نبذة عن الكتاب : 


يقدم هذا الكتاب تفسيرًا كاملا للقرآن الكريم بأسلوب عصري» سهلء وواضح في الوقت نفسه. وقد جاء 
الكتاب مرتبًا وفق ترتيب سور المصحف الشريف. قوامًا بين التطويل والإيجاز؛ مما ييسر اقتناءه وقراءته 
للجميع. ومما يميزه: سلامة عقيدته. حيث يتحرى مؤلفه فيه الالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة لا 
سيما في فهم أسماء الله تعالى وصفاته.كما قدم المؤلف له بفوائد تتعلق بعلم التفسير ولطائف لابن 
القيم فيه وطريقته فيه أنه يذكر عند كل آية ما يحضره من معان» ولا يكتفي بذكر ما يتعلق بالمواضع 
السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ ويعمد إلى ذكر الآيات أحيانًا. ويعد الكتاب من أفضل كتب 
التفسير؛ حيث يتميز بالعديد من المميزات منها السهولة. وتجنب الحشو والتطويلء وتجنب ذكر الخلافء 


والسير على منهج السلفء ودقة الاستنباط: ومنها أنه كتاب تفسير وتربية. 


5K KK‏ »اا 3K 3K 3K 2F 5K 2K‏ 6لا 5K‏ 6لا 2K 3K 5K‏ عاد 


نبذة عن المؤلف : 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي مفسرء من علماء الحنابلة. من أهل نجد. ولد سنة 


سنة (1307ه) ووفاته في عنيزة (بالقصيم) وذلك في سنة (1376ه) وهو أول من أنشأ مكتبة فيها (سنة 


8 ) له نحو 30 كتابًا. 


2K 2K 3K 5K 3K 5K 5K 3K 3K 3K 2F 5K 5K 5K 5K KK 


مقدمة المؤلف : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الخمد لله الذف أنرك على غبدة الفرقات القارق بين الخلال والخرآم والسعداء والأشقياء والخق والباظل و 


جعله برحمته هدى للناس عموماء وللمتقين خصوصاء من ضلال الكفر والمعاصيء والجهلء إلى نور الإيمان 
والتقوى والعلمء وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات ويحصل به اليقين والعلم في 
المطالب العاليات» وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقمها. وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه 


من الوجوه» وذلك لاشتماله على الحق العظيمء في أخباره» وأوامره» ونواهيه» وأنزله مباركاء فيه الخير 
الكثيرء والعلم الغزيرء والأسرار البديعة. والمطالب الرفيعة. فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة: 
فسببها الاهتداء به واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة» فما يشهد له فهو الحقء وما 
رده فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى فيه: (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» 
فهو هاذ لداز الشلاف مين لطريق الوضول البماء وجات عليهاء كاشف فن الطريق الفوصلة إلى دان الالام 
وفحد ر شدفاء وقال تغالى مخ عدف گاب أحكييت آنانة قير فلك من لوز صقري كير فين آبانة أكمل 
تبيين وأتقنها أي إتقان» وفصلها بتبيين الحق من الباطل والرشد من الضلالء تفصيلًا كاشفًا للبسء لكونه 
صادرًا من حكيم خبيرء فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقينء ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبرء ولا ينهى إلا 
عن المضار الدينية والدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه "مجيد" و المجد: سعةٌ الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معانى القرآن 
وعظمتهاء ووصفه بأنه "ذو الذكر" أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة؛ ويتعظ به 
وقال تعالى: (إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون) فأنزله بهذا اللسان لنعقله ونتفهمه» وأمرنا بتدبره, 
والتفكير فيه: والاستنباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح لكل خير» محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد 
والشكر والثناء. الذى جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونوراء وتبصرة وتذكرة» وبركة وهدى وبشرى 


فاذا غلم هذا: غلم افتقار كل مكلف لمعرقة معانيه والأهتذاء بها وكات حقيقًا بالفيد أن يبدل خهدة 


ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله 
لكتاب الله فمن مُطُوّل خارج في أكثر بحوثه عن المقصود» ومن مُقَصّر يقتصر على حل بعض الألفاظ 
اللغوية. وكان الذى ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود, واللفظ وسيلة إليه» فينظر في سياق 
الكلام. وما سيق لأجله؛ ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخرء ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم 


عالمهم وجاهلهمء حضريهم وبدويهمء فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول - صلى الله عليه و 


سلم - وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه. خصوصًا 
إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها فمن ؤفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على 
تدبره وتفهمه وكثرة التفكير في ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنه» وما تدل عليه منطوقًا ومفهومّاء فإذا 


3 


بذل وسعه في ذلكء فالرب أكرم من عبده» فلابد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل تحت كسبه. 

ولما منّ الباري على وعلى إخوانى بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا أحببت أن أرسم من 
تفسير كتاب الله ما تيسرء وما من به الله عليناء ليكون تذكرة للمحصلين» وآلة للمستبصرين» ومعونة 
للسالكين ولأقيده خوف الضياع: ولم يكن قصدى في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود ولم أشتغل في 
حل الألفاظ والعقودء للمعنى الذى ذكرت: ولأن المفسرين قد كفوا مَنّْ بعدهمء فجزاهم الله عن المسلمين 


والله أرجوء وعليه أعتمد, أن ييسر ما قصدتء ويذلل ما أردت. فإنه إن لم ييسره اللّه» فلا سبيل إلى 


حصوله» وإن لم يعن عليه؛: فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. وأسأله تعالى أن يجعله خالضًا لوجهه الكريم, 


وأن ينفع به النفع العميمء إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 


3K 3K 3F 5K 2K 5K 2K KK‏ 6لا 6لا 5K‏ 6لا 2K 3K 5K‏ عاد 


تفسير سورة الفاتحة 


1 7 (يسئم اللّه الرّحْمَنِ الرّحيم * الْحَمْدُ لِلّه رَبّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَن الرّحيم * مَالِكِ يَوْمِ الرّين * إيَّاكَ تَعْبدُ 


وَِيّاكَ تَسْتَعِينُ * اهدنا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَالّينَ) 


(بسْم اللّه)4 أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى, لأن لفظ اسم مفرد مضاف, فيعم جميع الأسماء الحسنى . 
الله هو المألوة المعبوذ, المستحق لإقرادة بالعبادةر لما اتصف به من صفات الألوهية و هي صفات 
الكمال. (الرَّحْمَنِ الرَحِيم4 اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل 
شيء, وعمت كل حي, وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة, و من 
عداهم فلهم نصيب منها. و اعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة و أئمتها, الإيمان بأسماء 
الله و صفاته, وأحكام الصفات. 

فيؤمنون مثلا, بأنه رحمن رحيم, ذو الرحمة التي اتصف بها, المتعلقة بالمرحوم. فالنعم كلها, أثر من آثار 
رحمته, و هكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم: إنه عليم ذو علم, يعلم به كل شيء, قدير, ذو قدرة 


(الْحَمْدُ لِلّه) هو الثناء على الله بصفات الكمال, و بأفعاله الدائرة بين الفضل و العدل, فله الحمد الكامل, 
بجميع الوجوه. رب الْعَالَمِينَ) الرب, هو المربي جميع العالمين - وهم من سوى الله - بخلقه إياهم, و 
إعداده لهم الآلات, و إنعامه عليهم بالنعم العظيمة, التي لو فقدوها, لم يمكن لهم البقاء. فما بهم من 
نعمة, فمنه تعالى. 

وتربيته تعالى لخلقه نوعان : عامة و خاصة. 

فالعامة : هي خلقه للمخلوقين, ورزقهم, وهدايتهم لما فيه مصالحهم, التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 

و الخاصة : تربيته لأوليائه, فيربيهم بالإيمان, و يوفقهم له, و يكمله لهم, و يدفع عنهم الصوارف, و العوائق 
الحائلة بينهم وبينه, و حقيقتها: تربية التوفيق لكل خير, والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر 
في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. 

فدل قوله (َرَبّ الْعَالَمِينَ4 على انفراده بالخلق والتدبير, والنعم, وكمال غناه, وتمام فقر العالمين إليه, بكل 
وجه واعتبار. 

(مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ4 المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر و ينهى, و يثيب و يعاقب, و 
يتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات, و أضاف الملك ليوم الدين, و هو يوم القيامة, يوم يدان الناس فيه 
بأعمالهم, خيرها و شرها, لأن في ذلك اليوم, يظهر للخلق تمام الظهور, كمال ملكه و عدله و حكمته, 
وانقطاع أملاك الخلائق. حتى إنه يستوي في ذلك اليوم, الملوك والرعايا والعبيد والأحرار. 

كلهم مذعنون لعظمته, خاضعون لعزته, منتظرون لمجازاته, راجون ثوابه, خائفون من عقابه, فلذلك خصه 


بالذكر, و إلا, فهو المالك ليوم الدين و لغيره من الأيام. 


وقوله (إياك عبد وإياك تنستعين] أي: نخصك وحدك بالعبادة و الاستعانة, لأن تقديم المعمول يفيد الحصر, و 


هو إثبات الحكم للمذكور, و نفيه عما عداه. فكأنه يقول: نعبدك, و لا نعبد غيرك, و نستعين بك, ولا 
و قدم العبادة على الاستعانة, من باب تقديم العام على الخاص, و اهتماما بتقديم حقه تعالى على حق 
عبده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الأعمال, و الأقوال الظاهرة و الباطنة. والاستعانة 


فى الاععماة على الك تعالى قي جلى الهافع واذقع المطان مع الثفة يه قي هنل ذلك. 


و القيام بعبادة الله و الاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية, و النجاة من جميع الشرور, فلا سبيل إلى 
النجاة إلا بالقيام بهما. و إنما تكون العبادة عبادة, إذا كانت مأخوذة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مقصودا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون عبادة, و ذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها, لاحتياج 
العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. فإنه إن لم يعنه اللّه, لم يحصل له ما يريده من فعل 


الأوامر, واجتناب النواهي. 


ثم قال تعالى: (اهدتا الصّرَاط الْمُسْتقِيمَ) أي: دلنا و أرشدنا, و وفقنا للصراط المستقيم, و هو الطريق 
الواضح الموصل إلى اللّه, و إلى جنته, و هو معرفة الحق والعمل به, فاهدنا إلى الصراط و اهدنا في الصراط. 
فالهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام, و ترك ما سواه من الأديان, و الهداية في الصراط, تشمل الهداية 
لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد ولهذا وجب على الإنسان 
أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته, لضرورته إلى ذلك. 

و هذا الصراط المستقيم هو: (صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين و الشهداء و الصالحين. 
(غَيْرِه صراط (الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ الذين عرفوا الحق و تركوه كاليهود ونحوهم. وغير صراط (الضّالِينَ) الذين 
تركوا الحق على جهل و ضلال, كالنصارى ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازها, قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن, فتضمنت أنواع التوحيد 


الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: (رَبّ الْعَالَمِينَ) و توحيد الإلهية و هو إفراد الله بالعبادة, يؤخذ من 


لفظ: (اللّه4 و من قوله: (إيّاكَ تَعْبُنُ4 و توحيد الأسماء و الصفات, و هو إثبات صفات الكمال لله تعالى, التي 


أثبتها لنفسه, و أثبتها له رسوله من غير تعطيل و لا تمثيل و لا تشبيه, وقد دل على ذلك لفظ (الْحَمْدُ) 
كما تقدم. و تضمنت إثبات النبوة في قوله: اهدتا الصّرّاط الْمُسْتَقِيمَ) لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. 

و إثبات الجزاء على الأعمال في قوله: مالك يَوْم الذين) و أن الجزاء يكون بالعدل, لأن الدين معناه الجزاء 
بالعدل. و تضمنت إثبات القدر, و أن العبد فاعل حقيقة, خلافا للقدرية والجبرية. بل تضمنت الرد على جميع 
أهل البدع و الضلال في قوله: (اهدتا الصْرَاط الْمُسْتقِيمَ) لأنه معرفة الحق والعمل به. و كل مبتدع و ضال 
فهو مخالف لذلك. و تضمنت إخلاص الدين لله تعالى, عبادة واستعانة في قوله: (إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ تَسْتعِينُ) 
فالحمد لله رب العالمين. 


5K 5K 3K 3K 2K 3F 5K 2K 5K 5K KK‏ 6لا 2K 3K 5K‏ عاد 


1 - 5 يسْم اللَّه الرّحْمَنِ الَحِيمِ (الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُوتَ بالعَيْب 


وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ومِمَا رَرَقْتَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالْذِينَ يُؤْمِنُوتَ يما أَنْزك إِلَيْكَ وَمَا نز مِنْ قَبْلِكَ وَيِالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ 


* أولَيِْكَ عَلَى هذى مِنْ رَبّهِمْ وأوليك هُمٌ الْمُفِْحُونَ) 
تقدم الكلام على البسملة. و أما الحروف المقطعة في أوائل السور, فالأسلم فيها, السكوت عن التعرض 


لمعناها من غير مستند شرعي , مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبتا بل لحكمة لا نعلمها. 


وقوله (ذَلِكَ الْكِتَابُ) أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة, المشتمل على ما لم تشتمل 
عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم, والحق المبين. ف إلا رَيُبَ فيه) ولا شك بوجه من 
الوحوه» ونفي الريب عنه, يستلزم ضده, إذ ضد الريب والشك اليقين» فهذا الكتاب مشتمل على علم 
اليقين المزيل للشك والريب. وهذه قاعدة مفيدة, أن النفي المقصود به المدح, لا بد أن يكون متضمنا 


لضدة, وهو الكمال, لأن النفي عدم, والعدم المحض, لا مدح فيه. 


فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال: (هُدَى للْمُتّقِينَ4 والهدى: ما تحصل به 
الهداية من الضلالة والشبه»ء وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال (هُدَى) وحذف المعمول, فلم 
يقل هذف لالمصلحة الفلاقيفرولا للشيء القلاتئ لارادة العدوضس وآده هدك الجفيع مصالج الدارين: قؤة 
مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية, ومبين للحق من الباطل, والصحيح من الضعيف, ومبين لهم 


كيف يسلكون الطرق النافعة لهم, في دنياهم وأخراهم. 


وقال في موضع آخر: (هُدَى لِلنّاس) فعمم. وفي هذا الموضع وغيره (هُدَى للْمُتَقِينَ لأنه في نفسه 
هدى لجميع الخلق. فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا. ولم يقبلوا هدى اللّه, فقامت عليهم به الحجة, ولم 
ينتفعوا به لشقائهم, وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر, لحصول الهداية, وهو التقوى التي حقيقتها: 
اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه, بامتثال أوامره, واجتناب النواهي, فاهتدوا به, وانتفعوا غاية الانتفاع. قال 
تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلٌ لَكُمْ قُرْقَانَا4 فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية, والآيات 
الكونية. 

ولأن الهداية نوعان: هداية البيان, وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان, وغيرهم لم تحصل لهم 


هداية التوفيق. وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها, ليست هداية حقيقية تامة. 


ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة, والأعمال الظاهرة, لتضمن التقوى لذلك فقال: (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
ِالْعَيْب) حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل, المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن 
في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس, فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر. إنما الشأن في الإيمان 
بالغيب, الذي لم نره ولم نشاهده, وإنما نؤمن به, لخبر الله وخبر رسوله. فهذا الإيمان الذي يميز به 
المسلم من الكافر, لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به, أو أخبر به رسوله, 
سواء شاهده, أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله, أو لم يهتد إليه عقله وفهمه. بخلاف الزنادقة والمكذبين 
بالأمور الغيبية, لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم, 
ومرحت أحلامهم. وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. 

ويدخل في الإيمان بالغيب, الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة, وأحوال الآخرة, 
وحقائق أوصاف الله وكيفيتها, وما أخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات الله ووجودها, ويتيقنونها, وإن 
لم يفهموا كيفيتها. 

ثم قال: (وَيُقِيمُوَ الصّلَاة) لم يقل: يفعلون الصلاة, أو يأتون بالصلاة, لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها 


الظاهرة. فإقامة الصلاة, إقامتها ظاهرا, بإتمام أركانها, وواجباتها, وشروطها. وإقامتها باطنا بإقامة روحها, 


وهو حضور القلب فيها, وتدبر ما يقوله ويفعله منهاء فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى 
عن الْفَحْشَاءٍ وَالمُنكر) وهي التي يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للإنسان من صلاته, إلا ما عقل منهاء 


ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. 


ثم قال: (وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ) يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة, والنفقة على الزوجات والأقارب, 
أهله, ولأن النفقة من حيث هي, قربة إلى الله وأتى ب "من" الدالة على التبعيض, لينبههم أنه لم يرد 


منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم, غير ضار لهم ولا مثقل, بل ينتفعون هم بإنفاقه, وينتفع به إخوانهم. 


هي رزق الله الذي خولكم, وأنعم به عليكمء فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده, فاشكروه 
بإخراج بعض ما أنعم به عليكم, وواسوا إخوانكم المعدمين. 


وكثيرًا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن, لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود, والزكاة والنفقة 


متضمنة للإحسان على عبيده»ء فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود, وسعيه في نفع الخلقء كما أن 
عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه, فلا إخلاص ولا إحسان. 

ثم قال: (وَالّذِينَ يُوْمِتُونَ بِمَا انرك ِلَيْكَ4 وهو القرآن والسنةء قال تعالى: (وَأَنْرَكَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة) 
فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول, ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه, فيؤمنون ببعضه, ولا يؤمنون 
ببعضه, إما بجحده أو تأويله, على غير مراد الله ورسوله, كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة, الذين 
يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم, بما حاصله عدم التصديق بمعناها, وإن صدقوا بلفظها, فلم يؤمنوا 
بها إيمانا حقيقيا. 

وقوله: وما نرك مِنْ قبْلِكَ4 يشمل الإيمان بالكتب السابقة» ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما 
اشتملت عليه, خصوصا التوراة والإنجيل والزبور» وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية 
وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم. 

ثم قال: (وَبِالْآخِرَةٍ هم يُوقِنُونَ) و "الآخرة" اسم لما يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد العموم, لأن الإيمان 
باليوم الآخر, أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعملء و "اليقين" هو العلم التام 


الذي ليس فيه أدنى شك, الموجب للعمل. 


للتعظيمء وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؛ 


وهل العذانة الحفيقية الا داعيم وما تاها هما خالفها: فيو صضلالة: وأتى د "فلي" قىئ هذا الموضع 
الدالة على الاستعلاء, وفي الضلالة يأتي ب "في" كما في قوله: ونا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أو في ضَلَالٍ 
مُبِينِ4 لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى, مرتفع به, وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. 

ثم قال: (وَأولَيْكَ هُمٌ الْمُفِْحُونَ) والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا 
سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم, وما عدا تلك السبيل, فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي 
تقض تالكا ال اللاك 

6 7 (إنَ الّذِينَ كَقَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأندَرتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * حَتَم اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى 
سمْعِهِم وَعَلَى أَبْصَارهِم عِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) 


فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقَا, ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهمء المعاندين للرسول فقال: (إنَّ 


الّذِينَ كَقَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنْدرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ حَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى 


أَنْصَارِهِمْ عِسَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) يخبر تعالى أن الذين كفروا, أي: اتصفوا بالكفر, وانصبغوا به, وصار 


وصفًا لهم لازما, لا يردعهم عنه رادع, ولا ينجع فيهم وعظ؛ إنهم مستمرون على كفرهم, فسواء عليهم 
أأنذرتهم, أم لم تنذرهم لا يؤمنون» وحقيقة الكفر: هو الجحود لما جاء به الرسول, أو جحد بعضه. فهؤلاء 
الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة, وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في 


إيمانهم, وأنك لا تأس عليهم, ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 


وات 


ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال: (حَتَمّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمٌ) أي: طبع عليها 
بطابع لا يدخلها الإيمان, ولا ينفذ فيهاء فلا يعون ما ينفعهم, ولا يسمعون ما يفيدهم. 
(وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ) أي: غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم, وهذه طرق العلم والخير, 
قد سدت عليهم, فلا مطمع فيهم, ولا خير يرجى عندهم, وإنما منعوا ذلك, وسدت عنهم أبواب الإيمان 
بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعد ما تبين لهم الحق, كما قال تعالى: (وَتُقَلّبُ أَفَيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ 
كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوََ مَرَّقِة وهذا عقاب عاجل. 
ثم ذكر العقاب الأخل: ففال: [وَلَهُمٌ عذات عطي وهو عذاب النار, وسخط الخبار المستمر الذائم. 
ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر فقال: 
10-8 وَهِنَ مَنْ يفول آمَنَا 0 وَِالْيَوْم الْآخِر وَمَا هُمْ يمُؤْمِنِينَ * يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَالّذِينَ آَمَنُوا وَمَا 

* في قُلُوبهِمْ مَرَضّ فَرَادَهُمُ اللّهُ مَرَضّا وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم يمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) 
واعلم أن النفاق هو: إظهار الخير وإبطان الشرء ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي, والنفاق 
العمليء كالذي ذكر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في قوله: (آية المنافق ثلات: إذا حدث كذب, وإذا وعد 
أخلف, وإذا اؤتمن خان) وفي رواية: (وإذا خاصم فجر). 
وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام, فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة 
وغيرهاء ولم يكن النفاق موجودًا قبل هجرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من مكة إلى المدينة, وبعد 
أن هاجر, فلما كانت وقعة "بدر" وأظهر الله المؤمنين وأعزهمء ذل من في المدينة ممن لم يسلم, فأظهر 
بعضهم الإسلام خوقا ومخادعة, ولتحقن دماؤهم, وتسلم أموالهم, فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر 


انهم منهم, وفي الحقيقة ليسوا منهم 


فمن لطف الله بالمؤمنين, أن جلا أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بهار لثلا يغتر بهم المؤمنون, ولينقمعوا 
أيضًا عن كثير من فجورهم قال تعالى: (ِيَحْدَرُ الْمُتَافِقُوتَ أَنْ تُترّكَ عَلَيْهِمْ سُورَة ينهم يما فِي قُلُوبِهِمْ 
فوصفوم الله بأصل النفاق فقال: (َوَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولَ آمَنَا ياللّه وَيالْيَوْم الآخر وَمَا هُمْ يمُؤْمِنِينَ) فإنهم 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, فأكذبهم الله بقوله: (َوَمَا هُمٌ يِمُؤْمِنِينَ لأن الإيمان الحقيقي, ما 


تواطأ عليه القلب واللسان, وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. 


والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيتا, ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع, 
فهؤلاء المنافقون, سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك, فعاد خداعهم على أنفسهمء فإن هذا من العجائب؛ 
لأن المخادع, إما أن ينتج خداعه ويحصل له ما يريد أو يسلم, لا له ولا عليه» وهؤلاء عاد خداعهم عليهم, 
وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم 
شينًا وعباده المؤمنون, لا يضرهم كيدهم شيئاء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان, فسلمت 
بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم, وصار كيدهم في نحورهم, وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا, 
والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة. 

ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع, بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم, والحال أنهم من 


جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. 


وقوله: (فِي فَلُوبِهِمْ مَرَضّ) والمراد بالمرض هنا: مرض الشك والشبهات والنفاق؛ لأن القلب يعرض له 
مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة, ومرض الشهوات المرديةء فالكفر والنفاق 
والشكوك والبدع, كلها من مرض الشبهات. والزنا, ومحبة الفواحش و المعاصي وفعلها, من مرض الشهوات 
٠‏ كما قال تعالى: (قِيَطْمَعَ الّذِي في قَلْبِهِ مَرَضّ) وهي شهوة الزناء والمعافى من عوفي من هذين 
المرضين, فحصل له اليقين والإيمان, والصبر عن كل معصية, فرفل في أثواب العافية. 

وفي قوله عن المنافقين: (فِي فَلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمُ الله مَرَصًا) بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي 
على العاصين, وأنه بسبب ذنوبهم السابقة, يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها كما قال تعالى: 


(وَتُقَلْبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَّ مَرَّة4 وقال تعالى: (قَلَمَّا رَاعُوا أَرَاعّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) وقال 


تعالى: (وَأَمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضّ فَرَادَنْهُمْ رجْسًا إلى رسيهم فعقوبة المعصية, المعصية بعدها, كما 


أن من ثواب الحسنة, الحسنة بعدهاء قال تعالى: (ْوَيَزِيدٌ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوا هُدَى) 


1 - 12 (وَإِذَا قِيلَ لَهُم لا تُفْسِدُوا في الْأرْضِ قَالُوا إِنَمَا تَحْنُ مُصَلِحُونَ * ألا إِنهُم فم القتسيتيت ولك ١‏ 


يشعرُون) 


أي: إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض, وهو العمل بالكفر والمعاصي, ومنه إظهار سرائر 
المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين (قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض, 
وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح, قلبا للحقائق, وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقّاء وهذا أعظم 
جناية ممن يعمل بالمعصية, مع اعتقاد أنها معصية فهذا أقرب للسلامة, وأرجى لرجوعه. 

ولما كان في قولهم: (ِإِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ حصر للإصلاح في جانبهم ‏ وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من 
أهل الإصلاح ‏ قلب الله عليهم دعواهم بقوله: +ألا إنهم هم المفسدون) فإنه لا أعظم فسادًا ممن كفر 
بآيات الله, وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه, ووالى المحاربين لله ورسوله, وزعم مع ذلك أن هذا 
إصلاح, فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علمًا ينفعهم, وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به 
عليهم حجة اللّه. وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادًا, لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من 
الحبوب والثمار والأشجار, والنبات, بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصيء ولأن الإصلاح في الأرض أن 
تعمر بطاعة الله والإيمان به, لهذا خلق الله الخلق, وأسكنهم في الأرض, وأدر لهم الأرزاق, ليستعينوا بها 
على طاعته وعبادته» فإذا عمل فيها بضده, كان سعيا فيها بالفساد فيها, وإخرابا لها عما خلقت له. 

3 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنوا كما آمَنَ النّاسُ قَالُوا أَنَؤْمِنْ كَمَا آمَنَ السّعَهَاءٌ ألا إِنَّهُمْ هُمُ السُّقَهَاءٌ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ) 
أي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس, أي: كإيمان الصحابة رضي الله عنهمء وهو الإيمان بالقلب 
واللسان, قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون ‏ قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم, 
بزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان, وترك الأوطان, ومعاداة الكفار» والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك, 
فنسبوهم إلى السفه: وفي ضمنه أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى. 

فرد الله ذلك عليهم, وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة, لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح 
نفسه, وسعيه فيما يضرها, وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهمء كما أن العقل والحجا, معرفة 
الإنسان بمصالح نفسه, والسعي فيما ينفعه, و في دفع ما يضره» وهذه الصفة منطبقة على الصحابة و 


المؤمنين وصادقة عليهمء فالعبرة بالأوصاف والبرهان, لا بالدعاوى المجردة, والأقوال الفارغة. 


ثم قال تعالى: 14 15 (وَإدَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوَا إلى شَيَاطِييِهِمْ قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنْ 
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مُسْتَهْرِنُونَ * الله يَسْتَهْرَىُ بِهِم وَيَمُدُهُمْ فِي طْعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) 

هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم,ء و ذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين, أظهروا أنهم على 
طريقتهم وأنهم معهم, فإذا خلوا إلى شياطينهم ‏ أي: رؤسائهم وكبرائهم في الشر ‏ قالوا: إنا معكم في 
الحقيقة, وإنما نحن مستهزءون بالمؤمنين بإظهارنا لهم, أنا على طريقتهمء فهذه حالهم الباطنة والظاهرة, 


ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 


قال تعالى: (اللَّهُ يَسْتَهْرَكُ بهم وَيَمُدُهُمْ فِي طْعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ) وهذا جزاء لهم, على استهزائهم بعباده, 
فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالة الخبيثة, حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين, لما 
لم يسلط الله المؤمنين عليهمء ومن استهزائه بهم يوم القيامة, أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا, فإذا 
مشي المؤمنون بنورهم, طفئ نور المنافقين, وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين, فما أعظم اليأس بعد 
الطمع. (ِيُتَادُوتَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلى وَلَكِنَّكُمْ قَتنْثم أَنْفْسَكُم وَتَرَبَّصْثُمْ وَارْتبْئُمْ) الآية. 


لس وات ع 


قوله: (وَيَمُذُهُمُ) أي: يزيدهم (فِي طُغْيَانِهِمٌ4 أي: فجورهم وكفرهم, (يَعْمَهُونَ) أي: حائرون مترددون, 


وهذا من استهزائه تعالى بهم. ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم: 


6 وليك الَّذِينَ اسْتَرَوًا الصَّلَالَة ِالْهُدَى قَمَا رَبِحَتْ يِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ 


عاد 


أولئك, أي: المنافقون الموصوفون بتلك الصفات <الَّذِينَ اسْتَرَوًا الصَّلَالَة بِالْهُدَى) أي: رغبوا في الضلالة, 
رغبة المشتري بالسلعة, التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة. وهذا من أحسن الأمثلة, فإنه 
جعل الضلالة, التي هي غاية الشر, كالسلعة؛ وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن: فبذلوا 
الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة فيهاء فهذه تجارتهم, فبئس التجارة, وبئس الصفقة صفقتهم وإذا كان من 
بذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا, فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ فكيف من بذل الهدى في 
مقابلة الضلالة, واختار الشقاء على السعادة, ورغب في سافل الأمور عن عاليها ؟ فما ربحت تجارته, بل 
خسر فيها أعظم خسارة. (ِقُلْ إنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ألا دَلِكَ هُو 


الْحُسْرَاتُ الْمُبِينُ). 


وقوله: وما كَانُوا مُهْتَدِينَة تحقيق لضلالهم, وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء, فهذه أوصافهم 


تم ذكر متلهم الكاشف لها غاية الكشف. فقال: 


7 - 20 مََلْهُم كَمََلِ الذي اسْتَوْقَدَ تارا قَلَمًا أَصَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبّ الله يُورهِم وَتَرَكَهُمْ قي ظَلْمَاتِ لا 
يُنْصِرُونَ * صم بُكُمّ عُمْيّ قَهُمْ لا يَرْحِعُونَ * أو كَصَيّبِ مِنَ السَّمَاء فيه ظُلْمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْفَ يَجْعَلُوتَ أَصَابِعَهُمْ 
في آذَانِهِمْ مِنَ الصّوَاعِق حَدَرَ الْمَوْت وَاللّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقٌ يَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ 
مَشَوًا فيه وَإدَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَدَهَبَ يسَمْعِهِمْ وَأَبَصَارِهِمْ ِن اللّهَ عَلَى كُلّ شَيء قدي 
أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارّا. أي: كان في ظلمة عظيمة, وحاجة إلى النار 
شديدة فاستوقدها من غيره, ولم تكن عنده معدة, بل هي خارجة عنه» فلما أضاءت النار ما حوله, ونظر 
المحل الذي هو فيه, وما فيه من المخاوف وأمنها, وانتفع بتلك النار, وقرت بها عينه, وظن أنه قادر عليها, 
فبينما هو كذلك, إذ ذهب الله بنوره, فذهب عنه النور, وذهب معه السرور, وبقي في الظلمة العظيمة والنار 
المحرقة, فذهب ما فيها من الإشراق, وبقي ما فيها من الإحراق. فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل, 
وظلمة السحاب, وظلمة المطر, والظلمة الحاصلة بعد النور, فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء 
المنافقون, استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين, ولم تكن صفة لهم, فانتفعوا بها وحقنت بذلك دماؤهم, 
وسلمت أموالهم, وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت, 
فسلبهم الانتفاع بذلك النور, وحصل لهم كل هم وغم وعذاب, وحصل لهم ظلمة القبر, وظلمة الكفر, 
وظلمة النفاق, وظلم المعاصي على اختلاف أنواعها, وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. 


فلهذا قال تعالى عنهم : (ضُمٌ أي: عن سماع الخير, (يُكْمْ أي: عن النطق به» (عُمْيّ) عن رؤية الحقء 
(قَهُمْ لا يَرْحِعُوَ) لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه, فلا يرجعون إليهء بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال, 
فإنه لا يعقل, وهو أقرب رجوعا منهم. 

ثم قال تعالى: أو كَصَيِّبِ مِنَّ السّمَاء) يعني: أو مثلهم كصيبء. أي: كصاحب صيب من السماءء وهو المطر 


الذي يصوب, أي: ينزل بكثرة. (فِيه ظَلْمَاتٌ4 ظلمة الليل, وظلمة السحاب, وظلمات المطرء (وَرَغْدٌ وهو 


الوك الذى حع من السخاب. ى ١‏ وه العنوة اللامع المشائقد مم السحات. 


(كُلَمَا آَضَاءَ لَهُمْ) البرق في تلك الظلمات (مَشُوًا فيه وَإِدَا أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا) أي: وقفوا. 


فهكذا حال المنافقين, إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده, جعلوا أصابعهم في آذانهم, 
واعرضوا عن أمرة ونهيه ووعده ووعيده, فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده» فهم يعرضون عنها غاية ما 


يمكنهم, ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد, ويجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت, فهذا 


تمكن له السلامة. وأما المنافقون فأنى لهم السلامة, وهو تعالى محيط بهم, قدرة وعلما فلا يفوتونه ولا 
يعجزونه, بل يحفظ عليهم أعمالهم, ويجازيهم عليها أتم الجزاء. 

ولما كانوا مبتلين بالصمم, والبكم, والعمى المعنوي, ومسدودة عليهم طرق الإيمان» قال تعالى: ولو شاء 
اللّهُ لَدَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ) أي: الحسية, ففيه تحذير لهم وتخويف بالعقوبة الدنيوية, ليحذروا, 
فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم, (إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيءِ قدي فلا يعجزه شيء. ومن قدرته أنه إذا 
شاء شيئًا فعله من غير ممانع ولا معارض. وفي هذه الآية وما أشبهها, رد على القدرية القائلين بأن 
أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى, لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: (إنَّ الله عَلَى كَل 


شيءِ قَرِين) 


1 22 يا أَيُّهَا الاس اغْبُدُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ 


فِرَاشًا وَالسّمَاءَ ينَاءً وَأَنْرَكَ مِنَّ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به مِنَ الثَّمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ قلا تَجْعَلُوا لِلّه أَنْدَادًا وَأَنْثُمْ 


تَعلَمُونَ 
هذا أمر عام لكل الناس, بأمر عام, وهو العبادة الجامعة, لامتثال أوامر اللّه, واجتناب نواهيه, وتصديق خبره, 
فأمرهم تعالى بما خلقهم له» قال تعالى: وما خَلَفْتْ الْحِنَّ وَالْإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ) 

ثم استدل على وجوب عبادته وحده, بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم, فخلقكم بعد العدم, وخلق الذين 
من قبلكم, وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة, فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها, وتنتفعون 
بالأبنية, والزراعة, والحراثة, والسلوك من محل إلى محل, وغير ذلك من أنواع الانتفاع بهاء وجعل السماء 
بناء لمسكنكم, وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم, كالشمس, والقمر, والنجوم. 

موة اليقتقاء ما2 1 والسماءء هو كل ها علا قوقك فهو سما لدا قال المفسرون* الفراكت بالسهاء ها 
هنا: السحاب» فأنزل منه تعالى ماء (فَأَخْرَجٍ به مِنَ الثّمَرَاتِ) كالحبوب, والثمار, من نخيل, وفواكه, و زروع 
وغيرها (ررْقًا لَكُمْ) به ترتزقون, وتقوتون وتعيشون وتفكهون. 

(قلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادَا1 أي: نظراء وأشباها من المخلوقين, فتعبدونهم كما تعبدون الله, وتحبونهم كما تحبون 
الله وهم مثلكم, مخلوقون, مرزوقون مدبرون, لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرضء ولا 
ينفعونكم ولا يضرون» ل(َوَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ) أن الله ليس له شريك, ولا نظير, لا في الخلق, والرزق, والتدبير, ولا 


في العبادة فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب, وأسفه السفه. 
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وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده, والنهي عن عبادة ما سواه, وبيان الدليل الباهر على وجوب 
عبادته, وبطلان عبادة من سواه, وهو ذكر توحيد الربوبية, المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا 
كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك, فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة, وهذا 
أوضح دليل عقلي على وحدانية الباريء وبطلان الشرك. 


اه ت 


وقولة تغالى» 5 و تحتمل أت المضتى» أنكفر أا عيدتم الله وعدم اتفيتع ذلك سغطه وعدابة, 
لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلكء: ويحتمل أن يكون المعنى: أنكم إذا عبدتم الله, صرتم من المتقين 
الموصوفين بالتقوى, وكلا المعنيين صحيح, وهما متلازمان. فمن أتى بالعبادة كاملة, كان من المتقين» ومن 


گات فن الى حصلة له النحاة من هذا الله وسغضطة. تر قال تغالى: 


3 24 وٽ كُنْثُمُ فِي رَيْبِ مِمًَا ترَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا سْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُون الله إن 


کُم صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا قَاتَقُوا الثَارَ الَتِي وَقُودُهَا النَاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدَنْ لِلْكَافِرِينَ 


وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصحة ما جاء به» فقال: (وإن كنتم) 
معشر المعاندين للرسول, الرادين دعوته, الزاعمين كذبه في شك واشتباه, مما نزلنا على عبدنا, هل هو 
حق أو غيره؟ فها هنا أمر نصف» فيه الفيصلة بينكم وبينه» وهو أنه بشر مثلكم, ليس بأفصحكم ولا بأعلمكم 
وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم, لا يكتب ولا يقرأء فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند اللّه, وقلتم أنتم أنه تقوّله 
وافتراه» فإن كان الأمر كما تقولون, فأتوا بسورة من مثله, واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم 
وشهدائكم, فإن هذا أمر يسير عليكم» خصوصًا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة, والعداوة العظيمة للرسول؛ 
فإن جئتم بسورة من مثله, فهو كما زعمتم, وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز, ولن تأتوا 
بسورة من مثلهء ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكمء فهذا آية كبرى, ودليل واضح جلي 
على صدقه وصدق ما جاء به, فيتعين عليكم اتباعه, واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة و الشدة, 
أن كانت وقودها الناس والحجارة, ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب, وهذه النار الموصوفة معدة 


ومهيأة للكافرين بالله ورسله. فاحذروا الكفر برسوله, بعد ما تبين لكم أنه رسول الله. 


وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحدي, وهو تعجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن» قال تعالى فل لين 


اخْتَمَعَت الْإِنْسُ وَالْحِنّ عَلَى أَنْ يَأنُوا يمل هَڏا الْقَرْآنِ لا ئون مله وَلَوْ گان بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظهِيرًَا) 


وكيف يقدر المخلوق من تراب, أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب ؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل 


الوجوه, أن يأتي بكلام ككلام الكامل, الذي له الكمال المطلق, والغنى الواسع من كل الوجوه ؟ هذا ليس 
في الإمكان, ولا في قدرة الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام, إذا وزن هذا القرآن العظيم 


وفي قوله: (َوَإِنْ كُنْثُمْ فِي رَبْب) إلى آخره, دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة: هو الشاك 
الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالء فهذا إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب 
الحق. 

وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه, فهذا لا يمكن رجوعه, لأنه ترك الحق بعد ما تبين له, لم يتركه عن 
جهل, فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق, بل هو معرض غير مجتهد في طلبه, فهذا 
في الغالب أنه لا يوفق. وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم, دليل على أن أعظم أوصافه ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ قيامه بالعبودية, التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين. 

كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء. فقال: (سُبْحَانَ الذي أَسْرّى يِعَبْدِه) وفي مقام الإنزالء فقال: 


(تِبَارَكَ الَّذِي تَرَّلَ الْقُرْقاَ عَلَى عَبْدِهِ) 


وفي قوله: 2 لِلْكَافِرِينَة ونحوها من الآيات, دليل لمذهب أهل السنة والجماعة, أن الجنة والنار 


مخلوقتان خلافا للمعتزلة: وفيها أيصًا, أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار, لأنه قال: 
(أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ4 فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها, لم تكن معدة للكافرين وحدهم, خلافا للخوارج 
والمعتزلة. 


وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه, وهو الكفر, وأنواع المعاصي على اختلافها. 


5 (وَبَشيْرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أن لَهُمْ جَنّاتٍِ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارُ كُلَمَا رُرقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةِ رقا 
قَانُوا هَدَا الّذِي رفا مِنْ قَبْلْ واوا يه مُتَسَابهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَرْوَاجٌ مُطَهّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 

لما ذكر جزاء الكافرين, ذكر جزاء المؤمنين, أهل الأعمال الصالحات, على طريقته تعالى في القرآن يجمع 
بين الترغيب والترهيب, ليكون العبد راغبا راهبا, خائفا راجيا فقال: (وَبَشْيْر أي: يا أيها الرسول ومن قام 
مقامه (الَّذِينَ آمَنُوا4 بقلوبهم (وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) بجوارحهم, فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. 

ووصفت أعمال الخير بالصالحات, لأن بها تصلح أحوال العبد, وأمور دينه ودنياه, وحياته الدنيوية والأخروية, 
ويزول بها عنه فساد الأحوال, فيكون بذلك من الصالحين, الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. 
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فبشرهم (أنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ)4 أي: بساتين جامعة من الأشجار العجيبة, والثمار الأنيقة, والظل المديد, 


والأغصان والأفنان وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها, وينعم فيها ساكنها. 


(تجْري مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْهَانُةِ أي: أنهار الماء, واللبن, والعسل, والخمرء يفجرونها كيف شاءوا, ويصرفونها أين 
أرادوا, وتشرب منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار. كُلَمَا ُزْقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ رقا قالُوا هدا الذي رُزْقَنَا 
هن قن ايه هذا مخ حسيةر وعلئ وضفة, كلها متشايمة فى الكسدن واللذة: لسن فقا تة خاضةر 


وليس لهم وقت خال من اللذة, فهم دائما متلذذون بأكلها. 


وقوله: انوا به مُتَسَايًا4 قيل: متشابها في الاسم, مختلف الطعوم وقيل: متشابها في اللون, مختلفا 


في الاسمء وقيل: يشبه بعضه بعضا,ر, في الحسن, واللذة, والفكاهة, ولعل هذا الصحيح 


ثم لما ذكر مسكنهم, وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم, ذكر أزواجهم, فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه, 
وأوضحه فقال: (وَلَهُمْ فِيهًا أَرْوَاجٌ مُطَهّرَةُ4 فلم يقل: "مطهرة من العيب الفلاني" ليشمل جميع أنواع 
التطهير» فهن مطهرات الأخلاق, مطهرات الخلق, مطهرات اللسان, مطهرات الأبصارء فأخلاقهن, أنهن عرب 
متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن, وحسن التبعل, والأدب القولي والفعلي, ومطهر خلقهن من الحيض 
والنفاس والمني, والبول والغائط, والمخاط والبصاق, والرائحة الكريهة» ومطهرات الخلق أيضّا, بكمال الجمال, 
فليس فيهن عيب, ولا دمامة خلق, بل هن خيرات حسان, مطهرات اللسان والطرفء قاصرات طرفهن على 
أزواجهن, وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. 

ففي هذه الآية الكريمة, ذكر المبشر والمبشر, والمبشرٌ به, والسبب الموصل لهذه البشارة» فالمبشر: هو 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن قام مقامه من أمته» والمبشّر: هم المؤمنون العاملون الصالحاتء 
والمبشّر به: هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات» والسبب الموصل لذلك, هو الإيمان والعمل الصالح» فلا 
سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة, إلا بهماء وهذا أعظم بشارة حاصلة, على يد أفضل الخلق, بأفضل 
الأسباب. 

وفيه استحباب بشارة المؤمنين, وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها و ثمراتها, فإنها بذلك تخف وتسهل» 
وأعظم بشرى حاصلة للإنسان, توفيقه للإيمان والعمل الصالح» فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعده 
البشرى عند الموتء ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيمء نسأل الله أن يجعلنا منهم. 


6 27 إن الله لا يَسْتَحْيي أَنْ يَضْرِبَ مثلا مَا بَكُوضَةَ قَمَا فَوْقَهَا فَأَمّا الَّذِينَ آمَنُوا فيَعْلمُونَ أنه الْحَق مِنْ 
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رنهد وها الْدِين كَقَيُوا فَيَقُولُوة 65 ازاك الل يهذا هلا يض به کا دیف به كديرا وما تخل يه إل 
الْقَاسقِينَ * الَّذِينَ يَنَقُضُونَ عَهْدَ اللّه مِنْ بَعْدِ مِيتاقه وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ يه أن يُوصَّلَ وَيُفْسِدُونَ في الْأَرض 
وليك هُمٌ الْخَاسِرُونَ) 

يقول تعالى: (إنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ متلا ما أي: أيّ مثل كان ربَعُوضَةَ فَمَا قَوْقَهَا4 لاشتمال الأمثال 
على الحكمة, وإيضاح الحق, واللّه لا يستحيي من الحق؛ وكأن في هذا, جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في 
الأشياء الحقيرة» واعترض على الله في ذلك. فليس في ذلك محل اعتراض. بل هو من تعليم الله لعباده 
ورحمته بهم. فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال: (فَأَمًا الَّذِينَ آمَثوا قَيَعْلَمُونَ أنه الْحَفّ مِن رنه 
فيتفهمونهاء ويتفكرون فيها. 

فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيلء ازداد بذلك علمهم وإيمانهمء وإلا علموا أنها حق» وما 
اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاء بل لحكمة بالغةء 
ونعمة سابغة. 

(وَأَمَا الّذِينَ كَقَرُوا قَيَقُولُونَ مَاذا أَرَادَ اللّهُ بهذا مثا فيعترضون ويتحيرون. فيزدادون كفرا إلى كفرهم, كما 


ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم, ولهذا قال: يْضِْلٌ به كثيرًا وَيَهْدِي به كثيرّا4 فهذه حال المؤمنين 


والكاقرين عند نزول الآيات القرآنية: قال تعالى: إو ما اتر شو مو من يفوك آم ا5 ذو إيمانا 


3 


قَأما الّذِينَ آمَنُوا فَرَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوتَ وَأَمّا الَّذِينَ في فَلُوبِهِمْ مَرَضّ فَرَادَنُهُمْ رحْسًا إِلَى رجْسيهِمْ 
وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ) فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية» ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة و 
ضلالة وزيادة شر إلى شرهمء ولقوم منحة و رحمة وزيادة خير إلى خيرهم» فسبحان من فاوت بين عبادهء 
وانفرد بالهداية والإضلاك. 

ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالى فقال: وما يُضِلّ به إلا الْفَاسِقِينَ) أي: 
الخارجحين عن طاعة الله المعاندين لرسل اللّه: الذين صار الفسق وصفهم: فلا يبغون به بدلاء فاقتضت 
حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى؛ كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان 


وتحلى بالأعمال الصالحة. 


والفسق نوعان: نوع مخرج من الدينء. وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان: كالمذكور في هذه الآية 


ونحوهاء ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوا إن جَاءَكُمْ قاسيق يتبا قتَبَيَئُوا) 
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الآية. 

ثم وصف الفاسقين فقال: (الَذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيتّاقه) وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه 
والذي بينهم وبين عباده الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات» فلا يبالون بتلك المواثيق; بل 
ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه: وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق. 

(وَيَفْطَعُوتَ مَا أَمَرَ اللَّهُ به أن يُوصَلَ) وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة. فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه 
بالإيمان به والقيام بعبودیته» وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه» وما بيننا 
وبين الوالدين والأقارب والأصحاب: وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التي أمر الله أن نصلها. 

فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق. وقاموا بها أتم القيام وأما الفاسقونء 
فقطعوهاء ونبذوها وراء ظهورهم: معتاضين عنها بالفسق والقطيعة: والعمل بالمعاصي: وهو: الإفساد في 
الأرض. 

ف (تَأُولَيِكَ)4 أي: من هذه صفته (هُمٌ الْحَاسِرُونَ) في الدنيا والآخرة. فحصر الخسارة فيهم: لأن خسرانهم 
عام في كل أحوالهم: ليس لهم نوع من الربح؛ لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان: فمن لا إيمان له لا عمل 
له وهذا الخسار هو خسار الكفرء وأما الخسار الذي قد يكون كفرا: وقد يكون معصية: وقد يكون تفريطا في 
ترك مستحب» المذكور في قوله تعالى: إن الْإِنْسَانَ لفِي خُر فهذا عام لكل مخلوق: إلا من اتصف 
بالإيمان والعمل الصالح: والتواصي بالحق: والتواصي بالصبر: وحقيقة فوات الخير: الذي كان العبد بصدد 


تحصيله وهو تحت إمكانه. 


8 ثم قال تعالى: (َكَيْفَ تَحْفُرُوتَ باللّه وَكُنْثُمْ أَمْوَانَا فأَحيَاكُم ثُمّ يُمِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْحَعُوتَ) 


هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار» أي: كيف يحصل منكم الكفر بالله: الذي خلقكم من العدم: 
وأنعم عليكم يأضناف النعم: ثم تميتكم عند استكمال آجالكم: ويجازيكم في القبورة ثم يخييكم بعد البعث 
والنشور: ثم إليه ترجعون: فيجازيكم الجزاء الأوفى, فإذا كنتم في تصرفه: وتدبيره: وبره: وتحت أوامره 
الدينية: ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي: أفيليق بكم أن تكفروا به: وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه 


وحماقة ؟ بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه وتخافوا عذابه: وترجوا ثوابه. 


9 لهو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأرْض جَمِيعًا ثمّ استوى إلى السَّماءِ فَسَوَاهْنَّ سبع سَمَاوَات وَهُوَ يكل 


وق الى كلت كذ جز فى لازن ا افو على لك برا بكم ورعمة, حمر ها غلى الأرضن اللاتفاء 
والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة, لأنها 
سيقت في معرض الامتنان» يخرج بذلك الخبائث, فإن تحريمها أيضًا يؤخذ من فحوى الآية, ومعرفة المقصود 
منها, وأنه خلقها لنفعنا, فما فيه ضرر, فهو خارج من ذلك» ومن تمام نعمته, منعنا من الخبائث, تنزيها لنا. 
وقوله: نَم استوى إلى السَّماءِ فَسَوَاهْنَ سَبْع سَمَاوَاتِ وَهُوَ يكل شَيءِ عَلِيمٌ) 

(اسنتوى) ترد في القرآن على ثلاثة معاني: فتارة لا تعدى بالحرف, فيكون معناها, الكمال والتمام, كما في 
قوله عن موسى: (وَلَمَا بَلِعَ أَسِّدَّهُ وَاسْتَوَى) وتارة تكون بمعنى "علا" و "ارتفع" وذلك إذا عديت ب "على" 
كما في قوله تعالى: ثم استوى على العرش) (ِلِتَسْتَؤُوا عَلَى ظَهُوره) وتارة تكون بمعنى "قصد" كما إذا 
عديت ب "إلى" كما في هذه الآية أي: لما خلق تعالى الأرض, قصد إلى خلق السموات (فسواهن 
سبع سماوات) فخلقها وأحكمها, وأتقنها, (وهو بكل شيء عليم) ف (يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 
منها وما ينزد من السماء وما يعرج فيها) و يَعَلَمٌ ما تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ) يعلم السر وأخفى. 

وكثيرًا ما يقرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه كما في هذه الآية, وكما في قوله تعالى: (ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ 
وَهُوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ4 لأن خلقه للمخلوقات, أدل دليل على علمه, وحكمته, وقدرته. 

0 34 وذ قا رَبك لِلْمَلَائِكَة ِتِي جَاعِلٌ فِي الْأرْض حَلِيمَة قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكْ 
الدَمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبّحُ بحَمْدِكَ وَتُقَرِْسُ لَكَ قال ي أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُوتَ * وَعَلَمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَهَا ثمّ عَرَضَهُمْ 


عَلَى الْمَلَائِكَة قال أَنْبتُونِي يِأَُسْمَاءِ هَؤْلَاءِ إن كُنْثمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَاتكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَّمْتَنَا إِنَكَ 


أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ * قال يا آَدَمُ أئينْهُمُ يِأَسْمَائِهمْ فَلَمًَا أَنبَأَهُمْ يأسْمَائِهِمْ قال أَلَمْ اقل لَكُمْ إِنِي أَغْلَم عَيْبَ 
السموات وَالْأَرْض وَْعْلَمٌ مَا تُبْدُوتَ وما كُنُمْ تَكْتمُونَ * وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلَائِكَة اسْجُدُوا لآدَمَّ فَسَجَدُوا إلا إبليسَ 


أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) 


هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشر أن الله حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك, وأن الله 
فقالت الملاتكة علووض السلا اع دعا ا فا بالمعاضي 131 فلك ال0 و هذا خض 
بعد تعميم, لبيان شدة مفسدة القتل» وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه 


ذلك, فنزهوا الباري عن ذلك, وعظموه, وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة فقالوا: 
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(وَنَحْنْ نُسَبِّحٌ بِحَمْدِكَ) أي: ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك, (وَتُقَرسُ لك) يحتمل أن معناها: 
ونقدسك, فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص» ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسناء أي: نطهرها 
بالأخلاق الجميلة, كمحبة الله وخشيته وتعظيمه, ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. 

قال الله تعالى للملائكة: (إِنّي أ من هذا الخليفة ا تخلكوة : لأن علامكم بحسن ها ظستم ونا 
عالم بالظواهر والسرائر, وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة, أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من 
الشر فلو لم يكن في ذلك, إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين, والشهداء والصالحين, 
ولتظهر آياته للخلق, ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة, كالجهاد وغيره, 
وليظهر ما کمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان, وليتبين عدوه من وليه, وحزبه من حربه, 
وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه, واتصف به, فهذه حكم عظيمة, يكفي بعضها 
في ذلك. 

ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام, فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض, 
أراة اله تخالى, أت شين لمهرمن فكل آدص ها ترفوت به فطلم وكمال حكمة الله وعلمة ف قلخ 1ك 
الأسماة كلو اق أسهاء الأشياف وما هو عسمى بها قعلمة الاس والمسمى, أك الألفاظ والمعادي, 


حتى المكبر من الأسماء كالقصعة: والمصغر كالقصيعة. 
(ثمّ عَرَضَهُمُ4 أي: عرض المسميات (عَلَى الْمَلَائْكّة4 امتحانا لهم, هل يعرفونها أم لا؟. 
(فَقَاكَ أَنْينُونِي يِأُسْمَاء هَوْلاءِ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 في قولكم وظنكم, أنكم أفضل من هذا الخليفة. 


(قَالُوا سُبْحَاتكَ)4 أي: ننزهك من الاعتراض منا عليك, ومخالفة أمرك. إلا عِلّمَ لَنَا4 بوجه من الوجوه إلا مَا 


عَلَّمْتَتَا4 إياه, فضلا منك وجوداء (ِإِنَكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ العليم الذي أحاط علما بكل شيء, فلا يغيب عنه 


ولا يعزب مثقال ذرة في السموات والأرض, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 

الحكيم؟ من له الخكمة الثامة التي لا بخرج :فده مخلوق, ولا شد غنها فأمون قها خلق شنا إلا لحكمة: 
ولا أمر بشيء إلا لحكمة» والحكمة: وضع الشيء في موضعه اللائق به» فأقروا, واعترفوا بعلم الله وحكمته, 
وقصورهم عن معرفة أدنى شيء. واعترافهم بفضل الله عليهم: وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. 

فحينئذ قال الله: (يَا آَم أَنْبنْهُمْ يأُسْمَائِهِمْ) أي: أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة: فعجزوا 
عنهاء (قَلَمَا أَنبََهُمْ بِأُسْمَائِهمُ) تبين للملائكة فضل آدم عليهم: وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا 
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الخليفة, (قَالَ أَلَمْ أَقلٌ لَكُمْ إِنِي أَعْلَمٌ عَيْبَ السموات وَالْأَرْض) وهو ما غاب عنا: فلم نشاهده. فإذا كان 
عالما بالغيب: فالشهادة من باب أولىء (وَاَعْلَمٌ مَا ثبْدُونَ) أي: تظهرون وما كُنثم تَكْثمُونَ) 


ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم: إكراما له وتعظيما: وعبودية لله تعالىء فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم 
بالسجود. (إلَا بيس أَبَى) امتنع عن السجود: واستكبر عن أمر الله وعلى آدم, قال: (أأسْجْدُ لِمَنْ خَلَفْتَ 
طِينَا وهذا الإباء منه والاستكبار: نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه: فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره 
واستكباره. 

وفي هذه الآيات من العبر والآيات: إثبات الكلام لله تعالى: وأنه لم يزل متكلما: يقول ما شاء: ويتكلم بما 
شاء: وأنه عليم حكيمء وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب 
عليه: التسليم: واتهام عقله: والإقرار لله بالحكمة؛ وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة: وإحسانه بهم: 
بتعليمهم ما جهلوا: وتنبيههم على ما لم يعلموه. 

وفيه فضيلة العلم من وجوه: 

منها: أن الله تعرف لملائكته: بعلمه وحكمته » ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم: وأنه أفضل صفة تكون 
في العبدء ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم: إكراما له: لما بان فضل علمه»ء ومنها: أن الامتحان للغير: إذا 
عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة: فهو أكمل مما عرفه ابتداء» ومنها: الاعتبار بحال أبوي 
الإنس والجن: وبيان فضل آدم: وأفضال الله عليه: وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. 

5 - 36 (وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ ئت وَرَوْحُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَعَدَا حَيْتْ شِنْتُمَا ولا تَقْرََا هذه الشَّجِرَةٌ فَتَكُونَا 
مِنَ الظَالِمِينَ * فَرَلَّهُمَا الَيْطَانُ عَنْهَا فأَخْرَجَهُمَا هِمًا كاتا فيه وَقُلْنَا اهيطوا بَعْضُّكُمْ لِيَعْض عَدُوْ وَلَكُمْ في 
الأزض مُسْتَقرٌ وَمَتاعٌ إلَى حِينِ) 

لما خلق الله آدم وفضله: أتم نعمته عليه: بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها: ويستأنس بها: وأمرهما 


بسكنى الجنة: والأكل منها رغدا: أي: واسعا هنيئاء (حَيْتٌ شْئْتثمَا)4 أي: من أصناف الثمار والفواكه: وقال 


لله له: (إِنَّ لك آلا تَجُوعَ فِيهَا ولا تَعْرَى وَأَنَكَ لا تَظْمَأ فِيهَا ولا تَضْحَى) 


(ولا تَقْربًا هذه الشَّجَرّة) نوع من أنواع شجر الجنة: الله أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو 
الحكمة غير معلؤمة لبا 6 ون ال الهو ذل ضلى أن التي التغريوة الأنه رتب علية الظلم: 
فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه: حتى أزلهماء أي: حملهما على الزلل 
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بتزيينه. (وَقَاسَمَهُمَا) بالله ّي لَكُمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ فاغترا به وأطاعاه: فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم 
والرغد: وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. 

(بَعْضْكُمْ لبَعْض عَدُوْة أي: آدم وذريته: أعداء لإبليس وذريته» ومن المعلوم أن العدوز يجد ويجتهد في ضرر 
عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق: وحرمانه الخير بكل طريق» ففي ضمن هذا, تحذير بني آدم من 
الشيطان كما قال تعالى (إنَّ السََيْطَاتَ لَكُمْ عَدُوٌّ قَانَخِدُوهُ عَدُوَا إِنّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب السّعِير) 
(أفَتَتَخِدُوتَهُ وَدُرْينهُ أَوْلِياء مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوّ ينس لِلظَالِمِينَ بدلا 

ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض» فقال: (وَلَكُمْ في الْأرض مُسْتَقَرٌه أي: مسكن وقرار, وماع إلى جين 
انقضاء آجالكم, ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها, وخلقت لكمء ففيها أن مدة هذه الحياة, مؤقتة 
عارضة, ليست مسكنا حقيقيا, وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار, ولا تعمر للاستقرار. 

7 (قَتَلقَى آدَمْ مِن رَيّه كَلِمَاتٍ قَتابَ عَلَيْهِ إِنّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَحِيمٌ 6 

(قَتَلَقَى آذ أي: تلقف وتلقن, وألهمه الله (مِنْ رَبّه كَلِمَاتَ) وهي قوله: (َرَينَا ظَلَمتا أَنْفُسَتاء الآية, 
فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته (فَتَابَ) الله (عَلَيْه4 ورحمه لإِنَهٌ هُوَ الوب لمن تاب إليه وأناب. 

وتوبته نوعان: توفيقه أولا, ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيًا. 

(الرّحِيم) بعباده, ومن رحمته بهم, أن وفقهم للتوبة, وعفا عنهم وصفح. 


8 39 فلا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإمًا تانكم مي هُڌَى فَمَنْ تيع هُدَايَ قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ * 


كرر الإهباط, ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: (َإِمًا يَنِيَنَكُمْ مِيّي هُدَى) أي: أيّ وقت وزمان جاءكم مني - يا 
معشر الثقلين ‏ هدى, أي: رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني, ويدنيكم مني ويدنيكم من رضائي» 
(فمن تبع هداي) منكم, بأن آمن برسلي وكتبي, واهتدى بهم, وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب, 
والامتثال للأمر والاجتناب للنهيء (قَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ) و في الآية الأخرى: (فَمَن اتّبَعَ هُدَايَ 
قلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى) فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: 

نفي الخوف والحزن والفرق بينهما, أن المكروه إن كان قد مضى, أحدث الحزن, وإن كان منتظرًّا, أحدث 
الخوفء. فنفاهما عمن اتبع هداه وإذا انتفيا, حصل ضدهما, وهو الأمن التامء وكذلك نفي الضلال والشقاء 


عمن اتبع هداه وإذا انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه, حصل له الأمن والسعادة 
الدنيوية والأخروية والهدى؛ وانتفى عنه كل مكروه, من الخوف, والحزن, والضلال, والشقاء. فحصل له 
المرغوب, واندفع عنه المرهوب» وهذا عكس من لم يتبع هداه, فكفر به, وكذب بآياته. 

ف (أولئك أصحاب النار) أي: الملازمون لها, ملازمة الصاحب لصاحبه, والغريم لغريمه؛ (َهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) لا 
يخرجون منهاء ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 

وفي هذه الآيات وما أشبهها, انقسام الخلق من الجن والإنس, إلى أهل السعادة, وأهل الشقاوة, وفيها 
صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك» وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب, كما أنهم مثلهم, في الأمر 
والنهي. 

ثم شرع تعالى يذكّر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: 


0 43 يا بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيّ التي أَنْعَمْتْ عَلَيْكُمْ وَأَوْقُوا بَعَهْدِي أوف بِعَهْدِكُمْ وَإيَّاي فَارْهَبُونَ * 


و 


وَآمِنُوا يما أَْرَلْتُْ مُصَرّقَا لِمَا مَعَكُمْ ولا تَكُوتُوا َوَن كَافِرِ يه ولا تَسْتَرُوا يآياتي تَمَنَا قَلِيلًا وَٳيَايَ فَانَهُونِ * 


تَلْيسُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الْحَقّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوتَ * وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكعِينَ) 

(يَا َي إِسْرَائِيل) المراد بإسرائيل: يعقوب عليه السلام والخطاب مع فرق بني إسرائيل, الذين بالمدينة 
وما حولها, ويدخل فيهم من أتى من بعدهم, فأمرهم بأمر عام فقال: (اذْكُرُوا نَعْمَتِيَ الي أَنْعَمْتْ عَلَيْكُمْ) 
وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب اعتراقًا, وباللسان 
ثناء, وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. 

(وَأَوْقُوا بَعَهْدِي) وهو ما عهده إليهم من الإيمان به, وبرسله وإقامة شرعه. 

(أوف بِعَهْدِكُمُ4 وهو المجازاة على ذلك. 

والمواة بذلك: ما ذكرة الله فى قؤلة: 356 حا الله مِيتاق بَنِي إِسْرَائِيل وَبَعَنْتا مِنْهُمٌ اثتي عَشر تَقِيبًا وَقَالَ 
اللَّهُ يي مَعَكُمْ لَيْنْ أَقَمْثُمُ الصَّلَاةَ وَآتيْثُمُ الرَّكاةَ وَآمَنْثُمْ برْسُْلِي) إلى قوله: (فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّييل) 

ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده, وهو الرهبة منه تعالى, وخشيته وحده, فإن مَنْ خشييه 


أوحبت له خشيته امتثال آمره واجتناب نهیه. 


ثم أمرهم بالأمر الخاص, الذي لا يتم إيمانهم, ولا يصح إلا به فقال: (َوَآمِنُوا يمَا أَنْرَلْتُ) وهو القرآن الذي 
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أنزله على عبده ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم ‏ فأمرهم بالإيمان به, واتباعه, ويستلزم ذلك, 
الإيمان بمن أنزل عليهء وذكر الداعي لإيمانهم به فقال: (مُصَدّقَا لما مَعَكُمْ4 أي: موافقا له لا مخالفا ولا 
مناقضاء فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب, غير مخالف لها: فلا مانع لكم من الإيمان به, لأنه جاء بما 
جاءت به المرسلون, فأنتم أولى من آمن به وصدق به, لكونكم أهل الكتب والعلم. 

وأيضًا فإن في قوله: (مُصَدَِا لِمَا مَعَكُمُ4 إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به, عاد ذلك عليكم, بتكذيب ما 
معكم, لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء. فتكذيبكم له تكذيب لما 
معكم. 

وأيضّار فإن في الكتب التي بأيدكم, صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به» فإن لم تؤمنوا به, 
كذبتم ببعض ما أنزل إليكم, ومن كذب ببعض ما أنزل إليه, فقد كذب بجميعه؛ كما أن من كفر برسول, فقد 
كذب الرسل جميعهم. 

فلما أمرهم بالإيمان به, نهاهم وحذرهم من ضده وهو الكفر به فقال: وا تَكُونُوا اون كَافِرٍ يه)4 أي: بالرسول 


والقرآن. 


وفي قوله: َو كَافِرٍ به) أبلغ من قوله: "و لا تكفروا به" لأنهم إذا كانوا أول كافر به, كان فيه مبادرتهم إلى 


الكفر به, عكس ما ينبغي منهم, وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. 


ثم ذكر المانع لهم من الإيمان, وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبديةء فقال: ولا تَشْتَرُوا بآيَاتي 
تَمَنَا قَلِيلًا4 وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل, التي يتوهمون انقطاعها, إن آمنوا باللّه ورسوله, 


فاشتروها بآيات الله واستحبوها, وآثروها. 


(وَإيَّاي) أي: لا غيري (فَانَّقُونِ) فإنكم إذا اتقيتم الله وحده, أوجبت لكم تقواه, تقديم الإيمان بآياته على 
الثمن القليلء كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل, فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. 

ثم قال: (ولا تَلْيِسُوا أي: تخلطوا (ِالْحَقّ بِالْبَاطِل وَتَكْتُمُوا الحَقَّ) فنهاهم عن شيئين, عن خلط الحق 
بالباطل, وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم, تمييز الحق, وإظهار الحق, ليهتدي بذلك 
المهتدون, ويرجع الضالون, وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته, ليميز الحق من 
الباطل, ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا من أهل العلم, فهو من خلفاء 


الرسل وهداة الأمم. 


ومن لبس الحق بالباطل, فلم يميز هذا من هذا, مع علمه بذلك, وكتم الحق الذي يعلمه, وأمر بإظهاره, 
فهو من دعاة جهنم, لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم, فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. 
تمر قال 5 الكلاة؟ أي ظاهرا وباطنا 65 آ6ا مستحفيواء 31 کا 5ه آلا کی أقي» ضلوا مغ 
المصلين» فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله, فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة, 
وبين الإخلاص للمعبود, والإاحسان إلى عبيدة: وبين العبادات القلبية البدنية والمالية. 

وقوله: (وَارْكَعُوا مع الرَّاكِعِينَ) أي: صلوا مع المصلين, ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبهاء وفيه أن الركوع 


ركن من أركان الصلاة لأنه عبّر عن الصلاة بالركوع» والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. 


4 أْتَأْمْرُوتَ النّاسَ بِالْبرٌ وَتَسَنَوْتَ أَنَفْسَكُمْ وَأَنثُمْ تثلونَ الكتابَ أقلآ تَعْقِلُونَ 4 


أَتأَمْرُوتَ النّاسَ يلير أي: بالإيمان والخير (وَتَنْسَوْتَ أَنْفْسَكُمٌ) أي: تتركونها عن أمرها بذلك؛ والحال: (َوََنْثُمْ 
تلوت الْكِتَاب أقلا تَعْقِلُونَ وأسمى العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير, وينعقل به عما يضره, 
وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به, وأول تارك لما ينهى عنه» فمن أمر غيره بالخير 
ولم يفعله, أو نهاه عن الشر فلم يتركه, دل على عدم عقله وجهله, خصوصًا إذا كان عالما بذلك, قد قامت 
عليه الحجة. 

وهذه الآية, وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل, فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
لم لون يا لا تتفزون عن ا عن الله أن ولوا ها لآ فاو وليس في الآية أت الإنسات إذا لم يقم بها 
أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين» وإلا 
فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه, وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما, لا يكون رخصة 
في ترك الآخر؛ فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين, والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه بأحدهما دون 
الآخر, فليس في رتبة الأول, وهو دون الأخيرء وأيضًا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف 


قوله فعلهء فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 

5 48 (وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالضّلَاةٍ وَإنَهَا لَكَبِيرَة إلا عَلَى الْحَاسِْيعِينَ * الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُمْ مُلَاقُو رَيْهِمْ وَأَنّهُمْ 
إِلَيْهِ رَاحِعُونَ * يا بَتِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْت عَلَيْكُمْ واي فَضَّلْتَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * وَانَقُوا يَوْمَا 
لا تَجْزِي تفس عَنْ تفس شينًا ولا يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ولا يُؤْحَذ مِنْها عَدْلَ ولا هم يُنَصَرُونَ) 

أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه» وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء 
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والصبر عن معصية الله حتى يتركها, والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس 
على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور, ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة 
التي هي ميزان الإيمان, وتنهى عن الفحشاء والمنكر, يستعان بها على كل أمر من الأمور (ِوَإِنَهَا) أي: 
الصلاة لَكبيرَة) أي: شاقة إلا عَلَى الْحَاسْيعِينَ) فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع, وخشية الله, 
ورجاء ما عنده يوجب له فعلها, منشرحا صدره لترقبه للثواب, وخشيته من العقاب» بخلاف من لم يكن 
كذلك, فإنه لا داعي له يدعوه إليها, وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. 

والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته, وسكونه لله تعالى, وانکساره بين يديه, ذلا وافتقارا, وإيمانا به 
وبلقائه. 

ولهذا قال: (الَّذِينَ يَظْنُونَ)4 أي: يستيقنون (أَنَهُمْ مُلَاقُو رَبَّهِمْ) فيجازيهم بأعمالهم (وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَاحِعُونَ) فهذا 
الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات, ونفس عنهم الكربات, وزجرهم عن فعل 
السيئات» فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العالياتء وأما من لم يؤمن بلقاء ربه, كانت الصلاة وغيرها 


ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته, وعظا لهم, وتحذيرا وحثا. 


وخوفهم بيوم القيامة الذي ل تَجْزي) فيه. أي: لا تغني (تَفْسّ) ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء 


والصالحين عن تفس ولو كانت من العشيرة الأقربين (شينًا) لا كبيرا ولا صغيرا وإنما ينفع الإنسان عمله 


الذي قدمه. 


(ولا يُعْبَلُ مِنْمَا) أي: النفس, شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له, ولا يرضى من العمل إلا 
ما أريد به وجهه» وكان على السبيل والسنة. ولا يُؤْحَد مِنْهَا عَدْلَ4 أي: فداء (ولو أن للذين ظلموا ما في 
الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب) ولا يقبل منهم ذلك ولا هُم يُنْصَرُونَ) أي: يدفع عنهم 
المكروه. فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه؛ فقوله: ا تَجْرِي نَفْسّ عَنْ تفس شيتا) هذا في 
تحصيل المنافع. ولا هم يُنْصَرُونَ4 هذا في دفع المضار, فهذا النفي للأمر المستقل به النافع. 

(ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض, كالعدل, أو 
بغيره, كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين, لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال 


ذرة من النفع, وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع, ويدفع المضار, فيعبده وحده لا شريك له ويستعينه على 
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عبادته. 

9 57 وذ تَجَيْتَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَدَابِ يُدَبَحُوتَ أَبْتَاءَكُمْ وَيسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي 
ذَلِكُمْ بء مِنْ رَبَّكُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ قرَفْنا بِكُمْ الْبَخرَ فأنْجَيْتاكُمْ وأَغْرَفْا آل فِرْعَوْتَ وَأَنْثُمْ تنظْرُونَ * وَإِذْ وَاعَدَْا 
مُوسَى أَزْبَعِينَلَيْلَةَ ثمّ انَحَدْثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْثُمْ ظَالِمُونَ * ثُمّ عَهَوْنَا عَنَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ 
تَشَكُرُوتَ * وَإِذْ آتَيَّا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَاتَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوتَ * وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْم إِنّكُمْ ظَلَمْثُمْ 
أَنْفْسَكُمْ يِانّحَاذِكُمُ الِْجْلَ قَنُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ فَافَْلُوا أنْفسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَاريِكُمْ قتَابَ عَلَيَْكُمْ إِنّهُ هُوَ 
التَوَابُ الرَحِيِمٌ * وَإِذْ قُلتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتّى ترى الله جَهْرَةَ فأَحَدَنْكُمُ الصّاعِقَةُ وَأنْثْمْ تنظْرُوتَ * ثُمّ 
بَعَنْتَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تسْكُرُونَ * وَطَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأنْرَلنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَلْوَى كُلُوا مِنْ 
طَيّبَات ما رَرَفْتَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا ولَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) 

هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل فقال: (وَإِدْ تَجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْتَ) أي: 
من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل ذلك (يَسُومُوتَكُمٌ) أي: يولونهم ويستعملونهم, (سُوء الْعَدَاب) أي: 
أشده بأن كانوا (يُدَبَحُوتَ أَبْتَاءَكُمُْة خشية نموكم, (وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) أي: فلا يقتلونهن: فأنتم بين قتيل 
ومذلل بالأعمال الشاقة. مستحيي على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة. فمن الله 


عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم. 

(وَفِي ذلكم) أي: الإنجاء (بَلَا) أي: إحسان مِنْ رَبَّكُمْ عَظِيمٌ) فهذا مما يوحب عليكم الشكر والقيام 
بأوامره. 

ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح 
العميمة. ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده, أي: ذهابه. 

(وََنْهُمْ ظَالِمُوتَ4 عالمون بظلمكم, قد قامت عليكم الحجة, فهو أعظم جرما وأكبر إثما. 

ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضًا فعفا الله عنكم بسبب ذلك (لَعَلَكُمْ 
تشَكُووت) الله. 

(وَإِذْ قُلَتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى ترَى اللَّه جَهْرَةَ4 وهذا غاية الظلم والجراءة على الله وعلى رسولهء 
فَأَحَدَنَكُمُ الصّاعِقَةٌ) إما الموت أو الغشية العظيمةء (وَآنْثُمْ تَنُظْرُونَ) وقوع ذلك, كل ينظر إلى صاحبه, (ِثُمّ 


OE DS التاق ين‎ 


ثم ذكر نعمته عليكم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق: فقال: (وَظلَلْنا عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ 
َأنْرَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب» ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير 
ذلك. 

(وَالسَلْوَى) طائر صغير يقال له السماني» طيب اللحمء فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم 
ويقيتهم (كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ) أي: رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين, فلم يشكروا هذه 
النعمة, واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. 

وما ظَلَمُوتَا4 يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لأن الله لا تضره معصية العاصين, كما لا تنفعه طاعات 
الطائعين: (وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 فيعود ضرره عليهم. 

8 59 وإ قُلْنَا ادْخُلُوا هذه الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِفْتمْ رَعَدَا وَادْخُلُوا الْمَابٌ سُجّدَا وَقُولُوا حِطَةٌ تَغْفِز لَكُمْ 
خَطَايَاكُمْ وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ * قَبَدََ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَا غَيْرَ الّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْرَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَّمُوا رِجْرًا 
مِنَ السَّمَاءِ يمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) 

وهذا أيضًا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه, فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا, ويحصل 
لهم فيها الرزق الرغدء وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل, وهو دخول الباب (سجدا) أي: 


خاضعين ذليلين. وبالقول وهو أن يقولوا: (حِطَّةٌ) أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته. 
(تَففِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمُ بسؤالكم المغفرة, (وَسَتَزِيدٌ الْمُحْسِنِينَ بأعمالهم, أي: جزاء عاجل وآجلا. 


(قَبَدَكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا) منهم, ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا (قَوْلَا عَيْرَ الّذِي قِيلَ لَهُمْ) فقالوا بدد 
حطة: حبة في حنطة» استهانة بأمر الله, واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى 
وأحرىء. ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم, ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال: 


(قَأَنْرَلْتَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا4 منهم (رِجْرَاة أي: عذابا (مِنَ السَّمَاءع4 بسبب فسقهم وبغيهم. 


0 وَإذ اسْتسُقى مُوسَى لِقَوْمِه فَقُلْنَا اضرب يعصاك الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثتتا عسْرَةَ عَيّنَا قد عَلِم كل 


اناس مَسْربَهَمٌ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفُسدين) 


استسقى, أي: طلب لهم ماء يشربون منه. 


لتا اضْربْ بِعَصَاكَ الْحَجََ إما حجر مخصوص معلوم عنده, وإما اسم جنس, (فَالْفَجَرَتْ مِنْهُ اننا عشَرَة 


عا وقبائل بدي إسرائيل اثننا عشرة قبيلة. قد غلم كل أتانسن) متمم هش أي: محلهم الذي 


يشربون عليه من هذه الأعين, فلا يزاحم بعضهم بعضّا, بل يشربونه متهنئين لا متكدرين, ولهذا قال: (كُلُوا 
وَاشْرَبُوا مِنْ ررق اللّه) أي: الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب» ولا تَعْتَوًا فِي الأزض) أي: تخربوا على 
وجه الإفساد. 

1 وذ قُلْثُمْ يا مُوسَى لَنْ تَضيرَ عَلَى طَعامٍ وَاحِدٍ فَادْعٌ لَنا رَبك يُخْرِجْ لَنا مِمًا تنيت الأرضٌ مِنْ بَفْلِهَا وَقِتَائِهَا 
وَقُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَضَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِنُوتَ الذي هُوَ أَذتى يِالّذِي هُوَخَيْرٌ اهيطوا مِصْرًا فَإنَّ لَكُمْ ما سَألتُم 
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِلَّهُ وَالْمَسْكتةُ وَبَاءُوا بِعَضَب مِنَ اللّه ذَلِكَ بأَنَهُمْ كَانُوا يَكْفْرُوتَ يآيات الله وَيَقَثُلُوتَ النَبيِينَ 
بِغَيْرٍ الْحَقّ ذَلِكَ يما عَصَوَا وَكَانُوا يعْتدُونَ) 

أي: واذكروا, إذ قلتم لموسى, على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لهاء (لَنْ تَضْيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدِ) أي: 
جنس من الطعام, وإن كان كما تقدم أنواعا, لكنها لا تتغير, (فَادْعٌ لتا رَبّكَ يُخْرِج لَنَا هِمّا تنيت الْأَرْضُ مِنْ 
بقَلِمَا) أي: نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه» وَقتَائَِا) وهو الخيار (وَفُومَِا4 أي: ثومهاء والعدس 
والبصل معروفء» قال لهم موسي أَتَسْتَبْدُِونَ الذي هُوَ أَدنَى) وهو الأطعمة المذكورة بِالَّذِي هُوَ حَيِْ 
وهو المن والسلوى, فهذا غير لائق بكم فإن هذه الأطعمة التي طلبتم, أي مصر هبطتموه وجدتموهاء وأما 
طعامكم الذي من الله به عليكم, فهو خير الأطعمة وأشرفها, فكيف تطلبون به بدلا؟ 

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه, جازاهم من جنس 
عملهم فقال: (وَضُرِبَتْ عَلَيْهمُ الزْلَُّ4 التي تشاهد على ظاهر أبدّانهم (وَالْمَسْكَْنَةُ) بقلوبهم, فلم تكن 
أنفسهم عزيزة, ولا لهم همم عالية, بل أنفسهم أنفس مهينة, وهممهم أردأ الهمم, (َوَبَاءُوا بعَصب مِنَ 
الله أي: لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا, إلا أن رجعوا بسخطه عليهم, فبنست الغنيمة غنيمتهم, 
وبئست الحالة حالتهم. 

(ذَلِك) الذي استحقوا به غضبه (ِبِأَنّهُمْ كَانُوا يَكْفْرُونَ بآيّاتِ اللّه) الدالات على الحق الموضحة لهم, فلما 
كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم, وبما كانوا (يَقْتلُونَ التَبيّينَ بِعَيْر الحَق) 

وقوله: بِعَيْر الْحَقّْ) زيادة شناعة, وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق, لكن لثلا يظن جهلهم 
وعدم علمهم. 


(ذَلِكَ بِمَا عَصَوًا) بأن ارتكبوا معاصي الله وكاتوا يَعْتَدُونَ)4 على عباد الله, فإن المعاصي يجر بعضها بعضاء 
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فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير, ثم ينشأ عنه الذنب الكبير, ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك, 
فنسأل الله العافية من كل بلاء. 

واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن, وهذه الأفعال 
المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم, ونسبت لهم لفوائد عديدةء منها: أنهم كانوا يتمدحون ويزكون 
أنفسهم, ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به» فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم, 
ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق, ومعالي الأعمالء فإذا كانت هذه 
حالة سلفهمء مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين؟". 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم, نعمة واصلة إلى المتأخرين, والنعمة على الآباء, نعمة على 
الأبناءء فخوطبوا بها, لأنها نعم تشملهم وتعمهم. 

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم, مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على 
مصالحها, حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد, وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع. 

لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع, وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. 

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها, والراضي بالمعصية شريك للعاصيء إلى غير ذلك من الحِكّم التي لا 
يعلمها إلا الله. 


2 ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية: (إنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَابيئِينَ مَنْ آمَنَ باللّه 


وَالَيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُم أجْرُهُم عِنْدَ رَبُهِمٌ ولا خؤف عليْهمْ ولا هم يخرئون) 


وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة, لأن الصابئين, الصحيح أنهم من جملة فرق النصارىء فأخبر الله أن 
المؤمنين من هذه الأمة, واليهود والنصارى, والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر, وصدقوا رسلهم, فإن لهم 
الأجر العظيم والأمن, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر, فهو بضد 
هذه الحال, فعليه الخوق والحزث: 

والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف, من حيث هم, لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد, فإن هذا إخبار 
عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وأن هذا مضمون أحوالهم: وهذه طريقة القرآن إذا وقع في 
بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام, فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم, لأنه تنزيل مَنْ يعلم 
الأشياء قبل وجودها, ومَنْ رحمته وسعت كل شيء. 
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وذلك والله أعلم ‏ أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم, وذكر معاصيهم وقبائحهم, ربما وقع في بعض النفوس 
أنهم كلهم يشملهم الذم فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه: ولما كان أيضًا ذكر 
بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم. ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها, ليتضح الحق, ويزول 


التوففر والإشقالم فسبحاة فى امفع في كنابة ما نهر فقول العالمين: 


ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم: 


جع ا سه 


3 64 وإ أَحَدْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَقَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُور خُدُوا مَا آتيْتَاكُمْ بِقُوّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيه لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ * ثُمّ 
تَولَيكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْثُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) 

أي: واذكروا (إِذْ أَحَدْنَا مِيتَاقَكُمْ وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم, برفع الطور فوقهم وقيل لهم: 
(خُدُوا ما آتيْتَاكُمُ4 من التوراة (بِقُوّةِ4 أي: بجد واجتهاد, وصبر على أوامر الله. (وَاذْكُرُوا مَا فيه أي: ما في 
كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه. ١ِلَعَلَكُمْ‏ تَتَُونَ1 عذاب الله وسخطه, أو لتكونوا من أهل التقوى. 

فبعد هذا التأكيد البليغ (توَلَيْثُمُ4 وأعرضتم, وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات» ولكن (لَوْلَا فَضْلٌّ 
الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْثُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) 


5 66 (وَلَقَدْ عَلِمْثُمُ الَّذِينَ اعْتَدَا مِنْكُمْ في السَّبْت فَقُلْنَا لَهُمْ كُوتُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ * فَجَعَلْنَا 
بِيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْقَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَفِينَ) 


أي: ولقد تقرر عندكم حالة (الَّذِينَ اعْتَدَوا مِنْكُمْ في السنَّبْت) وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في 


سورة الأعراف في قوله: (وَاسألْهُمْ عن الْقَرْيّةِ الّتِي كَاتَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ في السَّبْت) الآيات. 


فأوجب لهم هذا الذنب العظيم, أن غضب الله عليهم وجعلهم (قِرَدَهَ حَاسِئِينَ)4 حقيرين ذليلين. 

وجعل الله هذه العقوبة (تَكَالَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّْهَا1 أي: لمن حضرها من الأمم, وبلغه خبرها, ممن هو في وقتهم. 
(وَمَا خَلْقَهَاةِ أي: من بعدهم, فتقوم على العباد حجة الله, وليرتدعوا عن معاصيه, ولكنها لا تكون موعظة 
نافعة إلا للمتقين» وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. 

7 74 وذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأَمُرْكُمْ أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَةَ قالوا أَتَتّحِدُنَا هْرُوَا قال أَعُودُ باللّه أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْجَاهِلِينَ * قَالُوا ادع لتا رَبك يُبَيّنْ لا مَا هي قال إِنَّهُ يَقُوك إِنّهَا بَقَرَةٌ لا فارضٌ ولا يكر عَوَانْ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعلُوا 


ما تُؤْمَرُونَ * قَالُوا ادع لتا رَبّكَ يُبَيّنْ لَنا ما لَوْنُهَا قال إِنّهُ يَقُوكَ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فاقِعٌ لَوْنّهَا تَسُرٌ التَاظِرِينَ * قَالُوا 


2و و 


اذغ لتا ربك يُبَيّنْ لتا مَا هي إن الْبَقَرَ تَشَابَة عَلَيتا وَإِنّا إن شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ * قال إِنَّهُ يفوك إِنّهَا بَقَرَةُ لا لون 
تُثيرُ الْأرْضَ وَلَا تسْقي الْحَرْتَ مُسَلَمَةٌ لا شيّة فِيهَا قَالُوا الآ جئْت بِالْحَقّ فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ * 
قتَلْثُمْ نَفْسًا فاذًا رأَثُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْثُمْ تَكْثُمُونَ * فَقُلْنَا اضصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِْيِي اللَّهُ الْمَؤْتى 
ربكم آيَاتَه لَعلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * ثُمّ قسَّث فُلُوبكُمْ مِنْ بَعْدِ َلك قهي كَالْحِجَارَةِ أو اشد َسْوةً وَإنّ مِنَ الْحِجَارَةٍ 


لما يَتَفَجَّرٌ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وإ مِنْهَا لَمَا يَشَفَقْ فَيَخْرْجٌ مِنْهُ الْمَاءُ َا مِنْهَا لَمَا يَهِيطْ مِنْ حَشَية اللَّهِ وَمَا الله 


بغافِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ) 


أي: واذكروا ما جرى لكم مع موسى, حين قتلتم قتيلاً, وادارأتم فيه, أي: تدافعتم واختلفتم في قاتله, 
حتى تفاقم الأمر بينكم وكاد ‏ لولا تبيين الله لكم ‏ يحدث بينكم شر كبير؛ فقال لكم موسى في تبيين 
القاتل: اذبحوا بقرة» وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره, وعدم الاعتراض عليهء ولكنهم أبوا إلا 
الاعتراض, فقالوا: (أَتَتََخِدُنَا هُرْوًّا) فقال نبي الله: اعود باللّه أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ4 فإن الجاهل هو الذي 
يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه, وهو الذي يستهزئ بالناسء وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية 
بالدين والعقل, استهزاءه بمن هو آدمي مثله» وإن كان قد فضل عليه, فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه, 
والرحمة لعباده. فلما قال لهم موسى ذلك, علموا أن ذلك صدق فقالوا: (اذْعٌ لتا ربك يُبَيّنْ لتا مَا هِي) 


ا ضٍِ 


آي ها سمها؟ رقا | وقول زتها 5 لا قارف آي كبيرة زولا يكئ آي صغيرة غ06 تين كلك الوا ما 
تُؤْمَرُونَ) واتركوا التشديد والتعنت. 


و 


(قَالُوا اع لنا ربك يْبَيّنْ لنا مَا لَوْنُهَا قال إِنَهُ يَقُوُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنْهَا4 أي: شديد تسر التَاظرينَ) من 
0 
(قَالُوا اذْع لنا رَبّكَ يُبَيّنْ لَنَا مَا هِي إن الْبَقَرَ تَشَابّة عَلَيْنَاُ فلم نهتد إلى ما تريد (ِوَإِنَا إن شَاءً الله لَمُوْتَدُونَ) 


2و و 


(قَاكَ إِنَهُ يَفُوكُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لا دَلُوكَ)4 أي: مذللة بالعملء (تُثِيرٌ الأرْضَ) بالحراثة (وَلَا تَسْقِي الْحَرْتَ) أي: ليست 
بساقيةء (مُسَلَمَةٌ) من العيوب أو من العمل لا شيِيّة فيمَا) أي: لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. 
(قَالُوا الآن جِنْتَ بِالْحَقّْ) أي: بالبيان الواضحء وهذا من جهلهم, وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة؛ فلو أنهم 
اعترضوا أي: بقرة لحصل المقصود, ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم, ولو لم يقولوا "إن شاء 
الله" لم يهتدوا أيضًا إليهاء (فَدَبَحُوهَا أي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات» (وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ1 بسبب 


التعنت الذي جرى منهم. 


فلما ذبحوها, قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها, أي: بعضو منها, إما معين, أو أي عضو منها, فليس في تعيينه 
فائدة, فضربوه ببعضها فأحياه الله, وأخرج ما كانوا يكتمون, فأخبر بقاتله» وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما 


يدل على إحياء الله الموتىء (لعلكم تعقلون) فتنزجرون عن ما يضركم. 


(ثُمّ قسَّث فَلُوبُكُمُه أي: اشتدت وغلظت, فلم تؤثر فيها الموعظة. (مِنْ بَعْدِ دَلِكَ) أي: من بعد ما أنعم 
عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم, لأن ما شاهدتم, مما يوجب رقة 
القلب واتقياذة: ثم وضصف قسوتها بأنها (كالجكائةة التق هى أشد قسوة من الحديذ: لأن الحذيد والزضاص 


إذا أذيب في النار, ذاب بخلاف الأحجار. 


وقوله: أو سد قَسْوَة) أي: إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار» وليست "أو" بمعنى "بل" ثم ذكر فضيلة 
الأحجار على قلوبهمء فقال: (وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَقَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ون مِنْهَا لَمَا يَسَّفَقْ فَيَخْرُجٌ مِنْهُ الْمَاءُ 
إن مِنْهَا لَمَا يَهِيطُ مِنْ حَشْيَة الله فبهذه الأمور فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: (َوَمَا 


الله بِعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ4 بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها, وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 


واعلم أن كثيرًا من المفسرين رحمهم اللّه, قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل, ونزلوا 
عليها الآيات القرآنية, وجعلوها تفسيرا لكتاب الله محتجين بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (حدثوا عن 


بني إسرائيل ولا حرج) 


والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة, ولا منزلة على كتاب اللّه, فإنه لا 
يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك أن مرتبتها 
كما قال صلى الله عليه وسلم - : (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) فإذا كانت مرتبتها أن تكون 
مشكوكا فيها, وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه 
ومعانيه» فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة, التي يغلب على الظن كذبها أو كذب 
أكثرها, معاني لكتاب الله, مقطوعا بها ولا يستريب بهذا أحد» ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصلء 


والله الموفق. 


5 78 أقَتَطْمَغُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَرْ کان قرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام اللّه تم يُحَرّقُونَهُ مِنْ بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ 


وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ منوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إلى بَعْض قَالُوا أَنُحَرُّنُوتَهُمْ يما قَتحَ الله عَلَيْكُمْ 
لِيُحَاجُوكُمٌ يه عِنْدَ رَبَّكُمْ أقلا تَعْقِلُونَ * أولا يَعْلَمُوتَ أن الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُوتَ وَمَا يُعْلِنُوتَ * وَمِنْهُمْ أَمِيُونَ لا 
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3 ا 


يَعْلَمُوتَ الْكِتابَ إلا أَمَانِيّ وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ) 

هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب, أي: فلا تطمعوا في إيمانهم وحالتهم لا تقتضي الطمع 
فيهم, فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه, فيضعون له معاني ما أرادها اللّهر ليوهموا 
الناس أنها من عند اللّه, وما هي من عند الله فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم 
ودينهم يصدون به الناس عن سبيل اللّه, فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء. 

ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال: (وَإذَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَاةُ فأظهروا لهم الإيمان قولا 
بألسنتهم, ما ليس في قلوبهم, إا خَلَا بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ) فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم, 
قال بعضهم لبعض: ل(أْتُحَدّنُوتَهُمْ يمَا قَنَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْهِ أي: أتظهرون لهم الإيمان وتخبروهم أنكم مثلهم, 


فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟ 
يقولون: إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق, وما هم عليه باطل, فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم اقلا 
تَعْقِلُونَ) أي: أفلا يكون لكم عقل, فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقوله بعضهم لبعض. 

أو لا يَعْلَمُونَ أنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم, وزعموا أنهم 
بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين, فإن هذا غلط منهم وجهل كبير, فإن الله يعلم سرهم وعلنهم, 


فيظهر لعباده ما أنتم عليه. 


(وَمِنْهُمْ أي: من أهل الكتاب أَمَيُونَ) أي: عوام, ليسوا من أهل العلمء إل يَعْلَمُونَ اتاب إلا أَمَانِي) أي: 
ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط, وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة 


حالهم, وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. 


فذكر في هذه الآيات علماءهم, وعوامهم, ومنافقيهم, ومن لم ينافق منهم, فالعلماء منهم متمسكون بما 
هم عليه من الضلالء والعوام مقلدون لهم, لا بصيرة عندهم فلا مطمع لكم في الطائفتين. 

9 َيل لِلَذِينَ يبون الكتاب يديهم ثم يقُوُوتَ ها مِنْ عند اللّه لِيَسْترُوا به تَمَا قلاا قويْلَ لَهُمْ مِمًا 
تبت أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمًا يَْسِبُونَ) 

توعد تعالى المحرفين للكتاب, الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون: (هَذَا مِنْ عند الله) وهذا فيه إظهار 
الباطل وكتم الحق, وإنما فعلوا ذلك مع علمهم (ِلِيَشْتَرُوا به ثَمَنَا قَلِيلًا والدنيا كلها من أولها إلى آخرها 
ثمن قليل» فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس, فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس 
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دينهم عليهم, ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق, بل بأبطل الباطل, وذلك أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة 
ونحوهماء ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: (فَوَيْلٌ لَهُمْ مما كَتَبَتْ أَيْدِيهِمُ) أي: من التحريف والباطل 
(وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمًا يَكْسبُونَ)4 من الأموال: والويل: شدة العذاب والحسرة, وفي ضمنها الوعيد الشديد. 

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذة الآيات من قؤله: ع افط كوت إلى <يكسكية؟ فان الله كم الذين تحرفون 
الكلم عن مواضعه, وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة, على ما أصله من البدع الباطلة. 

وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني, وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفهء 
ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله, لينال به دنيا وقال: إنه من عند اللّه, مثل أن يقول: هذا هو 
الشرع والدين, وهذا معنى الكتاب والسنة, وهذا معقول السلف والأئمة, وهذا هو أصول الدين, الذي يجب 
اعتقاده على الأعيان والكفاية» ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة, لثلا يحتج به مخالفه في 
الحق الذي يقوله. 

وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة, كالرافضة, وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. 


0 82 (وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النّارُ إلا أيَّامَا مَعْدُودَةَ قُلْ أَنَحَدْثُمْ عِنْدَ الله عَهْدَا فَلَنْ يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ اَم تَفُولُونَ 


على الله ها نا ا کی من قشت نة واخاطظة به ا و أمكات الكار شم فيها اة * 


وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَيِكَ أَصْحَابٌ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا حَالدُونَ) 

ذكر أفعالهم القبيحة, ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم, ويشهدون لها بالنجاة من عذاب اللّه, والفوز 
بثوابه, وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة, أي: قليلة تعد بالأصابع, فجمعوا بين الإساءة والأمن. 

ولها كان هدا فجرة “عوك رد الله تعالى هليم ففال 131 افوا انها الوك ا عا 2 
أي بالإيمان به وبرسله وبطاعته, فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل. اَم تَقُولُونَ 
على الله ما لآ فاكو فأكب و هالى أن حدق كعواقم متوقفة على أحد هذين الأمريى اللذين لا ثالث 
لهما: إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا, فتكون دعواهم صحيحة. 

وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة, فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهمء وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا 
عند الله عهدا, لتكذيبهم كثيرًا من الأنبياء, حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم, ولنكولهم عن 
طاعة الله ونقضهم المواتيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون, قائلون عليه ما لا يعلمون: والقول عليه 


بلا علم, من أعظم المحرمات, وأشنع القبيحات. 


ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد, يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم, وهو الحكم الذي لا حكم غيره, لا 
أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين» فقال: (بَلَى) أي: ليس الأمر كما ذكرتم, فإنه قول لا حقيقة لهء 
ولكن مَنْ كسب سَيّتَة) وهو نكرة في سياق الشرط, فيعم الشرك فما دونهء والمراد به هنا الشرك, 
بدليل قوله: (وَأَحَاطَتْ به خَطِيتَبْةُ) أي: أحاطت بعاملها, فلم تدع له منفذا, وهذا لا يكون إلا الشرك, فإن 


من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته. 


(َأُولَيِكَ أَضصْحَابٌ الثّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية, وهي حجة عليهم 
كما ترى, فإنها ظاهرة في الشرك, وهكذا كل مبطل يحتج بآية, أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد 
أن يكون فيما احتج به حجة عليه. 

(وَالَّذِينَ آمَنُوا4 بالله وملائكته, وكتبه, ورسله, واليوم الآخرء (وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) ولا تكون الأعمال صالحة إلا 
بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله, متبعا بها سنة رسوله. 

فحاصل هاتين الآيتين, أن أهل النجاة والفوز, هم أهل الإيمان والعمل الصالح: والهالكون أهل النار 
المشركون بالله, الكافرون به. 

3 وذ أَحَدْنَا مِيتاق بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبْدُوتَ إلا اللّهَ وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِيِ الْقُرْبَى وَالْيَتامَى وَالْمَسَاكِين 
َقُولُوا لتاس حُسْنًا وَأَقِيِمُوا الصَّلَاةَ وآئوا الرَّكَاةَ ثمّ تولَيُْمْ إلا قلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْثُمْ مُعْرِصُونَ) 

وهذه الشرائع من أصول الدين, التي أمر الله بها في كل شريعة, لاشتمالها على المصالح العامة, في كل 
زمان ومكان, فلا يدخلها نسخ, كأصل الدين» ولهذا أمرنا بها في قوله: (وَاعْبْدُوا اللّهَ ولا تُشَركُوا به شيئًا) 


إلى آخر الآية. 


فقوله: (وَإِذْ أَحَذْنَا مِيتَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به, استعصوا؛ فلا يقبلونه إلا 


بالأيمان الغليظة, والعهود الموثقة لا تَعْبْدُونَ إلا اللَّهه هذا أمر بعبادة الله وحده, ونهى عن الشرك به» وهذا 
أصل الدين, فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها, فهذا حق الله تعالى على عباده, ثم قال: 
(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاتا) أي: أحسنوا بالوالدين إحساناء وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان 
إليهمء وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين, أو عدم الإحسان والإساءة. لأن الواجب الإحسان, والأمر 
بالشيء نهي عن ضده. 


وللإحسان ضدان: الإساءة, وهي أعظم جرماء وترك الإحسان بدون إساءة, وهذا محرم, لكن لا يجب أن 
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يلحق بالأول: وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى, والمساكين» وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد, بل 
تكون بالحد, كما تقدم. 

ثم أمر بالإحسان إلى الناس عمومًا فقال: (وَقُولُوا للتّاس حُسْنَا4 ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف, 
ونهيهم عن المنكر, وتعليمهم العلم, وبذل السلام, والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. 

ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله, أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق, وهو الإحسان 
بالقول, فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار, ولهذا قال تعالى: وَل تُجَادِلُوا 
اهل الكتاب إلا يالَتِي هي أَحْسَنْ) 

ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده, أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله, غير فاحش ولا بذيء, 
ولا شاتم, ولا مخاصمء بل يكون حسن الخلق, واسع الحلم, مجاملا لكل أحد, صبورا على ما يناله من أذى 
الخلق, امتثالا لأمر الله, ورجاء لثوابه. 

ثم أمرهم بإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة, لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود, والزكاة متضمنة 
للإحسان إلى العبيد. 

(3م) بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل, عرف أن من إحسان الله 
على عباده أن أمرهم بها,, وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم (تَوَلَيْكُمُ4 على وجه الإعراض؛ لأن 
المتولي قد يتولى, وله نية رجوع إلى ما تولى عنه» وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر, 
فنعوذ بالله من الخذلان. 

وقوله: إلا فَلِيلَا مِنْكُمْ) هذا استثناء, لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم فأخبر أن قليلا منهم, عصمهم الله وثبتهم. 
4 86 وذ أَخَذَْا مِيتَاقَكُمْ لا تَسْفِكُوتَ دِمَاءَكُمْ ولا تُخْرِجُوت أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ نَم أفْرَرْثم وَأَنْثُمْ تَشْهَدُونَ 


* ئم ثم هَوْلَاء تَفثُلونَ أَنْفْسَكُمْ وَتُخْرِحُونَ قريقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ الثم وَالْعُدُوَان وَإنْ 


يَأنُوكُمْ أُسَارَى تُقَادُوَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجْهُمْ أَقتُؤْمِنُوتَ بض الكتاب وَتَكْفْرُوتَ ببَعْضٍ فما جَرَاءُ مَنْ 


يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا خِرْيّ في الْحيّاةٍ الدُنْيَا ويَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُونَ إلى اشد الْعَدَاب وَمَا اللّهُ بَعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 
* اولي الذية EN E‏ بالتجوة 15 LS SO‏ ولا خم oa‏ 

مهنا ال الك فى فقو اة فم لي اوا فى من الندي اة فك أت الس والشريه :. 
قم الأتصاب اا فل ضرفت التي طظلى الك عله وسل مركن وكاتوا لون على عا 
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الجاهلية, فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود, بنو قريظة, وبنو النضير, وبنو قينقاع. فكل فرقة منهم 
حالفت فرقة من أهل المدينة. 

فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود, فيقتل اليهودي 
اليهودي, ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها, وكان قد حصل أسارى بين 
والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهمء ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض, ولا يخرج بعضهم بعضاء 


وإذا وجدوا أسيرا منهم, وجب عليهم فداؤه: فعملوا بالأخير وتركوا الأولين, فأنكر الله عليهم ذلك فقال: 


(أقتُؤْمِئُونَ يعض الكتاب) وهو فداء الأسير (وتَكْفُرُوتَ يبَعْض) وهو القتل والإخراج. 


وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهيء وأن المأمورات من الإيمانء قال 
تعالى: (قَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا خِرْيّ في الْحَيَاة الدَنْيَا وقد وقع ذلك فأخزاهم الله, وسلط رسوله 
عليهم, فقتل من قتل, وسبى من سبى منهم, وأجلى من أجلى. 

(وَيَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُونَ إلى أَسَّدّ الْعَدَابِ) أي: أعظمه وما اللّهُ بِعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ) 

ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب, والإيمان ببعضه فقال: وليك الّذِينَ اشْتَرَوا 
الْحَيَاةَ الدَّنْيَا بالآخرّة) توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار, فاختاروا النار على العار» فلهذا 
قال: (ق1١‏ يُحَفَفْ عَنْهُمُ الْعَدَابُ) بل هو باق على شدته, ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات؛ ولا هم 
يُنْصَرُونَ) أي: يدفع عنهم مكروه. 

7 وَلقَدْ آتِيَّا مُوسَى الْكِتابَ وَقَقَيْتَا مِنْ بَعْدِهِ بالرْسُل وَآنَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيمَ الْبَيّتات وَأَيّدْنَاهُ يرُوح الْقُدْسِ 
أَفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ يما لا تَهْوى أَنْقْسُكُمْ اسْتَكْبَرْثُمْ فَفَرِيقَا كَذَبْثُمْ وَقَرِيقَا تَقْثُلُونَ) 

يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل لهم كليمه موسى, وآتاة التوراة, ثم تابع من بعده بالرسل الذين 
يحكمون بالتوراة, إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى ابن مريم عليه السلام وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن 
على مثله البشرء (وَأَيّدْنَاهُ برُوح الْقُرُْس) أي: قواه الله بروح القدس. 


قال أكثر المفسرين: إنه جبريل عليه السلام, وقيل: إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده. 


تفرمغ هذه العم الغي لا قدو قدرهار لما انوكم ريا 9 وى ا الك 0 غن الإيمات بهم 


(فَقَرِيقَا4 منهم (كَذَبْثُمْ وقَرِيقَا تَفتلُونَ) فقدمتم الهوى على الهدى, وآثرتم الدنيا على الآخرة؛ وفيها من 
التوبيخ والتشديد ما لا يخفى. 

8 (وَقَالُوا قُلُوبَّا عُلْفَ بَلْ لَعَنَهُمْ اللهُ بكُفْرهم فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ) 

أي: اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه, يا أيها الرسول, بأن قلوبهم غلف, أي: عليها غلاف وأغطية, فلا 
تفقه ما تقول» يعني فيكون لهم بزعمهم ‏ عذر لعدم العلم, وهذا كذب منهم, فلهذا قال تعالى: َبَلْ 
لَعَنَهُمُ الله بكُفْرهم) أي: أنهم مطرودون ملعونون, بسبب كفرهم, فقليلا المؤمن منهم, أو قليلا إيمانهم, 
وكفرهم هو الكثير. 

9 90 (وَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِند الله مُصَدّقْ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْيحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَقَرُوا 
قَلَما جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَقَرُوا به قَلَعْنَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ * يِنْسَمًَا اسْتَرَؤا يه أَنْفْسَهُم أن يَكْفْرُوا يمَا أَنْرَكَ 


الله بَغيّا أنْ بترن الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ قََاءُوا بعَضَبٍ عَلَى عَصَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ مُهِينَ) 


أي: ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء, المشتمل على تصديق ما معهم 
من التوراة, وقد علموا به, وتيقنوه حتى إنهم كانوا إذا وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب, 
استنصروا بهذا النبي, وتوعدوهم بخروجه, وأنهم يقاتلون المشركين معه؛ فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي 
الذي عرفوا, كفروا به, بغيا وحسڌا, أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فلعنهم الله, وغضب 
عليهم غضبا بعد غضب, لكثرة كفرهم وتوالى شكهم وشركهم. 

(وللكافرين عذاب مهين) أي: مؤلم موجع, وهو صلي الجحيم, وفوت النعيم المقيمء فبئس الحال حالهم, 
وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان باللّه وكتبه ورسله, الكفر به, وبکتبه, وبرسله, مع علمهم 
وتيقنهم, فيكون أعظم لعذابهم. 

و وف رفاك فق تجن اكوا يقا أنوة اللة كالوا لمن يفا الزن فنا ET‏ افيه خخذقا يها 
مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقتَلُونَ أَنْبيَاءَ اللّه مِنْ قَبْلْ إن كُنْثمْ مُؤْمِنِينَ * ولقذ جَاءَكُمْ مُوسَى بالْبَيّتات ثُمَّ الَحَدْثُمُ الْعخْل 
مِنْ بَْدِهِ وَأنْثُمْ ظَالِمُوتَ * وَإِْ أَحَدْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَقَعْا فَوْقَكُمْ الطُورَ خُدُوا ما آتيْتاكُمْ بقُوّةِ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنا 


وَعَصَيْنَا وَأسْرِبُوا في قُلُويِهِمْ الْعِجْلَ يكُفْرِهِمْ قُلْ يِنْسَما يَأْمْرَكُمْ يه إِيمَائكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) 


أي: وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله, وهو القرآن استكبروا وعتوا, ورِقَالُوا نُوْمِنْ يمَا أَنْزل 


عَلَيْنَا وِيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ4 أي: بما سواه من الكتب» مع أن الواجب أن يؤمن بما أنزل الله مطلقا, سواء أنزل 
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عليهم, أو على غيرهم, وهذا هو الإيمان النافع, الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل الله. 


وأما التفريق بين الرسل والكتب, وزعم الإيمان ببعضها دون بعض, فهذا ليس بإيمان, بل هو الكفر بعينه, 
ولهذا قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْقُرُوتَ ياللّه وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُوتَ أن يُقَرْقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرْسْلِهِ وَيَقُولُونَ تُؤْمِنْ بض 


وَنَكْفْرٌُ يبَعغض وَيُريدُون أن يَتَخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سبي أُولَيِكَ هم الْكَافِرُونَ حَقا) 


ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا, وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه, فرد عليهم بكفرهم بالقرآن 
بأمرين فقال: (َوَهُْوَ الْحَقُ) فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات, والأوامر والنواهي, 
وهو من عند ربهم, فالكفر به بعد ذلك كفر باللّه, وكفر بالحق الذي أنزله. 

ثم قال: (مُصَدّكَا لِمَا مَعَهُمْ4 أي: موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمنا عليه. 

فلم تؤمنون بما أنزل عليكم, وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ 

وأيضّا, فإن كون القرآن مصدقا لما معهم, يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب, قلا 
سبيل لهم إلى إثباتها إلا بهء فإذا كفروا به وجحدوه, صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له 
غيرها, ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته, ثم يأتي هو لبينته وحجته, فيقدح فيها ويكذب بهاز أليس هذا من 
الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن, كفرا بما في أيديهم ونقضا له. 

ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: (قُل) لهم: (فَلِمَ تَفتْلُونَ أنْييّاءَ الله مِنْ قَبْلُ إن 
کم وین 5[ق5 جام وى بالا 

أي: بالأدلة الواضحات المبينة للحق. (ِثُمَّ انَحَدْثُمُ الْعِجْل مِنْ بَعْده) أي: بعد مجيئه (َوَأَنْثُمْ ظَالِمُونَ في ذلك 
ليس لكم عذر. 

(وَِدْ أَخَدْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَقعْنَا فَوْقَكُمْ الطُورَ خُدُوا مَا آَيْنَاكُمْ بِقُوَةِ وَاسْمَعُوا) أي: سماع قبول وطاعة واستجابة, 
(قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَاُ أي: صارت هذه حالتهم (وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبهِمٌ الْعِجْلَ) بسبب كفرهم. 

(قُل يِنْسَمًا يَأَمْركُمْ به إِيمَانُكُمْ إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ أي: أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق, وأنتم 
قتلتم أنبياء اللّه, واتخذتم العجل إلها من دون الله, لما غاب عنكم موسى, نبي اللّه, ولم تقبلوا أوامره 


ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم, فالتزمتم بالقول, ونقضتم بالفعل: فما هذا الإيمان الذي ادعيتم, 


وما هذا الدين؟. 


فإن كان هذا إيمانا على زعمكم, فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان, والكفر برسل اللّه, وكثرة 
العصيان. وقد عهد أن الإيمان الصحيح, يأمر صاحبه بكل خير, وينهاه عن كل شرء فوضح بهذا كذبهم, وتبين 
تناقضهم. 

4 96 فل إِنْ كاتث لَكُمْ الدَارٌ الآخرَةُ عِنْدَ الله خَالِصَةَ مِنْ دون النّاس فَتَمَنَوًا الْمَوْتَ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ * 


وَلَنْ يتمَنَوْهُ أبدَا يمَا قدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظالِمِينَ * وَلَتَحِدَنَهُمْ أخرّص النّاس عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الّذِينَ 


أشركوا يود أَحَدُهُم لو يُعَمَرُ ألف سَنة وَمَا هُوَ يمُرَخحْرْحِهِ مِنَ الْعدَاب أن يُعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِيرٌ يمَا يَعْمَلُونَ) 


أي: (قَلْ) لهم على وجه تصحيح دعواهم: إن كَاتث لَكُمٌ الدّارٌ الْآخِرَهُ) يعني الجنة (خَالِصَةً مِنْ دون 
النّاس) كما زعمتم, أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة, 
فإن كنتم صادقين بهذه الدعوى (فَتَمَنّوَا الْمَوْتَ) وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -. 

وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم, إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا باللّه ورسوله» وإما أن 
يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم, وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة 
لهم, فامتنعوا من ذلك. 

فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله, مع علمهم بذلكء ولهذا قال تعالى (وَلَنْ 
يَتَمَنَّْهُ أبدَا يما قَدَمَتْ أَيْدِيهِمُ من الكفر والمعاصي, لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم 
الخبيثةء فالموت أكره شيء إليهم, وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس, حتى من المشركين 
الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. 
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اس ت 


ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال: بوذ أحَذُهُم لَوْ يُعَمَرُ لف سَنَة) وهذا أبلغ ما يكون من الحرص, تمنوا 
حالة هي من المحالات» والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور, لم يغن عنهم شيئًا ولا دفع عنهم من العذاب 
(وَاللّهُ بَصِيرٌ يمَا يَعْمَلُونَم تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم. 

7 98 فل مَنْ كات عَدُوَا لجبْريل فَإِنّهُ تزَلَّهُ عَلَى قَلْبك بإِذْن اللّهِ مُصَدّكَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُتَى وَيُشْرَى 
لِلْمُؤْمِنِينَ * مَنْ كَانَ عَدُوَا لِلّه وَمَلاِكته وَرسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَرُوٌ لِلْكَافِرِينَ) 

أي: قل لهؤلاء اليهود, الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك, أن وليك جبريل عليه السلام, ولو كان 
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غيره من ملائكة الله, لآمنوا بك وصدقواء إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت, وتكبر على اللّه. فإن جبريل 
عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك, وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك, والله هو 
الذي أمره, وأرسله بذلك, فهو رسول محض. 

مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض, وفيه الهداية 
التامة من أنواع الضلالات, والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي, لمن آمن بهء فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك, 
كفر بالله وآياته, وعداوة لله ولرسله وملائکته» فان عداوتهم لجبريل, لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من 
الحق على رسل الله. 

فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله, والذي أرسل به, والذي أرسل إليه, فهذا وجه ذلك. 

9 ولذ أَنْرَلنَا إلَيّْكَ آيَاتٍ بَيّتَاتِ وَمَا يَكْفْرُ بها إلا الْفَاسِقُونَ). 

يقول لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (وَلَقَدْ أَنْرلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِ بَيْنَاتِ4 تحصل بها الهداية لمن استهدى, 
وإقامة الحجة على من عاند, وهي في الوضوح والدلالة على الحق, قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى 
حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله, وخرج عن طاعة الله, واستكبر غاية التكبر. 

0 (أوَكُلَمَا عَاهَدُوا عَهْدَا تَبَدَهُ قَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) 

وهذا فيه التعجيب من كثرة معاهداتهم, وعدم صبرهم على الوفاء بها. 

ف "كلما" تفيد التكرار, فكلما وجد العهد ترتب عليه النقضء ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا 


يؤمنون. فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهودء ولو صدق إيمانهم, لكانوا مثل من قال الله فيهم: 


(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَاكَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه) 


1 _ 103 (وَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُوكٌ مِنْ عند اللّهِ مُصَدّقَ لِمَا مَعَهُمْ تَبَدَ قَرِيقَ مِنَ الّذِينَ أوُوا الكِتَابَ كِتَابَ اللّه 


ورَاءَ ظْهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ * وَاتَبَعُوا ما تلو الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَاتَ وَمَا كَقَرَ سْلَيْمَانُ وَلَكِنَّ 
الشَيَاطِينَ كَقَرُوا يُعَلّمُوتَ النّاسَ السيّخْرَ وَمَا ازن عَلَى الْمَلَكَيْنِ يبال هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ 
حَتّى يفولا إِنّمَا نَحْنْ فِنْتَةٌ قلا تقر فَيَتَعَلَمُوتَ مِنْهُمَا مَا يُقَرّقُونَ يه بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ وَمَا هُمْ يضَارينَ به مِنْ 
أَحَدٍ إلا إن الله ويتعَلّمُونَ ما يَضُرُهُمْ ولا يَنْقَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الْآخِرَة مِنْ خَلَاق 
ويس مَا سَرَوا يه أَنْفْسَهُمْ لَؤْ كَانُوا يَعْلَمُوتَ * وَلَ أَنَهُمْ آمَنُوا وَانَعَوا لَمَنُوبَةٌ مِنْ عِنْدٍ الله خَيْرٌ لو كَانُوا 


يَعْلَمُونَ) 


أي: ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهمء وكانوا يزعمون أنهم 


متمسكون بكتابهم, فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به (تَبَدَ قَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الْكِتَابَ كِتابَ اللّه4 الذي 


أنزل إليهم أي: طرحوه رغبة عنه (وَرَاءَ ظُهُورِهِمٌ وهذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من 
الجاهلين وهم يعلمون صدقه. وحقية ما جاء به. 

تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول, فصار 
كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. 

ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه: وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع, ابتلي 
بالاشتغال بما يضره, فمن ترك عبادة الرحمن, ابتلي بعبادة الأوثان, ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه, 
ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه, ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان, ومن ترك 
الذل لربه, ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. 

كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث 
أخرجت الشياطين للناس السحرء وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك 
العظيم. 

وهم كذبة في ذلك» فلم يستعمله سليمان؛ بل نزهه الصادق في قيله: (وَمَا كفَرَ سُلَيْمَانُ)4 أي: بتعلم 
السحر, فلم يتعلمه؛ (وَلَكِنَ الشَيَاطِينَ كَمَرُوا) بذلك. 

(يُعَلْمُونَ النّاسَ السيِّحْرَة من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدمء وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل 
على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراقء أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده 
فيعلمانهم السحر. 

(وَمَا يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى) ينصحاه, و (ِيَقُولَا إِنّمَا نَحْنْ فِنْةٌ قلا تَكْقْرْه أي: لا تتعلم السحر فإنه كفر, 
فينهيانه عن السحرء ويخبرانه عن مرتبته, فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال» ونسبته 
وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلامء وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لثلا يكون 


فقهؤلاء البهوة كيفوث التسخر الذف تعلقة الشماطين, والسكر الذف كلمة الملكات, قتركوا كلم الأتبياء 


والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين, وكل يصبو إلى ما يناسبه. 
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ثم ذكر مفاسد السحر فقال: (قِيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُقَرَقُونَ يه بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجه) مع أن محبة الزوجين لا 
تقاس بمحبة غيرهما, لأن الله قال في حقهما: (وَجَعَل بَيْنَكُمْ موده وَرَحْمَة4 وفي هذا دليل على أن السحر 
له حقيقة: وأنه يضر بإذن الله أي: بإرادة الله والإذن نوعان: إذن قدريء وهو المتعلق بمشينئة اللّه, كما في 
هذه الآية وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: (فَإنَهُ رَه عَلَى قَلِيكَ بِإِذْنِ اللو وفي 
هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثيرء فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة 
في التأثير, ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد. زعموا أنها مستقلة غير 
تابعة للمشيئة, فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة, ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية 
في بعض المعاصيء كما قال تعالى في الخمر والميسر: (قُلْ فِيهمًا ِنْمْ كبيرٌ وَمَتَافِعٌ لئاس وَإِنْمُهُمَا أَكْيرٌ 
مِنْ تَفْعِهِمَا4 فهذا السحر مضرة محضة, فليس له داع أصلا, فالمنهيات كلها إما مضرة محضة, أو شرها أكبر 
من خيرها. 

كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. 

(ولَقدْ عَلمُوا) أي: اليهود (لمن اشْتَرَاةُ4 أي: رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة. 

(مَا لَه في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق) أي: نصيب, بل هو موجب للعقوبة, فلم يكن فعلهم إياه جهلا, ولكنهم 
استحبوا الحياة الذنيا غلى الآخرة.. اويس ها شَرّوا به أَنْقسَهُمٌ لذ كَانوا يلكوت علما يتمر العمل ما 


فعلوه. 


4 _ 105 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظْرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ * ما يَوَدُ الَّذِينَ 
كَقَرُوا مِنْ آهل الكتاب ولا الْمُشْركِينَ أن يُتَرّكَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبُكُمْ وَاللَّهُ يَخْتصٌ بِرَحْمَتِه مَنْ يشَاءٌ وَاللَهُ 


ذو الْفَضْل الْعظيم) 


كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: إرَاعتا) أي: راع أحوالنا, فيقصدون بها 
معنى صحيحاء وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا, فانتهزوا الفرصة, فصاروا يخاطبون الرسول بذلك, 
ويقصدون المعنى الفاسدء فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة, سدا لهذا الباب» ففيه النهي عن الجائز, 


إذا كان وسيلة إلى محرم وفيه الأدب, واستعمال الألفاظ, التي لا تحتمل إلا الحسن, وعدم الفحش, وترك 
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الألفاظ القبيحة, أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق: فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن 
فقال: (وَقُولُوا انُظُرْنَا4 فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور, (وَاسْمَعُوا لم يذكر المسموع, ليعم 
ما أمر باستماعه. فيدخل فيه سماع القرآن, وسماع السنة التي هي الحكمة, لفظا ومعنى واستجابة؛ 


ففيه الأدب والطاعة. 


ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع, وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين, أنهم ما يودون (أَنْ 
يُتَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْر4 أي: لا قليلا ولا كثيرًا (مِنْ رَبَكُمُ1 حسدا منهم, وبغضا لكم أن يختصكم بفضله فإنه 
(ذُو الْفَضْل الْعَظِيم)4 ومن فضله عليكم, إنزال الكتاب على رسولكم, ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة, 
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون, فله الحمد والمنة. 


3 


6 - 107 ما تنسَڅ مِنْ آيَة أَوْ تُنسيهَا تأت بِخَيْر مِنْهَا او مِئْلِهَا ألَمْ تعْلَم أنّ الله عَلَى كَل شَيء قَدِيرٌ * أَلَمْ 


غلم أن الله لَهُ ملك السموات وَالْأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ وَلِيّ ولا َصِيرٍ) 


النسخ: هو النقل, فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع, إلى حكم آخر, أو إلى إسقاطه؛ وكان 
اليهود ينكرون النسخ, ويزعمون أنه لا يجوز, وهو مذكور عندهم في التوراة, فإنكارهم له كفر وهوى محض. 
فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ, وأنه ما ينسخ من آية أو تُنْسِهَا) أي: ننسها العباد, فنزيلها من 
قلوبهم, (تأت بِخَيْرٍ مِنْهَا وأنفع لكم أو مِثْلِهَا 

فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول؛ لأن فضله تعالى يزداد خصوصًا على هذه الأمة, 
التي سهل عليها ذينها غاية التسهيل. 

وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته فقال: (أَلَمْ تَعْلَم أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 5 

تَعْلَمْ أن اللّهَ لَه مُلْكُ السموات وَالاَرّض) 

فإذا كان مالكا لكم, متصرفا فيكم, تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه, فكما أنه لا حجر 
عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير, كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من 
الأحكام. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية, فما له والاعتراض؟ 


وهو أيضّا, ولي عباده, ونصيرهمء فيتولاهم في تحصيل منافعهم, وينصرهم في دفع مضارهم» فمن ولايته 


لهم, أن يشرع لهم من الأحكام, ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. 


ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ, عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده, وإيصالهم إلى 
مصالحهم, من حيث لا يشعرون بلطفه. 


8 110 اَم ترِيدُوتَ أن تَسْألوا رَسُولَكُمْ كُمَا سْيْلَ مُوسَى مِنْ قَبْلْ وَمَنْ يَتَبَدَكِ الْكُفْرَ الْإيمَانِ فَقَدْ صَلَ 


سَواءَ السّبيل * وڏ ككثيرٌ مِنْ آهل الكِتاب لؤ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بد إِيمَانَِكُمْ كُقَارَا حسّدًا مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ مِنْ بعد 


مَا تبَيّنَ لَهُمْ الْحَقُ قَاعْقُوا وَاصْفَحُوا حَتّى ياي الله يمره إنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ سَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا 
الرّكَاةَ وَمَا تُقَدّمُوا لِأَنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ إن اللّهَ يما تَعْمَلُونَ بَصِين 

ينهى الله المؤمنين, أو اليهود, بأن يسألوا رسولهم (كما سْيِْلٌ مُوسَى مِنْ قَبْلْ) والمراد بذلك, أسئلة 
التعنت والاعتراض, كما قال تعالى: (ِيَسْألُكَ أَهْلٌ الكتاب أَنْ تُتَرّْكَ عَلَيْهمْ كِتَابَا مِنَ السَّمَاءٍ فَقَدْ سَألُوا 
مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أرتا الله حَهْرَةَ) 

وقال تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تسْألوا عَنْ أَسْيَاءَ إِنْ ثبْدَ لَكُمْ تسْؤْكُمْه فهذه ونحوها, هي المنهي عنها. 
وأما سؤال الاسترشاد والتعلم, فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى (قَاسْأنُوا اهَل الذّكْرِ إِنْ كُنثُمْ لا 
تَعْلَمُونَ)4 ويقررهم عليه, كما في قوله (ِيَسألُوتَكَ عَن الْحَمْر وَالْمَيْسِيرِ) و (يَسألُوتكَ عَن الْيَتامهى) ونحو ذلك. 
ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة, قد تصل بصاحبها إلى الكفرء قال: (وَمَنْ يَتَبَدّكِ الْكُفْرَ يِالْإِيمَانِ 
ققد صل سَواء السبيل) 

ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب, وأنهم بلغت بهم الحال, أنهم ودوا (ِلَوْ يَرُدُوتَكُمْ مِنْ بعد إِيمَانِكُمْ 
كَقَارَا4 وسعوا في ذلك, وأعملوا المكايد, وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى: (وَقَالَتْ طائفَةٌ منْ اهل 
الكتاب آمِئُوا بالَّذِي أَنْرِك عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَجْة النَهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لعَلْهُمْ يَرْحِعُونَ4 وهذا من حسدهم الصادر 
من عند أنفسهم. 

فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. 

ثم بعد ذلك, أتى الله بأمره إياهم بالجهاد, فشفى الله أنفس المؤمنين منهم, فقتلوا من قتلوا, واسترقوا 
من استرقوا, وأجلوا من أجلوا (إِنَّ اللّهَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِين 

ثم أمرهم الله بالاشتغال في الوقت الحاضر, بإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات. ووعدهم أنهم 


مهما فعلوا من خير, فإنه لا يضيع عند الله, بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه (إنَّ اللَّهَ يمَا تَعْمَلُونَ 


1 112 وَقالُوا لَنْ يَدْخُْلَ الْجَنّة إِلَّا مَنْ كات هُودًا أو تَصَارَى يَلْكَ أَمَانيُهُمْ قُلْ هَانُوا بُرْهَاتَكُمْ إِنْ كُنتمْ 
صَادِقِينَ * بَلَى مَنْ أُسْلمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِينْ فَلَهُ أَخْرُهُ عِنْدَ رَبّهِ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُم يَحْرَنُونَ) 

أي: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى؛ 
فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم, وهذا مجرد أماني غير مقبولة, إلا بحجة وبرهان, فأتوا بها إن كنتم 
صادقين» وهكذا كل من ادعى دعوى, لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه. وإلا, فلو قلبت عليه دعواه, 
وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبهاء 
ولما لم يكن بأيديهم برهان, علم كذبهم بتلك الدعوى. 

ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد, فقال: (ِبَلَى) أي: ليس بأمانيكم ودعاويكم, ولكن (مَنْ أَسْلَمَ 
وَحْهَهُ لِلّه4 أي: أخلص لله أعماله, متوجها إليه بقلبهء (وَهُوه مع إخلاصه (مُحْسينّ) في عبادة ربه, بأن 
عبده بشرعه, فأولئك هم أهل الجنة وحدهم. 

(قَلَهُ أَخْرُهُ عِنْدَ رَبّه) وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم, (وَلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَةُ فحصل 
لهم المرغوب, ونجوا من المرهوب. 

ويفهم منها, أن من ليس كذلك, فهو من أهل النار الهالكينء فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود, والمتابعة 
للرسوك. 

3 (وَقَالت الْيَهُودُ لَيْسَتِ التَصَارَى عَلَى شَييْءٍ وَقَالَتِ التَصَارَى لَيْسَت الْيَهُودُ عَلَى شَييءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ 
الكتابَ كَذَلِكَ قال الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِنْلَ فَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فِيمًا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ) 

وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد, إلى أن بعضهم ضلل بعصًا, وكفر بعضهم بعضا, كما فعل الأميون 
من مشركي العرب وغيرهم. 

فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى, ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل, الذي أخبر به عباده, 
فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين, وامتثل أوامر ربه, واجتنب نواهيه, ومن عداهم, 
فهو هالك. 


EE‏ اللخ يقن تنه E ET‏ تكد فيها انتقة E‏ عي خترها أرقاة غات لقم أذ 


يَدْخُلُوهَا لا خَائِفِينَ لهم في الدُنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) 

أي: لا أحد أظلم وأشد جرما, ممن منع مساجد اللّه, عن ذكر الله فيها, وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات. 
(وَسَعَى) أي: اجتهد وبذل وسعه (فِي حَرَايِمًا) الحسي والمعنويء فالخراب الحسي: هدمها وتخريبها, 
وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام, لكل من اتصف بهذه الصفة, فيدخل 
في ذلك أصحاب الفيل, وقريش, حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية, والنصارى حين أخربوا بيت 
المقدس, وغيرهم من أنواع الظلمة, الساعين في خرابها, محادة للّه, ومشاقة. فجازاهم الله, بأن منعهم 
دخولها شرعًا وقدرًا, إلا خائفين ذليلين, فلما أخافوا عباد الله, أخافهم الله فالمشركون الذين صدوا رسوله, 
لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلا يسيرا, حتى أذن الله له في فتح مكة؛ ومنع المشركين 
من قربان بيته, فقال تعالى: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نجس قلا يَقْرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ 
عَامِهِمٌ هَذَا) 

وأصحاب الفيل, قد ذكر الله ما جرى عليهم والنصارى, سلط الله عليهم المؤمنين, فأجلوهم عنه. 

وهكذا كل من اتصف بوصفهم., فلا بد أن يناله قسطه, وهذا من الآيات العظيمة, أخبر بها الباري قبل 
وقوعها, فوقعت كما أخبر. 

واستدل العلماء بالآية الكريمة, على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. 

(لَهُمْ في الدُّنْيًَا ري أي: فضيحة كما تقدم (وَلَهُمُ في الآخرَة عَذَابٌ عظيم) 

وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه, فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة 


المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية, كما قال تعالى: (إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللّه مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخِر) 


بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها, فقال تعالى: (فِي بَُيُوتِ أَذْنَ اللَّهُ أن تُرْقَعَ وَيُدْكَرَ فِيهَا 


ه و2 


اسمه) 


وللمساجد أحكام كثيرة, يرجع حاصلها إلى مضون هذه الآيات الكريمة. 


5 (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقٌ وَالْمَغْرِبٌ فَأَيْتَمَا تُولُوا قَتَمّ وَجْهُ اللّهِ إنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) 


أي: (وَللَّه المَشرق وَالْمَغْرِبُ4 خصهما بالذكر, لأنهما محل الآيات العظيمة, فهما مطالع الأنوار ومغاربهاء فإذا 
كان مالكا لها, كان مالكا لكل الجهات. 


(قَأَيْتَمَا تَوَلُوا وجوهكم من الجهات, إذا كان توليكم إياها بأمره, إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم 
مأمورين باستقبال بيت المقدس, أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها, فإن القبلة حيثما 
توجه العبد أو تشتبه القبلة, فيتحرى الصلاة إليها, ثم يتبين له الخطأ, أو يكون معذورًا بصلب أو مرض ونحو 
ذلك» فهذه الأمور, إما أن يكون العبد فيها معذورًا أو مأمورًا. 

وبكل حال, فما استقبل جهة من الجهات, خارجة عن ملك ربه. 

(قَتَمَّ وَحْهُ اللّه إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فيه إثبات الوجه لله تعالى, على الوجه اللائق به تعالى, وأن لله وجها 
لا تشبهه الوجوه, وهو تعالى ‏ واسع الفضل والصفات عظيمها, عليم بسرائركم ونياتكم. 

فمن سعته وعلمه, وسع لكم الأمر, وقبل منكم المأمور, فله الحمد والشكر. 


11175 وَقَالوا اتَكَدَّ الله ودا متبكَاتة بل لَه ما قى السهوات وَالْأَرْضِ كل له انون * يدبع السموات 


وَالأرْض وَإِذَا قضَى أُمْرَا قَإِنّمَا يَقُوكُ لَه كُنْ قَيَكُونْ) 


وآ الجموة والتهارك والمشركوفر ؤكل من قال 1:5 اللة ولو #اقكسعيؤة الى ها لا يلف 
بجلاله, وأساءوا كل الإساءة, وظلموا أنفسهم. 

وهو تعالى ‏ صابر على ذلك منهم, قد حلم عليهم, وعافاهم, ورزقهم مع تنقصهم إياه. 

(سُبْحَاتة) أي: تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله» فسبحان من 
له الكمال المطلق, من جميع الوجوه, الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 

ومع رده لقولهم, أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال: بل لَهُ مَا في السموات والْأزْض) أي: 
جميعهم ملكه وعبيده, يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك, وهم قانتون له مسخرون تحت تدبیره» فإذا 
كانوا كلهم عبيده, مفتقرين إليه, وهو غني عنهم, فكيف يكون منهم أحد, يكون له ولدا, والولد لا بد أن 
يكون من جنس والده, لأنه جزء منه. 

والله تعالى المالك القاهر, وأنتم المملوكون المقهورون, وهو الغني وأنتم الفقراءء فكيف مع هذا, يكون له 
ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه. 

والقنوت نوعان: قنوت عام: وهو قنوت الخلق كلهم, تحت تدبير الخالق. وخاص: وهو قنوت العبادة. 


فالنوع الأول كما في هذه الآية؛ والنوع الثاني: كما في قوله تعالى: (ِوَقُومُوا لله قَانِتِينَ) 
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ثم قال: (َبَدِبيعٌ السموات وَالْأَرْضِ) أي: خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق. 


ودا قَضَى أُمْرًا قَإِنّمَا يَقُولَ لَه كُنْ قِيَكُونُ14 فلا يستعصى عليه, ولا يمتنع منه. 


8 _ 119 (وَقَاكَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَذِمْا اللّهُ أو تأتيتا آية كَدَلِكَ قال الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ 


E‏ 33 كا الثاف كذرتيهية ]ا E‏ يلكي صنيو ! ود ولا قناة عن کاب 
الْجَحِيم) 


أي: قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم: هلا يكلمنا, كما كلم الرسلء (أَو تيتا آي يعنون آيات الاقتراح, 
التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة, وآرائهم الكاسدة, التي تجرأوا بها على الخالق, واستكبروا على رسله 
كقولهم: (ِلَنْ تُؤْمِنَ لَك حَتَى نَرَى اللَّهَ جَهْرَة4 (يَسْألكَ اَهَل الكتاب أنْ تُترْكَ عَلَيْهِمْ كِتَابَا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ 
سلوا مُوسَى أَكْبَرَ ِنْ ذلك الآية, وقالوا: ؤل أنِْل إِلَيْهِ مَلَكَ قيَكُونَ مَعَهُ تَذِيرًا أو قى إِلَيْهِ گنر أو تَكُونْ لَه 
جَنَّةٌ) الآيات وقوله: (ِوَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأزض يَنْبُوعَا) الآيات. 

فهذا دأبهم مع رسلهم, يطلبون آيات التعنت, لا آيات الاسترشاد, ولم يكن قصدهم تبين الحق» فإن الرسل, 
قد جاءوا من الآيات, بما يؤمن بمثله البشر, ولهذا قال تعالى: قد بَيّنَا الآيَات لِقَوْم يُوَقِنُونَ4 فكل موقن, فقد 


عرف من آيات الله الباهرة, وبراهينه الظاهرة, ما حصل له به اليقين, واندفع عنه كل شك وريب. 


ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وصحة ما 
جاء به فقال: (إنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ يَسييرًا وَتَذِيرَاهِ فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها, وهي ترجع إلى 


الأول: في نفس إرساله, والثاني: في سيرته وهديه ودله: والثالث: في معرفة ما جاء به من القرآن 


والسنة. 
فالأول والثاني, قد دخلا في قوله: (إنَا أَرْسَلْنَاكَ) والثالث دخل في قوله: باحق 


وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله ‏ أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما 
كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران, والصلبان, وتبديلهم للأديان, حتى كانوا في ظلمة من الكفر, قد 


عمتهم وشملتهم, إلا بقايا من أهل الكتاب, قد انقرضوا قبيل البعثة. 


وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى, ولم يتركهم هملا, لأنه حكيم عليم, قدير رحيم. فمن حكمته 


ورحمته بعباده, أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم, يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له, فبمجرد 
رسالته يعرف العاقل صدقه, وهو آية كبيرة على أنه رسول الله» وأما الثاني: فمن عرف النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ معرفة تامة, وعرف سيرته وهديه قبل البعثة, ونشوءه على أكمل الخصال, تم من بعد ذلك, 
قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين, فمن عرفها, وسبر أحواله, عرف أنها لا تكون إلا 
أخلاق الأنبياء الكاملين, لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. 
وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم ‏ من الشرع العظيم, والقرآن الكريم, المشتمل 
على الإخبارات الصادقة, والأوامر الحسنة, والنهي عن كل قبيح, والمعجزات الباهرة, فجميع الآيات تدخل 
في هذه التلاثة. 

قوله: (بَشِيرًا4 أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية؛ (تَزِيرًا14 لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي 
والأخروي. 


سان كن اكات او أك الست مول قحم زتها غلك اللاع وقلا الجساب 


0 (وَلَنْ تَرْصّى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا التَصَارَى حَتّى تنّيعَ مِلَّنَهُمْ قل إنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ انَبَعْتَ 


أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ العم مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِيّ ولا تَصِير *) 


يخبر تعالى رسوله, أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى, إلا باتباعه دينهم, لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم 
عليه, ويزعمون أنه الهدىء فقل لهم: إن هُدَى الله الذي أرسلت به هو الْهُدَى) 

وأما ما أنتم عليه, فهو الهوى بدليل قوله (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ الله 
مِنْ وَلِيّ ولا تصير) 

فهذا فيه النهي العظيم, عن اتباع أهواء اليهود والنصارى, والتشبه بهم فيما يختص به دينهمء والخطاب وإن 
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم _ فان أمته داخلة في ذلكء لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص 
المخاطب: كما أن العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب. 

ثم قال: (الَّذِينَ آتيْتَاهُمٌ الكتاب يَتْلُونَهُ حَقّ تلاوَته أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكْفْرْ به فَُولَيِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ * تا 
بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نغْمَتِي الَتِي أَنْعَمْت عَلَيْكُمْ واي فَضَلْئَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * وَانَقُوا يَوْمَا لا تَجْزِي تفس 


عَنْ تفس شينًا ولا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْكٌ ولا تَنْقَعُهَا شَفَاعَةٌ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ *) 


يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب, ومنّ عليهم به منة مطلقة, أنهم (ِيَتْلُونَهُ حَقّ تلاوّته) أي: يتبعونه حق 
اتباعه, والتلاوة: الاتباع» فيحلون حلاله, ويحرمون حرامه, ويعملون بمحكمه, ويؤمنون بمتشابهه. وهؤلاء هم 


السعداء من أهل الكتاب, الذين عرفوا نعمة الله وشكروها, وآمنوا بكل الرسل, ولم يفرقوا بين أحد منهم. 


فهؤلاء, هم المؤمنون حقا, لا من قال منهم: (نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءة) 


ولهذا توعدهم بقوله (وَمَنْ يَكْفْرْ يه فَأولَيِك هُمٌ الْحَاسِرُوتَ) وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها. 


4 - 125 وذ الى إِبْرَاهِيمَ رنه بِكَلِمَاتِ قَتمّهْنَ قال إِنِي جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَامًا قال وَمِنْ ذر 

عَهْدِيِ الظَالِمِينَ * وَإِدْ جَعَلْنا الْبَيْتَ مَتَابَةَ لتاس وَآَمْنَا وَانَخِدُوا مِنْ مَقَام إيْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِنْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهْرَا بَيْتِيّ لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكّع السُجُود) 

يخبر تعالى, عن عبده وخليله, إبراهيم عليه السلام, المتفق على إمامته وجلالته, الذي كل من طوائف 
أهل الكتاب تدعيه, بل وكذلك المشركون: أن اللّه ابتلاه وامتحنه بكلمات, أي: بأوامر ونواهي, كما هي عادة 
الله في ابتلائه لعباده, ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء, والامتحان من الصادق, الذي ترتفع درجته, 
ويزيد قدره, ويزكو عمله, ويخلص ذهبه» وكان من أجِلّهِم في هذا المقام, الخليل عليه السلام. 

فأتم ما ابتلاة الله به, وأكمله ووفاه, فشكر الله له ذلك, ولم يزل الله شكورا فقال: (إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاس 
إمَامًا) أي: يقتدون بك في الهدى, ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية, ويحصل لك الثناء الدائم, والأجر 


الجزيل, والتعظيم من كل أحد. 


وهذه ‏ لعمر الله أفضل درجة, تنافس فيها المتنافسون, وأعلى مقام, شمر إليه العاملون, وأكمل حالة 
حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم, من كل صديق متبع لهم, داع إلى الله وإلى سبيله. 

فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام, وأدرك هذا, طلب ذلك لذريته, لتعلو درجته ودرجة ذريته» وهذا أيضًا من 
إمامته, ونصحه لعباد اللّه, ومحبته أن يكثر فيهم المرشدونء فلله عظمة هذه الهمم العالية, والمقامات 
السامية. 

فأجابه الرحيم اللطيف, وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: ( ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ) أي: لا ينال 
الإمامة في الدين, من ظلم نفسه وضرها, وحط قدرها, لمنافاة الظلم لهذا المقام, فإنه مقام آلته الصبر 
واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة, والأخلاق الجميلة, 
والشمائل السديدة, والمحبة التامة, والخشية والإنابة. فأين الظلم وهذا المقام؟ 
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ودل مفهوم الآية, أن غير الظالم, سينال الإمامة, ولكن مع إتيانه بأسبابها. 

ثم ذكر تعالى, نموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم, وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده, ركنا من 
أركان الإسلام, حاطا للذنوب والآثام. 

وفيه من آثار الخليل وذريته, ما عرف به إمامته, وتذكرت به حالته فقال: (ِوَإِدْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ متابة للنّاس) أي: 
مرجعا يثوبون إليه, لحصول منافعهم الدينية والدنيوية, يترددون إليه, ولا يقضون منه وطرّاء (و) جعله (أَمْنَا 
يأمن به كل أحد, حتى الوحش, وحتى الجمادات كالأشجار. 

ولهذا كانوا في الجاهلية ‏ على شركهم ‏ يحترمونه أشد الاحترام, ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم, فلا 
يهيجه» فلما جاء الإسلام, زاده حرمة وتعظيما, وتشريفًا وتكريما. 

(وَاتَخِدُوا مِنْ مَقام إِبْرَاِيمَ ی بختنمل أن ركوة الفراة بذاك الفقام المعروف الدى قد حمل الات هقايل 
باب الكعبةء وأن المراد بهذا, ركعتا الطواف, يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم, وعليه جمهور المفسرين؛ 
ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا, فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج» وهي المشاعر كلها: من 
الطواف, والسعي, والوقوف بعرفة, ومزدلفة ورمي الجمار والنحر, وغير ذلك من أفعال الحج. 

کین می کول ا أ ا ف افوا به فى هات الخ ولعل هذا الى أدلى, لوول 
المعنى الأول فيه, واحتمال اللفظ له. 

(وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيل) أي: أوحينا إليهما, وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك, والكفر 
والمعاصي, ومن الرجس والنجاسات والأقذار, ليكون (لِلطَائْفِينَ) فيه (وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكّعِ السُجُودِ) أي: 
المصلين. قدم الطواف, لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف, لأن من شرطه المسجد مطلقاء ثم 
الصلاة, مع أنها أفضل, لهذا المعنى. 

وأضاف الباري البيت إليه لفوائد» منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره, لكونه 
بيت الله فيبذلان جهدهما, ويستفرغان وسعهما في ذلك. 

ومنها: أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام. ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. 


ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه. 


6 وذ قال إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلْ هذا بَلَدَا آمِنَا وَارْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ 
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وَمَنْ كَقَرَ فأَمَيْعُهُ قلاا ثُمَ أَضْطَرَهُ إلى عَذَابِ النَارِ َيس الْمَصِير 
أي: وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت, أن يجعله الله بلدًا آمنا, ويرزق أهله من أنواع الثمرات» ثم قيد عليه السلام 


هذا الدعاء للمؤمنين, تأدبا مع الله, إذ كان دعاؤه الأول, فيه الإطلاق, فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم. 


فلما دعا لهم بالرزق, وقيده بالمؤمن, وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر, والعاصي والطائع, قال تعالى: 
(وَمَنْ كقَرَ أي: أرزقهم كلهم, مسلمهم وكافرهم, أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله, ثم ينتقل 
منه إلى نعيم الجنةء وأما الكافر, فيتمتع فيها قليلا (ثُمّ أَضْطَرَةُ) أي: ألجئه وأخرجه مكرها (إِلَى عَدَاب النَار 


ويئس المصير) 


7 129 وذ يَرْقَعٌ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ ربا تقب مِنَا إِنّكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ * ربا 


وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ ديا أمَةَ مُسْيمة لَك وارنا مَتاسيكنا وَنْبْ عَلَيْنَا إِنّكَ أَنْت التَوَابُ الرّحِيمٌ * ربَّنا 


5 o o 


وَابْعَتْ فيهِمْ رَسُولَا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلْمُهُمُ الكتابَ وَالْحِكْمَة وَيُرَكِيهِمْ إِنّكَ ئت الْعَزِيرٌ الحكيم) 

أي: واذكر إبراهيم وإسماعيل, في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس, واستمرارهما على هذا العمل 
العظيمء وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء, حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما 
عملهما, حتى يحصل فيه النفع العميم. 

ودعوا لأنفسهما, وذريتهما بالإسلام, الذي حقيقته, خضوع القلب, وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح. 
(وَأَرِنَا متاسكتا) أي: علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة, ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد بالمناسك: 
أعمال الحج كلها, كما يدل عليه السياق والمقام ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين 
كله, والعبادات كلها, كما يدل عليه عموم اللفظ, لأن النسك: التعبد, ولكن غلب على متعبدات الحج, تغليبا 
عرفياء فيكون حاصل دعائهما, يرجع إلى التوفيق للعلم النافع, والعمل الصالح» ولما كان العبد ‏ مهما كان 
لا بد أن يعتريه التقصير, ويحتاج إلى التوبة قالا: ونب عَلَيْنَا إِنّكَ أَنْتَ التَّوَابٌ اليَحِيِم 

(رَبَّنَا وَابْعَتْ فيهم) أي: في ذريتنا (رَسُولَا مِنْهُمْ)4 ليكون أرفع لدرجتهما, ولينقادوا له, وليعرفوه حقيقة 
المعرفة. (ِيَثْلُو عَلَيْهِمٌ آياتك) لفظا, وحفظا, وتحفيظا (وَيُعَلْمُهُمُ الْكِتابّ وَالْحِكْمَة) معنى. 

(وَيرَكيهِمٌ) بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية, التي لا تزكي النفوس معها. (إِنَكَ 


أت الْعَزِيرُة أي: القاهر لكل شيء, الذي لا يمتنع على قوته شيء. (الْحَكِيمٌ) الذي يضع الأشياء مواضعهاء 


فبعزتك وحكمتك, ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما, فبعث الله هذا الرسول الكريم, الذي رحم 
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الله به ذريتهما خاصة, وسائر الخلق عامة: ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (أنا دعوة أبي إبراهيم). 

ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم, وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى: 

0 _ 134 وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ هِلَة إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفة تَفْسَة وَلَقَدٍ اصْطَفَيّنَاهُ في الدُْيًا وَإِنَهُ في الْآخِرّة لَمِنَ 
الصَّالِحِينَ * إِذْ قال لَه رَيّهُ أُسْلِمْ قان أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ * وَوَضَّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيه وَيَعْقُوبُ يَا يي إن 
اللّهَ اضطقى لَكُمٌ الرِّينَ قلا تَمُوتنّ إلا وَأَنْثّمْ مُسْلِمُوتَ * اَم كُنْثُمْ شسْهِدَاءَ إذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتْ إِذْ قَالَ بيه 
مَا تَعْبّدُوتَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تَعْبّدُ إِلَهِكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاق إِلَهَا وَاحِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * 
تلك امه قڏ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَت وَلَكُمْ مَا كَسَبْثُمْ ولا تُسْأَلُونَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 

أي: ما يرغب (عَنْ مِلَّة إِبْرَاهِيمَ4 بعد ما عرف من فضله (إلَّا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ) أي: جهلها وامتهنها, ورضي 
لها بالدون, وباعها بصفقة المغبون» كما أنه لا أرشد وأكمل, ممن رغب في ملة إبراهيمء ثم أخبر عن حالته 
في الدنيا والآخرة فقال: إولّقد اصْطَفَيَتَاة في الدِّنْيَا4 أي: اخترناه ووفقناه للأعمال, التي صار بها من 
المصطفين الأخيار. 


(وَإِنَه فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الضَّالِحِينَ الذين لهم أعلى الدرجات. 


(إذْ قال لَه رَيّهُ أُسْلِمْ قال امتثالا لربه (أُسْلَمْتُْ لِرَبّ الْعَالَمِينَ) إخلاصًا وتوحيدّا, ومحبة, وإنابة فكان التوحيد 


لله نعته. ثم ورثه في ذريته, ووصاهم به, وجعلها كلمة باقية في عقبه, وتوارثت فيهم, حتى وصلت ليعقوب 
فوصى بها بنيه. 

فأنتم ‏ يا بني يعقوب ‏ قد وصاكم أبوكم بالخصوص, فيجب عليكم كمال الانقياد, واتباع خاتم الأنبياء قال: يا 
بَنِيّ إن اللّهَ اصْطّقى لَكُمٌ الذّينَ) أي: اختاره وتخيره لكم, رحمة بكم, وإحسانا إليكم, فقوموا به, واتصفوا 
بشرائعه, وانصبغوا بأخلاقه, حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه, لأن من عاش على 


شيعر, مات عليه, ومن مات على شيء, بعت عليه. 


ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم, ومن بعده يعقوب, قال تعالى منكرا عليهم: (أَمْ كُنْثُمْ 
شْهَدَاء) أي: حضورا (إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتْ) أي: مقدماته وأسبابه, فقال لبنيه على وجه الاختبار, ولتقر 
عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به: ما تَعْبدُونَ مِنْ بَعْدِي)؟ فأجابوه بما قرت به عينه فقالوا: عند 
ِلْهِكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق إِلَهَا وَاحِدًا) فلا نشرك به شيئا, ولا نعدل به أحداء (وَتَحْنُ لَه 


مسلمون)] فجمعوا بين التوحيد والعمل. 


ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب, لأنهم لم يوجدوا بعد فإذا لم يحضروا, فقد أخبر الله عنه أنه وصى 
بنيه بالحنيفية, لا باليهودية. 

ٹر قال اتی ا و اعت مضت O‏ تق ولق جا #سكية کل له عملم وکل 
سيجازى بما فعله, لا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه فاشتغالكم بهم وادعاؤكم, أنكم 
على ملتهم, والرضا بمجرد القول, أمر فارغ لا حقيقة له بل الواجب عليكم, أن تنظروا حالتكم التي أنتم 
عليها, هل تصلح للنجاة أم لا؟ 

5 لوَقَالُوا كُونُوا هُودًا أو تَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بل مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا گان مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 

أي: دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم, زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم 
ضال. 

قل له مجيبا جوابا شافيا: (بَلْ) نتبع (مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا) أي: مقبلا على اللّه, معرضا عما سواه, قائما 
بالتوحيد, تاركا للشرك والتنديد. 

فهذا الذي في اتباعه الهداية, وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية. 


6 فووا قا بائله: قا انيرك إتننا وما أترن إلى إتواهية RA‏ تإبشكاق وكقون #الارتباط وقا اي 


مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِي التبيون مِن رَبْهم لا تُقَرّق بَيْنَ احَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْن له مُسْلِمُونَ) 


هذه الآية الكريمة, قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. 


واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام, بهذه الأصول, وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح؛ 
وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام, وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء فهي من الإيمان, وأثر من آثاره, 
فحيث أطلق الإيمان, دخل فيه ما ذكرء وكذلك الإسلام, إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فإذا قرن بينهما, كان 
الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق. والإسلام, اسما للأعمال الظاهرة وكذلك إذا جمع بين 
الإيمان والأعمال الصالحةء فقوله تعالى: (قُولُوا4 أي: بألسنتكم, متواطئة عليها قلوبكمء وهذا هو القول 
التام, المترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان, بدون اعتقاد القلب, نفاق وكفرء فالقول 
الخالي من العمل عمل القلب, عديم التأثير, قليل الفائدة, وإن كان العبد يؤجر عليه, إذا كان خيرا ومعه 


أهل الإنفاة لكن فرق مين الل السعرد والمقدوت ره عمل القلب. 


وفي قوله: (قُولُوا4 إشارة إلى الإعلان بالعقيدة, والصدع بها, والدعوة لها, إذ هي أصل الدين وأساسه. 


وفي قوله: (آمَنَا4 ونحوه مما فيه صدور الفعل, منسوبا إلى جميع الأمة, إشارة إلى أنه يجب على الأمة, 
الاعتصام بحبل الله جميعا, والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا, وعملهم متحدا, وفي ضمنه 
النهي عن الافتراقء وفيه: أن المؤمنين كالجسد الواحد. 

وفي قوله: فووا آمَنَا يالله إلخ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان, على وجه التقييد, بل 
على وجوب ذلكء بخلاف قوله: "أنا مؤمن" ونحوه, فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة, لما فيه من 


قذكية التغس والشدوادة على تفه بالؤيمات: 


فقوله: (َآمَنَا باللّهِ4 أي: بأنه موجود, واحد أحد, متصف بكل صفة كمال, منزه عن كل نقص وعيب, مستحق 
لإفراده بالعبادة كلها, وعدم الإشراك به في شيء منها, بوجه من الوجوه. 

ls}‏ ا إلَيّتاُ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: (َوَأَنْرَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكُمَة) فيدخل فيه الإيمان 
بها تضمنهة كتاب الله وسنة رسولة, من صفات البازير وضفات رسلة, واليوم الآخرر والغيوب الماضية 


والمستقبلة, والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية, وأحكام الجزاء وغير ذلك. 


روما آ9 إلى اف إلى آخر اة فية الأيمات تجميع الكمي المنرلة على حم الأنبياء» والإيمات 
بالأنبياء عمومًا و خصوصًا, ما نص عليه في الآية, لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار. فالواجب في الإيمان 
بالأنبياء والكتب, أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول» ثم ما عرف منهم بالتفصيل, وجب الإيمان به 


مفصلا. 

وقوله: لا تُقَرّفْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) أي: بل نؤمن بهم كلهم هذه خاصية المسلمين, التي انفردوا بها عن كل 
فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم ‏ وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب ‏ فإنهم 
يكفرون بغیره» فيفرقون بين الرسل والكتب, بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به» وينقض تكذيبهم 
تصديقهم, فان الرسول الذي زعموا, أنهم قد آمنوا به, قد صدق سائر الرسل و خصوصًا محمد صلی الله 


عليه وسلم ‏ فإذا كذبوا محمدّا, فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به, فيكون كفرا برسولهم. 


فقن فونه نا اي التَبِيُونَ مِنْ رَبّهِمْ4 دلالة على أن عطية الدين, هي العطية الحقيقية المتصلة 


بالسعادة الدنيوية والأخروية. لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلكء بل أمرنا أن 
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نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع. 
وقيه أن الأنبياء مبلغون عن الله, ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه, ليس لهم من الأمر شيء. 


وفي قوله: ْمِنْ رَيّهِمُ) إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده, أن ينزل عليهم الكتب, ويرسل إليهم 


وإذا كان ما أوتي النبيون, إنما هو من ربهم, ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة, وأنه يحصل 
الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليهء فالرسل لا يدعون إلا إلى لخير, ولا ينهون إلا عن كل شرء وكل 
واحد منهم, يصدق الآخر, ويشهد له بالحق, من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم ولو کان مِنْ 
عند عَيْرِ الله لَوَحَدُوا فيه اخْيِلَاقًا كنيرًا) 

وهذا بخلاف من ادعى النبوة, فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم, كما يعلم ذلك من سبر 
أحوال الجميع, وعرف ما يدعون إليه. 

فلما بيّن تعالى جميع ما يؤمن به, عمومًا و خصوصًا, وكان القول لا يغني عن العمل قال: (وَنَحْنُ له 
قستلقية أك خاطدوة انظمعة, متفادوة لاتم بياظنا وظاهرنا, مخلصون له الغبااة يذليل كيد 
المعمول, وهو إل على العامل وهو َمُسْلِمُونَ) 

فقت السعملك :هذه الآبة الغريفة قلي اتحائها واخيضارها على أنواغ التوهيد الفلا توحيد الربوسية, 
وتوحيد الألوهية, وتوحيد الأسماء والصفات» واشتملت على الإيمان بجميع الرسل, وجميع الكتب» وعلى 
التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم؛ وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في 
ذلك وعلى الفرق بين الرسل الصادقين, ومن ادعى النبوة من الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده, كيف 
يقولون, ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه 


تبيانا لكل شيء, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 


7 فَإِنْ آمَنُوا بمثل ما آمَنْثُمْ يه ققد اهْتَدَوًا وَإنْ تولا قَإنَّمَا ههُمْ في شقاق فَسَيَحْفِيكَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السََمِيعٌ 


الْعلِيم) 


أي: فإن آمن أهل الكتاب (بمثل ما آمنتم به) ‏ يا معشر المؤمنين ‏ من جميع الرسل, وجميع الكتب, الذين 
أول من دخل فيهم, وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن, وأسلموا لله وحدة, 
ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله ققد اهْتَدَؤْا4 للصراط المستقيم, الموصل لجنات النعيم: أي: فلا سبيل 
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لهم إلى الهداية, إلا بهذا الإيمان» لا كما زعموا بقولهم: (كونوا هودا أو نصارى تهتدوا) فزعموا أن الهداية 
خاصة بما كانوا عليه» و "الهدى" هو العلم بالحق, والعمل به, وضده الضلال عن العلم والضلال عن العمل 
بعد العلم, وهو الشقاق الذي كانوا عليه, لما تولوا وأعرضواء فالمشاق: هو الذي يكون في شق والله 
ورسوله في شق. ويلزم من المشاقة المحادة, والعداوة البليغة, التي من لوازمها, بذل ما يقدرون عليه من 
أذية الرسولء فلهذا وعد الله رسوله, أن يكفيه إياهم, لأنه السميع لجميع الأصوات, باختلاف اللغات, على 
تفنن الحاجات, العليم بما بين أيديهم وما خلفهم, بالغيب والشهادة, بالظواهر والبواطنء فإذا كان كذلك, 


كفاك الله شرهم. 


وقد أنجز الله لرسوله وعده, وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم, وسبى بعضهم, وأجلى بعضهم, وشردهم 


كل مشرد. 


ففيه معجزة من معجزات القرآن, وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه, فوقع طبق ما أخبر. 


8 فة الله ومن اخسن من الله ضيفة وَتَكْنّ له كابوت ]ء 


أي: الزموا صبغة اللّه, وهو دينه, وقوموا به قيامًا تامّار بجميع أعماله الظاهرة والباطنة, وجميع عقائده في 
جمبع الأوقات, حتى يكون لكم صبغة, وصفة من صفاتكم, فإذا كان صفة من صفاتكم, أوجب ذلك لكم 
الانقياد لأوامره, طوعا واختيارًا ومحبة, وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة, 
فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية, لحث الدين على مكارم الأخلاق, ومحاسن الأعمال, ومعالي 
الأمور. فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية ‏ : (ِوَمَنْ أَحْسَّنْ مِنَ اللّهِ صِبْقَة) أي: لا 


وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ, فقس الشيء بضده» فكيف 
ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا, أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى بكل وصف 
حسن, وفعل جميل, وخلق كامل, ونعت جليل» ويتخلى من كل وصف قبيح, ورذيلة وعيب» فوصفه: الصدق 
في قوله وفعله, والصبر والحلم, والعفة, والشجاعة, والإحسان القولي والفعلي, ومحبة الله وخشيته, 
وخوفه, ورجاؤه» فحاله الإخلاص للمعبود, والإحسان لعبيده» فقسه بعبد كفر بربه, وشرد عنه, وأقبل على 
غيره من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة, من الكفر, والشرك والكذب, والخيانة, والمكر, والخداع, وعدم 


العفة, والإساءة إلى الخلق, في أقواله, وأفعاله» فلا إخلاص للمعبود, ولا إحسان إلى عبيده. 


فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما, ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله, وفي ضمنه أنه لا أقبح 
صبغة ممن انصبغ بغير دينه. 

وفي قوله: (وَتَحْنُ لَهُ عابدُوتَ) بيان لهذه الصبغة, وهي القيام بهذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة, لأن 
"العبادة" اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال, والأقوال الظاهرة والباطنةء ولا تكون كذلك, حتى 
يشرعها الله على لسان رسوله»ء والإخلاص: أن يقصد العبد وجه الله وحده, في تلك الأعمال؛: فتقديم 
المعمول, يؤذن بالحصر. 

وقال: (وَتَحْنْ لَه عَابدُونَ؟ فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار, ليدل على اتصافهم بذلك 
وكونه صار صبغة لهم ملازما. 

9 فل أَتْحَاجُوتَا في اللَّه وَهُوَ ربا وربُكُمْ وَلَنا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ وحن لَهُ مُخْلِصُونَ) 

المحاجة هي: المجادلة بين اثنين فأكثر, تتعلق بالمسائل الخلافية, حتى يكون كل من الخصمين يريد 
نصرة قوله, وإبطال قول خصمه» فكل واحد منهما, يجتهد في إقامة الحجة على ذلك؛: والمطلوب منها, أن 
تكون بالتي هي أحسن, بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق, ويقيم الحجة على المعاند, ويوضح الحق, 
ويبين الباطل» فإن خرجت عن هذه الأمور, كانت مماراة, ومخاصمة لا خير فيها, وأحدثت من الشر ما 
أحدثت. فكان أهل الكتاب, يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين, وهذا مجرد دعوى, تفتقر إلى برهان 
ودليل. فإذا كان رب الجميع واحدا, ليس ربا لكم دوننا, وكل منا ومنكم له عمله, فاستوينا نحن وإياكم بذلك. 
فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى باللّه من غيره؛ لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء, من غير 
فرق مؤثر, دعوى باطلة, وتفريق بين متماثلين, ومكابرة ظاهرة. وإنما يحصل التفضيل, بإخلاص الأعمال 
الصالحة لله وحده» وهذه الحالة, وصف المؤمنين وحدهم, فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم؛ لأن الإخلاص, 
هو الطريق إلى الخلاصء فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, بالأوصاف الحقيقية التي 
يسلمها أهل العقول, ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول. ففي هذه الآية, إرشاد لطيف لطريق المحاجة, وأن 


الأمور مبنية على الجمع بين المتمائلين, والفرق بين المختلفين. 


0 آَم تَقُولُوتَ إن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ وَالْأُسْبَاط كَانُوا هُودًا أو تصَارَى قل أأنْتُمْ أَعْلَمْ أم 


الله وَمَنْ أَظْلَمٌ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللّه وَمَا اللَّهُ بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ) 


وهذه دعوى أخرى منهم, ومحاجة في رسل اللّه, زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من 
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المستلفيض: 

فرد الله عليهم بقوله: (أَأَنْثّمْ أَعْلَمٌ أم اللَّهُ) فالله يقول: ما گات إِبْرَاهِيمُ يَهُودِرَ 

مُسْلِمًا وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 وهم يقولون: بل كان يهوديا أو نصرانيا. 

فإما أن يكونوا, هم الصادقين العالمين, أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك, فأحد الأمرين متعين لا 
محالة» وصورة الجواب مبهم, وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى إنه ‏ من وضوحه ‏ لم يحتج أن يقول بل 
الله أعلم وهو أصدق, ونحو ذلك, لانجلائه لكل أحدء كما إذا قيل: الليل أنور, أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ 


والشرك أحسن أم التوحيد؟ ونحو ذلك. 


وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك, ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء, 
لم يكونوا هودا ولا نصارى, فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة, فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. ولهذا قال 
تعالى: (وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنْ كَتَمَّ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله فهي شهادة عندهم, مودعة من اللّه, لا من الخلق, 
فيقتضي الاهتمام بإقامتها, فكتموها, وأظهروا ضدهاء جمعوا بين كتم الحق, وعدم النطق به, وإظهار 
الباطل, والدعوة إليهء أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله, وسيعاقبهم عليه أشد العقوبةء فلهذا قال: (َوَمَا 


اللَّهُ بِعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ) بل قد أحصى أعمالهم, وعدها وادخر لهم جزاءها, فبئس الجزاء جزاؤهم, وبئست 


النار, مثوى للظالمين: وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة, عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي 
يجازى عليها. 

فيفيد ذلك الوعد والوعيد, والترغيب والترهيبء ويفيد أيضًا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر 
الديني والجزائي, أثر من آثارها, وموجب من موجباتها, وهي مقتضية له. 

1 ثم قال تعالى: تلك اَم قَدْ خَلَتْ لها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْثُمْ ولا تُسْأَلُوتَ عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
تقدم تفسيرها, وكررها, لقطع التعلق بالمخلوقين, وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان, لا عمل أسلافه 
وآبائه: فالنفع الحقيقي بالأعمال, لا بالانتساب المجرد للرجال. 

2 143 رسَيَقُوكَ السُّعَهَاء مِنَ الاس ما وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمٌ الّتِي كَانُوا عَلَيْهَا َل لله اشرق وَالْمَعْرِبُ 
يَهْدِيِ مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاط مُسْتَقِيِمٍ * وَكَدَلِكَ جَعَلْاكُمْ أُمّةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ 


الرَسُوكُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الي كُنت عَلَيْهَا إلا لِتَعْلمَ مَنْ يَنَيعٌ الرَسُوكَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى 
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قد اشتملت الآية الأولى على معجزة, وتسلية, وتطمين قلوب المؤمنين, واعتراض وجوابه, من ثلاثة أوجه, 


وصفة المعترض, وصفة المسلم لحكم الله دينه. 


فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس, وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم, بل يضيعونها 
ويبيعونها بأبخس ثمن, وهم اليهود والنصارى, ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعهء 
وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس, مدة مقامهم بمكة» ثم بعد الهجرة إلى المدينة, 
نحو سنة ونصف ‏ لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها, وكانت حكمته تقتضي 
أمرهم باستقبال الكعبة. فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الّتِي كَانوا 
عَلَيْهَاة وهي استقبال بيت المقدسء أي: أي شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله 
وشرعه, وفضله وإحسانه» فسلاهم, وأخبر بوقوعه, وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه, قليل العقل, والحلم, 


والذناتة: قلا تبالوا بهم إذ قد غلم مصدر هذا الكلائ قالعاقل لا سالي باعتراض السفية, ولا يلقي له ذهته. 


ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله, إلا سفيه جاهل معاندء وأما الرشيد المؤمن العاقل, فيتلقى 
أحكام ربه بالقبول, والانقياد, والتسليم كما قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَهُ وَرَسُولَهُ 


أف ان تكون لهم الحَيَرَةٌ فن مره زقلا و ل تؤوتوة كتى ادفو فيمًا نكر بق الأب انها كات 


قَوَْ الْمُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاُ وقد كان في قوله 
(السفهاء) ما يغني عن رد قولهم, وعدم المبالاة به. 

ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة, حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض, 
فقال تعالى: (قَلْ) لهم مجيبا: (ِلِلَّه الْمَشْرقٌ وَالْمَغْرربُ يَهْدِيِ مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاط مُسْتَقِيي) أي: فإذا كان 
المشرق والمغرب ملكا لله, ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه, ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم, ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيمء فلأي شيء يعترض المعترض 
بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك اللّه, لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ فهذا يوحب التسليم لأمره, بمجرد 
ذلك؛ فكيف وهو من فضل الله عليكم, وهدايته وإحسانه, أن هداكم لذلك فالمعترض عليكم, معترض على 
فضل الله, حسدًا لكم وبغيًا. 

ولما كان قوله: (َيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ) والمطلق يحمل على المقيد, فإن الهداية والضلال, 
لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله, وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية, التي إذا أتى بها 
العبد حصل له الهدى كما قال تعالى: يهدي به الله من ابع رصُواتَة سيل السّلام) ذكر في هذه الآية 
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السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية, ومنة الله عليها فقال: 


(وَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمّةَ وَسَطَا أي: عدلا خياراء وما عدا الوسط, فأطراف داخلة تحت الخطرء فجعل الله هذه 


الأمة, وسطا في كل أمور الدين. وسطا في الأنبياء, بين من غلا فيهم, كالنصارى, وبين من جفاهم, 
كاليهود, بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. ووسطا في الشريعة, لا تشديدات اليهود وآصارهم, 


ولا تهاون النصارى. 


وفي باب الطهارة والمطاعم, لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم, ولا يطهرهم الماء 
من النجاسات, وقد حرمت عليهم الطيبات, عقوبة لهم ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا, ولا يحرمون 


شيئا, بل أباحوا ما دب ودرج. 


بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح, وحرم 


عليهم الخبائث من ذلك فلهذه الأمة من الدين أكمله, ومن الأخلاق أجلها, ومن الأعمال أفضلها. 


ووهدهم الله هن القلم والكلم والعدله والإخسات ما لم هة لأهة سواشي فلك كه الك ا 
كاملين ليكونوا (شَمَدَاءَ على التّاس) بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط, يحكمون على الناس من سائر 
أهل الأديان, ولا يحكم عليهم غيرهمء فما شهدت له هذه الأمة بالقبول, فهو مقبول, وما شهدت له بالرد, 
فهو مردود. فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم, والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم 
على بعض؟ قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين, لوجود التهمة فأما إذا انتفت التهمة, وحصلت العدالة 
التامة, كما في هذه الأمة, فإنما المقصود, الحكم بالعدل والحق» وشرط ذلك, العلم والعدل, وهما موجودان 
في هذه الأمة, فقبل قولها. 

فإن شك شاك في فضلها, وطلب مزكيا لها, فهو أكمل الخلق, نبيهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلهذا قال 
تعالى: ويون الرَسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا) 

ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم, أنه إذا كان يوم القيامة, وسأل الله المرسلين عن تبليغهم, والأمم 
المكذبة عن ذلك, وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم. استشهدت الأنبياء بهذه الأمة, وزكاها نبيها. 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة, حجة قاطعة, وأنهم معصومون عن الخطأ, لإطلاق قوله: 
(وَسَطَا) فلو قدر اتفاقهم على الخطأ, لم يكونوا وسطا, إلا في بعض الأمور, ولقوله: (ولتكونوا شهداء على 
الناس) يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه» فإنها معصومة في ذلك. وفيها 
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اشتراط العدالة في الحكم, والشهادة, والفتيا, ونحو ذلك. 
يقول تعالى: وما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ التي كنت عَلَيْهَاةُ وهي استقبال بيت المقدس أولا (إِلَّا لِتَعْلّمَ) أي: علما 
يتعلق به الثواب والعقاب, وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها. 

ولكن هذا العلم, لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا, لتمام عدله, وإقامة الحجة على عباده» بل إذا وجدت 
أعمالهم, ترتب عليها الثواب والعقاب» أي: شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن (مَنْ يَتَبِعٌ الرَسُوكَ) ويؤمن به, 
فيتبعه على كل حال, لأنه عبد مأمور مدبرء ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة, أنه يستقبل الكعبة» فالمنصف 


الذق مقضوذة الحعق, ينما يزيدة ذلك إنمانا وطاعة الرسوك: 


وأما من انقلب على عقبيه, وأعرض عن الحق, واتبع هواه, فإنه يزداد كفرا إلى كفره, وحيرة إلى حيرته, 


(وَإِنْ كَانَثْ) أي: صرفك عنها لَكَبيرَةٌ4 أي: شاقة إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم, 
وشكروا, وأقروا له بالإحسان, حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم, الذي فضله على سائر بقاع الأرضء 
وجعل قصده, ركنا من أركان الإسلام, وهادما للذنوب والآثام, فلهذا خف عليهم ذلك, وشق على من 
سواهم. 

ثم قال تعالى: وما گان اللّهُ لِيُضْيعَ إِيمَاتَكُمْ أي: ما ينبغي له ولا يليق به تعالى, بل هي من الممتنعات 
عليه» فأخبر أنه ممتنع عليه, ومستحيل, أن يضيع إيمانكمء وفي هذا بشارة عظيمة لمن مَنَّ الله عليهم 
بالإسلام والإيمان, بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم, فلا يضيعه, وحفظه نوعان: 

حفظ عن الضياع والبطلان, بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة, والأهواء 
الصادة. وحفظ له بتنميته لهم, وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم, ويتم به إيقانهم: فكما ابتدأكم, بأن هداكم 
للإيمان, فسيحفظه لكم, ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره, وثوابه, وحفظه من كل مكدرء بل إذا وجدت 


المحن المقصود منها, تبيين المؤمن الصادق من الكاذب. فإنها تمحص المؤمنين, وتظهر صدقهمء وكأن في 


هذا احترازا عما قد يقال إن قوله: (َوَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ التي كُنت عَلَيّهَا إلا لِتَعْلمَ مَنْ ييخ الرسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ 


عَلَى عَقبَيّْه قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم, فدفع هذا الوهم بقوله: (َوَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضيعَ 
إِيمَاتَكُمٌ) بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. 
ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة, فإن الله لا يضيع إيمانهم, لكونهم امتثلوا أمر الله 
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وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة اللّه, امتثال أمره في كل وقت, بحسب ذلكء وفي هذه الآية, دليل 


لمذهب أهل السنة والجماعة, أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. 


وقوله: (إنَّ الله بالئّاس لَرَءُوفَ رَحِيمٌ4 أي: شديد الرحمة بهم عظيمهاء فمن رأفته ورحمته بهم, أن يتم 
عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن ميّرّ عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه» وأن امتحنهم 
امتحانا, زاد به إيمانهم, وارتفعت به درجتهمء وأن وجههم إلى أشرف البيوت, وأجلها. 

4 قد تَرّى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السّماء فَلتُوَلِيَنَكَ قِبْلَةٌ تَرْضَاهَا فَوَلِّ مَجْهَكَ سَطرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتُمَا 
كُنثُمْ ولوا وُحُوهَكُمْ سَطرَةُ ون الَذِينَ أوثوا الكتاب ليَعْلمُوتَ أَنَهُ الْحَفّ مِنْ رَبّهِمْ وَمَا اللّهُ يعَافِلٍ عَمًا يعْمَلُونَ 
قول الله له 335 وك ا وَجْهِكَ في السَّمَاءِ) أي: كثرة تردده في جميع جهاته, شوقا وانتظارا لنزول 
الوحي باستقبال الكعبة؛ وقال: (َوَجْيِكَ) ولم يقل: "بصرك" لزيادة اهتمامه, ولأن تقليب الوجه مستلزم 


(فلُوَلِيئَكَ) أي: نوجوك لولايتنا إياك. (قِبْلَةَ تَرْضَاهَا)ُ أي: تحبها, وهي الكعبةء وفي هذا بيان لفضله وشرفه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه, ثم صرح له باستقبالها فقال: قول وَحْفِكَ 
شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامة والوجه: ما أقبل من بدن الإنسانء (وَحَيْتُمَا كُنْثُمْ أي: من بر وبحر, وشرق وغرب, 
جنوب وشمال. ولوا ُحُوهَكُمْ شَطْرَةُ) أي: جوته. 

ففيها اشتراط استقبال الكعبة, للصلوات كلها, فرضها, ونفلها, وأنه إن أمكن استقبال عينها, وإلا فيكفي 
شطرها وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن, مبطل للصلاة, لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده» ولما ذكر تعالى فيما 
تقدم, المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهمء وذكر جوابهم, ذكر هنا, أن أهل الكتاب والعلم منهم, 
يعلمون أنك في ذلك على حق وأمرء لما يجدونه في كتبهم, فيعترضون عنادا وبغياء فإذا كانوا يعلمون 
بخطتهم فلا تبالوا بذلك. فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه, إذا كان الأمر مشتبها, وكان 
ممكنا أن يكون معه صواب. 

فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه, وأن المعترض معاند, عارف ببطلان قوله, فإنه لا محل 
للمبالاة, بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية, فلهذا قال تعالى: (َوَمَا الله بعَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ) بل 
يحفظ عليهم أعمالهم, ويجازيهم عليهاء وفيها وعيد للمعترضين, وتسلية للمؤمنين. 


5 يِن أَتَيْتَ الَّذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ يكل آية ما تبعُوا فِنْلتك وَمَا أنْت يتايع فِبْلَتَهُمُ وَمَا بَعْضُهُمْ بتايع قِبْلَةَ بض 
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ولئِن لتقت أشْواققم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم إِنَكَ إِذًا لَمِنَ الظّالِمِينَ) 

كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من 
النصيحة, ويتلطف بهدايتهم, ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله فكان من الكفار, من تمرد عن أمر الله, واستكبر 
على رسل الله, وترك الهدى, عمدا وعدواناء فمنهم: اليهود والنصارى, أهل الكتاب الأول, الذين كفروا 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن يقين, لا عن جهلء فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو أتَيْت الَّذِينَ أوتُوا 
الكتاب بِكُلٌ آيَةِ4 أي: بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليهء إما تَبِعُوا قِبْلَتكَ) أي: ما تبعوك, لأن 
اتباع القبلة, دليل على اتباعه؛ ولأن السبب هو شأن القبلة: وإنما كان الأمر كذلك, لأنهم معاندون, عرفوا 
الحق وتركوه» فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق, وهو مشتبه عليه, فتوضح له الآيات البينات, 


وأما من جزم بعدم اتباع الحق, فلا حيلة فيه. 


وأيضًا فإن اختلافهم فيما بينهم, حاصل, وبعضهم, غير تابع قبلة بعض» فليس بغريب منهم مع ذلك أن لا 


هوا قبلتك نا متحهد, وهم الأغذاء حقيقة العحسدة: وقولة: وها الث بتابع قِبْلَتَهُمُ أبلغ من قوله: "ولا 


تبغ" لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم ‏ اتصف بمخالفتهم, فلا يمكن وقوع ذلك منه» ولم يقل: 
"ولو أتوا بكل آية" لأنهم لا دليل لهم على قولهم. 

وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية, لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه, لأنها لا حد لها, ولأنه يعلم 
بطلانها, للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح, فهو باطل, فيكون حل الشبه من باب التبرع. 

(ولَئِْنِ انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ إنما قال: "أهواءهم" ولم يقل "دينهم" لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس, حتى 
هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين, اتبع الهوى ولا محالةء قال تعالى: أقَرَأيْتَ مَن 


انَحَدَّ إِلْهِهُ هواة) 


(مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم) بأنك على الحق, وهم على الباطلء (إِنَّكَ ذا أي: إن اتبعتهم, فهذا احتراز, 
لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها, ولو في الأفهام, (ِلَمِنَ الظَالِمِينَ4 أي: داخل فيهم, ومندرج في 
جملتهم: وأي ظلم أعظم, من ظلم, من علم الحق والباطل, فآثر الباطل على الحقء وهذا, وإن كان 
الخطاب له صلى الله عليه وسلم ‏ فان أمته داخلة في ذلكء وأيضار فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم ‏ 


لو فعل ذلك وحاشاه ‏ صار ظالما مع علو مرتبته, وكثرة حسناته فغيره من باب أولى وأحرى. 


6 147 ثم قال تعالى: (الَّذِينَ آنَيّتَاهُمٌ الكتاب يَعْرِقُوتةُ كَمَا يَعْرقُونَ أَبْنَا 007 E‏ 


الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * الْحَق مِنْ رَبّكَ قلا تَكُوتنَ مِنَ الْمُمْترِينَ) 

يخبر تعالى: أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم, وعرفوا أن محمدًا رسول اللّه, وأن ما جاء به حق وصدق, 
وتقينوا ذلك, كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم: فمعرفتهم بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون؛ ولكن فريقا منهم ‏ وهم أكثرهم ‏ الذين كفروا به, كتموا 
هذه الشهادة مع تيقنها, وهم يعلمون (ِوَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنْ كَتَمّ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللّه وفي ضمن ذلك, 
تسلية للرسول والمؤمنين, وتحذير له من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمونء 
فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلاء فالعالم عليه إظهار الحق, وتبيينه وتزيينه, بكل ما يقدر عليه 
من عبارة وبرهان ومثال, وغير ذلك, وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق, وتشيينه, وتقبيحه للنفوس, بكل 


طريق مؤد لذلك» فهولاء الكاتمون, عكسوا الأمر, فانعكست أحوالهم. 


الق مِنْ رَبَْكَه أي: هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء, لما اشتمل عليه من 
المطالب العالية, والأوامر الحسنة, وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها, ودفع مفاسدها, لصدوره 
من ربك, الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس, وجميع 


المصالح. 
إلا تكُوتنَ مِنَّ الْمُمْترِينَ4 أي: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه بل تفكر فيه وتأمل, حتى تصل بذلك 


إلى اليقين, لأن التفكر فيه لا محالة, دافع للشك, موصل لليقين. 


و ا 


8 (وَلِكُلٌ وِجْهَةٌ هو مُوَلِيهَا قَاسْتيقُوا الْخَيْرَات أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأ يِكُمْ اللّهُ حَمِيعًَا ن الله عَلَى كُلّ شَيءٍ 
قَدِين) 

أي: كل أهل دين وملة, له وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس الشأن في استقبال القبلة, فإنه من 
الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال, ويدخلها النسخ والنقل, من جهة إلى جهة» ولكن الشأن كل 
الشأن, في امتثال طاعة الله, والتقرب إليه, وطلب الزلفى عنده»ء فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية, 
وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس, حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة؛ كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة 


على الحقيقة, وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع, وهو الذي خلق الله له الخلق, وأمرهم به. 


والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات» فإن الاستباق إليها, يتضمن فعلها, 
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وتكميلها, وإيقاعها على أكمل الأحوال, والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات, فهو السابق 
في "الآخزة الى الجداثر فالسابقوة أعلئ الخلق حرضة: والخيرات تشهل حمية الفراتضن. والتؤافل: مق 


صلاة, وصيام, وزكوات وحج, عمرة, وجهاد, ونفع متعد وقاصر. 


ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير, وينشطها, ما رتب الله عليها من الثواب قال: 
(أيْتمَا تَكُونُوا يَأتِ بِكُمُ اللّهُ حَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته, فيجازي كل 
عامل بعمله (ِلِيَجْرِي الَّذِينَ أسَاءًوا يمَا عَمِلُوا وَيَجْرْي الَّذِينَ أَحْسَئُوا بالسْتى) 

ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل» كالصلاة في أول وقتها, والمبادرة 
إلى إبراء الذمة, من الصيام, والحج, والعمرة, وإخراج الزكاة, والإتيان بسنن العبادات وآدابها, فلله ما أجمعها 
وأنفعها من آية". 

9 150 وَهِنْ حَيْتُ خَرَحْتَ فَوَلّ وَجْهَك شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَإِنَهُ للْحَقّ مِنْ رَبك وَمَا الله يعَافِلٍ عَمَّا 
تَعْمَلُونَ * وَمِنْ حَيْتُ خَرَحْتَ قَوَلّ وَحْهَكَ شَطرَ الْمَسْجد الْحَرَامِ وَحَيْنُمَا كُنْثُمْ فَوَلُوا وُحُوهَكُمْ سَطَرَهُ لتلا يَكُونَ 
لتاس عَلَيْكُمْ حْجَّةٌ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قلا تَحْشَؤْهُمْ وَاخْشَؤْني وَلأَتِمّ نَعْمَتي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتدُونَ) 
أي: (وَمِنْ حَيْتْ خَرَْتَ) في أسفارك وغيرها, وهذا للعموم, فوك وَجْهَك شَطر الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ) أي: 


تمر قاطت اة عا كا و دايا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) وقال: (ِوَإِنَهُ لَلْحَقّ مِنْ رَبك أكده ب "إن" 


واللام, لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة, ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال. 


(وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم, فتأدبوا معه, وراقبوه بامتثال أوامره, 
واجتناب نواهيه» فإن أعمالكم غير مغفول عنها, بل مجازون عليها أتم الجزاء, إن خيرا فخير, وإن شرا فشر. 
وقال هنا: لتلا يَكُونَ للئّاس عَلَيْكُمْ حُجَّةُ أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة, لينقطع عنكم 
احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين؛ فإنه لو بقي مستقبلا بيت المقدس, لتوجهت عليه الحجة, 
فان أهل الكتاب, يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة, هي الكعبة البيت الحرام والمشركون يرون أن 
من مفاخرهم, هذا البيت العظيم, وأنه من ملة إبراهيم, وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم 
توحهت نحوه حججهم, وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم, وهو من ذريته, وقد ترك استقبال قبلته؟ 
فباستقبال الكعبة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين, وانقطعت حججهم عليه. 
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إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) أي: من احتج منهم بحجة, هو ظالم فيها, وليس لها مستند إلا اتباع الهوى 
والظلم, فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه؛ وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على 
سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها, ولا يلقى لها بال, فلهذا قال تعالى: (فلا تَخْشَؤْهُمٌ) لأن حجتهم باطلة, 
والباطل كاسمه مخذول, مخذول صاحبه»ء وهذا بخلاف صاحب الحق, فإن للحق صولة وعزا, يوجب خشية 
من هو معه, وأمر تعالى بخشيته, التي هي أصل كل خير فمن لم يخش اللّه, لم ينكف عن معصيته, ولم 
يمتثل أمره. 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة, مما حصلت فيه فتنة كبيرة, أشاعها أهل الكتاب, والمنافقون, 
والمشركون, وأكثروا فيها من الكلام والشبه» فلهذا بسطها الله تعالى, وبينها أكمل بيان, وأكدها بأنواع من 
التأكيدات, التي تضمنتها هذه الآيات. 

منها: الأمر بها, ثلاث مرات, مع كفاية المرة الواحدةء ومنها: أن المعهود, أن الأمر, إما أن يكون للرسول, 
فتدخل فيه الأمة تبعا, أو للأمة عمومًا» وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: ْوَل وَجْقِكَ) 
والأمة عمومًا في قوله: (قَوَلُوا وُحُوهَكُمْ) 

ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة, التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة, كما تقدم 
توضيحهاء ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب» ومنها قوله: (ِوَإِنَهُ لَلْحَقّ مِنْ رَبّكَ) 
فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف, ولكن مع هذا قال: (وَإِنَهُ لَلْحَقّ مِنْ رَبّكَ) 

ومنها: أنه أخبر ‏ وهو العالم بالخفيات ‏ أن أهل الكتاب متقرر عندهم, صحة هذا الأمر, ولكنهم يكتمون هذه 
الشهادة مع العلم. 

ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة, نعمة عظيمة, وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته, لم يزل يتزايد, وكلما 
شرع لهم شريعة, فهي نعمة عظيمة قال: (ِوَلأَتمّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ 

فأصل النعمة, الهداية لدينه, بإرسال رسوله, وإنزال كتابه» ثم بعد ذلك, النعم المتممات لهذا الأصل, لا تعد 
كثرة, ولا تحصر, منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنياء وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم, 


وأعطى أمته, ما أتم به نعمته عليه وعليهم, وأنزل الله عليه: (الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكّمْ ديتكم وَأَنَمَمْت عَلَيْكُمْ 


نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإسْلَامَ دِينَا) 


فة الحمة على قضلة, الذي لا تبلغ لهذا فطلا عن القيام بشكرة, 2م ون4 أف لون الحق, 
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وتعملون به» فالله تبارك وتعالى ‏ من رحمته ‏ بالعباد, قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير, ونبههم 
على سلوك طرقها, وبينها لهم أتم تبيين» حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق, المعاندين له فيجادلون 
فيه, فيتضح بذلك الحق, وتظهر آياته وأعلامه, ويتضح بطلان الباطل, وأنه لا حقيقة له» ولولا قيامه في 
مقابلة الحق, لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق: وبضدها تتبين الأشياءء فلولا الليل, ما عرف فضل النهارء 
ولولا القبيح, ما عرف فضل الحسن» ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور؛ ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحًا 
ظاهراء فلله الحمد على ذلك. 


- o o 


1 152 كما أَرْسَلْنَا فِيِكُمْ رَسُولَا مِنْكُمْ يَثْلُو عَلَيْكُمْ آياتا وَيُرَكْيِكُمْ وَيُعَلّمُكُمُ الْكِتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلْمَكّمْ مَا 


لَمْ تَكُوُوا تَعْلَمُوتَ * فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوا ِي ولا تكْفُرُون) 


يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة, ليس ذلك ببدع من 
إحساننا, ولا بأوله, بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها, فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم 
منكم, تعرفون نسبه وصدقه, وأمانته وكماله ونصحه. 

(يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَاةُ وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل, 
والهدى من الضلال, التي دلتكم أولا, على توحيد الله وكماله, ثم على صدق رسوله, ووجوب الإيمان به, ثم 


على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب, حتى حصل لكم الهداية التامة, والعلم اليقيني. 


(وَيُرَكيكُمْ) أي: يطهر أخلاقكم ونفوسكم, بتربيتها على الأخلاق الجميلة, وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة, 
وذلك كتزكيتكم من الشرك, إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص, ومن الكذب إلى الصدق, ومن الخيانة 
إلى الأمانة, ومن الكبر إلى التواضع, ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق, ومن التباغض والتهاجر والتقاطع, 
إلى التحاب والتواصل والتوادد, وغير ذلك من أنواع التزكية. 

(وَيُعَلِمُكُمُْ الْكِتاب) أي: القرآن, ألفاظه ومعانيهء (وَالْحِكْمَة) قيل: هي السنة, وقيل: الحكمة, معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيها, وتنزيل الأمور منازلها. 


فيكون ‏ على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب, لأن السنة, تبين القرآن وتفسره, وتعبر عنهء 
(وَيُعَلِمُكُمْ مَا لم تكُوثوا تَعْلَمُوتَ) لأنهم كانوا قبل بعثته, في ضلال مبين, لا علم ولا عمل» فكل علم أو 
عمل, نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم ‏ وبسببه كان» فهذه النعم هي أصول النعم على 
الإطلاق, ولهي أكبر نعم ينعم بها على عباده» فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها؛ فلهذا قال تعالى: 
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(قَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فأمر تعالى بذكره, ووعد عليه أفضل جزاء, وهو ذكره لمن ذكره, كما قال تعالى على 
لسان رسوله: (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم) 
وذكر الله تعالى, أفضله, ما تواطأ عليه القلب واللسان, وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته, وكثرة 
ثوابه» والذكر هو رأس الشكر, فلهذا أمر به خصوصًا, ثم من بعده أمر بالشكر عمومًا فقال: (وَاشْكُرُوا لي) 
أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم» ودفعت عنكم صنوف النقمء والشكر يكون بالقلب, إقرارا بالنعم, 
واعترافا, وباللسان, ذكرا وثناء, وبالجوارح, طاعة لله وانقيادا لأمره, واجتنابا لنهيه, فالشكر فيه بقاء النعمة 
الموجودة, وزيادة في النعم المفقودةء قال تعالى: لَيْنْ شَكَرْتُمْ لأزِيدَتَكُمْ) وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد 
النعم الدينية, من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال, بيان أنها أكبر النعم, بل هي النعم الحقيقية؟ 
التي تدوم, إذا زال غيرها وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل, أن يشكروا الله على ذلك, ليزيدهم من 
فضله, وليندفع عنهم الإعجاب, فيشتغلوا بالشكر. 

ولما كان الشكر ضده الكفر, نهى عن ضده فقال: ولا تَكَفُرُون) المراد بالكفر ها هنا ما يقابل الشكر, فهو 
كفر النعم وجحدها, وعدم القيام بهاء ويحتمل أن يكون المعنى عاما, فيكون الكفر أنواعا كثيرة, أعظمه 


الكفر بالله, ثم أنواع المعاصي, على اختلاف أنواعها وأجناسها, من الشرك, فما دونه. 


3 يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَّلَاة إنَّ اللَّهَ مع الصَّابِرِينَ) 


أمر الله تعالى المؤمنين, بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية (بِالصّبْر وَالصّلاة) فالصبر هو: حبس 
النفس وكفها عما تكره, فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها, وعن معصية الله حتى 
تتركها, وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطهاء فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر, فلا سبيل لغير 
الصابر, أن يدرك مطلوبه» خصوصًا الطاعات الشاقة المستمرة, فإنها مفتقرة أشد الافتقار, إلى تحمل الصبر, 
وتجرع المرارة الشاقة؛ فإذا لازم صاحبها الصبر, فاز بالنجاح, وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة 
عليها, لم يدرك شيتا, وحصل على الحرمان» وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها 
وهي في محل قدرة العبد» فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم, وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى, 
واستعانة بالله على العصمة منها, فإنها من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاق, خصوصًا إن استمر, فهذا 
تضعف معه القوى النفسانية والجسدية, ويوجد مقتضاها, وهو التسخط, إن لم يقاومها صاحبها بالصبر للّه, 


والتوكل عليه, واللجاً إليه, والافتقار على الدوام. 


فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد, بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله» فلهذا أمر الله تعالى به, وأخبر 
أنه مع الصابرينَ) أي: مع من كان الصبر لهم خلقا, وصفة, وملكة بمعونته وتوفيقه, وتسديده» فهانت 
عليهم بذلك, المشاق والمكاره, وسهل عليهم كل عظيم, وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية خاصة, 
تقتضي محبته ومعونته, ونصره وقربه, وهذه منقبة عظيمة للصابرين: فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم 
فازوا بهذه المعية من الله, لكفى بها فضلا وشرفاء وأما المعية العامة, فهي معية العلم والقدرة, كما في 
قوله تعالى: (ِوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْْمْ4 وهذه عامة للخلق. 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين, ونور المؤمنين, وهي الصلة بين العبد وبين ربهء 
فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة, مجتمعا فيها ما يلزم فيها, وما يسن, وحصل فيها حضور القلب, الذي هو 
لبها فصار العبد إذا دخل فيها, استشعر دخوله على ربه, ووقوفه بين يديه, موقف العبد الخادم المتأدب, 
مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله, مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه الصلاة, من أكبر المعونة 
على جميع الأمور فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة, يوجب 
للعبد في قلبه, وصفا, وداعيا يدعوة إلى امتثال أوامر ربه, واجتناب نواهيه» هذه هي الصلاة التي أمر الله 


4 وَل تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ في سبيل اللّه أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُْرُونَ) 


لما ذكر تبارك وتعالى, الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه, وهو 
الجهاد في سبيله, وهو أفضل الطاعات البدنية, وأشقها على النفوس, لمشقته في نفسه, ولكونه مؤديا 
للقتل, وعدم الحياة, التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به, 
فإنه سعى لها, ودفع لما يضادها. 

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم فأخبر تعالى: أن من قتل في 
سبيله, بأن قاتل في سبيل اللّه, لتكون كلمة الله هي العليا, ودينه الظاهر, لا لغير ذلك من الأغراض, فإنه 
لم تفته الحياة المحبوبة, بل حصل له حياة أعظم وأكمل, مما تظنون وتحسبون. 

فالشهداء (أَحْيَاءٌ عِنْدَ ربّهِمْ يُرْرَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِه وَيَسْتَبْسْيرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِنْ 
خَلْفِهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمُ ولا هُمْ يَحْرَنُوتَ يَسْتَبْشِرُوتَ بِنِعْمَةِ مِنَ الله وَفَضْلٍ أن اللّهَ لا يُضِبعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) 


فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى, وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات 
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والمشروبات اللذيذة, والرزق الروحي, وهو الفرح» والاستبشار وزوال كل خوف وحزن» وهذه حياة برزخية 
أكمل من الحياة الدنياء بل قد أخبر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم _ أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر 
ترد أنهار الجنة, وتأكل من ثمارها, وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية, أعظم حث على 
الجهاد في سبيل اللّه, وملازمة الصبر عليه؛ فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم 
يتخلف عنه أحد» ولكن عدم العلم اليقيني التام, هو الذي فتر العزائم, وزاد نوم النائم, وأفات الأجور العظيمة 
والغناتم لم لآ يكوت كذلك واللة تغالئ قن اه ك بين الشامفية اليد مالم نان لهم الكتة باون 
فِي سبيل الله فَيَفْتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ) 

فوالله لو كان للإنسان ألف نفس, تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله, لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر 
العظيم: ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا, حتى 


يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. 


وفي الآية, دليل على نعيم البرزخ وعذابه, كما تكاثرت بذلك النصوص. 


5 - 157 (وَلَتَبْلُوَنَكُمْ شَيءِ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوع وَتَقْص مِنَ الأَمْوَالِ والأئفس وَالثَمَرَاتِ وَبَشيْرِ الصَّابِرِينَ * 


الَّذِينَ إدَا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ قَانُوا إِنا لله ونا ليه رَاحِعُونَ * أولَيك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَيكَ هُمْ 


الْمُهْتَدُونَ) 

أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن, ليتبين الصادق من الكاذب, والجازع من الصابر, وهذه سنته 
تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان, ولم يحصل معها محنة, لحصل الاختلاط الذي هو 
فساد, وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. هذه فائدة المحن, لا إزالة ما مع المؤمنين من 
الإيمان, ولا ردهم عن دينهم, فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين: فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده 
(بشَييءٍ مِنَ الْخَؤْف) من الأعداء (وَالْجُوعِ) أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله, أو الجوع, 
لهلكوا, والمحن تمحص لا تهلك. 

(وَتقْص مِنَ الْأَمُوَالِه وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية, وغرق, وضياع, وأخذ 
الظلمة للأموال من الملوك الظلمة, وقطاع الطريق وغير ذلك. 

(وَالْأنفْس» أي: ذهاب الأحباب من الأولاد, والأقارب, والأصحاب, ومن أنواع الأمراض في بدن العبد, أو بدن 


من يحبه» (وَالثَّمَرَاتَ) أي: الحبوب, وثمار النخيل, والأشجار كلها, والخضر ببرد, أو برد, أو حرق, أو آفة 
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سماوية, من جراد ونحوه. 

فهذه الأمور, لا بد أن تقع, لأن العليم الخبير, أخبر بها, فوقعت كما أخبر؛ فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: 
جازعين وصابرين» فالجازع, حصلت له المصيبتان, فوات المحبوب, وهو وجود هذه المصيبة؛: وفوات ما هو 
أعظم منها, وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبرء ففاز بالخسارة والحرمان, ونقص ما معه من الإيمانء وفاته 
الصبر والرضا والشكران, وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب, فحبس نفسه عن التسخط, قولا وفعلا, واحتسب أجرها 
عند الله, وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له, بل المصيبة تكون نعمة 
في حقه, لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها, فقد امتثل أمر اللّه, وفاز بالثواب» فلهذا قال 
تعالى: (وَبَشيْر الصّابرينَ أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. 

فالصابرين, هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة, والمنحة الجسيمةء ثم وصفهم بقوله: الَذِينَ إِذَا أَصَابَنُهُمْ 


مُصيبَةٌ4 وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. 


(قَالُوا نا لله أي: مملوكون لله, مدبرون تحت أمره وتصريفه, فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا 
ابتلانا بشيء منها, فقد تصرف أرحم الراحمين, بمماليكه وأموالهم, فلا اعتراض عليه؛ بل من كمال عبودية 
العبد, علمه, بأن وقوع البلية من المالك الحكيم, الذي أرحم بعبده من نفسه»ء فيوجب له ذلك, الرضا عن 
الله والشكر له على تدبيره, لما هو خير لعبده, وإن لم يشعر بذلكء ومع أننا مملوكون للّه, فإنا إليه راجعون 
يوم المعاد, فمجاز كل عامل بعمله» فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده» وإن جزعنا وسخطنا, لم 


يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجرء فكون العبد لله, وراجع إليه, من أقوى أسباب الصبر. 


(أولئْك) الموصوفون بالصبر المذكور (ِعَلَيّهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبّهِمُْ) أي: ثناء وتنويه بحالهم (وَرَحْمَةٌ) عظيمة, 


ومن زخمخة إناقم أن وققهم للضي الذي الوت يه كمال الأحر 345 هم الك وة الذين عرفوا الحق, 


وهو في هذا الموضع, علمهم بأنهم للّه, وأنهم إليه راجعون, وعملوا به وهو هنا صبرهم للّه. 

ودلت هذه الآية, على أن من لم يصبر, فله ضد ما لهم, فحصل له الذم من اللّه, والعقوبة, والضلال 
والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين, وأعظم عناء الجازعين» فقد اشتملت هاتان 
الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها, لتخف وتسهل, إذا وقعت» وبيان ما تقابل به, إذا 


وفك وهو الصين وسات ها تفن على الصسن وما للغار من الاکن وغلم حال قير الضابي دال الضان. 
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وأن هذا الابتلاء والامتحان, سنة الله التي قد خلت, ولن تجد لسنة الله تبديلاء وبيان أنواع المصائب. 


خَيْرًَا فن اللّهَ شاكرٌ عَلِيمٌ) 


يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان (ِْمِنْ شعائر اللّه4 أي أعلام دينه الظاهرة, التي تعبد الله بها 


عباده, وإذا كانا من شعائر اللّه, فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال: (وَمَنْ يُعَظمْ شَعَائِْرَ الله فَإِنّهَا مِنْ تَقُوى 


الوا قدل مجموع النضين انعفا فن شعائر اللهر:وآن تعظيم ستعائز قرفن :قوف القلوب: 


والتقوف واحبة على كل كلق وذلك ندل فى أن السعى توما قوض لازم للح والعمرة كما عليه 


الخمهوزر وذلت عليه الأحاديث التبوية وقغلة التبى. صلى اله غلية وسلم د وقالة (خذوا عنى مناسككئ: 


¿ حَجَ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ قلا جُتاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفَ بِهِمَا هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين 
عن الطواف بينهما, لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنامء فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم, لا 
لأنه غير لازم. 

ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة, أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه 
لحج أو عمرة» بخلاف الطواف بالبيت, فإنه يشرع مع العمرة والحج, وهو عبادة مفردة. 

فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة, ورمي الجمار فإنها تتبع النسكء فلو فعلت غير تابعة للنسك, كانت 
بدعة, لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة, لم يشرعها أصلاء ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة 
مخصوصة, فتفعل على غير تلك الصفة, وهذا منه. 

وقوله: (ِوَمَنْ تَطوَّعَ) أي: فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى (خَيْرَا1ُ من حج وعمرة, وطواف, وصلاة, وصوم 
وغير ذلك (فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ4 فدل هذا, على أنه كلما ازداد العبد من طاعة اللّه, ازداد خيره وكماله, ودرجته عند 
الله, لزيادة إيمانه. 

ودل تقييد التطوع بالخير, أن من تطوع بالبدع, التي لم يشرعها الله ولا رسوله, أنه لا يحصل له إلا العناء, 
وليس بخير له, بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. 


(إِنَ اللّهَ شاك عَلِيمٌ4 الشاكر والشكور, من أسماء الله تعالى, الذي يقبل من عباده اليسير من العمل, 


ويجازيهم عليه, العظيم من الأجر, الذي إذا قام عبده بأوامره, وامتثل طاعته, أعانه على ذلك, وأثنى عليه 


ومدحه, وجازاه في قلبه نورا وإيمانا, وسعة, وفي بدنه قوة ونشاطا, وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء, 
وفي أعماله زيادة توفيق. 

ثم بعد ذلك, يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا, لم تنقصه هذه الأمور. 

ومن شكره لعبده, أن من ترك شيئًا لله, أعاضه الله خيرا منه» ومن تقرب منه شبرا, تقرب منه ذراعًار ومن 
تقرب منه ذراعا, تقرب منه باعا, ومن أتاه يمشي, أتاه هرولة, ومن عامله, ربح عليه أضعافا مضاعفة. 


ومع أنه شاكر, فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل, بحسب نيته وإيمانه وتقواه, ممن ليس كذلك» عليم 


بأعمال العباد, فلا يضيعها, بل يجدونها أوفر ما كانت, على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. 


59 32162 الدين يكفقية ما آلا ون الات والقتف مخ تقد فا اة اقاس فى الكقاب اوك بلقني 


لَه ويَلْعَنُهُمُ اللَاعِنُونَ * إلا الّذِينَ تابُوا وأَصْلَحُوا وَبَيَنُوا فأُولَيِكَ ثوب عَلَيْهِمْ وأا التَوّابُ الرَحِيمُ * إن الَّذِينَ 
كَقَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَار وليك عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ الله وَالْمَلاِكة ولاس أَحْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لا يُحَقّفْ عَنْهُمْ 
الْعَدَابٌ ولا هُمْ يُنُظَرُونَ) 

هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب, وما كتموا من شأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وصفاته, 
فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من الْبَيّتات) الدالات على الحق المظهرات له 
(وَالْهُدَى) وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم, ويتبين به طريق أهل النعيم, من 
طريق أهل الجحيمء فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم, بأن يبينوا الناس ما من الله به عليهم من علم 
الكتاب ولا يكتموه» فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين, كتم ما أنزل اللّه, والغش لعباد الله فأولئك 


(يلْعَنْهُمُ الله أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته. 


(وَيَلْعَنْهُمْ اللّاعِنُونَ وهم جميع الخليقة, فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة, لسعيهم في غش الخلق 
وفساد أديانهم, وإبعادهم من رحمة الله, فجوزوا من جنس عملهمء كما أن معلم الناس الخير, يصلي الله 
عليه وملائكته, حتى الحوت في جوف الماء, لسعيه في مصلحة الخلق, وإصلاح أديانهم, وقربهم من رحمة 
الله فجوزي من جنس عمله. فالكاتم لما أنزل اللّه, مضاد لأمر الله مشاق لله, يبين الله الآيات للناس 
ويوضحهاء وهذا يطمسها فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 

(إلَا الَّذِينَ تَابُواا أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب, ندما وإقلاعا, وعزما على عدم المعاودة (وَأَصْلَحُوا ما 
فسد من أعمالهم, فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن. 
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ولا يكفي ذلك في الكاتم أيصّا, حتى يبين ما كتمه, ويبدي ضد ما أخفى. فهذا يتوب الله عليه, لأن توبة الله 
غير محجوب عنهاء فمن أتى بسبب التوبة, تاب الله عليه, لأنه (النَّوَابُ4 أي: الرجاع على عباده بالعفو 
والصفح, بعد الذنب إذا تابوا, وبالإحسان والنعم بعد المنع, إذا رجعواء (الرّحيم) الذي اتصف بالرحمة 
العظيمة, التي وسعت كل شيء ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا, ثم رحمهم بأن قبل 


ذلك هتفص لطفا وكرها, هذا حكم الناتب من الأب 


وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى ربه, ولم ينب إليه, ولم يتب عن قريب فأولئك 


(عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ الله وَالْمَلَائِكَة وَالئّاس أَجْمَعِينَ) لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتا, صارت اللعنة عليهم وصفا 


ثابتا لا تزول, لأن الحكم يدور مع علته, وجودا وعدما. 

و (خَالِدِينَ فِيهَا4 أي: في اللعنة, أو في العذاب والمعنيان ا يُخَقَفْ عَنْهُمُ الْعَدَابْ) بل عذابهم دائم شديد 
مستمر ولا هُمْ يُنُْظَرُونَ) أي: يمهلون, لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى, ولم يبق لهم عذر فيعتذرون. 
3 (وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرََحْمَنْ الرَحِيمُ) 

يخبر تعالى ‏ وهو أصدق القائلين ‏ أنه إل وَاحد أي: متوحد منفرد في ذاته, وأسمائه, وصفاته, وأفعالهء 
فليس له شريك في ذاته, ولا سمي له ولا كفو له, ولا مثل, ولا نظير, ولا خالق, ولا مدبر غیره» فإذا كان 
كذلك, فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة, ولا يشرك به أحد من خلقه, لأنه (الرّحْمَنِ 
الرحِبِم4 المتصف بالرحمة العظيمة, التي لا يماثلها رحمة أحد, فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي, 
فبرحمته وجدت المخلوقات, وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات» وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته 
عرّف عباده نفسه بصفاته وآلانه, وبِيِّن لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم, بإرسال الرسل, 


وإنزال الكتب. 


فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة, فمن اللّه, وأن أحدا من المخلوقين, لا ينفع أحداء علم أن الله هو 
المستحق لجميع أنواع العبادة, وأن يفرد بالمحبة والخوف, والرجاء, والتعظيم, والتوكل, وغير ذلك من أنواع 
الطاعات. 


وأن من أظلم الظلم, وأقبح القبيح, أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد, وأن يشرك المخلوق من تراب, 


برب الأرباب, أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه, مع الخالق المدبر القادر القوي» الذي قد قهر 


كل شيء ودان له كل شيء. 


ففي هذه الآية, إثبات وحدانية الباري وإلهيته؛ وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل 
على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم, واندفاع جميع النقمء فهذا دليل إجمالي 


غل :معدا نوقة الى 


4 ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: (إنَّ في خَلْق السموات وَالْأَرْض وَاخْتَِلَاف اللَيّْلِ وَالنَهَارِ وَالْمُلْكِ الَتِي 


تخري في النشريمًا تنقة الثائين وما آنزن الله مخ الشماء هن ماد ف خا يه لاض خد كذيها وت فيها من 


كل دَابَةِ وتصضريف الرّيَّاحِ وَالسّحَاب الْمُسَخَر بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالْأَرْض لآيّات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) 

أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة, آيات أي: أدلة على وحدانية الباري وإلهيته» وعظيم سلطانه 
ورحمته وسائر صفاته» ولكنها (ِلِقَوْمِ يَعْقِلُونَ) أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له» فعلى حسب ما 
منّ الله على عبده من العقل, ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبّره. ففي (خَلْقِ السموات) في 
ارتفاعها واتساعها, وإحكامها, وإتقانها, وما جعل الله فيها من الشمس والقمر, والنجوم, وتنظيمها لمصالح 
العباد. 


وفي خلق (الْأَرْضِ) مهادا للخلق, يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها, والاعتبار. ما يدل ذلك على 
انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير, وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها, وحكمته التي بها أتقنها, وأحسنها 
ونظمها, وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع, من منافع الخلق ومصالحهم, وضروراتهم وحاجاتهم. وفي 
ذلك أبلغ الدليل على كماله, واستحقاقه أن يفرد بالعبادة, لانفراده بالخلق والتدبير, والقيام بشئون عباده 
(9) في (َاخْيَلَاف اللْيْل وَالتََّارَهِ وهو تعاقبهما على الدوام, إذا ذهب أحدهما, خلفه الآخر. وفي اختلافهما 
في الحر, والبرد, والتوسط, وفي الطول, والقصر, والتوسط, وما ينشأ عن ذلك من الفصول, التي بها انتظام 
مصالح بني آدم وحيواناتهم, وجميع ما على وجه الأرض, من أشجار ونوابت» كل ذلك بانتظام وتدبير, 
وتسخير, تنبهر له العقول, وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول, ما يدل ذلك على قدرة مصرفها, وعلمه 
وحكمته, ورحمته الواسعة, ولطفه الشامل, وتصريفه وتدبيره, الذي تفرد به, وعظمته, وعظمة ملكه 
وسلطانه, مما يوجب أن يؤله ويعبد, ويفرد بالمحبة والتعظيم, والخوف والرجاء, وبذل الجهد في محابه 


ومراضيه. 


إو) في وَالْفُلْك التي تَجْرِي في الْبَحْرِ4 وهي السفن والمراكب ونحوها, مما ألهم الله عباده صنعتها, 


وكلق ليم من الآلات الذاخلية والخايجية ها أقدرهم عليها: 


ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح, التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال, والبضائع التي هي من 


منافع الناس, وبما تقوم به مصالحهم وتنتظم معايشهم. 


فمن الذي ألهمهم صنعتها, وأقدرهم عليها, وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها 
البحر, تجري فيه بإذنه وتسخيره, والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية, النار والمعادن 
المعينة على حملها, وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور, حصلت اتفاقا, أم استقل بعملها هذا 
المخلوق الضعيف العاجز, الذي خرج من بطن أمه, لا علم له ولا قدرة, ثم خلق له ربه القدرة, وعلمه ما 
يشاء تعليمه: أم المسخر لذلك رب واحد, حكيم عليم, لا يعجزه شيء, ولا يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء 


قد دانت لربوبيته, واستكانت لعظمته, وخضعت لجبروته. 
وغاية العبد الضعيف, أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب, التي بها وجدت هذه الأمور العظام, فهذا يدل 
على رحمة الله وعنايته بخلقه, وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له, والخوف والرجاء, وجميع الطاعة, والذل 


والتعظيف 


مما لزه انظ بت الها وين قاو وهو الخطوالنارل من السحاب. وا خا ةا رف ك ا 'فأظطورت 


من أنواع الأقوات, وأصناف النبات, ما هو من ضرورات الخلائق, التي لا يعيشون بدونها. 

أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله, وأخرج به ما أخرج ورحمته, ولطفه بعباده, وقيامه بمصالحهم, وشدة 
افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على 
إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ (وَبَثّ فِيهَا4 أي: في الأرض (َمِنْ كُلّ دَابَة أي: نشر في أقطار الأرض 
من الدواب المتنوعة, ما هو دليل على قدرته وعظمته, ووحدانيته وسلطانه العظيمء وسخرها للناس, 
ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع. فمنها: ما يأكلون من لحمه, ويشربون من دره» ومنها: ما يركبون: ومنها: 
ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم, ومنها: ما يعتبر به. ومع أنه بث فيها من كل دابة» فإنه سبحانه هو 
القائم بأرزاقهم, المتكفل بأقواتهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, ويعلم مستقرها 
ومستودعها. 

وفي (تصريف الرَياح) باردة وحارة, وجنوبا وشمالا, وشرقا ودبورا وبين ذلكء وتارة تثير السحاب, وتارة تؤلف 


بينه, وتارة تلقحه, وتارة تدره, وتارة تمزقه وتزيل ضرره, وتارة تكون رحمة, وتارة ترسل بالعذاب. 
فمن الذي صرفها هذا التصريف, وأودع فيها من منافع العباد, ما لا يستغنون عنه؟ وسخرها ليعيش فيها 
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جميع الحيوانات, وتصلح الأبدّان والأشجار, والحبوب والنوابت, إلا العزيز الحكيم الرحيم, اللطيف بعباده 
المستحق لكل ذل وخضوع, ومحبة وإنابة وعبادة؟. 

وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير, فيسوقه الله إلى حيث 
شاءء فيحيي به البلاد والعباد, ويروي التلول والوهاد, وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه: فإذا كان 
يضرهم كثرته, أمسكه عنهم, فينزله رحمة ولطفا, ويصرفه عناية وعطفاء فما أعظم سلطانه, وأغزر 
إحسانه, وألطف امتنانه" 

أليس من القبيح بالعباد, أن يتمتعوا برزقه, ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ 
أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره, وعفوه وصفحه, وعميم لطفه؟ 

فله الحمد أولا وآخرا, وباطنا وظاهرًا. 

والحاصل, أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات, وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات, وازداد تأمله للصنعة 
وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة, علم بذلك, أنها خلقت للحق وبالحق, وأنها صحائف آيات, وكتب 
دلالات, على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته, وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر, وأنها مسخرات, 
فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون, وإليه صامدونء وأنه الغني بالذات عن جميع 
المخلوقات» فلا إله إلا الله, ولا رب سواه. 

5 167 ثم قال تعالى: (وَمِنَ الاس مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دون الله أَنْدَادًا يُحِيُونَهُمْ كَحُبّ اللَّه وَالَّذِينَ آمئوا أَشَدُ 


يع 


حْبًَا لله وَلؤ يَرَى الذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْتَ الْعَدَابَ أن الْقُوَةَ لله جَمِيعًا وأنَّ الله شديد العدَاب * إذ تَبرَأً الّذِينَ اتَبِعُوا 


مِنَ الَذِينَ انَبَعُوا وَرَأَوَا الْعدَابَ وتقطعت يهم الْأسْبَابْ * وقال الذِينَ انَبَعُوا لو أن لتا كرّةَ فتتبرًا مِنْهُمْ كما تَبَرّءُوا 


مِنَا كَدَلِكَ يُرِيهِمٌ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخَارِحِينَ مِنَ لني 

ما أحسن اتصال هذه الآية بما قبلهاء فإنه تعالى, لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة, وبراهينها الساطعة 
الموصلة إلى علم اليقين, المزيلة لكل شكء ذكر هنا أن <مِنَ التّاس) مع هذا البيان التام من يتخذ من 
المخلوقين أندادا لله أي: نظراء ومثلاء, يساويهم في الله بالعبادة والمحبة, والتعظيم والطاعة. 

ومن كان بهذه الحالة ‏ بعد إقامة الحجة, وبيان التوحيد ‏ علم أنه معاند للّه, مشاق له, أو معرض عن تدبر 
آياته والتفكر في مخلوقاته, فليس له أدنى عذر في ذلك, بل قد حقت عليه كلمة العذاب. 
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وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله, لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير, وإنما يسوونهم به في 
العبادة, فيعبدونهمء ليقربوهم إليه. وفي قوله: (اتخذوا) دليل على أنه ليس للّه ند وإنما المشركون جعلوا 


تقض المخلوقات أنذاذا اله قسمية مهردة ولفظا قارضا من الفعدى» كما قال هالى: ج خا للدم ل 


سَمُوهُم آم تُتَبْنُونَهُ يمَا لا يَعْلَمُ فِي الأزض أمْ يظاهر مِنَ الْقَوْلِ) 


(إنْ هي إلا أُسْمَاءٌ سَمَّيْتمُوهَا أَنْثُمْ وَآبَاؤْكُمْ ما أَنْرَكَ اللَّهُ بها مِنْ سْلْطان إِنْ يَتَبِكُوتَ إلا الظَّنَّ4 فالمخلوق 
ليس ندا لله لأن الله هو الخالق, وغيره مخلوق, والرب الرازق ومن عداه مرزوق, والله هو الغني وأنتم 
الفقراء. وهو الكامل من كل الوجوه, والعبيد ناقصون من جميع الوجوه:؛ والله هو النافع الضار, والمخلوق ليس 
له من النفع والضر والأمر شيءء فعلم علما يقينا, بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأنداداء سواء كان 
ملكا أو نبيا, أو صالحا, صنما, أو غير ذلك وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة, والذل التام فلهذا مدح 
الله المؤمنين بقوؤله؟ 35الذيت آمقوا خد خا لله أف: من أهل الأنذاذ لأنذاذهي لأنهم أخلهوا محيتهم له 
وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة, الذي محبته هي عين صلاح العبد 
وسعادته وفوزه» والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيتا, ومحبته عين شقاء العبد وفساده, 


وتنشت” افر 


فلهذا توعدهم الله بقوله: (وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَّمُوا4 باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق 
بصدهم عن سبيل اللّه, وسعيهم فيما يضرهم. 

(إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ) أي: يوم القيامة عيانا بأبصارهم, أن الْقَوَةَ لله حَمِيعًا وَأنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَدَاب) أي: لعلموا 
علما جازما, أن القوة والقدرة لله كلها, وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيءء فتبين لهم في ذلك اليوم 
ضعفها وعجزها, لا كما اشتبه عليهم في الدنيا, وظنوا أن لها من الأمر شيتا, وأنها تقربهم إليه وتوصلهم 
إليه. فخاب ظنهم, وبطل سعيهم, وحق عليهم شدة العذاب, ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا, ولم تغن 
عنهم مثقال ذرة من النفع» بل يحصل لهم الضرر منها, من حيث ظنوا نفعها. 

وتبرأ المتبوعون من التابعين, وتقطعت بينهم الوصل, التي كانت في الدنيا, لأنها كانت لغير اللّه, وعلى غير 
أمر الله, ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له, فاضمحلت أعمالهم, وتلاشت أحوالهمء وتبين لهم أنهم كانوا 
كاذبين, وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها, انقلبت عليهم حسرة وندامة, وأنهم خالدون في 


النار لا يخرجون منها أبدّاء فهل بعد هذا الخسران خسران ؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل: فعملوا العمل الباطل 


ورجوا غير مرحو, وتعلقوا بغير متعلق, فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها. ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم 
من الأمل فيها, فضرتهم غاية الضررء وهذا بخلاف من تعلق باللّه الملك الحق المبين, وأخلص العمل لوجهه, 
ورجا نفعه. فهذا قد وضع الحق في موضعه, فكانت أعماله حقا, لتعلقها بالحق, ففاز بنتيجة عمله, ووجد 


وَعَمِلُوا الصَالحَات وَآمَنُوا يما نَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقّ مِنْ رَيّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّتَاتِهِمْ وأَضْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بان 
الّذِينَ كَقَرُوا انبَعُوا الْبَاطِلَ وَأ الَّذِينَ آمَنُوا انََعُوا الْحَقّ مِنْ رَيّهِمْ كَدَلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ للنّاس أُمْتَالَهُمْ 

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم, بأن يتركوا الشرك باللّه, ويقبلوا على 
إخلاص العمل لله وهيهات, فات الأمر, وليس الوقت وقت إمهال وإنظارء ومع هذا, فهم كذبة, فلو ردوا لعادوا 
لما نهوا عنه؛ وإنما هو قول يقولونه, وأماني يتمنونها, حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرأوا منهم والذنب 
ذنبهم؛ فرأس المتبوعين على الشر, إبليس, ومع هذا يقول لأتباعه لما قضي الأمر (إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ 
الْحَقّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتَكُمْ وَمَا كَانَ ِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إلا أن دَعَوْتُكُمْ قَاسْتَجَبْثُمْ لي قلا تَلُومُونِي وَلُومُوا 


نه سکم 


170-8 أا الاس كُلُوا مها في الأرض خلال طا ولا فقوا خطوات النتتطان إنة لكم عدو قبية * 


ِنّمَا يَأْمُرْكُمْ بِالسُوء وَالْقَحْشَاءِ وَأَنْ تَفُولوا عَلَى اللّه مَا لا تَعْلَمُوتَ * وَإِذَا قِيل لَهُمُ اتبعُوا مَا أَنْرَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ 


تبغ ما أَْقيْنَا عَلَيهِ آبَدَنا وله كان آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُوَ شينًا ولا يَهتَدُونَ 


هذا خطاب للناس كلهم, مؤمنهم وكافرهم. فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض» من 
حبوب, وثمار, وفواكه, وحيوانات, حالة كونها (حَلَالَا4 أي: محللا لكم تناوله» ليس بغصب ولا سرقة, ولا 
محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم,ء أو معينا على محرم. 

(طَيّبَا4 أي: ليس بخبيث, كالميتة والدم, ولحم الخنزير, والخبائث كلهاء ففي هذه الآية, دليل على أن 
الأصل في الأعيان الإباحةء أكلا وانتفاعا, وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته, وهو الخبيث الذي هو ضد 
الطيب» وإما محرم لما عرض له, وهو المحرم لتعلق حق اللّه, أو حق عباده به, وهو ضد الحلال. 


وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب, يأثم تاركه لظاهر الأمر؛ ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به 
- إذ هو عين صلاحهم ‏ نهاهم عن اتباع (خُطْوَات الشْنَّيْطَانَ) أي: طرقه التي يأمر بها, وهي جميع 


المعاصي من كفر, وفسوق, وظلمء ويدخل في ذلك تحريم السوائب, والحام, ونحو ذلك» ويدخل فيه أيضًا 


تناول المأكولات المحرمة, إإِنَّهٌ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ4 أي: ظاهر العداوة, فلا يريد بأمركم إلا غشكم, وأن تكونوا 
من أصحاب السعيرء فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته, حتى أخبرنا ‏ وهو أصدق القائلين ‏ بعداوته 
الداعية للحذر منه, ثم لم يكتف بذلك, حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به, وأنه أقبح الأشياء, وأعظمها مفسدة 


فقال: (ِإِنّمَا يَأَمُرْكُمْ يِالسُوع) 


أي: الشر الذي يسوء صاحبه, فيدخل في ذلك, جميع المعاصيء فيكون قوله: (وَالْفَحْشَاءِ4 من باب عطف 
الخاص على العام؛ لأن الفحشاء من المعاصي, ما تناهى قبحه, كالزنا, وشرب الخمر, والقتل, والقذف, 
والبخل ونحو ذلك, مما يستفحشه من له عقلء وان تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ فيدخل في ذلك, 
القول على الله بلا علم, في شرعه, وقدره» فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه, أو وصفه به رسوله, أو 
نفى عنه ما أثبته لنفسه, أو أثبت له ما نفاه عن نفسه, فقد قال على الله بلا علم» ومن زعم أن لله ندا, 
وأوثانا, تقرب من عبدها من اللّه, فقد قال على الله بلا علمء ومن قال: إن الله أحل كذا, أو حرم كذا, أو أمر 
بكذا, أو نهى عن كذا, بغير بصيرة, فقد قال على الله بلا علمء ومن قال: الله خلق هذا الصنف من 
المخلوقات, للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك, فقد قال على الله بلا علمء ومن أعظم القول على الله بلا 
علم, أن يتأول المتأول كلامه, أو كلام رسوله, على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال, ثم يقول: 
إن الله أرادهاء فالقول على الله بلا علم, من أكبر المحرمات, وأشملها, وأكبر طرق الشيطان التي يدعو 
إليها, فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده, ويبذلون مكرهم وخداعهم, على إغواء الخلق بما 
يقدرون عليه. 

وأما الله تعالى, فإنه يأمر بالعدل والإحسان, وإيتاء ذي القربى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ فلينظر 
العبد نفسه, مع أي الداعيين هو, ومن أي الحزبين؟ أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية 
والأخروية, الذي كل الفلاح بطاعته, وكل الفوز في خدمته, وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم 
الظاهرة والباطنة, الذي لا يأمر إلا بالخير, ولا ينهى إلا عن الشرء أم تتبع داعي الشيطان, الذي هو عدو 
الإنسان, الذي يريد لك الشر, ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشر في طاعته, 
وكل الخسران في ولايته» الذي لا يأمر إلا بشر, ولا ينهى إلا عن خير. 

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله ‏ مما تقدم وصفه ‏ رغبوا عن 
ذلك وقالوا: بل تَتَّبِعُ ما أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا4 فاكتفوا بتقليد الآباء, وزهدوا في الإيمان بالأنبياءء ومع هذا 
فآباؤهم أجهل الناس, وأشدهم ضلالًا وهذه شبهة لرد الحق واهية» فهذا دليل على إعراضهم عن الحق, 
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ورغبتهم عنه, وعدم إنصافهم: فلو هدوا لرشدهم, وحسن قصدهم, لكان الحق هو القصد» ومن جعل الحق 


قصدد, ووازن بينه وبين غيره, تبين له الحق قطعا, واتبعه إن كان منصفا. 


ثم قال تعالى : (ِوَمَتَلٌ الَّذِينَ كََرُوا كَمَتَلِ الَّذِي يَنْعِقْ يما لا يَسْمَعْ إلا دُعَاءَ وَنِدَاءَ ضُمّ بُكُمْ عْمْيّ فَهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ) 

لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل, وردهم لذلك بالتقليد, علم من ذلك أنهم غير قابلين 
للحق, ولا مستجيبين له, بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهمء أخبر تعالى, أن مثلهم عند 
دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها, وليس لها علم بما يقول راعيها 
ومناديهاء فهم يسمعون مجرد الصوت, الذي تقوم به عليهم الحجة, ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم, فلهذا 
كانوا صما, لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول, عمیا, لا ينظرون نظر اعتبار, بكما, فلا ينطقون بما فيه خير 
لهم. 

والسبب الموجب لذلك كله, أنه ليس لهم عقل صحيح, بل هم أسفه السفهاء, وأجهل الجهلاء. 

فهل يستريب العاقل, أن من دعي إلى الرشاد, وذيد عن الفساد, ونهي عن اقتحام العذاب, وأمر بما فيه 
صلاحه وفلاحه, وفوزه, ونعيمه فعصى الناصح, وتولى عن أمر ربه, واقتحم النار على بصيرة, واتبع الباطل, 
ونبذ الحق ‏ أن هذا ليس له مسكة من عقل, وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء, فإنه من أسفه 


الستفهاء: 


2 - 173 يا أَيُهَا الّذِينَ آمَتُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إن كُنْم إِيّاهُ تعبدُوتَ * إِنّمَا حَرَّمَ 


عَتَيَكُمٌ الققة الم وة الختيير ها آهل به لِعَيْر الله فَمَن اضْطْرّ عَيْرَ باغ ولا عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْه إن الله 


کک وص 


عَفورٌ رجيم 

هذا أمر للمؤمنين خاصة, بعد الأمر العام, وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي, 
بسبب إيمانهم, فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق, والشكر لله على إنعامه, باستعمالها بطاعته, والتقوي بها 
على ما يوصل إليه» فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا أَيّهَا الرْسُْلْ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَا) 
فالشكر في هذه الآية, هو العمل الصالح» وهنا لم يقل "حلال" لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق 
خالصة من التبعة: ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. 

وقوله: (إِنْ كُنْثُمْ إِيّاهُ تعْبْدُونَ) أي: فاشكروه» فدل على أن من لم يشكر اللّه, لم يعبده وحده, كما أن من 
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شكره, فقد عبده, وأتى بما أمر بهء ويدل أيضًا على أن أكل الطيب, سبب للعمل الصالح وقبوله؛ والأمر 
الي فقت الع لأف الف حط العو الموحوة فق وبحليا العم المففوذة كما أن الك مف العف 
المفقودة ويزيل النعم الموجودة. 

ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال (ِإِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهَهُ وهي: ما مات بغير تذكية 


واستثنى الشارع من هذا العموم, ميتة الجراد, وسمك البحر, فإنه حلال طيب. 


(وَالدَمَ أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى. (َوَمَا أُهِلّ به لِعَيْرِ الله أي: ذبح لغير الله, كالذي يذبح 
للأصنام والأوثان من الأحجار, والقبور ونحوها, وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات» جيء به لبيان أجناس 
الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: (طيّبَات) فعموم المحرمات, تستفاد من الآية السابقة, من قوله: 
حَلَالا طَيّبَا4 كما تقدم. 

وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها, لطفا بنا, وتنزيها عن المضرء ومع هذا (فَمَنِ اضْطْرَّهُ أي: ألجئ إلى 
المحرم, بجوع وعدم, أو إكراه؛ (غَيْرَ باغ) أي: غير طالب للمحرم, مع قدرته على الحلال, أو مع عدم جوعه, 
(ولا عاد أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له, اضطراراء فمن اضطر وهو غير قادر على الحلالء وأكل بقدر 
الضرورة فلا يزيد عليهاء ( قلا إِنْمَ أي: جناح عليه وإذا ارتفع الجناح الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه 
والإنسان بهذه الحالة, مأمور بالأكل, بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة, وأن يقتل نفسه. 


فيجب, إذَا عليه الأكل, ويأثم إن ترك الأكل حتى مات, فيكون قاتلا لنفسه. 


المناسبة فقال: إن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) 
ولما كان الحل مشروطًا بهذين الشرطين, وكان الإنسان في هذه الحالة, ربما لا يستقصي تمام 
الاستقصاء في تحقيقها ‏ أخبر تعالى أنه غفور, فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال, خصوضًا وقد غلبته 


الضرورة, وأذهبت حواسه المشقة. 


وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: "الضرورات تبيح المحظورات" فكل محظور, اضطر إليه 
الإنسان, فقد أباحه له, الملك الرحمن. فله الحمد والشكر, أولًا وآخرّار وظاهرًا وباطنًا. 


4 6176 الّذِين تخوت ما آثوك الله هن الكقاب وبروت يو تمتا كليل اوليك ها يَاكْلوت في تطونهم إل 
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لق عة 


التَارَ ولا يُكلِمُهُمُ الله يَوْمَ الْقيَامَة ولا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ اليم * أُولَئِكَ الّذِينَ اسْتَرَوًا الصَّلَالَةَ ِالْهُدَى وَالْعَدَابَ 


الْمَغْفِرَةِ قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى الَارٍ * َلك بان اللّه ترّنَ الْكِتابَ يِالْحَقّ وَإِنَّ الّذِينَ اخْتَلَهُوا في الْكِتاب لَفِي 
شقاق بَعِيدٍ) 

هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله, من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله, أن يبينوه 
للناس ولا يكتموه. فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي, ونبذ أمر الله, فأولنك: ما يَأَكُلُونَ فِي يُطُونِهِمْ إل انار 
لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه, إنما حصل لهم بأقبح المكاسب, وأعظم المحرمات, فكان جزاؤهم من جنس 
عملهم, ولا يُكَلِمُهُمٌ اللّهُ يَوْمَ الْقِيامَة) بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم, فهذا أعظم عليهم من عذاب 
النارء ولا يُرَكيهم) أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة, وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء 
عليهاء وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب اللّه, والاهتداء به, 
والدعوة إليه» فهؤلاء نبذوا كتاب اللّه, وأعرضوا عنه, واختاروا الضلالة على الهدى, والعذاب على المغفرة, 
فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار, فكيف يصبرون عليها, وأنى لهم الجلد عليها؟" 

(ذَلِكَ) المذكور, وهو مجازاته بالعدل, ومنعه أسباب الهداية, ممن أباها واختار سواها. 


(يأث الله تيك الات بالك ومن الخق, مجازاة المحسن باحسانةر والمبسية بإساءته: 


وأيضًا ففي قوله: نَل الْكِتَابَ بالْحَقّْ) ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه, وتبيين الحق من الباطل, 
والهدى من الضلال» فمن صرفه عن مقصوده, فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. 

(وَإِنَ الّذِينَ اخْتلَقُوا في الكتاب لَفِي شيقاق بَعِيدِ) أي: وإن الذين اختلفوا في الكتاب, فآمنوا ببعضه, وكفروا 
ببعضه» والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم (لَفِي شيقاق) أي: محادةء (َبَعِيدِ4 عن الحق لأنهم 
قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض» فمرج أمرهم, وكثر شقاقهم, وترتب 
على ذلك افتراقهم: بخلاف آهل الكتاب الذين آمنوا به, وحكموه في كل شيء, فإنهم اتفقوا وارتفقوا 
بالمحبة والاجتماع عليه. 

وقد تضمنت هذه الآيات, الوعيد للكاتمين لما أنزل اللّه, المؤثرين عليه, عرض الدنيا بالعذاب والسخط, وأن 
الله لا يطهرهم بالتوفيق, ولا بالمغفرة. وذكر السبب في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدىء فترتب على 
ذلك اختيار العذاب على المغفرةء ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار, لعملهم بالأسباب التي يعلمون 


أنها موصلة إليهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه, وعدم الافتراق: وأن كل من 
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خالفه, فهو في غاية البعد عن الحق, والمنازعة والمخاصمة, واللّه أعلم. 


7 (لَيْسَ الْبرَ أن ثولوا وُحُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرق وَالْمَغرب وَلَكِنَ الْيرّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِر وَالْمَلَائِكَة 
وَالْكِتاب وَالتَبِيّينَ وَآتى الْمَاكَ عَلَى حُيّه دوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَائِلِينَ وَفِي 
الرّقَابِ وَأَقامَ الصّلاة وآتى الرَّكَاةَ وَالْمُوقُونَ يِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ اباس 


أوليك الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوليِكَ هُمْ الْمْتَقُونَ) 


يقول تعالى: (ِلَيْسَ الْيرَ أنْ تُولُوا وُحُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشَرق وَالْمَغْرب) أي: ليس هذا هو البر المقصود من 
العباد, فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف؛ وهذا نظير قوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ : (ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) ونحو ذلك. 
(وَلَكِنَّ الْبرّ مَنْ آمَنَ باللّه) أي: بأنه إله واحد, موصوف بكل صفة كمال, منزه عن كل نقص. 

(وَالْيوْم الْآخِرِ) وهو كل ما أخبر الله به في كتابه, أو أخبر به الرسول, مما يكون بعد الموت. 

(وَالْمَلَائِكَة)4 الذين وصفهم الله لنا في كتابه, ووصفهم رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (وَالْكِتَاب) أي: 
جنس الكتب التي أنزلها اللّه على رسوله, وأعظمها القرآن, فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام, 
(وَالتَبِيّينَ4 عمومًا, خصوصًا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 

(وآتى الْمَالَ4 وهو كل ما يتموله الإنسان من مال, قليلا كان أو كثيرّا. أي: أعطى المال (عَلَى حُبّه) أي: 
حب المال » بيّن به أن المال محبوب للنفوس, فلا يكاد يخرجه العبد. 

فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى, كان هذا برهانا لإيمانه» ومن إيتاء المال على حبه, أن يتصدق 
وهو صحيح شحيح, يأمل الغنى, ويخشى الفقرء وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة, كانت أفضل, لأنه في 


هذة الخال يكب إمتسناكة: لها همه من الخدم والفقو. 


وكذلك إخراج النفيس من المال, وما يحبه من ماله كما قال تعالى: (لَنْ تتالُوا الْبرّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبُون) 
فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه. 

ثم ذكر المنفق عليهم, وهم أولى الناس ببرك وإحسانك. من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم, وتفرح 
بسرورهم, الذين يتناصرون ويتعاقلون. فمن أحسن البر وأوفقه, تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي, 


على حسب قربهم وحاجتهم. 


ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم, وليس لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من رحمته تعالى بالعباد, الدالة 
على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده» فالله قد أوصى العباد, وفرض عليهم في أموالهم, الإحسان إلى 
من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه؛ ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره, رُحِمَ 


(وَالْمَسَاكِين) وهم الذين أسكنتهم الحاجة, وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء, بما يدفع مسكنتهم أو 
يخففها, بما يقدرون عليه, وبما يتيسرء (وَابْنَ السَّبيل) وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» فحث الله 
عباده على إعطائه من المال, ما يعينه على سفره, لكونه مظنة الحاجة, وكثرة المصارف» فعلى من أنعم 
الله عليه بوطنه وراحته, وخوله من نعمته, أن يرحم أخاه الغريب, الذي بهذه الصفة, على حسب 


استطاعته, ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره, أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. 


(وَالسَائِلِينَة أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج, توجب السؤالء كمن ابتلي بأرش جناية, أو ضريبة 
عليه من ولاة الأمور, أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة, كالمساجد, والمدارس, والقناطر, ونحو ذلك, 
فهذا له حق وإن كان غنيا (َوَفِي الرّقَابِ) فيدخل فيه العتق والإعانة عليه, وبذل مال للمكاتب ليوفي 


سيده, وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة. 


E E‏ قد تقدم عرارا, أت الله تغالى يقرت بين الضلذة والزكاة لكونهما أفضل الغياذات, 


وأكمل القربات, عبادات قلبية, وبدنية, ومالية, وبهما يوزن الإيمان, ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان. 


(وَالْمُوفُوتَ بعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواة والعهد: هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه. فدخل في ذلك حقوق 
الله كلها, لكون الله ألزم بها عباده والتزموها, ودخلوا تحت عهدتها, ووجب عليهم أداؤها, وحقوق العباد, 


التي أوجبها الله عليهم, والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور, ونحو ذلك. 


(وَالصَّابِرِينَ في الْبَأْسَاء) أي: الفقر, لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة, لكونه يحصل له من الآلام 


القلية والبدمة المستهرة ها لا فصل لقيرة: 


فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم وإن جاع أو جاعت عياله تألم؛ وإن أكل طعاما غير موافق لهواه 


تألمء وإن عرى أو كاد تألم, وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم, وإن 


أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم. 
فكل هذه ونحوها, مصائب, يؤمر بالصبر عليها, والاحتساب, ورجاء الثواب من الله عليها. 
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(وَالضّرَّاءِ أي: المرض على اختلاف أنواعه, من حمى, وقروح, ورياح, ووجع عضو, حتى الضرس والإصبع 
ونحو ذلك, فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك؛ لأن النفس تضعف, والبدن يألم, وذلك في غاية المشقة على 
النفوس, خصوصًا مع تطاول ذلك, فإنه يؤمر بالصبر, احتسابا لثواب الله تعالى. 

کی س أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم, لأن الجلاد, يشق غاية المشقة على النفس, 
ويجزع الإنسان من القتل, أو الجراح أو الأسر, فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا, ورجاء لثواب الله تعالى 
الذي منه النصر والمعونة, التي وعدها الصابرين. 

ونك أي المتضفون بما ذكر من العقائذ الحستة, والأعمال التي هى آثار الأيمان, وبرهانة ونورة 
والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانيةء فأولئك هم (الَّذِينَ صَدَقُوا1 في إيمانهم, لأن 
أغمالهفر ضدفت ابماتيض 1و اولدك نشد 64 لاتيم تركوا المحظورر وفعلوا المافوة لأت هذه الأمود 
مشتملة على كل خصال الخير, تضمنا ولزوما, لأن الوفاء بالعهد, يدخل فيه الدين كله»ء ولأن العبادات 
المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن قام بها, كان بما سواها أقوم, فهؤلاء هم الأبرار الصادقون 
المتقون. 

وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة, من الثواب الدنيوي والأخروي, مما لا يمكن تفصيله في مثل 
هذا الموضع. 

179.8 يا أَنْهَا الّذِينَ أا كيت عَلَيْكُمْ القضاص في القتلى الح بِالْرٌ القند بِالْعَيد والأنتى بالأتقى 


فَمَنْ عُفِي لَه مِنْ أخِيه شَييْءٌ فَاتّبَاعٌ بالْمَعْرُوف وَأَدَاءٌ إليْه باحسان َلك تَخحْفِيف مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ قَمَن اعْتدَى 


بَعْدَ دَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصّاص حَيَاةٌ ا أولي الأَلبَاب لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ 


يمتن تعالى على عباده المؤمنين, بأنه فرض عليهم الْقِصّاصٌ في الْقَتْلَى) أي: المساواة فيه, وأن يقتل 
القاتل على الصفة, التي قتل عليها المقتول, إقامة للعدل والقسط بين العباد. 

وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين, فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهمء حتى أولياء القاتل حتى القاتل 
بنفسه إعانة ولي المقتول, إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل, وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد, 
ويمنعوا الولي من الاقتصاص, كما عليه عادة الجاهلية, ومن أشبههم من إيواء المحدثين. 

ثم بيّن تفصيل ذلك فقال: (الْخُرُ ِالْحْرَهِ يدخل بمنطقوقها, الذكر بالذكرء (وَالأنْتَى بالأنتى) والأنثى بالذكر, 
والذكر بالأنثى, فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله: إالأنثى بالأنتى) مع دلالة السنة, على أن الذكر 
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يقتل بالأنتى» وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علواء فلا يقتلان بالولد, لورود السنة بذلك, مع أن في قوله: 
(الْقصّاصٌ) ما يدل على أنه ليس من العدل, أن يقتل الوالد بولده ولأن في قلب الوالد من الشفقة 
والرحمة, ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله, أو أذية شديدة جدا من الولد له. 

وخرج من العموم أيصًا, الكافر بالسنة, مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة. 

وأيضًا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوهء والعبد بالعبد, ذكرا كان أو أنثى, تساوت قيمتهما أو 
اختلفت» ودل بمفهومها على أن الحر, لا يقتل بالعبد, لكونه غير مساو له» والأنثى بالأنثى, أخذ بمفهومها 
بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة, وتقدم وجه ذلك. 

وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل, وأن الدية بدل عنه؛ فلهذا قال: (فَمَنْ عُفيّ لَه 
مِنْ آخيه شَيْءٌ) أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية, أو عفا بعض الأولياء, فإنه يسقط القصاص, 
وتجب الدية, وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي. 


فإذا عفا عنه وجب على الولي, أي: ولي المقتول أن يتبع القاتل (ِبالْمَعْرُوفِ4 من غير أن يشق عليه, ولا 


يحمله ما لا يطيق, بل يحسن الاقتضاء والطلب, ولا يحرجه. 


وعلى القاتل (َأَدَاءٌ إِلَيْهِ باحْسَانِ) من غير مطل ولا نقص, ولا إساءة فعلية أو قولية, فهل جزاء الإحسان إليه 


بالعفو, إلا الإحسان بحسن القضاء» وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان: مأمور من له 


الحق بالافاغ بالمغروف: ومن علية الحق, بالأذاء باخساة: 

وفي قوله: (قَمَنْ عُفِيّ لَهُ مِنْ أَخِيه) ترقيق وحث على العفو إلى الديةء وأحسن من ذلك العفو مجانًا. 
وفي قوله: (أَخِيه) دليل على أن القاتل لا يكفر, لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان, فلم يخرج بالقتل 
منهاء ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر, لا يكفر بها فاعلها, وإنما ينقص بذلك إيمانه. 


وإذا عفا أولياء المقتول, أو عفا بعضهم, احتقن دم القاتل, وصار معصوما منهم ومن غيرهم, ولهذا قال: 


(قَمَن ادف يقد ذللة) أي: بعد العفو قله عات ليذ أي: في الآخرة؛ وأما قتله وغدمه فيؤخذ مما 


تقدم, لأنه قتل مكافتا له, فيجب قتله بذلك. 


وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل, فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله, ولا يجوز العفو عنه, وبذلك قال بعض 


العلماء والصحيح الأول, لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 


ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: (وَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاةٌ)4 أي: تنحقن بذلك 
الدماء, وتنقمع به الأشقياء, لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل, لا يكاد يصدر منه القتل, وإذا رئي القاتل مقتولا 
انذعر بذلك غيره وانزجر, فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل, لم يحصل انكفاف الشر, الذي يحصل بالقتلء 
وهكذا سائر الحدود الشرعية, فيها من النكاية والانزجار, ما يدل على حكمة الحكيم الغفار ونكّر "الحياة" 
لإفادة التعظيم والتكثير. 

ولما كان هذا الحكم, لا يعرف حقيقته, إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة, خصهم بالخطاب دون 
غيرهمء وهذا يدل على أن الله تعالى, يحب من عباده, أن يعملوا أفكارهم وعقولهم, في تدبر ما في 
أحكامه من الحكم, والمصالح الدالة على كماله, وكمال حكمته وحمده, وعدله ورحمته الواسعةء وأن من 
كان بهذه المثابة, فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب, وناداهم رب الأرباب, 
وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. 

وقوله: (ِلَعَلَكُمْ تَنَفُونَ) وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم 
البديعة والآيات الرفيعة, أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله, ويعظم معاصيه فيتركها, فيستحق بذلك أن يكون 


0 _ 182 (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إن تَرَكَ خَيْرَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَفَا عَلَى 
الْمُتَقِينَ * فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهٌ فَإِنَمَا إِنْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَيْلُونَهُ إن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافٌ مِنْ 


مُوص حَنَقَا أؤ إِنْمّا فَأَصَلَحَ بَيْتَهُمْ قلا إِنْمَ عَلَيّْهِ إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) 


أي: فرض الله عليكم, يا معشر المؤمنين (إذَا عط أكدكة الكقكةة أك أسيائم كالمرض الفشرق على 
الهلاك, وحضور أسباب المهالكء وكان قد ١تَرَكَ‏ حَيّْرَا4 أي: مالآ و هو المال الكثير عرفا, فعليه أن يوصي 
لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف, على قدر حاله من غير سرف, ولا اقتصار على الأبعد, دون الأقرب» بل 


يرتبهم على القرب والحاجة, ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل. 
وق على الختفين) ذل على مهوت ذلك لان الحق هو الثايث: وقد جعلة الله هن موخبات التقوف: 


واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث: وبعضهم يرى أنها في الوالدين 
والأقربين غير الوارثين, مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليلء والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه 


الوصية للوالدين والأقربين مجملة, ردها الله تعالى إلى العرف الجاري. 
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ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث, بعد أن 
كان مجملاء وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو 
وصف, فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره» وهذا القول تتفق عليه الأمة, ويحصل به 
الجمع بين القولين المتقدمين, لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا, واختلف المورد. 

فبهذا الجمع, يحصل الاتفاق, والجمع بين الآيات, لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ, الذي 
لم يدل عليه دليل صحيح. 

ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية, لما يتوهمه أن من بعده, قد يبدل ما وصى به قال تعالى: ١‏ فَمَنْ 
بَدَلَهُ) أي: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم (َبَعْدَمَا سَمِعَهُ) أي: بعدما عقله, وعرف طرقه وتنفيذه (فَإِنّمَا إِنْمُهُ 


عَلَى الَّذِينَ يُبَرُلُونَهُ4 وإلا فالموصي وقع أجره على الله, وإنما الإثم على المبدل المغير. 


إن الله سه يسمع سائر الأصوات, ومتة سماعة لمقالة المؤضى ووضيتة فينيغي له أن براقت من 


يسمعه ويراه, وأن لا يجور في وصيته» [عليم) بنيته, وعليم بعمل الموصى إليه» فإذا اجتهد الموصي, 
وعلم الله من نيته ذلك, أثابه ولو أخطأء وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل» فإن الله عليم به, مطلع 


على ما فعله, فليحذر من الله هذا حكم الوصية العادلة. 


وأما الوصية التي فيها حيف وجنف, وإثمء فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها, أن ينصحه بما هو 
الأحسن والأعدل, وأن ينهاه عن الجور والجنف, وهو: الميل بها عن خطأ, من غير تعمد, والإثم: وهو التعمد 
لذلك. 

فإن لم يفعل ذلك, فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم, ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي 
والمصالحة, ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم فهذا قد فعل معروفا عظيما, وليس عليهم إثم, كما على مبدل 
الوصية الجائزة. ولهذا قال: إن اللّهَ عَفُورّ) أي: يغفر جميع الزلات, ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه, ومنه 
مغفرته لمن غض من نفسه, وترك بعض حقه لأخيه, لأن من سامح, سامحه الله. غفور لميتهم الجائر في 
وصيته, إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضًا لأجل براءة ذمته» رحيم بعباده, حيث شرع لهم كل أمر به 
يتراحمون ويتعاطفون» فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية, وعلى بيان من هي له, وعلى وعيد 


المبدل للوصية العادلة, والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. 


2185-13 ا الذي افوا كين عَرَيَكُمْ الام كا كيت على الذي من فلكم اكم قفرت * ناما 
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واو فمن كان وك مركا آذ على سق قهدة ن أثام اخ وَعَلَى الدين تطيقوتة هذية طحا مستكين 
قَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرَا قَهُوَ خَيْرَ لَه وان تَصُومُوا خَيْرٌ َكُمْ إن كُنثُمْ تعْلَمُوتَ * شَهْرٌ رَمَضَاتَ الّذِي انر فِيه الْقُرْآنُ 
هُدَى للنّاس وَِبَيتَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْقُرْقَانِ قَمَنْ شَهِد مِنْكُمُ الشَّهْرَ قَلْيَصُمْهُ وَمَنْ گان مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ 
َعِدّةٌ مِنْ أَيَّام أَخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يريد بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلتُكَبْرُوا اللّهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ 
وَلَعَلَّكُمْ تشْكُرُونَ) 

يخبر تعالى بما منَّ به على عباده, بأنه فرض عليهم الصيام, كما فرضه على الأمم السابقة, لأنه من 


الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. 

وفيه تنشيط لهذه الأمة, بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال, والمسارعة إلى صالح 
الخصال, وأنه ليس من الأمور الثقيلة, التي اختصيتم بها. 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: (ِلَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى, لأن 
فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. 

فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها, التي 
تميل إليها نفسه, متقربا بذلك إلى اللّه, راجيا بتركها, ثوابه. فهذا من التقوى. 

ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى, فيترك ما تهوى نفسه, مع قدرته عليه, لعلمه باطلاع 
الله عليه ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان, فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم, فبالصيام, يضعف 
نفوذه, وتقل منه المعاصيء ومنها: أن الصائم في الغالب, تكثر طاعته, والطاعات من خصال التقوىء ومنها: 
أن الغني إذا ذاق ألم الجوع, أوحب له ذلك, مواساة الفقراء المعدمين, وهذا من خصال التقوى. 


ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام, أخبر أنه أيام معدودات, أي: قليلة في غاية السهولة. 


ثم سهل تسهيلا آخر. فقال: (فَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عَلَى سَقر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامِ أَخَرَه وذلك للمشقة, في 


الغالب, رخص الله لهما, في الفطر. 


ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن, أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض, 
وانقضى السفر, وحصلت الراحة. 


وفي قوله: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام4 فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان, كاملا كان, أو ناقصا, وعلى أنه يجوز 


أن يقضي أياما قصيرة باردة, عن أيام طويلة حارة كالعكس. 

وقوله: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوتهُ)4 أي: يطيقون الصيام (فِدْيَة4 عن كل يوم يفطرونه (طْعَامٌ مِسْكِين) وهذا في 
ابتداء فرض الصيام, لما كانوا غير معتادين للصيام, وكان فرضه حتما, فيه مشقة عليهم, درجهم الرب 
الحكيم, بأسهل طريق. وخيّر المطيق للصوم بين أن يصوم, وهو أفضل, أو يطعم ولهذا قال: (َوَأَنْ تَصُومُوا 
خَيْرٌ لَكُمُ) 

ثم بعد ذلك, جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق, يفطر ويقضيه في أيام أخر و قيل: (وَعَلَى 
لْذِينَ يُطِيقُونَةُ) أي: يتكلفونه» ويشق عليهم مشقة غير محتملة, كالشيخ الكبير, فدية عن كل يوم 
فسكين وهذا هو الضحيخ: 

(شَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِي أَنْرلَ فيه الْقُرْآَنْ4 أي: الصوم المفروض عليكم, هو شهر رمضان, الشهر العظيم, الذي 
قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيمء وهو القرآن الكريم, المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية 
والدنيوية, وتبيين الحق بأوضح بيان, والفرقان بين الحق والباطل, والهدى والضلال, وأهل السعادة وأهل 


الشقاوة. 


فحقيق بشهر, هذا فضله, وهذا إحسان الله عليكم فيه, أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. 


فلما قرره, وبين فضيلته, وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: (فَمَنْ شَهد مِنْكُمُ الشَّهْرَ قَلْيَصُّمْهُ)4 هذا فيه 


تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. 
ولما كان النسخ للتخيير, بين الصيام والفداء خاصة, أعاد الرخصة للمريض والمسافر, لثلا يتوهم أن الرخصة 
أيضًا منسوخة فقال (ِيُرِيدُ الله يِكُمْ الْيُسْرَ ولا يُرِيدٌ يكم الْعْسْرَ أي: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق 
الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير, ويسهلها أشد تسهيلء ولهذا كان جميع ما أمر اللّه به عباده في غاية 
السهولة في أصله. 

وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله, سهّله تسهيلا آخر, إما بإاسقاطه, أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. 
وهذه جملة لا يمكن تفصيلها, لأن تفاصيلها, جميع الشرعيات, ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. 


(وَلِتُكْمِلُوا العدَّة4 وهذا ‏ والله أعلم ‏ لئلا يتوهم متوهم, أن صيام رمضان, يحصل المقصود منه ببعضه, دفع 


هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته؛ ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده, 


وبالتكبير عند انقضائه, ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. 


6 لوڏا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي قاي قريب اجيب دَعْوَةَ الداع إدَا دَعَانِ قَلْيَسْتَحِيبُوا ِي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ 
يَرَشُدُونَ) 

هذا جواب سؤال» سأل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعض أصحابه فقالوا: يا رسول اللّه, أقريب ربنا 
فنناجيه, أم بعيد فنناديه؟ فنزل: (وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ) لأنه تعالى, الرقيب الشهيد, المطلع 
على السر وأخفى, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, فهو قريب أيضًا من داعيه, بالإجابة: ولهذا قال: 
اجيب دَعْوَةَ الدّاع إذَا دَعَان والدعاء نوعان: دعاء عبادة, ودعاء مسألة. 

والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه, وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. 

فمن دعا ربه بقلب حاضر, ودعاء مشروع, ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء, كأكل الحرام ونحوه, فإن الله قد 
وعده بالإجابة, و خصوضًا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء, وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه 
القولية والفعلية, والإيمان به, الموجب للاستجابة, فلهذا قال: (قَلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ 
يَرْسُدُونَ)4 أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة, ويزول عنهم الغي المنافي 
للايماك والأعمال الضالعة ولان الأيماتة بال والاسشحابة لأمرةر سبي لحصول اقلم كما قال تعالى: تا ا 


الَّذِينَ آَمَنُوا إن تَنَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا) 


7 ثم قال تعالى: (أَحِلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيَامِ الرَقَتْ إلى نِسَائِكُمْ هْنّ لباس لَكُمْ وَأنتُمْ لباس لَهُنَّ عَلِمَ الله 
نقذ كلق تكتائيت ADE ES E EES‏ قالتن تاش ةمق وانتقوا ها كفت اللة كذ وكلوا 5اا 
حَتَى يَتببّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأنِيَضْ مِنَ الْحَيْطِ الْأسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ ثُمَ أنَمُوا الصّيَامَ ّى اللَيْلٍ ولا تُبَاسِْرُوهْنَ وَأنْثُم 


عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاحجِدٍ تَلْكَ حُدُودُ اللّه قلا تَقَرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَينْ اللّهُ آياته للئّاس لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ) 


كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع. فحصلت 
المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلكء وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع» سواء 
نام أو لم ينمء لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. 

(فتاب) الله (عليكم) بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته ‏ موجبا للإثم (وعفا عنكم) ما سلف من 
التخون. 

إفالآن) بعد هذه الرخصة والسعة من الله إباشروهن) وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك. 
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(وابتغوا ما كتب الله لكم) أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من 
الوطء. وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته» وحصول مقاصد النكاح. 

ومما كتب الله لكم ليلة القدرء الموافقة لليالي صيام رمضانء فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها 
(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) هذا غاية للأكل والشرب 
والجماعء وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه. 

وفيه: دليل على استحباب السحور للأمرء وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على 
العباد. 

وفيه أيضًا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسلء ويصح صيامه» لأن لازم 
إباحة الجماع إلى طلوع الفجر؛ أن يدركه الفجر وهو جنب» ولازم الحق حق. 

(ثم) إذا طلع الفجر (أتموا الصيام أي: الإمساك عن المفطرات (إلى الليل) وهو غروب الشمس ولما كان 
إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحته عامة لكل أحد. فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناه بقوله: 
إولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) أي: وأنتم متصفون بذلكء ودلت الآية على مشروعية 
الاعتكاف» وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى » وانقطاعا إليهء وأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. 
ويستفاد من تعريف المساجد. أنها المساجد المعروفة عندهمء وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس. 
وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف. 

(تلك) المذكورات ‏ وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام وتحريم الفطر على 
غير المعذور. وتحريم الوطء على المعتكف» ونحو ذلك من المحرمات (حدود الله التي حدها لعباده» ونهاهم 
عنهاء فقال: (فلا تقربوها) أبلغ من قوله: "فلا تفعلوها" لأن القربان. يشمل النهي عن فعل المحرم 
بنفسه» والنهي عن وسائله الموصلة إليه. 


والعبد مأمور بترك المحرمات» والبعد منها غاية ما يمكنهء وترك كل سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر فيقول الله 


فيها: (تلك حدود الله فلا تعتدوها) فينهى عن مجاوزتها. 


(كذلك) أي: بيّن الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين: وأوضحها لهم أكمل أيضّاح. 
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(يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه» وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه» فإن 
الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرمء ولو علم تحريمه لم یفعله» فإذا بين الله للناس آياته: 


لو سق لقم ضذر ولا ححة: فان :ذلك عيبا انقوف 


8 وَل تأكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْتَكُمْ ِالْبَاطِل وَتُدْلُوا يهَا إلى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا قريقَا مِنْ أَمْوَالٍ الاس بِالْإنْم وَأَنْثُمْ 
تَعْلَمُون) 


أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركمء أضافها إليهم, لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب 


لنفسه, ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. 


ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق, ونوعا بباطل, وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل, قيده تعالى بذلك: 
ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية, أو نحو ذلك, ويدخل فيه 
أيضا, أخذها على وجه المعاوضة, بمعاوضة محرمة, كعقود الربا, والقمار كلها, فإنها من أكل المال بالباطل, 
لأنه ليس في مقابلة عوض مباح» ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة, ونحوهاء 
ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهمء وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه. ويدخل 
في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى. ويدخل في ذلك 


الأخذ من الزكوات والصدقات, والأوقاف» والوصايا, لمن ليس له حق منها, أو فوق حقه. 

فكل هذا ونحوه, من أكل المال بالباطل, فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه» حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل 
الارتفاع إلى حاكم الشرع, وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة, غلبت حجة المحق, وحكم له الحاكم بذلك, 
فإن حكم الحاكم, لا يبيح محرما, ولا يحلل حراما, إنما يحكم على نحو مما يسمع, وإلا فحقائق الأمور 
باقية. فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة, ولا شبهة, ولا استراحة. 

فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة, وحكم له بذلك, فإنه لا يحل له, ويكون آكلا لمال غيره, بالباطل والإثم, 
وهو عالم بذلك. فيكون أبلغ في عقوبته, وأشد في نكاله. 

وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه, لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: 


(ولا تَكُنْ للْحَائنِينَ خَصِيمًا) 


9 ين شالوتلة عن الآهلة كل حت قوافيت الاس وَالكَخ ولي اليد بان تاوا الوت من رركا وکن اليد 


مَن انَّقَى وَأَنُوا الْبْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَانَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) 
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يقول تعالى: (َيَسْأَلُوتَكَ عَن الْأهِلّة4 جمع ‏ هلال ما فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتهاء (قُلْ هي مَوَاقِيتُ 
لِلنّاس) أي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر, ثم يتزايد 
إلى نصفه, ثم يشرع في النقص إلى كماله, وهكذا, ليعرف الناس بذلك, مواقيت عباداتهم من الصيام, 
وأوقات الزكاة, والكفارات, وأوقات الحج. 

ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات, ويستغرق أوقاتا كثيرة قال: (وَالْحَجّ) وكذلك تعرف بذلك, أوقات 
الديون المؤجلات, ومدة الإجارات, ومدة العدد والحمل, وغير ذلك مما هو من حاجات الخلقء. فجعله تعالى, 
حسابا, يعرفه كل أحد, من صغير, وكبير, وعالم, وجاهلء فلو كان الحساب بالسنة الشمسية, لم يعرفه إلا 


النادر من الناس. 


(وَلَيْسَ الْبرٌ يان تأُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظَمُورهًا) وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب, إذا أحرموا, لم يدخلوا 
البيوت من أبوابها, تعبدا بذلك, وظنا أنه بر. فأخبر الله أنه ليس ببر لأن الله تعالى, لم يشرعه لهمء وكل من 
تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله, فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من 
السهولة عليهم, التي هي قاعدة من قواعد الشرع. 

ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور, أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب, 
الذي قد جعل له موصلاء فالآمر بالمعروف, والناهي عن المنكر, ينبغي أن ينظر في حالة المأمور, ويستعمل 
معه الرفق والسياسة, التي بها يحصل المقصود أو بعضه» والمتعلم والمعلم, ينبغي أن يسلك أقرب طريق 
وأسهله, يحصل به مقصوده» وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه, فلا بد أن يحصل 


له المقضوة كوت الملك المصيؤة. 


(وَانَقُوا الل هذا هو البر الذي أمر الله به, وهو لزوم تقواه على الدوام, بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه, فإنه 
سبب للفلاح, الذي هو الفوز بالمطلوب, والنجاة من المرهوب» فمن لم يتق الله تعالى, لم يكن له سبيل 


إلى الفلاح, ومن اتقاه, فاز بالفلاح والنجاح. 


0 _ 193 (َْوَقَاتِلُوم في سَبيل الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعتدُوا إن الله لا بحب الْمُعْتَدِينَ * 


وَاقْتُلُوهُمْ حَيْتْ تَقِفْثمُوهُم وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثْ أَخْرَجُوكُم وَالْفِنْتَةُ اشد مِنَ القثل ولا تُقَاتَلُوهُمْ عند الْمَسْحِدِ 
الْحَرَامِ حَتّى يُقَاتِلُوكُمْ فيه وَإِنْ فَاتلُوكُمْ فَافَثُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءٌ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ الْتهَوًا قَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ * 


وَقَاتَلُوهُمْ حَتَى لا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لِلّه فإن انْتَهَؤا قلا عُدْوَاتَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ) 
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هذه الآنات, تضهن الام مالفال في سمل اوهد كات عد المهرة إلى العفقة, لما قوف المب لهو 


للقتال, أمرهم الله به, بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم؛ وفي تخصيص القتال (فِي سبيل اللّهو4 حث على 


الأ خلاض وتهي فن الاأقتال في الفقن بين المت لمين. 


(الّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْه أي: الذين هم مستعدون لقتالكم, وهم المكلفون الرجال, غير الشيوخ الذين لا رأي لهم 
ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء, يشمل أنواع الاعتداء كلها, من قتل من لا يقاتل, من النساء, والمجانين والأطفال, 
والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى, وقتل الحيوانات, وقطع الأشجار و نحوها , لغير مصلحة تعود 

ومن الاعتداء, مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها, فإن ذلك لا يجوز. 

(وَاقَتُلُوهُمٌ حَيْثْ تَفِفْثُمُوهُمُ) هذا أمر بقتالهم, أينما وجدوا في كل وقت, وفي كل زمان قتال مدافعة, وقتال 
مهاجمة ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند الْمَسْحِد الْحَرَام وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال, فإنهم 
يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم» وهذا مستمر في كل وقت, حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا, فإن الله 
يتوب عليهم, ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله, والشرك في المسجد الحرام, وصد الرسول 
والمؤمنين عنه وهذا من رحمته وكرمه بعباده. 

ولما كان القتال عند المسجد الحرام, يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام, أخبر تعالى أن المفسدة 
بالفتنة عنده بالشرك, والصد عن دينه, أشد من مفسدة القتل, فليس عليكم ‏ أيها المسلمون ‏ حرج في 
قتالهم. 


ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة. وهي: أنه يرتكب أخف المفسدتين, لدفع أعلاهما. 


ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله, وأنه ليس المقصود به, سفك دماء الكفار, وأخذ أموالهم, 
ولكن المقصود به أن (َيَكُونَ الدّينٌ لله تعالى, فيظهر دين الله تعالى, على سائر الأديان, ويدفع كل ما 
يعارضه, من الشرك وغيره, وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود, فلا قتل ولا قتالء (فَإن انْتَهَوْا1 عن 
قتالكم عند المسجد الحرام (قَلَا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ4 أي: فليس عليهم منكم اعتداء, إلا من ظلم 


منهم, فإنه يستحق المعاقبة, بقدر ظلمه. 


4 (الشَّهْرٌ الْحَرَامٌ يالشّهْر الْحَرَامِ وَالْحْرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اغتدى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ يمثل مَا اغتدَى 
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UO EE URE E‏ يه الوق 
يقول تعالى: (الشَّهْرٌ الْحَرَامُ بِالشَّوْر الْحَرَامِ يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه عام الحديبية, عن الدخول لمكة, وقاضوهم على دخولها من قابل, وكان 
الصد والقضاء في شهر حرام, وهو ذو القعدة, فيكون هذا بهذاء فيكون فيه, تطييب لقلوب الصحابة, بتمام 


نسكهم, وكماله. 


ويحتمل أن يكون المعنى: إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه, وهم المعتدون, فليس 
عليكم في ذلك حرج» وعلى هذا فيكون قوله: (وَالْخُرْمَاتٌ قِصَاصّ) من باب عطف العام على الخاص» أي: 
كل شيء يحترم من شهر حرام, أو بلد حرام, أو إحرام, أو ما هو أعم من ذلك, جميع ما أمر الشرع 
باحترامه, فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه» فمن قاتل في الشهر الحرام, قوتل؛ ومن هتك البلد الحرام, أخذ 
منه الحد, ولم يكن له حرمة» ومن قتل مكافئا له قتل به, ومن جرحه أو قطع عضوا, منه, اقتص منه. ومن 
أخذ مال غيره المحترم, أخذ منه بدله» ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف 
بين العلماء, الراجح من ذلك, أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف, إذا لم يقره غيره, والزوجة, والقريب إذا 


امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه فإنه يجوز أخذه من ماله. 


وإن كان السبب خفيا, كمن جحد دين غيره, أو خانه في وديعة, أو سرق منه ونحو ذلك, فإنه لا يجوز له أن 
يأخذ من ماله مقابلة له, جمعا بين الأدلة, ولهذا قال تعالى, تأكيدا وتقوية لما تقدم: (فَمَن اغتدى عَلَيْكُمْ 
فَاغْتدُوا عَلَيُهِ يمثل مَا اغتدى عَلَيْكُمُ4 هذا تفسير لصفة المقاصة, وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي. 
ولما كانت النفوس ‏ في الغالب ‏ لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي, أمر تعالى 
بلزوم تقواه, التي هي الوقوف عند حدوده, وعدم تجاوزها, وأخبر تعالى أنه مع الْمُتَّقِينَ4 أي: بالعون, 
والنصر, والتأييد, والتوفيق. 


وفن كات الله قم خضل له السغاةة الأنذية: ومن لم يلزم التقوى لى عتدولية وحذلهر فوكلةه إلى 


نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. 


5 (َوَأَنْفِقُوا قي سَبيل الله ولا تُلْقُوا يأنديكم إلى التؤلكة وَأحْسيئوا إن الله ثحب المُحْسنين) 


يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله, وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله وهي كل طرق 


الخير, من صدقة على مسكين, أو قريب, أو إنفاق على من تجب مؤنته. 
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وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله, فإن النفقة فيه جهاد بالمال, وهو 
فرض كالجهاد بالبدن» وفيها من المصالح العظيمة, الإعانة على تقوية المسلمين, وعلى توهية الشرك 
وأهله, وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة. فالنفقة له 
كالروح, لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل اللّه, إبطال للجهاد, وتسليط للأعداء, وشدة 
تكالبهم. فيكون قوله تعالى: (وآا تُلْقُوا بَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلْكَة) كالتعليل لذلك. والإلقاء باليد إلى التهلكة 
يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد, إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح» وفعل ما هو سبب 
موصل إلى تلف النفس أو الروح, فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة. فمن ذلك, ترك الجهاد في سبيل اللّه, أو 
النفقة فيه, الموجب لتسلط الأعداء. ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف, أو محل 
مسبعة أو حيات, أو يصعد شجرًا أو بنياتا خطرًا, أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك» فهذا ونحوه, ممن 
ألقى بيده إلى التهلكة. 

ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي اللّه, واليأس من التوبةء ومنها ترك ما أمر الله به من 
الفرائض, التي في تركها هلاك للروح والدين. 

ولخا كانت النقفقة فى سل الله توا من آواء الأحسناتر مر بالا خان موا فقال: واا إن الل 
يُحِبّ الْمْخْسِنِينَ4 وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان, لأنه لم يقيده بشيء دون شيءء فيدخل فيه 
الإحسان بالمال كما تقدم. 

ويدخل فيه الإحسان بالجاه, بالشفاعات ونحو ذلك» ويدخل في ذلك, الإحسان بالأمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكر, وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس, من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم, 
وعيادة مرضاهم, وتشييع جنائزهم, وإرشاد ضالهم, وإعانة من يعمل عملا, والعمل لمن لا يحسن العمل 
ونحو ذلك, مما هو من الإحسان الذي أمر الله به. ويدخل في الإحسان أيضار الإاحسان في عبادة الله 


تعالى, وهو كما ذكر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم _ : (أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه, فإنه يراك). 


قهن اضف بهذة الضفاك, كات هن الذين قال الله قوف اللذية احا الْحْسْتى وَرِيَادَةٌ4 وكان الله معه 


يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. 
ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام فالجهاد, ذكر أحكام الحج فقال: 


6 (وَأْتَمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لله قَإِثْ أَحْصِرْتُمْ فما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَرْي ولا تَخْلِقُوا رُهُوسَكُمْ حَتّى يَبْلْعَ الْهَديْ 
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مله فَمَنْ کان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو يه أذَى مِنْ رأسيه فَفِذَيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صَدَقَةِ أو نُك فَإِذًا أمِنثم فمن تمنّع 


ت 5 
3 


ِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجٌ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي فَمَنْ لَمْ يَحِدْ قَصِيَامٌ ثلاثة أيَامِ فِي الْحج وَسَبْعَة اڏا رَحَعْثُمْ تلك 
عَشَرَةٌ كَامِلَة دَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلْهُ حَاضري الْمَسْحِد الْحَرَامِ وَانَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ شَدِيدُ العقاب) 
دل قولة الى انثها الخ واا 2 على أفمة 

أحدها: وجوب الحج والعمرة, وفرضيتهما. 


الثاني: وجوب إتمامهما بأركانهما, وواجباتهما, التي قد دل عليها فعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وقوله: (خذوا عني مناسككم) 

الثالث: أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. 

الرابع: أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما, ولو كانا نفلا. 

الخامس: الأمر بإتقانهما وإحسانهما, وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. 

السادس: وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. 


السابع: أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما, إلا بما استثناه الله, وهو الحصر, فلهذا 


قال: (فَإِنْ أَحْصِرْتُمٌ) أي: منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما, بمرض, أو ضلالة, أو عدو, ونحو ذلك من 


أنواع الحصر, الذي هو المنع. 


(قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) أي: فاذبحوا ما استيسر من الهدي, وهو سبع بدنة, أو سبع بقرة, أو شاة 
يذبحها المحصر, ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه, 
لما صدهم المشركون عام الحديبية؛ فإن لم يجد الهدي, فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل. 
ثم قال تعالى: ولا تَخْلِقُوا رُهُوِسَكُمْ حَتَّى يَبْلْعَ الْهَرْيْ مَحِلَّهُ4 وهذا من محظورات الإحرام, إزالة الشعر, 
بحلق أو غيره, لأن المعنى واحد من الرأس, أو من البدن, لأن المقصود من ذلك, حصول الشعث والمنع من 
الترفه بإزالته, وهو موجود في بقية الشعر. 

وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر, تقليم الأظفار بجامع الترفه. ويستمر المنع مما ذكر, حتى يبلغ 
الهدي محله, وهو يوم النحر والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر, كما تدل عليه الآية. 

ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي, لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر فإذا طاف 
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وسعى للعمرة, أحرم بالحج, ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهديء وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك, لما 
فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له, والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد, وليس عليه في ذلك من 
ضررء فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض, ينتفع بحلق رأسه له, أو قروح, أو قمل ونحو ذلك فإنه 
يحل له أن يحلق رأسه, ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام, أو صدقة على ستة مساكين أو نسك 
ما يجزئ في أضحية, فهو مخيرء والنسك أفضل, فالصدقة, فالصيام. 

ومثل هذا, كل ما كان في معنى ذلك, من تقليم الأظفار, أو تغطية الرأس, أو لبس المخيط, أو الطيب, فإنه 
يجوز عند الضرورة, مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع, إزالة ما به يترفه. 

ثم قال تعالى: (فَإِذَا أَمِنْثُمْ أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره» (فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى 
الْحَجّ) بأن توصل بها إليه, وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها. 

(قَمَا اسْتيْسَرَ مِنَ الذي أي: فعليه ما تيسر من الهدي, وهو ما يجزئ في أضحيةء وهذا دم نسك, 
مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة, ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة, 
وقبل الشروع في الحجء ومثلها القران لحصول النسكين له. 

ويدل مفهوم الآية, على أن المفرد للحج, ليس عليه هدي» ودلت الآية, على جواز, بل فضيلة المتعة, 


وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. 


(قَمَنْ لَمْ يَحِدْه أي الهدي أو ثمنه (فَصِيَامُ تَلاتّة أَيّامِ في الْحَجّ) أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة, 


وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر, أيام رمي الجمار, والمبيت ب "منى" ولكن الأفضل منها, أن يصوم السابع, 


والثامن, والتاسع» (وَسَبْعَةٍ إِذَا رَحَعْتُمُ4 أي: فرغتم من أعمال الحج, فيجوز فعلها في مكة, وفي الطريق, 
وعند وصوله إلى أهله. 

(ذَلِكَ) المذكور من وجوب الهدي على المتمتع (ِلِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلْهُ حَاضِرِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ بأن كان عند 
مسافة قصر فأكثر, أو بعيدًا عنه عرفات, فهذا الذي يجب عليه الهدي, لحصول النسكين له في سفر واحدء 
وأما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام, فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. 

(وَانَقُوا الله أي: في جميع أموركم, بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه. ومن ذلك, امتثالكم, لهذه المأمورات, 
واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. 

وا علمع] أت اللة شتؤية العقابي؟ أف: لمن غضام فهة| هو الموحب للتعوق قات من حاف عشاب الله انكف 
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عما يوجب العقاب» كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب» وأما من لم يخف العقاب, ولم يرج 


اققات اقمحم المحارض وتكرا على ترك الواضات. 


7 (الْحَج أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ قَمَنْ فَرَضَ فِيهنَ الْحَجّ قلا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جڌَالَ في الْحَجّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ 


خَيْرِ يَعْلَمْهُ الله وَترَوَدُوا قإِنّ خَيّْرَ الزَّادٍ الَتَقْوى وَاتَقُونِ يَا أولي الْألْبَابِ) 


يخبر تعالى أن (الْحَجّ) واقع في (أَشْوُرٌ مَعْلُومَات) عند المخاطبين, مشهورات, بحيث لا تحتاج إلى 
تخصيص» كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره, وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. 

وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم, التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. 

والفغراد بالأشهر المعلؤمات عند جمهوز الغلماء؟ شوالة, وذو القعدق وعشر من ذى الخجة في الثي رقع 
فيها الإحرام بالحج غالبًا. 

(فَمَنْ فَرَضّ فِيهِنَ الْحَجّ) أي: أحرم به, لأن الشروع فيه يصيره فرضا, ولو كان نفلا. 

واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه, على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره» قلت لو قيل: إن فيها 
دلالة لقول الجمهور, بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريباء فإن قوله: (كَمَنْ فَرَضّ فِيوِنَّ الْحَجّ4 دليل 


على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها, وإلا لم يقيده. 

وقوله: (قَلَا رقت وَلَا فُسُوق ولا حِدَاكَ في الْحَجّ) أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج, و خصوصًا الواقع في 
أشهره, وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه, من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية, خصوضًا 
عند النساء بحضرتهن. 

والفسوق وهو: جميع المعاصي, ومنها محظورات الإحرام. 


والخدال ؤهةة المماراة والمتازعة والمخاصمة, لكورها تثير الشرر وتوقغ الهذاوة. 


والمقصود من الحج, الذل والانكسار لله, والتقرب إليه بما أمكن من القربات, والتنزه عن مقارفة السيئات, 


قإئه يذلك نكن شةر ا والفمروى ليس له هراةء إلا الععة: وهذة الأشذاء وات كانت مموقة في كل مكاة 


وزمان, فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج. 


ال1 اتی ر ا لن 1 على العموم فكل خير وقربة وعبادة, داخل في ذلك أي: فإن الله به 
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عليم, وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير, وخصوصًا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة, فإنه 


ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها, من صلاة, وصيام, وصدقة, وطواف, وإحسان قولي وفعلي. 


ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك, فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين, والكف عن أموالهم, 
سؤالا واستشرافاء وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين, وزيادة قربة لرب العالمين: وهذا الزاد الذي 


المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع. 


وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه, في دنياه, وأخراه, فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار, 
وهو الموصل لأكمل لذة, وأجل نعيم دائم أبدّاء ومن ترك هذا الزاد, فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل 
شر, وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. فهذا مدح للتقوى. 

ثم أمر بها أولي الألباب فقال: (َوَاتَقُونِ يا أولِي الْأَلْبَاب) أي: يا أهل العقول الرزينة, اتقوا ربكم الذي تقواه 
أعظم ما تأمر به العقول, وتركها دليل على الجهل, وفساد الرأي. 

8 202 َيس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تبْتَقُوا فَضْلَا مِنْ رَيَكُمْ قدا أقضْتُمْ مِنْ عَرَقَاتِ قَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ 
حرام وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ وَِنْ كُنُْمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَالِينَ * ثم أفيضُوا مِنْ حَيْتْ أقاض النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا 
الله إن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ * قدا قَضَيْكُمْ مَتَاسِيكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آَاءَكُمْ أو اشد ذكْرًا قَمِنَ الاس مَنْ 


يفوك رَبّنَا تتا في الدَّنْيَا وَمَا لَه فِي الْآخِرَة مِنْ خَلَاق * وَمِنْهُمْ مَنْ يفوك ربا آيتا فِي الدُّنْيَا حَسنَةً وَفِي 


الآخِرّة حَسَتَة وَقتا عَدَابَ النّارٍ * أُولَيِكَ لَهُمْ تصِيبٌ مِما كَسَبُوا وَاللَهُ سَرِيعٌ الْجِسَاب) 


لما أمر تعالى بالتقوى, أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره, ليس فيه حرج إذا 
لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج, وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل اللّه, لا منسوبا إلى 
حذق العبد, والوقوف مع السبب, ونسيان المسبب, فإن هذا هو الحرج بعينه. 

وفي قوله: ادا أَقَضّْمْ مِنْ عَرَقَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَامِه دلالة على أمور: 

أحدها: الوقوف بعرفة, وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحجء فالإفاضة من عرفات, لا تكون إلا بعد 
الوقوف. 

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام, وهو المزدلفة, وذلك أيضًا معروف, يكون ليلة النحر بائتا بها, وبعد 


صلاة الفجر, يقف في المزدلفة داعيا, حتى يسفر جدا, ويدخل في ذكر الله عنده, إيقاع الفرائض والنوافل 


فيه. 


الثالث: أن الوقوف بمزدلفة, متأخر عن الوقوف بعرفة, كما تدل عليه الفاء والترتيب. 

الرابع, والخامس: أن عرفات ومزدلفة, كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها, وإظهارها. 

السادس: أن مزدلفة في الحرم, كما قيده بالحرام. 

السابع: أن عرفة في الحل, كما هو مفهوم التقييد ب "مزدلفة" 

(وَاذْكُرُوهَ كما هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْثُمْ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الصَالْينَ) أي: اذكروا الله تعالى كما منّ عليكم بالهداية بعد 


الضلال, وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» فهذه من أكبر النعم, التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم 
بالقلية واللسات: 


ثم أَفيصُوا هِنْ حَيْتُ أقاضّ الاس أي: ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس, من لدت إبراهيم عليه 


السلام إلى الآن. والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم, وهو رمي الجمار, وذبح الهدايا, والطواف, 
والسعي, والمبيت ب "منى" ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك. 

ولما كانت هذه الإفاضة, يقصد بها ما ذكر, والمذكورات آخر المناسك, أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره 
والإكثار من ذكره» فالاستغفار للخلل الواقع من العبد, في أداء عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله شكر الله 


غلى إتغامة غلية بالتؤقيق اليذه الغبادة الفظيمة والهدة الحسيمة: 


وهكذا ينبغي للعبد, كلما فرغ من عبادة, أن يستغفر الله عن التقصير, ويشكره على التوفيق, لا كمن يرى 
أنه قد أكمل العبادة, ومن بها على ربه, وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة, فهذا حقيق بالمقت, ورد الفعل: كما 
أن الأول, حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر. 

ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق, وأن الجميع يسألونه مطالبهم, ويستدفعونه ما يضرهم, ولكن مقاصدهم 
تختلف» فمنهم: (مَنْ يَقُولَ رَبَّنَا آينَا فِي الذّنْيَاِ أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته, ولیس له 
في الآخرة من نصيب, لرغبته عنها, وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين, ويفتقر 
إليه في مهمات دينه ودنياه. وكل من هؤلاء وهؤلاء, لهم نصيب من كسبهم وعملهم, وسيجازيهم تعالى 
على حسب أعمالهم, وهماتهم ونياتهم, جزاء دائرا بين العدل والفضل, يحمد عليه أكمل حمد وأتمه» وفي 
هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع, مسلمًا أو كافرًا, أو فاسقاء ولكن ليست إجابته دعاء من 


ذعاف دللا على محيعه له ؤقربه عنةر إلا في فطالي الا خرة وضههات: الدين. 


والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد, من رزق هنيء واسع حلال, وزوجة 
صالحة, وولد تقر به العين, وراحة, وعلم نافع, وعمل صالح, ونحو ذلك, من المطالب المحبوبة والمباحة. 
وحسنة الآخرة, هي السلامة من العقوبات, في القبر, والموقف, والنار, وحصول رضا الله, والفوز بالنعيم 
المقيم, والقرب من الرب الرحيمء فصار هذا الدعاء, أجمع دعاء وأكمله, وأولاه بالإيثار, ولهذا كان النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ يكثر من الدعاء به, والحث عليه. 

3 (وَاذْكُرُوا اللَّهَ في أَيّامِ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن قلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَن انَّقَى 
وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إلَيْه تُحْشَرُونتَ) 

يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات, وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد, لمزيتها وشرفها, وكون بقية 
أحكام المناسك تفعل بها, ولكون الناس أضيافا لله فيها, ولهذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست 
لغيرها, ولهذا قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (أيام التشريق, أيام أكل وشرب, وذكر الله) 

ويدخل في ذكر الله فيها, ذكره عند رمي الجمار, وعند الذبح, والذكر المقيد عقب الفرائضء بل قال بعض 


العلماء: إنه يستحب فيها التكبير المطلق, كالعشر, وليس ببعيد. 


(فَمَنْ تَعَجَّل فِي يَوْمَيْن) أي: خرج من "منى" ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني فلا إِنْمَ عَلَيّه وَمَنْ 


تأَخَرَه بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد (قَلا إِنّمَّ عَلَيْ وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده, في 


إباحة كلا الأمرين»ء ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين, فالمتأخر أفضل, لأنه أكثر عبادة. 


ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره, والحاصل أن الحرج منفي عن 
المتقدم والمتأخر فقط قيده بقوله: لمن اتّقى) أي: اتقى الله في جميع أموره, وأحوال الحج» فمن اتقى 
الله في كل شيء, حصل له نفي الحرج في كل شيء: ومن اتقاه في شيء دون شيء, كان الجزاء من 


جنس العمل. 


ْوَاتقُو| الل بامعتال أوامره واحساب مغاضية: (وَاخْلمُوا الثم ِلَيْه تُحْشَرُونَ)4 فمجازيكم بأعمالكمء فمن 
اتقاه, وحد جزاء التقوى عنده, ومن لم يتقه, عاقبه أشد العقوبة» فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى 
الله, فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. 

4 _ 206 وَهِنَ النّاس مَنْ يُعْحِبْكَ قَوْلّهُ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى ما فِي قَلْبهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ * 
وَإِذَا تَوَلّى سَعَى فِي الأرْض لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبٌ الْقَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ انق اللَّهَ 
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أَحَدَنَهُ الْعرّهُ الثم فَحسْبْهُ جَهِنَمُ وَلَينْسَ الْمِهَاد) 

لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره, و خصوصًا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر, أخبر تعالى بحال 
من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله, فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: (وَمِنَ النّاس مَنْ يُعْحِبُكَ 
قَوْلْهُ فِي الْحَيّاة الدُنْيَا أي: إذا تكلم راق كلامه للسامعء وإذا نطق, ظننته يتكلم بكلام نافع, ويؤكد ما يقول 
بأنه (وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى ما في ليه بأن يخبر أن الله يعلم, أن ما في قلبه موافق لما نطق به, وهو كاذب 
في ذلك, لأنه يخالف قوله فعله. 

فلو كان صادقا, لتوافق القول والفعل, كحال المؤمن غير المنافق, فلهذا قال: (وَهُوَ أَلَدُ الخِصَّام أي: إذا 
خاصمته, وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب, وما يترتب على ذلك, ما هو من مقابح الصفات, ليس 
كأخلاق المؤمنين, الذين جعلوا السهولة مركبهم, والانقياد للحق وظيفتهم, والسماحة سجيتهم. 

(وَإِذَا تَوَلّى) هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك (سّعى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا أي: يجتهد على أعمال 
المعاصي, التي هي إفساد في الأرض (وَيُهْلِكَ)4 بسبب ذلك الْحَرْتَ وَالنَسْلَ) فالزروع والثمار والمواشي, 
تتلف وتنقص, وتقل بركتها, بسبب العمل في المعاصيء (وَاللَّهُ لا بُحِبٌ الْقَسَادَ) وإذا كان لا يحب الفساد, 
فهو يبغض العبد المفسد في الأرض, غاية البغض, وإن قال بلسانه قولًا حستًا. 

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص, ليست دليلا على صدق ولا كذب, ولا بر 


ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها, المزكي لها وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود, والمحق والمبطل 


من الناس, بسبر أعمالهم, والنظر لقرائن أحوالهم, وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. 


ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله, إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنفء و أخَدَنَة الْعرَّهُ بالإثم) 


فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر على الناصحين. 

(فَحَسْبهُ حَهِتَمُ4 التي هي دار العاصين والمتكبرين» (ولبئسن الْمِهَادْ أي: المستقر والمسكن, عذاب دائم, 
وهم لا ينقطع, ويأس مستمر, لا يخفف عنهم العذاب, ولا يرجون الثواب, جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم, 

فعياذا بالله من أحوالهم. 

7 وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْري نَفْسَّة ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ الله وَاللَهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِه 

هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضاة الله ورجاء لثوابه. فهم بذلوا الثمن 

للمليء الوفي الرءوف بالعباد» الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلكء وقد وعد الوفاء بذلك. فقال: (إنَّ الله 
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اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُم وَأمْوَالَهُمْ أن لَهُمْ الْجَنَة إلى آخر الآية. وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا 
أنفسهم وبذلوهاء وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبواء وبذل ما به رغبواء فلا تسأل بعد هذا عن ما 
يحصل لهم من الكريمء وما ينالهم من الفوز والتكريم 

8 _ 209 تا أيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا في السِيّلْمِ كَاقَةَ ولا تَتَبِعُوا خُطْوَات الشَيْطان إِنَّهُ لَكُمْ عدو مُبِينٌ * قان 
لتم مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْكُمُ الْبيْنَاتُ فَاغْلَمُوا أن اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 

هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا (فِي السِيِّلْم كافة) أي: في جمبع شرائع الدين, ولا يتركوا منها 
شينا, وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه, إن وافق الأمر المشروع هواه فعله, وإن خالفه, ترکه» بل الواجب 
أن يكون الهوى, تبعا للدين, وأن يفعل كل ما يقدر عليه, من أفعال الخير, وما يعجز عنه, يلتزمه وينويه, 
فيدركه بنيته. 

ولما كان الدخول في السلم كافة, لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال: ولا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتَ 
السَْيْطَانِ) أي: في العمل بمعاصي الله (إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ) والعدو المبين, لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء, 
وما به الضرر عليكم. 


ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل, قال تعالى: (فَإِنْ رَلَلْثُمْ مِنْ بعد مَا جَاءَنْكُمْ الْمَيّتَانُ4 أي: على 


علم ويقين (فَاعْلَمُوا ان الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 


وفيه من الوعيد الشديد, والتخويف, ما يوجب ترك الزلل, فإن العزيز القاهر الحكيم, إذا عصاه العاصي, قهره 
بقوته, وعذبه بمقتضى حكمته فان من حكمته, تعذيب العصاة والجناة. 


0 ت 


0 هَل يَنْظْرُوتَ إلا أن يهم الله في ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمََائِكَةُ وَقْضِيَ الْأَمرُ وإِلَى الله تُرْحَعٌ اموز 
وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب» يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد 
في الأرض, المتبعون لخطوات الشيطان, النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال, الذي قد حشي من 
الأهوال والشدائد والفظائع, ما يقلقل قلوب الظالمين, ويحق به الجزاء السيئ على المفسدين. 

وذلك أن الله تعالى يطوي السموات والأرض, وتنثر الكواكب, وتكور الشمس والقمر, وتنزل الملائكة الكرام, 


فتحيط بالخلائق, وينزل الباري تبارك تعالى: (فِي ظلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ) ليفصل بين عباده بالقضاء العدل. 


فتوضع الموازين, وتنشر الدواوين, وتبيض وجوه اهل السعادة وتسود وجوه اهل الشقاوة, ويتميز اهل الخير 


من أهل الشرء وكل يجازى بعمله» فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. 

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة, المثبتين للصفات الاختيارية, كالاستواء, 
والنزول, والمجيء, ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى, عن نفسه, أو أخبر بها عنه رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته, من غير تشبيه ولا تحريف» خلافا للمعطلة 
على اختلاف أنواعهم, من الجهمية, والمعتزلة, والأشعرية ونحوهم, ممن ينفي هذه الصفات, ويتأول لأجلها 
الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان, بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله, والزعم بأن 
كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب» فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي, بل ولا دليل عقليء أما 
النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة, ظاهرها بل صريحها, دال على مذهب أهل 
السنة والجماعة, وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل, أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص» وهذا 


كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات» بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي 
لا يقدر على الفعل, وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال» فإن زعموا أن إثباتها يدل 
على التشبيه بخلقه» قيل لهم: الكلام على الصفات, يتبع الكلام على الذات» فكما أن لله ذاتا لا تشبهها 
الذوات, فلله صفات لا تشبهها الصفات. فصفاته تبع لذاته, وصفات خلقه, تبع لذواتهم, فليس في إثباتها ما 
يقتضي التشبيه بوجه. 

ويقال أيضّار لمن أثبت بعض الصفات, ونفى بعضًا, أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن تثبت الجميع كما 
أثبته الله لنفسه, وأثبته رسوله» وإما أن تنفي الجميع, وتكون منكرا لرب العالمين» وأما إثباتك بعض ذلك, 
ونفيك لبعضه, فهذا تناقض» ففرق بين ما أثبته, وما نفيته, ولن تجد إلى الفرق سبيلاء فإن قلت: ما أثبته لا 


يقتضي تشبيهاء قال لك أهل السنة: والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيهاء فان قلت: لا أعقل من الذي 


نفيته إلا التشبيه»ء قال لك النفاة: ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه؛ فما أجبت به النفاة, أجابك به 


أهل السنة, لما نفيته. 
والحاصل أن من نفى شيئًا وأثبت شيتًا مما دل الكتاب والسنة على إثباته, فهو متناقض, لا يثبت له دليل 
شرعي ولا عقلي, بل قد خالف المعقول والمنقوك. 


5 


6 (كُتِب عَلَيْكُمٌ الْقِتاك وَهُوَ كَرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا وَهُوَ خَيّْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شيئًا وهو 


شر لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وأنْثُمْ لا تَعْلمُوت) 

هذه الآية, فيها فرض القتال في سبيل اللّه, بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه, لضعفهم, وعدم احتمالهم 
لذلك. فلما هاجر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة, وكثر المسلمون, وقووا أمرهم الله تعالى 
بالقتال» وأخبر أنه مكروه للنفوس, لما فيه من التعب والمشقة, وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف؛ 
ومع هذا, فهو خير محض, لما فيه من الثواب العظيم, والتحرز من العقاب الأليم, والنصر على الأعداء والظفر 
بالغنائم, وغير ذلك, مما هو مرب, على ما فيه من الكراهة (وَعَسَى أن تُحِبُوا شينًا وَهُوَ شد لَكُمْ وذلك 
مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة, فإنه شر, لأنه يعقب الخذلان, وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله, 
وحصول الذل والهوان, وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب. 

وهذه الآيات عامة مطردة, في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك؛ 
وأن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك. 

وأما أحوال الدنيا, فليس الأمر مطردًا, ولكن الغالب على العبد المؤمن, أنه إذا أحب أمرا من الأمور, فقيض 
الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له, فالأوفق له في ذلك, أن يشكر اللّه, ويجعل الخير في الواقع, 
لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه, وأقدر على مصلحة عبده منه, وأعلم بمصلحته منه كما قال 
غالى للك يقلو اق لا و قاللائق كم أن تتمشو| مع أقدارة سواء تسرتكم أو سشاءتكم: 

ولما كان الأمر بالقتال, لو لم يقيد, لشمل الأشهر الحرم وغيرها, استثنى تعالى, القتال في الأشهر الحرم 
فقال: 

7 يالوك عن الشَهُر الْحَرَامِ قِتَالِ فيه قُلْ قتا فيه كبيرٌ وَصَدِّ عَنْ سَييل الله وَكْفْرٌ يه وَالْمَسْحِد الْحَرَامِ 


وَإِخْرَاجُ أله مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الله وَالْفِنْتَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَنْلِ ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمٌ إن 


اسْتطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينه قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرَ فَأُولَيِكَ حَيطَّت أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنيَا وَالْآخِرَة وَأُولَيكَ 


أَصْحَابٌ الثَارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 


الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم, منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدواء وقال بعض 
المفسرين: إنه لم ينسخ, لأن المطلق محمول على المقيد» وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا؛ 
ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها, تحريم القتال فيها, وهذا إنما هو في قتال الابتداءء وأما 


قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم, كما يجوز في البلد الحرام. 
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ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل, لسرية عبد الله بن جحش, وقتلهم عمرو بن الحضرمي, 
وأخذهم أموالهم, وكان ذلك على ما قيل ‏ في شهر رجب» عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم, 
وكانوا في تعييرهم ظالمين, إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين, قال تعالى في 
بيان ما فيهم: (وَصَدٌ عَنْ سَبيل الله أي: صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله, وفتنتهم من آمن 
به وسعيهم في ردهم عن دينهم, وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام, والبلد الحرام, الذي هو بمجرده, 
كاف في الشرء فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام؟! (وَإِخْرَاج أَهْلِهِ) أي: أهل المسجد الحرام, وهم 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه, لأنهم أحق به من المشركين, وهم عماره على الحقيقة, 
فأخرجوهم (مِنْةُ) ولم يمكنوهم من الوصول إليه, مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد» فهذه الأمور كل 
واحد منها (أَكْبَرُ مِنَ الْقَثْلِ4 في الشهر الحرام, فكيف وقد اجتمعت فيهم؟! فعلم أنهم فسقة ظلمة, في 
تعييرهم المؤمنين. 

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم, وإنما غرضهم أن 
يرجعوهم عن دينهم, ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعيرء فهم باذلون قدرتهم في 
ذلك, ساعون بما أمكنهم, (ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) 

وهذا الوصف عام لكل الكفار, لا يزالون يقاتلون غيرهم, حتى يردوهم عن دينهم» و خصوصًا, أهل الكتاب, 
من اليهود والنصارى, الذين بذلوا الجمعيات, ونشروا الدعاة, وبثوا الأطباء, وبنوا المدارس, لجذب الأمم إلى 


دينهم, وتدخيلهم عليهم, كل ما يمكنهم من الشبه, التي تشككهم في دينهم. 


ولكن المرجو من الله تعالى, الذي مَنّ على المؤمنين بالإسلام, واختار لهم دينه القيم, وأكمل لهم دينهء 
أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام, وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره, ويجعل كيدهم في 
نحورهم, وينصر دينه, ويعلي كلمته. 

وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار, كما صدقت على من قبلهم: إن اللفت كَفَرُوا 
يُنْفِقُوتَ أَهْوَالَهُمْ لِيَضُدُوا عَنْ سَبيل اللّه فَسَيُنْفِقُوتَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَقَرُوا إلَى 
جهنم يُحْشَرون) 


تھ الخ الى ادم ارق عن الان مر رات خاو عليه الك واس على لك حى ماف افر قا رادا 


خبطت IS‏ في الدّنْيَا وَالْآخِرَة)4 لعدم وجود شرطها وهو الإسلام (وَأُولَئِكَ أصْحَابٌ التار هم فِيها 
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خَالِدُون) 
أت ااه مومه أن من ازنك تم عاك الى 'الاتستلاض أله مرجع الت عله ال كل ردقم وكذلك وتان 


من المعاصي, فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. 


8 (إنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل اللّه أُولَئِكَ يَرْحُونَ رَحْمَةَ اللّه وَاللّه عَفُورٌ رحيم) 


هذه الأعمال الثلاثة, هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية, وبها يعرف ما مع الإنسان, من الربح 
والخسرانء فأما الإيمان, فلا تسأل عن فضيلته, وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل 
الشقاوة, وأهل الجنة من أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد, قبلت أعمال الخير منه, وإذا عدم منه لم 
يقبل له صرف ولا عدل, ولا فرض, ولا نفل. 

وأما الهجرة: فهي مفارقة المحبوب المألوف, لرضا الله تعالىء فيترك المهاجر وطنه وأمواله, وأهله, وخلانه, 
تقربا إلى اللّه ونصرة لدينه. 

وأما الجهاد: فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء, والسعي التام في نصرة دين الله, وقمع دين الشيطان. 
وهو ذروة الأعمال الصالحة, وجزاؤه, أفضل الجزاء. وهو السبب الأكبر, لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد 
الأصنام, وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. 

فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلًا. 

فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة اللّه, لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة؛ وفي هذا دليل على 
أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة: وأما الرجاء المقارن للكسل, وعدم القيام بالأسباب, فهذا 
عجز وتمن وغرور» وهو دال على ضعف همة صاحبه, ونقص عقله, بمنزلة من يرجو وجود ولد بلا نكاح, 
ووجود الغلة بلا بذر, وسقي, ونحو ذلك. 

وفي قوله: (أُولَيِكَ يَرْحُونَ رَحْمَةَ اللّه) إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن 
يعتمد عليها, ويعول عليها, بل يرجو رحمة ربه, ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه, وستر عيوبه. 

ولهذا قال: (ِوَاللّهُ عَفُونَة أي: لمن تاب توبة نصوحا (رَحِيمٌ4 وسعت رحمته كل شيء, وعم جوده وإحسانه 


كل حي. 


وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة, حصل له مغفرة اللّه, إذ الحسنات يذهبن السيئات 
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وحصلت له رحمة الله. 


وإذا خصلت له الفغقرة, اندقعت عنه عقونات الذنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب: التي قد غفرت 
وافتهسلت ارقا واا حلت له ال مقر خضل على كل خر في الدفياوالأخزةة حل أهمالوس المدكورة من 
رحمة الله بهم, فلولا توفيقه إياهم, لم يريدوها, ولولا إقدارهم عليها, لم يقدروا عليها, ولولا إحسانه لم 


يتمها ويقبلها منهمء فله الفضل أولا وآخرا, وهو الذي منّ بالسبب والمسبب. 


9 220 ثم قال تعالى: (ِيَسْأَلُوتَكَ عَن الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ قُلْ فيهما إِنْمْ كبيرٌ وَمَنَافِعٌ لتاس وَإِنْمُهُمَا أَكبرٌ مِنْ 
نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُوتَكَ مادا يُنْقِقُونَ قُل الْعَهْوَ كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ الآيّات لَعَلَّكُمْ تتَقَكَرُونَ * في الدُنْيَا وَالآخِرة 
وَيَسْألُوتَكَ عَن الْيَتامَى قل إِضْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ون تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُْفْسِدَ مِنَ الْمْصْلِح وَلَوْ 
شاءَ الله لأغتتكُم إن اللّهَ عزيرٌ حَكِيمٌ) 

أي: يسألك ‏ يا أيها الرسول ‏ المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر, وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول 
الإسلام, فكأنه وقع فيهما إشكالء فلهذا سألوا عن حكمهماء فأمر الله تعالى نبيه, أن يبين لهم منافعهما 
ومضارهما, ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما, وتحتيم تركهما. 

فأخبر أن إثمهما ومضارهما, وما يصدر منهما من ذهاب العقل والمال, والصد عن ذكر الله, وعن الصلاة, 
والعداوة, والبغضاء ‏ أكبر مما يظنونه من نفعهما, من كسب المال بالتجارة بالخمر, وتحصيله بالقمار والطرب 
للنفوس, عند تعاطيهماء وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما, لأن العاقل يرحح ما ترححت مصلحته, 
ويجتنب ما ترجحت مضرته» ولكن لما كانوا قد ألفوهما, وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة, قدم هذه الآية, 
مقدمة للتحريم, الذي ذكره في قوله: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنْصَابٌ وَالْأَرْلَامُ رحس مِنْ 
عَمَلِ الشَّيْطان) إلى قوله: (مُنْتَهُونَ4 وهذا من لطفه ورحمته وحکمته» ولهذا لما نزلت, قال عمر رضي الله 
عنه: انتهينا انتهينا. 

فأما الخمر: فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه, من أي نوع كان وأما الميسر: فهو كل المغالبات التي يكون 
فيها عوض من الطرفين, من النرد, والشطرنج, وكل مغالبة قولية أو فعلية, بعوض سوى مسابقة الخيل, 


والإبل, والسهام, فإنها مباحة, لكونها معينة على الجهاد, فلهذا رخص فيها الشارع. 


(وَيَسْألُوتَكَ مَاذَا يُنْفِقُوتَ فل الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ الآيات لَعَلَّكُمْ تَتَقَكرُونَ في الدُنْيَا وَالْآخِرَة)4 


وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهمء فيسر الله لهم الأمر, وأمرهم أن ينفقوا العفو, وهو المتيسر 
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من أموالهم, الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهمء وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه, من غني وفقير 
ومتوسط, كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله, ولو شق تمرة. 

ولهذا أمر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم _ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم, ولا يكلفهم ما 
يشق عليهم. ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا, أو تكليفا لنا بما يشق بل أمرنا بما 


فة عاضا وما دمل فلار وها به التفغ لبا ولكضوافا فى على ذلك انو الخد 


تو هو 


ولما بيّن تعالى هذا البيان الشافي, وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: (كَذَلِكَ يُبَيّنُ الله لَكُمّ الآيّات) أي: 
الدالات على الحق, المحصلات للعلم النافع والفرقان: (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَرُوتَ في الذَنْبَا والآخرّة) أي: لكي 
تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه, وتعرفوا أن أوامره, فيها مصالح الدنيا والآخرةء وأيضًا لكي تتفكروا في 
الدنيا وسرعة انقضائها, فترفضوها وفي الآخرة وبقائها, وأنها دار الجزاء فتعمروها. 

(وَيَسْألُوتكَ عَن الْيَتَامَى فل إِطْلاڂ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُم فَإِخْوَائكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَل 


شَاءً اللَّهُ لَأَعْنتكُم إن الل عزيرٌ حَكِيمٌ) 


لما نزل قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُوتَ أَهْوَاكَ الْيتامَى ظَلْمًا إِنَمَا يَْكُُونَ فِي بُطُونِهِمْ تارا وَسَيَصْلَوْتَ سَعِيرًا) 


شق ذلك على المسلمين, وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى, خوفا على أنفسهم من تناولها, ولو في 
هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها, وسألوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلكء فأخبرهم 
تعالى أن المقصود, إصلاح أموال اليتامى, بحفظها وصيانتها, والاتجار فيها وأن خلطتهم إياهم في طعام أو 
غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى, لأنهم إخوانكم, ومن شأن الأخ مخالطة أخيه, والمرجع في ذلك إلى 
النية والعمل» فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم, وليس له طمع في ماله, فلو دخل عليه شيء من 
غير قصد لم يكن عليه بأس» ومن علم الله من نيته, أن قصده بالمخالطة, التوصل إلى أكلها وتناولها, فذلك 
الذي حرج وأثم, و"الوسائل لها أحكام المقاصد" 

وفي هذه الآية, دليل على جواز أنواع المخالطات, في المآكل والمشارب, والعقود وغيرها, وهذه الرخصة, 
لطف من الله تعالى و إحسان, وتوسعة على المؤمنين» وإلا ف لَؤْ شَاءً الله َأَعْتتَكُمْ) أي: شق عليكم 
بعدم الرخصة بذلك, فحرجتم. وشق عليكم وأثمتم, (إنَّ اللّهَ عَزي) أي: له القوة الكاملة, والقهر لكل 
شيء. ولكنه مع ذلك (حَكِيمَ؟ لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة, فعزته لا تنافي 


حكمته» فلا يقال: إنه ما شاء فعل, وافق الحكمة أو خالفهاء بل يقال: إن أفعاله وكذلك أحكامه, تابعة 


لحكمته, فلا يخلق شينًا عبثا, بل لا بد له من حكمة, عرفناها, أم لم نعرفها وكذلك لم يشرع لعباده شيتًا 
مجردا عن الحكمة» فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة, أو راجحة, ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو 


راجحة, لتمام حكمته ورحمته. 


1 ولا تَنْكِحُوا الْمُشْركات حَتّى يُؤْمِنَ وَلَأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشركة وَلَؤ أَعْجَبَتْكُمْ ولا تُنْكِحُوا الْمُشْركِينَ 
حَتّى يُؤْمِنُوا ولعبدٌ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشرك ولو أعجَبكم أوليك يَدْعُونَ إلى الثَّار واللة يَدْعُو إلى الجنّة والمغفِرة 


يانه وبين آيَاتَهِ لتاس لَعِلْهُمْ يَتَدَكُرُونَ) 


أي: (ولا تَنْكِحُوا4 النساء (الْمُشْركَات) ما دمن على شركهن حى يُؤْمِنَّ) لأن المؤمنة ولو بلغت من 
الدمامة ما بلغت خير من المشركة, ولو بلغت من الحسن ما بلغت, وهذه عامة في جميع النساء 
المشركات: وخخصتها آرة المائدةر في إباخة نساء أهل العتاب كما قال تغالى؛ الات مئ الذيت اا 
الكتاب) 

(ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِتُوا) وهذا عام لا تخصيص فيه. 

تقر كر بعال العكمة فى خرن كاه المينام أواالستلفة لفن خالقنيها فى الذي فال ا يت 
إلى النَّارِ4 أي: في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم, فمخالطتهم على خطر منهم, والخطر ليس من الأخطار 
الدنيوية, إنما هو الشقاء الأبدي. 

ويستفاد من تعليل الآية, النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع, لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح 
كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى, و خصوصًا, الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم, 
كالخدمة ونحوها. 

وفي قوله: (وآ١‏ تُنْكِحُوا الْمُشْركِينَ) دليل على اعتبار الولي في النكاح. 

(وَاللّهُ يَدْعُو إلى الْجَنَة وَالْمَغْفِرَةِ4 أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة, التي من آثارها, دفع العقوبات 
وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة, والتوبة النصوح, والعلم النافع, والعمل الصالح. 

(وَيْبَيّنُ آياته) أي: أحكامه وحكمها (للنّاس لَعَلَهُمْ يَتَدَكرُونَ4 فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه, وعلم ما 
جهلوه, والامتثال لما صيعوة. 


تم قال تعالى: 


2 _ 223 (وَيَسْأَلُوتكَ عن الْمَحِيض فل هُوَ ادى قاغترلوا الثَسَاءَ في الْمَحِيض ولا تَفْرَبُوهُنَ حَتّى يَطْهُرْنَ 
اڏا تَطَهّرْتَ قَأَتُوهْنَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ اللهُ ِن اللّه يُحِبٌ النَّوَابِينَ وَيُحِبٌ الْمُتطَهّرِينَ * نِسَاؤكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأنُوا 
حَرْتَكُمْ أَنّى شِْئْتُمْ وَقَدّمُوا لأَنْفْسِكُم وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِْر الْمُؤْمِنِينَ) 

يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض, وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض, كما كانت قبل ذلك, أم تجتنب 
مطلقا كما يفعله اليهود؟. 

فأخبر تعالى أن الحيض أذى, وإذا كان أذى, فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده, ولهذا 
قال: (فَاعْتَزْلُوا النِّسَاءَ في الْمَحجِيض) أي: مكان الحيض, وهو الوطء في الفرج خاصة, فهذا هو المحرم 
إجماعاء وتخصيص الاعتزال في المحيض, يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها, في غير الوطء في 
الفرج جائز. 

لكن قوله: ولا تَقْرَبُوهْنَ حَتّى يَطْهْرْنَ) يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج, وذلك فيما بين السرة 
والركبة, ينبغي تركه كما كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض, أمرها 


وحد هذا الاعدراك وعدم القوناة ل ف ى 00 أف فطع دمقن, فا اتقطع الخدم وال الهه 
الموخود وقت جرنا نة لتك كان لحلة شرطات أنقطاع الذم والاغعمال فنه: 


فلما انقطع الدم, زال الشرط الأول وبقي الثاني, فلهذا قال: (فَإِذَا تلو آم اسان ی و كت 


أَمَبَكُمٌ الله أى: فى القبل لا قى الدب لأنة محل الحرة: 


وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض, وأن انقطاع الدم, شرط لصحته. 

ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده, وصيانة عن الأذى قال تعالى: إن الله تخب التَوَّابِينَ؟ أي: من 
ذنوبهم على الدوام (وَيُحِبٌ الْمُتَطَهّرِينَ أي: المتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من 
الأنجاس والأحداث. 

ففيه مشروعية الطهارة مطلقا, لأن الله يحب المتصف بها, ولهذا كانت الطهارة مطلقا, شرطا لصحة الصلاة 


والطواف, وجواز مس المصحفء ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة, والصفات القبيحة, والأفعال 


(نِسَاؤْكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فأثُوا حَرْتَكُمْ أنَى شِئثُمٌ) مقبلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في القبل, لكونه موضع 
الحرث, وهو الموضع الذي يكون منه الولد. 

وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر, لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرثء وقد 
تكاثرت الأحاديث عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في تحريم ذلك, ولعن فاعله. 

(وَقَرّمُوا لأَنْفْسِكُمٌ) أي: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات, ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته, ويجامعها 
على وجه القربة والاحتساب, وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. 

(وَاتَقُوا اللّة4 أي: في جميع أحوالكم, كونوا ملازمين لتقوى اللهر مستعينين بذلك لعلمكم: (أنكُمْ مُلَاقُوةُ) 
ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها. 

ثم قال: (وَيَسْيّْر الْمُؤْمِنِينَ1 لم يذكر المبشر به ليدل على العموم, وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. وكل خير واندفاع كل ضير, رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة. 


وفيها محبة الله للمؤمنين, ومحبة ما يسرهم, واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء 


الدنيوي والأخروي. 


يا و اللة غ لای ھانگ أن تبَرُوا وتوا وَتُصْلِحُوا بِيْنَ النّاس وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 


المقصود من اليمين» والقسم تعظيم المقسم به, وتأكيد المقسم عليه» وكان الله تعالى قد أمر بحفظ 
الأيمان, وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء. ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين, 
يتضمن ترك ما هو أحب إليه. فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة, أي: مانعة وحائلة عن أن يبروا: أن 
يفعلوا خيرا, أو يتقوا شرا, أو يصلحوا بين الناس» فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه, وحرم إقامته على 
يمينه» ومن حلف على ترك مستحب, استحب له الحنث» ومن حلف على فعل محرم, وجب الحنث, أو 


على فعل مكروه استحب الحنث» وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث. 


ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة, أنه "إذا تزاحمت المصالح, قدم أهمها" فهنا تتميم اليمين 


مصلحة, وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء, مصلحة أكبر من ذلك, فقدمت لذلك. 


ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: (وَاللَهُ سَمِيعٌ) أي: لجميع الأصوات إعَلِيم) بالمقاصد 


والنياك :وقنه سفاغه لأقوال الحالقين, وقلمة بمقاضدهم هل هي خير آم شر وقي ضهن ذلك التخدير 


من مجازاته, وأن أعمالكم ونياتكم, قد استقر علمها عنده. 

5 ثم قال تعالى: لا يُؤَاخِدُكُمْ اللّهُ بلقو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ يما كَسَبَتْ قُلُوبّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورْ 
حَلِيمٌ) 

أي: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية, التي يتكلم بها العبد, من غير قصد منه ولا 
كسب قلب, ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض كلامه: "لا والله" و"بلى والله" وكحلفه على 


أمر ماض, يظن صدق نفسه. وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب. 
وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال, كما هي معتبرة في الأفعال. 


(والله غفور) لمن تاب إليه, (حليم» بمن عصاه, حيث لم يعاجله بالعقوبة, بل حلم عنه وستر, وصفح مع 


قدرته عليه, وكونه بين يديه. 


6 227 (للَّذِينَ يُؤْلُوتَ مِنْ نسَائهم تَرَيْصُ أربعة أُشهْر فَإِنْ قَاءُوا فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَرَمُوا الطّلَاقَ 


إن اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 

وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة, في أمر خاص وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلقاء أو مقيداء 
بأقل من أربعة أشهر أو أكثر. 

فمن آلى من زوجته خاصة. فإن كان لدون أربعة أشهر, فهذا مثل سائر الأيمان, إن حنث كفر, وإن أتم 
يمينه, فلا شيء عليه, وليس لزوجته عليه سبيل, لأنه ملكه أربعة أشهر. 

وإن كان أبدَا, أو مدة تزيد على أربعة أشهر, ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه, إذا طلبت زوجته ذلك, 
لأنه حق لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء. فإن وطئ, فلا شيء عليه إلا كفارة اليمينء وإن امتنع, أجبر 
على الطلاق, فإن امتنع, طلق عليه الحاكم. 

ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته, أحب إلى الله تعالى, ولهذا قال: (فَإِنْ قَاءُوا) أي: رجعوا إلى ما حلفوا 
على تركه, وهو الوطء. (فَإِنَ اللّهَ عَفُور يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف, بسبب رجوعهم. (رَحِيمٌ) 
حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة, ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك, ورحيم بهم أيضّا, حيث فاءوا 
إلى زوجاتهم, وحنوا عليهن ورحموهن. 


ون عَرَمُوا الطلاق) أي: امتنعوا من الفيئة, فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن, وعدم إرادتهم لأزواجهم, 
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وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق. فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة, وإلا أجبره الحاكم عليه أو 


قام به. 

(فإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فيه وعيد وتهديد, لمن يحلف هذا الحلف, ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. 
ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء, خاص بالزوجة, لقوله: إمن نسائهم) وعلى وجوب الوطء في كل أربعة 
أشهر مرة, لأنه بعد الأربعة, يجبر إما على الوطء, أو على الطلاق, ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبًا. 

8 (وَالْمُطَلَّقَاتُ يترَبّصْن بِأَنْفْسِهِنّ ثلاتة قُرُوءِ ولا يَحِلُّ لَهْنّ أن يَكْثَمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنّ إِنْ كُنَّ 
يُؤْمِنَّ بالله وَالْيَوْمِ الآخِر وَبُعُولَتْهْنَ احق برهن في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِضْلَاحًا وَلَهُنَّ مِئْلُ الَّذِي عَلَيِْنَّ ِالْمَعْرُوفِ 


وَلِرّجَاِ عَلَيِْنَ دَرَحَةٌ وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 


أي: النساء اللاتي طلقهن أزواجهن (يتَرَبّصنَ بِأَنْفْسِهِنَ) أي: ينتظرن ويعتددن مدة تلاتة فَرُوكِ) أي: حيض, 


أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك, مع أن الصحيح أن القرء, الحيض, ولهذه العدة عِدّةُ حكمء 
منها: العلم ببراءة الرحم, إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء, علم أنه ليس في رحمها حمل, فلا يفضي إلى 
اختلاط الأنسابء ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن (مَا خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامِهِنَ4 وحرم عليهن, كتمان 
ذلك, من حمل أو حيض, لأن كتمان ذلك, يفضي إلى مفاسد كثيرة» فكتمان الحمل, موجب أن تلحقه بغير 
من هو له, رغبة فيه واستعجالا لانقضاء العدةء فإذا ألحقته بغير أبيه, حصل من قطع الرحم والإرث, 
واحتجاب محارمه وأقاربه عنه, وربما تزوج ذوات محارمه» وحصل في مقابلة ذلك, إلحاقه بغير أبيه, وثبوت 
توابع ذلك, من الإرث منه وله, ومن جعل أقارب الملحق به, أقارب له» وفي ذلك من الشر والفساد, ما لا 
يعلمه إلا رب العباد. ولو لم يكن في ذلك, إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه, وفيه الإصرار على 
الكبيرة العظيمة, وهي الزنا لكفى بذلك شرًا. 

وأما كتمان الحيض, بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة, ففيه من انقطاع حق الزوج عنها, وإباحتها لغيره 
وما يتفرع عن ذلك من الشر, كما ذكرناء وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض, لتطول العدة, فتأخذ منه 
نفقة غير واجبة عليه, بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: 

من كونها لا تستحقه, ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة, وربما راجعها بعد انقضاء العدة, 
فيكون:ذلك سفاكار لكونها أحنبية عنم فلهذا قال غانى: 151 يي" لق إن تكقنن ما ى اللة فى 


أَرَحَامِهِنَ إن كن يُؤْمِنّ يالله واليوم الآخر) 


فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن باللّه واليوم الآخر, وإلا فلو آمن باللّه واليوم الآخر, وعرفن أنهن 
مجزيات عن أعمالهن, لم يصدر منهن شيء من ذلك. وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة, عما تخبر به 


عن نفسها, من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها, كالحيض والحمل ونحوه 


ثم قال تعالى: (وَبُعُولَتْهُنَ أَحَقٌ يرَدّهِنَ في ذَلِكَ) أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة, أن يردوهن 


إلى نكاحهن إن أرَادُوا إِضْلَاخَا) أي: رغبة وألفة ومودة. 


ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح, فليسوا بأحق بردهن, فلا يحل لهم أن يراجعوهن, لقصد المضارة 
لها, وتطويل العدة عليهاء وهل يملك ذلك, مع هذا القصد؟ فيه قولان. 

الجمهور على أنه يملك ذلك, مع التحريم, والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح, لا يملك ذلك, كما هو ظاهر الآية 
الكريمة, وهذه حكمة أخرى في هذا التربص» وهي: أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها, فجعلت له هذه 
المدة, ليتروى بها ويقطع نظره. 

وهذا يدل على محبته تعالى, للألفة بين الزوجين, وكراهته للفراق, كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) وهذا خاص في الطلاق الرجعيء وأما الطلاق البائن, فليس البعل بأحق 
برجعتهاء بل إن تراضيا على التراجع, فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. 

ثم قال تعالى: (وَلَهُنَ مِنْلٌ الَّذِي عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوفِ) أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل 
الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. 

ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف, وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها 
لمثله. ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة, والأحوال, والأشخاص والعوائد. 

وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة, والمعاشرة, والمسكن, وكذلك الوطء ‏ الكل يرجع إلى المعروف. 
فهذا موجب العقد المطلق. وأما مع الشرط, فعلى شرطهما, إلا شرطًا أحل حرامًا, أو حرم حلالا. 

(وَلِلرّجَالِ عَلَيّْهِنَ دَرَجَةٌ4 أي: رفعة ورياسة, وزيادة حق عليها, كما قال تعالى: (الرّجَالَ فَوَامُونَ عَلَى اليّسَاءِ 
ما قَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبما أَنْقَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم 

ومنصب النبوة والقضاء, والإمامة الصغرى والكبرى, وسائر الولايات مختص بالرجالء وله ضعفا ما لها في كثير 


من الامور, كالميراث ونحوه. 


(وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم, الذي دانت له جميع الأشياء, ولكنه مع عزته 
حكيم في تصرفه. 

ويخرج من عموم هذه الآية, الحوامل, فعدتهن وضع الحملء واللاتي لم يدخل بهن, فليس لهن عدةء 
والإماء, فعدتهن حيضتان, كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم؛. وسياق الآيات يدل على أن المراد بها 
الحرة. 


ت 


25 طف ان اسا زوت أو تسر اشخان و ل تك أن تأخذوا ي اوش شا إلا أن 
يَخَاقَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللّه قَإِنْ خِفْثُمْ ألا يُقِيمًَا حُدُودَ اللّه قلا جُتاحَ عَلَيْهمَا فِيمَا افْتَدَتْ به تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ قَلَا 
تَْتدُوها وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ اللّه فأُولَيِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) 

كان الطلاق في الجاهلية, واستمر أول الإسلام, يطلق الرجل زوجته بلا نهاية» فكان إذا أراد مضارتها, 
طلقها, فإذا شارفت انقضاء عدتها, راجعها, ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدّا, فيحصل عليها من الضرر ما 
لله به عليمء فأخبر تعالى أن (الطلاق) أي: الذي تحصل به الرجعة (مَرَنَانِ) ليتمكن الزوج إن لم يرد 
المضارة من ارتجاعها, ويراجع رأيه في هذه المدة: وأما ما فوقها, فليس محلا لذلك, لأن من زاد على 
الثنتين, فإما متجرئ على المحرم, أو ليس له رغبة في إمساكها, بل قصده المضارة: فلهذا أمر تعالى 
الزوج, أن يمسك زوجته بمَعَرٌوف) أي: عشرة حسنة, ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم, وهذا هو الأرجح, 


وإلا يسرحها ويفارقها ربِإِحْسَانِ) ومن الإحسان, أن لا يأخذ على فراقه لها شيئًا من مالها, لأنه ظلم, وأخذ 


للمال في غير مقابلة بشيء, فلهذا قال: ولا يََحِلُ لَكُمْ أن تَأَخْدُوا هِمًا آتيُُمُوهْنٌّ شينًا إلا أَنْ يَخَاقَا ألا يُقِيمَا 


حُدُودَ الله وهي المخالعة بالمعروف, بأن كرهت الزوجة زوجها, لخلقه أو خلقه أو نقص دينه, وخافت أن لا 
تطيع الله فيه (فَإِنْ خِفْثُمْ ألا يُقِيمَا خُدُودَ اللّهِ قَلَا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به) لأنه عوض لتحصيل 
مقصودها من الفرقة. وفي هذا مشروعية الخلع, إذا وحدت هذه الحكمة. 

تلك أي ما تقدم من الأحكام الشرعية (خحُدُودُ اللو أي: أحكامه التي شرعها لكم, وأمر بالوقوف معهاء 
(وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَُولَيِكَ هُمٌ الظَالِمُونَ4 وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال, وتعدى منه إلى الحرام, 
فلم يسعه ما أحل اللّه؟ 

والظلم ثلاثة أقسام: 


ظلمر العيد قيما ية ونين الل وظلم العيف: الأكر الذك هو الشركة وظلم العيذ قا بس :ونين الكلق: 
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فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة, وحقوق العباد, لا يترك الله منها شيئاء والظلم الذي بين العبد وربه فيما 


دون الشرك, تحت المشيئة والحكمة. 


0 231 قان طَلَّقَهَا قلا حل لَه مِنْ بَعْدُ حَتّى تنك رَوْجَا عَيْرَهُ قَإِنْ طَلَّقَهَا قلا جْتاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَترَاجَعَا إن 


ظنًا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتِلْكَ حُدُودُ الله يُبَيْنهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ * وَإِذَا طَلَّفْتُمُ النِسَاءً فَبَلَعْنَ أَجَلَوُنَّ فَأْمْسِكُوهنَ 


مَعْرُوفٍ أو سَرّحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهْنَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَّ تَفْسَّهُ ولا تَتَخِدُوا آيَات 
الله هُرُوَا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْرَكَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظْكُمْ يه وَانَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أن الله 
يقول تعالى: (ِفَإِنْ طَلَقَهَا) أي: الطلقة الثالثة (قَلَا تَحِلٌ لَه مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِخ رَوْجَا عَيْرَهٌ4 أي: نكاحا 
صحيحا ويطؤها, لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا, ويدخل فيه العقد والوطء, وهذا بالاتفاق. 

ويشترط أن يكون نكاح الثاني, نكاح رغبة» فإن قصد به تحليلها للأول, فليس بنكاح, ولا يفيد التحليل؛ ولا 
يفيد وطء السيد, لأنه ليس بزوج:؛ فإذا تزوجها الثاني راغبا ووطئها, ثم فارقها وانقضت عدتها (فلا جُتَاحَ 
عَلَيّهِمَا) أي: على الزوع الأول والدوحة ران ناكا أي: يجددا عهذا خذيدا بينهما: لإضافته التراجع اليقمار 
فدل على اعتبار التراضي. 

ولكن يشترط في التراجع أن يظنا (أَنْ يُقِيمًَا حُدُودَ الله بأن يقوم كل منهما, بحق صاحبه» وذلك إذا ندما 
على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق, وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة, فهنا لا جناح عليهما في 
التراجع. 

ومفهوم الآية الكريمة, أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله, بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية, 
والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحا, لأن جميع الأمور, إن لم يقم فيها أمر الله, ويسلك بها 
طاعته, لم يحل الإقدام عليها. 

وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان, إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور, خصوضًا الولايات, الصغار, 
والكبار, نظر في نفسه » فإن رأى من نفسه قوة على ذلك, ووثق بها, أقدم, وإلا أحجم. 

ولها بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: ولك خُدُودُ الله أك شرائعة التي حددها وبيتها ووضحها. 


(يُبِيْنْهَا لِقَوْمِ يَعْلمُوتَ) لأنهم هم المنتفعون بهار النافعون لغيرهم. 


وفي هذا من فضيلة أهل العلم, ما لا يخفى, لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده, خاصا بهم, وأنهم 


المقصودون بذلكء وفيه أن الله تعالى يحب من عباده, معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها. 
ثم قال تعالى: (وَإدَا طَلَّفْثُمُ النِسَاءَ)4 أي: طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين. 


(فتلقن أخلقة أف: قارين اتقضاء عدتهن: 


(فامسيكوهن بمعروف أؤ سَرَّحوهنٌ بمعرُوف) أي: إما أن تراجعوهن, ونيتكم القيام بحقوقهن, أو تتركوهن 


بلا رجعة ولا إضرار, ولهذا قال: ولا تُمْسِكُوهْنَ ضرَارَا4 أي: مضارة بهن لِتَعْتَدُوا) في فعلكم هذا الحلال, 
إلى الحرام فالحلال: الإمساك بمعروف والحرام: المضارة» (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك فقذ ظَلم تَفْسَةُ) ولو كان الحق 
يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. 

إولا تَتَخِدُوا آيَات الله هْرُوَاةُ لما بين تعالى حدوده غاية التبيين, وكان المقصود, العلم بها والعمل, والوقوف 
معها, وعدم مجاوزتها, لأنه تعالى لم ينزلها عبثا, بل أنزلها بالحق والصدق والجد, نهى عن اتخاذها هزوا, 
أي: لعبا بها, وهو التجرؤ عليها, وعدم الامتثال لواجبهاء مثل استعمال المضارة في الإمساك, أو الفراق, أو 
كثرة الطلاق, أو جمع الثلات» والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة, رفقا به وسعيا في مصلحته. 
(وَاذْكْرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْة عمومًا باللسان ثناء وحمداء وبالقلب اعترافا وإقرارا, وبالأركان بصرفها في طاعة 
الله (وَمَا أَنْرََ عَلَيْكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَة) أي: السنة اللذين بيّن لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها, 
وطرق الشر وحذركم إياها, وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه, وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. 
وقيل: المراد بالحكمة أسرار الشريعة, فالكتاب فيه, الحكم والحكمة فيها, بيان حكمة الله في أوامره 
ونواهيه» وكلا المعنيين صحيح» ولهذا قال (ِيَعِظْكُمْ يه) أي: بما أنزل عليكم, وهذا مما يقوي أن المراد 
بالحكمة, أسرار الشريعة, لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة, والترغيب, أو الترهيب, فالحكم به, يزول 
الجهلء والحكمة مع الترغيب, يوجب الرغبة»ء والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. 

(وَانَقُوا الل في جمبع أموركم (َوَاعْلَمُوا أنَّ الله ِكل شَيءٍ عَلِيمٌ فلهذا بيّن لكم هذه الأحكام بغاية 
الإحكام والإتقان التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان, فله الحمد والمنة. 

2 ودا طَلَّقْثُمُ اليِسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهْنَ قلا تَعَضْلُوهمْنَ أنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاحَهُنَ إِذَا تَرَاضَوًا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف ذَلِكَ 


يُوعَظ يد مَنْ كان مِنْكْمْ يُؤْمِنْ يالله وَالَِيوْم الآخِر ذَلِكُمْ ازكى لكم وأطهرٌ واللة يعلم وانتّم لا تعلمُون) 


هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة, وأراد زوجها أن ينكحها, ورضيت بذلك, 
فلا يجوز لوليها, من أب وغيره: أن يعضلها: أي: يمنعها من التزوج به حنقا عليه: وغضبا: واشمنزازا لما فعل 
من الطلاق الأول. 

وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضلء فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما 
يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي: واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له كما هو عادة 
المترفعين المتكبرين. 

فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه, فالله (ِيَعْلمْ وَأنْثّمْ لا تَعْلَمُونَ) فامتثلوا أمر من هو عالم 
بمصالحكم, مريد لها, قادر عليها, ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. 

وفي هذه الآية, دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح, لأنه نهى الأولياء عن العضل, ولا ينهاهم إلا عن 
أمر, هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. 


ثم قال تعالى: 


3 ١وَالْوَالِدَاتٌ‏ يُرْضِعْنَ َولَادَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ ن يُيِمّ الرَضَاعَةَ وَعَلَى الْمَولُودِ لَه ررقن وَكِسْوَتُهُنَ 


ِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَفْ تَفْسّ إلا وُسْعَهَا لا تُضَارٌ وَالِدَة بولَدِهَا ولا مَوْلُودٌ لَهُ يولَدِه وَعَلَى الْوَارث مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ ارادا 
فِصَالَا عَنْ راض مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ قلا جُتاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدُمْ أن تَسْتَرْضْعُوا أَوْلَادَكُمْ قلا جُتاحَ عَلَيْكُمْ إذَا 
سَلَّمْتُمْ مَا آتيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتفُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أن اللّهَ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِين) 

هذا خبر بمعنى الأمر, تنزيلا له منزلة المتقرر, الذي لا يحتاج إلى أمر بأن (ِيُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ) 

ولما كان الحول, يطلق على الكامل, وعلى معظم الحول قال: (كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمّ الرَضَاعَة) فإذا تم 
للرضع خولان, ققد تم رضاعة وهار الى هد ذلك يفتزلة :سائر الأغذية, فلهذا كات الرضاع بد الخولين: 
غير معتبر, لا يحرم. 

ويؤخذ من هذا النص, ومن قوله تعالى: (وَحَمْلَهُ وَفِصَالَُهُ تلاثون شَهْرًا4 أن أقل مدة الحمل ستة أشهر, وأنه 
يمكن وجود الولد بها. 

(وَعَلَى الْمَولُودٍ له أي: الأب ررْفَهُنَّ وَكِسْوَنْهنَ بالْمَعْرُوفِ) وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة, 


فإن على الأب رزقها, أي: نفقتها وكسوتها, وهي الأجرة للرضاع. 


ودل هذا, على أنها إذا كانت في حباله, لا يجب لها أجرة, غير النفقة والكسوة, وكل بحسب حاله, فلهذا 
قال: (لا تُكَلْفْ نفس إلا وُسْعَهَا) فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني, ولا من لم يجد شيئًا بالنفقة حتى 
يجد, (لا تُضَارٌَ وَالِدَةٌ بولَدِهَا ولا مَوْلُودْ لَه بولّدِه) أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها, إما أن تمنع من 
إرضاعه, أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة, والكسوة أو الأجرةء ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) بأن تمتنع من إرضاعه 
على وجه المضارة له, أو تطلب زيادة عن الواجب, ونحو ذلك من أنواع الضرر. 

ودل قولة: ل مؤلود له أن الولد لأبيم لأنه موهوب لهرولأتة من كسبة: قلذلك جاز له الأخذ من مالم رضي 
أو لم يرض, بخلاف الأم. 

وقوله: (وَعَلَى الوارث مِثْلٌ ذلك أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب, وكان الطفل ليس له مال, مثل ما 
على الأب من النفقة للمرضع والكسوة» فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين, على القريب الوارث 
الموسرء (فَإِنْ ارادا أي: الأبوان (ِفِصَالَاكُ أي: فطام الصبي قبل الحولينء (عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا) بأن يكونا 
راضيين (وَتَشَاوْرِ فيما بينهما, هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا فلا جُتَاحَ عَلَيّهِمَا) 
في فطامه قبل الحولين» فدلت الآية بمفهومها, على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر, أو لم يكن مصلحة 
للطفل, أنه لا يجوز فطامه. 

وقوله: (وَإِنْ أَرَدْثُمْ أن تَسْتَرْضْعُوا أَولَادَكُمْهِ أي: تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة (13ا 
جُتَاحَ عَلَيْكُمْ إدَا سَلَّمْثُمْ ما آتيْثُمْ بالْمَعْرُوفِ أي: للمرضعات, (وَاللَّهُ يمَا تَعْمَلُوتَ بَصِيرّ فمجازيكم على ذلك 
بالخير والشر. 


4 والذِين يُتَوَفَوْتَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوتَ أَرْوَاجًا يَترَبّصْنَ بِأَنْفْسِوِنَ أزبعة اشر وَعَشَرَا فَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهْنَ قلا جُتَاحَ 


عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَأْنَ فِي أَنْفُسِهِنّ بِالْمَعْرُوف وَاللّهُ يمَا تَعْمَلُونَ حَبِين 


أي: إذا توفي الزوج, مكثت زوجته, متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباء والحكمة في ذلك, ليتبين الحمل 
في مدة الأربعة, ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس» وهذا العام مخصوص بالحوامل, فان عدتهن بوضع 


الحملء وكذلك الأمة, عدتها على النصف من عدة الحرة, شهران وخمسة أيام. 

وقوله: (وَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ4 أي: انقضت عدتهن قلا جُتاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَأْنَ في أَنْفُسِوِنَ) أي: من 
مراجعتها للزينة والطيب, (بِالْمَعْرُوفِ) أي: على وجه غير محرم ولا مكروه. 

وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة, على المتوفى عنها زوجها, دون غيرها من المطلقات والمفارقات, وهو 
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مجمع عليه بين العلماء. 

(وَاللَهُ يمَا تَعْمَلُونَ حَبيرّ أي: عالم بأعمالكم, ظاهرها وباطنها, جليلها وخفيها, فمجازيكم عليها. 

وفي خطابه للأولياء بقوله: قلا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنْفْسهِنَ) دليل على أن الولي ينظر على 
المرأة, ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب, وأنه مخاطب بذلك, واجب عليه. 

5 ولا جُتاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْكُمْ به مِنْ خِطبَة الثَسَاءِ او أَكْتنْثُمْ في أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ الله أَنَكُمْ سَتَذْكُرُوتَهْنَ 
وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ سيرًا إلا أَنْ تَقُولُوا قَؤلَا مَعْرُوقَا ولا تَغزمُوا عُفْدَةَ الَِكَاح حَتّى يَبْلْعَ الكِتابْ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَ 
الله اة مقافي اليكو خفنو أن الله غ ل 

هذا حكم المعتدة من وفاة, أو المبانة في الحياة» فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة, وهو 
المراد بقوله: (وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ سرًا) وأما التعريض, فقد أسقط تعالى فيه الجناح. 

والفرق بينهما: أن التصريح, لا يحتمل غير النكاح, فلهذا حرم, خوفا من استعجالها, وكذبها في انقضاء 
عدتها, رغبة في النكاح» ففيه دلالة على منع وسائل المحرم, وقضاء لحق زوجها الأول, بعدم مواعدتها 
لغيره مدة عدتها. 

وأما التعريض, وهو الذي يحتمل النكاح وغيره, فهو جائز للبائن كأن يقول لها: إني أريد التزوج, وإني أحب أن 
تشاوريني عند انقضاء عدتك, ونحو ذلك, فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح, وفي النفوس داع قوي إليه. 
وكذلك مار الأشنات في تفسة أن يتروخ من هي في عذتهار إذا انقضت. ولهذا قال: 31 أك في 
اة هلم الله اكيز ا و هذا التفضيل كلة في مقدمات الففد. 

وأما عفد اكاد فلا بحل ع ى 6ع الكقات أ أى+ فضي العدة: 

(وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفْسِكُمْ أي: فانووا الخير, ولا تنووا الشر, خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. 


(وَاعْلَمُوا أن اللّهَ عَفُورٌ4 لمن صدرت منه الذنوب, فتاب منها, ورجع إلى ربه (خَلِيمٌ)4 حيث لم يعاجل العاصين 


على معاصيهم, مع قدرته عليهم. 


6 ١لا‏ جْتاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَّقْثُمُ التّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهْنَ أؤ تَفْرِضُوا لَهْنَّ فَرِيصةً وَمَتَعُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ 


وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) 


أي: ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم, بتطليق النساء قبل المسيس, وفرض المهر, وإن كان في 
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ذلك كسر لها, فإنه ينجبر بالمتعة» فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شينًا من المال, جبرا لخواطرهن. 
(عَلَى الْمُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقَتر أي: المعسر (قَدَرُهُ) 

وهذا يرجع إلى العرف, وأنه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال: (مَتَاعَا بِالْمَعْرُوفِ4 فهذا حق واجب (ِعَلَى 
الْمُخْسِنِينَ) ليس لهم أن يبخسوهن. 

فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن, وتعلق قلوبهن, ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه, فعليهم في مقابلة ذلك 
المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي, وأدله على حكمة شارعه ورحمته ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون؟ فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر. 


ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: 


7 (وَإن طلقتمُوهن مِن قبل أن تمسوهن وقد فرضئم لهِنّ فريضة فيِصف ما فرضئم إلا أن يعفون أو يعفو 


الّذِي بِيَدِهِ عُفْدَهُ التَكاح وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبٌ لِلتَفْوَى ولا تَنْسَّوًا الْفَضْل بَيْتَكُمْ إنَّ اللّهَ بمَا تَعْمَلُونَ بصير) 

أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس, وبعد فرض المهر, فللمطلقات من المهر المفروض نصفه, ولكم نصفه. 
هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة, بأن تعفو عن نصفها لزوجها, إذا كان يصح عفوها, أو يَعْفُوَ 
الذي بِيَّدِهِ عُفْدَهُ اليّكا) وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته؛ ولأن الولي لا يصح أن يعفو 
عن ما وجب للمرأة, لكونه غير مالك ولا وكيل. 

ثم رغب في العفو, وأن من عفا, كان أقرب لتقواه, لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر, ولكون الإنسان لإ 
ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروق, وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة, لأن 
معاملة الناس فيما بينهم على درحتين: إما عدل وإنصاف واحب, وهو أخذ الواجب, وإعطاء الواجب. وإما 
فضل وإحسان, وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق, والغض مما في النفسء فلا ينبغي 
للإنسان أن ينسى هذه الدرجة, ولو في بعض الأوقات, و خصوصًا لمن بينك وبينه معاملة, أو مخالطة, فإن 
الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم ولهذا قال: (إنَّ اللّهَ يمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 

ثم قال تعالى: 238 239 (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَلَاة الْؤْسْطَّى وَقُومُوا للّه قَانِتِينَ * فَإِنْ خَفْتُمْ فرجلا 
أو رُكْبَانَا قَإِدًا أَمِنْثُمْ قَاذْكُرُوا اللّهَ كَمَا عَلَمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) 


يأمر بالمحافظة على الصلوات عمومًا وعلى الصلاة الوسطىء وهي العصر خصوصاء والمحافظة عليها 


أداؤهابوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب, وبالمحافظة على الصلوات 
تحصل المحافظة على سائر العبادات» وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصًا إذا أكملها كما أمر بقوله 
(وَقُومُوا لله قانتينَ) أي: ذليلين خاشعين» ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام, والأمر بالخشوع, 


هذا مع الأمن والطمأنينة. 


(فإِنْ حِفْتُمٌ) لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبعء وغير ذلك من أنواع المخاوف, 
أي: إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها (رِجَالَا أي: ماشين على أقدامكم, أو رُكْبَانَاهِ على الخيل 
والإبل وغيرهاء ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وفي هذا زيادة التأكيد على 
المحافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط وأنه لا يجوز تأخيرها عن 
وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة؛ فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنا 
خارج الوقت (َإِذَا أمِنْثُمْ) أي: زال الخوف عنكم (قَادْكُرُوا الله وهذا يشمل جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة 
على كمالها وتمامها (كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة: تقتضي مقابلتها 
بالذكر والشكر ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليها. 


ثم قال تعالى: 240 (َوَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًَا وَصِيّةَ لأرْواحِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوِْ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ 


خَرَجْنَ قلا جُتاحَ عَلَيْكُمْ في ما فَعَأْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 

أي: الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجا فعليهم أن يوصوا (وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
إخراج) أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا يخرجن منها (فإن خرجن) من أنفسهن (فلا جناح 
عليكم) أيها الأولياء (فيما فعلن في أنفسهم من معروف واللّه عزيز حكيم) أي: من مراجعة الزينة والطيب 
ونحو ذلك وأكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلها وهي قوله: (ْوَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًَا 
يترَيّصْنَ بِأَنْفْسِيهِنَ أزبعَة أَشَْهْرٍ وَعَشَرَا وقيل لم تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر 
واجبة. وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج» ومراعاة للزوجة: والدليل على أن 
ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول» فلو كان لزوم المسكن واجبا لم 
ينف الحرج عنهم. 


1 _ 242 (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يبن اللّهُ لَكُمْ آياته لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) 


أي: لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على كل متقء جبرا لخاطرها وأداء لبعض حقوقهاء وهذه المتعة واجبة 


على من طلقت قبل المسيس. والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم هذا أحسن ما قيل فيهاء وقيل إن 
المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجا بعموم هذه الآية» ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيدء 
وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة. 

ولما بيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده فقال: (كذلك 
يبين الله لكم آياته4 أي: حدوده» وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكمء لعلكم تعقلونها فتعرفونها وتعرفون 


المقصوه ضنماء قان من قرف :ذلك أمحي لة العمل ها: تمر قال قالى: 


43د 45د رتغ 7 إتى الديخ ا من ارف ققد الوق كدر ا فقا تقذ الله كوتيا ث8 ا 
اللَّهَ لَدُو قصل عَلَى النّاس وَلَكِنَّ أَكْتَرَ الاس لا يَشْكُرُوتَ * وَقَاتَلُوا في سَبيل اللّه وَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ سَمِيعٌ 


عَلِيِمٌ * مَنْ ڏ| الَذِيِ يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسّنًا قَيُضَاعِفَهُ لَه أَضْعَافًا كَثِيرَة وَاللّهُ قيض وَيَنْسُط وليه تُرْجَعُونَ) 


يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرتهم واتفاق مقاصدهمء بأن الذي أخرجهم منها 
حذر الموت من وباء أو غيره» يقصدون بهذا الخروج السلامة من الموت» ولكن لا يغني حذر عن قدرء (فقال 
لهم الله موتوا فماتوا (ثم) إن الله تعالى (أحياهم) إما بدعوة نبي أو بغير ذلك» رحمة بهم ولطفا وحلماء 
وبيانا لآياته لخلقه بإحياء الموتىء ولهذا قال: (إن الله لذو فضل) أي: عظيم (على الناس ولكن أكثرهم لا 
يشكرون) فلا تزيدهم النعمة شكراء بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه؛ وقليل منهم الشكور الذي 
يعرف النعمة ويقر بها ويصرفها في طاعة المنعم. 

ثم أمر تعالى بالقتال في سبيله؛ وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينه؛ فقال: (وقاتلوا في 
سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم» أي: فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله واعلموا أنه لا يفيدكم 
القعود عن القتال شيئًاء ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكمء فليس الأمر كذلك, ولهذا ذكر القصة 
السابقة توطئة لهذا الأمر» فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهمء بل أتاهم ما حذروا 
من غير أن يحتسبواء فاعلموا أنكم كذلك. 

ولما كان القتال فى سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلكء أمر تعالى بالإنفاق في سبيله 
ورغب فيه» وسماه قرضا فقال: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) فينفق ما تيسر من أمواله في طرق 
الخيرات. خصوصًا في الجهاد. والحسن هو الحلال المقصود به وجه الله تعالى, (فيضاعفه له أضعافا كثيرة) 


الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» بحسب حالة المنفقء ونيته ونفع نفقته 


والحاجة إليهاء ولما كان الإنسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله: (والله يقبض 
ويبسط) أي: يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاءء فالتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع إليهء 
فالإمساك لا يبسط الرزقء والإنفاق لا يقبضه» ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهله» بل لهم يوم يجدون 
ما قدموه كاملا موفرا مضاعفاء فلهذا قال: (وإليه ترجعون) فيجازيكم بأعمالكم. 

ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر. و خصوصًا الأسباب التي تترك بها أوامر 
الله. وفيها: الآية العظيمة بإحياء الموتى أعيانا في هذه الدار. وفيها: الأمر بالقتال والنفقة في سبيل الله 
وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه. من تسميته قرضاء ومضاعفته»ء وأن الله يقبض ويبسط وإليه 


ترجعون. 


6 - 248 أَلَمْ تَر إلى الْمَلإ مِنْ بَِي إسْرائيل مِنْ بَغْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِتبيّ لَهُمٌ ابْعَتْ لَنا مَلِگا نُقَاتِل فِي 
سَبيل اللّه قال هَل عَسَيْتمْ إِنْ كُتب عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ ألا تُقَاتِلُوا قَانُوا وَمَا لا ألا ُقَاتلَ في سَبيل اللّه وَقَدْ 


أَخْرِحْنا مِنْ دِيَارا وَأَبْتَائْنَا قلَمًا كُيَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتاكَ تولّوا إلا فيلا مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ * وَقَالَ لَهُمْ 


تَبِيُُّمْ ِن اللّهَ قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا قَالُوا أَنى يَكُونْ لَه الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنْ أَحَقّ بِالْمُلْك مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ 
سَعَة مِنَّ الْمَال قال ِت اللَّهَ اصْطْفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُْ بَسْطَةًَ فِي الْعِلم وَالْحِسْم وَاللَّهُ يُوْتِي مُلْكَهُ من يَشَاءٌ 


وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَقَالَ لَهُمْ تبِيّهُمْ إن آية مُلْكِهِ أن يَأتِيكُمٌ التَابُوتْ فيه سَكينةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَبِقِيّةٌ هِمًا تَرَكَ آل 


مُوسَى وَآكْ هَارُونَ تَحْمِلهُ الْمَلَائِكَهُ إن في ذَلِكَ ليه لَكُمْ ِن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) 

يقص تعالى على نبيه قصة الملأ من بني إسرائيل وهم الأشراف والرؤساءء وخص الملأ بالذكرء لأنهم في 
العادة هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على ما يرونهء وذلك أنهم أتوا إلى نبي لهم 
بعد موسى عليه السلام فقالوا له (ابعث لنا ملكا) أي: عيّن لنا ملكا (نقاتل في سبيل اللّه) ليجتمع 
متفرقنا ويقاوم بنا عدوناء ولعلهم في ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهمء كما جرت عادة القبائل أصحاب 
البيوت» كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيسء فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يرضي الطرفين 
ويكون تعيينه خاصا لعوائدهم: وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهمء كلما مات نبي خلفه نبي آخرء فلما 
قالوا لنبيهم تلك المقالة (قال4 لهم نبيهم (هل غسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا) أي: لعلكم 
تطلبون شيئًا وهو إذا كتب عليكم لا تقومون به. فعرض عليهم العافية فلم يقبلوهاء واعتمدوا على عزمهم 
ونيتهم, فقالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) أي: أي شيء يمنعنا من 
القتال وقد ألجأنا إليه» بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذراريناء فهذا موجحب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب عليناء 
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فكيف مع أنه فرض علينا وقد حصل ما حصلء ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يقو توكلهم على ربهم 
(فلما كتب عليهم القتال تولوا4 فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة. وزال ما كانوا عزموا عليهء 
واستولى على أكثرهم الخور والجبن (إلا قليلا منهم) فعصمهم الله وثبتهم وقوى قلوبهم فالتزموا أمر الله 
ووطنوا أنفسهم على مقارعة أعدائه, فحازوا شرف الدنيا والآخرةء وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا أمر 
الله فلهذا قال: (والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم) مجيبا لطلبهم (إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 
فكان هذا تعيينا من الله الواحب عليهم فيه القبول والانقياد وترك الاعتراضء ولكن أبوا إلا أن يعترضواء فقالوا: 
(أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال) أي: كيف يكون ملكا وهو دوننا 
في الشرف والنسب ونحن أحق بالملك منه. ومع هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من الأموالء 
وهذا بناء منهم على ظن فاسد. وهو أن الملك ونحوة من الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة المالء 
ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم مقدمة عليهاء فلهذا قال لهم نبيهم: (إن الله اصطفاه 
عليكم) فلزمكم الانقياد لذلك (وزاده بسطة في العلم والجسم) أي: فضله عليكم بالعلم والجسم أي: 
بقوة الرأي والجسم اللذين بهما تتم أمور الملك. لأنه إذا تم رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي 
المصيب» حصل بذلك الكمال» ومتى فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمر. فلو كان قوي البدن مع ضعف 
الرأي» حصل في الملك خرق وقهر ومخالفة للمشروع» قوة على غير حكمة: ولو كان عالما بالأمور وليس 
له قوة على تنفيذها لم يفده الرأي الذي لا ينفذه شيئًا (والله واسع) الفضل كثير الكرم لا يخص برحمته 
وبره العام أحدا عن أحدء ولا شريفا عن وضيعء ولكنه مع ذلك (عليم) بمن يستحق الفضل فيضعه فيهء 
فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة لتبيينه أن أسباب الملك متوفرة فيه وأن فضل 
الله يؤتيه من يشاء من عباده» ليس له راد ولا لإحسانه صاد. 

ثم ذكر لهم نبيهم أيضًا آية حسية يشاهدونها وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانا طويلا وفي ذلك 
التابوت سكينة تسكن بها قلوبهمء وتطمئن لها خواطرهم: وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون» فأتت 


به الملائكة حاملة له وهم يرونه عيانا. 


9 252 (قَلَما قصل طَالُوتُ بِالْجُنُود قال إن الله مُبْتَلِيكُمْ تهر قَمَنْ شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مِيِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ 


فإِنّهُ مِيِي إلا مَن اغترف غُرْفَةَ بيده فَسَربُوا مِنْهُ إلا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلما حَاوَرَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طَاقَة 


آنا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَحْنُودِه قال الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُمْ مُلَاقُو الله كَمْ مِنْ فِنَة قَلِيلة عَلَبَتْ فة كَنِيرَةَ بإذْنِ اللَّه وَاللَه 


مع الصَّابِرِينَ * وَلَمًا بَرَرُوا لِجَالُوتَ وَجْنُودِهِ قَالُوا رتا فرغ عَلَيا صَبْرَا وَتَيْتْ أَقْدَامَتا وَانْصرْتا عَلَى الْقَوْمْ الْكَافِرِينَ 
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* فَهَرَمُوهُمْ يدن الله وَقَتَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ وَآنَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِمًا يَشَاءُ وَلَولَا دَفْعْ الله النَاسَ 


بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لََسَدَت الْأَرْضٌ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ * تِلْكَ آياث الله تثلوهًا عَلَيْكَ يالْحَق وَإِنَكَ 
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) 

أي: لما تملّك طالوت ببني إسرائيل واستقر له الملك تجهزوا لقتال عدوهم, فلما فصل طالوت بجنود بني 
إسرائيل وكانوا عددا كثيرًا وجما غفيرًّا. امتحنهم بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن ليس كذلك فقال: 
(إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني) فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته ولمعصيته (ومن 
لم يطعمه) أي: لم يشرب منه فإنه مني (إلا من اغترف غرفة بيده) فلا جناح عليه في ذلكء ولعل الله أن 
يجعل فيها بركة فتكفيه» وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل عليهم ليتحقق الامتحان. فعصى 
أكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهي عنه. ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن قتال عدوهم وكان في 
عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول وتحصل فيه 
المشقة الكبيرة» وكان في رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به الثابتون توكلا على الله وتضرعًا 
واستكانة وتبرؤا من حولهم وقوتهم, وزيادة صبر لقلتهم وكثرة عدوهم, فلهذا قال تعالى: (فلما جاوزه) أي: 
النهر (هو) أي: طالوت (والذين آمنوا معه) وهم الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي 
عنه فرأوا... قلتهم وكثرة أعدائهمء قالوا أي: قال كثير منهم طلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) لكثرتهم 
وعددهم وغددهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي: يستيقنون ذلك وهم أهل الإيمان الثابت 
واليقين الراسخ؛ مثبتين لباقيهم ومطمئنين لخواطرهم. وآمرين لهم بالصبر إكم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله أي: بإرادته ومشيئته فالأمر لله تعالى: والعزيز من أعزه الله والذليل من أذله اللّه, فلا تغني 
الكثرة مع خذلانه» ولا تضر القلة مع نصره» (والله مع الصابرين) بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم جالب 
لمعونة الله صبر العبد لله فوقعت موعظته في قلوبهم وأثرت معهم. 

ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده (قالوا4 جميعهم (ربنا أفرغ علينا صبرا) أي: قو قلوبناء وأوزعنا الصبرء وثبت 
أقدامنا عن التزلزل والفرار» وانصرنا على القوم الكافرين. 

من ها هنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفاراء فاستجاب الله لهم ذلك الدعاء لإتيانهم بالأسباب الموجبة 
لذلك, ونصرهم عليهم (فهزموهم بإذن الله وقتل داود) عليه السلام, وكان مع جنود طالوت» (جالوت) أي: 
باشر قتل ملك الكفار بيده لشجاعته وقوته وصبره (وآتاه الله)4 أي: آتى الله داود (الملك والحكمة) أي: منّ 
عليه بتملكه على بني إسرائيل مع الحكمة» وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط 
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المستقيم, ولهذا قال (وعلمه مما يشاء) من العلوم الشرعية والعلوم السياسية؛ فجمع الله له الملك 
والنبوة. وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهمء فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا في ديارهم 
وعبدوا الله آمنين مطمئنين لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرضء وهذا كله من آثار الجهاد في سبيله؛ فلو 
لم يكن لم يحصل ذلك فلهذا قال تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض؟4 أي: لولا أنه 
يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر 
الكفر ومنعهم من عبادة الله تعالى: وإظهار دينه (ولكن الله ذو فضل على العالمين) حيث شرع لهم الجهاد 
الذي فيه سعادتهم والمدافعة عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونهاء وأسباب لا يعلمونها. 

ثم قال تعالى: (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) أي: بالصدق الذي لا ريب فيها المتضمن للاعتبار 
والاستبصار وبيان حقائق الأمور (وإنك لمن المرسلين) فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته التي من 
جملة أدلتها ما قصه الله عليه من أخبار الأمم السالفين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم التي لولا خبر الله إياه 
لما كان عنده بذلك علم بل لم يكن في قومه من عنده شيء من هذه الأمور؛ فدل أنه رسول الله حقا 
ونبيه صدقا الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب. فمنها: أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد 
وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه»ء ثم العمل به» أكبر سبب لارتقائهم وحصول 
مقصودهمء كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم, 
وتحصل له الطاعة منهمء ومنها: أن الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحا وتميز وحصل به 
اليقين التام كما جرى لهؤلاء. لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع 


وزوال الشبه والريب. ومنها: أن العلم والرأي: مع القوة المنفذة بهما كمال الولايات» وبفقدهما أو فقد 


أحدهما نقصانها وضررها. ومنها: أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان» والاستعانة بالله والصبر 
والالتجاء إليه سبب النصرء فالأول كما في قولهم لنبيهم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من 


ديارنا وأبنائنا> فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولواء والثاني في قوله: (ولما برزوا لجالوت 


وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله ومنها: أن 
من حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيبء والصادق من الكاذب» والصابر من الجبان» وأنه لم يكن ليذر 
العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز. ومنها: أن من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر 


الكفاز والمتاففين بالمؤفتين الففاظين واته لول ذلك لقسدة الأرض باسشغلاة الكفر وشعائزة عليه ثم قال 
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تعالى: 


3 (تلْكَ الرْسْلْ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّهُ وَرَقِعِ بَعْصَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عيسى ابْنَ مَرْيْمَ 


الْبَيتاتَ وََيّدْنَاهُ برُوح الْقُدْس وَلَوْ شَاءً اللّهُ ما افْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُم الْبَيْتَاتُ وَلَكِن اختَلَفُوا 


فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءً الله ما افتتلوا وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) 

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض بما خصهم من بين سائر الناس بإيحائه وإرسالهم إلى 
الناس» ودعائهم الخلق إلى الله ثم فضل بعضهم على بعض بما أودع فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال 
السديدة والنفع العام فمنهم من كلمه الله كموسى بن عمران خصه بالكلام, ومنهم من رفعه على 
سائرهم درجات كنبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره» وجمع الله 
له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين (وآتينا عيسى ابن مريم البينات) الدالات على نبوته وأنه عبد 
الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه (وأيدناه بروح القدس) أي: بالإيمان واليقين الذي أيده به الله 
وقواه على ما أمر به» وقيل أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من 
بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات) الموجبة للاجتماع على الإيمان (ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم 
من كفر) فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة. ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما 
اقتتلواء فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسبابء وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئة: 
فإذا وحدت اضمحل كل سبب» وزال كل موجب» فلهذا قال ولکن الله يفعل ما يريد) فإرادته غالبة ومشيئته 
نافذة» وفي هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته وحكمته؛ ومن جملة ما 
يفعله ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ من الاستواء والنزول والأقوالء 
والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية. 

فائدة: كما يجب على المكلف معرفته بربه. فيجب عليه معرفته برسله» ما يجب لهم ويمتنع عليهم ويجوز 
في حقهمء ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة» منها: أنهم رجال لا نساء. من أهل 
القرى لا من أهل البوادي؛ وأنهم مصطفون مختارون» جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما به الاصطفاء 
والاختيار. وأنهم سالمون من كل ما يقدح في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزرية؛ وأنهم لا 
يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة والتكليف» وأن الله تعالى خصهم بوحيه» فلهذا وجب الإيمان بهم 
وطاعتهم ومن لم يؤمن بهم فهو كافر. ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتم قتله» ودلائل هذه 
الجمل كثيرة» من تدبر القرآن تبين له الحقء ثم قال تعالى: 
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4 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَتُوا أَنْفِقُوا مِمَا رَرَفْتَاكُمْ مِنْ َل أَنْ يَأتِي يَوْمْ لا بَيْع فيه ولا ْلَه وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ 
هُمٌّ الظّالمُونَ) 

وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله من صدقة واجبة ومستحبةء ليكون لهم 
ذخرًا وأجرًّا موفرًا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخيرء فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان 
نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه؛ ولم ينفعه خليل ولا صديق لا 
بوجاهة ولا بشفاعة: وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمين: وهم الذين 
وضعوا الشيء في غير موضعه؛ فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام وأعظم 
أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثلهء 
فلهذا قال تفالى: <والعافرون هم الظالموة) وهذا من باب العحصن: أي؟ الذين ثبت لهم الظلم التام كما قال 


تغالى: أف الشرك لظم عظيم تم قال تغالى: 


5 الله لأ إل إِلَا هو الخ الوم ل اة سيقة ولا وة له ها في السهوات وقا في الآض كن 6 الذي 


بِإِذْنه يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ ولا يُحِيطُوتَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا يما شَاءً وَسِعَ 
كُرْسِيّةُ السموات وَالْأَرْضَ ولا يَنُودْهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعلِيّ الْعظِيمٌ) 
هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلهاء وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات 
الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء 
وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات» فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأن للا إله إلا هو أي: لا معبود بحق 
سواه» فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالىء لكماله وكمال 
صفاته وعظيم نعمه» ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه» ممتثلًا أوامره مجتنيًا نواهیه» وکل ما سوى 
الله تعالى باطلء فعبادة ما سواه باطلة» لكون ما سوى اللّه مخلوقا ناقصا مدبرًا فقيرًا من جميع الوجوه» فلم 
يستحق شيئًا من أنواع العبادة. وقوله: (الحي القيوم) هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء 
الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوماء فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذاتء 
كالسمع والبصر والعلم والقدرةء ونحو ذلكء والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع 
الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق 
والإماتة والإحياء. وسائر أنواع التدبير» كل ذلك داخل في قيومية الباري» ولهذا قال بعض المحققين: إنهما 
الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب» وإذا سئل به أعطىء ومن تمام حياته وقيوميته أن لا تأخذه 
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سنة ولا نوم والسنة النعاس (له ما في السموات وما في الأرض) أي: هو المالك وما سواه مملوك وهو 
الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض فلهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» أي: لا أحد يشفع عنده بدون إذنه. فالشفاعة كلها 
لله تعالی» ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع 
فيه» لا يبتدئ الشافع قبل الإذن» ثم قال (يعلم ما بين أيديهم) أي: ما مضى من جميع الأمور إوما 
خلفهم) أي: ما يستقبل منهاء فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور. متقدمها ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن, 
بالغيب والشهادة: والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى» ولهذا 
قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض) وهذا يدل على كمال 
عظمته وسعة سلطانه» إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السموات والأرض على عظمتهما وعظمة من 
فيهماء والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرشء وما لا يعلمه إلا هوء 
وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصارء وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال» فكيف 
بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع: والذي قد أمسك السموات والأرض 
أن تزولا من غير تعب ولا نصب, فلهذا قال: (ولا يؤوده) أي: يثقله (حفظهما وهو العلي) بذاته فوق عرشهء 
العلي بقهره لجميع المخلوقات. العلي بقدره لكمال صفاته (العظيم» الذي تتضائل عند عظمته جبروت 
الجبابرة. وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء 
الجسيمة والقهر والغلبة لكل شي»ء فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات: وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده» وعظمته وكبريائه 
وعلوه على جميع مخلوقاته» فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته. متضمنة لجميع الأسماء 
الحسنى والصفات العلاء ثم قال تعالى: 


6 _ 257 ا إِكْرَاهَ في الدّين قد تبَيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْقَيّ فَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاعُوت وَيُؤْمِنْ باللّهِ قَقَدٍ اسْتَمْسَكَ 


ِالْعُرْوَةِ الْونَقَى لا انْفِصَام لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللّهُ وَلِيّ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِحْهُمْ مِنَ الظْلْمَات إِلَى التُورٍ 


وَالَّذِينَ كَقَرُوا أَوْليَاؤْهُمُْ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الثُورِ إلى الظَلْمَات أوليكَ أَصْحَابٌ النّار ههُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) 


يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليهء لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية 
أعلامه؛. غامضة أثاره» أو أمر في غاية الكراهة للنفوسء وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد 


تبينت أعلامه للعقول. وظهرت طرقه» وتبين أمره. وعرف الرشد من الغيء فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه 
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آثره واختاره» وأما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة. خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل» ويبصر 
الحسن فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين» لعدم النتيجة والفائدة فيهء 
والمكره ليس إيمانه صحيحًاء ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين» وإنما فيها أن حقيقة 
الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق» وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له» وإنما 
يؤخذ فرض القتال من نصوص أخرء ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب, 
كما هو قول كثير من العلماء. فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان» ويؤمن بالله 
إيمانا تاما أوحب له عبادة ربه وطاعته (فقد استمسك بالعروة الوثقى) أي: بالدين القويم الذي ثبتت 
قواعده ورسخت أركانه» وكان المتمسك به على ثقة من أمره» لكونه استمسك بالعروة الوثقى التي لا 
انفصام لها) وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن بالطاغوت, فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي بها 
العصمة والنجاة. واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم (والله سميع عليم) فيجازي كلا منهما بحسب ما 


غلمة فنوم من الكنر د الشن :وه ةا فو الغابة لمن افك بالغرؤة" الوتقئ ولعى لم تة وما 


ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك فقال: الله ولي الذين آمنوا) وهذا يشمل ولايتهم لربهمء بأن تولوه 
فلا يبغون عنه بدلا ولا يشركون به أحداء قد اتخذوه حبيبا وولياء ووالوا أولياءة وعادوا أعداءه» فتولاهم بلطفه 
ومنّ عليهم بإحسانه» فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلمء وكان 
کا فم على هذا أن مادم من لهات ال والح والقيافة الى الضيم الفقيه و الراعة اة 
والسرور (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت» فتولوا الشيطان وحزبه» واتخذوه من دون الله وليا ووالوه وتركوا 
ولاية ربهم وسيدهم. فسلطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أزاء ويزعجونهم إلى الشر 
إزعاجاء فيخرجونهم من نور الإيمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصيء فكان جزاؤهم على 
ذلك أن حرموا الخيرات: وفاتهم النعيم والبهجة والمسراتء وكانوا من حزب الشيطان وأولياءه في دار 
الحسرةء فلهذا قال تعالى: (أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) 


8 ١ألَمْ‏ تر إلَى الَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في رَيّه أن آنَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قال إيْرَاهِيِمُ رَبَيّ الذي بُحْيي وَيُمِبثُ قال 


أنا أكبي وامينة قا إتراهية قن الله رادي رال س عق الى قاس يوا مخ الكذرب ية الى كه 


EN‏ القذة الظالسة: 


يقول تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه) أي: إلى جرائته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لا 
يقبل التشكيك» وما حمله على ذلك إلا إأن آتاه الله الملك) فطغى وبغى ورأى نفسه مترئسا على رعيته: 
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فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم أنه يفعل كما يفعل الله فقال إبراهيم +ربي الذي 
يحيي ويميت) أي: هو المنفرد بأنواع التصرق» وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابيرء ولأن 
الإحياء مبدأ الحياة الدنيا والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة؛ فقال ذلك المحاج: (أنا أحيي وأميت) ولم يقل 
أنا الذي أحيي وأميت, لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرفء وإنما زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه» فزعم 
أنه يقتل شخصا فيكون قد أماته. ويستبقي شخصا فيكون قد أحياهء فلما رآه إبراهيم يغالط في مجادلته 
ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلًا عن كونه حجة؛ اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم: (فإن الله 
يأتي بالشمس من المشرق) أي: عيانا يقر به كل أحد حتى ذلك الكافر (فأت بها من المغرب) وهذا إلزام 
له بطرد دليله إن كان صادقا في دعواه. فلما قال له أمرا لا قوة له في شبهة تشوش دلیله» ولا قادحا 
يقدح في سبيله (بهت الذي كفر) أي: تحير فلم يرجع إليه جوابا وانقطعت حجته وسقطت شبهته» وهذه 
حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبهء فإنه مغلوب مقهورء فلذلك قال تعالى: (والله لا 
يهدي القوم الظالمين) بل يبقيهم على كفرهم وضلالهمء: وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك, وإلا فلو كان 
قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه ويسر لهم أسباب الوصول إليه» ففي هذه الآية برهان قاطع على تفرد 
الرب بالخلق والتدبير؛ ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في جميع الأحوال؛ قال ابن 
القيم رحمه اللّه: وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جداء وهي أن شرك العالم إنما هو مستند إلى عبادة 
الكواكب والقبور» ثم صورت الأصنام على صورهاء فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال إلهية 
تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت» ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته ولا 
بعد موته» فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء وإماتة» ومن كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصنم 
على صورته» ويعبد من دونه؛ وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة 
مسخرة» لا تصرف لها بنفسها بوجه ماء بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره 


فة قوي مرنوية سشرة مذو لآ اله يعد هى خوك الله "سن ماح دار السحادة" تو قال تعالى: 


9 أو كَالَذِي مَرَّ عَلَى قَرَيَة وَهِيَّ حَاويَةٌ عَلَى عُرُوسِيهَا قال أَنَى يُخِيي هَذِه الله بَعْدَ مَْتَهَا فَأَمَانَهُ الله 


مِانّة عَامِ ثُمّ بَعَتَهُ قال كَمْ لَبِنْتَ قال لَبِنْتُ يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْم قال بل لَبنْتَ مائة عام فَانْظْرُ إلى طعَامِكَ 
وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّه وَانْظْرْ إلى حِمَارِكَ وَلِتَجْعلَكَ آية لِلنّاس وَانْظْرْ إلى العظام كَيْفَ تُنْشِرُها ثم تَكْسُوهًا لخمًا 
قلَمًا تبيّنَ لَه قال غلم أن الله على كَل شَيْء قدي 

وهذا أيضًا دليل آخر على توحد الله بالخلق والتدبير والإماتة والإحياء. فقال: (أو كالذي مر على قرية وهي 
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خاوية على عروشها) أي: قد باد أهلها وفني سكانها وسقطت حيطانها على عروشهاء فلم يبق بها أنيس 
بل بقيت موحشة من أهلها مقفرة. فوقف عليها ذلك الرجل متعجبا و (قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها) 
استبعادا لذلك وجهلا بقدرة الله تعالی» فلما أراد الله به خيرًا أراه آية في نفسه وفي حماره» وكان معه 
طعام وشراب؛ (فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم استقصارا لتلك 
المدة التي مات فيها لكونه قد زالت معرفته وحواسه وكان عهد حاله قبل موته؛ فقيل له (بل لبثت مائة 
عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه) أي: لم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين واختلاف 
الأوقات عليهء ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفسادء مع أن الطعام والشراب 
من أسرع الأشياء فسادا (وانظر إلى حمارك) وكان قد مات وتمزق لحمه وجلده وانتثرت عظامه؛ وتفرقت 
أوصاله (ولنجعلك آية للناس) على قدرة الله وبعثه الأموات من قبورهمء لتكون أنموذجا محسوسا مشاهدا 
بالأبصارء فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل (وانظر إلى العظام كيف ننشزها) أي: ندخل بعضها في 
بعض» ونركب بعضها ببعض ثم نكسوها لحما) فنظر إليها عيانا كما وصفها اللّه تعالىء إفلما تبين له) ذلك 
وعلم قدرة الله تعالى (قال أعلم أن الله على كل شيء قدير) والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل منكر 
للبعث أراد الله به خيراء وأن يجعله آية ودليلا للناس لثلاثة أوجه أحدها قوله (أنى يحيي هذه الله بعد 
موتها) ولو كان نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلكء والثاني: أن الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه 
ليراه بعينه فيقر بما أنكره» ولم يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتهاء ولا في 
السياق ما يدل على ذلك ولا في ذلك كثير فائدةء ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت 
ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها؟! وإنما الدليل الحقيقي في إحيائه وإحياء حماره وإبقاء طعامه 
وشرابه بحاله» والثالث في قوله: (فلما تبين له) أي: تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليه» فعلم بذلك 


صحة ما ذكرناه» والله أعلم. ثم قال تعالى: 


0 (َوَإِدْ قال إِيْرَاهِيمُ رَبّ أربي كَيْفَ تخي الْمَوْتَى قال أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ لبي قال فَحْدْ 
أَرْبَعَةَ مِنَ الطَيْرِ قَصُرْهْنّ إِلَيْكَ ثم اجْعَلْ عَلَى كُلّ جَبَلٍ مِنْهْنَ جُرًْا ثم اذْعْهْنَ يأتيتكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ اَن اللَّهَ عَزيرٌ 


حكِيم) 


وهذا فيه أيضًا أعظم دلالة حسية على قدرة الله وإحيائه الموتى للبعث والجزاء. فأخبر تعالى عن خليله 
إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيي الموتىء لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله تعالى, ولكنه أحب أن 


يشاهده عيانًا ليحصل له مرتبة عين اليقين» فلهذا قال الله له: (أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) 
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وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به الإيمان ويكمل به الإيقان ويسعى في نيله أولو العرفان, فقال 
له ربه (فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك) أي: ضمهن ليكون ذلك بمرأى منك ومشاهدة وعلى يديك. ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءًا) أي: مزقهن» اخلط أجزاءهن بعضها ببعض» واجعل على كل جبلء أي: من 
الجبال التي في القرب منه» جزء من تلك الأجزاء (ثم ادعهن يأتينك سعيًا) أي: تحصل لهن حياة كاملةء 
ويأتينك في هذه القوة وسرعة الطيران» ففعل إبراهيم عليه السلام ذلك وحصل له ما أراد وهذا من ملكوت 
السموات والأرض الذي أراه الله إياه في قوله (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من 
الموقنين) ثم قال: (واعلم أن الله عزيز حكيم) أي: ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات» فلم يستعص عليه 
شيء منهاء بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله» ومع ذلك فأفعاله تعالى تابعة لحكمته: لا يفعل شيتا 
عبتاء ثم قال تعالى: 

1 مل الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سيل الله كَمَتَلٍ حَبَّةٍ نبت سبع سَتايلَ فِي كَل سُنْبْلَةِ مِانَةُ حَبّة 
وَاللّهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) 

هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله في قوله (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة) وهنا قال: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه) أي: في طاعته ومرضاته» وأولاها إنفاقها في 
الجهاد في سبيله (كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة) وهذا إحضار لصورة المضاعفة 
بهذا المثلء الذي كان العبد يشاهده ببصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته» فيقوى شاهد الإيمان مع 
شاهد العيان» فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلةء 
(والله يضاعف) هذه المضاعفة (لمن يشاء أي: بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه وبحسب حال 
النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعهاء ويحتمل أن يكون (والله يضاعف) أكثر من هذه المضاعفة (لمن 
يشاء) فيعطيهم أجرهم بغير حساب (والله واسع) الفضلء واسع العطاءء لا ينقصه نائل ولا يحفيه سائلء 
فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة: لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء 
على كثرته» ومع هذا فهو (عليم]) بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحقهاء فيضع المضاعفة في 


موضعها لكمال علمه وحكمته. 


2 (الْذِينَ يُنْفِقُوتَ أَمْوَالَهُمْ فِي سبيل الله ثم لا يُنِيعُونَ ما أنْقَقُوا مَنَا ولا أَدَى لَهُمْ آخْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ ولا 


خَوّف عَليْهِم ولا هم يخرنُون * قول معزوف ومغفرة خَيْرٌ مِن صدقة يتْبِعَهَا أَذى واللة غيي حليم) 


أي: الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله وسبيله» ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن بها على 
المنفق عليه بالقلب أو باللسانء بأن يعدد عليه إحسانه ويطلب منه مقابلته» ولا أذية له قولية أو فعلية؛ 
فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشر لأنهم 


عملوا عملا خالصا لله سالما من المفسدات. 


(قول معروف) أي: تعرفه القلوب ولا تنكره» ويدخل في ذلك كل قول كريم فيه إدخال السرور على قلب 
المسلمء ويدخل فيه رد السائل بالقول الجميل والدعاء له (ومغفرة) لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو 
عنه» ويدخل فيه العفو عما يصدر من السائل مما لا ينبغيء, فالقول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي 
يتبعها أذى؛ لأن القول المعروف إحسان قوليء والمغفرة إحسان أيضًا بترك المؤاخذةء وكلاهما إحسان ما 
فيه مفسد. فهما أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمنٌ أو غيره» ومفهوم الآية أن الصدقة التي 
لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف والمغفرة»ء وإنما كان المنّ بالصدقة مفسدا لها محرمًاء لأن المثة لله 
تعالى وحده» والإحسان كله لله» فالعبد لا يمنّ بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو ليس منه»ء وأيضًا فإن المان 
مستعيدٌ لمن يمنّ عليه والذل والاستعباد لا ينبغي إلا لله واللّه غني بذاته عن جميع مخلوقاته: وكلها 
مفتقرة إليه بالذات في جميع الحالات والأوقات» فصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها 
إليكمء (والله غني) عنهاء ومع هذا فهو إحليم) على من عصاه لا يعاجله بعقوبة مع قدرته عليه» ولكن 
رحمته وإحسانه وحلمه يمنعه من معاجلته للعاصین» بل يمهلهم ويصرّف لهم الآيات لعلهم يرجعون إليه 
وينيبون إليه» فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم ولا تغني عنهم الآيات ولا تفيد بهم المثلات أنزل بهم عقابه 


وحرمهم جزيل توابه. 


4 ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا لا ثبْطلوا صَدَقَاتَكُمْ يالْمَنّ وَالأدى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رنَاءَ الاس ولا يُؤْمِنْ باللّه وَالْيَوْمِ 


الْآخِر فَمَتَلّهُ كَمَتلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ قَأَضَابَهُ ابل فَتَرَكَهُ صَلْدَا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمًا كَسَبُوا وَاللّهَ لا 


يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) 

ينهى عباده تعالى لطفا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى ففيه أن المن والأذى يبطل الصدقة؛ 
ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة. كما قال تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما 
قابلها من الحسنات؛ وفي هذه الآية مع قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم)4 حث على تكميل الأعمال 
وحفظها من كل ما يفسدها لثلا يضيع العمل سدىء وقوله: (كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله 
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واليوم الآخر) أي: أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمرء فإن المنة والأذى مبطلان لأعمالكم 
فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار الآخرة. فهذا لا شك أن عمله من 
أصله مردودء لأن شرط العمل أن يكون لله وحده وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله فأعماله باطلة 
وسعيه غير مشكورء فمثله المطابق لحاله (كمثل صفوان) وهو الحجر الأملس الشديد (عليه تراب فأصابه 
وابل) أي: مطر غزير (فتركه صلدا) أي: ليس عليه شيء من التراب» فكذلك حال هذا المرائيء قلبه غليظ 
قاس بمنزلة الصفوان. وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوانء إذا رآه الجاهل بحاله 
ظن أنه أرض زكية قابلة للنبات: فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب وتبين أن عمله بمنزلة السراب» 
وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه عليه؛ بل الرياء الذي فيه والإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء 
من عمله» فلهذا إلا يقدرون على شيء) من أعمالهم التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعها 
وجعلوها لمخلوق مثلهمء لا يملك لهم ضررا ولا نفعا وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته» فصرف الله 


قلوبهم عن الهدايةء فلهذا قال: (والله لا يهدي القوم الكافرين) 


و 


5 (َوَمَتَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُوتَ أَمْوَالَهُمُ ابتِعَاءَ مَرْضَاةِ اللّه وتَنْيبنَا مِنْ أَنْفُسِهم كمَتل جَنَّة يرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَايلٌ فَآتَتْ 


ع أت هد 


أكُلَهَا ضِعْفَيْن فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابلٌ فطل وَاللَّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِير) 


هذا مثل المنفقين أموالهم على وجه تزكو عليه نفقاتهم وتقبل به صدقاتهم فقال تعالى: (ومثل الذين 
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله أي: قصدهم بذلك رضى ربهم والفوز بقربه (وتثبيتا من أنفسهم) أي: 
صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به» لا على وجه التردد وضعف النفس في إخراجها 
وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان إما أن يقصد الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياءء أو يخرجها 
على خور وضعف عزيمة وتردد» فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من 
المقاصدء وتثبيتا من أنفسهمء فمثل نفقة هؤلاء (كمثل جنة) أي: كثيرة الأشجار غزيرة الظلال» من 
الاجتنان وهو السترء لستر أشجارها ما فيهاء وهذه الجنة (بربوة) أي: محل مرتفع ضاح للشمس في أول 
النهار ووسطه وآخره؛ فثماره أكثر الثمار وأحسنهاء ليست بمحل نازل عن الرياح والشمسء ف (أصابها) أي: 
تلك الجنة التي بربوة (وابل) وهو المطر الغزير (فآتت أكلها ضعفين) أي: تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها 
ووجود الأسباب الموجبة لذلك» وحصول الماء الكثير الذي ينميها ويكملها (فإن لم يصبها وابل فطل أي: 
مطر قليل يكفيها لطيب منبتهاء فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حالهء 
وكل ينمى له ما أنفق أتم تنمية وأكملها والمنمي لها هو الذي أرحم بك من نفسكء الذي يريد مصلحتك 
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حيث لا تريدهاء فيالله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت إليه الهمم وتزاحم عليه كل 
أحد» ولحصل الاقتتال عندهء مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائهاء وهذا الثواب 
الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإيمان» دائم مستمر فيه أنواع المسرات والفرحات» ومع 
هذا تجد النفوس عنه راقدةء والعزائم عن طلبه خامدةء أترى ذلك زهدا في الآخرة ونعيمهاء أم ضعف إيمان 
بوعد الله ورجاء ثوابه؟! وإلا فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين وباشر الإيمان به بشاشة قلبه لانبعنت من قلبه 
مزعجات الشوق إليهء وتوجهت همم عزائمه إليه. وطوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات: ولهذا 
قال تعالى: (والله بما تعملون بصير) فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العملء فيجازيه عليه أتم الجزاء ثم 
قال تعالى: 


6 [َيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوتَ لَهُ جَنّةٌ مِنْ تخيل وأغتاب تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَه فِيهَا مِنْ كَل الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ 


الْكِبَرُ وَلَهُ دري ضُعَفَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه تار قاخْترَقتْ كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمٌ الات لَعَلَّكُمْ تَتفَكرُونَ) 


وهذا المثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالا تفسده» فمثله 
كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات» وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهماء 
لكونهما غذاء وقوتا وفاكهة وحلوى, وتلك الجنة فيها الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة: وكان 
صاحبها قد اغتبط بها وسرته؛ ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن العمل وزاد حرصه» وكان له ذرية ضعفاء ما 
فيهم معاونة له» بل هم كل عليه؛ ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة؛ فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة 
إعصار وهو الريح القوية التي تستدير ثم ترتفع في الجوء وفي ذلك الإعصار نار فاحترقت تلك الجنة؛ فلا 
تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم والحزن» فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزنء 
كذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمارء ولا يزال كذلك حتى يحصل له من 
عمله جنة موصوفة بغاية الحسن والبهاء. وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه 
نارء والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على العمل» فيجد عمله الذي يؤمل نفعه 


هباءً منثوراء ووجد الله عنده فوفاه حسابه. 


والله سريع الحساب فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى مسكة من عقل لم يقدم على ما 
فيه مضرته ونهاية حسرته ولكن ضعف الإيمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه الحالة التي لو 
صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيما وخطره جسيماء فلهذا أمر تعالى بالتفكر وحثّ عليه» فقال: 


(كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 


7 268 يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيّبَات مَا كَسَبْتُمْ وَهِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزض ولا تيَمّمُوا الْحَيِيتَ 


مِنْهُ تُنْفِقُوتَ وَلَسْتُمْ بآخذيه إلا أن تُعْمِضصُوا فيه وَاعْلَمُوا اَن اللّهَ عَنِيّ حَمِيدٌ * الشَّيْطَان يَعِدُكُمْ الْهَقر وَيَأمُرَكُمْ 


بالقخشاء واللة تفخ a‏ ينه UE‏ ؤاللة واسية قليف 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسبء ومما أخرج لهم من الأرض فكما 
منّ عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكرًا لله وأداء لبعض حقوق إخوانكم عليكمء وتطهيرا لأموالكم, 
واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه لأنفسكم, ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا 
على وجه الإغماض والمسامحة (واعلموا أن الله غني حميد) فهو غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم 
عائد إليكم؛ ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال السديدة: فعليكم أن 
تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح» وإياكم أن تتبعوا عدوكم الشيطان الذي 
يأمركم بالإمساكء ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا أنفقتمء وليس هذا نصحًا لكمء بل هذا غاية الغش (إنما 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) بل أطيعوا ربكم الذي يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا 
يضركمء ومع هذا فهو [يعدكم مغفرة) لذنوبكم وتطهيرا لعيوبكم (وفضلا) وإحسانا إليكم في الدنيا والآخرةء 
من الخلف العاجلء وانشراح الصدر ونعيم القلب والروح والقبر» وحصول توابها وتوفيتها يوم القيامة. وليس 
هذا عظيما عليه لأنه [واسع) الفضل عظيم الإحسان (عليم» بما يصدر منكم من النفقات قليلها وكثيرهاء 
سرها وعلنهاء فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانه» فلينظر العبد نفسه إلى أي الداعيين يميلء 
فقد تضمنت هاتان الآيتان أمورا عظيمة منها: الحث على الإنفاق: ومنها: بيان الأسباب الموجبة لذلك؛: 
ومنها: وجوب الزكاة من النقدين وعروض التجارة كلهاء لأنها داخلة في قوله: من طيبات ما كسبتم) 
ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن» ومنها: أن الزكاة على من له الزرع 
والثمر لا على صاحب الأرضء لقوله (أخرجنا لكم) فمن أخرجت له وجبت عليه ومنها: أن الأموال المعدة 
للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة. وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولة: أو 
عند من لا يقدر ربها على استخراجها منه» ليس فيها زكاة. لأن الله أوجب النفقة من الأموال التي يحصل 
فيها النماء الخارج من الأرضء وأموال التجارة مواساة من نمائهاء وأما الأموال التي غير معدة لذلك ولا 
مقدورا عليها فليس فيها هذا المعنىء ومنها: أن الرديء ينهى عن إخراجه ولا يجزئ في الزكاة ثم قال 
تعالى: 


تج تت 2 
ےو 
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لما أمر تعالى بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكم وكان ذلك لا يحصل لكل أحدء بل لمن 
منّ عليه وآتاه الله الحكمة» وهي العلم النافع والعمل الصالح ومعرفة أسرار الشرائع وحكمهاء وإن من آتاه 
الله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرًا وأي خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما! وفيه 
التخصيص بهذا الفضل وكونه من ورثة الأنبياءء فكمال العبد متوقف على الحكمة. إذ كماله بتكميل قوتيه 
العلمية والعملية فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود بهء وتكميل قوته العملية بالعمل 
بالخير وترك الشرء وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره, 
وبدون ذلك لا يمكنه ذلكء ولما كان الله تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة الخير والقصد للحق» فبعث 
الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهمء ومفصلين لهم ما لم بعرفوهء انقسم الناس قسمين 
قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه» وما يضرهم فتركوه» وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة, 
والعقول التامة» وقسم لم يستجيبوا لدعوتهمء بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفساد؛ وتركوا طاعة رب 


العباد. فهؤلاء ليسوا من أولي الألباب» فلهذا قال تعالى: (وما يذكر إلا أولو الألباب» 


0 وما أَنْقَقْثُمْ مِنْ تققَة او تَدَرْتُمْ مِنْ نَدْرِ قَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) 


وهذا فيه المجازاة على النفقات» واجبها ومستحبهاء قليلها وكثيرهاء التي أمر الله بهاء والنذور التي ألزمها 
المكلف نفسه» وإن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها شيءء» ويعلم ما صدرت عنه» هل هو الإخلاص 
أو غيره» فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضاة الله جازى عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيمء وإن لم 
ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات ولم يوف ما أوجبه على نفسه من المنذوراتء أو قصد بذلك رضى 
المخلوقات. فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعهء واستحق العقوبة البليغةء ولم ينفعه أحد من 
الخلق ولم ينصره» فلهذا قال: (وما للظالمين من أنصار) 

1 لإ تُبْدُوا الصَّدَقَات فَنِعِمًا هي وَإِنْ تُحْفُوها وَتُؤْنُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكفْرٌ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّتَاتَكُمْ وَاللَهُ 
يِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ 

أي: (إن تبدوا الصدقات) فتظهروها وتكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله (فنعما هي) أي: فنعم 
الشيء (هي) لحصول المقصود بها (وإن تخفوها) أي: تسروها (وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) ففي هذا 
أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانيةء وأما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن 


السر ليس خيرا من العلانية. فيرجع في ذلك إلى المصلحة. فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين 


وحصول الاقتداء ونحوه» فهو أفضل من الإسرارء ودل قوله: (وتؤتوها الفقراء4ة على أنه ينبغي للمتصدق أن 
يتحرى بصدقته المحتاجين» ولا يعطي محتاجا وغيره أحوج منه» ولما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق 
ويتضمن ذلك حصول الثواب قال: (ويكفر عنكم من سيئاتكم) ففيه دفع العقاب (والله بما تعملون خبير) من 
خير وشرء قليل وكثير والمقصود من ذلك المجازاة. 


5 


2 274 ليس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ قِلِأَنْفْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوَ إل 
ابْتقَاءَ وجه الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يف إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ * لِلْقْقَرَاءِ الّذِينَ أَحْصِرُوا في سَبيل الله لا 


يَسْتَطِيعُونَ صَرْيَا ِي الْأَرْض يَحْسّبْهُمُ الْجَاهِلُ أَعْنيَاءَ مِنَ التَعَقُفٍ تَعْرِقُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْألُوتَ النَّاسَ إِلْحَاقَا 


وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَبْرِ إن اللّهَ به عَلِيِمٌ * الّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللّيْلٍ وَالتّهَارٍ سيرًا وَعَلَانَيَةَ قلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ 


رَبْهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ) 

يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليس عليك هدي الخلقء وإنما عليك البلاغ المبينء والهداية بيد 
الله تعالى. ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون على الكافر ولو لم يهتد؛ فلهذا قال: 
(وما تنفقوا من خير أي: قليل أو كثير على أي شخص كان من مسلم وكافر (فلأنفسكم) أي: نفعه راجع 
إليكم (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم أنها لا تكون إلا 
لوجه الله تعالى, لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب لهم الإخلاص وما تنفقوا من خير يوف 
إليكم) يوم القيامة تستوفون أجوركم (وأنتم لا تظلمون) أي: تنقصون من أعمالكم شيئًا ولا مثقال ذرة, كما 
لا يزاد في سيئاتكم. 

ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس بها فوصفهم بست صفات أحدها الفقرء والثاني قوله: 
(أحصروا في سبيل الله) أي: قصروها على طاعة الله من جهاد وغيره» فهم مستعدون لذلك محبوسون لهء 
الثالث عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق ققال: إلا يستطيعوت ضربا في الأرض) أي: سفرا للتكسب» الرايع 
قوله: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن تعففهم. الخامس: أنه قال: 
(تعرفهم بسيماهم) أي: بالعلامة التي ذكرها اللّه في وصفهمء وهذا لا ينافي قوله: (يحسبهم الجاهل 
أغنياء) فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليهء وأما الفطن المتفرس فمجرد ما يراهم 
يعرفهم بعلامتهمء السادس قوله: إلا يسألون الناس إلحافا) أي: لا يسألونهم سؤال إلحافء أي: إلحاح» بل 
إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألواء فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات لما 
وصفهم به من جميل الصفات» وأما النفقة من حيث هي على أي شخص كان» فهي خير وإحسان وبر 
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يثاب عليها صاحبها ويؤجرء فلهذا قال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» 


ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على جميع الأحوال فقال: (الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله أي: طاعته وطريق مرضاته» لا في المحرمات والمكروهات وشهوات أنفسهم (بالليل والنهار سرًا 
وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم) أي: أجر عظيم من خير عند الرب الرحيم ولا خوف عليهم) إذا خاف 
المقصرون ولا هم يحزنون) إذا حزن المفرطون. ففازوا بحصول المقصود المطلوب» ونجوا من الشرور 
والمرهوب» ولما كمل تعالى حالة المحسنين إلى عباده بأنواع النفقات ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم 
غاية الإساءة فقال: 


5 281 الَذِينَ يَأَكُلُونَ اليا لا يَقُومُوتَ إلا كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَحَبَطُهُ السْتّيْطَانْ مِنَ الْمَسسّ ذلك بِأنّهُمْ قالوا 


ES NSE‏ اللقالقة DES ES‏ ين زته ARE‏ قله نا سلكت حافية إلى 
TO‏ كدي انار هُمْ فيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَق اللَّهُ الرَّبا وَيُرْيِي الصَّدَقاتِ وَاللَّهُ لا يحب کل كَقَارٍ 
اقيق * إن الذي آَمَبُوا وقفلا الكالكات وَأقاموا الكلاة وأا ال كاه لهم أختشة عِنْدَ رَبّهِمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا 
هُمْ يَحْرَنُوتَ * يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَدَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرْيَا ِن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فََدَنُوا 
بحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ ينم فَلَكُمْ يُءُوسسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُوتَ ولا تُظَلَمُونَ * وإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ 
إِلَى مَيْسَرَةٍ وآنْ تَصَدَُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعلَمُونَ * وَانَقُوا يَْمَا تُرْحَعُونَ فيه إِلَى اللّه ثُمّ تُوَقَى كَل تفس مَا 
كُسَبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) 

يخبر تعالى عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم, أنهم لا يقومون من قبورهم ليوم نشورهم إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) أي: يصرعه الشيطان بالجنون» فيقومون من قبورهم حيارى 
سكارى مضطربين» متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبال» فكما تقلبت عقولهم و (قالوا إنما البيع مثل الربا) 
وهذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله: أو متجاهل عظيم عناده» جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت 
أحوالهم أحوال المجانين, ويحتمل أن يكون قوله: إلا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس) أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت آراؤهم» وصاروا في 
هيئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم انتظامها وانسلاخ العقل الأدبي عنهمء قال الله تعالى رادا 
عليهم ومبينا حكمته العظيمة وأحل الله البيع؟ أي: لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول 
الضرر بتحريمه؛ وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع (وحرم 
الربا) لما فيه من الظلم وسوء العاقبة؛ والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة: 
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ومنه جعل ما في الذمة رأس مال» سلمء وربا فضلء وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلاء وكلاهما 
محرم بالكتاب والسنة؛ والإجماع على ربا النسيئة» وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص المستفيضة: 
بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها (فمن جاءه موعظة من ربه) أي: وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا 
على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظ وإقامة للحجة عليه (فانتهى) عن فعله وانزجر 
عن تعاطيه (فله ما سلف أي: ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله 
للنصيحة. دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر (وأمره إلى الله في مجازاته وفيما يستقبل 
من أموره (ومن عاد) إلى تعاطي الربا ولم تنفعه الموعظة؛ بل أصر على ذلك (فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون) اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب 
التي دون الشرك باللهء والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات 
ومقتضيات لذلك. ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه» وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار» فلولا ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله 
صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفرة. 

ثم قال تعالى: [يمحق الله الربا) أي: يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفاء فيكون سببا لوقوع الآفات فيه ونزع 
البركة عنه» وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار (ويربي الصدقات) أي: ينميها وينزل 
البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا لأن الجزاء من جنس العملء فإن المرابي قد 
ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعيء فجوزي بذهاب ماله» والمحسن إليهم بأنواع الإحسان 
ربه أكرم منه» فیحسن عليه كما أحسن على عباده (والله لا يحب كل كفار) لنعم اللّه» لا يؤدي ما أوجحب 


عليه من الصدقات» ولا يسلم منه ومن شره عباد الله اتيم أي: قد فعل ما هو سبب لإثمه وعقوبته. 


لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما صدر ذكر حالة 


المؤمنين وأجرهم, وخاطبهم بالإيمان. ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين» وهؤلاء هم الذين يقبلون 


موعظة ربهم وينقادون لأمره» وأمرهم أن يتقوه» ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا أي: المعاملات 
الحاضرة الموجودة» وأما ما سلف» فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلفء وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم 

يقبل نصيحته فإنه مشاق لربه محارب له؛ وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي 
يمهل للظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه. أخذه أخذ عزيز مقتدر (وإن تبتم) عن الربا (فلكم رءوس أموالكم) 


أي: أنزلوا عليها إلا تظلمون) من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا (ولا تظلمون) بنقص رءوس 
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أموالكم. 


(وإن كان) المدين (ذو عسرة) لا يجد وفاء (فنظرة إلى ميسرة) وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما 


يوفي به إوأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) إما بإسقاطها أو بعضها. 


(واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وهذه الآية من آخر ما نزل 
من القرآن» وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهيء, لأن فيها الوعد على الخيرء والوعيد على فعل 
الشرء وأن من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفيء وأن الله لا يظلمه 
مثقال ذرة» أوجب له الرغبة والرهبةء وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك. 

2 يا أَيُهَا الّذِينَ آمَتُوا إذَا تَدَاينْثُمْ يدَيْنِ إلى أَجَلِ مُسَمّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْْبْ بَيْتَكُمْ كَاتِبٌ باعل وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ 


ن الذي 


عَلَيْهِ الْحَق سَفِيهًا أو ضَعِيِقًا أو لا يَسْتَطِبعٌ أن يُمِلَّ هُوَ فَلْيّمْلِلْ وَلِيُهُ باعل وَاسْتسْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
رِجَالِكُمْ فإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجْلَيْنِ فَرَجُلّ وَامْرَأَنَانِ هِمَّنْ تَرْضَوْتَ مِنَ الشُهَدَاءِ آٺ تَضِلّ إِحْدَاهُمَا فَتَدَكِرَ ِحْدَاهُمَا 


2 يت 2 EN‏ اك م د ةا 8 7 د 6 2 35 2 كولق او کے 2 ت ت 
ا E‏ ا آذ كبوا الى ا له ركذ اط عاد الله 


وََقْوَمُ ِلشَّهَادَةٍ وَأَدْتَى ألا ترْتَابُوا إلا أن تَكُوتَ تِجَارَةَ حَاضِرَةً تِيرُوتهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ ألا تَكْتبُوهَا 
وَأَشْهِدُوا دا تَبَايعْتُمْ ولا يُضَارٌ كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانَّهُوا اللّهَ وَيُعَلّمْكُمْ اللَّهُ وَاللَهُ بِكُلٌ 
هذه آية الدين» وهي أطول آيات القرآن» وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدارء أحدها: 
أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره» لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر 
لها ذاكرا أحكامهاء وذلك يدل على الجوازء الثاني والثالث أنه لا بد للسلم من أجل وأنه لا بد أن يكون معينا 
معلوما فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهولء الرابع: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا 
لشدة الحاجة إلى كتابتهاء لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم: 
الخامس: أمر الكاتب أن يكتب» السادس: أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته. لأن الفاسق لا يعتبر 
قوله ولا كتابته» السابع أنه يجب عليه العدل بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك 

التامن: أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهماء وما يحصل به التوثقء لأنه لا 


سبيل إلى العدل إلا بذلكء وهذا مأخوذ من قوله: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) التاسع: أنه إذا وحدت 


وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بهاء ولو كان هو والشهود قد ماتواء العاشر: قوله: (ولا يأب 
كاتب أن يكتب) أي: لا يمتنع من منّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين. فكما أحسن الله 
إليه بتعليمه. فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته» ولا يمتنع من الكتابة لهمء الحادي عشر: أمر 
الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحقء الثاني عشر: أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه 
الدين: الثالث عشر: أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئاء الرابع عشر: أن إقرار 
الإنسان على نفسه مقبولء لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب؛ فإذا كتب إقراره بذلك تبت 
موجبه ومضمونه» وهو ما أقر به على نفسه. ولو ادعى بعد ذلك غلطًا أو سهوؤاء الخامس عشر: أن من 
عليه حقًا من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل؛ أن قوله هو 
المقبول دون قول من له الحقء لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه: إلا أن قوله مقبول على ما 
يقوله من مقدار الحق وصفته»ء السادس عشر: أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص 
شيئًا من مقداره» أو طيبه وحسنه» أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه» السابع عشر: أن من لا يقدر 
على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه» أو نحو ذلكء فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرارء الثامن 
عشر: أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل» وعدم البخس لقوله (بالعدل)» التاسع 
عشر: أنه يشترط عدالة الوليء لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسقء العشرون: ثبوت الولاية في 
الأموالء الحادي والعشرون: أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف. لا على وليهم 
الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح, لأن الله جعل 
الإملاء لوليهمء ولم يجعل لهم منه شينًا لطفا بهم ورحمة, خوفا من تلاف أموالهمء الثالث والعشرون: صحة 
تصرف الولي في مال من ذكرء الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها 


المتذافون كل واخ عن ساخيف لان المقهوه من ذلك التؤتق والعذله وها لا تدر المشروع إلا نه قهة 


مشروع» الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروعء: بل هو فرض كفاية: لأن الله أمر بكتابة الديون 
وغيرهاء ولا يحصل ذلك إلا بالتعلمء السادس والعشرون: أنه مأمور بالإشهاد على العقود» وذلك على وجه 


الندي: لان المفسوف من ذلك الا اء الى ها حفط الحفوق» فيو فائد المصلحة المكلفين: شمر إن كات 


المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجباء 
السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان» ودلت السنة أيضًا أنه 


يقبل الشاهد مع يمين المذفي: الثامن والعشرون: أن سمادة الضبناة غير حقبولة لمفهومر لفظ الوعل: 


التاسع والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبلء لأن الله لم يقبلهن إلا مع 
الرجلء وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كن مع رجل أو 
منفردات واللّه أعلم. الثلاثون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: +واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم والعبد البالغ من رجالناء الحادي والثلاثون: أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير 
مقبولة» لأنهم ليسوا مناء ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدلء الثاني والثلاثون: فيه فضيلة 
الرحل على المرأةء وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظهاء الثالث والثلاثون: أن من 
نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله: (فتذكر إحداهما الأخرى) الرابع والثلاثون: يؤخذ من 
المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتهاء لأن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجبء والخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذورء لا يجوز له 
أن يأبى لقوله: +ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) السادس والثلاثون: أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة 
شهادتهم. لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه ليس من الشهداء» السابع والثلاثون: النهي عن 
السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من 
الشروط والقيودء الثامن والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقودء وأنه (أقسط 
عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا4 فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلادء والشهادة 
المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجرء التاسع والثلاثون: يؤخذ من 
ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من اليقينء الأربعون: قوله: (إلا أن 
تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها) فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت 
التجارة حاضرا بحاضرء لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة؛ الحادي والأربعون: أنه وإن رخص في ترك الكتابة في 
التجارة الحاضرةء فإنه يشرع الإشهاد لقوله: (وأشهدوا إذا تبايعتم) الثاني والأربعون: النهي عن مضارة 
الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه»ء الثالث والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد أيضًا بأن 


يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه: أو غير ذلك هذا على جعل قوله: (ولا 


يضار كاتب ولا شهيد) مبنيا للمجهول» وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضارا 


صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلكء وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون 
والسادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله: (وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) 


السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسانء 


فتكون فيه مادة فسق وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله: (فإنه فسوق بكم) ولم يقل فأنتم فاسقون 
أو فُسّاق. الثامن والأربعون: ‏ وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه ‏ اشتراط العدالة في الشاهد 
لقوله: (ممن ترضون من الشهداء) التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمانء 
فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته» الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول 
حتى يزكىء فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاص 
ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده. 

وقوله تعالى: 

3 (وَإِنْ كُنْثُمْ عَلَى سَقَر وَلَمْ تجدُوا كَاتبَا قَرِهَانَ مَفْبُوصَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضّكُمْ بعضًا فَلْيُوَدِ الذي اؤْثمِنَ أَمَاتتهُ 
وَلَيَتّق اللَّهَ رَبّهُ ولا تَكْتمُوا السَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتمْهَا فَإِنّهُ آم قَلْبْهُ وَاللّهُ يما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) 

أي: إن كنتم مسافرين (ولم تجدوا كاتبًا4ة يكتب بينكم ويحصل به التوثق [فرهان مقبوضة) أي: يقبضها 
صاحب الحق وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه» ودل هذا على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها 
التوثق» ودل أيضًا على أن الراهن والمرتهن لو اختلفا في قدر ما رهنت بهء كان القول قول المرتهن» ووجه 
ذلك أن الله جعل الرهن عوضًا عن الكتابة في توثق صاحب الحق» فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر 
الذي رهنت به لم يحصل المعنى المقصودء ولما كان المقصود بالرهن التوثئق جاز حضرًا وسفرّاء وإنما نص 
الله على السفرء لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه»ء هذا كله إذا كان صاحب الحق يحب أن 
يتوئق لحقه» فما كان صاحب الحق آمنا من غريمه وأحب أن يعامله من دون رهن فعلى من عليه الحق أن 
يؤدي إليه كاملا غير ظالم له ولا باخس حقه (وليتق الله ربه) في أداء الحق ويجازي من أحسن به الظن 
بالإحسان (ولا تكتموا الشهادة) لأن الحق مبني عليها لا يثبت بدونهاء فكتمها من أعظم الذنوبء لأنه يترك 
ما وجب عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذب» ويترتب على ذلك فوات حق من له الحقء ولهذا 
قال تعالى: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللّه بما تعملون عليم) وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي 
أرشد الله عباده إليها على حكم عظيمة ومصالح عميمة دلت على أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله لصلحت 
دنياهم مع صلاح دينهمء لاشتمالها على العدل والمصلحة؛. وحفظ الحقوق وقطع المشاجرات والمنازعات, 


وانتظام أمر المعاش. فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عليه. 


4 (لِلَّهِ مَا في السموات وَمَا في الْأَرْض وَإِنْ يدوا مَا في أَنْفُسِكُمْ أؤ تُحْقُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله قَيَغْفِرُ لِمَنْ 


و - 


يَشَاءٌ وَيُعَزْبُ مَنْ يَشَاءٌ وَاللهُ على كَل شَييْءٍ قدي 

هذا إخبار من الله أنه له ما في السموات وما في الأرضء الجميع خلقهم ورزقهم ودبرهم لمصالحهم 
الدينية والدنيوية» فكانوا ملكا له وعبيداء لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء وهو 
ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله وإحسانه» وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما 
أسروه وأعلنوه. (فيغفر لمن يشاء) وهو لمن أتى بأسباب المغفرة» ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل 
له ما يكفره (والله على كل شيء قدير) لا يعجزه شيء., بل كل الخلق طوع قهره ومشينئته وتقديره 


وجزائه. 


5 الإشوك يما أترة ی ھی زه وَالخؤوتية كز" آمَنْ بالل وتتاركيه و ا ی تين اد 


مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا عُفْرَائَكَ رَبّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 

يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه؛ وانقيادهم وطاعتهم وسؤالهم مع ذلك المغفرة؛ فأخبر أنهم 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه» وأخبرت به عنه 
رسله من صفات كماله ونعوت جلاله على وجه الإجمال والتفصيلء وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل وعن 
جميع صفات النقصء ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصت عليهم الشرائع جملة وتفصيلاء وعلى الإيمان 
بجميع الرسل والكتب» أي: بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهيء وأنهم لا 
يفرقون بين أحد من رسله» بل يؤمنون بجميعهمء لأنهم وسائط بين الله وبين عباده» فالكفر ببعضهم كفر 
بجميعهم بل كفر بالله (وقالوا سمعنا) ما أمرتنا به ونهيتنا (وأطعنا4 لك في ذلك» ولم يكونوا ممن قالوا 
سمعنا وعصيناء ولما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى مغفرته 
على الدوام قالوا (غفرانك) أي: نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير والذنوب» ومحو ما اتصفنا به من 
العيوب (وإليك المصير) أي: المرجع لجميع الخلائق فتجزيهم بما عملوا من خير وشر. 

6 رلا كلف الله قفا الا وها لها ها قسشفت وليه ها سيت جنا لا تولهذنا إن سينا أو أخطانا رتنا 
ولا تَحْمِل عَلَينَا إِصْرَا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربا ولا تُحَمّلْنَا مَا لا طَاقَة لَنا به وَاعْفُ عنّا وَاغْفِرُ لَنا 
وَارْحَمْنا أت مَوْلَانَا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) 

لما نزل قوله تعالى (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على المسلمين لما 


توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة المستقرة وغيرها مؤاخذون بهء فأخبرهم بهذه 


الآية أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أي: أمرا تسعه طاقتهاء ولا يكلفها ويشق عليهاء كما قال تعالى ما 
جعل عليكم في الدين من حرج) فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوسء بل 
هي غذاء للأرواح ودواء للأبدّان. وحمية عن الضررء فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحساناء ومع 
هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيلء إما بإسقاطه عن المكلف, 
أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهمء ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت 
من الخير» وعليها ما اكتسبت من الشرء فلا تزر وازرة وزر أخرى ولا تذهب حسنات العبد لغيره» وفي الإتيان 
ب "كسب" في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد نية القلب 
وأتى ب "اكتسب" في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل 
سعيه» ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه وأن كل عامل سيجازى بعمله؛ وكان الإنسان 
عرضة للتقصير والخطأ والنسيان» وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق وتسعه قوتناء أخبر عن دعاء المؤمنين 
بذلك: وقد أخبر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن الله قال: قد فعلت. إجابة لهذا الدعاء. فقال (ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) والفرق بينهما: أن النسيان: ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه نسياناء والخطأ: 
أن يقصد شيئًا يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله: فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما 
يقع بهما رحمة بهم وإحساناء فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوب, أو نجسء أو قد نسي نجاسة على 
بدنه» أو تكلم في الصلاة ناسياء أو فعل مفطرا ناسياء أو فعل محظورًا من محظورات الإحرام التي ليس فيها 
إتلاف ناسياء فإنه معفو عنه» وكذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسياء وكذلك لو أخطأ فأتلف نفسا أو 


مالا قلسن غلية إثي وإتها الضّمات مرئت على فهر الاتلاف: وكذلك المواظع التي تحب فيها التسنمية إذا 


تركها الإقهان اسا لم ضر ريا ولا معول علينا همال اكه الف مشفة كما حملقة على الذين هن 


قبلنا> وقد فعل تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه 
على غيرها (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقد فعل وله الحمد (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا) فالعفو 
والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرورء والرحمة يحصل بها صلاح الأمور (أنت مولانا) أي: ربنا ومليكنا 
وإلهنا الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات» ثم أنعمت علينا 
بالنعمة العظيمة والمنحة الجسيمةء وهي نعمة الإسلام التي جميع النعم تبع لهاء فنسألك يا ربنا ومولانا 
تمام نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين» الذين كفروا بك وبرسلكء وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمركء 


فانصرنا عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان» بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم وترزقنا الإيمان والأعمال 


التي يحصل بها النصرء والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة البقرة بعون الله وتوفيقه وصلى الله على 
محمد وسلم. 


2K 2K 3K 5K 6لا‎ 5K 6لا‎ 3K 3K 2K 3F 5K 2K 5K 5K KK 


وهي مدنية نزل صدرها إلى بضع وثمانين آية في مخاصمة النصارى وإبطال مذهبهم ودعوتهم إلى الدخول 


في الدين الحق دين الإسلام كما نزل صدر البقرة في محاجة اليهود كما تقدم. 
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يسْم اللّه الرََحْمَنِ الرّحِيمِ 1 6 (الم * اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيّ القَيُومُ * ترَّكَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقّ مُصَّدّقَا لِمَا 


بَيْنَ يديه وأنْرَكَ التَورَاةَ وَالْإِنْحِيلَ * مِنْ قَبْلَ هُدَى لتاس وَآَنْرَكَ الْقُرْقَاتَ إنَّ الّذِينَ كقرُوا يآيّات الله لَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيرٌ ڏو اتقام * إِنَّ اللّهَ لا يَحْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأزض ولا فِي السَّمَاءٍ * هُوَ الي يُصَوْرَكُمْ 
في الْأَرْحَام كَيْفَ يَشَاءًْ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعزيرٌ الْحَكِيمٌ) 

افتتحها تبارك وتعالى بالإخبار بألوهيته, وأنه الإله الذي لا إله إلا هو الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجههء 
فكل معبود سواه فهو باطل» واللّه هو الإله الحق المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة 
والقيومية. فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا 
بها كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام (القيوم» الذي قام بنفسه 
فاستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والإمداد. فهو 
الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم, تدبير للأجسام وللقلوب والأرواح. 

ومن قيامه تعالى بعباده ورحمته بهم أن نزل على رسوله محمد صلی الله عليه وسلم ‏ الکتاب» الذي هو 
أجل الكتب وأعظمها المشتمل على الحق في إخباره وأوامره ونواهيه» فما أخبر به صدق» وما حكم به فهو 
العدل» وأنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعلموا كتابه (مصدقًا لما بين يديه) من الكتب السابقةء 
فهو المزكي لهاء فما شهد له فهو المقبول» وما رده فهو المردود» وهو المطابق لها في جميع المطالب 
التي اتفق عليها المرسلون» وهي شاهدة له بالصدق. فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم 


يؤمنوا به» فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهمء ثم قال تعالى (وأنزل التوراة) أي: على موسى 


(والإنجيل) على عيسى. 


(من قبل إنزال القرآن (هدى للناس) الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدم أي: أنزل الله القرآن والتوراة 
والإنجيل هدى للناس من الضلال» فمن قبل هدى الله فهو المهتديء ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلاله 
(وأنزل الفرقان) أي: الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع المقاصد والمطالب» وكذلك 
فصل وفسر ما يحتاج إليه الخلق حتى بقيت الأحكام جلية ظاهرة: فلم يبق لأحد عذر ولا حجة لمن لم 
يؤمن به وبآياته» فلهذا قال (إن الذين كفروا بآيات الله أي: بعد ما بينها ووضحها وأزاح العلل (لهم عذاب 
شديد) لا يقدر قدره ولا يدرك وصفه (والله عزيز) أي: قوي لا يعجزه شيء (ذو انتقامة ممن عصاه. 

(إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء) وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات كلهاء 
جليها وخفيهاء ظاهرها وباطنهاء ومن جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقينء ولا 
ينالها علمهم: وهو تعالى يدبرها بألطف تدبيرء ويقدرها بكل تقدير» فلهذا قال (هو الذي يصوركم في 


الأرخام كيف اة 


(هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء) من كامل الخلق وناقصه. وحسن وقبيح» وذكر وأنثى لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم) تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله وتعينهاء وإبطال إلهية ما سواه» وفي ضمن ذلك رد 
على النصارى الذين يزعمون إلهية عيسى ابن مريم عليه السلام وتضمنت إثبات حياته الكاملة وقيوميته 
التامة المتظمسن جميع الضفات المفدسنة كما تقدض واشات الشرزاتة الكبان وأنها وحمة وهذاية للناس: 


وتقسيم الناس إلى مهتد وغيره» وعقوبة من لم يهتد بهاء وتقرير سعة علم الباري ونفوذ مشيئته وحكمته. 


9-7 فو الذي آنرّك عَلَيْكَ الاب هله أا مُحَكَمَاتَ هن آم الكقاب وَأخَرٌ متشابوّاث فما الّذِينَ في قوعم 


ربغ قيتَكُوتَ مَا تسَابَة مِنْهُ ابْيعَاءَ الْفِنْتَة وَابْتَعَاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَهُ إِلّا اللّهُ وَالرَسِحُونَ فِي الْعِلْم يَقُولُونَ 

آمَنَا يه گل مِنْ عِندِ رَيّنَا وَمَا يَذّكّرُ ّا أولو الَْْبَاب * ربّنا لا ثُرغ قُلُوبَنا بَعْدَ اذ هَدَيْئنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ 

إِنَكَ نت الْوَهَابٌ * ربا إِنّكَ جَامِعٌ الئاس لِيَوْمِ لا رَيْبَ فيه إن اللّة لا يُخْلِفُ الْمِيعاد) 

القرآن العظيح كله محگم كما قال تغالى [كتاب أحكفت آياتة ثم قصلت من لذن حكيم خر فهو مشتمل 
على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) وكله متشابه في 
الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته لفظا ومعنىء وأما الإحكام والتشابه المذكور في هذه 


الآية فإن القرآن كما ذكره الله (منه آيات محكمات) أي: واضحات الدلالة. ليس فيها شبهة ولا إشكال هن 


أم الكتاب) أي: أصله الذي يرجع إليه كل متشابه. وهي معظمه وأکثره» (9) منه آيات (أخر متشابهات) 
أي: يلتبس معناها على كثير من الأذهان: لكون دلالتها مجملة» أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد 

منهاء فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحدء وهي الأكثر التي يرجع إليهاء ومنه آيات تشكل على 
بعض الناس» فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجليء فبهذه الطريق يصدق 


بعضه بعضًا ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة» ولكن الناس انقسموا إلى فرقتين (فأما الذين في قلوبهم 


زيغ) أي: ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهمء وصار قصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن 


طريق الهدى والرشاد (فيتبعون ما تشابه منه) أي: يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابهء 
ويعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه (ابتغاء الفتنة) لمن يدعونهم لقولهمء فإن المتشابه 
تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيهء وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة. لوضوح الحق فيه لمن 
قصده اتباعه» وقوله (وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله للمفسرين في الوقوف على (الله4 من قوله 
(وما يعلم تأويله إلا الله4 قولان. جمهورهم يقفون عندهاء وبعضهم يعطف عليها (والراسخون في العلم) 
وذلك كله محتملء فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنهه كان الصواب الوقوف على (إلا اللّه) لأن 
المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته, نحو حقائق صفات الله وكيفيتهاء. وحقائق أوصاف ما يكون 
في اليوم الآخر ونحو ذلك فهذه لا يعلمها إلا الله ولا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا يمكن 
معرفته. كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله (الرحمن على العرش استوى) فقال السائل: كيف 
استوى؟ فقال مالك: الاستواء معلومء والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» فهكذا يقال 
في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الإمام مالك تلك الصفة معلومةء وكيفيتها 
مجهولة: والإيمان بها واجب» والسؤال عنها بدعة, وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتهاء فيجب علينا 
الوقوف على ما حد لناء فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضا لما لا يعنيء وتكلفا لما لا سبيل 
لهم إلى علمه» لأنه لا يعلمها إلا الله. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله 
فيسلمون ويسلمون» وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح» كان الصواب عطف (الراسخون) على 
(الله) فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو 
تعالى والراسخون في العلم يعلمون أيضّاء فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون (كل) من المحكم 
والمتشابه (من عند ربنا) وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضًا 


ويشهد بعضه لبعض وفيه تنبيه على الأصل الكبير» وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله وأشكل 


عليهم مجمل المتشابه»ء علموا يقينا أنه مردود إلى المحكمء وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما رغب تعالى 
في التسليم والإيمان بأحكامه وزجر عن اتباع المتشابه قال (وما يذكر) أي: يتعظ بمواعظ الله ويقبل نصحه 
وتعليمه إلا أولوا الألباب) أي: أهل العقول الرزينة لب العالم وخلاصة بني آدم يصل التذكير إلى عقولهم, 
فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه؛ وأما من عداهم فهم القشور الذي لا حاصل له ولا 


نتيجة تحته.ء لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة. 


ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون ويقولون (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) أي: لا تملها 
عن الحق جهلا وعنادا مناء بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين, فثبتنا على هدايتك وعافنا مما ابتليت به 
الزائغين (وهب لنا من لدنك رحمة) أي: عظيمة توفقنا بها للخيرات وتعصمنا بها من المنكرات (إنك أنت 
الوهاب) أي: واسع العطايا والهبات» كثير الإحسان الذي عم جودك جميع البريات. 

(ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا تخلف الميعاد) فمجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئهاء وقد 
أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد: إحداها: العلم الذي هو 
الطريق الموصل إلى الله المبين لأحكامه وشرائعه: الثانية: الرسوخ في العلم وهذا قدر زائد على مجرد 
العلم فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عالما محققاء وعارفا مدققاء قد علمه الله ظاهر العلم 
وباطنه» فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علما وحالا وعملاء الثالثة: أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه ورد 
لمتشابهه إلى محکمه» بقوله (يقولون آمنا به كل من عند ربنا) الرابعة: أنهم سألوا الله العفو والعافية مما 
ابتلي به الزائغون المنحرفون. الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية وذلك قوله إربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا4 السادسة: أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير واندفاع كل شرء وتوسلوا 
إليه باسمه الوهاب» السابعة: أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه؛ وهذا هو الموحب 


تعمل الزادغ كن الدلل: تم قاك تفال 


0 13 (إنّ الّذِينَ كَقَرُوا لَنْ تفي عَنْهُمْ أمْوَالُهُمْ ولا أولَادُهُمْ مِنَ الله شيا وأُولَيك هُمْ وَقُودُ الثّارِ * گاب 


آل فِرْعَوْتَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَيُوا بآيَاتِتا فأَحَدَهُمٌ اللّهُ يدُنُوبِهِمْ وَاللّهُ شَدِيدٌ العقاب * فل لِلَّذِينَ كفَرُوا 
سَتُعْلَبُوتَ وَتُحْشَرُوتَ إلى جَهِنَّمَ وَبِنْسَ الْمِهَادُ * قَْ کان لَكُمْ آيَهُ في فين الْتقنا فِنَةُ ثُقَاتِلْ فِي سبيل الله 
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واخرى كافرة يرونهم متليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن فِي ذلك لعبرة لأولي الابصار 


يكير الى أت الكفار به وبرسملة: الغاخدين جذيقه وكتارض قن ايتففهؤا العقاب وشيدة الغذاب يكفرهم 


وذنوبهم وأنه لا يغني عنهم مالهم ولا أولادهم شيناء وإن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك النكبات التي ترد 
عليهم: ويقولون (نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين) فيوم القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون (وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) ولیس للأولاد والأموال قدر عند 
اللهء إنما ينفع العبد إيمانه بالله وأعماله الصالحةء كما قال تعالى (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم 
عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون) وأخبر هنا 
أن الكفار هم وقود النارء أي: حطبهاء الملازمون لها دائما أبدّاء وهذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني 


الأموال والأولاد عن الكفار شيتاء سنته الجارية في الأمم السابقة. 


كما جرى لفرعون ومن قبله ومن بعدهم من الفراعنة العتاة الطغاة أرباب الأموال والجنود لما كذبوا بآيات الله 
وجحدوا ما جاءت به الرسل وعاندواء أخذهم الله بذنوبهم عدلا منه لا ظلما والله شديد العقاب على من 


أتى بأسباب العقاب وهو الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد مراتبها 


ثم قال تعالى إقل) يا محمد (للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) وفي هذا إشارة 
للمؤمنين بالنصر والغلبة وتحذير للكفار» وقد وقع كما أخبر تعالى» فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار 
المشركين واليهود والنصارىء. وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة» ففي هذا عبرة 
وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحس والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم مغلوبون في الدار أنهم 
محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار» وهذا هو الذي مهدوه لأنفسهم فبئس المهاد معادهم 


وبئس الجزاء جزاؤهم. 


(قد كان لكم آية) أي: عبرة عظيمة (في فئتين التقتا) وهذا يوم بدر إفئة تقاتل في سبيل اللّه) وهم 


الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه إو أخرى كافرة) أي: كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرا 


وفخرا ورئاء الناس» ويصدون عن سبيل الله» فجمع الله بين الطائفتين في بدرء وكان المشركون أضعاف 
المؤمنين» فلهذا قال (يرونهم مثليهم رأي العين) أي: يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة كثيرة, 
تبلغ المضاعفة وتزيد عليهاء وأكد هذا بقوله (رأي العين) فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره فهزموهم, 
وقتلوا صناديدهم: وأسروا كثيرًا منهم وما ذاك إلا لأن الله ناصر من نصره»ء وخاذل من كفر به» ففي هذا 
عبرة لأولي الأبصارء أي: أصحاب البصائر النافذة والعقول الكاملة» على أن الطائفة المنصورة معها الحق؛ 
والأخرى مبطلة» وإلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة 
القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات: ولكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا 
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يدركه إلا أهل البصائر والإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته» وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين 


على أعدائه الكافرين. 


14 17 رين للنّاس حُبّ الشَّهَوات مِن اليِّسَاءٍ وَالْبَنِينَ وَالقتاطير الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذهَب وَالْفِضّة وَالْخَيْل 
الْمُْسَوَمَة وَالأَنْعَام وَالْحَرْتِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَبَاة اليا وَاللَهُ عِنْدَهُ حْسْنْ الْمَاب * قل أَوْتِيْنكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ 
للذين انَقَوا عند رَبَّهِمْ جَنَاتْ تَجْري مِنْ تَحَتِهَا الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيها وازواج مُطهَرَةُ وَرضوان مِنَ الله واللة بَصِيرٌ 


ِالْعِبَادٍ * الَّذِينَ يَقُولُوتَ رَبَّنَا إِنّنَا آمَنَا فَاغْفِرُ لَنا دُنُوبا وقِنَا عَذَابَ الثّار * الصَابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ 


وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحار) 

يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا 
وغيرها تبع لهاء قال تعالى (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها فلما زينت لهم هذه المذكورات بما فيها من 
الدواعي المثيرات» تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهمء وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم: 
جعلوها هي المقصودء فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها. فشغلتهم عما خلقوا 
لأجله. وصحبوها صحبة البهائم السائمة؛ يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون على أي: وجه 
حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب» والقسم الثاني: 
عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده» ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته 
وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم وطريقا يتزودن منها لآخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة 
به على مرضاته» قد صحبوها بأبدّانهم وفارقوها بقلوبهم: وعلموا أنها كما قال الله فيها (ذلك متاع الحياة 
الدنيا> فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة ومتجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة» فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم. 
وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياءء وتحذير 
للمغترين بها وتزهيد لأهل العقول النيرة بهاء وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير 
المتقين الأبرار» وأخبر أنها خير من ذلكم المذكورء ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف 
العاليةء والأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمارء والأنهار الجارية على حسب مرادهم والأزواج المطهرة من 
كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن» مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم؛ مع الرضوان من الله الذي هو 
أكبر نعيم» فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة» ثم اختر لنفسك أحسنهما واعرض على قلبك 
المفاضلة بينهما +والله بصير بالعباد)4 أي: عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة والأوصاف القبيحةء وما هو 


اللائق بأحوالهم يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة التي ذكر الله وصفها ونعتها بأكمل نعت 
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وصف أيضًا المستحقين لها وهم الذين اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه»ء وكان من دعائهم أن قالوا: 
6 17 ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار4 توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر 
لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو عذاب النار. ثم فصل أوصاف التقوى. 


فقال (الصابرين» أنفسهم على ما يحبه الله من طاعته» وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلمةء (والصادقين» 
في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم (والمنفقين) مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب 
وغيرهم (والمستغفرين بالأسحار) لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم وأنهم لا يرون 
لأنفسهمء حالا ولا مقاماء بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهمء ويتوقعون أوقات الإجابة 
وهي السحرء قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا يستغفرون ربهم. فتضمنت هذه الآيات 
حالة الناس في الدنيا وأنها متاع ينقضيء ثم وصف الجنة وما فيها من النعيم وفاضل بينهماء وفضل الآخرة 
على الدنيا تنبيها على أنه يجب إيثارها والعمل لهاء ووصف أهل الجنة وهم المتقون. ثم فصل خصال 
التقوىء فبهذه الخصال يزن العبد نفسه» هل هو من أهل الجنة أم لا؟ 


8 20 (شهد اللَهُ أَنَهُ لا إن إلا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُونُو الْعِلْم قَائِمًا بالْقَِسْط لا إِلَة إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ * إن 


الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامٌ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ ووا الْكِتابَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْتَهُمْ وَمَنْ يَكْفْرْ ابات 
الله قن اللّهَ سَرِبِعٌ الحِسّاب * قَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أُسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَه وَمَن اتَبَعَنِ وَقل لِلَذِينَ أوتُوا الْكِتابَ 


SRE TEE RCE a. aa‏ كت aê‏ عن 8 اطي ون هاف as‏ وكوك قد ون كام 
والاميين ااسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصيرٌ بالعباد4 


هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له» وهي شهادته تعالى وشهادة خواص الخلق 
وهم الملائكة وأهل العلمء أما شهادته تعالى فيما أقامه من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده» وأنه 
لا إله إلا هوء فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل العظيمء ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام 
أحد بتوحيده إلا ونصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد وكذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من 
نعمة إلا منه؛ ولا يدفع النقم إلا هوء والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهمء ففي 
هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان الشركء وأما شهادة الملائكة بذلك فنستفيدها بإخبار الله لنا 
بذلك وإخبار رسله»ء وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية خصوصًا في أعظم 
الأمور وأجلها وأشرفها وهو التوحيدء فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبينوا 


للناس الطرق الموضلة إلية فوخي قلى الخلق التزافر هذا الأمر المشهود غلية والعمل به وقي هذا دليل 


على أن أشرف الأمور علم التوحيد لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه»ء والشهادة لا تكون 
إلا عن علم ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه 
الحالة فليس من أولي العلم. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة, منها: أن الله خصهم 
بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناسء ومنها: أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته: 
وكفى بذلك فضلاء ومنها: أنه جعلهم أولي العلمء فأضافهم إلى العلم؛ إذ هم القائمون به المتصفون 
بصفته؛ ومنها: أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس» وألزم الناس العمل بالأمر المشهود بهء 
فيكونون هم السبب في ذلكء فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجره» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
ومنها: أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليهء 
ولما قرر توحيده قرر عدله» فقال: (قائمًا بالقسط) أي: لم يزل متصفا بالقسط في أفعاله وتدبيره بين 
عباده. فهو على صراط مستقيم في ما أمر به ونهى عنه» وفيما خلقه وقدره» ثم أعاد تقرير توحيده فقال 
إلا إله إلا هو العزيز الحكيم) واعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة 
النقلية والأدلة العقلية» حتى صار لذوي البصائر أجلى من الشمسء فأما الأدلة النقلية فكل ما في كتاب 
اللّه وسنة رسوله. من الأمر به وتقريره» ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهمء وذم الشرك وأهلهء 
فهو من الأدلة النقلية على ذلك. حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه»ء وأما الأدلة العقلية التي تدرك 
بمجرد فكر العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير منهاء فمن أعظمها: الاعتراف بربوبية 
الله فان من عرف أنه هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له» ولما كان هذا من أوضح الأشياء وأعظمها أكثر الله تعالى من الاستدلال به في كتابه. ومن 
الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غيره انفراده بالنعم ودفع النقم فإن من عرف أن النعم 
الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها من الله وأنه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد 
بدفعها وإن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه ‏ فضلا عن غيره ‏ جلب نعمة ولا دفع نقمة؛ تيقن أن عبودية ما 
سوى الله من أبطل الباطل وأن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضارء فلهذا أكثر الله 
في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جداء ومن الأدلة العقلية أيضًا على ذلك: ما أخبر به تعالى عن 
المعبودات التي عبدت من دونه» بأنها لا تملك نفعا ولا ضراء ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسهاء وسلبها 


الأسماع والأبصار؛ وأنها على فرض سماعها لا تغني شيئاء وغير ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية 


التقحو وما أخبر يه حن نة العظيفنة فن الضفات الخليلة والأفعال الحميلة» والقدرة والقوي وقير ذلك 


من الصفات التي تعرف بالأدلة السمعية والعقلية. فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا 
تحسن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال كلهء والمجد كلهء والحمد كلهء والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا 
بالمخلوقات المدبرات الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون: ومن الأدلة العقلية على ذلك ما شاهده العباد 
بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه» من الإكرام لأهل التوحيدء والإهانة والعقوبة لأهل الشركء وما ذاك إلا 
لأن التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خير دافعا لكل شر ديني ودنيوي» وجعل الشرك به والكفر سببا 
للعقوبات الدينية والدنيويةء ولهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصينء وأخبر عن 
عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهمء قال عقب كل قصة: (إن في ذلك لآية) أي: لعبرة يعتبر بها 
المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاةء وتركه هو الموجب للهلاك. فهذه من الأدلة الكبار العقلية 
النقلية الدالة على هذا الأصل العظيمء وقد أكثر الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيى من حي عن 
بينة» ويهلك من هلك عن بينة فله الحمد والشكر والثناء. 

ولما قرر أنه الإله الحق المعبودء بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان له» وهو الإسلام الذي هو 
الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله» وحثت عليها كتبه» وهو الذي لا يقبل من أحد دين 
سواه وهو متضمن للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله في ذلكء وهذا 
هو دين الرسل كلهمء وكل من تابعهم فهو على طريقهم: وإنما اختلف أهل الكتاب بعد ما جاءتهم كتبهم 
تحثهم على الاجتماع على دين اللّه» بغيا بينهم؛ وظلما وعدوانا من أنفسهم, وإلا فقد جاءهم السبب 
الأكبر الموجب أن يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف» وهذا من كفرهمء فلهذا قال تعالى (وما اختلف الذين أوتوا 


الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب) فيجازي كل 


عامل بعمله» وخصوصًا من ترك الحق بعد معرفته؛. فهذا مستحق للوعيد الشديد والعقاب الأليم: ثم أمر 


تعالى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند محاجة النصارى وغيرهم ممن يفضل غير دين الإسلام عليه أن 


يقول لهم: قد (أسلمت وجهي لله ومن اتبعن) أي: أنا ومن اتبعني قد أقررنا وشهدنا وأسلمنا وجوهنا لربناء 
وتركنا ما سوى دين الإسلام وجزمنا ببطلانه» ففي هذا تأييس لمن طمع فيكم, وتجديد لدينكم عند ورود 
الشبهات» وحجة على من اشتبه عليه الأمرء لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيده بأهل العلم من 
عباده ليكونوا حجة على غيرهم: وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثم من بعده أتباعه على اختلاف مراتبهم وتفاوت درجاتهم, فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح 


ما ليس لأحد من الخلق ما يساويهم أو يقاربهم, فإذا ثبت وتقرر توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة: وقام به 
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أكمل الخلق وأعلمهمء حصل بذلك اليقين وانتفى كل شك وريب وقادح» وعرف أن ما سواه من الأديان 
باطلة» فلهذا قال (وقل للذين أوتوا الكتاب) من النصارى واليهود (والأميين»؟ مشركي العرب وغيرهم 
(أأسلمتم فإن أسلموا) أي: بمثل ما أمنتم به (فقد اهتدوا) كما اهتديتم وصاروا إخوانكم لهم ما لكم 
وعليهم ما عليكم (وإن تولوا) عن الإسلام ورضوا بالأديان التي تخالفه (فإنما عليك البلاغ) فقد وجب أجرك 
على ربك» وقامت عليهم الحجة؛ ولم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهمء فلهذا قال (والله 


1 22 ن الّذِينَ يَكْفْرُونَ يآيات الله وَيَفْتلُونَ النْبِيَينَ بغبر حَقّ وَيَقْتَلُونَ الّذِينَ يَأْمُرُونَ ِالْقِسْط مِنَ الاس 


َبَشِرْهُمْ بِعَدَابٍ أليم * أولَيكَ الّذِينَ حَبطّث أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنيا والآخِرَة وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرِين) 


هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآيةء أشد الناس جرما وأي: جرم أعظم من الكفر بآيات الله التي تدل 
دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر بها فهو في غاية الكفر والعناد ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم أوحب 
الحقوق على العباد بعد حق الله الذين أوجب الله طاعتهم والإيمان بهمء وتعزيرهمء وتوقيرهمء ونصرهم 
وهؤلاء قابلوهم بضد ذلكء ويقتلون أيضًا الذين يأمرون الناس بالقسط الذي هو العدل» وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي حقيقته إحسان إلى المأمور ونصح له» فقابلوهم شر مقابلة» فاستحقوا بهذه 
الجنايات المنكرات أشد العقوبات» وهو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى غاية لا يمكن وصفهاء ولا يقدر 
قدرها المؤلم للأبدّان والقلوب والأرواح. 

وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهمء وما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته مثقال 
ذرة» بل قد أيسوا من كل خير» وحصل لهم كل شر وضيرء وهذه الحالة صفة اليهود ونحوهم, قبحهم الله ما 
أجرأهم على الله وعلى أنبيائه وعباده الصالحين. 

3 25 ألم تر إِلَى الَّذِينَ أوتُوا تَصِيبًا مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثم يتولى قريق مِنْهُمْ 
وَهُمْ مُعْرِضصُوتَ * ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا الَا َا آيَامَا مَعْدُودَاتِ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِم ما كَانُوا يفْتَرُونَ * 
فَكَيْفَ إِذَا حَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فيه وَوُقِيَتَ كَل تفس ما كَسَبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) 

يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه. فكان يجب أن يكونوا أقوم الناس به 
وأسرعهم انقيادا لأحكامه؛ فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم وهم يعرضونء 


تولوا بأبدّانهمء وأعرضوا بقلوبهم: وهذا غاية الذم وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم: فيصيبنا من 


الذم والعقاب ما أصابهمء بل الواجب على كل أحد إذا دعي إلى كتاب الله أن يسمع ويطيع وينقاد» كما قال 
تعالى (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا والسبب 
الذي غر أهل الكتاب بتجرئهم على معاصي الله هو قولهم (لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودات وغرهم في 
دينهم ما كانوا يفترون» 

افتروا هذا القول فظنوه حقيقة فعملوا على ذلك ولم ينزجروا عن المحارم لأن أنفسهم منتهم وغرتهم أن 
مآلهم إلى الجنة؛ وكذبوا في ذلكء فإن هذا مجرد كذب وافتراء» وإنما مآالهم شر مآلء وعاقبتهم عاقبة 
وخيمة» فلهذا قال تعالى (فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه 

أي: كيف يكون حالهم ووخيم ما يقدمون عليه» حالة لا يمكن وصفها ولا يتصور قبحها لأن ذلك اليوم يوم 
توفية النفوس ما كسبت ومجازاتها بالعدل لا بالظلم, وقد علم أن ذلك على قدر الأعمال» وقد تقدم من 


أعمالهم ما يبين أنهم من أشد الناس عذايًا. 


6 27 قل اللَهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ ثُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشاءُ وتنْرِعٌ الْمُلْكَ مِمَّنْ تشَاءً وڙ مَنْ تشَاءٌ وَتذِل مَنْ 


تشاءُ يدك الخَيْرُ إِنَكَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قير * تولِجٌ اللَيْلَ فِي التَّهَارِ وَتُولِجٌ التَهَارَ في اللَيْلٍ وَتُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ 
المَيّت وَتُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الحي وَتَرَرُق مَنْ تشاءً يغَيْرِ حِسَابي) 

يقول الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (قل اللهم مالك الملك) أي: أنت الملك المالك لجميع الممالك: 
فصفة الملك المطلق لكء والمملكة كلها علويها وسفليها لك والتصريف والتدبير كله لكء ثم فصل بعض 
التصاريف التي انفرد الباري تعالى بهاء فقال: (تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) وفيه الإشارة 
إلى أن الله تعالى سينزع الملك من الأكاسرة والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمد وقد فعل ولله الحمدء 
فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى» ولا ينافي ذلك ما أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية 
والدينية التي هي سبب بقاء الملك وحصوله وسبب زواله» فإنها كلها بمشيئة الله لا يوحد سبب يستقل 
بشيء. بل الأسباب كلها تابعة للقضاء والقدر» ومن الأسباب التي جعلها الله سببا لحصول الملك الإيمان 
والعمل الصالح» التي منها اجتماع المسلمين واتفاقهمء وإعدادهم الآلات التي يقدروا عليها والصبر وعدم 
التنازع: قال الله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم) الآية فأخبر أن الإيمان والعمل الصالح سبب للاستخلاف المذكورء وقال تعالى: (هو الذي 


أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم) الآية وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا 


الله كثيرًا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين) فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداءء وأنت إذا 
استقرأت الدول الإسلامية وحدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيهم 
الأعداء وجعل بأسهم بينهم ثم قال تعالى: (وتعز من تشاء) بطاعتك (وتذل من تشاء) بمعصيتك (إنك 
على كل شيء قدير) لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك (تولج الليل في 
النهار وتولج النهار في الليل) أي: تدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء فينشأأ عن ذلك من الفصول 
والضياء والنور والشمس والظل والسكون والانتشار» ما هو من أكبر الأدلة على قدرة الله وعظمته وحكمته 
ورحمته [وتخرج الحي من الميت) كالفرخ من البيضة» وكالشجر من النوى» وكالزرع من بذره» وكالمؤمن 
من الكافر (وتخرج الميت من الحي) كالبيضة من الطائر وكالنوى من الشجرء وكالحب من الزرع» وكالكافر 
من المؤمن» وهذا أعظم دليل على قدرة الله وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئاء 
فخلقه تعالى الأضداد. والضد من ضده بيان أنها مقهورة (وترزق من تشاء بغير حساب) أي: ترزق من تشاء 


1230-8 يكحد المُؤوتوة الكافريخ اف من كوت الخؤينين ومن يَقَقَل كللة قايس من الله قي شىء |( 


أن توا مِنهُم ثقاة ويُحدَرُمْ الله تفسَة إلى الله المصِيرُ * فل إن تخفوا ا في صُدُور أو ثنذوة لَه 


الله وَيَعْلَمُ مَا في السموات وَمَا فِي الأزض واللّهُ عَلَى كَل شَيءٍ قَدِيرٌ * يَوْمَ تعد كل تفس ما عملت مِنْ 


خَيْرٍ مُخْصَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تود لؤ أن بَيْنَهَا وَبَيْتَهُ أَمَدَا بَعِيدًا وَيُحَدركُمٌ اللّهُ نَفْسه وَاللَّهُ رءُوف بِالْعِبَادِ) 


وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من أمور 
المسلمين» وتوعد على ذلك فقال: (ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) أي: فقد انقطع عن اللهء 
وليس له في دين اللّه نصيب» لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان: لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة 
أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه؛ قال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض) فمن والى ‏ الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفؤا نور الله ويفتنوا أولياءه خرج من 
حزب المؤمنين» وصار من حزب الكافرين» قال تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) وفي هذه الآية دليل 
على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهمء والميل إليهم والركون إليهمء وأنه لا يجوز أن يولى كافر 
ولاية من ولايات المسلمينء» ولا يستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. قال الله 


تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة) 


أي: تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به 
تحصل التقية. ثم قال تعالى: (ويحذركم الله نفسه) أي: فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم 
على ذلك (وإلى الله المصير) أي: مرجع العباد ليوم التناد. فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم, 
فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة» واعملوا ما به يحصل الأجر والمثوبة؛ ثم أخبر 
عن سعة علمه لما في النفوس خصوصاء ولما في السماء والأرض عمومًاء وعن كمال قدرته» ففيه إرشاد 
إلى تطهير القلوب واستحضار علم الله كل وقت فيستحي العبد من ربه أن یری قلبه محلا لكل فكر رديء, 
بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب» أو سنة من أحاديث رسول اللّه» أو تصور وبحث 
في علم ينفعه» أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه, أو نصح لعباد الله وفي ضمن أخبار اللّه عن علمه وقدرته 
الإخبار بما هو لازم ذلك من المجازاة على الأعمال» ومحل ذلك يوم القيامة؛ فهو الذي توفى به النفوس 


بأعمالها فلهذا قال (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا) 


أي: كاملا موفرا لم ينقص مثقال ذرة. كما قال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره) والخير: اسم جامع 
لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرهاء كما أن السوء اسم جامع لكل ما يسخط الله 
من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها (وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا4 أي: مسافة 
بعيدة. لعظم أسفها وشدة حزنهاء فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد الحزنء 
وليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول ليا حسرتى على ما فرطت في جنب اللّه) (يومئذ يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض) (ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانًا خليلا) (حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس 
القرين) فوالله لترك كل شهوة ولذة وان عسر تركها على النفس في هذه الدار أيسر من معاناة تلك 
الشدائد واحتمال تلك الفضائح: ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضر» فليس له عقل كامل 
يلحظ به عواقب الأمور فيقدم على ما ينفعه عاجلا وآجلاء ويحجم عن ما يضره عاجلا وآجلاء ثم أعاد تعالى 
تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لثئلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبناء وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء 
والعمل الصالح» والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب» فقال (ويحذركم الله نفسه واللّه رءوف بالعباد) 


فنسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام. حتى لا نفعل ما يسخطه ويغضبه. 


1 قل إن كنثم تَحِبُون الله فاتيعوني يحيبكم الله ويغفر لكم ذَنُوبِكُمْ واللة عفورٌ رَحِيم) 


وهذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتهاء فقال (قل إن كنتم تحبون اللّه) أي: ادعيتم 
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هذه المرتبة العالية: والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوى. بل لابد من الصدق فيهاء 
وعلامة الصدق اتباع رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في جميع أحواله» في أقواله وأفعاله» في أصول 
الدين وفروعه» في الظاهر والباطن» فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالىء وأحبه الله 
وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جميع حركاته وسکناته» ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى, لأن 
محبته لله توحب له اتباع رسوله» فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على 
تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطهاء وبهذه الآية يوزن جميع الخلق» فعلى حسب حظهم من اتباع 
الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله وما نقص من ذلك نقص. 

2 هَل أَطيعُوا اللَّهَ وَالرَسُولَ فِإِنْ تَولَّوَا قَإِنَّ اللّهَ لا يُحِبٌ الْكَافِرِينَ1 

وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامر» وهو طاعته وطاعة رسوله التي يدخل بها الإيمان والتوحيد» وما 
هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما 
نهى عنهء لأن اجتنابه امتثالًا لأمر الله هو من طاعته؛ فمن أطاع الله ورسوله»ء فأولئك هم المفلحون لفان 
تولوا) أي: أعرضوا عن طاعة الله ورسوله فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر وطاعة كل شيطان مريد ([كتب 
عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير) فلهذا قال: (فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) 
بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة. وكأن في هذه الآية الكريمة بيانا وتفسيرا لاتباع رسوله؛ وأن 


ذلك بطاعة الله وطاعة رسولهء هذا هو الاتباع الحقيقيء ثم قال تعالى: 


3- 37 إن اللّهَ اصْطقى آدَمَ وَنُوخَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وآ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذَرَيّةَ بَعْضهَا مِنْ بَعْض وَاللَّهُ 


سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إذ قالت امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبّ ّي نَدَرْتْ لك ما في بَطْنِي مُحَرَّرَا فتقبّلْ مِيِّي إِنَكَ أنْت السَمِيغ 


الْعلِيمُ * لما وَضَعَنْهَا قالث رب تي 155 الى الله قله بِمَا تطفة زاثبية لذ E‏ ويي سَمَيْتُهَا 


مَرْيمَ وي أُعِيدُهَا يك وَدُريَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرّحِيمِ * فَتَقبَلَهَا رَبّهَا يقبُولٍ حَسَن وَنْبَتَها تاتا حَسًَا وَكَقَلَهَا 
زربا كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زربا الْمِخْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْقَا قَالَ يا مَرْيَمُ ّى لَك هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله إنَّ الله 
يَرْرْقَ مَنْ يَشَاءُ بير حِسَاب) 

يخبر تعالى باختيار من اختاره من أوليائه وأصفيائه وأحبابه» فأخبر أنه اصطفى آدم أي: اختاره على سائر 
المخلوقات» فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه: وأمر الملائكة بالسجود له»ء وأسكنه جنته؛ وأعطاه من العلم 


والخلم والفضل ما فاق به سائر المكلوقات/ ولهذا فصل ينيف فقال تهالئ: ولق كرهنا بتي ادو يكماناهم 


في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلًا) 


واصطفى نوحًا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان. ووفقه من الصبر والاحتمال والشكر 


والدعوة إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءه. وأغرق الله أهل الأرض بدعوته؛ ونجاه ومن 


معه في الفلك المشحونء وجعل ذريته هم الباقين» وترك عليه ثناء يذكر في جميع الأحيان والأزمان. 


واصطفى آل إبراهيم وهو إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه الله بخلته» وبذل نفسه للنيران وولده للقربان 
وماله للضيفان» ودعا إلى ربه ليلا ونهارا وسرا وجهاراء وجعله الله أسوة يقتدي به من بعده» وجعل في 
ذريته النبوة والكتاب» ويدخل في آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من ذريته. وقد خصهم 
بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة على العالمين» ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
فإن الله تعالى جمع فيه من الكمال ما تفرق في غيره» وفاق ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الأولين والآخرين, 


واصطفى الله آل عمران وهو والد مريم بنت عمران» أو والد موسى بن عمران عليه السلامء فهذه البيوت 
التي ذكرها الله هي صفوته من العالمين» وتسلسل الصلاح والتوفيق بذرياتهمء فلهذا قال تعالى (ذرية 
بعضها من بعض] 

أي: حصل التناسب والتشابه بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة» كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء 
الداخلين في ضمن هذه البيوت الكبار (ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 
مستقيم) (والله سميع عليم) يعلم من يستحق الاصطفاء فيصطفيه ومن لا يستحق ذلك فيخذله ويرديه, 
ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك فضلا منه وكرمّاء ومن الفائدة والحكمة 
في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن نحبهم ونقتدي بهمء ونسأل الله أن يوفقنا لما وفقهمء وأن لا نزال 
نزري أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم الجميلةء وهذا أيضًا من لطفه بهم وإظهارة 
الثناء عليهم في الأولين والآخرينء والتنويه بشرفهمء فلله ما أعظم جوده وكرمه وأكثر فوائد معاملته» لو لم 
يكن لهم من الشرف إلا أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلا 

ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة عيسى وكيف لطف الله بها في تربيتها 
ونشأتهاء فقال: (إذ قالت امرأة عمران) أي: والدة مريم لما حملت إرب إني نذرت لك ما في بطني محررًا) 


أف جهلث ما في رظني خالضا لووك مكررا لخدمك وخدمة بدك افتغيل هدي هذا العمل المبارك 


(إنك أنت السميع العليم) تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصديء هذا وهي في البطن قبل وضعها (فلما 
وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى) كأنها تشوفت أن يكون ذكرا ليكون أقدر على الخدمة وأعظم موقعاء 
ففي كلامها نوع عذر من ربهاء فقال الله: (والله أعلم بما وضعت) أي: لا يحتاج إلى إعلامهاء بل علمه 
متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي وليس الذكر كالأنثئى وإني سميتها مريم) فيه دلالة على تفضيل 
الذكر على الأنثى» وعلى التسمية وقت الولادة. وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب إوإني 


أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) دعت لها ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم. 


(فتقبلها ربها بقبول حسن) أي: جعلها نذيرة مقبولة» وأجارها وذريتها من الشيطان (وأنبتها نبانًا حستًا) 
أي: نبتت نباتا حسنا في بدنها وخلقها وأخلاقهاء لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام (وكفلها) إياه, 
وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال. فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساءء وانقطعت لعبادة ربهاء 
ولزمت محرابها أي: مصلاها فكان (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا4 أي: من غير كسب ولا 
تعب» بل رزق ساقه الله إليهاء وكرامة أكرمها الله بهاء فيقول لها زكريا (أنى لك هذا قالت هو من عند اللّه) 
فضلا وإحسانا (إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) أي: من غير حسبان من العبد ولا كسب, قال تعالى: 
(ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب) وفي هذه الآية دليل على إثبات كرامات 
الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك. خلافا لمن نفى ذلكء فلما رأى زكريا عليه السلام ما من 
الله به على مريمء وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي منها ولا كسب. طمعت نفسه 


بالولدء فلهذا قال تعالى: 


عدت أت 


8 41 (ِشْتَالِكَ دعا رَكْرِيًا رَبّهُ قال رَبّ هب لي مِنْ لَذُنْكَ ذَرَيّةَ طَيّبَةَ إِنَكَ سَمِيعٌ الدّعَاءٍ * فَتَادَنهُ الْمَلَائِكَةُ 
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَِّي في الْمِخْرَاب أن اللّهَ سيرك بِيَحْيَى مُصَرِّفًا بِكَلِمَةِ مِنَ اللَّهِ وَسَيّدَا وَحَصُورًا وتيا هِنَ 
الكالجين * قال ين أن بكو لي شلاخ وقد كى الك وَامْوَاق عاف قال كَذَلِكَ الله يَفْعَل ما تشاء * قان 


EN RFI E CT ف نشم النى‎ 


إا رَمْرَا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كثيرًا وَسَبّحْ بِالْعشِيّ وَالْإِبْكَار) 


أي: دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية طيبة؛ أي: طاهرة الأخلاق. طيبة الآداب: لتكمل النعمة 
الدينية والدنيوية بهم. فاستجاب له دعاءه. 


وبينما هو قائم في محرابه يتعبد لربه ويتضرع نادته الملائكة (أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله 


أي: بعيسى عليه السلام لأنه كان بكلمة الله (وسيدًا)4 أي: يحصل له من الصفات الجميلة ما يكون به 


سيدا يرجع إليه في الأمور (وحصورًا4 أي: ممنوعا من إتيان النساء» فليس في قلبه لهن شهوةء اشتغالا 
بخدمة ربه وطاعته (ونبيًا من الصالحين) فأي: بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجودهء 
وبكمال صفاته؛ وبكونه نبيا من الصالحین» فقال زكريا من شدة فرحه رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني 
الكبر وامرأتي عاقر) وكل واحد من الأمرين مانع من وجود الولد» فكيف وقد اجتمعاء فأخبره الله تعالى أن 

هذا خارق للعادة. فقال: إكذلك الله يفعل ما يشاء) فكما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي منها 
التناسلء فإذا أراد أن يوجدهم من غير ما سبب فعلء لأنه لا يستعصي عليه شيءء» فقال زكريا عليه 


السلام اسشخجالا لهذا الأعن ولحضل لةه كمالك الطمانيثة: 


(رب اجعل لي آية) أي: علامة على وجود الولد قال (آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا4 أي: ينحبس 
لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوءء فلا تقدر إلا على الإشارة والرمز» وهذا آية عظيمة أن لا تقدر 
على الكلام وفيه مناسبة عجيبة» وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودهاء فإنه يوجدها بدون 
أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدرهء فامتنع من الكلام ثلاثة أيام وأمره الله أن 
يشكره ويكثر من ذكره بالعشي والإبكارء حتى إذا خرج على قومه من المحراب (فأوحى إليهم أن سبحوا 
بكرة وعشيًا) أي: أول النهار وآخره. 

2 44 وذ قَالَت الْمَلَائِكَهُ يا مَرْيَمُ إن اللّهَ اصْطْفَاكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطقَاك عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ * ا مَرْيَمُ اقَنيِي 


لِرَبّك وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ * ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ توحيه إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَفَلَامَهُم 


أيهم يكفل مريم وَمَا كنت لدَيْهِم إِذ يختصِمون) 


ينوه تعالى بفضيلة مريم وعلو قدرهاء وأن الملائكة خاطبتها بذلك فقالت (يا مريم إن الله اصطفاك أي: 
اختارك (وطوّرك) من الآفات المنقصة (واصطفاك على نساء العالمين) الاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات 
الحميدة والأفعال السديدةء والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين: إما على 
عالمي زمانهاء أو مطلقاء وإن شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة» لم يناف 
الاصطفاء المذكورء فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرهاء كان في هذا من النعمة العظيمة 


والمنحة الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرهاء فلهذا قالت لها الملائكة: زيا مريم اقنتي لربك) 


إاقنتي لربك) القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع» (واسجدي واركعي مع الراكعين) خص السجود 


والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لله ففعلت مريم ما أمرت به شكرا لله تعالى وطاعة: ولما 


أخبر الله نبيه بما أخبر به عن مريمء؛ وكيف تنقلت بها الأحوال التي قيضها الله لهاء وكان هذا من الأمور 
الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي. 

قال (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم) أي: عندهم (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) لما 
ذهبت بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدسء فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريمء واقترعوا عليها 
بأن ألقوا أقلامهم في النهرء فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله كفالتهاء فوقع ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم, 
قلما حر جر يا محمد يهقة الأخباز التي ل غلم لك ولا لقومك رها ذل على أنك ضادق وأنك رسؤك الل حماء 
فوجب عليهم الانقياد لك وامتثال أوامرك. كما قال تعالى: (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى 


الأمر الآيات. 

5 58 (إِذ قَالَت الْمَلَائِكَةُ يا مَرْيَمُ إن اللّهَ يُبَسْيْرُك بِكَلِمَةِ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ وَحِيهًا ِي 
الدُنيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الُْقَرَبينَ * وَيُكَلّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا وَهِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَتْ رَبّ أَنَى يَكُونُ ِي وَلَدَ 
وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قال كَذَِكِ الله يَخْلْقُ ما يَسَاء ِا قضّى أُمْرًا فإنّمَا يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ * وَيُعلِمُهُ الْكِتاب 
وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاة والإنجيل * وَرَسُولَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِي قَدْ حِنْتَكُمْ باية مِنْ ركم أَيِي أَخْلْقْ لَكُمْ مِنَ 
الطين وة انط افخ حبذ كو غ بإذت الله ورك الأكقة ولاز ولفيي الكذقى راذن الله و كم 
ما تأكُلُونَ وَمَا تدَخِرُوتَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لَكُمْ ٳِن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ * وَمُصَّدّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التَوْرَاة 
وَلأَْحِلَ لَكُمْ بَعْضّ الَّذِي حُرّمَ عَلَيِكُمْ وَحِنْتَكُمْ يآيّة مِنْ رَيّكُمْ فَانَقُوا الله وأطِيعُون * إن اللّه رَبّي وَرَيُكُمْ فَاغْبْدُوُ 
هَذَا صِرَاطً مُسْتَقِيِمٌ * فَلَمًا أَحسّ عِبسَى مِنْهُمٌ الْكُفْرَ قال مَنْ أَنْصَّارِي إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ تَخنْ أَنْصَارٌ 
الله آمَنَا باللّه وَاشْهَدْ بنا مُسْلِمُوتَ *ريّنا آمَنَا يما أنْرَلْتَ وَانَبَعَْا الرَسُوكَ فَاكْْبْنَا مَعَ الشَاهِدِينَ * وَمَكَرُوا وَمَكرَ 


الله وَاللّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ * إِذْ قال اللّهُ يَا عِيسَى إِنِي مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ لي وَمُطَهرُكَ مِنَ الّذِينَ كَقَرُوا وَجَاعِلٌ 


الَّذِينَ انبَعُوكَ قَوْق الَّذِينَ كَقَرُوا إلى يَوْم الْقِيَامَة ثُمّ إليّ مَرْحِعُكُمْ فَأَحِكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ * 


َأمّا الَّذِينَ كَقَرُوا فَأَعَدِبُهُمْ عَذَايَا سَدِيدًا في الدُنيَا وَالآخِرَة وِمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ * وَأمّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصَّالِحَات فَيُوَقِهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَهُ لا يُحِبٌّ الظَلِمِينَ * ذَلِكَ تَتلُوةُ عَليْكَ مِنَ الآيّات وَالذّكْرٍ الحكيم) 


يخبر تعالى أن الملائكة بشرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة؛ وهو كلمة اللّه عبده ورسوله عيسى ابن 
مريم» سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من الله لأن حالته خارجة عن الأسبابء وجعله الله من آياته 
وعجائب مخلوقاته» فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريمء فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك 
النفخة الذكية من ذلك الملك الزكيء فأنشأ الله منها تلك الروح الزكيةء فكان روحانيا نشأ من مادة روحانية, 
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فلهذا سمى روح الله (وجيها في الدنيا والآخرة أي: له الوجاهة العظيمة في الدنياء جعله الله أحد أولي 
العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع» ونشر الله له من الذكر ما ملأ ما بين المشرق 
والمغرب» وفي الآخرة وجيها عند الله يشفع أسوة إخوانه من النبيين والمرسلين» ويظهر فضله على أكثر 
العالمين» فلهذا كان من المقربين إلى اللّه. أقرب الخلق إلى ربهم»: بل هو عليه السلام من سادات 


(ويكلم الناس فى المهد وكهلًا) وهذا غير التكليم المعتاد. بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم 
وفلاحهم» وهو تكليم المرسلينء: ففي هذا إرساله ودعوته الخلق إلى ربهمء وفي تكليمهم في المهد آية 
عظيمة من آيات الله ينتفع بها المؤمنون» وتكون حجة على المعاندينء أنه رسول رب العالمين» وأنه عبد 
الله وليكون نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به ومن الصالحين) أي: يمن عليه بالصلاح» من من عليهم, 
ويدخله في جملتهمء: وفي هذا عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذكر المسيح عليه السلام. 
(قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر) والولد في العادة لا يكون إلا من مس البشرء وهذا 
استغراب منهاء لا شك في قدرة الله تعالى: (قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن 
فيكون فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة. خلقه من يقول لكل أمر أراده: كن فيكون» فمن تيقن ذلك زال 


عنه الاستغراب والتعجب» ومن حكمة الباري تعالى أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منهء 


فذكر وجود يحيى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقر. ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب» وهو وجود 


عيسى عليه السلام من أم بلا أب ليدل عباده أنه الفعال لما يريد وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. 


ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى عليه السلام فقال (ويعلمه الكتاب) يحتمل 
أن يكون المراد جنس الكتاب» فيكون ذكر التوراة والإنجيل تخصيصا لهماء لشرفهما وفضلهما واحتوائهما 
على الأحكام والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل والتعليمء لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيهء 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله +ويعلمه الكتاب أي: الكتابة. لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده ولهذا 
امتن تعالى على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها فقال (اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق 
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم) 

والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع؛ ووضع الأشياء مواضعهاء فيكون ذلك امتنانا على عيسى عليه 


الشلام يتغليمه الكتابة والغلم والحكمة: وهذا هو الكمال للانساث في نفسة: 


ثم ذكر له كمالا آخر وفضلا زائدا على ما أعطاه الله من الفضائل: فقال (ورسولا إلى بني إسرائيل) فأرسله 
الله إلى هذا الشعب الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله وأقام له من الآيات ما 
دلهم أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا ولهذا قال (أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين) 
طيرّاء أي: أصوره على شكل الطير (فأنفخ فيه فيكون طيرًا بإذن اللّه) أي: طيرًا له روح تطير بإذن الله (وأبرئ 
الأكمه) وهو الذي يولد أعمى والأبرص) بإذن الله (وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون 
في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) وأي: آية أعظم من جعل الجماد حيواناء وإبراء ذوي 
العاهات التي لا قدرة للأطباء في معالجتهاء وإحياء الموتىء والإخبار بالأمور الغيبية. فكل واحدة من هذه 
الأمور آية عظيمة بمفردهاء فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للإيقان وداعية 


للإيمان. 


(ومصدقا لما بين يدي من التوراة) أي: أتيت بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به موسى عليه السلام, 
وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين» يخبر بالصدقء ويأمر بالعدل من غير تخالف ولا 
تناقض» بخلاف من ادعى دعوى كاذبة» خصوصًا أعظم الدعاوى وهي دعوى النبوة» فالكاذب فيها لابد أن 
يظهر لكل أحد كذب صاحبها وتناقضه ومخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار الكاذبين» هذا موجب 
السنن الماضية والحكمة الإلهية والرحمة الربانية بعبادهء إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في دعوى النبوة 
أبدّاء بخلاف بعض الأمور الجزئيةء فإنه قد يشتبه فيها الصادق بالكاذب» وأما النبوة فإنه يترتب عليها هداية 
الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم: ومعلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلقء والكاذب فيها من أخس 
الخلق وأكذبهم وأظلمهمء فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من الفروق ما يتبين لكل من له عقلء 
ثم أخبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة فقال (ولأحل لكم بعض الذي 
حرم عليكم) فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإنجيل بل كان متمما لها ومقررا (وجئتكم 
باية من ربكم» تدل على صدقي ووجوب اتباعي» وهي ما تقدم من الآيات» والمقصود من ذلك كله قوله 
(فاتقوا الله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأطيعوني فإن طاعة الرسول طاعة لله. 

(إن الله ربي وربكم فاعبدوه) استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الإلهية الذي ينكره 
المشركون. فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة» فليكن هو معبودنا الذي 


نألهه بالحب والخوق والرجاء والدعاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة» وفي هذا رد على النصارى القائلين 


بأن عيسى إله أو ابن اللّه» وهذا إقراره عليه السلام بأنه عبد مدبر مخلوق» كما قال (إني عبد الله آتاني 
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الكتاب وجعلني نبيًا) وقال تعالى: (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
فن دون الله قال سسبحاتك ما ركوت لي أن أقول ها ليس لي بق إن كنت قلثة فقد غلمده > الى قوله (ما 
قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم) وقوله (هذا) أي: عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله 


(صراط مستقيم) موصل إلى الله وإلى جنته» وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم. 


(فلما أحس عيسى منهم الكفر) أي: رأى منهم عدم الانقياد له» وقالوا هذا سحر مبين» وهموا بقتله 
وسعوا في ذلك (قال من أنصاري إلى اللّه) من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله (قال الحواريون) وهم 
الأنصار نحن أنصار الله أي: انتدبوا معه وقاموا بذلك. 

وقالوا: +آمنا بالله فاكتبنا مع الشاهدين) أي: الشهادة النافعة» وهي الشهادة بتوحيد الله وتصديق رسوله 
مع القيام بذلك. فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت 
طائفة» فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فلهذا قال تعالى هنا 
(ومكروا) أي: الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره (ومكر الله4 بهم جزاء لهم على مكرهم (والله خير 


الماكرين) رد الله كيدهم في نحورهم, فانقلبوا خاسرين. 


(إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا) فرفع الله عبده ورسوله عيسى 
إليه» وألقي شبهه على غيره» فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوة؛ وباءوا بالإثم العظيم بنيتهم 
أنه رسول اللّه» قال الله (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى 
واستوائه على عرشه حقيقة» كما دلت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل 
السنة بالقبول والإيمان والتسليم, وكان الله عزيزا قويا قاهراء ومن عزته أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم 
الجازم وعدم المانع لهم عن قتل عيسى عليه السلام كما قال تعالى (وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ 
جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين) حكيم يضع الأشياء مواضعهاء وله أعظم 
حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل» فوقعوا في الشبه كما قال تعالى (وإن الذين اختلفوا فيه لفي 
شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيتًا4 ثم قال تعالى: (وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة) وتقدم أن الله أيد المؤمنين منهم على الكافرين» ثم إن النصارى المنتسبين 
لعيسى عليه السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون النصارى أقرب إلى اتباع عيسى من اليهود» حتى بعث 
الله نبينا محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكان المسلمون هم المتبعين لعيسى حقيقة» فأيدهم الله 
ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر الكفار» وإنما يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى 
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وغيرهم على المسلمين» حكمة من الله وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إثم 
إلي مرجعكم) أي: مصير الخلائق كلها (فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) كل يدعي أن الحق معه 
وأنه المصيب وغيره مخطئ» وهذا مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان. 

ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط والعدلء فقال (فأما الذين كفروا) أي: بالله وآياته ورسله (فأعذبهم عذابًا 
شديدًا في الدنيا والآخرة أما عذاب الدنياء فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات المشاهدة والقتل 
والذل» وغير ذلك مما هو نموذج من عذاب الآخرة: وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى والمصيبة العظمى, 
ألا وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم ثواب الأبرار (وما لهم من ناصرين) ينصرونهم من عذاب الله لا 
من زعموا أنهم شفعاء لهم عند الله ولا ما اتخذوهم أولياء من دونه ولا أصدقائهم وأقربائهمء ولا أنفسهم 
ينصرون. 

(وأما الذين آمنوا) بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به (وعملوا 
الصالحات؟ القلبية والقولية والبدنية التي جاءت بشرعها المرسلون؛ وقصدوا بها رضا رب العالمين (فيوفيهم 
أجورهم) دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبةء 
وإنما توفية الأجور يوم القيامة» يجدون ما قدموه من الخيرات محضرًا موفرّاء فيعطي منهم كل عامل أجر 


عمله ويزيدهم من فضله وكرمه (والله لا يحب الظالمین) بل يبغضهم ويحل عليهم سخطه وعذابه. 


(ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» وهذا منة عظيمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
وعلى أمته» حيث أنزل عليهم هذا الذكر الحكيمء المحكم المتقن» المفصل للأحكام والحلال والحرام وإخبار 
الأنبياء الأقدمينء وما أجرى الله على أيديهم من الآيات البينات والمعجزات الباهراتء: فهذا القرآن يقص علينا 
كل ما ينفعنا من الأخبار والأحكام. فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو من أعظم رحمة رب 


العباد. ثم قال تعالى: 


9 60 إت مَل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَتل آدَم خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ ثُمّ قال لَه كُنْ فَيَكُونْ * الْحَقٌّ مِنْ رَبك قلا تكن 


مِنَ الْمُمْترِينَ) 


يخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام ما ليس له بحقء بغير برهان ولا شبهة» 
بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق بذلك أن يكون ابن الله أو شريكا لله في الربوبية. وهذا ليس بشبهة 


فضلا أن يكون حجة. لأن خلقه كذلك من آيات الله الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير وأن جميع الأسباب 


طوع مشيئته وتبع لإرادته» فهو على نقيض قولهم أدل» وعلى أن أحدا لا يستحق المشاركة لله بوجه من 
الوجوه أولىء ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من أب ولا أم فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم 
ما زعمه النصارى في المسيح» فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى وأحرى؛ فإن صح إدعاء 
البنوة والإلهية في المسيح: فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرىء فلهذا قال تعالى (إن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك أي: هذا الذي أخبرناك به من شأن 
المسيح عليه السلام هو الحق الذي في أعلى رتب الصدقء, لكونه من ربك الذي من جملة تربيته الخاصة 
لك ولأمتك أن قص عليكم ما قص من أخبار الأنبياء عليهم السلام. (فلا تكن من الممترين) أي: الشاكين 
في شيء مما أخبرك به ربك. وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة 
على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل, 
وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة» سواء قدر العبد على حلها أم لاء فلا يوحب له عجزه عن حلها القدح 
فيما علمه» لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال وبهذه القاعدة الشرعية 
تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون» إن حلها الإنسان فهو تبرع منهء 


وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. 


1 63 [َقَمَنَ شاك فية هن تقد ها جَاءة فن العلم قفزة كارن تذخ أنتاننا وَابتاةكُمٌ ويسَاةنا ونساءكم 


وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ * فَإِنْ تَوَلّا إن اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ) 


أي: (فمن) جادلك (وحاجك) في عيسى عليه السلام وزعم أنه فوق منزلة العبودية» بل رفعه فوق منزلته 
(من بعد ما جاءك من العلم بأنه عبد الله ورسوله وبينت لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه 
عبد أنعم الله عليه دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقينيء فلم يبق في مجادلته فائدة 
تستفيدها ولا يستفيدها هو لأن الحق قد تبین» فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسوله» قصده اتباع 
هواة: لا اتباع ما أنزل الله فهذا ليس فيه حيلة» فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنته» فيدعون الله 
ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين» هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء 
والنساءء فدعاهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلواء وعلموا أنهم إن لاعنوة 
رجعوا إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلا ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة. فرضوا بدينهم مع جزمهم ببطلانهء 


وهذا غاية الفساد والعناد» فلهذا قال تعالى فان تولوا فإن الله عليم بالمفسدين) فيعاقبهم على ذلك أشد 
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العقوبة. وأخبر تعالى (إن هذا) الذي قصه الله على عباده هو (القصص الحق) وكل قصص يقص عليهم مما 
يخالفه ويناقضه فهو باطل وما من إله إلا الله4 فهو المألوه المعبود حقا الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا 
يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة (وإن الله لهو العزيز4 الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء 
(الحكيم» الذي يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالكافرين» يقاتلونهم 
ويجادلونهم ويجاهدونهم بالقول والفعل. 

4 فل يا أَهْلَ الْكِتاب تَعَالَوَا إلى كَيِمَة سَوَاءٍ بَيتنَا وَبَيْتَكُمْ ألا تَعْبْدَ إلا الله ولا شرك يه شيئًا ولا يَتَخِدَ بَعْضّنَا 
بعضًا أَرَْابَا مِنْ دُونِ اللَّه فَإنْ تولّوا قَقُولُوا اسَهَدُوا ينا مُسْلِمُونَ) 

أي: قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي: هلموا نجتمع عليها 
وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون» ليست مختصة 
بأحدنا دون الآخرء بل مشتركة بيننا وبينكمء وهذا من العدل في المقال والإنصاف في الجدالء ثم فسرها 
بقوله (ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شينًا) فنفرد الله بالعبادة ونخصه بالحب والخوف والرجاء ولا نشرك به 
نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا صنما ولا وثنا ولا حيوانا ولا جمادا (ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله)4 بل تكون 
الطاعة كلها لله ولرسله. فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالقء لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة 
الربوبيةء فإذا دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلكء فإن أجابوا كانوا مثلكمء لهم ما لكم وعليهم ما عليكم, 
وإن تولوا فهم معاندون متبعون أهواءهم فاشهدوهم أنكم مسلمون» ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم 
لهم ذلك وأنتم أهل العلم على الحقيقة؛ كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى 
بأهل العلم حجة على المعاندين؛ وأيضًا فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم 
لعدم زكائهم ولخبث طويتهم, كما قال تعالى (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للأذقان سجدًا) الآية وأيضًا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب للمؤمن 


أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه» إخبارا بيقينه وشكرا لنعمة ربه. 


5 - 68 تا أَهْلَ الكتاب لِم ثُحَاجُونَ فِي إِنْرَاهِيمَ وَمَا أنْزلَت التَوْرَاةُ وَالإنْحِيلٌ إلا مِنْ بَعْرِهِ ألا تَعْقِلُونَ * ها 


اَم هَؤْلَاءِ حَاحَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ به عِلْمٌ قَلِمَ تُحَاجُوتَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ يه عِلْم وَاللَهُ يعْلَمْ وأنثُمْ لا تَعْلَمُونَ * مَا 


گات إِيْرَاهِيمٌ يَهُودِيا وَلَا تَصْرَانِيًا وَلَكِنْ گان حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إن أؤْلَى الئاس بِإِبْرَاهِيمَ 


2 


لَلذِينَ اتبَعُوهُ وَهَذَا التي وَالَذِينَ آمَنُوا وَاللَهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ) 


لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودياء والنصارى أنه نصرانيء وجادلوا على ذلكء رد تعالى محاجتهم 
ومجادلتهم من ثلاثة أوجه»ء أحدها: أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علمء فلا يمكن لهم 
ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أجانب عنه وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء 
أخطأوا أم أصابوا فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيمء الوجه الثاني: أن اليهود ينتسبون إلى أحكام 
التوراة» والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيلء والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيمء فكيف ينسبون 
إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهمء فهل هذا يعقل؟! فلهذا قال أفلا تعقلون) أي: فلو عقلتم ما 
تقولون لم تقولوا ذلك. الوجه الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين» وجعله حنيقًا 
مسلمًاء وجعل أولى الناس به من آمن به من أمتهء وهذا النبي وهو محمد صلی اللّه على وسلم ومن 
آمن معه» فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهمء والله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهمء وأما من نبذ 
ملته وراء ظهرة كاليهود والنصارى والمشركينء فليسوا من إبراهيم وليس منهمء ولا ينفعهم مجرد 
الانتساب الخالي من الصواب. وقد اشتملت هذه الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علمء وأن 
من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يسمح له فيه» وفيها أيضًا حث على علم التاريخ» وأنه 


طريق رد كقزر هن الأقوال الباطلة والدعاوقةه التي تغالف فا علم من التارية: تم قال تعالى: 


9 74 وٿ طَائِقَة مِنْ أَهل الكتاب رَو يُضِلُونَكُمْ وَمَا يُصِلُوتَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَسْعْرُونَ * تا أَهْلَ الكتاب لِم 
تكْفْرُوتَ پايات الله نشم تسْهَدُوتَ *يا أهل الكِتاب لِم تَلِيسُوتَ الْحَفَّ بالْبَاطِل وَتَكْتُمُوتَ الحَفَّ ونم تَعْلَمُوتَ * 
وَقَالَتْ طَائِقَةٌ مِنْ آهل الكتاب آمِئُوا الّذِي ازن عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَجْة النّهَار وَاكْفْرُوا آخِرَهُ لَعَلّهُمْ يَرْحِعُونَ * 


ولا تُؤْمِنُوا إلا لِمَنْ تيع دِيتَكُمْ قُلْ إن الْهُدَى هُدَى الله أن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أوتِيثم أو يُحَاحُوكُمْ عِنْدَ رَيَكُمْ قل 


تاو و 


إن الْعَضْلَ بيد الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يَخْتَصٌ يِرَحْمَتَه مَنْ يَشَاءٌ وَاللّهُ ذو الْقَضْلِ الْعَظِيم) 
يحذر تعالى عباده المؤمنين عن مكر هذه الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب؛ وأنهم يودون أن يضلوكمء كما 
قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا4 ومن المعلوم أن من ود شيئًا سعى 
بجهده على تحصيل مراده» فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل 
طريق يقدرون عليه ولكن من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فلهذا قال تعالى إوما يضلون 
إلا أتفسهم» فسعيهم في إضلال المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم وزيادة عذاب لهي قال تعالى [الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذايًا فوق العذاب بما كانوا يفسدون) (وما يشعرون) بذلك أنهم 


يسعون في ضرر أنفسهم وأنهم لا يضرونكم شيئا. 


إيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون) أي: ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم 
بأن ما أنتم عليه باطل» وأن ما جاءكم به محمد صلی الله عليه وسلم ‏ هو الحق الذي لا تشكون فيه بل 


تشهدون به ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات» فهذا نهيهم عن ضلالهم. 


ثم وبخهم على إضلالهم الخلقء فقال (يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون) فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحقء لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب 
إليهم: فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا الأمر مبهما وكتموا الحق الذي يجب 
عليهم إظهاره» ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب» ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق 
لمعرفته حتى يؤثروه» والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به؛ ويميزوا الحق من 
الباطل: ويظهروا الخبيث من الطيب. والحلال والحرام » والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة: ليهتدي 
المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين قال تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم) 

ثم أخبر تعالى عن ما همت به هذه الطائفة الخبيثةء وإرادة المكر بالمؤمنين. فقال (وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة) أي: ادخلوا في دينهم على وجه المكر 
والكيد أول النهار» فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه (لعلهم يرجعون) عن دينهم: فيقولون لو كان صحيحا لما 
خرج منه أهل العلم والكتاب» هذا الذي أرادوه عجبا بأنفهسم وظنا أن الناس سيحسنون ظنهم بهم 


ويتابعونهم على ما يقولونه ویفعلونه» ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرة الكافرون. 


إو قال بعضهم لبعض للا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) أي: لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم, 
واكتموا أمركم, فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من هو على دينكم حصل لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا 
مثلكم, أو حاجوكم عند ربكم وشهدوا عليكم أنها قامت عليكم الحجة وتبين لكم الهدى فلم تتبعوهء 
فالحاصل أنهم جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعا عنهم العلمء لأن العلم بزعمهم لا 
يكون إلا عندهم وموجبا للحجة عليهمء فرد الله عليهم بأن (الهدى هدى اللّه)4 فمادة الهدى من الله تعالى 
لكل من اهتدى, فإن الهدى إما علم الحقء أو إيثارة؛ ولا علم إلا ما جاءت به رسل الله ولا موفق إلا من 
وفقه الله وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلاء وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء 
مقاصدهمء وأما هذه الأمة فقد حصل لهم وللّه الحمد من هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما 
فاقوا به وبرزوا على كل أحدء فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر الله وهذا من فضل الله عليها وإحسانه 
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العظيمء فلهذا قال تعالى (قل إن الفضل بيد الله أي: الله هو الذي يحسن على عباده بأنواع الإحسان 
(يؤتيه من يشاء) ممن أتى بأسبابه (والله واسع) الفضل كثير الإحسان (عليم) بمن يصلح للإحسان 
فیعطیه» ومن لا يستحقه فيحرمه إياه. 

(يختص برحمته من يشاء) أي: برحمته المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة بالآخرة وهي نعمة الدين 
ومتمماته (والله ذو الفضل العظيم) الذي لا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشرء بل وصل فضله وإحسانه 


إلى ما وصل إليه علمه»ء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. 


5 77 لْوَمِنْ أهل الكتاب مَنْ إن تَأمَنْهُ بقنطار يُؤدهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إن تَأمَنْهُ بديتار لا يوه إِلَيْكَ إلا مَا دمت 


عَلَيْهِ قَائِمًا دَلِكَ يأَنَهُمْ قَانُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمِيينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * بَلَى مَنْ 
أؤقى بِعَهْدِهِ وَانَقَى فَإِنَّ الله يُحِبٌ الْمُتَقِينَ * إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَرُوتَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَا فليا أُولَيِكَ لا خَلَاقَ 
لَهُمْ في الْآخرَة ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ولا يَنْظْرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ولا يُرَكِيِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابَ أَلِيمٌ) 

يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموالء لما ذكر خيانتهم في الدين ومكرهم 
وكتمهم الحق» فأخبر أن منهم الخائن والأمين, وأن منهم من إن تأمنه بقنطار) وهو المال الكثير (يؤده) 
وهو على أداء ما دونه من باب أولىء ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) وهو على عدم أداء ما فوقه 
من باب أولى وأحرىء. والذي أوجب لهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه (ليس») عليهم في 
الأميين سبيل) أي: ليس عليهم إثم في عدم أداء أموالهم إليهمء لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد قد 
احتقروهم غاية الاحتقارء ورأوا أنفسهم في غاية العظمة» وهم الأذلاء الأحقرون: فلم يجعلوا للأميين حرمة؛ 
وأجازوا ذلك» فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله وكان هذا كذبا على اللّه, لأن العالم الذي يحلل الأشياء 
المحرمة قد كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن حكم الله ليس يخبر عن نفسه»ء وذلك هو الكذبء فلهذا قال 
(ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) وهذا أعظم إثما من القول على الله بلا علم؛ ثم رد عليهم زعمهم 
الفاسد. 


فقال (بلى) أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج» بل عليكم في ذلك أعظم 
الحرج وأشد الإثم. 


(من أوفى بعهده واتقى) والعهد يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه» وهو جميع ما أوجبه الله على 


العبد من حقه» ويشمل العهد الذي بينه وبين العبادء والتقوى تكون في هذا الموضعء ترجع إلى اتقاء 


المعاصي التي بين العبد وبين ربه» وبينه وبين الخلق» فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين يحبهم الله 
تعالى» سواء كانوا من الأميين أو غيرهمء فمن قال ليس علينا في الأميين سبيلء فلم يوف بعهده ولم يتق 
الله فلم يكن ممن يحبه الله. بل ممن يبغضه الله وإذا كان الأمييون قد عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله وعدم 
التجرئ على الأموال المحترمة» كانوا هم المحبوبين للهء المتقين الذين أعدت لهم الجنة؛ وكانوا أفضل خلق 
الله وأجلهمء بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيلء فإنهم داخلون في قوله: (إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ويدخل في ذلك كل من أخذ شينًا من الدنيا في مقابلة ما تركه من 
حق الله أو حق عباده» وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو داخل في هذه الآية فهؤلاء 
إلا خلاق لهم في الآخرة أي: لا نصيب لهم من الخير (ولا يكلمهم الله) يوم القيامة غضبًا عليهم وسخطاء 
لتقديمهم هوی أنفسهم على رضا ربهم (ولا يزكيهم)» أي: يطهرهم من ذنوبهمء ولا يزيل عيوبهم (ولهم 


عذاب أليم» أي: موجع للقلوب والأبدّان» وهو عذاب السخط والحجاب» وعذاب جهنم نسأل الله العافية. 


8 وإ مِنْهُمْ لَقَرِيقَا يَلْؤونَ ألْسيتتهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند 
الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله ويَقُولُوتَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 

يخبر تعالى أن من أهل الكتاب فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب» أي: يميلونه ويحرفونه عن المقصود به» وهذا 
يشمل اللي والتحريف لألفاظه ومعانيه؛ وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم تغييرهاء وفهم 
المراد منها وإفهامه» وهؤلاء عكسوا القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب» إما تعريضا وإما تصريحاء 
فالتعريض في قوله (لتحسبوه من الكتاب) أي: يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله 
وليس هو المراد» والتصريح في قولهم: (ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون) وهذا أعظم جرما ممن يقول على الله بلا علم: هؤلاء يقولون على الله الكذب 
فيجمعون بين نفي المعنى الحقء وإثبات المعنى الباطلء وتنزيل اللفظ الدال على الحق على المعنى 


الفاسد. مع علمهم بذلك. 


9 80 (مَا کان لِبَشَر أَنْ يُؤْنِيَهُ اللّهُ الكتاب وَالْحْكُمَ وَالتُبْوَةَ ثُمَّ يفول لِلنّاس كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دون اللَّه 


وَلَكِنْ كُونُوا رَبَانِيينَ بما كُنْثمْ تُعَلْمُونَ الكتاب وَبِمَا كُنْثُمْ تَْرُسُونَ * ولا يَأْمْرَكُمْ أن تَتّخِدُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنْبِيّينَ 
رابا أَيَأَمُرُكُمْ بِالْكّفْر بَعْدَ إِذْ أَنْثُمْ مُسْلِمُونَ) 


وهذه الآية نزلت ردا لمن قال من أهل الكتاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لما أمرهم بالإيمان به 


ودعاهم إلى طاعته: أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله فقوله (ما كان لبشر) أي: يمتنع ويستحيل على 
بشر من الله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه ما لم يكن يعلم وإرساله للخلق ثم يقول للناس كونوا عبادا لي 
من دون الله فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام لأن هذا 
أقبح الأوامر على الإطلاق؛ والأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق. فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهمء فلا 
يأمرون إلا بمعالي الأمور وهم أعظم الناس نهيا عن الأمور القبيحةء فلهذا قال (ولكن كونوا ربانيين بما كنتم 
تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) أي: ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» أي: علماء حكماء حلماء معلمين 
للناس ومربيهم: بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك؛ فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار 
السعادة. وبفوات شيء منها يحصل النقص والخللء والباء في قوله (بما كنتم تعلمون) إلخء باء السببيةء 
أي: بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه» التي بدرسها يرسخ العلم 
ویبقی» تكونون ربانيين. 

(ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا4 وهذا تعميم بعد تخصيص. أي: لا يأمركم بعبادة نفسه ولا 
بعبادة أحد من الخلق من الملائكة والنبيين وغيرهم (أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) هذا ما لا يكون 
ولا يتصور أن يصدر من أحد من الله عليه بالنبوة. فمن قدح في أحد منهم بشيء من ذلك فقد ارتكب إثما 


عظيما وكفرا وخيما. 


81 - 82 وذ أَخَدَ اللّهُ مِيتاق النْبيِينَ لَمَا آتَيْتكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَة ثُمّ حَاءَكُمْ رَسُول مُصَرّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِئْنَ 


به وَلَتَنْصُوْتَهُ قال أأَقْرَرْكُمْ وَأحَدُْمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْري قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فَاسْهِدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ * 

قَمَنْ تَوَلّى بَعْدَ دَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمٌ الْقَاسِقُونَ) 

يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من كتاب الله المنزل. والحكمة 
الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلالء إنه إن بعث الله رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه 
ويأخذوا ذلك على أممهمء فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض؛ 
ويصدق بعضهم بعضًا لأن جميع ما عندهم هو من عند الله. وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيمانء 
فهم كالشيء الواحد» فعلى هذا قد علم أن محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو خاتمهمء فكل الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته» وكان هو إمامهم ومقدمهم 
ومتبوعهمء فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره؛ وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم 
صلى الله عليه وسلم ‏ لما قررهم تعالى (قالوا أقررنا4 أي: قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين (قال) 
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الله لهم: (فاشهدوا4 على أنفسكم وعلى أممكم بذلكء قال (وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد 
ذلك العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله (فأولئك هم الفاسقون) فعلى هذا كل من 
ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن تبعهمء فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ, واستحقوا 


القسق الموخت لخاود في النار أن لم ها محمد ضلى الله علية وسلد د٠‏ 


3 أَقَعَيْرَ دين الله بَبْقُونَ وَلَهُ أُسْلَمَ مَنْ فِي السموات وَالْأَرْض طَوْعًَا وَكَرْهَا وَإلَيْهِ يُرْحَعُونَ) 

أي: أيطلب الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ لا يحسن هذا ولا يليقء لأنه لا أحسن دينا من دين 
الله (وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها) أي: الخلق كلهم منقادون بتسخيره مستسلمون 
له طوعا واختياراء وهم المؤمنون المسلمون المنقادون لعبادة ربهم» وكرها وهم سائر الخلق» حتى 
الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا خروج لهم عنه» ولا امتناع لهم منه» وإليه مرجع الخلائق كلهاء 


فيحكم بينهم ويجازيهم بحكمه الدائر بين الفضل والعدل. 


كه نرفلة كنا ا E‏ وما ر لى تراه وإشفاغين وإرتفاق وَيفقوت واا ساط وها اوی 


CA IRE E E TT الى‎ 

تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة. ثم قال تعالى. 

5 (وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإسْلام ديئا قَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآَخرَة مِنَ الخَاسرين) 

أي: من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده» فعمله مردود غير مقبول: لأن دين الإسلام هو 
المتضمن للاستسلام لله» إخلاصا وانقيادا لرسله فما لم يأت به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله 
والفوز بثوابه» وکل دين سواه فباطلء ثم قال تعالى: 

6 88 (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًَا كَقَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الرَسُوكَ حَقّ وَجَاءَهُمٌ الْبَيَتَاتُ وَاللََهُ لا يَهْذِي 
الْقَوْمَ الظَالِهِينَ * أُولَيِكَ جَرَاؤْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَغْتة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنّاس أَحْمَعِينَ * حَالِدِينَ فِيهَا لا يُحََفْ 
عَنْهُمُ الْعَدَابٌ ولا هُم يُنَظَرُونَ) 

هذا من باب الاستبعاد. أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله قوما اختاروا الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن 
الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات واللّه لا يهدي القوم الظالمين) فهؤلاء 
ظلموا وتركوا الحق بعدما عرفوة؛ واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلما وبغيا واتباعا لأهوائهم: فهؤلاء لا 
يوفقون للهداية. لأن الذي يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على التماسه» فهذا 
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بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية ويصونه من أسباب الغواية. 


ثم أخبر عن عقوبة هؤلاء المعاندين الظالمين الدنيوية والأخروية» فقال (أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) أي: لا يفتر عنهم العذاب 
ساعة ولا لحظة: لا بإزالته أو إزالة بعض شدته»ء ولا هم ينظرون) أي: يمهلون: لأن زمن الإمهال قد مضى, 


وقد أعذر الله منهم وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكر, فلو كان فيهم خير لوجد. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 


0 91 (إنَ الّذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمّ ازْدَادُوا كُفْرَا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأولَيِكَ هُم الضّالُونَ * إن الَّذِينَ كَمَرُوا 


وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ َلَنْ يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الأَرْضٍ ڏَهَبَا ولو افُتدى به وليك لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ 


تاصرين) 


يخبر تعالى أن من كفر بعد إيمانه؛ ثم ازداد كفرا إلى كفره بتماديه في الغي والضلالء واستمراره على ترك 
الرشد والهدىء» أنه لا تقبل توبتهمء أي: لا يوفقون لتوبة تقبل بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون» قال 
تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) فالسيئات ينتج 
بعضها بعضّاء و خصوصًا لمن أقدم على الكفر العظيم وترك الصراط المستقيمء وقد قامت عليه الحجة ووضح 
اللّه له الآيات والبراهين: فهذا هو الذي سعى في قطع أسباب رحمة ربه عنه» وهو الذي سد على نفسه 
باب التوبة» ولهذا حصر الضلال في هذا الصنفء فقال (وأولئك هم الضالون) وأي: ضلال أعظم من ضلال من 
ترك الطريق عن بصيرةء وهؤلاء الكفرة إذا استمروا على كفرهم إلى الممات تعين هلاكهم وشقاؤهم 
الأبديء ولم ينفعهم شيءء فلو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك بل لا 
يزالون في العذاب الأليم, لا شافع لهم ولا ناصر ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله فأيسوا من كل 


كين وعزفة ا على الخلية الداتم قن الات والسخط قضراذ| باللة مين اليم 


2 لن تتَالوا الْبرّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمًَا تُحِبُونَ وَمَا تُنَفِقُوا مِنْ شَيءِ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ) 

هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيراتء فقال (لن تنالوا) أي: تدركوا وتبلغوا البر الذي هو 
كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة, (حتى تنفقوا مما تحبون) أي: من 
أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم, فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في 
مرضاته» دل ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين تقواكم» فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموالء 


والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما أنفقه, والإنفاق في حال الصحةء ودلت الآية أن العبد بحسب 


إنفاقه للمحبوبات يكون برهء وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك, ولما كان الإنفاق على أي: وجه 
كان مثابا عليه العبد. سواء كان قليلا أو كثيرّاء محبوبا للنفس أم لاء وكان قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون) مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافعء احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله (وما تنفقوا 

من شيء فإن الله به عليم) فلا يضيق عليكم؛ بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه. 


3 - 95 گل الطْعَامٍ گات جلا لِبَتِي إسْرَائِيلَ إلا ما حَرّمَ إِسْرَائِيلٌ عَلَى تفسيه مِنْ قبل أن تُتَرّكَ التَوْرَاةٌ قُلْ 
قأئوا التورَاة فَائْلُوهَا إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ * فَمَنِ افْتَرى عَلَى الله الْكَذْبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فأُولَئِكَ هُمٌ الظَالِمُونَ * 


فل صَدَفَ اللَّهُ فَاتَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًَا وَمَا گان مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 


وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز. فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم, 
لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل والتحريم فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما 
في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل) وهو يعقوب 
عليه السلام (على نفسه) أي: من غير تحريم من الله تعالی» بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق 
النسا نذر لئن شفاه الله تعالى ليحرمن أحب الأطعمة عليه. فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل وألبانها وتبعه 
بنوه على ذلك وكان ذلك قبل نزول التوراة ثم نزل في التوراة أشياء من المحرمات غير ما حرم إسرائيل 
مما كان حلالا لهم طيباء كما قال تعالى (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وأمر الله 
رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التوراة» فاستمروا بعد هذا على الظلم والعنادء فلهذا قال تعالى 
(فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون) وأي: ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى 
تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عنادا وتكبرا وتجبراء وهذا من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وقيام الآيات البينات المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما أخبره به من الأمور 
التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له بهاء فلهذا قال تعالى (قل صدق الله) أي: فيما أخبر به وحكمء وهذا أمر من 
الله لرسوله ولمن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم: صدق الله. معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة يقينيةء 
مقيمين هذه الشهادة على من أنكرهاء ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقا لله أعظمهم علما ويقينا 
بالأدلة التفصيلية السمعية والعقليةء ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك 
الشرك الذي هو مدار السعادةء وبتركه حصول الشقاوة» وفي هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس 
على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين» ولما أمرهم باتباع ملة إبراهيم في التوحيد وترك الشرك أمرهم 


باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج وغيره» فقال: 


097-6 أَونَ ت وض للكاس تلذي هة ماركا وَهُدَف للعالميت * فيه آيات ات مام الزاهيم وَمَنْ 


دَخَلَهُ كَانَ آمَِا وَللّه عَلَى الاس حِج الْبَْتِ مَن اسْتطاع إِلَيْه سَبيلا وَمَنْ كَقَرَ إن اللّهَ عَنِيّ عَن الْعَالَمِينَ) 


يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرامء وأنه أول بيت وضعه الله للناس» يتعبدون فيه لربهم فتغفر أوزارهم, 
وتقال عثارهمء ويحصل لهم به من الطاعات والقربات ما ينالون به رضى ربهم والفوز بثوابه والنجاة من 
عقابهء ولهذا قال: [مباركا) أي: فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية كما قال تعالى (ليشهدوا 
منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) (وهدى للعالمين) والهدى نوعان: هدى في 
المعرفة. وهدى في العملء فالهدى في العمل ظاهرء وهو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة بهء 
وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في 
قوله (فيه آيات بينات) أي: أدلة واضحات: وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العاليةء 
كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده» وما مَنَّ به على أوليائه 
وأنبيائه» فمن الآيات (مقام إبراهيم) يحتمل أن المراد به المقام المعروف وهو الحجر الذي كان يقوم عليه 
الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع البنيان. وكان ملصقا في جدار الكعبة. فلما كان عمر رضي الله عنه وضعه 
في مكانه الموجود فيه الآن» والآية فيه قيل أثر قدمي إبراهيم. قد أثرت في الصخرة وبقي ذلك الأثر إلى 
أوائل هذه الأمة» وهذا من خوارق العادات» وقيل إن الآية فيه ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه وتكريمه 
وتشريفه واحترامه» ويحتمل أن المراد بمقام إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك 
كلهاء فيكون على هذا جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات بينات» كالطواف والسعي ومواضعهاء والوقوف بعرفة 
ومزدلفة» والرميء وسائر الشعائرء والآية في ذلك ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل 
نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلهاء وما في ضمنها من الأسرار البديعة 
والمعاني الرفيعةء وما في أفعالها من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضهاء ومن الآيات 
البينات فيها أن من دخله كان آمنا شرعا وقدراء فالشرع قد أمر الله رسوله إبراهيم ثم رسوله محمد 
باحترامه وتأمين من دخله» وأن لا يهاج» حتى إن التحريم في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتهاء وقد 
استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن ولا يقام عليه 
الحد حتى يخرج منه» وأما تأمينها قدرا فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس حتى نفوس 
المشركين به الكافرين بربهم احترامه. حتى إن الواحد منهم مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم 


للضيم يجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه» ومن جعله حرما أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه 
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عقوبة عاجلة» كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهمء وقد رأيت لابن القيم ها هنا كلاما حسنا أحببت إيراده 


لشذة الحاحة إليه قال فائدة: (ولله على الناس جج البيث من استطاع إلية سبيلا) "حح البيت" مبتداً 


وخبره في أحد المجرورين قبلهء والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: "على الناس" لأنه وجوب, 
والوجوب يقتضي "على" ويجوز أن يكون في قوله: "وللّه" لأنه متضمن الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا 
التقدير أن الخبر محط الفائدة وموضعهاء وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير» فكان الأحسن أن يكون 
(وللّه على الناس). ويرجح الوجه الأول بأن يقال قوله: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا) أكثر استعمالًا في باب الوجوب من أن يقال: "حج البيت لله" أي: حق واجب لله» فتأمله. وعلى هذا 
ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان: إحداهما: أنه اسم للموجب للحجء فكان أحق بالتقديم من 
ذكر الوجوب» فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع: أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدأ بذكره, 
والتاني: مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناسء والثالث: النسبة. والحق المتعلق به إيجابًا وبهم 
وجوبا وأداءء وهو الحج. 

والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان اسما لله سبحانه» وجب الاهتمام بتقديمه تعظيمًا لحرمة 
هذا الواجب الذي أوجبه» وتخويفا من تضييعه؛ إذ ليس ما أوجبه اللّه سبحانه بمثابة ما يوجبه غيره. 

وأما قوله: "مَنْ" فهي بدلء وقد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل بالمصدرء كأنه قال: أن يحج 
البيت من استطاع إليه سبيلاء وهذا القول يضعف من وجوه منها: أن الحج فرض عين» ولو كان معنى الآية 
ما ذكره لأفهم فرض الكفاية» لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهمء لأن المعنى يؤل إلى: وللّه على 
الناس حج البيت مستطيعهم, فإذا أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبا على غير المستطيعين» وليس 
الأمر كذلك» بل الحج فرض عين على كل أحدء. حج المستطيعون أو قعدواء ولكن اللّه سبحانه عذر غير 
المستطيع بعجزه عن أداء الواجب» فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه» فإذا حج سقط الفرض عن نفسه»؛ 
وليس حج المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين» وإذا أردت زيادة أيضّاحء فإذا قلت: واجب على أهل 
هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعون للجهاد. فإذا جاهدت تلك الطائفة انقطع تعلق الوجوب 
في غيرهمء وإذا قلت واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع؛ كان الوجوب متعلقا بالجميع 
وعذر العاجز بعجزه. ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن يقال: وللّه حج البيت على المستطيعين» هذه 


النكتة البديعة فتأملها. 


الفخه لاني أن إضافة المصدر إلى الغاغل إذا وحد أولى مى إضافتة إلى المفضول ولا يعدل عن هذا الأصل 
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الا ندل متفوله فلو كات مى هو الفافل لأ ضف العصدر الله كات فال اة فلس النانين جح الخ 


استطاع) وحمله على باب "يعجبني ضرب زيد عمرا" وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله المضاف إليه 
بالمفعول والظرف حمل على المكتوب المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)» فلا يصار 
إليه. وإذا ثبت أن "من" بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى "الناس" كأنه قيل: من 
استطاع منهمء وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسنء. وحسنه ها هنا أمور منها: أن "من" واقعة 
على من لا يعقل» كالاسم المبدل منه فارتبطت به» ومنها: أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول ولو 
كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائدء ومثال ذلك إذا قلت: رأيت إخوتك من ذهب إلى السوق منهم 
كان قبيحّاء لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوةء وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجملء يريد 


منهاء ولم يذكر الضمير كان أبعد في الجوازء. لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب. 


وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منهء فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود 
إلى الأول ارتفع العموم وبقي الخصوص. ومما حسن حذف المضاف في هذه أيضًا مع ما تقدم طول الكلام 


بالفئلة والموصول: 


وأما المجرور من قوله "لله" فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون في موضع من سبيلء كأنه نعت نكرة قدم 
عليهاء لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيلء والثاني: أن يكون متعلقا بسبيلء فإن قلت: كيف يتعلق 
به وليس فيه معنى الفعل؟ قيل: السبيل لما كان عبارة ها هنا عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد 
ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق. فصلح تعلق المجرور به» واقتضى 
حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخيرء لأنه ضمير يعود على البيت» والبيت هو 
المقصود به الاعتناء» وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وببيانه أعني هذا تقرير السهيليء وهذا بعيد 
جدا بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذين. ولا يليق بالآية سواه؛ وهو الوجوب 
المفهوم من قوله "على الناس" أي: يجب لله على الناس الحج» فهو حق واجب لله وأما تعليقه بالسبيل 
وجعله حالا منهاء ففي غاية البعد فتأمله: ولا يكاد يخطر بالبال من الآية» وهذا كما تقول: لله عليك الصلاة 
والزكاة والصيام. 

ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهيء وهو الأكثرء وبلفظ 
الإيجاب والكتابة والتحريم نحو (كتب عليكم الصيام) (حرمت عليكم الميتة) قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم) وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه» أحدها أنه قدم اسمه تعالى 
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وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على 
أبدل منه أهل الاستطاعة. ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانا بأنه يجب الحج على أي: سبيل 
تيسرتء من قوت أو مال» فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلاء ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال 
(ومن كفر) أي: لعدم التزامه هذا الواجب وتركه ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما يستغنى به عنه, 
والله تعالى هو الغني الحميد؛ ولا حاجة به إلى حج أحد, وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام 
بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد وأبلغه» ثم أكد ذلك بذكر اسم "العالمين" 
عمومّاء ولم يقل: فإن الله غني عنه»ء لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل 
وجه بكل اعتبارء فكان أدل لعظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه» ثم أكد هذا المعنى بأداة "إن" الدالة 
على التأكيد. فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم. 

وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين» مرة بإسناده إلى عموم الناس» ومرة بإسناده 
إلى خصوص المستطيعين» وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسناد ولهذا كان في نية 


تكرار العامل وإعادته. 


ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال» وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في 


صورتين وخلتين» اعتناء به وتأكيد لشأنه» ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه 
بما تدعوا النفوس إلى قصده وحجه وان لم يطلب ذلك منهاء فقال: (إن أول بيت) إلخ» فوصفه بخمس 
صفات: أحدها كونه أسبق بيوت العالم وضع في الأرضء الثاني: أنه مبارك» والبركة كثرة الخير ودوامهء 
وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائقء الثالث: أنه هدى؛ ووصفه بالمصدر 
نفسه مبالغة. حتى كأنه نفس الهدى, الرابع ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية, 
الخامس: الأمن الحاصل لداخله» وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه 
وإن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطارء ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات» وهذا يدل 
على الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيمء والتنويه بذكره» والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدره» ولو لم 
يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله ([وطهر بيتي) لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفاء وهذه 
الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه» وسلبت نفوسهم حباله وشوقا إلى رؤيته» فهذه المثابة 
للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرًا أبدّاء كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا وإليه اشتياقاء فلا الوصال 


يشفيهم ولا البعاد يسليهمء كما قيل: 


أطوف به والنفس بعد مشوقة ** إليه وهل بعد الطواف تداني 
وألثم منه الركن أطلب برد ما ** بقلبي من شوق ومن هيمان 
فوالله ما ازداد إلا صبابة ** ولا القلب إلا كثرة الخفقان 

فيا جنة المأوى ويا غاية المنى** ويا منيتي من دون كل أم ان 
أبت غلبات الشوق إلا تقربا** إليك فما لي بالبعاد يدان 

وما كان صدى عنك صد ملالة** ولي شاهد من مقلتي ولسان 
دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا** فلبى البكا والصبر عنك عصاني 
وقد زعموا أن الم حب إذا نأى** سيبلى هواه بعد طول زمان 
ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا** دواء الهوى في الناس كل زمان 
بلى إنه يبلى والهوى على** حاله لم يبله الملوان 

وهذا محب قاده الشوق والهوى ** بغير زمام قائد وعنان 

أتاك على بعد المزار ولو ونت** مطيته جاءت به القدمان 


انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


8 101 فل يا أَهْلَ الكِتاب لِم تَكْفُرُونَ بات اللّه وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ * قُلْ با أل الكتاب لِم 
تَصُدُونَ عَنْ سَييل اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْقُوتَهَا عِوَجَا وَأَنْثُمْ شَهَدَاءٌ وَمَا الله بعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ * يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا 


إن تُطِيعُوا قَرِيقًا مِنَ الّذِينَ أوثوا الكتاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ كَافِرِينَ * وَكَيْفَ تَكْفُرُوتَ وَأَنتمْ تُتلى عَلَيْكُمْ آيَات 


الله وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ باللّه فَقَدْ هدي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) 

يوبخ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى على كفرهم بآيات الله التي أنزلها الله على رسله»ء التي 
جعلها رحمة لعباده يهتدون بها إليه» ويستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم النافعة, فهؤلاء 
الكفرة جمعوا بين الكفر بها وصد من آمن باللّه عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له. وهم شاهدون بذلك 
عالمون بأن ما فعلوه أعظم الكفر الموجب لأعظم العقوبة (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا 
فوق العذاب بما كانوا يفسدون) فلهذا توعدهم هنا بقوله: (وما الله بغافل عما تعملون) بل محيط بأعمالكم 


ونياتكم ومكركم السيء» فمجازيكم عليه أشر الجزاء لما توعدهم ووبخهم عطف برحمته وجوده وإحسانه 
وحذر عباده المؤمنين منهم لئلا يمكروا بهم من حيث لا يشعرون, فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا 
من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين) وذلك لحسدهم وبغيهم عليكمء وشدة حرصهم على 
ردكم عن دينكم, كما قال تعالى: (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق) ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات المؤمنين على 
إيمانهم. وعدم تزلزلهم عن إيقانهم, وأن ذلك من أبعد الأشياء. فقال: (وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم 
آيات الله وفيكم رسوله) أي: الرسول بين أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل وقت» وهي الآيات البينات التي 
توحب القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه» خصوصًا والمبين لها 
أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بالمؤمنين» الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل 
طريق يقدر عليه. فصلوات الله وسلامه عليه. فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين» فلم يبق في نفوس القائلين 
مقالا ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالاء ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه وامتنع بقوته ورحمته 
عن كل شرء واستعان به على كل خير (فقد هدي إلى صراط مستقيم) موصل له إلى غاية المرغوب, لأنه 


جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام بالله. 


2 103 يا يها الّذِينَ منوا انَقُوا اللَّهَ حَقّ ثقاته ولا تَمُوتُنَ إلا وَأَنْثُمْ مُسْلِمُوَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّه 
حَمِيعًا ولا تَقَرّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْثُمْ أَغدَاءً قَألّف بَيْنَ قُلُوبِكُم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَته إِحْوانا وَكُنْثُم 


لى شا كفو ين الثار تنكم ينها كخللة يتين الله لكو اثابه فلكم وتو 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه. وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى 
الممات؛ فإن من عاش على شيء مات عليه فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى 
ربه وطاعته» منيبا اليه على الدوام تبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة» وتقوى الله حق تقواه كما قال 
ابن مسعود: وهو أن يُطاع فلا يُعصىء ويُذكر فلا ينسىء ويشكر فلا يكفرء وهذه الآية بيان لما يستحقه 
تعالى من التقوىء وأما ما يجب على العبد منهاء فكما قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) وتفاصيل 
التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جداء يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه» ثم 
أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله. وكون دعوى المؤمنين واحدة 
مؤتلفين غير مختلفين» فإن في اجتماع المسلمين على دينهم, وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح 


دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور» ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما 
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لا يمكن عدهاء من التعاون على البر والتقوى؛ كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم 
ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه. ولو أدى إلى الضرر العام ثم ذكرهم تعالى نعمته 
وأمرهم بذكرها فقال: (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء) يقتل بعضكم بعضاء ويأخذ بعضكم مال بعضء 
حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعصا وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتالء وكانوا في شر عظيم, 
وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلما بعثه الله وآمنوا به واجتمعوا على الإسلام 
وتآلغت قلوبهم على الإيمان كانوا كالشخص الواحد» من تآلف قلوبهم وموالاة بعضهم لبعض. ولهذا قال: 
(فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار) أي: قد استحقيتم النار ولم 
يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها (فأنقذكم منها) بما مَنَّ عليكم من الإيمان بمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ (كذلك يبين الله لكم آياته) أي: يوضحها ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطل؛ والهدى من 
الضلال (لعلكم تهتدون) بمعرفة الحق والعمل به» وفي هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا 
نعمته بقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكرا له ومحبة» وليزيدهم من فضله وإحسانه» وإن من أعظم ما يذكر 
من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام واتباع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واجتماع كلمة المسلمين 


وعدم تفرقها. 


4 _ 105 (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَّةُ يَدْعُوتَ إلى الْخَيّْر وَيَأمُْرُوتَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْتَ عن الْمُنْكَر وَأُولَيِكَ هُم الْمُفْلِحُونَ 


* ولا تكُوئوا كَالَّذِينَ تقَرَكُوا وَاخْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ الْمَيَنَاتْ وَأُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) 


أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان والاعتصام بحبله (أمة) أي: جماعة (يدعون 
إلى الخير) وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه (ويأمرون بالمعروف) وهو ما عرف 
بالعقل والشرع حسنه (وينهون عن المنكر) وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه؛ وهذا إرشاد من الله 
للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك 
العلماء المعلمون للدينء: والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام ويدعون 
المنحرفين إلى الاستقامة» والمجاهدون في سبيل الله والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع 
كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلامء وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد 
أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة. وكل هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه 
الآية الكريمة في قوله (ولتكن منكم أمة) إلخ أي: لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه 
الأشياء المذكورة» ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه 
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الأشياء عليه فهو مأمور به كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء وعز الإسلام 
وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدهاء وبناء المدارس للإرشاد والعلمء 
ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل والمال» وغير ذلك مما تتوقف هذه 
الأمور عليه. وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص 
المؤمنين, ولهذا قال تعالى عنهم: (وأولئك هم المفلحون) الفائزون بالمطلوب» الناجون من المرهوبء ثم 
نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم: فقال: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا) ومن 
العجائب أن اختلافهم (من بعد ما جاءهم البينات) الموجبة لعدم التفرق والاختلاف: فهم أولى من غيرهم 
بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله فاستحقوا العقاب البليغء ولهذا قال 


تعالى: (وأولئك لهم عذاب عظيم) 


6 - 108 ِيَوْم تَبْيضٌ وُحُوةٌ وتسود وُحُوةٌ فأما الّذِينَ اسْودَتْ وُحُوهُهُمْ أكقَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَدَابٌ 


ِمَا كُنْثُمْ تَكْفْرُوَ * وَأمّا الّذِينَ اِيَضَّتْ وُحُوهُهُمْ قفي رَحْمَة الله هُمْ فيمَا خَالِدُونَ * يَلْكَ آياث الله تتْلُوهَا 


عَلَيْكَ بِالْحَقّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعَالَمِينَ) 


يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل والفضل» ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب 
الموحب للخوف والرجاء فقال: [يوم تبيض وجوه) وهي وجوه أهل السعادة والخيرء أهل الائتلاف والاعتصام 
بحبل الله (وتسود وجوه) وهي وجوه أهل الشقاوة والشرء أهل الفرقة والاختلافء هؤلاء اسودت وجوههم 
بما في قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة: وأولئك أبيضت وجوههمء لما في قلوبهم من البهجة 
والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على وجوههم كما قال تعالى: (ولقاهم نضرة وسرورا) نضرة في 
وجوههم وسرورا في قلوبهم. وقال تعالى: (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما 
لهم من الله من عاضم كأنما أغشيت وحوههم قظغا من الليل فظلما أولقك. أضحاب الثار هم فيها خالذون: 
(فأما الذين اسودت وجوههم) فيقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع: (أكفرتم بعد إيمانكم) أي: كيف آثرتم 
الكفر والضلال على الإيمان والهدى؟ وكيف تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي؟ فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكفرون) فليس يليق بكم إلا النار» ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والعار. 

(وأما الذين ابيضت وجوههم] فيهنئون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم بشارةء وذلك أنهم يبشرون بدخول 
الجنات ورضى ربهم ورحمته (ففي رحمة الله هم فيها خالدون) وإذا كانوا خالدين في الرحمة: فالجنة أثر 
من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليمء في جوار أرحم 
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الراحمين» لما بين الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم _ الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية قال: تلك آيات 
الله نتلوها) أي: نقصها (عليك بالحق) لأن أوامره ونواهيه مشتملة على الحكمة والرحمة وثوابها وعقابهاء 
كذلك مشتمل على الحكمة والرحمة والعدل الخالي من الظلمء ولهذا قال: (وما الله يريد ظلما للعالمين» 
نفى إرادته ظلمهم فضلا عن كونه يفعل ذلك فلا ينقص أحدا شينًا من حسناته» ولا يزيد في ظلم 
الظالمين» بل يجازيهم بأعمالهم فقط؛ ثم قال تعالى: . 

9 لله مَا في السموات وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّه تُرْحَعٌ الأمُونه 

أي: هو المالك لما في السموات وما في الأرضء الذي خلقهم ورزقهم ويتصرف فيهم بقدره وقضائه» وفي 


شرعه وأمره» وإليه يرجعون يوم القيامة فيجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئها. 


0 112 نّم خَيْرَ م أخرحت لِلنّاس امرون بِالْمَعْرُوفِ وَتنْهَوْتَ عَنِ الْمُنْكر وَتُؤْمِئُوتَ باللّه وَلَوْ آمَنَ أَهْل 
الكتاب لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمٌ الْمُؤْمِنُوتَ وَأَكْتَرْهُمٌ الْقَاسِيقُونَ * لَنْ يَصُدُوكُمْ إلا أَذى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الْأذيَار 
ُمّ لا يُنُصَرُوتَ * ضُرِبَت عَلَيْهِمُ الله أنْنَ مَا تُقِفُوا إلا يحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ الاس وَبَاءُوا عص مِنَ الله 


وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَتَةُ ذَلِكَ بأَنّهُمْ كَانُوا يَكْفْرُونَ بآيَات اللّه وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبيَاءَ بِعَيْرِ حَقّ ذَلِكَ يما عَصَوْا وَكَانُوا 


يعتدُون) 


يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم لأنفسوم بالإيمان 
المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة 
الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهمء فبهذا كانوا 
خير أمة أخرجت للناسء لما كانت الآية السابقة وهي قوله: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر) أمرا منه تعالى لهذه الأمة» والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به» وقد لا يقوم 
بهء أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به وامتثلت أمر ربها واستحقت الفضل 
على سائر الأمم (ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم) وفي هذا من دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى 
الإيمان» ولكن لم يؤمن منهم إلا قليل» وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله المعادون لأولياء الله 
بأنواع العداوة. ولكن من لطف الله بعباده المؤمنين أنه رد كيدهم في نحورهمء فليس على المؤمنين منهم 
ضرر في أديانهم ولا أبدّانهمء وإنما غاية ما يصلون إليه من الأذى أذية الكلام التي لا سبيل إلى السلامة 


منها من كل معادي» فلو قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فرارا ثم تستمر هزيمتهم ويدوم ذلهم ولا هم ينصرون 


في وقت من الأوقات, ولهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم, فلا 
يستقرون ولا يطمئنون (إلا بحبل) أي: عهد من الله وحبل من الناس) فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام 
المسلمين وعهدهم, تؤخذ منهم الجزية ويستذلون: أو تحت أحكام النصارى وقد (باءوا4 مع ذلك (بغضب 
من الله وهذا أعظم العقوبات» والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره الله بقوله: (ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله) التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الموجبة لليقين والإيمانء 
فكفروا بها بغيا وعنادا (ويقتلون الأنبياء بغير حق) أي: يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان 
بأشر مقابلة» وهو القتل؛ فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منهاء وذلك كله بسبب عصيانهم 


واعتدائهمء فهو الذي جرأهم على الكفر بالله وقتل أنبياء الله ثم قال تعالى: 


13 115 لَيْسُوا سوا من أخل الكتاب أمة قائْمّة لوت يات الل آثاة اليل وهم خوت * زنوت بالله 


وَالْيوْم الآخر وَيََمْرُوتَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكَر وَيُسَارِعُوتَ في الْخَيْرَاتَ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَمَا يَفْعَلُوا 
مِنْ خَيْرِ فَلَنْ يُكْمَرُوهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بالْمُتّقِينَ) 

لما بين تعالي الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهمء بين ها هنا الأمة المستقيمة؛ 
وبين أفعالها وثوابهاء فأخبر أنهم لا يستوون عنده: بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفه»ء فأما تلك الطائفة 
الفاسقة فقد مضى وصفهمء وأما هؤلاء المؤمنونء فقال تعالى منهم +أمة قائمة) أي: مستقيمة على دين 
الله. قائمة بما ألزمها الله به من المأمورات. ومن ذلك قيامها بالصلاة (يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون) وهذا بيان لصلاتهم في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم وإيثارهم الخضوع 
والركوع والسجود له. 


(يؤمنون بالله واليوم الآخر) أي: كإيمان المؤمنين إيمانا يوجب لهم الإيمان بكل نبي أرسلهء وكل كتاب أنزله 
الله وخص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على ما يقر به إلى الله 
ويثاب عليه في ذلك اليومء وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم (ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) 
فحصل منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه. وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خيرء ونهيهم عن كل شرء ومن 
ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم وصفهم بالهمم العالية 
(9) أنهم (يسارعون في الخيرات) أي: يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في أول وقت 
إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم في الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده» فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه 
الصفات الجميلة والأفعال الجليلة (من الصالحين) الذين يدخلهم الله في رحمته ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم 
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من فضله وإحسانه» وأنهم مهما فعلوا [من خير) قليلا كان أو كثيرًا (فلن يكفروه) أي: لن يحرموه ويفوتوا 
أجره» بل يثيبهم الله على ذلك أكمل ثواب» ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان 
والتقوى, فلهذا قال (والله عليم بالمتقين) كما قال تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين) 

6 - 117 (إنَّ الَذِينَ كَقَرُوا آَنْ فيي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ ولا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّهِ شينًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الثَارٍ هُمْ فِيهًا 
خَالِدُوتَ * مَتَلٌ ما يُنْفُِوتَ فِي هَذِه الْحَيّاةِ الدُنيَا كَمَتل ريح فِيها صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 
ESET ER ONE‏ بلقي 

يخبر تعالى أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيتاء أي: لا تدفع عنهم شيئًا من 
عذاب الله. ولا تجدي عليهم شيئًا من ثواب الله. كما قال تعالى: (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم 
عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا) بل تكون أموالهم وأولادهم زادا لهم إلى النارء وحجة عليهم في 
زيادة نعم الله عليهمء تقتضي منهم شكرهاء ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى كفرهاء ولهذا قال: 


(أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) 


ثم ضرب مثلًا لما ينفقه الكفار من أموالهم التي يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء نور 
الله بأنها تبطل وتضمحلء؛ كمن زرع زرعا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه» فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها 
صرء أي: برد شديد محرق. فأهلكت زرعه»ء ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسفء فكذلك هؤلاء 
الكفار الذين قال الله فيهم: (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون) وما ظلمهم الله بإبطال أعمالهم (ولكن) كانوا (أنفسهم يظلمون) حيث كفروا 
بآيات الله وكذبوا رسوله وحرصوا على إطفاء نور الله هذه الأمور هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت 
بأموالهمء ثم قال تعالى: 


1206-8 يا ا لن اا لا او بيطا من دوك لآ يالو خالا قذوا قاعم قد تن الفا يذ 


أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورْهُمْ أكْبَرُ قد بنا لَكُمُ الآيات إِٺ كُنْثمْ تَعْقِلُونَ * ها أَنْثمْ أولاء تُحِبُوتَهُمْ ولا يُحِبُونَكُمْ 


وَتُؤْمِنُوتَ بالكتاب كُلّْهِ وَإِذَا لَفُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَإذّا خَلَوا عَصُوا عَلَيْكُمُ الأتامل مِنَ الْعَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِعَيْظِكُمْ إِنَّ الله 


عَلِيمٌ يرّات الصَّدُور * إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسّتَةٌ تَسْؤْهُم وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيّتةٌ يَفْرَحُوا يها وَإِنْ تصيرُوا وَتَتَقُوا لا 


يَصُرُّكُمْ كَيْدُهُمُ شيا إنَّ اللّهَ ما يَعْمَلُونَ مُحِيطً) 


ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم يظهرونهم على 


سرائرهم أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية وذلك أنهم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة 
والبغضاء فظهرت على أفواههم (وما تخفي صدورهم أكبر) مما يسمع منهم فلهذا إلا يألونكم خبالا) أي: 
لا يقصرون في حصول الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم 
قال الله للمؤمنين (قد بينا لكم الآيات) أي: التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية (لعلكم تعقلون) فتعرفونها 
وتفرقون بين الصديق والعدوء فليس كل أحد يجعل بطانة؛ وإنما العاقل من إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون 


مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء ولو تملق له وأقسم أنه من أوليائه. 


قال الله مهيجا للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب» ومبينا شدة عداوتهم (ها أنتم 
أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله) أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه وهم لا 
يؤمنون بكتابكمء بل إذا لقوكم أظهروا لكم الإيمان (وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل) 
وهي أطراف الأصابع من شدة غيظهم عليكم (قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) وهذا فيه 
بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهمء وإن غيظهم لا يقدرون على تنفيذهء 
بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. 

(إن تمسسكم حسنة) كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم (تسؤهم) أي: تغمهم وتحزنهم (وإن 
تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شينًا إن الله بما يعملون محيط) فإذا أتيتم 
بالأسباب التي وعد الله عليها النصر ‏ وهي الصبر والتقوى ‏ لم يضركم مكرهمء بل يجعل الله مكرهم في 
نحورهم لأنه محيط بهم علمه وقدرته فلا منفذ لهم عن ذلك ولا يخفى عليهم منهم شيء. 


1 _ 122 وذ عَدَوْتَ مِنْ اهلك ثبو الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *إذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ 


أن تفشلا وَاللَّهُ ولِيُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَليَتوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ) 


هذة الآرات ترلت فى وقفة "اح وقضها متههورة فى السدر والتؤارية: لفل الصعية فى ذكرها فى هذا 
الموضعء وأدخل في أثنائها وقعة "بدر" لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهمء ورد 
كيد الأعداء عنهم وكان هذا حكمًا عامًا ووعدًا صادقًا لا يتخلف مع الإتيان بشرطه» فذكر نموذجا من هذا 
في هاتين القصتين» وأن الله نصر المؤمنين في "بدر" لما صبروا واتقواء وأدال عليهم العدو لما صدر من 
بعضهم من الإخلال بالتقوى ما صدر» ومن حكمة الجمع بين القصتين أن الله يحب من عباده إذا أصابهم ما 


يكرهون أن يتذكروا ما يحبون» فيخف عنهم البلاء ويشكروا الله على نعمه العظيمة التي إذا قوبلت بما 


ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة خير لهمء كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزرا يسيراء وقد 
أشار تعالى إلى هذه الحكمة في قوله (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها4 وحاصل قضية "أحد" 
وإجمالها أن المشركين لما رجع فلهم من "بدر" إلى مكةء وذلك في سنة اثنتين من الهجرةء استعدوا بكل 
ما يقدرون عليه من العدد بالأموال والرجال والعدد» حتى اجتمع عندهم من ذلك ما جزموا بحصول غرضهم 
وشفاء غيظهمء ثم وجهوا من مكة للمدينة في ثلاثة آلاف مقاتل» حتى نزلوا قرب المدينة» فخرج النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ إليهم هو وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى استقر رأيهم على الخروج» وخرج 


في ألف» فلما ساروا قليلا رجع عبد الله بن أبي المنافق بثلث الجيش ممن هو على مثل طريقته» وهمت 


طائفتان من المؤمنين أن يرجعوا وهم بنو سلمة وبنو حارثة فتبتهم اللّه» فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي ‏ 


صلى الله عليه وسلم ‏ في مواضعهم وأسندوا ظهورهم إلى أحدء ورتب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


خمسين رجلا من أصحابه في خلة في جبل "أحد" وأمرهم أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا أن 
يأتيهم أحد من ظهورهمء: فلما التقى المسلمون والمشركون انهزم المشركون هزيمة قبيحة وخلفوا 
معسكرهم خلف ظهورهم: واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرونء فلما رآهم الرماة الذين جعلهم النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ في الجبلء قال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمةء ما يقعدنا ها هنا والمشركون قد 
انهزمواء ووعظهم أميرهم عبد الله بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا إليه. فلما أخلوا موضعهم فلم يبق فيه 
إلا نفر يسيرء منهم أميرهم عبد الله بن جبير» جاءت خيل المشركين من ذلك الموضع واستدبرت 
المسلمين وقاتلت ساقتهمء. فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها وكفر بها عنهمء وأذاقهم فيها عقوبة 
المخالفة» فحصل ما حصل من قتل من قتل منهمء ثم إنهم انحازوا إلى رأس جبل "أحد" وكف الله عنهم 
أيدي المشركين وانكفأوا إلى بلادهمء ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه المدينة قال الله 
تعالى (وإذ غدوت من أهلك) والغدو ها هنا مطلق الخروج» ليس المراد به الخروج في أول النهارء لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه لم يخرجوا إلا بعدما صلوا الجمعة (تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال) أي: 
تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق به» وفيها أعظم مدح للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حيث هو الذي 
يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد القتال» وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه. وسداد نظره وعلو همته» حيث 
يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة صلوات الله وسلامه عليه (والله سميع) لجميع المسموعات؛ 
ومنه أنه يسمع ما يقول المؤمنون والمنافقون كل يتكلم بحسب ما في قلبه (عليم) بنيات العبيد, 


فيجازيهم عليها أتم الجزاءء وأيضًا فالله سميع عليم بكمء يكلؤكم: ويتولى تدبير أموركمء ويؤيدكم بنصره كما 


قال تعالى لموسى وهارون (إنني معكما أسمع وأرى) ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه لما [(همت 
طائفتان) من المؤمنين بالفشل وهم بنو سلمة وبنو حارثة كما تقدم ثبتهما الله تعالى نعمة عليهما وعلى 
سائر المؤمنين» فلهذا قال (والله وليهما) أي: بولايته الخاصة» التي هي لطفه بأوليائه, وتوفيقهم لما فيه 
صلاحهم وعصمتهم عما فيه مضرتهمء فمن توليه لهما أنهما لما هما بهذه المعصية العظيمة وهي الفشل 
والفرار عن رسول الله عصمهماء لما معهما من الإيمان كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور) ثم قال (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب على 
الله في جحلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة باللهء وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكلهء وأن المؤمنين أولى 
بالتوكل على الله من غيرهمء و خصوصًا في مواطن الشدة والقتال» فإنهم مضطرون إلى التوكل والاستعانة 
بربهم والاستنصار له» والتبري من حولهم وقوتهم, والاعتماد على حول الله وقوته. فبذلك ينصرهم ويدفع 


عنهم البلايا والمحن» ثم قال تعالى: 


3 - 126 (وَلقَدْ تَصَرَكُم الله يدر وَأَنْثُمْ أَذْلةٌ فَانَّقُوا الله لعلَكُمْ تَشْكْرُون * إِذ تقول لِلْمُؤْمِنِينَ آلن يَكْفِيَكُمْ أن 
يُمِدَّكمْ ربكم بثلاثة آلاف مِن الملائكة مُنْرَلِينَ * بلى إن تصبروا وتتقوا ويأثوكم مِنْ فورهم هذا يُمْدِدْكُم ربكم 


بِحَمْسَة آلاف مِنَ الْمَلائِكَة مُسَوْمِينَ * وَمَا جَعَلَهُ اللَهُ إلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنَّ قُلُوبْكُمْ يه وَمَا النَضْرٌ إلا مِنْ 


عند اللّه العزيز الحكيم) 


وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين» وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة في قلة عَددهم 
وغددهم مع كثرة عدد عدوهم وغددهمء وكانت وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة» خرج النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ من المدينة بثلاث مئة وبضعة عشر من أصحابه» ولم يكن معهم إلا سبعون بعيرًا وفرسان 
لطلب عير لقريش قدمت من الشامء فسمع به المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم. وخرجوا في 
زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة والسلاح العام والخيل الكثيرةء فالتقوا همم والمسلمون في ماء يقال له 
"بدر"بين مكة والمدينة فاقتتلواء ونصر الله المسلمين نصرًا عظيماء فقتلوا من المشركين سبعين قتيلًا من 
صناديد المشركين وشجعانهمء وأسروا سبعين» واحتووا على معسكرهم ستأتي ‏ إن شاء الله القصة 
في سورة الأنفال, فإن ذلك موضعهاء ولكن الله تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا ربهم 
ويشكروه, فلهذا قال فاتقوا الله لعلكم تشکرون) لأن من اتقى ربه فقد شکره» ومن ترك التقوى فلم 


يشكره. إذ تقول يا محمد للمؤمنين يوم بدر مبشرًا لهم بالنصر. 


(ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
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هذا أي: من مقصدهم هذا وهو وقعة يوز رتفدد كم ركم فة الاقمن الملائكة مسوفين > أي: 
معلمين بعلامة الشجعان. فشرط الله لإمدادهم ثلاثة شروط: الصبرء والتقوى. وإتيان المشركين من فورهم 
هذاء فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له 


الشرطين الأولين كما تقدم في قوله: (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيتا) 


(وما جعله الله أي: إمداده لكم بالملائكة (إلا بشرى) تستبشرون بها وتفرحون (ولتطمئن قلوبكم به وما 
النصر إلا من عند الله) فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكمء وأما 
النصر الحقيقي الذي لا معارض له» فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده» فإنه إن شاء نصر من معه 
الأسباب كما هي سنته في خلقه»ء وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين لعباده أن الأمر كله بيديهء 
ومرجع الأمور إليه» ولهذا قال (عند الله العزيزة فلا يمتنع عليه مخلوق» بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت 
تدبيره وقهره (الحكيم» الذي يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة في إدالة الكفار في بعض الأوقات على 
المسلمين إدالة غير مستقرةء قال تعالى: (ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض) 
7 لليَفْطعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا و يَكْبتُمْ فَينْقَلِبُوا خَائِيينَ) 

يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما أن يقطع طرفا من الذين كفرواء أي: جانبا منهم وركنا 
من أركانهم, إما بقتل؛ أو أسرء أو استيلاء على بلدء أو غنيمة مال فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرونء 
وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام تتألف من أشخاصهم وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور 
تحصل منهم المقاومة والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهمء الأمر الثاني أن يريد الكفار 
بقوتهم وكثرتهمء طمعا في المسلمينء ويمنوا أنفسهم ذلك» ويحرصوا عليه غاية الحرص» ويبذلوا قواهم 
وأموالهم في ذلكء فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهمء بل يرجعون بخسارة 
وغم وحسرة, وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا بين هذين الأمرين» غير خارج عنهما إما 


نصر عليهم أو خذل لهم. 


8 129 (ِلَيْسَ لَك مِنَ الأَمُرِ شَيْءٌ أؤ يَثُوبَ عَلَيْهمْ أو يُعَدّبَهُمْ قإِنَهُمْ ظَالِمُوتَ * وَلِلّه مَا في السموات وَمَا 


فِي الأرض يغْفِرٌ لمن يشَاءً وَيُعَذِبٌ من يشَاءً واللة عَفُورٌ رجيم 
لما جرف يوم "أخد" ها جخرى: وخرف على النبي - صلى الله غلية وسلم - فضائب: رفع الله بها درجتة: 


فشج رأسه وكسرت رباعیته» قال "كيف يفلح قوم شجوا نبيهم" وجعل يدعو على رؤساء من المشركين 


مثل أبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام, أنزل الله تعالى على 
رسوله نهيا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله (ليس لك من الأمر شيء) إنما عليك البلاغ 
وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهمء وإنما الأمر لله تعالى هو الذي يدبر الأمور. ويهدي من يشاء ويضل 
من يشاءء فلا تدع عليهم بل أمرهم راجع إلى ربهم, إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن 
عليهم بالإسلام فعل» وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهمء: فإنهم هم الذين ظلموا 
أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك: فعلء وقد تاب الله على هؤلاء المعينين وغيرهم: فهداهم للإسلام رضي 
الله عنهم» وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العبادء وأن العبد وإن ارتفعت 
درجته وعلا قدره قد يختار شيئًا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره: وأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من 
الصالحين وغيرهم, وأن هذا شرك في العبادة» نقص في العقلء يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا 
يملك من الأمر مثقال ذرة؛ إن هذا لهو الضلال البعيد» وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل 
إليه» ولم يذكر منهم سببا موجبا لذلك: ليدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عبده» من غير سبق 
سبب من العبد ولا وسيلةء ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهمء ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببيةء 
فقال (أو يعذبهم فإنهم ظالمون) ليدل ذلك على كمال عدل الله وحكمته» حيث وضع العقوبة موضعهاء ولم 
يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم نفسه» ولما نفى عن رسوله أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر 
له فقال (ولله ما في السموات وما في الأرض) من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك والجمادات 
كلهاء وجميع ما في السموات والأرضء الكل ملك لله مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف المماليك, 
فليس لهم مثقال ذرة من الملكء وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه فيغفر لمن يشاء بأن 
يهديه للإسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه» (ويعذب من يشاء) بأن يكله إلى 


نفسة العتاهلة الظالهة المقتضية لعفل الشر فيعمل الشير وهدبه على ذلك تمرحكم الآية باسيمين 


كريمين دالين على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانه» فقال (والله غفور رحیم؟ 


ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه» ومغفرته غلبت مؤاخذته» فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق 
وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه» فلم يختمها باسمين أحدهما دال على الرحمة: والثاني دال 
على النقمة» بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة» فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عبادة لا 


تخطر ببال بشرء ولا يدرك لها وصفء فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين. 


جر عات كه ا نو 


0 - 136 يا أَنُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تأَكُنُوا اليا أَضْعَاقًا مُصَاعَفَةٌ وَانَقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَانّهُوا الثَارَ الي 


أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللّه وَالرَسُوكَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ * وَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنَّة عَرْضهَا 
السموات وَالْآَرْضٌ أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُوتَ في السّرّاء وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الاس 
وَاللّهُ يُحِبٌّ الْمُخْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِدَا فَعَلُوا قاحِشَة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دَكَرُوا اللَّهَ قَاسْتَفْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ 
يَغْفِرُ الدنُوبَ إِلّا الله ولَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وليك جَرَاؤْهُمْ مَغْفِرَةُ مِنْ رَيّهِمْ وَجَنَاتٌ تَْرِي 
مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعُمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ) 

تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره: وأن الله 
تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولاً _ أن يعرف حده» وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله؛ فإذا 
عرف ذلك اجتهدء واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غیره» بحسب قدرته و|مکانه» وكذلك إذا نهي 
عن أمر عرف حده» وما يدخل فيه وما لا يدخل؛ ثم اجتهد واستعان بربه في ترکه» وأن هذا ينبغي مراعاته 
في جميع الأوامر الإلهية والنواهيء وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت عن أوامر وخصال من خصال الخيرء 
أمر الله بها وحث على فعلهاء وأخبر عن جزاء أهلهاء وعلى نواهي حث على تركها. 

ولعل الحكمة ‏ واللّه أعلم ‏ في إدخال هذه الآيات أثناء قصة "أحد" أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده 
المؤمنين» أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهمء كما في قوله تعالى: (وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شیا 

ثم قال: (بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم) الآيات. 

فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوىء التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة» فذكر الله في 
هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرىء ويدل على ما 
قلنا أن الله ذكر لفظ "التقوى" في هذه الآيات ثلاث مرات: مرة مطلقة وهي قوله: (أعدت للمتقين) ومرتين 
مقیدتین» فقال: (واتقوا الله (واتقوا النارة فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا) كل ما في القرآن من قوله 
تعالى: (يا أيها الذين آمنوا) افعلوا كذاء أو اتركوا كذاء يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب 
لامتثال ذلك الأمرء واجتناب ذلك النهي؛ لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به» المستلزم 
لأعمال الجوارح. فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة» وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية» ومن لا يبالي 


بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين. على المعسر ولم يحصل منه شيء.: قالوا له: إما أن تقضي ما 


عليك من الدين» وإما أن نزيد في المدةء ويزيد ما في ذمتك» فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك, 
اغتناما لراحته الحاضرة. » فيزداد ‏ بذلك ‏ ما في ذمته أضعافا مضاعفة» من غير نفع وانتفاع. 

ففي قوله: (أضعافًا مضاعفة) تنبيه على شدة شناعته بكثرته» وتنبيه لحكمة تحریمه» وأن تحريم الربا 
حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم. 

وذلك أن الله أوجب إنظار المعسرء وبقاء ما في ذمته من غير زيادةء فالزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف, 
فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه, لأن تركه من موجبات التقوى. 

والفلاح متوقف على التقوى. فلهذا قال: (واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين) بترك 
ما يوجب دخولهاء من الكفر والمعاصيء على اختلاف درجاتهاء فإن المعاصي كلها و خصوصا المعاصي 
الكبار ‏ تجر إلى الكفر» بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهلهء فترك المعاصي ينجي من النارء 
ويقي من سخط الجبار؛ وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن» ودخول الجنان. وحصول الرحمة: ولهذا 
قال: (وأطيعوا الله والرسول) بفعل الأوامر امتثالاء واجتناب النواهي (لعلكم ترحمون) 

فطاعة الله وطاعة رسوله» من أسباب حصول الرحمة كما قال تعالى: (ورحمتي وسعت كل شيء 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة) الآيات. 

ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السموات والأرضء فكيف بطولهاء التي 
أعدها الله للمتقين»ء فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليهاء ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: 
(الذين ينفقون في السراء والضراء) أي: في حال عسرهم ويسرهمء إن أيسروا أكثروا من النفقةء وإن 


أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيتًا ولو قل. 


(والكاظمين الغيظ) أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم ‏ وهو امتلاء قلوبهم من الحنق, 
الموجب للانتقام بالقول والفعل ‏ ؛ هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية» بل يكظمون ما في القلوب 
من الغيظء ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. 


(والعافين عن الناس) يدخل في العفو عن الناس» العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعلء والعفو أبلغ 
من الكظمء لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء.: وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق 
الجميلة» وتخلى عن الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع الله. وعفا عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم 


وكراهة لحصول الشر عليهمء وليعفو الله عنه» ويكون أجره على ربه الكريمء لا على العبد الفقيرء كما قال 


207 


تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) 

ثم ذكر حالة أعم من غيرهاء وأحسن وأعلى وأجلء وهي الإحسان, فقال تعالى: (والله يحب المحسنين) 
والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق. والإحسان إلى المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق. 
فسرها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله: (أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك) 


وأما الإحسان إلى المخلوقء فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهمء ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم, 
فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وتعليم جاهلهمء ووعظ غافلهم, والنصيحة لعامتهم 
وخاصتهمء والسعي في جمع كلمتهمء وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم» على اختلاف 
أحوالهم وتباين أوصافهمء فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذىء واحتمال الأذى» كما وصف الله به 
المتقين في هذه الآيات» فمن قام بهذه الأمورء فقد قام بحق الله وحق عبيده. 

ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم: فقال: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) أي: 
صدر منهم أعمال سيئة كبيرة: أو ما دون ذلكء بادروا إلى التوبة والاستغفارء وذكروا ربهمء وما توعد به 
العاصين ووعد به المتقين. فسألوه المغفرة لذنوبهمء والستر لعيوبهمء مع إقلاعهم عنها وندمهم عليهاء 


فلهذا قال: (زولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) 


[أولئك) الموصوفون بتلك الصفات (جزاؤهم مغفرة من ربهم) تزيل عنهم كل محذور (وجنات تجري من 
تحتها الأنهار» فيها من النعيم المقيمء والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرورء والقصور والمنازل الأنيقة 
العاليات» والأشجار المثمرة البهية: والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات» (خالدين فيها) لا يحولون 
عنهاء ولا يبغون بها بدلاء ولا يغير ما هم فيه من النعيمء (ونعم أجر العاملين) عملوا لله قليلا فأجروا كثيرًا ف 
"عند الصباح يحمد القوم السرى" وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرًا. 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة. على أن الأعمال تدخل في الإيمان» خلاقا للمرجئة؛ 
ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآيةء التي في سورة الحديد» نظير هذه الآيات. وهي قوله تعالى: (سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا باللّه ورسله) فلم يذكر فيها إلا لفظ 
الإيمان به وبرسله» وهنا قال: (أعدت للمتقين) ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية. فدل على 


أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. 


ثم قال تعالى: 137 138 قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُئَنّ فَسِيرُوا في الأرْض قائظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُكذِبِينَ 
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* هَذَا بيان للنّاس وَهْدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) 


وهذه الآيات الكريمات» وما بعدها في قصة "أحد" يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسليهمء ويخبرهم أنه 
مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرةء امتحنواء وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين» فلم يزالوا في مداولة 
ومجاولة. حتى جعل الله العاقبة للمتقين» والنصر لعباده المؤمنين: وآخر الأمر حصلت الدولة على 
المكذبين» وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم. 

(فسيروا في الأرض) بأبدّانكم وقلوبكم (فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين 
بأنواع العقوبات الدنيوية» قد خوت ديارهم, وتبين لكل أحد خسارهمء وذهب عزهم وملكهمء وزال بذخهم 
وفخرهمء أفليس في هذا أعظم دليلء وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل؟" 

وحكمة الله التي يمتحن بها عباده: ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهمء ولهذا قال تعالى: (هذا بيان 
للناس4 أي: دلالة ظاهرةء تبين للناس الحق من الباطلء: وأهل السعادة من أهل الشقاوة» وهو الإشارة 
إلى ما أوقع الله بالمكذبين. 

(وهدى وموعظة للمتقين) لأنهم هم المنتفعون بالآيات فتهديهم إلى سبيل الرشاد» وتعظهم وتزجرهم 
عن طريق الغيء وأما باقي الناس فهي بيان لهمء تقوم به عليهم الحجة من اللّه» ليهلك من هلك عن بينة. 
ويحتمل أن الإشارة في قوله: (هذا بيان للناس) للقرآن العظيمء والذكر الحكيمء وأنه بيان للناس عمومًاء 


وهدى وموعظة للمتقين خصوصاء وكلا المعنيين حق. 


9 143 ول تهئوا ولا تَحْرَنُوا وَأَنْثُمْ الأغلؤت إن كُنْثمْ مُؤْمِنِينَ * إِنْ يَمْسَسُكُمٌ قَرْحٌ فق مس القؤم قرح 
مِثْلّهُ وَتِلْكَ الْأَيّامْ تُدَاولُهَا بين النّاس وِلِيَعْلَمَ الله الّْذِينَ آمئُوا وَيَتَخِدَ مِنْكُمْ شسهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبٌ الظَالمِينَ 
*وَلِيُمَخْصَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ * أَمُ حَسِِْتمْ أن تَدَخُلُوا الْجَنَّهَ وَلَما يَعْلَمِ اللّهُ الّذِينَ جَاهَدُوا 


مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ * وَلَقَدْ كُنْثُمْ تَمَنّوْتَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْل أن تَلْقَوْةُ ققد رَأَيْثَمُوهُ وأنثم تَنظرُونَ) 


يقول تعالى مشجعًا لعباده المؤمنين» ومقويًا لعزائمهم ومنهضا لهممهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا) أي: ولا 
تهنوا وتضعفوا في أبدّانكم, ولا تحزنوا في قلوبكم, عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوى, فإن 

الحزن في القلوب» والوهن على الأبدّان. زيادة مصيبة عليكم» وعون لعدوكم عليكم» بل شجعوا قلوبكم 
وصبروهاء وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكمء وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن 


والحزن» وهم الأعلون في الإيمانء ورجاء نصر الله وثوابهء فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي 
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والأخروي لا ينبغي منه ذلكء ولهذا قال تعالى : (وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) 

ثم سلّاهم بما حصل لهم من الهزيمةء وبيّن الحكم العظيمة المترتبة على ذلك فقال: (إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله) فأنتم وإياهم قد تساويتم في القرح» ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال 
تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون) 

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافرء والبر والفاجرء فيداول الله الأيام بين 
الناس» يوم لهذه الطائفةء ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية. وهذا بخلاف الدار 
الآخرة. فإنها خالصة للذين آمنوا. 

(وليعلم الله الذين آمنوا) هذا أيضًا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من 
المنافق؛ لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده» فإذا حصل في 
بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاءء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر 
والعسر» ممن ليس كذلك. 

(ويتخذ منكم شهداء) وهذا أيضًا من بعض الحكمء لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل: ولا سبيل لنيلها 
إلا بما يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين, أن قيّض لهم من الأسباب ما تكرهه 
النفوس. لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيمء (والله لا يحب الظالمين) الذين ظلموا 
أنفسهمء وتقاعدوا عن القتال في سبيله. وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين» وأنهم مبغضون للّه» ولهذا 


تبطهم عن القتال في سبيله. 


(ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) 


(وليمحص الله الذين آمنوا) وهذا أيضًا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهمء يدل 


ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب: ويزيل العيوب» وليمحص الله أيضًا المؤمنين من 


غيرهم من المنافقين» فيتخلصون منهمء ويعرفون المؤمن من المنافقء. ومن الحكم أيضًا أنه يقدر ذلك 
ليمحق الكافرين. أي: ليكون سببا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبةء فإنهم إذا انتصرواء بغواء وازدادوا طغيانا 
إلى طغيانهمء يستحقون به المعاجلة بالعقوبة» رحمة بعباده المؤمنين. 

ثم قال تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) هذا 


استفهام إنكاري» أي: لا تظنواء ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في 
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سبيل الله وابتغاء مرضاته؛ فان الجنة أعلى المطالب» وأفضل ما به يتنافس المتنافسونء وكلما عظم 
المطلوب عظمت وسيلته»ء والعمل الموصل إليهء فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة, ولا يدرك النعيم إلا 
بترك النعيم؛ ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل اللّه عند توطين النفس لهاء وتمرينها عليها 
ومعرفة ما تئول إليه» تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بهاء ولا يبالون بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من 


ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله» فقال: (ولقد كنتم تمنون الموت من 
قبل أن تلقوه) وذلك أن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر يتمنون أن يحضرهم الله مشهدا 
يبذلون فيه جهدهمء قال الله تعالى لهم: (فقد رأيتموه) أي: رأيتم ما تمنيتم بأعينكم (وأنتم تنظرون) فما 
بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا تليق ولا تحسن» خصوصًا لمن تمنى ذلك» وحصل له ما تمنىء فإن الواإجب 


لبه ذل اليد والسفواغ الوؤسم فى :ذلك 


وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة: ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهمء ولم 
ينكر عليهمء وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاهاء والله أعلم. 


ثم قال تعالى: 144 145 وما محمد إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ مِنّ قله الرْسُل أَقَإِثْ مَات أو قُيِلَ الْقَلَبْكمْ عَلَى 


أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْه قَلَنْ يَضُرّ اللّهَ شيئًا وَسَيَجْرِي اللَّهُ الشّاكِرِينَ * وَمَا گان لِتَفْس أن تَمُوت إلا 


3 


إن الله كتابًا مُؤَجَلَا وَمَنْ يرد تَوَابَ الدُنيَا ؤه مِنْهَا وَمَنْ يرذ تَوَابَ الْآخِرَةِ تُؤته مِنْهَا وَسَتَجْزي الشّاكرين) 
يقول تعالى: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) أي: ليس ببدع من الرسلء بل هو من جنس 
الرسل الذين قبله» وظيفتهم تبليغ رسالات ربهم وتنفيذ أوامره. ليسوا بمخلدين» وليس بقاؤهم شرطا في 
امتثال أوامر الله بل الواحب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حالء ولهذا قال: (أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم) بترك ما جاءكم من إيمان أو جهادء أو غير ذلك. 

قال الله تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شينًا) إنما يضر نفسه» وإلا فالله تعالى غني عنهء 
وسيقيم دینه» ويعز عباده المؤمنین» فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه. مدح من ثبت مع رسوله»ء 
وامتثل أمر ربه» فقال: (وسيجزي الله الشاكرين) والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل 
حال. 


وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض 
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لوازمه» فقدٌ رئيس ولو عظمء وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة 
فيه» إذا فقد أحدهم قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه. بحسب 
الإمكان» لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيسء فبهذه الحال يستتب لهم أمرهمء وتستقيم أمورهم. 
وفي هذه الآية أيضًا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكرء وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأنهم هم سادات الشاكرين. 

ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها متعلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه. فمن حنّم عليه بالقدر أن يموت, 
مات ولو بغير سببء ومن أراد بقاءه» فلو أتى من الأسباب كل سببء لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله» وذلك أن 
الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى: (إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) 

ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إراداتهم فقال: ومن يرد ثواب الدنيا 
نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها) 

قال الله تعالى: كلا نمدٌ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورًا انظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً) 


(وسنجزي الشاكرين) ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته» وليعلم أن الجزاء على قدر الشكرء 
قلة وكثرة وحستا. 


6 148 (وَكَأَيّنْ مِنْ تبي قال مَعَهُ رِبْيُوتَ كثيرٌ قَمَا وَهَنُوا لمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل اللَّه وَمَا صَعَفُوا وَمَا 


اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبٌ الصَابِرِينَ * وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ إلا أَنْ قَالُوا رَبّنَا اغْفِرُ لَنا ُتُوبََا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا وَتَبْتْ 
أَقْدَامَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَآنَاهُمٌ اللّهُ تَوَابَ الدُنْيَا وَحْسْنَ تَوَاب الْآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبّ الْمُخْسِنِينَ) 
هذا تسلية للمؤمنين» وحث على الاقتداء بهمء والفعل كفعلهمء وأن هذا أمر قد كان متقدماء لم تزل سنة 
الله جارية بذلك. فقال: (وكأين من نبي) أي: وكم من نبي (قاتل معه ربيون كثير) أي: جماعات كثيرون من 
أتباعهمء الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحةء فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك. 

(فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا) أي: ما ضعفت قلوبهمء ولا وهنت أبدّانهم, 
ولا استكانواء أي: ذلوا لعدوهمء بل صبروا وثبتواء وشجعوا أنفسهمء ولهذا قال: (والله يحب الصابرين» 


ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهمء فقال: وما كان قولهم) أي: في تلك المواطن الصعبة (إلا أن قالوا ربنا 


اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) والإسراف: هو مجاوزة الحد إلى ما حرم علموا أن الذنوب والإسراف من 
أعظم أسباب الخذلان» وأن التخلي منها من أسباب النصر» فسألوا ربهم مغفرتها. 

ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبرء بل اعتمدوا على اللّه» وسألوه أن يثبت أقدامهم عند 
ملاقاة الأعداء الكافرين, وأن ينصرهم عليهمء فجمعوا بين الصبر وترك ضده» والتوبة والاستغفارء والاستنصار 
بربهمء لا جرم أن الله نصرهمء وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرةء ولهذا قال: (فاآتاهم الله ثواب الدنيا» 
من النصر والظفر والغنيمة» (وحسن تواب الآخرة) وهو الفوز برضا ربهمء والنعيم المقيم الذي قد سلم من 
جميع المنكداتء وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال» فجازاهم بأحسن الجزاءء فلهذا قال: (والله يحب 
المحسنين) في عبادة الخالق ومعاملة الخلقء ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء. كفعل هؤلاء 
الموصوفين. 


ثم قال تعالى: 


9 151 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَقَرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ * بل الله 


مَؤْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ النَاصِرِينَ * سَتْلْقِي فِي قُلُوب الَّذِينَ كَقَرُوا اليُعْبَ يما أُسرَكُوا ياللّهِ ما لَمْ بترن يه سُلْطَانًا 


وَمَأْوَاهُمُ الثَارٌ ونْسَ مَنْوَى الظَالِمِينَ) 

وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركينء فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا 
لهم إلا الشرء وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. 

ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهمء ففيه إخبار لهم بذلكء وبشارة بأنه سيتولى أمورهم بلطفه» ويعصمهم من 
أنواع الشرور. 

وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده ولي وناصرًا من دون كل أحدء فمن ولايته ونصره لهم أنه 
وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب» وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من 
مقاصدهمء. وقد فعل تعالى. 

وذلك أن المشركين ‏ بعدما انصرفوا من وقعة "أحد" ‏ تشاوروا بينهمء وقالوا: كيف ننصرفء بعد أن قتلنا 
منهم من قتلناء وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلكء فألقى الله الرعب في قلوبهمء فانصرفوا خائبينء 
ولا شك أن هذا من أعظم النصرء لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن 
يقطع طرفا من الذين كفرواء أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» وهذا من الثاني. 
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ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين: فقال: إبما أشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطاتًا) 
أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنامء التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم 
الفاسدة. من غير حجة ولا برهان. وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمنء. فمن ثم كان المشرك مرعوبا من 
المؤمنين» لا يعتمد على ركن وثيق» وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق» هذا حاله في الدنياء وأما في 
الآخرة فأشد وأعظمء ولهذا قال: (ومأواهم النار) أي: مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج: 


(وبئس متوى الظالمين) بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم. 


2 (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إذ تَحْسُوتَهُمْ بإذنه حَتّى إِذَا فَشِْلْتُم وَتَنَارَعْثُمْ في الأمر وَعَصَيْثُمْ مِنْ بَعْدِ مَا 
أراكم ما تُحبون منكم مَن يُرِيدٌ الدنيا وَمِنْكُمْ من يُرِيدٌ الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقذ عفا عنكم واللة 


ذو فَضْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) 


أي: (ولقد صدقكم الله وعده) بالنصر» فنصركم عليهمء حتى ولوكم أكتافهم» وطفقتم فيهم قتلاء حتى 
صرتم سببا لأنفسكمء وعونا لأعدائكم عليكم: فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور (وتنازعتم في 
الأمر4 الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف» فاختلفتمء فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا 
فيه النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ومن قائل: ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو. ولم يبق محذور. فعصيتم 
الرسولء؛ وتركتم أمره من بعد ما أراكم اللّه ما تحبون وهو انخذال أعدائكم؛ لأن الواجب على من أنعم الله 


عليه بما أحب» أعظم من غيره. 

فالواجب في هذه الحال خصوصًاء وفي غيرها عمومًاء امتثال أمر الله ورسوله. 

(منكم من يريد الدنيا) وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب» (ومنكم من يريد الآخرة) وهم الذين لزموا أمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وثبتوا حيث أمروا. 

(ثم صرفكم عنهم أي: بعدما وجدت هذه الأمور منكم. صرف الله وجوهكم عنهمء فصار الوجه لعدوكم 
ابتلاء من الله لكم وامتحاناء ليتبين المؤمن من الكافرء والطائع من العاصيء وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة 
ما صدر منكمء فلهذا قال: (ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين) أي: ذو فضل عظيم عليهم حيث 
منّ عليهم بالإسلام, وهداهم لشرائعه» وعفا عنهم سيئاتهم, وأثابهم على مصيباتهم. 

ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبةء إلا كان خيرا لهم. إن أصابتهم سراء فشكروا 


جار افم خر الشاكرين» وان أضاقم طراء قصيرواء جا اهم خراء الصادرننة: 
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3 - 154 لذ تُصْعِدُوتَ ولا تلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَسُوكٌ يَدْعُوكُمْ في أَخْرَاكُمْ فََنَابَكُمْ عَمَّا عَم لكَيْلَا نَحرَنُوا 
عَلَى ہا قَاتَكُمْ ولا جا أَصَابَكُمْ واللّة خر يها تَعُمَلونٍ * ثم أن عَلَيَكُمْ من تقد الفم أمنة تُعَابا شى 
طَائِقَةَ مِنْكُمْ وَطَائِقَةٌ قذ أَهَمّنْهُمْ أَنْفُسْهُمْ يَظْنُونَ باللّه غَيْرَ الْحَقْ ظَنّ الْجَاهِلِيّة يَفُولُونَ هَل لتا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ 


شَيءٍ فل إن الْأَمْرَ كله لله يُخْفُونَ فِي أَنْفْسِيهِم مَا لا يُبدُوتَ لَكَ يَقُولُونَ لَو کان لَنا مِنَ الْأَمْر شَيْءٌ ما فَيَلْتَا 


ها هتا قلْ لو كُنثُمْ فِي بُيُوتَكُم لَبَرَرَ الّذِينَ كيب عَلَيْهِمُ الْقَثْلُ إلى مَضَاحِعِهِمْ وَليَبْتلِي اللَّهُ ما في صَُدُورِكُمْ 
وَلِيُمَخِّصَّ مَا في فُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بدات) 

يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال؛ ويعاتبهم على ذلكء فقال: (إذ تصعدون) أي: تجدون 
في الهرب (ولا تلوون على أحد) أي: لا يلوي أحد منكم على أحد, ولا ينظر إليه» بل ليس لكم هم إلا 
الفرار والنجاء عن القتال. 


والحال أنه ليس عليكم خطر كبيرء إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء؛ ويباشر الهيجاء. بل (الرسول 
يدعوكم في أخراكم) أي: مما يلي القوم يقول: "إليّ عباد الله" فلم تلتفتوا إليه» ولا عرجتم عليه؛ فالفرار 
نفسه موجب للوم ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفسء, أعظم لوما بتخلفكم عنهاء (فأثابكم) 
أي: جازاكم على فعلكم (غما بغم) أي: غما يتبع غماء غم بفوات النصر وفوات الغنيمة» وغم بانهزامكم, 
وغم أنساكم كل غمء وهو سماعكم أن محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد قتل. 

ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده ‏ جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهمء فقال: (لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم) من النصر والظفرء (ولا ما أصابكم) من الهزيمة والقتل والجراح» إذا تحققتم أن 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات» واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل 
مصيبة ومحنةء فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكمء وكل هذا صادر عن علمه وكمال 


خبرته بأعمالكم: وظواهركم وبواطنكمء ولهذا قال: (والله خبير بما تعملون) 

ويحتمل أن معنى قوله: إلكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم) يعني: أنه قدّر ذلك الغم والمصيبة 
عليكمء لكي تتوطن نفوسكمء وتمرنوا على الصبر على المصيبات» ويخف عليكم تحمل المشقات: ثم 
أنزل عليكم فن بعد الغمة الذي أصابكم (أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم) 

ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهمء وزيادة طمأنينة؛ لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في 


قلبه من الخوف,؛ فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. 


وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم هم إلا إقامة دين الله. ورضا الله 


ورسوله» ومصلحة إخوانهم المسلمين. 


وأما الطائفة الأخرى الذين (قد أهمتهم أنفسهم) فليس لهم هم في غيرهاء لنفاقهم أو ضعف إيمانهمء 
فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم, (يقولون هل لنا من الأمر من شيء) وهذا استفهام إنكاري, 
أي: ما لنا من الأمر ‏ أي: النصر والظهور - شيءء فأساءوا الظن بربهم وبدينه ونبيه» وظنوا أن الله لا يتم أمر 
رسوله» وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله قال الله في جوابهم: إقل إن الأمر كله لله 
الأمر يشمل الأمر القدري» والأمر الشرعيء فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره» وعاقبة النصر والظفر لأوليائه 


وأهل طاعته»ء وإن حرف عليهم ما حرى. 


(يخفون) يعني المنافقين (في أنفسهم ما لا يبدون لك) ثم بين الأمر الذي يخفونهء فقال: (يقولون لو كان 
لنا من الأمر شيء) أي: لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة (ما قتلنا ها هنا4 وهذا إنكار منهم 
وتكذيب بقدر الله وتسفيه منهم لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ورأي أصحابه» وتزكية منهم 
لأنفسهم, فرد الله عليهم بقوله: (قل لو كنتم في بيوتكم التي هي أبعد شيء عن مظان القتل «لبرز 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) فالأسباب ‏ وإن عظمت ‏ إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء: 
فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئاء بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة: 
(وليبتلي الله ما في صدوركم أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان» (وليمحص ما في قلوبكم) 
من وساوس الشيطان. وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة. 

(والله عليم بذات الصدور) أي: بما فيها وما أكنته. فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسبابء ما به تظهر 


مخبآت الصدور وسرائر الأمور. 


ثم قال تعالى: 


5 (إنَ الَّذِينَ تَولّوا مِنْكُمْ يَوْمَ التقى الْجَمْعَانِ إِنّمَا اسْتَرَلَّهُمُ الشََيْطَان بِبَعْض ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَهَا الله عَنْهُمْ 


إن اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ) 


يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم "أحد"وما الذي أوجب لهم الفرارء وأنه من تسويل الشيطان» وأنه 
تسلط عليهم ببعض ذنوبهم. فهم الذين أدخلوه على أنفسهمء ومكنوه بما فعلوا من المعاصيء لأنها مركبه 


ومدخله» فلو اعتصموا بطاعة ربعم لما كان له عليهم من سلطان. 
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قال تعالى: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) ثم أخبر أنه عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذةء وإلا 


فلو واخذهم لاستأصلهم. 


(إثا كفو للمدصين الغطاتين بها توققهم له فن التوبة والاستغفان: والقضاتب: المكفرة, اليف ا 


يعاجل من عصاه» بل يستأني بهء ويدعوه إلى الإنابة إليهء والإقبال عليه. 


ثم إن تاب وأناب قبل منه» وصيره كأنه لم يجر منه ذنب» ولم يصدر منه عیب فلله الحمد على إحسانه. 


6 _ 158 يا اَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَقَرُوا وَقَالُوا لإِحْوَانِهِمْ ٳڏَا صَرَبُوا في الْأرْض أَؤْ گائوا عُرَّى لَوْ 
كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتلُوا لِيَجْعلَ الله دَلِكَ حَسْرَةً فِي قَلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 


* وَلَئْنْ قُيلْثُمْ في سَبيل الله و مُثُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ * وَلَئْنْ مُثّمْ أ قُيلئُمْ إلى 


الله تُحْشَرُوتَ) 


ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين» الذين لا يؤمنون بربهمء ولا بقضائه وقدره» من المنافقين 


وغيرهم. 


ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء., وفي هذا الأمر الخاص وهو أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في 
النسب: (إذا ضربوا في الأرض) أي: سافروا للتجارة أو كانوا غزى) أي: غزاة, ثم جرى عليهم قتل أو موت, 
يعارضون القدر ويقولون: (لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا4 وهذا كذب منهمء فقد قال تعالى: (قل لو كنتم 
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) ولكن هذا التكذيب لم يفدهمء إلا أن الله يجعل 
هذا القول» وهذه العقيدة حسرة في قلوبهمء فتزداد مصيبتهمء وأما المؤمنون بالله فإنهم يعلمون أن ذلك 
بقدر الله فيؤمنون ويسلمون. فيهدي الله قلوبهم ويثبتهاء ويخفف بذلك عنهم المصيبة. 

قال الله ردا عليهم: (والله يحيي ويميت) أي: هو المنفرد بذلكء فلا يغني حذر عن قدر. 

(والله بما تعملون بصير) فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. 

ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه. ليس فيه نقص ولا محذورء وإنما هو مما ينبغي أن 
يتنافس فيه المتنافسون. لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته؛ وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا 
من دنياهمء وأن الخلق أيضًا إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت فإنما مرجعهم إلى الله. ومآلهم إليه» فيجازي 


كلا بعمله» فأين الفرار إلا إلى الله. وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل اللّه؟" 


9 (قِيمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّه لِنْتَ لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْقضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ 


وَشَاورْهُمْ فِي الْأمْرِ فَإِذًا عَرَمْتَ قَتوَكّلْ عَلَى اللّه إِنَّ الله يُحِبٌ الْمُتَوَكُلِينَ) 

أي: برحمة الله لك ولأصحابك. من الله عليك أن ألنت لهم جانبكء وخفضت لهم جناحكء وترققت عليهم 
وحسنت لهم خلقك. فاجتمعوا عليك وأحبوكء وامتثلوا أمرك. 

(ولو كنت فظا أي؛ سين الخلق (غليظ القلب؟ أي؛ قاسيه الآنفضوا من خولك لأن هذا يتفرهم 
ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيئ. 

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين» تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من 
المدح والثواب الخاصء» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدينء وتبغضهم إليه» مع ما 
لصاحبها من الذم والعقاب الخاصء فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره؟! 

أليس من أوجب الواجبات» وأهم المهمات. الاقتداء بأخلاقه الكريمة؛: ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى 
الله عليه وسلم ‏ من اللين وحسن الخلق والتأليفء امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله. 

ثم أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويستغفر 
لهم في التقصير في حق اللّه» فيجمع بين العفو والإحسان. 

(وشاورهم في الأمر) أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر. فإن في الاستشارة من الفوائد 
والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: 

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله. 

ومنها: أن فيها تسميحا لخواطرهمء وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث؛ فإن من له الأمر على الناس 
إذا جمع أهل الرأي: والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث ‏ اطمأنت نفوسهم وأحبوه» وعلموا أنه 
ليس بمستبد عليهمء وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع» فبذلوا جهدهم ومقدورهم في 
طاعته» لعلمهم بسعيه في مصالح العموم بخلاف من ليس كذلكء فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة, 
ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. 


ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي: المصيب,؛ فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله»ء وإن أخطأ أو لم يتم 
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له مطلوب» فليس بملوم, فإذا كان الله يقول لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أكمل الناس عقلاء 
وأغزرهم علمّاء وأفضلهم رأيًا ‏ : (وشاورهم في الأمر) فكيف بغيره؟! 

ثم قال تعالى: (فإذا عزمت) أي: على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيهء إن كان يحتاج إلى استشارة 
(فتوكل على الله أي: اعتمد على حول الله وقوته» متبرئا من حولك وقوتكء إن الله يحب المتوكلين) 
عليه»ء اللاجئين إليه. 

0 («إِنْ يَنْضُرْكُمْ الله قلا الب لَكُمْ وَإِنْ يَخْذْلَكُمْ فَمَنْ ذا الّذِي يَنْضْرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَلْيَتَوكلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ) 

أي: إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا غالب لكم) فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من 
العدد والعُددء لأن الله لا مغالب له؛ وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم فلا تتحرك دابة إلا باذنهء ولا تسكن إلا 
بإذنه. 

(وإن يخذلكم) ويكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده) فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع 
الخلق. 

وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه»ء والبراءة من الحول والقوةء ولهذا قال: وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون) بتقديم المعمول يؤذن بالحصرء أي: على الله توكلوا لا على غيرهء لأنه قد علم أنه هو 
الناصر وحده. فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود. والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه» بل ضار. 


وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحدهء وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 


1 لوَا گان لِتَبِيّ أَنْ يَكُلّ وَمَنْ يَغْلْلُ بات يمَا عَلّ يَوْمَ الْقيَامَة ثُمّ تُوَقَى كَل تفس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ ا 


يُظْلَمُونَ) 


الغلول هو: الكتمان من الغنيمةء والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان وهو محرم إجماعاء بل هو من الكبائرء 
كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوصء فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغلء 
لأن الغلول ‏ كما علمت ‏ من أعظم الذنوب وأشر العيوب. وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم 
ويقدح فيهم: وجعلهم أفضل العالمين أخلاقاء وأطهرهم نفوساء وأزكاهم وأطيبهم: ونزههم عن كل عيب, 


وجعلهم محل رسالته» ومعدن حكمته (الله أعلم حيث يجعل رسالته). 


فبمجرد علم العبد بالواحد منهمء يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهمء ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل 
فيهم من أعدائهمء لأن معرفته بنبوتهم. مستلزم لدفع ذلك ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل 
منهم فقال: (وما كان لنبي أن بغل) أي: يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. 

ثم ذكر الوعيد على من غلء فقال: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) أي: يأت به حامله على ظهرة: 
حيوانا كان أو متاعاء أو غير ذلك ليعذب به يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت) الغال وغيره» كل 
يوفى أجره ووزره على مقدار کسبه» (وهم لا یظلمون) أي: لا يزاد في سيئاتهم: ولا يهضمون شيئًا من 
حسناتهم وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة. 

لما ذكر عقوبة الغالء وأنه يأتي يوم القيامة بما غله»ء ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه» وكان الاقتصار على 


الغال يوهم ‏ بالمفهوم ‏ أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون ‏ أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. 


2 163 (أقَمَن اتب رِصْوَانَ اللّهِ كَمَنْ بَاءَ بسَخَط مِنَ الله وَمَأْوَاةُ جَهَتُمُ ويس الْمَصِيرٌ * هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ 
الله وَاللّهُ بَصِيرٌ يمَا يَعْمَلُونَ) 

يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان ربه» والعمل على ما يرضيه» كمن ليس كذلك؛: ممن هو 
مكب على المعاصي» مسخط لربه» هذان لا يستويان في حكم اللّه, وحكمة الله وفي فطر عباد الله. 
(أقمن كان مؤهنا كمن كان فاسقا لا يستوون) ولهذا قال هنا: (هم ذرجات عند الله أي: كل هؤلاء 
متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم. 

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات» والمنازل والغرفات» فيعطيهم الله من فضله وجوده 
على قدر أعمالهم والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين» كل على 
حسب عمله. والله تعالى بصير بأعمالهم. لا يخفى عليه منها شيءء» بل قد علمهاء وأثبتها في اللوح 


المحفوظ: ووكل ملاتكنه الأمناء الكراس أت يكنبوها وشعظلوها: ويضيظونها: 


4 (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم رَسُولَا مِنْ أَنْفُسِهم يتل عَلَيْهِمْ آياته وَيُرَكيِهِم وَيُعَلْمُهُمٌ 


الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ) 


هذه المنة التي امتن الله بها على عباده»ء أكبر النعمء بل أصلهاء وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم 
الذي أنقذهم الله به من الضلالة. وعصمهم به من الهلكة. فقال: (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم») يعرفون نسبه» وحاله» ولسانه» من قومهم وقبيلتهم: ناصحا لهم مشفقا عليهمء يتلو 
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عليهم آيات الله» يعلمهم ألفاظها ومعانيها. 
(ويزكيه م4 من الشركء والمعاصيء. والرذائل. وسائر مساوئ الأخلاق. 


وإيعلمهم الكتاب) إما جنس الكتاب الذي هو القرآن» فيكون قوله: (يتلو عليهم آياته) المراد به الآيات 
الكونيةء أو المراد بالكتاب ‏ هنا الكتابة. فيكون قد امتن عليهمء بتعليم الكتاب والكتابة: التي بها تدرك 
العلوم وتحفظ. (والحكمة) هي: السنةء التي هي شقيقة القرآن» أو وضع الأشياء مواضعهاء ومعرفة أسرار 


الشريعة. 


فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتهاء ففاقوا بهذه الأمور 
العظيمة جميع المخلوقين» وكانوا من العلماء الربانيين. (وإن كانوا من قبل بعثة هذا الرسول (لفي ضلال 
مبين) لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهمء ولا ما يزكي النفوس ويطهرهاء بل ما زين لهم جهلهم فعلوهء 


ولو ناقض ذلك عقول العالمين. 


5 _ 168 أو لما أَصَابَئَكُمْ مُصِيبَةٌ قذ أَصَبْثُمْ مِنْلَيْهَا قُلْتُمْ أنَى هذا قل هُوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ إت اللّهَ عَلَى 


َل شَيءِ قَديرٌ *وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التقى الْجَمْعَانِ قَبإِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِيِنَ * وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ تَاقَقُوا وَقِيلَ 


لَهُمْ تَعَالَوا قَاتِلُوا في سَبيل اللَّه أو اذْقَعُوا قَالُوا لو تَعْلَمْ تالا لَاتبَعْتَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَئِذٍ أَفْربْ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ 
يَقُولُونَ أقْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهمْ وَاللَهُ أَغلّمْ يمَا يَكْتَمُوتَ * الَّذِينَ الوا لإخْوَانِهم وَقَعَدُوا لو أطَاعُوا ما 


قُتَلُوا قل قَادْرَهُوا عَنْ أَنْفسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْثمْ صَادِقِينَ) 


هذا تملية من الله تعالئ لعيادة المؤسين. حين اصابهم ها اضابقم يوم "اخد" وقتل هنهم تخو تسين 
فقال الله: إنكم (قد أصبتم من المشركين (مثليها) يوم بدر فقتلتم سبعين من كبارهم وأسرتم سبعين, 
فليهن الأمر ولتخف المصيبة عليكمء مع أنكم لا تستوون أنتم وهمء فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في 
النار. 

(قلتم أنى هذا) أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ (قل هو من عند أنفسكم) حين تنازعتم وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون» فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية. 

(إن الله على كل شيء قدير) فإياكم وسوء الظن باللهء فإنه قادر على نصركمء ولكن له أتم الحكمة في 
ابتلائكم ومصيبتكم. (ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض) 

ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان. جمع المسلمين وجمع المشركين في "أحد"من القتل 
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والهزيمة. أنه بإذنه وقضائه وقدره» لا مرد له ولا بد من وقوعه. والأمر القدري ‏ إذا نفذء لم يبق إلا التسليم 
له» وأنه قدره لحكم عظيمة وفوائد جسيمة» وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافقء الذين لما أمروا بالقتالء 
(وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اللّه) أي: ذبا عن دين الله. وحماية له وطلبا لمرضاة الله. (أو ادفعوا) عن 
محارمكم وبلدكمء إن لم يكن لكم نية صالحة» فأبوا ذلك واعتذروا بأن (قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم) أي: لو 
نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكمء وهم كذبة في هذا. قد علموا وتيقنوا وعلم كل أحد أن هؤلاء 
المشركين» قد ملئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم» وأنهم قد بذلوا أموالهم؛ وجمعوا ما 
يقدرون عليه من الرجال والعددء وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهمء متحرقين على 
قتالهم» فمن كانت هذه حالهم» كيف يتصور أنهم لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟ خصوصًا وقد خرج 
المسلمون من المدينة وبرزوا لهمء هذا من المستحيلء ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذرء يروج على 
المؤمنين» قال تعالى: (هم للكفر يومئذ) أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين (أقرب 
منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم) وهذه خاصة المنافقين» يظهرون بكلامهم وفعالهم ما 
يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم. 

ومنه قولهم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم) فإنهم قد علموا وقوع القتال. 

ويستدل بهذه الآية على قاعدة "ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهماء وفعل أدنى المصلحتينء للعجز 
عن أعلاهما"؛ لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين. فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان (والله 
أعلم بما يكتمون) فيبديه لعباده المؤمنين» ويعاقبهم عليه. 

ثم قال تعالى: (الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا4 أي: جمعوا بين التخلف عن الجهاد؛ وبين 
الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدرهء قال الله ردا عليهم: (قل فادرءوا) أي: ادفعوا (عن أنفسكم الموت إن 
كنتم صادقين) إنهم لو أطاعوكم ما قتلواء لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. 

وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد يكون إلى أحدهما أقرب 


منه إلى الأخرى. 


الله مِنْ فضله وَيسْتبْشِْرُونَ بالذين لم يلحقوا بهم مِنْ خَلفِهِمٌ آلا خَوف عليهم ولا هم يحزئون * يستَبْشِرُون 


بِنِعْمَة مِنَ الله وَفَضْل وَأنَّ اللّهَ لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ1 
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هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهمء وما منّ الله عليهم به من فضله وإحسانه» وفي ضمنها 
تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهمء وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادةء فقال: (ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أي: في جهاد أعداء الدين» قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله +أمواتا4 أي: 
لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدواء وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء الذي يحذر من 
فواته» من جبن عن القتال» وزهد في الشهادة. (بل» قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون. 


فهم (أحياء عند ربهم) في دار كرامته. 


ولفظ: (عند ربهم) يقتضي علو درجتهمء وقربهم من ربهمء (يرزقون) من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفهء 
إلا من أنعم به عليهم, ومع هذا (فرحين بما آتاهم الله من فضله) أي: مغتبطين بذلك؛ قد قرت به عيونهم, 
وفرحت به نفوسهم. وذلك لحسنه وكثرته. وعظمته»ء وكمال اللذة في الوصول إليه» وعدم المنغص. فجمع 
الله لهم بين نعيم البدن بالرزق: ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله: فتم لهم النعيم والسرورء 
وجعلوا (يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) أي: يبشر بعضهم بعضاء بوصول إخوانهم الذين لم 
يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالواء (ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أي: يستبشرون بزوال المحذور 


عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور 


(يستبشرون بنعمة من الله وفضل) أي: يهنىء بعضهم بعضاء بأعظم مهنأ به» وهو: نعمة ربهمء وفضلهء 


وإحسانه» (وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) بل ينميه ويشكره» ويزيده من فضله»ء ما لا يصل إليه سعيهم. 


وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ» وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهمء وفيه تلاقي أرواح أهل الخيرء 


وزيارة بعضهم بعضاء وتبشير بعضهم بعضا. 


2 175 (الَّذِينَ اسْتجَابُوا لِلَّهِ وَالرَسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسّئُوا مِنْهُمْ وَانَّقَوَا أَخْرٌ عَظِيمٌ * 


اق بت 


الَّذِينَ قال لَهُمْ لتاس إنَّ الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ قاخْشَوْهُم فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْبْنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوكِيلُ * 


وو ق ي 


قَانْقَلَبُوا بتِعْمَة مِنَ الله وَقَصْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء وَاتَبَقُوا رِضْوَاتَ الله وَاللَهُ ذُو قَصْلِ عَظِيم * إِنّمَا دَلِكُمْ 


الشَّْيْطَانْ يُحَوْفٌ أَوْليَاءَهُ قَلَا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُون إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) 


لما رجع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من "أحد" إلى المدينة. وسمع أن أبا سفيان ومن معه من 
المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينةء ندب أصحابه إلى الخروج» فخرجوا ‏ على ما بهم من الجراح ‏ 


استجابة لله ولرسوله»ء وطاعة لله ولرسوله. فوصلوا إلى "حمراء الأسد" وجاءهم من جاءهم وقال لهم: إن 


الناس قد جمعوا لكم) وهموا باستئصالكمء تخويفا لهم وترهيباء فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا باللّه واتكالا عليه. 
(وقالوا حسبنا اللّه) أي: كافينا كل ما أهمنا (ونعم الوكيل) المفوض إليه تدبير عباده: والقائم بمصالحهم. 


(فانقلبوا) أي: رجعوا (بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) 


وجاء الخبر المشركين أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكمء وندم من تخلف منهمء فألقى الله الرعب في 


قلوبهم: واستمروا راجعين إلى مكة. ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل» حيث مَنَّ عليهم بالتوفيق 


او فة الحالة_ؤالادة لعلف روف اه قد كس لوث أحوهراة نامء فقسب اخسا توم مطاعة 
ربهمء وتقواهم عن معصيته» لهم أجر عظيمء وهذا فضل الله عليهم. 


ثم قال تعالى: (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه) أي: إن ترهيب من رهب من المشركينء وقال: إنهم 
جمعوا لكمء داع من دعاة الشيطان» يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهمء أو ضعف. (فلا تخافوهم وخافون إن 
كنتم مؤمنين) أي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان» فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره» بل 
خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين منه المستجيبين لدعوته. 

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده» وأنه من لوازم الإيمان. فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من 
اللهء والخوف المحمود: ما حجز العبد عن محارم الله. 

6 151177 تتزللة الدين ارغوت في الكفر اله لن روا الله ف ترية اللة آلا كفل تفز خطا في 
الآخِرّة وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ * إن الَّذِينَ اسْتَرَوًا الْكُفْرَ بالإِيمَان لَنْ يَضُرُوا اللّهَ شيئًا وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) 

كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حريضًا على الخلق» مجتهدا في هدايتهمء وكان يحزن إذا لم يهتدواء 
قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) من شدة رغبتهم فيه. وحرصهم عليه (إنهم لن 
يضروا الله شيتًا) فالله ناصر دینه» ومؤيد رسوله» ومنفذ أمره من دونهمء فلا تبالهم ولا تحفل بهمء إنما 
يضرون ويسعون في ضرر أنفسهمء بفوات الإيمان في الدنياء وحصول العذاب الأليم في الأخرى: من 
هوانهم على الله وسقوطهم من عينه» وإرادته أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من ثوابه. خذلهم فلم 
يوفقهم لما وفق له أولياءه ومن أراد به خيراء عدلا منه وحكمة: لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى. ولا 
قابلين للرشاد. لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. 

ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان» ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال» في شراء ما 
يحب من السلع (لن يضروا الله شيتًا) بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهمء ولهذا قال: (ولهم عذاب أليم) 
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وكيف يضرون الله شيئاء وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان» ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن؟! فالله 
غني عنهمء وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهمء وأعد له ممن ارتضاه لنصرته ‏ أهل البصائر 
والعقول» وذوي الألباب من الرجال الفحولء قال الله تعالى: (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من 


قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا) الآيات. 


أي: ولا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه» وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الدنياء وعدم استتصالنا 
لهمء وإملاءنا لهم خير لأنفسهمء ومحبة منا لهم. 

كلاء ليس الأمر كما زعمواء وإنما ذلك لشر يريده الله بهمء وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم ولهذا قال: 
انما نفلي لهم ليزداذوا إثمًا ولهم غذاب مهین) فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداذد طغیانهء ويترادق 
كفرانه» حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدرء. فليحذر الظالمون من الإمهالء ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير 


المتعال. 


9 ها كان الله ل الا یی على ها آم انه ى يفير الكبية فى الطب وف كان الله طاحم 


عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنّ اللّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِه مَنْ يَسَاءُ فَآمِنُوا باللّه وَرْسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وفوا قَلَكُمْ أخْرٌ عَظِيمٌ) 


أي: ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التميز حتى يميز 
الخبيت من الطيت: والموؤمن من المنافقء والضادق من الكاذب: 

ولم يكن في حكمته أيضًا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده» فاقتضت حكمته الباهرة أن 
يبتليئ عباده: ويقتنهم بها به يتميز الخبيث من الطيب»: من أنواع الابتلاء والامتحاث: فأرسل الله رسلة» وأمر 
بطاعتهمء والانقياد لهمء والإيمان بهم ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. 

فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين» ومؤمنين ومنافقين. ومسلمين 


وكاقريو: رتت على ذلك النوان:والعقاب: وليظفر غدلة وؤفضله: وخكمتة إخلفة: 
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کو شب لهم سيط ونون ها بعلا 


به يَوْمَ الْقِيَامَة وَلِلّهِ مِيرَاتُ السموات وَالْأَرْض وَاللَّهُ يمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ) 


أي: ولا يظن الذين يبخلون» أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله»ء من المال والجاه والعلم؛ وغير 
ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به؛ وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده» فبخلوا بذلك» وأمسكوهء 
وضنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهمء في دينهم ودنياهمء وعاجلهم وآجلهم 
(سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) أي: يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم, يعذبون به كما ورد في 
الحديث الصحيح, (إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع» له زبيبتان. يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا 


مالك؛ أنا كنزك) وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مصداق ذلكء هذه الآية. 


فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم: ومجد عليهمء فانقلب عليهم الأمر» وصار من أعظم مضارهم» وسبب 


عقاو 


(ولله ميراث السموات والأرض) أي: هو تعالى مالك الملكء وترد جميع الأملاك إلى مالكهاء وينقلب العباد 


فق لديا ما اممف د قم ول كان وا فيوة لك خن الماك 


قال تعالى: (إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون) وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب 


الغائي: الموحب كل واحد منهما أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله. 


أخبر أولا: أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة. ليس ملكا للعبد؛ بل لولا فضل الله عليه وإحسانهء 
لم يصل إليه منه شيءء: فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه؛ ولأن إحسانه موحب للإحسان إلى عبيده 
كفا قال :تعالى: (واحسقن كما اخسن الله الاك 

فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره» بل ينفعه في قلبه وماله؛ وزيادة 
إيمانه. وحفظه من الآفات. 

ثم ذكر ثانيًّا: أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله؛ ويرثها تعالى, وهو خير الوارثين» فلا معنى للبخل 
بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك. 

ثم ذكر ثالثا: السبب الجزائي» فقال: (والله بما تعملون خبير) فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ‏ ويستلزم 


ذلك الجزاء العسين على الخيرات: والففويات: على الشر لم كلف من في قليه مففال ذرة من أيقات عن 
الإتفاق الذي يحرف به التؤاب: ولا ترضى بالإمساك الذق به العقاب: 


1 _ 182 لَقَڏ سم اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله فَفِيرٌ وَتَحْنّ أَغْنِيَاءٌ سَتَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمٌ الأَنْبيَاء يغيْر 


حَقّ وقول ذُوقُوا عَدَابَ الحريق * ذَلِكَ يما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأنَّ اللّهَ لِيْسَ بظلام للْعَبِيدِ) 


يخبر تعالى» عن قول هؤلاء المتمردينء الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعهاء وأسمجهاء فأخبر أنه قد سمع ما 
قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه» مع أفعالهم الشنيعة: وهو: قتلهم الأنبياء الناصحين» وأنه سيعاقبهم على ذلك 
أشد العقوبةء وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء ‏ (ذوقوا عذاب الحريق) المحرق النافذ 
من البدن إلى الأفئدة» وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهمء فإنه (ليس بظلام للعبيد) فإنه منزه عن ذلك, 


وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح» التي أوجبت استحقاقهم العذاب» وحرمانهم الثواب. 


وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهودء تكلموا بذلك: وذكروا منهم "فنحاص بن عازوراء" 
من رؤساء علماء اليهود في المدينة»ء وأنه لما سمع قول الله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا) 
(وأقرضوا الله قرضًا حسنًا) قال: ‏ على وجه التكبر والتجرهم ‏ هذه المقالة قبحه الله فذكرها الله عنهم, 
وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهمء بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلكء وهو: (قتلهم الأنبياء 
بغير حق) هذا القيد يراد به» أنهم تجرأوا على قتلهم مع علمهم بشناعته» لا جهلا وضلالاء بل تمردا 
وعنادا. 
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3 _ 184 (الَّذِينَ قَالُوا إن اللّهَ عَهِدَ إِلَينا RT El‏ كتى رركا يقزراف E ENE E‏ 
مِنْ قَبْلِي بالات وَبِالَّذِي قُلْثُمْ قَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ * قان كَذَّبُوكَ ققد كُذْبَ رُسُْلّ مِنْ قَبْلِكَ 
جَاءُوا بالْبَيّتات وَالرُبر وَالْكتاب الْمُِيرِ) 

يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين: (إن الله عهد إلينا) أي: تقدم إلينا وأوصىء ألا نؤمن لرسول 
حتى يأتينا بقربان تأكله النار4 فجمعوا بين الكذب على الله. وحصر آية الرسل بما قالوه» من هذا الإفك 
المبين» وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار» فهم ‏ في ذلك مطيعون لربهمء ملتزمون 
عهده» وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين, ما على مثله آمن البشرء ولم 
يقصرها على ما قالوه» ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه» وباطلا لم يعملوا به» ولهذا أمر اللّه رسوله أن 
يقول لهم: (قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات) الدالات على صدقهم (وبالذي قلتم) بأن أتاكم بقربان 
تأكله النار (فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين) أي: في دعواهم الإيمان برسول يأتي بقربان تأكله النارء فقد 


تبين بهذا كذبهمء وعنادهم وتناقضهم. 


ثم سلى رسولة لى الله غلية وسلم : ففال: قات كنوك ققد كتيب وسل من فلك أفي: هذه عادة 
الظالمين: ودأبهم الكفر بالله. وتكذيب رسل الله وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور ما أتوا به» أو عدم 
تبين حجة, بل قد (إجاءوا بالبينات) أي: الحجج العقليةء والبراهين النقليةء والزبر أي: الكتب المزبورة 
المنزلة من السماءء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل. 

(والكتاب المنير) للأحكام الشرعية» وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقليةء ومنير أيضًا للأخبار 
الصادقة, فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسلء الذين هذا وصفهمء فلا يحزنك أمرهمء ولا يهمنك 
شأتهق 

ثم قال تعالى: 185 كَل تفس ذَاتِقَةُ الْمَوْت وَإِنَّمَا توقَوْتَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحْرِحَ عَن النّار وَأَذْخِلَ 
الْجَنَهَ فَقَدْ قَارَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إلا مَتاعٌ الْعْرُور) 

هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائهاء وأنها متاع الغرورء تفتن بزخرفهاء وتخدع 
بغرورهاء وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة» ومنتقل عنها إلى دار القرار» التي توفى فيها النفوس ما عملت 
في هذه الدار. من خير وشر. 

(فمن زحزح) أي: أخرج» (عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي: حصل له الفوز العظيم من العذاب الأليم, 
والوصول إلى جنات النعيمء التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 

ومفهوم الآية. أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فإنه لم يفزء بل قد شقي الشقاء الأبديء وابتلي 
بالعذاب السرمدي. 

وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه, وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه, 
ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه» يفهم هذا من قوله: (وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) أي: توفية الأعمال 
التامة. إنما يكون يوم القيامةء وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ. بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله 


تعالى: (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر) 


6 ١لَنُبْلَوْنَ‏ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الّذِينَ أوثوا الكِتاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَسْرَكُوا ادى 


شرك و شخ E E O‏ تامف علد 
كثيرًا وإن تصيروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور؟ 


يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة»ء ومن التعريض 
لإتلافها في سبيل الله» وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناسء كالجهاد 
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في سبيل اللّه» والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح: وكالأمراض التي تصيبه في نفسه: أو فيمن 
(ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمء ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا4 من الطعن فيكمء وفي دينكم 
وكتابكم ورسولكم. 

وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلكء. عدة فوائد: 

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلكء ليتميز المؤمن الصادق من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمورء لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهمء ويكفر من سيئاتهم, 
وليزداد بذلك إيمانهم؛ ويتم به إيقانهم, فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر (قالوا هذا ما وعدنا الله 


ورسوله» وصدق الله ورسوله» وما زادهم إلا إيمانا وتسليمًا) 


ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه, 
فيهون عليهم حمله» وتخف عليهم مؤنته» ويلجأون إلى الصبر والتقوى. ولهذا قال: (وإن تصبروا وتتقوا) أي: 
إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكمء من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمينء وتتقوا الله في 
ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه» ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا 
يحل لكم فيه الاحتمال» بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله. 

(فإن ذلك من عزم الأمور4 أي: من الأمور التي يعزم عليهاء وينافس فيهاء ولا يوفق لها إلا أهل العزائم 


والمهمر الغالنة كما قال تعالى؛ هما بلقاها آلا الثيى خو وها قافا الا خو عط عظيوة 


1887 عزو كد إللة واف آلب أوثوا الفقات اة راان ول وة وة 25 طؤورهة #اشغرنا 


تَحْسَبَنَهُمْ بمَقَارَةٍ مِنَ الْعَدَاب وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم 

الميثاق هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه 
العلمء أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك» ويبخل عليهم به» خصوضًا إذا 
سألوه» أو وقع ما يوحب ذلك» فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه» ويوضح الحق من 


الباطل. 


فأما الموفقون. فقاموا بهذا أتم القيامء وعلموا الناس مما علمهم اللهء ابتغاء مرضاة ربهم» وشفقة على 
الخلقء وخوفا من إثم الكتمان. 

وأما الذين أوتوا الكتاب» من اليهود والنصارى ومن شابههمء فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهمء فلم 
يعبأوا بهاء فكتموا الحقء وأظهروا الباطل» تجرؤا على محارم الله. وتهاونا بحقوق الله وحقوق الخلق, 
واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلاء وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات» والأموال الحقيرة» من 
سفلتهم المتبعين أهواءهم: المقدمين شهواتهم على الحقء (فبئس ما يشترون) لأنه أخس العوض» 
والذي رغبوا عنه ‏ وهو بيان الحق. الذي فيه السعادة الأبدية. والمصالح الدينية والدنيوية ‏ أعظم المطالب 
وأجلهاء فلم يختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا العالي النفيسء إلا لسوء حظهم وهوانهم: وكونهم لا 
يصلحون لغير ما خلقوا له. 


ثم قال تعالى: إلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا) أي: من القبائح والباطل القولي والفعلي. 


(ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) أي: بالخير الذي لم يفعلوه» والحق الذي لم يقولوه. فجمعوا بين فعل 
الشر وقوله»ء والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه. 


(إفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب4 أي: بمحل نجوة منه وسلامةء بل قد استحقوه» وسيصيرون إليه» ولهذا 


قال: إولهم عذاب أليم) 


ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلمء ولم ينقادوا للرسول» وزعموا 
أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهمء وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية؛ وفرح بهاء ودعا إليهاء 
وزعم أنه محق وغيره مبطل» كما هو الواقع من أهل البدع. 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق» إذا لم يكن 
قصده بذلك الرياء والسمعة: أنه غير مذموم بل هذا من الأمور المطلوبةء التي أخبر الله أنه يجزي بها 
المحسنين له الأعمال والأقوال: وأنه جازى بها خواص خلقه»ء وسألوها منه» كما قال إبراهيم عليه السلام: 
(واجعل لي لسان صدق في الآخرين) وقال: ([سلام على نوح في العالمينء إنا كذلك نجزي المحسنين) 
وقد قال عباد الرحمن: (واجعلنا للمتقين إمامًا4 وهي من نعم الباري على عبده:؛ ومننه التي تحتاج إلى 


الشكر. 


9 (وَلِلَّهِ مُلْكُ السموات وَالْأَرْض وَاللَّهُ عَلَى كَل شيءِ قَرِير) 
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أي: هو المالك للسماوات والأرض وما فيهماء من سائر أصناف الخلقء المتصرف فيهم بكمال القدرة» وبديع 
الصنعة؛ فلا يمتنع عليه منهم أحدء؛ ولا يعجزه أحد. 

0 _ 194 إت في حَلْق السموات وَالْأَرْض وَاخْتَِلَاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآ يات لأولي الآلتاي * الذين يَدْكرينَ الله 
قِيَاما وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكرُونَ في خَلْق السموات وَالْأَرْض رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَائَكَ فَقِنَا 


* رتا إِنَكَ مَنْ تُدْخِلٍ التَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * رتا إِنَنَا سَمِعْنا مُتَادِيًا يُتَادِي 


لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا يرَيَكُمْ فَآمَا ربا فَاغْفِر نا دُنُوينا وَكَهِرْ عَنّا سَيّتَاتَِا وَتَوقَنا مَعَ الْأَْرَارٍ * ربا اتا مَا وَعَدْتََا 


على رُسُْلِكَ ولا تُخْرِنَا يَوْمَ الْقِيامة إِنَكَ لا ثُخْلِف الْمِيعاد) 

يخبر تعالى: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب) وفي ضمن ذلك 
حث العباد على التفكر فيهاء والتبصر بآياتهاء وتدبر خلقهاء وأبهم قوله: (آيات) ولم يقل: "على المطلب 
الفلاني" إشارة لكثرتها وعمومهاء وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين» ويقنع المتفكرين, 
ويجذب أفئدة الصادقين» وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية؛: فأما تفصيل ما اشتملت عليهء 
فلا يمكن لمخلوق أن يحصره» ويحيط ببعضه» وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة. وانتظام السير 
والحركة» يدل على عظمة خالقهاء وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان. وبديع 
الصنع؛ ولطائف الفعلء يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعهاء وسعة علمه. وما فيها من المنافع 
للخلق» يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله» وشمول بره» ووجوب شكره. 

وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعهاء وبذل الجهد في مرضاته» وأن لا يشرك به سواه» ممن لا 


يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 


وخص الله بالآيات أولي الألباب. وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون بهاء الناظرون إليها بعقولهم لا 


بأبصارهم. 


ثم وصف أولي الألباب بأنهم (يذكرون الله4 في جميع أحوالهم: (قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم) وهذا يشمل 
جميع أنواع الذكر بالقول والقلب» ويدخل في ذلك الصلاة قائماء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع 

فعلى جنب» وأنهم (يتفكرون في خلق السموات والأرض) أي: ليستدلوا بها على المقصود منهاء ودل هذا 
على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بهاء عرفوا أن الله لم يخلقها عبثاء فيقولون: 


الحق. 
(فقنا عذاب النار)ة بأن تعصمنا من السيئات» وتوفقنا للأعمال الصالحات» لننال بذلك النجاة من النار. 

ويتضمن ذلك سؤال الجنةء لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة» ولكن لما قام الخوف 
بقلوبهمء دعوا الله بأهم الأمور عندهمء (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) أي: لحصوله على السخط من 
الله ومن ملائكته» وأوليائه. ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منهاء ولا منقذ منهاء ولهذا قال: (وما للظالمين 
من أنصار) ينقذونهم من عذابه» وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. 

(ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان» وهو محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أي: يدعو الناس إليه. ويرغبهم 
فيه. في أصوله وفروعه. 

(فآمنا) أي: أجبناه مبادرة» وسارعنا إليه» وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم؛ وتبجح بنعمته» وتهسل 
إليه بذلك؛ أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم, لأن الحسنات يذهبن السيئات» والذي من عليهم بالإيمانء 
سيمن عليهم بالأمان التام. 


(وتوفنا مع الأبرار4 يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخيرء وترك الشرء الذي به يكون العبد من الأبرار» 


والاستمراز غليه: والقبات إلى الممات. 


ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان. وتوسلهم به إلى تمام النعمة. سألوه الثواب على ذلكء وأن ينجز لهم 
ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصرء والظهور في الدنياء ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة؛ 


فإنه تعالى لا يخلف الميعاد. فأجاب الله دعاءهمء وقبل تضرعهمء فلهذا قال: 


5 (فاستجاب لَهُمْ رَبَّهُمْ أَنِي لا أضيع عَمَلَ عَامِلٍ 7 مِنْكُمْ مِنْ ذَكرٍ أو أنتى به 5 بَعْضْكُمٌ مِنْ بَعْض قالذِينَ هَاجَرُوا 
5-5-7 و چ .طن 0 و 5 5 جه 5 فت د ق حم بت ف SET a‏ برد داه o‏ 
واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من 


تَحْيهَا الْأنْهَارُ ثَوابَا مِنْ عِنْدِ الله وَاللّهُ عِنْدَهُ حْسْنْ التّواب) 


أي: أجاب الله دعاءهمء دعاء العبادة, ودعاء الطلب» وقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى, 
فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفراء (بعضكم من بعض) أي: كلكم على حد سواء في الثواب 
والعقاب» (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا) فجمعوا بين الإيمان 


والهجرة» ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال» طلبا لمرضاة ربهمء وجاهدوا في سبيل الله. 


(لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابًا من عند الله4 الذي يعطي عبده 
الثواب الجزيل على العمل القليل. 


(والله عنده حسن الثواب) مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء فمن أراد ذلك؛ 


فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه؛ بما يقدر عليه العبد. 


6 198 ل يَعُرَنَكَ تَقَلْبْ الَّذِينَ كَقَرُوا في ايلاد * مَتاعٌ قلِيلٌ ثُمّ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَبِنْسَ الْمَِادُ * لَكِن الَّذِينَ 
اقا ربَّهُمُ لَهُمْ جَنّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا نُرُلَا مِنْ عِنْدٍ الله وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِلَأَبَرَارِ) 

وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنياء وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في 
البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات» وأنواع العزء والغلبة في بعض الأوقات. فإن هذا كله (متاع قليل) 
ليس له ثبوت ولا بقاء» بل يتمتعون به قليلاء ويعذبون عليه طويلاء هذه أعلى حالة تكون للكافر» وقد رأيت 
ما تؤول إليه. 

وأما المتقون لربهمء المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها (لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها) 

فلو قدر أنهم في دار الدنياء قد حصل لهم كل بؤس وشدة: وعناء ومشقة» لكان هذا بالنسبة إلى النعيم 
المقيم» والعيش السليمء والسرور والحبورء والبهجة نزرا يسيراء ومنحة في صورة محنة. ولهذا قال تعالى: 
(وما عند الله خير للأبرارة وهم الذين برت قلوبهمء فبرت أقوالهم وأفعالهم, فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا 


عظيماء وعطاء جسيماء وفوزا دائما. 


9 200 إن مِنْ آهل الكتاب لَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه وَمَا أنْزك إلَيْكُمْ وَمَا نرك إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّه لا يَشْتَرُونَ 


يآيات الله تَمَنَا قَلِيلًا أوليك لَهُمْ أَجْرُّهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ إن الله سَربعٌ الجساب * يا أيُهَا الذِينَ آمَنُوا اصْيرُوا وَصَايرُوا 


سے تتو 


وَرَايطوا وَانَقُوا اللّه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون) 

أي: وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة للخيرء يؤمنون باللّه. ويؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهمء وهذا 
الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب» ويكفر ببعض. 

ولهذا ‏ لما كان إيمانهم عاما حقيقيا ‏ صار نافعا. فأحدث لهم خشية الله» وخضوعهم لجلاله الموحب 


للانقياد لأوامره ونواهيه»ء والوقوف عند حدوده. 


وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة» كما قال تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) ومن تمام 
خشيتهم للّه, أنهم إلا يشترون بآيات الله ثمنًا قليلًا4 فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف 
الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلاء وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة» وعلموا أن من 
أعظم الخسرانء الرضا بالدون عن الدينء والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية. وترك الحق الذي هو: 
أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرةء فآثروا الحق وبينوه» ودعوا إليه» وحذروا عن الباطلء فأثابهم الله على ذلك 
بأن وعدهم الأجر الجزيل» والثواب الجميلء وأخبرهم بقربهء وأنه سريع الحسابء فلا يستبطؤون ما وعدهم 
الله لأن ما هو آت محقق حصوله»ء فهو قريب. 

ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح ‏ وهو: الفوز والسعادة والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى 
ذلك لزوم الصبرء الذي هو حبس النفس على ما تكرهه» من ترك المعاصيء ومن الصبر على المصائبء 
وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس» فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. 

والمصابرة أي الملازمة والاستمرار على ذلك» على الدوام ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. 

والمرابطة: وهي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه؛ وأن يراقبوا أعداءهمء ويمنعوهم من الوصول 
إلى مقاصدهم, لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخرويء وينجون من المكروه كذلك. 
فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكوراتء فلم يفلح من أفلح إلا 
بهاء ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. 

واللّه الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. 


تم تفسير "سورة آل عمران" والحمد لله على نعمته» ونسأله تمام النعمة. 


5K 5K 3K 3K 3K 2F 5K 2K 2K 5K KK‏ 6لا 2K 3K 5K‏ عاد 


تفسير سورة النساء 


وهي مدنية 1 يسْم الله الرَّحْمَنِ الرَحِيم ‏ تا أَيّهَا النَاسُ افوا رَبّكُمُ الْذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 


مِنْهَا رَمْحَهَا بٿ مِنْهُمَا رخالا كثيرًا وَنِسَاء وَانَهُوا اللّة الّذِي تسَاءَلُوت به وَالْأَرْحَامَ إن اللّهَ گان عَلَيْكُمْ رقي 


افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه. والحث على عبادته؛ والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك. 


وبيّن السبب الداعي الموجب لكل من ذلكء وأن الموجب لتقواه لأنه رَرَبَّكُمُ الزي خَلَفَكُمْ) ورزقكم: ورباكم 
بنعمه العظيمة؛ التي من جملتها خلقكم (مِن نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا ليناسبهاء فيسكن إليهاء 
وتتم بذلك النعمة» ويحصل به السرورء وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم» حتى 
إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكمء توسلتم بها بالسؤال بالله. فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله 
أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله. فكما 


عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. 


وكذلك الإخبار بأنه رقيب» أي: مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم» وسرهم وعلنهم: وجميع 


أهوا لمي ماقا لوم قيها هما نوخت مراقنعة وشدة الحياة متكت لوم تقواة: 


وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة. وأنه بثهم في أقطار الأرض؛ مع رجوعهم إلى أصل واحد ‏ ليعطف 
بعضهم على بعضء ويرقق بعضهم على بعض. وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتهاء 
ليؤكد هذا الحقء وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق» خصوصًا الأقربين منهمء 
بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به. 

وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى. وصلة الأرحام والأزواج عمومًاء ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور 
أتم تفصيلء من أول السورة إلى آخرها. فكأن ها مبنية على هذه الأمور المذكورة. مفصلة لما أجمل منهاء 
وفي قوله: (وخلق مِنْهَا رَوْحَهَا تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به. لكون الزوجات مخلوقات 
من الأزواج» فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصالء وأقرب علاقة. 


(وَآنُوا الْيتاى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبَدَلُوا الْحَبِيتَ بالطَيّب ولا تأكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَهُ گان حُوبًا كَبِيرَا) 


وقوله تعالى: (وَآنُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا 
كبيرا4 هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة. وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين 


فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهمء وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن. وأن يؤتوهم 
أموالهم إذا بلغوا ورشدواء كاملة موفرةء وأن لا (تَتَبَدَّلُوا الْحَبِيتَ) الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق. 
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(بالطَّيّب) وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة. (وآا اكوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمُ أي: مع أموالكم. ففيه 
تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة؛ التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله. فمن 


تجرأ على هذه الحالة» فقد أتى (حُوبًا كَبيرَا4 أي: إثمًا عظيمًاء ووزرًا جسيمًا. 

ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس» ويجعل بدله من ماله الخسيس. وفيه 
الولاية على اليتيمء لأن مِنْ لازم إيتاء اليتيم ماله» ثبوت ولاية المؤتي على ماله. 

وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيمء لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه 


للمخاوف والأخطار. 


3 إوَإنْ خَفْتُمْ ألا تُفُسِطوا في الْيَتامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءٍ مَنْتى وَتُلَاتَ وَرُبَاعَ قَإنْ حِفْتُم ألا 


تَعْدِلُوا قَوَاحدَة أو مَا مَلَكَت أَيْمَائكُمْ دَلِكَ أَذْتَى آلا تَعُولُوا * وآنُوا اليِّسَاءَ صَدَُاتِهنَ نخْلّةً قَإِن طبْنَ لَكُمْ عَنْ 


قاش ورا 2 


شَيءِ ِنْهُ تفسًا كلوه هَييتا مَربتا) 


أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم 
محبتكم إياهن» فاعدلوا إلى غيرهن, وانكحوا (مَا طَابَ لَكّم مَنَ اليّسَاء) أي: ما وقع عليهن اختياركم من 
ذوات الدين: والمال: والجمالء والحسب. والنسبء وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن. فاختاروا على 
نظركمء ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (تنكح المرأة 
لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يمينك) 

وفي هذه الآية ‏ أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح» بل وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجها 
ليكوت على بصيرة من أمرة. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: (مَتتى وثلات وربا أي: من أحب 
أن يأخذ اثنتين فليفعلء أو ثلاتا فليفعلء أو أربعا فليفعلء ولا يزيد عليهاء لأن الآية سيقت لبيان الامتنانء فلا 
يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعًا. 

وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة: فأبيح له واحدة بعد واحدة» حتى يبلغ أربغًاء لأن في الأريع 
غنية لكل أحدء إلا ما ندر. ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلمء ووثق بالقيام 

فإن خاف شينًا من هذا فليقتصر على واحدة» أو على ملك يمينه. فإنه لا يجب عليه القسم في ملك 
اليمين الك أي الاقتضار على واحدة أو ما ملكت اليمين (أختى آلا ولوا أى: تظلموا. 
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وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلمء وعدم القيام بالواحب ‏ ولو كان مباحًا ‏ أنه لا 
ينبغي له أن يتعرض. له بل يلزم السعة والعافية؛ فإن العافية خير ما أعطي العبد. 

ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن, خصوصًا الصداق الذي يكون شيتنا كثيرّاء 
ودفعة واحدةء يشق دفعه للزوجة» أمرهم وحثهم على إيتاء النساء (صَدُقَاتِهنَ4 أي: مهورهن (نخلة) أي: 
عن طيب نفسء وحال طمأنينة» فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئًا. وفيه: أن المهر يدفع إلى المرأة إذا 
كانت مكلفة؛ وأنها تملكه بالعقد. لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضي التمليك. 

قان طِبْنَ لكُم عَنْ شَيْءٍ مُنْةُ4 أي: من الصداق (تفْسًا) بأن سمحن لكم عن رضا واختيار بإاسقاط شيء 
منه» أو تأخيره أو المعاوضة عنه. (فَكُلُوهُ هَنِينًا مَريتًا) أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة. 

وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ‏ ولو بالتبرع ‏ إذا كانت رشيدة: فإن لم تكن كذلك فليس 
لعطيتها حكمء وأنه ليس لوليها من الصداق شيء.: غير ما طابت به. 

وفي قوله: (قَانْكَِحُوا ما طاب لكُم هَن النّسّاء) دلبل على أن نكاخ الخبيثة غير مأمور به: بل متهي غنة 


كالمشركة: وكالفاجرة, كما قال تعالى: ولا تَنَكِحُوا الْمُشْركَات حَتَّى يُؤْمِنَّ) وقال: (وَالرَّانِيَةُ لا يَنكِحْها إل 


رَانٍ أو مُشْرِكٌ) 


داعو 


5 (وا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَهْوَالَكُمُ الّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْرُفُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُم وَقُولُوا لَهُمْ فَوْلَا مَعْرُوقَا 
وقوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا 
معروقًا4 السفهاء: جمع "سفيه" وهو: من لا يحسن التصرف في المالء إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه, 
ونحوهماء وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها 
وإتلافهاء لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهمء وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها 
وحفظهاء فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياهاء بل يرزقهم منها ويكسوهمء ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم 
وحاجاتهم الدينية والدنيويةء وأن يقولوا لهم قولا معروقاء بأن يعدوهم ‏ إذا طلبوها ‏ أنهم سيدفعونها لهم 


بعد رشدهمء ونحو ذلك» ويلطفوا لهم في الأقوال جبرًا لخواطرهم. 


وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء. إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما 
يفعلونه في أموالهمء من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون 
والصغير والسفيه في مالهمء إذا كان لهم مالء لقوله: (وَارْرُقُوهُمْ فيا وَاكْسُوهُمْ) 
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وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمنا على 
مالهم فلزم قبول قول الأمين. 

6 (وَابْتلُوا اليَتامهى حَتّى إا بَلَعُوا الثّكاح فإ آنَسْثْم مِنْهُمْ رُشْدًا فَاذْقَعُوا إِلَيْهِمْ الیم ولا تأكلوها إِسْرَاقا 
وَِدَارَا أنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ گان عَنِيّا قلَيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كان فَقِيرًا قلْيََكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَإِدَا دَفعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَموَالَهُمْ 
فَأَسْهدُوا عَلَيْهِمْ وَكَقَى يالل حَسِيبَا) 

الابتلاء: هو الاختبار والامتحان. وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد. الممكن رشده» شيئًا من مالهء 
ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله» فيتبين بذلك رشده من سفهه. فإن استمر غير محسن للتصرف لم 
يدفع إليه ماله» بل هو باق على سفهه» ولو بلغ عمرا كثيرًا. 

فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح (قَاذْقَعُوا إِلَيّْهِمْ أَمْوَالَهُمُْ4 كاملة موفرة. ولا تأَكُلُوهَا إِسْرَاقًا) 
أي: مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكمء إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم. 
(وَبِدَارَا أن يَكْبَرُوَاا أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم, ولا منعكم من أكلهاء 
تبادرون بذلك أن يكبرواء فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. 

وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياءء الذين ليس عندهم خوف من الله. ولا رحمة ومحبة للمولى 
عليهمء يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهمء فنهى الله تعالى عن هذه 


الحالة بخصوصها. 


7 لجال نَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَان وَالأَفْرَبُونَ وَللَيْسَاءِ تَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَان وَالْأَفْربُوتَ مِمًا قل مِنهُ أ كَثْرَ 


تَصِيبًا مفْرّوضًا) 


كان العرب في الجاهلية ‏ من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان. ويجعلون الميراث 
للرجال الأقوياء لأنهم ‏ بزعمهم ‏ أهل الحرب والقتال والنهب والسلب» فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع 
لعباده شرعًاء يستوي فيه رجالهم ونساؤهم,ء وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا 
لتتوطّن على ذلك النفوس. 

فيأتي التفصيل بعد الإحمال. قد تشوفت له النفوسء وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة. فقال: 
لِلرّجَاكِ نَصِيبٌ) : أي: قسط وحصة (مِمَا تَرَكَ) أي: خلف لادان أي: الأب والأم (وَالْأَفْرَبُونَ) عموم بعد 
خصوص (وَلِليِسَاءِ تَصِيبُ ًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُوتَ) 
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فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادةء وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيتًا مقدرا؟ فقال 
تعالى: (تصيبًا مَفْرُوضًا4 : أي: قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي ‏ إن شاء الله تقدير ذلك. 
وأيضًا فها هنا توهم آخرء لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثيرء فأزال 


ذلك بقوله: مها 6 هة أن ك فتبارك الله أحسن التحاكمين. 


8 (وَإِذَا حَصَرَ الْقِسُْمَة أولو الْقُرْبَى وَالْيَتامَى وَالْمَسَاكِينُ فَازْرُقُوهُمْ مِئْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلَا مَعْرُوقَا) 


وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب فقال: (وَإِذَا كو اس تق اف تة العوادنةن وله 
الْقَرْبَى) أي: الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله: (َالْقِسْمَة) لأن الوارثين من المقسوم عليهم. (وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكين4 أي: المستحقون من الفقراء. (قَارْرْقُوهُم مَنْهٌ أي: أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي 
جاءكم بغير كد ولا تعب» ولا عناء ولا تصبء فإن نفوسهم متشوفة إليه» وقلوبهم متطلعة. فاجبروا خواطرهم 
بما لا يضركم وهو نافعهم. 

ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسانء ينبغي له أن يعطيه منه ما 
تيسرء كما كان النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يقول: (إذا جاء أحدّكم خادمُه بطعامه فليجلسه معه» فان 


لم يجلسه معه:ء فليناوله لقمة أو لقمتين) أو كما قال. 


وكان الصحابة رضي الله عنهم ‏ إذا بدأت باكورة أشجارهم - أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فبرّك عليهاء ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك. علما منه بشدة تشوفه لذلكء وهذا كله مع إمكان 
الإعطاء. فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاءء أو ثم أهم من ذلك فليقولوا لهم (قولَا مَعْرُوِقَا4 يردوهم 


ردا جميلاء بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. 


ع د 


9- 10 (وَلْيَخْسَ الَذِينَ لو ترَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذْرْيّة ضِعَافًا حَاقُوا عَلَيْهِمْ فَلْيتَقُوا الله وَلْيَقُولُوا فَوْلَا سَّدِيدًَا * إن 
ألذين يََكُلُوتَ آَمْوَانَ اليُقامى طلم إثمَا يَأكُلُونَ في بطونوم تارا وَسَْيَضْلوْنَ سيا 

قيل: إن هذا خطاب لمن يحضر مَنْ حضره الموت وأجنف في وصيته» أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة 
فيهاء بدليل قوله: (وَلْيَفُولُوا قَولَا سَدِيدَا4 أي: سداداء موافقا للقسط والمعروف. وأنهم يأمرون من يريد 


الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. 
وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية 


والدنيوية بما يحبون أن يعامل به مَنْ بعدهم من ذريتهم الضعاف (قَلْيَتَُوا اللَةَ4 في ولايتهم لغيرهم, أي: 
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يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم, وإلزامهم لتقوى الله. 
ولما أمرهم بذلك» زجرهم عن أكل أموال اليتامى. وتوعد على ذلك أشد العذاب فقال: إن الّذِين كلهت 


أَمْوَاكَ الْيَتَامَى ظَلَّمًا) أي: بغير حق. وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف: ومن 


جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى. 


فَمَنْ أكلها ظلمًا ف إنما يكلو في بُطُونِهمْ نَارَا أي: فإن الذي أكلوه نار تتأحج في أجوافهم وهم الذين 
أدخلوها في بطونهم. (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا4 أي: نارًا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب» يدل 
على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول النارء فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر. نسأل الله 
العافية. 


12-1 (ِيُوصِيكُمٌ اللَّهُ في أَؤلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِنْلُ حَظ الأنتبيْنِ قإِنْ كُنَّ نِسَاءً قَوْقَ الْتتَيْنِ فَلَهُنَ تتا ما ترك وَإِنْ 


كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَهَا اليضف وِلأَيَوَيْهِ ِكَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُس مِمًا تَرَكَ ٺ کان لَه وَلَدٌ فَإِنْ لم يَكْنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِتَهُ 


ين ی تن امن E‏ كن ع ا ا 8 و اه شق ضع 2 ل 3 ع لل عه حو شك و د كوم قن رود شي وى ك2 
ابواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون 


أَيُهُمْ أَفْربُ لَكُمْ فعا فَرِيصّة مِنَ اللَّهِ ِن اللّهَ گان عَلِيِمًا حَكِيمًا *وَلَكُمْ نِضْفُ ما تَرَكَ أَرْوَاجْكُمْ إِنْ لم يَكُنْ لَهْنَّ 


و 


يَكُنْ لَكُمْ وڏ قَإِنْ گان لَكُمْ ونڏ فَلَهُنَّ الثُمُنُ مِمًا ترَكثُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ ُوصُوتَ يها او دين وَإِنْ گان رَجُلُ يُورَتْ 
اة أو امرك وله أغ أو أخْث فلل وَاحِو متها السشدس قان كانوا أكتد من ذلك قَهْمٌ شركاة في الك من 
بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى يها أؤ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةَ مِنَ الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) 

هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها. فإنها مع حديث عبد الله بن 
عباس الثابت في صحيح البخاري (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر) - مشتملات على 
جل أحكام الفرائض» بل على جميعها كما سترى ذلكء إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور في ذلك. لكنه قد 
ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أعطى الجدة 


السيدس: مع إجماع العلماء على ذلك: 
فقوله تعالى: (ِيُوصِيكُمٌ اللَّهُ في أَوْلَادِكُمٌ) أي: أولادكم ‏ يا معشر الوالدين ‏ عندكم ودائع قد وصاكم الله 
عليهم: لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيويةء فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم 


بطاعة الله وملارفة التقوىف على التوام كما قال تعالى: (يا انها الذيت أمتها فوا انتسكة وأخليكم 0 


وَقُودُهَا النّاسْ وَالْحِجَارَةُ4 فالأولاد عند والديهم موصى بهمء فإما أن يقوموا بتلك الوصيةء وإما أن يضيعوها 
فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. 
وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين» حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم 


ثم ذكر كيفية إرئهم فقال: (ِلِلذَّكَرِ مِنْلُ حَظ الْأنْتَييْنِ أي: الأولاد للصلب» والأولاد للابنء للذكر مثل حظ 


الأنثيين» إن لم يكن معهم صاحب فرضء أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلكء وقد أجمع العلماء على ذلك 
وأنه ‏ مع وجود أولاد الصلب _ فالميراث لهم. وليس لأولاد الابن شيءء حيث كان أولاد الصلب ذكورًا وإناثاء 
هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور» وسيأتي حكمها. وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: 
(فإِنْ كُنَّ نِسَاءَ قوق الْتَتيْنِ) أي: بنات صلب أو بنات ابنء ثلاثا فأكثر (فَلَهْنَ تُلْنَا مَا ترك وإن کات وَاحدَة) 
أي: بنتا أو بنت ابن لما الَيْضْفْ) وهذا إجماع. 

بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ 

فالجواب أنه يستفاد من قوله: (وَإِنْ كانت وَاحِدَةَ قَلَهَا اليّضْفْ) فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة, 
انتقل الفرض عن النصف» ولا تَمّ بعده إلا الثلثان. وأيضًا فقوله: (ِلِلذَّكَر مِثْلُ حَظ الْأَنْتيَيْنِ) إذا خلّف ابنًا وبنتاء 
فإن الابن له الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين» فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. 

وأيضًا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها ‏ وهو أزيد ضررًا عليها من أختهاء فأخذها له مع أختها من باب 
أولى وأحرى. 

وأيضًا فإن قوله تعالى في الأختين: (فَإنْ كانتا انْتَتِيْنِ فَلَهُمَا التْلْتَانِ مِمًا تَرَكَ4 نص في الأختين الثنتين. 

فإذا كان الأختان الثنتان ‏ مع بُعدهما ‏ يأخذان الثلثين فالابنتان ‏ مع قربهما ‏ من باب أولى وأحرى. وقد 
أعطى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح. 

بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: قوق اتْتتيّن)؟. قيل: الفائدة في ذلك والله أعلم ‏ أنه ليعلم أن 
الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدًا. ودلت الآية الكريمة أنه إذا 
وجد بنت صلب واحدة: وبنت ابن أو بنات ابن» فإن لبنت الصلب النصفء ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما 
الله للبنات أو بنات الابن السدسء فيعطى بنت الابن»ء أو بنات الابن» ولهذا يسمى هذا السدس تكملة 


ومثل ذلك بنت الابن» مع بنات الابن اللاتي أنزل منها. 

وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين: أنه يسقط مَنْ دونهن مِنّ بنات الابن لأن الله لم 
يفرض لهن إلا الثلثين, وقد تم. فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيّد من الثلثين» وهو خلاف 
النص. 

وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد. 

ودل قوله: (ممًا تَرَكَ) أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك, حتى 
الدية التي لم تجب إلا بعد موته. وحتى الديون التي في الذمم 

ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: (وَلأَيَوَيُه4 أي: أبوه وأمه لكل وَاحِدِ مُنْهُمَا السّدُْسُ مِمَا تَرَكَ إِنْ کان لَه وَلَڏ4 
أي: ولد صلب أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنتىء واحدًا أو متعددًا. 

فأما الام فلا فزي على السدس مع اخدمخ الأذلاة: 

وأما الأب فمع الذكور منهمء لا يستحق أزيد من السدس. فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبق بعد الفرض 


شيء ‏ كأبوين وابنتين ‏ لم يبق له تعصيب. وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس 


فرضاء والباقي تعصيبّاء لأننا ألحقنا الفروض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكرء وهو أولى من الأخ والعم 


وغيرهما. 


(قإن لَّمْ يَكُن لَه وَلَدٌ وَوَرِتَة أَبَوَاهُ قَلأَمَّه الثُلْتْ)4 أي: والباقي للأب لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة 


واحدة: ثم قدر نصيب الأ قدل ذلك على أن الباقى للأب: 


وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له»ء بل يرث تعصيبا المال كلهء أو ما أبقت الفروضء لكن لو 
وجد مع الأبوين أحد الزوجين ‏ ويعبر عنهما بالعمريتين ‏ فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه» ثم تأخذ الأم ثلث 
الباقي والأب الباقي. 

وقد دل على ذلك قوله: وور َه أَبْوَاهُ فَلأمّه الثُلْتُ)4 أي: ثلث ما ورثه الأبوان. وهو في هاتين الصورتين إما 
سدس في زوج وأم وأب» وإما ربع في زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم 


الأولاد حتى يقال: إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا. 


ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء. فيكون من رأس المالء والباقي بين 


الأبوين. 

ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال: لزم زياذتها على الأب فى مسأآلة الروج. أو أخذ الأب فى مسألة الزمجة 
زيادة عنها نصفَ السدسء وهذا لا نظير له» فإن المعهود مساواتها للأب» أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. 
(قإن گان لَه إِحْوَةٌ قَلأْمّه السُّْدُسٌ) أشقاء, أو لأب أو لأم, ذكورًا كانوا أو إنانّاء وارثين أو محجوبين بالأب أو 
الجد لكن قد يقال: ليس ظاهرٌ قوله: (فإن كان لَه إِحْوَةْ)4 شاملا لغير الوارتين بدليل عدم تناولها للمحجوب 
بالنصف. فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها 
عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال» وهو معدوم, والله أعلم ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر, 
ويشكل على ذلك إتيان لفظ "الإخوة" بلفظ الجمع. وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعددء لا الجمعء 


ويصدق ذلك باثنين. 


وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان» كما في قوله تعالى عن داود وسليمان (وَكُنَا لِحْكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) وقال 


5 5 3 2 كا فو و احا انه ت قة Ta‏ كن e E‏ ند لاد 8 و اع ات دبع عرو 
في الإخوة للأم: (وإن كَانَ رَجُلّ يُورَتْ كَلالَةٌ أو امْرَأَةٌ وَلَهُ آڅ او أَخْتٌ فَلِكُلٌّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدْسُ قان كَانُوا اتر 


مِنْ ذَلِكَ قَهُمْ شرَكَاءٌ في التُلّث) 

قأطلق ‏ لفظ المع والفزاك نه اتناف فاكثر رالاحما ع فعلى هذا الوكلف أماوانا واخوة, كان للام السندسن: 
والباقي للأب فحجبوها عن الثلث» مع حجب الأب إياهم إلا على الاحتمال الآخر فإن للأم الثلث والباقي 
للأب 

ثم قال تعالى: من بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوْصِي بها أَوْ دَيْنِ4 أي: هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق 
بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين» وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته» فالباقي 


عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. 


س 


وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنهاء لكون إخراجها شاقا على الورتةء وإلا فالديون 
مقدمة عليهاء وتكون من رأس المال. 

وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث. وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثةء 
قال تعالى: (آبَاؤُكُمْ وََبْتاؤكُمْ لا تَذْرُونَ أَيُهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا) 

فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليمء لنقص العقول وعدم معرفتها 
با جو اللاتق الا خسم فى كل مان ومكافة قلا يدروة ك الأدلاى اذ الوالقين انف لحم واقون الحخصولن 
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مقاصدهم الدينية والدنيوية. 

(قَرِيصَةً مِنَ الله إنَّ اللّهَ كان عَلِيمًا حَكيمًا أي: فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علمًاء وأحكم ما 
شرعه وقدّر ما قدّره على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل 
زمان ومكان وحاك. 

ثم قال تعالى: (وَلَكُمْ) أيها الأزواج (نِضْفُْ ما ترك أَرْوَاجُكُمْ إن لم ين لَهُنَّ وَلَدَ و 

هِمًا تَرَكْنَ مِن بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصِينَ يها او دين وَلَهنَّ الريُعُ مِما ترَكتُمْ إن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ ولد قإن 

الّمُنُ مِمًَا ترَكْثُم مَنْ بَعْدٍ وَصِيَّةِ تُوصُوتَ يها او دَيْنِ) 

ككل كى سقف الولد الوط حووة. أن عدعة: ولد العرلب أو ولد الات التكر وال كى الوخد 


والمتعددء الذي من الزوج أو من غيره» ويخرج عنه ولد البنات إجماعًا. 


ثم قال تعالى: (وَإِنْ كان رَجُلّ يُورَثْ كلالة أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أڅ أؤ أخْث) أي: من أمء كما هي في بعض القراءات. 


وأخفع العلفاء غلى أت المراة بالاخوة هما الإخوة للام قاذا كان بورت كلالة أت ليس للميت والد ولا ولد 
أي: لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا. وهذه هي الكلالة كما فسرها بذلك أبو 


بكر الصديق رضي الله عنه. وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد. 


(قَلِكُلٌ وَاحِدٍ مّنْهُمَا أي: من الأخ والأخت (السُّدُسُ): (قإن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) أي: من واحد (فَهُمْ شرَكَاءٌ 
في الثّلْث) أي: لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: (فَهُمْ شرَكَاءٌ في الثّلْث) أن ذكرهم 
وأنثاهم سواءء لأن لفظ "التشريك" يقتضي التسوية. 

وذلك لفظ 0 4 على أن الفرؤغ دزت تزلوا: والأضوك الذكور وات علو يُسقطوت أفلاد الأ لآن الله لم 
يورثهم إلا في الكلالة: فلو لم يكن يورث كلالة: لم يرثوا منه شينًا اتفاقًا. 

ودل قولة 1231 بقوقاة فى ا أن الآخوة الأشقاه يسفظوة قى الفسآلة المسماة بالعمارية: وهى: 
زوج» وأم وإخوة لأمء وإخوة أشقاء. للزوج النصف.» وللأم السدس. وللأخوة للأم الثلث. ويسقط الأشقاءء لأن 
الله أضاف اتلك للإاكوة من الام فلو شاركهم الأشهاء لكان حمها لما فف الله بحكمه. وأيضًا فان الإخوة 
للأم أصحاب فروض. والأشقاء عصبات. وقد قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ (ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلأولى رجل ذكر) ‏ وأهل الفروض هم الذين قدّر الله أنصباءهم. ففي هذه المسألة لا يبقى 


بعدهم شيءء: فيس قط الأشقاء. وهذا هو الصواب في ذلك. 
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وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. فمذكور في قوله: (يَسْتَفْتُونَكَ قل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالّة) 


الآية. 

فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصفء والثنتان لهما الثلثان. والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو 
الأخوات تأخذ النصفء والباقي من الثلثين للأخت أو الأخوات لأب وهو السدس تكملة الثلثين. وإذ استغرقت 
الشقيقات الثلثين سقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الابن. وإن كان الإخوة رجالا ونساءً فللذكر 
مثل حظ الأنثيين. 


فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتلء والرقيق» والمخالف في الدين» والمبعضء والخنثى» والجد مع 
الإخوة لغير أمء والعولء والردء وذوي الأرحامء وبقية العصبة» والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من 
القرآن أم لا؟ 

قيل: نعم فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات. فأما 
(القاتل والمخالف في الدين) فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة 
بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. 

وقد أشار تغالى إلى هذه الحكمة بقولة: إل توت اة اف لم ا وقد غلم أن القاتل قد سى 
لمورثه بأعظم الضررء فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب 
غلية الؤرت: فلم من ذلك أن القكل أقبر مات يمنغ القيزات: ويفطع الحم الذي قال الله قيه: ع اها خاد 
بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب اللّه) مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن "من استعجل شيئًا قبل أوانه 
عوقب بحرمانه" 

وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث لهء وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال 
النسب الموجب للإرث: والمانغ الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه»ء فقوي المانع 
ومنع موجب الإرث الذي هو النسبء فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل 
حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية. فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى 
وأحق به. فيكون قوله تعالى: (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب اللّه) إذا اتفقت أديانهمء وأما مع 


تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. 


قال ان القيم قي "جاك الأقوام"؟ وتامل هذا الفعدى في آنة الفوارية: وتعليقة سبحاتة التؤارك:قيهًا فط 
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الزوجة دون المرأة كما في قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِْضْفُ ما تَرَكَ أَرْوَاحُْكُمْ) إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع 
بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب. والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب» فلا يقع بينهما 
التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين انتهى. 

وأما ( الرقيق ) فإنه لا يرث ولا یورث» أما كونه لا يورث فواضح. لأنه ليس له مال يورث عنه» بل كل ما معه 
فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك؛ فإنه لو ملك لكان لسيده؛ وهو أجنبي من الميت فيكون مثل 
قوله تعالى: (ِلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ الْأَنْتيَيْنَ) (وَلَكُمْ نِضْفُ ما ترك أَرْوَاحْكُمْ) (فَلِكُلٌّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا السدْسُ) ونحوها 
لمن يتأتى منه التملك. وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك, فعلم أنه لا ميراث له. وأما مَنّْ بعضه حر وبعضه 
رقيق فإنه تتبعض أحكامه. فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث: لكون ما فيه من 
الحرية قابلا للتملك. وما فيه من الرق فليس بقابل لذلكء فإذا يكون المبعض» يرث ويورث» ويحجب بقدر ما 
فيه من الحرية. وإذا كان العبد يكون محمودا مذموماء مثابا ومعاقباء بقدر ما فيه من موجبات ذلكء فهذا 
كذلك. وأما (الخنتى) فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته»ء أو مشكلا. فإن كان واضحا فالأمر فيه 
واضح. 

إن كان ذكرا فله حكم الذكور» ويشمله النص الوارد فيهم. وإن كان أنثى فله حكم الإناث. ويشملها النص 
الوارد فيهن. وإن كان مشكلاء فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما ‏ كالإخوة للأم ‏ فالأمر فيه واضحء وإن 
كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته» ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلكء لم نعطه أكثر التقديرين, 
لاحتمال ظلم من معه من الورثة: ولم نعطه الأقل. لاحتمال ظلمنا له. فوجب التوسط بين الأمرين» وسلوك 
أعدل الطريقين» قال تعالى: (اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبٌ لِلتَفْوَى) وليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من 
هذا الطريق المذكور. و إلا يُكَلْفْ اللَّهُ تَفْسًا إلا وُسْعَهَا) (قَانَقُوا الله ما استطغثم) 

وأما (ميراث الجد) مع الإخوة الأشقاء أو لأب. وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه»ء وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب. 

وبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى: (إِذْ حَصْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتْ إِذْ قال لِبَنِيه مَا 


تَعْبْدُوتَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تَعْبّدُ إِلْهِكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاق) الآية. وقال يوسف عليه السلام: 


(وَاتَبَعْتْ مِلَهَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاف وَيَعْقُوبَ) 


فسمى الله الجد وجد الأب أباء فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب يرث ما يرثه الأب» ويحجب من يحجبه. 


وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من 
بني الإخوة والأعمام وبنيهمء وسائر أحكام المواريث» فينبغي أيضًا أن يكون حكمُه حكمّه في حجب الإخوة 


وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق 


العلماء على أنه يحجبه. فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع مَنْ يورّث الإخوة مع الجد. نص ولا إشارة 


ولا تنبيه ولا قياس صحيح. 

وأما مسائل (العول) فإنه يستفاد حكمها من القرآن: وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث 
أنصباء. وهم بين حالتين: 

إما أن يحجب بعضهم بعضًا أو لا. فإن حجب بعضهم بعضاء فالمحجوب ساقط لا يزاجم ولا يستحق شيتاء 
وإن لم يحجب بعضهم بعضًا فلا يخلوء إما أن لا تستغرق الفروض التركة؛ أو تستغرقها من غير زيادة ولا 
نقصء أو تزيد الفروض على التركة؛ ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا. وفي الحالة الأخيرة وهي 
ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: 

إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له» ونكمل للباقين منهم فروضهمء وهذا ترجيح بغير 
مرجح» وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخرء فتعينت الحال الثانية» وهي: أننا نعطي كل واحد منهم 
نصيبه بقدر الإمكان. ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريمء ولا طريق موصل إلى ذلك إلا 
بالعول» فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه. 

وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم (الرد) فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروصُّهم التركة وبقي شيء 
ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعید» فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح» وإعطاؤه غيرّهم ممن 
ليس بقريب للميت جنف وميلء ومعارضة لقوله: واوو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب اللّه) فتعين 
أن يُرَدَ على أهل الفروض بقدر فروضهم. 

ولما كان الزوجان ليسا من القرابة» لم يستحقا زيادة على فرضهم المقدر. هذا عند من لا يورّث الزوجين 
بالرد. وهم جمهور القائلين بالرد. فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب فرض قريباء وعلى القول الآخرء أن 
الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يُرَدٌُ عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد كغيرهماء فالعلة 


على هذا كونه وارثا صاحب فرضء فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنةء والقياس الصحيح, والله أعلم 
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وبهذا يعلم أيضًا (ميراث ذوي الأرحام) فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصباء وبقي الأمر دائرا بين 


كوف ضالة كوت المت العا لمتاقع الأحانت: ومن كذن ماله برحة إلى أفارزة المذلين الور تة المجمع عليوم: 


ويدل على ذلك قوله تعالى: (وَأولُو الْأرْحَامِ بَعْضُّهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كتاب اللّى4 فصرفه لغيرهم ترك لمن هو 


أولى من غيره» فتعين توريث ذوي الأرحام. 


وإذا تعين توريثهمء فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله. وأن بينهم وبين الميت 


وسائط صاروا بسببها من الأقارب. فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم. 


وأما (ميراث بقية العصبة) كالبنوة والأخوة وبنيهم, والأعمام وبنيهم إلخ فإن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر"وقال تعالى: (وَلِكُلِ جَعَلْنَا مالي مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ 
ول فإاذا الحقنا الفروض يأهلها ولم مق شية: لم سق الفاضب شيا وات تقى شدئء أخذة 


أولي العصبة» وبحسب جهاتهم ودرجاتهم. 


فإن جهات العصوبة خمس: البنوة ثم الأبوة. ثم الأخوة وبنوهمء ثم العمومة وبنوهم, ثم الولاءء فيقدم منهم 
الأقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلةء فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى. وهو الشقيقء 
فان تساووا من كل وجه اشتركوا. والله أعلم. 

وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصباتء يأخذن ما فضل عن فروضهنء فلأنه ليس في 
القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات. 

فإذا كان الأمر كذلك: وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهنء فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة 
أبعد منهنء كابن الأخ والعمء ومن هو أبعد منهم. والله أعلم. 

3 14 ِلك حُدُودُ الله وَمَنْ بُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيا وَذَلِكَ 
الَْوْرُ الْعظِيمٌ * وَمَنْ يَغْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويَتعدٌ حدُودَهُ يُدْخِلْهُ تارا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينُ) 

أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتهاء ولا القصور 
عنهاء وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. 

ثم قوله تعالى: (ِتِلْكَ حُدُودُ اللّو4 فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي. مع قوله ‏ صلى 
اللّه عليه وسلم ‏ : "لا وصية لوارث"ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عمومًا ليدخل في العموم لزوم 
حدوده في الفرائض أو ترك ذلك فقال: (وَمَنْ يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ) بامتنال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في 
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التوحيد؛ ثم الأوامر على اختلاف درجاتها واجتناب نهيهما الذي أعظمُه الشرك بالله. ثم المعاصي على 
اختلاف طبقاتها (يُدْخِلَُهُ جَنَّاتِ َجْرِي مِنْ تَحْيِهًَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا1 فمن أدى الأوامر واجتنب النواهي فلا 
بد له من دخول الجنة والنجاة من النار. (وَدَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابهء 
والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. 

(وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتعدَ حْدُودَهُ يُدْخِلْهُ تارا خَالِدًَا فِيهَا وَلَهُ عَدَابٌ مُهِينٌ4 ويدخل في اسم المعصية 
الكفر فما دونه من المعاصيء فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي فإن الله تعالى 
رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله. ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله» فمن أطاعه 
طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب. 

ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه. دخل النار وخلد فيهاء ومن اجتمع فيه 
معصية وطاعةء كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص 
المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد. غير مخلدين في النار» فما معهم من التوحيد مانع 
لهم من الخلود فيها. 


5 16[واللابي بابق القاسة من ماک دا ونوا عَلَيَونَ أثزقة کم كان ووا فا کس ون فى 


جو و 


الْبْيُوتِ حَتَى يَتوَقَاهْنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لقُن سيا * وَاللَدَان يَأَيَانِهَا مِنْكُمْ قآَدُوهُمَا قَإِنْ تابا وَأصْلَحَا 


اغ رخو عنقما ك الله غات اا وا 
أي النساء اللاتي تان القلحتدة؟ أي؟ الزن ووصفها بالفاخشة الشباعتها وقبحها: 


(قَاسْتشْهدُوا عَلَيِْنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ أي: من رجالكم المؤمنين العدول. (فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ في الْبْيُوتَ) 
أي: احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة. وأيضًا فإن الحبس من جملة العقوبات (حَتَّى يَتَوَفَاهْنَ الْمَوْتْ) 
أي: هذا منتهى الحبس. أو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) أي: طريقا غير الحبس في البيوت» وهذه الآية ليست 
منسوخة» وإنما هي مغياة إلى ذلك الوقت» فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلاء 
وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن. 


(و) كذلك (ِالَّلدَانِ يَأتَانَِا أي: الفاحشة (مِنْكُمْ من الرجال والنساء (فَدُوهُمَا) بالقول والتوبيخ والتعيير 
والضرت الزادع هن هذة الفاحقة ففلى هذا يكون الرجال أ5ا فاا الفاحشة وخوت والسناء بعسن 


ويؤذين. 


فالحبس غايته إلى الموت, والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح, ولهذا قال: قإن تَابَا4 أي: رجعا عن الذنب 
الذي فعلاه وندما عليه» وعزما على أن لا يعودا (وَأَضْلَحَا4ِ العمل الدال على صدق التوبة (َأَغْرِصُوا عَنْهُمَا) 
أي: عن أذاهما (إنَّ اللّهَ كان تَوَابَا رَحِيِمَا4 أي: كثير التوبة على المذنبين الخطائين» عظيم الرحمة 
والإحسان. الذي من إحسانه ‏ وفقهم للتوبة وقبلها منهم» وسامحهم عن ما صدر منهم. 

ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزناء لا بد أن تكون أربعة رجال مؤمنين» ومن باب أولى وأحرى اشتراط 
عدالتهم؛ لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة: سترًا لعباده» حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات» 
ولا مع الرجال» ولا ما دون أربعة. 

ولا بد من التصريح بالشهادة. كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحةء وتومئ إليه هذه الآية لما قال: 


(قَاسْتسْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ لم يكتف بذلك حتى قال: إن شَهدُوا) أي: لا بد من شهادة صريحة 
عن أمر يشاهد عياناء من غير تعريض ولا كناية. 

ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبسء قد شرعه الله تعزيرًا لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر. 
7 18 ما وة عَلَى الله لِلَدِينَ يَعُمَلُونَ السو يَجَمَالَةِ ثم شووت مِنّ قريب كأوليك وب الله عَلَبْهِمْ 
گات اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَيْسَت الُوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السات ّى إا حَضَّرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوْتُ قال إني ثبت 
الآنَ ولا الَذِينَ يَمُوتُوتَ وَهُمْ كُقَارٌ وليك أَعْتَدا لَهُمْ عَدَابَا أَلِيمَا) 

توبة اللّه على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة؛ وقبول لها بعد وجودها من العبدء فأخبر هنا أن التوبة 
المستحقة على الله حق أحقه على نفسه» كرما منه وجوداء لمن عمل السوء أي: المعاصي [بِجَهَالَة) 
أي: جهالة منه بعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه بنظر الله ومراقبته له» وجهل منه بما تثول 
إليه من نقص الإيمان أو إعدامه. فكل عاص للهء فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم. بل العلم 
بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها (ثُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قريب يحتمل أن يكون المعنى: ثم يتوبون قبل 
معاينة الموت» فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعا. وأما بعد حضور الموت فلا 
يُقبل من العاصين توبة ولا من الكفار رجوع: كما قال تعالى عن فرعون: (حَتََى إِذَا أَذْرَكَهُ الْعَرَقُ قال آمَنْتْ 


إلا الَّذِي آمَتٿ به بَئُو إسْرَائيل) الآيق وقال الى 1 15 قَالُوا آمَنَا باللّه وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا يما 


ٿا به مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ إِيمَانُهُمْ لما رأؤا بَأسَنا سنّة الله الَتِي قڏ خَلَتْ فِي عِبَادِه) 


وقال هنا: 


(وَلَيْسّت التَوْبَةُ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السات أي: المعاصي فيما دون الكفر. (حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال 
إبِي تبت الآنَ ولا الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُمَارٌ وليك أَعْتذتا لَهُمْ عَذَابًا أيمًا) وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة 
اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما تنفع توبة الاختيار. ويحتمل أن يكون معنى قوله: (مِنْ قريبي) أي: قريب من 
فعلهم للذنب الموجب للتوية» فيكون المعنى: أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله 
وندم عليه فإن الله يتوب علیه» بخلاف من استمر على ذنوبه وأصر على عيوبه. حتى صارت فيه صفات 


راسخة فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة. 


والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابهاء كالذي يعمل السوء على علم تام ويقين وتهاون بنظر الله 


اليه فاته سد على ةرات الرحهة: 


نعم قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين لتوبة تامة التي يمحو بها ما سلف من سيئثاته 
وما تقدم من جناياته» ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب, ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: (وَكَانَ الله عَلِيمًا 
حَكِيمًَا) 


فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها فيجازي كلا منهما بحسب ما يستحق بحکمته» ومن حكمته أن 


يوفق من اقتضت حكمته ورحمته توفيقه للتوبة» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله عدم توفيقه. والله أعلم. 


أَنْ يَأَتِينَ يقاحِسَة مُبَيّنَة وَعَاسْرُوهْنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَإِنْ كَرِهْتُمُوهْنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فيه 


خَيْرًا كثيرًا * وَإِنْ أَرَدْثُمُ اسْتِبْدَالَ رَوْج مَكَانَ رَْجٍ وَآنتيّثُمْ إِحْدَاهُنَ قِنْطارًا فلا تَأَخْذُوا مِنْهُ شين أَتَأخُدُوتَهُ بُهْتَانَا 


وَِنْمَا مُبِينَا * وَكَيْفَ تأَحُدُوِتَهُ وَقَدْ أَقُضَى بَعْضُّكُمْ إلى بَغض وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيتاقًا عَلِيظَا) 


كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته» رأى قريبّه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من 


كل أحدء وحماها عن غيره: أحبت أو كرهت. 


فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونهاء وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هوء وربما امتنع 
من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقهاء وكان الرجل أيضًا يعضل زوجته التي يكون 
يكرهها ليذهب ببعض ما آتاهاء فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت 
نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله: (كَرْهَا) وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش 


وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلهاء عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا 
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بالعدل. 


ثم قال: (وَعَاشِْرُوهْنَ بالْمَعَرُوف) وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعليةء فعلى الزوج أن يعاشر زوجته 
بالمعروف: من الصحبة الجميلة؛. وكف الأذى وبذل الإحسان. وحسن المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة 
والكسوة ونحوهماء فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان» وهذا 
يتفاوت بتفاوت الأحوال. 


قن كَرِهْتمُوهْنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فيه خَيْرَا كثيرًا4 أي: ينبغي لكم ‏ أيها الأزواج ‏ أن 
تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهنء: فإن في ذلك خيرًا كثيرًا. من ذلك امتثال أمر الله وقبولٌ وصيته التي 
فيها سعادة الدنيا والآخرة. 

ومنها أن إجباره نفسّه ‏ مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس» والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن 
الكراهة تزول وتخلفها المحبة» كما هو الواقع في ذلك. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا 
والآخرة. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. 

فإن كان لا بد من الفراق» وليس للإمساك محلء فليس الإمساك بلازم. 

بل متى (أَرَدُْمُ اسْتِبْدَاكَ رَوْجِ مَكَانَ رَوْج) أي: تطليق زوجة وتزوج أخرى. أي: فلا جناح عليكم في ذلك ولا 
حرج. ولكن إذا ١آتيْثُمْ‏ إِحْدَاهْنَ4 أي: المفارقة أو التي تزوجها (قِنْطَارَا أي: مالا كثيرًا. (قَلَا تَأَحْدُوا مِنْهُ 
شيا بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهرء مع أن الأفضل واللائق الاقتداءٌ بالنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهمء ولم ينكره عليهم, فدل على عدم 


تحريمه لكن قد ينهي عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم 


ثم قال: (أَتأَحْدُوتَهُ بُهْتانَا وَإنْمَا مياه فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل, فإن إثمه واضح. 


وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: (وَكَيْفَ تَأَخُدُوِتَهُ وَقَدْ أَقُضَى بَعْضُكُمْ إلى بَعْض وَأَحَدْتَ مِنْكُمْ مِيِتَاقًا عَلِيظَا) 


وبيان ذلك: أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لهاء 
فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك» والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك 


العؤقن: قانه قد استوفى المفوضن قفخ غلية الفوض. 


فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجورء وكذلك أخذ الله على 
الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد. والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى: 

2 ولا تَنْكِحُوا ما تكح آبَاؤُكُمْ مِنَ الِيّسَاءٍ إلا ما قد سَلَف إِنَهُ كان قاحشة وَمَقْنَا وَسَاءَ سَبيلا) 

أي: لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم أي: الأب وإن علا. (ِإِنَهُ كان فاحشّة) أي: أمرا قبيحا يفحش 
ويعظم قبحه (وَمَقْنَا4 من الله لكم ومن الخلق بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه» مع الأمر ببره. 
(ننتاءة ا أي: بسن :الظريق طريقا لمن سلكة لأن هذا من غواند الجاهلية: التي جاء الإسلام_ بالقنزة 
عنها والبراءة منها. 

5د وفيقة SE EES E E BEE SOE AE‏ انكر ونث RES A U‏ 
اللّاتِي أَرْصَعْتَكُمْ وَأَحَوَاتُكُمْ مِنَ الرَصَاعَة وَأمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللّاتِي 
دَخَلْثُمْ بهن فإِنْ لَمْ تكُوثوا دَخَلْثُمْ بِهنَّ قلا جُتاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِل أَنْتَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَضْلَابِكُمْ وَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ 


الْأَخْتَيْن إلا مَا قَدْ سَلَفَ إن الله گان عَفُورَا رَحِيمًا * وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَّ اليِّسَاءٍ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ كِتَابَ الله 


عليكم وَأحِلّ لكم ما ورَاء ذَلِكُمْ أن تبتغوا باموالكم مُخْصنين غير مُسافِحِينَ فما استمتعثم يه مِنْهِنَ فاثوهن 


أَجُورَهْنّ فَرِيصَةً ولا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْثُمْ به مِنْ بَعْدٍ الْقَريصّة إِنَّ اللّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمًا) 


هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسبء والمحرمات بالرضاع» والمحرمات بالصهرء 
والمحرمات بالجمع: وعلى المحللات من النساء. فأما المحرمات في النسب فهن السبع اللاتي ذكرهن 
الله. 

الأم يدخل فيها كل من لها عليك ولادة؛ وإن بعدت: ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادةء والأخوات 
الشقيقات. أو لأب أو لأم. والعمة: كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا. 

والخالة: كل أخت لأمكء أو جدتك وإن علت وارثة أم لا. وبنات الأخ وبنات الأخت أي: وإن نزلت. 

فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة وما عداهن فيدخل في قوله: 
1 5ه وذرلة كونسة العمة الخو وبنت الخال والكالة 

وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت. وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لهاء إنما هو 


لصاحب اللبن» دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع 


عنهما كإخوتهما وأصولهم وفروعهم وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب) فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب. وفي الطفل المرتضع 


الف ذريعة :ففظ لكن فرظ أت كوت الرضاغ كفن رضفاف: فين الحوليق كها ينت الستة: 


وأما المحرمات بالصهر فهن أربع. حلائل الآباء وإن علواء وحلائل الأبناء وإن نزلواء وارثين أو محجوبين. وأمهات 
الزوجة وإن علون. فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد. 

والرابعة: الربيبة وهي بنت زوجته وإن نزلت» فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته كما قال هنا (وَرَبَائْبُكُمٌ 
اللاتتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللّاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) الآية. 

وقد قال الجمهور: إن قوله: (اللاتي في حُجُورِكُمٌ) قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له» فإن الربيبة تحرم ولو 
لم تكن في حجره ولكن للتقييد بذلك فائدتان: 

إحداهما: فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها. 
والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. واللّه أعلم. 


وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه وحرم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتهاء فكل امرأتين بينهما رحم محرم لو قدر إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرمت 


فلية فاته تخرم الجمة تما ولك لها قي ذلك عن اساب التقاطع "بين الأرجام. 


فى المحرمات في العا (والتكشتاك نيت اا أف ذواف الأزؤاع: فاته جرم كاحين ها ذفن في 


ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها. إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ أي: بالسبيء فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج 


حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن المالك 
الثاني نزل منزلة الأول ولقصة بريرة حين خيرها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وقوله: كاب الله عَلَيْكُمُ أي: الزموه واهتدوا به فإن فيه الشفاء والنور وفيه تفصيل الحلال من الحرام. 
ودخل في قوله: (وَأَحِلّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ دَلِكُمُ كل ما لم يذكر في هذه الآية فإنه حلال طيب. فالحرام محصور 
والحلال ليس له حد ولا حصر لطفًا من الله ورحمة وتيسيرًا للعباد. 

وقوله: أن تَبْتَكُوا بأَمْوَالِكُمْ أي: تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة 


كونكم (مُحْصِنِينَ) أي: مستعفين عن الزناء ومعفين نساءكم. 
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(غيْرَ مسافحين) والسفح: سفح الماء في الحلال والحرام فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع 
شهوته في الحرام فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير 
العفيف لقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحٌ إلا رَانِيَةَ أو مُشْركَة وَالرَّانِيَهُ لا يَنْكِحْهَا إلا رَانِ أو مُشْرِكٌ) . (قَمَا 
اسْتَمْتَعْتُمُ به مِنْهُنَ4 أي: ممن تزوجتموها (فَانُوهْنَ أَحُورَهْنَ) أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا 
دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها (فريضة) أي: إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم. ليس 
بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده. أو معنى قوله فريضة: أي: مقدرة قد قدرتموها فوجبت 
عليكم: فلا تنقصوا منها شيتا. 

(ولا جُتاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا تَرَاضَيْثُمُ به مِنْ بَعْدٍ الْفَريضّة) أي: بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا 
وطيب نفس هذا قول كثير من المفسرين» وقال كثير منهم: إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا 
في أول الإسلام ثم حرمها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرهاء ثم إذا انقضى الأمد 
الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهماء والله أعلم. 

(إنَّ اللّهَ كان عَلِيمًا حَكيمًا) أي: كامل العلم واسعه» كامل الحكمة: فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه 


الشرائع معد لقم هذه الخدود الفاضلة بين الخلا والحراض 


5 ومن لم يَسْتَطغ مِنْكُمْ طلا أنْ يكح الْمُخْصَنَات الْمُؤْمِتَاتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمَائكُمْ مِنْ قَتَيّاتِكُمٌ الْمُؤْمِتَاتَ 


الله أعلَمْ بإِيمَاِكُمْ بَعْضْكُمْ مِنْ تعض فَانْكِحْوضْنَ يإأن أَهلِونَ وَآنوهْنَ أَخْورَهنَ باْمَعْرُوف مُحْصتَات َير 


مُسَافِحَاتِ ولا مُتَخِدَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذًا أخْصِنّ فَإِنْ أتَيْنَ يقاحِشَة فَعَلَيّهِنَ نِضْفٌ مَا عَلَى الْمُخْصََات مِنَ الْعَدَاب 


ذَلِكَ لِمَنْ خَشِْي الْعَنتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصيرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ ريم 

ثم قال تعالى (َوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَا) الآية. 

أي: ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي: الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العتت 
أي: الزنا والمشقة الكثيرة» فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب ما يظهرء وإلا فالله أعلم 
بالمؤمن الصادق من غيره؛ فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمورء وأحكام الآخرة مبنية على ما في 

البواطن. 

(قَانْكِحُوهُنَ) أي: المملوكات (يإذن أَهْلِهنَ؛ أي: سيدهن واحدًا أو متعددًا. 

(وَآنُوهْنّ أُحُورَهْنّ بالْمَغْرُوف) أي: ولو كن إماءء فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة. ولكن لا يجوز 


255 


نكاح الإماء إلا إذا كن [مُخصتات) أي: عفيفات عن الزنا (غَيْرَ ممُسَافِحَات) أي: زانيات علانية. (ول١‏ مُتََخِذَاتَ 
أَخْدَانِ) أي: أخلاء في السر. 
فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها اللّه: الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطناء 


وعدم استظافة طول التعرة وخوف الغنث: قاذا تمت هذه الشروط كاز له ركاحون. 


ؤمة هذا فالضيز طن تكاحون أفضل لما فة من فريض الأؤلاة لوق :ؤلما فية من الذثاءة الك وهةا إذا 


أمكن الصبن قات لخر يمكن الصبرعن الفحرم الابتكاحون وخب ذلك: ولهذا فال إوان توا خو لم ؤاللة 


الى ل 


غفُورٌ رحِيم) 

وقوله: إا أَخْصِنَ) أي: تزوجن أو أسلمن أي: الإماء (فَعَلَيِْنَ نِضْفْ مَا عَلَى الْمُحْصَنَات) أي: الحرائر (مِنَ 
العَذّاب4. 

وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو: الجلد فيكون عليهن خمسون جَلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه 
لا يتنصف» فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليون حدء إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل 
الفاحشة. 


وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات: إذا فعلن فاحشة أيضًا عزرن. 


وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين "الغفور والرحيم" لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرمًا وإحسانًا 
إليهم فلم يضيق عليهمء بل وسع غاية السعة. 
ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات» يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك 


الحدية. وحكم العبد الذكر في الحد الفذكور حكم الأمة لعدمر الفارق 'تندهها: 


ت 


6 28 (ِيُرِيدُ الله لِبْبَيْنَ لَكُم وَيَهْدِيَكُمْ سُتنَ الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللّهُ يُرِيدُ 
أَنْ يَتُوب عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يتَيِعُوَ السَّهوات أَنْ تَمِيلُوا مَيْلَّا عَظِيمًا * يُرِيدُ الله أَنْ يُحَقِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ 
الْإِنْسَانُ صَعِيقًا) 

اللَهُ لِيُبَيّنَ لَكُمْ أي: جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل؛ والحلال والحرام, (وَيَهْدِيَكُمْ سْتَنَ 


الذين هن قَيْلِكُمٌ) أي: الذين أنعم الله غليهم من النبيين وأتباقهم: قي سيرهم الحميذة: وأفعالهم 


السديدة» وشمائلهم الكاملةء وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ ما أراده» ووضح لكم وبين بيانا كما بين لمن 
قبلكم» وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل. 
(وَيَنُوبَ عَلَيْكُمْ4 أي: يلطف لكم في أحوالكم وما شرعه لكم حتى تمكنوا من الوقوف على ما حده الله 


والاكتفاء بما أحله فتقل ذنوبكم بسبب ما یسر الله عليكم فهذا من توبته على عباده. 

ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم الإنابة إليه» والتذلل بين يديه ثم يتوب 
عليهم بقبول ما وفقهم له. فله الحمد والشكر على ذلك. 

وقوله: (وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أي: كامل الحكمة, فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون» ومنها هذه 
الأشياء والحدود. ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه. ويخذل من اقتضت 
حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة. 

وقوله: (وَاللّهُ يُريدُ أن يَثُوبَ عَلَيِْكُمُ4 أي: توبة تلم شعنكم, وتجمع متفرقكم, وتقرب بعيدكم. 


(وَيُرِيدُ الّذِينَ يَتَبعُونَ السّْهَوَات) أي: يميلون معها حيث مالت ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم: ويعبدون 
أفواءهم: من أصناقف الكفرة والعاضين 'الفقدمين لأقواتوم على طاعة ريون كيؤلك بريدونث 1 إن ا ا 
عظيمًا) أي: أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. 

يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان» وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال 
أوامره. إلى مَنْ الشقاوةٌ كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم 
وسعادتكمء وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاءء فاختاروا لأنفسكم 
أؤلى الداعيين» وتخيّروا أحسن الطريقتين. 

(يُرِيدُ اللَهُ أن يُحَقْفَ عَنْكُمْ) أي: بسهولة ما أمركم به و ما نهاكم عنه» ثم مع حصول المشقة في بعض 
الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكمء كالميتة والدم ونحوهما للمضطرء وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط 
السابقة. وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشاملء وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه. ضعف 
البنية, وضعف الإرادة. وضعف العزيمة» وضعف الإيمان. وضعف الصبرء فناسب ذلك أن يخفف الله عنه؛ ما 


يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. 


9 30 يا أَيهَا الّذِينَ آمَتُوا لا تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بالْبَاطِل إلا أن تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تراض مِنْكُمْ ولا تَفَثُلُوا 


أَنْفْسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كان يِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَا وَظْلْمًا هَسَوْف تُصلِيهِ تارا وَكَانَ دَلِكَ عَلَى اللَّه 
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يسييرًا 

ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل؛ وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات, 
وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة. بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسرافء لأن 
هذا من الباطل وليس من الحق. 

ثم إنه ‏ لما حرم أكلها بالباطل ‏ أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانعء المشتملة على 


الوط من الخراضي: ؤقيرة: 


3 و امكو آي الآ قعل عضكم بغضًا: ولا يقثل الاتسنات نفسة. ويدكل فى ذلك الألقاء بالنقس 
إلى التهلكة» وفعلٌ الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك إن اللَّهَ گان بِكُمْ رَحِيمًا) ومن رحمته أن صان 


نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. 

وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله: لا تأَكُلُوا أَْوَالَكُمْ) ول تَفْثُلُوا أَنْفْسَكُمْ كيف شمل أموال غيرك ومال 
نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله: "لا يأكل بعضكم مال بعض" و "لا يقتل بعضكم بعضًا" 
مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير فقط. 

مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد» حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. 

ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم, على الآكل؛ ومن أخذ ماله» أباح لهم ما 
فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات» وأنواع الحرف والإجارات: فقال: إلا 9 تون تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ 
مِنْكُمْ أي: فإنها مباحة لكم. 

وشرط التراضي _ مع كونها تجارة ‏ لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا لأن الربا ليس من التجارة؛ 
بل مخالف لمقصودهاء وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارًا. 

ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلومًاء لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمهء 
لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار» فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. 

وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعلء, لأن الله شرط الرضا فبأي طريق حصل الرضا انعقد به 


العقد. ثم ختم الآية بقوله: (إِنَّ اللّهَ كان بِكُمْ رَحيمًا ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصانها ونهاكم 


عن انتهاكها. 

0 ثم قال: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ) أي: أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس (عُدُوَانَا وَظَلَّمًا) أي: لا جهلا ونسيانا 
(فَسَؤف ثُصْلِيه تارا أي: عظيمة كما يفيده التنكير (وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِييرًا) 

1 (إنْ تَجْتَنِبُوا كبَائِرَ ما تُنْهَْنَ عَنْهُ تُكَفْرْ عَنَْكُمْ سَيّنَاتَكُمْ وَنُرْخِلَكُمْ مُدْخَلَا كَرِيمًا) 

وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع 
الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 

ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة» كالصلوات الخمسء والجمعة. وصوم 
رمضان» كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر). 

وأحسن ما حُدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة؛ أو نفي إيمان» أو ترتيب 


لعنةء أو غضب عليه. 


2 ولا تَتَمَنّا ما فَضَّلَ اللَّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض لِلرِّحَالٍ نَصِيبٌ مِمَا اكْتَسَبُوا وَلِليسَاءِ نَصِيبُ مِمَا اكْتَسَبْنَ 


وَاسْألُوا اللّهَ مِنْ قله إنَّ الله گات بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا). 


ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة. فلا 
تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء» ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال 
تمنيا مجردا لأن هذا هو الحسد بعينه. تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها. ولأنه يقتضي 
السخط على قدر الله والإخلاد إلى الكسل والأماني الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. وإنما 
المحمود أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية» ويسأل الله 
تعالى من فضله» فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه. ولهذا قال تعالى: (ِلِلرّحَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا) 
أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب. (وَلِلِيِسَاءٍ تَصِيبٌ مِمًا اكُتَسَبْنَ)4 فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب 
فنة: (وَانشالوا الله عن فة أك من خمت مضالحكم في الذين والدنيا: فهذا كمال العد وعنوات ستعادثة 
لا من يترك العملء أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه» أو يجمع بين الأمرين فإن هذا مخذول خاسر. 
وقوله: (إِنَّ اللّهَ كَانَ يكل شَيءٍ عَلِيمًا) فيعطي من يعلمه أهلا لذلك. ويمنع من يعلمه غير مستحق. 
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ب نه 


3 وَلِكُلٌّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمّا تَرَكَ الَْالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَفَدَتْ أَيْمَائكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كان عَلَى 
أي: لكل من الناس (َجَعَلْنَا مَوَالِيَ) أي: يتولونه ويتولاهم بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمور. إمِمًا 
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَم وهذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشيء هؤلاء الموالي من 
القرابة. 

تم دک نوها كر هن الغؤالى قل 1القية قتقف تانق أف الفتهوهور يها ففذتمر قوم امن عقد 
المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك. وكل هذا من نعم الله على عباده. حيث 
كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردًا. 

قال تعالى: (فَانُوهُم تَصِيبَهُمٌ) أي: آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة 
والمساعدة على غير معصية اللّه. والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. 

(إنَّ اللّهَ كان عَلَى كَل شَيْءٍ شهيدًا) أي: مطلعًا على كل شيء بعلمه لجميع الأمورء وبصره لحركات 


عباده» وسمعه لجميع أصواتهم. 


4 <الرّجَاكَ فَوَامُوتَ عَلَى اليِّسَاءٍ يما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَيِمَا أَنْقَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتٌ فَانِتَاتٌ 
حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ بمَا حَفِظ اللّهُ وَاللّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهْنّ فَعِظُوهْنّ وَاهْجْرُوهُْنَ في الْمَضَاحِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ 


أَطَعْتَكُمْ قلا تبْقُوا عَلَيْهِنَ سيا إن اللّهَ کان عَلِيّا كَيِيرَا) 


يخبر تعالى أن الرّجَال (قَوَامُونَ على اليّسَاءِ أي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى. من 
المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد. والرجال عليهم أن يلزموهن بذلكء وقوامون عليهن أيضًا 
بالإنفاق عليهن» والكسوة والمسكنء ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: ليما قصل 
الله َعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيِما أنقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أي: بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن, 
فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون الولايات مختصة بالرجالء والنبوة» والرسالةء 
واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع. وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر 
والجلد الذي ليس للنساء مثله. وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات بل وكثير من النفقات يختص بها 


الزخال وتهيزوت قن السا 
ولعل هذا سر قوله: (وَيمًا أَنْقَقُوا4ِ وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل 
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كالوالي والسيد لامرأته. وهي عنده عانية أسيرة خادمة؛: فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به. 

ووظيفتها: القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها فلهذا قال: (قالصًالحَاث قَانِتَاتٌ) أي: مطيعات لله تعالى (حَافِظَاتٌ 
للْعَبّْب) أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله» وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه 
لهن؛ لا من أنفسهنء فإن النفس أمارة بالسوءء ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. 
ثم قال: (وَاللاتي تَحَافُون نُشُورَهُْنَ) أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه 
يؤدبها بالأسهل فالأسهلء (فَعِظُوهُنَ) أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة, 
والترهيب من معصيته» فإن انتهت فذلك المطلوب, وإلا فيهجرها الزوج في المضجع, بأن لا يضاجعهاء ولا 
يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود. وإلا ضربها ضربًا غير مبرح» فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور 
وأطعنكم (فلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَبيلا)4 أي: فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضيةء 
والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. 

إن الله كان عل 1 أي: له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات» علو الذات وعلو القدر وعلو القهر 


الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظمء كبير الذات والصفات. 


5 (وَإِنْ خِفْتُمْ شيقاق بَيْيِهِمًَا فَابْعَتُوا حَكَمًا مِنْ هله وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِضْلَاحًا يُوَفْق اللَّهُ بَيْنَهُمَا إن 


اللَّهَ كان عَلِيمًا خَبيرًا) 

أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق (فَابْعَنُوا حَكَمَا 
مِنْ أله وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجينء ويعرفان 
الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ "الحكم"لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات. 

فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه. ثم يلزمان كلا منهما ما يجب. فإن لم يستطع أحدهما ذلك. قنّعا 
الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق» ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه. 

فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية اللّهء 
ورأيا أن التفريق بينهما أصلح» فرقا بينهما. ولا يشترط رضا الزوج» كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين» 
والحكم يحكم ولو لم يرض المحكوم عليه» ولهذا قال: (إِنْ يُرِيدَا إِضْلَاحَا يُوَقْق الله بَيْنَهْمَاة أي: بسبب الرأي 
الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. 

(إنَ اللّه كان عَلِيمًا خَبِيرَاة أي: عالمًا بجميع الظواهر والبواطن» مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها. فمن 
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قلمة وقيرة أ شرع الكمر هذة الأحكام الخليلة والشبراتة اللعهيلة: 


6 - 38 وَاعَبُدُوا اللّهَ ولا تُسْرِكُوا به شيئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارٍ ِي 


الْقُرْبَى وَالْجَارٍ الْجْب وَالصَّاحِب بِالْجَنْب وَابْنِ السّبيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَائكُمْ إنَّ اللّهَ لا يُحِبٌ مَنْ كات مُخْتَالًا 


فَحُورًا * الَّذِينَ يَنِخَلُونَ ويَأْمْرُوَ النّاسَ بِالْبُخْل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمٌ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا 


* وَالْذِينَ يُنْفِقُوتَ أَمْوَالَهُمْ رنَاءَ الئاس ولا يُؤْمِنُونَ يالله ولا يالْيوْم الآخِرِ وَمَنْ يكن الشَّيْطَان 


قَرِينَا) 


دوا ب - 


له قريتا فساء 


تافر تغالى غبادة بعبادتة وحدة لا شريك لف وهو الدكول فحت رق غيؤديقة. والأقناد لأؤافرة ونواهية: 


محبة وذلا وإخلاصا له. في جميع العبادات الظاهرة والباطنة. 


وينهى عن الشرك به شيئًا لا شركا أصغر ولا أكبر لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين 
لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له 
الكمال المطلق من جميع الوجوه: وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعد ما أمر 
بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب. فقال: (وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا) أي: أحسنوا 
إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام 
من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وللإحسان ضدان» الإساءةٌ وعدم الإحسان. 
وكلاهما منهي عنه. 

إويذي الْقُرْبَى) أيضًا إحساناء ويشمل ذلك جميع الأقارب» قربوا أو بعدواء بأن يحسن إليهم بالقول والفعلء 
وأن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله. 

(وَالْيَتاممَى) أي: الذين فقدوا آباءهم وهم صغار» فلهم حق على المسلمين» سواء كانوا أقارب أو غيرهم 
بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم: وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. 
(وَالْمَسَاكِين) وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر. فلم يحصلوا على كفايتهمء ولا كفاية من يمونون» فأمر 
الله تعالى بالإحسان إليهمء بسد خلتهم وبدفع فاقتهمء والحض على ذلك» والقيام بما يمكن منه. 

(وَالْجَارٍ ذِي الْقُرْبَى) أي: الجار القريب الذي له حقان حق الجوار وحق القرابة» فله على جارة حق وإحسان 
راجع إلى العرف. (و4 كذلك إالْجَّار الْجْنْب) أي: الذي ليس له قرابة. وكلما كان الجار أقرب بابًا كان آكد حقاء 


فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. 
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(وَالضّاحِب بِالْجَنْب) قيل: الرفيق في السفرء وقيل: الزوجةء وقيل الصاحب مطلقاء ولعله أولىء» فإنه يشمل 
الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه. من 
مساعدته على أمور دينه ودنياه» والنصح له؛ والوفاء معه في اليسر والعسرء والمنشط والمكرهء وأن يحب 


له ها عت فة ونكرة له فا نكرة لتفسة وكلها زات الصحية ناكد الحق وزاد 


(وَابْنَ السّبيل) وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج» فله حق على المسلمين لشدة 


حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأئيسه 


(وَمَا مَلَكَّث أَيْمَائَكُمُ : أي: من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم 
وإعانتهم على ما يتحملونء وتأديبهم لما فيه مصلحتهم. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربهء 
المتواضع لعباد اللهء المنقاد لأمر الله وشرعهء الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل» ومن لم يقم 
بذلك فإنه عبد معرض عن ربهء غير منقاد لأوامره» ولا متواضع للخلق» بل هو متكبر على عباد الله معجب 
بنفسه فخور بقوله» ولهذا قال: (إنَّ اللّهَ لا يُحِبٌ مَنْ كان مُخْتَالَا أي: معجبا بنفسه متكيرًا على الخلق 
(فَخُورَا4 يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله فهؤلاء ما بهم من الاختيال 


والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق. ولهذا ذمهم بقوله: الذِينَ يَبْخَلُونَ أي: يمنعون ما عليهم من الحقوق 


الواجبة. (وَيَأْمْرُوتَ النّاسَ بالْبُخْلِ) بأقوالهم وأفعالهم (َوَيَكْتُمُونَ ما آَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه) أي: من العلم الذي 
يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون فيكتمونه عنهمء ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين 
الحق. فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلمء وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غیرهم» وهذه 


هي صفات الكافرين: فلهذا قال تعالى: (وَأَعْتَدْنَا ِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا1 أي: كما تكبروا على عباد الله ومنعوا 


حفوقة وتنا في مع فبرهم مى البخل وعفذهر الاهعداف أشاتيم بالعذات الال والخرف الذاتى فعاذا بك 


اللهم من كل سوء. 

ثم خر عن التفقة الصاذرة عن رياء وسفعة وعدم اعات ية قل القن ف اا راء التّاس» أي: 
ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم وَل يُؤْمِنُوتَ باللّه ولا بِالْيَوْمِ الآخر أي: ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص 
وإيمان باللّه ورجاء ثوابه. أي: فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب 
السعير. وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها فلهذا قال: (ِوَمَنْ يكن الشَّيْطَانُ لَه قَرِينَا قَسَاء 


قَرِينَا4 أي: بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي. 


فكما أن من بخل بما آتاه الله. وكتم ما مَنَّ به الله عليه عاص آثم مخالف لربه» فكذلك من أنفق وتعبد لغير 
الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة» لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص» كما 
قال الى ا ا إلا لِيَعْبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح 
والثواب فلهذا حث تعالى عليه بقوله: 

9 وَمَادًا عَلَيْهِمْ لَؤْ آمَنُوا باللّه وَالْيَوْم الآخر وَأَنْقَقُوا مِمًا رَرَقَهُمْ اللَّهُ وَكَانَ اللّهُ بهم عَلِيمًا 

أي: أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان باللّه الذي هو الإخلاص؛ وأنفقوا من 
أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق, ولما كان الإخلاص سرًا بين العبد 
وبين ربه» لا يطلع عليه إلا الله أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: (َوَكَانَ اللَّهُ بهم عَلِيمًا) 


0 42 إت اللّهَ لا يَظْلِمُ مِنْقالَ دَرَةٍ وَإِنْ تك حَسَتَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَخْرًا عَظِيمًا * فَكَيْفَ ذا جِنْنَا 


مِنْ كَل أمَّة بِشَهِيدٍ وَحِئْنا يك على هَؤُلَاءِ شَهيدًا * يَوْمَيْذٍ يوذ الذينَ كقَرُوا وَعَصوَا الرَسُوكَ لو تُسَوَى بهم 


الأرْضٌ ولا يَكْتْمُوتَ اللّهَ حَدِيتَا) 

يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير فقال: (إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمٌ 
مِنْقَاَ دَرّقِ4ِ أي: ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته» كما قال تعالى: (فْمَنْ يعمل منقال درق 
خَيْرَا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَل مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شرا يره 

(وَإنْ تك حَسّنَةً يُصَاعِفَمَا) أي: إلى عشرة أمثالهاء إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبهاء 
إخلاصا ومحبة وكمالا. (وَيُوْت مِنْ لَدُنْهُ أَخْرًا عَظِيمَاك أي: زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال 
أخرء وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. 

ثم قال تعالى: (فَكَيْفَ إا نتا مِنْ كُلّ أُمّةِ بسَهِيدٍ وَحِنْنَا بك عَلَى هَوْلَاءِ سَهِيدًا4 أي: كيف تكون تلك 
الأحوال: وكنف يكون ذلك الحكم العظيم: الذي جم أن من حكير يه كامل” العليئ كاملل العدل: كاملل 
الحكمة؛ بشهادة أزكى الخلق وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟"فهذا ‏ والله ‏ الحكم الذي 


هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها. 

وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل والعدلء والحمد والثناء. وهناك يسعد أقوام بالفوز 
والفلاح والعز والنجاح. ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين. 

ولهذا قال: (يَوْمَئِذٍ يود الّذِينَ كقَرُوا وَعَصَوَا الرَسُولَ) أي: جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله. ومعصية الرسول 
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(لَؤْ تُسَوَّى بِهِمٌ الْأَرْضُ) أي: تبتلعهم ويكونون ترابا وعدماء كما قال تعالى: (َوَيَقُولَ الْكَافِرُ يا لِيْتتِي كُنْتْ 
ُرَابَا4. ولا يَكْتمُونَ اللّهَ حَدِيتَا أي: بل يقرون له بما عملواء وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحقء ويعلمون أن الله هو الحق المبين. 

فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهمء فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة. حين يظنون 
أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمرء ولا 


يبقى للكتمان موضع» ولا نفع ولا فائدة. 


3 یا أَيُهَا الَّذِينَ آمَتُوا لا تَفْرَيُوا المّلاة وََنْكُمْ سْكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إلا قابري سَبيل َة 


اا تتو 


َتَيَمَّمُوا صَعِيدَا طَيّبًا قَامْسَحُوا يوُحُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كان عَفُوًا عَفُورَا 

ينقى تعالى هياذة المؤهتين أث يقريؤا الصلاة وهم سكارف: حتى فلمو ها بقولونة وهذا شامل لقريات 
مواضغ الضلاة: كالمسحجة: فائة لا يمكن السكرات من دخولة. وشامل لتفسن الضلاة: فاته لا يجوز للسكرات 
صلاة ولا عبادة» لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول» ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول 
السكرات. وهذة الأية الكريمة متسوخة تتحريم الخمر مطلقاء قان الخمر في أول الأمر ‏ كان غير محرض 
ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: (يَسْأَلُوتَكَ عن الْحَمْرِ وَالْمَبِْسِرٍ قُلْ فِيهِمًا إِنْمْ كبِيرٌ وَمَنَافعٌ 
لئاس وإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا) 

ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية: ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في 
جميع الأوقات في قوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نما الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رحس مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ 
فاجتنبوة) الآية. 

ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمةء بعد حصول مقصود الصلاة 
الذي هو روحها ولبها وهو الخشوع وحضور القلب» فإن الخمر يسكر القلب» ويصد عن ذكر اللّه وعن الصلاة, 
ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرظ: الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل: 
بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره» كمدافعة الأخبثين 
والتوق لطعام ونحوة كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. 


ثم قال: (وآا جُنْبَا إلا عابري سبي أي: لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنباء إلا في هذه الحال وهو عابر 
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السبيل أي؟ تمزوت فى الفسجد ولا تمكتون فته تكتى تتفلو أي: فاذا اغعسعلتم فهو غاية المنع من 
قربان الصلاة للجنب» فيحل للجنب المرور في المسجد فقط. 


فأباح التيمم للمريض مطلقًا مع وجود الماء وعدمه. والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماءء وكذلك 
السفر فإنه مظنة فقد الماءء فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه» جاز له التيمم. 
وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساءء فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماءء حضرًا 
وسفرًا كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: 

حال عدم الماء. وهذا مطلقا في الحضر والسفرء وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. 

واختلف المفسرزون قي مغنى قوله: أن لَأَشَمكمٌ الثنتاة» هل المراد بذلك: الجماع فكون الآية نضا في 
جواز التيمم للجنب» كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك مجرد اللمس باليدء ويقيد ذلك بما 
إذا كان مظنة خروج المذيء وهو المس الذي يكون لشهوة فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك؟ 
واستدل الفقهاء بقوله: فلم تجِدوا مَاءِ4 بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت. قالوا: لأنه لا يقال: "لم 
يجد"لمن لم يطلبء بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب» واستدل بذلك أيضًا على أن الماء المتغير بشيء من 
الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله: (فَلَمْ تَحِدُوا مَاءً وهذا ماء. ونوزع في ذلك أنه ماء غير 
مطلق وفي ذلك نظر. 

وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة. وهو مشروعية 
التيممء وقد أجمع على ذلك العلماء وللّه الحمدء وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب» وهو كل ما تصاعد على 
وجه الأرض سواء كان له غبار أم لاء ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار لأن الله قال: (فَامْسَحُوا بوْجُوهكم 


وة وة وما لا غبار له لا يفسح به 


وقوله: (قَامْسَحُوا بِوْجُوهكُم وَأَبْدِيكُمْ4 هذا محل المسح في التيمم: الوجه جميعه واليدان إلى الكوعين, 
كما ذلت قلى ذلك الأحاديت الصضحيحة: ويستخت أن«يكون ذلك بضربة واخذة كما ذل غلى ذلك خذية 


عمار» وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غیره» بالوجه واليدين. 


فائدة 


اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات: والاستفراغ منهاء والحمية عنها. 
أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذيء فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلكء وأباح للمسافر 
والمريض الفطر حفظا لصتحهماء باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل. وحماية للمريض عما يضره. 
وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى للمخرم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه ففيه 
تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدمء وغير ذلكء نبه على ذلك ابن 
القيم رحمه الله تعالى. 


وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين» وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقت» وأنه لا يخاطب بطلب 


الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب والله أعلم. 


به» وتسهيله غاية التسهيل» بحيث لا يشق على العبد امتثاله. فيحرج بذلك. 
ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء. عند تعذر استعماله. ومن عفوه 


ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن 


المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيتاء لأتاه بقرابها مغفرة. 


4 46 أَلَمْ تَر إلى الَّذِينَ أوثوا تَصِيبًا مِنَ الكتاب يَشْتَرُونَ الصَّلَالة وَيُرِيدُونَ أن تَضِلُوا السسّبيلَ *واللّة أَعْلَمْ 
أَغْدَائِكُمْ وَكقى باللّه وَلِيّا وَكَقَى ياللَّه تَصِيرًا * مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا 
وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِتا ليا بألْسِتَتَهمْ وَطَعْنَا في الڏِين وَل أَنَهُمْ قَالُوا سَمِعْا عتا وَاسْمَعْ 


وَانْظْرْنَا لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ وَأَقُوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَكْفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا قبلا 


هذا ذم لمن (أُوتُوا تَصِيبًا مِنَ الكتاب) وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهمء والوقوع في أشراكهم, 
فأخبر أنهم في أنفسهم (يَشْتَرُونَ الصلالَّة) أي: يحبونها محبة عظيمة ويؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير 
في ظلب ما يحب فيؤثرون الضلال على العدى» والكفر على الايمانه والشفاء غلى السعادة وفع هذا 
اترينية أن تعلوا النتييل 1 

فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرصء باذلون جهدهم في ذلك .ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين 
وناصرهم, بيّن لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال. ولهذا قال: (َوَكَقَى باللّهِ وَليًا أي: يتولى أحوال 
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عباده ويلطف بهم في جميع أمورهمء وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم. (ِوَكَقَى باللّه تَصِيرَا4 ينصرهم 
على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم. فولايته تعالى فيها حصول الخير؛ ونصره فيه 
زوا الق 

ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق فقال: من الَّذِينَ هاذوا) أي: اليهود وهم 


علماة الفلا مهم 


(يُحَرْفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوّاضعه) إما بتغيير اللفظ أو المعنى» أو هما جميعا. فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي 
ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد صلی الله عليه وسلم ‏ على أنه غير مراد بهاء 
ولا مقصود بها بل أريد بها غيره» وكتمانهم ذلك. 

فهذا حالهم في العلم أشر حالء قلبوا فيه الحقائق» ونزلوا الحق على الباطل» وجحدوا لذلك الحقء» وأما 
حالهم في العمل والانقياد فإنهم (يفُولون سَمِعْنا وَعَصَيْتَا) أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك, وهذا غاية الكفر 
والعناد والشرود عن الانقياد وكذلك يخاطبون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأقبح خطاب وأبعده عن 
الأدب فيقولون: (اسْمع غَيْرَ مُسْمَع) قصدهم: اسمع منا غير مسمع ما تحب» بل مسمع ما تكره؛ (وَرَاعِنَا) 
قصدهم بذلك الرعونةء بالعيب القبيح» ويظنون أن اللفظ ‏ لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور ‏ أنه يروج 
على الله وعلى رسوله» فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب 
للرسول» ويصرحون بذلك فيما بينهم: فلهذا قال: ليا بألْسِتَتِهِم وَطَعْنَا في الدّين) 

ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك فقال: وَل أَنَهُمْ قَانُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانُظْرْنَا لَكَانَ خَيْرَا 
ل زانقة ك لما فسمنه هذا الكلام من خسن الفظات والادت اللاتق في مخاطة الموله و الخو 
تحت طاعة الله والانقياد لأمره» وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهمء والاعتناء بأمرهمء فهذا 
هو الذي ينبغي لهم سلوكه. ولكن لما كانت طبائعهم غير زكية» أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم 
وعنادهمء ولهذا قال: (ِوَلَكِنْ لَعنَهُمٌ اللّهُ يكُفْرهم قلا يُؤْمِنُوتَ إلا قليلا) 


47زها انها الديق E I‏ يقازنا خشذقا يذا RP‏ قبل أن تطمين فغوقًا فتيتها على 


أَدْبَارهَا أؤ تَلْعَنَهُمْ كَمَا نّا أَصْحَابَ السَّبْت وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولَا 


يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وما أنزل الله 


عليه من القرآن العظيمء المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي قد صدقهاء فإنها أخبرت به فلما وقع 
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المكيرية كات تحديق] لذلك: الك 


وأيضًا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب» لأن كتب الله يصدق بعضها 
بعضاء ويوافق بعضها بعضًا. فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. 

وفي قوله: هتوا يما تَزَلَنَا مُصَدِّقَا لِمَا مَعَكُمُْ4 حث لهم وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه 
بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلمء والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم, ولهذا 
توعدهم على عدم الإيمان فقال: (مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَطْمِس وُجُوهًا قَتَرْدَهَا عَلَى أَذْبَارهَا وهذا جزاء من جنس ما 
عملواء كما تركوا الحقء وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق» فجعلوا الباطل حقا والحق باطلاء جوزوا من جنس 
ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحقء وردها على أدبارهاء بأن تجعل في أقفائهم وهذا أشنع ما يكون 
أو تلْعَنَهُمْ كما لَعَنَا أَصْحَابَ السَبْت) بأن يطردهم من رحمته» ويعاقبهم بجعلهم قردة, كما فعل بإخوانهم 
الذين اعتدوا في السبت (فَفْلْنَا لَّهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ) (وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْغُولَا4 كقوله: (إِنَّمَا أَمْرُهُ ذا أَرَادَ 


شيا أن فول له کن کون 


8 إن اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُسْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ شرك باللّه قَقَدِ افْتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا) 


يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقينء ويغفر ما دون الشرك من الذنوب صغائرها 
وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك. إذا اقتضت حكمته مغفرته. 

فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة. كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في 
الدنياء والبرزخ ويوم القيامة. وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وبشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كله 
رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. 

وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرةء وأغلق دونه أبواب الرحمة؛ فلا تنفعه 


الطاعات من دون التوحيد. ولا تفيده المصائب شيتاء وما لهم يوم القيامة من شافعينَ و١‏ صديق حميم) 


ولهذا قال تعالى: (ِوَمَنْ يُشْرِكٌ باللّه فَقَدِ افْترَى إِنْمَّا عَظِيمَا أي: افترى جرما كبيراء وأي: ظلم أعظم ممن 
سوى المخلوق ‏ من تراب» الناقص من جميع الوجوه؛ الفقير بذاته من كل وجه؛ الذي لا يملك لنفسه ‏ 

فضلًا عمن عبده ‏ نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا ‏ بالخالق لكل شيءء الكامل من جميع الوجوهء 
الغني بذاته عن جميع مخلوقاته, الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع؛ الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا 


فمنه تعالى. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ 


ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب (ِإنَهُ مَنْ يُشْرِكُ يالله فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ 

5 الاك وهذة الأية الكريدة فق حى غير التاقية وأما الناتيه فاته كف له اترك فما حوده كما قال 
تعالى: هَل يا عاي الَّذِينَ أُسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِوِم لا تَقتطوا مِنْ رَحْمّة اللّه إنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَنُوبَ جَمِيعًا) أي: 
لمن تاب إليه وأناب. 


و 


9 50 الم تر إلى الَّذِينَ يُرَكُونَ أنْفْسَهُمْ بَلِ الله يُرَكِي مَنْ يَشَاءٌ ولا يُظْلَمُونَ قَتِيلًا * انْظْرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ 
عَلَى الله الْكَذِبَ وَكَقَى به إِنْمًا مُبِينَا) 

هذا تعجيب من الله لعباده» وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى» ومن نحا نحوهم من كل من 
زكى نفسه بأمر ليس فيه. وذلك أن اليهود والنصارى يقولون: تَحْنْ أَبْتاءُ الله وَأَحِبَاؤْة) ويقولون: لن يَدْخْلَ 
الْجَنَّةَ إلا مَنْ كات هُودًا أو تَصَارَى) وهذا مجرد دعوى لا برهان عليهاء وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن 
في قوله: لى مَنْ أَُسْلَمَ وَحْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِينّ قَلَهُ أَخْرُهُ عِنْدَ رَيّهِ ولا خَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ) 
فهؤلاء هم الذين زكاهم الله ولهذا قال هنا: (بَلِ الله يُرَكّي مَنْ يَشَاءُ4 أي: بالإيمان والعمل الصالح بالتخلي 


عن الأخلاق الرذيلة: والتحلي بالضفات الجميلة: 


وأما هؤلاء فهم ‏ وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء. وأن الثواب لهم وحدهم ‏ فإنهم كذبة في 
ذلك ليس لهم من خصال الزاكين نصيب» بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم من الله لهمء ولهذا قال: ولا 
يُظْلَمُونَ فتيلًا4 وهذا لتحقيق العموم أي: لا يظلمون شيئا ولا مقدار الفتيل الذي في شق النواة أو الذي 
يفتل من وسخ اليد وغيرها. 

قال قال لات كتف تتكتون على الله اكد أي يتركيدهم اسهم لأت هذا من أعظم الافدزاء على 
الله. لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه المؤمنون المسلمون 
باطلا. وهذا أعظم الكذب وقلب الحقائق بجعل الحق باطلاء والباطل حقًا. ولهذا قال: (وَكَقَى به إِنّمًا مُبِيتَا) 


أف ظاهرا'بينا فمهنا للعقوية البليقة والعذاب الأليم. 


1 - 57 الم تر إِلَى الّذِينَ أوثُوا تصِيبًا مِنَ الكتاب يُؤْمِنُوتَ بالْحِبْت وَالطَاعُوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا هَوْلَاء 


أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سيلا * اوليك الَّذِينَ لَعَنَهُمْ الله وَمَنْ يَلْعَنِ اللّهُ فَآَنْ تد لَه تصِيرًا * آَم لَهُمْ تَصِيبٌ 


مِنَ الْمُلْك فَإِذَا لا يُؤْتُونَ النَاسَ تقِيرًا * أمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آتَاهُمٌ الله مِنْ فَضْلِه ققد آتيّنَا آل إِبْرَاهِيمَ 


الْكِتابَ وَالْحِكْمَة وَآتَيْتَاهُمْ مُلْكَا عَظِيمًا * فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صد عه وكقى بِجَهِنم سعيرًا * إن 
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الّذِينَ كَقَرُوا يآيَاتتا سَوْف تُصلِيهِمْ تارا كُلَمَا نَصِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْتَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَاب إن اللّهَ كان 


عَزِيرَا حَكِيمًا * وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ سَنْدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِبهَا بدا لَهُمْ 
فِيهَا أَزوَاجٌ مُطَهّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًا ظَلِيلَا) 

وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنينء أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم 
الخبيث» حملهم على ترك الإيمان باللّه ورسوله؛ والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت» وهو الإيمان بكل 
عبادة لغير اللّه» أو حكم بغير شرع الله. 

فدخل في ذلك السحر والكهانةء وعباده غير الله. وطاعة الشيطان. كل هذا من الجبت والطاغوت. وكذلك 
حَمَّلهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين باللّه ‏ عبدة الأصنام ‏ على طريق المؤمنين فقال: 
(وَيَقُولُوتَ لِلَّذِينَ كَقَرُوَاا أي: لأجلهم تملقا لهم ومداهنة, وبغضا للإيمان: (هَوْلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَتُوا 
سَبيلا)4 أي: طريقا. فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم"كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي 
الذميم؟"هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء» أو يدخل عقل أحد من الجهلاء» فهل يُفَضّل دين قام 
على عبادة الأصنام والأوثان. واستقام على تحريم الطيبات» وإباحة الخبائث: وإحلال كثير من المحرمات, 
وإقامة الظلم بين الخلق: وتسوية الخالق بالمخلوقين» والكفر باللّه ورسله وكتبه» على دين قام على عبادة 
الرحمنء والإخلاص لله في السر والإعلانء والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين» وعلى 
صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق» حتى البهائمء وإقامة العدل والقسط بين الناس» وتحريم كل 
خبيث وظلمء والصدق في جميع الأقوال والأعمال. فهل هذا إلا من الهذيان. وصاحب هذا القول إما من 
أجهل الناس وأضعفهم عقلاء وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق» وهذا هو الواقع: ولهذا قال 
تعالى عنهم: (أُولَيِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ الله أي: طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. (وَمَنْ يَلْعَنِ الله فَلَنْ 
تحِدّ لَه تصيرًا4 أي: يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره» وهذا غاية الخذلان. 

(أَمْ لَهُمْ نصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ) أي: فيفضّلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم, فيكونون شركاء لله 
في تدبير المملكة؛ فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخلء ولهذا قال: (وِإِذَا أي: لو كان لهم نصيب من 
الملك إلا يُؤْنُونَ النَاسَ تَقِيرَا4 أي: شينًا ولا قليلا. وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم 


المشارك لملك الله. وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد. 


اد شوت الثاين على 6 أكَاهَمٌ اللة فن قله أي هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله 


فيفضلون من شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسدٌ للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ 
وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله. (فَقَدْ آتَيَّا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتاب وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْتَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا) 
وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه ك 
"داود" و "سليمان". فإنعامه لم يزل مستمرًا على عباده المؤمنين. فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر 
والملك لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم له؟" 
(فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به) أي: بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي. 
(وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْةُ) عنادًا وبغيّا وحسدًا فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم 
(وَكَقَى بِجَهِنَّمَ سَعيرًا14 تسعر على من كفر بالله, وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من 
أصناف الكفرة. 

ولهذا قال: (إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بأيانتا سَوْفَ تُضْلِيهِمْ تارَا) أي: عظيمة الوقود شديدة الحرارة (كُلَمَا نَضِجَتْ 
جُلُودْهُمُ أي: احترقت (َبَدَلْنَاهُمْ جُلُودًَا عَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ) أي: ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ. وكما تكرر 
منهم الكفر والعناد وصار وصفا لهم وسجية؛ كرر عليهم العذاب جزاء وفاقاء ولهذا قال: (إنَ الله گان عَزِيرًا 
حَكيمًا) أي: له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره» وثوابه وعقابه. 

(وَالَّذِينَ آمَنُوا4 أي: بالله وما أوجب الإيمات به (َوَعَمِلُوا الضّالِحَاتَ) من الواجبات والمستحبات (سَنْدْخِلُهُمْ 
جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبدًا لَُّمْ فِيهَا أَرْوَاجٌ مُطَهِّرَةُ4 أي: من الأخلاق الرذيلة: والخلق 


الذميضي وهما كوت من تساء الدتنا من كل عنس هب أا كنا اة 


8 59 إت اللّة يَأَمْدْكُمّ أن تُوَكُوا الأماتات إلى أهْلهًا ودا حَكَفكُمْ ين الاس أن تَحْكُمُوا بالعذل إن اللّة نما 
گم يه إن اللّة كان سكا يَصِيدًا = يا أَنّهَا الذين آَمَنُوا أطيمُوا الله وأطيعوا التشولة وأولي الأخر هنكم قان 


تتارَعْثُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ يالله وَالْيَوْمِ الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وخسن تأويلا) 


الأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. فأمر الله عباده بأدائها أي: كاملة موفرة, لا منقوصة ولا 
مبخوسة: ولا ممطولا بهاء ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار؛ والمأمورات التي لا يطلع 
عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها. قالوا: لأنه لا 
يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجحب ذلك. 

وفي قوله: إلى أَهْلِهًَا دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمنء ووكيله بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربها 
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لم يكن مؤديا لها. 


(وَإذَا حَكمتم بين الئاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِة وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض» 
القليل من ذلك والكثير» على القريب والبعيدء والبر والفاجرء والولي والعدو. 

والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام وهذا 
يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: (إنَّ اللَّهَ نِعِمًّا يَعِظْكُمْ به إن الله 
کان سَميعًا بصيرًا4 وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه» لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهماء لأن 
شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية» ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. 

ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهماء الواجب والمستحب, واجتناب نهيهما. وأمر بطاعة أولي 
الأمر وهم: الولاة على الناسء من الأمراء والحكام والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا 
بطاعتهم والانقياد لهمء طاعة لله ورغبة فيما عنده. ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله. فإن أمروا بذلك فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة 
الرسولء فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ومن يطعه فقد أطاع الله وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم 


أن لا يكون معصية. 


ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول أي: إلى كتاب الله وسنة 
رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية: إما بصريحهما أو عمومهما؛ أو إيماءء أو تنبيه» أو 
مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه»ء لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين: ولا يستقيم 


الإيمان إلا بهما. 
فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال: إن كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر فدل ذلك على أن من لم يرد 
إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة؛ بل مؤمن بالطاغوت, كما ذكر في الآية بعدها (َدَلِكَ) أي: الرد 
إلى الله ورسوله (خَيْرٌ وََحْسَنْ تأُويلَا4 فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في 


أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. 


276-60 3 إنى النيخ O‏ انق أكقوا يما | وما آثرة ويخ کا تريقوة أذ شكاكقوا إلى 


الطَّاُوت وَقَدْ أمِرُوا أن يَكْقْرُوا يه وَيُرِيدُ السَيْطَانْ أن يُضِلَّهُمْ ضلالا بَعِيدَا * وَإِذَا قِيل لَهُمْ تَعَالَوَا إلى ما أنْرَكَ 


اللّهُ وإلى الرَّسُول رَأَيْتَ الْمُتافِقِينَ يَصُدُوتَ عَنْكَ صُدُودًا * فكيْف إِذَا أَصَابَئْهُمْ مُصِيبَةٌ يما قدَّمْتْ أَيْدِيهِمْ ثم 
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خافوك E‏ بالل إن أرذنا | ق ا الدية يلم الله فى اويم فاغرض كوم 
وَعِظْهُمْ وَقلْ لَهُمْ في أَنْفُسِوم قَوْلَا بَلِيكَا) 

يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين. (الَّذِينَ يَرْعُمُوتَ أَنَهُمُْ4 مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله. ومع 
هذا (ِيُرِيدُوتَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطّاغُوتِ) وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. 

الخال انيم قا أَنْ يَكُْرُوا به) فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله 
وتحكيمه في كل أمر من الأمورء فْمَنْ زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم اللّه» فهو كاذب في 
ذلك. وهذا من إضلال الشيطان إياهمء ولهذا قال: (وَيُرِيدٌ القيطات أن يُعلقة اال ا عن الحفق. 
(قَكَيْفَ) يكون حال هؤلاء الضالين (إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ يما قَدَّمَتْ أَيْدِيهمُ) من المعاصي ومنها تحكيم 
الطاغوت؟! 

(ثُمّ جَاءُوك معتذرين لما صدر منهمء ويقولون: (إِنْ أَرَدْنَا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفيقًا) أي: ما قصدنا في ذلك إلا 
الاعساق إلى المتخاصفين والتوقيق سوح وهم كدّنة فى ذلك فان الأحساة كل الأخساة تحعيم الله 


ورسوله (ْومَنْ أخسن من الله حكمًا لقم يوقنون) 


لهذا قال اوك الدين 1م اللة قا قي فلوو أي من النفاق والقضد اليئ 5ا كن علقم أي لا 
تبال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه. (وَعِظْهُمُ أي: بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في 
الانقياد لله. والترهيب من تركه (وَفَُلْ لَهُمْ في أَنْفُسِهِمْ فَوْلَا بَلِبكَا أي: انصحهم سرا بينك وبينهم فإنه 
أنجح لحصول المقصود, وبالغ في زجرهم وقمعهم عمًا كانوا عليه» وفي هذا دليل على أن مقترف 


المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرّاء ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به. 


4 - 65 (وَمَا أَرْسَلّْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ يان اللَّه وَلَؤْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَفْفَرُوا الله 
وَاسْتَفْفَرَ لَهُمُ الرَسُوكُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابَا رَحِيمًا * قلا وَرَيّكَ لا يُؤْمِنُوتَ حَتّى يُحَكّمُوكَ فِيمَا سجر بَيْتَهُمْ 
يَحِدُوا في أَنْفُسِوم حَرَجَا مِمّا قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًَا 

يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له. وأن الغاية من إرسال الرسل أن 
يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسلٌ إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه؛ وأن يكونوا معظمين تعظيم 
المطيع للمطاع. 

وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم 
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مطلقاء فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأء لما أمر بذلك مطلقا. 
وقوله: (بإذن اللّه) أي: الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره. ففيه إثبات القضاء والقدر» والحث على 


الاستعانة بالله. وبيان أنه لا يمكن الإنسان ‏ إن لم يعنه الله أن يطيع الرسول. 


ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده» ودعوته لمن اقترفوا السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله فقال: (وَلَوْ 
أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ) أي: معترفين بذنوبهم باخعين بها. 

قاس قروا اللّة قاقر لم السو هدوا الله تاتا وَخِيمَاة أي: لتاب غليهم بمغفرته ظَلْمُوم: ورخمهم 
بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليهاء وهذا المجيء إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مختص 
بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته؛ وأما بعد موته فإنه لا 


ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهمء أي: في كل شيء 
يحصل فيه اختلاف. بخلاف مسائل الإجماعء فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنةء ثم لا يكفي هذا 
التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق» وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض» ثم لا يكفي ذلك 
حتى يسلموا لحكمه تسليمًا بانشراح صدر» وطمأنينة نفس» وانقياد بالظاهر والباطن. 


فالتحكيم قى هقافر الأسلاي واثتفاء السرخ في مقام الإيعات. والتسليم قي مقام الإاخسات. فقن اسكمل 
هذة العزاقة وكملهاء ققد استكمل مراتت الذين "كلها قهن ترك هذا التحكيم المدكور غير هلكوم لة فيو 


كافر؛ ومن ترکه» مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. 


6 - 68 (وَلَو آنا كَتبْتا عَلَيْهِمْ أن افْتُلُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخْرُجُوا مِنْ دِيَاركُمْ مَا فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوا 
مَا يُوَعَظُوتَ به لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ واش تَنْبِينًا * وَإِذًا لَآتَيْتَاهُمْ مِنْ لَدُنَا أَخْرًا عَظِيمًا * وَلَهَدَيْتَاهُمْ صِرَاطًَا 


ممستقِيمًا) 

يخبر تعالى أنه لو كتب على عبادة الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم 
يفعله إلا القليل منهم والنادر» فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل 
على كل أحدء ولا يشق فعلهاء وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من 


المكروهات لحف هلية العاد ات :ويؤذاى خمدا وك االرية: 


ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به أي: ما ؤُظف عليهم في كل وقت بحسبه» فبذلوا هممهمء ووفروا 
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نفوسهم للقيام به وتكميله؛. ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه. ولم يكونوا بصدده» وهذا هو الذي 
ينبغي للعبد. أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملهاء ثم يتدرج شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى ما 
قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنياء وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم 
يؤمر به بعدء فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة» وحصول الكسل وعدم النشاط. 

ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به» وهو أربعة أمور: 

(أحدها) الخيرية في قوله: لكان خَيْرَا لَهُمْة أي: لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير 
التي أمروا بهاء أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرارء لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. 

(الثاني) حصول التثبيت والثبات وزیادته» فإن الله ينبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان؛ الذي هو 
القيام بما وعظوا به؛ فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب» فيحصل لهم 
ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلهاء وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد. 
فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر. فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك: ويحصل له الثبات 
على الدين» عند الموت وفي القبر. 

وأيضًا فإن العبد القائم بما أمر بهء لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى 
أمثالهاء فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. 

(الثالث) قوله: وَإذًا لَآتَيْتَاهُمْ مِنْ لَدُنّا أَخْرًا عَظِيمًا) أي: في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب 
والبُّدن» ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 

(الرابع) الهداية إلى صراط مستقيم. وهذا عموم بعد خصوص. لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم» من 
كونها متضمنة للعلم بالحق» ومحبته وإيثارة والعمل به» وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى 


صراط مستقيم, فقد وُفْقَ لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. 


9 70 وَمَنْ يُطِع الله وَالرَسُوكَ قَأولَيِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَبِيّينَ وَالصْدَيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ 


وَالضَالِحِينَ وَحَسُنَ اولي رَفِيقًا * ذَلِكَ الْمَضْلْ مِنَ اللّهِ وَكَقَى ياللّه عَلِيمًا 


أي: كل مَنْ أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبيرء (قأولئْك 
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ4 أي: النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة (مِنَ النَبيْينَ الذين 
فضلهم الله بوحيه» واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلقء ودعوتهم إلى الله تعالى (وَالصّدِيقِينَ وهم: 
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الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسلء فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم: وبالقيام به قولا وعملا وحالا 
ودعوة إلى الله (وَالسُّْهَدَاءِ4 الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلواء (وَالضَّالِحِينَ4 الذين صلح 
ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهمء فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء في صحبتهم (َوَحَسُنَ اوليك 
رَفِيقَا بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. 

(ذَلِكَ الْقَضصْلْ) الذي نالوه (مِنَ الله فهو الذي وفقهم لذلك. وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه 
أعمالهم. 


(وَكَقَى باللّهِ عَلِيمًا) يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل؛ بما قام به من الأعمال الصالحة 


التي تواطأ عليها القلب والجوارح. 


1 74 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتِ أو انْفِرُوا جَمِيعًا * وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطْتنَّ قان أَصَابَتَكُمْ 
مُصِيبَةٌ قال قَڏ أنْعمَ اللّهُ عَلَيَ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ سَهِيدًا * وَلَئِْنْ أَصَابَكُمْ فَضْلّ مِنَ الله لَيَقُولنَ گان لَمْ تَكُنْ 


بَيْتَكُمْ وَبَيْتَهُ مَوَدَةْ يَا ليْتَيِي كنت مَعَهُمْ فَأَقُورَ قَوْرَا عَظِيمًا * فَلَيُقَاتِل فِي سَبيل الله الَّذِينَ يَسْرُونَ الْحَيَاةَ 


الدُنْيَا ِالآخِرَة وَمَنْ يُقَاتِلْ في سَييل اللّه قَيُقْتلْ أو يَغْلِبْ فسَؤف تُؤْتِهِ أَجْرَا عَظِيمَا) 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين. وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب» التي 
بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم: من استعمال الحصون والخنادقء وتعلم الرمي 
والركوب» وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك وما به يعرف مداخلهم: ومخارجهمء ومكرهم, والنفير في 
سبيل الله. 

ولهذا قال: (قَانْفِرُوا ثُبَاتِ) أي: متفرقين بأن تنفر سرية أو جيشء ويقيم غيرهم أو انْفِرُوا جَمِيعًا وكل هذا 
تبع للمصلحة والنكاية: والراحة للمسلمين في دينهم: وهذه الآية نظير قوله تعالى: (َوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا 
اسْتطعَتُمْ مِنْ فُوَةِ) 

ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: (َوَإِنَ مِنْكُمُ أي: أيها المؤمنون لمن لَيُبَطْئَنَ) 
أي: يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبناء هذا الصحيح. 

وقيل معناه: ليبطئن غيرّه أي: يزهده عن القتال» وهؤلاء هم المنافقون: ولكن الأول أولى لوجهين: 


أحدهما: قوله [منْكم) والخطاب للمؤمنين. 


والثانى: قولة فى آخر الآرة: كان لم تكن كد وة 15532 فان الكفار هن الهش كين بالمتافقين قن قط 
الله بينهم وبين المؤمنين المودة. وأيضًا فان هذا هو الواقعء فان المؤمنين على قسمين: 
صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد. 


وضهفاك دخاو فى الأستلاف فضا مهم إبماة ضعيف لا زقوف على الخواد 


كما قال تعالى: الت الاعات أققا قن آم موا داكن قولها ألا الى آخر الآيات. ثم ذكر غاناث هول 


المتثاقلين ونهاية مقاصدهمء وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها فقال: (فَإِنْ أَصَابَئْكُمْ مُصِيبَةٌ)4 أي: هزيمة 


وقتل: وظفر الأعداء فلكم قى فض الأحواك لها لله قى ذلك من الحكض قال ولك المتخلف فة انعم الله 
عَلَيّ إِذ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدَا4 رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة 
نعمة. ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرةء التي بها يقوى الإيمان» ويسلم بها 
العبد من العقوبة والخسران» ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب. 

وأما القعود فإنه وإن استراح قليلًاء فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة» ويفوته ما يحصل للمجاهدين. 

ثم قال: (ِوَلَئِنْ أَصَابَكُمْ قَضْلّ مِنَ اللى4 أي: نصر وغنيمة (ِلَيَقُوآنَ کان لَمْ نَكُنْ بَيْنَكُمْ ويه موده يا لَيْتيِي 
كنت مَعَهُمْ فَأَقُورَ قَوْرًا عَظِيمًا) أي: يتمنى أنه حاضر لينال من المغانمء ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك: 
كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية التي من مقتضاها أن المؤمنين 
مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم. يفرحون بحصولها ولو على يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين 
ويألمون بفقدهاء ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهمء فهذا الذي يتمنى الدنيا فقطء 


ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. 
ومن لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته» ولا يغلق عنهم أبوابها. بل من حصل منه غير ما يليق أمره 
ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه. فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله فقال: (قَلَيُقَاتِلَ في 
سَبيل اللّه الَّذِينَ يَسْرُوتَ الْحَيَاةَ الذَنْيَّا بالآخرّة4 هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها. 

وقيل: إن معناه: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان» الصادقون في إيمانهم (الَّذِينَ يَشَرُونَ 
الْحَيَاةَ الذَنْيَا بالآخِرّة) أي: يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها. 


قات هؤلاء الذين بوحةه البوم الغظاب لأتهم الذين قد أغدوا أنفسهم ووطنوها على جهاد الأعداء: لها معوم 


من الإيمات التام المقتضي لذزك. 


وأما أولئك المتثاقلون: فلا يعبأ بهم خرجوا أو قعدواء فيكون هذا نظير قوله تعالى: (قُلْ آمِنُوا به أَؤْ لا تُؤْمِنُوا 
إنَّ الَّذِينَ أوثوا الْعلمّ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُنْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ للْأَدْكَانِ سُْجَّدَا إلى آخر الآيات. وقوله: (فَإِنْ يَكْهْرْ بها 
هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكُلْنَا ها قَوْمَا لَيِسُوا يها بِكَافِرِينَ4 وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين 
يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» فيكون على هذا الوجه "الذين" في محل نصب على المفعولية. 

(وَمَنْ يُقَاتِلْ في سَييل اللّه) بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله» ويكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه 
الله. (قيْقْتَلْ أو يَغْلِبْ قسَؤف تُؤْتِيه أَجْرَا عَظِيمًا) زيادة في إيمانه ودينه» وغنيمة, وثناء حسناء وثواب 
المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
قلب بشر. 

5 لوَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُوتَ في سبيل اللَّهِ وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّحَالٍ وَالِيّسَاءِ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا 
أَخْرِحْتا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيّة الظَالِم أَهْلْهَا وَاجْعَل لتا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ تَصِيرًا) 

هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله, وأن ذلك قد تعين عليهمء وتوجه 
اللوم العظيم عليهم بتركه. فقال: وما لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ في سَبيل الله والحال أن المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من 
أعدائهمء فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشركء وللمؤمنين 
بالأذى والصد عن سبيل الله» ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة. 

ويدعون الله أن يجعل لهم وليّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلهاء فصار جهادكم على هذا 
الوحه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم, لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفارء 
فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين 


منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة. بحيث يكون من باب دفع الأعداء. 


6 ثم قال: (الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتَلُونَ في سَبيل اللّه وَالَّذِينَ كََرُوا يُقَاتَلُوتَ في سَبيل الطَّاعُوت فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ 


الشّيّطان إن كيْدَ الشَّيْطان كان صَعِيقًا) 


هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله (وَالَّذِينَ كَقَرُوا يُقَاتَلُونَ في سبيل الطَاغُوت) الذي هو 


الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد: 
منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل اللّه» وإخلاصه ومتابعته. فالجهاد في سبيل الله من 
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آثاز الأنعات ومقعسشاته ولؤازمةف كما أن القدال في سيل الطاغوت من شتفي الكقر ومفتضياتة: 


ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غیره» فإذا كان 
أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطلء فأهل الحق أولى بذلكء كما قال تعالى في هذا 
المعنى: (إنْ تكُوئُوا تألَمُوتَ فَإِنّهُمْ يَألَمُونَ كَمَا تألَمُوتَ وَتَرْحُونَ مِنَ اللّهِ مَا لا يَرْحُونَ) الآية. 

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق» وهو الحق» والتوكل على اللّه. فصاحب القوة 
والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل» الذي لا حقيقة له 
ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: (فَقَاتلُوا أَوْلِيَاءَ الشَيْطانِ إن كيد الشَيْطان كان صَعِيقًا) 

والكيد: سلوك الطرق الخفية في ضرر العدوء فالشيطان وإن بلغ مَكْرهُ مهما بلغ فإنه في غاية الضعف, 


الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. 


7 78 ألم تِرَ إلى الَّذِينَ قيل لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآئوا الزّكَاةَ قَلَمًا كُتب عَلَيْهِمٌ الْقِتَاَ إِذَا فَريقٌ 


مِنْهُمْ يَخْسَوْتَ النّاسَ كَحَشية اللّه أو أسَدّ حَسِيَةَ وَقَالُوا ربّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَاكَ لَؤْلَا أَخَرْتَنَا إلى أَجَلٍ 


قريب قُلْ مَتَاعٌ ادنيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَقَى ولا تُظَلَمُوتَ قَتيلا * أَيْتَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتْ وَلَوْ كُنْثُمْ 
فِي بروج مُشَيدَةِ) 

كان المسلمون ‏ إذ كانوا بمكة ‏ مأمورين بالصلاة والزكاة أي: مواساة الفقراءء لا الزكاة المعروفة ذات النصب 
والشروط فإنها لم تفرض إلا بالمدينة» ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد: 

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم؛ ويبدأ بالأهم فالأهم, 
والأسهل فالأسهل. 

ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال ‏ مع قلة عَدَدِهِم وَعُدَدِهِم وكثرة أعدائهم ‏ لأدى ذلك إلى اضمحلال 
الإسلام. فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الجكم. 

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحالء غير اللائق فيها ذلك؛ وإنما اللائق فيها 
القام يما مروا تة في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة وتحو ذلك كما قال الى 0 اى فكلا كا 
يُوَعَظُونَ يه لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ واس تَنبِيتَا4 فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام, كُتب عليهم القتال في 
وقته المناسب لذلك. فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا: (رَيِّنَا 
لِم كتبْت عَلَيّنَا الْقتال؟ وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحالء 
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التسليم لأمر الله والصبر على أوامره. فعكسوا الأمر المطلوب منهم فقالوا: لول أَخَرْتَنَا إلى أَجَلٍ قريبي) 
أي هلا أخرت فرض القتال مدة متاخرة عن الوقت الحاضن وهذة الخال كترًا ما تعرض لمن هو غير ررمت 
واستعجل في الأمور قبل وقتهاء فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملهاء بل يكون قليل 
الصبر. ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال فقال: قل مَتاعٌ الدُنْيَا قليلٌ وَالْآخْرَةٌ 
خَيْرٌ لمن اتّقى) أي: التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليلء فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما 
يسهل على النفوس ويخف عليها؛ لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك 
فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة: وأن الآخرة خير منهاء في ذاتهاء ولذاتها وزمانهاء فذاتها ‏ كما ذكر النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديث الثابت عنه ‏ (أن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها). 


ولذاتها صافية عن المكدرات نل كل ها خظربالباك أو دار قي الفكر من تصور لدة فلذة الحنة قوق ذلك كما 


قال تعانى E‏ 12 الشف للا 0 أَغْيْنِ) وقال الله على لسان نبيه: (أعددت لعبادي 


الصالحين ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر). 

وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم 
والغموم, لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. 

وأما زمانهاء فإن الدنيا منقضية؛ وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير, وأما الآخرة فإنها دائمة 
النعيم وأهلها خالدون فيهاء فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصورء عرف ما هو 
أحق بالإيثار. والسعي له والاجتهاد لطلبه؛ ولهذا قال: (وَالْآخِرَهُ خَيْرٌ لمن انَقى) أي: اتقى الشركء؛ وسائر 
المحرمات. ولا تُظَلَمُونَ فتيلا) أي: فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرًا غير منقوص منه شيتا. 

ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدرء وأن القاعد لا يدفع عنه قعوده شيئاء فقال: (أَيّتَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتْ) 
أي: في أي زمان وأي مكان. وَل كُنْثُمْ فِي بُرُوج مُشَيِّدَةِ أي: قصور منيعة ومنازل رفيعةء وكل هذا حث 
على الجهاد في سبيل الله تارة بالترغيب في فضله وثوابهء وتارة بالترهيب من عقوبة تركه» وتارة بالإخبار 
أنه لا ينفع القاعدين قعودهمء وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. 

8 80 ثم قال: (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عند الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ يَقُولُوا هزه مِنْ عِنْدِكَ قل 
كَل مِنْ عند الله قَمَال هَؤُلَاءٍ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينَا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَستَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ 


سَيّئة فَمِنْ تفْسيك وَأَرْسَلْتَاكَ لِلنّاس رَسُولًا وَكَقَى باللّه شَهِيدًا مَنْ يْطِعِ الرَسُوكَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَولّى 


قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) 


يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون المعرضين عما جاءت به الرسلء المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة 
أي: خصب وكثرة أموالء وتوفر أولاد وصحة, قالوا: هذه مِنْ عند اللّه) وأنهم إن أصابتهم سيئة أي: جدب 
وفقر» ومرض وموت أولاد وأحباب قالوا: هذه مِنْ عِنْدِكَ) أي: بسبب ما جثتنا به يا محمدء تطيروا برسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كما تطير أمثالهم برسل الله كما أخبر اللّه عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى 
إا جَاءَنْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لا هَذه وَإِنْ تْصِبْهُمْ سَيّتةٌ يَطَيّرُوَا يمُوسَى وَمَنْ مَعَةُ) 

وقال قوم صالح: (قالوا اطيَّرْنَا بك وَبِمَنْ مَعَكَ) 

وقال قوم ياسين لرسلهم: (إِنَا تَطيّرنَا بِكُمْ لَيِنْ لَمْ تنْتهُوا لَنَرْحْمَنَكُمُ) الآية. فلما تشابهت قلوبهم بالكفر 
تشابهت أقوالهم وأعمالهم. وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه 
فهو داخل في هذا الذم الوخيم. 

قال الله في جوابهم: (فُلْ كَل أي: من الحسنة والسيئة والخير والشر. (مِنْ عند الله أي: بقضائه وقدره 
وخلقه. إقما لهَوْلَاءٍ الْقَوْم)4 أي: الصادر منهم تلك المقالة الباطلة. إلا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيتَا4 أي: لا يفهمون 
حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه» أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعيفًاء وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على 
عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله» وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم. 

وفي ضمن ذلك مذح من يفهم عن الله وعن رسوله» والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك 
من الإقبال على كلامهما وتدبره» وسلوك الطرق الموصلة إليه. فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر 
والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره» لا يخرج منها شيء عن ذلك. 

وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث» هم ولا ما جاءوا به لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا 
والآخرة والدين. 

ثم قال تعالى: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسّنَة) أي: في الدين والدنيا (قَمِنَ اللّه) هو الذي مَنَّ بها ويسرها بتيسير 
أسبابها. (وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّتَة4 في الدين والدنيا (قَمِنْ تَفْسيك) أي: بذنوبك وكسبكء وما يعفو الله عنه 
أكثر. 

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله» وأخبرهم أن المعاصي مانعة من 
فضله» فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره. 
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ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: (وََرْسَلْنَاكَ لِلنّاس رَسُولا وَكَقَى 
باللّه شَهِيدًَا4 على أنك رسول الله حقا بما أيدك بنصره والمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة» فهي أكبر 
شهادة على الإطلاق. كما قال تعالى: فل أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةَ فل اللّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْتَكُمُة فإذا علم 
أن الله تعالى كامل العلمء تام القدرة عظيم الحكمةء وقد أيد الله رسوله بما أيده» ونصره نصرا عظيماء تيقن 


بذلك أنه رسول الله» وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين» ثم لقطع منه الوتين. 


0 81 (مَنْ يُطِع الَسُوكَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ وَمَنْ تَوَلّى قَمَا أَرِسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًَا * وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا 


مِنْ عِنْدِكَ ّت طَائِقَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الذي تَقُول وَاللّهُ يَكُتُبْ ما يُبَينُونَ قأغرض عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَقَى 
باللّه وَكِيلَا) 

أي: كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه (فَفَدْ أَطَاعَ اللَّه4 تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله 
وشرعه ووحيه وتنزيله. وفي هذا عصمة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم _ لأن الله أمر بطاعته مطلقاء فلولا 
أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقاء ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة 
فإن الحقوق تلاتة: 

حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلقء: وهو عبادة الله والرغبة إليهء وتوابع ذلك. 

وقسم مختص بالرسولء وهو التعزير والتوقير والنصرة. 

وقسم مشتركء وهو الإيمان باللّه ورسوله ومحبتهما وطاعتهماء كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: 
١ِلتُؤْمِنُوا‏ الله وَرَسُولهِ وَتُعَرْرُوهُ وَتُوَفْرُوهُ وَتُسَيّحُوهُ بُكْرَةَ وأصِيلَا) فَمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله وله من 
الثواب والخير ما رتب على طاعة الله (وَمَنْ تَولّى) عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله 
شيا فما "تلاك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا4 أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهمء بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحاء وقد 
أديت وظيفتك: ووجب أجرك على الله. سواء اهتدوا أم لم يهتدوا. كما قال تعالى: (مقَذَكّرْ إنّمَا أَنْت مُذَكُرْ 
لست عَلَيْهِم بمُصَيْطرِ) الآية. 

ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرًا وباطنًا في الحضرة والمغيب. فأما مَنْ يظهر في الحضرة والطاعة 
والالتزام فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدهاء فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة 
ولا مفيدة. وقد أشبه من قال الله فيهم: (وَيَفُولُونَ طَاعَةٌ)4 أي: يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك. (َإِذَا بَرَرُوا 


مِنْ عِنْدِكَ) أي: خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم. (بَيِّتَ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الذي تَقُولُ) أي: بيتوا 
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ودبروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصية. 


وفي قوله: رَبَيِّتَ طائقَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الذي تقوك4 دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة؛ لأن 
التببيت تذيير الأمر ليلا على فخة يستقر عليه الرأي. ثم تهغدهم غلى ما فعلوا فقال: ١.‏ وَاللهُ بكب ما 


يُبَيُتُونَ1 أي: يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء» ففيه وعيد لهم. 

ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف, فإنهم لا يضرونه شيئًا إذا توكل على الله واستعان به 
في نصر دينه» وإقامة شرعه. ولهذا قال: (فَأَغْرض عَنْهُمْ وَتَوَكّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَقَى ياللَّهِ وَكِيلَا) 

2 اقلا يَتدبّرُونَ الْقَرْآنَ ولَوْ گان مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَاَا كثيرًا) 

يأمر تعالى بتدبر كتابه» وهو التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه. وفي مبادئه وعواقبه» ولوازمء ذلك فإن 
تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم وبه يزداد الإيمان 
في القلب وترسخ شجرته. فإنه يعرّف بالرب المعبود. وما له من صفات الكمال: وما ينزه عنه من سمات 
النقص» ويعرّف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه؛ ويعرّف العدو الذي هو العدو 
على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما لهم عند وجود أسباب العقاب. 

وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرةء لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود 
بإنزال القرآن» كما قال تعالى: (كِتَابٌ أَنْرَلْنَاهُإلَيْكَ مُبَاركٌ لِيَدَبَرُوا آياته وَلِيتَدَكرَ ولو لباب وقال تعالى: قلا 
يَتَدَبّرُوتَ الْقَرْآتَ أَمْ عَلَى قُنُوب أَفْعَانْهَا) 

ومن فوائد التدبر لكتاب اللّه: أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله. لأنه يراه يصدق 
بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضًا. فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع» كلها 
متوافقة متصادقة, لا ينقض بعضها بعضاء فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع 
الأمورء فلذلك قال تعالى: (وَلَوْ كان مِنْ عِنْدٍ عَيْرٍ الله لَوَحَدُوا فيه اخْتِلَافًا كثيرًا أي: فلما كان من عند الله لم 


يكن فيه اختلاف أصلًا. 


3 وڏا جَاءَهُمْ أَمْرٌّ مِنَ الْأَمْن أو الْحَوْفِ أَذَاعُوا يه وَلَوْ رَدُوهُ ّى الرَسُولِ وَإِلَى أولي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ 


يَسْتَنْبِطُوتَهُ مِنْهُمْ وَلَؤْلَا َضْلٌ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَُهُ لَاتبَعْثُمُ السَّبْطَانَ إلا فلبلا 


هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة 
والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنينء أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا 
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يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهمء أهل الرأي: والعلم والنصح 
والعقل والرزانةء الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا 
للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن 
مضرته تزيد على مصلحته؛ لم يذيعوه؛ ولهذا قال: لَعَلِمَة الّذِينَ يَسْتَنِيِطُونَهُ مِنْهُمُ) أي: يستخرجونه 
بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولّى مَنْ هو أهل لذلك 
ويجعل إلى أهله؛ ولا يتقدم بين أيديهمء فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي 
عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه» هل هو مصلحة, 
فيُقدِم عليه الإنسان؟ أم لاءفيحجم عنه؟ 

ثم قال تعالى: (وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ)4 أي: في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون, 
(لَاتَبَعْثُمُ السَبْطَاتَ إلا قَليلًا) لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهلء فلا تأمره نفسه إلا بالشر. فإذا لجأ إلى ربه 


واعتصم به واجتهد في ذلك. لطف به ربه ووفقه لكل خير. وعصمه من الشيطان الرجيم. 


تت وى 


4 (فَقَاتِلَ في سَييل الله لا تُكَلّفْ إِلّا تَفْسَك وَحَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أن يَكُفَ بأسنَ الَّذِينَ كَمَرُوا الله 


أشذ باسا وأشد تكلا 


هذه الحالة أفضل أحوال العبد» أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره» ويحرض غيره 
عليه» وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما فلهذا قال لرسوله: (فَقَاتِلَ في سبيل الله لا تُكَلَفْ إلا تفسَك) 
أي: ليس لك قدرة على غير نفسكء فلن تكلف بفعل غيرك. (وَحَرّض الْمُؤْمِنِينَ4 على القتال» وهذا يشمل 
كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهمء من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهمء وبما أعد 
للمقاتلين من الثواب» وما على المتخلفين من العقاب» فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. 
(عَسَى اللَّهُ أنْ يَكُفَ باس الَّذِينَ كَقَرُواا أي: بقتالكم في سبيل الله. وتحريض بعضكم بعضًا. (وَاللّهُ اشد 
بَأسّا) أي: قوة وعزة وَأَشَدٌ تنْكِيلَا بالمذنب في نفسه. وتنكيلا لغيره, فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار 
بقوته ولم يجعل لهم باقية. 

ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد. ويحصل الإيمان النافعء إيمان الاختيارء لا إيمان 


الافظرار والقهر الذي لا يفيد شتا 


5 (مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةَ حَسَنَةً يَكْنْ لَه تَصِيبٌْ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَمَاعَة سَيّتة يَكْنْ لَه كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ الله 


المراد بالشفاعة هنا: المعاونة على أمر من الأمور» فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير ‏ 
ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم ‏ كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه؛ ولا 
ينقص من أجر الأصيل والمباشر شيء. ومَنْ عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم 
بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى, والزجر العظيم عن 
التعاون على الإثم والعدوان: وقرر ذلك بقوله: (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَييءٍ مُقِيتَا4 أي: شاهدًا حفيظًا حسيبًا 


عَلَى هذه الأعمالة فتحائف كلا ما يةه 


6 (وَإِذَا حُييثُمْ بتجيّة فَحَيُوا بسن مِنْهَا أو رُدُوهَا إِنَّ اللّهَ گان عَلَى كَل شَيءِ حَسِيبًا) 


التحية هي: اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء. وما يقترن بذلك اللفظ من 
البشاشة ونحوها. 

وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع: من السلام ابتداء وردًا. فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حُيّوا بأي تحية 
كانت» أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة:؛ أو مثلها في ذلك. ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية 
أو ردها بدونها. 

ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين أحدهما: 

أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلهاء وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًا. 

الثاني: ما يستفاد من أفعل التفضيل وهو "أحسن" الدال على مشاركة التحية وردها بالحسنء كما هو 
الأصل في ذلك. 

ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيًّا بحال غير مأمور بهاء ك ‏ "على مشتغل بقراءةء أو استماع 
خطبة, أو مصل ونحو ذلك" فإنه لا يطلب إجابة تحيته» وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره 
وعدم تحيته؛ وهو العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجرء فإنه يهجر ولا يُحيّاء ولا ترد تحيته. وذلك لمعارضة 


المصلعة الكررف: 


ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعًاء فإنه مأمور بردّها وبأحسن منهاء 


ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: إن الاه کان عَلَى كُلّ شَيءٍ حَسيبًا4 فيحفظ 
على العباد أعمالهم حسنها وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء تم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه 
المحمود. 


ت 


7 الله لا إل إِلَا هُوَ لَيَجْمَعَتَكُمْ إِلَى يَوْم القِيَامَة لا رَبْبَ فيه وَمَنْ أَصْدَق مِنَ الله حَدِينَا) 


يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو لكماله في ذاته وأوصافه ولكونه المنفرد 


بالخلق والتدبير؛ والنعم الظاهرة والباطنة. 


وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجمبع أنواع العبودية. لكونه المستحق لذلك وحده والمجازي 
للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منهاء ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة؛ فقال: 
(لبَجْمَعَنَكُمْ أي: أولكم وآخركم في مقام واحد. 

في ِيَوْم الْقِيَامَة لا رَبْبَ فيه) أي: لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه؛ بالدليل العقلي والدليل السمعيء 
فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتهاء ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أؤلى 
منها بالإمكان. ومن الحكمة التي تجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبتّاء يحيون ثم يموتون. وأما الدليل 
السمعي فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك. بل إقسامه عليه ولهذا قال: (وَمَنْ أَصْدَفُ مِنَ اللّهِ حَدِيتَا1 كذلك 
أمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقسم عليه في غير موضع من القرآن» كقوله تعالى: رَرَعَمّ الَّذِينَ 
كَقَرُوا أن لَنْ يُبْعَتُوا قل بَلى ورَبّي لَتُبْعَئُنَ ثُمّ لتَتَبَوْنَ يمَا عَمِلْثُمْ وَدَلِكَ عَلَى اللّهِ سير 

وفي قوله: (ِوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيتَا (وَمَنْ أَصْدَفُ مِنَ اللّه قيلا) إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في 
أعلى مراتب الصدق. بل أعلاها. فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو 


باطل لمتاقضته للكيز الضادق اليقين: قلا يمكن أن بكرن حفا. 


8 91فا كم في الختاقفين فين واللة اركسعم يما ستو اتريدوت أن كَهِدُوا صن أضل الله وهن تفلل 


الله قَلَنْ تَحِدَ لَه سَبيلًا * وَدُوا لَؤْ تَكْفُرُوتَ كما كَفَرُوا قَتَكُووت سَوَاءَ قلا تَتََخِدُوا مِنْهُمْ أُوْلِيَاء حَتَى يُهَاجِرُوا في 


سيل الله فَإِنْ تولّؤا فَحُدُوِهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْثْ وَحَدُْمُوهُمْ وَلا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ وَلِيّا ولا تصِيرًا * إلا الّذِينَ يَصِلُونَ 
إلى قَوْمِ بَيْتَكُمْ وَبَيْتَهُمْ مِيتاقٌ أؤ جَاءُوكُمْ حَصِرَت صَدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أؤ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءً الله 
َسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ قلَقاتلُوكُمْ إن اعْترَلُوكُمْ قلَمْ يُقَاتلُوكُمْ وَلْقوا إِلَيكُمُ السّلَمَ قَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سيلا 


* سّتَحِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُوتَ أن يَأمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَمَا رُدُوا إلى الْفِئتة أَرْكِسُوا فيا فَإِنْ لم يَعْتَرَلوكُم 
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ويُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَم وَيَكُقُوا أَيْدِيَهُمْ قَخْدُوهُمْ وَافتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفْتُمُوهُم وَُولَيكُم جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا 
المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات: المنافقون المظهرون إسلامهمء ولم يهاجروا مع كفرهمء وكان 
قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه. فبعضهم تحرج عن قتالهمء وقطع موالاتهم بسبب ما 
أظهروه من الإيمان» وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم. فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي 
لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكواء بل أمرهم واضح غير مشكلء إنهم منافقون قد تكرر كفرهم, وودوا مع 
ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم. فإذا تحققتم ذلك منهم ( قلا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءِ4 وهذا يستلزم عدم محبتهم 
لأن الولاية فرع المحبة. 

ويستلزم أيضًا بغضهم وعداوتهم لأن النهي عن الشيء أمر بضده. وهذا الأمر موقت بهجرتهم فإذا هاجروا 
جرى عليهم ما جرى على المسلمين» كما كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يجري أحكام الإسلام لكل 
مَنْ كان معه وهاجر إليه» وسواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان. 


ع و .هد 


وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها (فَخُدُوهُمْ وَافْثُلُوهُمْ حَيْثْ وَحَدْثمُوهُمُ أي: في أي وقت وأي محل كان, 
وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم كما هو قول جمهور العلماءء والمنازعون 
يقولون: هذه نصوص مطلقة» محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم. 

ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرَق: 

فرقتين أمر بتركهم وحتّم على ذلك, إحداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك 


ألقتاك تضم النقون فيكو له حكوموم في حفن الدمز:والمال. 


والفرقة الثانية قوم (حَصِرَتْ صَدُورُهُمْ أن يُقَاتِلُوكُمْ أؤ يُقَاتِلُوا قَؤْمَهُم أي: بقواء لا تسمح أنفسهم بقتالكم, 


ولا بقتال قومهم, وأحبوا ترك قتال الفريقين, فهؤلاء أيضًا أمر بتركهمء وذكر الحكمة في ذلك في قوله: (وَلَو 


اء الله لاطو عام فلقاتلوكة 4 فان الأمور الممكنة تلاتة أقشام: 


إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكمء وهذا متعذر من هؤلاءء فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال 
الفريقين» وهو أهون الأمرين عليكمء والله قادر على تسليطهم عليكم فاقبلوا العافية, واحمدوا ربكم الذي 


كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك. 


و ديع 


فهؤلاء (إن اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وََلْقَوا إِلَيْكُمْ السَلَم قَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلا) 
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الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكمء وهم الذين قال الله فيهم: 
(سَتَحِدُونَ آخَرِينَ) أي: من هؤلاء المنافقين. (ِيُرِيدُوتَ أَنْ يَأَمَنُوكُمْ) أي: خوفا منكم (وَيَْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَمَا 

دوا إِلَى الْفِْتَة أَرْكِسُوا فِييَا أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم, وكلما عرض لهم عارض من 
عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رءوسهمء وازداد كفرهم ونفاقهمء وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية, 
وفي الحقيقة مخالفة لها. 

فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهم لا خوفا على أنفسهمء وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا 
احتراماء بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين, فإنهم مستعدون لانتهازهاء فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح 
اتضاحًا عظيمًا اعتزال المؤمنين وترك قتالهم: فإنهم يقاتلون» ولهذا قال: (فَإِنْ لَمْ يَعْترِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ 
السّلَّم) أي: المسالمة والموادعة (وَيَكُقُوا َيَدِيَهُمْ قَخُدُوهُمْ وَاْتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفْتُمُوهُم وأُولَيِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ 
عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينَا1 أي: حجة بينة واضحة؛ لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة: فلا يلوموا إلا 


أنفسهم. 


2 (وَمَا گان لِمُؤْمِن أَنْ يَقْثُلَ مُؤْمِنَا إلا خطأ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَدًا فَتَخْريرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إلى 


أَهْلِهِ إلا أن يَضَّدّقُوا قِإِنْ کان مِنْ قَوْمِ عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنّ فَتَخريرُ رَقبَةِ مُؤْمِنَةِ وَإِنْ گان مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْتَهُمْ 
ميتافٌ قَريَةٌ مُسَلَمَةٌ إِلَى أهله وتخريرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَة قَمَنْ لَمْ يَحِدْ قَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ تَوبَةَ مِنَ اللّه وَكَانَ 
هذه الصيغة من صيغ الامتناعء أي: يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمنء أي: متعمدّاء وفي هذا 
الإخبارٌ بشدة تحريمه وأنه مناف للإيمان أشد منافاةء وإنما يصدر ذلك إما من كافرء أو من فاسق قد نقص 
إيمانه نقصا عظيماء ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه 
الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته؛ وإزالة ما يعرض لأخيه من 
الأذىء وأي أذى أشد من القتل؟ وهذا يصدقه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض) 

فعلم أن القتل من الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. ولما كان قوله: (َوَمَا كان لِمُؤْمِنِ أن تفل 
مُؤْمِنَا4 لفظا عاما لجميع الأحوال» وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه» استثنى تعالى قتل الخطأ 


فقال: إلا خَطأ4 فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم. ولا مجترئ على محارم الله ولكنه لما كان قد 


فعل فعلًا شنيعًا وصورته كافية في قبحه وإن لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية فقال: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا 
قط سء کان القائل دكا أو اتی د | اوقا حا أو ك فافلا أو موا فاا أو كاقل كما 
يفيده لفظ "مَنْ" الدالة على العموم وهذا من أسرار الإتيان ب "مَنْ" في هذا الموضعء فإن سياق الكلام 


يقتضي أن يقول: فان قتله» ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله "مَنْ" 


وسواء كان المقتول ذكرًا أو أنتى» صغيرًا أو كبيرّاء كما يفيده التنكير في سياق الشرط فإن على القاتل 
(تحرير رقبة مؤمنة) كفارة لذلك» تكون في ماله» ويشمل ذلك الصغير والكبيرء والذكر والأنثى: والصحيح 
والمعيب» في قول بعض العلماء. 

ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزئ عتق المعيب في الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق نفع العتيقء: وملكه منافع 
نفسه» فإذا كان يضيع بعتقه» وبقاؤه في الرق أنفع له فإنه لا يجزئ عتقه» مع أن في قوله: (تحرير رقبة) 
ما يدل على ذلك؛ فإن التحرير: تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له» فإذا لم يكن فيه منافع لم 


يتصور وجود التحرير. فتأمل ذلك فإنه واضح. 


وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد. (مُسَلَّمَةٌ إلى أهله) جبرًا لقلوبهم: والمراد 


بأهله هنا هم ورثته؛ فإن الورثة يرثون ما ترك. الميتء فالدية داخلة فيما ترك وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة 
وقوله: إلا أَنْ يَصَّدَقُواِ أي: يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية؛ فإنها تسقط وفي ذلك حث لهم على 
العفو لأن الله سماها صدقة؛ والصدقة مطلوبة في كل وقت. (فَإِنْ كات) المقتول (مِنْ قَوْمِ عَدُو لَكُمٌ أي: 
من كفار حربيين وهو مُؤْمِنٌ قَتخريرٌ رَقبَةِ مُؤْمِنَة4 أي: وليس عليكم لأهله ديةء لعدم احترامهم في دمائهم 
وأموالهم. 

(وَإِنْ كان المقتول (مِنْ فَوْوٍ بَيْتَكُمْ وَبَيْتَهُمْ مِيتاقٌ قَرِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إلى أهله وتخريرٌُ رَقَبَةِ مُؤْمِتَق4 وذلك 
لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. 

(فْمَنْ لَمْ يَحِدْ) الرقبة ولا ثمنهاء بأن كان معسرًا بذلك, ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوائجه الأصلية 
شيء يفي بالرقبة؛ (قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْن) أي: لا يفطر بينهما من غير عذرء فإن أفطر لعذر فإن العذر لا 
يقطع التتابع» كالمرض والحيض ونحوهما. وإن كان لغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه استئناف الصوم. 
فة من الله أى: هذه الكفارات التي أوحبها الله على القاتل توبة من الله على غبادة ورحمة بهم 
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وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز» كما هو واقع كثيرًا للقاتل خطأ. 
وكات الله عَلِيمًا حَكيمًا1 أي: كامل العلم كامل الحكمة: لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في 


السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء في أي وقت كان وأي محل كان. 


ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيءء بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمةء 
ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه؛ فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة, 
وأخرجها من الوجود إلى العدم فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة, 
فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين» فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة 
للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد للّه تعالى بتركها تقربا إلى الله. 

ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيهاء ولم يشرع الإطعام في هذا 
الموضع لعدم المناسبة. بخلاف الظهار» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأء لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال 
الأسباب العاصمة عن ذلك. 

ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأء بإجماع العلماء. لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن 
يحمل هذه الدية الباهظة: فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على 
تحصيل المصالح وكف المفاسد ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذرًا من تحميلهم 
ويخف عنهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهمء وخففت أيضًا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. 


ومن حكمته وعلمه أن حبر أهل القتيل عن مصيبتهمء بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل. 


3 (وَمَنْ يَقْثلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًَا فَجَرَاؤُهُ جَوَئَمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا) 


تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمنء وأن القتل من الكفر العمليء. وذكر هنا وعيد القاتل 
عمدّاء وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة؛ وتنزعج منه أولو العقول. 

فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيدء بل ولا مثلهء ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم أي: فهذا 
الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنمء بما فيها من العذاب العظيم, والخزي المهين, 


اسقط الحبان ؤفواك الفود والقلاف وخصول الكبية والخسار فاا بالك من كل ,سمب بعد قن ربحودة. 


وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد» على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النارء أو حرمان 
الجنة. 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم 
في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق: شمس الدين بن القيم رحمه الله 
في "المدارج" فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت فرقة: هذه النصوص 
وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبةء ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده؛ فإن الحكم إنما يتم 
بوحود مقتضيه وانتفاء موانعه. 

وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لهاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها 
بالإجماع: وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع: والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء 
والحسنات العظيمة الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة: وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص, 
ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. 

ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات» اعتبارًا بمقتضي العقاب ومانعهء وإعمالًا لأرجحها. 

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما. وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية. وهو 
مقتضى الحكمة السارية في الوجودء وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقًا وأمرّاء وقد جعل الله سبحانه لكل 
ضد ضدا يدافعه ويقاومه» ويكون الحكم للأغلب منهما. 


فَالقوة فة الضحة والعاقية: فسا دالا علاط وها مان من عمل الطبعة .:وقفل العوة والحكم: للقالت 


منهماء وكذلك قوى الأدوية والأمراض. والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب, وأحدهما يمنع كمال 


تأثير الآخر ويقاومهء فإذا ترحح عليه وقهره كان التأثير له. 


ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار» وعكسه. ومن يدخل النار ثم يخرج منها 
ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه. ومن له بصيرة منورة یری 
بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصیله» حتى كأنه يشاهده رأي عين. 

ويعلم أن هذا هو مقتضي إلهيته سبحانه» وربوبيته وعزته وحكمته وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك ونسبة 
ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. 
وهذا يقين الإيمان» وهو الذي يحرق السيئات» كما تحرق النار الحطب» وصاحب هذا المقام من الإيمان 
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يستحيل إصراره على السيئات» وإن وقعت منه وكثرت, فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل 
وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه»ء وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه قدس الله روحهء 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

4 يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا دا صَرَبْثُمُ في سبيل الله قتَبيّنُوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألقى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لست مُؤْمِنَا 
تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ الدُّنيّا فَعِنْدَ الله مَعَانِمُ كثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْثمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنّ الله عَلَيْكُمْ فَتَبيّنُوا إن اللّهَ كان 
يما تَعْمَلُونَ خَبيرًا) 

يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادًا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم 
المشتبهة. فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة. فالواضحة البيّنة لا تحتاج إلى تثبت وتبين: لأن ذلك 
تحصيل حاصل. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين» ليعرف هل 
يقدم عليها أم لا؟ 

فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة. والكف لشرور عظيمة» ما به يعرف دين العبد 
وعقله ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمهاء فإن ذلك يؤدي إلى ما لا 
ينبغي» كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهمء وكان معه 


غنيمة له أو مال غيره» ظتًا أنه يستكفي بذلك قتلهمء وكان هذا خطأ في نفس الأمرء فلهذا عاتبهم بقوله: 


(وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ألقَى إِلَيْكُمْ السَلامَ لَسْت مُوْمِنَا تبْتَقُونَ عَرَضَّ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا فَعِنْدَ اللّه مَعَانِمُ كَيِيرَةٌ4 أي: فلا 


يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي» فما 
وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة 
له؛ أن يُذَكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواهاء وقدّم مرضاة الله على رضا نفسه. فإن في ذلك 
ترغيبًا للنفس في امتثال أمر الله وإن شق ذلك عليها. 

ثم قال تعالى مذكرًا لهم بحالهم الأولىء قبل هدايتهم إلى الإسلام: (كَذَلِكَ كُنْثُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنّ الله 
عَلَيْكُمْ4 أي: فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركمء وكما أن الهداية حصلت لكم شيئًا فشيئاء 
فكذلك غيركم. فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة» ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من 


حاله الأولى؛ ودعاؤه له بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه؛ ولهذا أعاد الأمر 


بالتبين فقال: (فَتَبِيّنُوا) 

فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل اللّه» ومجاهدة أعداء الله وقد استعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم 
مأمورًا بالتبين لمن ألقى إليه السلام, وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعوذا من القتل وخوفا على 
نفسه ‏ فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه. فيتثبت فيها 


العبد. حتى يتضح له الأمر ويتبين الرشد والصواب. 


إن الله كات يما قفاون خي فبجاري كلا ها عملة ؤنواة بحسب قا علفة فن أحواك عباذة وتيانهم. 


5 96 (لا يَسْتوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضَّرَرِ َالْمُجَاهِدُوتَ فِي سَبيل الله يأَمْوَالِهِمْ 
وَأَنْفْسِهمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ يأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهم عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلَا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْتى وَقَضّلَ 
اللّهُ الْمْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَخْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورَا رَحِيمًَا) 

أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله ففيه الحث 
على الخروج للجهاد؛ والترغيب في ذلكء والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر. 

وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به. فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من 
غير عذر, فمن كان من أولي الضرر راضيًا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانعء ولا يُحَرِّثْ 
نفسه بذلك. فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. 

ومن كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويْحَدّث به نفسه» فإنه بمنزلة من 
خرج للجهادء لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل. 

ثم صرّح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة؛ أي: الرفعة» وهذا تفضيل على وجه الإجمالء 
ثم صرح بذلك على وجه التفصيل» ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهمء والرحمة التي تشتمل على حصول 
كل خيرء واندفاع كل شر. 

والدرجات التي فصلها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالحديث الثابت عنه في "الصحيحين" أن في الجنة 
مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 

وَهَذا الثواب الذف رفة الله على الجماذ: تظير الثفق في سورة الضف في قوله يا أ الي اا شه 


أَذلَكُمْ عَلَى يِجَارَةٍ تُنْحِيكُمْ مِنْ عَذَابِ ألِيم تُؤْمِنُوتَ ياللّه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوتَ فِي سبيل الله يأَمْوَالِكُمْ 


َأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُوت يَغْفِرْ لَكُمْ ذُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ 
طَيّبَةَ في جَنَّات عَْنِ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعظِيمٌ) إلى آخر السورة. 

وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منهاء فإنه نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره» ثم صرّح 
بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجةء ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات. 

وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدحء أو النزول من حالة إلى ما دونهاء عند القدح 
والذم ‏ أحسن لفظا وأوقع في النفس. 

وكذلك إذا فضّل تعالى شيئًا على شيءء وكل منهما له فضل» احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لثلا 
ينوقم أحد ذم المفمل عليه كفا قان وا ع زللة ا ى 

وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله: (وَبَشْيْر الْمُؤْمِنِينَ1 وكما في قوله تعالى: إا 
يَسْتوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبْلٍ الْقَنْحِ وَقَاتَلَ) أي: ممن لم يكن كذلك. 

تم قال: زوقلا وقة اللة ی وکا قال قغالى؟ O BE‏ ا قوعلا نکی 
لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة. 

وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعضء لثئلا يتوهم 
أن المفكّل قد حصل له الكمال: كما آذآ قيل؟ التضارف خيرهن المحوسن فليقل :مع ذلك: ؤكل متهما كافر. 
والقتل أشنع من الزناء وكل منهما معصية كبيرة. حرمها الله ورسوله وزجر عنها. 

ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرَيُن عن اسميه الكريمين <الْعَفُورٌ الرَحِيمُ4 ختم هذا الآية بهما 
فقال: (َوَكَانَ اللَّهُ غَفُورًَا رَحِيمًا) 

7 99 ِن الَّذِينَ تَوَقَاهُمٌ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهمْ قَالُوا فيم كُنْثُمْ قَانُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأرْض قَالُوا 


َلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعة قَتُهَاجِرُوا فِيمَا فَأُولَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَتُمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إلا الْمُسْتصْعَفِينَ مِنَ الرّحَاكٍ 


وَاليّسَاءِ وَالُولْدَانِ لا يَسْتَطيعُونَ حيلَة ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوَا 


غَفُورَا) 


هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات. فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه 


بهذا التوبيخ العظيم ويقولون لهم: فيم كم أي: على آي حال كنتم؟ وباي شديء تميزتم عن 
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المشركين؟ بل كثرتم سوادهمء: وربما ظاهرتموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير. والجهاد مع 
رسوله؛ والكون مع المسلمينء ومعاونتهم على أعدائهم. 

(قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض) أي: ضعفاء مقهورين مظلومين, ليس لنا قدرة على الهجرة. وهم غير 
صادقين في ذلك لأن الله وبخهم وتوعدهمء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء واستثنى المستضعفين حقيقة. 


ولهذا قالت لهم الملائكة: (أَلَمْ تَكَنْ أَرْضٌ اللّه وَاسيعةً فَتُهَاحِرُوا فِيِهَا وهذا استفهام تقريرء أي: قد تقرر عند 


كل أحد أن أرض الله واسعة؛ فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه» فان له متسمًا 


وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله كما قال تعالى: يا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إن أَرْضِي وَاسِعَةٌ 


ب قَاعْبُدُون قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: (تَأُولَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَتَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وهذا كما 
تقدمء فيه ذكر بیان السبب الموجبء فقد يترتب عليه مقتضاه» مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه؛ وقد 
يمنع من ذلك مانع. 

وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات» بل من الكبائر» وفي الآية دليل 
على أن كل مَن توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل؛ وذلك مأخوذ من لفظ 
"التوفي"فإنه يدل على ذلك, لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيًا. 

وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهمء لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم 


وموافقته لمحله. 


ثم استثنى المستضعفين على الحقيقةء الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه (ول١‏ يَفْتَدُونَ 
سَبِيلا) 


وت 


N E a al‏ و ی تکفا و جت 
وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه» وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة» وهو 
أنه قد لا يوفيه حق توفيته؛ ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغيء بل يكون مقصرًا فلا يستحق ذلك 


الثواب. والله أعلم. 


وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور. كما قال تعالى في 
العاجزين عن الجهاد: (ِلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجّ ولا عَلَى الْأَغرَج حَرَجّ ولا عَلَى الْمَريض حَرَجّ) وقال في 


مور الأوامر: ا اللة ها 00 


وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا 
بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله: إلا يَسْتَطِيعُونَ حيلَةً) وفي الآية تنبيه على أن الدليل في 


الحم والضمرة وتحوهها مما اة الى تسفر من تروط الاستطاعة 


0 وَمَنْ يُهَاجِرُْ فِي سَبيل الله يَحِدْ في الأرْض مُرَاعَمًَا كثيرًا وَسَعَة وَمَنْ يَخْرَجٌ مِنْ بَيْته مُهَاجِرًا إلى اللّه 


وَرَسُولِهِ ثم يُدْركْهُ الْمَوْتْ فَقَدْ وَقَع أَجْرّهُ عَلَى الله وَكَانَ الله عَفُورَا رَحِيمًَا) 


هذا قئ مات الحف على الوحرة وال غه وسات ها قا مئ العضالة: فوعد الضادق قي معدة أت مت 
كاضر قي :سييلة ارثفاة مرضاتة انه رحد مزاغما في الأرض وسعفة فالمراغر مشعمل على مضالخ الذرن: 


والسفة على فضالخ الدنيا: 


وذلك أن كتثيرًا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتانًا بعد الألفة؛ وفقرًا بعد الغنىء وذلا بعد العزء وشدة بعد 
الرخاء. والأمر ليس كذلك. فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقصء لا في العبادات 
القاصرة عليه كالصلاة ونحوهاء ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعلء وتوابع ذلك: لعدم تمكنه 


من ذلك» وهو بصدد أن يفتن عن دينه. خصوصًا إن كان مستضعقًا. 


فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهمء فإن المراغمة اسم جامع 
لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل» وكذلك ما يحصل له سعة في رزقه»ء وقد وقع كما أخبر 
الله تعالى. 

واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله 
كمل بذلك إيمانهم وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن 
بعدهم» وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم, ما كانوا به أغنى الناس» وهكذا كل 


من فعل فعلهم. حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة. 


ثم قال: (وَمَنْ يَخْرُّخْ مِنْ بيه مُهَاحِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ) أي: قاصدا ربه ورضاه» ومحبة لرسوله ونصرًا لدين 
الله لا لغير ذلك من المقاصد (ِثُمّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ) بقتل أو غيره. (فقذ وَقَعَ أَخْرُهُ عَلَى اللّه) أي: فقد حصل له 
أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالىء وذلك لأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في 
العمل» فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل؛ وغفر لهم ما حصل منهم 


من التقصير في الهجرة وغيرها. 


اد > 


ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: [وكان اللهُ غَفُورًا رَحيمًا) يغفر للمؤمنين ما اقترفوه 
فق الغخطناته خَصوضًا الان الفسييين الى رتوم 

رَحِيمًا4 بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة» وغير ذلك. رحيمًا 
بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان» وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان. ويسر لهم أسباب السعادة 
والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح, وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 


على قلب بشرء فنسأل الله أن لا يحرمنا خيره بشر ما عندنا. 


1 _ 102 وڏا صَرَبْتُمْ في الأرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتاحٌ أن تَقْصُرُوا مِنَ الصّلَاة إِنْ حِفْتُم أن يَفْتِنَكُمٌ الّذِينَ 


كَقَرُوا إنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًَا مُبِينَا *وَإدًا كُنْتَ فِيهم قَأَقمْتَ لَهُمٌ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ 


َلَْأَخُدُوا أَْسْلِحَتَهُمُ قَإِدَا سَجَدُوا قلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتأتِ طَائِقَةٌ أَخْرَى لَمْ يُصَلُوا فلْيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأَخْدُوا 
حِذْرَهُمْ وَأَُسْلِحَتَهُمْ وڏ الّذِينَ كَقَرُوا لَوْ تَفْقُلُونَ عَنْ أُسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيَكُمْ فَيَمِيلُوتَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ وَاحِدَةَ ولا جُتَاحَ 
عَلَيْكُمْ ِن کات يِكُمْ ادى مِنْ مَطَرِ أ كُنْثُمْ مَرْضَى أن تَصَعُوا أُسْلِحَتَكُمْ وَخُدُوا حِذْرَكُمْ إن اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ 
عَذَابًا مهتا 

هاتان الآيتان أصل في رخصة القصرء وصلاة الخوف.» يقول تعالى: (وَإذَا ضَرَبْثُمْ فِي الْأزْض) أي: في السفرء 
وظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية» كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه 
الله وخالف في ذلك الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة وغيرهمء فلم يجوزوا الترخص في سفر المعصية؛ 
تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة» فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطرواء 


والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. 


فقوله: > اين ا كناك أن كا مخ آل أي لا حرج ولا إئم غليكم في .ذلك ولا ينافي ذلك كوث 
القصر هو الأفضلء لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوسء بل ولا ينافي الوجوب كما 


تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: (إنَّ الضّقَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللّه) إلى آخر الآية. 

وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة. لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامةء 
ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. 

ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: 

أحدهما: ملازمة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على القصر في جميع أسفاره. 
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والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعبادء والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن 
تؤتى معصيته. 

وقول ]ان ا وت الكلاة) ولم يقل أن فهرو الضلاة قه فاتدنات: 

إحداهما: أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود» فربما ظن أنه لو قصر معظم 
الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأء فإتيانه بقوله: (مِنَ الصّلاة4 ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوطء 
مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه. 

الثانية: أن إمن) تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعهاء فإن الفجر 


والمغرب لا يقصران وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين. 


فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة. فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد. وهو قوله: (إِنْ خفثم 


أن تقشكة الديرة ا الذف يذل ظاهرة أن القهو ل تخو إلا بفخود الأمرين كليفها: السفر مج الخوفق. 


ويرك خاضل الكفلافهمر الى أنة هل الفراد بقولة: ران تق وا قضرالفده قفظ؟ أو قضر القغدى والضفة؟ 


فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول. 


وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حتى سأل عنه النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال: يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد أمِنا؟ أي: والله يقول: (إِنْ حِفْتُم أَنْ يَفتِتَكُمْ الّذِينَ كَقَرُوا 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" أو كما قال. 

فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرا لغالب الحال التي كان النبي ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ وأصحابه 
عليهاء فان غالب أسفاره أسفار جهاد. 

وفيه فائدة أخرى وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصرء فبيّن في هذه الآية أنهى ما 
يتصور من المشقة المناسبة للرخصة» وهي اجتماع السفر والخوفء ولا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر 
وحده» الذي هو مظنة المشقة. 

وأما على الوجه الثاني؛ وهو أن المراد بالقصر: قصر العدد والصفة فإن القيد على بابهء فإذا وجد السفر 


والخوف. جاز قصر العدد. وقصر الصفةء وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط, أو الخوف وحده جاز قصر 


الصفة. 


ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: (َوَإِذَا كُنْتَ فِيهِم ات م الكلاة1 آي صليت بهم ضلاة 


تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزمء فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله. 

ثم فسّر ذلك بقوله: (قَلتَقُمْ طَائِقَةٌ مِنْهُمٌ مَعَكَ) أي: وطائفة قائمة بإزاء العدو كما يدل على ذلك ما يأتي: 
(فَإِذًا سَجَدُوا4 أي: الذين معك أي: أكملوا صلاتهم وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود؛ وأنه 
ركن من أركانهاء بل هو أعظم أركانها. 

(قلَيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأتِ طَائِقَةٌ أخرَى لَمْ يُصَلُوااُ وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو (قَلْيُصَلُوا مََلكَ ودل 
ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية. فإذا حضروا صلى بهم ما بقي 
من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهمء ثم يسلم بهم وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف. 
فإنها صحت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من وجوه كثيرة كلها جائزة. وهذه الآية تدل على أن صلاة 
الجماعة فرض عين من وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدةء وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم 
فا فخا قى هده الخالة الشتديدة كإيحابها فى حالة الظمانيتة والأفن من بات أذلى اجك 

والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرًا من الشروط واللوازمء ويعفى فيها عن كثير من الأفعال 
المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة, لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب» فلولا وجوب 


الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. 


وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد. ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به 
لو صلوها بعدة أئمةء وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهمء وليكون ذلك أوقع 
هيبة في قلوب أعدائهمء وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف؛: وهذا وإن كان فيه حركة 
واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة وهو الجمع بين الصلاة والجهاد. والحذر من الأعداء 
الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم, ولهذا قال تعالى: وذ 
الَّذِينَ كَقَرُوا لو تَعْقُلُونَ عَنْ أُسْلِحَتِكُم وَأَمْتِعَيَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ وَاحِدَة) 

ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه» ولكن مع أخذ الحذر فقال: ولا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ 
كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطر أؤ كُنْثُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَهُوا أَسْلِحَتكُمْ وَحُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَذَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا) 
ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم, 
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ويأخذوهم ويحصروهمء ويقعدوا لهم كل مرصدء ويحذروهم في جميع الأحوال» ولا يغفلوا عنهم. خشية أن 


ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. 

فلله أعظم حمد وثناء على ما مَنَّ به على المؤمنين, وأيّدَهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه 
الكمال لم تهزم لهم راية» ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. 

وفي قوله: (وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ) يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم 
إلى موضع الحارسين. وأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام 
لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه»ء فأخبر عن مصاحبتهم له. ثم أضاف الفعل بعْدٌ إليهم دون الرسولء: فدل 
ذلك على ما ذكرناه. 

وقي قوله: ولات طائقة أخرى لم يَصَلُوا كَلَيَضَلُوا مك دليل على أت الظائفة الأولى قد ضلوا؛ وأن جميع 
صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى» وحكما في ركعتهم الأخيرة. فيستلزم ذلك 


انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهمء ثم يسلم بهم. وهذا ظاهر للمتأمل. 


3 (فَإِذَا قَضَيّثُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللّهَ قِيَامًا وَفُمُودَا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذًا اطا فَأْقِيمُوا الصَّلَاةَ إن الصَّلَاةَ 


كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَوْقُونَا) 

أي: فإذا فرغتم من صلاتكم: صلاة الخوف وغيرهاء فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم: ولكن خصت 
صلاة الخوف بذلك لفوائد. منها: أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة 
وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه. 

وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة؛ التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه. 

ومنها: أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها اللّه على عباده كل يوم وليلة. ومن 
المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف فأمر 
بجبرها بالذكر بعدها. 

ومنها: أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه» وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن 


مقاومة العدوء والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. 


وقنقا: أن الذكر لله تغالئ'مع الضبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأغداء: كما قال تغالى: يا انها الذين 


آمَنُوا إا لَقِيتمْ فة فَانْبْتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كثيرًا لَعَلَكُمْ تُفِْحُونَ) فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك 
من الحكم. 

وقوله: (فَإِذَا اطْمَأْتتقو كَأقِيمُوا الكلاة؟ أي: إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبداتكم فأتموا ضلاتكم 
على الوجه الأكمل ظاهرا وباطناء بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها. 

إن الصَّلَاةَ كاتث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتابًا مَؤْقُونَا4 أي: مفروضا في وقته» فدل ذلك على فرضيتهاء وأن لها وقتا 
لا تصح إلا به» وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهمء عالمهم وجاهلهم, 
وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ودل قوله: (عَلى 
الْمُؤْمِنِينَة على أن الصلاة ميزان الإيمان وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل» ويدل ذلك 
على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة ‏ أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة, 
ولا يؤمرون بهاء بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهمء وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في 


الآخرة. 


4 ولا تَهنُوا فِي انِْعَاءِ الْمَوْمِ ٳِٺ تكُوئوا تألَمُونَ َإِنَهُمْ يَألَمُونَ كَمَا تألَمُوتَ وَتَرْحُوتَ مِنَ الله مَا لا يَرِْحُوَ وَكَانَ 


أي: لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفارء أي: في جهادهم والمرابطة على ذلكء فإن وَهَن 
القلب مستدع لوَهَن البدن» وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء. بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. 

ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين» فذكر شيئين: 

الأول: أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكمء فليس من المروءة الإنسانية 
والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهمء وأنتم وإياهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك. لأن العادة الجارية 
لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوامء لا من يدال مرة: ويدال عليه أخرى. 
الأمر الثاني: أنكم ترجون من الله ما لا يرجون» فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه» بل خواص المؤمنين 
لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه» واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين, 
وقمع أعداء الدين. فهذه الأمور توحب للمؤمن المصدق زيادة القوة. وتضاعف النشاط والشجاعة التامة؛ لأن 
من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله» ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية» والفوز 


اق ا 


برضوان الله وحنته» فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته. ولهذا قال: وکات الله عليما 
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حكيما) كامل العلم كامل الحكمة 

5 - 113 لإا أَنْرَلتَا إلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئاس يما ارالك اللَّهُ ولا تَكُنْ لِلْحَائِنِينَ خَصِيمًا * 
وَاسْتَغْفِرٍ اللَّهَ إنَّ اللّهَ گان عَفُورَا رَحِيمًا * ولا تُجَادِلٌ عن الَّذِينَ يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ إن اللَّهَ لا يُحِبٌ مَنْ كات 
حَوَاَا أئِيمًا * يَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاسِ ولا يَسْتَحْقُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيْتُونَ ما لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ 
الله ما يَعْمَلُوتَ مُحِيطًا * ها انم هَؤْلَاء جَادَلُْمْ عَنْهُمْ في الْحَيَّاةٍ الذنيَا قَمَنْ يُجَادِلَ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 


َم مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا * وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظْلِمْ تَفْسَة ثم يَسْتَغْفِرِ الله يَحِدِ اللَّهَ عَفُورَا رَحِيمًا * وَمَنْ 


فَقَدِ اخْتَمَلَ بُهْتانَا وَإنْمًا مُبِينَا * وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمّتْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ اَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إل 
َنْفسَهُمْ وَمَا يَضرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْرَكَ الله عَلَيْكَ الكِتابَ وَالْحِكْمَة وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ َضْلْ الله 
يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق» أي: محفوظًا في إنزاله من الشياطين؛ أن يتطرق 
إليه منهم باطل؛ بل نزل بالحق» ومشتملا أيضًا على الحقء, فأخباره صدق, وأوامره ونواهيه عدل (وَتَمَّتْ 
كَلِمَهٌ رَبّكَ صِدْقَا وَعَذْلَاُ وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس. 

وفي الآية الأخرى: (َوَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَينَ لِلئّاس ما نَل إِلَيْهِمْا. فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين 
الناس في مسائل النزاع والاختلاف؛: وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه» ويحتمل أن الآيتين 
كلتيهما معناهما واحد» فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال 


وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. 


وقوله: يما أَرَاكَ اللّه4 أي: لا بهواك بل بما علّمك الله وألهمك. كقوله تعالى: (َوَمَا يَنْطِقٌ عن الْهَوَى إِنْ هُوَ 
إلا مَخْيّ يُوَحَى) وفي هذا دليل على عصمته ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فيما يُبَلْعْ عن الله من جميع 


الأحكام وغيرهاء وأنه يشترط في الحاكم العلم والعدل لقوله: يما أَرَاكَ اللَّهُ4 ولم يقل: بما رأيت. ورتب أيضًا 


الحكم بين الناس على معرفة الكتابء ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط نهاه عن 
الجور والظلم الذي هو ضد العدل فقال: (ول١‏ تَكَنْ للْخَائنِينَ خَصِيمًا)4 أي: لا تخاصم عن مَن عرفت خيانته: 
من مدع ما ليس له؛ أو منكر حقا عليه» سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في 


باطلء والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. 


ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم. 

(وَاسْتَغْفِرٍ اللّة) مما صدر منك إن صدر. 

(إنَّ اللَّة كان عَفُورَا رَحيمًا) أي: يغفر الذنب العظيم لمن استغفره؛ وتاب إليه وأناب ويوفقه للعمل الصالح 
بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. 

(وَلا تُجَادِلَ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ) "الاختيان" و "الخيانة" بمعنى الجناية والظلم والإثم. وهذا يشمل 
النهي عن المجادلة. عن من أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير؛ فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه 
من الخيانةء أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. إن الله ا ا من قات 0 انيما أق: 
كثير الخيانة والإثمء وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البُفُْضء وهذا كالتعليل: للنهي المتقدم. 

ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم (يَسْتَخْقُونَ مِنَّ الئاس ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَيْتُونَ ما لا 
يَرْضَى من الْقَْل)4 وهذا من ضعف الإيمان» ونقصان اليقين» أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة 
الله فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس» وهم مع ذلك قد بارزوا الله 
بالعظائمء ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم. 

وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم» خصوصًا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول» من تبرئة الجاني, 
ورمي البريء بالجناية. والسعي في ذلك للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليفعل ما بيتوه. 

فقد جمعوا بين عدة جنايات» ولم يراقبوا رب الأرض والسموات» المطلع على سرائرهم وضمائرهمء ولهذا 
توعدهم تعالى بقوله: (وَكَانَ اللَّهُ يما يَعْمَلُونَ مُحيطًا) أي: قد أحاط بذلك علماء ومع هذا لم يعاجلهم 


بالعقوبة بل استأنى بهمء وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة. 


(ها أَنُْمْ هَوْلَاءِ حَادَلُمْ عَنْهُمْ في الْحَيَاة الدُنْيَا فَمَنْ يُجَادِلٌ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة اَم مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا) 


أت هكم ادم عتمم قي هذة التعياة الدضا .ودقع عدهم عدالكم فض ها كحذرون فن الغار والقضيحة 


عند الخَلّق» فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة, 
وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ (يَوْمَئِذٍ يُوَفِيهِمْ الله حيتقة الك E‏ 
الله هو الْحَقّ الْمُبِينُ) 

فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟ وفي هذه 
الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيهء وبين 
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ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها. 

فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا 
فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ 

وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت فإن لذته 
تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات. وفوات الثواب وحصول العقاب ‏ ما بعضه يكفي العاقل في 
الإحجام عنها. وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبرُه. وهو خاصة العقل الحقيقي. بخلاف الذي يدعي العقلء 
وليس كذلكء فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنةء ولو ترتب عليها ما ترتب. واللّه 
المستعان. 

ثم قال تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظْلِمْ تَفْسَة ثُمّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَحِدٍ اللّهَ عَفُورَا رَحِيمًا) أي: من تجرأ على 
المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع 
والعزم على أن لا يعود. فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة. 

فيغفر له ما صدر منه من الذنب» ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيبء ويعيد إليه ما تقدم من 
الأعمال الصالحة؛ ويوفقه فيما يستقبله من عمره. ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه» لأنه قد غفره» وإذا 
غفره غفر ما يترتب عليه. 

واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصيء الصغيرة والكبيرة. وسمي "سوءًا" لكونه يسوء 
وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد 


يفسر كل واحد منهما بما يناسبه» فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس» وهو ظلمهم في 


دمائهم واموالهم واعراضهم. 


ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. وسمي ظلم النفس "ظلما" لأن نفس 
العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاءء وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن 
يقيمها على طريق العدل. بإلزامها للصراط المستقيم علمًا وعملاء فيسعى في تعليمها ما أمر به ويسعى 
في العمل بما يجب» فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل: الذي ضده 


الجر واللليم: 


ثم قال: (َوَمَنْ يَكْسِبْ إِنْمَا فَإِنَمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِه) وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبيرء فمن 
كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه» لا تتعداها إلى غيرهاء كما قال تعالى: ولا تر 
وَازِرَةٌ ور أخْرَى) لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها وشمل إثمهاء فلا تخرج أيضًا عن حكم 
هذه الآية الكريمة» لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة. 


وفي هذا بيان عدل الله وحكمته» أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحدء ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن 
ذنبه» ولهذا قال: وكات الله عَلِيمًا حَكِيمًا4 أي: له العلم الكامل والحكمة التامة. 

ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه» والسبب الداعي لفعله» والعقوبة المترتبة على فعلهء 
ويعلم حالة المذنب؛ أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير 
من أوقاته, أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة. 


وإن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفافا بنظر ربهء وتهاونا بعقابه. فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من 


التوفيق للتوبة. 


ثم قال: (وَمَنْ يَكْسِِبْ حَطِيتَة) أي: ذنبًا كبيرًا (أَوْ إِنْمَاكُ ما دون ذلك. نم يَرْمِ به) أي يتهم بذنبه (َبَرِينَاا من 


ذلك الذنب» وإن كان مذنبا. ققد احْتَمَلَ بُهْتَانا وَإِنْمَا مُبِينًا) أي: فقد حمل فوق ظهره بوتا للبريء وإثمًا 
ظاهرًا بينَاء وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتهاء فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة 
والإثمء ثم رمي من لم يفعلها بفعلهاء ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريءء ثم ما يترتب على 
ذلك من العقوبة الدنيوية. تندفع عمن وجبت عليه؛ وتقام على من لا يستحقها. 

ثم ما يترتب على ذلك أيضًا من كلام الناس في البريء إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية 
منها ومن كل شر. 

ثم ذكر منته على رسوله بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله فقال: (وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتهُ لَهَمَّتْ 
طائقة عنقم أن تسلوة وذلك أت هذة الآيات الكريماث قد أك المفسروث أن س تزولها؛ أن أهل ست 
سرقوا في المدينةء فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة» وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء 
من ذلك. 

واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على 
رءوس الناس» وقالوا: إنه لم يسرق وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو البريء. فهِمّ رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبرئ صاحبهمء فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة وتحذيرا 
للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من المخاصمة عن الخائنينء. فإن المخاصمة عن المبطل من الضلالء فإن 
الضلال نوعان: 

ضلال في العلمء وهو الجهل بالحق. وضلال في العملء وهو العمل بغير ما يجب. فحفظ الله رسوله عن 
هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال 

اکر أن كيقهم وكرهم غود غلى شوو كهالة كل ماكن ففالة ا تعلو إلا ا س لكو ذلك 
المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهمء ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران. 
وهذه نعمة كبيرة على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تتضمن النعمة بالعمل» وهو التوفيق لفعل ما 
يجب» والعصمة له عن كل محرم. 

ثم ذكر تحمثة عليه بالعلم فقال: ةثل الله غلك الككات وَالْحِكمّة؟ أي: أنرل عليك هذا القرآت العظيم 
والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. 

والحكمة: إما السّنّة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السّنّة تنزل عليه كما ينزل القرآن. 

وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامهاء وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه. 
(وَعَلَمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ4 وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى. فإنه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ كما وصفه 
الله قبل النبوة بقوله: (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابٌ وَلَا الْإيمَانُ4 (وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى) 


ثم لم يزل يوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين, 
فكان أعلم الخلق غلى الإطلاق: وأحمههم لضفات الكماله وأكملهم فيفاء ولهذا قال: وكات فض الله 
عَلَيُْكَ عَظِيمًا4 ففضله على الرسول محمد صلی الله عليه وسلم ‏ أعظم من فضله على كل مخلوق 


وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤها ولا يتيسر إحصاؤها 


١١ 4‏ خَيْرَ في كثير مِنْ تَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةِ أو مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ الاس وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ 


طا الله موف اة اك ظا 


أي: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون» وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول 


الكلام المباح» وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. 
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ثم استثنى تعالى فقال: إلا مَنّْ أَمَرَ بِضَّدَقَةْة من مال أو علم أو أي نفع كان بل لعله يدخل فيه العبادات 
القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوهء كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : "إن بكل تسبيحة صدقة, 
وكل تكبيرة صدقة» وكل تهليلة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة» وفي بضع أحدكم 


صدقة" الحديث. 


أو مَعْرُوفِ وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من 
غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكرء وذلك لأن ترك المنهيات من المعروفء وأيضًا لا 
يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمورء والمنكر بترك المنهي. 

أذ إصلاح بَيْنَ التّاس) والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين» والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من 
الشر والفرقة ما لا يمكن حصره» فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال 
والأعراضء بل وفي الأديان كما قال تعالى: إواغتصمُوا بِحَبْلٍ الله حَمِيعًا ولا تَعَرَّقُوَاه وقال تعالى: (وَإِنْ 
طَائِقتان مِنّ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا فأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا فَإِنْ بَقَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فقاتلوا الي تَبْفِي حَتّى 
تفِية إلى أمر الله الآية. 

وقال تعالى: (وَالصّلَحٌ حَيْرّ4 والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة, 
والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله. 

كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده كما قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ 
الْمُفْسِدِينَ). فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خيرء كما دل على ذلك الاستثناء. 

ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص» ولهذا قال: (َوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاة اللّه فَسَؤف 
لثقية اكرإاظظية) فو يقي الد أن قد وجه الله تعالى ورخاص العمل له في گل وق وقي كل 
جزء من أجزاء الخير» ليحصل له بذلك الأجر العظيمء وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين» وليتم له الأجرء 


سواء تم مقصوده أم لاء لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. 


5 116 (َوَمَنْ يُشَاقِق الرََسُوكَ مِنْ بَعْدِ ما تبيّنَ لَه الْهُدَى وَيتَبِعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ تُوَلّهِ مَا تولى وَنُضْلِهِ 


حَهِنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ يه وَيَعْفِرٌ مَا دُوِنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً وَمَنْ يُشْرِكٌ بالله فقَدْ صل 


ضلالا بَعِيدًا) 
أي: ومن يخالف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويعانده فيما جاء به ِمِنْ بعد ما تبَيّنَ لَه الْهُدَى) بالدلائل 
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القرآنية والبراهين النبوية. 
(وَيَتَيعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ1 وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم نوله مَا تَوؤلّى) أي: نتركه وما 
اختاره لنفسه» ونخذله فلا نوفقه للخیرء لكونه رأى الحق وعلمه وترکه» فجزاؤه من الله عدلًا أن يبقيه في 


ضلاله حائرًا ويزداد ضلالًا إلى ضلاله. 


كما قال تعالق: (َقَلَمّا وَاضوَا أَوَاءَ الله فُلْوَبَهْمَ) وقال تعالى: (َوَتقَلِ أَفْيِدتهُقٌ وََنْضَايَهُمٌ كما لم وفوا به أل 


مرق 

ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسولء ويتبع سبيل المؤمنين» بأن كان قصده وجه اللّه واتباع 
رسوله ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر منه من الذنوب أو الهّم بها ما هو من مقتضيات النفوسء وغلبات 
الطباع» فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفه» ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء» كما 
قال تعالى عن يوسف عليه السلام: (كَذَلِكَ لتصرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلصِينَ) أي: 
بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوءء وكذلك كل مخلص» كما يدل عليه عموم التعليل. 

وقوله: (وَنْصلِهِ حَهِنَم) أي: نعذبه فيها عذابا عظيما. (وَسَاءَتْ مَصِيرًَا4 أي: مرجعا له ومآلا. 

وهذا الوعيد المرتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا 
وكبراء فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان. ومنه ما هو دون ذلك. فلعل الآية الثانية كالتفصيل 
لهذا المطلق. 

وهو: أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي 
لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضرء الذي ما من نعمة إلا منه» ولا يدفع النقم إلا هوء 
الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. 

فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق 
الذي ليس له من صفات الكمال شيء. ولا له من صفات الغنى شيء بل ليس له إلا العدم. عدم الوجود 
وعدم الكمال وعدم الغنىء والفقر من جميع الوجوه. 

وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة: إن شاء الله غفره برحمته وحكمتهء وإن شاء 
عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته» وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها 


ووجه ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنارء و +سبيل المؤمنين) مفرد مضاف 
يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه» أو تحريمه 
أو كراهته» أو إباحته ‏ فهذا سبيلهمء فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه» فقد اتبع 
غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: ل(كُنْثُمْ خَيْر أمّةِ أَخْرِحَت لِلنّاس تَأمْرُوتَ بالْمَعْرُوفِ وَتنْهَوْتَ عَن 
الْمُنكر) 

ووجه الدلالة منها: أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروفء فإذا اتفقوا على 
إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به» فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شيء بعد المعروف غير 
المنكرء وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكراء ومثل ذلك قوله 
أ E A)‏ 301 وتنا لتقيتها شقذاة قتى لكاي فأغير هالى أن هذه الأمة جعلها الله 
وسطا أي: عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي: في كل شيء. فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر 
به أو نهى عنه أو أباحه. فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم: فلو 
كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. 

ومثل ذلك قوله تعالى: (وَإِنْ تَتَارَعْثُمْ فِي شَييْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولِ) يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه 
بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة» وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة فلا 
يكون مخالفا. 

فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة» ولهذا بيّن الله قبح ضلال المشركين 
بقوله: 


= تآ و ے 


7 _ 121 إن يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا إنَانَا وَإِنْ يَدْعُوتَ إلا سَيْطَانَا مَرِيدَا * لَعَنَهُ الله وَقَاكَ لَأَنَخِدَنّ مِنْ عِبَادِكَ 
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5 و ا ا دنة الوا ع ان اوشم ور و کو قو ب او ےن 2ے ےھ جد وی تددو اق ان اوت ووو ا اهم © اب وا ره منت 
نصيبًا مفروضا * ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبيّكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ 


الشَّيْطَاتَ وَلِيّا مِنْ دون الله ققد حَسِيرَ خُسْرَانا مُبِينَا * يَعِدُهُمْ وَيُمَتِيهِمْ وَمَا يَعِدْهُمُْ الشَّيْطَانْ إلا غُرُورَا * 
أولّيك مَأْوَاهُمْ جَهَتَمُ وَلَا يَحِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا) 

أي: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثاء أي: أوثانا وأصناما مسميات بأسماء الإناث ك _ "العزى" 
و"مناة" ونحوهماء ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى. فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة؛ 


دل ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماءء وفقدها لصفات الكمال» كما أخبر الله تعالى في غير موضع 


من كتابه» أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها بل ولا عن نفسها؛ نفعا ولا ضرا ولا تنصر أنفسها 
ممن يريدها بسوءء وليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة. فكيف يُعبد من هذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له 
الأسماء الحسنى والصفات العليا والحمد والكمال» والمجد والجلال» والعز والجمال» والرحمة والبر 
والإحسان. والانفراد بالخلق والتدبيرء والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؟"هل هذا إلا من أقبح القبيح 
الدال على نقص صاحبه. وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصورء أو يصفه واصف؟" 

ومع ذلك فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة. وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو 
عدوهم الذي يريد إهلاكهم ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه» الذي هو في غاية البعد من الله لعنه الله 
وأبعده عن رحمته» فكما أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله. (إنَمَا يَدْعُو حَرْيَة 
لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب السّعير) ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد. وتزيين الشر لهم والفساد وأنه قال 
لربه مقسما: (١ِلَأَنَخِدَنَ‏ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضَا) أي: مقدرا. علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد 
الله» وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطانء وإنما سلطانه على من تولاه» وآثر طاعته على طاعة 


مولاه. 


وأقسم في موضع آخر ليغوينهم (ِلأْعْوِيتَهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ4 فهذا الذي ظنه الخبيث 


وجزم به» أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله: (وَلَقَدْ صَدَّق عَلَيْهِمْ إِبْلِيس ظَنَّهُ فَاتَبَعُوهُ إلا قريقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) 


وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله إنه يتخذهم ذكر ما يريد بهم وما يقصده لهم بقوله: (وَلَأْصِلَتَهُمْ) 


أي: عن الصراط المستقيم ضلالًا في العلم وضلالًا في العمل. 


(وَلْمَتِيَنَهُمْ) أي: مع الإضلال؛ لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون. وهذا هو الغرور بعينه» فلم يقتصر على 
مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال. وهذا زيادة شر إلى شرهم حيث عملوا أعمال أهل 
النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنةء واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم فإنهم كما حكى 
الله عنهم. (َوَقَانُوا آَنْ يَدْخُلَ الْجَنَة إِلَّا مَنْ كان هُودًا أو تَصَارَى يَلْكَ أُمَانِيُهُمْ) (كَذَلِكَ رَيَنَا لِكُلّ أَمّةِ عَمَلَهُمِْ 
(قُل هَل تُتبَئَكُمْ بالأَحْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلّ سَعْيُّهُمْ في الْحَيّاة الدُنْيا وَهُمْ يَحْسَبُوَ أَنْهُمْ يُحْسِينُونَ صُنْعَا) 
الآية. 

وقال تعالى عن المنافقين إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين: اَم نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَكُمْ قَتَنْثُم 


انفسكم وتريصتم وارتبثم وَعَرَنْكُمْ الأماني حتّى جاء أمْرُ الله وغرّكم بالله الغزور) 


وقوله: (وَلَاْمُْرَتَهُمْ فَلَيُبَبكُنّ آذَات الْأَنْعَامِ4 أي: بتقطيع آذانهاء وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام فنبه 
ببعض ذلك على جميعه»ء وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. ويلتحق 
بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. (وَلآمُرَتَهُمْ فَلَيُعَيّرْنَ خَلْقَ الله4 وهذا 
يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشمء والوشر والنمص والتفلج للحسنء ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان 
فغيروا خلقة الرحمن. 

وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته:؛ واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة 
الرحمن» وعدم الرضا بتقديره وتدبيره» ويتناول أيضًا تغيير الخلقة الباطنة؛ فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء 
مفطورين على قبول الحق وإيثاره» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل؛ وزينت لهم الشر 
والشرك والكفر والفسوق والعصيان. 


فإن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهؤّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه؛. ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر 
الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب 
الغ المتعودة: الل للف الله وكرمةه وغراذة المساهي لحك عليوم ها عزف على ول الففتونيوه وها 
الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطرهم وتوليهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه» فخسروا 
الدنيا والآخرةء ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة: ولهذا قال: (وَمَنْ يَنَخِذٍ السَّيْطَاتَ وَلِيّا مِنْ دون الله فَقَدْ 
خَسِيرَ خُسُرَانَا مُبِيتًا) وأي خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنیاه وأوبقته معاصيه وخطاياه؟!! فحصل له 


الشقاء الأبدي؛ وفاته النعيم السرمدي. 

كما أن من تولى مولاه وآثر رضاه» ربح كل الربح» وأفلح كل الفلاح» وفاز بسعادة الدارين» وأصبح قرير العين, 
فلا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت» اللهم تولنا فيمن توليت» وعافنا فيمن عافيت. 

ثم قال: (يَعِدُهُم وَيُمَيِيهِمٌ) أي: يعد الشيطان من يسعى في إضلالهمء: والوعد يشمل حتى الوعيد كما 
قال تعالى: (الشِيْطانٌ يَعِدُكُمٌ الْقَقْرَه فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقرواء ويخوفهم إذا جاهدوا 
بالقتل وغيره» كما قال تعالى: (إِنَّمَا دَلِكُمْ السََيْطَانْ يُحَوْفْ أَوْلِيَاءَةُ) الآية. ويخوفهم عند إيثار مرضاة الله بكل 


ميمكت دما لا مون مها نكل قى فقؤلهم تى كسلا عن فل الخو وكذلك تيور الأماتي الا اة 


التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة لهء ولهذا قال: (وَمَا يَعِدهُم الشَّيّطان إلا غرورا ولك 


كم فلق ق 


مَأْوَاهُمُ حَهَثَّمُ4 أي: من انقاد للشيطان وأعرض عن ربهء وصار من أتباع إبليس وحزبه» مستقرهم النار. ولا 


يَحِرُونَ عَنْهَا مَحيصًا أي: مخلصا ولا ملجأ بل هم خالدون فيها أبد الآباد. 


2 ؤلما بين مال الأشقياء أولياء الشنيطان ذكر مال السعداء أوليائة ففال: <وَالَذِين آمَنُوا وَعَمِلَُوا الصّالحّات 


سَنْدْخِلْهُمْ جات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا أبدًا وَعْدَ اللّه حَفَا وَمَنْ أَصْدَقْ مِنَ الله قِيلَا) 


أي: ١آمَنُوا)‏ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدّر خيره وشره على الوجه الذي أمروا به علما 


وتصديقا وإقرارا. (وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) الناشئة عن الإيمان؟ 


فقا يسيمل نساتر المافوزات فن واخت :ومسشحي: الذف ضلئ القلني والذي: على اللساته والذك فلن 


بقية الحوايع كل له مئ التوات العرس على ذلك عسي اله وفقامة وتكميلة الإنفاتة والعمل الضالع: 


ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل» وذلك بحسب ما علم من حكمة الله 


ورحمته» وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله. 


ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: (سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْري مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْهَانُهُ فيها ما لا عين رأت, 
ولا أذن سمعت.» ولا خطر على قلب بشرء من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة: والأزواج 
الحسنة؛ والقصورء والغرف المزخرفة. والأشجار المتدليةء والفواكه المستغربة. والأصوات الشجية: والنعم 
السابغةء وتزاور الإخوان» وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان» وأعلى من ذلك كله وأجلٌ رضوان الله 
عليهم وتمتع الأرواح بقربه»ء والعيون برؤيته» والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم وسرورء ولولا الثبات 
من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبورء فلله ما أحلى ذلك النعيم وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم 
وماذا حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون؛ وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل 
العاليات» ولهذا قال: خَالِدِينَ فيا أبدًا وَعْدَ اللّهِ حَفًا وَمَنْ أَصْدَفْ مِنَ اللّه قيا 

فصدق الله العظيم الذي بلغ قولّه وحديثه في الصدق أعلى ما يكون» ولهذا لما كان كلامه صدقا وخبره 
حقاء كان ما يدل عليه مطابقةً وتضمنًا وملازمة كل ذلك مراد من كلامه» وكذلك کلام رسوله ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. 

3 124 ليس بِأْمَانِيّكُمْ ولا أَمَانِيّ آهل الْكِتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ به ولا يَحِدْ لَه مِنْ دون اللَّه وَلِيّا ولا 
تصِيرًا * وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَات مِنْ ذَكَرٍ أو أثقى وَهْوَ مُؤْمِنّ فَأُوليكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَة ولا يُظْلَمُوتَ تَقِيرًا) 

أي: (لَيْسَ) الأمر والنجاة والتزكية (ْبِأْمَانِيّكُمْ ولا أَمَانِيّ آهل الْكتاب) والأماني: أحاديث النفس المجردة عن 
العملء المقترن بها دعوى مجردة لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها. وهذا عام في كل أمر» فكيف بأمر 
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الإيمان والسعادة الأبدية؟! 


فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا: (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلا مَنْ كات هُودًا أؤ تَصَارَى تلك أَمَانِيُهُمُ) 


وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى. 

وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف. فإن مجرد الانتساب إلى أي 
دين كان. لا يفيد شيئًا إن لم يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواهء فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبها 
ولهذا قال تعالى: (مَنْ يَعْمَلْ سوا يّجْرَ به) وهذا شامل لجميع العاملين: لأن السوء شامل لأي ذنب كان 
من صغائر الذنوب وكبائرهاء وشامل أيضًا لكل جزاء قليل أو كثيرء دنيوي أو أخروي. 

والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله فمستقل ومستكثرء فمن كان عمله كله سوءا وذلك لا 
يكون إلا كافرا. فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم. 

ومن كان عمله صالحاء وهو مستقيم في غالب أحواله: وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض الذنوب الصغار 
فما يصيبه من الهم والغم والأذى و بعض 

الآلام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله ونحو ذلك فإنها مكفرات للذنوب» وهي مما يجزى به على عمله» 
قيضها الله لطفا بعباده» وبين هذين الحالين مراتب كثيرة. 

وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» كما 
دلت على ذلك النصوص. 

وقوله: (وَلا يَحِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّه وَلِيّا ولا تَصِيرًا) لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على 
عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه:. فأخبر تعالى بانتفاء ذلك فليس له ولي 
يحصل له المطلوبء ولا نصير يدفع عنه المرهوب» إلا ربه ومليكه. 

(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات) دخل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية» ودخل أيضًا كل عامل من إنس أو 
جن» صغير أو كبير, ذكر أو أنثى. ولهذا قال: (مِنْ ذگر َو تى وَهُوَ مُؤْمِنٌ4 وهذا شرط لجميع الأعمال لا 
تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان. 

فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماء» فالإيمان هو الأصل والأساس 


والقاعدة الي يتى عليه كل شي وهذا الفيد ينيقي التفظن له في كل عمل أظلق» فإنه مقند به 
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ف 


(كأولقلةة أعه الذين حمعوا نين الإيمات والغمل الضالع وة آل المقعم على ها تشعوى 
الأنفس وتلذ الأعين ولا يُظْلَمُونَ تَقِيرَا أي: لا قليلا ولا كثيرًا مما عملوه من الخيرء بل يجدونه كاملا موفرًاء 


مضاعفًا أضعافًا كثيرة. 


ل عت - 


5 وَمَنْ أَحْسّنْ دِينا مِمَّنْ أُسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلَةَ إِْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَانَحَدَ اللَهُ إِيْرَاهِيمَ 


خَلِيلا) 

أي: لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود» وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام 
القلب وتوجهه وإنابته وإخلاصه» وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله. 

وهو مع هذا الإخلاص والاستسلام (مُحْسينٌ) أي: متبع لشريعة الله التي أرسل بها رسله:ء وأنزل كتبهء 
وجعلها طريقا لخواص خلقه وأتباعهم. 

(وَاتَبَْعَ مِلَّةَ إبْرَاهِيمٌ) أي: دينه وشرعه أحَنِيقَا4 أي: مائلا عن الشرك إلى التوحيد. وعن التوجه للخلق إلى 
الإقبال على الخالقء (وَانّخَدَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَاة والخُلة أعلى أنواع المحبة؛ وهذه المرتبة حصلت للخليلين 
محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام وأما المحبة من الله فهي لعموم المؤمنينء وإنما اتخذ الله إبراهيم 
خليلا لأنه وقَّى بما أمر به وقام بما ابْثّلي به فجعله الله إماما للناس» واتخذه خلیلاء ونوه بذكره في 
العالمين. 

6 وَلِلَّه مَا في السموات وَمَا في الْأَرْض وَكَانَ اللَّهُ يكل شَيْءٍ مُحيطا) 

وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى بجميع الأشياءء فأخبر أنه له ما في السموات وَمَا في 
الْأَرْض) أي: الجميع ملكه وعبيده» فهم المملوكون وهو المالك المتفرد بتدبيرهم. وقد أحاط علمه بجميع 
المعلومات. وبصره بجميع المبصرات» وسمعه بجميع المسموعات» ونفذت مشيئته وقدرته بجميع 
الموجودات» ووسعت رحمته أهل الأرض والسمواتء وقهر بعزه وقهره كل مخلوق» ودانت له جميع الأشياء. 
7 (وَيَسْتَفُْوتَكَ في اليِّسَاءِ قل اللَّهُ يُفْتِبِكُمْ فِيهنَ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الكتاب في يَتَامَى اليِّسَاءِ اللّاتِي 
لا تُؤنُونَهُنَ ما كيب لَهنَّ وَتَرْعَبُوتَ أن تنْكِحُوهْنّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولدَان وَأَنْ تَقُومُوا للْيَتَامَى بالْقِسْط وَمَا 
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ قان اللّهَ کان به عَلِيمًا) 

الاستفتاء: طلب السائل من المسئول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسئول عنه. فأخبر عن المؤمنين 
أنهم يستفتون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في حكم النساء المتعلق بهمء فتولى الله هذه الفتوى 
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بنفسه فقال: فل اللَّهُ يُفْتِبِكُمْ فِيهنَ4 فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شئون النساء» من القيام 
بحقوقهن وترك ظلمهن عموما و خصوصا. 

وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا ونهيا في حق النساء الزوجات وغيرهن» الصغار والكبارء ثم 
خص ‏ بعد التعميم ‏ الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم 
فقال: (ِوَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتاب فِي يَتَامَى اليَسَاء) أي: ويفتيكم أيضًا بما يتلى عليكم في الكتاب في 
نات القافى من السا لتاقي له ا كنت ل وهذا أخار هن الحالة الموحوذة الؤاقعة قى 
ذلك الوقت» فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها وظلمهاء إما بأكل مالها الذي لها أو بعضهء 
أو منعها من التزوج لينتفع بمالهاء خوفا من استخراجه من يده إِنْ زوّجهاء أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به 
بشرط أو غيره» هذا إذا كان راغبا عنهاء أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرهاء بل 
طا دوت ها تسعدى: فكل هذا ظلم ندل تحت هذا التص ولهذا قال؛ و ون أن و دأى: 
ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيله. 

(وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَانْ) أي: ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغارء أن تعطوهم حقهم من 
الميراث وغيره وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد. (وَأَنْ تَقُومُوا للْيَتَامَى بِالْقِسْط) 
أي: بالعدل التامء وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده؛ فيكون الأولياء مكلفين 
بذلك» يلزمونهم بما أوجبه الله. 

ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيهاء وأن لا يقربوها إلا 
بالتي هي أحسن.ء وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره. في تزوج وغيره» على وجه الهضم لحقوقهم. 
وهذا من رحمته تعالى بعباده» حيث حثٌ غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه 


ثم حثٌ على الإحسان عمومًا فقال: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَْرٍ4 لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما 


(فإنَ اللّهَ كَانَ به عَلِيمَا أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخيرء قلة وكثرة. حسنا وضدهء فيجازي كُلَا 


بحسب عمله. 
8 وَإِن امْرَأَةٌ خَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشسُورًا أؤ إِغْرَاضًا قلا جْتاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُضْلِحَا بَيْتَهُمَا صلخا وَالصلح خَيْرْ 


0 8 فاتك إالأرهُ I‏ 7 ج إن 0 حسيئوا وتتّقوا قن الله کان يما تَعْمَلُونَ خبيرًا) 
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أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن في هذه 
الحالة أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع 
زوجهاء إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكنء أو القسم بأن تسقط حقها 
منه» أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها. 


فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيهاء لا عليها ولا على الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها 
البقاء معها على هذه الحال» وهي خير من الفرقة؛ ولهذا قال: والصلح حير 
ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين مَن بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من 


استقصاء كل منهما على كل حقه» لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح. 
وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحلّ حراما أو حرّم حلالاء فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا. 


وافلمر أن كل حكمر من الأخكام لا يتم ولا يكهل إلا يوخؤد مقتضية وانتفاء مواتعة: فمن ذلك هذا الحكم 
الك الذك هو الضلع: فذكر تعالى المقتضي لذلك وتبه غلى أنه خس والخير كل عاقل يظليه ويورفت فيه 


فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحتٌ عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. 


وك المائة وله تسكن 0 اف جلت التقوؤس على الك وهو عددر اليفة قي يذل ما 
على الإنسان» والحرص على الحق الذي لهء فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاء أي: فينبغي لكم أن 
تحرضوا على قلع هذا الخلق الدنيء من تفوسكم: وتستبذلوا به ضدة وهو السماحة: وهو يذل الخق الذي 


عليك؛ والاقتناع ببعض الحق الذي لك. 


فمتى وفق الإتسات لهذا الخلق الحسن سفل حيقة عليه الصلخ بيتة وبين خصمةه وفغاهلة: وتسفلت 
الطريق للوصول إلى المطلوب. بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه» فإنه يعسر عليه الصلح 
والموافقة» لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله ولا يرضى أن يؤدي ما عليه؛ فان كان خصمه مثله اشتد الأمر. 


LT 


ثم قال: (وَإِنْ تُحسيئوا وَتَتَقُوا4 أي: تحسنوا في عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه 
فإنه يراه. وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان. من نفع بمالء أو علمء أو جاه» أو غير ذلك. 


(وَتَنَقُوا اله بفعل جمبع المأمورات» وترك جميع المحظورات. أو تحسنوا بفعل المأمورء وتتقوا بترك المحظور 


(فَإِنَ اللّهَ کات يما تَعْمَلُونَ خَبِيرَا1 قد أحاط به علما وخبراء بظاهره وباطنه. فيحفظه لكمء ويجازيكم عليه أتم 


الجزاء. 


9 (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ التِسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ قلا هيلوا كُلَّ الْمَيْل قَتدَرُوهَا كَالْمُعَلّقَة وَإِنْ تُضْلِحُوا 
وَتَنَهُوا فَإنَّ اللّهَ گان عَفُورَا رَحِيمًا) 

يخبر تعالى: أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساءء وذلك لأن العدل يستلزم 
وجود المحبة على السواءء والداعي على السواءء والميل في القلب إليهن على السواءء ثم العمل 
بمقتضى ذلك. وهذا متعذر غير ممكنء فلذلك عفا الله عما لا يستطاعء ونهى عما هو ممكن بقوله: 16ا 
تَمِيلُوا كَل الْمَيْل قَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلّقَة) أي: لا تميلوا ميلا كثيرًا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل افعلوا ما 


قو باستطامتكمر من العدلة: 


فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيهاء بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك, فإن الزوجة 
إذا ترك زوجها ما يجب لهاء صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج» ولا ذات زوج يقوم 
بحقوقها. 

(وَإِنْ تُضْلِحُوا) ما بينكم وبين زوجاتكم» بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس» احتسابا وقياما بحق 
الزوجة» وتصلحوا أيضًا فيما بينكم وبين الناس» وتصلحوا أيضًا بين الناس فيما تنازعوا فيه وهذا يستلزم 
الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. 

(وَتَتَقُوا الله بفعل المأمور وترك المحظورء والصبر على المقدور. (فَإِنَ اللّهَ كان عَقُورَا رَحيمًا) يغفر ما صدر 
منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب» ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن. 

0 (وَإِنْ يَتَقَرّقَا يُعْن اللَّهُ كلا مِنْ سَعته وَكَانَ اللّهُ وَاسِيعًا حَكِيمًا) 

هذه الحالة الثالثة بين الزوجينء إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراقء فقال: (َوَإِنْ يَتَقَرَّقَا4 أي: بطلاق أو 
فسخ أو خلع أو غير ذلك (ِيُفْن اللَّهُ كلا من الزوجين (مِنْ سَعَيه أي: من فضله وإحسانه الواسع 
الشامل. فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها من زوجهاء فإن رزقها على 
المتكفل بأرزاق جميع الخلق» القائم بمصالحهم. ولعل الله يرزقها زوجا خيرا منه» (وَكَانَ اللّهُ وَاسيعًا) أي: 
كثير الفضل واسع الرحمة. وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه. 

ولكنه مع ذلك (حَكيمًا) أي: يعطي بحكمة»ء ويمنع لحكمة. فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من 


إحسانه؛. بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان» حرمه عدلا وحكمة. 


1 132 لله ما في السموات وَمَا فِي الْأَرْض وَلَقَد وَضَيَْا لَذِينَ أوثُوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُم وََاكُمْ أن انَقُو 
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اللّهَ وَإِنْ تَكُْرُوا فإنَّ لِلّه مَا في السموات وَمَا فِي الْأرْض وَكَانَ اللّهُ عَنِيا حَمِيدًَا * وَلِلّه مَا في السموات وَمَا 


فِي الأرْض وَكَفَى باللّه وَكِيلَا) 


يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبيرء وتصرفه بأنواع التصريف 
قدرا وشرعاء فتصرفه الشرعي أن وصى الأولين والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة 
للأمر والنهيء وتشربع الأحكامء والمجازاة لمن قام بهذه الوصية بالثواب» والمعاقبة لمن أهملها وضيعها 
بأليم العذاب» ولهذا قال: (وَإِنْ تَكْفْرُوا بأن تتركوا تقوى الله وتشركوا باللّه ما لم ينزل به عليكم سلطاناء 
فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم, ولا تضرون الله شينًا ولا تنقصون ملكه؛ وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثر, 
مطيعون له خاضعون لأمره. ولهذا رتب على ذلك قوله: (وَإِنْ تَكْقُرُوا قان لله مَا في السموات وَمَا في الأرض 
وَكَانَ اللَّهُ عَنِيّا حَمِيدَا4 له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا ينقصها الإنفاق 
ولا يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهارء لو اجتمع أهل السموات وأهل الأرض أولهم وآخرهمء فسأل كل واحد 
منهم ما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه شيئاء ذلك بأنه جواد واجد ماجدء عطاؤه كلام وعذابه کلام إنما 
أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. 

ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف. إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه؛ لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك 
الكمال. بل له كل صفة كمالء ومن تلك الصفة كمالهاء ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدَّاء ولا 
شريكا في ملكه ولا ظهيراء ولا معاونا له على شيء من تدابير ملكه. 

ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في جميع أحوالهم وشئونهم إليه وسؤالهم إياه جميع 
حوائجهم الدقيقة والجليلةء فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة وأغناهم وأقناهمء ومَنَّ عليهم بلطفه 
وهداهم. 

وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدال على أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام 
وذلك لما اتصف به من صفات الحمد. التي هي صفة الجمال والجلالء ولما أنعم به على خلقه من اليّعم 
الجزال» فهو المحمود على كل حال. 

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين الغنئ الحَميدٌ)!! فإنه غني محمود, فله كمال من غناهء 
وكمال من حمده» وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. 


ثم كرر إحاطة ملكه لما في السموات وما في الأرضء وأنه على كل شيء وكيلء أي: عالم قائم بتدبير 
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الأشياة على فعةه الحعقفق ذات ذلك مى تما ال كال قات الوقالة وزم العلم يما هو كيل عليه والقوة 
والقدرة على تنفيذه وتدبيره. وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة. فما نقص من ذلك فهو لنقص 
بالوکیل» واللّه تعالى منزه عن كل نقص. 


1343 إن يشا يُدمَِبْكُرْ أنه الاس وات يآكريق وكات الله على ذلك فیا * من كات يريد تَوَابَ الذنيا 


NOE ENE E‏ ميقا نيا 


أي: هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم إن يَسَا يُدْهِبْكُمْ أيُمَا النّاسْ وَيأت 


بِآخَرِينَ؟ غيركم هم أطوع لله منكم وخير منكم؛ وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم 
وإعراضهم عن ربهم, فإن الله لا يعبأ بهم شينًا إن لم يطيعوه» ولكنه يمهل ويملي ولا يهمل. 

ثم أخبر أن مَن كانت همته وإرادته دنية غير متجاوزة ثواب الدنياء وليس له إرادة في الآخرة فإنه قد قصر 
سعيه ونظره» ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما كتب الله له منهاء فإنه تعالى هو المالك لكل 
شيء الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة» فليطلبا منه ويستعان به عليهماء فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولا 
تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة بهء والافتقار إليه على الدوام. 

وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه, وخذلان من يخذله وفي عطائه ومنعه» ولهذا قال: وکات اللَّهُ 

5 ثم قال تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْط شسهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُم أو الْوَالِدَيْنِ 
وَالْأَقْرَبِينَ إنْ يَكُنْ عَنِيّا أو ققيرًا قَاللّهُ الى بهِمًا قلا تَتَبِعُوا الْهَوَى أن تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوُوا أو تُعْرصُوا فَإِنَّ اللَّهَ كان 
يِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرًا) 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا (قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهَدَاءَ لله) والقوّام صيغة مبالغة» أي: كونوا في كل 
أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده. فالقسط في حقوق الله أن لا 
يستعان بنعمه على معصيتهء بل تصرف في طاعته. 

والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك. فتؤدي النفقات 
الواجبةء والديون» وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك. 

ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين» فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين 
لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل يجعل وجهته العدل بينهماء ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي 
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وجه كان» حتى على الأحباب بل على النفس, ولهذا قال: (شهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَنْقْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ 
وَالْأَقْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنيَّا أو ققيرًا قَاللّهُ أَوْلَى بهِمَا) أي: فلا تراعوا الغني لغناه؛ ولا الفقير بزعمكم رحمة لهء 
بل اشهدوا بالحق على من كان. 

والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل على دين القائم به» وورعه ومقامه في الإسلامء فيتعين على من 
نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام وأن يجعله نُصْب عينيه» ومحل إرادته؛ وأن يزيل عن 
نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به. 

وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى. ولهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: (قَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أن تَعْدِنُوا) 
أي: فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحقء فإنكم إن اتبعتموها عدلتم عن الصواب» ولم توفقوا للعدلء 
فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقاء وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل 
هواه. فمن سلم من هوى نفسه وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم. 

ولما بيّن أن الواجب القيام بالقسط نهى عن ما يضاد ذلك. وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات 
وغيرهاء وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه» أو من بعض الوجوهء ويدخل في ذلك تحريف 
الشمادة وعدم كميلها: أو تأويل الشاهة على أمر أخن قان هذا من اللى لأنه الاتكراف عن الحق. أذ 
تُعْرِصُوا أي: تتركوا القسط المنوط بكمء كترك الشاهد لشهادته» وترك الحاكم لحكمه الذي يجب عليه 


القيام به. 


(فإنَ اللّه كان يما تَعْمَلُونَ خَبِيرَا4ِ أي: محيط بما فعلتم: يعلم أعمالكم خفيها وجليهاء وفي هذا تهديد 
شديد للذي يلوي أو يعرض. ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزورء لأنه أعظم جرماء 
لأن الأولين تركا الحق» وهذا ترك الحق وقام بالباطل. 


6 يا يها الَفِينَ آققوا آمثوا بالله ووتولة لكاب اليف رل على وة الاب الذي انرك من قل وهن 


َف الله وَمَلَائِكَهِ وَكُتْبهِ وَرُسْلِهِ وَالْيوْمِ الآخِر فَقَدْ ضَلَّ ضلاا بَعِيدَا) 


اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه؛ فهذا يكون أمرا له في 
الدخول فيه وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان. كقوله تعالى: يأيُمَا الّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا يما ترْنا 

مدنا لما ففخ الأية 

وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم یوجد» ومنه ما 
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ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان» فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص 


والصدق. وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات. 


ويقتضي أيضًا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله: فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه 
واعتقده فإن ذلك من الإيمان المأمور به. وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة» كلها من الإيمان كما دلت 
على ذلك النصوص الكثيرةء وأجمع عليه سلف الأمة. 

ثم الاستمرازر على ذلك والقباث عليه إلى المفات كما قال تعالى: انها الذين منوا انقو الله حى ثقانة ولا 
تَمُوتُنَ إلا وَأنثُم مُسْلِمُوتَ) وأمر هنا بالإيمان به وبرسوله؛ وبالقرآن وبالكتب المتقدمة. فهذا كله من الإيمان 
الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به. إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله وتفصيلا فيما علم من ذلك 
بالتفصیل» فمن آمن هذا الإيمان المأمور به» فقد اهتدى وأنجح. ومن يَكْفْرْ الله وملائگته ويه وَرُسْلِهِ 
وَالْيَوْم الآخر فَقَدْ ضَلَّ ضلالًا بَعِيدَا1ُ وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيمء وسلك 
الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم؟" 

واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر بجميعهاء لتلازمها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون 
بعضء تم قال: 

7 (إنَ الّذِينَ آمَنُوا ثُمّ كَقَرُوا ثّمّ آمنُوا َم كَقَرُوا ثُمّ ازْدَادُوا كُفْرَا لَمْ يَكُّنِ اللَّهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَييلا) 
أي: من تكرر منه الكفر بعد الإيمان فاهتدى ثم ضلء وأبصر ثم عميء وآمن ثم كفر واستمر على كفرة 
وازداد منه» فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق» وبعيد من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه 
من حصولها. فإن كفره يكون عقوبة وطبعًا لا يزول كما قال تعالى: (فَلَمًَا رَاعُوا أرَاعَ اللَهُ فُلُوبَهُمْ) (وَنُقَلْبْ 
أَفيِدَتَهُمْ وأَبَصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرّقَه ودلت الآية: أنهم إن لم يزدادوا كفرا بل رجعوا إلى الإيمانء 
وتركوا ما هم عليه من الكفران» فإن الله يغفر لهمء ولو تكررت منهم الردة. 

وإذا كان هذا الحكم في الكفر فغيره من المعاصي التي دونه من باب أولى أن العبد لو تكررت منه ثم عاد 


إلى التوبة» عاد الله له بالمغفرة. 


8 139 شير الْمُتَافِقِينَ أن لَهُمْ عَذَابَا أِيمًا * الَّذِينَ يَتَخِدُوتَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ أيبْتَعُونَ 


عِنْدَهُمٌ الْعِرّةَ قن الْعرّةَ لله حَمِيعَا) 


البشارة تستعمل في الخير» وتستعمل في الشر بقيد كما في هذه الآية. يقول تعالى: (بشير المُتافقين] 
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أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء بأقبح بشارة وأسوئهاء وهو العذاب الأليمء وذلك بسبب محبتهم 
الكفار وموالاتهم ونصرتهم» وتركهم لموالاة المؤمنين» فأي شيء حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ 
وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين, ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين: ولحظوا 
بعض الأسباب التي عند الكافرين» وقصر نظرهم عمًا وراء ذلك. فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم 
ويستنصروت. 

والحال أن العزة لله جميعّاء فإن نواصي العباد بيده. ومشيئته نافذة فيهم. وقد تكفل بنصر دينه وعباده 
المؤمنين» ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين» وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرةء فإن 
العاقبة والاستقرار للمؤمنين. وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين؛ وترك موالاة المؤمنين» 


وأن ذلك من صفات المنافقين» وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهمء وبغض الكافرين وعداوتهم. 


0 141 وقد رل عَلَيْكُمْ في الككاب أن إذا شيفم آبّات الله تقر بها وَيَسْقَوْرا يها فلا تفقذوا فَعَهُمْ 


حَتّى يَخُوصُوا في حَدِيثْ غَيْرهِ إِنَّكُمْ إذَا مِنْلْهُمْ إنَّ اللَّهَ حَامِعٌ الْمُتَافِقِينَ وَالْكَافِرينَ فِي جَهِنَّمَ جَمِيعًا *الَّذِينَ 
يَترَبّصُوتَ بِكُمْ فَإِنْ گات لَكُمْ قنځ مِنَ الله قَالُوا أَلّمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ گات لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ تَسْتَخْودْ 
عَلَيْكُمْ وَتَمْتَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَحكُمْ بَيْنَكُمْ يوم الْقِيامَة وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 


سبيلا) 

أي: وقد بيّن الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي (أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ 
آيات الله يُكْقَرُ يهَا وَيُسْتَهْرَاً بِهَاا أي: يستهان بها. وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها 
وتعظيمها وإجلالها وتفخيمهاء وهذا المقصود بإنزالهاء وهو الذي خَلَّق الله الخَلْق لأجلهء فضد الإيمان الكفر 
بهاء وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارهاء ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله 
ونصر كفرهم. 

وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم, فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها لا 
تدل إلا على حقء ولا تستلزم إلا صدقاء بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي 
يستهان فيها بأوامر الله ونواهيهء وتقتحم حدوده التي حدها لعباده ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم 


(حَنَى يَخُوصُوا في حَدِيثِ عَيْره) أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. 


(إِنَكُمْ إِذَا4 أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة لمِثْلْهُمْ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم: والراضي 


323 


بالمعصية كالفاعل لهاء والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به» فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع 


القدرةء أو القيام مع عدمها. 


إن الله جامع الحتافقيثة وَالْكَافِرِينَ في حَهِنَّمْ حَميعًا4 كما اجتمعوا على الكفر والموالاة ولا ينفع الكافرين 
مجرد كونهم في الظاهر مع المؤمنين كما قال تعالى: يَوْمَ يَقُوك الْمُتَافِقُوتَ وَالْمُتَافِقاث لِلَّذِينَ آمَنُوا انظَرُونَا 
تَفْتَيسْ مِن تُورِكُمُ) إلى آخر الآيات. 

ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين فقال: (الذينَ يَترَبَصُونَ بِكُمُ) أي: ينتظرون 
الحالة التي تصيرون عليهاء وتنتهون إليها من خير أو شرء قد أعدوا لكل حالة جوابا بحسب نفاقهم. إقإن 
گان لَكُمْ قنخ مّنَ الله الوا أَلَمْ تكن مَّعَكُمْه فيظهرون أنهم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ليسلموا من القدح 


والطعن عليهمء: وليشركوهم في الغنيمة والفيء ولينتصروا بهم. 


(وَإن كات لِلْكَافِرِينَ تَصِيبٌ) ولم يقل فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتح» يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة: بل غاية 


ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقرء حكمة من الله. فإذا كان ذلك (قَالُوا أَلَمْ تسْتخوذ عَلَيْكُمْ أي: 


نستولي عليكم (وَتَمْتَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أي: يتصنعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة» ومنعهم من 
المؤمنين بجميع وجوه المنع في تفنيدهم وتزهيدهم في القتال» ومظاهرة الأعداء عليهمء وغير ذلك مما 
هو معروف منهم. 

(قَاللَهُ يَحْكُمٌ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فيجازي المؤمنين ظاهرا وباطنا بالجنة» ويعذب المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات. 

(ولن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَاة أي: تسلطا واستيلاء عليهم: بل لا تزال طائفة من 
المؤمنين على الحق منصورةء لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم, ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر 
للمؤمنين» ودفع لتسلط الكافرين» ما هو مشهود بالعيان. حتى إن بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف 
الكافرة قد بقوا محترمين لا يتعرضون لأديانهم ولا يكونون مستصغرين عندهمء بل لهم العز التام من الله 
فله الحمد أولّا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا. 

2 143 (إنَّ الْمُتافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قامُوا إلى الصّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ ولا 
يَدْكُرُوتَ الله إِلّا قَلِيلَا * مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ دَلِكَ لا إِلَى هَؤْلَاءِ وَلَا إِلَى هَوْلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ قَلَنْ تَحِدَ لَه سَبيلا) 
يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه» من قبيح الصفات وشنائع السمات. وأن طريقتهم مخادعة الله 
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تعالى» أي: بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران» ظنوا أنه يروج على الله ولا يعلمه ولا يبديه لعبادهء 
والحال أن الله خادعهمء فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليهاء خداع لأنفسهم. وأي: خداع أعظم 
ممن يسعى سعيًا يعود عليه بالهوان والذل والحرمان؟" 

ويدل بمجرده على نقص عقل صاحبه» حيث جمع بين المعصيةء ورآها حسنة» وظنها من العقل والمكرء 
فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه" 

وفن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكرة الله فى قوله: انوم تقول المْتاففهت وَالْمُتَافْفَاتٌ للذين آمَيوَا طروت 
فيس مِن تُورِكُمْ قِيل ارْحِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَهِسُوا ثُورَا فَضْرِب بَيْتَهُم يسور لَهُ بَابٌ بَاطِنهُ فيه الرَحْمَةُ وَظاهِرٌهٌ 
مِن قِبَلِهِ الْعَدَابٌ يُتَادُوتَهُمْ ألَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ إلى آخر الآيات. 

"و" من صفاتهم أنهم (إِذَا قَامُوا إلى الصّلَاةِ) 4‏ إن قاموا ‏ التي هي أكبر الطاعات العملية (قامُوا كُسَالَى) 
متثاقلين لها متبرمين من فعلهاء والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم, فلولا أن قلوبهم فارغة من 
الرغبة إلى الله وإلى ما عنده. عادمة للإيمان. لم يصدر منهم الكسلء (ْيُرَاءُونَ الاس أي: هذا الذي 
انطوت عليه سرائرهم وهذا مصدر أعمالهمء: مراءاة الناس» يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم ولا 
يخلصون للّه» فلهذا لا يَذْكُرُونَ اللّهَ إلا قَلِيلَا؟ لامتلاء قلوبهم من الرياء» فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون 


إلا من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله وعظمته. 


(مُذَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَولاءِ ولا إلى هَؤلاء) أي: مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين. فلا من 
المؤمنين ظاهرا وباطناء ولا من الكافرين ظاهرا وباطنا. أعطوا باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنين؛ وهذا 
أعظم ضلال يقدر. ولهذا ق ال: (َوَمَن يُضْلِلٍ الله قآن تد لَهُ سَبِيلَا4 أي: لن تجد طريقا لهدايته ولا وسيلة 


لترك غوايته؛: لأنه انغلق عنه باب الرحمة» وصار بدله كل نقمة. 


فهدة الأدضاق المتعومة تذل بتسبيفه] على أن الفؤفتين ممفوة بضدها: هن الضدذف قافا فياطيا: 
والإخلاص» وأنهم لا يجهل ما عندهم: ونشاطهم في صلاتهم وعباداتهمء وكثرة ذكرهم لله تعالى. وأنهم قد 
هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم. فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين وليختر أيهما أولى بهء 
وبالله المستعان. 


4 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُوتَ أن تَجْعَلُوا لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا 


لما ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا 

بهذه الحالة القبيحة, وأن يشابهوا المنافقين» فإن ذلك موجب لأن (تَجِعَلُوا لِلّه عَلَيْكُمْ سُلْطانًا مُبِيتَا4 أي: 
حجة واضحة على عقوبتكمء فإنه قد أنذرنا وحذرنا منهاء وأخبرنا بما فيها من المفاسدء فسلوكها بعد هذا 
موجب للعقاب. 

وفي هذه الآية دليل على كمال عدل اللهء وأن الله لا يُعَزْب أحدا قبل قيام الحجة عليه: وفيه التحذير من 


الفعاصي: فان قاعلها عل لله علية تسلطانا مبينا: 


5 147 لت الْمُتَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأسْقل مِنّ الثَار وَلَنْ تَحِدَ لَهُمْ تصِيرًا * إلا الّذِينَ تاوا وَأَصْلَحُوا 
وَاعْتِصّمُوا باللّه وأَخْلَصُوا دِيتَهُمْ لِلَّهِ فأُولَيِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْت اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرَا عَظِيمًا * مَا يَفْعَلُ 


اللّهُ ِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ الله شاكرًا عَلِيمًا) 


يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب» وأشر الحالات من العقاب. فهم تحت 
سائر الكفار لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسلهء وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من 
أنواع العداوة للمؤمنين» على وجه لا يشعر به ولا يحس. ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم, 
واستحقاق ما لا يستحقونه» فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب» وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصر يدفع 
عنهم بعض عقابه» وهذا عام لكل منافق إلا مَنْ مَنَّ الله عليهم بالتوبة من السيئات. (وَأَصْلَحُوا له الظواهر 
والبواطن (َوَاغْتَصَّمُوا باللّه والتجأوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم. (وَأَخْلَصُوا دِيتَهُمْ4 الذي هو 
الإسلام والإيمان والإحسان (لِلّهِ) 

فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة وسلمُوا من الرياء والنفاقء فمن اتصف بهذه الصفات (تَأُولَئِكَ 
مَع الْمُؤْمِنِينَ4 أي: في الدنياء والبرزخء ويوم القيامة (وَسَوْفٌ يُؤْت اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) لا يعلم كنهه 
إلا الله. مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص 
بالذكن مع دخوليها في قوله: و طخو لأن الاعتصام والاخلاص من جملة الإضلاء: لشدة الحاحة إليهما 
خصوصًا في هذا المقام الحرج الذي يمكن من القلوب النفاقء فلا يزيله إلا شدة الاعتصام باللهء ودوام اللجأ 
والافتقار إليه في دفعه» وكون الإخلاص منافيا كل المنافاة للنفاقء فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال 


الظاهرة والناظتة عليهما: ولشذة الحاحة في هذا الققام إليهما: 


وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرا عظيماء مع أن السياق فيهم. بل 


قال وى ثذت الله و ا فط أن هذه القاعدة الشويفة_لمر يزله الله دك فيها وكيد إذا 
كان السياق في بعض الجزئيات. وأراد أن يرتب عليه ثوايًا أو عقابا وكان ذلك مشتركًا بينه وبين الجنس 
الداخل فيه»ء رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرهاء ولئلا يتوهم 
اختصاص الحكم بالأمر الجزئيء فهذا من أسرار القرآن البديعة؛ فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله 
ثوابهم. 

ثم أخبر تعالى عن كمال غناه وسعة حلمه ورحمته وإحسانه فقال: (مَا يَفْعَلٌ اللّهُ يعَدَابِكُمْ إن شَكَرْتم 
وَآمَنثُمٌ) والحال أن الله شاكر عليم. يعطي المتحملين لأجله الأثقال. الدائبين في الأعمال» جزيل الثواب 


وواسع الإحسان. ومن ترك شيئًا لله أعطاه الله خيرًا منه. 

ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكمء وأعمالكم وما تصدر عنه من إخلاص وصدق» وضد ذلك. وهو يريد منكم 
التوبة والإنابة والرجوع إليه؛ فإذا أنبتم إليه. فأي شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه لا يتشفى بعذابكمء ولا ينتفع 
بعقابكم» بل العاصي لا يضر إلا نفسه. كما أن عمل المطيع لنفسه. 

والشكر هو خضوع القلب واعترافه بنعمة اللّه» وثناء اللسان على المشكورء وعمل الجوارح بطاعته وأن لا 


8 149 لا يُحِبٌ اللَهُ الْجَهْرَ ياشو 75 0 إلا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيِمًا * إِنْ تُبْدُوا خَيْرَا أو 


يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول. أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه» ويشمل ذلك جميع 
الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن؛: كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي 
ببقضة اللف ويذك مفموفها آنه تعب الحنين من القوك #الذكرز والكلام الظيب اللين. 

وقوله: إلا مَن ظَلِمَ أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويتشكى منه» ويجهر بالسوء لمن جهر له 
به» من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته» ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه» ومع ذلك فعفوه وعدم 
مقابلته أولن» كما قال الى ف عقا اط شاكزة عاي للد 

69 الله تميقا ایا ولما كانت الآية قد اشتعملت على الكلام السيط والخسن والصباح: أخبر تهالى 
أنه (سميع) فيسمع أقوالكمء فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك. وفيه أيضًا ترغيب 
على القول الحسن. [عَلِيمٌ) بنياتكم ومصدر أقوالكم. 
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ثم قال تعالى: إن تُبْدُوا خَيْرَا أو تُحْقُوهُ)4 وهذا يشمل كل خير قوليّ وفعليّ. ظاهر وباطن» من واجب 
ومستحب. 

7 ا كن و أى: عمن سا كم قي أبذاتكم واموالكم :واغر اسك قد مهوا عنة قات الجزاء من 
جنس العمل. فمن عفا لله عفا الله عنه. ومن أحسن أحسن الله إليه. فلهذا قال: (فَإِنَ اللَّهَ كان عَقُوًا 
قَدِيرَا4 أي: يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة فيسدل عليهم ستره» ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن 
قدرته. 

وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته؛ وأن الخلق والأمر صادر عنهاء وهي 
مقتضية لهء ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنىء كما في هذه الآية. 

لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء رتب على ذلكء بأن أحالنا على معرفة أسمائه وأن ذلك يغنينا عن 


ذكر اها الخاص: 


0 152 (إِنَّ الّذِينَ يَكْفْرُوتَ باللّه وَرُسلِهِ وَيُرِيدُوتَ أٺ يُفَرْقُوا بَيْنَ الله وَرُسُلِهِ وَيَفُولُونَ تُؤْمِنُ يعض وَتَكْفْرٌ 


ِبَعْض وِيُرِيدُونَ أن يَتَخِدُوا بِيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا * اوليك هُمُ الْكَافِرُوتَ حَقا وََعْتَدَْا لِلْكَافِرِينَ عَذَاَا مُوِينَا * وَالّذِينَ 


منوا باللّهِ وَرسلِهِ وَلَمْ يُقَرَكُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُولَيِكَ سَؤف يُؤْتِبِهمْ أَُجُورَهُمٌ وَكَانَ اللّهُ غَفُورَا رَحِيمًا 

هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمنّ بالله وبرسله كلهم وكتبهء وكافرٌ بذلك كله. 

وبقي قسم ثالث: وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض,ء وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله 
إن هذا إلا مجرد أماني. فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله. 

فإن من تولى الله حقيقة تولى جميع رسله لأن ذلك من تمام تولیه» ومن عادى أحدا من رسله فقد عادى 
الله وغادقف جه رسلة: كما قال الى :فن كان عدوا للها الأبات: 

وكذلك هَن كفر برسوك فقد كفر يجميع الرسل: بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. ولهذا قال: :(أوتيك 
هُمٌ الْكَافِرُونَ حَفَاِ وذلك لئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر. 

ووجه كونهم كافرين ‏ حتى بما زعموا الإيمان به أن كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجود هو 
أو مثله أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به» وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به 


موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به. 


فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى ومجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلهاء ولما ذكر أن 
هؤلاء هم الكافرون حقا ذكر عقابا شاملا لهم ولكل كافر فقال: (وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِيتَا4 كما تكبروا 


عن الإيمان باللهء أهانهم بالعذاب الأليم المخزي. 
(وَالَذِينَ آمَنُوا باللّه وَرسُْلِهِ) وهذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه وبکل ما جاءت به الرسل 
من الأخبار والأحكام. (وَلَمْ يُقَرّقُوا بَيْنَ أَحَدِهُ من رسله» بل آمنوا بهم كلهم فهذا هو الإيمان الحقيقي, 


واليقين المبني على البرهان. 


(أولئك سَؤف يُوْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ) أي: جزاء إيمانهم وما ترتب عليه من عمل صالح» وقول حسن» وخلق 


جميل» كَل على حسب حاله. ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم: (َوَكَانَ الله عَفُورَا َحِيِمَا) يغفر 
السيئات ويتقبل الحسنات. 

3 _ 161 يسالك اهل الكتاب أن تنل عَلَيْهِمْ كِتابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَألُوا مُوِسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا ارتا 
اللّهَ جَهْرَةَ فَأَحَدَنْهُمُ الصَّاعِقَهُ بِظْلْمِهمْ ثُمَّ انَحَرُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُمُ الْبَينَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآنَيْنَا 
مُوِسَى سُلْطَانَا مُبِينَا * وَرَقَعْنَا قَوْقَهُمُ الطُورَ يمِيتاقِهِم وَقُلْنَا لَهُمُّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا في 
السَّبْت وَأَخَدْنَا مِنْهُمْ مِيتافًا عَلِيظًَا *قَيمَا تَقْضِهِم مِيتَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ يآيّات اللَّه وَقَنْلِهِمْ الْأنْيياءَ بغَيْر حَقّ 
وَقَوْلِهِمْ فُلُوبْنَا عُلْفَ بل طبع اللّهُ عَلَيْهَا يكُفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلا * وَيِكْفْرِِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانَ 
عَظِيمًا * وَقَوْلِهِمْ إِنَا قَتلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوكَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شيّة لَهُمْ وَإِنَ 
الّذِينَ اخْتَلَقُوا فيه لَفِي شك مِنْهُ مَا لَهُمْ يه مِنْ عِلْمِ إلا ابْبَاعَ الظَنّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا * بَلْ رَفَعَهُ الله إِلَيْه وَكَانَ 
اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا * وَإِنْ مِنْ آهل الكتاب إِلَّا لَيُؤْمِئنَ يه قِبْلَ مَؤْتِه وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكُون عَلَيْهِمْ شَهِيدًا * فَبِظْلُم 
مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتِ أُحِلّتْ لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عَنْ سَبيل اللَّه كثيرًا * وَأَخْذِهِمٌ الربَا وَقَد تُهُوا عَنْهُ 
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَاكَ الئاس بالْبَاطل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ألِيمًا4 

هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على وجه العناد والاقتراح: 
وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم. وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة 
واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل: وهذا غاية الظلم منهم والجهلء فإن الرسول بشر عبد مدبر» ليس في 
يده من الأمر شيءء بل الأمر كله لله وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده كما قال تعالى عن 


الرسول» لها ذكر الآيات آلف قيها اقتراخ المشركين على محمد : ضلى اله عله ؤسلم _؟ ف" يتقان 


رَبّي هَل كُنث إلا شرا رَسُولَا 

وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقاء مجرد دعوى لا دليل عليها ولا 
مناسبة» بل ولا شبهة» فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا 
فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟ 

بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل عليه» كما قال 


تعالى: (َوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَولَا رل عَتَنه القزآن خقلة وليدة كتيلة زكققت بن خقاكلة وركلقاة ریا 115 بالوئلة 


بمَتلِ إلا حِنْتاكَ بالق وَأَحْسَن تفْسِيرًا) 


فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهمء بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو 
أعظم مما سلكوه مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به. من سؤالهم له رؤية الله عياناء واتخاذهم العجل 
إلهًّا يعبدونه» من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم. 

ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة. حتى رفع الطور من فوق رءوسهم وهددوا أنهم إن لم 


يؤمنوا أسقط عليهمء فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري. 


ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين» فخالفوا القول والفعل. ومن 


اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة. 


وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا بآيات الله وقتلوا رسله بغير حق. ومن قولهم: إنهم 


قتلوا المسيح عيسى وصلبوة؛ والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه بل شبّه لهم غيره؛ فقتلوا غيره وصلبوه. 


وادعائهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه؛ وبصدهم الناس عن سبيل الله فصدوهم عن 
الحق» ودعوهم إلى ما هم عليه من الضلال والغي. وبأخذهم السحت والربا مع نهي الله لهم عنه 
والتشديد فيه. 

فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمدًا أن ينزل عليهم كتابا من السماء 
وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطلء وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما 
جعله شبهة له ولغيره في رد الحق أن يبين من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منهء 


ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس.ء وأن له مقدمات يُجعل هذا معها. 


وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد صلی الله عليه وسلم ‏ يمكن أن يقابل بمثله أو ما هو 
أقوى منه في نبوة من يدعون إيمانهم به ليكتفى بذلك شرهم وينقمع باطلهم؛ وكل حجة سلكوها في 
تقريرهم لنبوة من آمنوا به فإنها ونظيرها وما هو أقوى منهاء دالة ومقررة لنبوة محمد صلى الله عليه 


فسلم د 


ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه المقابلة لم يبسطها في هذا الموضعء بل أشار 
إليها. وأحال على مواضعها وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل اللائق ببسطها. 

وقوله: (وَإن مِّنْ أهل الْكِتاب إلا لَيُؤْمِئنَّ به قَبْلَ مَوْتِه4 يحتمل أن الضمير هنا في قوله: (قَبْلَ مَوْتَه4 يعود إلى 
أهل الكتاب» فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت ويعاين الأمر حقيقة: فإنه يؤمن بعيسى عليه 
السلام ولكنه إيمان لا ينفعء إيمان اضطرار» فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد» وأن لا يستمروا على 


هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم» فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟" 


ويحتمل أن الضمير في قوله: (قَبْلَ مَؤته) راجع إلى عيسى عليه السلامء فيكون المعنى: وما من أحد من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح: وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور 


علاماتها الكبار. 


فإنه تكائرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في آخر هذه الأمة. يقتل الدجال» ويضع الجزيةء 


ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداء يشهد عليهم بأعمالهم 


وهل هي موافقة لشرع الله أم لا؟ 


وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه» مما هو مخالف لشريعة القرآن وَلِمَا دعاهم إليه محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ علمنا بذلك. لعِلْمِنَا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه» وأنه لا يشهد إلا بالحق؛ 
إلا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل. 

ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرًا من الطيبات التي كانت حلالا عليهمء وهذا تحريم عقوبة 
بسبب ظلمهم واعتدائهم؛ وصدهم الناس عن سبيل اللّه» ومنعهم إياهم من الهدىء وبأخذهم الربا وقد 
نهوا عنه» فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل» فعاقبهم الله من جنس فعلهم فمنعهم من كثير من 
الطيبات التي كانوا بصدد حلهاء لكونها طيبة» وأما التحريم الذي على هذه الأمة فإنه تحريم تنزيه لهم عن 


الخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم. 


62 قي الااسييقية فى العام و والحؤيقية oa‏ الرن A‏ وجا أترة مخ E‏ والتفيسية الكلزة 


وَالْمُؤْتُوتَ الرّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُوتَ باللّه وَالْيَوْم الآخر أوليك سَنُؤْتِبِهِمْ أخرًا عَظِيمَا) 


لما ذكر معايب أهل الكتاب» ذكر الممدوحين منهم فقال: (لكِن الرَّاسِيخُونَ في الْعِلّمِ) أي: الذين ثبت العلم 


في قلوبهم ورسخ الإيقان في أفئدتهم فأثمر لهم الإيمان التام العام يما انرك إلَيْكَ وَمَا أنز من قَبْلِكَ) 


وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللذين هما أفضل الأعمال, وقد اشتملتا على 
الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد. وآمنوا باليوم الآخر فخافوا الوعيد ورجوا الوعد. 

(أُولَئِكَ سَنُؤْتِيِهِمْ أَجْرَا عَظِيمًا) لأنهم جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح» والإيمان بالكتب والرسل 
السابقة واللاحقة. 

3 165 [إنَا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كما أَوْحَيْنا إلى توح وَالتَبِيينَ مِنْ بَعْدِه وَأَوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإسْحَافٌ 
وَيَعْقُوبَ وَالْأُسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُوبٌ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتيْنَا داو رَبُورَا * ورسلا قذ قَصَضْنَاهُمْ عَلَيْكَ 
مِنْ قَبْل وَرُسُلَا لَمْ تَقْصْصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلّمَ الله مُوسَى تَكْلِيمًا * رُسُلا مُبَثْيْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِتَلّا يَكُونَ للنّاس 
عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الْسُْل وَكَانَ الله عَزِيرَا حَكِيمَا) 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء 


عليهم الصلاة والسلام وفي هذا عدة فوائد: 

منها: أن محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليس ببدع من الرسلء بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد 
الكثير والجم الغفير فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل والعناد. 

ومنها: أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه. وأن بعضهم يصدق بعضًا 
ويوافق بعضهم بعضا. 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسلء فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين»ء فدعوته دعوتهم؛ وأخلاقهم متفقة؛ 
ومصدرهم واحد؛ وغايتهم واحدة. فلم يقرنه بالمجهولين؛ ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين. 

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم والثناء الصادق عليهم؛ وشرح أحوالهم مما 
يزداد به المؤمن إيمانا بهم ومحبة لهمء واقتداء بهديهم» واستنانا بسنتهم ومعرفة بحقوقهمء ويكون ذلك 


مصداقا لقوله: (ِسَلَامٌ عَلَى توح في الْعَالَمِينَ) (سَلَامٌ على إِبْرَاهِيمَ) (سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ) 


(سَلامٌ عَلَى إل يَاسِينَ إِنَا كَدَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ). 


الموقية الفلا مى الاحسات: 


ولما ذكر اشتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهمء فذكر أنه آتى داود الزبور» وهو الكتاب المعروف المزبور 


الذي خص الله به داود عليه السلام لفضله وشرفه» وأنه كلم موسى تكليماء أي: مشافهة منه اليه لا 
بواسطة حتى اشتهر بهذا عند العالمين فيقال: "موسى كليم الرحمن". 


وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسولهء ومنهم من لم يقصصه عليه» وهذا يدل على كثرتهم وأن 
الله أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله واتبعهمء بالسعادة الدنيوية والأخروية» ومنذرين من عصى الله وخالفهم 
بشقاوة الدارين: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا: (مَا جَاءَنَا مِن بَشِير ولا تذِير فَقَدْ 
جَاءَكُم بَشِيرٌ وَتَذِيرٌ) 

فلم يبق للخَلأق على الله حجة لإرساله الرسل تترى يبينون لهم أمر دينهم: ومراضي ربهم ومساخطه 
وطرق الجنة وطرق النار» فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب» وذلك أيضًا من فضله 


وإاحسانة: خت كات الناس مضطزين إلى الأنبياء أعظم ضرؤرة تقدر فأزاك هذا الاضطران: قله الخمد وله 


الشكر. ونسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهمء أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهمء إنه جواد كريم. 


6 ١لكِن‏ اللَّهُ يَشْهَدُ يما أَنْرَكَ إِلَبِْكَ أَنْرَلَهُ ِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْهَدُوتَ وَكَقَى باللّه شَهِيدًَا) 


لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين» 
أخبر هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء بهء وأنه (أَنْرَلَهُ عِلْمِه)4 يحتمل أن يكون المراد أنزله 
مشتملا على علمه: أي: فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو من علم الله 


الى الذي عله بة غبادة. 


ويحتمل أن يكون المراد: أنزله صادرًا عن علمه»ء ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته؛ وأن 
المعنى: إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهيء وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الذي 
أنزله عليه: وأنه دعا الناس إلیه» فمن أجابه وصدقه كان وليه؛ ومن كذبه وعاداه کان عدوه واستباح ماله 
ودمه» والله تعالى يمكنه ويوالي نصره ويجيب دعواته» ويخذل أعداءه وينصر أولياءه. فهل توجد شهادة أعظم 
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من هذه الشهادة وأكبر؟" ولا يمكن القدح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته وإخباره 


الى بسدوادة الخلاتكة على ها أنرك على رسولة لكماك إيفاتهم ولخلالة هذا المقنهود ضلية: 


فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص» كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: شد اللَّهُ 


تت 


أنَهُ لا إِلَة إِلّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بالْقِسْط لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَريرٌ الْحَكِيمُ4 وكفى بالله شهيدا. 


7 169 (إنّ الّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل اللَّهِ قد صَلُوا ضلالا بَعِيدَا * إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ 


تو 


الله ليغْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا * إلا طرِيق جَمَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا) 


لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأخبر برسالة خاتمهم محمد وشهد بها وشهدت 


ملائكته ‏ لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به. فوجب تصديقهم, والإيمان بهم واتباعهم. 


ثم توعد من كفر بهم فقال: (إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عن سّييل اللّه) أي: جمعوا بين الكفر بأنفسهم 
وَظذّهم النانين عن سميل الله وهؤلك هم أئمة الكفن فدعاة العلال 333 لوا ال ا واف ضلال أعظم 
من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره» فباء بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان» ولهذا قال: إن 
الّذِينَ كَقَرُوا وَظَلَمُوا4 وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم, وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه. 

والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيهء فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. 
ولهذا قال: (ِلَمْ يَكّن اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا * إلا طريق جَهِنّمَ) 

وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم, وازدادوا في كفرانهم فطبع على قلوبهم 
وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبواء (وَمَا رَبّكَ بِظلَامٍ لِلْعبيدِ) 

(وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا أي: لا يبالي الله بهم ولا يعبأء لأنهم لا يصلحون للخيرء ولا يليق بهم إلا الحالة 
التي اختاروها لأنفسهم. 

0 يا انها الاس فد جاعم الول بالكىق فن کم قآيتوا خا لَكُمْ وَإِنّْ وا قان له ما في السعوات 
وَالْأَرْضٍِ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا) 

يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم . وذكر السبب الموجب 
للإيمان به» والفائدة في الإيمان به. والمضرة من عدم الإيمان به. فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاءهم 


بالحق.أي: فمجيئه نفسه حقء وما جاء به من الشرع حقء فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم 


يعمهون» وفي كفرهم يترددونء والرسالة قد انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله ورحمته» فمن حكمته 
ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهمء ليعرفهم الهدى من الضلاكء: والغي من الرشد. فمجرد النظر 


وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم والصراط المستقيم. فإن فيه من الإخبار بالغيوب الماضية 
والمستقبلة؛ والخبر عن الله وعن اليوم الآخر ‏ ما لا يعرف إلا بالوحي والرسالة. وما فيه من الأمر بكل خير 
وصلاح» ورشد وعدل وإحسان. وصدق وبر وصلة وحسن خلقء ومن النهي عن الشر والفساد والبغي 
والظلم وسوء الخلقء والكذب والعقوق. مما يقطع به أنه من عند الله. 

وكلما ازداد به العبد بصيرة» ازداد إيمانه ويقينه» فهذا السبب الداعي للإيمان. وأما الفائدة في الإيمان فأخبر 
أنه خير لكم والخير ضد الشر. فالإيمان خير للمؤمنين في أبدّانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم. 
وذلك لما يترتب عليه من المصالح والفوائد» فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات الإيمان. فالنصر والهدى 
والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح» والجنة وما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك مسبب عن الإيمان. 
كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي من عدم الإيمان أو نقصه. وأما مضرة عدم الإيمان به صلى الله عليه 
وسلم ‏ فيعرف بضد ما يترتب على الإيمان به. وأن العبد لا يضر إلا نفسه؛ واللّه تعالى غني عنه لا تضره 
معصية العاصينء ولهذا قال: (فَإنَ لله مَا في السموات وَالْأَزْض) أي: الجميع خلقه وملكهء وتحت تدبيره 
وتصريفه وكات اللّهُ عَلِيمًا) بكل شيء (حَكيمًا) في خلقه وأمره. فهو العليم بمن يستحق الهداية 


والغوايةء الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما. 


1 (يَا هل الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ ولا تَقُولُوا عَلَى اللّه إلا الْحَقّ إِنّمَا الْمَسِيحٌ عِيسَى ابْنُ مَرَْيَمَ َسُولٌ 


الله وَكَلِمَتُهُ ألقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ قَآمِنُوا ياللّه وَرسْلِهِ ولا تَقُولُوا تلات انتهُوا خَيْرَا لَكُمْ إِنّمَا الله إِلَهٌ وَاحِدَ 


يكتكانة أن کون له ولد لذ ما فى السات وما قى الْأَرْضِ وكقى باللّه وکیا 
ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين وهو مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع. 
وذلك كقول النصارى في غلوهم بعيسى عليه السلامء ورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية 


الذي لا يليق بغير الله فكما أن التقصير والتفريط من المنهيات. فالغلو كذلك. ولهذا قال: (وآ١‏ تقولوا عَلَى 
اللّه إلا الْحَقَّ4 وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: 


أمرين منهي عنهماء وهما قول الكذب على الله والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه 
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ورسله» والثالث: مأمور به وهو قول الحق في هذه الأمور. 

ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية» وكان السياق في شأن عيسى عليه السلام نصّ على قول الحق فيهء 
المخالف لطريقة اليهودية والنصرانية فقال: (ِإِنَّمَا الْمَسِيحٌ عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُوكٌ اللّه4 أي: غاية المسيح 
عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي درجة الرسالة 
التي هي أعلى الدرجات وأجلٌ المثوبات. 

وأنه (كَلِمَبُةُ) التي (أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ4 أي: كلمة تكلم الله بها فكان بها عيسىء ولم يكن تلك الكلمة؛ وإنما 
كان بهاء وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. 

وكذلك قوله: وروح مله أي: من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة, أرسل الله 
روحه جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم عليها السلام فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام. 

فلما بيّن حقيقة عيسى عليه السلام أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله»ء ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث 
ثلاثة أحدهم عيسىء والثاني مريمء فهذه مقالة النصارى قبحهم الله. 

فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خير لهمء لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة» وما سواه فهو طريق الهلاك؛ 
ثم نزه نفسه عن الشريك والولد فقال: (إِنَّمَا الله له وَاحد أي: هو المنفرد بالألوهيةء الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له. (سُْبْحَاتَةُ4 أي: تنزه وتقدس أن يَكُونَ لَهُ وَلَنّ4 لأن لَه مَا في السموات وَمَا في الْأَرْض) 
فالكل مملوكون له مفتقرون إليه. فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد. 

ولما أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفلي أخبر أنه قائم بمصالحهم الدنيوية والأخروية وحافظهاء 
ومجازيهم عليها تعالى. 


2 7ن لتعتفة القسمية إن تقية غكة| وله ول الكتاقة OT‏ تاحفن قن a‏ 


2ن عبد ةبقع E NEE‏ اشارعاع توقبيز أكووقة وتيت قز hs‏ 


وَأمّا الّذِينَ استئْكقوا وَاسْتَكْبَرُوا فيُعَذِّبّهُمْ عَذَابًا أليمًا وَلَا يَحِدُونَ لَهُمْ مِنْ دون اللّه وَلِيَّا ولا تصِيرًا) 


لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام وذكر أنه عبده ورسوله» ذكر هنا أنه لا يستنكف عن 
عبادة ربه» أي: لا يمتنع عنها رغبة عنهاء لا هو ولا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَبُون) فنزههم عن الاستنكاف وتنزيههم 


عن الاستكبار من باب أولىء ونفي الشيء فيه إثبات ضده. 


أي: فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهمء وأحبوها وسعوا فيها بما يليق بأحوالهمء فأوجب 
لهم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيمء فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لربوبيته ولا لإلهيته» بل يرون 
افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. 


ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها وترفعه عن العبادة كمالاء بل هو 
النقص بعينه» وهو محل الذم والعقاب» ولهذا قال: (وَمَن يَسْتنكِف عَنْ عِبَادَتَهِ وَيسْتَكْبرُ فَسَيَحْشْرُْهُم إلَيْه 
حَمِيعَا4 أي: فسيحشر الخلق كلهم إليه. المستنكفين والمستكبرين وعباده المؤمنين» فيحكم بينهم 
بحكمه العدل» وجزائه الفصل. 


ثم فصل حكمه فيهم فقال: (قَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ) أي: جمعوا بين الإيمان المأمور به» وعمل 


الصالحات من واجبات ومستحبات» من حقوق الله وحقوق عباده. 


(قيُوَقِيِهِمْ أجُورَهُم) أي: الأجور التي رتبها على الأعمال. كَل بحسب إيمانه وعمله. 


(وَيَزِيدُهُم من فَضْلِهِ) من الثواب الذي لم تنله أعمالهم ولم تصل إليه أفعالهم؛ ولم يخطر على قلوبهم. 
ودخل في ذلك كل ما في الجنة من المآكل والمشاربء والمناكح» والمناظر والسرورء ونعيم القلب والروح» 
ونعيم البدن» بل يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان والعمل الصالح. 

(وَأَمَا الّذِينَ اسْتَنكَقُوا وَاسْتَكْبَرُواة أي: عن عبادة الله تعالى (قَيُعَدِّبُهُمْ عَذَابَا ليما وهو سخط الله وغضبهء 
والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 

(ولا يَحِدُونَ لَهُم مِّن دون اللّه وَلِيّا وَلَا تَصِيرَا أي: لا يجدون أحدا من الخلق يتولاهم فيحصل لهم المطلوب, 
ولا مَن ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب» بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين» وتركهم في عذابهم خالدين, 
وما تحكم به 'تعالى فلا را لحكمة ولا مغيّر لقضاتة. 

4 175 يا أَيّهَا النّاسنُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبَّكُمْ وارلا إلَيْكُمْ نورا مُبِينَا * فَأَمّا الَّذِينَ آمَتُوا باللّه وَاعْتَصَمُوا 
به فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيّْه صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) 

يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار الساطعة: ويقيم عليهم 
الحجة؛ ويوضح لهم المحجة؛ فقال: يا أَيّهَا الئاس قَدْ جَاءَكُم بُرْهَان مِن رَبّكُمُ أي: حجج قاطعة على الحق 


تبينه وتوضحه. وتبين ضدة. 


وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية, الآيات الأفقية والنفسية (سَنْرِيهِمْ آيَاتَنَا في الآقاق وَفِي أَنْفُسِيهِمْ 
وفي قوله: (مِن رَيَكُمْ4 ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته» حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية 
الدينية والدنيوية» فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكرء أن أوصل إليكم البينات» ليهديكم بها إلى 
الصراط المستقيمء والوصول إلى جنات النعيم. 

وَأَنرلَْا إِلَيْكُمْ تُورَا مُيينًا) وهو هذا القرآن العظيمء الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار 
الصادقة النافعة؛ والأمر بكل عدل وإحسان وخيرء والنهي عن كل ظلم وشرء فالناس في ظلمة إن لم 
يستضيئوا بأنواره» وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. 

ولكن انقسم الناس ‏ بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين: 

(فَأَمّا الَذِينَ منوا ياللّهِ)4 أي: اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كاملء وتنزيهه من كل نقص وعيب. 
(وَاعْتَصَمُوا به) أي: لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرأوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم. (فَسَيُدْخِلُهُمْ 
فِي رَحْمَةٍ مُّنْهُ وَفَصْلِ) أي: فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة؛ فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات» ويدفع 
عنهم البليات والمكروهات. 

(وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْه صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا4 أي: يوفقهم للعلم والعملء معرفة الحق والعمل به. 

أي: ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بکتابه» منعهم من رحمته» وحرمهم من فضله» وخلى بينهم 


وبين أنفسهم. فلم يهتدواء بل ضلوا ضلالًا مبيناء عقوبة لهم على تركهم الإيمان فحصلت لهم الخيبة 


والخرمات. تسالة توالى العفو والفاقية والمفافاة. 


6 (َيَسْتَفْتُوتَكَ قل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ إن امْرُةٌ هَلَكَ لَيْسسَ لَه وَل وَلَهُ اخ قَلَهَا صف ما ترك وَهُوَ 


رها ٳِٺ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدّ قان كانتا اثتتين فَلَهُمَا الثلتان مِمًّا تَرَكَ وَإِنْ گائوا إِحْوَةٌ رجالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلٌ حَظ 


ناو و 


الان يتين الله كم أن اوا وال يكن هى غك 
أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أي: في الكلالة بدليل قوله: قل الله 
ُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَة) وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابنء ولا أبء ولا جدء ولهذا قال: (إن امْرُةٌ 


هلك ليس لَه وَلد4 أي: لا ذكر ولا أنثىء لا ولد صلب ولا ولد ابن. 


وكذلك ليس له والدء بدليل أنه ورث فيه الإخوةء والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد» فإذا هلك وليس له 
ولدلا الد ا اق شفقة واا لا لأ قانه قن قدو عقوا 2731 كف ها و آي رسف 
متروكات أخيهاء من نقود وعقار وأثاث وغير ذلكء: وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم. 

(وَهُوَ) أي: أخوها الشقيق أو الذي للأب (ِيَرِنُهَا إن لَمْ يَكّن لَهَا وَلَدّ ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها 


کله» إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه» أو ما أبقت الفروض. 


(قإن كاتتا4 أي: الأختان (ِانْتَتَيْنِ4 أي: فما فوق (قَلَهُمَا التُلّتَانِ مِمًا تَرَكَ وإن كَانُوا إِحْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءَ) أي: 


0-7 قد 


اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإنات (مَلِلدَّكَر مِثْلُ حَظ الْأنْتييْنِ4 فيسقط فرض الإناث ويعصبهن 


إخوتهن. 

(يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ أن تضلوا4 أي: يبين لكم أحكامه التي تحتاجونهاء ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه 
واا لكي تدا واه تضم وا اك امد وا وا هى الفؤاظ اله تح سيب واكم وة 
E‏ 


ناو و 


(وَاللّهُ ِكل شَييءٍ عَلِيمٌ أي: عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة؛ ويعلم حاجتكم إلى 


بيانه وتعليمه» فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. 


آخر تفقسبيز سبورة النساء قله الحمد والشك. 


5K 5K 5K 3K 2F 2F 5K 2K 5K 5K KK‏ 6لا 2K 2K 5K‏ عاد 


ت 


وهي مدنية 1 يسْم الله الرَحْمَنِ الرَحِيم ‏ يا بَا الّذِينَ آمَنُوا أَوكُوا بِالْعُقُودٍ أَحِلّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَام إلا مَا 
يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وأَنْتُمْ حُرُمٌ إنَّ اللَّهَ يَحكُمْ ما بريد 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقودء أي: بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم 
نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه» من التزام عبوديته» والقيام بها أتم قيام, وعدم 
الانتقاص من حقوقها شيئاء والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين الوالدين والأقارب, 


ببرهم وصلتهم» وعدم قطيعتهم. 


والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقرء واليسر والعسرء والتي بينه وبين 
الخلق من عقود المعاملات: كالبيع والإجارة» ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق 
المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: (ِإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ) بالتناصر على الحقء والتعاون عليه 
والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. 

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعهء فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها 

ثم قال ممتنا على عباده: (أُحِلَّتْ لَكُمْ أي: لأجلكم, رحمة بكم بَهِيمَة الْأَنْعَام من الإبل والبقر والغنم؛ بل 
ربما دخل في ذلك الوحشي منهاء والظباء وحمر الوحشء ونحوها من الصيود. 

واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح. 

إلا ما يُتْلَى عَلَيْكُمُ تحريمه منها في قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَهُ وَالدّمُ وَلَخْمٌ الخنزير) إلى آخر الآية. فإن 
هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة. 

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات. استثنى منها الصيد في حال الإحرام 
فقال: (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وأَنثُمْ حرم أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال إلا حيث كنتم متصفين 
بأنكم غير محلي الصيد وأنتم حرم أي: متجرئون على قتله في حال الإحرام. وفي الحرم فإن ذلك لا يحل 
لكم إذا كان صيداء كالظباء ونحوه. 

والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. 

(إنَ اللّهَ يَخْكُمُ ما يُرِينُة أي: فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته» كما أمركم بالوفاء بالعقود 
لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم. 

وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكمء وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارضء من الميتة ونحوهاء 
صونا لكم واحتراماء ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما. 

2 إا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُوا سَعَائِرَ الله ولا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائْدَ ولا آمَينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ 


يَبْتَفُونَ فصلا مِنْ رهم وَرِضْوَانَا وَإِذَا حَلَلُْمُ قاصْطادُوا وَلَا يَجْرمَنَكُمْ سآن قوم أن صَدُوكُمْ عن الْمَسْحِد الْحَرَامِ 


أن تَغتدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الَيرٌ وَالتَقُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنّْم وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا الله إن الله شديد العقاب) 


ول غانى 1212 الدية ول تعلو عا الل آي محرماته التي أمركم رتعظيموكء ودر فاه 
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والنهي يشمل النهي عن فعلهاء والنهي عن اعتقاد حلها؛ فهو يشمل النهيء عن فعل القبيح» وعن 
اعتقاده. 


ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم. ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: ولا 
الشَهُر الْحَرَامَة أي: لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم كما قال تعالى: (إِنّ عِدَّةَ السُهُور عِندَ الله 
اننا عَشَرَ شَهْرًا في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السموات وَلأَرْضَّ مِنْهَا أَربعَةٌ حُرُمٌ ذلك الدينْ القيّمُ قلا تَظْلِمُوا 


فِيهِنٌ أنفْسَكُمْ) 


والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: (فَإِذَا انسلخ الْأَشْهْرُ الْخُرْمْ 
قَافْثُلُوا المُشْركِينَ حَيْتْ وَحَدثُمُوهُمْه وغير ذلك من العمومّات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقًاء والوعيد 
في التخلف عن قتالهم مطلقا. 

وبأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قاتل أهل الطائف في ذي القعدة» وهو من الأشهر الحرم. 

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرهاء مما فيه النهي عن 
ذلك بخصوصه. وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلكء وقالوا: المطلق يحمل على المقيد. 

وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في 
وحملوا قتال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأهل الطائف على ذلكء لأن أول قتالهم في "حنين" في 
"شوال". وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع. 

فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه يجوز للمسلمين القتال» دفعا عن أنفسهم في 
الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء. 

وقولة؛ وَل الْمَدَيّ و القلاتة أي ولا تحلوا الهدي الذي يدف الى بيت الله في جج أو عمرة أو غيرهقما: 
من نعم وغيرهاء فلا تصدوه عن الوصول إلى محله:؛ ولا تأخذوه بسرقة أو غيرهاء ولا تقصروا به» أو تحملوه 
ما لا يطيق. خوقًا من تلفه قبل وصوله إلى محله» بل عظموه وعظموا من جاء به. رولا الْقَلَائْد4 هذا نوع 
خاص من أنواع الهدي» وهو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى. فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله 
وحملا للناس على الاقتداء. وتعليما لهم للسنة: وليعرف أنه هدي فيحترم ولهذا كان تقليد الهدي من 


السنن والشعائر المسنونة. 


ولا آمّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَة أي: قاصدين له (يَبْتَفُونَ فصلا من رَبّهِمْ وَرِضْوَانَا4 أي: من قصد هذا البيت الحرام 
وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحةء أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به؛ والصلاة, 
وغيرها من أنواع العبادات» فلا تتعرضوا له بسوءء ولا تهينوه» بل أكرموه. وعظموا الوافدين الزائرين لبيت 
ربكم. 

ودخل في هذا الأمرٌ الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين, 
غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. 

وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: ريا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ تَجَسّ قلا يَقْرَبُوا الْمَسْحِدَ 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَدّا) فالمشرك لا يُمَكن من الدخول إلى الحرم. 

والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه ‏ يدل على أن من 
قصده ليلحد فيه بالمعاصي؛ فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت الله. كما قال 
تعالى: (وَمَن يُردْ فيه بإِلْحَادٍ يِظْلْم نُذِقهُ مِنْ عَذَابِ أليى) 

ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال: إوإذا حَلَلْثُمْ قَاصّْطَادُوا) أي: إذا حللتم من الإحرام بالحج 


والعمرة» وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطيادء وزال ذلك التحريم. والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما 


كانت عله فن قبل: 


}وا يَحِرِمِنَكُم شان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدّوا4 اي: لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم 


واغتداققة عاك حيبت صدوكم عن المشهد على الاغتداء علو طلا للاشتعفاء شهني قات الفية عله 


أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل» ولو جُنِي عليه أو ظلم واعتدي عليه» فلا يحل له أن يكذب على من 
كذب عليه؛ أو يخون من خانه. 

(َتَعَاوَنُوا على اليرّ وَالَفَوَى) أي: ليعن بعضكم بعضًا على البر. وهو: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء 
من الأعمال الظاهرة والباطنة. من حقوق الله وحقوق الآدميين. 

والتقوى في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله؛ من الأعمال الظاهرة والباطنة. وك 
خصلة من خصال الخير المأمور بفعلهاء أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركهاء فإن العبد مأمور بفعلها 
بنفسه» وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليهاء بكل قول يبعث عليها وينشط لهاء وبكل فعل كذلك. 

(ولا تَعَاوَنُوا على الْإِنْمِ4 وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبهاء ويحرج. (وَالْعُدُوَانِ وهو التعدي 


342 


على الخَلّق في دمائهم وأموالهم وأعراضهمء. فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه, ثم إعانة 
غيره على تركه. 

(وَانَقُوا اللّهَ إن اللّهَ شَدِيدُ العقاب»4 على من عصاه وتجرأ على محارمه» فاحذروا المحارم لثلا يحل بكم 
عقابه العاجل والآجل. 

3 (حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَبْنَةُ وَالذَمُ ولَخْمٌ الْخِنْزِيرٍ وَمَا أهِلّ لِعَيْرِ الله به وَالْمُنْحَيِقَةُ وَالْمَوْكُودَهُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَطِيحَةٌ 
وَمَا أَكلَ السَّيْعٌ إلا ما دَكَيُْمْ وَمَا ذُبح عَلَى النُصُب وَأَنْ تَسْتَفْسِيمُوا يِالأَلام دَلِكُمْ فِسْق الْيَوْمَ يَيِسَ الَّذِينَ 
كَقَرُوا مِنْ دِينِكُمْ قلا تَحْسَوْهُمْ وَاحْشؤن الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
لْإسْلَامَ دِينَا قَمَنِ اضْطْرٌ في مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لإِنْمِ فإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) 

هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْه واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرّم ما يحرّم إلا 
صيانة لعباده. وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات, وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين. 

فأخبر أنه حرم الْمَيْتَّة) والمراد بالميتة: ما فُقِدَت حياتُةٌ بغير ذكاة شرعية» فإنها تحرم لضررهاء وهو احتقان 
الدم في جوفها ولحمها المضر باكلها. وكثيرًا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكهاء فتضر بالآكل. 

ويستثنى من ذلك ميثة الجراد والسمكء قإنة خلال 

(والدّم) أي: المسفوح» كما قيد في الآية الأخرى. ولم الخثزير) وذلك شامل لجميع أجزائه؛ وإنما نص 
الله عليه من بين سائر الخبائث من السباعء؛ لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله 


لهم. أي: فلا تغتروا بهمء بل هو محرم من جملة الخبائث. 


(وَمَا أهِلّ لِعَيْرِ اللّهِ به) أي: ذُكر عليه اسم غير الله تعالىء من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من 
المخلوقين. فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة. فذكر اسم غيره عليهاء يفيدها خبثا معنوياء لأنه شرك 


بالله تعالى. 


(وَالْمُنْخَنْقَةُ)4 أي: الميتة بخنقء بيد أو حبلء أو إدخالها رأسها بشيء ضيقء فتعجز عن إخراجه حتى تموت. 
لوقو أي الفيثة يسبب الضرب بعصا أو حضى أو خشية: أو هدم شىء غليهاء بقصد أو بخير قضد. 
(وَالْمُتِرَْيَةُ)4 أي: الساقطة من علوء. كجبل أو جدار أو سطح ونحوه, فتموت بذلك. 


(وَالنَطِيحَةُ)4 وهي التي تنطحها غيرها فتموت. 


(وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ4 من ذئب أو أسد أو نمرء أو من الطيور التي تفترس الصيودء فإنها إذا ماتت بسبب أكل 


السبعء فإنها لا تحل. 


وقوله: إلا ما دَكَيْنّمْ) راجع لهذه المسائلء من منخنقةء وموقوذة» ومترديةء ونطيحة: وأكيلة سبع إذا 
ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيهاء ولهذا قال الفقهاء: (لو أبان السبع أو غيره حشوتهاء أو قطع 
حلقومهاء كان وجود حياتها كعدمه» لعدم فائدة الذكاة فيها) وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة فإذا 
ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة وهو ظاهر الآية الكريمة 

لإوات #تقسيموا رالا الأررة اك وكرم عليكم الأ تسام الالام ومعدى الاستفسام طلب ها يقسم لكم 
ويقدر بهاء وهي قداح ثلائة كانت تستعمل في الجاهليةء مكتوب على أحدها "افعل" وعلى الثاني "لا 
تفعل" والثالث غفل لا كتابة فيه. 

فإذا هَمَّ أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهماء أجال تلك القداح المتساوية في الجرم ثم أخرج واحدا منهاء 
فإن خرج المكتوب عليه "افعل" مضى في أمره؛ وإن ظهر المكتوب عليه "لا تفعل" لم يفعل ولم يمض في 
شأنه» وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه»ء أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به. فحرمه الله عليهم, 
الذي في هذه الصورة وما يشبهه, وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. 

(ذَلِكُمْ فِسْقّ) الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات» التي حرمها الله صيانة لعبادهء وأنها فسق, أي: خروج 
عن طاعته إلى طاعة الشيطان. 


(اليؤم يَئِْسَ الذين كقرُوا مِن دينكم فلا تخشوهم واخشون اليؤم اكملث لكم ديتكم وَانْمَمت عليكم نعمَتِي 


وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا قَمَن اضصْطْرَّ في مَخْمَصَة غَيْرَ مُمَجَانِف لانم قن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) 


واليوم المشار إليه يوم عرفةء إذ أتم الله دينه» ونصر عبده ورسوله»ء وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغاء بعد 
ما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم» طامعين في ذلك. 

فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره» ينسوا كل اليأس من المؤمنين» أن يرجعوا إلى دينهم: وصاروا 
يخافون منهم ويخشون» ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - سنة عشر 


حجة الوداع لم يحج فيها مشركء ولم يطف بالبيت عريان. 


ولهذا قال: قلا تَخْسَؤْهُم وَاحْشَؤْن) أي: فلا تخشوا المشركين؛ واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم, 
ورد كيدهم في نحورهم. 

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ بتمام النصرء وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة؛ الأصول والفروعء ولهذا كان 
الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية. في أحكام الدين أصوله وفروعه. 

فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة» من 
علم الكلام وغيره» فهو جاهل» مبطل في دعواه» قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه» وهذا من 
أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله. 

(وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) الظاهرة والباطنة (وَرَضِيتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا4 أي: اخترته واصطفيته لكم دينًاء 
كما ارتضيتكم له؛ فقوموا به شكرًا لربكم: واحمدوا الذي مَنَّ عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. 

(قَمَنِ اضْطْرَّهُ أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة؛ في قوله: (حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتةُ) 
(فِي مَخْمَصّة) أي: مجاعة (ِغَيْرَ مُتجَانِفِ) أي: مائل لإي بأن لا يأكل حتى يضطرء ولا يزيد في الأكل 
على كفايته إن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ4 حيث أباح له الأكل في هذه الحال» ورحمه بما يقيم به بنيته من غير 


4 (يسألوتك مَادَا أجل لَهُمْ فل أحِلّ لَكُمُ الطَيْبَاتَ وَمَا عَلَمْثُمْ مِنَ الْجَوَارحِ مُكَلِيينَ تُعَلِمُونَهْنَ مِمًا عَلَمَكُمُ الله 


فَكُلُوا مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْم اللّه عَلَيْهِ وَانَهُوا اللَّهَ إنَّ اللّهَ سَريعٌ الحسّاب) 


يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : يالوك مادا أل لَهُمْ من الأطعمة؟ هَل أجل لَكُمْ 
الطَيّبَاتُ4 وهي كل ما فيه نفع أو لذة, من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل, فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار 
كالسباع والخبائث منها. 

ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث» كما صرح به في قوله تعالى: (وَيُحِلّ لَهُمُ الطيّبات وَيُحَرّمْ 

عَلَيْهِمُ الْحَبَانِت) 

(وَمَا عَلَّمْثُمْ مِنَ الْجَوَارح) أي: أحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية. دلت هذه الآية على أمور: 


أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم» حيث وسع عليهم طرق الحلال» وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته 


الجوارح» والمراد بالجوارح: الكلاب» والفهود؛ والصقرء ونحو ذلكء مما يصيد بنابه أو بمخلبه. 

الثاني: أنه يشترط أن تكون معلمة, بما يعد في العرف تعليماء بأن يسترسل إذا أرسلء وينزجر إذا زجرء وإذا 
أمسك لم يأكل. ولهذا قال: (تُعَلِْمُونَهْنَ مِمًا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمِْ أي: أمسكن من الصيد 
لأجلكم. 

وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه» ولعله أن يكون أمسكه على نفسه. 


الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهماء لقوله: (مِنَ الْجَوَارِحِ) مع ما تقدم من تحريم المنخنقة. 
فلو خنقه الكلب أو غيره» أو قتله بثقله لم يبح هذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو 
مخالبهاء والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي: المحصلات للصيد والمدركات لها فلا يكون فيها على 


هذا دلالة ‏ والله أعلم ‏ 


الرابع: جواز اقشاء كلب الصيد: كما ورد في الحذيث الضحية: مع أن اقتداء الكلب محري لأن من لازم إباحة 


صيده وتعليمه جواز اقتنائه. 
الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد. لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلاء فدل على طهارته. 
السادس: فيه فضيلة العلمء وأن الجارح المعلم ‏ بسبب العلم ‏ يباح صيده» والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. 


السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهماء ليس مذموماء وليس من العبث والباطل. بل هو أمر 


مقصودء لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 
الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد. قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك. 
التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنه إن لم يسم الله متعمداء لم يبح ما قتل الجارح. 


العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله الجارح أم لا. وأنه إن أدركه صاحبه» وفيه حياة مستقرة 


فإنه لا يباح إلا بها. 


ثم حث تعالى على تقواه» وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامةء وأن ذلك أمر قد دنا واقترب: فقال: 


(وَاتَقُوا اللّة إن الله سَربعٌ الحسّاب) 


5 َالْيَوْمَ حل لَكُمْ الطَيّبَاتُ وَطَعَامٌ الَّذِينَ أوثوا الْكِتابَ حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ وَالْمُخْصَّتَاتٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتَ 


وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ الّذِينَ أوثوا الكِتاب مِنْ قَبْلِكُمْ ذا آتَيُمُوهْنَّ أَجُورَهْنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَخِذِي 


36 


أَخْدَانِ وَمَنْ يَكْفْرُ يالْإيمَانِ فَقَدْ حَبط عَمَلُهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ) 

كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان. ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره» حيث أباح لهم ما 
تدعوهم الحاجة إليه. ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. 

(وَطَعَامٌ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتاب حل لّكُمْ أي: ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم ‏ يا معشر المسلمين ‏ دون 
باقي الكفار» فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمينء وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب. 

وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شركء فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير 
الله فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. 

والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم, أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل 
الكتاب فيه خصوصية: بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم. وأيضًا فإنه أضاف الطعام إليهم. 

فدل ذلكء على أنه كان طعاماء بسبب ذبحهم. ولا يقال: إن ذلك للتمليك. وأن المراد: الطعام الذي يملكون. 
لأن هذاء لا يباح على وجه الغصب, ولا من المسلمين. 

(وَطَعَامُكُمٌ) أيها المسلمون (حِلّ لَهُمْ) أي: يحل لكم أن تطعموهم إياه 5) أحل لكم (الْمُحْصَنَات) أي: 
الحرائر العفيفات (َمِنَ الْمُؤْمِتَاتَ) والحرائر العفيفات هن الّذِينَ أوتُوا الْكِتَاب من فلكم أي: من اليهود 
والنصارى. 

وهذا مخصص لقوله تعالى ولا تَنكِحُوا الْمُشْركَات حَتّى يُؤْمِنَّ4 ومفهوم الآية: أن الأرقاء من المؤمنات لا 
يباح نكاحهن للأحرار, وهو كذلك. 

وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبخنء ولا يجوز نكاخهن للأحرار مطلقاء لقوله تغالى: رمن قتياتكم 
الْمُؤْمِنَاتَ) وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين» عدم الطول وخوف 
العنت. 

وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن» سواء كن مسلمات أو كتابيات» حتى يتبن لقوله 


تعالى: الرّانِي لا يَنكخ إلا رَانِيَةَ أو مُشْركَة) الآية. 


وقوله: إا آتَيْثُمُوهْنَ أجُورَهْنَ) أي: أبحنا لكم نكاحهن: إذا أعطيتموهن مهورهن» فمن عزم على أن لا 
يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له. 


وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء, وإلا أعطاه الزوج لوليها. 

وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرهاء وليس لأحد منه شيء.: إلا ما سمحت به 
لزوجها أو وليها أو غيرهما. (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) أي: حالة كونكم ‏ أيها الأزواج ‏ محصنين لنسائكم, 
بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن. 

(غَيْرَ مُسَافِحِينَ4 أي: زانين مع كل أحد ولا مُتَخِذِي أَحْدَانِ) 

وهو: الزنا مع العشيقات, لأن الزناة في الجاهلية» منهم من يزني مع من كان» فهذا المسافح. ومنهم من 
يزني مع خدنه ومحبه. فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفةء وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا 
عن الزنا. 


وقوله تعالى: (وَمَن يَكْفْرُ ِالْإِيمَان فَقَدْ حَبط عَمَلُهُ4 أي: ومن كفر بالله تعالى» وما يجب الإيمان به من كتبه 


فوسيلة او شی من الشات ققد خط عمله: يقرظ أن يفوت على كفرة:. كفا قال عالق اوق و 


مِنَكُمُ عَن دبيه قَيَمُْتْ وَهُوَ افر وليك حيطت أَعْمَالُهُمْ في الدُنْيًا وَالْآحِرّة) (وَهُوَ في الْآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ) 


أي: الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وحصلوا على الشقاوة الأبدية. 
6 (يَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْثُمْ إِلَى الصّلَاةِ قاغسيلوا وُحُوهَكُمْ وَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا يرُوُوسِكُمْ 


وَأَرْخُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنثُمْ جُنْبَا فَاطّهّرُوا وَإِنْ كُنْثُمْ مَرْضَى أؤ عَلَى سَقر او جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ القائط أو 


عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ ليُطَهْرَكُمْ وَليْيِمٌ نعغمتهُ عَلَيْكُمْ لَعلّكُمْ تشكُرُوت) 

هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة» نذكر منها ما يسره الله وسهله. 

أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به» لأنه صدرها بقوله 
(يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواُ إلى آخرها. أي: يا أيها الذين آمنواء اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. 
الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: (إِذَا قَمْثمْ إلى الصّلاة) 

الثالث: الأمر بالنية للصلاة: لقوله: +إِذَا فُمْتْمْ إلى الضّلاة) أي: بقصدها ونيتها. 

الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة: لأن الله أمر بها عند القيام إليهاء والأصل في الأمر الوجوب. 


الخافسن؟ أت الطوارة لا تخب بدكول الوقك وإنها تخت عبد إراكة الضلاة. 
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السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة. من الفرض والنفل» وفرض الكفاية» وصلاة الجنازة. تشترط له 
الطهارة. حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء.ء كسجود التلاوة والشكر. 

السابع: الأمر بغسل الوجهء وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد. إلى ما اتحدر من 
اللحيين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا. 

ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق. بالسنة» ويدخل فيه الشعور التي فيه. لكن إن كانت خفيفة فلا بد من 


إبضالة الماك إلى النشزة وات كانت كفيفة اكنفي يظاهرها: 


التامن: الأمر بغسل اليدينء وأن حدهما إلى المرفقين و "إلى"كما قال جمهور المفسرين بمعنى "مع" 


كقوله تعالى: ول تكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالكُمْ) ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جمبع المرفق. 


التاسع: الأمر بمسح الرأس. 

العاشر: أنه يجب مسح جميعه. لأن الباء ليست للتبعيض» وإنما هي للملاصقة: وأنه يعم المسح بجميع 
الرأس. 

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان» بيديه أو إحداهماء أو خرقة أو خشبة أو نحوهماء لأن الله أطلق 
المسح ولم يقيده بصفة. فدل ذلك على إطلاقه. 

الثاني عشر: أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفء لأنه لم يأت بما أمر الله به. 
الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال فيهما ما يقال في اليدين. 


الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة» على قراءة الجمهور بالنصب» وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا 
الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين» على قراءة الجر في (وأرجلكم) 

وتكون كل من القراءتين» محمولة على معنىء فعلى قراءة النصب فيهاء غسلهما إن كانتا مكشوفتين, 
وعلى قراءة الجر فيهاء مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. 

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوءء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة. 


ولأنه أدخل ممسوحًا ‏ وهو الرأس ‏ بين مغسولينء ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 


السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية. 


وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجهء أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين» فإن ذلك 
غير واخي» بل بستحي تقديم المطفظة والاستتشاق على غستل الوحة: وتقديم اليمتى على السرك 


من اليدين والرجلين» وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. 

الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لتوحد صورة المأمور به. 

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. 

العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدنء لأن الله أضاف التطهر للبدن» ولم يخصصه بشيء دون شيء. 
الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر» ويكفي من هما عليه أن ينوي» ثم يعمم 
بدنه» لأن الله لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناماء أو جامع ولو لم ينزل. 

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللاء فإنه لا غسل عليه» لأنه لم تتحقق منه الجنابة. 
الخامس والعشرون: ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد» بمشروعية التيمم. 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء» فيجوز له التيمم. 


السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه» السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء. فالمرض 


يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر بهء وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. 
العام اكرون أن الاج من التسيئلين وول وغائطل بق الكو 


التاشغ والفشووث؛ استدل بها هى قال: لا ينفض المضؤء إلا هذات الأمران: فلا يتفض بلمسس القرج ولا 


التلاثونة استحبات التقبية عما يستفدر العلفقظ ت لقولة الى :او غاة اخ فلكم كن الان 


الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. 


الثاني والثلاثون: اشتراظ عذم الماء لصحة التيمم. 


الثالث والثلاثون: أن مع وجود الماء ولو في الصلاةء يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. 

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت ولیس معه ماء. فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه» لأنه لا يقال 
"لم يجد"لمن لم يطلب. 

الخامسن والتلاتوت؟ أن من فخد ماه لا كفي بعض ظهارزته فاته يلزمة استعمالة ثم يتيهم يغد ذلك. 
السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات» مقدم على التيممء أي: يكون طهوراء لأن الماء المتغير ماءء 
فيدخل في قوله: فلم تَحِدُوا مَا) 

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم لقوله: فَتَيَمَّمُوا4 أي: اقصدوا. 

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره. فيكون على هذاء قوله: 
(قَامْسَحُوا بِؤُجُوهِكُمْ وََيْدِيكُم مّنْةُ4 إما من باب التغليب؛ وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق 
بالوجه واليدين» وإما أن يكون إرشادا للأفضلء وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. 

التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس. لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. 


الأربعون: أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقطء دون بقية الأعضاء. 


الحادي والأربعون: أن قوله: (بِوُجُوهِكُمٌ)4 شامل لجميع الوجه وأنه يعممه بالمسحء إلا أنه معفو عن إدخال 


التراب في الفم والأنف» وفيما تحت الشعورء ولو خفيفة. 


الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقطء لأن اليدين عند الإطلاق كذلك. 
فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك» كما قيده في الوضوء. 


الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيممء لجميع الأحدات كلهاء الحدث الأكبر والأصغرء بل ولنجاسة 
البدن: لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء. وأطلق في الآية فلم يقيد وقد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل 


في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء 
الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحدء وهو الوجه واليدان. 
الخامس والأربعون: أنه لو نوى مَنّ عليه حدثان التيمم عنهماء فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها. 


السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كانء بيده أو غيرهاء لأن الله قال (فامسحوا) ولم يذكر 


الممسوح به» فدل على جوازه بكل شيء. 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيممء كما يشترط ذلك في الوضوءء ولأن الله بدأ بمسح 
الوجه قبل مسح اليدين. 

الثامن والأربعون: أن الله تعالى ‏ فيما شرعه لنا من الأحكام ‏ لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة 
ولا عسرء وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم: وليتم نعمته عليهم. 

وهذا هو التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب» تكميل لطهارة الباطن بالتوحيدء والتوبة النصوح. 
الخمسون: أن طهارة التيممء وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة. فإن فيها طهارة 
معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. 

الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله. في الطهارة وغيرها ليزداد 
معرفة وعلماء ويزداد شكرا لله ومحبة له. على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية 
الرفيعة. 

7 [وَاذْكُرُوا ِعْمَة الله عَلَيْكُمْ وَمِيتَاقَهُ الَّذِي وَاتَقَكُمْ به إِذْ قُلْثُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْا وَانَقُوا اللّهَ إن اللّهَ عَلِيِمٌ بات 
الصّدُور) 

يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية: بقلوبهم وألسنتهم. فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر الله 
تعالى ومحبته» وامتلاء القلب من إحسانه. وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية؛ وزيادة لفضل الله 


وإحسانه. و(مِيتاقه) أي: واذكروا ميثاقه الذي وَانَقَكُمْ يه) أي: عهده الذي أخذه عليكم. 


وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق: وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد 


التزموا طاعتهماء ولهذا قال: (إذ قُلْثُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْتا4 أي: سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية, 


سمع فهم وإذعان وانقياد. وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال: وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع 


شرائع الدين الظاهرة والباطنة. 


وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عمد الله وميثاقه عليهمء وتكون منهم على بال» ويحرصون على أداء ما أمِرُوا 


به كاملا غير ناقص. 


(وَانَقُوا الل في جميع أحوالكم إن الله عَلِيِمٌ دات الصّدُورِ4 أي: بما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار 
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والخواطر. فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا یرضاه» أو يصدر منكم ما يكرهه؛ واعمروا قلوبكم بمعرفته 
ومحبته والنصح لعباده. فإنكم ‏ إن كنتم كذلك ‏ غفر لكم السيئات» وضاعف لكم الحسناتء لعلمه بصلاح 


قلوبكم. 
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8 (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُوتُوا قَوَامِينَ للّه سهَدَاءَ بالْهِسْط ولا يَجْرِمَتَكُمْ سَنَآنْ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْرِنُوا اغْدِنوا هُوَ 
أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَاتَقُوا اللّهَ إنَّ اللَّهَ خَبيرٌ يما تَعْمَلُونَ) 

أي ِيأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا بما أُمِرُوا بالإيمان به» قوموا بلازم إيمانكم, بأن تكونوا (قَوَامِينَ لِلّه شَهَدَاءَ بِالْقِسْطِ) 
بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة. 

وأن يكون ذلك القيام لله وحده» لا لغرض من الأغراض الدنيويةء وأن تكونوا قاصدين للقسطء الذي هو العدلء 
لا الإفراط ولا التفريط, في أقوالكم ولا أفعالكم, وقوموا بذلك على القريب والبعيد» والصديق والعدو. 

ولا يَجْرِمَنَكُمُ4 أي: لا يحملنكم بغض (قَوْمٍ عَلَى ألا تَعْدِلُوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسطء بل كما 
تشهدون لوليكم: فاشهدوا علیه» وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له» ولو كان كافرا أو مبتدعاء فإنه 
يجب العدل فيه؛ وقبول ما يأتي به من الحق. لأنه حق لا لأنه قاله» ولا يرد الحق لأجل قوله. فإن هذا ظلم 
(اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبْ لِلتَفْوَى) أي: كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به» كان ذلك أقرب لتقوى 
قلوبكمء فإن تم العدل كملت التقوى. 

(إنَّ اللّهَ خَبيرٌ يما تَعْمَلُونَ) فمجازيكم بأعمالكم, خيرها وشرهاء صغيرها وكبيرهاء جزاء عاجلاء وآجلا. 

9 10 وَعَد اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وأَخْرّ عَظِيمٌ * وَالَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذَيُوا بِآيَاتِا أُولَيِكَ 
أَصْحَابُ الْحَحِيم) 

أي (وَعَدَ اللَّهُ4 الذي لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين ‏ المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر, 
(وَعَمِلُوا الصّالحَات) من واجبات ومستحبات ‏ بالمغفرة لذنوبهم, بالعفو عنها وعن عواقبهاء وبالأجر العظيم 


الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى. 


(قَلا تَعْلَمُ تفس مَا أَخْفِي لَهُم مِن فر غْيُنِ جَرَاءَ يما كَانُوا يَعْمَلُوتَ) 


(وَالَّذِينَ كفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِتَا4 الذالة على الح الفمن: :فكذيؤا دها بعد ها أدانت الحقائق. ١‏ أولتاة أمقاة 
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الجَحِيم) الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. 

1 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ اذ هَمَّ قَوْمٌ أن يَنِسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ 
وَانَقُوا اللّهَ وَعَلَى الله فَلَيَتَوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ) 

يُذَّكّر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة» ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسانء وأنهم ‏ كما أنهم يعدون 
قتلهم لأعدائهم: وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيوم نعمةً ‏ فليعدوا أيضًا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهمء ورد 
كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء. قد هموا بأمر» وظنوا أنهم قادرون عليه. 

فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم, فهو نصر من الله لعباده المؤمنين ينبغي لهم أن يشكروا الله على 
ذلك ويعبدوه ويذكروه. وهذا يشمل كل من هَمٌ بالمؤمنين بشرء من كافر ومنافق وباغ» كف الله شره عن 
المسلمينء فإنه داخل في هذه الآية. 

ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم: وعلى جميع أمورهم: فقال: (وَعَلَى الله فَلَيَتَوَكل 
الْمُؤْمِنُونَ)4 أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيويةء وتبرؤوا من حولهم وقوتهمء ويثقوا بالله 


تعالى في حصول ما بحبوت. وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله, وهو من واحبات القلب المتفق عليها. 


2 13 (وَلَقَدْ أَحَدَ الله ِيتاف بَنِي إِسْرَائِيل وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اني عَسَرَ تَقِيبًا وَقَانَ اللَهُ ٽي مَعَكُمْ لين أَقَمْثُمْ 
الصَلاة وَآتيْكُمُ الزَكَاةَ وَآمَنثُمْ بِرْسْلِي وَعَرَرْثْمُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسّنًا لأَكَفِرَنَ عَنَكُمْ سَيّتَاتَكُمْ 
ِنَم جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَخْيهَا الْأَنّْهَارُ قَمَنْ كَمَرَبَعْدَ لِك مِنْكُمْ قَقَذ ضَلّ سَوَاءَ اسيل * قِيمَا تَقْضِهِمْ 
مِيقاقَهُحْ لاشم خفلا فَلوبَقْمْ قاسِيّة رقو الْكَلِمّ قن مواضعه وسوا خط يها ذكذوا به ول زاك تطلة 


1 حَائِنَة هد م إلا قليلًا ا 3 قاف دوع م 15 مْفَحْ إن الله بُح ا aR‏ 


يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكدء وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا بهء 
وإثمهم إن لم يقوموا به ثم ذكر أنهم ما قاموا به. وذكر ما عاقبهم به فقال: (وَلَفَدْ أَحَدَ اللّهُ مِيتاف بي 
إِسْرَائِيلَ) أي: عهدهم المؤكد الغليظ: (وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ انتي عَشَر تقِيبَا4 أي: رئيسا وعريفا على من تحته, 
ليكوت تاظرا عليهي جانا الهم على العيافريما امزوا به حظاليا يذهوتهم. 

(وَقَاَ اللَّهُ) للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا: (إِنِّي مَعَكُمْ أي: بالعون والنصرء فإن المعونة بقدر 
المؤنة. 

ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: لَيِنْ أَقَمْتمُ الصّلَاةَ4 ظاهرًا وباطنًاء بالإتيان بما يلزم وينبغي فيهاء والمداومة 
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على ذلك (وآتَيْثُمُ الزَّكاة4 لمستحقيها (وَآمَنْثُمْ برْسُْلِي) جميعهم, الذين أفضلهم وأكملهم محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ (وَعَرَّرْئُمُوهُمٌ) أي: عظمتموهم, وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة (وَأَفْرَضْتُمٌ الله 
قَرْضًا حَسَنًا4 وهو الصدقة والإحسان. الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب المكسب.ء فإذا قمتم بذلك 

كل يي 18 جا و ف وق يو باق o‏ ماهد حال قاسو 
(لاكفرن عنكم سيئاتكم ولاذخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار؛ فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة 
وما فيها من النعيمء واندفاع المكروة بتكفير السيئات: ودفع ما يترتب عليها من العقوبات. 
إقمن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ) العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزامات» المقرون بالترغيب بذكر ثوابه. 
(فَقَدْ صل سَواءَ السّبيل» أي: عن عمد وعلم؛ فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب» وحصول 
العقاب. فكأنه قيل: ليت شعري ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكثوا؟ 
فبين أنهم نقضوا ذلك فقال: (قَيمَا تقضهم مُيتَاقَهُمُ) 

أي: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات: الأولى: أنا (لَعَنَاهُمْ) أي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتناء حيث أغلقوا 
على أنفسهم أبواب الرحمة» ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهمء الذي هو سببها الأعظم. 

الثانية: قوله: (وَحَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ قَاسيَةً أي: غليظة لا تجدي فيها المواعظ؛ ولا تنفعها الآيات والنذرء فلا 
يرغبهم تشويقء ولا يزعجهم تخويف» وهذا من أعظم العقوبات على العبد» أن يكون قلبه بهذه الصفة التي 
لا يفيده الهدى, والخير إلا شرا. 


الثالثة: أنهم (ِيُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عن مواضعه) أي: ابتلوا بالتغيير والتبديل: فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى 


غير ما أراده الله ولا رسوله. 


الرائعة: انيم نتسوا خا مما ذَكْرُوا به فإنهم ذكروا بالتوراة. وبما أنزل الله على موسىء فنسوا حظا منه» 


وهذا شامل لنسيان علمه» وأنهم نسوه وضاع عنهم, ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم. 


وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك» فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به» ويستدل بهذا على أهل الكتاب 
بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهمء أو وقع في زمانهم, أنه مما نسوه. 

الخامسة: الخيانة المستمرة التي للا ترا تَطّلعٌ عَلَى خَائتَة مُنْهُمْ أي: خيانة لله ولعباده المؤمنين. 

ومن أعظم الخيانة منهمء كتمهم عن من يعظهم ويحسن فيهم الظن الحقء وإبقاؤهم على كفرهم: فهذه 


شات حظيمة: وهذه الخضال الذميمة حاهلة لكل من اتسيف بصفاتهم. 
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فكل من لم يقم بما أمر الله به» وأخذ به عليه الالتزام كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلبء والابتلاء 
بتحريف الكلمء وأنه لا يوفق للصواب» ونسيان حظ مما كر به» وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة, نسأل الله 
العافية. 

وسمى الله تعالى ما ذكروا به حظاء لأنه هو أعظم الحظوظ؛ وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية» كما قال 


تغالى: فرج على قؤمه في ريقية قال الذين تَريدوت الْحَيَاةٌ الدنيَا يَا لیت تنا مغل ما أوني قاين نه لذو 
حَظ عَظِيو4 وقال في الحظ النافع: وما يُلَقَاهَا إلا الَّذِينَ صبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ عَظِيوي) 

وقوله: إلا قَلِيلَا مِنْهُمْ أي: فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم. 

(فَاغْفْ عَنْهُمْ وَاضْمَخْ) أي: لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذىء الذي يقتضي أن يعفى عنهم, واصفح, 
فان ذلك من الإحسات لات الله تحب الككسيفين؟ والأحسات: هو أن تهبد الله كانك تراه قات لم تكن تراة: 
فإنه يراك. وفي حق المخلوقين: بذل النفع الديني والدنيوي لهم. 

4 ومن الین قالوا إنا تصارى أحَدْتا عِيتاقهُمٌ سوا خط هما ذكزوا يه فَأغْرَيتا نهم القداؤة وَالْبَفْضاة إلى 


:2 عدسع و و جد سواه 


يوم الفياقة وف و الل با انوا بو 

أي: وكما أخذنا على اليهود العهد والميثاق. فكذلك أخذنا على الّذِينَ قَالُوا إِنَّا تَصَارَى) لعيسى ابن مريم, 
وزكوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسله وما جاءوا به» فنقضوا العهد, (كَنَسُوا حَظَا مما ذُكّرُوا به) نسيانا علمیاء 
ونسيانا عمليا. (فَأَغْرَيْنَا بَيْتَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ إلى يَوْم الْقِيَامَة) أي: سلطنا بعضهم على بعضء وصار 
بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضًا ومعاداة بعضهم بعضًا إلى يوم القيامة: وهذا أمر 
مشاهد. فإن النصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق. (وَسَوْف يُتَيْنُهُمٌ اللَّهُ ِمَا كَانُوا يَصْتَعُونَ) 


5 16 تا أهل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولتا يُبَيّنْ لَكُمْ كثيرًا مِمًا كُنْثُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُو عَنْ كَثِير قَدْ 


جَاءَكُمْ مِنَ الله ثور وَكِتابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي يه اللَّهُ مَنِ انبج رِضْوَاتَهُ سبْلَ السام وَيُخْرِحُهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى 


الثُور بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إلى صرَاط مُسْتقِيم) 
لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارىء وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهمء أمرهم 
حميعًا أن يؤمنوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته» وهي: 


أنه بين لهم كثيرًا مما يُخْقُون عن الناس» حتى عن العوام من أهل ملتهمء فإذا كانوا هم المشار إليهم في 
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العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهمء فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا 
منهم: فإتيان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بهذا القرآن العظيم الذي بین به ما كانوا يتكاتمونه بينهم: 
هو اى افر ولا كفي من اذل الائ على الفاح رسال ول هل دة محمد قى كقوف ومو 
البشائر به في كتبهمء وبيان آية الرجم ونحو ذلك. 

(وَيَعْفُو عن كثير) أي: يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. 


(ل3 خاقكم ين الله أو اوهو القرافة يسعطاءية في ظلمات الخهالة وعماية الضلالة: 


(وَكِتَابٌ مُبِينٌ4 لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم. من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعالهء 
ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. 

ثم ذكر مَنْ الذي يهتدي بهذا القرآن» وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلكء فقال: (َيَهْدِي به اللَّهُ مَن 
انَبَعَ رضْوَاتَهُ سبل السام أي: يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده حسنا ‏ 
سيبل السلام التي تسلم ضاحبها من العذاب. وتوضلة إلى ذار السلام وهو العلم بالحق والعمل بهء 
إجمالًا وتفصيلًا. 

(وَيُخْرِجُهُم مّن) ظلمات الكفر والبدعة والمعصية؛ والجهل والغفلة: إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلمء 


والذكر. وكل هذه الهداية بإذن الله. الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. (وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم) 


7 18 لَقَد كَقَرَ الّذِينَ قَالُوا إت اللّهَ هُوَ الْمَسِِيحُ ابن مَرْيَمَ قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شيئًا إن أَرَادَ أن يُهْلِكَ 


الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمََهُ وَمَنْ في الأزْض جَمِيعًا وَلِلّه مُلْكُ السموات والأْض وَمَا بَيْتَهُمَا ْلُق ما يَشَاءٌ وَاللَّهُ 


ا افد 2 


عَلَى كَل شَيءِ قَدِيرٌ * وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالتَصَارَى تَحْنْ أَبْتاءُ الله وَأَحِبَاوه فُلْ قَلِم يُعَدْبُكُمْ يدُنُوبِكُمْ بل أَنْثُم شر 
مِمَّنْ خَلَقَ يَعْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَزْبُ مَنْ يَشَاءٌ وَلِلَهِ مُلْكُ السموات وَلْأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا وَِلَيّهِ الْمَصِينُ) 
لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين» وأنهم لم يقوموا به بل نقضوهء ذكر أقوالهم الشنيعة. 


فذكر قول النصارىء القول الذي ما قاله أحد غيرهم, بأن الله هو المسيح ابن مريم ووجه شبهتهم أنه ولد 
من غير أب» فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل مع أن حواء نظيره» خُلقت بلا أم وآدم أولى منه؛. خلق بلا 


أب ولا أم فهلا ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوها في المسيح؟ 


فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة. فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال: قل 


قَمَن يَمْلِكْ مِنَ اللّهِ شيئا ِن أَرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ امه وَمَن فِي الْأَرْضٍ جَمِيعَا) 

فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهمء ولا قدرة لهم على ذلك دل على 
بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك. ولا في قوته شيء من الفكاك. 

ومن الأدلة أن لله وحده (مُلْكُ السموات والأزض») يتصرف فيهم بحكمه الكوني والشرعي والجزائيء 
وهم مملوكون مدبرون» فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقيرء إلها معبودا غنيا من كل وجه؟ هذا من 
أعظم المحال. 

ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب» فإن الله (ِيَخْلْقَ ما يَشَاءُ)ِ إن شاء من 
أن وأم كسائر بني آدم وإن شاء من أب بلا آم كحواء. وإن شاء من أم بلا آي كعيسى. وإن شاء من غير 
أن ولا أم کادم 

فنوع خليقته تعالى بمشيئته النافذة: التي لا تعصي عليها شيءء ولهذا قال: (َوَاللَهُ عَلَى كَل شيء قَدِين) 
ومن مقالات اليهود والنصارى أن كلا منهما ادعى دعوى باطلة» يزكون بها أنفسهمء بأن قال كل منهما: 
(نَحْنٌ أَبْتَاءُ اللّهِ وَأَحِيَاؤْهُ4 والابن في لغتهم هو الحبيبء ولم يريدوا البنوة الحقيقيةء فإن هذا ليس من 
مذهبهم إلا مذهب التصارى في المفسيخ: 

قال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان: (فَُلْ فَلِمَ يُعَذْبكُمْ بِدْتُويكُم)؟ 

فلو كنتم أحبابه ما عذبكم لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه 

بل أنثم بَشرٌ مّمَّنْ خَلَقَ)4 تجري عليكم أحكام العدل والفضل (يَعْفِرٌ لِمَن يَشَاءٌ وَيُعَزْبُ مَن يَشَاءٌ) إذا أتوا 
بأسباب المغفرة أو أسباب العذابء (وَلِلَّهِ مُلْكُ السموات وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيّه الْمَصِيرْ أي: فأي شيء 
خصكم بهذه الفضيلة»ء وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة» فيجازيكم 


بأعمالكم. 


9 يا اهَل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْتَا يُبَيّنْ لَكُمْ عَلَى قَثْرَةِ مِنَ الرْسْلِ أَنْ تَقُولُوا ما جَاءَنَا مِنْ بشير 


فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وََذِيرٌ الله عَلَى كَل شَيءِ قَدِين 


يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب ‏ بسبب ما من عليهم من كتابه ‏ أن يؤمنوا برسوله محمد صلی الله عليه 


وسلم ‏ ويشكروا الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين فَنْرَة مَنَ الرْسْلِ) وشدة حاجة إليه. 
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وهذا مما يدعو إلى الإيمان به» وأنه يبين لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام الشرعية. 
وقد قطع الله بذلك حجتهم, لئلا يقولوا: (مَا جَاءَنَا مِن بَشِير ولا تذير فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرّ يبشر بالثواب 
العاجل والآجلء وبالأعمال الموجبة لذلك. وصفة العاملين بها. وينذر بالعقاب العاجل والآجلء وبالأعمال 


اة الك وففة القافلين نها 


(وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيءٍ قدي انقادت الأشياء طوعا وإذعانا لقدرته» فلا يستعصي عليه شيء منهاء ومن 


قدرته أن أرسل الرسلء وأنزل الكتب» وأنه يثيب من أطاعهم ويعاقب من عصاهم. 


و و 


0 26 وذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ با قَوْم اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذ جَعَلَ فِيِكُم أَنْييَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآنَاكُمْ مَا 
آم بات أخدا مخ العالمين * يا قوم اذلو الأرض المققيتة1 
إلى آخر القضة 


لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستبعادهم,ء ذهبوا قاصدين 
لأوطانهم ومساكنهمء وهي بيت المقدس وما حواليه؛ وقاربوا وصول بيت المقدسء وكان الله قد فرض 
عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم. فوعظهم موسى عليه السلام؛ وذكرهم ليقدموا على الجهاد 
فقال لهم: (اذْكرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمُ) بقلوبكم وألسنتكم. فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على 
العبادة, (إِذْ جَعَلَ فِيِكُمْ أنييّاة4 يدعونكم إلى الهدى؛ ويحذرونكم من الردى؛ ويحثونكم على سعادتكم 
الأبدية, ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون (وَجَعَلَكُم مُلُوكَا4 تملكون أمركمء بحيث إنه زال عنكم استعباد 
عدوكم لكمء فكنتم تملكون أمركمء وتتمكنون من إقامة دينكم. 

(وَآتَاكُمْ من النعم الدينية والدنيوية (مَا لَمُ يُوْتِ أَحَذَا مَنَ الْعَالَمِينَ فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق, 
وأكرمهم على الله تعالى. وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم. 

فذكرهم بالنعم الدينية والدنيويةء الداعي ذلك لإيمانهم وثباته وثباتهم على الجهادء وإقدامهم عليه: ولهذا 


قال: يا قوم اذْخُلُوا الْأَرْضَّ الْمُقَرّسَة) 


أي: المطهرة التي كُتَبَ الله لَكُمْ4 فأخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهمء إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله 
وأنه قد كتب الله لهم دخولهاء وانتصارهم على عدوهم. ولا تَرْتَدُوا أي: ترجعوا (عَلَى أَدْبَارِكُمْ قَتَنْقَلِبُوا 
خَاسرينَ) قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم. وآخرتكم بما فاتكم من الثواب, 
وما استحققتم ‏ بمعصيتكم ‏ من العقاب. فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم؛ وخور نفوسهم: وعدم 
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اهتمامهم بأمر الله ورسوله. 
(يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ1 شديدي القوة والشجاعة. أي: فهذا من الموانع لنا من دخولها. 


(وَإِنَا ن تَدْخْلَهَا حَتّى يَخْرُحُوا مِْهَا إن يَخْرْحُوا مِنْهَا فَإِنّا دَاخِلُونَ4 وهذا من الجبن وقلة اليقين» وإلا فلو كان 
معهم رشدهم.ء لعلموا أنهم كلهم من بني آدم وأن القوي من أعانه الله بقوة من عنده؛ فإنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله. ولعلموا أنهم سينصرون عليهمء إذ وعدهم الله بذلك: وعدا خاصا. 

(قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُوتَ) الله تعالى» مشجعين لقومهمء منهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال 
بلادهم. (أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا4 بالتوفيق: وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم وأنعم 
عليهم بالصبر واليقين. 

(ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فإِدَا دَخَلْثُمُوهُ قَإِنَكُمْ عَالبُونَ) أي: ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا 
عليهم: وتدخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون» ثم أَمَرَاهم بعدة هي أقوى العددء 
فقالا: (وَعَلَى الله فَتَوَكّلُوا إن كُنْثم مُؤْمِنِينَ4 فإن في التوكل على الله و خصوصًا في هذا الموطن ‏ تيسيرا 
للأمر» ونصرا على الأعداء. ودل هذا على وجوب التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله» فلم 
ينجع فيهم هذا الكلامء ولا نفع فيهم الملام فقالوا قول الأذلين: (يَا مُوسَى إِنّا لن تَدْخُلَهَا أبدَا ما دَامُوا فِيهَا 
قَاذْهَبْ أنت وَرَبُكَ فَقَاتِلَا إِنّا ها هنا فَاعِدُونَ) 

فما أشنع هذا الكلام منهمء ومواجهتهم لنبيهم في هذا المقام الحرج الضيق. الذي قد دعت الحاجة 
والضرورة إلى نصرة نبيهمء وإعزاز أنفسهم. 

وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأممء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حيث قال: الصحابة 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم حين شاورهم في القتال يوم "بدر"مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول 


الله» لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معكء ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد. ولا نقول كما قال قوم 


فاس اموت ا وَرَبّكَ ققاتلا نا ها هنا فَاعِدُونَ)4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 


مقاتلون» من بين يديك ومن خلفكء وعن يمينك وعن يسارك. 
فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه قال رَبٌ إِنّي لا أَمْلِكُ إلا تَفسي وَأخي) أي: فلا يدان لنا 
بقتالهم. ولست بجبار على هؤلاء. (قَافْرْق بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْم الْقَاسيقين) أي: احكم بيننا وبينهمء بأن تنزل 


قف من العقوية ها اقنفعة فغ وذ ذلك على أن قوليم وقكلهة مى الكباتز الفظيفة الخوخة 
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إقال) الله مجيبا لدعوة موسى: ل(فَإِنّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَة يَتِبِهُونَ في الأزض) أي: إن من عقوبتهم 
أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهمء مدة أربعين سنةء وتلك المدة أيضًا يتيهون في 
الأرضء لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين» وهذه عقوبة دنيوية» لعل الله تعالى كفر بها عنهم: ودفع 
عنهم عقوبة أعظم منهاء وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودةء أو دفع 
نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. 

ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالةء الصادرة عن قلوب لا صبر فيها 
ولا ثبات» بل قد ألفت الاستعباد لعدوهاء ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر 
ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء. وعدم الاستعباد. والذل المانع من السعادة. 

ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق» خصوصًا قومه» وأنه ربما رق لهم 
واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة: أو الدعاء لهم بزوالهاء مع أن الله قد حتمهاء قال: 
إل تاش على الْعَوّم الكاسفين؟ أف لآ تاسف عليهم ولا هدرت: فإنهم قد فسفوا وقسقهم اقنضى وقوع 
ما نزل بهم لا ظلما منا. 

7 31 وائل عَلَيْهِمْ تباً ابّتي آدَمْ بالق 

إلى آخر القصة أي: قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق» تلاوة يعتبر بها 
المعتبرون. صدقا لا كذباء وجدا لا لعباء والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه» كما يدل عليه ظاهر الآية 
والسياقء وهو قول جمهور المفسرين. 


أي: اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان» الذي أداهما إلى الحال المذكورة. 


(إِذْ قربا قُرْبَانَااِ أي: أخرج كل منهما شيئًا من ماله لقصد التقرب إلى الله (قَتُقَيّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ 


مِنَ الْآخَرِ) بأن علم ذلك بخبر من السماءء أو بالعادة السابقة في الأممء أن علامة تقبل الله لقربانء أن 


[قال) الابن: الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا (ِلَأْفْتُلَنَكَ) فقال له الآخر ‏ مترفقا له في ذلك إإِنّمَا 
يَتَقَبّلُ الله مِنَ الْمُتَفِينَة فأي ذنب لي وجناية توحب لك أن تقتلني؟ إلا أني اتقيت الله تعالىء الذي تقواه 
واجبة علي وعليك» وعلى كل أحدء وأصح الأقوال في تفسير المتقين هناء أي: المتقين لله في ذلك 
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العملء بأن يكون عملهم خالصًا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قال 
له مخبرًا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله» لا ابتداء ولا مدافعة فقال: 

لين بَسَطْتَ إلَيّ يَدَكَ لِتَفْتْلَِي ما أنَا بباسيط يَدِي إِلَيْكَ لأَفتْلَكَ) وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا. وإنما ذلك 
آي كاف اللة وت الال والكائف لله لا يعدم على الذتويم خضوطا الذتوت الكبار: وقي هذا توف 


لمن يريد القتلء وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه. 


لإي أريدٌ أن تَبُوء أي: ترجع (بإنمي وَإنّمك) أي: إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن 


تقتلني» فتبوء بالوزرين (قتَكُونَ مِنّ أَصّحَاب الثَارِ وَدَلِكَ جَرَاءُ الظّالِمِينَ4 دل هذا على أن القتل من كبائر 
الذنوب» وأنه موجب لدخول النار. 
فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجرء ولم يزل يعزم نفسه ويجزمهاء حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي 


الشدوغ والطك اح اة 
(فَقَتلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) دنياهم وآخرتهم؛ وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل. 

"ومن سن سنة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة". ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه 
"ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمهاء لأنه أول من سن القتل". 

فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به؛ لأنه أول ميت مات من بني آدم (فَبَعَتَ اللَّهُ غُرَابَا يَبْحَتُ فِي الأزض) 
أي: يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا. (ِلِيِيَةُ) بذلك (كَيْفَ يُوارِي سواه أَخِيو) أي: بدنه, لأن بدن الميت يكون 


غورة فا م الكادمية 1 وهكذاعاقية المعاصى التدامة والشسارة: 


2 (مِنْ أجل ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَنْ قَتَلَ تَفْسًا بعَيْرٍ تفس أَوْ قِسَادٍ في الْأَرْض فَكَأَنَمَا قَتَلَ 
النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَخْيا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسُلْنا بالْبَيتَات ثُمّ إن كثيرًا مِنَْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ 
فِي الأرْض لَمُسْرِقُونَ) 

وقول تعالى ٣ف‏ أَجْل ذلك الذي ذكرناه في قصة ابني آدم وقتل أحدهما أخاه» وسنه القتل لمن بعده» 
وأن القتل عاقبته وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة. (كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ)4 أهل الكتب السماوية أنه 
مَنْ قَتَل نَفْسًا بِعَيْرِ تس أَؤ قَسَادٍ في الْأَرْضِ) أي: بغير حق (فَكَأَنَمَا قَتل النّاسَ جَمِيعًا) ؛ لأنه ليس معه 
داع يدعوه إلى التبيين» وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق؛ فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق 
القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره» وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة 
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بالسوء. فتجرؤه على قتله» كأنه قتل الناس جميعًا. 

وكذلك من أحيا نفسًا أي: استبقى أحداء فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله. فمنعه خوف الله تعالى 
من قتله؛ فهذا كأنه أحيا الناس جميعاء لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. 

ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: 

إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك. فإنه يحل قتله» إن كان مكلفا مكافئاء ليس بوالد للمقتول. 
وإما أن يكون مفسدا في الأرضء بإفساده لأديان الناس أو أبدّانهم أو أموالهمء كالكفار المرتدين والمحاربين» 
والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل. 

وكذلك قطاع الطريق ونحوهمء ممن يصول على الناس لقتلهم, أو أخذ أموالهم. 

(ولَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسْلْنَا الْبَينَاتَ) التي لا يبقى معها حجة لأحد. نُمٌ إنّ كثيرًا مِنْهُمُ أي: من الناس (ِبَعْدٍ 
ذَلِكَ) البيان القاطع للحجةء الموجب للاستقامة في الأرض (ِلَمُسْرِفُونَ) في العمل بالمعاصي» ومخالفة 


الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج. 


3 34 إِنَمَا جَرَاءٌ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْتَ فِي الأرض فَسادًا أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطع 


يديهم وَأَرْجُْلْهُمْ مِنْ خِلَاف أو يُنْقَوا مِنَ الأزض ذَلِكَ لَهُمْ خِرْيّ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ * إلا 


الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أٺ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاغْلَمُوا أن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) 


المحاربون لله ولرسولهء هم الذين بارزوه بالعداوةء وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتلء وأخذ الأموالء وإخافة 
التيل. 

والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريقء الذين يعرضون للناس في القرى والبواديء 
فيغصبونهم أموالهمء ويقتلونهمء ويخيفونهم: فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بهاء فتنقطع بذلك. 
فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم ‏ عند إقامة الحد عليهم ‏ أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. 

واختلف المفسرون: هل ذلك على التخييرء وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من 
هذه الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظء أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهمء فكل جريمة لها قسط 
يقابلهاء كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى. وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم 


وصلبهم. حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم. 


وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط. وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلافء اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإن أخافوا الناس ولم يقتلواء ولا أخذوا مالاء نفوا من الأرضء فلا 
يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة» على 
اختلاف في بعض التفاصيل. 

(ذَلِكَ) النكال (ِلَهُمْ خزيّ في الذُّنْيَا1 أي: فضيحة وعار (وَلَهُمٌ فِي الْآخِرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ) فدل هذا أن قطع 
الطريق من أعظم الذنوب» موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرةء وأن فاعله محارب لله ولرسوله. 

وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة: علم أن تطهير الأرض من المفسدينء وتأمين السبل والطرق» عن 
القتل» وأخذ الأموال: وإخافة الناس» من أعظم الحسنات وأجل الطاعات» وأنه إصلاح في الأرضء كما أن 
ضده إفساد في الأرض. 

(إلَّا الّذِينَ تابُوا مِن قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيْهمْ أي: من هؤلاء المحاربين؛ (قَاعْلَمُوا أن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيِمٌ) أي: 
فيسقط عنه ما كان لله» من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي؛ ومن حق الآدمي أيضّاء إن كان المحارب 
كافرا ثم أسلمء فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدميء لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل 


مفهوم الآية على أن توبة المحارب ‏ بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئاء والحكمة في ذلك ظاهرة. 


وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليهء تمنع من إقامة الحد في الحرابة» فغيرها من الحدود ‏ إذا تاب من فعلهاء 


قبل القدرة عليه من باب أولى. 


5 يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَابْتَُوا إلَيْه الْوَسِيلّة وَحَاهِدُوا في سبيله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين» بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه» وذلك بأن 
يجتهد العبد. ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يتسخطه الله. من معاصي القلب واللسان 
والجوارح» الظاهرة والباطنة. ويستعين بالله على تركهاء لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. (وَابْتَكُوا اليه 
الْوَسِيلّة) أي: القرب منهء والحظوة لديه»ء والحب لهء وذلك بأداء فرائضه القلبية. كالحب له وفيه؛ والخوف 
والرجاءء والإنابة والتوكل. والبدنية: كالزكاة والحج. والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوهاء من أنواع القراءة 
والذكر. ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه» والبدن» والنصح لعباد الله فكل هذه الأعمال 
تقرب إلى اللّه. ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه الله فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به 


وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها ويستجيب الله له الدعاء. 
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ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه. الجهاد في سبيله. وهو: بذل الجهد في قتال الكافرين 
بالمال؛ والنفسء والرأي» واللسان» والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبدء لأن هذا النوع من 
أجل الطاعات وأفضل القربات. 

ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى (لَعَلَكُمْ تُفْلِحُوتَ) إذا اتقيتم الله بترك المعاصي, 
وابتغيتم الوسيلة إلى الله. بفعل الطاعات» وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. 

والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب, والنجاة من كل مرهوبء فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم 
المقيم. 

6 37 (إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا لو أن لَهُمْ مَا فِي الأرض جَمِيعًا وَمِتْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا به مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَة مَا 
تُقُبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ اليم * يُرِيدُونَ أن يَخْرُحُوا مِنَ انار وَمَا هُمْ بخَارِحِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) 

يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة ومآلهم الفظيعء وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء 
الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهمء ولا أفاد. لأن محل الافتداء قد فات» ولم يبق إلا العذاب الأليم, 
الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدّاء بل هم ماكثون فيه سرمدًا. 


40-8 2والسارق والسارقة فافطقوا انما جرا یما كَسَبًا تگال من الله واللة را كيم * فمن تات هن 


بَعْدٍ ظُلْمِهِ وَأَصَلَحَ قن الله يَتُوبُ عَلَيْهِ إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أن اللّهَ لَهُ مُلْك السموات والأزْض يُعَدّبْ 


مَنْ يَشَاءٌ وَيَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كَل شيءِ قَدِين) 

السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية, بغير رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة 
الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى» كما هو في قراءة بعض الصحابة. 

وحد اليد عند الإطلاق من الكوع. فإذا سرق قطعت يده من الكوع. وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف 
الدم ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه: 

منها: الحرزء فإنه لابد أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل مال: ما يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرز 
فلا قطع عليه. 


ومنها: أنه لابد أن يكون المسروق نصاباء وهو ربع دينارء أو ثلاثة دراهمء أو ما يساوي أحدهماء فلو سرق 


دون ذلك فلا قطع عليه. 


ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناهاء فإن لفظ "السرقة" أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منهء 
وذلك أن يكون المال محرزاء فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. 

ومن الحكمة أيضًا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه» فلما كان لابد من التقديرء كان التقدير الشرعي 
مخصصا للكتاب. 

والحكمة في قطع اليد في السرقة. أن ذلك حفظ للأموال» واحتياط لهاء وليقطع العضو الذي صدرت منه 
الجناية. فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرىء فإن عاد فقيل: تقطع يده اليسرىء. ثم رجله اليمنى, 
وقيل: يحبس حتى يموت. وقوله: (جَرَاءَ يما كَسَبًَا) أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال 
الناس. 

(تَكَالَا مَنَ الله أي: تنكيلاً وترهيبًا للسارق ولغيرهء ليرتدع السراق ‏ إذا علموا ‏ أنهم سيقطعون إذا سرقوا. 
(وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) أي: عَرٌ وحكم فقطع السارق. 

(قَمَن تاب من بَعْدِ ظلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإنَّ اللّهَ يَثُوبٌ عَلَيّْهِ إنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ4 فيغفر لمن تاب فترك الذنوب, 
وأصلح الأعمال والعيوب. 

وذلك أن لله ملك السموات والأرضء يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعيةء والمغفرة 
والعقوبة. بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته. 

1- 44 يا ايا الرَسُوكٌ لا يَخْرُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُوتَ في الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالوا آمَنَا يأفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبْهُمْ 


وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُوتَ لذب سَمَاعُوتَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأنُوكَ يُحَرّقُوتَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضعه يَقُولُونَ إن 


أوتِيثمٌ هذا فَحُدُوهُ وَإنْ لم تُؤْتَوْهُ فاحذَرُوا وَمَنْ يرد الله فِنْنَتَهُ فلَنْ تملك له مِنَ الله شيئًا أولئكَ الْذِينَ لم يرد 


الله أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ في الْآخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيمٌ * سَمَاعُونَ لِلْكَذِب أَكَالُونَ للسّخت 
قن جَاءُوك قَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ أو عرض عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرض عَنْهُمْ قَلَنْ يَضُرُوكَ شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ قَاحْكُم بَيْتَهُمْ 
ِالْقِسْطٍ إن الل يُحِبٌ الْمُفْسِطِينَ * وَكَيْفَ يُحَكَمُوتَكَ وَعِنْدَهُمٌ التَورَاةُ فِيهَا حُكُمُ الله نُمّ يتَولوْتَ مِنْ بَعْد ذَلِكَ 
َمَا اوليك بِالْمُؤْمِنِينَ * إن ارتا التَوْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَتُورٌ يَخْكُمُ يهَا النَبيُوتَ الّذِينَ أسْلَمُوا لِنَّذِينَ هَادُوا وَالرَبَانبُو: 
وَالْآَحْبَارٌ يمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب اللّه وكاتوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ قلا تَخْسَوًا النّاسَ وَاحْشَّؤن ولا تَسُتَرُوا يآيَاتِي تَمَنَا 
َلِيلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يمَا أَنْرَكَ اللّهُ فأُولَيكَ هُمٌ الْكَافِرُوِنََ 

كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان» ثم 
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يرجع إلى الكفرء فأرشده الله تعالىء إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء. فإن هؤلاء لا في العير 
ولا في النفير. إن حضروا لم ينفعواء وإن غابوا لم يفقدواء ولهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن 
عليهم ‏ فقال: (مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُّهُمْ) فإن الذين يؤسى ويحزن عليهم, من كان 
معدودا من المؤمنين: وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا, وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدواء فإن 


الأنفات - إذا خالظت بشاشته القلوب - لمر يعدل به ضاخة غيرة: ولم يبغ به بذلا 


(وَمِنَ الَّذِينَ هاذُوا) أي: اليهود (ِسَمَاعُوتَ للْكَذِب سَمَاعُوتَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأَنُوك) أي: مستجيبون ومقلدون 
لرؤسائهم: المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبعون (ِلَمْ يَأَتُوكَ) بل أعرضوا 
عنك» وفرحوا بما عندهم من الباطل وهو تحريف الكلم عن مواضعه: أي: جلب معان للألفاظ ما أرادها الله 
ولا قصدهاء لإضلال الخلق ولدفع الحقء فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلالء: المتبعين للمحال: الذين 
يأتون بكل كذب, لا عقول لهم ولا همم. فلا تبال أيضًا إذا لم يتبعوك, لأنهم في غاية النقص, والناقص لا 


يؤبه له ولا يبالى به. 

(يَقُولُوتَ إن أُوتِيثُمْ هَدَا فَخُدُوهُ إن لم تَؤْتَوْهُ قَاحْدَرُوا4 أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك؛ لا قصد لهم إلا 
اتباع الهوى. 

يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق أهواءكم: فاقبلوا حكمه» وإن لم يحكم لكم 
بهء فاحذروا أن تتابعوه على ذلك» وهذا فتنة واتباع ما تهوى الأنفس. 

(وَمَن يرد اللّهُ فِنْنَتَهُ قلن تَمْلِكَ لَه مِنَ اللّه شينًا4 كقوله تعالى: (إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي 


من يشاء) 


(أوليلة الذين لم ترو الله أن يعور فلو أي: فلذلك صدر متهم ما صدر. فدل ذلك على أن من كات 


مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه؛ وأنه إن حكم له رضيء وإن لم يحكم له سخط فإن ذلك 
من عدم طهارة قلبه» كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي بهء وافق هواه أو خالفه» فإنه من طهارة 
القلب» ودل على أن طهارة القلب. سبب لكل خير وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. 

(لهُم في الدُّنْيَا خِرْيّ) أي: فضيحة وعار (وَلَهُم في الآخِرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ) هو: النار وسخط الجبار. 
(سَماعُونَ لِلْكَذْب)4 والسمع ها هنا سمع استجابة؛ أي: من قلة دينهم وعقلهم, أن استجابوا لمن دعاهم 


إل القول الكذب 


(أَكَانُوتَ للسشُحت) أي: المال الحرام, بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب» التي 
بغير الحق» فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام. 

رقن جَاءُوكَ قَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ أؤ عرض عَنْهُمْ4 فأنت مخير في ذلك. وليست هذه منسوخة:, فإنه ‏ عند تحاكم 
هذا الصنف إليه ‏ يخير بين أن يحكم بينهم, أو يعرض عن الحكم بينهم» بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم 
الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم: وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن 
حكم عليه لم يرضء لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط ولهذا قال: 
(وَإن تُعْرِض عَنْهُمْ فلن يَضُرُوكَ شيتًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْتَهُم بالْقِسْط إن اللّهَ يُحِبْ الْمُفْسِطِينَ) حتى ولو 
كانوا ظلمة وأعداء. فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. 

وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناسء وأن الله تعالى يحبه. 

ثم قال متعجبا لهم وَكَيْفَ يُحَكّمُوتَكَ وَعِندَهُمٌ التَورَاةُ فيهَا حُكْمٌ الله ثم يَتولَوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَيِكَ 
ِالْمُؤْمِنِينَ4 فإنهم ‏ لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجبه ‏ لم يصدفوا عن حكم الله الذي في 


التوراة التي بين أيديهمء لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم. 


وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضاء لم يرضوا بذلك بل أعرضوا عنهء فلم يرتضوه أيضًا. 


قال تعالى: 1553 أولئلةة الذين هذا ضتيعهم افج أي ليس هذا :داب المؤمنين» وليسوا حريين 


بالإيمان. لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهمء وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم. 


(إنَا أَنْرلْنَا التَوْرَاةَة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. (فِيهَا هُدَى) يهدي إلى الإيمان والحق, 
ويعصم من الضلالة ونور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوكء والشبهات والشهواتء كما قال 
تعالى: (وَلَقَدْ آتيّتَا مُوسَى وَهَارُونَ الْقُرْكَانَ وَضِيَاءَ وَذِكرًا لِلْمُتَقِينَ يَحْكُمُ يها بين الذين هادواء أي: اليهود 
في القضايا والفتاوى ١‏ التَيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لله وانقادوا لأوامرةء الذين إسلامهم أعظم من إسلام 
غيرهم. وهم صفوة الله من العباد. فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها وائتموا ومشوا 
خلفهاء فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟ وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها 
من الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطنء إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم 
إمام في ذلك؟ نعم لهم أئمة دأبهم التحريف» وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس» والتأكل بكتمان الحق, 


وإظهار الباطل؛ أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار. 
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وقولة: وال انون وا خا أي: وكذلك بحكم بالتوراة للذين هادواائعة الدين من الربانيين: أك الغلفاء 


والأحبار أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهمء وترمق آثارهمء: ولهم لسان الصدق بين أممهم. 


وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق (يمًا اسْتُحْفِظُوا من كتاب اللّه وَكَانُوا عَلَيُه شَمَدَاء) أي: بسبب أن 
الله استحفظهم على كتابه» وجعلهم أمناء عليه: وهو أمانة عندهمء أوجب عليهم حفظه من الزيادة 


والتقصات والكتماف» وتعليمة لمن الا تغلهة: 


وهم شهداء عليه» بحيث أنهم المرجوع إليهم فيه: وفيما اشتبه على الناس منه» فالله تعالى قد حمل 


أهل العلمء ما لم يحمله الجهال» فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا. 


وأن لا يقتدوا بالجهالء بالإخلاد إلى البطالة والكسلء وأن لا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة» من أنواع 


الذكن والصلاة» والركاة: والخج والصوم ونع ذلك من الأمون التي إذا قامريها قير أهل العلمز سلفوا وتخا 


وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم, فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس وينبهوهم 
على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم» خصوصًا الأمور الأصولية والتي يكثر وقوعها وأن لا يخشوا الناس بل 
يخشون ربهمء ولهذا قال: (قلا تَخْشوا النّاسَ واخشون ولا تشتَرُوا بآيَاتِي ثَمَنا قَلِيلًا4 فتكتمون الحق, 
وتظهرون الباطلء لأجل متاع الدنيا القليلء وهذه الآفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وسعادته: بأن 
يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليمء ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم واستشهده عليهء 
وأن يكون خائفا من ربه» ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له وأن لا يؤثر الدنيا على 
الدين. 

كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالة؛ غير قائم بما أمر به ولا مبال بما استحفظ عليه؛ قد 
أهمله وأضاعه» قد باع الدين بالدنياء قد ارتشى في أحكامه»ء وأخذ المال على فتاويه؛ ولم يعلم عباد الله إلا 


بأجرة وجعالة. 


فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمة: كفرها ودفع حظًا جسيمًاء محرومًا منه غيره» فنسألك اللهم علما 


نافعّاء وعملًا متقبلاً. وأن ترزقنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم. 


(وَمَن لَمْ يَحْكُم يما أَنْرَكَ الله من الحق المبين, وحكم بالباطل الذي يعلمه» لغرض من أغراضه الفاسدة 
رفاولية كذ القافكوة؟ فالحكم يقير مأ أنزل الله من أعمال أهل الكفن وقد يكوت عفرا ينقل عن الملة ودنك 
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أا اعتقد خلة وخوازة وقد يكوت كبيرة من كبائر الذنوب» ومن أعمال العفر قد اق من فعلة القذات 


الشديد. 


5 (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيهًا أن النَفْس بالتّفس وَالْعَيّنَ بِالْعَيّن وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَدْنَ بِالْأد وَالسَيْنٌ بالسَيّنّ وَالْجُرُوحَ 
قِصَاصّ فَمَنْ تَصَدّقَ يه فَهُوَ كََارَة لَه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَكَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَالِمُوتَ 


هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة» يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار. إن الله أوحب عليهم فيها أن النفس ‏ إذا قتلت ‏ تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة: والعين تقلع 
بالعين» والأذن تؤخذ بالأذن» والسن ينزع بالسن. 

ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف. (وَالْجُرُوحَ قِصّاصّ) والاقتصاص: 
أن يفعل به كما فعل. فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه للمجروح» حداء وموضعاء 
وطولاء وعرضا وعمقاء وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه. 

فمن تَصَدّق به) أي: بالقصاص في النفسء وما دونها من الأطراف والجروح» بأن عفا عمن جنىء وثبت له 
الحق قبله. 

فيو كَقَارة ل أف كفارة لاني لأن الآدمى عفاا عن حقة. والله تغالى أحق وأولى بالففة عن حفة 
وكفارة أيضًا عن العافي» فإنه كما عفا عمن جنى عليه؛ أو على من يتعلق به» فإن الله يعفو عن زلاته 
وجناياته. 

(وَمَن لَّمْ يَخكُم يما أَنْرَكَ اللّهُ فَأُولَيِكَ هُمٌ الظَالِمُونَ) قال ابن عباس: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسقء فهو ظلم أكبرء. عند استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. 

6 47 (وَفَقَيَنَا على آثارهِمْ بعيسى ابن مَريم مُصَدِّهَا لما بيْنَ يَدَيْه مِنَ التَّوْرَاة وآتيّتاهُ الْإنْحِيلَ فيه هُدَى 
وَنُورٌ وَمُصَّدّكَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّهُ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعِطَةَ لِلْمُتَقِينَ * وَليَحْكُمْ اَهَل الإجيل يما أَنْرَكَ الله فيه وَمَنْ 
لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَكَ الله فأُولَيكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ) 

أي: وأتبعنا هؤلاء الأنبياة والمرسلين» الذين يحكمون بالتوراةء بعبدنا ورسولنا عيسى ابن مريمء روح الله 
وكلمته التي ألقاها إلى مريم. 


فقة الله مضدقا لما بين يديه من التوراة فهو شاهد لمفوسى ولا حاء به من التؤراأة بالخق والصدق: ومؤيد 


لدعوته. وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور الشرعية. 

وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكامء كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل: 
(وَلأَحِلَ لَكُم بَعْضَّ الَّذِي حُرّمَ عَلَيِكُمِْ 

(وَآتَيْتَاهُ الإنجيل) الكتاب العظيم المتمم للتوراة. (فيه هُدّى ونور يهدي إلى الصراط المستقيمء ويبين 
الحق من الباطل. (وَمُصَدّكَا ّما بَيْنَ يَدَيْه مِنَ التّوْرَاةِ) بتثبيتها والشهادة لها والموافقة. (وَهُدَى وَمَوْعِظَة 


لَلْمْتَقِينَه فإنهم الذين ينتفعون بالهدى» ويتعظون بالمواعظ. ويرتدعون عما لا يليق. 


(وَلْيَحْكُمْ آهل الإنجيل يما أَنْرَلَ اللَّهُ فيه أي: يلزمهم التقيد بكتابهمء ولا يجوز لهم العدول عنه. (وَمَن لَّمْ 


يَحَكو يما نز آللة و شم القابيكوة: 


8 50 (وَأنرلتا َك الكتاب بالْحَقَ مُصَدَقَا لِمَا بين يَديْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِنا علَيِْ قاحكُم بَيَْهُمْ يما انر 


و 


الله ولا تيغ أَهْوَاءَهُمْ عَم جَاءَكَ مِنَ الْحَقّ لِكُلٌّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ سِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ اء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أمّةَ وَاحِدَةَ 
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتَاكُمْ فَاسْتَيقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْحِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُتبْنّكُمْ يما كُنْثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ * 
وأن احْكُمْ بَينَهُمْ يمَا أَنْرَكَ اللَّهُ ولا تيغ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتَنُوكَ عَنْ بغض ما أَنْرَكَ اللَّهُ إلَيْكَ فَإِنْ تولو 
فَاغْلَمْ انما يُرِيدُ اللّهُ أن يُصِيبَهُمْ بض ذُنُوبِهِمْ وَإنّ كثيرًا مِنَ الاس لَفَاسِفُونَ * أَفَحْكْم الْجَاهِلِيّة يبون وَمَنْ 
أَحْسَنْ مِنَ اللّه حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ) 

يقول تعالى: (َوَأَنرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ) الذي هو القرآن العظيمء أفضل الكتب وأجلها. 

(بالْحَقّ) أي: إنزالا بالحق» ومشتملا على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه. (مُصَدِّكَا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ 
الكتاب) لأنه شهد لها ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعه الكبار شرائعهاء وأخبرت به» فصار وجوده 
مضداقا لخيرها 

(وَمُقِيْمِنَا عَلَيّه1 أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة. وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق 
النفسية. فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به» وحث عليه؛ وأكثر من الطرق الموصلة 
إليه. 

وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين: وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمةء والأحكام الذي 
عرضت عليه الكتب السابقة» فما شهد له بالصدق فهو المقبول» وما شهد له بالرد فهو مردود» قد دخله 
التحريف والتبديلء وإلا فلو كان من عند اللّه» لم يخالفه. 
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(كاكْكُم يَيْتَفر يما أو الله من الحكم الشزعي الذي أنزلة الله عك (ولا ع اوقم عقا اكه من 
الْحَقْ)4 أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق فتستبدل الذي هو 


أدنى بالذي هو خير. 


لكل جَعَلْنَا مِنكم) أيها الأمم جعلنا (سْيرْعَة وَمِنْهَاجَا) أي: سبيلا وسنة؛ وهذه الشرائع التي تختلف 
باختلاف الأمم. هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال: وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتهاء 
وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمانء فإنها لا تختلف. فتشرع في جميع الشرائع. 


57 بتاة الله E‏ أقة والغذة) غا لشريعة واخدة لا يختلف متاخرها ولا شعدهها: 


(وَلَكِن لَيَبْلُوَكُمْ فِي ما آنَاكُمُ) فيختبركم وينظر كيف تعملون, ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته, 
ويؤتي كل أحد ما يليق به» وليحصل التنافس بين الأمم فكل أمة تحرص على سبق غيرهاء ولهذا قال: 
(فَاسْتَيقُوا الْخَيْرَاتَ) أي: بادروا إليها وأكملوهاء فإن الخيرات الشاملة لكل فرض ومستحب» من حقوق الله 
وحقوق عباده» لا يصير فاعلها سابقا لغيره مستوليا على الأمرء إلا بأمرين: 

المبادرة إليهاء وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضهاء والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه 
المأمور به. ويستدل بهذه الآية. على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتهاء وعلى أنه ينبغي أن لا 
يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة؛ بل ينبغي أن يأتي 
بالمستحبات» التي يقدر عليها لتتم وتكملء ويحصل بها السبق. 

إلى الله مَرْحِفُكُمْ جَمِيعَا) الأمم السابقة واللاحقةء كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه. (فَيُتَيْْكُم يما 
كُنثُمٌ فيه تَخْتَلِفُونَ)4 من الشرائع والأعمال» فيثيب أهل الحق والعمل الصالح» ويعاقب أهل الباطل والعمل 
السيئ. 


(وأن احْكُم بَيْنَهُم يما أَنْرَكَ اللَّهُ4 هذه الآية هي التي قيل: إنها ناسخة لقوله: (فَاحْكُم بَيْتَهُمْ أو عرض 


o همع‎ 


عنهم) 

والصحيح: أنها ليست بناسخة. وأن تلك الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ‏ مخير بين الحكم 
بينهم وبين عدمه» وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق. وهذه الآية تدل على أنه إذا حكمء فإنه يحكم بينهم 
بما أنزل الله من الكتاب والسنةء. وهو القسط الذي تقدم أن الله قال: (وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُّم بَيُتَهُم بالْقِسْط) 


ودل هذا على بيان القسطء وأن مادته هو ما شرعه الله من الأحكام فإنها المشتملة على غاية العدل 
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والقسط؛ وما خالف ذلك فهو جور وظلم. 


(ولا تثب أَهْوَاءَهُمْ كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها. ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى, 
وهو أوسع» وهذا في مقام الحكم وحده:. وكلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة للحقء ولهذا قال: 
(وَاخْدَرْهُمْ أن يَفْتَنُوكَ عَن بَعْض ما أَنرَكَ الله إِلَيْكَ أي: إياك والاغترار بهمء وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما 


أنزل الله إليك. فصار اتباع أهوائهم سببا موصلا إلى ترك الحق الواجبء. والفرض اتباعه. 
(قَإن تَولّوْااُ عن اتباعك واتباع الحق قَاعْلَمْ) أن ذلك عقوبة عليهم وأن الله يريد (أن يُصِيبَهُم يعض ذُنُوبِهِم) 


فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة. ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسولء وذلك 


(وَإنَ كثيرًا مّنَ النّاس لَفَاسِقُونَ) أي: طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله. 

(أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبَكُونَ4ُ أي: أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية: وهو كل حكم خالف ما 
أنزل الله على رسوله. فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية. فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني 
المبني على الجهل والظلم والغيء ولهذا أضافه الله للجاهلية: وأما حكم الله تعالى فمبني على العلم, 
والعدل والقسط والنور والهدى. 

(وَمَنْ أَحْسَن مِنَّ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ بُوقتُونَ) فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز ‏ بإيقانه ‏ ما 
في حكم الله من الحسن والبهاء, وأنه يتعين ‏ عقلا وشرعا ‏ اتباعه. واليقين» هو العلم التام الموحب 
للعمل. 

1 - 53 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَولِيَاءٌ بَعْض وَمَنْ يَتوَلّهُمْ مِنِكُمْ فَإِنَهُ 


مِنْهُمْ إِنّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ * قَتَرَى الَّذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ مَرَضّ يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ تخشّى أن 


تُصِيبَتا دَائِْرَةٌ فعسَّى الله أن يَأتِي بالفتح أو أمر مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسُرُوا في أَنْفْسيهِم تَادِمِينَ * 


يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة» أن لا يتخذوهم 
أولياء. فإن بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم, فأنتم لا تتخذوهم أولياء, 
فإنهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضركم, بل لا يدخرون من مجهودهم شيتًا على إضلالكمء فلا 


يتولاهم إلا من هو مثلهم, ولهذا قال: (وَمَن يَتوَلّهُم منَكُمْ فإنَهُ مِنْهُمْ لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى 
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دينهم. والتولي القليل يدعو إلى الكثيرء ثم يتدرج شيئًا فشيئًاء حتى يكون العبد منهم. 


إن اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) أي: الذين وضْقُهم الظلم, وإليه يَرجعون: وعليه يعولون. فلو جئتهم بكل 


آية ما تبعوكء ولا انقادوا لك. 


ولما نهى الله المؤمنين عن توليهمء أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفة تواليهم. فقال: (قَترَى الَّذِينَ في 


قُلُوبهِم مَّرَضَّ) أي: شك ونفاق. وضعف إيمانء يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة, فإننا (نَخْشَى أن تُصِيِبَنا 


5 أف كوت الدائرة للبموى والتضارفه: فاا كانت الدائرة المي فاا لا معفم بد كاقؤنها عدن وهذا سنو 
طن متهم بالإشلام قال الى + راذا الظفهم السيى - : شى الله أن يدي بالق الذي يعر الله به 


الإسلام على اليهود والنصارى ويقهرهم المسلمون أو أَمْرِ مِنْ عنده) بيأس به المنافقون من ظفر 


الكافرين من اليهود وغيرهم (قيُصِْحُوا عَلَى ما أَسَرُوا أي: أضمروا (فِي أَنفُسِهمْ نَادِمِينَة على ما كان 
منهم وضرهم بلا نفع حصل لهمء فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين» وأذل به الكفر 
والكافرين» فندموا وحصل لهم من الغم ما الله به عليم. 

يفوك الَّذِينَ آمَنُوا متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض: ل(أَهَؤْلَاءٍ الَّذِينَ أَفْسَمُوا ياللّهِ جَهْدَ 
َيْمَانِهِمْ إِنَهُمْ لَمَعَكُمْ4 أي: حلفوا وأكدوا حلفهم, وغلظوه بأنواع التأكيدات: إنهم لمعكم في الإيمان» وما 
يلزمه من النصرة والمحبة والموالاة. ظهر ما أضمروه» وتبين ما أسروه؛ وصار كيدهم الذي كادوه» وظنهم 
الذي ظنوه بالإسلام وأهله ‏ باطلاء فبطل كيدهم وبطلت (أَعْمَالُهُمْ) في الدنيا (فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ4 حيث 
فاتهم مقصودهمء وحضرهم الشقاء والعذاب. 

4 أيه الذين آمنوا من برا نكم هن دة كَسَوْف باتني الله يقؤم بَحِتُهُمٌْ وة أذلة على المفمدين 
أَعِرّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَييل اللَّه ولا يَحَاقُونَ لَوْمَةَ لَائِمِ ذلك فَضْلْ اللّه بُؤِيه مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ 
وَاسيعٌ عَلِيمٌ) 

يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين: وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئاء وإنما يضر نفسه. وأن لله 
عبادا مخلصين» ورجالا صادقين» قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهمء ووعد بالإتيان بهم وأنهم أكمل الخلق 
أوصاقاء وأقواهم نفوسًاء وأحسنهم أخلاقاء أجل صفاتهم أن الله (يُحِيُهُم وَيُحِبُونَهُ4 فإن محبة الله للعبد هي 
أجل نعمة أنعم بها عليه. وأفضل فضيلة؛ تفضل الله بها عليه» وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب» وهون 


عليه كل قير وؤققه لقغل القيرات وتزك المتكراته: وأقبل بقلوب هباذة النه بالفخية والوداذ: 


ومن لوازم محبة العبد لربهء أنه لابد أن يتصف بمتابعة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ظاهرا وباطناء في 
أقواله وأعماله وجميع أحواله» كما قال تعالى: قل إن كُنْثُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبعُونِي يُحْببْكُمٌ الله 

كما أن من لازم محبة الله للعبدء أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل» كما قال النبي ‏ صلى 
اللّه عليه وسلم ‏ في الحديث الصحيح عن الله: "وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليهء 
ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل خی اه فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه". 

ومن لوازم محبة الله معرفته تعالىء والإكثار من ذكره» فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جداء بل غير 
موجودة وإن وجدت دعواهاء ومن أحب الله أكثر من ذكره؛ وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل 
وغفر له الكثير من الزلل. 

ومن صفاتهم أنهم «أَذِلّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ4 فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم, 
ونصحهم لهمء ولينهم ورفقهم ورأفتهم: ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم: وقرب الشيء الذي يطلب منهم 
وعلى الكافرين بالله. المعاندين لآياتهء المكذبين لرسله ‏ أعزة. قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على 
معاداتهم: وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهمء قال تعالى: (َوَأَعِدُوا لَهُم ما اسْتَطفتم 


مِن قُوَّةِ وَمِن ربَاط الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ اللّهِ وَعَدُوَكُمُ4 وقال تعالى: (أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُقَار رُحَمَاءُ بَيتَهُمْ 


فالغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى اللّه. ويوافق العبد ربه في سخطه عليهمء ولا تمنع 


الفلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الذين الإسلامي بالتي هي أخسن. فتحتمة القلظة عليهم: واللين 


في دعوتهم, وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. 


(يُجَاهِدُوتَ في سَبيل اللّه) بأموالهم وأنفسهم, بأقوالهم وأفعالهم. ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَائِم) بل يقدمون رضا 
ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين. وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهمء فإن ضعيف القلب 
ضعيف الهمة؛ تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين» وتفتر قوته عند عذل العاذلين. وفي قلوبهم تعبد لغير الله 
بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر اللّه» فلا يسلم القلب من التعبد لغير 


س 


الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. 
ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم منّ الصفات الجليلة والمناقب العالية: المستلزمة لما لم يذكر من 


أفعال الخير ‏ أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لثلا يعجبوا بأنفسهم: وليشكروا الذي مَنَّ عليهم 


بذلك ليزيدهم من فضله؛ وليعلم غيرُهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب» فقال: (ذَلِكَ فَضْلْ الله بيه 
نا الله وام قلي أي: واسبع الفضل والإخسانه حزيل المتن: قد عهت رحمقه گل شديء: 
ويوسع على أوليائه من فضله» ما لا يكون لغيرهمء: ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه: فالله أعلم 
حيث يجعل رسالته أصلا وفرعًا. 

5 56 (ِإِنَّمَا وَلِيّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتولَ 
الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا قَإنَّ حِرْبَ الله هُمُ الْعَالِيُونَ) 

لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهمء وذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين» أخبر تعالى 
مَن يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال: (إِنّمَا وَلِيّكُمُ اللّهُ وَرَسُولَهُ) فولاية الله تدرك بالإيمان 
والتقوى. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله ولياء ومن كان وليا لله فهو ولي لرسوله» ومن تولى الله ورسوله 
كات تمافر ذلك تولئ من تولاة: وهم المؤمسؤت الذين فاهوا تالا تمان طاق وباطثاء واخلفيوا للمفبوة. بإقامكهم 
الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتهاء وأحسنوا للخلقء وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم. 

وقوله: (وَهُمُ رَاكِكُونَ4 أي: خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله (ِإِنَمَا وَلِيّكُمْ الله وَرَسُولَّهُ وَالَّذِينَ 


آمَنُواة تدد على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين» والتبري من ولاية غيرهم. 


ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: (وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا قإنَّ حِرْبَ اللّه هُمٌ الْعَالِيُوتَ) أي: فإنه 


من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية» وحزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا 
والآخرة: كما قال تعالى: (وَإِنَ جُنْدَنَا لَهُمٌ الْعَالِبُونَ) 

وهذه بشارة عظيمة» لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده» أن له الغلبة» وإن أديل عليه في بعض 
الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى, فآخر أمره الغلبة والانتصار» ومن أصدق من الله قيلا. 

7 58 يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَنَخِدُوا الَّذِينَ انَحَدُوا دِينَكُمْ هُرُوَا وَلعِبَا مِنَّ الَّذِينَ ووا الْكتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُقَارَ 
لاء وَانَقُوا اللّهَ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِذَا نَاديْثُمْ ّى الصّلاة انّحَدُوهَا هُرُوَا ولَعِبّا ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَوْمْ لا يَعْقِلُونَ) 
ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء يحبونهم 
ويتولونهمء ويبدون لهم أسرار المؤمنين» ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمينء وأن 
ما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهمء ويحثهم على معاداتهمء وكذلك التزامهم لتقوى الله التي 


في اتال أوامرة وأختاب رواخرة هما تدعوكم الى معاذاقيض وكدلك ما كات غلية المشركوف والكفار 
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المخالفون للمسلمين» من قدحهم في دين المسلمين» واتخاذهم إياه هزوا ولعباء واحتقاره واستصغارة, 
خصوصًا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمينء وأجلّ عباداتهم إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعباء 
وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيمء وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لهاء ولعلموا أنها أكبر من جميع 
الفضائل التي تتصف بها النفوس. 

فإذا علمتم ‏ أيها المؤمنون ‏ حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكمء فمن لم يعادهم بعد هذا دل على 
أن الإسلام عنده رخيص. وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال» وأنه ليس عنده من المروءة 
والإنسانية شيء. 

فكيف تدعي لنفسك دينا قيماء وأنه الدين الحق وما سواه باطل» وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعباء 
وسخر به وبأهله. من أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له 
أدنى مفهوم. 

9 63 فل تا أل اتاب هَل تَنْقِمُوتَ مِنَا إلا أَنْ آمَنَا باللّه وَمَا ئرل لينا وَمَا أَنْزلَ مِنْ قَبْلُ وَأنّ أَكْتَركُمْ 
فَاسِفُوتَ * فُلْ هَل أَبَنُكُمْ بسر مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَةَ عِنْدَ اللّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَهُ وَعَضِب عَلَيّْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ 
وَالْكَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاعُوت اوليك ش مَكَانَا وَل عَنْ سَوَاءِ السّبيل * وڏا جَادُوَكُمْ قَالُوا آمَنَا وَقَرْ دَخَلُوا بالْكُفْر 
وَهُمْ قد خَرَجُوا به وَاللَّهُ أَعْلَمٌ يما گائوا يَكْتُمُونَ * وَتَرَى كثيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْم وَالْعُدوَانِ وَأَكْلِهِمْ 
الست لَبِنْس ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * لَوْلا يَنْهَاهُمٌ الرَبَّانيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ الْإِنْمَ وَأَكْلِهِمْ السُّخت لبنس ما 
كانُوا يصتعون) 


أي: (قُلْ) يا أيها الرسول يا أَهْلَ الكتاب) ملزما لهمء إن دين الإسلام هو الدين الحق, وإن قدحهم فيه 


قدح بأمر ينبغي المدح عليه: هَل تَنَقِمُونَ مِنا إِلَا أَنْ آمَنَا باللّه وَمَا أنزك إِلَيْنَا وما أنزك مِن قَبْلُ وأنّ أَكتَرَكُمْ 


قاسقوت) أي: هل لنا عندكم من العيب إلا إيماننا بالله. وبكتبه السابقة واللاحقة: وبأنبيائه المتقدمين 
والمتأخرين» وبأننا نجزم أن من لم يؤمن كهذا الإيمان فإنه كافر فاسق؟ 

فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟" 

ومع هذا فأكثركم فاسقون» أي: خارجون عن طاعة الله متجرئون على معاصيه» فأولى لكم ‏ أيها 
الفاسقون ‏ السكوتء: فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسقء وهيهات ذلك لكان الشر أخف من 
قدحكم فينا مع فسقكم. 


ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شرء قال تعالى: (قَلْ) لهم مخبرا عن 


شناعة ما كانوا عليه: هَل ابتكم يسَّرّ مِن ذَلِكَ) الذي نقمتم فيه عليناء مع التنزل معكم. (مَن لَعَنَهُ اللَّهُ) 


أي: أبعده عن رحمته (وَعَضْب عَلَيّْهِ4 وعاقبه في الدنيا والآخرة (وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْحَتَازِيرَ وَعَبَدَ 
الطَّاغُوتَ) وهو الشيطان» وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. (أُولَئِكَ) المذكورون بهذه الخصال القبيحة 
شر مانا من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهمء ورضي الله عنهم وأثابهم في الدنيا والآخرة؛ لأنهم 
أخلصوا له الدين. 

وهذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه وكذلك قوله: (َوَأضَلُ عَن سَواء السّييل) أي: وأبعد 
عن قصد السبيل. 

رودا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَاُ نفاقا ومكرا و4 هم (قد دَخَلُوا) مشتملين على الكفر (َوَهُمْ قَدْ خَرَجُوا يه) 
فمدخلهم ومخرجهم بالكفر ‏ وهم يزعمون أنهم مؤمنون» فهل أشر من هؤلاء وأقبح حالا منهم؟" 

(وَاللَهُ أَعْلَمٌ يما كَانُوا يَكُتْمُونَ) فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. 

ثم استمر تعالى يعدد معايبهم؛ انتصارا لقدحهم في عباده المؤمنين» فقال: (وَترَى كثيرًا مُنْهُمُ أي: من 
اليهود (ِيُسَارِعُونَ فِي الْإثم وَالْعُدْوَانِة أي: يحرصون» ويبادرون المعاصي المتعلقة في حق الخالق والعدوان 
على المخلوقين. 

(وَأَكْلِهِمُ الست الذي هو الحرام. فلم يكتف بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك, حتى أخبر أنهم يسارعون 
فيه» وهذا يدل على خبثهم وشرهم, وأن أنفسهم مجبولة على حب المعاصي والظلم. هذا وهم يدعون 
لأنفسهم المقامات العالية. (ِلَبنْسَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 وهذا في غاية الذم لهم والقدح فيهم. 

(لَولا يَنْهَاهُمْ الرَبَانيُوتَ وَالأَحْبَارٌ عَن فَوْلِهِمٌ الْإِثْمَ وأكْلِهِمُ السسّحْتَ) أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع 
الناس» الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة ‏ عن المعاصي التي تصدر منهمء ليزول ما عندهم من 
الجهلء وتقوم حجة الله عليهم, فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم, وأن يبينوا لهم الطريق الشرعي, 
ويرغبونهم في الخير ويرهبونهم من الشر (ِلَيِنْسَ مَا كَانُوا يَصْتَعُونَ) 


4 66 (وَقالت الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوا يمَا فَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتان يُنفِقٌ كَيْفَ يَشَاءٌ 


وَلَيَزِيدَنَ كثيرًا مِنْهُم ما أئزل إِلَيّْكَ مِن رَبك طَْعْيَانَا وَكْفْرًا وَالْقَيْتَا بَيْتَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ كُلْمَا 


داو - 


أَؤْقَدُوا تارا لِلْحَرْبِ أَطْقَأهَا الله وَيَسْعَوْنَ فِي الأزْض فَسادًا وَاللَهُ لا 
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أقثوا واا لكا عتمم ستتابيخ وَلَخَلْتَاهَمْ جنات اليم * وة آم أقامها الكؤراة وَالْانْجِيل كما أثرن اليه 
مِنْ رَبّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِهِمْ مِنْهُمْ أمّةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَنِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ 

يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعةء وعقيدتهم الفظيعةء فقال: (َوَقَالَت الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَة أي: عن 
الخير والإحسان والبر. 

(عُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوا بمَا قَانُوا وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم. فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم, 
بالبخل وعدم الإحسان. فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم. 

فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحساناء وأسوأهم ظنا باللهء وأبعدهم الله عن رحمته التي وسعت كل شيء. 
وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي. ولهذا قال: بل يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ يُنْفِقٌ كَيْفَ يَشَاءُ4 لا حجر عليه؛ ولا 
مانع يمنعه مما أراد» فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي» وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات 


جوده» وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم. 


فيداه سحاء الليل والنهار. وخيره في جميع الأوقات مدرارّاء يفرج كربّاء ويزيل غمّاء ويغني فقيرّاء ويفك أسيرًا 
ويجبر كسيرًا, ويجيب سائلاً. ويعطي فقيرًا عائلاء ويجيب المضطرين» ويستجيب للسائلين. وينعم على من 
لم يسأله» ويعافي من طلب العافية؛ ولا يحرم من خيره عاصياء بل خيره يرتع فيه البر والفاجر. ويجود على 
أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال ثم يحمدهم عليهاء ويضيفها إليهمء وهي من جوده ويثيبهم عليها من 
الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصفء ولا يخطر على بال العبد. ويلطف بهم في جميع أمورهم: ويوصل 
إليهم من الإحسان» ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه» فسبحان من كل النعم التي بالعباد 
فمنه؛ وإليه يجأرون في دفع المكاره؛ وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه, بل هو كما أثنى على نفسهء 


وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عينء بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده. 


وقبّح الله من استغنى بجهله عن ربه» ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله» بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك 
المقالة. ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهمء لهلكواء وشقوا في دنياهمء ولكنهم يقولون تلك الأقوالء 


وهو تعالى, يحلم عنهمء ويصفح» ويمهلهم ولا يهملهم. 


وقوله: (وَلَيَزِيدَنَ كثيرًا َنْهُم ما أَنْزكَ إِلَيْكَ من رَبك طَّهْيَانًا وَكُفْوَاُ وهذا أعظم العقوبات على العبد. أن يكون 


الذكر الذي أنزله الله على رسوله: الذي فيه حياة القلب والروح» وسعادة الدنيا والآخرة, وفلاح الدارين؛ 


الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده, توجب عليهم المبادرة إلى قبولها, والاستسلام لله بها, وشكرا 
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لله عليها, أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غيه؛ وطغيان إلى طغيانه» وكفر إلى كفره» وذلك بسبب 
إعراضه عنهاء ورده لهاء ومعاندته إياهاء ومعارضته لها بالشبه الباطلة. (ِوََلْقَيَْا بَْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلَى 
يَوْم الْقِيَامَة) فلا ينآلفون» ولا يتناصرون, ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهمء بل لم يزالوا متباغضين في 
قلوبهم, متعادين بأفعالهم, إلى يوم القيامة (كُلَّمَا أَؤْقَدُوا نَارَا للْحَرْب) ليكيدوا بها الإسلام وأهله: وأبدوا 
وأغادوا وأحليوا بغيلهم وزخلهم (اطقاها 6 بخدلاتوم وتقرق جتودهى وانتصار الفسامين عليهم 
(وَيَسْعَوْتَ فِي الْأرْض فَسَادًا4 أي: يجتهدون ويجدون» ولكن بالفساد في الأرض» بعمل المعاصيء والدعوة 
إلى دينهم الباطل: والتعويق عن الدخول في الإسلام. (وَاللّهُ لا بُحِبّ الْمُفْسِدِينَ) بل يبغضهم أشد البغض, 


وسيجازيهم على ذلك. 


كرمه وجوده» حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الباطلة» دعاهم إلى التوبة» وأنهم لو آمنوا 
بالل وملائكته. وجميع كتبه. وجميع رسله» واتقوا المعاصيء لكفر عنهم سيئاتهم ولو كانت ما كانت, 


ولأدخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 


زول ا آمو اورا وال تخل وما انرك الوم من رتو أف: قاموا بأوامرهها ونواهيهما: كما فديهم الله 


وحتهم. 

ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه» من الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن» فلو قاموا بهذه 

النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم إليهمء أي: لأجلهم وللاعتناء بهم (ِلَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ ومن تخت أَرْجْلِهِمْ) 
هل العقدفق 

آمَنُوا وَانَّهَوَا لَقَتَحْتا عَلَيُهم بَرَكَاتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأزض) 

(مِنْهُمْ) أي: من أهل الكتاب (أَمَّةٌ مُقْتصِدَةٌ)4 أي: عاملة بالتوراة والإنجيل» عملا غير قوي ولا نشيط؛ (وَكَثِيرٌ 

عنقم ما ما ماوت أف والعيسيئء متهم الكثير. واما السابقون متهم فقليل ما هم 
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الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) 

هذا أمر من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بأعظم الأوامر وأجلهاء وهو التبليغ لما أنزل الله 


إليه. ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من العقائد والأعمال والأقوالء 
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والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية. فبلغ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أكمل تبليغء ودعا وأنذرء وبشر ويسرء 
وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين» وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله. فلم يبق خير إلا دل 
أمته عليه» ولا شر إلا حذرها عنه» وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة» فمن بعدهم من أئمة الدين 
ورجال المسلمين: 


(وَإن لَّمْ تَفْعَلْ) أي: لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك فما بَلَعْتَ رسَالَتهُ) أي: فما امتثلت أمره. 
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(وَاللَّهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النّاس) هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناسء؛ وأنه ينبغي أن يكون حرصك 
على التعليم والتبليغء ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين فإن نواصيه م بيد الله وقد تكفل بعصمتكء فأنت 
إنما عليك البلاغ المبين» فمن اهتدى فلنفسه» وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم فإن الله لا 
يهديهم ولا يوفقهم للخير» بسبب كفرهم. 

8 فل يا أَهْلَ الكتاب لَسْتُمْ عَلَى سَيْءٍ حَتّى تُقِمُوا النَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا ئرل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبْكُمْ وَلَيَزِيدَنٌ 
كثيرًا مِنْهُمْ ما نرك إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ طْفيَانَا وَكُفْرَا قلا تس عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ ) 

أي: قل لأهل الكتاب» مناديا على ضلالهمء ومعلنا بباطلهم: (لَسْتُمْ على شَيْء) من الأمور الدينية, فإنكم 
لا بالقرآن ومحمد آمنتم, ولا بنبيكم وكتابكم صدقتمء ولا بحق تمسكتمء ولا على أصل اعتمدتم (حَتَى 
تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإنجيل) أي: تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما واتباعهماء والتمسك بكل ما يدعوان إليه. 

إو تقيموا (ما أنزك إِلَيْكُمْ من رَيَكُمْ الذي رباكمء وأنعم عليكم, وجعل أجل إنعامه إنزا الكتب إليكم. 


فالواجب عليكمء أن تقوموا بشكر اللّهء وتلتزموا أحكام اللّه, وتقوموا بما حملتم من أمانة الله وعهده. 


(ولتريدت كفيو متهم فا أئرة إِلَبَكَ ن زك طاتا وغ قلا تاس على الفؤم الكافريق: 


9 إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُوتَ وَالتَصَارَى مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا قلا خَوْفُ 
عَلَيّهمْ ولا هم يَحْرَنُونَ) 

يخبر تعالى عن أهل الكتب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل. أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحدء وأصل 
واحدء وهو الإيمان باللّه واليوم الآخر والعمل الصالح فمن آمن منهم بالله واليوم الآخرء فله النجاة» ولا خوف 
عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة؛ ولا هم يحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحكم المذكور 


يشمل سائر الأزمنة. 


716 لهك ا ماق قي لزاني و ا الثيخ وشلا كلها 2 و يما 1 تزوف اسو قريقا 
كَدَبُوا وَكَرِيقَا يَفْتْلُونَ * وَحَسيِبُوا الَا تَكُونَ فِنْنَةٌ قَعَمُوا وَصَّمُوا ثُمّ تاب اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمّ عَمُوا وَصَمُوا كثِيرٌ مِنْهُمْ 
وَاللَّهُ بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ) 

يقول تعالى: (ِلَقَدْ أَحَدْنَا متاق بَنِي إِسْرَانِيلَ) أي: عهدهم الثقيل بالإيمان بالله. والقيام بواجباته التي 
تقدم الكلام عليها في قوله: (وَلَقَدْ أَخَدَ اللّهُ متاق بني إِسْرَائِيلَ وَبَعَنَْا مِنْهُمُ التي عَشَرَ تَقِيبَا4 إلى آخر 
الآيات. (َوَأَرْسَلَْا إِلَيْهِمْ رُسْلَا يتوالون عليهم بالدعوة؛ ويتعاهدونهم بالإرشاد. ولكن ذلك لم ينجع فيهم, 
ولم يغد 6 كَاقَفم سول يما لآ ووک اق فن الحق كذبوه وعاتوة: وعاملوة أقبح المعاملة 
(قرِيقًَا كَذَبُوا وَكَرِيقَا يَفْثُلُونَ) 

(وَحَسِيبُوا ألا تَكُونَ فِثْنَةٌ) أي: ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابا ولا عقوبةء فاستمروا على 
باطلهم. (ثم عَمُوا وَصَمًوا) عن الحق نم نعشهم و (تاب الله عَلَيْهِمْ حين تابوا إليه وأنابوا (ثُمّ لم 
يستمروا على ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة. (ثم عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ) بهذا الوصف, 
والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم. (وَاللّهُ بَصِيرٌ يمَا يَعْمَلُونَم فيجازي كل عامل بعمله» إن خيرا فخير 


2 75 لَقَڏ كَقَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اغْبْدُوا الله ري 


وركم إِنَهُ مَنْ شرك باللّه فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنََّ وَمَأْوَاُ انار وَمَا للظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * لَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ 


قَالُوا إن اللّهَ تال تلاتة وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا لَه وَاحِدٌ وَإنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنّ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ 
ليم * أقلا يَتُوبُوتَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُوَهُ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيِمٌ * ما الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيَمَ إلا رسُوكَ قَدْ خَلَتْ مِنْ 
قَبْلِه الرُسُلٌ وَأَمُهُ صِدِيقَةٌ كَانا يَأكُلَانِ الطّعَامَ انْظْر كَيْفَ تُبَيّنُ لَهُمْ الات ثُمّ انْظْر أَنَى يُؤْقَكُونَ) 

يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: (إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحٌُ ابْنُْ مَرْيَمَ4 بشبهة أنه خرج من أم بلا أب, 
وخالف المعهود من الخلقة الإلهية: والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوىء وقال 
لهم: (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبدُوا الله رَبّي وَرَبَّكُمُ4 فأثبت لنفسه العبودية التامةء ولربه الربوبية الشاملة لكل 
مخلوق. 

(إنَهُ مَن شرك الله أحدا من المخلوقين. لا عيسى ولا غيره. (فَقَدْ حَرَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ الْجَنّة وَمَُوَاهُ انار 


فذلك لأنه شوك الخلق بالخالق: وضرف ما خلقةه الله له - وهو العبادة الخالصة الغير من هي له قاستحقى 


أن يخلد في النار. 

(وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّار4 ينقذونهم من عذاب الله أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم. 

(لَقَدْ كقَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن الل الث تلاتة) وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم, زعموا أن الله ثالث 
ثلاثة: الله وعيسىء ومريمء تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارىء كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاءء والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه 
عليهم الخالق بالمخلوقين؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟! قال تعالى ‏ رادا عليهم وعلى أشباههم ‏ : 
(وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهّ 5احد4 متصف بكل صفة كمالء منزه عن كل نقصء منفرد بالخلق والتدبير» ما بالخلق 
من نعمة إلا منه. فكيف يجعل معه إله غيره؟ "تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا". 

ثم توعدهم بقوله: ون لَّمْ يَنَتَهُوا عَم يَقُولُونَ لَيَمَسّنّ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ اليم 


ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهمء وبين أنه يقبل التوبة عن عباده فقال: قلا يَتُوبُونَ إلى اللّه) أي: 
يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد. وبأن عيسى عبد الله ورسوله» عما كانوا يقولونه 


(وَيَسْتَغْفِرُوتَةُ4 عن ما صدر منهم (وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ4 أي: يغفر ذنوب التائبين: ولو بلغت عنان السماءء 


ويرحمهم بقبول توبتهم» وتبديل سيئاتهم حسنات. 


وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله: (أَقَا يَتُوبُوتَ إلى اللّه) 


فر ةك فة المفنية وا الذي هو الحقء فقال: (مَا الْمَسِيخ ابْنُ مَرِْيَمَ إلا رَسُوكٌ قد خَلَتْ من قَبْلِه 
الرْسُلُ) أي: هذا غايته ومنتهى أمره» أنه من عباد الله المرسلينء الذين ليس لهم من الأمر ولا من 


التشريعء إلا ما أرسلهم به الله وهو من جنس الرسل قبله» لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية إلى 


مرتبة الربوبية. 


(وَأَمّهُ مريم (صِدّيقَة) أي: هذا أيضًا غايتهاء أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد 
الأنبياء. والصديقية» هي العلم النافع المثمر لليقينء والعمل الصالح. وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبيةء 
بل أعلى أحوالها الصديقية. وكفى بذلك فضلًا وشرقًا. وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبيةء لأن الله 
تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين» في الرجال كما قال تعالى: وما أَرْسَلّْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رِجَالَا تُوحي 
ِلِيْهِمْ) فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبلهء وأمه صديقة؛ فلأي شيء 


اتخذهما النصارى إلهين مع اللّه؟ 


وقوله:18150 E‏ ذليل ظاتمر كلى نوها صيداف فقي أف مختاخات كما يتاج و أذم إلى الظعام 
والشرايج قلق كاتا الي لاسعفنياعن الظخام والشيرات: ولم يختاها إلى شىء قات الله هو القتى 


الحميد. 


ولما بين تعالى البرهان قال: ا كيف بين لهم الآيّات»؛ الموضحة للحقء الكاشفة لليقين» ومع هذا لا 
تفيد فيهم شيئاء بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهمء وذلك ظلم وعناد منهم. 

6 َل أتَغْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ مَا لا يَمْلِكْ لَكُمْ ضرا ولا نَفعَا وَاللَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ 

أي: فل لهم أيها الرسول: (أْتَعْبُدُوتَ مِن دون الله من المخلوقين الفقراء المحتاجين: (ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ 


1833153 ودوت من اتقرد بال والتفع والغظاف والعف: 0016 :5و اله لجميم الأضوات باختلاف 


اللغات. على تفنن الحاجات. 


(الْعَلِيمٌ بالظواهر والبواطن» والغيب والشهادة: والأمور الماضية والمستقبلة؛ فالكامل تعالى الذي هذه 


أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة» ويخلص له الدين. 


7 - 81 فل تا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّْ ولا يعوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قذ صَلُوا مِنْ قَبْلْ وَأَضَلُوا كثيرًا 
وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ السّبيل * لُعِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسان دَاوْدَ وَعِيسَى ابْن مَرَيَمَ ذَلِكَ يمَا 
عَصََا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَتَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَينْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ * تَرَى كثيرًا مِنْهُمْ يتَولّوْنَ 
الّذِينَ كَقَرُوا لبنس ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسْهُمْ أن سّخط اللَّهُ عَلَيْهمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُوتَ * وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ 
باللّه وَالتَبِيّ وَمَا أنزك إلَيْهِ مَا انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنّ كثيرًا مِنْهُمْ فَاسِفُونَ) 

يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (قُلْ با أَهْلَ الكتاب ا تَغْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الحقّ) أي: لا 


تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطلء وذلك كقولهم في المسيح» ما تقدم حكايته عنهم. 


لوهم في يفيض الا عا ا قشي قة متام و ا أف عدم الوم 


(وَأَضَلُوا كثيرّا4 من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين؛ الذي هم عليه. (َوَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ السّبيل) أي: قصد 


الطريق» فجمعوا بين الضلال والإضلال» وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن اتباع أهوائهم 
المردية: وآرائهم المضلة. 


ثم قال تعالى: (ِلْعِنَ الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة الله (عَلَى لِسّان داو 


وَعِيسّى ابن مَرْيَمَ أي: بشهادتهما وإقرارهماء بأن الحجة قد قامت عليهمء وعاندوها. (ذَلِكَ) الكفر 
واللعن يما عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) أي: بعصيانهم لله. وظلمهم لعباد الله صار سببًا لكفرهم وبعدهم عن 
رحمة اللّه, فإن للذنوب والظلم عقوبات. 

ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلات. وأوقعت بهم العقوبات أنهم: (كَانُوا لا يَتَنَاهَوْتَ عَنْ مُنْكر فَعَلُوةُ) 
أي: كانوا يفعلون المنكرء ولا ينهى بعضهم بعضاء فيشترك بذلك المباشرء وغيره الذي سكت عن النهي 
عن المنكر مع قدرته على ذلك. 

وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمهء 
ولغضبوا لغضبه» وإنما كان السكوت عن المنكر ‏ مع القدرة ‏ موجبا للعقوبة» لما فيه من المفاسد العظيمة: 
منها: أن مجرد السكوت» فعل معصية. وإن لم يباشرها الساكت. فإنه ‏ كما يجب اجتناب المعصية ‏ فإنه 


يجب الإنكار على من فعل المعصية. 
فا ها ذو انه يدل على العوادث الو اض ااا 


ومنها: أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنهاء فيزداد الشرء وتعظم 
المصيبة الدينية والدنيوية, ويكون لهم الشوكة والظهورء ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل 


الشرء حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أوَّلَا. 


ومنها: أن في ترك الإنكار للمنكر ‏ يندرس العلمء ويكثر الجهلء فإن المعصية ‏ مع تكررها وصدورها من 
كثير من الأشخاصء وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية» وربما ظن الجاهل أنها 
عبادة مستحسنة» وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرّم الله حلالاً؟ وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية 


الباظل عدف 


ومنها: أن السكوت على معصية العاصينء ربما تزينت المعصية في صدور الناسء واقتدى بعضهم ببعض» 
فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه» ومنها ومنها. 
فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة: نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم 


لقتو اتوم خض من ذلك هذا المتكر العظيق. 


(لَبئْس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ) (ترَى كثيرًا مِنْهُمْ يَتَولَّوْتَ الَّذِينَ كَقَرُوَا4 بالمحبة والموالاة والنصرة. 


لبنس ما قدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ هذه البضاعة الكاسدةء والصفقة الخاسرة» وهي سخط الله الذي يسخط 
لسخطه كل شيء. والخلود الدائم في العذاب العظيمء فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل 


غير الكريمء وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم. 


(وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ باللّه وَالنَيِيّ وَمَا أنْزِلَ إِلَيْهِ مَا انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاة4 فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه, 


يوجب على العبد موالاة ربه» وموالاة أوليائه. ومعاداة من كفر به وعاداه» وأوضع في معاصيه» فشرط ولاية 
الله والإيمان بهء أن لا يتخذ أعداء الله أولياء. وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط فدل على انتفاء المشروط. 
(وَلَكِنَّ كثيرًا مِنْهُمْ قاسقوت) أي: خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبي. ومن فسقهم موالاةٌ أعداء 
الله. 

2 86 (لتَحِدَنَ اشد الئاس عَذَاوَةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أسْرَكُوا وَلَتَحِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدّةَ للَّذِينَ آمَنُوا 
الَّذِينَ قَالوا إا تَصَارَى ذَلِكَ بان مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وأَنَهُمْ لا يَسْتَكْيرُوتَ * وَإِدَا سَمِعُوا مَا أَنْزلَ إِلَى 
الرَسُوكِ ترى أَغْيّتَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدّمْعِ مِمًَا عَرَقُوا مِنَ الْحَقّْ يَقُولُونَ ربّنا آمَنَا فَاكتْبََا مْعَ الشَاهِدِينَ * وَمَا لتا 
لا تُؤْمِنْ ياللّه وَمَا جَاءَا مِنَ الْحَقّْ وَتَطْمَعٌ أن يُدْخِلَنا ربا مَعَ الْقَوْم الصَّالِحِينَ * فَأَنَابَهُمُ اللّهُ يما قَانُوا جَنَاتِ 
تَجْرِي مِنْ تَحيَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ كَقَرُوا وَكَدّبُوا يآياتتا أُولَيِكَ أَصْحَابُ 
الْحَحِبِم) 

يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمينء وإلى ولايتهم ومحبتهم, وأبعدهم من ذلك: (لَتَحِدَن 
اشد التّاس عَدَاوَةَ لِلَّذِينَ آمَتُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أُسْرَكُوا4 فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة 
للإسلام والمسلمين» وأكثرهم سعيا في إيصال الضرر إليهمء وذلك لشدة بغضهم لهمء بغيا وحسدا وعنادا 
وكفرا. 

(ولتجِدة أفَوَيَهُم عَوَكة لدي آمو الَذِين قفاوا إنا تضاف وذكر الى لذلك عدة أسبات: 

منها: أن (مِنْهُمْ فِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا1ِ أي: علماء متزهدينء وَعُبَّادًا في الصوامع متعبدين. والعلم مع الزهد 
وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه: ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظةء فلذلك لا يوجد فيهم غلظة 


اليهود. وشدة المشركين. 


ومنها: (أنهم لا يَسْتَكْيرُونَ) أي: ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من 


المسلمين ومن محبتهمء فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر. 
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ومنها: أنهم اذا سَمِعُوا ما رن إلى الرَّسُولِ)4 محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا 
لهء وفاضت أعينهم بسبب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوهء فلذلك آمنوا وأقروا به فقالوا: (رَبَتا آمَنَا فَاكَتيْنَا 
مَعَ الشّاهدينَ) وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يشهدون لله بالتوحيد» ولرسله بالرسالة وصحة 


ما جاءوا به. ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب. 


وهم عدول: شهادتهم مقبولة: كما قال تعالى: (وَكَدَلِكَ حَعَلْتَاكُمْ أمة وسطا لقكوثوا شَهَدَاة عَلَى الئاس 
وَيَكُونَ الرَسُوكُ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا) 

فكأنهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم فيه فقالوا: (وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنْ باللّهِ وَمَا جَاءَا مِنَ الْحَقْ وَتَطْمَعٌ أن 
يُدْخِلَنا رَبّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّالِحِينَ أي: وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله. والحال أنه قد جاءنا الحق من ربناء 
الذي لا يقبل الشك والريب» ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة مع القوم الصالحين: فأي 
مانع يمنعنا؟ أليس ذلك موجبا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه. 

قال الله تعالى: (فَأَنَابَهُمُ الله يما قَالُوا4 أي: بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق (ِجَنَّاتِ 
تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ) وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كالنجاشي وغيره ممن آمن منهم. وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار 


دين الإسلامء ويتبين له بطلان ما كانوا عليه وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام. 


ولما ذكر ثواب المحسنين, ذكر عقاب المسيئين قال: (وَالَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذَبُوا بآيَاِنا اوليك أَصْحَابٌ الْجَحِيم) 
لأنهم كفروا باللّه» وكذبوا بآياته المبينة للحق. 


7 - 88 يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَوّمُوا طَيّبَات مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتدُوا إنَّ اللَّهَ لا يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا 


مِما رَرَقَكُمُ الله حَلَالَا طَيّبَا وَانَقُوا اللّهَ الذي أَنْتمْ يه مُؤْمِنُوتَ) 


تتاو سو 


يقول تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَئُوا لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ4 من المطاعم والمشارب» فإنها نعم أنعم 
الله بها عليكم فاحمدوه إذ أحلها لكمء واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء 
فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب» وكفر النعمة» واعتقاد الحلال الطيب حرامًا خبيتًاء فإن هذا من 


الاعتداء. 


والله قد نهى عن الاعتداء فقال: ولا تَعْتَدُوا إن الله لا بُحِبٌّ الْمُعْتَدِينَ) بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على 


ذلك. 


ثم أمر بضد ما عليه المشركون. الذين يحرمون ما أحل الله فقال: (وَكُلُوا مِما رَرَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيَّاة أي: 
كلوا من رزقه الذي ساقه إليكمء بما يسره من الأسبابء إذا كان حَدَالًا لا سرقة ولا غصبا ولا غير ذلك من 
أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حقء وكان أيضًا طيباء وهو الذي لا خبث فيه» فخرج بذلك الخبيث من السباع 
والخبائث. 

(وَانَقُوا الله في امتثال أوامره, واجتناب نواهيه. (الَذِي أَنْثُمْ يه مُؤْمِنُوتَ) فإن إيمانكم بالله يوحب عليكم 
تقواه ومراعاة حقه» فإنه لا يتم إلا بذلك. 

ودلت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب» وسرية وأمة؛ ونحو ذلك. فإنه لا يكون 
حراما بتحریمه» لکن لو فعله فعليه كفارة یمین» كما قال تعالى: يا أَيّهَا النَبَيُ لم تُحَرّمْ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَك 
الآية. 

إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار» ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات 


ويحرمها على نفسه» بل يتناولها مستعينا بها على طاعة ربه. 


9 لا يُوَاخِدُكُمْ اللّهُ الغو فِي أَيْمَايَكُم 


أي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو. وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصدء 
أو عقدها يظن صدق نفسه. فبان بخلاف ذلك. (وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ يِمَا عَقَدْتُمُ الأَيْمَانَ) أي: بما عزمتم عليهء 
وعقدت عليه قلوبكم. كما قال في الآية الأخرى: (وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ يما كَسَبَتْ فُلوبكُمْ) (فَكَفَارُةُ4 أي: كفارة 
اليمين الذي عقدتموها بقصدكم (إِطْعَامٌ عَشرَة مَسَاكِينَ) 


وذتك الأطها براي الوط ها المامقيت الخلا لكي نت ذاه كسيؤة عرد مساك والكسقة هی 
التي تجزئ في الصلاة. أو تَخريرٌ رَقَبَةِ4 أي: عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير هذا الموضع» فمتى فعل 
واحدا من هذه الثلاتة فقد انحلت يمينه. 


ققخ 3 ا و خد امن هذه النلانة ا تلاق أن 


ام ذَلِكَ) المذكور (َكَقَارَُ أَثْمَايِكُمْ إذّا حَلَفْثُمُ تكفرها 
وتمحوها وتمنع من الإثم. 
(و|شقطوا ا عن الحلف باه كاذيا: ومن كقرة الأيفات واحفظوها إذا حلفتم عن الت فيهاء إلا إذا 


كات الست خيرا:: قتهام السفظ؛ أن جل الخ ول كوت بضينة عرطة لذلك الخي: 


(كَذَلِكَ يُبَيّنْ اللّهُ لَكُمْ آيَاتهِ4 المبينة للحلال من الحرام الموضحة للأحكام. (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) الله حيث 


فلعكم هنا لمر كوا علموة: فعلى الخاد كر الله تعالى قلى مام نه كلهم بسع شغرقة: الأحكامر 


تدرو 


0 91 يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالْآَنْصَابْ وَالْأَرْلَامُ رحس مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَيْبُوهُ لعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانْ ن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ فِي الْحَمْر وَالْمَيْسِرٍ وَيَضُدَّكُمْ عَنْ ذِكْر الله وَعَنِ 
الصّلَاة فَهَلْ أَنثُمْ مُنْتَهُونَ) 

يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة» ويخبر أنها من عمل الشيطان» وأنها رجس. (فَاجْتَنْبُوهُ)4 أي: اتركوه 
(لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله خصوصًا هذه الفواحش المذكورة. وهي الخمر 
وهي: كل ما خامر العقل أي: غطاه بسكره» والميسرء وهو: جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبينء 
كالمراهنة ونحوهاء والأنصاب التي هي: الأصنام والأنداد ونحوهاء مما يُتصب ويُعبد من دون الله والأزلام 
التي يستقسمون بهاء فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجرء وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها. 
فمنها: أنها رحس. أي: خبث» نجس معنىء وإن لم تكن نجسة حسًا. 

والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها. ومنها: أنها من عمل الشيطان» الذي هو أعدى 
الأعداء للإنسان. 

ومن المعلوم أن العدو يحذر منه. وتحذر مصايده وأعماله. خصوضًا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه؛ 
فإنها فيها هلاكه» فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين» والحذر منه اء والخوف من الوقوع فيها. 
ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابهاء فإن الفلاح هو: الفوز بالمطلوب المحبوب» والنجاة من 
المرهوب» وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له. 

ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» والشيطان حريص على بثهاء خصوصًا الخمر والميسرء 
ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء. 

فإن في الخمر من انغلاب العقل وذهاب حجاة, ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين» خصوصا إذا 
اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمرء فإنه ربما أوصل إلى القتل. وما في الميسر من غلبة 
أحدهما للآخرء وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة» ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. 

ومنها: أن هذه الأشياء تصد القلب» ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة: اللذين خلق لهما العبدء وبهما 
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سعادته» فالخمر والميسرء يصدانه عن ذلك أعظم صدء ويشتغل قلبه» ويذهل لبه في الاشتغال بهماء 
حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو. 

فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبهاء وتجعله من أهل الخبث» وتوقعه في أعمال الشيطان 
وشباکه» فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيهاء وتحول بين العبد وبين فلاحه»ء وتوقع العداوة والبغضاء 
بين المؤمنين» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ "فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟" 

ولهذا عرض غالى على العقول السليمة النهي عنها: غرضا يقولة: قول أو مُتتقُو 1 لأت العافل. إذا 


نظر إلى بعض تلك المفاسد ‏ انزجر عنها وكفت نفسه: ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ. 


2 (وَأَطِيعُوا اللّهَ وأطيعُوا اليَسُوكَ وَاحْدَرُوا فَإِنْ تَولَيْثُمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَا عَلَى رَسُولتَا الْبَلَاعٌ الْمُبِينُ) 


طاعة الله وطاعة رسوله واحدة؛. فمن أطاع الله. فقد أطاع الرسول» ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وذلك 
شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمالء والأقوال الظاهرة والباطنة» الواجبة والمستحبة» المتعلقة 


بحقوق الله وحقوق خلقه والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك. 


وهذا الأمر أعم الأوامرء فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر ونهيء ظاهر وباطنء وقوله: (وَاحْدَرُوا4 أي: من 
معصية الله ومعصية رسوله, فإن في ذلك الشر والخسران المبين. (فَإِنْ تَولَبْتّمْ) عما أمرتم به ونهيتم عنه. 
(فَاغْلَمُوا أَنَمَا عَلَى رَسُولَِا الْبَلَاعٌ الْمُبِينُ4 وقد أدى ذلك. فإن اهتديتم فلأنفسكم, وإن أسأتم فعليهاء وال 
هو الذي يحاسبكم, والرسول قد أدى ما عليه وما حمل به. 


ع ب a,‏ 


3 (ِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات تَا فِيمَا طَّعِمُوا إا ما انَّقَوَا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات ثُمّ تَا 
وَآَمَنُوا ثُمَّ انَقَوَا وَأَحْسَّنُوا وَاللََهُ بُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ) 

لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه. تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين 
ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونها. 

فأنزل الله هذه الآية. وأخبر تعالى أنه (ِلَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ جُنَاحٌ)4 أي: حرج وإثم (فِيمَا 
طَعِمُوا من الخمر والميسر قبل تحريمهما. 

ولما كان نفي الجناح يشمل المذكورات وغيرهاء قيد ذلك بقوله: (إذا ما انَقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات) أي: 


بشرط أنهم تاركون للمعاصيء مؤمنون بالله إيمانا صحيحاء موجبا لهم عمل الصالحات» ثم استمروا على 


ذلك. وإلا فقد يتصف العبد بذلك في وقت دون آخر. فلا يكفي حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله» ويدوم 
على إحسانه» فإن الله يحب المحسنين في عبادة الخالق. المحسنين في نفع العبيد. ويدخل في هذه 
الآية الكريمة. من طعم المحرم, أو فعل غيره بعد التحريمء ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله واتقى وآمن 
وعمل صالحاء فإن الله يغفر له» ويرتفع عنه الإثم في ذلك. 

4 96 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلوَتَكُمُ اللَّهُ بيسَيْءٍ مِنَ الصَيْدِ تالهُ أَْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ الله مَنْ يَحَافْهُ 
ِالْعَيْب َمَن اغْتدَى بَعْدَ دَلِكَ قَلَهُ عَدَابَ أَلِيمٌ * ا أَيهَا الَذِينَ آمَتُوا لا تَفتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْثُمْ حرم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ 


ف 5 


مُتَعَمِّدَا فَجَرَاةٌ مِثْلٌ مَا قَتلَ مِنَ العم يَحْكُمُ يه دَوَا عَذلِ مِنْكُمْ هَذيًا بالغ الْكَعْبَة أؤ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو 


عَدْكٌ ذَلِكَ صِيَامًَا لِيَدُوقَ وبال أَمْرِهِ عَهَا الله عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ قيَنْتَقِمٌ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيرٌ ذو اقام * أجل 


لَكُمْ صَيْدُ البَخْرِ وَطَعَامُهُ مَتاعًَا لَكُمْ وَللسَّيَّارَة وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْمَرَّمَا دُمْثُمْ حُرّمَا وَانَقُوا اللّهَ الَّذِي إِلَيّْه 
تُحشَرون) 
هذا من منن الله على عباده, أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدراء ليطيعوه ويقدموا على بصيرة: ويهلك من 


هلك عن بينة وحيا من حي عن بينة: ففال تعالى ا ها الدي أقتواة لابذ أن يخمبر الله إيمانكم 


ىم ق 
o‏ 


(لَيبْلُونَكُمُ الله يشَيء مِنَ الصَّيْدِ) أي: بشيء غير كثيرء فتكون محنة يسيرة, تخفيفا منه تعالى ولطفاء 
وذلك الصيد الذي ببتليكم الله به اله أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمُ) أي: تتمكنون من صيده؛ ليتم بذلك الابتلاءء لا غير 
مقدور عليه بيد ولا رمح. فلا يبقى للابتلاء فائدة. 

تم ذكر الخكمة فى :ذلك الابتلاء فقال: اة الل غلما ظاهرا للخلق بترتت غلية التواب والعقاب لقث 
يَحَافَهُ بِالْعَيْب)4 فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمکنه» فيثيبه الثواب الجزیل» ممن لا يخافه 
بالغيب» فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه (فْمَن اعْتَدَى) منكم بعد ذَلِكَ) البيان» الذي 
قطع الحجج. وأوضح السبيل. (قَلَهُ عَدَابٌ اليم أي: مؤلم موجعء لا يقدر على وصفه إلا الله لأنه لا عذر 
لذلك المعتديء والاعتبار بمن يخافه بالغيب» وعدم حضور الناس عنده. وأما إظهار مخافة الله عند الناس, 
فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناسء فلا يثاب على ذلك. 

ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام فقال: ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْتْلُوا الصَّيْدَ وَأَنْثمْ حُرْمٌ أي: 


محرمون في الحج والعمرةء والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل» وعن المشاركة في القتلء 
والدلالة عليه»ء والإعانة على قتله» حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قُتل أو صيد لأجلهء 


وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيمء أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام. 
وقوله: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمدَا1ِ أي: قتل صيدا عمدا [ف) عليه (جزاء مِثْلُ مَا قَتَلَّ مِنَ العم أي: الإبلء أو 
البقرء أو الغنم, فينظر ما يشبه شيئًا من ذلك فيجب عليه مثله؛ يذبحه ويتصدق به. والاعتبار بالمماثلة أن 
(يَحْكُمُ به دوا عَدْلِ مِنْكُمْ أي: عدلان يعرفان الحكم» ووجه الشبه» كما فعل الصحابة رضي الله عنهم, 
حيث قضوا بالحمامة شاة. وفي النعامة بدنة» وفي بقر الوحش ‏ على اختلاف أنواعه ‏ بقرة» وهكذا كل ما 
يشبه شينًا من النعمء ففيه مثله» فإن لم يشبه شيئًا ففيه قيمته. كما هو القاعدة في المتلفات» وذلك 
الهدي لا بد أن يكون هَذْيًا بالغ الْكَغْبَة) أي: يذبح في الحرم. 

طقاخ سشقاكية» أ كفارة ذلك الجواء عام مسناكين: اف يحضل فقابلة المتل من اللهة. ظعامر 
يطعم القعيباكين: 


قال كثير من العلماء: يقوم الجزاء.ء فيشترى بقيمته طعامء فيطعم كل مسكين مُذدَّ بر أو نصفَ صاع من 
غيره. (أَوْ عَدْلٌ دَلِكَ الطعام (صِيَامَا4 أي: يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. (ِلِيَدُوقَ) بإيجاب الجزاء 
المذكور عليه بَا أَمُره) (وَمَنْ عَاد) بعد ذلك (فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَرِيرٌ ذُو الْتِقَامك وإنما نص الله على 
المتعمد لقتل الصيدء مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ» كما هو القاعدة الشرعية ‏ أن المتلف للنفوس 
والأموال المحترمة؛ فإنه يضمنها على أي حال كانء إذا كان إتلافه بغير حقء لأن الله رتب عليه الجزاء 
والعقوبة والانتقام, وهذا للمتعمد. وأما المخطئ فليس عليه عقوبة؛ إنما عليه الجزاء» هذا جواب الجمهور 
من هذا القيد الذي ذكره الله. وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد وهو ظاهر الآية. والفرق 
بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه لله» فكما لا إثم لا جزاء 


لإتلافه نفوس الآدميين وأموالهم. 


لها كات الصيف يكتمل الصضيد البرف والتحري: اسفقى تعالى العنيد التحري فال اج لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 
وَطَعَامُةُ4 أي: أحل لكم ‏ في حال إحرامكم ‏ صيد البحر» وهو الحي من حيواناته. وطعامه» وهو الميت منهاء 
فدل ذلك على حل ميتة البحر. (مَتَاعًَا لَكُمْ وَللسَّبَّارَة4 أي: الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم 
وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم. (وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا دُمْثُمُ حُرُمَا ويؤخذ من لفظ "الصيد" أنه لا 


بد أن يكون وحشيّاء لأن الإنسي ليس بصيد. ومأكولاء فإن غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. 


(وَانَقُوا اللة الذي إِلَيّْه تُحْشَرُوت) أي: اتقوه بفعل ما أمر به. وترك ما نهى عنه؛ واستعينوا على تقواه 


بعلمكم أنكم إليه تحشرون. فيجازيكمء هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيلء أم لم تقوموا بها 

9 99 (جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لتاس وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْي وَالْقَلَائْدَ دَلِكَ لِتَعْلَمُوا أنَّ الله 
يَعْلَمُ مَا في السموات وَمَا في الْأَرْضِ وأنَّ اللَّهَ بِكُلٌّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * اعْلَمُوا أنَّ اللّهَ سَدِيدُ العقاب وَأَنَّ اللَهَ 
عَقُورٌ رَحِيمٌ * مَا عَلَى الرَّسُول إلا الْبَلَاعُ الله يَعْلَمُ مَا تُبَدُوتَ وَمَا تَكْثمُون). 

يخبر تعالى أنه جعل (الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنّاس) يقوم بالقيام بتعظيمه ديتُهم ودنياهم, فبذلك يتم 
إسلامهم. وبه تحط أوزارهمء وتحصل لهم بقصده ‏ العطايا الجزيلة, والإحسان الكثير» وبسببه تنفق 
الأموالء وتتقحم ‏ من أجله ‏ الأهوال. 

ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمينء فيتعارفون ويستعين بعضهم ببعضء. ويتشاورون 
على المصالح العامةء وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية. 

قال تعالى: (لِيَشْهَدُوا مَتَافْعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوا اسْم اللّه في أَيّامِ مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رَرَقَهُمُ مِنْ بَهِيمَة الأَنْعَام) 
ومن أجل كون البيت قياما للناس قال من قال من العلماء: إن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة. فلو 
ترك الناس حجه لأثم كل قادر» بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهمء وقامت القيامة. 

وقوله: (وَالْهَدْيّ وَالْقَلَائْد4 أي: وكذلك جعل الهدي والقلائد ‏ التي هي أشرف أنواع الهدي ‏ قياما للناس؛ 
ينتفعون بهما ويثابون عليهما. ذلك لِتَعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في السموات وَمَا في الْأَرْض ون اللَّهَ ِكل 
شَيءٍ عليم فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية. 
كلمي إن اللةكتدية العتاي ةذ [زلة عقي تهيةةه أق: لگن هذات العلمات ممكودين فى قلوكم على 
وجه الجزم واليقين» تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاه» وأنه غفور رحيم لمن تاب 
إليه وأطاعه.فيثمر لكم هذا العلمٌ الخوف من عقابهء والرجاءَ لمغفرته وثوابه. وتعملون على ما يقتضيه 
الخوف والرجاء. 

ثم قال تعالى: ما عَلَى الرَسُول إلا الْبَلَاغُ4 وقد بلغ كما أمرء وقام بوظيفته» وما س وى ذلك فلي سس ل 


ه من الأم ر ش يء. ١‏ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ ومَا تَكُتُمُونَ) فيجازيكم بما يعلمه تعالى منكم. 


0 فل لا يَسْقوي الْحَبِيتٌ وَالطَيْبٌ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَنْرَةُ الْحَبِيثِ فَاتَُّوا الله يَا أولي الْألْباب لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوت؟ 


أي: (قَلْ) للناس محذرا عن الشر ومرغبا في الخير: (لا يَسْتَوِي الْحَبِيتُ وَالطْيِّبْ4 من كل شيء. فلا 
يستوي الإيمان والكفرء ولا الطاعة والمعصية: ولا أهل الجنة وأهل النارء ولا الأعمال الخبيثة والأعمال 
الطيبة: ولا المال الحرام بالمال الحلال. 


(ولَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبيث) فإنه لا ينفع صاحبه شيئًاء بل يضره في دينه ودنياة. 

(قَاتَهُوا اللّهَ بَا أولي الْألْيَاب لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4 فأمر أولي الألباب: أي: أهل العقول الوافيةء والآراء الكاملة, فإن 
الله تعالى يوجه إليهم الخطاب. وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن يكون فيهم خير. 

ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه» فمن اتقاه أفلح كل الفلاح, 
ومن ترك تقواه حصل له الخسران وفاتته الأرباح. 

1 _ 102 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا لا تسالوا عَنْ اَشياءَ ِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْألُوا عَنْهَا جين يُتَرّكُ الْقُرْآنُ 
ثد لَكُمْ عَهَا اللّهُ عَنْهَا وَاللَهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَألَهَا قَوْمْ مِنْ قَبْلِكُمْ ثم أَصْبَحُوا يها كَافِرِينَ) 

ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم: وذلك كسؤال بعض 
المسلمين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن آبائهم» وعن حالهم في الجنة أو النار» فهذا ربما أنه لو 
بين للسائل لم يكن له فيه خيرء وكسؤالهم للأمور غير الواقعة. 

وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة. وكالسؤال عما لا يعني» فهذه 
الأسئلة» وما أشبهها هي المنهي عنهاء وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهذا مأمور به 


كما قال تعالى: (قَاسْأَنُوا اَهَل الدّكْر إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ) 


(وَإنْ تَسْألُوا عَنْهَا حِينَ بترن الْقَرْآنُ تُبْدَ لَكُمُ أي: وإذا وافق سؤالكم محله فسألتم عنها حين ينزل عليكم 
القرآن» فتسألون عن آية أشكلت. أو حكم خفي وجهه عليكم» في وقت يمكن فيه نزول الوحي من 


السماءء تبد لكم أي: تبين لكم وتظهرء وإلا فاسكتوا عمًا سكت الله عنه. 


عقا اللَّهُ عَنْهَا4 أي: سكت معافيا لعباده منها. فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه وعفا عنه. (وَاللَّهُ 
غَفُور حليم) أي: لم يزل بالمغفرة موصوفاء وبالحلم والإحسان معروفاء فتعرضوا لمغفرته وإحسانه: واطلبوه 
من رحمته ورضوانه. 


وهذه المسائل التي نهيتم عنها (ِقَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌّ مِنْ قَبْلْكُمْ أي: جنسها وشبههاء سؤال تعنت لا 


استرشاد. قلما بينت لهم وجاءتهم (أَضْبحُوا يها افرين) كما قال النبي ‏ صلى الله علية وسلم ‏ في 
الحديث الصحيح: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتمء فإنما أهلك من كان 
قبلكم كثرة مسائلهم, واختلافهم على أنبيائهم). 


3 104 ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَائِبَة ولا وَصِيلَةَ ولا حَامِ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّه الْكَذِبَ 


وَأَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ * وَإِذَا قِبل لَهُمْ تَعَالَوا إلى ما أَنْرَكَ اللّهُ وَإلَى الرَسُولِ قَالُوا حَسْبْا مَا وَحَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 


أَولَوْ كان آبَاؤْهُمْ لا يَعْلَمُونَ شيئًا ولا يَوْتَدُونَ) 

هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله. وحرموا ما أحله الله» فجعلوا بآرائهم الفاسدة 
شا من فوا شيفم مكرما على كسيب افَظلاخاتهم التي فارضت ما انك الله فعال: ها كفل الل م 
بَحِيرَةٍ) وهي: ناقة يشقون أذنهاء ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة. 

(ولَا سَائِبَة4 وهي: ناقة؛ أو بقرةء أو شاةء إذا بلغت شينًا اصطلحوا عليه» سيبوها فلا تركب ولا يحمل 
عليها ولا تؤكل» وبعضهم ينذر شيئًا من ماله يجعله سائبة. 

(ولا حَام أي: جمل يحمى ظهره عن الركوب والحملء إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم. 

فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان. وإنما ذلك افتراء على الله وصادرة من جهلهم 
وعدم عقلهم, ولهذا قال: (وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا يَْتَرُونَ عَلَى اللَّه الْكَذِب وَأَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُوتَه فلا نقل فيها ولا 
عقل» ومع هذا فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت على الجهالة والظلم. 

فإذا دعوا (إلى ما أَنْرَكَ اللَّهُ وإِلَى الرََسُوكِ) أعرضوا فلم يقبلواء و (قَالُوا حَسْبّنا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءَتا) من 
الدین» ولو كان غير سديد. ولا دينًا ينجي من عذاب الله. 

ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية لهان الأمر. ولكن آباءهم لا يعقلون شيتاء أي: ليس عندهم من 
المعقول شيء. ولا من العلم والهدى شي.ء. فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحيح» ولا عقل رجيح» وترك 
اتباع ما أنزل الله واتباع رسله الذي يملأ القلوب علما وإيمانا, وهدى, وإيقانا. 

5 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئوا عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا يَضُرُكُمْ مَنْ صل إِذَا اهْتَدَيْثُمْ إلى اللّه مَرْحِعُكُمْ حَمِيعًا فَيْتبْئكُمْ 
ما كُنْثُمْ تَعْمَلونَ) 


يقول تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمٌ) أي: اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصراط 


المستقيم, فإنكم إذا صلحتم لا يضركم من ضل عن الصراط المستقيمء ولم يهتد إلى الدين القويمء وإنما 
ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يضر العبد تركّهما وإهمالهماء فإنه لا يتم هداه, 
إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

نعمء إذا كان عاجرًا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه» فإنه لا يضره ضلال غيره. 

وقوله: (إِلَى اللّه مَرْحِعُكُمْ جَمِيعًا4 أي: مآلكم يوم القيامةء واجتماعكم بين يدي الله تعالى. (فَيُتَبْنَكُمْ يما 


كنثم تعملون) من خير وشر. 


6 _ 108 يا أَيّهَا الّذِينَ آمئُوا سَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ دا حَضْرَ أَحَدَكُمٌ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّة اتان دوا عَدْلِ مِنْكُمْ أو 
آخَرَانِ مِنْ غَيْركُمْ إنْ نتم صَرَبُْمْ فِي الأرْض فَآصَابَتكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحِيسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلَاةِ قَيُفْسِمَانِ 
باللّه إن ارْتبْثُمْ لا تشتري يه تَمَنَا وَلَوْ کان دا قُرْبَى ولا تَكْثُمُ سَهَادَة الله إِنَا إِذَا لَمِنَ الْآئِمِينَ * فَإِنْ غُثْرَ عَلَى 
أَنَهُمَا اسْتحَقًا إِنْمّا قَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمٌ الْأوْلَيَانِ فَيُفْسِمَانِ باللّه لَشَهَادَتُنا 


کی من شاا وما افقتزتا إنا [15 تمن الظالعين كلك أذتى أن انو بالتتهاقة غلى وخيها آذ تكافها 


أَنْ تُرَدٌ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَانَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) 

كتين تعالى خا متفه للا مر با شعاد اثنين على القصية اذ اضر الأساة معدهاثة الفوف وغلاتمة 
فينبغي له أن يكتب وصيته» ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن تعتبر شهادتهما. 

أو آخَرَان مِنْ غَيْرِكُمْ أي: من غير أهل دينكم: من اليهود أو النصارى أو غيرهمء وذلك عند الحاجة 
والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين. 

(إنْ أنْثُمْ صَرَبْتُمْ في الْأَرْض) أي: سافرتم فيها (قَأَصَابَئْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْت) أي: فأشهدوهماء ولم يأمر 
بشهادتهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول؛ ويؤكد عليهماء بأن يحبسا (َْمِنْ بعد الصَّلَاق) التي 
يعظمونها. 

(فَيُفْسِمَان باللّه) أنهما صدقاء وما غيرا ولا بدلاء هذا (إن اربنم في شهادتهماء فإن صدقتموهماء فلا 
حااحة إلى القسف بذلك. 


ويقولان: (لا تَشتري يه) أي: بأيماننا (نَمَنَاُ بأن نكذب فيهاء لأجل عرض من الدنيا. (ِوَلَوْ كان ذا قُرْبَى) فلا 


نراعيه لأجل قربه منا ولا نَكّْثُمُ شَهَادَةَ الله)4 بل نؤديها على ما سمعناها (إِنَا إِذَا أي: إن كتمناها (لَمِنَ 
الْائِمِينَ) 

(وَإنْ غعُيْرَ عَلَى أَنّهُمَا أي: الشاهدين اسْتَحَقًا إِنْمَا) بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا 
(فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان 

أي: فليقم رجلان من أولياء الميت» وليكونا من أقرب الأولياء إليه. (قَيُفْسيمَان باللّه لَشَهَادَئَْا أَحَقّ مِنْ 
شَهَادَتِهِمَا أي: أنهما كذباء وغيرا وخانا. وما اعْتَدَيّنَا إن إِذّا لَمِنَ الظَالِمِينَ4 أي: إن ظلمنا واعتديناء وشهدنا 
بغير الحق. 


قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدهاء وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين 


الخيانة: (ذَلِكَ ذتى) أي: أقرب أن يَأنُوا بالسّْهَادَة عَلَى وَجْهِهَا4 حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات. أو 


يَخَاقُوا أَنْ تُرَدّ آَيْمَانَ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ) أي: أن لا تقبل أيمانهمء ثم ترد على أولياء الميت. 


الل ل تتدف الْقوم الكاسسية 1 ك القن وهخ القسف: فلا بريدوت المدعه والقضد الى الصراظ 
المستقيم. 

وحاصل هذاء أن الميت ‏ إذا حضره الموت في سفر ونحوه» مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين ‏ أنه 

فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين: جاز أن يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم 
يحلفونهما بعد الصلاة. أنهما ما خاناء ولا كذباء ولا غيراء ولا بدلا فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما. 

فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدينء فإن شاء أولياء الميت» فليقم منهم اثنانء 
فيقسمان بالله: لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين: وأنهما خانا وكذباء فيستحقون منهما ما 
يدعون. 

وهذة الآيات: الكريقة تزلت في قضة "تميق الذاري" و "عدي بن بذاء" المشهورة خين أوضى لهجا العدوي: 
والله أعلم. 

ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام: 


منها: أن الوصية مشروعةء وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي. 
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ومنها: أنها معتبرةء ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماتهء ما دام عقله تابنًا. 
ومنها: أن شهادة الوصية لابد فيها من اثنين عدلين. 


ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة» وهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم 


كثير من أهل العلم: أن هذا الحكم منسوخ» وهذه دعوى لا دليل عليها. 


ومنها: أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه,. أن شهادة الكفار ‏ عند عدم غيرهمء حتى في غير هذه 
المسألة ‏ مقبولة. كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 


ومين اف جا سفن السام هه الاد رذ لور وه 
ومنها: جواز السفر للتجارة. 


ومنها: أن الشاهدين ‏ إذا ارتيب منهماء ولم تبد قرينة تدل على خيانتهماء وأراد الأولياء ‏ أن يؤكدوا عليهم 


اليمين» ويحبسوهما من بعد الصلاة» فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى. 

ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهماء وتأكيد اليمين عليهما. 

ومنها: تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه. وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. 
ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهماء وتفريقهما لينظر عن شهادتهما. 

ومنها: أنه إذا وحدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة ‏ قام اثنان من أولياء الميت 
فأقسما بالله: أن أيماننا أصدق من أيمانهماء ولقد خانا وكذبا. 


ثم يدقع إليوها ما أذعتاة فتكوث القرينة مغ أيمائهما _ قائمة مقام البيتة. 


9 110 (َيَوْمَ يَجْمَعْ اللّهُ الْسْلَ فَيَقُوكُ مَادًا أُحِبْثُمْ قَانُوا لا عِلْمَ تنا ِنّكَ انت عَلَامُ الْغُيُوبِ * إِذْ قان الله ت 


عِيسَى ابْنَ مَرْيِمَ اذْكْرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذ ينك برُوح الْقُدْس تُكَلْمْ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَفْلَا وذ 
عَلَمْتْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْحِيل وَإِدْ تَخْلْقُ مِنَ الطّين كَمَيْتَة الطّيْر بِإذْنِي قَتَنْقُخُ فِيهَا فتكُونُ طيْرًا 


ِإذْني ونيرك الأَكْمَة وَالْأَبَرَصَّ بدني وَإِذْ تُخْرجٌ الْمَوْتَى بإذني وَإِذْ كَقَفْت بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إذْ حِنْتَهُمْ 


ِالْبَيّتَات فَقَاكَ الَّذِينَ كقَرُوا مِنْهُمْ إن هَذَا الا سِحرٌ مُبِينٌ) 


يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام وأن الله يجمع به جميع الرسل فيسألهم: (مَاذَا 


املق اع هذا TT‏ 


ف (قَالُوا لا عِلْمَ لاه وإنما العلم لك يا ربناء فأنت أعلم منا. (إِنَكَ أت غلم الوب أي: تعلمر الأغور القائبة 
والحاضرة. 
(إِذْ قال الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَّ اْكْرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ) أي: اذكرها بقلبك ولسانك, وقم بواجبها 


شكرًا لربك» حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك. 


(إذ أَيَدئْكَ برُوح الْقُدْسِ) أي: إذ قويتك بالروح والوحي, الذي طهرك وزكاكء وصار لك قوة على القيام بأمر الله 


والدعوة إلى سبيله. وقيل: إن المراد "بروح القدس" جبريل عليه السلام وأن الله أعانه به وبملازمته له. 


وتثبيته في المواطن المشقة. 


نكلم الناسَ في الْمَهْدٍ وَكَفْلَا4 المراد بالتكليم هناء غير التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام وإنما المراد 


بذلك التكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب» وهو الدعوة إلى الله. 


ولعيسشى غلية السلام من ذلك فا لإخوانه من أولي العزض من المرشلين: هَن التكليم قى حال الكهولة: 
بالرسالة والدعوة إلى الخيرء والنهي عن الشرء وامتاز عنهم بأنه كلم الناس في المهدء فقال: (إِنِي عَبْدُ 
الله آتاني الْكِتاب وَجَعَلَنِي تيا وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كُنْتْ وَأَوْصَانِي بالضَّلاة وَالرَّكَاةِ مَا دُمْتْ حَيًّا) الآية. 

(وَإِذْ عَلَّمْتْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة) فالكتاب يشمل الكتب السابقة؛ و خصوضًا التوراة. فإنه من أعلم أنبياء بني 


إسرائيل ‏ بعد موسى ‏ بها. ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه. 


والحكمة هي: معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه» وحسن الدعوة والتعليمء ومراعاة ما ينبغي. على 


الوحه الذي ينبغي. 


(وَإِذْ تَخْلْقْ مِنَ الطّين كَهَيْنَةَ الطَيْر4 أي: طيرا مصورا لا روح فيه. فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وتبرئ 
الأكمه الذي لا بصر له ولا عين. (وَالْأَبَرَصّ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرجٌ الْمَوْتَى بِإذْنِي) فهذه آيات بيّتات. ومعجزات 
باهرات» يعجز عنها الأطباء وغيرهمء أيد الله بها عيسى وقوى بها دعوته. (وَإِذْ كَفَفْتُ بني إِسْرَائِيل عَنْكَ إِذْ 
حِنْتَهُمْ بِالْبَيّتات فَقَاَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ لما جاءهم الحق مؤيدًا بالبينات الموجبة للإيمان به. (إِنْ هَذَا إلا 


ع 3 


سحر مبين وهموا بعيسى أن يقتلوه. وسعوا في ذلك فكفّ الله انديهم عنه» وحفظه منهم وعصمه. 


فهذه مِنَنّ امتنّ الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريمء ودعاه إلى شكرها والقيام بهاء فقام بها 


عليه السلام أتم القيامء وصبر كما صبر إخوانه من أولي العزم. 


12011 افحت إلى الشؤارتين أن آمثوا بى ورتشولي فالآ 

إلى آخر الآيات أي: واذكر نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعا وأعوانا. فأوحيت إلى الحواريين أي: ألهمتهم 
وأوزعت قلوبهم الإيمان بي وبرسوليء أو أوحيت إليهم على لسانكء أي: أمرتهم بالوحي الذي جاءك من 
عند اللّه» فأجابوا لذلك وانقادواء وقالوا: آمنا بالله. واشهد بأننا مسلمون» فجمعوا بين الإسلام الظاهرء 


والاتقياة بالأعماك الفالحة: والزيمات الباظن المشرح لضاحته من الفاق ومن ضف الإيفات. 


والحواريون هم: الأنصار» كما قال تعالى كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: (مَنْ الفاق إلى اللّه قال 

الْحَوَارِيُونَ نَحْنْ أَنْصَّارٌ اللّه) 

(إذْ قال الْحَوَارِيُوتَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَبّكَ أن يُترْكَ عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ السَّمَاء أي: مائدة فيها 
طعام وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك. وإنما ذلك من باب العرض والأدب 
منهم. 

ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيا للانقياد للحق. وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك 
وعظهم عيسى عليه السلام فقال: (َانّقُوا اللّهَ إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ4 فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان 


على ملازمة التقوىء وأن ينقاد لأمر الله ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيتا. 


فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنىء وإنما لهم مقاصد صالحة» ولأجل الحاجة إلى ذلك ف 
(قَانُوا ثري أَنْ تَأكلَ مِنْهَا وهذا دليل على أنهم محتاجون لهاء (ِوَتَطْمَئْنَ قُلُوبْتَا بالإيمان حين نرى الآيات 
العيانية» فيكون الإيمان عين اليقين. كما كان قبل ذلك علم اليقين. كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام 
ربه أن يريه كيف يحيي الموتى قال أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي) فالعبد محتاج إلى زيادة 
القلم واليقين والايمان كل وقت: ولهذ] قال: ١‏ كلم أن قن كا أي: سلم صدق ما جت يه أنه حق 
وصدق, (وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشّاهدِينَ) فتكون مصلحة لمن بعدناء نشهدها لك» فتقوم الحجة؛ ويحصل زيادة 


البرهان بذلك. 


قلما شفع عستى علية الضلاة والميلام ذلك وعلم مقصودهف أحاروم إلى طلم في ذلك كقال: 


(اللَّهُمَ ربا زك عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأوَلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةَ مِنْكَ) أي: يكون وقت نزولها عيدا 


وموسماء يتذكر به هذه الآية العظيمة» فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين. 
كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرا لآياته» ومنبها على سنن المرسلين وطرقهم 


400 


القويمة. وفضله وإحسانه عليهم. (وَارْرُفْنَا وأَنْتَ خَيرُ الرَازْقِينَ4 أي: اجعلها لنا رزقاء فسأل عيسى عليه 
السلام نزولها وأن تكون لهاتين المصلحتين» مصلحة الدين بأن تكون آية باقية» ومصلحة الدنياء وهي أن 


تكون رزقًا. 


(قَاكَ الله ِي مُتَزْلُهَا عَلَيِكُمْ قَمَنْ يَكْفْرْ بَعْدُ مِنْكُمْ قٳٽي أَعَدُّةُ عَذَابَا لا أعَرِيةُ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ لأنه شاهد 


الآية الباهرة وكفر عنادا وظلماء فاستحق العذاب الأليم والعقاب الشديد. واعلم أن الله تعالى وعد أنه 
سينزلهاء وتوعدهم ‏ إن كفروا ‏ بهذا الوعيد, ولم يذكر أنه أنزلهاء فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم 
يختاروا ذلك. ويدل على ذلك» أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي النصارىء ولا له وجود. ويحتمل أنها نزلت 
كما وعد الله؛ والله لا يخلف الميعاد. ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به 
فنسوة. 

أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلاء وإنما ذلك كان متوارثا بينهمء ينقله الخلف عن السلفء فاكتفى الله بذلك 
عن ذكره في الإنجيل» ويدل على هذا المعنى قوله: (َوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَاهِدِينَ) والله أعلم بحقيقة 
الحال. 

(وَإِذْ قال اللَّهُ َا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أت قُلْتَ لئاس اتَخِدُونِي وَأمّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُون الله وهذا توبيخ 
للنصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة: فيقول الله هذا الكلام لعيسى. فيتبرأ عيسى ويقول: سُبْحَاتكَ) 
عن هذا الكلام القبيح» وعمًا لا يليق بك. 

(مَا يَكُونُ لِي أن أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقّ) أي: ما ينبغي لي.ء ولا يليق أن أقول شيئًا ليس من أوصافي ولا 
من حقوقيء فإنه ليس أحد من المخلوقينء لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق 
ولا استحقاق لمقام الإلهية وإنما الجميع عباد. مدبرون» وخلق مسخرون, وفقراء عاجزون (إِنْ كُنث قُلَثة 
فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي تَفْسِي ولا أَعْلَمُ ما في تفْسيك) فأنت أعلم بما صدر مني و [ِإِنَكَ أَنْتَ عَلَامُ 
اعيوب وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه» فلم يقل عليه السلام: "لم 
أقل شيئًا من ذلك" وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف» وأن هذا 
من الأمور المحالة؛ ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه» ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل» فقال: (مَا قُلْتْ لَهُمْ إلا ما أَمَرْتَنِي يه) فأنا عبد متبع لأمرك. لا متجرئ 


غلى عظمتك: ااه اغنذوا الله ري وركم آي ها أمزتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له المتضمن 
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للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله وبيان أني عبد مربوب» فكما أنه ربكم فهو ربي. 

(وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتْ فيهِمْ) أشهد على من قام بهذا الأمرء ممن لم يقم به. (قَلَمًا تَوَقَيْتَيِي كُنْتَ 
أَنْتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْهِ أي: المطلع على سرائرهم وضمائرهم. روت عَلَى كَل شَيْءٍ شهيد) علما وسمعا 
وبصراء فعلمك قد أحاط بالمعلومات» وسمعك بالمسموعات: وبصرك بالمبصرات» فأنت الذي تجازي عبادك 
بما تعلمه فيهم من خير وشر. 

إن تُعَذْبْهُمْ فإِنَّهُمْ عِبَادْكَ)4 وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم: فلولا أنهم عباد متمردون لم 
تعذبهم. (وَإِنْ تَفْفِرُ لَهُمْ فَإِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ4 أي: فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة, لا كمن يغفر 
ويعفو عن عجز وعدم قدرة. 

الحكيم حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة. 

(قَاكَ الله مبينا لحال عباده يوم القيامةء ومّن الفائز منهم ومَّن الهالك؛: ومّن الشقي ومَّن السعيدء (هذَا 
يَوْمْ يَنْقَع الصَّادِقِينَ صِدْفُهُمٌْ) والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط 
المستقيم والهذي القويم فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق. إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. ولهذا قال: (ِلَهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا أبدَا رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ 
الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ) والكاذبون بضدهمء سيجدون ضرر كذبهم وافترائهمء وثمرة أعمالهم الفاسدة. 

(للّهِ مُلْكُ السموات وَالْأَرْضِ) لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك بحكمه القدري» وحكمه الشرعيء وحكمه 
الجزائيء ولهذا قال: (وَهُوَ عَلَى كُلّ شَييءٍ قدي فلا يعجزه شيء., بل جميع الأشياء منقادة لمشيئتهء 
ومسخرة بأمره. 

تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسانء والحمد لله رب العالمين. 


2K 2K 5K 5K KK 6لا 6لا‎ 3K 3K 3F 5K 5K 5K 5K KK 


وهي مكية 1 2 بِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِِمِ (الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلَمَات وَالتُور 


ثم الذين كَفَرُوا يرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ * هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ طِين نَمّ قضى أَجَلا وَاجَلٌ مُسمَى عِنْدَهُ تم أنثم 


تمترٌّون)» 


هذا اخ كن خمدة والعناء عة مات القهاله دعوت العظلية والحلال عموةامغفلى هذه المتكورات 
كدوم قحمد فة على اة السات والأدضي الذالة على كمال كدر وسدة علهة وة 
وعموم حكمته» وانفراده بالخلق والتدبير» وعلى جعله الظلمات والنور» وذلك شامل للحسي من ذلك 
كالليل والنهار» والشمس والقمر. والمعنوي» كظلمات الجهلء والشكء والشركء والمعصية. والغفلة: ونور 
العلم والايمات: واليقين: والطافة. وهذا كلض يدل ؤلالة قاطغة آنه تغالى: هو المستدق الفباقة: واخلاض 
الدين له» ومع هذا الدليل ووضوح البرهان ِنَم الَذِينَ كَقَرُوا برَبّهِمْ يَعْدِلُوتَ) أي يعدلون به سواه. يسوونهم 
به في العبادة والتعظيم: مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال» وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل 


وجه. 

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِين) وذلك بخلق مادتكم وأبيكم آدم عليه السلام. (ثُمّ قضَى أَجَلّا) أي: ضرب لمدة 
إقامتكم في هذه الدار أجلاء تتمتعون به وتمتحنون, وتبتلون بما يرسل إليكم به رسله. (ِليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ 
أَحْسَنٌ عَمَلَا) ويعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. (وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ4 وهي: الدار الآخرة؛ التي ينتقل العباد 
إليها من هذه الدارء فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر. 

ثم مع هذا البيان التام وقطع الحجة (أَنْثُمْ تَمْترُونَ4 أي: تشكون في وعد الله ووعيده, ووقوع الجزاء يوم 
القيامة. 

وذكر الله الظلمات بالجمعء لكثرة موادها وتنوع طرقها. ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لإ 
دد قيها:: وهي الصراظ المتضهنة العلم بالخق والعفل به كما فاك سالى: وات هذا اطي ن قا 
قَاتَيعُوهُ ولا تَتَبِعُوا السّبْل فرق يكم عَنْ سَبيلِه) 

3 وهو الله فِي السموات وَفِي الأَرْض يَعْلَمٌ سِيرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوت) 

أي: وهو المألوه المعبود في السموات وفي الأرضء فأهل السماء والأرضء متعبدون لربهم خاضعون 
لفظمخة مستكينون لهره وخلالة: الملائكة المقربون: والأنبياء والمرسلوت: والضديفوة» والشهداء 
والصالحون. 

وهو تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبونء فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منهء 


وتدنيكم من رحمتهء واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته. 


6 وها تأحبوظ يق اتقمن SL E SEE Vo‏ اقم شيف 
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َأتِبهِم أَنْبَاءُ مَا كَانُوا يه يَسْتَهْرِنُوَ * أَلَمْ يروا كم أَهْلَكْتا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَنَاهُمُْ فِي الْأَرْض ما لَمْ تُمَكِنْ 


لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءًَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارَا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَخْرِي مِنْ تَحْتِهم فَأَهْلَكْتَاهُم يِدُنُوبِهِمْ وَأنْشأنا مِنْ بَعْدِهِم 


هذا إخبار منه تعالى عن إعراض المشركين» وشدة تكذيبهم وعداوتهمء وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى 
تخل بهم المغلات: فقال: [89 اة من آنه من آثاف رتهم الدالة على الحق دلالة فاظعة: الذاعية لهم 
إلى اتباعه وقبوله إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضِين) لا يلقون لها بالاء ولا يصغون لها سمعاء قد انصرفت قلوبهم إلى 
غيرهاء وولوها أدبارهم. 

(فَقَدْ كَدَبُوا بالق لما جَاءَهُمُ والحق حقه أن يتبع؛ ويشكر الله على تيسيره لهم وإتيانهم به فقابلوه 
بضد ما يجب مقابلته به فاستحقوا العقاب الشديد. (فسَؤف أيهم أَنْبَاءُ ما كاثوا به يَسْتَهْزِنُونَ) أي: فسوف 
يرون ما استهزأوا به أنه الحق والصدق. ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهمء وكانوا يستهزئون بالبعث 


والجنة والنارء فإذا كان يوم القيامة قيل للمكذبين: هذه الَا الي كُنثُم يها تُكَدْبُونَ) 


يَعْلَمُوتَ لِيْبَيّنَ لَهُمُْ الَّذِي يَخْتلِقُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَقَرُوا أَنَهُمْ كَانُوا كَاذِيينَ؟ ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم 
السالفة فقال: ألم يَرَوَا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ أي: كم تتابع إهلاكنا للأمم المكذبينء وأمهلناهم 
قبل ذلك الإهلاك. بأن (مَكْنَاهُمْ في الأرْض ما لَمْ تُمَدِّنْ)4 لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية. 

(وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارَا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْري مِنْ تَحْتِهِمُ فينبت لهم بذلك ما شاء الله من زروع 
وثمارء يتمتعون بهاء ويتناولون منها ما يشتهون؛ فلم يشكروا اللّه على نعمه» بل أقبلوا على الشهوات, 
وألهتهم أنواع اللذات» فجاءتهم رسلهم بالبينات» فلم يصدقوهاء بل ردوها وكذبوها فأهلكهم الله بذنوبهم 
وأنشأ (مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ) 


فهذه سنة الله ودأبه» في الأمم السابقين واللاحقين» فاعتبروا بمن قص الله عليكم نبأهم. 


7 9 ولو ترَلْتا عَلَيْكَ كِتابَا فِي قِرْطَاس فَلَمَسُوةُ أَيْدِيهِمْ لَقَاكَ الَّذِينَ كَقَرُوا إن هَذَا إلا سيخرٌ مُبِينَ * وَقَالُوا 


ولا أثر عََْهِ ملك لونلا ملكا لَقْضِيَ اَم ملا يُنطرُوت ولو عله مَك لَجََلتاة خلا ولبَسْما َنم 
ما يَلْبِسُونَ) 
هذا إخبار من الله لرسوله عن شدة عناد الكافرين: وأنه ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به» ولا لجهل 
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منهم بذلك؛ وإنما ذلك ظلم وبغيء لا حيلة لكم فيه فقال: ولو تَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا في قِرْطّاس فَلَمَسُوهُ 
بأَيْدِيهِمُ) وتيقنوه (ِلَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا) ظلمًا وعلوًا ِن هذا إلا سيخرٌ مُبِينٌ). 

فأي بينة أعظم من هذه البينة» وهذا قولهم الشنيع فيهاء حيث كابروا المحسوس الذي لا يمكن مَن له 
أدنى مسكة من عقل دفعه؟ 

(وَقَالُوا) أيضًا تعنتا مبنيا على الجهلء وعدم العلم بالمعقول. (ِلَوَْا انرك عَلَيْهِ مَك أي: هلا أنزل مع محمد 
ملك يعاونه ويساعده على ما هو عليه بزعمهم أنه بشرء وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. 
قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده» حيث أرسل إليهم بشرا منهم يكون الإيمان بما جاء به» عن علم 
وبصيرة» وغيب. (وَلَوْ أَنْرَلْنَا مَلَكَا برسالتناء لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحقء ولكان إيمانا بالشهادة, 
الذي لا ينفع شيئًا وحده» هذا إن آمنواء والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة؛ فإذا لم يؤمنوا قضي الأمر 
بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إنظارهم, لأن هذه سنة الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بهاء 
فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات: التي يعلم الله أنها أصلح للعباد. وأرفق بهمء مع إمهال الله 
للكافرين والمكذبين خير لهم وأنفع» فطلبُّهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون» ومع ذلك فالملك لو 
أنزل عليهمء وأرسلء لم يطيقوا التلقي عنه؛ ولا احتملوا ذلكء ولا أطاقته قواهم الفانية. 

(وَلَوْ جَعَلْتَاهُ مَلَكَا لَجَعَلْتَاهُ رَجْلَا) لأن الحكمة لا تقتضي سوى ذلك. (وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ) أي: ولكان 
الأمر. مختلطا عليهم: وملبوسا وذلك بسبب ما لبسوه على أنفسهم, فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة 
التي فيها اللبسء وبها عدم بيان الحق. 

فلما جاءهم الحق» بطرقه الصحيحة, وقواعده التي هي قواعده» لم يكن ذلك هداية لهمء إذا اهتدى بذلك 


غيرهمء والذنب ذنبهمء حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدىء؛ وفتحوا أبواب الضلال. 


0 11 وَلَقَدِ اسْتُهُزئ بِرْسْل مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَحِرُوا مِنْهُمْ ما كَانُوا به يَسْتَهْرِنُونَ * قل سييرُوا في 


لض ثُمّ انظرُوا كيف كات عَاقِبَةُ الْمُكدَيينَ. 


يقول تعالى مسليا لرسوله ومصبراء ومتهددا أعداءه ومتوعدا. (وَلَقَدٍ اسْتُهْرَىَ برْسْل مِنْ قبْلِكَ) لما جاءوا 
أممهم بالبينات» كذبوهم واستهزأوا بهم وبما جاءوا به. فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب» ووفى لهم من 
العذاب أكمل نصيب. (فَحَاق يِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْرِنُونَ) فاحذروا ‏ أيها المكذبون ‏ أن 


تستمروا على تكذيبكمء فيصيبكم ما أصابهم. 


قوما معلكين: وأمما في المثلات تالفين: قد أوحشت منهم المنازله وعدم من تلك الربوع كل متمتع 
بالسرور نازل: أبادهم الملك الجبار» وكان بناؤهم عبرة لأولي الأبصار. وهذا السير المأمور به» سير القلوب 


والأيداث: الذق ينولد هته الاعشان وأما مخرة النظر من غير أعتبان قان ذلك لا يفيذ شا 


2 قل لِمَنْ ما فِي السموات وَالْأَرْض قل لِلّه كتبّ عَلَى تفسه الرَّحْمَة لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْمِ الْقِيامَة لا رَيْبَ 
فيه الَّذِينَ خَسِرُوا أَنَفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمئُونَ) 

يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (فَلْ) لهؤلاء المشركين بالله. مقررا لهم وملزما بالتوحيد: (ِلِمَنْ 
مَا في السموات وَالْأَرّض) أي: مَن الخالق لذلك. المالك لهء المتصرف فيه؟ 

(قَلْ) لهم: لله وهم مقرون بذلك لا ينكرونه: أفلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبيرء أن يعترفوا له 
بالإخلاص والتوحيد؟". 

وقوله (كَتَبَ عَلَى تفسيه الرَّحْمَة) أي: العالم العلوي والسفلي تحت ملكه وتدبيره؛ وهو تعالى قد بسط 
عليهم رحمته وإحسانه: وتغمدهم برحمته وامتنانه» وكتب على نفسه كتابا أن رحمته تغلب غضبه»ء وأن 
العطاء أحب إليه من المنعء وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة؛ إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم, 
ودعاهم إليهاء إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهمء وقوله (ِلَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَة لا رَيْبَ فِيه) 
وهذا قسم منه» وهو أصدق المخبرين. وقد أقام على ذلك من الحجج والبراهين» ما يجعله حق اليقين, 
ولكن أبى الظالمون إلا جحوداء وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائق. فأوضعوا في معاصيه» وتجرءوا على 
الكفر به. فخسروا دنياهم وأخراهم, ولهذا قال: (الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) 

3 20 وله مَا سَكَنَ فِي اللَيْل وَالتّهَارٍ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ * قُلٌ أَغَيْرَ الله أَنَخِدُ وَلِيَّا قاطر السموات 
وَالْآَرْض وَهُوَ يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ قُلْ يي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَونَ مَنْ اَسْلَم ولا تكُوتنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنِي أَحَافُ 
إِنْ عَصَيْتُ ري عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ * مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئْذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَدَلِكَ الْقَوْرُ الْمُيِينُ * وَإِنْ يَمْسَسْك الله 
بِضُرّ قلا كَاشِف لَه إلا هُوَوَإِنْ يَمْسَسْك بِخَيْرٍ قَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْفَ عِبَادِهِ وَهُوَ 
الْحَكِيمٌ الْخَبِيرٌ *قُلْ آي شي أَكْبرٌ سَهَادَةَ قل اللَّهُ سَوِيدٌ بَيْبِي وَبَيْتَكُمْ وأُوحِي إِلَيّ هَذَا الْقُرْآنُ لأَنْذِرَكُمْ يه 


وَمَنْ بلع أَئِنَكُمْ لَتَشْهَدُوتَ أن مَعَ الله آلِهَهَ أَخْرَى فل لا أَُسْهَدُ قل إِنَمَا هو إِلَهّ وَاحِدٌ وَإنَنِي بَرِيءٌ مِمًا تُشركوت 


* الّذِينَ آتيْنَاهُمُ الْكِتاب يَعْرُونَهُ كما يَعْرفُونَ أَبْتَاءَهُمْ الذينَ حَسِرُوا أنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمئُونَ) 
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اعلم أن هذه السورة الكريمة» قد اشتملت على تقرير التوحيدء بكل دليل عقلي ونقليء بل كادت أن تكون 


كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله. 


فهذه الآيات» ذكر الله فيها ما يتبين به الهدى؛ وينقمع به الشرك. فذكر أن (6ُ) تعالى (مَا سَكّنَ فِي اللَيْلٍ 
وَالتَهَارِهُ وذلك هو المخلوقات كلهاء من آدميهاء وجِيّهاء وملائكتهاء وحيواناتها وجماداتهاء فالكل خلق مدبرون, 
وعبيد مسخرون لربهم العظيم؛ القاهر المالك. فهل يصح في عقل ونقل؛ أن يعبد مِن هؤلاء المماليك. الذي 
لا نفع عنده ولا ضر؟ ويترك الإخلاص للخالقء المدبر المالك: الضار النافع؟! أم العقول السليمة» والفطر 


المسمفيهة: تدعو إلى اخلاض الفاذف والس والحعوقم: والرساء للش رب العالفين؟!: 


ال لحمية الأصوات: على اختلاف اللفات: تفن آلعاخات «القلية 4 بها كان: وها يكوت وما الم يكن 
لو گان كيف كات يكوفد المظلة على الظؤاهر والبواظ: ؟!. 


(قَلْ) لهؤلاء المشركين بالله: (أَغَيْرَ اللّه أَنَخِدُ ليا من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولانيء وينصرني؟!. 


فلا أتخذ من دونه تغالئ ولياء لأنه قاطر السهوات والأرض. أى: خالقهما ومدبرهفا. ١‏ فهو يطعم ولا يطعن 
أي: وهو الرزاق لجميع الخلق» من غير حاجة منه تعالى إليهمء فكيف يليق أن أتخذ وليا غير الخالق 


الرزاق» الغني الحميد؟ (قل أي موث أن أكون آذك ن ملم لله بالنوحيد, وانقاد له بالطاعة, الأتي ول 


من غيري بامتثال أوامر ربي. 

(ولا تَكُوتنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) أي: ونهيت أيضّاء عن أن أكون من المشركين, لا في اعتقادهم: ولا في 
مجالستهمء ولا في الاجتماع بهم فهذا أفرض الفروض علي وأوجب الواجبات. 

فل إِنِي أَخَافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيوٍ) فإن المعصية في الشرك توجب الخلود في النارء وسخط 
الجبار. وذلك اليوم هو اليوم الذي يُخاف عذابهء ويُحذر عقابه؛ لأنه من صرف عنه العذاب يومئذ فهو 
المرحوم ومن نجا فيه فهو الفائز حقاء كما أن من لم ينج منه فهو الهالك الشقي. 

ومن أدلة توحيده؛ أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء» وجلب الخير والسراء. ولهذا قال: (وَإِنْ يَمْسَسْك اللَّهُ 
بِضْرّ4 من فقرء أو مرض» أو عسرء أو غم, أو هم أو نحوه. فلا كاشيف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُك بِخَيْرٍ فَهُوَ 
عَلَى كُلّ شَييءٍ قَدير) فإذا كان وحده النافع الضارء فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية. 

(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْق عبّاده) فلا يتصرف منهم متصرفء ولا يتحرك متحركء ولا يسكن ساكن. إلا بمشيئتهء 
وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه» بل هم مدبرون مقهورون» فإذا كان هو القاهر وغيره 
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منقهؤو أن كات هو المسستكق للفبادة: 


(وَهُوَ الْحَكِيمٌ)4 فيما أمر به ونهىء وأثاب» وعاقب» وفيما خلق وقدر. (الْخَبِيرُة المطلع على السرائر والضمائر 
وخفايا الأمور» وهذا كله من أدلة التوحيد. 


(قُلْ) لهم لما بينا لهم الهدىء وأوضحنا لهم المسالك ‏ : أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَة4 على هذا الأصل 
العظيم. فل الله أكبر شهادةء فهو (شَهِيدٌ بَيْتِي وَبَيْتَكُمُ4 فلا أعظم منه شهادة: ولا أكبرء وهو يشهد لي 
بإقراره وفعله. فيقرني على ما قلت لكمء كما قال تعالى وَل وَل عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل لَأحَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِين 
ثم لقطغنا مِنْهُ الوتِينَ4 فالله حكيم قدير؛ فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبا عليه؛ زاعما أن الله أرسله 
ولم يرسله» وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره» وأن الله أباح له دماء من خالفه» وأموالهم ونساءهمء وهو 
مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله» فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة, والآيات الظاهرة؛ وينصره» ويخذل من 


خالفه وعاداه. فأي: شهادة أكبر من هذه الشهادة؟" 


وقوله: (وَأُوحِي إِلَيّ هذا الْقُرْآنُ لأَنْذِرَكُمْ يه وَمَنْ بَلَعِه أي وأوحى الله إليّ هذا القرآن الكريم لمنفعتكم 
ومصلحتكم. لأنذركم به من العقاب الأليم. والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به» من الترغيب» والترهيب, 
وببيان الأعمالء والأقوال. الظاهرة والباطنة؛ التي مَن قام بهاء فقد قبل النذارةء فهذا القرآن» فيه النذارة لكم 


أيها المخاطبون» وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة» فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. 


لما بيّن تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده» قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله 


والمكذبين لرسلة انفقو وة آذ قة ا ا قز 9 أضيةة أي إن ونوا فلا تمن مغهم: 


فوازن بين شهادة أصدق القائلين» ورب العالمين» وشهادة أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج 
الساطعة؛ على توحيد الله وحده لا شريك له» وشهادة أهل الشركء الذين مرجت عقولهم وأديانهم 
وفسدت آراؤهم وأخلاقهم. وأضحكوا على أنفسهم العقلاء. 

بل خالفوا بشهادة فطرهمء وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أخرىء مع أنه لا يقوم على ما 
قالوة أذنى شبهة: فضلا عن الحجخء واختر لنفسك أي: الشهادتينء إن كنت تعقل: وتحن نختار لأنفستا ما 
اختاره الله لنبيه. الذي أمرنا الله بالاقتداء به. فقال: (فَلْ إِنَمَا هو إِلَهٌ واحد أي: منفرد. لا يستحق العبودية 


والإلهية سواهء كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. 


(وَإِنَنِي بَريءٌ مِما تُشركوت) بهء من الأوتان» والأنداد. وكل ما أشرك به مع الله. فهذا حقيقة التوحيد؛ إثبات 
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الإلهية لله ونفيها عما عداه. 


لها ننن تشماذفة وشهاةة وسولة على التوخية وشهاةة الفشركين الذين لا علم لددهم على هنذة. ذكر أن 


أهل الكتاب من اليهود والنصارى. (يَعْرِقُوتَهُ4 أي: يعرفون صحة التوحيد كما يَعْرِقُوتَ أَبْتَاءَهُمْ) أي: لا شك 


عندهم فيه بوجه» كما أنهم لا يشتبهون بأولادهم, خصوصًا البنين الملازمين في الغالب لآبائهم. 

ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة 
رسالته ولا يمترون بهاء لما عندهم من البشارات به» ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره» والمعنيان 
متلازمان. 

قوله (الَّذِينَ خَسِِرُوا أَنْفْسَهُمْ) أي: فوتوها ما خلقت له» من الإيمان والتوحيد. وحرموها الفضل من الملك 
المجيد (فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) فإذا لم يوجد الإيمان منهمء فلا تسأل عن الخسار والشرء الذي يحصل لهم. 

1 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّه كَبًا أ كَدَّبَ بآيَاتِه إِنّهُ لا يُفْلِخُ الظَالِمُونَ) 

أي: لا أعظم ظلما وعناداء ممن كان فيه أحد الوصفين» فكيف لو اجتمعاء افتراء الكذب على اللّه, أو التكذيب 
بآياته. التي جاءت بها المرسلون. فإن هذا أظلم الناسء والظالم لا يفلح أبدًا. 

ويدخل في هذاء كل من كذب على اللّه» بادعاء الشريك له والعوين: أو زعم أنه ينبغي أن يعبد غيره أو اتخذ 
له صاحبة أو ولداء وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل أو مَنْ قام مقامهم. 

2 24 وَيَوْمَ تَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ تقول لِلَّذِينَ أشركُوا أَيْنَ سْرَكَاؤْكُمْ الَّذِينَ كُنتم تَرْعُمُوتَ * ثم لَمْ تَكُنْ 
فِتْتتُهُمْ إلا أَنْ قَالُوا وَاللّهِ رتا ما گنا مُشْرِكِينَ * انْظْرْ كَيْفَ كَدَبُوا عَلَى أَنْقْسِوم وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفتَرُونَ 
يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامةء وأنهم يسألون ويوبخون فيقال لهم (أَيْنَ سُرَكَاوُكُمْ الَّذِينَ 
كُنْثُمْ تَرْعُمُونَ) أي إن الله ليس له شريكء وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء. (ثُمّ لَمْ تَكُنْ فِتْتَتهُمْ) 
أي: لم يكن جوابهم حين يفتنون ويختبرون بذلك السؤالء إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا 
مشركين. انظ متعجبا منهم ومن أحوالهم (كَيْفَ كَدَبُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ) أي: كذبوا كذبا عاد بالخسار 
على أنفسهم وضرهم ‏ والله ‏ غاية الضرر (وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُوتَ4 من الشركاء الذين زعموهم مع 
الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


5 (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إلَيْكَ وَجَعِلْنَا عَلَى فَلُوبِهم أكِنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِنْ يروا كل آية لا يُؤْمِنُوا 


ا کی ذا حافوك تاولوتك يفوك الديق روا إن هذا إلا اطي الاين 


أي: ومن هؤلاء المشركينء قوم يحملهم بعضّ الأوقات. بعضّ الدواعي إلى الاستماع لما تقول» ولكنه 
استماع خال من قصد الحق واتباعه» ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع» لعدم إرادتهم للخير (وَجَعَلْنَا عَلَى 
قُلُوِبهِم أكنّة) أي: أغطية وأغشية: لئلا يفقهوا كلام الله فصان كلامه عن أمثال هؤلاء. (وَفِي آذَانِهمْ) جعلنا 
(وَفْرَا4 أي: صمماء فلا يستمعون ما ينفعهم. 

(وَإِنْ يَرَوْا كل آبَةِ لا يُؤْمِنُوا يها وهذا غاية الظلم والعنادء أن الآيات البينات الدالة على الحقء لا ينقادون لهاء 
ولا يصدقون بهاء بل يجادلون بالباطل الحقّ ليدحضوه. 

ولهذا قال: (حَتَى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُوتَكَ يَقُولْ الَّذِينَ كَقَرُوا إنْ هَذَا إلا أسَاطيرٌ الْأَوَلِينَ1 أي: مأخوذ من صحف 
الأولين المسطورة: التي ليست عن الله» ولا عن رسله. وهذا من كفرهمء وإلا فكيف يكون هذا الكتاب 
الحاوي لأنباءالسابقين واللاحقين: والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلونء والحقء والقسطء والعدل 
التام من كل وجه:؛ أساطير الأولين؟. 

6 (وَهُمْ يَنْهَوْتَ عَنْهُ ويَنْأَوَْ عَنْهُ وإِنْ يُهْلِكُوتَ إلا أنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) 

وهم: أي المشركون باللهء المكذبون لرسوله: يجمعون بين الضلال والإضلال: ينهون الناس عن اتباع الحق؛ 


ويحذرونهم منه» ويبعدون بأنفسهم عنه؛ ولن يضروا الله ولا عباده المؤمنين: بفعلهم هذاء شينًا. (وَإِنْ 


ەو ےھ 


ن إل اة وها وون بذلك. 


7 29 ولو تَرَى إِذْ وُقفُوا عَلَى الثارِ فَقَالُوا يَا يتنا رد ولا نُكَذّْبَ يآيات ريا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ *بلْ بَدَا لَهُمْ 


ما كَانُوا يُخْفُوتَ مِنْ قَبْلَ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وإنَّهُمْ لَكَادِبُوتَ * وَقَالُوا ِن هي إلا حَيائتا الدّنيَا وَمَا تَحْنْ 


يقول تعالى ‏ مخبرًا عن حال المشركين يوم القيامة» وإحضارهم النار:. (وَلَوْ تَرَى إِذ وَقِفُوا عَلَى التّار4 
ليوبخوا ويقرعواء لرأيت أمرا هائلاء وحالا مفظعة. ولرأيتهم كيف أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق, وتمنوا 
أن لو يردون إلى الدنيا. (فَقَالُوا يا يتا ترد ولا تكب بآيات رَبّنَا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بدا لَهُمْ مَا كَانُوا 
يُخْفُونَ مِنْ قَبْلْ) فإنهم كانوا يخفون في أنفسهمء أنهم كانوا کاذبين» ويَبدو في قلوبهم في كثير من 
الأوقات. ولكن الأغراض الفاسدة» صدتهم عن ذلك وصرفت قلوبهم عن الخير» وهم كذبة في هذه الأمنيةء 


وإنما قصدهمء أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. 


(وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَهُمْ لَكَادِبُوتَ) (وَقَالُوا1ُ منكرين للبعث (إِنْ هي إلا حَيَاثتا الدِنْيَاة أي: ما 
حقيقة الحال والأمر وما المقصود من إيجادناء إلا الحياة الدنيا وحدها. (ِوَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) 

0 (وَلَْ ترَى إِذْ وقِفُوا عَلى رهم قال الس هَذَا بِالْحَقّ قَالُوا بَلى وَرَبّنَا قال فَدُوقُوا الْعَدَابَ يما كُنْثُمْ تكْفُرُونَ) 
أي: ولو تَى) الكافرين (إِذْ وُقِقُوا عَلَى رَبَّهِمْ) لرأيت أمرا عظيماء وَهَوْلَا جسيماء (قَالَ) لهم موبخا ومقرعا: 
(أَلَيْسَ هَدا) الذي ترون من العذاب (يِالْحَقّ قَالُوا بى وَرَيْنَاه فأقرواء واعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك قال 
فَدُوقُوا الْعَدَابَ بما كنم تَكْفُرُونَ) 

1 (قَْ حَسِيرَ الّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءِ اللّه حَتّى إِذَا جَاءَنْهُمُ السّاعَةُ بَعْتَةَ قَالُوا يا حسرتنا عَلَى ما فَرَّطْنا فِيهَا وهم 
يَحْمِلُوتَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظهُورِهِمْ ألا سَاءَ مَا يزرون 

أي: قد خاب وخسرء وحرم الخير كله. من كذب بلقاء الله فأوجب له هذا التكذيبء الاجتراء على 
المحرمات» واقتراف الموبقات (حَتَى إِذَا جَاءَنْهُمُ الساعَةُ)4 وهم على أقبح حال وأسوئه» فأظهروا غاية الندم. 
و (قَالُوا يا حَسْرَتَنَا عَلَى ما فَرَّطْنَا فِيها4 ولكن هذا تحسر ذهب وقته» (وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظَمُورِهِمْ 
ألا ساء ما يَررُونَ فإن وزرهم وزر يثقلهمء ولا يقدرون على التخلص منه» ولهذا خلدوا في النار» واستحقوا 
التأبيد في غضب الجبار. 

2 وما الْحَيَاةُ الدُنيَا إلا ل وَلَهْوٌ وَلَلدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ ِلَّذِينَ يتَقُونَ ألا تَعْقِلُونَ) 

هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة: أما حقيقة الدنيا فإنها لعب ولهو لعب في الأبدّان ولهو في القلوبء 
فالقلوب لها والهةء والنفوس لها عاشقة: والهموم فيها متعلقة: والاشتغال بها كلعب الصبيان. 


وأما الآخرة فإنها (خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَفُونَ) في ذاتها وصفاتهاء وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفسء وتلذ 
الأعين» من نعيم القلوب والأرواح: وكثرة السرور والأفراح» ولكنها ليست لكل أحد. وإنما هي للمتقين الذين 
يفعلون أوامر الله. ويتركون نواهيه وزواجره أا تَعْقِلُونَ) أي: أفلا يكون لكم عقول, بها تدركون, أيّ الدارين 
أحق بالإيثار. 


3- 35 (قڏ تَعْلَمُ إِنَّهُ يرك الَّذِي يَفُولُونَ وَإِنَهُمْ لا يُكَدْبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ يآيّات الله يَجْحَدُونَ * وَلَقَدْ 
كت | عون قثزاة قضنوا قتى ها كثنيا ج وتوا كتى TF‏ خبؤة ركرقاك الله ST‏ مث 


نبا الْمُرْسَلِينَ * وَإِنْ كان كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ إن استطغت أن تَبْتَغي تَقَقَا فِي الْأَرْض أو سلما فِي السّمَاءِ 


ا ا اللة م على القدف قلا تكوتة عن الاه 


411 


أي: قد نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك ويسوءكء ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا لتحصل 
لك المنازل العالية والأحوال الغالية. فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في أمرك» وشك فيك. (فَإِنَهُمْ لا 
يُكَدْبُوتَكَ) لأنهم يعرفون صدقك. ومدخلك ومخرجكء وجميع أحوالكء حتى إنهم كانوا يسمونه ‏ قبل البعثة - 
الأمين. (وَلَكِنَّ الظَالِهِينَ يآيّاتِ الله يَجْحَدُونَ4 أي: فإن تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على يديك . 
(وَلَقَدْ كُرَبَتْ رُسُلّ مِنْ قَبْلِكَ قَصَبَرُوا عَلَى ما كُدْبُوا وأودُوا حَتَى أَتَاهُمْ تَضْرْنَاا فاصبر كما صبرواء تظفر كما 
ظفروا. (وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تبَا الْمْرْسَلِينَ) ما به يثبت فؤادك. ويطمئن به قلبك. 

(وَإنْ كان كبْرَ عَلَيّْكَ إِعْرَاضُهُمُ) أي: شق عليك؛ من حرصك عليهم: ومحبتك لإيمانهم: فابذل وسعك في 


ذلك» فليس في مقدورك. أن تهدي من لم يرد الله هدايته. 


(قإن استطفغت أن تَبْتَغِي تقَقًا في الْأَرْض أو سُلَّمًا في السّماء قَتَأْتِيَهُمْ بآيّة4 أي: فافعل ذلك. فإنه لا 


يفيدهم شيتاء وهذا قطع لطمعه في هدايته أشباه هؤلاء المعاندين. 

(وَلَوْ شَاءً اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى) ولكن حكمته تعالى: اقتضت أنهم يبقون على الضلال. فلا تَكُوئنَ مِنَ 
الْجَاهِلِينَ4 الذين لا يعرفون حقائق الأمور؛ ولا ينزلونها على منازلها. 

6 37 انما يَسْتَحِيبْ الَّذِينَ يَسْمَعُوتَ وَالْمَوْتَى يَبْعَنْهُمُ اللّهُ ثُمّ لَه يُرْحَعُونَ * وَقَالُوا لَولَا رل عَلَيْهِ آي مِنْ 
ره قُلْ إِنَّ اللّهَ قادِڙ عَلَى أَنْ يُتَرْكَ آيَهَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) 

يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : إِنَّمَا يَسْتَحِيبْ) لدعوتك؛ ويلبي رسالتك؛ وينقاد لأمرك ونهيك 
(الّْذِينَ يَسْمَعُونَ) بقلوبهم ما ينفعهم: وهم أولو الألباب والأسماع. 

والمراد بالسماع هنا: سماع القلب والاستجابة» وإلا فمجرد سماع الأذن. يشترك فيه البر والفاجر. فكل 
المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى: باستماع آياته. فلم يبق لهم عذر» في عدم القبول. 

(وَالْمَوْتَى يَبْعَنْهُمُ اللّهُ ثمَّ إليْهِ يُرْحَعُونَه يحتمل أن المعنى, مقابل للمعنى المذكور. أي: إنما يستجيب لك 
أحياء القلوب؛ وأما أموات القلوب» الذين لا يشعرون بسعادتهم, ولا يحسون بما ينجيهم, فإنهم لا 
يستجيبون لكء ولا ينقادون» وموعدهم القيامة» يبعثهم الله ثم إليه يرجعون» ويحتمل أن المراد بالآية. على 


ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر المعادء وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. 


ويكون هذاء متضمنا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله»ء والترهيب من عدم ذلك. 


(وَقَالُواة أي: المكذبون بالرسولء تعنتا وعنادا: (ِلَوْلَا تُر عَلَيّه آَيَهُ مِنْ رَبّه) يعنون بذلك آيات الاقتراح» التي 
يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. 

كقولهم: (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لتا مِنَ الأزض يَنْبُوعَا * أؤ تَكُون لَكَ جَنَةُ مِنْ تخيل وعِتب فَتُفَجِرَ 
الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا *أؤ تُسْقِط السَّمَاءَ كَمَا يَعَمْتَ عَلَيَنَا كِسَفًا أو تأتيّ باللَّه وَالْمَلَائِكَةِ قبيلا) الآيات. 
(قُل) مجيبًا لقولهم: (إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أن يرل آيَة4 فليس في قدرته قصور عن ذلك» كيف» وجميع 
الأشياء منقادة لعزته» مذعنة لسلطانه؟! 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو شر لهم من الآيات» التي لو جاءتهم, 
فلم يؤمنوا بها لعوجلوا بالعقاب. كما هي سنة اللّه. التي لا تبديل لهاء ومع هذاء فإن كان قصدهم الآيات 
التي تبين لهم الحق» وتوضح السبيلء فقد أتى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بكل آية قاطعة» وحجة 
ساطعة» دالة على ما جاء به من الحقء بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من مسائل الدين» أن يجد فيما 
جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية» بحيث لا تبقي في القلوب أدنى شك وارتياب» فتبارك الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحقء وأيده بالآيات البينات ليهلك من هلك عن بينة؛ ويحيا من حي عن بينة؛ وإن الله 


8 وَمَا مِنْ داب فِي الْأَرْضِ وَلا طائِر يَطِيرُ ِجَتَاحَيْهِ إلا أَمَمٌ أمْتَانْكُمْ مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَاب مِنْ شي 


ربهم يَحشرون) 

أي: جميع الحيوانات: الأرضية والهوائية» من البهائم والوحوش والطيور» كلها أمم أمثالكم خلقناها. كما 

(مَا فَبَطّتا في الكتاب مِنْ شَّئئء) أي: ما أهملنا ولا أغفلناء في اللوح المحفوظ شيئًا من الأشياء بل جميع 
الأشياء» صغيرها وكبيرهاء مثبتة في اللوح المحفوظء على ما هي عليهء فتقع جميع الحوادث طبق ما 
کرک يه القلمر: 

وفي هذه الآية» دليل على أن الكتاب الأول» قد حوى جميع الكائنات. وهذا أحد مراتب القضاء والقدرء؛ فإنها 
أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياءء وكتابه المحيط بجميع الموجودات» ومشيئته وقدرته النافذة 
العامة لكل شيء. وخلقه لجميع المخلوقات. حتى أفعال العباد. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب» هذا القرآن: وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى [وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتاب تَبْيَانًا 
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وقوله نّم إلى رَيّهِمْ يُخْسَرُونَ) أي: جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة. في ذلك 
الموقف العظيم الهائلء فيجازيهم بعدله وإحسانهء ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون 
والآخرون» أهل السماء وأهل الأرض. 

9 وَالَّذِينَ كَذّبُوا بآيَاتتَا ضُمٌ وَبّكُمٌ في الظُلْمَاتِ مَنْ يَشَأْ اللَهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيو) 
هذا بيان لحال المكذبين بآيات الله المكذبين لرسله»ء أنهم قد سدوا على أنفسهم باب الهدىء وفتحوا باب 
الردىء وأنهم (صُمْ4 عن سماع الحق (وَبُكُمْ)4 عن النطق به؛ فلا ينطقون إلا بباطل . 

ف أ مهيسوة فى ظلمات اللجول: والكقن والظلي والعناة والمغاضي. :وهذا من أضلال 


9 
٤ 


الله إياهم. ف مَنْ يَشَأ اللَّهُ يُْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) لأنه المنفرد بالهداية والإضلالء 


بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته. 


و 


0 41 قل أَرََيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَدَابْ الله أؤ أتنْكُمْ السَاعَةُ أَعَيْرَ الله تَدعُوتَ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ * بَلْ إيَّاهُ تَدْعُونَ 
فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيّه إن شاءً وَتَنْسَوْتَ ما تُشركُونَ) 

يقول تعالى لرسوله: (قُلْ) للمشركين بالله. العادلين به غيره: (أَرأَيْتَكُمْ إِنْ أتَاكُمْ عَذَابٌ اللّه أو أَتَنَكُمْ 
السَاعَةُ أَغَيْرَ اللّه تَدْعُوتَ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 أي: إذا حصلت هذه المشقات» وهذه الكروب» التي يضطر إلى 
دفعهاء هل تدعون آلهتكم وأصنامكمء أم تدعون ربكم الملك الحق المبين. 

بل إِيَّاهُ تدْعُوتَ فَيَكْشِفَُ ما تدعُوت إِلَيّه إن شاءً وَتَنْسَوْتَ ما تُشركُوت) فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكم 
عند الشدائدء تنسونهمء لعلمكم أنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعاء ولا موتاء ولا حياة, ولا نشورا. 
وتخلصون لله الدعاء. لعلمكم أنه هو النافع الضارء المجيب لدعوة المضطرء فما بالكم في الرخاء تشركون 


به» وتجعلون له شركاء؟. هل دلكم على ذلك» عقل أو نقل» أم عندكم من سلطان بهذا؟ بل تفترون على 
الله الكذب؟ 


2 45 وَلَقَذ أَرْسَلَْا ى أمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَحَدْتَاهُمْ يالَْأسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَهُمْ يَتَصَرّعُوتَ * فَلَولَا إِذْ حَاءَهُمْ 


بَأسُتا تَصَرّعُوا وَلَكِنْ قسّث فَلُوبُهُمْ وَرَيّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَلَمًا تَسُوا مَا ذُكْرُوا به فَتَحْنا 


عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كَل شَيْءٍ حَتَّى إِذَا قَرحُوا بَا أوثوا أَحَدْنَاهُمْ بَعْتَةَ فَإذدَا ههُمْ مُيْلِسُونَ * فَقُْطِعَ داب الْقَوْم الَّذِينَ 


ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّه رَبّ الْعالَمِينَ) 

يقول تعالى: (وَلَقد انا إلى ا من قَبْلِكَ) من الأمم السالفينء والقرون المتقدمين» فكذبوا رسلناء 
وححدوا بآياتنا. (مَأَحَدْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالصَرَاء) أي: بالفقر والمرض والآفات» والمصائب» رحمة منا بهم. 
لعَلَّهُمْ يَتصَرَّعُوتَ) إليناء ويلجأون عند الشدة إلينا. 

ولا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْتَا تَصَرّعُوا ولَكِنْ قسَث قُلُوبْهُمْ أي: استحجرت فلا تلين للحق. (وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَه فظنوا أن ما هم عليه دين الحق» فتمتعوا في باطلهم برهة من الزمان» ولعب بعقولهم 


الشيطان. 


(قذكا ترشوا ها كزوا به قفكنا ی آنوات كل شيو من الدنيا ولذانها وغفلانها. ای إذا قرخوا يما موا 


أَحَدْتَاهُمْ بَعْتةَ قَإدَا هُمْ مُبْلِسُونَ)4 أي: آيسون من كل خيرء وهذا أشد ما يكون من العذاب» أن يؤخذوا على 
غرة» وغفلة وطمأنينة, ليكون أشد لعقوبتهمء وأعظم لمصيبتهم. 

(فَقْطِعَ ابر الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا) أي اصطلموا بالعذاب» وتقطعت بهم الأسباب. (ِوَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ) 
على ما قضاه وقدره» من هلاك المكذبين. فإن بذلك. تتبين آیاته» وإكرامه لأوليائه؛ وإهانته لأعدائه. وصدق 
ما جاءت به المرسلون. 

6 47 فل اريثم إِنْ أَحَدَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ عَيْرُ الله يَأَتِيكُمْ يه انْظْرْ كيف 
صرف الآيات ثُمَّ هُمْ يَضْدِفُونَ * قُل أرأَيْتَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابْ الله بَعْتَةَ أَوْجَهْرَةَ هَل يُهْلَكْ إلا الْقَوْمُ الظَالِمُونَ) 
يخبر تعالىء أنه كما أنه هو المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرهاء فإنه المنفرد بالوحدانية والإلهية فقال: قل 
َرَأَيْكُمْ إن أَحَدَ الله سَمْعَكُم وَأَبْصَارَكُمْ وَحَتَمّ عَلَى فَلُوبكُمْ) فبقيتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل (مَنْ إِلَهُ غَيْرٌ 
الله يَتِيكُمْ به فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك. فلم عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه 
الله. 

وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشركء ولهذا قال: َانْظْرْ كَيْفَ نُصَرّفْ الآيّات) أي: ننوعهاء ونأتي بها في كل 
فن» ولتنير الحق» وتتبين سبيل المجرمين. نَم هم مع هذا البيان التام (ِيَصدِفُونَ) عن آيات الله. ويعرضون 


عنها. 


تعلمون بها وقوعه. (هَلْ يُهْلَكَ إلا الْعَوْمُ الظَالِمُوَ) الذين صاروا سببا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم. 
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فاخذروا أن تقيمة| على الظلي قانة اللاك الأنذف؛ والشفاء السرمدف: 


8 49 وما تُرَسيِل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرينَ َمَنْ آمَنَ وَأضْلَّحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ * 


2 


وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيانتا يَمَسُهُمُ الْعَدَابُ يما كَانُوا يَفْسُقُونَ) 
يذكر تعالىء زبدة ما أرسل به المرسلين؛ أنه البشارة والنذارة. وذلك مستلزم لبيان المبشر والمبشر بهء 
والأعمال التي إذا عملها العبد. حصلت له البشارة. والمنذر والمنذر بهء والأعمال التي من عملهاء حقت 


عليه النذارة. 


ولكن الناس انقسموا ‏ بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها ‏ إلى قسمين: (فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ) أي: آمن بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخرء وأصلح إيمانه وأعماله ونيته (قَلا حَوْف عَلَيْهِمُ فيما يستقبل ولا 
هم يَحْرَنُونَْ1 على ما مضى. 

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآيانتا يَمَسُهُمٌ الْعَدَابْ) أي: ينالهم؛ ويذوقونه ريما كَانُوا يَفْسُقُونَ) 

0 فل لا فوك لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنُ الله ولا أَعْلَمُ الْعَيْبَ ولا اوك لَكُمْ ني مَلَكّ إِنْ أَنَيعٌ إلا مَا يُوحى إِلَيّ قل 
هَل يَسْتوي الْأَعُْمَى وَالْبَصِيرُ أقلا تتَقكرُوتَ) 

يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ المقترحين عليه الآيات» أو القائلين له: إنما تدعونا لنتخذك إلها 
مع الله. ولا أَقُول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ الله أي: مفاتيح رزقه ورحمته. ولا أَعْلَمٌ الْعَيْبَ) وإنما ذلك كله عند 
الله فهو الذي ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده» وهو وحده عالم 


الغيب والشهادة. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. 


ولا أَقُولْ لَكُمْ إّي مَك فأكون نافذ التصرف قوياء فلست أدعي فوق منزلتيء التي أنزلني الله بها. (إنْ 


أَنَيعٌ إلا مَا يُوحَى إِلَيّ) أي: هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاهء إن أتبع إلا ما يوحى إليء فأعمل به في 


نفسيء وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك. 


فإذا عرفت منزلتي» فلأي شيء يبحث الباحث معيء أو يطلب مني أمرا لست أدعيهء وهل يلزم الإنسانء 
بغير ما هو بصدده؟. 
ولأي شيء إذا دعوتكم, بما أوحي إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير مرتبتي. وهل هذا إلا ظلم 


منكم» وعناد. وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق» بين من قبل دعوتيء وانقاد لما أوحي إليء وبين من لم 


يكن كذلك (ِقُلْ هَلْ يَسْتَوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أقلا تتَفَكّرُونَ) فتنزلون الأشياء منازلهاء وتختارون ما هو أولى 


بالاختيار والإيثار؟ 


1 - 55 (َوََنْذِرْ يه الَّذِينَ يَحَاقُوَ آنْ يُحْشَرُوا إلى رَيّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دونه وَلِيّ ولا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ * ولا 
تَطْرْدِ الّذِينَ يَدْعُوتَ رَبّهُمْ بِالْعَدَاة وَالْعشِيّ يُرِيدُوتَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيءِ وَمَا مِنْ حساك 
عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ قَتَطْرُدَهُمْ قَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ * وَكَذَلِكَ تنا بَعْضَهُمْ بِبَعْض لِيَقُولُوا أَهَؤْلَاءِ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ 
مِنْ بَيْنَِا آلَيْسَ اللَّهُ بأَعْلَمَ بالشَاكِرِينَ * وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُوتَ ياتتا فَقُلْ سَلَامْ عَلَيْكُمْ كتب رَبّكُمْ عَلَى 
تفسه الرَّحْمَة أَنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمّ تاب مِنْ بَغده وأَصْلَخ فَأَنَهُ عَفُورٌ ريم * وَكَذَلِكَ تُقَضّلْ 

ن سبي الْمُجْرِمِينَ) 
هذا القرآن نذارة للخلق كلهم ولكن إنما ينتفع به الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَيّهِمْ) فهم متيقنون 
للانتقال. من هذه الدارء إلى دار القرار» فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدَعُون ما يضرهم. اليس لهم من 
ڏوه أي: لا من دون الله (وَلِيّ ولا شَفِيع) أي: من يتولى أمرهم فيحصّل لهم المطلوب» ويدفع عنهم 
المحذور» ولا من يشفع لهم لأن الخلق كلهمء ليس لهم من الأمر شيء. (لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ) الله بامتثال 


أوامره. واجتناب نواهيه» فإن الإنذار موحب لذلك» وسبب من أسبابه. 


(ولا تطرّدٍ الَّذِينَ يَدْعُوت رَبَّهُمْ بِالْعَدَاة وَالْعشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) أي: لا تطرد عنكء وعن مجالستك؛ أهل 


العبادة والإخلاص» رغبة في مجالسة غيرهمء من الملازمين لدعاء ربهمء دعاء العبادة بالذكر والصلاة 
ونحوهاء ودعاء المسألة» في أول النهار وآخره» وهم قاصدون بذلك وجه الله. ليس لهم من الأغراض سوى 
ذلك الغرض الجليلء فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم» بل مستحقون لموالاتهم ومحبتهم, 
وإدنائهمء وتقريبهمء لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراءء والأعزاء في الحقيقة وإن كانوا عند الناس 
أذلاء. 

(مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهمٌ مِنْ شَيءٍ وَمَا مِنْ حسابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ) أي: كل له حسابهء وله عمله 
الحسن» وعمله القبيح. (قَتَطْرُدَهُمْ قَتَكُونَ مِنَ الظالمِينَ4 وقد امتثل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الأمر, 
أشد امتثال؛ فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسّه معهمء وأحسن معاملتهم, وألان لهم جانبهء 
وحسن خلقه» وقربهم منه» بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم. 


وكان سبب نزول هذه الآيات» أن أناسًا من قريشء أو من أجلاف العرب قالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


: إن أردت أن نؤمن لك ونتبعكء فاطرد فلانا وفلاناء أناسا من فقراء الصحابة؛ فإنا نستحيي أن ترانا العرب 
جالسين مع هؤلاء الفقراء» فحمله حبه لإسلامهمء واتباعهم له. فحدثته نفسه بذلك. فعاتبه الله بهذه الآية 


ونحوها. 


(وَكَدَلِكَ قتا بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَوْلَاءِ مَنّ اللَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَبْينَا أي: هذا من ابتلاء الله لعباده, حيث 


جعل بعضهم غنيا؛ وبعضهم فقيراء وبعضهم شريفاء وبعضهم وضيعاء فإذا مَنَّ الله بالإيمان على الفقير أو 
الوضيع؛. كان ذلك محل محنة للغني والشريف فإن كان قصده الحق واتباعهء آمن وأسلم ولم يمنعه من 
ذلك مشاركه الذي يراه دونه بالغنى أو الشرفء وإن لم يكن صادقا في طلب الحقء كانت هذه عقبة ترده 
عن اتباع الحق. 

وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم: (أَهَؤْلَاءِ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِتَاا فمنعهم هذا من اتباع الحق» لعدم 
زكائقم: قال الله فجيبا لكلامهم العتضمن الاعتراض على الله فى هدانة هؤلاء وعدم هدايتهم هم اليس 
الله بأَعْلَمَ بالشّاكرين) الذين يعرفون النعمةء ويقرون بهاء ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح» فيضع 
فضله ومنته علیهم» دون من ليس بشاكرء فإن الله تعالى حكيمء لا يضع فضله عند من ليس له بأهل, 
وهؤلاء المعترضون بهذا الوصفء بخلاف من مَنَّ الله عليهم بالإيمان. من الفقراء وغيرهم فإنهم هم 
الشاكرون. ولما نهى الله رسولّه» عن طرد المؤمنين القانتين» أمّره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام, والتبجيل 
والاحترام فقال: ودا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُوتَ بِآيَاتِتَا فَقُلُ سَلَامْ عَلَيْكُمْه أي: وإذا جاءك المؤمنون. فَحَيّهِم 
ورخّب بهم ولَقّهم منك تحية وسلاماء وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهمء من رحمة الله وسّعة جوده 
وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريقء يوصل لذلك. 

ورَشِبْهِم من الإقامة على الذنوب» وأَمُرْهم بالتوبة من المعاصيء لينالوا مغفرة ربهم وجوده» ولهذا قال: 
(كتب رَبُّكُمْ عَلَى تفْسيه الرّحْمَة أَنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تاب مِنْ بَعْدِهِ وَأَْلَّحَ) أي: فلا بد مع 
ترك الذنوب والإقلاع: والندم عليهاء من إصلاح العملء وأداء ما أوجب اللّه. وإصلاح ما فسد من الأعمال 
الظاهرة والباطنة. 

فإذا وجد ذلك كله (تَأَنَهُ عَقُورٌ رَحِيِمٌ4 أي: صب عليهم من مغفرته ورحمته» بحسب ما قاموا به» مما أمرهم 


به. 


(وَكَذَلِكَ نُْقَضِّلْ الآيّات) أي: نوضحها ونبينهاء ونميز بين طريق الهدى من الضلال» والغي والرشادء ليهتدي 


بذلك المفتدون: ويتبين الخق الذي ينبغي سلوكه. (وَلِتَسْتَبِينَ سيل الْمُخْرمِينَ الموصلة إلى سخط الله 
وعذابف قات تسيل المكرمين اذا استقافت واتضهتة» أنكن اعسابها::والبعة متها بتخلافه هنا لواكادت 


شتبهة ملتبسة:؛ فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. 


6 58 فل إِنِي نُهِيتُ أنْ ابد الَّذِينَ تَدْعُوتَ مِنْ دون اللّه قل لا نيع أَهْوَاءَكُمْ قَرْ صَلَلْتُ إذَا وَمَا اتا مِنَ 


الْمُوْتَدِينَ * قل إِنِي عَلَى بَيْنَة مِنْ رَبّي وَكَدَبْثُمُ به مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُوتَ به إن الْحُكْمْ إلا لِلّه يفص الْحَقَ 
وَهُوَ خَيْرٌ الْمَاصِلِينَ * هَل لو أن عِٺڍي ما تَسْتَعْجِلُونَ يه لَقُضِي الْأَمْرُ بيني وَبَيْتَكُمْ وَاللّهُ أعْلَمٌ ِالظّلِمِينَ) 
يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (ِقُلْ) لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى: (إِنِي 
تُهِيث أَنْ أَعْبْدَ الَّذِينَ تَدَعُوتَ مِنْ دون الله من الأنداد والأوثان, التي لا تملك نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة 
ولا نشوراء فإن هذا باطل» وليس لكم فيه حجة بل ولا شبهة: ولا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلالء 
ولهذا قال فل لا نَع أَهْوَاءَكُمْ قذ صَلَلْتٌ إِذَا أي: إن اتبعت أهواءكم (وَمَا تا مِنَ الْمُهْتَدِينَ4 بوجه من 
الوحوه. وأما ما أنا عليه» من توحيد الله وإخلاص العمل له»ء فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة 
القاطعة. 

وأنا على بَيّنَةِ مِنْ رَبّي) أي: على يقين مبين» بصحته» وبطلان ما عداه» وهذه شهادة من الرسول جازمة, 
لا تقبل التردد. وهو أعدل الشهود على الإطلاق. فصدق بها المؤمنون» وتبين لهم من صحتها وصدقهاء 


بحسب ما مَنَّ الله به عليهم. 


(3) لكنكم أيها المشركون - (كذبتم به) وهو لا يستحق هذا منكمء ولا يليق به إلا التصديق, وإذا 
استمررتم على تكذيبكمء فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة» وهو عند الله» هو الذي ينزله عليكم إذا 
شاء» وكيف شاءء وإن استعجلتم به» فليس بيدي من الأمر شيء (إن الْحُكْمٌ إلا لله فكما أنه هو الذي 
حكم بالحكم الشرعيء فأمر ونهىء فإنه سيحكم بالحكم الجزائيء, فيثيب ويعاقب» بحسب ما تقتضيه 
حكمته. فالاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع» وقد أوضح السبيل» وقص على عباده الحق قصاء قطع به 
معاذيرهم, وانقطعت له حجتهمء ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة (وَهُوَ خَيّرُ الْقَاصلِينَ) 


بين عباده» في الدنيا والآخرةء فيفصل بينهم فصلا.ء يحمده عليه. حتى من قضى عليهء ووجه الحق نحوه. 


فل للمستخجلين بالعذاب: جهلا وعنادا وظلماء إل أن عدي ها تستخجاون يه فضي الأمر تثبي ويك 


فأوقعته بكم ولا خير لكم في ذلكء ولكن الأمرء عند الحليم الصبورء الذي يعصيه العاصون» ويتجرأ عليه 


المتجرئون» وهو يعافيهم: ويرزقهمء ويسدي عليهم نعمه؛ الظاهرة والباطنة. (ِوَاللَّهُ أَعْلَمْ بالظًالمين) لا 
يخفى عليه من أحوالهم شيء. فيمهلهم ولا يهملهم. 

9 (وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ اليب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرّ وَالْبَخْرٍ وَمَا تَسْقْطٌ مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبَةَ 
فِي ظَلْمَاتِ الْأَرْض وَلا رطب ولا بابس إلا في كتاب مُبِينِ) 

هذه الآية العظيمة» من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط وأنه شامل للغيوب كلهاء التي يطلع منها ما 
شاء من خلقه. وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربينء والأنبياء المرسلين» فضلا عن غيرهم من 
العالمين: وأنه يعلم ما في البراري والقفارء من الحيوانات: والأشجارء والرمال والحصىء والتراب» وما في 


البحار من حيواناتهاء ومعادنهاء وصيدهاء وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها. 

(وَمَا تَسْقْطٌ مِنْ وَرَقَة4 من أشجار البر والبحرء والبلدان والقفرء والدنيا والآخرةء إلا يعلمها. ولا حَبَّةَ في 
ظَلْمَاتِ الْأَرْضِ) من حبوب الثمار والزروع؛ وحبوب البذور التي يبذرها الخلق؛ وبذور النوابت البرية التي 
ينشئ منها أصناف النباتات. 

(وَلَا رطب ولا يَّابس) هذا عموم بعد خصوص (إلَّا في كتاب مُبِينِ) وهو اللوح المحفوظ, قد حواهاء واشتمل 
عليهاء وبعض هذا المذكورء يبهر عقول العقلاء. ويذهل أفئدة النبلاء. فدل هذا على عظمة الرب العظيم 
وسعته» في أوصافه كلها. 

وأن الخلق ‏ من أولهم إلى آخرهم ‏ لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته» لم يكن لهم قدرة ولا وسع 
في ذلكء فتبارك الرب العظيمء الواسع العليمء الحميد المجيدء الشهيدء المحيط. 

وجل مِنْ إله» لا يحصي أحد ثناء عليه بل كما أتنى على نفسه»ء وفوق ما يثني عليه عباده» فهذه الآية, 


دلت على علمه المحيط بجميع الأشياءء وكتابه المحيط بجميع الحوادث. 


0 62 (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ باللَيّل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْثُمْ بالنَّهارِ ثُمّ يَْعَنْكُمْ فيه لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ثُمّ إليّْه 
مَرْحِعُكُمْ ثُمَّيُتبْنَكُمْ يمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُوَ * وَهُوَ الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةَ حَتَى إا جَاءَ أَحَدَكُمْ 


المَوْتْ توفته رَسْلنا وهم لا يُفرّطون * ثم رُذوا إلى الله مَؤْلَاهُمٌ الحق آلا لَه الحكم وهو أسْرَعٌ الحاسيبين)» 


هذا كله»ء تقرير لألوهيته»ء واحتجاج على المشركين بهء وبيان أنه تعالى المستحق للحب والتعظيمء 
والإجلال والإكرام, فأخبر أنه وحده» المتفرد بتدبير عباده» في يقظتهم ومنامهمء وأنه يتوفاهم بالليلء وفاة 
النوم, فتهدأ حركاتهمء وتستريح أبدّانهم: ويبعثهم في اليقظة من نومهم: ليتصرفوا في مصالحهم الدينية 
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والدنيوية وهو تعالى ‏ يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال. ثم لا يزال تعالى هكذاء يتصرف فيهمء 
حتى يستوفوا آجالهم. فيقضى بهذا التدبير. أجل مسمىء وهو: أجل الحياةء وأجل آخر فيما بعد ذلك وهو 
البعث بعد الموت» ولهذا قال: نَم إِلَيّْهِ مَرْحِعُكُمْ لا إلى غيره نَم يُتَبْنّكُمْ يما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) من خير وشر. 
وهو تعالى (َالْقاهِرٌ قق عبّاده) ينفذ فيهم إرادته الشاملة» ومشيئته العامة فليسوا يملكون من الأمر 
شيئاء ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه» ومع ذلك, فقد وكل بالعباد حفظةً من الملائكة, يحفظون العبد 
ويحفظون عليه ما عمل» كما قال تعالى: (َوَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كاتيينَ * يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) (عن 
الْيَمِينِ وَعَن السَيْمَال قَعِيدٌ * ما يَلْفِظُ مِنْ فَوْلِ إلا لَدَيّْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4 فهذا حفظه لهم في حال الحياة. 


(حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ تَوَقَنْهُ رُسُلْنَا4 أي الملائكة الموكلون بقبض الأرواح. (وَهُمْ لا يُعَرُطُونَة في ذلك, 


فلا يزيدون ساعة مما قدره الله وقضاه ولا ينقصون, ولا ينفذون من ذلكء إلا بحسب المراسيم الإلهية 
والتقادير الربانية. 


(نُمّ بعد الموت والحياة البرزخية, وما فيها من الخير والشر (رُدُوا إلى الله مَوْلَاهُمْ الْحَقّ) أي: الذي 
تولاهم بحكمه القدري» فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبيرء ثم تولاهم بأمره ونهيه» وأرسل إليهم الرسلء 
وأنزل عليهم الكتب» ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء. ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات, 
ويعاقبهم على الشرور والسيئاتءولهذا قال: ألا لَهُ الْحُكُمُة وحده لا شريك له (ِوَهُوَ أسْرَعٌ الْحَاسِبين) 
لكمال علمه وحفظه لأعمالهمء بما أثبتته في اللوح المحفوظ ثم أثبته ملائكته في الكتابء الذي بأيديهم, 
فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير» وهو القاهر فوق عبادهء وقد اعتنى بهم كل الاعتناءء في جميع 
أحوالهم: وهو الذي له الحكم القدري» والحكم الشرعيء والحكم الجزائيء فأين للمشركين العدوك عن من 
هذا وصفه ونعته»ء إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء. ولا عنده مثقال ذرة من النفعء ولا له قدرة 


وإرادة؟ !. 


أما والله لو علموا حلم الله عليهمء وعفوه ورحمته بهمء وهم يبارزونه بالشرك والكفران» ويتجرءون على 
عظمته بالإفك والبهتان» وهو يعافيهم ويرزقهم لانجذبت» دواعيهم إلى معرفته. وذهلت عقولهم في حبه. 
ولمقتوا أنفسهم أشد المقت» حيث انقادوا لداعي الشيطان» الموجب للخزي والخسرانء ولكنهم قوم لا 
يعقلون. 


3 64 فل من نگم مِنْ ظَلَّمَاتِ ابر وَالْبَخْر تدْعُوتهُ تَضَدْعًا وَحْفْيَةٌ يِن أَنْجَانا مِنْ هذه لَنَكُوتنٌ مِنَّ 
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الا * قل الاه کم وھا وين كل قزب لے آم روت 


أي (قَنْ) للمشركين بالله» الداعين معه آلهة أخرىء ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية. على ما أنكروا 
من توحيد الإلهية (مَنْ يُنَجِيكُمْ مِنْ ظَلّمَات الْبَرّ وَالْبَحْرِةِ أي: شدائدهما ومشقاتهماء وحين يتعذر أو يتعسر 
عليكم وجه الحيلة, فتعون ربكم تضرعا بقلب خاضع؛ ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاءء وتقولون 
وأنتم في تلك الحال: (ِلَئِْنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ) الشدة التي وقعنا فيها (ِلَنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ) لله. أي 


المعترفين بنعمته: الواضعين لها في طاعة ربهم: الذين حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته. 

(قل الله يُتَحِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كَل كَرْبي أي: من هذه الشدة الخاصةء ومن جميع الكروب العامة. نَم أَنْثُمْ 
تُشْركُوت) لا تفون لله بما قلتمء وتنسون نعمه عليكمء فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشركء 
وصحة التوحيد؟ 

5 67 فل هو الْقادِرُ عَلَى أَنْ يَنِعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ او مِنْ تخت أَرْجْلِكُمْ أو يَلْيِسَكُمْ شيعًا ويُذِيقَ 
بَعْضَكُمْ باس بَعْض اظ كَيْفَ نُصَرّفْ الآيَات لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوَ * وَكَدبَ يه قَوْمُكَ وَهْوَ الْحَقُ قُلْ لسْث عَلَيْكُمْ 
أي: هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة. (ِمِنْ فَوْقِكُمْ أو مِنْ تخت أَرْجْلِكُمْ أؤ يَلِيسَكُمْ) 
أي: يخلطكم (شْيِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسنَ بَعْض) أي: في الفتنةء وقتل بعضكم بعضًا. 

فهو قادر على ذلك كله» فاحذروا من الإقامة على معاصيه» فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكمء ومع 
هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك. ولكن من رحمته» أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم 
والحصب» ونحوه» ومن تحت أرجلهم بالخسف. 

ولكن عاقب من عاقب منهمء بأن أذاق بعضهم بأس بعض» وسلط بعضهم على بعضء عقوبة عاجلة يراها 


المعتبرون. ويشعر بها العالمون 

(انْظْرْ كَيْفَ نُصَرِّفْ الآيّات) أي: ننوعهاء ونأتي بها على أوجه كثيرة وكلها دالة على الحق. (ِلَعَلْهُمْ يَفْقَهُونَ) 
أي: يفهمون ما خلقوا من أجلهء ويفقهون الحقائق الشرعية: والمطالب الإلهية. 

(وَكَذَبَ به) أي: بالقرآن (قَوْمْكَ وَهُوَ الْحَقّ) الذي لا مرية فيه؛ ولا شك يعتريه. (قُلْ لسْث عَلَيْكُمْ يوكيل) 


أحفظ أعمالكمء وأجازيكم عليهاء وإنما أنا منذر ومبلغ. 


(لِكْلٌ تبَا مُسْتَقَرٌهُ أي: وقت يستقر فيه؛ وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر. (وَسَوْف تَعْلمُونَ) ما توعدون به من 
العذاب. 

8 69 ودا رََيْتَ الَّذِينَ يَخُوصُونَ فِي آيانتا عرض عَنْهُمْ حَتَى يَخُوصُوا فِي حَدِيثِ عَيْره وَإِما يُنْسِيْتَكَ 
السَيْطانٌ قلا تَقْعُدْ يَعْدَ الزّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ * وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ 
ذكْرى لَعِلَهُمْ يَتَقُونَ) 

المراد بالخوض في آيات اللّه: التكلم بما يخالف الحق» من تحسين المقالات الباطلة: والدعوة إليهاء ومدح 
أهلهاء والإعراض عن الحقء والقدح فيه وفي أهله؛ فأمر الله رسوله أصلاء وأمته تبعاء إذا رأوا من يخوض 
بآيات اللّه بشيء مما ذكرء بالإعراض عنهمء وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل» والاستمرار على ذلك 
حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره» فإذا كان في كلام غيره» زال النهي المذكور. 

فإن كان مصلحة كان مأمورا به. وإن كان غير ذلك» كان غير مفيد ولا مأمور به. وفي ذم الخوض بالباطل» 
حث على البحث, والنظرء والمناظرة بالحق. ثم قال: (وَإِمَا يُنْسِيَنَكَ الشَيْطانْ) أي: بأن جلست معهم, 
على وجه النسيان والغفلة. (قَلَا تَفْعْدْ بَعْدَ الزّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 يشمل الخائضين بالباطل» وكل 


متكلم بمحرم, أو فاعل لمحرم فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكرء الذي لا يقدر على إزالته. 


هذا النهي والتحريمء لمن جلس معهمء ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل 
المحرم, أو يسكت عنهمء وعن الإنكار. فإن استعمل تقوى الله تعالى, بأن كان يأمرهم بالخير» وينهاهم عن 
الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه» فهذا ليس عليه حرج ولا إثمء 
ولهذا قال: (وَمَا عَلَى الّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ4 أي: ولكن ليذكرهم, 
ويعظهمء لعلهم يتقون الله تعالى. 

وفي هذا دليل على أنه يتبغي أن يستعمل المذكرٌ من الكلام ما يكوت أقرب إلى حصول مقصود التقوى: 
وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ, مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره» إلى أن تركه هو الواجب لأنه 


إذا ناقض المقصود» كان تركه مقصودا. 


0 ودر الَّذِينَ انَحَدُوا دِيتَهُمْ لَعِبَا وَلَهْوَا وَعَرّنْهُمُ الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَدَكُرْ يه أن تُبْسَلَ تفس يمَا كَسَبَت لَيْسَ لَهَا 
مِنْ دون الله وَلِيّ ولا شَفِيعٌ وَٳِٺ تَعْدِل كَل عَدْلِ لا يُؤْحَذْ مِنْهَا اوليك الَّذِينَ أَنِسِلُوا يمَا كَسَبُوا لَهُمْ سَرَابٌ مِنْ 


SaaS‏ البة يما كانوا يفون 


المقصود من العباد. أن يخلصوا لله الدينء بأن يعبدوه وحده لا شريك له» ويبذلوا مقدورهم في مرضاته 
ومحابه. وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه. وكون سعي العبد نافعاء وجدّاء لا هزلاء وإخلاصا 
لوجه الله لا رياء وسمعة» هذا هو الدين الحقيقيء الذي يقال له دينء فأما من زعم أنه على الحقء وأنه 
صاحب دين وتقوى, وقد اتخذ ديته لعبا ولهوا. بأن لها قلبّه عن محبة الله ومعرفته. وأقبل على كل ما يضرهء 
ولا قىئ ناطلة, ولعب فة دته لأت العمل والسفي إذا كان لقيو الله فهو له فهذا أمر اله الى أت 
يترك ويحذر, ولا يغتر به» وتنظر حاله» ويحذر من أفعاله» ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله. 

(وَذَكِرْ يه) أي: ذكر بالقرآنء ما ينفع العبادء أمراء وتفصيلاء وتحسينا له» بذكر ما فيه من أوصاف الحسنء وما 
يضر العباد نهيا عنه» وتفصيلا لأنواعه: وبيان ما فيه. من الأوصاف القبيحة الشنيعة: الداعية لتركه» وكل هذا 
لئلا تبسل نفس بما كسبت» أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرئه على علام الغيوب» واستمرارها على 
ذلك المرهوب. فذكرهاء وعظهاء لترتدع وتنزجر» وتكف عن فعلها. 

وقوله (ِلَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ الله وَلِيّ ولا شَفِيعٌ) أي: قبل أن تحيط بها ذنوبهاء ثم لا ينفعها أحد من الخلق؛ لا 
قريب ولا صديقء ولا يتولاها من دون الله أحد. ولا يشفع لها شافع وَإِن تَعْدِلَ كل عَدْلِهِ أي: تفتدي بكل 


فداء ولو بملء الأرض ذهبا إلا يُؤْحَذْ مِنْهَا أي: لا يقبل ولا يفيد. 


(أُولَئِك) الموصوفون بما ذكر (الَّذِينَ أنْسِلُوا4 أي: أهلكوا وأيسوا من الخير» وذلك (يمَا كَسَبُوا لَهُمْ سَرَابٌ مِنْ 


حَمِيوِ) أي: ماء حار قد انتهى حره» يشوي وجوههم. ويقطع أمعاءهم (وَعَذَابٌ أَلِيمٌ يما اوا يَكْفْرُونَ) 

1 73 هَل أتدْعُو مِنْ دون اللّه مَا لا يَنْقَعْتَا ولا يَضصُرنا وَثْرَدُ عَلَى أَعْقَابا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالّذِي اسْتَهْوَتَةٌ 
شاط فى الآرض كرات له أطخا يتقوقة إلى الف الفا دل إن فف الله فو القذف امنا اة 
ِرَبّ الْعَالَهِينَ * وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَانَقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُوتَ * وَهُوَ الَزِي خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ 
ِالْحَق وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيكُونْ قَوْلَُهُ الح وَلَهُ الْمُلْكُْ يَوْمَ يُنْقَخُ فِي الصّور عَالِمٌ العَيْبِ وَالشّهَادَة وَهُوَ الْحَكِيمٌ 
الْخَبِيرُ) 

(فَلْ) يا أيها الرسول للمشركين بالله» الداعين معه غيره» الذين يدعونكم إلى دينهم. مبينا وشارحا لوصف 
آلهتهم: التي يكتفي العاقل بذكر وصفهاء عن النهي عنهاء فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم 
بنظلاتم قبل أن تقام البراهين على ذلك فقا اتو من كوت الله جا لآ ا 0 لوهذ عضفه: 


يدخل فيه كل مَن عُيد مِنْ دون الله فإنه لا ينفع ولا يضر» وليس له من الأمر شيءء» إن الأمر إلا لله. 


(وَتْرَدُ عَلَى أَعْقَابنًا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَهُ4 أي: وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال» ومن الرشد إلى الغي, 
ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيمء إلى الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم. فهذه حال لا 
يرتضيها ذو رشدء وصاحبها (كَالَّذِي اسْتَهْوَنْهُ الشَيَاطِينُ فِي الأزض) أي: أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه 
له الموصل إلى مقصده. فبقي أحَيْرَانَ لَهُ أَضْحَابٌ يَدْعُوتَُ إلى الْهُدَى) والشياطين يدعونه إلى الردى, 
فبقي بين الداعيين حائرا وهذه حال الناس كلهمء إلا من عصمه الله تعالى: فإنهم يجدون فيهم جواذب 
ودواعي متعارضة» دواعي الرسالة والعقل الصحيح, والفطرة المستقيمة (ِيَدْعُونَهُ إلى الْهُدَى) والصعود 
إلى أعلى عليين. 

ودواعي الشيطان» ومن سلك مسلكه. والنفس الأمارة بالسوءء يدعونه إلى الضلالء والنزول إلى أسفل 
سافلين» فمن الناس من يكون مع داعي الهدىء في أموره كلها أو أغلبهاء ومنهم من بالعكس من ذلك. 
ومنهم من يتساوى لديه الداعيان» ويتعارض عنده الجاذبان» وفي هذا الموضع؛ تعرف أهل السعادة من 


أهل الشقاوة. 


وقوله: (قَلْ إِنَّ هُدَى اللّه هُوَ الْهُدَى) أي: ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله: وما 
عاف فون ضلكك ويدف وواد نك (لكالسية ا رأتفقاد دة وتسنهمام لاه 
ونواهيه» وندخل تحت عبوديته» فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد. وأكمل تربية أوصلها إليهم. 
(داث اقيووا الكتلة15 ى واهرنا أن نقتم الضلاة باركاتها وفشروظها وها وجمكملاتها :و و بقل ها أهر 
به واجتناب ما عنه نهى. (وَهْوَ الّذِي إِلَيّْهِ تُحْشَرُوتَ) أي: تُجْمَعون ليوم القيامةء فيجازيكم بأعمالكمء خيرها 


وشرها. 


(وَهْوَ الْذِي خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ) ليأمر العباد وينهاهم, ويثيبهم ويعاقبهمء (ِوَيَوْمَ يَقُولَ كُنْ فَيَكُونُ 
قَولّهُ الْحَقٌ) الذي لا مرية فيه ولا مثنويةء ولا يقول شينًا عبتا (وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْقَخُ فِي الصُّور) أي: يوم 
القيامة. خصه بالذكر - مع أنه مالك كل شيء ‏ لأنه تنقطع فيه الأملاك. فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار. 
(عَالِمٌ الغيْب وَالشّهَادَة وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْخَبِيرٌ4 الذي له الحكمة التامة؛ والنعمة السابغةء والإحسان العظيم, 


والعلم الفط اله اتر والبؤاظن والكفانا: لا إله إلا هف ولا رب تسواة. 


4 75 (وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ_لأبيه آَرَ أَتَنَخِدُ أَصْتَامًا آلِهَةَ إِنِي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبين * وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ 


مَلَكُوتَ السموات وَالَْرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقنِينَ) إلى آخر القصة. 
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يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيمء عليه الصلاة والسلامء مثنيا عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد, 


ونهيه عن الشرك: وإذ قال لأبيه (آرَرَ تخد أصْتَامًا آلهَة)4 أي: لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء. 


(إبِي أرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبينٍ) حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئًاء وتركتم عبادة خالقكم, 


ورازقكمء ومدبركم. 

(وَكَذَلِكَ)4 حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه (ثري إِيْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السموات وَالْآَزْض) أي: ليرى ببصيرته؛ ما 
اشتملت عليه من الأدلة القاطعة. والبراهين الساطعة (وَلِيَكُونَ مِنّ الْمُوقِنِينَ4 فإنه بحسب قيام الأدلة. 
يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. 

EE‏ أى: أظلم اک کک لعله من الكواكب المصيعة 'لأن ههه بالذكن: بذك على 
زيادته عن غيره» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال من قال: إنه الزهرة. 

(قَاَ هذا رَبّي) أي: على وجه التنزل مع الخصم أي: هذا ربيء فهلم ننظر» هل يستحق الربوبية؟ وهل 
يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه» بغير حجة ولا برهان. 

EASE E EE EE)‏ اه E‏ الك كيت ونعقى عمن غيذة كان الفغيده 
لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده» ومدبرًا له في جميع شئونه» فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب؛ 
فمن أين يستحق العبادة؟! وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه» وأبطل الباطل؟! 

(قَلَما رای الْقَمَرَ بازعًا) أي: طالعاء رأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها (قَاكَ هَدَا رَبّي) تنزلا. (قَلَمَا 
أقَلَ قال لَيْنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبّي لَأكُوتنَ مِنَ الْقَوْمِ الصَالّينَ) فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه» وعلم أنه إن لم 
يهده الله فلا هادي له» وإن لم يعنه على طاعته؛ فلا معين له. 

(قلَمًَا رَأَى الشّمْس بَارِعَةَ قال هَذَا رَبّي هذا أَكْبَيُه من الكوكب ومن القمر. (قَلَمًا أَقِلَتْ4 تقرر حينغذ الهدى, 
واضمحل الردى ف قال يا قَوْم إِنِي بَريءٌ مِمّا ُشركوت) حيث قام البرهان الصادق الواضح» على بطلانه. 
(إِتِي وَجََهْتْ وَجْهِي لِلَّذِي قَطَرَ السموات وَالْأَرْضَ حَنِيقَا أي: لله وحده» مقبلا عليه. معرضا عن من سواه. 
5 آنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) فتبرأ من الشركء وأذعن بالتوحيدء وأقام على ذلك البرهان وهذا الذي ذكرنا في 
تفسير هذه الآيات. هو الصوابء وهو أن المقام مقام مناظرة: من إبراهيم لقومه» وبيان بطلان إلهية هذه 
الأجرام العلوية وغيرها. وأما من قال: إنه مقام نظر في حال طفوليته» فليس عليه دليل. 

لماك وم كال اتكاكوتى فى الله وقد كدان أى فائدة لمحاحة من لم يتبين له الؤدف؟ فاما من هداة 
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الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين» فإنه - هو بنفسه ‏ يدعو الناس إلى ما هو عليه. 

ولا أَخَافٌ ما تُسْرِكُونَ يهو) فإنها لن تضرنيء ولن تمنع عني من النفع شيثًا. (إلّا أن يَشَاءَ ريي شيئًا وَسِعَ 
رَبّي كُلّ شَييْءٍ عِلْمًا أقلا تَتَدَكرُونَ)4 فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية. 

(وَكَيْفَ أَخَافُ ما أشَرَكُثُمْ) وحالها حال العجزء وعدم النفع؛ وَل تَحَاقُونَ أَنَكُمْ أَسْرَكْتُمْ باللّه مَا لم يُتَرْلْ به 
عَلَيَكُمْ سُلْطَانَا4 أي: إلا بمجرد اتباع الهوى. قاي الْقَريقَيْنِ احق بِالْأَمْن إِنْ كُنتثم تَعْلَمُونَ) 

قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين <الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْيَلْيسُوا) أي: يخلطوا إِيمَاتَهُمُ يِظُلْمِ أُولَيِكَ لَهُمْ الْآَمْنْ 
كفم و الآمن من المضاوف: والعداب والشتفاف والهنذانة إلى الضراط المسعفيون فان كاتوا لم بلسنةا 
إتقاتمع تظلم فطلا لاتشرك: ولا تعاض خضل لهم الأفى القاص. و المذانة القانية: واف كانوا لم نةا 
إيمانهم بالشرك وحده» ولكنهم يعملون السيئات. حصل لهم أصل الهدايةء وأصل الأمنء وإن لم يحصل لهم 
كمالها. ومفهوم الآية الكريمة» أن الذين لم يحصل لهم الأمران. لم يحصل لهم هداية: ولا أمن» بل حظهم 
الضلال والشقاء. 

ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال: (وَتِلْكَ حُجَثْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى 
قَوْمِهِ) أي: علا بها عليهم: وفلجهم بها. 

(تَرْقِعٌ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءً)4 كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة؛ فإن العلم يرفع الله به 
ضاهية قوق الهباة درهاته خضوكًا العالم العامل المغلىي فاته شغلة الله إماما الغاس عسي عالة تزفق 


أفعالهء وتقتفی آثاره, ويستضاء بنورةء ويمشى بعلمه في ظلمة ديجورة. 


قال الى ا الل الدية آقنوا منك وَالَدِينَ أوثوا الواحم خا 


(إنَّ ربَّكَ حَكِيمٌ عَلِيِمٌ فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهاء وهو أعلم بذلك المحلء وبما 

4 90 (وَوَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَا هَدَيْتَا وَنُوحَا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ديه دَاوْدَ وَسْلَيْمَاتَ وَأَيُوبَ 
وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ تَجْزي الْمُحْسِنِينَ * وَرَكَرِيا وَيَحْيَى وَعِيسَى وإِلْيَاسَ كَل مِنَ الصّالِحِينَ * 
وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَع ويوس وَلُوطَا وَكُلَا قَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ * وَمِنْ آبَائِهِمْ وَدْرْيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتبَيْتَاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ * ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي يه مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا 
گائوا يَعْمَلُوتَ * أوليك الّذِينَ آتيْتَاهُمٌ الِْتابَ وَالْحْكْمَ وَالنُّبْوّة قَإِنْ يَكْفْرْ يها هَوْلَاءِ فَقَدْ وَكَْنَا يا قَوْمًا لَيْسُوا يها 
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ِكَافِرينَ * أُولَيكَ الَّذِينَ هَدَى الله قبُِدَاهُمُ افده فُلْ لا أُسْأَنْكُمْ عَلَيْهِ أَخرًا إنْ هُوَ إلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ) 


لما ذكر الله تعالى عبده وخليله: إبراهيم عليه السلام وذكر ما مَنَّ الله عليه به» من العلم والدعوة؛ 
والصبرء ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحةء والنسل الطيب. وأن الله جعل صفوة الخلق من نسلهء 
وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة: التي لا يدرك لها نظير فقال: (وَوَهَبْنَا له إسْحاق وَيَعْقُوبَ) ابنهء 


الذي هو إسرائيل» أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين. 
ا 1ك الضراظ العستفيم: قي كلخو وعملة. 


(وَنُوحَا هَدَيّْنَا مِنْ قَبْلَ) وهدايته من أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم؛ وهم أولو 


العزم من الرسلء الذي هو أحدهم. 

(وَمِنْ ذُرْيِو1 يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح» لأنه أقرب مذكورء ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطاء وهو من 
ذرية نوح» لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه. 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه والثناء عليه» ولوط ‏ وإن لم يكن من ذريته ‏ 
فإنه ممن آمن على يده فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلكء أبلغ من كونه مجرد ابن له. 

(دَاوْد وَسُلَيْمَانَ) بن داود (وَأيُوبَ وَيُوسُفَ) بن يعقوب. (وَمُوسَى وَهَارُونَ) ابني عمران» (وَكَذَلِكَ) كما 
أصلحنا ذرية إبراهيم الخليلء لأنه أحسن في عبادة ربه. وأحسن في نفع الخلق (كذلك تَجْزي 
الفخسنين بان تجعل لهم من التناء الصدقء والذرية الضالخة: بخسب إحسانهم. 

(وَرَكْرِيًا ويَحْيَى) ابنه (وعِيسَى) ابن مريم. (ِوَإِلْيَاسَ كَل هؤلاء (مِنَ الصّالحينَ) في أخلاقهم وأعمالهم 
وعلومهمء بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمتهم. 

(وَإِسْمَاعِيلَ) بن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوبء وهو الشعب العربيء ووالد سيد ولد آدم 
محمد صلى الله عليه وسلم -. (وَيُونْسَ) بن متى (وَلُوطَا4 بن هاران» أخي إبراهيم. (وَكَُا4 من هؤلاء 
الأنبياء والمرسلين (فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ) لأن درجات الفضائل أربع - وهي التي ذكرها الله بقوله: (وَمَنْ 
بطع اللّه وَالرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَِّيّينَ وَالصِّدِيِقِينَ وَالسّهَدَاءٍ وَالصَالِِينَ) فهؤلاء 
من الدرجة العلياء بل هم أفضل الرسل على الإطلاق. فالرسل الذين قصهم الله في كتابه. أفضل ممن لم 


يقص علينا نبأهم بلا شك. 


(وَمِنْ آبَائِهِمْ أي: آباء هؤلاء المذكورين (وَدُرْيَاتهِمْ وَإِخْوَانِهِمٌ أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم. 
(وَاجْتَبَيْتَاهُمُ) أي: اخترناهم (وَهَدَيْئَاهُمْ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم) 

(ذَلِكَ) الهدى المذكور (هُدَى اللّه) الذي لا هدى إلا هداه. (يَهْدِي به مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِه4 فاطلبوا منه 
الهدى فإنه إن لم يهدكم فلا هادي لكم غيره. وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورون. (وَلَوْ أَشْرَكُوا) على 
الفرض والتقدير (لحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَم فإن الشرك محبط للعمل؛ موجب للخلود في النار. فإذا كان 
هؤلاء الصفوة الأخيارء لو أشركوا ‏ وحاشاهم ‏ لحبطت أعمالهم فغيرهم أولى. 

و المدكورون الذي شف اللة 55ا8 اوه آي امش أيها الرسول الكريم خلف تقؤلاة الأنبياء 
الأخيار» واتبع ملتهم وقد امتثل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فاهتدى بهدي الرسل قبله» وجمع كل كمال 
فيهم. فاجتمعت لديه فضائل وخصائص. فاق بها جميع العالمين» وكان سيد المرسلينء وإمام المتقينء 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وبهذا الملحظ؛ استدل بهذه من استدل من الصحابة؛ أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ أفضل الرسل كلهم. 

(قلْ) للذين أعرضوا عن دعوتك: لا أُسْألْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا) أي: لا أطلب منكم مغرما ومالاء جزاء عن إبلاغي 
إياكم» ودعوتي لكم فيكون من أسباب امتناعكم, إن أجري إلا على الله. 

(إنْ هُوَ إلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ4 يتذكرون به ما ینفعهم. فیفعلونه» وما يضرهمء فیذرونه» ويتذكرون به معرفة 
ربهم بأسمائه وأوصافه. ويتذكرون به الأخلاق الحميدة» والطرق الموصلة إليهاء والأخلاق الرذيلة. والطرق 
المفضية إليهاء فإذا كان ذكرى للعالمينء كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهمء فعليهم قبولها والشكر 


1 وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قَڏره إِذْ قَالُوا ما أَنْرَكَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْرَكَ الْكِتَابَ الَذِي جَاءَ يه 
مُوسَى نورا وَهُدَى لِلنّاس تَجَعَلُوتَهُ قَرَاطِيس تُبْدُونَهَا وَتُحْفُونَ كثيرًا وَعُلّمْثُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْثُمْ ولا آبَاؤْكُمْ قُلٍ 


لله ثم درَهُمْ في حَوْضِهم يَلْعَبُون 


هذا تشنيع على من نفى الرسالة؛ من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزد على بشر من شيء, 
فمن قال هذاء فما قدر الله حق قدره» ولا عظمه حق عظمته» إذ هذا قدح في حكمته؛ وزعم أنه يترك 
عباده هملاء لا يأمرهم ولا ينهاهم: ونفي لأعظم منة» امتن الله بها على عباده» وهي الرسالةء التي لا 


طريق للعباد إلى نيل السعادةء والكرامةء والفلاح» إلا بهاء فأي قدح في الله أعظم من هذا؟ 
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(قُلْ) لهم - ملزما بفساد قولهم, وقرّرْهمء بما به يقرون ‏ : (مَنْ أَنْرَلَ الْكِتَابَ الذي جَاءَ يه مُوسَى) وهو 
التوراة العظيمة (ثُورَا4 في ظلمات الجهل (وَهُدَى) من الضلالة. وهاديا إلى الصراط المستقيم علما وعملاء 
وهو الكتاب الذي شاع وذاع: وملأ ذكره القلوب والأسماع. حتى أنهم جعلوا يتناسخونه في القراطيس, 
ويتصرفون فيه بما شاءواء فما وافق أهواءهم منه» أبدوه وأظهروه: وما خالف ذلكء أخفوه وكتموه» وذلك 
كثير. 

(وَعُلِّمْثُمُ4 من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْثُمْ ولا آبَاؤْكُمْ فإذا سألتهم عمن 
أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات» فأجب عن هذا السؤال. و (قل الله الذي أنزله» فحينئذ يتضح 
الحق وينجلي مثل الشمس.ء وتقوم عليهم الحجة. ثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام (ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعبُونَ) 
أي: اتركهم يخوضوا في الباطلء ويلعبوا بما لا فائدة فيه» حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. 

2 (وَهَذَا كِتابٌ أَنْرَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدّقْ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِر ام الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرة 
يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهمٌ يُحَافِظُونَ) 

أي: وها القرآن الذي (أْنْرَلْتَاهُ4 إليك (مُبَارَكٌ4 أي: وَصْفُه البركة؛ وذلك لكثرة خيراته؛ وسعة مبراته. 
(مُصَدْقَ الذي بَيْنَ يَدَيّْهَ أي: موافق للكتب السابقةء وشاهد لها بالصدق. 

(وَلِنُئْذِرَ أَمّ القَرَى وَمَنْ حَوْلََا أي: وأنزلناه أيضًا لتنذر أم القرىء وهي: مكة المكرمة. ومن حولهاء من ديار 
العرب» بل: ومن سائر البلدات. فتخثر الناس عقوبة الله واخذة الأمم وتخترهم هما يبوخب ذلك. وَالَذينَ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرّة يُؤْمِنُونَ به) لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت أركانهء وانقاد لمراضي الله. 

(وَهُمْ عَلَى صَلَاتَهِمُ يُحَافِظُونَ) أي: يداومون عليهاء ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابهاء 


ومكملاتها. جعلنا الله منهم. 


83 ومن ألم مقن افقزى على الله كنا أو قان أمعت إلى ل توغ ليو شي ومن قال اترك مثل 
مَا أَنْرَكَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُوتَ فِي عَمَرَات الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسيطو أَيْدِيهِمْ أَخْرِحُوا أَنْفْسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ 
عَدَابَ الْهُونِ يمَا كُنثُمْ تَقُولونَ عَلَى الله غَيْرَ الحَق وَكُنْثُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ * وَلَقَدْ حِنْثْمُونا فُرَادَى كَمَا 
خَلَفْتَاكُمْ اَل مَرَةٍ وَترَكُتُمْ مَا حَوَلْتَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ وَمَا تَرَى مَعَكُمْ سعَعَاءَكُمْ الَّذِينَ رَعَمْثُمْ أَنَهُمْ فيكم شَرَكاء 


لَقَدْ تقطعَ بَيْتَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنثُمُ تَرْعُمُونَ) 


يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلماء ولا أكبر جرما» ممن كذب على اللّه.بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو 
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تعالى بريء منه؛ وإنما كان هذا أظلم الخلق. لأن فيه من الكذبء وتغيير الأديان أصولهاء وفروعهاء ونسبة 
ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد. 

ويدخل في ذلكء ادعاء النبوةء وأن الله يوحي إليه» وهو كاذب في ذلكء فإنه ‏ مع كذبه على الله وجرأته 
على عظمته وسلطانه ‏ يوجب على الخلق أن يتبعوه. ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه 
وأموالهم. 

ويدخل في هذه الآية. كل من ادعى النبوة. كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار؛ وغيرهم ممن 


اتصف بهذا الوصف. 


(وَمَنْ قال سارك مِنْلَ ما انَل الله أي: ومن أظلم ممن زعم. أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله 


في أحكامه»ء ويشرع من الشرائع» كما شرعه الله. ويدخل في هذاء كل من يزعم أنه يقدر على معارضة 
القرآن» وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله. وأي: ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذاتء الناقص من كل 
وجه. مشاركة القوي الغنيء الذي له الكمال المطلق. من جميع الوجوه. في ذاته وأسمائه وصفاته؟ 

ولما ذم الظالمين» ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال الاحتضارء ويوم القيامة فقال: (وَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ 
في عَمَرَات الْمَوْتَ) أي: شدائده وأهواله الفظيعةء وكرّبه الشنيعة - لرأيت أمرًا هائلاء وحالة لا يقدر الواصف 
أن يصفها. 

(وَالْمَلَائِكَةُ باطو أيْدِيهِمْ إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب» يقولون لهم عند منازعة 
أرواحهم وقلقهاء وتعصيها للخروج من الأبدّان: (أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمْ الْيَوْمَ نُجْرَوْتَ عَذَابَ الْهُونِهِ أي: العذاب 
الشديد» الذي يهينكم ويذلكم والجزاء من جنس العملء فإن هذا العذاب يما كُنْثُمْ تَقُولُوتَ عَلَى الله غَيْرَ 
الْحَقّْ4 من كذبكم عليه وردكم للحق. الذي جاءت به الرسل. (وَكُنُْمْ عَنْ آيَاته تَسْتَكْيرُونَ) أي: تَرقُعون 
عن الانقياد لهاء والاستسلام لأحكامها. وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه» فإن هذا الخطابء 


والعذاب الموجه إليهمء إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. 

وفيه دليل» على أن الروح جسمء يدخل ويخرج» ويخاطب» ويساكن الجسد. ويفارقه» فهذه حالهم في 
البرزخ. 

وأما يوم القيامة» فإنهم إذا وردوهاء وردوها مفلسين فرادى بلا أهل ولا مال» ولا أولاد ولا جنود؛ ولا أنصارء 


كما خلقهم الله أول مرةء عارين من كل شيء. 


فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك؛ بأسبابهاء التي هي أسبابهاء وفي ذلك اليوم تنقطع جميع 
الأمورء التي كانت مع العبد في الدنياء سوى العمل الصالح والعمل السيء. الذي هو مادة الدار الآخرة: 
الذي تنشأ عنه. ويكون حسنها وقبحهاء وسرورها وغمومهاء وعذابها ونعيمهاء بحسب الأعمال. فهي التي 
تنفع أو تضرء وتسوء أو تسرء وما سواها من الأهل والولدء والمال والأنصار؛ فعواري خارحية:ء وأوصاف زائلة, 


وأحوال حائلةء ولهذا قال تعالى: 


(ولَقَدْ حِنْثمُوَا فُرَادَى كما خَلَفْتَاكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَتَرَكْثُمْ مَا خَوَلْتَاكُمُ أي: أعطيناكم: وأنعمنا به عليكم (وَرَاءِ 
ظُهُوركُمُ) لا يغنون عنكم شيئًا (وَمَا رى مَعَكُمْ سَفَعَاءَكُمْ الِْينَ رَعَمْثُمْ أَنّهُمْ فِيكُمْ شْرَكَاء) 

فإن المشركين يشركون بالله. ويعبدون معه الملائكةء والأنبياء» والصالحين» وغيرهمء وهم كلهم لله 
ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبا من أنفسهمء وشركة في عبادتهمء وهذا زعم منهم وظلمء فإن 
الجميع عبيد لله والله مالكهمء والمستحق لعبادتهم. فشركهم في العبادة» وصرفها لبعض العبيدء تنزيل 
لهم فتؤلة التخالق المالك» فيوبخوة يوم القنافة ويقال له هذة المعالة: 


(وَمَا تَرَى مَعَكُمْ سْفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ رَعَمْثُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ سْرَكَاءُ لَقَدْ تَقطَّع بَيْنَكُمْ أي: تقطعت الوصل والأسباب 
بينكم وبين شركائكم» من الشفاعة وغيرها فلم تنفع ولم تُجْد شيئًا. (وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنتُمْ تَرْعْمُونَ) من 
الربح» والأمن والسعادة: والنجاةء التي زينها لكم الشيطان. وحسنها في قلوبكم: فنطقت بها ألسنتكم. 
واغتررتم بهذا الزعم الباطل» الذي لا حقيقة له» حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون» وظهر أنكم 


الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. 


5 98 إت اللَّهَ قَالِقٌ الْحَبّ وَالتَوى يُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرجٌ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيّ ذَلِكُمْ الله فأنى 
تُؤْقَكُونَ * قَالِقْ الْإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكنا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَانا دَلِكَ تقْدِيرٌ العزيز الْعلِيم * وَهُوَ الذي 


جَعَلَ لَكُمُ النُجُومَ لِتَْتَدُوا بها فِي ظَلْمَات الْبَرَ والَبَحْرِ قَدْ قَضَّلْنا الات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ * وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأكُمْ مِنْ 


تفس وَاحِدَةٍ فَمُستقرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَلْنَا الات لِقَؤْمٍ يَفْقَهُونَ) 
فقال: (إنَّ اللّهَ قَالِقٌ الْحَبّ4 شامل لسائر الحبوب» التى يباشر الناس زرعهاء والتي لا يباشرونهاء كالحبوب 
التي يبثها الله في البراري والقفارء فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت» على اختلاف أنواعهاء وأشكالهاء 


ومنافعهاء ويفلق النوى عن الأشجارء من النخيل والفواكه. وغير ذلك. فينتفع الخلقء من الآدميين والأنعام 


والدواب.ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوىء ويقتاتون: وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله 
في ذلك. ويريهعم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول» ويذهل الفحولء ويريهم من بدائع صنعته. وكمال 


حکمته» ما به يعرفونه ویوحدونه» ويعلمون أنه هو الحقء وأن عبادة ما سواه باطلة. 


(يُخْرِجٌ الحيّ من الْمَيّت) كما يخرج من المني حيواناء ومن البيضة فرخاء ومن الحب والنوى زرعًا وشجرًا. 


(ومْخْرِجٌ الْمَيْتَ) وهو الذي لا نمو فيه» أو لا روح (مِنَ الْحَيّْ) كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب, 


ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك. 

ذلك الذي فعل ما فعلء وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها اللة) ربكم أي: الذي له الألوهية والعبادة 
على خلقه أجمعين» وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه؛ وغذاهم بكرمه. (فَأَنَى تُؤْقَكُونَ) أي: فأنى 
تصرفون» وتصدون عن عبادة من هذا شأنه» إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولا موتاء ولا حياة: 
ولا نشورا؟ 

ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات» ذكر منته بتهيئة المساكن» وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد. من الضياء 
والظلمة: وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح فقال: (قالق الْإصْبَاح)4 أي: كما أنه فالق الحب 
والنوى» كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجيء الشامل لما على وجه الأرضء بضياء الصبح الذي يفلقه شيتا 
فشيئاء حتى تذهب ظلمة الليل كلهاء ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهمء 


ومعايشهمء ومنافع دينهم ودنياهم. 


ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة» التي لا تتم بوجود النهار والنور (جَعَلَ) الله 
(اللَيْلَ سَكَنَا4 يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم, والأنعام إلى مأواهاء والطيور إلى أوكارهاء فتأخذ 
نصيبها من الراحة» ثم يزيل الله ذلك بالضياءء وهكذا أبدًا إلى يوم القيامة (و)4 جعل تعالى (الشمس وَالْقَمَرَ 
خُسْبَانَا4 بهما تعرف الأزمنة والأوقات» فتنضبط بذلك أوقات العبادات» وآجال المعاملات: ويعرف بها مدة ما 
مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمرء وتناوبهما واختلافهما ‏ لما عرف ذلك عامة الناس, 
واشتركوا في علمه» بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس» بعد الاجتهاد. وبذلك يفوت من المصالح الضرورية 
ما يفوت. 

(ذَلِكَ) التقدير المذكور (تَقْدِيرٌ العزيز الْعَلِيمِ4 الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة» فجرت 


مذللة مسخرة بأمره» بحيث لا تتعدى ما حده الله لهاء ولا تتقدم عنه ولا تتأخر (الْعَلِيمٌ4 الذي أحاط علمه» 
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بالظواهر والبواطن» والأوائل والأواخر. 

ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه. تسخير هذه المخلوقات العظيمة» على تقديرء ونظام بديع. تحيرٌ 
العقول في حسنه وكماله» وموافقته للمصالح والحكم. 

(وَهْوَ الذي جَعلَ لَكُمُ النُجُومَ لِتَهْتدُوا يها في ظَلْمَاتِ الْبَرّ وَالْبَحْرِةِ حين تشتبه عليكم المسالك» ويتحير في 
سيره السالك. فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبلء التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم, 
وتجاراتهم: وأسفارهم. 

منها: نجوم لا تزال ترى؛ ولا تسير عن محلهاء ومنها: ما هو مستمر السير» يعرف سيرّه أهل المعرفة 
بذلك: ويعرفون به الجهات والأوقات. 

ودلت هذه الآية ونحوهاء على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالّها الذي يسمى علم التسييرء فإنه لا 
تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. 

(قَدْ فَصَلْنَا الآيّات) أي بيناهاء ووضحناهاء وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخرء بحيث صارت آيات الله بادية 
ظاهرة (ِلِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ أي: لأهل العلم والمعرفةء فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب» ويطلب منهم الجواب, 


بخلاف أهل الجهل والجفاء. المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسلء فإن البيان لا 


تفيذهم شا والتفضيل لا ويل عدقه ملتسا والإضاع لا قشف لهم مشكلا: 


(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَقِة وهو آدم عليه السلام. أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي؛ الذي قد 


ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونموء الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقهء وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه» ولا 
يدرك وصفه» وجعل الله لهم مستقراء أي منتهى ينتهون إليه» وغاية يساقون إليهاء وهي دار القرارء التي لا 
مستقر وراءهاء ولا نهاية فوقهاء فهذه الدارء هي التي خلق الخلق لسكناهاء وأوجدوا في الدنيا ليسعوا 
في أسبابهاء التي تنشأ عليها وتعمر بهاء وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهمء ثم في دار 
الدنياء ثم في البرزخ» كل ذلك» على وجه الوديعةء التي لا تستقر ولا تثبت» بل ينتقل منها حتى يوصل إلى 
الدار التي هي المستقرء وأما هذه الدارء فإنها مستودع وممر قد فَضَلْنَا الآيَات لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ) عن الله 
آیاته» ويفهمون عنه حججه» وبيناته. 

9 وَهْوَ الَّذِي أَنْرَكَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَحْنَا به تات كَل شَييْءٍ فَأَخْرَجْتا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجٌ مِنْهُ حَنّا مُتَرَاكِبًا 


قَمِنَ الكل مِنْ طُلْعِهَا قِنْوانَ دَانِيَةٌ وجنات مِنْ أغْتاب وَالرَيْتُونَ وَالرّمّانَ مُشتيمًا وَغَيْرَ مُتَشَابةِ انْظْرُوا إلى تثَمَرةِ 
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إذا تمر وَيَنْعِهِ ِن في ذَلِكُمْ لآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) 


وهذا من أعظم مننه العظيمة؛ التي يضطر إليها الخلقء من الآدميين وغيرهمء وهو أنه أنزل من السماء ماء 
متتابعا وقت حاجة الناس إليه؛ فأنبت الله به كل شيءء مما يأكل الناس والأنعام؛ فرتع الخلق بفضل الله 
وانبسطوا برزقه» وفرحوا بإحسانه؛ وزال عنهم الجدب واليأس والقحطء. ففرحت القلوب» وأسفرت الوجوهء 
وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيمء ما به يتمتعون وبه يرتعون. مما يوجب لهمء أن يبذلوا جهدهم في 
شكر من أسدى النعمء وعبادته والإنابة إليه» والمحبة له. 

ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء» من أنواع الأشجار والنبات» ذكر الزرع والنخلء لكثرة نفعهما وكونهما قوتا 
لأكثر الناس فقال: (قَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِج مِنْهُ)4 أي: من ذلك النبات الخضر, (حَيا مُتَرَاكَِ/ بعضه فوق 
بعضء من برء وشعيرء وذرةء وأرزء وغير ذلكء من أصناف الزروع» وفي وصفه بأنه متراكب» إشارة إلى أن 
حبوبه متعددة» وجميعها تستمد من مادة واحدة» وهي لا تختلطء بل هي متفرقة الحبوب» مجتمعة 
الأصولء وإشارة أيضًا إلى كثرتهاء وشمول ريعها وغلتهاء ليبقى أصل البذرء ويبقى بقية كثيرة للأكل 
والادخار. 

(وَمِنَ النَخْل) أخرج الله (مِنْ طلْعِهَا وهو الكفرى, والوعاء قبل ظهور القنو منه» فيخرج من ذلك الوعاء 
(قِنْوَانَ دَانِيَة4 أي: قريبة سهلة التناول, متدلية على من أرادهاء بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن 
طالت» فإنه يوجد فيها كرب ومراقي» يسهل صعودها. 

[و أخرج تعالى بالماء (جنات مِنْ أَعْتاب وَالرَّيْنُونَ وَالرّمَانَ) فهذه من الأشجار الكثيرة النفع. العظيمة الوقع, 
فلذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت. 

وقوله (مُسْتيهًا وَغَيْرَ مُتَشابه) يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتون» أي: مشتبها في شجره وورقه» غير 
متشابه في ثمره. 

ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكهء وأن بعضها مشتبه» يشبه بعضه بعصًاء ويتقارب في 
بعض أوصافه: وبعضها لا مشابهة بينه وبين غیره» والكل ينتفع به العباد» ویتفکهون» ویقتاتون» ويعتبرون: 
ولهذا أمر تعالى بالاعتبار بهء فقال: (انْظْرُوا/ نظر فكر واعتبار (إلى ذَمَرِهِ) أي: الأشجار كلهاء خصوصًا: النخل 
(إذا أثمر) 


وينه أي: انظروا إليه» وقت إطلاعه»ء ووقت نضجه وإيناعه» فإن في ذلك عبرا وآيات. يستدل بها على 


435 


رحمة الله وسعة إحسانه وجوده: وكمال اقتداره وعنايته بعباده. 


ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر وليس كل من تفكرء أدرك المعنى المقصود, ولهذا قيد تعالى الانتفاع 
بالآيات بالمؤمنين فقال: إن في ذَلكم لآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمانء 
على العمل يمقتضياته ولوارفة: التي متها التفكر في آبات الله: والاستتتاخ متها ها نراد متهاء وما ثدل 


0 104 (وَجَعَلُوا لله سُرَكَاءَ الْحِنّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَه بَنِينَ وبَتاتِ بِعَيْرٍ عِلْمِ سُبْحَاتَهُ وَتعالى عَمَا يَصِفُونَ * 


بَدِيعٌ السموات والأرْض أنَّى يَكُونْ لَه وَلَدٌ ولم تَكُنْ لَه صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كَل شَيءِ وَهُوَ يكل شَيءِ عَلِيمٌ * 


ذَلِكُمُ اللَهُ ربكم لا إِلَهَ إلا هو خَالِقُ كَل شَييْءٍ فَاعْبْدُوهُ وَهُوَ عَلَى كَل شَييْءٍ وَكِيلٌ * ل تُذْرِكُة الْأَبْصَارُ وَهُوَ 
يُدْرِكُ الْأبْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفٌ الْحَبِيرٌُ * قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَيّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِتَفْسِه وَمَنْ عَمِيّ فَعَلَيّهَا وَمَا اتا 
يخبر تعالى: أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهمء بآياته البينات» وحججه الواضحات ‏ أن المشركين به» من 
قريش وغيرهم, جعلوا له شركاء يدعونهمء ويعبدونهم, من الجن والملائكة؛ الذين هم خلق من خلق الله 
ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيءء؛ فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمرء وهو المنعم بسائر 
أصناف النعمء الدافع لجميع النقمء وكذلك "خرق المشركون" أي: ائتفكواء وافتروا من تلقاء أنفسهم لله 
بنين وبنات بغير علم منهمء ومن أظلم ممن قال على الله بلا علمء وافترى عليه أشنع النقصء الذي يجب 
تنزيه الله عنه؟!!. 

ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون فقال: مسُبْحَاتَةُ وَتَعَالَى عَما يَصِفُون) فإنه تعالىء الموصوف 
بكل كمال» المنزه عن كل نقص» وآفة وعيب. 

(بَدِيعٌ السموات والأزض» أي: خالقهماء ومتقن صنعتهماء على غير مثال سبق. بأحسن خلقء ونظام 
وبهاء» لا تقترح عقول أولي الألباب مثله. وليس له في خلقهما مشارك. 

ی يكين له وَل وَل كن له خا أي: كيف كوت لله الولف وهو الله السيد الضهد: الذف لا هاحية له 
أي: لا زوجة له» وهو الغني عن مخلوقاته» وكلها فقيرة إليه» مضطرة في جميع أحوالها إليهء والولد لا بد أن 
يكون من جنس والده؛ واللّه خالق كل شيء وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه. 
ولما ذكر عموم خلقه للأشياء ذكر إحاطة علمه بها فقال: وهو بِكُلٌّ شَيْءٍ عَلِيمٌ4 وفي ذكر العلم بعد 
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الخلق» إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه»ء وهو هذه المخلوقات» وما اشتملت عليه من النظام 
النام والخلق الباهي قان في ذلك ذلالة غلى سغة علم الخالق: وكمال حكمتة: كما قال تعالى: الا بعلم 
مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللْطِيف الْخَبِيرُه وكما قال تعالى: (وَهْوَ الْخَلّاقَ الْعَلِيمٌ ذلكم الذي خلق ما خلقء وقدر ما 
قدر. الله رَبّكُمُ4 أي: المألوه المعبودء الذي يستحق نهاية الذل» ونهاية الحبء الربء الذي ربى جميع 
الخلق بالنعم» وصرف عنهم صنوف النقم. ل إِلَهَ إلا هُوَ خَالِقْ كَل شَيْءٍ فَاعْبْدُوةُ4 أي: إذا استقر وثبت» أنه 
الله الذي لا إله إلا هوء فاصرفوا له جميع أنواع العبادة» وأخلصوها للهء واقصدوا بها وجهه. فإن هذا هو 
المقصود من الخلق, الذي خلقوا لأجله روما خَلَفْتْ الْحِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبدُونِ) 

(وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ وَكِيلٌ) أي: جميع الأشياء. تحت وكالة الله وتدبيره» خلقاء وتدبيراء وتصريفا. 

ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه»ء وكمال انتظامه» بحسب حال الوكيل عليه. 
ووكالته تعالى على الأشياء. ليست من جنس وكالة الخلقء فإن وكالتهمء وكالة نيابة: والوكيل فيها تابع 
لموكله. 

وأما الباري؛ تبارك وتعالى» فوكالته من نفسه لنفسه»ء متضمنة لكمال العلمء وحسن التدبير والإحسان 
فيه» والعدل» فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله ولا يرى في خلقه خللا ولا فطورّا. ولا في تدبيره نقضًا 


وعيبًا. 


ومن وكالته: أنه تعالی» توكل ببيان دینه» وحفظه عن المزيلات والمغیرات» وأنه تولى حفظ المؤمنين 


وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم. 


(لا تُدْركُهُ الْأَبْصَانُة لعظمته, وجلاله وكماله» أي: لا تحيط به الأبصارء وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه 


الكريمء فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك: الذي هو أخص أوصاف 
الرؤية. دل على أن الرؤية ثابتة. 

فإنه لو أراد نفي الرؤيةء لقال: "لا تراه الأبصار" ونحو ذلك فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة: 
الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة» بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. 

(وَهْوَ يُدْرِكٌ الْأَبَصَايَه أي: هو الذي أحاط علمه» بالظواهر والبواطن. وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة, 
والخفية» وبصره بجميع المبصرات» صغارهاء وكبارهاء ولهذا قال: (ِوَهُوَ اللَطِيفْ الْحَبِينُ الذي لطف علمه 
وخبرته» ودق حتى أدرك السرائر والخفاياء والخبايا والبواطن. 
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ومن لطفه» أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه؛ ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد. ولا يسعى 
فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبديةء والفلاح السرمدي» من حيث لا يحتسب» حتى أنه يقدر عليه الأمور, 
التي يكرهها العبدء ويتألم منهاء ويدعو الله أن يزيلهاء لعلمه أن دينه أصلح, وأن كماله متوقف عليهاء 
فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين. 

(قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبَّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِتَفْسِه وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا آنا عَلَيْكُمْ بحَفِيظِ) لما بين تعالى من 
الآيات البينات, والأدلة الواضحات. الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد. نبه العباد عليهاء وأخبر 
أن هدايتهم وضدها لأنفسهم. فقال: قد جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبّكُمُ) أي: آيات تبين الحق» وتجعله للقلب 
بمنزلة الشمس للأبصارء لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظء وبيانه» ووضوحه: ومطابقته للمعاني 
الجليلةء والحقائق الجميلة: لأنها صادرة من الرب: الذي ربى خلقه»ء بصنوف نعمه الظاهرة والباطنةء التي 
من أفضلها وأجلهاء تبيين الآيات» وتوضيح المشكلات. 


(فَمَنْ أَبْصَرَهُ بتلك الآيات» مواقع العبرة. وعمل بمقتضاها قَلِتَفسيه) فإن الله هو الغني الحميد. 
(ؤقنة شيج اتناك تو كلم يعضو و جر فلم رركي ورين له العو ها افا لك ولا واف نما عماة 
مضرته عليه. 


(وَمَا أَنَا4 أي الرسول (عَلَيْكُمْ بحَفِيظ أحفظ أعمالكم وأرقبها على الدوام إنما عليّ البلاغ المبين وقد أديته, 


وبلغت ما أنزل الله إلى فهذه وظيفتيء وما عدا ذلك فلست موظفا فيه 


198 تسوا الذي يفوت هن دون الله فبا الله عدوا رفير علم كخلة ها لكل أمة عملي ثم إلى 


ربهم مرجِعهم فَينَيْئهُمْ يما كانوا يَعْمَلون) 


ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزاء بل مشروعا في الأصل» وهو سب آلهة المشركين» التي اتخذت 
أوثانا وآلهة مع الله, التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها. 

ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمينء الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل 
عيب» وآفة. وسبء وقدح ‏ نهى الله عن سب آلهة المشركين. لأنهم يحمون لدينهمء ويتعصبون له. لأن كل 
أمة؛ زين الله لهم عملهمء فرأوه حسناء وذبوا عنه» ودافعوا بكل طريق» حتى إنهمء ليسبون الله رب 
العالمين» الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجارء إذا سب المسلمون آلهتهم. 

ولكن الخلق كلهم. مرجعهم ومآلهمء إلى الله يوم القيامة. يعرضون عليه» وتعرض أعمالهم: فينبئهم بما 
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وفي هذه الآية الكريمةء دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل 


المحرن ؤلة كانت انو كوت متحرعة: إذا كانت تفضي إلى الك 


9 111 وَأَفْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَنْهُمْ آيَهٌ لَيُؤْمِئْنَ بها فل إِنّمَا الْآيَات عِنْدَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ 


تما إِذَا جَاءَت لا يُؤْمِنُونَ * وَتُقَلْبْ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا يه أَوَلَ مَرّةِ وَنَدَرْهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 


* وَل تتا تنا إلَيْهِمُ الْمَلَائِكَة وَكَلَّمَهُمُ الْمَْنَى وَحَشَرْا عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قُبَْا مَا كَانُوا لِيُؤْمنُوا إلا أن يَشَاءَ 
اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ) 

أي: وأقسم المشركون المكذبون للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . (ياللّه جَهْدَ أَْمَانِهِمْ) أي: 
قسما اجتهدوا فيه وأكدوه. (لَئِنْ جَاءَنْهُمْ آية4 تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (ِلَيُؤْمِئْنَ 
با وهذا الكلام الذي صدر منهمء لم يكن قصدهم فيه الرشادء وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهمء ورد ما 
جاء به الرسول قطعًاء فإن الله أيد رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم _ بالآيات البينات» والأدلة الواضحاتء التي 
عند الالتفات لها لا تبقي أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به فطلبهم ‏ بعد ذلك للآيات من باب 
التعنت» الذي لا يلزم إجابته» بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهمء فإن الله جرت سنته في عباده» أن 
المقترحين للآيات على رسلهمء إذا جاءتهمء فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبةء ولهذا قال: فل إِنّمَا 
الآيَاتْ عِنْدَ اللّى4 أي: هو الذي يرسلها إذا شاءء ويمنعها إذا شاء. ليس لي من الأمر شيءء. فطلبكم مني 
الآيات ظلمء وطلب لما لا أملك؛ وإنما توجهون إلي توضيح ما جئتكم به» وتصديقه» وقد حصلء ومع ذلك, 
فليس معلوماء أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون. بل الغالب ممن هذه حالهء أنه لا يؤمن» ولهذا قال: 
(وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنّهَا إا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ) 

(وَتُقَْبْ أَفَيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرّةِ وَتَدَرهُمْ في طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) أي: ونعاقبهم, إذا لم 
يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي» وتقوم عليهم الحجة» بتقليب القلوب» والحيلولة بينهم وبين الإيمانء 


وعذمر التوقيق السلوك. الضراظ المستقيم 


وهذا من عدل الله» وحكمته بعباده» فإنهم الذين جنوا على أنفسهمء وفتح لهم الباب فلم يدخلواء وبين 


لهم الطريق فلم يسلكواء فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق» كان مناسبا لأحوالهم. 


وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم. ومشيئتهم وحدهم: وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط؛ فإنهم لو 
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جاءتهم الآيات العظيمة؛ من تنزيل الملائكة إليهم. يشهدون للرسول بالرسالة؛ وتكليم الموتى وبعثهم بعد 
موتهم» وحشر كل شيء إليهم حتى يكلمهم (فَبْلَا4 ومشاهدة: ومباشرة» بصدق ما جاء به الرسول ما 
حصل منهم الإيمان» إذا لم يشأ الله إيمانهمء ولكن أكثرهم يجهلون. فلذلك رتبوا إيمانهم» على مجرد إتيان 
الآيات» وإنما العقل والعلمء أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق» ويطلبه بالطرق التي بينها الله. ويعمل بذلك, 
ويستعين ربه في اتباعه» ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته» ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة 


فيه. 


2 113 (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل تبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْحِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَغْض رُخرُف الْقَوْلٍ غُرُورَا 


وَلَوْ شَاءً رَبك مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِتضْعَى إِلَيْه أَفيِدَةُ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ يالآخرّة وَلِيَرْضّوْهُ ولِيَفْتَرِفُوا مَا 


هم مُقْتَرِقُونَ) 
يقول تعالى ‏ مسليا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك؛: 
ويحاربونك» ويحسدونك» فهذه سنتناء أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء. من شياطين الإنس 


والجن» يقومون بضد ما جاءت به الرسل. 


(يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف الول غُرُورَا أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل, 
ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورةء ليغتر به السفهاءء وينقاد له الأغبياء الذين لا 
يفهمون الحقائق. ولا يفقهون المعانيء بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة: والعبارات المموهة. فيعتقدون الحق 
باطلا والباطل حقاء ولهذا قال تعالى: (وَلِتَضْعَى إِلَيْهِ4 أي: ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف (أْفْيْدَهُ الَّذِينَ ا 
يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ4 لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة. يحملهم على ذلكء (وَلِيَرْضَوْةُ4 بعد أن 
يصغوا إليه. فيصغون إليه أولاء فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة» رضوهء وزين في قلوبهمء وصار 
عقيدة راسخة» وصفة لازمةء ثم ينتج من ذلكء أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفونء أي: يأتون 
من الكذب بالقول والفعل» ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحةء فهذه حال المغترين بشياطين الإنس 
والجن؛ المستجيبين لدعوتهم, وأما أهل الإيمان بالآخرةء وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا 
يغترون بتلك العبارات» ولا تخلبهم تلك التمويهات» بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق: فينظرون إلى 
المعاني التي يدعو إليها الدعاة, فإن كانت حقا قبلوهاء وانقادوا لهاء ولو كسيت عبارات رديةء وألفاظا غير 
وافية» وإن كانت باطلا ردوها على من قالهاء كائنا من كان» ولو ألبست من العبارات المستحسنة: ما هو 
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ارق من الحرير. 


ومن حكمة الله تعالى» في جعله للأنبياء أعداء. وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه. أن يحصل لعباده 
الابتلاء والامتحان: ليتميز الصادق من الكاذب» والعاقل من الجاهلء والبصير من الأعمى. 

ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق» وتوضيحا له» فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه. 
فإنه ‏ حينئذ ‏ يتبين من أدلة الحق» وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانه؛ ما 


هو من أكبر المطالب» التي يتنافس فيها المتنافسون. 


4 115 اَقَعَيْرَ الله تفي حَكَمًَا وَهُوَ الّذِي أَنْرَكَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُقَضَّلَا وَالَّذِينَ آتيْتَاهُمٌ الكتاب يَعْلَمُونَ أنه 


مُتَرَل مِنْ رَيّكَ باحق قلا تَكُوتنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبك صِدْقَا وَعَدْلَا لا مُبَيّكَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعٌ 
الْعَلِيم) 

أي: قل يا أيها الرسول (أَقَغَيْرَ الله أََتغي حَكَمًا) أحاكم إليهء وأتقيد بأوامره ونواهيه. فإن غير الله محكوم 
عليه لا حاكم. وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص. والعيب» والجورء وإنما الذي يجب أن 
يتخذ حاكماء فهو الله وحده لا شريك له» الذي له الخلق والأمر. 

(الَذِيِ أَنرَكَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُعَضَّلَا أي: موضّحا فيه الحلال والحرامء والأحكام الشرعية. وأصول الدين وفروعهء 
الذي لا بيان فوق بيانه؛: ولا برهان أجلى من برهانه؛ ولا أحسن منه حكما ولا أقوم قيلاء لأن أحكامه 


مستولة على الحقمة والركمة: 


وأهل الكتب السابقة؛ من اليهود والنصارى. يعترفون بذلك (ويَعْلَمُونَ أنه مُتَرّنَ مِنْ رَبك ِالْحَقّْ) ولهذاء 
تواطأت الإخبارات (3ا) تشَكَنٌ في ذلك ولا (تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) 

ثم وصف تفصيلها فقال: (وَتَمَّتْ كَلِمَهُ رَبْكَ صذقا وَعَدْلَاه أي: صدقا في الأخبار» وعدلا في الأمر والنهي. فلا 
أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيزء ولا أعدل من أوامره ونواهيه للا مُبَدّلَ لكلماته) حيث 
حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق, وبغاية الحق» فلا يمكن تغييرهاء ولا اقتراح أحسن منها 


5 الف لساتر الآضوات» راخذلاف اللفات على تفتن الحاحات: ال الذف أخاط علمه بالظؤاهر 


والبؤاطن: والمافي: والممتفيل. 
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6 117 وٽ تُطغ أَكْثَرَ مَنْ في الاَرْض اشا عَنْ سَبيل الله إن يَتَبِعُوتَ إلا الظَنّ وَإِنْ هُم إلا يَخْرْصُونَ * 


إن رَبَّكَ هُوَ أَعْلَم مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمٌ بِالْمُوْتَدِينَ) 


يقول تعالى؛ لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ محذرا عن طاعة أكثر الناس: (َوَإِنْ تْطِغْ أَكْثَرَ مَنْ قِي 
الأَرْضِ يُضِْلُوكَ عَنْ سَبيل اللَّهِ) فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهمء وعلومهم. فأديانهم فاسدة, 
وأعمالهم تبع لأهوائهمء وعلومهم ليس فيها تحقيقء ولا إيصال لسواء الطريق. 

بل غايتهم أنهم يتبعون الظن» الذي لا يغني من الحق شيتاء ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمونء 
ومن كان بهذه المثابة. فحرى أن يحذّر الله منه عباده» ويصف لهم أحوالهم؛ لأن هذا - وإن كان خطابا للنبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه. 

والله تعالى أصدق قيلاء وأصدق حديتاء و (هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يِل عَنْ سَبيلِه) وأعلم بمن يهتدي. ويهدي. 
فيجب عليكم - أيها المؤمنون ‏ أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه؛ لأنه أعلم بمصالحكمء وأرحم بكم من 
أنفسكم. 

ودلت هذه الآية» على أنه لا يستدل على الحقء بكثرة أهله؛ ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن 
يكون غير حقء بل الواقع بخلاف ذلك. فإن أهل الحق هم الأقلون عدداء الأعظمون ‏ عند الله قدرًا وأجرّاء 
بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل؛ بالطرق الموصلة إليه. 


8 119 لوا يما كر اشم الله لذ إن كنم يانات مُؤمنين * وما لكم ألا اكوا ها ذكز اسم الله 


د 


عَلَيْهِ وقد فصل لَكُمْ مَا حَرَّمّ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطَرِرْتُمْ إلَيّْهِ وَإِنَّ كثيرًا لَيُصِلُونَ بأَهْوَائِهِمْ بِقَيْرِ عِلْمِ إن رَبك هُوَ 


أَعْلَمْ بِالْمُعْتَدِينَ) 


يأمر تعالى عباده المؤمنين» بمقتضى الإيمان» وأنهم إن كانوا مؤمنين» فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من 
بهيمة الأنعام, وغيرها من الحيوانات المحللة؛ ويعتقدوا حلهاء ولا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من تحريم 
كثير من الحلالء ابتداعا من عند أنفسهم: وإضلالا من شياطينهمء فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل 
الجاهلية. في هذه العادة الذميمةء المتضمنة لتغيير شرع اللّه؛ وأنه» أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر 
اسم الله عليه وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهمء وبينه. ووضحه؟ فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة» توحب 
أن يمتنع من أكل بعض الحلال» خوفا من الوقوع في الحرامء ودلت الآية الكريمة. على أن الأصل في 
الأشياء والأطعمة الإباحة؛ وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منهاء فإنه باق على الإباحة» فما سكت الله 


عنه فهو حلال» لأن الحرام قد فصله الله فما لم يفصله الله فليس بحرام. 


ومع ذلكء فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه» قد أباحه عند الضرورة والمخمصة. كما قال تعالى: (حُرّمَتْ 
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عَلَيْكُمُ الْمَيْنَهُ وَالدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرة إلى أن قال: (فَمَنِ اضْطْرّ في مَحْمَصة عير مُتَجَانِفِ لإِنْمِ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورْ 
رجیم 

ثم حذر عن كثير من الناسء فقال: (وَإنَ كثيرًا لَيُصْلُونَ بأهْوَائِهم) أي: بمجرد ما تهوى أنفسهم (بغيّر عِلْمِ) 
ولا حجة. فليحذر العبد من أمثال هؤلاء. وعلامثهم ‏ كما وصفهم الله لعباده ‏ أن دعوتهم غير مبنية على 
برهان» ولا لهم حجة شرعية: وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة: وآرائهم القاصرة؛ فهؤلاء 
معتدون على شرع الله وعلى عباد الله» والله لا يحب المعتدين» بخلاف الهادين المهتدين» فإنهم يدعون 
إلى الحق والهدىء ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقليةء ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب 
منه. 

0 (وَدَرُوا ظَاهِرَ الْإِنْم وَبَاطِنَهُ إنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِنْمَ سَيّجْرَوْتَ بمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ) 

المراد بالإثم: جميع المعاصيء التي تؤثم العبدء أي: توقعه في الإثمء والحرج» من الأشياء المتعلقة بحقوق 
الله وحقوق عباده. فنهى الله عباده. عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن» أي: السر والعلانية» المتعلقة 
بالبدن والجوارح: والمتعلقة بالقلب؛ ولا يتم للعبدء ترك المعاصي الظاهرة والباطنةء إلا بعد معرفتهاء والبحث 
عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدنء والعلمٌ بذلك واجبا متعينا على المكلف. 

وكثير من الناس, تخفى عليه كثير من المعاصي»ء خصوصا معاصي القلب, كالكبر والعجب والرياء, ونحو 
ذلك, حتى إنه يكون به كثير منهاء وهو لا يحس به ولا يشعرء وهذا من الإعراض عن العلمء وعدم البصيرة. 
ثم أخبر تعالىء أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن. سيجزون على حسب كسبهمء وعلى قدر 
ذنوبهمء قلت أو كثرت. وهذا الجزاء يكون في الآخرةء وقد يكون في الدنياء يعاقب العبدء فيخفف عنه بذلك 


55ل تأ كلوا يق A‏ تذكر امقذ اللو E‏ ؤزثة تق 06 الستعاطيخ اوخوت إلى لادد لخاد لوم قات 


أَطعْتّمُوهُم إِنَكُمْ لمُشركون) 


ويدخل تحت هذا المنهي عنه» ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح للأصنام وآلهتهمء فإن هذا مما أهل 
لغير الله به. المحرم بالنص عليه خصوصًا. 
ويدخل في ذلكء متروك التسمية» مما ذبح للّه, كالضحاياء والهداياء أو للحم والأكلء إذا كان الذابح متعمدا 


ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخرء الدالة على رفع الحرج عنه. ويدخل في هذه الآية, ما مات 
بغير ذكاة من الميتات» فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه. 

ونص الله عليها بخصوصهاء في قوله: (ِحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ4 ولعلها سبب نزول الآية, لقوله (وَإِنَ 
الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَؤْلِيَائْهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ بغير علم. 

فإن المشركين ‏ حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتة, وتحليله للمذكاة, وكانوا يستحلون أكل الميتة ‏ 
قالوا ‏ معاندة لله ورسوله: ومجادلة بغير حجة ولا برهان ‏ أتأكلون ما قتلتمء ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون 
بذلك: الميتة. 

وهذا رأي فاسدء لا يستند على حجة ولا دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها 
لفسدت السموات والأرض» ومن فيهن. 

فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه» الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يستغرب 
هذا منهمء فإن هذه الآراء وأشباههاء صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين» الذين يريدون أن يضلوا 
الخلق عن دينهمء ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. 

(وإِنْ أَطَعْتْمُوهُمُ4 في شركهم وتحليلهم الحرام, وتحريمهم الحلال إِنَكُمْ لَمُْشْرِكُونَ) لأنكم اتخذتموهم 
أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين» فلذلك كان طريقكم, طريقهم. 

ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف, التي يكثر وقوعها عند 
الصوفية ونحوهمء لا تدل -بمجردها على أنها حق. ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله. 
فإن شهدا لها بالقبول قبلت» وإن ناقضتهما ردت» وإن لم يعلم شيء من ذلكء توقف فيها ولم تصدق ولم 
تكذب» لأن الوحي والإلهامء يكون الرحمن ويكون من الشيطان» فلا بد من التمييز بينهما والفرقان. وبعدم 
التفريق بين الأمرين. حصل من الغلط والضلال» ما لا يحصيه إلا الله. 


2 124 أو هن قا مقا قأخيزناة وخا له توا تخي .يذ في الاس كفن فة في الظلمات أبس 


بخَارج مِنْهَا كَذَلِكَ رُيّنَ لِلْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَكَذَلِكَ جَعِلْنَا فِي كَل قَرْيَةِ أكابرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا 
أَنفْسِهِم وَمَا يَشْعُرُوتَ * وَإِذَا جَاءَنْهُمْ آيَةٌ قَالُوا آَنْ نُؤْمِنَ حَتّى تُؤْتى مِثْلَ مَا أُوتِي رُسْلُ الله الله 


أَعْلمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيْصِيبْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ الله وَعَدَابٌ شَدِيدٌ يما كَانُوا يَمْكُرُونَ) 


يقول تعالى: أَوَمَنْ كانَ) من قبل هداية الله له (مَيْنَااُ في ظلمات الكفرء والجهلء والمعاصيء (فَأَحْيَيْنَاةُ) 
بنور العلم والإيمان والطاعة» فصار يمشي بين الناس في النور» متبصرا في أموره» مهتديا لسبيله؛ عارفا 
للخير مؤثرا له» مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغیره» عارفا بالشر مبغضا له» مجتهدا في تركه وإزالته عن 
نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات. ظلمات الجهل والغيء والكفر والمعاصي. 

(لَيْسَ بخَارجٍ مِنْهَا قد التبست عليه الطرق. وأظلمت عليه المسالك؛ فحضره الهم والغم والحزن والشقاء. 
قنبة قالى العقول بها تدركة وتعرفة: أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهان والضياء 
والظلمة. والأحياء والأموات. 

فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقلء أن يكون بهذه الحالةء وأن يبقى في الظلمات متحيرًا: 
فأجاب بأنه (رُيّنَ ِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَمُ فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم, ويزينها في قلوبهم, 
حدق اسفكسروها ورامها حفاء وضار ذلك عقيدة في قلوبيي وضغة راسخة ملازفة لوم فلذلك رضوا بها 
هم عليه من الشر والقبائح. وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون؛ وفي باطلهم يترددون» غير متساوين. 
فمنهم: القادة. والرؤساءء والمتبوعون» ومنهم: التابعون المرءوسون, والأولون» منهم الذين فازوا بأشقى 


الأحوال. ولهذا قال: 


(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كُلّ قَرَيَة أكابرَ مُجْرِمِيهَا4 أي: الرؤساء الذين قد كبر جرمهمء واشتد طغيانهم (ِلِيَمْكُروا 
فِيهًا4 بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطانء ومحاربة الرسل وأتباعهمء بالقول والفعل: وإنما مكرهم 


وكيدهم يعود على أنفسهمء لأنهم يمكرون» ويمكر الله والله خير الماكرين. 


وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهمء: يناضلون هؤلاء المجرمين» ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم 
في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك؛ ويعينهم الله ويسدد رأيهمء ويثبت أقدامهم, 
ويداول الأيام بينهم وبين أعدائهم. حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم, والعاقبة للمتقين. 

وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهمء وقاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل» حسدا منهم وبغياء فقالوا: 
(لَنْ نُؤْمِنَ حَتّى تُؤْتَى مِثْلَ مَا وت رُسُلٌ اللّمة من النبوة والرسالة. وفي هذا اعتراض منهم على الله 
وعجب بأنفسهمء وتكبر على الحق الذي أنزله على أيدي رسله» وتحجر على فضل الله وإحسانه. 

فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسدء وأخبر أنهم لا يصلحون للخيرء ولا فيهم ما يوحب أن يكونوا من عباد الله 
الفالحين: فصلا أنكوتها هن النيين والعرسلين: فقال: ثاللة اغا حَيْتْ يَجْعَلٌ رسالتة) فيمن علمه يصلح 
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لهاء ويقوم بأعبائهاء وهو متصف بكل خلق جميلء ومتبرئ من كل خلق دنيء. أعطاه الله ما تقتضيه حكمته 
أصلا وتبعاء ومن لم يكن كذلك. لم يضع أفضل مواهبه» عند من لا يستأهله: ولا يزكو عنده. 

وفي هذه الآية» دليل على كمال حكمة الله تعالى» لأنه. وإن كان تعالى رحيما واسع الجود» كثير 
الإحسان» فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهلهء ثم توعد المجرمين فقال: (سَيْصِيبْ الَّذِينَ أَخْرَمُوا صَعَارٌ 
عِنْدَ اللّه) أي: إهانة وذل» كما تكبروا على الحقء أذلهم الله. (وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يمَا كَانُوا يَمْكْرُونَ أي: بسبب 
مکرهم. لا ظلما منه تعالى. 


5 (فَمَن يُرِدٍ الله أن يَهِدِيَهُ يَشَرَڂ صَدْرَهُ لِلإسلام وَمَنْ يرد أن يُضِلَهُ يجعل صَدرَهُ ضَيّقَا حرجا كأنما يصَعَدُ 


في السَمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلْ اللّهُ الرَخْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) 


يقول تعالى ‏ مبينًا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته. وعلامة شقاوته وضلاله ‏ : إن من انشرح صدره 
للإسلام أي: اتسع وانفسحء فاستنار بنور الإيمان. وحيي بضوء اليقين» فاطمأنت بذلك نفسه. وأحب 
الخير. وطوعت له نفسه فعله» متلذذا به غير مستتقل» فان هذا علامة على أن الله قد هداه» ومَنّ عليه 
بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق. 

وأن علامة من يرد الله أن يضله؛ أن يجعل صدره ضيقا حرجا. أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعلم 
واليقين» قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه خيرء لا ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من 


ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماءء أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماءء الذي لا حيلة له فيه. 


وهذا سببه» عدم إيمانهمء هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم: لأنهم سدوا على أنفسهم باب 
الرحمة والإحسان» وهذا ميزان لا يعول» وطريق لا يتغير» فإن من أعطى واتقى» وصدق بالحسنى» يسره 
الله للیسری» ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنی» فسييسره للعسرى. 

6 127 وَهَڌا صِرَاط رَبّكَ مُسْتَقِيمًا قد فَضَلْنَا الآيّات لِقَؤْمٍ يَذَكرُونَ * لَهُمْ دَارٌ السََّلَام عِنْدَ رَبَّهِمْ وَهُوَ وَلِيّهُمْ 
بَا كاثوا يَعْمَلُونَ) 

أي: معتدلاء موصلا إلى الله. وإلى دار كرامته» قد بينت أحكامه. وفصلت شرائعهء وميز الخير من الشر. 
ولكن هذا التفصيل والبيان. ليس لكل أحد. إنما هو لِقَوْمِ يَدَكَرُونَ) فإنهم الذين علمواء فانتفعوا بعلمهم, 
وأعد الله لهم الجزاء الجزيلء والأجر الجميلء فلهذا قال: (ِلَهُمْ دَارُ السَّلام عِنْدَ رَبّهِمْ) وسميت الجنة دار 
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نعيمها في غاية الكمالء ونهاية التمام بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون» ولا يتمنى فوقه المتمنون. من 
نعيم الروح والقلب والبدن» ولهم فيهاء ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

(وَهُوَ وَلِيّهُمْ الذي يتولى تدبيرهم وتربيتهمء ولطف بهم في جميع أمورهم, وأعانهم على طاعته» ويسر 
لهم كل سبب موصل إلى محبته؛ وإنما تولاهم. بسبب أعمالهم الصالحة» ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا 
مولاهم: بخلاف من أعرض عن مولاه» واتبع هواه» فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه. فأفسد عليه دينه 
ودنياه. 

8 - 135 (َوَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْحِنّ قَدِ اسْتَكُْترْثُمْ مِنَ الإنس وَقَاكَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الإنس رَبَّنا 
اسْتمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْض وَبَلَعْتا أَجَلَنا الذي أَجَلْتَ نا قال النّارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِبهَا إلا مَا شَاءً اللّهُ إنَّ رَبَّكَ حَكِيمْ 
عَلِيمٌ * وَكَدَلِكَ ٿوي بَعْضَّ الظَالِمِينَ بعضًا يمَا كَانُوا يَكْسِبُوتَ * يا مَعْشَرَ الْحِنّ والإنس ألم يَأْيَكُمْ رُس مِنْكُمْ 


يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتي وَيُنَذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شهذنا عَلَى أَنْفُسِينا وَعَرّنْهُمُ الْحَبَاةُ الدُنيَا وَشَهِدُوا 


عَلَى أَنْفُسِوِمَ أَنَهُمْ كَانُوا كافِرينَ * ذَلِكَ أن لم يَكْنْ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقْرَى يِظَلْمٍ وَأَهْلْهَا غَافِلُونَ * وَلِكُلُ دَرَحَاتٌ 


مِمًا عَمِلُوا وَمَا رَبك بعَافِلٍ عَمًا يَعْمَلُوتَ * ورب الْعَنِيُ دُو الرّحْمّة إِنْ يَأ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا 


يَشَاءٌ كَمَا أَنْسَأكُمْ مِنْ ذُرْيّة قَوْمِ آخَرِينَ * ِت مَا تُوعَدُونَ لآت وَمَا أَنْثّمْ يمُعْحِزِينَ * قُلْ بَا قَوْمِ اغْمَلُوا عَلَى 
مَكَانَتَكُمْ إنِّي عَامِلٌ فسَؤف تَعْلَمُوتَ مَنْ تَكُونْ لَه عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَهُ لا يُغْلِخُ الظَالِمُونَ) 

يقول تعالى: (َوَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا) أي: جميع الثقلين» من الإنس والجن» من ضل منهمء ومن أضل 
غيره» فيقول موبخا للجن الذين أضلوا الإنسء وزينوا لهم الشرء وأزُوهم إلى المعاصي: يا مَعْشَرَ الْحِنّ قَدٍ 
اسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ الإنس) أي: من إضلالهم» وصدهم عن سبيل الله فكيف أقدمتم على محارميء وتجرأتم 


على معاندة رسلي؟ وقمتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ 


فاليوم حقت عليكم لعنتي» ووجبت لكم نقمتي وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركمء وإضلالكم لغيركم. 
ولیس لكم عذر به تعتذرون» ولا ملجاً إليه تلجأون: ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع» فلا تسأل حينئذ عما 
يحل بهم من النكال» والخزي والوبال» ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذاراء وأما أولياؤهم من الإنسء فأبدوا عذرا 


غير مقبول فقالوا: (رَبَّنَا اسْتمْتع بَعْضْنَا بِبَعْض) أي: تمتع كل من الجنّي والإنسي بصاحبه» وانتفع به. 


فالجئي يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته» وتعظيمه: واستعاذته به. والإنسي يستمتع بنيل أغراضه: 


وبلوغه بسبب خدمة الحثي له بعض شهواته» فان الإنسي يعبد الجنّي. فيخدمه الحِنّيء. ويحصل له منه 


بعض الحوائج الدنيوية. أي: حصل منا من الذنوب ما حصلء ولا يمكن رد ذلك. (وَبَلَعْنَا أَجَلَنَا الّذِي أَجَلْتَ لَتا) 
أي: وقد وصلنا المحل الذي نجازي فيه بالأعمال. فافعل بنا الآن ما تشاءء واحكم فينا بما تريد. فقد انقطعت 
حجتنا ولم يبق لنا عذرء والأمر أمرك» والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق» ولكن 
في غير أوانه. ولهذا حكم فيهم بحكمه العادلء الذي لا جور فيه, فقال: (النَارٌ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا) 

ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه» ختم الآية بقوله: إن رَبّكَ حَكِيمٌ عليمٌ) فكما أن علمه 
وسع الأشياء كلها وعمّهاء فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها ووسعتها. 

(وَكَذَلِكَ نُوَلِي بَعْضَ الظَالِمِينَ بعضًا يما كَانُوا يَكْسبُوتَ) أي: وكما ولَّيّنَا الجن المردة وسلطناهم على إضلال 
أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة» بسبب كسبهم وسعيهم بذلك. 

كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله» يؤزه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه» 
وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرهاء البليغ خطرها. 

والذنب ذنب الظالمء فهو الذي أدخل الضرر على نفسه» وعلى نفسه جنى وما رَبِّكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ4 ومن 
ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم, ومنعهم الحقوق الواجبة؛ ولّى عليهم ظلمة» يسومونهم سوء 
العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده» على وجه غير 
مأجورين فيه ولا محتسبين. 

كما أن العباد إذا صلحوا واستقامواء أصلح الله رعاتهمء وجعلهم أئمة عدل وإنصاف. لا ولاة ظلم واعتساف. 


ثم وبخ الله جميع من أعرض عن الحق ورده» من الجن والإنسء وبين خطأهمء فاعترفوا بذلك؛ فقال: 


مشر لون والاتين الخ يذخ نبقاة يتقم بتكية ي الواضحات البجات الي فيها تعاصيل 
الأمر والنهيء والخير والشرء والوعد والوعيد. 


(وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ هَدًا) ويعلمونكم أن النجاة فيه» والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه: وأن 
الشقاء والخسران في تضييع ذلك فأقروا بذلك واعترفواء ف (قالوا) بلى (شَهِدْنَا عَلَى أنْفُسيتا وَعَرَنْهُمْ 
الْحَيَاةُ الدُنيَاُ بزينتها وزخرفهاء ونعيمها فاطمأنوا بها ورضواء وألهتهم عن الآخرة, (وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفسِهِمْ 
َنْهُمْ كَانُوا كَافِرينَ4 فقامت عليهم حجة الله. وعلم حينئذ كل أحد. حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم؛ فقال 
ليم حاقها عليوفر بالعذاب: الام وا في حهلة اة قذ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْحِنّ والإنس) صنعوا 


كصنيعكمء واستمتعوا بخلاقهم كما استمعتمء وخاضوا بالباطل كما خضتمء إنهم كانوا خاسرين» أي: الأولون 
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من هؤلاء والآخرون» وأي خسران أعظم من خسران جنات النعيمء وحرمان جوار أكرم الأكرمين؟! ولكنهم 
وإن اشتركوا في الخسرانء فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتا عظيما. 

(وَلِكْلْ) منهم (َدَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوَا1 بحسب أعمالهم, لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره» ولا التابع كالمتبوعء 
ولا المرءوس كالرئيسء كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة» فإن بينهم 
من الفرق ما لا يعلمه إلا الله» مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهمء وقنعوا بما حباهم. 

فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلىء التي أعدها الله للمقربين من عباده» والمصطفين من 
خلقه؛: وأهل الصفوة من أهل وداده. 

(وَمَا رَبك بِعَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ فيجازي كلا بحسب علمه» وبما يعلمه من مقصده» وإنما أمر الله العباد 
بالأعمال الصالحة»ء ونهاهم عن الأعمال السيئة» رحمة بهم وقصدا لمصالحهم. وإلا فهو الغني بذاته. عن 


جميع مخلوقاته. فلا تنفعه طاعة الطائعين. كما لا تضره معصية العاصين. 


إن نها تَدْمِبَكُمْ بالإخلاك ولف هن دكم ها مشاه كما انشاكم مخ دة قوم آكريق4 فإذا عرفتم 


بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار» كما انتقل غيركمء وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم» كما رحل عنها 
من قبلكم وخلوها لكمء فلم اتخذتموها قرارا؟ وتوطنتم بها ونسيتمء أنها دار ممر لا دار مقر. وأن أمامكم 
دارّاء هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص؟ 

وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون» ويرتحل نحوها السابقون واللاحقون» التي إذا وصلوهاء فْتَمّ 
الخلود الدائمء والإقامة اللازمةء والغاية التي لا غاية وراءهاء والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوبء 
والمرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب» هنالك والله. ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» ويتنافس فيه 
المتنافسون. من لذة الأرواح» وكثرة الأفراح» ونعيم الأبدّان والقلوب» والقرب من علام الغيوب: فلله همة 
تعلقت بتلك الكرامات» وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات"وما أبخس حظ من رضي بالدونء وأدنى همة من 
اختار صفقة المغبون"ولا يستبعد المعرض الغافل. سرعة الوصول إلى هذه الدار. ف إن ما تُوعَدُونَ لآر: 
َنْثّمْ بِمُعْحِزِينَ للّه» فارين من عقابه» فإن نواصيكم تحت قبضته» وأنتم تحت تدبيره وتصرفه. 

(فَلْ) يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله وبينت لهم ما لهم وما عليهم من حقوقه, فامتنعوا من 
الانقياد لأمره, واتبعوا أهواءهم؛ واستمروا على شركهم: (يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَيَكُمْ أي: على حالتكم 


التي أنتم عليهاء ورضيتموها لأنفسكم. (إِنِّي عَامِلَ) على أمر الله. ومتبع لمراضي الله. (فسَؤف تَعْلمُونَ 
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مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقَبَةٌ الذّار) أنا أو أنتمء وهذا من الإنصاف بموضع عظيمء حيث بيّن الأعمال وعامليهاء وجعل 
الجزاء مقرونا بنظر البصيرء ضاربا فيه صفحا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح. وقد علم أن العاقبة 
الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين» وأن المؤمنين لهم عقبى الدار. وأن كل معرض عما جاءت به الرسلء 
عاقبته سوء وشرء ولهذا قال: رِإِنَهُ لا يُغْلِحُ الظَالِمُوتَ) فكل ظالمء وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به فنهايته 


فيه الاضمحلال والتلف "إن الله ليملي للظالم. حتى إذا أخذه لم يفلته" 


6 _ 140 (وَجَعَلُوا لِلّه مِمًا ذَرَأْ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَانُوا هَذَا لِلّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِسرَكَائْنَا قَمَا كَانَ 


لِشَرَكَائهِمْ قَلَا يَصِلْ إِلَى الله وَمَا گان لِلَّهِ قَهُوَ يَصِلُ إلى شرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * وَكَذَلِكَ رَيّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ قَثْلَ أَولَادِهِمْ سرَكَاؤُهُمْ لِيرْدُوهُمْ وَلِيَلْيِسُوا عَلَيْهِمْ دِيتَهُمْ وَلَوْ شَاءً اللّهُ ما فَعَلُوهُ َدَرْهُمْ وَمَا 
يترون *وَقَالُوا هذه أَنْعَامٌ وَحَرْتَ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إلا مَنْ نَشَاءً بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرّمَتْ طُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا 
يَدْكْرُوتَ اسْم الله عَلَيُهَا افيَرَاءَ عَلَيْهَ سَيَجْزِيهِمْ يمَا كَانُوا يَفْتَرُوتَ * وَقَالُوا ما فِي بُطُونِ هَذه الْأَنْعَام خَالِصَةٌ 
لِذُكُورتا وَمُحَرَّمْ عَلَى أَرْوَاحِنا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةَ فَهُمْ فيه شرَكَاءٌ سَيَجْرِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * قد خَسِرَ 
الّذِينَ لوا أَؤلَادَهُمْ سَقَهًا يعَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَرَقَهُمُ اللّهُ افيرَاةَ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) يخبر 
تعالى» عمًّا عليه المشركون المكذبون للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من سفاهة العقل» وخفة الأحلام 
والجهل البليغ؛ وعدّد تبارك وتعالى شيئًا من خرافاتهم, لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهم, وأن معارضة 
أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسولء لا تقدح فيه أصلاء فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق؛ 
فذكر من ذلك أنهم (جعلوا لِلَّهِ هِمًا دَرَأْ مِنَ الْحَرْتْ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبَا4 ولشركائهم من ذلك نصيباء والحال أن الله 
تعالى هو الذي ذرأه للعباد. وأوجده رزقاء فجمعوا بين محذورين محظورين, بل ثلاثة محاذيرء متّتهم على 
الله في جعلهم له نصيباء مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع؛ وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهمء ولم 
يوجدوا لهم شينًا في ذلك» وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به» ولم يهتمواء ولو كان واصلا إلى 
الشركاء وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيءء وذلك أنهم إذا حصل لهم 
- من زروعهم وثمارهم وأنعامهم: التي أوجدها الله لهم - شيءء جعلوه قسمين: 

قسمًا قالوا: هذا لله بقولهم وزعمهمء وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه: ولا يقبل عمل من أشرك 


به. 


وقسمًا جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد. 


فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيره» لم يبالوا بذلك. وقالوا: الله غني عنه» فلا يردونه: 
وإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه للّه» ردوه إلى محله» وقالوا: إنها فقيرةء لا بد من رد 
فهل أسوأ من هذا الحكم. وأظلم؟ "حيث جعلوا ما للمخلوقء يجتهد فيه وينصح ويحفظء أكثر مما يفعل 
بحق الله. 

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمةء ما ثبت في الصحيح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال عن الله 


تعالى أنه قال: (أنا أغنى الشركاء عن الشركء: من أشرك معي شينئًا تركته وشركه). 


وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهمء فهو تقرب خالص لغير الله ليس لله منه شيء., وما جعلوه 
لله على زعمهم ‏ فإنه لا يصل إليه لكونه شرگاء بل يكون حظ الشركاء والأنداد. لأن الله غني عنهء لا يقبل 


العمل الذق أشرك ية مهه أخد من الخلق. 


ومن سفه المشركين وضلالهمء أنه زيّن لكثير من المشركين شركاؤهم ‏ أي: رؤساؤهم وشياطينهم ‏ قتل 
أولادهمء وهو: الوأد. الذين يدفنون أولادهم الذكور خشية الافتقارء والإناث خشية العار. 

وكل هذا من خدع الشياطينء الذين يريدون أن يُرْدُوهم بالهلاكء ويلبسوا عليهم دينهم: فيفعلون الأفعال 
التي في غاية القبح» ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهمء حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال 
المستحسنة. ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال: ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين 
لهم ما فعلوه. ولكن اقتضت حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم, استدراجا منه لهم وإمهالا لهم؛ وعدم 
مبالاة بما هم عليه» ولهذا قال: (َدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) أي: دعهم مع كذبهم وافترائهم, ولا تحزن عليهم, 
فإنهم لن يضروا الله شيتا. 

ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عمومًاء وجعلها رزقا ورحمة» يتمتعون بها وينتفعون, قد 
اخترعوا فيها بدعًا وأقوالا من تلقاء أنفسهمء فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: 
(هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثتٌ حجر أي: محرم (لا يَطْعَمُهَا إِلّا مَنْ نَشَاءُ) أي: لا يجوز أن يطعمه أحد. إلا من أردنا أن 
يطعمه» أو وصفناه بوصف من عندهم ‏ . 


وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهمء وآراؤهم الفاسدة. 


وأنعام ليست محرمة من كل وجه» بل يحرمون ظهورهاء أي: بالركوب والحمل عليهاء ويحمون ظهرهاء 
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ويسمونها الحام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله 
عليهاء وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم كذبة فُجَّار في ذلك. 

(سَيَجْزِيهِمٌ يما كَانُوا يَفْتَرُونَة على الله من إحلال الشرك» وتحريم الحلال من الأكلء والمنافع. 

ومن آرائهم السخيفة أنهم نجعلوت بغض الأنعاض ويعيتؤنها - مكرما فا في يطنها على الإناك دوت الذكور: 
فيقولون: (مَا فِي بُطُونِ هذه الْأَنْعَامِ خَالِصَّةٌ لِذُكُورِنَا4 أي: حلال لهم, لا يشاركهم فيها النساءء (وَمُحَرَمْ 
عَلَى أَرْوَاحِنَا أي: نسائناء هذا إذا ولد حياء وإن يكن ما في بطنها يولد ميتاء فهم فيه شركاءء. أي: فهو 
خلال للذكور والإناث. 

(سَيَجْزِيهِمْ) الله (وَصْفَهُمُ4 حين وصفوا ما أحله الله بأنه حرام ووصفوا الحرام بالحلال» فناقضوا شرع الله 
وخالفوه. ونسبوا ذلك إلى الله. (إِنَهُ حَكِيمٌ4 حيث أمهل لهمء ومكنهم مما هم فيه من الضلال. (عَلِيمٌ) 
بهمء لا تخفى عليه خافية» وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوه عليه وافتروه» وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله. 
ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال: (قَدَْ حَسيرَ الَّذِينَ لوا أَوْلَادَهُمْ سَقهًا بعَيْرِ عِلْم4 أي: خسروا 
دينهم وأولادهم وعقولهمء وصار وصّفُهِم ‏ بعد العقول الرزينة ‏ السفه المردي» والضلال. 

(وَحَرَّمُوا ما رَرَقَهُمُ اللّهُ4 أي: ما جعله رحمة لهم وساقه رزقا لهم. فردوا كرامة ربهمء ولم يكتفوا بذلك: بل 
وصفوها بأنها حرام وهي من أَحَلّ الحلال. 

وکل هذا َافْتَرَاءَ عَلَى اللّه) أي: كذبا يكذب به كل معاند كَفَّار. (قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُوْتَدِينَ4 أي: قد ضلوا 
ضلالًا بعيداء ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم. 


41 فو الذي آنا اح وشات فر واد 5ا1 وانززة فة أكلة اوت والثقاة اقا 


وَغَيْرَ مُتشابه كُلُوا مِنْ تَمَرِه ذا أَنْمَرَ وَآئوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ولا تُسْرِقُوا إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ4 لما ذكر تعالى 
تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك؛ 
ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام فقال: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأ جَنَّاتِ) أي: بساتين: فيها أنواع 


الأشجار المتنوعة» والنباتات المختلفة. 


(مَعْرُوشَاتِ وَغيْرَ مَعْرُوشَاتِ) أي: بعض تلك الجنات. مجعول لها عرشء تنتشر عليه الأشجارء ويعاونها في 
النهوض عن الأرض. وبعضها خال من العروش» تنبت على ساقء أو تنفرش في الأرضء وفي هذا تنبيه 
على كثرة منافعهاء وخيراتهاء وأنه تعالى» علم العباد كيف يعرشونهاء وينمونها. 
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(3) أنشأ تعالى (النخل وَالرَّرْعَ مُخْتَلِقًا أَكُلُهُ أي: كله في محل واحد. ويشرب من ماء واحد ويفضل الله 
بعضه على بعض في الأكل. 

وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعهاء ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. و أنشأً 
تعالى (الزيتون وَالرّمَّانَ مُتَشَابِهَا1 في شجره (وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ4 في ثمره وطعمه. كأنه قيل: لأي شيء أنشأ 
الله هذه الجنات» وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد فقال: (كُلُوا مِنْ تَمَره أي: النخل والزرع 
(إِذا نهد ؤاتوا و خاو آى: أعطوا حى الذرة: وهو الركاة ذات الأنضياء المقدرة فى الشرع أمرهم 
أن يعطوها يوم حصادهاء وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحولء لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس 
الفقراءء ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع: ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجهاء حتى يتميز المخرج 
ممن لا يخرج. 

وقوله: (ولا تُسْرِقُوا4 يعم النهي عن الإسراف في الأكل؛ وهو مجاوزة الحد والعادةء وأن يأكل صاحب الزرع 
أكلا يضر بالزكاة» والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه» ويضر نفسه أو عائلته أو 
غرماءه» فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه» الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. 

وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار؛ وأنه لا حول لهاء بل حولها حصادها في الزروع: وجذاذ 
النخيلء وأنه لا تتكرر فها الزكاة» لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرةء إذا كانت لغير التجارةء لأن الله لم يأمر 
بالإخراج منه إلا وقت حصاده. 

وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمرء أنه لا يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من النخل 
والزرع قبل إخراج الزكاة منه» وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة: بل يزكي المال الذي يبقى بعده. 

وقد كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يبعث خارصاء يخرص للناس ثمارهم, ويأمره أن يدع لأهلها الثلثء 
أو الربعء بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره» من أهلهاء وغيرهم. 


2 144 ومن الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُوا مِمًا رَرَقَكُمُ الله وَلَا تَتّبِعُوا خْطْوَاتِ الشّيْطان إِنَهُ لَكُمْ عدو مُبِينٌ * 


م بصت اذم a‏ لالد عد a‏ دوقيو a. REE‏ سيق 22 E‏ دقو كن و مدوم 
ثمانية ازواج من الضان اثنين ومن المعز اتتين قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين 


ع د 


تيثُوني بعلم إن كُنثُمْ صَادْقِينَ * وَمِنَ الإبل انين وَمِنَ الْتَقر انْنَيْنِ فل الذكرين حرم أم الْأنْقيَيْنِ آما اسْتَمَلَتْ 
عَلَيْه زام الْأَنْقيَيْن آم كط شهدا إذ وَضّاكُمٌ الله بهذا قن أظلم ممن افقو على الله ذبا ليل الاس 


ِعَيْرِ عِلْمٍ إن اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالمينَ) أي: (و) خلق وأنشأ (من الْأَنْعَام حَمُولَةَ وَقَرْشًا أي: بعضها 
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تحملون عليه وتركبونه» وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوهاء وهي الفرشء 
فهي من جهة الحمل والركوب: تنقسم إلى هذين القسمين. 


وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع: فإنها كلها تؤكل وينتفع بها. ولهذا قال: (كُلُوا مِمًا رَرَقَكُمُ الله ولا تَتَبعُوا 
خُْطْوَاتِ السْنَّيْطَانِة أي: طرقه وأعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله. (إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينٌ) 


فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. 


وهذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده» وجعلها كلها حلالا طيباء فصلها بأنها: (ثَمَانِيَة أرواجٍ مِنَ الصَّنِ 
الْتَيْنْ ذكر وأنثى (وَمِنَ الْمَغْرْ انَتَبْن) كذلك. فهذه أربعةء كلها داخلة فيما أحل الله. لا فرق بين شيء منهاء 
فقل لهؤلاء المتكلفينء الذين يحرمون منها شينًا دون شيء. أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور, 
ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا: الذَكَرَيّن) من الضأن والمعز (حَرَّمَ الله. فلستم 
تقولون بذلك وتطردونه؛ (أم الْأنْتَيَيْنْ) حرم الله من الضأن والمعز» فليس هذا قولكم, لا تحريم الذكور 


الخلص.ؤلآ الزناث الكلسن من الحتفين: 


فى [ذا كان الرخم مشتكملا غلئ ذكر وى أو على فحوول فقال: ع و مون ها او وا اها اة 


لأنتَيَبْن) أي: أنثى الضأن وأنثى المعز» من غير فرق بين ذكر وأنثى» فلستم تقولون أيضًا بهذا القول. 


فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثةء التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك. فإلى أي شيء 
تذهبون؟. 

(تَبْنُونِي بعلم إِنْ كُنْثُمْ صَادِقينَ) في قولكم ودعواكم. ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا 
في العقلء إلا واحدا من هذه الأمور الثلاثة. وهم لا يقولون بشيء منها. إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي 
يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهمء حرام على الإناث دون الذكورء أو محرمة في وقت من 
الأوقات» أو نحو ذلك من الأقوال» التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركبء والعقول 
المختلة المنحرفة: والآراء الفاسدة: وأن اللهء ما أنزل - بما قالوه - من سلطان. ولا لهم عليه حجة ولا 


برهان. 


ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك. فلما بين بطلان قولهم وفساده.؛ قال لهم قولًا لا حيلة لهم في الخروج 
من تبعته» إلا في اتباع شرع الله. (أَمْ كُنْثُمْ سهَدَاءَ إِذْ وَضَّاكُمُ الله أي: لم يبق عليكم إلا دعوى. لا سبيل 


لكم إلى صدقها وصحتها. وهي أن تقولوا: إن الله وضّانا بذلك: وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله»ء بل أوحى 
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إلينا موحي مخالفا لما دقعت اليه الرسل ونزلت به الكتيه وهذا افتراء لا بجوله أخد ولهدا قال: فمن أظلة 
مِمَّنِ افترَى عَلَى اللّه كَذِبًا لِيّْضِْلَ النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ) أي: مع كذبه وافترائه على الله قصده بذلك إضلال عباد 
الله عن سبيل الله بغير بينة منه ولا برهان» ولا عقل ولا نقل. (إنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) الذين لا 


إزادة لهم في غير الظلم والجهر: والاقثراة على اللة: 


a 8 


5 146 32 لآ جد في ما امي إلى مكرما عدن طاعم يتطعقة إلا أن بكو هة أذ دما سفوا أذ 


لخم حِنْزِيرٍ فَإِنَهُ رحس أو فِسْقًا أَهِلّ لِعَيْرِ اللّهِ يه قَمَنِ اضْطْرٌ عَيْرَ باغ ولا عَادٍ قَإنَ ربّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ * وَعَلَى 
الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كَل ِي ظَفْرِ وَمِنَ الْبَقرِ وَالْعَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أو الْحَوَايَ 
أو مَا اخلط بِعَظَم ذَلِكَ جَرَيْتَهُمْ ببَعْيِهِمْ وَإِنَا لَصَادِفُوَ) لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من 
الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم. أمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهمء ليعلموا أن ما 
عدا ذلك حلال» مَنْ نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل» لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على 
اقات سولف د قال لرسولة 0 07 و ا إليّ مُحَرَّمَا على طاعِي أي: محرما أكله. بقطع 
النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه. 

إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ4 والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية: فإن ذلك لا يحل. كما قال تعالى: (حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ 
الْمَيْتَهُ وَالدَمُ لخم الْخِنْزير) 

(أ5 ا مسوا وهو الدم الذف بخرج من الذبيحة عند ذكاتهاء فإنه الذم الذي يضر احتباسة في البدت: 
فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحمء ومفهوم هذا اللفظ, أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد 


الذبح: أنه حلال طاهر. 

(أؤ لخم خِنْزِير فَإِنّهُ رجْسٌَ) أي: فإن هذه الأشياء الثلاثة. رجسء أي: خبث نجس مضرء حرمه الله لطفا 
بكمء ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث. 

7 إلا أن بيكون (قسها أهل الغير اله بو أي إلا أن تكون الذبيخة مذبوحة لغير الله من الأوثات والألية 
التي يعبدها المشركون. فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيتهء أي: ومع هذاء 
فهذه الأشياء المحرمات. من اضطر إليهاء أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منهاء بأن لم يكن 
عنده شيء وخاف على نفسه التلف. (ِغَيْرَ باغ ولا عاد) أي: (غَيْرَ باغ أي: مريدٍ لأكلها من غير اضطرار ولا 


متعد. أي: متجاوز للحد. بأن يأكل زيادة عن حاجته. (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيم أي: 
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فالله قد سامح من كان بهذه الحال. 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية: مع أن تَمّ محرمات لم تذكر فيهاء 
كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك فقال بعضهم: إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما 
ذكر فيهاء فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في 
ذلك الوقتء وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات» بعضها صريحاء وبعضها يؤخذ من 
المعنى وعموم العلة. 

فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزيرء أو الأخير منها فقط: (فَإِنّهُ رِجْسّ)4 وصف شامل لكل 
محرم فإن المحرمات كلها رحس وخبث» وهي من الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عبادهء صيانة 


لهمء وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس. 


ويؤخذ تفاصيل الرحس المحرم من السّنّة. فإنها تفسر القرآن» وتبين المقصود منه» فإذا كان الله تعالى لم 
يحرم من المطاعم إلا ما ذكرء والتحريم لا يكون مصدره» إلا شرع الله _ دل ذلك على أن المشركينء الذين 
حرموا ما رزقهم اللّه مفترون على اللّه» متقولون عليه ما لم يقل. 

وفي الآية احتمال قوي» لولا أن الله ذكر فيها الخنزيرء وهو: أن السياق في نقض أقوال المشركين 
المتقدمة» في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك. بحسب ما سولت لهم أنفسهمء وذلك في بهيمة 
الأنعام خاصة» وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية: الميتة منهاء وما أهل لغير الله به. وما سوى ذلك 
فحلال. 

ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمالء أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام وأنه نوع 
من أنواع الغنم. كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم, فينمونها كما ينمون المواشيء ويستحلونهاء ولا 
يفرقون بينها وبين الأنعام. فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه لهم والصيانة. 

وأما ما حرم على أهل الكتاب» فبعضه طيب ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم ولهذا قال: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا 
حَرَّمْنَا كُلَّ ذي ظَفْرِ) وذلك كالإبلء وما أشبهها (5) حرمنا عليهم. 

(وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْعَنَم)4 بعض أجزائهاء وهو: (شُحُومَهُمَا4 وليس المحرم جميع الشحوم منهاء بل شحم الألية 


والثرب» ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال: إلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا1 أي: الشحم 


المخالط للأمعاء (أَؤْ ما اخْتَلَطَ بعظم) 


(ذَلِكَ) التحريم على اليهود (جَرَيْتَاهُمْ ِبَعْيهِمٌ)4 أي: ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده» فحرم 
الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا. (وَإِنَا لَصَادِفُونَ في كل ما نقول ونفعل ونحكم به» ومن أصدق 


من الله حديثاء ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. 


7 قان كَذبُوكَ فَقُلُ رَبُّكُمْ دو رَحْمَةٍ واسيعة ولا يُرَدُ بَأْسُهُ عَن الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ4 أي: فإن كذبك هؤلاء 


المشركون» فاستمر على دعوتهمء بالترغيب والترهيب» وأخبرهم بأن الله (ذُو رَحْمَةٍ واسيعة) أي: عامة 
شاملة لجميع للمخلوقات كلهاء. فسارعوا إلى رحمته بأسبابهاء التي رأسها وأسها ومادتهاء تصديق محمد 
صلی الله عليه وسلم ‏ فيما جاء به. 

(وا يرد سه عَن الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ أي: الذين كثر إجرامهم وذنوبهم.فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله 
التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 

1498 زتتفولة الدية اشرو لز ا اللة ها اا 6 11ننا ولا ا مشي کا كدي الدية 

من قَيْلِهمٌ حتى افوا اسا قل هل عِتَدَكُم من غلم قَتخْركُوةُ تنا إن غوت إلا الط وات آم إلا تَخْرْصُون * 
َل قَلِلَّهِ الْحْجَّهُ الْبَالِعَهُ قَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أجْمعينَ) هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم 
وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر» ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم 
في دفع اللوم عنهم. 

وقد قالوا ها أخبر الله أنه سيقولونة: كما قال في الآية الأخرف؛ 2َوَقانَ الْدِينَ اكوا لو اء الله ما عَيَدْنَا 
مِنْ ڏونه مِنْ شَيءِ) الآية. 

فأخبر تعالى أن هذة الحجة. لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسلء ويحتجون بهاء فلم تجد 
فيهم شيئا ولم تنفعهمء فلم يزل هذا دأبهم حتى أهكلهم الله وأذاقهم بأسه. 

فلو كانت حجة صحيحة» لدفعت عنهم العقاب» ولما أحل الله بهم العذابء لأنه لا يحل بأسه إلا بمن 
استحقه. فعلم أنها حجة فاسدةء وشبهة كاسدة» من عدة أوجه: 

منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة, لم تحل بهم العقوبة. 

ومنها: أن الحجة؛ لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان: فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن 
والخرص. الذي لا يغني من الحق شيئًاء فإنها باطلةء ولهذا قال: (فَلْ هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ قَتُخْرِحُوهُ لتا فلو 
كان لهم علم ‏ وهم خصوم ألداء ‏ لأخرجوه. فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. إن تَتَبعُونَ إلا الظَنّ 
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وَإنْ أَنْمْ إلا تَخْرْصُونَ) ومَنْ بنى حججه على الخرص والظنء فهو مبطل خاسرء فكيف إذا بناها على البغي 
والعناد والشر والفساد؟ 

ومنها: أن الحجة لله البالغةء التي لم تبق لأحد عذراء التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلونء والكتب 
الإلهيةء والآثار النبويةء والعقول الصحيحة: والفطر المستقيمة» والأخلاق القويمة» فعلم بذلك أن كل ما 


خالف هذه الأدلة القاطعة باطل. لأن نقيض الحقء لا يكون إلا باطلا. 


ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوقء قدرة» وإرادةء يتمكن بها من فعل ما كلف به» فلا أوجب الله على 
أحد ما لا يقدر على فعله: ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه؛ فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدرء ظلم 
محض وعناد صرف. 

ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم: بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهمء فإن شاءوا فعلواء وإن 
شاءوا كفوا. وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كاب وأنكر المحسوسات, فإن كل أحد يفرق بين الحركة 


الأكفيارية والخركة القسرية: وإث كان اللحميغ واخلا فى فشيعة الله ومتدرسا تحت إرادته: 


ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك. فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك: بل 
لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك» واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج: 
ولغضبوا من ذلك أشد الغضب. 

فيا عجبًا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه. ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة 
مساخطهم؟ 


ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداء ويعلمون أنه ليس بحجة» وإنما المقصود منه دفع الحق» 


ويرون أن الحق بمنزلة الصائل» فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام وإن كانوا يعتقدونه خطأ. 


8 


0 فل هَلمٌ سهَِدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أن الله حرم هدا قان شَهِدُوا قلا تشهذ مَعَهُمٌ ولا تشغ أَهْوَاء الَّذِينَ 


بتو 


كَدَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُمْ يِرَبّهِمْ يَعْدِلُوَ) أي: قل لمن حرّم ما أحل الله ونسب ذلك إلى 


الله: أخضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذاء فإذا قيل لهم هذا الكلام فهم بين أمرين: 


إما: أن لا يحضروا أحدا يشهد بهذاء فتكون دعواهم إذّا باطلة» خلية من الشهود والبرهان. 


وإما: أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلكء ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة؛ 


وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول؛ ولهذا قال تعالى -ناهيا نبيه» وأتباعه عن هذه 
الشهادة ‏ : (قإِنْ شَهِدُوا قلا تَشْهَذ مَعَهُمْ ولا ثيغ أَهواءَ الَّذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُوتَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ 
ِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ4 أي: یسوون به غيره من الأنداد والأوثان. 

فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهمء وكانت دائرة بين الشرك 
والتكذيب بالحق» فحري بهوى هذا شأنه؛ أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه. وعن الشهادة مع أربابهء 


وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة. 


1 153 قل ا أن ما کم وَنَكُمٌ اکم آلا تفتركوا به شيا وبالةالةزن سانا وا لوا آول ةكم عن 
إِمْلَاق نَخْنْ تَرْرْفَكُمْ وَإيَاهُمُ ولا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تَقْتُلُوا النَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إلا 
ِالْحَقّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ يه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوتَ * ولا تَقْرَبُوا مَاَ الْيَييِم إلا يالّتِي هي أَحْسَن حَتّى يَبْلَّ أَسْدَهُ وَأَوقُوا 
الْكَيْلَ وَالْمِيرَاتَ بِالْقِسْطٍ ل تُكَلْفُْ تَفسًا إلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْثُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كان دا قُرْبَى وَيِعَهْدٍ الله أَؤْقُوا دَلِكُمْ 
وَضَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تدَكَرُونَ * وَأنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًَا قَاتَبِعُوهُ ولا تتَيعُوا السبْل فَتقَرّف بِكُمْ عَنْ سَييله 
دَلِكُمْ وَضَّاكُمُ يه لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ) 

يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (قُلْ) لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله. (تَعَالَوًا أَثْلُ ما حرم رَبُكُمْ 
عَلَيْكُم) تحريما عاما شاملا لكل أحد: محتويا على سائر المحرمات» من الماكل والمشارب والأقوال 


والأفعال. ألا تُسْركُوا يه شيئًا) أي: لا قليلا ولا كثيرًا. 

وحقيقة الشرك بالله: أن يعبد المخلوق كما يعبد الله. أو يعظم كما يعظم اللّه. أو يصرف له نوع من خصائص 
الربوبية والإلهيةء وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحداء مخلصا لله في جميع أحواله» فهذا حق الله على 
عباده» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيتا. 

ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا4 من الأقوال الكريمة الحسنة, والأفعال الجميلة 
المستحسنة. فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهماء فإن ذلك من الإحسانء وإذا وجد 


المحمات انتقى الفقوق. 


(و تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمُ من ذكور وإناث (مِنْ إِمْلَاقِ) أي: بسبب الفقر وضيقكم من رزقهمء كما كان ذلك 


موجودا كي الحاهلية الفاسية الظالهة: وإذا كانوا متهن عن قنايم فى هذة الخاك. وهم أولادهم: 


فنهيهم عن قتلهم لغير موجب» أو قتل أولاد غيرهمء من باب أولى وأحرى. 
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(نَحْنْ تَرَرْفَكَمْ وَإِيَاهُمْ4 أي: قد تكفلنا برزق الجميع. فلستم الذين ترزقون أولادكم. بل ولا أنفسكم: فليس 
عليكم منهم ضيق. ولا تَفْرَبُوا الْقَوَاحشَ] وهي: الذنوب العظام المستفحشة., (مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) 
أي: لا تقربوا الظاهر منها والخفيء أو المتعلق منها بالظاهرء والمتعلق بالقلب والباطن. 

والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلهاء فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها 
الموصلة إليها. 

وَل لوا لتس العف خد الله وقي النفس المسلمة: من ذكر وأتقى: صغير وكبين بر وقاجي والكاقرة 


التي قد عصمت بالعهد والميثاق. إلا بِالْحَقّ) كالزاني المحصن, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق 
للجماعة. 


(ذَلِكُمْ) المذكور (ِوَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ) عن الله وصيته» ثم تحفظونهاء ثم تراعونها وتقومون بها. ودلت 
الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. 


فق أك اق إلا بالحال العى تلد يها أموالهف ويتفعون بها قك هذا علئ أنه لا بجو قاتا 
والتصرف بها على وجه يضر اليتامى» أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة. (حَتّى يَيْلْعِ4 اليتيم (أشدّه) 
أ سقف اغ وبرت :وعرقة اة 6 ايلك أشدم اعملى خخا مال وضرف فيه على اة 

وفي هذا دلالة على أن اليتيم ‏ قبل بلوغ الأشّد ‏ محجور عليهء وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ وأن هذا 


الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. 


(وَأَوْقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْط) أي: بالعدل والوفاء التامء فإذا اجتهدتم في ذلكء ف لا تُكَلِّفُ تفْسًا إلا 


وُسْعَهَا) أي: بقدر ما تسعه» ولا تضيق عنه. فمّن حرّص على الإيفاء في الكيل والوزن» ثم حصل منه تقصير 
لم يفرط فيه ولم یعلمه» فان اللّه عفو غفور. 
وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليونء بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق» وعلى أن من اتقى الله فيما أمر, 


وفعل ما يمكنه من ذلكء فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. 


}ودا َلثم قولا تحكمون به بين الناس, وتفصلون بينهمم الخطاب, وتتكلمون به على المقالات والأحوال 
(قَاغْدِلُوا» في قولكمء بمراعاة الصدق فيمن تحبون ومن تكرهون. والإنصاف» وعدم كتمان ما يلزم بیانه» فان 
الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم. 
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بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع» فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه» وأن يبين ما فيها 
من الحق والباطلء ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه. 

وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين. في لحظه ولفظه. (وَبِعَهْدٍ اللَّه أَؤْقُوا4 وهذا 
يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي يقع التعاقد به بين 
الخلق. فالجميع يجب الوفاء به. ويحرم نقضه والإخلال به. 

(ذَلِكُمْ الأحكام المذكورة (وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَدَكْرُونَ) ما بينه لكم من الأحكام, وتقومون بوصية الله لكم حق 
القيامء وتعرفون ما فيهاء من الحكم والأحكام. 

ولما بين كثيرًا من الأوامر الكبار. والشرائع المهمةء أشار إليها وإلى ما هو أعم منها فقال: (وَأنَ هَذًَا 
صرّاطي مُسْتقيمًا> أي: هذه الأحكام وما أشبههاء مما بينه الله في كتابه» ووضحه لعباده» صراط الله 
الموصل إليهء وإلى دار كرامته. المعتدل السهل المختصر. 

(قَانَّبِعُوهُ)4 لتنالوا الفوز والفلاح» وتدركوا الآمال والأفراح. ولا تَتَبِعُوا اسل أي: الطرق المخالفة لهذا 
الطريق (قَتَقَرّفُ بِكُمْ عَنْ سَبيله) أي: تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالاء فإذا ضللتم عن الصراط 
المستقيمء فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم. 

(ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تتَقُونَ) فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علما وعملا صرتم من المتقين» وعباد الله 
المفلحين» ووحد الصراط وأضافه إليه لأنه سبيل واحد موصل إليه؛ والله هو المعين للسالكين على سلوكه. 


4 157 نَم آتيَْا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي اخسن وَتَفْصِيلًا لِكُلّ شَيءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَعَلّهُمْ يلقاء 


رَيّهِمْ يُؤْمنُونَ * وَهَذَا كاب أنْرَلْتَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ وَانّقُوا لَعلكُمْ تُرْحَمُونَ * أن تَقُولُوا إِنّمَا أَنْزِكَ الْكِتابُ عَلَى 


طَائِقَتَيْن مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ * أو تقُولُوا لَوْ أنَا نرك عَلَيّنَا الكتابٌ لَكُنَا أهدى مِنْهُمْ فَقَدْ 


جَاءَكُمْ ية مِنْ رَيْكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمٌ مِمَّنْ كدب يآيّات الله وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْرِي الَّذِينَ يَضْدِفُونَ 
عَنْ آيَايَنَا سُوء الْعَدَابِ يما كَانُوا يَضْدِفُونَ) 

نّم في هذا الموضعء ليس المراد منها الترتيب الزمانيء فإن زمن موسى عليه السلام, متقدم على 
تلاوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الكتاب» وإنما المراد الترتيب الإخباري. فأخبر أنه آتى 
(مُوسَى الْكِتَابَ) وهو التوراة تَمَامًا) لنعمته. وكمالا لإحسانه. (ِعَلَى الَّذِي أَحْسَّنَ) من أمة موسىء فإن 
الله أنعم على المحسنين منهم بنعم لا تحصى. من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم. فتمت عليهم 
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نعمة الله ووجب عليهم القيام بشكرها. 

(وَتَفْصِيلًا لكل شَيءٍ) يحتاجون إلى تفصيله. من الحلال والحرام والأمر والنهيء والعقائد ونحوها. (وَهُدَى 
وَرَحْمَةَ) أي: يهديهم إلى الخير» ويعرفهم بالشرء في الأصول والفروع. (وَرَحْمَة)4 يحصل به لهم السعادة 
والرحمة والخير الكثير. (ِلَعَلّهُمُ4 بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم (ِبلِقاءِ رَبّهِمْ يُؤْمِنُونَ) فإنه اشتمل من 
الأدلة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال: ما يوجحب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد له. 


(وَهَذَاكِ القرآن العظيم, والذكر الحكيم. (كِتَابٌ أَنْرَلْتَاةُ مُبَارَكْ4 أي: فيه الخير الكثير والعلم الغزيرء وهو الذي 
تستمد منه سائر العلومء وتستخرج منه البركات» فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه»ء وذكر الحكم 
والمصالح التي تحث عليه؛ وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه» وذكر الأسباب المنفرة عن فعله 
وعواقبها الوخيمة (فَانَبِعُوةُ) فيما يأمر به وينهى, وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه (َوَانَقُوا) الله تعالى أن 
تخالفوا له أمرا (لعَلَّكُمْ) إن اتبعتموه (تُرْحَمُونَ4 فأكبر سيب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب» علما وعملا. 
أن تَقُولُوا إِنّمَا ارك الكِتابُ عَلَى طَائِقَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَا عَنْ دِرَاسَيِهِمْ لَعَافِلِينَ4 أي: أنزلنا إليكم هذا 
الكتاب المبارك قطعا لحجتكم» وخشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء أي: اليهود 


والتضارق: 


(وَإِنْ كُنَا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ4 أي: تقولون لَمْ تنزل علينا كتاباء والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس 


لنا بها علم ولا معرفة: فأنزلنا إليكم كتاباء لم ينزل من السماء كتاب أجمع ولا أوضح ولا أبين منه. 


(أوْ تقولا لو نا انرك عَلَيْمَا الكتابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ أي: إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم وإما 


أن تعتذروا» ب عدم كمالها وتمامهاء فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية وكمالهاء ولهذا قال: (فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَةٌ 
فن وهذا اسم جسن دحل فيه كل ما يبن الى وها من الضلالة 1 أف: سبغادة لك 
في دينكم ودنياكم» فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه والإيمان بأخباره» وأن من لم يرفع به رأسا وكذب بهء 
فإنه أظلم الظالمين؛ ولهذا قال: (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بآيّات الله وَصَدَفَ عَنْمَا) أي: أعرض ونأى بجانبه. 
(سَتَجْرِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتتا سُوء الْعَدَابِ) أي: العذاب الذي يسوء صاحبه ويشق عليه. يما كَانُوا 
يَضْدِفُونَ) لأنفسهم ولغيرهمء جزاء لهم على عملهم السيء روما رَبْكَ بِظَلَامِ لِلْعبيدِ) 

وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعهاء وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط 
المستقيمء هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين. ولا إلى أفكار المتفلسفين» ولا لغير ذلك من 
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علوم الأولين والآخرين. 


وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين» من اليهود والنصارىء فهم أهل الكتاب عند 


الإطلاق. لا يدخل فيهم سائر الظوائف: لا المحوس ولا غيرهم: 


وقنف عا گات عليه الشاهلية قبل تزوك القرآفه من الكمل العظيم وغدم العلمر يها عند اهل الكتاية الذين 


عندهم مادة العلم» وغفلتهم عن دراسة كتبعم. 


ت 


8 هَل يَنُظْرُوتَ إلا أن تأيَيَهُمُ الْمَلَائِكَهُ أو يني رَبك أَوْ يَأَنِي بَعْضُ آيات رَيّكَ يَوْمَ يَأنِي بَعْضُ آيات رَيّكَ لا 
ينغ نَفْسًا إِيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أؤ كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْرَا قل انْتَظِرُوا إا مُنْتَظِرُونَ) 

يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم إلا ادمات العذاب» ومقدمات 
الآخرة بأن تأتيهم الْمَلّاِكة) لقبض أرواحهمء فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحالء لم ينفعهم الإيمان ولا صالح 
الأعمال. أو يَأتِيّ ركه لفصل القضاء بين العباد. ومجازاة المحسنين والمسيئين. أو يَأَتِي بَعْضٌ آيات رَبك 
الدالة على قرب الساعة. 

e‏ بَعْضُ آيَات رَبك الخارقة للعادة: التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت. إا 
يَنْقَعٌ نَفْسًا إِيمَانُمَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أؤ كَسَبَتٌ في إِيمَانِهَا حَيْرَا أي: إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع 
الكافر إيمانه أن آمنء ولا المؤمنَ المقصر أن يزداد خيرّه بعد ذلك بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل 
ذلك وما كان له من الخير المرجوٌ قبل أن يأتي بعض الآيات. 

والحكمة في هذا ظاهرة. فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالفيب» وكان اختيارا من العبدء فأما إذا 
وجدت الآيات صار الأمر شهادةء ولم يبق للإيمان فائدة, لأنه يشبه الإيمان الضروريء, كإيمان الغريق 


والحريق وتحوقها: ممن إذا راق الفوهم أقلع ما هو فيه كما قال تعالى: إلا اما قَالُوا آمَنَا باللّه 


وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بَا كُنَا به مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْقَعْهُمْ إِيمَانُهُمْ لما رَأَوَا بَأسَنا سُنّة الله التي قد خَلَنْ في 


عِبَادِق) 

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم _ أن المراد ببعض آيات الله» طلوع 
الشمس من مغربهاء وأن الناس إذا رأوهاء آمنواء فلم ينفعهم إيمانهم, ويُغلق حينئذ باب التوبة. 

ولما كان هذا وعيدا للمكذبين بالرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ منتظراء وهم ينتظرون بالنبي ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمورء قال: فل انَْظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُونَ4 فستعلمون أينا أحق 


463 


بالأمن. 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى» كالاستواء 
والنزول» والإتيان للّه تبارك وتعالی» من غير تشبيه له بصفات المخلوقين. 

وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثيرء وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها. 
وأن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته» أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريًا لا اضطراريًاء كما تقدم. 
وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه. فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد الإيمان. فإذا خلا 
القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك. 

9 160 إن الَّذِينَ قرّقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْت مِنْهُمْ فِي شَيْء إِنَّمَا أَمْرْهُمْ إِلَى الله ثم يُتبَنْهُمْ يمَا 
كَانُوا يَفْعَلُوتَ * مَنْ جَاءَ بالْحَسَتَة فَلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسَّيّئة قلا يُجْرَى إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) 
يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم, أي: شتتوه وتفرقوا فيه, وكلّ أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد 
الإنسان في دينه شيتاء كاليهودية والنصرانية والمجوسية. أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة 
شينًا ويجعله دينه. ويدع متثله» أو ما هو أولى منه» كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال 
والعفرقين للام 

ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف. وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين» وفي 
سائر مسائله الأصولية والفروعية. 

وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم فقال: (لسْت مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) أي لست منهم وليسوا منك. لأنهم 
خالفوك وعاندوك. (ِإِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّه) يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم نّم يُتبْنّهُمْ يمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) 

ثم ذكر صفة الجزاء فقال: (مَنْ جَاءَ بالحَسّنة) القولية والفعليةء الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله أو حق 
خلقه 5ة قش أمكالهًا هذا أقل ما يكوت من التضعيف. 

(وَمَنْ جَاءَ بالسَّيّتة قلا يُُجْرَى إلا مِثْلَهَاه وهذا من تمام عدله تعالى وإحسانه: وأنه لا يظلم مثقال ذرةء 
ولهذا قال: (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) 


1 165 فل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صرَاط مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا کان مِنَ الْمُشْرِكِينَ 


#كل تاكلايي واشكي وشتعاف ی القاتبية * ل ا وبقلك ايرث ونا 041 الا 
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* قل أَغَيْرَ الله أَنِغِي ربا وَهُوَ رَبُ كُلّ شَيْءٍ ولا تَكْسِيبْ كَل تفس إلا عَلَيْهَا ولا تَر وَازِرَة وزد أَخْرَى ثم إلَى 
ربكم مَرْحِعُكُمْ قَيُتبْئْكُمْ يمَا كُنْثُمْ فيه تَخْتلِفُوتَ * وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأزض وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ قَوْق بَعغض 
دَرَجَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ في ما آتَاكُمْ إن رَبَّكَ سَربعٌ العقاب وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) 

يأمر تعالى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم: 
الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعةء والأعمال الصالحةء والأمر بكل حسن.ء والنهي عن كل قبيحء الذي 
عليه الأنبياء والمرسلون» خصوصًا إمام الحنفاء. ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء. خليل الرحمن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وهو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيمء من أديان أهل 
الانحراف» كاليهود والنصارى والمشركين. 

وهذا عمومء ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال: (فَلْ إن صلاتي وَنُسُْكِي) أي: ذبحيء وذلك لشرف 
هاتين العبادتين وفضلهماء ودلالتهما على محبة الله تعالى. وإخلاص الدين لهء والتقرب إليه بالقلب 
واللسان» والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال» لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. 

ومن أخلص في صلاته ونسکه» استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: (وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي) أي: 
ما آتيه في حياتيء وما يجريه الله علي وما يقدر عليّ في مماتيء الجميع لله رَبّ الْعَالَمِينَ) لا شَريك 
لهُ4 في العبادة. كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبيرء وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا منيء وبدعا 
أتيته من تلقاء نفسيء بل َبِدَلِكَ أُمِرْتُ) أمرا حتماء لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله وتا أَوّلُ الْمُسْلِمِينَ من 


هذه الأمة. 


(كُلْ أَغَيْرَ الله من المخلوقين (أَبْغِي رََّااُ أي: يحسن ذلك ويليق بيء أن أتخذ غيره؛ مربيا ومدبرا والله رب 
كل شيء. فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبیته» منقادون لأمره؟". 
فتعين علي وعلى غيريء أن يتخذ الله رباء ويرضى به» وألا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. 


ثم رغب ورهب بذكر الجزاء فقال: (ولا تَكْسِيبٌ كَل تفس) من خير وشر إلا عَلَيْهَا1ُ كما قال تعالى: (مَنْ 


عمل ضَالَكًا قلتكسية ومن أبنتاة فوا 


ولا تزْرُ وَازِرَةُ ورْرَ أخْرَى) بل كل عليه وزر نفسه» وإن كان أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزره» فان عليه 


وزر التسبب من غير ان ينقص من وزر المباشر شيء. 


ثم إلى رَبَّكُمْ مَرْحِفْكُمُ) يوم القيامة (فَيُنَبْئَكُمْ يما كُنْثُمْ فيه تَخْتلِفُونَ4 من خير وشرء ويجازيكم على ذلك, 
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أوفى الجزاء. 
(وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ حَلَائِفَ الأزض) أي: يخلف بعضكم بعضاء واستخلفكم الله في الأرض» وسر لكم جميع 
ما فيهاء وابتلاکم. لينظر كيف تعملون. 


(وَرَقْع بَعْضَكُمْ قَؤْق بَعْض دَرَجَاتِ) في القوة والعافيةء والرزق والخَلّق والخُلْق. (ِلِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمٌ) فتفاوتت 
أعمالكم. إن رَبّكَ سَربعٌ العقاب) لمن عصاه وكدّب بآياته (وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ4 لمن آمن به وعمل صالحًاء 
وتاب من الموبقات. 

آخر تفسير سورة الأنعام فلله الحمد والثناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


3K 3K 3K 2F 5K 5K 3K 5K KK‏ 6لا 5K‏ 6لا 2K 3K 5K‏ عاد 


مكية 1 7 بِسْم الله الرّخْمَنِ الرّحِيمِ ( المص * كِتابٌ انرك إِلَيْكَ قلا يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لتُنذِرَ يه 


وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * ايوا ما أنْزك إَِيْكُمْ مِنْ رَيَكُمْ ولا تتَعُوا مِنْ دونه أَولِياءَ قَلِيلا مَا تَدَكَرُوتَ * وَكَمْ مِنْ قَرْيَةِ 
أَهْلَكْتَاهَا فَجَاءَها بَأَسُنا بَيَانَا أو هُم قائِلُوت * قَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنا إلا أَنْ قَانُوا إا كُنَا ظَالِمِينَ * 
َلَنَسْألنّ الّذِينَ أزسيل إِلَيْهِمْ وَلَتَسْألنّ الْمُْسَلِينَ * فَلَتَقصّنّ عَلَيْهِمْ بعلم وما كُنَا غائيينَ) 

يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ مبينًا له عظمة القرآن: (َكِتَابٌ أَنْزكَ إلَيْكَه أي: كتاب 
جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد» وجميع المطالب الإلهية؛ والمقاصد الشرعية» محكما مفصلاً (ق1١‏ يَكْنْ 
فِي صَدْرِكَ حَرَجّ مِنْهُ4 أي: ضيق وشك واشتباهء بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد (لا يَأتِبهِ الَْاطِلُ مِنْ 
بين يَدَيْهِ لا مِنْ خَلْفِه تنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ) وأنه أصدق الكلام فلينشرح له صدرك؛ ولتطمئن به نفسك, 
ولتصدع بأوامره ونواهيه» ولا تخش لائما ومعارضا. 

(لتُنْذِرَ به) الخلق, فتعظهم وتذكرهم,. فتقوم الحجة على المعاندين. 

(9) ليكون (ذكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ كما قال تعالى: (ِوَدَكْرْ قن الذّكْرَى تَنْقَعٌ الْمُؤْمِنِينَ4 يتذكرون به الصراط 
المستقيمء وأعماله الظاهرة والباطنة: وما يحول بين العبد» وبين سلوكه. 

ثم خاطب اللّه العباد» وألفتهم إلى الكتاب فقال: (اتَبِعُوا ما 3 إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَّكُمُ4 أي: الكتاب الذي أريد 
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إنزاله لأجلكم, وهو: (ِمِنْ رَيّكُمْ) الذي يريد أن يتم تربيته لكم؛ فأنزل عليكم هذا الكتاب الذيء إن اتبعتموه, 
كملت تربيتكم؛ وتمت عليكم النعمة؛ وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها ولا تَتَبِعُوا مِنْ دونه 
أَوْلِيَاة أي: تتولونهم» وتتبعون أهواءهم,ء وتتركون لأجلها الحق. 

(قَلِيلًا مَا تَدَكَرُونَ) فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة, لما آثرتم الضار على النافعء والعدو على الولي. 

ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهمء لئلا يشابهوهم فقال: (وَكَمْ مِنْ قَرْيّة أَهْلَكْتَاهَا 
َجَاءَهَا بَأَسُنَا أي: عذابنا الشديد ياتا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ) أي: في حين غفلتهم, وعلى غرتهم غافلون: لم 
يخطر الهلاك على قلوبهم. فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم, ولا أغنت عنهم آلهتهم التي 
كانوا يرجونهمء ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي. 

(قَمَا كان قرافم إِذ خاد شم اعا إلا آذ قالوا إثا كنا ظَالمِين) كما قال هالى: روگ قَصَمْتا عن قَزْيَةِ كانت 
فل واننشانا ها فذقا أخريخ فل أخرشوا باستكا ا كم منوا كين 3 ركا وفوا الى ها الرفقة 
فيه وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَألُوتَ قَالُوا يا وَيْلَنَا إا كنا ظَالِمِينَ فَمَا رَالَسْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَى جَعَلْتَاهُمْ حَصِيدًا 
خامدین). 

وقوله: (قَلَتَسْألَنَّ الَّذِينَ أزسيل إِلَيْهِمْه أي: لنسألن الأمم الذين أرسل اللّه إليهم المرسلين» عما أجابوا به 
رسلهمء (ِوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ قَيَقُولَ مَادَا أَحَبْثُمُ الْمُرْسَلِينَ) الآيات. 

(وَلَتَسْآلنَ الْمُرْسَلِينَ4 عن تبليغهم لرسالات ربهمء وعما أجابتهم به أممهم. 

(فَلَتَقْصَّنَّ عَلَيْهِمْ أي: على الخلق كلهم ما عملوا بعلم منه تعالى لأعمالهم وما كُنَا غَائِبينَ) في وقت 
من الأوقات» كما قال تعالى: (أَحَْاهُ اللَّهُ وَنَسُوةُ)4 وقال تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَؤْقَكُمْ سَبْع طَرَائِق وَمَا كُنَا عن 
الْخَلْق غافلين). 

9-8 (وَالْوَْتُ يَوْمَيْذٍ الْحَقُ فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ فُولَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُوتَ * وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئُهُ فُولَيِكَ الَّذِينَ 
خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ ما كَانُوا بایانتا يَظْلِمُونَ) 


ثم ذكر الجزاء على الأعمالء فقال: والْوَرْت يَوْمَيْذٍ الْحَق فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ GT NFI‏ مه 


حَقّتْ هَوَازيئة فَأوليكَ الَذِينَ حَسِرُوا أنْفسَهُمْ ما كَانُوا يآيايتا بَظِْمُونَ) أي: والوزن يوم القيامة يكون بالعدل 


والقسط؛ الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه. 


قن اة مقار بات رححت كفة حسناته على سيناته (قأوليك شم الكو أي التاحون من 


المكروه» المدركون للمحبوبء الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة. 
(وَمَنْ حَقّتْ مَوَازيثة) بأن رححت سيئاته وصار الحكم لهاء (فَأُولئِك الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) إذ فاتهم النعيم 
المقيمء وحصل لهم العذاب الأليم (يمَا كَانُوا بِآيَاتنَا يَظْلِمُونَ فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. 

0 (وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ فِي الْأَرْض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاِيسَ قَلِيلَا ما تشْكُرُون) 

يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة: (وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ في الْأَرْضِ) أي: هيأناها لكم, 
بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثهاء ووجوه الانتفاع بها (َوَجَعَلْنَا لَكُمْ فيمَا مَعَايسَ) مما يخرج من 


الأشجار والنبات: ومعادن الأرضء وأنواع الصنائع والتجارات» فإنه هو الذي هيأهاء وسخر أسبابها. 


(قَلِيلًا ما تَسْكُرُوتَ) الله. الذي أنعم عليكم بأصناف النعمء وصرف عنكم النقم. 

1- 15 (وَلَقَدْ خَلَفْتَاكُمْ تم صَوَرْتَاكُمْ ثُمّ كُلَْا لِلْمَلَائْكَة اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبْلِيس لم يَكُّنْ مِنَ 
السَّاحِدِينَ * قال مَا مَتَعَكَ ألا تَسْجْدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال اتا خَيْرٌ مِنهُ خَلَفْتَنِي مِنْ تار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طين * قَالَ 
قاهيط مِنْهَا قَمَا يَكُون لَكَ أن تتكَيّرَ فيهًا قَاخْرُج إِنّكَ مِنَ الصّاغِرِينَ * قال أَنْظِرْنِي إلى يَوْم يُبْعَتُونَ * قال إِنّكَ 
مِن الْمُنْظَرِينَ) 

يقول تعالى مخاطبا لبني آدم: (وَلَقَدْ خَلَفْتَاكُمُ بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم: أبيكم آدم عليه 
السلام رتم صَوَرْتَاكُمْ في أحسن صورةء وأحسن تقويمء وعلمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنةء 
آشماء کل تشنىء: 

ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحترامًاء وإظهارا لفضله» فامتثلوا أمر ربهمء فَسَحَدُوا؟ 
كلهم أجمعون إلا إِنْلِيسَ) أبى أن يسجد له؛ تكبرا عليه وإعجابا بنفسه. 

فوبخه اللّه على ذلك وقال: (مَا مَتَعَكَ ألا تَسْجُدَ) لما خلقت بيديّ؛ أي: شرفته وفضلته بهذه الفضيلة, 
التي لم تكن لغيره» فعصيت أمري وتهاونت بي؟ 

(قَاك) إبليس معارضا لربه: (أنا خَيْرٌ مِنْهً) ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة بقوله: (ِخَلَفْتَِي مِنْ تار 


وَخَلَْقْتَهُ مِنْ طين) 


وموحب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودهاء وهذا 
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القياس من أفسد الأقيسة» فإنه باطل من عدة أوجه: 


منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجودء والقياس إذا عارض النصء فإنه قياس باطلء لأن المقصود 


بالقياس» أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص» يقارب الأمور المنصوص عليهاء ويكون تابعا لها. 
فأما قياس يعارضهاء ويلزم من اعتباره إلغاءٌ النصوص, فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 


ومنها: أن قوله: آنا خَيْرٌ مِنْهُ4 بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث. فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه 


وتكبره» والقول على اللّه بلا علم. وأي نقص أعظم من هذا؟" 

ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب» فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون 
والرزانة» ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات. على اختلاف أجناسه وأنواعه»ء وأما النار ففيها 
الخفة والطيش والإحراق. 

ولهذا لما جرى من إبليس ما جرىء انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين. 

فقال اللّه له: (قاهبط مِنْهَا4 أي: من الجنة (قَمَا يَكُون لَكَ أَنْ تتَكَبّرَ فِيهًا) لأنها دار الطيبين الطاهرين, فلا 
تليق بأخبث خلق الله وأشرهم. 

(فاخْرَج إِنَكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ) أي: المهانين الأذلينء جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل. 

فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته. سأل الله التَظِرَةَ والإمهال إلى يوم البعثء ليتمكن من 
إغواء ما يقدر عليه من بني آدم. 


ؤلها كانت تكمة الله منقيضية لاعلا الفياة والعتبارهون ليختن الضادق عن الكاذت ومن يظيغة ومن نة 


عدوه» أجابه لما سأل» فقال: (إِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ) 


6 17 (قَالَ قيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأْفْعُْدَنّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمّ لآتِيََهُمْ مِنْ بَيْن ايهم وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ 
أي: قال إبليس ‏ لما أبلس وأيس من رحمة اللّه ‏ (قِيمَا أَعْوَيْئِي لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ أي: للخلق (صِرَاطَكَ 


الْمُسْتقيمَ) أي: لألزمن الصراط ولأسعى غاية جهدي على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه. 
ثم لَاتِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَئدِيهِم وَمِنْ خَلْهِهِمْ وَعَنْ أَيْمَا لوم) أي: من جميع الجهات والجوانب, 
ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم. 
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ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهمء وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم, 
ظن وصدق ظنه فقال: وا تَحِدُ أَكْتَرَهُمْ سَاكِرِينَ) فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيمء وهو 
يريد صدهم عنه» وعدم قيامهم به» قال تعالى: (ِإِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السّعير) 

وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله, لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدوناء ونحترز منه بعلمناء بالطريق 
التي يأتي منهاء ومداخله التي ينفذ منهاء فله تعالى علينا بذلكء أكمل نعمة. 

8 قال اخْرْجْ مِنْهَا مَدُْومَا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَآنَ جَهَنّم مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ) 

أي: قال اللّه لإبليس لما قال ما قال: احرج مِنْهَا4 خروج صغار واحتقارء لا خروج إكرام بل (مَذْدُومًا4 أي: 
مذموما (مَدْحُورَا مبعدا عن الله وعن رحمته وعن كل خير. 

(لاكلان كالة مك وممن تدك متو كه وهذا قشم فته الى أنه التاز ذاز العضاة: لبد أن 
يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس. 

ثم حذر آدم شره وفتنته فقال: 

9 23 ويا آَدَمْ اسْكُّنْ أت وَرَوْخُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْتْ سْيئْتمَا ولا تَقْربًا هَذِهِ الشَجَرَةَ قَتَكُونَا مِنَ الظَالِمِينَ 
* فَوَسُوس لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيْبْدِي لَّهُمَا مَا ؤُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتهِمَا وَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هذه الشّجِرّة 
إِلَّا أن تَكُونا مَلَكَيْن أو تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ التَاصِحِينَ * فَدَلَاهُمَا بِكُرُورٍ قَلَمّا اقا 


الشَجَرَة بَدَتْ لَّهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الْجَنَّة وَتَادَاهُمَا رَبُهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا 


الشّجَرَة وَأَقَلُ لَكُمَا إن الشَيْطات لَكُمَا عدو مُبِينٌ * قالا ربّنَا ظَلَمُتا أَنْفْسَنا وَإِنْ لم تَغْفِرٌ لتا وَتَرْحَمْنَا لتَكُوتن 


مِنَ الْخَاسرِينَ) 

أي: أمر الله تعالى آدم وزوجته حواءء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليهاء أن يأكلا من الجنة حيث شاءا 
ويتمتعا فيها بما أراداء إلا أنه عين لهما شجرة؛ ونهاهما عن أكلهاء واللّه أعلم ما هي؛ وليس في تعيينها 
فائدة لنا. وحرم عليهما أكلهاء بدليل قوله: (قَتَكُونَا مِنَ الظَالِمِينَ) 

فلم يزالا ممتثلين لأمر اللّه. حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره. فوسوس لهما وسوسة خدعهما 
بهاء وموه عليهما وقال: (مَا نَهَاكُمَا رَبّكُمَا عَنْ هَذه الشَّجَرَة إلا أن تَكُوا مَلَكَيْنٍ) أي: من جنس الملائكة أو 


ا مخ اال كما قان:فئ:الآية الأخرى: زرفل اذه عتى حو ادود ل تلن 1 


ومع قوله هذا أقسم لهما بالله لإي لَكْمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ) أي: من جملة الناصحين حيث قلت لكما ما 
قلت» فاغترا بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل. 

(قَدَلَاهُمَا4 أي: نرّلهما عن رتبتهما العاليةء التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارهاء 
فأقدما على أكلها. 

(قَلَمّا دافا الشحجرة يَدَْ لَهُمَا سَوَائَقُمَا4 أي: ظهرت عورة كل منهها بعد ما كانت مستورة: قصار للعري 
الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهرء حتى انخلع فظهرت عوراتهماء ولما ظهرت 
عوراتهما خجلا وجَعَلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنةء ليستترا بذلك. 

(وَتَادَاهُمًَا رَيُهُمَااُ وهما بتلك الحال موبخا ومعاتبا: (أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشّجَرّة وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَيْطَانَ 
لَكُمَا عدو مُبِينٌ4 فلم اقترفتما المنهيء وأطعتما عدوّكّما؟ 

فحيتقة: فن الله فليقها بالتوبة وقبولهاء فاعترفا بالذتبي: وسال من الله مففرتة قفالا رتا لها نقتا 
وَإن لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمُنَا لَتَكُوتنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) أي: قد فعلنا الذنب: الذي نهيتنا عنه» وضربنا بأنفسنا 
باقتراق الذنب. وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لناء بمحو أثر الذنب وعقوبته. وترحمنا بقبول التوبة 
والمعافاة من أمثال هذه الخطايا. 


ل + 


فغفر الله لهما ذلك (وَعَصَى آدَمْ رَبَّهُ قوی ثم احْتَبَاةُ رَبّهُ فتاب عَلَيّْه قَهَدَى) 


هذا وإنليس متسعوو فلن طفرا زه قير مقلع فن قصتاتف فمن أشحة اذه بالاعتراف وسة الك المظفرة والتدم 


والإقلاع ‏ إذا صدرت منه الذنوب ‏ اجتباه ربه وهداه. 


وفن أشنبه إبليس - إذا ضدرمنة الذتب: لا يزال يوذاذ فن المعاصضي: فإنه لا يزداد من الله إلا بعذًا. 


5 26 قال فيهَا تَحْيَوْتَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ * يا بَنِي آدمَ قد أَنْرَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سوام 


وَرِيشًا ولاس التَفْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ َلك مِنْ آيات الله لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ) 


أي: لما أهبط اللّه آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرضء أخبرهما بحال إقامتهم فيهاء وأنه جعل لهم فيها حياة 
يتلوها الموت» مشحونة بالامتحان والابتلاءء وأنهم لا يزالون فيهاء يرسل اليهم رسله: وينزل عليهم كتبهء 
حتى يأتيهم الموت» فيدفنون فيهاء ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار 


ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروريء واللباس الذي المقصود منه الجمال» وهكذا سائر 
الأشياء» كالطعام والشراب والمراكب» والمناكح ونحوهاء قد يسر اللّه للعباد ضروريهاء ومكمل ذلك» وبين 
لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات» وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته» ولهذا قال: 
(وَلِبَاسُ التقوى ذلك خَيْرَةِ من اللباس الحسيء فإن لباس التقوى يستمر مع العبد» ولا يبلى ولا يبيد» وهو 
جمال القلب والروح. 

وأما اللباس الظاهريء فغايته أن يستر العورة الظاهرة. في وقت من الأوقات» أو يكون جمالا للإنسانء 
وليس وراء ذلك منه نفع. 

وأيضّاء فبتقدير عدم هذا اللباس» تنكشف عورته الظاهرةء التي لا يضره كشفهاء مع الضرورةء وأما بتقدير 


عدم لباس التقوى؛ فإنها تنكشف عورته الباطنة. وينال الخزي والفضيحة. 


وقوله: (ذَلِكَ مِنْ آيات الله لَعَلَّهُمْ يَدَكَرُونَ) أي: ذلك المذكور لكم من اللباسء مما تذكرون به ما ينفعكم 
ويضركم وتشبهون باللباس الظاهر على الباطن. 

7 (يَا بني آَم لا يَفْيَننَكُمُ السَّْيْطَانُ كما أَخْرَجٍ أَبَويِكُمْ مِنَ الْجَنّة يَنْزِعٌ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَهُ 
اق ذو EU RUE‏ التتتاطيق O‏ الذيخ 0 E‏ 

يقول تعالى» محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم: (يَا بَنِي آَم لا يَفْتِتَنَكُمُ الشَيْطَانُ) 
بأن يزين لكم العصيان» ويدعوكم إليه» ويرغبكم فيه؛ فتنقادون له (كَمَا أَخْرَج أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّة وأنزلهما من 
المحل العالي إلى أنزل منه» فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك, ولا يألو جهده عنكمء حتى يفتنكم, إن 
المعطاق فلكم أن هدلو الخ ر مةه قى بالك وأن تلم لا الحرية تكو نة وأ لا فلا عن 
المواضع التي يدخل منها إليكم. 

ف (إِنَهُ)4 يراقبكم على الدوام, و رِيَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُةُ4 من شياطين الجن (مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْتَهُمْ إِنّا حَعَلْنَا 


المتباظية اذلقاة للدية ليقي فهدمر الاعات هو السمعب لعفد الولانة بين الائسان والشنيطان: 


(إِنَهُ لَيسَ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَيّهِمْ يَتَوَكَلُوتَ * إِنَّمَا سُلْطَائَهُ عَلَى الَذِينَ يَتَولَوْتهُ وَالَّذِينَ هُمْ 


به مشركون) 


8 30 وڏا فَعَلُوا فَاحِشَة قَالُوا وَجَدَنَا عَلَيْهَا آباءتا وَاللّهُ أَمَرَنَا يها قُلْ إن اللّهَ لا يَأْمْرُ ِالَْحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى 


اللّهِ ما لا تَعْلَمُوَ * فل مر ريي بِالْقِسْط وَأَقِيمُوا ُحُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْحِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ كَمَا 


472 


0 


بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ * قريقا هَدَى وَفَرِيقًا حقّ عَلَيْهِمُ الصَّلَالَهُ إِنَهُمُ انَحَرُوا الشَّيَاطِينَ أَولِيَاءَ مِنْ دون الله ويَحْسَبُونَ 


انهم مُهْتدُون) 


يقول تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب: وينسبون أن الله أمرهم بها. (وَإِذَا فَعَلُوا 
فَاحِشَةً)4 وهي: كل ما يستفحش ويستقبح» ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة (ِقَالُوا وَحَدْنَا عَلَيّهَا آبَاءَنَا) 
وصدقوا في هذا. (وَاللّهُ أَمَرَنَا بَا وكذبوا في هذاء ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال: قل إن الله لا 
يَأَمُرُ ِالْمَحْشَاءِ أي: لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش لا هذا الذي يفعله المشركون 
ولا غيره (أَتَقُولُوتَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ) وأي: افتراء أعظم من هذا" 

ثم ذكر ما يأمر به. فقال: (فُلْ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْط) أي: بالعدل في العبادات والمعاملات. لا بالظلم والجور. 
(وَأَقِيمُوا وُحُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْحِدِ) أي: توجهوا لله واجتهدوا في تكميل العبادات. خصوضًا (الصلاة) 
أقيموهاء ظاهرًا وباطتاء ونقوها من كل نقص ومفسد. (وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ4 أي: قاصدين بذلك وجهه 
وحده لا شريك له. والدعاء يشمل دعاء المسألةء ودعاء العبادةء أي: لا تراءوا ولا تقصدوا من الأغراض في 


دعائكم سوى عبودية الله ورضاه. 


ركم يكو أول>مرة وون للخت فالقاذر على بزع خلقكم: قاور على إفاؤتة بل الاقاذة: أهون من 


البداءة. 


إفريقًا) منكم (هَدَى) الله أي: وفقهم للهداية» ويسر لهم أسبابهاء وصرف عنهم موانعها. (َوَقَرِيقًا حقٌ 
عَلَيْهِمُ الصَّلَالَةُ) أي: وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية. 

ف نهم انَحَدُوا السَّيَاطِينَ أَولِيَاءَ مِنْ دُون اللّو4 (وَمَنْ يَتَخِذٍ الشَّيْطَانَ وَلِيّا مِنْ دُون الله فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانا 
مُبِينَا4 فحين انسلخوا من ولاية الرحمن» واستحبوا ولاية الشيطان. حصل لهم النصيب الوافر من الخذلانء 
ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. (وهم يَحْسَبُوتَ أَنَهُمْ مُهْتَدُونَ لأنهم انقلبت عليهم الحقائق, 
فظنوا الباطل حقا والحق باطلا. وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة؛ 
حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقولء وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص» وفيه 
دليل على أن الهداية بفضل الله ومَيْه. وأن الضلالة بخذلانه للعبدء إذا تولى ‏ بجهله وظلمه ‏ الشيطات: 
وتسبب لنفسه بالضلال» وأن من حسب أنه مهتدٍ وهو ضاكٌء أنه لا عذر له» لأنه متمكن من الهدىء وإنما 


أناق حتسياثة فن ظلمه ترك الطريق الموضل إلى العدف: 


1 يا بني آدَمَ خُدُوا زيتتَكُمٌ عِنْدَ كل مَسْجِرٍ وَكُلُوا وَاسْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا إِنَهُ لا يُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ) 
يقول تعالى ‏ بعد ما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوءاتهم وريشا: يا بي آدَمَ خُدُوا زيتتَكُمْ عِنْدَ كَل 


مسجد أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلهاء فرضها ونفلهاء فإن سترها زينة للبدن. كما أن كشفها يدع 


البدن قبيحا مشوهًا. 

ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسنء ففي هذا الأمر بستر العورة في 
الصلاة» وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. 

ثم قال: (وَكُلُوا وَاشَرَبُوا) أي: مما رزقكم الله من الطيبات ولا تُسْرِقُوا4 في ذلك والإسراف إما أن يكون 
بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات الذي يضر بالجسمء وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق 
في المآكل والمشارب واللباسء وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. 

(إنَهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ فإن السرف يبغضه اللّه» ويضر بدن الإنسان ومعيشته» حتى إنه ربما أدت به 
الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات» ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب» 


والنهي عن تركهماء وعن الإسراف فيهما. 


33-2 ل هن خم رة الله المي أخْرخ لغتادة والطيّتات مخ الزاف فل هي الذي أمثوا في الكيّاة الذنيا 
خَالِصَةَ يَوْم الْقِيَامَة كَذَلِكَ نُفَضّلْ الآيّات لِقَوْمٍ يَعْلَمُوتَ * قل نَا حرم رَبّي الْقَوَاحِسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 


وَالْإِثْمَ وَالْبَفْي بغَيْر الْحَقّ وَأنْ تُشركوا باللّه مَا لم يُتَرَْ يه سُلْطانا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّه مَا لا تَعْلَمُونَ) 


يقول تعالى منكرا على من تعنت, وحرم ما أحل الله من الطيبات (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيتة الله الّتِي أَخْرَج 
لعِبَادِة4 من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه» والطيبات من الرزق» من مأكل ومشرب بجميع أنواعه, أي: 
من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على الغباذ: ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسّعة الّه؟". 
وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات. جعله لهم ليستعينوا به على عبادته» فلم يبحه إلا لعباده 
المؤمنين ولهذا قال: (قَلْ هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيّاة الدُنْيَا خَاِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَة)4 أي: لا تبعة عليهم فيها. 
ومفهوم الآية أن من لم يؤمن باللّه. بل استعان بها على معاصيه. فإنها غير خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب 
عليها وعلى التنعم بهاء ويُسأل عن النعيم يوم القيامة. 


(كَذَلِكَ تُقَضِّلْ الآيّات) أي: نوضحها ونبينها (لِقَوْمِ يَعْلَمُوتَ) لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآياتء 


ويعلمون أنها من عند اللّهء فيعقلونها ويفهمونها. 

ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع فقال: فل إِنّمَا حَرّمَ رَبَيّ الْقَوَاحِشَ) أي: 
الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحهاء وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. 

وقوله: (مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) أي: الفواحش التي تتعلق بحركات البدن» والتي تتعلق بحركات القلوبء 
كالكبر والعجب والرياء والنفاق» ونحو ذلك (وَالْإِنْمَ وَالْبَغْيّ بِعَيْرٍ الْحَقْ) أي: الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة 
في حقوق الله والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهمء فدخل في هذا الذنوبٌ المتعلقةٌ 
بحق الله والمتعلقةٌ بحق العباد. 

ون تُشركُوا باللّه ما لَمْ يتك به سُلْطَانَا4 أي: حجة, بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن 
يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق: وريما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله 
ونحو ذلك. 

وات تفولوا على الله ما لا لون في أسمائه وصفاته وأفعالة وشرعة: فكل هذة قد خرمها الله وتم 
العباد عن تعاطيهاء لما فيها من المفاسد الخاصة والعامةء ولما فيها من الظلم والتجري على اللّه, 


والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه. 


4 وَلِكُلَّ أَمّةِ أَخَلّ إا جَاء أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقْدِمُونَ 


أي: وقد أخرخ الله بتي آذم إلى الأرض؛ وأسكتهم قيها؛ مجعل لهم أخلا مسنمى لا تتقدمر أمة من الأمم 
على وقتها المسمىء ولا تتأخرء لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. 

5- 36 يا بي آَدَم إِمًا يَأَتِينَكُمْ رُسُلّ مِنْكُمْ يَفُمُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَن انّقَى وَأَصْلَحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
يَخْرَنُونَ * وَالَّذِينَ كذّبُوا بآيَايَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اوليك أَصْحَابٌ الّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

لما أخرج الله بني آدم من الجنةء ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات الله 
ويبينون لهم أحكامه؛ ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم يستجب لهم فقال: (قَمَن انّقَى) ما 
حرم اللّه. من الشرك والكبائر والصغائرء (وَأَصْلَحَ) أعماله الظاهرة والباطنة قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ من الشر 
الذي قد يخافه غيرهم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4 على ما مضىء وإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام 


والسعادة. والفلاح الأبدي. 


(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنا مر و E‏ اقول اقات زعا جو عيض ا E‏ الاو 


هو فيا خَالذونة كما اسعيانها بايائة: ولازهوا التكذيب بها أهينوا بالعذات الذائم الملارمض. 


7ین اط يقن اقرف عَدَى الله کن أذ كن انات اوه الو تميتقغ ين العا كتى ]كا جو 
رُسُلْنَا يَتَوَفَوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْثُمْ تَدْعُوتَ مِنْ دُونِ الله قَالُوا ضَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِيهِمْ أَنَهُمْ كَانُوا 
کافرین) 

أي: لا أحد أظلم (ِمِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذبًا) بنسبة الشريك له؛ أو النقص له» أو التقول عليه ما لم يقلء 
أو كَذَّبَ بآيّاته) الواضحة المبينة للحق المبين» الهادية إلى الصراط المستقيمء فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنياء 
ونالهم نصيبهم مما كان مكتوبا لهم في اللوح المحفوظ, فليس ذلك بمغن عنهم شيئاء يتمتعون قليلاء ثم 
يعذبون طويلاء (حَتَى إِذَا جَاءَنْهُمْ رُسْلْنَا يتَوَفْوْتَهُمْ) أي: الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهم. 
(قالواة لهم فى تلك الحالة نوريا وعتانا انق ا كتقو تقفوة هن كوو الله من الأصنام والأوتاتة ققد حاء 
وقك الحائدة إن كات فيها فة لكم أو كف ضرق لقالها لوا خا أف اصمحلوا ويطلوا: ولسوا ففنين 


توكو على القبيية انق قالوا #اهرية تين لهذا ها الخهين الان 


فقالت لهم الملائكة (َادْخُلُوا في أَمَمٍ) أي: في جملة أمم (قذ خَلَْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْحِنّ والإنس) أي: 
مضوا على ها :مضيعم غلية من الكفر والاتتكيان قاسفكق الجميع الغزي والبوان كلما ذخلة آمة من 

الأمم العاتية الثار ات آي كما قال تعالى: (ويَوْمَ الْقِيَامَة يَكْفْرُ بَعْصْكُمْ يعض وَيَلْعَنْ بَعْضْكُمْ بعصًا) 
(حَتَى إِذَا اذَارَكُوا فيا حَمِيعًا) أي: اجتمع في النار جميع أهلهاء من الأولين والآخرين؛ والقادة والرؤساء 


والمقلدين الأتباع. 


(قَالَتْ أُخْرَاهُم أي: متأخروهمء المتبعون للرؤساء (ِلأُولَاهُمٌ) أي: لرؤسائهم. شاكين إلى اللّه إضلالهم 
إياهم: رتنا هَؤُلاءِ أَصَلُونا فَآتِهِمْ عَذَابَا ضِعْقًا مِنَ النّار أي: عذبهم عذابا مضاعفا لأنهم أضلوناء وزينوا لنا 
الأعمال الخبيثة. 

(قال) الله (لِكُلّ) منكم (ضِعْف) ونصيب من العذاب. 


9 (َوَقَالَتْ أولاقذ ااه 


أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم: (قَمَا كان لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ) أي: قد اشتركنا جميعا في الغي والضلالء 
وفي فعل أسباب العذاب» فأي: فضل لكم علينا؟ (قَدُوقُوا الْعَدَابَ يما كُنْثُمْ تَكْسِبُوتَ) ولكنه من المعلوم أن 
عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع» كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من 
ثواب الأتباع, قال تعالى: (الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل اللّه رَدْتَاهُمْ عَذَابَا قوق الْعَذَابِ بِما كَانُوا يُفْسِدُونَ) 
فهذه الآيات ونحوهاء دلت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات اللّه. مخلدون في العذاب» مشتركون فيه 
وفي أصله. وإن كانوا متفاوتين في مقداره» بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهمء وأن مودتهم 
التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة. 

0 - 41 ِن الَّذِينَ كََبُوا بِآيَاتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُقَتّخُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ولا يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ حَتَى يَلِجَ 
الْجَمَلُ فِي سم الْخِبَاطٍ وَكَذَلِكَ تَجْزي الْمُجْرِمِينَ * لَهُمْ مِنْ جَهَنّم مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش وَكَذَلِكَ نَجْزي 
لفالف 

يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بهاء مع أنها آيات بينات» واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامهاء 
بل كذب وتولىء أنهم آيسون من كل خيرء فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج 
إلى الله» فتستأذن فلا يؤذن لهاء كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان باللّه ومعرفته ومحبته كذلك لا تصعد 
بعد الموت» فإن الجزاء من جنس العمل. 

ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته» تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج 
إلى اللّه» وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلويء وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. 

وقوله عن أهل النار (وا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّى يَلِجَ الْجَمَلْ) وهو البعير المعروف (فِي سم الْخِيَاطِ) أي: حتى 
يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسماء في خرق الإبرة؛ الذي هو من أضيق الأشياء. وهذا من 
باب تعليق الشيء بالمخال: أي: فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياظ فكذلك المكذيون بآيات الله 
محال دخولهم الجنة؛ قال تعالى: (إِنَّهُ مَنْ شرك باللّه فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّةَ وَمَأْوَاهُ النَار4 وقال هنا 
(وَكَذَلِكَ تَجْزي الْمُجْرِمِينَ) أي: الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم. 

(لَهُمْ مِنْ جَهَنَمَّ مِهَادَ أي: فراش من تحتهم (وَمِنْ فَوْقِهِمْ عوَاش) أي: ظلل من العذاب» تغشاهم. 


(وكَدَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ لأنفسهم, جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد. 


2 43 وَالّدِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لا ُكَلِْفْ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا أُولَيكَ أَصْحَابْ الْجَنّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * 
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وَتَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمٌ مِنْ غِلّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمٌ الْأَنْهَارٌ وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الّذِي هَدَاا لِهَذَا وَمَا كُنَا لِتَهْتَدِي 


3 


ونا أن هذانا الله قد حافت شل ويا بالك وفوا أن تنكم ال اروها يما كخم ماوت 


لما ذكر الله تعالى عقاب العاصين الظالمينء ذكر ثواب المطيعين فقال: (وَالَّذِينَ آمَنُوا) بقلوبهم (وَعَمِلُوا 
الصّالحَات) بجوارحهم: فجمعوا بين الإيمان والعملء بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» بين فعل 
الواجبات وترك المحرمات» ولما كان قوله: (وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة 
والمستحبة؛ وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد, قال تعالى: إا تُكَلِفْ تفسًا إلا وُسْعَهَاهِ أي: بمقدار ما 
تسعه طاقتهاء ولا يعسر على قدرتهاء فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت 
عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها كما قال تعالى: لا يُكَلْفْ الله تفْسًا إلا وُسْعَهَا) 
إا يُكَلِفْ اللّهُ نَفْسًا إلا ما آتاها) (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ حَرَجِ) (قَانَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْثُمٌ) فلا واإجحب 
مع العجزء ولا محرم مع الضرورة. 

(أولَئِكَ)4 أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالح (أَصْحَابٌ الْجَنّة هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ) أي: لا يحولون عنها ولا 
يبغون بها بدلاء لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات» ولا يطلب أعلى 
منه. 

(وَتَرَعْنَا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ) وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة؛ أن الغل الذي كان موجودا في 
قلوبهم: والتنافس الذي بينهم, أن اللّه يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين» وأخلاء متصافين. 

قال تعالى: (وَتَرَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِل إِخْوَانَا عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ ويخلق الله لهم من الكرامة ما به 
يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرورء ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم. فبهذا يأمنون من 
التحاسد والتباغض. لأنه قد فقدت أسبابه. 

وقوله: (تخْري مِنْ تَحْتِهِمٌ الْأَنْهَانُك أي: يفجرونها تفجيراء حيث شاءواء وأين أرادواء إن شاءوا في خلال 
القصورء أو في تلك الغرف العاليات: أو في رياض الجنات» من تحت تلك الحدائق الزاهرات. 

أنهار تجري في غير أخدود. وخيرات ليس لها حد محدود (و) لهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به 
(وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لِهَدَاهِ بأن من علينا وأوحى إلى قلوبناء فآمنت به» وانقادت للأعمال الموصلة 
إلى هذه الدار» وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالناء حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار» فنعم الرب الكريمء الذي 


ابتدأنا بالنعم. وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصونء ولا يعده العادون: (وَمَا كنا 
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لِتَهْتَدِي لَوْلَا أن هَدَانَا الله أي: ليس في نفوسنا قابلية للهدىء لولا أنه تعالى منّ بهدايته واتباع رسله. 


(لَقَدْ جَاءَتْ رُسُل رَبّنَا يِالْحَقّْ) أي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل» وصار حق يقين لهم 
بعد أن كان علم يقين لهم قالوا لقد تحققناء ورأينا ما وعدتنا به الرسلء وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين؛ 
لا فة فية ولا شال لوكا ديقة لمم وإكرافاء وحية واحتراماء (أث كخ الكنة أُوركمُوهَا4 أي: كنتم 
الوارثين لهاء وصارت إقطاعا لكمء إذ كان إقطاع الكفار النارء أورتتموها (يمًا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) 

قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو اللّهء وأدخلوا الجنة برحمة الله واقتسموا المنازل وورثوها 


بالأعمال الصالحة وهي من رحمته؛ بل من أعلى أنواع رحمته. 


4 45 (َوَتَادَى أَصّحَابُ الْجَنّة أَصْحَابَ النَّارٍ أنْ قد وَحَدْنَا ما وَعَدَنَا ربا حَقًا فَهَلْ وَحَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبّكُمْ حَقًا 


قَالُوا نَعَمْ قادن مُوَدْنْ بَيْتَهُمْ أَنْ لَعْنَهُ اللّهِ عَلَى الظَالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله وَيَبْقُونَهَا عِوَجَا وَهُمْ 
بالآخِرّة كَافِرُونَ) 

يقول تعالى لما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين» ووجدوا ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب 
من التواب والففان: أن أهل الجنة تاذو أصحات النار بان قالوا: ان قد ک6 ها ف كا خا سين وعدا 
على الإيمان والعمل الصالح الجنة فأدخلناها وأرانا ما وصفه لنا هَل وَحَدْثُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ على الكفر 
والمعاصي حَقًا قالوا نعم قد وجدناه حقاء فبين للخلق كلهم, بيانا لا شك فيه. صدق وعد اللّه. ومن 
أصدق من اللّه قيلاء وذهبت عنهم الشكوك والشبهء وصار الأمر حق اليقين» وفرح المؤمنون بوعد الله 
واغتبطواء وأيس الكفار من الخيرء وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. 

(فَأَدَّنَ مُؤَدّت بَيْتَهُمْه أي: بين أهل النار وأهل الجنةء بأن قال: أن لَعْنَهُ اللّه) أي: بُعْدُه وإقصاؤه عن كل خير 
عَلَى الظَالِمِينَ) إذ فتح الله لهم أبواب رحمته» فصدفوا أنفسهم عنها ظلماء وصدوا عن سبيل اللّه 
بأنفسهمء وصدوا غيرهمء فضلوا وأضلوا. 

واللّه تعالى يريد أن تكون مستقيمة» ويعتدل سير السالكين إليهء (9) هؤلاء يريدونها (عِوَجَا4 منحرفة صادة 
عن سواء السبيلء (وَهُمْ بِالْآخِرَةٍ كَافِرُونَه وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط والإقبال على 
شهوات النفوس المحرمة. عدم إيمانهم بالبعث. وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب» ومفهوم هذا 
النداء أن رخمة الله على المؤمتين: وبرة شافل لهم: واحساتة فتواتر عليهم. 


6 49 (وَبَيْتَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَغْرَاف رِجَالٌ يَعْرِقُونَ كُلَا بِسِيمَاهُمْ وَتَادَوًا أَصْحَابَ الْجَنّة أن سَلامٌ عَلَيْكُمْ 


4/9 


لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ * وَإَِا صرِقَتْ أَبْصَارُهُمْ يَلْقَاءَ أَصْحَاب النَارِ قَالُوا رَبّنَا ا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ * 


5 3 


وَتَادَى أَصْحَابُ الْأغرَاف رِجَالَا يَعْرقُوتَهُمْ يِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أغتى عَنْكُمْ حَمْعُكُمْ وَمَا كُنْثمْ تَسْتَكْبِرُونَ * أَهَوْلَاءِ 
الّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لا الُم اللّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ولا أَنتّمْ تَحْرَنونَ) 

أي وبين أضحاب: الجنة وأضحاب النار حجاب يقال له: ١‏ الأَغْرَاف؟ لا من الجنة ولا من النار: يشرف على 
الدارين» وينظر مِنْ عليه حال الفريقين. وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار 
بسيماهم. أي: علاماتهم: التي بها يعرفون ويميزون» فإذا نظروا إلى أهل الجنة تَادَؤْهم أن سَلام عَلَيْكُمِْ 
أي: يحيونهم ويسلمون عليهمء وهم إلى الآن ‏ لم يدخلوا الجنة. ولكنهم يطمعون في دخولهاء ولم يجعل 
الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته. 

(وَِذَا صُرِقَت أَنْصَارُهُمْ يِلْقَاءَ أَصْحَاب النّار4 ورأوا منظرا شنيعاء وَهَوْلَا فظيعا (قَالُوا رَبََّا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ 
الظَّالِمِينَ4 فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنةء ويحيونهم ويسلمون 


عليهمء وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار. يستجيرون بالله من حالهم هذا على وجه العموم. 


ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال: (وَنَادَى أَصحَابٌ الْأَعْرَاف رِجَالَا يَعْرِقُونَهُمْ يسِيمَاهُمٌ) وهم من أهل النار, 


وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرفء وأموال وأولاد. فقال لهم أصحاب الأعراف» حين رأوهم منفردين في 
العذاب» بلا ناصر ولا مغيث: (مَا أَغْتى عَنْكُمْ حَمْقُكُمْه في الدنياء الذي تستدفعون به المكاره؛ وتتوسلون به 
إلى مطالبكم في الدنياء فاليوم اضمحلء ولا أغني عنكم شيئًاء وكذلك» أي شيء نفعكم استكباركم على 
الحق وعلى من جاء به وعلى من اتبعه. 


ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار» فقالوا لأهل 
النار: (أَهَوْلَاء الذين أدخلهم اللّه الجنة (الَّذِينَ أَقِْسَمْتُمْ لا يَنَالّهُمُ اللَّهُ برَحْمَة) احتقارا لهم وازدراء وإعجابا 
بأنفسكم, قد حنثتم في أيمانكم, وبدا لكم من اللّه ما لم يكن لكم في حساب» (ادْخُلُوا الْجَنَّة4 بما كنتم 
تعملون: أي: قيل لهؤلاء الضعفاء إكراما واحتراما: ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة إلا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ) فيما 


يستقبل من المكاره (وآا أَنْثُمْ تَخْرَنُوتَة على ما مضىء, بل آمنون مطمئنون فرحون بكل خير. 

وهذا كقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ أَخْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُوتَ وَِذَا مَرُوا بهِمْ يَتَعَامَرُونَ إلى أن قال 
(قَالْيَوْمَ الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُقَارٍ يَضْحَكُونَ عَلَى اراك يَنظْرُونَ) واختلف أهل العلم والمفسرون» من هم 
أصحاب الأعراف» وما أعمالهم؟ 


والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهمء فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النارء ولا ربجحت 
حسناتهم فدخلوا الجنة. فصاروا في الأعراف ما شاء الله ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة؛ فإن 
رحمته تسبق وتغلب غضبه»ء ورحمته وسعت كل شيء. 

0 - 53 (وَتَادَى أَصْحَابُ الثّارِ أَصْحَابَ الْجَنّة أن أفيصُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أو مِمًا رَرَقَكُمْ اللّهُ قَانُوا إنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا 
عَلَى الْكَافِرِينَ * الّذِينَ انَحَدُوا دِيتَهُمْ لَهْوَا وَلعِبَا وَعَرَّنْهُمُ الْحَيَاةُ ادنيا فَالْيَوْمَ تَنْسَاهُمْ كَمَا تسوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ 


هدا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنا يَجْحَدُونَ * وَلَقَدْ حِنْتاهُمٌ يكتاب فَضَلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَة لقؤم يُؤْمِنُونَ * هَلْ 


يَنُظْرُوتَ إلا تأوِيلَه يَوْمَ يَاتِي توِيلُةُ يَقُولَ الّذِينَ تسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُل ربا بالق قهَل لَنا مِنْ شفعاء 


فَيَشْفَعُوا لا أؤ تُر َتَعْمَلَ عَيْرَ الذي كُنَا تَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفترُونَ) 

أي: ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة» حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ» وحين يمسهم الجوع المفرط 
والظمأ الموجعء يستغيثون بهمء فيقولون: (أْفِيصُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أو مِمًا رَرَقَكُمُ الله من الطعام فأجابهم 
أهل الجنة بقولهم: (إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا أي: ماء الجنة وطعامها (عَلَى الْكَافِرِينَ وذلك جزاء لهم على كفرهم 
بآيات اللّه. واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه» ووعدوا بالجزاء الجزيل عليه. 

(لَهْوَا وَلَعِبَاة أي: لهت قلوبهم وأعرضت عنه» ولعبوا واتخذوه سخرياء أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب, 
واستعاضوا بذلك عن الدين القيم. 

(وَعَرَنْهُمُ الْحَيَاةُ الذّنْيَّا) بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتهاء فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحواء وأعرضوا عن الآخرة 
ونسوها. 

(قَالْيَوْمَ تَنْسَاهُمُ) أي: نتركهم في العذاب كما نَسُوا لقَاءَ يَوْمِهِمْ هَدًا) فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنياء وليس 
أمامهم عرض ولا جزاء. 

(وَمَا كَانُوا بآيَاتِتا يَجْحَرُونَ)4 والحال أن جحودهم هذاء لا عن قصور في آيات اللّه وبيناته. 

بل قد (حِنْنَاهُمٌ بكِتاب فَضَّلْنَاةُة أي: بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق (عَلَى عِلْمِ) من الله 
بأحوال العباد في كل زمان ومكان» وما يصلح لهم وما لا يصلح» ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور, 
فتجهله بعض الأحوال. فيحكم حكما غير مناسب» بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء» ووسعت رحمته 
كل شيء. 

(هُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَم أي: تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال: وبيان الحق والباطلء 
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والغي والرشدء ويحصل أيضًا لهم به الرحمة. وهي: الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» فينتفى عنهم بذلك 


الضلال والشقاء. 
وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب» لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيمء ولا انقادوا لأوامره ونواهيهء فلم يبق فيهم 


حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن. 


ت 


ولهذا قال: (هَلْ بَنْظَرُونَ إا تَأوِيلَُ)4 أي: وقوع ما أخبر به كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: 


(هذًا تأويلٌ رُؤْيَاي مِنْ قبل 


(يَوْمَ يَتِي تأَوِيلُهُ يَقُولَ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ4 متندمين متأسفين على ما مضى منهمء متشفعين في 
مغفرة ذنوبهم. مقرين بما أخبرت به الرسل: رق جَاءَت رُسُّل رَيّنَا بالق قم كوخ TE‏ تفشتفيا لكا أذ 
ُرَدْ إلى الدنيا (قَتَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا تَعْمَلُ) وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا. (قَمَا تَنْقَعُهُمْ سَفَاعَةٌ 
الشافعين) 

وسؤالهم الرجوع إلى الدنياء ليعملوا غير عملهم كذب منهم» مقصودهم به» دفع ما حل بهمء قال تعالى: 
(وَلو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ) 

وق كينها القشنةة حين قؤتوها الا رباج فسلكوا بها سيل القلاك: وليف :ذلك كخمسران الأمواك والأقاث 
أو الأولاد. إنما هذا خسران لا جبران لمصابه» (وَضَلَّ عَنْهُْمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ4 في الدنيا مما تمنيهم أنفسهم 
به» ويعدهم به الشيطان. قدموا على ما لم يكن لهم في حساب, وتبين لهم باطلهم وضلالهم. وصدق ما 


جاءتهم به الرسل 


4 إن رَبَكُمُ الله الذي خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ فِي سينّة أَيَّامِ ثُمّ استوى عَلَى الْعَرْس يُفْسِْي اللَيْلَ التَهَار 
يَطْلْبَهُ حَثِينَا وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ وَانُحُومَ مُسَخَرَاتِ بأَمْرِهِ ألا لَه الْحَلْقْ وَالْأَمرُ تبَارَكَ اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ 


يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له: (إِنَّ رَبّكُمُ اللّهُ الذي خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ) وما 
فيهما على عظمهما وسعتهماء وإحكامهماء وإتقانهماء وبديع خلقهما. 

(فِي سينّة أَيَّامِ أولها يوم الأحد. وآخرها يوم الجمعةء فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع (اسْتوّى) 
تبارك وتعالى على الْعَرْش) العظيم الذي يسع السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء استوى استواء 
يليق بجلاله وعظمته وسلطانه» فاستوى على العرشء واحتوى على الملكء ودبر الممالك. وأجرى عليهم 
أحكامه الكونيةء وأحكامه الدينية. ولهذا قال: (يُغْسِْي اللَّيْلَ4 المظلم النَهَانَة المضيءء فيظلم ما على 
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وجه الأرض» ويسكن الآدميون» وتأوى المخلوقات إلى مساكنهاء ويستريحون من التعب» والذهاب والإياب 
الذي حصل لهم في النهار. 

(يَطْلْبَهُ حَثِينَا كلما جاء الليل ذهب النهار» وكلما جاء النهار ذهب الليل؛ وهكذا أبدًا على الدوام. حتى 
يطوي الله هذا العالمء وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 

(وَالسمسن والقمر والنجوم مسكخرات بأَمْره) أي: بتسخيره وتدبيره» الدال على ما له من أوصاف الكمال؛ 
فخلَفها وعظمُها دال على كمال قدرته» وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته»ء وما 
فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته وذلك دال على سعة علمه. وأنه الإله 


التحق الذي لا تتبفي العبادة إلا له 


ألا لَه الْحَلْقْ وَالْأَمْرُْهِ أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليهاء أعيانها وأوصافها 
وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات» فالخلق: يتضمن أحكامه الكونية القدريةء والأمر: يتضمن أحكامه 
الدينية الشرعية؛ وثم أحكام الجزاء وذلك يكون في دار البقاء (تَبَارَكَ اللَّهُ4 أي: عظم وتعالى وكثر خيره 
وإحسانه؛ فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير. فكل 
بركة قى الكون: فمن آثار رحمدة: ولهذا قال ق اللة رت الال 

ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده» المعبود المقصود في الحوائج كلها أمر بما 
يترتب على ذلك فقال: (اذْعُوا رَبَّكُمْ تضَرُعَا وَخْفْيَةَ إِنَهُ لا يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ ولا تُفُْسِدُوا فِي الأرض بَعْدَ 
إِضْلاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْقَا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) 


2 خخ عدو ات قات 2 


5 56 اذْغُوا رَبَّكُمْ تَصَرّعَا وَخُفْيَةَ إِنّهُ لا يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ * ولا تُفْسِدُوا فِي الأزْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْقَا 
وَطَمَعًَا إن رَحْمَة الله قريب مِنَ الْمُحْسِيِينَ) 

الدعاء يدخل فيه دعاء المسألةء ودعاء العبادة, فأمر بدعائه (تَصَرُعًَا أي: إلحاحا في المسألةء ودُءُوبا في 
العبادة, (وَخْفْيَةَ4 أي: لا جهرا وعلانية. يخاف منه الرياء. بل خفية وإخلاصا للّه تعالى. 

(إِنَهُ لا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ؟ أي: المتجاوزين للحد في كل الأمورء ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا 
تصلح له؛ أو يتنطع في السؤالء أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء. فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. 


ولا تُفْسِدُوا في الأزض) بعمل المعاصي (يَعْدَ إصلاحها بالطاعات. فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال 


والأرزاق: كما قال تعالى: (ظهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرْ وَالْبَحْرِ يكا تسوك ادف التاس) كما أن الطاعات تصلح بها 
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الأخلاق. والأعمالء والأرزاق: وأحوال الدنيا والآخرة. 


(واكقوة كوكا تومه أي حوقا فين هفائة خطمها في ثواية: طمها في قبولها: هوقا فن ردقا لا ذغاء 


عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه» ونزل نفسه فوق منزلته» أو دعاء من هو غافل لآه. 
وحاصل ما ذكر اللّه من آداب الدعاء: الإخلاص فيه للّه وحده»ء لأن ذلك يتضمنه الخفية» وإخفاؤه وإسرارهء 
وأن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلاء ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة. وهذا من إحسان الدعاءء فإن الإحسان 
في كل عبادة بذل الجهد فيهاء وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوهء ولهذا قال: (إنَّ رَحْمَةَ الله 
قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 في عبادة الله. المحسنين إلى عباد اللّه» فكلما كان العبد أكثر إحساناء كان أقرب 
إلى رحمة ربه» وكان ربه قريبا منه برحمتهء وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. 

5 
به الْمَاءَ فَأَخْرَحْتا يه مِنْ كَل الثّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجٌ الْمَوْتى لَعلَّكُمْ تَدَكَرُونَ *وَالْبَلَدُ الطَيّبْ يَخْرُجُ تبَاتُهُ بإذن رَه 


وَالَذِي حَبْتَ لا يَخْرُجُ إلا ندا كَدَلِكَ تُصَرْفْ الْآيَات لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ 

مين قال أا فى آثار قفرقه. ونفحة من اقحات هه فقان1 33:17 الدع يني النباع تكو جز بق 
رَخُمته أي: الرياح المبشرات بالغيث؛ التي تثيره بإذن الله من الأرضء فيستبشر الخلق برحمة اللّهء 
وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله. 

(حَتَى إا أَقَلََتْ) الرياح (سَحَابًا يِقَالَا قد أثاره بعضهاء وألفه ريح أخرى, وألحقه ريح أخرى (سُفْتَاهُ لِبَلَدٍ 
مَيتِ قد كادت تهلك حيواناته وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة اللّهء (فَأَنْرَلْنَا به) أي: بذلك البلد الميت 


إالمَاء الغزير من ذلك السحاب وسخر اللّه له ريحا تدره وتفرقه بإذن الله. 


(فَأخْرَحْنَا يه مِنْ كل الثَّمَرَاتَ) فأصبحوا مستبشرين برحمة اللّه» راتعين بخير الله وقوله: (كَذَلِكَ تُخْرِجٌ 


الْمَوْتَى لَعَلْكُمْ تَذَكَرُونَ) أي: كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات: كذلك نخرج الموتى من قبورهمء بعد ما 


كانوا رقاتا متمدقين: وهذا استدلال واضخ: قإئه لا فرق بين الأمرين: قمتكر البعت استبعاذا له مع أنه يرق 
ما موفظيرة د هنات العناد: وإ كار المحسوساتة: 

وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال؛ لا بعين الغفلة 
والإهمال. 

ثم ذكر تفاوت الأراضيء التي ينزل عليها المطرء فقال: (َوَالْبَلَدُ الطَّيّبُ) أي: طيب التربة والمادة, إذا نزل 
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عليه مطر (ِيخُيُعٌ تبائة) الذي هو مستعد له بدن ريه أي: بإرادة الله ومشيئتة: فليست الأسباب 


تقلة بوجود الأشياء. حتى يأذن اللّه بذلك. 
(وَالَذِي حَبْتَ)4 من الأراضي لا يَخْرّج إلا تَكِدَّا أي: إلا نباتا خاسا لا نفع فيه ولا بركة. 


(كَذَلِكَ تُصَرّفَ الآيّات لِقَوْمِ يَشْكْرُونَ) أي: ننوعها ونبينها ونضرب فيها الأمنال ونسوقها لقوم يشكرون الله 
بالاعتراف بنعمه» والإقرار بهاء وصرفها في مرضاة اللّه» فهم الذين ينتفعون بما فصل اللّه في كتابه من 
الأحكام والمطالب الإلهية, لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم, فيتلقونها مفتقرين إليها 
فرحين بهاء فيتدبرونها ويتأملونهاء فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهمء وهذا مثال للقلوب حين ينزل 
عليها الوحي الذي هو مادة الحياةء كما أن الغيث مادة الحياء فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحيء تقبله 


وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلهاء وحسن عنصرها. 


وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيهاء فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلاء بل يجدها غافلة معرضةء أو 


مغارضة: فيكوؤت 4المظر الذق يمر على السباغ والزقال والصخور قلا يؤتر فيها شنا وهذا كقولة تغالى: 


(أَنْرَكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فسَالَتَ أَوْدِيَةٌ ِقدرِهَا فَاحْتَمَلَ السّيْلْ رَبدَاَابيَاُ الآيات. 


9 64 (لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوخَا إلى قَؤمِه) 

إلى آخر القصة لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة, أيد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى 
توحيده مع أممهم المنكرين لذلك, وكيف أيد الله أهل التوحيد» وأهلك من عاندهم ولم يَنْقَدْ لهم وكيف 
الققت حعوة الفرشلين على كب واخد وففتهد وهو فعا لضن تج أول: الف ا ا ا ليك 
إلى قَوْمِهِ) يدعوهم إلى عبادة الله وحده» حين كانوا يعبدون الأوثان فقا لهم: يا قوم اعْبدُوا الله أي: 
وحده لما لَكُمْ مِنْ إِلَه عَيْرُمُِ لأنه الخالق الرازق المديّر لجميع الأمور» وما سواه مخلوق مدبّرء ليس له من 
الأمر شيء, ثم خوفهم إن لم يطيعوه عذاب الله فقال: (إِنِي أَخَافْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ) وهذا من 
نضحة عليه الصلاة والسلام وشنققدة عليوض حيث خاف عَليهم العذاب الأبدق: والشيقاء السرفدف: 
كإخوانه من المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم, فلما قال لهم هذه 
المقالة؛ ردوا عليه أقبح رد. 

(قَاكَ الْمَلَاْ مِنْ قَوْمِه) أي: الرؤساء الأغنياء المتبوعون الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق؛ وعدم 


انقيادهم للرسلء لإا لتَرَكَ فِي صَلَالِ مِينِ) فلم يكفهم ‏ قبحهم اللّه ‏ أنهم لم ينقادوا له, بل استكبروا 
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عن الانقياد له. وقدحوا فيه أعظم قدح» ونسبوه إلى الضلالء ولم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلالا 
مبينا واضحا لكل أحد. 

وهذا من أعظم أنواع المكابرةء التي لا تروج على أضعف الناس عقلاء وإنما هذا الوصف منطبق على قوم 
نوح» الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها ونحتوها بأيديهمء من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني 
عنهم شيئًاء فنزلوها منزلة فاطر السموات» وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القربات» فلولا أن لهم أذهانا 
تقوم بها حجة اللّه عليهم لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهمء بل هم أهدى منهم وأعقل؛ فرد نوح 
عليهم ردا لطيفاء وترقق لهم لعلهم ينقادون له فقال: يا قوم لَيْسَ بي صلالة) 

(يَا قوم لَيْسَ بي ضَلَالَةُ4 أي: لست ضالا في مسألة من المسائل بوجه من الوجوهء وإنما أنا هاد مهتدء 
بل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانهء أولي العزم من المرسلينء أعلى أنواع الهدايات 
وأكملها وأتمهاء وهي هداية الرسالة التامة الكاملة» ولهذا قال: (ولكِيِّي رَسُوك مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ4 أي: ربي 
وربكم ورب جميع الخلق» الذي ربى جميع الخلق بأنواع التربيةء الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده 


رسلا تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة وتنهاهم عن أضدادهاء ولهذا قال: 


(أبلْغُكُمْ رسّالات رَبِي وَأَنْصَحُ لَكُمْ) أي: وظيفتي تبليغكمء ببيان توحيده وأوامره ونواهيه» على وجه النصيحة 


لكم والشفقة عليكم. (وَاَعْلَمٌ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ4 فالذي يتعين أن تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم 
تعلمون. 

[أو عَحِبْثُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَيّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُمْ) أي: كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منهاء 
وهو أن جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة» على يد رجل منكم» تعرفون حقيقته وصدقه وحاله؟ فهذه 
الحال من عناية الله بكم وبره وإحسانه الذي يتلقى بالقبول والشكر, وقوله: (ِلِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتّقُوا وَلَعَلَّكُمْ 
كمون أي: لينذركم العذاب الأليم: وتفعلوا الأسباب المتجية من استعمال تقوف الله ظاهرا وباظناء 
وبذلك تحصل عليهم وتنزل رحمة اللّه الواسعة. 

فلم يفد فيهم, ولا نجح (فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَياهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْقُلْكِ) أي: السفينة التي أمر اللّه نوحا عليه 
الصلاة والسلام بصنعتهاء وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات» زوجين اثنين وأهله ومن آمن 
معه» فحملهم فيها ونجاهم اللّه بها. 


(وَعْرَقْنَا الّذِينَ كَدَبُوا يآيَاتِا إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمَا عَمِينَ) عن الهدى, أبصروا الحق» وأراهم اللّه ‏ على يد نوح ‏ من 
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الآيات البينات: ما بهم يؤمن أولوا الألباب» فسخروا منه» واستهزءوا به وكفروا. 

5 72 إلى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا4 إلى آخر القصة 

أي: (و) أرسلنا إلى عاد الأولى: الذين كانوا في أرض اليمن «أخَاهُمْ) في النسب (هُودَا4 عليه السلام 
يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض. 

ف (قال) لهم: يا قَوْمِ اعْبّدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ أقلا تتَقُونَ1 سخطه وعذابه» إن أقمتم على ما أنتم 
عليه فلم يستجيبوا ولا انقادوا. 

كالما الدية كقَرُوا مِنْ قَؤْمِهِ) رادين لدعوته» قادحين في رأيه: (إِنَا لَتَرَاكَ في سَقاهة وَإنَا لَتَظْتّكَ مِنَ 
الكاذبينَ) أي: ما نراك إلا سفيها غير رشيدء ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين» وقد انقلبت عليهم 
الحقيقة» واستحكم عماهم حيث رموا نبيهم عليه السلام بما هم متصفون به؛ وهو أبعد الناس عنهء 
فإنهم السفهاء حقا الكاذبون. 

وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والإنكارء وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاءء وانقاد قلبه 
وقالبه لكل شيطان مريد» ووضع العبادة في غير موضعهاء فعبد من لا يغني عنه شيتا من الأشجار 
والأحجار؟ 

وأ كذب أبلة من كدب من تسب هذة الأمور الى الله تعالت؟ 

(قَالَ يا قوم لَيَسَ بي سَقاهة) بوجه من الوجوه؛ بل هو الرسول المرشد الرشيد, (وَلَكِيْي رَسُوك مِن رَبْ 
الْعَالَمِينَ أَبَلِعُكُمْ رسّالات ري وتا لَكُمْ تَاصِحٌ أَمِينَ) 


قالؤاخب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والاقياة وظاعة رب الفباة: 


(أوَ عَحِبْثُمُ أن حَاءَكُمْ ذكرٌ مِنْ رَبْكُمْ على رَخْلِ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمُ أي: كيف تعجبون من أمر لا يتعجب منه» وهو 


أن الله أرسل إليكم رجلا منكم تعرفون أمره» يذكركم بما فيه مصالحكمء ويحثكم على ما فيه النفع لكم, 


فتعجبتم من ذلك تعجب المنكرين. 

(وَاذْكُرُوا اذ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ تُوح) أي: واحمدوا ربكم واشكروه» إذ مكن لكم في الأرضء وجعلكم 
تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسلء فأهلكهم اللّه وأبقاكمء لينظر كيف تعملون» واحذروا أن تقيموا 
على التكذيب كما أقاموا: فيضيبكم ما أصابهم: إو اذكروا نعمة الله عليكم التي خضكم بهاء وهي أن 
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(ِرَادَكُمْ في الْخَلْق بَسْطَةَ)4 في القوة وكبر الأجسامء وشدة البطشء (قَاذْكُرُوا آلاء الله أي: نعمه الواسعة, 
وأياديه المتكررة (لَعَلَكُمْ) إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقها (تُفْلِحُونَ) أي: تفوزون بالمطلوب» وتنجون من 
المرهوب» فوعظهم وذكرهم, وأمرهم بالتوحيدء وذكر لهم وصف نفسه. وأنه ناصح أمين» وحذرهم أن 
يأخذهم الله كما أخذ من قبلهمء وذكرهم نعم اللّه عليهم وإدرار الأرزاق إليهمء فلم ينقادوا ولا استجابوا. 

ف الوا متعحبين من وقوتة: ومكيرين اله أنهم من المحال أن عة ا ابلة عنفة 133 جا 
كان يَعْبْدٌ آباؤتا> قبحهم الله جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور؛ من الأمور التي لا يعارضون 
بها ما وجدوا عليه آباءهمء فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه 
الرسل من توحيد اللّه وحده لا شريك له» وكذبوا نبيهم, وقالوا: (قَأتتا يمَا تَعِدُنَا إن كُنْتَ مِنَّ الصَّادِقِينَ4 وهذا 
استفتاح منهم على أنفسهم. 

فقا لهم هود عليه السلام: قذ وق عَلَيْكُمْ مِنْ رَبّكُمْ رحس وَعَصَْبْ) أي: لا بد من وقوعه» فإنه قد 
انعقدت أسبابه» وحان وقت الهلاك. 

أَتُجَادِنُورتِي في أَسْمَاءِ سَمَيْثمُوهَا أَنُْمْ وَآبَاوكّمْ) أي: كيف تجادلون على أمور, لا حقائق لهاء وعلى أصنام 
سميتوها آلهة: وهي لا شيء من الآلهة فيهاء ولا مثقال ذرة و (مَا أَنْرَكَ اللّهُ بها مِنْ سُلْطَانِ فإنها لو 
كانت صحيحة لأنزل الله بها سلطاناء فعدم إنزاله له دليل على بطلانهاء فإنه ما من مطلوب ومقصود ‏ 


وخصوصًا الأمور الكبار ‏ إلا وقد بين الله فيها من الحجج؛ ما يدل عليهاء ومن السلطانء. ما لا تخفى معه. 


(قَانْتَظِرُوا4 ما يقع بكم من العقاب» الذي وعدتكم به (إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظرِينَ) وفرق بين الانتظارين, 
انتظار من يخشى وقوع العقاب» ومن يرجو من الله النصر والثواب» ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال: 
(قَأَنْجَيْتَاهُه أي: هودا (وَالَّذِينَ) آمنوا (مَعَهُ يرَحْمَة مِنَا فإنه الذي هداهم للإيمان» وجعل إيمانهم سببا 
ينالون به رحمته فأنجاهم برحمته» (وَفَطَعْنَا دَابِرَ الْذِينَ كَذَّبُوا ياتتا أي: استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي 
لم يبق منهم أحدّاء وسلط اللّه عليهم الريح العقيم؛ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم: فأهلكوا 
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهمء فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أقيمت عليهم الحجج» فلم ينقادوا لهاء 


وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الهلاك: والخزي والفضيحة. 


(وَأَنْبِعُوا في هذه الدَنْيَا لعْنةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَة ألا إنَّ عَادَا كقَرُوا رَبَّهُمْ ألا بُعْدَا لِعَادٍ قوم هُود4 


وقال هنا (وَقَطعَنَا دابر الذي كَذِّيُوا بآيَاتِتا وَمَا كانُوا مُؤْمِنِينَ)4 بوجه من الوجوه» بل وصفهم التكذيب والعناد. 
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ونعتهم الكبر والفساد. 
3 ۔ 79 إلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا إلى آخر قصتهم . 


أي و) أرسلنا (إِلى تَمُود) القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر وما حوله» من أرض الحجاز وجزيرة 
العرب» أرسل اللّه إليهم (أَخَاهُمْ صَالِحَا) نبيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد» وينهاهم عن الشرك والتنديد, 
ف (قالَ يَا قَوْم اعْبْدُوا الل مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ4 دعوته عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من 
المرسلين» الأمر بعبادة اللّه» وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله (قَدْ جَاءَنْكُم بَيْنَةٌ مِنْ ربكم أي: خارق من 
خوارق العادات؛ التي لا تكون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليهاء ثم فسرها بقوله: هذه تَاقَهُ الله لَكُمْ 
آية أي: هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريفء لكم فيها آية عظيمة. وقد ذكر 
وجه الآية في قوله: (ِلَهَا سرب وَلَكُمْ شْيرْبْ يَوْم مَعْلُوم) 

وكان عندهم بثر كبيرة» وهي المعروفة ببئر الناقة, يتناوبونها هم والناقةء للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن 


من ضرعهاء ولهم يوم يردونهاء وتصدر الناقة عنهم. 


وقال لهم نبيهم صالح عليه السلام (قَدَرُوهَا تأَكُلْ في أَرْض اللّه) فلا عليكم من مئونتها شيء وا 


تَمَسُوهَا يسُوع) أي: بعقر أو غيره (فَياَخْدَكُمْ عَدَابٌ اليم 


(وَاذْكُرُوا إِذْ حَعَلَكُمْ خُلَقَاء4 في الأرض تتمتعون بها وتدركون مطالبكم مِنْ بَعْدِ عاد الذين أهلكهم الله 
وجعلكم خلفاء من بعدهم, (َوَبَوََكُمْ فِي الْأَرْضِ) أي: مكن لكم فيهاء وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما 
تريدون وتبتغون (تَتَخِذُوَ مِنْ سُهُولِهَا فُصُورَا أي: من الأراضي السهلة التي ليست بجبالء تتخذون فيها 
القصور العالية والأبنية الحصينةء (وتنحتون الْحِبَال بوتا كما هو مشاهد إلى الآن من أعمالهم التي في 
الجبال. من المساكن والحجر ونحوهاء وهي باقية ما بقيت الجبالء (فَاذْكُرُوا آلاء اللّه) أي: نعمه؛ وما 
خولكم من الفضل والرزق والقوة؛ ١19(‏ تَعْتَوًا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ) أي: لا تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي, 


فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع. وقد أخلت ديارهم منهمء وأبقت مساكنهم موحشة بعدهم. 
اوقا الجن الفية ا وا ى ف اه الؤساء والأشراق الدين تكبروا عن الح للقي ا 


ؤلها كات المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين: قالوا لمن آتَن ماقم فلو أن ضَالكا مزل هخ ونه أي؛ 


أهو صادق أم كاذب؟. 


فقال المستضعفون: }إ يما ا بيه مُؤْمِنُونَ1 من توحيد الله والخبر عنه وأمره ونعيه. 
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(قَاكَ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا ِالّذِي آمَنْثُمْ به كَافِرُونَ4 حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء. 
(فَعَقَرُوا النَاقَة4 التي توعدهم إن مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم, (وَعَتَوْا عَنْ أَمْر رَبّهِمْ) أي: قسوا 
عنهء واستكبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه العذاب الشديد. لا جرم أحل الله بهم من النكال ما لم 
يحل بغيرهم (َوَقَالُوَا1 مع هذه الأفعال متجرئين على اللّه» معجزين له» غير مبالين بما فعلواء بل مفتخرين 
بها: (يَا ضَالِحٌ انْيَنَا بمَا تَعِدُنَا إن كنت من الصادقين من العذاب فقال: (تَمَتَعُوا في دَارِكُمْ تلاثة أَيَّامِ ذَلِكَ وَعْدٌ 


عير كنوب 


(قأَخَدَنْهُمُ الرَجَْةٌ قأَصْبَحُوا فِي دَارهِمْ جَاثِمِينَ) على ركبهم, قد أبادهم اللّه» وقطع دابرهم. 


قَتَوَلَى عَنْهُمْ4 صالح عليه السلام حين أحل اللّه بهم العذاب» وال مخاطبا لهم توبيخا وعتابا بعدما 
أهلكهم اللّه: (يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلفْنكُمْ رسَالة رَيّي وَنَصَحْتْ لَكُمْه أي: جميع ما أرسلني اللّه به إليكمء قد 
أبلغتكم به وحرصت على هدايتكمء واجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم. (وَلكِنْ لا 
تُحِبُونَ النَاصِحِينَ) بل رددتم قول النصحاء» وأطعتم كل شيطان رجيم. 

واعلم أن كثيرًا من المفسرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء 
اقترحوها على صالح وأنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة وهم ينظرون وأن لها فصيلا حين عقروها 
رغى ثلاث رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه وأن صالحا عليه السلام قال لهم: آية نزول العذاب بكمء أن 
تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاتة ووجوهكم مصفرة:. واليوم الثاني: محمرة: والثالث: مسودة؛ فكان 


كما قال. 


وكل هذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب اللّه» وليس في القرآن ما يدل على 
شيء منها بوجه من الوجوه» بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى, لأن فيها من العجائب والعبر والآيات 
ما لا يهمله تعالى ويدع ذکره» حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله» بل القرآن يكذب بعض هذه 
المذكورات. فإن صالحا قال لهم: تمَتَّعُوا في دَارِكُمْ ثَلاتة اتام أي: تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جداء 
فإنه ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذاء وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب» وذكر لهم 
وقوع مقدماته» فوقعت یوما فيوماء على وجه يعمهم ويشملهم احمرار وجوههم. واصفرارها واسودادها من 


العذاب 


هل هذا إلا مناقض للف ان وفضاة ل قالقران فة الكفاية والهذاية عن ها شواة: 
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تقهز لو ضح يثنيء قن وسوك الله صلق الل عله وسلم هما لا يناقض كات الله قلي الراس والعين: 
وهو مها أمر القران اناه ووه آتاقة اكول فقذوة 3ها ا غ قلقو وقد تقدمر آنه لا وز تقش 
كتاب اللّه بالأخبار الإسرائيليةء ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبهاء فإن معاني كتاب 
الله يقينية» وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب» فلا يمكن اتفاقهما. 

8 مق لزؤنيظً ١1‏ كان a‏ التاجرةة #امتوققه يقاية كوريخ الكالمية ١‏ إلى اخ القصة. 

أي: (و) اذكر عبدنا (لُوطًَا)4 عليه الصلاة والسلام إذ أرسلناه إلى قومه يأمرهم بعبادة الله وحده: وينهاهم 
عن الفاهقية الى ما ستقهم يها أخد فى الغالمين: كال فة اقا أك الخضلة الى رات : 
في العظم والشناعة ‏ إلى أن استغرقت أنواع الفحشء (مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ4 فكونها 
فاحشة من أشنع الأشياءء وكونهم ابتدعوها وابتكروها» وسنوها لمن بعدهمء: من أشنع ما يكون أيضًا. 

ثم بينها بقوله: (إِنَكُمْ اون الرَحَاكَ شَهْوَةَ مِنْ دون اليّسَاءِه أي: كيف تذرون النساء اللاتي خلقهن الله 
لكمء وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرةء وتقبلون على أدبار الرجالء التي هي غاية ما يكون في 
الشناعة والخبث» ومحل تخرج منه الأنتان والأخباث: التي يستحيي من ذكرها فضلا عن ملامستها وقربهاء 


بَلْ أَنثُمْ قَوْمْ مُسْرفُوتَ) أي: متجاوزون لما حده الله متجرئون على محارمه. 


س 


أن قَالُوا أَخْرِحُوهُمْ مِنْ فَرْيَيكُمْ إِنَّهُمْ تاس بَتَطَهَرُونَ) أي: يتنزهون عن فعل 


روما كان جَوَابَ قَوْمِه | 
الفاحشة. (وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمِنُوا باللّه العزيز الحميد). 

(فَأَنْجَيْنَاةُ وأَهْلَهُ إلا امْرَأَتهُ كَانَتْ مِنّ الْعَابرينَ) أي: الباقين المعذبين» أمره اللّه أن يسري بأهله ليلاء فإن 
العذاب مصبح قومه فسرى بهمء إلا امرأته أصابها ما أصابهم. 

(وَأْمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَا) أي: حجارة حارة شديدة, من سجيلء وجعل اللّه عاليها سافلهاء (فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ 
عَاقِبَةٌ الْمُجْرِمِينَ) الهلاك والخزي الدائم. 

5 87 وَإلّى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبَاة ... إلى آخر القصة 

أي: (و) أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين (أَخَاهُمْ) في النسب (شْعَيْبَا يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له؛ ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان» وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم. وأن لا يعثوا في الأرض 
مفسدين» بالإكثار من عمل المعاصيء ولهذا قال: ولا تُفْسِدُوا فِي الْأرْض بَعْدَ إضْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن 
كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) فإن ترك المعاصي امتثالا لأمر الله وتقربا إليه خيرء وأنفع للعبد من ارتكابها الموحب لسخط 
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الجبارء وعذاب النار. 


ول تَفْعُدُوا للناس (ِيِكُلٌّ صِرَاط) أي: طريق من الطرق التي يكثر سلوكهاء تحذرون الناس منها و 
(تُوعَدُونَ) من سلكها (ِوَتَضُدُونَ عَنْ سَييل الله من أراد الاهتداء به (وَتَبْعُونَهَا عِوَجَا) أي: تبغون سبيل الله 
تكون معوجة» وتميلونها اتباعا لأهوائكم. وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل 
التي نصبها الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته» ورحمهم بها أعظم رحمة» وتصدون لنصرتها 
والدعوة إليها والذب عنهاء لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقهاء الصادين الناس عنهاء فإن هذا كفر لنعمة الله 


ومحادة لله وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلة. وتشنعون على من سلكها. 


= 


(واذكروا) نعمة الله عليكم (إِذْ كُنْثُمْ قَلِيلًا فَكتْرَكُمْ) أي: نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسلء 
والصحة: وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكمء ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكم ولا فرقكم 
في الأرضء بل أنعم عليكم باجتماعكم, وإدرار الأرزاق وكثرة النسل. 

(وَانُظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات» ولا في ربوعهم إلا 


الوحشة والانبتات ولم يورثوا ذكرا حسناء بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنةء ويوم القيامة أشد خزيا وفضيحة. 


O EOE‏ بالذف اتسلة بفاقظائقة I‏ مهم الحنهور وم ا ا على اة 


لقم هذه كن الكاهوية فض العف ووك الففوية على الفيظل. 


88 693 الملا النية اموا من فونه وهم الأشراف والكبراء متهم الذين اثبهوا أهواء هجر ولهوا 
بلذاتهمء فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئةء ردوه واستكبروا عنه؛ فقالوا لنبيهم شعيب 
ومن معه من المؤمنين المستضعفين: (١ِلَنُخْرِجَنّكَ‏ يَا شُعَيْبُْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ فَرْيَينَا او لَتَعُودْنَ في 
مِلَتِنَاةُ استعملوا قوتهم السبعية. في مقابلة الحقء ولم يراعوا دينا ولا ذمة ولا حقاء وإنما راعوا واتبعوا 
آهواءهم وعقولهم السفيهة التي دلتهم على هذا القول الفاسدء فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك إلى 
ديننا أو لنخرجنكم من قريتنا. 

ف إشعيب) عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعا في إيمانهمء والآن لم يسلم من شرهمء حتى 


توعدوه إن لم يتابعهم ‏ بالجلاء عن وطنه» الذي هو ومن معه أحق به منهم. 


ف (قَانَ) لهم شعيب عليه الصلاة والسلام متعجبا من قولهم: أو لَوْ كُنَا كَارهِينَ) أي: أنتابعكم على دينكم 


وملتكم الباطلة» ولو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلانهاء فإنما يدعى إليها من له نوع رغبة فيهاء أما من يعلن 
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بالنهي عنهاء والتشنيع على من اتبعها فكيف يدعى إليها؟ 

(قَدٍ افتَرَيْنا عَلَى اللّه كَذِبًا إِنْ غُدْنَا فِي مِلَّيَكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنَْا) أي: اشهدوا علينا أننا إن عدنا إليها 
بعد ما نجانا الله منها وأنقذنا من شرهاء أننا كاذبون مفترون على اللّه الكذبء فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء 
ممن جعل لله شريكاء وهو الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يتخذ ولدا ولا صاحبة» ولا شريكا في الملك. 
51 يكوث نا أن و ف أى: متت على مانا أن نعود فعا قان هدا مى الفكال: فاسهم علنة الضلاة 
والسلام من كونه يوافقهم من وجوه متعددة» من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك. 
ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذباء وأشهدهم أنه إن اتبعهم ومن معه فإنهم كاذبون. 

ومنها: اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها. 

ومنها: أن عودهم فيها ‏ بعد ما هداهم اللّه ‏ من المحالات: بالنظر إلى حالتهم الراهنة وما في قلوبهم من 
تعظيم اللّه تعالى والاعتراف له بالعبودية» وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. 
وأن آلهة المشركين أبطل الباطلء وأمحل المحال. 

وحيث إن الله منّ عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل» والهدى والضلال. 

وأما من حيث النظر إلى مشيئة اللّه وإرادته النافذة في خلقه»ء التي لا خروج لأحد عنهاء ولو تواترت 
الأسباب وتوافقت القوىء. فإنهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شينًا أو يتركونهء ولهذا استثنى 
(وَمَا يَكُون لَنا أَنْ تَعُودَ فيا إلا أن يَشَاءَ اللّهُ رَبُنَاا أي: فلا يمكننا ولا غيرناء الخروج عن مشيئته التابعة 
لعلمه وحكمته؛ وقد (وَسيع رَبُنَا كُلّ شَيْءٍ عِلْمَا4ُ فيعلم ما يصلح للعباد وما يدبرهم عليه. (عَلَى اللَّهِ 
توكلتا؟ أي: اعتمدنا أنه سيتبتنا على الضراط المستقيم وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم: فان من 


توكل على اللّهء كفاه. ويسر له أمر دينه ودنياه. 


(ربّتا افتخ بَيْتنا وَبَيْنَ قَوْمِتا بالحَق) أك انضو المتظلوض: وصضاحب الح على الظالم المعاقة لل ا 
الْقَاتحِينَ4 وفتحه تعالى لعباده نوعان: فتح العلمء بتبيين الحق من الباطلء والهدى من الضلال: ومن هو 


والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمينء والنجاة والإكرام للصالحين» فسألوا الله أن يفتح 


بينهم وبين قومهم بالحق والعدلء وأن يريهم من آياته وعبره ما يكون فاصلا بين الفريقين. 


(وقَالَ الْمَلأْ الَّذِينَ كَقَرُوَا مِنْ قَوْمِه) محذرين عن اتباع شعيبء (لَيْن اَبَعْثُمْ شْعَيْيًا إِنَكُمْ إذَا لَخَاسِرُونَ) هذا 
ما سولت لهم أنفسهم أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدىء ولم يدروا أن الخسارة كل الخسارة 
في لزوم ما هم عليه من الضلال والإضلال: وقد علموا ذلك حين وقع بهم النكال. 

(فَأَحَدَنْهُمُ اليَحْقَةُ) أي: الزلزلة الشديدة (قَأَصْبَحُوا في دارهم جَائِمِينَ4 أي: صرعى ميتين هامدين. 

قال غالى اسا حاف [الفية ا كات لخ بختنا شرو أى: كدوم ها أقاموا في ارقم وكانوم ما 
تمتعوا في عرصاتهاء ولا تفيئوا في ظلالهاء ولا غنوا في مسارح أنهارهاء ولا أكلوا من ثمار أشجارهاء حين 
فاجأهم العذاب. فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات» إلى مستقر الحزن والشقاء والعقاب والدركات 
ولهذا قال: (الّذِينَ كَذَبُوا سَعَيْبًا كَانُوا هُمْ الْحَاسِرِينَ4 أي: الخسار محصور فيهمء لأنهم خسروا دينهم 
وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين» لا من قالوا لهم: لين اتَبَعْثُمْ شَعَيْبًا إِنَكُمْ إِذَا 
لَخَاسِرُونَ) 

فحين هلكوا تولى عنهم نبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام (وَقال) معاتبا وموبخا ومخاطبا بعد موتهم: (يَا 
قوم لَقَدْ أَبْلَعْتكُمْ سالات رَبّي) أي: أوصلتها إليكمء وبينتها حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليهء 
وخالطت أفئدتكم (ِوَتَصَحْتْ لَكُمْ فلم تقبلوا نصحيء ولا انقدتم لإرشاديء بل فسقتم وطفيتم. 

(فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ4 أي: فكيف أحزن على قوم لا خير فيهمء أتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه ولا 
يليق بهم إلا الشرء فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهمء بل يفرح بإهلاكهم ومحقهم. فعياذا بك اللهم من 


الخزي والفضيحةء وأي: شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم؟. 


إلا أَحَدْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأسَاءٍ وَالصّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَصَرّعُونَ * ثم بَدَلْنَا مَكَانَ 


السيتة الكبققة كتى عقوا تكالوا كذ قنية آتاذنا اناك PETE PELE E‏ لا تين 


4 95 وما أَرْسَلْنَا فِي قَزْيَةٍ مِنْ تبئ 
يقول تعالى: (َوَمَا أَرْسَلْنَا في قَرْيَةٍ مِنْ تَبِيّ) يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن ما هم فيه من الشرء 
فلم ينقادوا له: إلا ابتلاهم الله إبالْبَاسَاء وَالصَرَاء) أي: بالفقر والمرض وأنواع البلايا ١لَعَلَّهُمْ‏ إذا أصابتهم, 
أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله واستكانوا للحق. 

(2مّ إذا لم يفد فيهم؛ واستمر استكبارهم, وازداد طغيانهم. 

(بَدَلنَا مَكَانَ السَّيّتَة الْحَسَنة) قَأدَرٌ عليهم الأرزاق» وعافى أبدّانهمء ورفع عنهم البلاء (ِحَتَى عَمَوا) أي: 
كثرواء وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة اللّه وفضله» ونسوا ما مر عليهم من البلاء. (وَقَالُوا قَدْ مَسنّ آبَاءَنا 
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الضرَاءُ وَالسَّرَاءُ4 أي: هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقينء تارة يكونون في سراء وتارة 
في ضراء» وتارة في فرح» ومرة في ترح» على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام. وحسبوا أنها ليست 
للموعظة والتذكيرء ولا للاستدراج والنكير حتى إذا اغتبطواء وفرحوا بما أوتواء وكانت الدنياء أسر ما كانت 
إليهم: أخذناهم بالعذاب (َبَعْتةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ أي: لا يخطر لهم الهلاك على بالء وظنوا أنهم قادرون 


على ما آتاهم اللّه؛ وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه. 


قانوا يكسيتون * او فل القزى ن جبانا فشر تالقون * أوامة أل القيف أن تافو باسنا 
صُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَقَأَمِنُوا مَكْرَ اللّه قلا يَأْمَنْ مَكْرَ اللّه إلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ) 

لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذاراء وبالسراء استدراجًا ومكرًّاء ذكر أن أهل 
القرى» لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقًا صدقته الأعمال» واستعملوا تقوى اللّه تعالى ظاهرًا وباطنا بترك جميع 
ها حرم الله لفتخ عليه بركات السماء والأرضء فأرسل السماء عليهم مدرارًا: وأثبت لهم من الأرض ما بة 
يعيشون وتعيش بهائمهم. في أخصب عيش وأغزر رزق» من غير عناء ولا تعب» ولا كد ولا نصب» ولكنهم لم 
يؤمنوا ويتقوا (فَأَحَذْنَاهُمْ يما كَانُوا يَكْسِبُوتَ) بالعقوبات والبلايا ونزع البركات» وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء 
أعمالهم: وإلا فلو آخذهم بجميع ما كسبواء ما ترك عليها من دابة. (ظَهَرَ الْفِسَادُ في الْبَرُ وَالْبَحْرِ يمَا 
كَسَبَّتْ أَيْدِي النّاس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعلَّهُمْ يَرْحِعُونَ) 

أَقَأمِنَ اَهَل الْقْرَى) أي: المكذبةء بقرينة السياق (أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأسْنَا4 أي: عذابنا الشديد بَيانًا وَهُمْ 
تَائِمُونَ) أي: في غفلتهمء وغرتهم وراحتهم. 

(أوَ أَمِنَ اَهَل الْقُرَى أَنْ يَأتِيَهُمْ بَأسُتا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَة أي: أي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا 


أفمباية وارتكيوا من الخرائة العظيقة ها روي بفضة الملاك؟] 


(أفامثوا مَكُرَ الله حبث ب تذرحهم من خيث لا يعلموث» ويعلي لهم إن كيذة متين. (قَلا امن مَكْدَ الله إلا 
القَوْمٌ الْخَاسِرُونَ) فإن من أمن من عذاب اللّه» فهو لم يصدق بالجزاء على الأعمالء ولا آمن بالرسل حقيقة 


الأيماة: 


وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ. على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من 


الإيمان. 


بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان. وأن لا يزال داعيا بقوله: (يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك) وأن يعمل ويسعىء في كل سبب يخلصه من الشرء عند وقوع الفتنء فإن العبد ‏ 
ولک اة ود الخال ما باقن فلوسن على قن فن السلامة 

0 102 ا لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِنُوتَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهًَا آٺ لَوْ نَشَاءً أَصَبْتَاهُمْ يدُنُوبِهم وَتَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ 


قَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * تلك الْقُرَى تفص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ولَقَدْ جَاءَنُهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبيْنَاتَ قَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا يمَا 


يه 


كَدَبُوا مِنْ قَبْلَ كَدَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ عَلَى قُلُوب الْكَافِرِينَ * وَمَا وَحَدْنَا لِكْتَرهِمْ مِنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكتَرَهُمْ 


لقاسقين) 

يقول تعالى منبها للأمم الغابرين بعد هلاك الأمم الغابرين أو لَمْ يَهْدِ لِلّذِينَ يَرنُوتَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أن 
لَوْ نَشَاءً أَصَبْنَاهُمْ يدُنُوبِهِمٌ) أي: أو لم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرضء بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم, 
ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين؟. 

أو لم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم: فإن هذه سنته في الأولين والآخرين. 


وقوله: (وَتَطْبَعٌ عَلَى فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) أي: إذا نبههم اللّه فلم ينتبهواء وذكرهم فلم يتذكرواء 
وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدواء فإن اللّه تعالى يعاقبهم ويطبع على قلوبهمء فيعلوها الران والدنس, 
حتى يختم عليهاء فلا يدخلها حقء ولا يصل إليها خير» ولا يسمعون ما ينفعهمء وإنما يسمعون ما به تقوم 


الحجة عليهم. 


تلك الْفُرَى) الذين تقدم ذكرهم تفص عَلَيّكَ مِنْ أَنْبَائْهَا1 ما يحصل به عبرة للمعتبرين: وازدجار للظالمين, 


وموعظة للمتقين. 


(وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْبالْبَيْنَاتَ) أي: ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم, 
وأيدهم الله بالمعجزات الظاهرة: والبينات المبينات للحق بيانا كاملا ولكنهم لم يفدهم هذاء ولا أغنى 
عنهم شيئاء (قَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا يمَا كَدَبُوا مِنْ قَبْلُ4 أي: بسبب تكذيبهم وردهم الحق أول مرةء ما كان 
ليهديهم للإيمان. جزاء لهم على ردهم الحق. كما قال تعالى: (َوَنُقَلّبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به 
أَوَكَ مَرّةِ وَتَدَرُهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوب الْكَافِرِينَ4 عقوبة منه. وما ظلمهم اللّه 
ولكنهم ظلموا أنفسهم. 

(وَمَا وَجَدْنَا لأكُتَرهِمْ مِنْ عَهْدِ) أي: وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل اللّه إليهم الرسل من عهد. أي: من 
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ثبات والتزام لوصية اللّه التي أوصى بها جميع العالمينء ولا انقادوا لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة 


رسله. 


(وإِنْ وَجَدْنَا أَكْتَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ4 أي: خارجين عن طاعة اللّهء متبعين لأهوائهم بغير هدى من اللّه» فالله 


تغالى افسعن الغباد بارسنالك الرسل وإتؤال الكت وأمرهم ناتباغ عفدة وهداة: فلم يمتتل الأمرة إلا العليل 


قن الفانن: الان قت لمر من الله ساق الستفادة: 


وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدىء واستكبروا عما جاءت به الرسلء فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة 
ما أحل. 

3 171 نَم يَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِايَاتِنَا إلى فِرْعَوْتَ وَمَلَيْه... ). 

إلى آخر قصته. 


أي: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليمء الإمام العظيمء والرسول الكريم؛ إلى قوم عتاة جبابرة, 
وهم فرعون وملؤه» من أشرافهم وكبرائهم, فأراهم من آيات اللّه العظيمة ما لم يشاهد له نظير قَظلَمُوا 
يها بأن لم ينقادوا لحقها الذي من لم ينقد له فهو ظالم؛ بل استكبروا عنها. (فَانْظْرْ كَيْفَ گان عَاقِبَةٌ 
الْمُفْسِدِينَ) كيف أهلكهم اللّه» وأتبعهم الذم واللعنة في الدنيا ويوم القيامة, بئس الرفد المرفودء وهذا 
مجمل فصله بقوله: 

(وَقَاكَ مُوسَّى) حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان. 


ليا فِرْعَوْنُ إِنِي رَسُوكَ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ) أي: إني رسول من مرسل عظيمء وهو رب العالمينء الشامل 
للعالم العلوي والسفليء مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية. التي من جملتها أنه لا يتركهم سدىء 
بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرينء وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه ويدعي أنه أرسله ولم 


يرسله. 


فإذا كان هذا شأنه: وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته» فحقيق علي أن لا أكذب عليه» ولا أقول عليه إلا 


الحق. فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني بالعقوبة, وأخذني أخذ عزيز مقتدر. 


فهذا موجحب لأن ينقادوا له ويتبعوه. خصوصًا وقد جاءهم ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من 


الحق» فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته؛ ولها مقصودان عظيمان. إيمانهم به» واتباعهم له» وإرسال 


فق اسراتيل التشعب القف فصضلة الله على العالعيت: أؤلاة الأتبناء: وسلسلة عقوي خلية السلا الى 


موشى قلية الصلاة والسلاض واحد منوع. 


فقال له فرعون: (إِنْ كُنْتَ جِنْتَ باية قأت بها إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ). 


(قألقي)4 موسى «عَصَاهٌ4 في الأرض (فَإِذَا هِي تُعْبَانَ مُيينٌ) أي: حية ظاهرة تسعىء وهم يشاهدونها. 
(ونزع يَدَهُ4 من جيبه (فإِذَا هي بَيْضَاءٌ لِلنَاظِرِينَ؟ من غير سوءء فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما 
جاء به موسى وصدقه. وأنه رسول رب العالمین» ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى 
يروا العذاب الأليم. 

فلهذا (قَاكَ الْمَلأْ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ) حين بهرهم ما رأوا من الآيات» ولم يؤمنواء وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: 
إن هذا لسَاحِرٌ عَلِيمٌ) أي: ماهر في سحره. 

ثم خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول. بأنه (يُرِينُ موسى بفعله هذا أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمٌ) أي: يريد 
أن يجليكم عن أوطانكم (قَمَادًا تَأَمُرُونَ4 أي: إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى. وما يندقع به 
ضرره بزعمهم عنهم, فإن ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه» وإلا دخل في عقول أكثر الناس. 
فحيعة اتعقد رايهم الى أن قالوا لقرعونة ا اغا أ اخ سهها وأفهلقها: ورخف فى الهدائن ناف 
يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار عليمء أي: يجيئون بالسحرة المهرةء ليقابلوا ما جاء به موسىء, 
فقالوا: يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. 

(قَاكَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزيتة وأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ صُحَى * قِتولّى فِرْعَوْنَ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثمَّ أتى). 

وقال هنا: (وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ4 طالبين منه الجزاء إن غلبوا ف قالّوا إن لَنا لأجرًا إن كُنَا تحن الْعَالِبِينَ؟ 
ف (قال) فرعون: (تَعَمْ) لكم أجر (وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْهُقَرَيينَ) فوعدهم الأجر والتقريب» وعلو المنزلة عنده, 
ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى. 

فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم (قَالُوا1 على وجه التألي وعدم المبالاة بما جاء به موسى: 
يا مُوسَى إمًا أن تُلْقِي) ما معك (وَإِمَا ان نَكُونَ تحن الْمُلْقِينَ). 

ف0 شی و اكل آنا يرف الناس. ها مفوم وما مع موسي 

(قَلَّمًا أَلْقَوْا) حبالهم وعصيهم؛ إذا هي من سحرهم كأنها حيات تسعى, ف (سَحَرُوا أُعْيْنَ النّاس 
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وَاسْتَرْهَبُوهُم وَحَاءُوا بسيخر عظيم) لم يوجد له نظير من السحر. 

(وَأَوْحَيْنَا إلى مُوِسَى أَنْ ألق عصاك) فَأَلْقَاهَا إا هِيَ) حية تسعى, ف (تَلْقَفْ) جميع ما يَأفِكُونَ أي: 
يكذبون به ويموهون. 

قوقع الْحَقٌ) أي: تبين وظهرء واستعلن في ذلك المجمع., (وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). 

(فَقُلِبُوا هْتَالِكَ) أي: في ذلك المقام (ِوَانْقَلَبُوا صَاغِرينَ) أي: حقيرين قد اضمحل باطلهمء وتلاشى 
سحرهم. ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. 

وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحرء الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته؛ ما لا يعرفه 
غيرهمء فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد بها. 

(وأَلْقِيَ السّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنَا يرَبّ الْعَالَمِينَ * رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ) 


أي: وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات. 


فقال له فرعون: (إِنْ كُنْتَ حِنْتَ بآيّة قات بها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ). 


(قألقى) موسى (ِعَصَاهُهُ في الأرض اذا هِي نُعْبَانَ مُبِينٌ) أي: حية ظاهرة تسعى, وهم يشاهدونها. 
(ونزع يَدَهُ4 من جيبه (فإِدَا هي بَيْضاءٌ لِلنَاظِرِينَ؟ من غير سوءء فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما 
جاء به موسى وصدقه. وأنه رسول رب العالمین» ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى 
يروا العذاب الأليم. 

فلهذا قال الْمَلأْ من قَوْم فِرْعَوْنَ)4 حين بهرهم ما رأوا من الآيات» ولم يؤمنواء وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: 
إن هذا لسَاحِرٌ عَلِيمٌ أي: ماهر في سحره. 

ثم خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول؛ بأنه (يُرِينُ4 موسى بفعله هذا أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ) أي: يريد 
أن يجليكم عن أوطانكم (قَمَادًا تَأمُرُونَ أي: إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسىء وما يندفع به 
ضرره بزعمهم عنهم, فإن ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه» وإلا دخل في عقول أكثر الناس. 
فيد اتعقد ر قم إلى أن قالوا لفوعونة أ ج و غ اف احبسيما وأمملهماء وابغف في المدائن أناسنا 
يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار عليمء أي: يجيئون بالسحرة المهرةء ليقابلوا ما جاء به موسىء 


فقالوا: يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. 
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قان مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزّينَة وأَنْ يُحْشَرَ النّاسنُ صُحَى * قتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أتى ). 

وقال هنا: (وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ)4 طالبين منه الجزاء إن غلبوا ف (قَالُوا إن لتا لأخرًا إن كُنَا تحن الْغَالبينَ)؟ 
ف (قال) فرعون: (تَعَمْ) لكم أجر (ِوَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقرَّبِينَ1 فوعدهم الأجر والتقريب» وعلو المن زلة عنده, 
ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى. 

فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم (قَالُوا1 على وجه التألي وعدم المبالاة بما جاء به موسى: 
تا مُوسَى إِمَّا أن تُلْقِي) ما معك (وَإِمَا أن تكُونَ تَخْنْ الْمُلْقِينَ). 

ف إقال) موسى: أَلْقُوا) لأجل أن يرى الناس ما معهم وما مع موسى. 

(قَلَمًا أَلْقَوا4ُ حبالهم وعصيهم؛ إذا هي من سحرهم كأنها حيات تسعى, ف (سَحَرُوا أُعْيْنَ النّاس 
وَاسْتَرَهِبُوهُم وَحَاءًوا بسيخر عظيو) لم يوجد له نظير من السحر. 

(وَأَوْحَيْتَا إلى مُوِسَى أن ألق عَصاك قَأَلْقَاهَا (وَإِدَا هِيَ) حية تسعى, ف (تَلْقَفْ) جميع ما يَأْفِكُونَ أي: 
يكذبون به ويموهون. 

(فَوَقَعَ الْحَقٌ) أي: تبين وظهرء واستعلن في ذلك المجمعء (وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). 

(فَعُلِبُوا هتاك أي: في ذلك المقام (ْوَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ4 أي: حقيرين قد اضمحل باطلهمء وتلاشى 
سحرهم. ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. 

وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحرء الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته» ما لا يعرفه 


غيرهمء فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد بها. 


(وَأَلْقِي السّحَرَةُ سَاحِدِينَ * قَالُوا آمَنَا يرَبّ الْعَالَمِينَ * رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ) 


أي: وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات. 


(فَإِدَا جَاءَنْهُمُ الْحَسَّنَةٌ) أي: الخصب وإدرار الرزق (قَالُوا لتا هَذِهِ 4 أي: نحن مستحقون لهاء فلم يشكروا 
الله عليها (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّْتَةٌ) أي: قحط وجدب (ِيَطيّرُوا يمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ) أي: يقولوا: إنما جاءنا بسبب 
مجيء موسى, واتباع بني إسرائيل له. 

قال الله تعالى: (ألا إِنّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله أي: بقضائه وقدرته» ليس كما قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو 
السبب في ذلك, بل (أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ1 أي: فلذلك قالوا ما قالوا. 
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(وَقَالُوَا4 مبينين لموسى أنهم لا يزالون: ولا يزولون عن باطلهم: (مَهُمَا تأيتا به مِنْ آية لِتَسْحَرَتا يها قَمَا 
نَحْنْ لَك بِمُؤْمِنِينَ 4 أي: قد تقرر عندنا أنك ساحرء فمهما جئت بآية؛ جزمنا أنها سحرء فلا نؤمن لك ولا 
نصدقء وهذا غاية ما يكون من العنادء أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات» سواء نزلت 
عليهم الآيات أم لم تنزل. 

(قَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوقَانَ) أي: الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم: وأضر بهم ضرًا كثيرًا (وَالْجَرَادَِ 
فأكل ثمارهم وزروعهمء ونباتهم (وَالْقُمّلَ) قيل: إنه الدباء. أي: صغار الجراد. والظاهر أنه القمل المعروف 
(وَالضَّفَادِعَ4 فملأت أوعيتهم وأقلقتهمء وآذتهم أذية شديدة إوالدّم إما أن يكون الرعاف» أو كما قال كثير 
من المفسرينء أن ماءهم الذي يشربون انقلب دماء فكانوا لا يشربون إلا دماء ولا يطبخون إلا بدم. 

ابات مُفَضَّلاتِ) أي: أدلة وبينات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين: وعلى أن ما جاء به موسىء حق وصدق 
(فَاسْتَكْبَرُوا4 لما رأوا الآيات (وَكَانُو/4 في سابق أمرهم (قَوْمًا مُجْرِمِينَ فلذلك عاقبهم الله تعالىء بأن 


أبقاهم على الغي والضلال. 


(وَلَمَا وقع عَلَيْهِمُ الرْجْر4 أي: العذاب. يحتمل أن المراد به: الطاعون. كما قاله كثير من المفسرين: ويحتمل 
أن يراد به ما تقدم من الآيات: الطوفان» والجرادء والقملء والضفادع: والدم فإنها رجز وعذاب؛ وأنهم كلما 
أصابهم واحد منها (ِقَالُوا يَا مُوسَى اذْعٌ لَنَا رَبَكَ يما عَهِدَ عِنْدَكَ) أي: تشفعوا بموسى بما عهد اللّه عنده 
من الوحي والشرع» (ِلَيْنْ ككشَفت عنًا الرّحْرَّ لَنْؤْمِئَنَ لك وَلَنْرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إسرائيل) وهم في ذلك كذبةء 


لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب» وظنوا إذا رفع لا يصيبهم غيره. 


(قَلمًا كشفنا عَنْهُمٌ الرّخْرَ إلى أَجَل هم بَالغوة أي: إلى مدة قدر الله بقاءهم إاليهاء وليس كشفا مؤبداء 


وإنما هو مؤقت. (إِذَا هُمْ يَنْكْنُونَ) العهد الذي عاهدوا عليه موسىء ووعدوه بالإيمان به» وإرسال بني 


إسرائيلء فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائیل» بل استمروا على كفرهم يعمهون. وعلى تعذيب بني 
إسرائيل دائبين. 

(فَانْتَقَمْتا مِنْهُمْ أي: حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهمء أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا 
وأخبره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده (قَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدَائِن حَاسْيرِينَ) يجمعون الناس ليتبعوا بني 
إسرائيلء وقالوا لهم: (إنَ هَؤلاءِ لَشِرَدِْمَةٌ قَلِيلونَ * وَإِنَهُم لَنا لَعَائِظُوتَ * وَإِنَا لَجَمِيعٌ حَاذِدُونَ * قَأَخْرَحْتَاهُمْ 


مِنْ جَنّات وَعُيُونِ * وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيم * كَذَلِكَ وََوْرتْنَاهَا بَبِي إِسْرَائِيلَ * فَأَنْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ * فَلَمّا ترَاءى 
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العاف قان اكات موی ا رکون * قن كلا إن قمعي رتب سین * افا إلى موسي أن اضرب 
ِعَضَاكَ الْبَخْرَ قانقلقَ فَكَانَ كَل فِرْق كَالطّوْدِ العظيم * وََْلَفْنَا ثَمّ الآخَرِينَ * وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ 
* ثُمّ أَغْرَقْنا الآخَرِينَ). 

وقال هنا: (فَأَغْرَفْتَاهُمْ فِي الْيَمّ باتهم كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَافلِينَ) أي: بسبب تكذيبهم بآيات الله 
وإعراضهم عما دلت عليه من الحق. 

وا الْقَوْمٌ الّدِينَ كَانَوا تفوت في الأرضء أف بتي إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون: 
يسومونهم سوء العذاب أورثهم الله (مَشَارق الأزض وَمَعَاربََا) والمراد بالأرض ها هناء أرض مصرء التي 
كانوا فيها مستضعفين» أذلين: أي: ملكهم الله جميعًاء ومكنهم فيها الَّتِي بَارَكْتا فِيهَا (وَتَمَّتْ كَلِمَهُ رَبّكَ 
الْحْسْتى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يما صَبَرُوا) حين قال لهم موسى: (اسْتَعِينُوا ياللّه وَاصيِرُوا إن الأزض لله 
يُورنُها مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ). 

(وَدَمَرْنَا مَا كان يَصنَعٌ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ) من الأبنية الهائلةء والمساكن المزخرفة (وَمَا كَانُوا يَعْرسُونَ) (قتَلُكَ 
بَيُونُهُمْ خَاويَةَ يما ظَلَمُوا إن فِي ذَلِكَ لاي لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ). 

(يَا مُوسَى إِنِّي اصْطفَيّتْكَ عَلَى النّاس) أي: اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة: ومناقب 


جليلة؛ (برِسّالاتي) التي لا أجعلهاء ولا أخص بها إلا أفضل الخلق. 


(وبكلامِي) إياك من غير واسطة» وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليمء وعرف بها من بين إخوانه من 
المرسلينء (فَحُدٌ ما آتيْئّكَ)4 من النعمء وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدرء وتلقه بالقبول 
والانقياد. (وَكْنْ مِنَ الشّاكرين) لله على ما خصك وفضلك. 

(وَكُتَبَْا لَهُ فِي الألواح مِنْ كُلّ شَيْء) يحتاج إليه العباد (مَوْعِظَةَ) ترغب النفوس في أفعال الخيرء وترهبهم 
من أفعال الشرء (وَتَفْصِيلا لِكُلّ شَيْء) من الأحكام الشرعية: والعقائد والأخلاق والآداب (فَخُذْهَا بِقُوَةِ) أي: 
بجد واجتهاد على إقامتهاء (وََمْرُ قَوْمَكَ يَأَخُدُوا بأَحْسَنِيَاك وهي الأوامر الواجبة والمستحبة: فإنها أحسنهاء 


وفي هذا دليل على أن أوامر اللّه ‏ في كل شريعة ‏ كاملة عادلة حسنة. 


(سَأْرِبكُمْ دَارَ الَْاسقِينَ) بعد ما أهلكهم اللّه» وأبقى ديارهم عبرة بعدهم, يعتبر بها المؤمنون الموفقون 


المعو عون 


وأما غيرهم فقال عنهم: اف عَنْ آيَاتِيّ) أي: عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية: والفهم لآيات 
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الكتاب الْذِينَ يَتكَبّرُونَ فِي الأرزْض يعَيْر الْحَقّ) أي: يتكبرون على عباد اللّه وعلى الحق؛ وعلى من جاء بهء 
فمن كان بهذه الصفة» حرمه الله خيرا كثيرًا وخذله» ولم يفقه من آيات اللّه ما ينتفع به» بل ربما انقلبت 
عليه الحقائق: واستحسن القبيح. 
(وَإِنْ يَرَوْا كَل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بَا لإعراضهم واعتراضهمء ومحادتهم لله ورسوله» (وَإنْ يَرَوَا سَبِيلَ الرْشْدِ) أي: 
الهدى والاستقامة» وهو الصراط الموصل إلى اللّه. وإلى دار كرامته إلا يُتَخَذُوةُ4 أي: لا يسلكوه ولا يرغبوا 
فيه (ِوَإِنْ يَرَوْا سَبِيل الْقَيّ) أي: الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء (يَتََخِدُوهُ سَبيلا4 والسبب في 
انحرافهم هذا الانحراف َلك بِأَنّهُمْ كَذَّبُوا ياتا وَكَانُوا عَنْهَا عَافلِينَ) فردهم لآيات اللّه. وغفلتهم عما يراد 
بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغيء وترك طريق الرشد ما أوجب. 
(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتَتَا4ُ العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا. 
(وَلِقَاءِ الآخِرَة حَبطت أَعْمَالُهُمْ) لأنها على غير أساس, وقد فقد شرطها وهو الإيمان بآيات اللّه» والتصديق 
بجزائه هَل يُجْرَوْنَة في بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم (إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فإن أعمال من لا 
يؤمن باليوم الآخرء لا يرجو فيها ثوابّاء وليس لها غاية تنتهي إليهء فلذلك اضمحلت وبطلت. 

حَسَّدًَا4 صاغه السامري وألقى عليه قبضة من أثر الرسول 


فصار (لهَ خُوَانًَ وصوت» فعبدوه واتخذوه إلها. 


وقال: (هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوِسَى فنسي) موسى.ء وذهب يطلبه» وهذا من سفههم, وقلة بصيرتهمء كيف 
اشتبه عليهم رب الأرض والسموات» بعجل من أنقص المخلوقات؟" 

لهذا قال هنا أنه لبن فية هن الضفات الذاقية ول القغلية: ها يوحن أن كوت إلا ل ذا لذ لا 
يُكَلِمُهُمْه أي: وعدم الكلام نقص عظيمء فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجمادء الذي لا يتكلم ولا 
يَهْدِيهِمُ سَبيلا) أي: لا يدلهم طريقا دينياء ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية» لأن من المتقرر في العقول 
والفطرء أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل»ء وأسمج السفه»ء ولهذا قال: ١‏ انَحَدُوهُ وَكَانُوا 
ظَالِمِينَ4 حيث وضعوا العبادة في غير موضعهاء وأشركوا باللّه ما لم ين زل به سلطاناء وفيها دليل على أن 
من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالىء لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية 


الذي لا يتكلم للإلهية. 


(وَلَمَّا4ُ رجع موسى إلى قومه» فوجدهم على هذه الحالء وأخبرهم بضلالهم ندموا و(سُقِط في أَيْدِيِهِمْ © 
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أي: من الهم والندم على فعلهم (وَرَأَوَا أَنَهُمْ قَدْ ضَلُوا4 فتنصلواء إلى الله وتضرعوا و (قَالُوا لَيْنْ لَمْ يَرْحَمْنَا 
رَبّنَاةِ فيدلنا عليه ويرزقنا عبادته» ويوفقنا لصالح الأعمالء (وَيَعْفِرْ لَنَا1 ما صدر منا من عبادة العجل (لَنَكُوتنَ 
مِنَ الْخَاسرِينَ)4 الذين خسروا الدنيا والآخرة. 

(وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى فَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسيقًا4 أي: ممتلئا غضبا وغيظا عليهم: لتمام غيرته عليه الصلاة 
السلامء وكمال نصحه وشفقتهء قال يئْسَما خَلفْتُمُوني مِنْ بعدڍي أي: بئس الحالة التي خلفتموني بها 
من بعد ذهابي عنكمء فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبديء والشقاء السرمدي. 

(أَعَحِلْتُمْ أَهْرَ رَبَكُمُا حيث وعدكم بإنزال الكتاب. فبادرتم ‏ برأيكم الفاسد ‏ إلى هذه الخصلة القبيحة 


(وَألقى الألْوَاحَ)4 أي: رماها من الغضب (وَآَخَدَ يرأس أَخِيه) هارون ولحيته (ِيَجُدُهُ إِلَيْهِ4 وقال له: (مَا مَتَعَكَ إِذْ 


رََيْتَهُمْ صَلّوا * أن لا تَتَبعن أَفْعَصَيْْتَ أَمْري) لك بقولي: (اخْلْفْنِي في فَوْمِي وَأصلِحْ ولا تبغ سَبيل 


الْمُفْسِدِينَ) ف (قَالَ يَا ابْنَ أمّ لا تاڏ يلِخيتي ولا يراسي اي حَشِيت أن تقول فَرَفُت بَيْنَ بني إِسْرَائِيل 


وَلَمْ ترْقَبْ قَوْلِي) و(قَالَ) هنا (ابْنَ أُمّه هذا ترقيق لأخيه» بذكر الأم وحدهاء وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه: (إنَّ 
الْقَوْمَ اسْتَضْعَقُونِي) أي: احتقروني حين قلت لهم: يا قوم إِنّمَا فَيِنْتُمُ به وإنَّ رَبَّكُمُ الرَحْمَنْ فَاتَبعْونِي 
وَأَطِيُوا أَمْرِي) (ِوَكَادُوا يَفْتُلُوديِي) أي: فلا تظن بي تقصيرا (قلا نُشسْمِتْ بي الأغْدَاء بنهرك لي. ومسك 
إياي بسوءء فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا عليّ عثرةء أو يطلعوا لي على زلة إولا تَجْعَلْنِي مع الْقَوْمِ 
الظالفين؟» قعاملدي مغاملتهم. 

فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته» مما ظنه فيه من 

ورقَاكَ رَبّ اغْفِرْ لي ولأخي) هارون (وَأَدْخِلْنَا في رَحْمَتِكَ) أي: في وسطهاء واجعل رحمتك تحيط بنا من كل 
جانب. فإنها حصن حصينء من جميع الشرورء وتم كل الخير وسرور. 

(وَأَنْت أَرْحَمٌ الرَاحمِينَ) أي: أرحم بنا من كل راحمء أرحم بنا من آبائناء وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا. 

قال اللّه تعالى مبينا حال أهل العجل الذين عبدوه: (إِنَّ الّذِينَ انَحَدُوا الْعِجْلَ) أي: إلها (سَيََالُهُمْ عَصَبْ مِنْ 
رَبَّهِمُ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَاَاُ كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره. 

(وَكَذَلِكَ تَجْرِي الْمُفْتِرِينَ4 فكل مفتر على اللّه» كاذب على شرعه» متقول عليه ما لم يقل؛ فإن له نصيبا 


من الفضب هن الله والذل قي الخياة الذتياء وقد تالهم عضب الله حيث أمرهم أت يقتلوا أنقسفض وأنه لا 
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يرضى الله عنهم إلا بذلك. فقتل بعضهم بعضاء وانجلت المعركة عن كثير من القتلى ثم تاب الله عليهم 


بعد ذلك. 


ولهذا ذكر حكما عاما يدخلون فيه هم وغيرهم, فقال: (َوَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيّئَاتَ4 من شرك وكبائر» وصغائر 
ثم تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا4 بأن ندموا على ما مضى.ء وأقلعوا عنهاء وعزموا على أن لا يعودوا (وَآمنُوا) بالله وبما 
أوجب اللّه من الإيمان به؛ ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوبء وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان إن رَبك 
مِنْ بَعْدِهَاِ أي: بعد هذه الحالة؛ حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات» (لْعَفُورٌ4 يغفر السيئات 
ويمحوهاء ولو كانت قراب الأرض رَحيم) بقبول التوبة؛ والتوفيق لأفعال الخير وقبولها. 

(ولَمّا سَكَت عَنْ مُوسَى الْقَضَبْ) أي: سكن غضبه» وتراجعت نفسه» وعرف ما هو فيه؛ اشتغل بأهم 
الأشياء عنده؛ ف أَخَدَ الألْوَاحَ)4 التي ألقاهاء وهي ألواح عظيمة المقدار, جليلة (وَفِي تُسْحَيَهَا أي: 
مشتملة ومتضمنة (هُدَى وَرَحْمَةٌ) أي: فيها الهدى من الضلالةء وبيان الحق من الباطلء وأعمال الخير 
وأعمال الشرء والهدى لأحسن الأعمالء والأخلاقء والآداب» ورحمة وسعادة لمن عمل بهاء وعلم أحكامها 
ومعانيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هدى اللّه ورحمته»ء وإنما يقبل ذلك وينقاد له ويتلقاه بالقبول الذين هم 
لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَة أي: يخافون منه ویخشونه» وأما من لم يخف اللّه ولا المقام بين یدیه» فإنه لا يزداد بها إلا 


عتوا ونفورا وتقوم عليه حجة الله فيها. 


إو لما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم (اخْتارَ مُوسَى) منهم (سَبْعِينَ رجلا من خيارهمء ليعتذروا 
لقومهم عند ربهم» ووعدهم اللّه ميقاتا يحضرون فیه» فلما حضروه» قالوا: يا موسى, ارتا اللّهَ جَفْرَةً) 


فتجرأوا على الله حراءة كبيرة: وأساءوا الأدب معة ف (اخدية الأ خف فضعقوا وهلكوا. 


فلم يزل موسى عليه الصلاة والسلامء يتضرع إلى الله ويتبتل ويقول (رَبّ لؤْ شيئت أَهْلَكْتهُمْ مِنْ قَبْلْ) أن 
يحضروا ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم: فصاروا هم الظالمين <أْتُهْلِكُنَا يما قعل السْفَهَاءٌ مِنّا) أي: 
ضعفاء العقول» سفهاء الأحلام فتضرع إلى الله واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة., 


تردعهم عما قالوا وفعلواء وبأنهم حصل لهم فتنة يخطر بها الإنسان» ويخاف من ذهاب دينه فقال: (إِنْ هي 


الا ف تغل يجا من فا وت من تفا انث 16 اقفر آنا وَادْحَمْقا ونت خير الكافرين؟ أي: أنت خير 


من غفرء وأولى من رحمء وأكرم من أعطى وتفضل» فكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا 


زت صد الأول لنا كلت هن النرامرطافتك والايفات بك وات من حضرة عقلة ورشدة وتم غلى ما وهيتة 


من التوفيق» فإنه لم يزل مستقيماء وأما من ضعف عقله» وسفه رأيه» وصرفته الفتنة» فهو الذي فعل ما 
فعلء لذينك السببينء ومع هذا فأنت أرحم الراحمين» وخير الغافرين» فاغفر لنا وارحمنا. 

فأجاب الله سؤالهء وأحياهم من بعد موتهمء وغفر لهم ذنوبهم. 

وقال موسى في تمام دعائه (ِوَاكْتْبْ لَنا في هذه الدُّنْيَا حَسّتَةَ)4 من علم نافع ورزق واسع» وعمل صالح. 
(وَفِي الآخرّة حَسَنَةً): وهي ما أعد اللّه لأوليائه الصالحين من الثواب. 

لإا هُدْنا إِلَيْكَ) أي: رجعنا مقرين بتقصيرناء منيبين في جميع أمورنا. 

(قَانَ) اللّه تعالى (عَذدَابِي أَصِيبُ يه مَنْ أَشَاءُ)4 ممن كان شقيًاء متعرضًا لأسبابه؛ (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ 
شَيءِ) من العالم العلوي والسفليء البر والفاجرء المؤمن والكافر» فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة 
الله وغمره فضله وإحسانه؛ ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة. ليست لكل أحدء ولهذا 
قال غدها: قتا کا للذيق قوق المعاضي»: ضغارها وكبارها: 

(وَيُؤْنُوتَ الرَّكَاةَ4 الواجبة مستحقيها (وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِنَا يُؤْمنُونَ4 ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناهاء 
والعمل بمقتضاهاء ومن ذلك اتباع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ظاهرًا وباطتّاء في أصول الدين وفروعه. 
(الَّذِينَ يتَبِعُوتَ الرَسُوكَ التّبِيّ الأَمِّيّ) احتراز عن سائر الأنبياء. فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

والسياق في أحوال بني إسرائيل وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ شرط في دخولهم 
في الإيمان, وأن المؤمنين به المتبعين» هم أهل الرحمة المطلقة, التي كتبها الله لهم ووصفه بالأمي 


لأنه من العرب الأمة الأميةء التي لا تقرأ ولا تكتب» وليس عندها قبل القرآن كتاب. 


الَّذِي يَحِدُوتَهُ مَكْتُوبَا عِنَْدَهُمْ في التَّورَاةِ وَالإجيل) باسمه وصفته؛ التي من أعظمها وأجلهاء ما يدعو إليهء 


وينهى عنه. وأنه (ِيَامُرُهُمْ يِالْمَعْرُوفِ) وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه. 


(وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنكر) وهو: كل ما عرف قبحه في العقول والفطر. 


فرافر هم بالصلاة: والركاة: والصون والسع ؤضلة الأ حاف وير الوالذين: والأحساة إلى الا والفعملوك: 
وبذل النفع لسائر الخلقء والصدق. والعفافء والبرء والنصيحة. وما أشبه ذلك» وينهى عن الشرك باللّه. 


وفكل العفويس خر خف :زالزناء وسوث ها بكر العفل: :والظلم امار الكل والكقي: ولون وجو ولك 
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فأعظم دليل يدل على أنه رسول اللّهء ما دعا إليه وأمر به» ونهى عنه» وأحله وحرمه» فإنه يحل لهم 
الطَيّبّاتَ) من المطاعم والمشارب» والمناكح. 

(وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَانْتَ4من المطاعم والمشارب والمناكحء والأقوال والأفعال. 

(ويَضَعٌ عَنْهُمْ [ضْرَهُمْ وَالأَغْلاكَ الّتِي كانت عَلَيْهِمُ أي: ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسر, لا إصر فيهء 
ولا أغلال: ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. 

(قَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوه4 أي: عظموه وبجلوه (وَتَصَرُوُ وَاتبَعُوا الثُورَ الذي أن زك مَعَهُ4 وهو القرآن. الذي 
يستضاء به قي ظلمات الشك والجهالات: ؤيقتدى به إذا تعارضت المقالات: +أوليك هم المفلكون: 
الظافرون بخير الدنيا والآخرةء والناجون من شرهماء لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. 

وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأميء ويعزره» وينصره» ولم يتبع النور الذي أن زل معه؛ فأولئك هم 
الخاسرون. 

ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيلء إلى اتباعه. وكان ربما توهم متوهم, أن الحكم مقصور عليهمء أتى 
بما يدل على العموم فقال: 

قل يا أَيّهَا النَّاسُ إّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ حَمِيعَا4 أي: عربيكمء وعجميكم, أهل الكتاب منكمء وغيرهم. 
الذي لَه مُلَكُ السموات والأززرض) يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والتدابير السلطانيةء وبأحكامه الشرعية 
الدينية التي من جملتها: أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته. ويحذركم من 
(لا إل إلا هو أي: لا معبود بحقء إلا الله وحده لا شريك له» ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسلهء (يُحْيي 
وَيُمِيتْ) أي: من جملة تدابيره: الإحياء والإماتة, التي لا يشاركه فيها أحدء الذي جعل الموت جسرا ومعبرا 
يعبر منه إلى دار البقاءء التي من آمن بها صدق الرسول محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قطعا. 

(قآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ التَبِيّ الأمِّيّ) إيمانا في القلب» متضمنا لأعمال القلوب والجوارح. (الَّذِي يُؤْمِنٌ باللّه 
وكلماته أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله» (وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتدُونَ)افي مصالحكم 


الدينية والدنيويةء فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعيدًا. 


9 (وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمّة أي: جماعة (يَهْدُونَ بِالْحَقَّ َيه يَعْدلُونَ) أي: يهدون به الناس في تعليمهم 
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إياهم وفتواهم لهمء ويعدلون به بينهم في الحكم بينهمء بقضاياهم: كما قال تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّةَ 
يَهِدُون بأَمْرِنا لما صَبَروا وكاتوا ِآيَاتِنَا يُوقَنُونَ 4 وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله 
تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره. 

وكأن الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني 
إسرائيلء المنافية للكمال المناقضة للهداية» فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهمء فذكر تعالى أن 

0 [وَقَطَكُتَاشوَ أي: قسمناهم انى کشر أَسْبَاطًا أْمَمَاة أي: ائنثي عشرة قبيلة متغارقة متوالفة: 
كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة. 

م إلى مُوسَى إذ اسْتِسْقاهُ قَوْمْةُ4 أي: طلبوا منه أن يدعو الله تعالى. أن يسقيهم ماء يشربون منه 
وتشرب منة مواشيهم وذلك لأنهم ‏ والله أعلم ‏ في محل قليل الماء. 

فأوحى الله لموسى إجابة لطلبتهم أن اضْرِبْ بِعَضَاكَ الْحَجَرَهُ يحتمل أنه حجر معين» ويحتمل أنه اسم 
جنس» يشمل أي حجر كان. فضربه (فَانْبَجَسَتْ) أي: انفجرت من ذلك الحجر (اثتتا عشَرَة عَيْنَا4 جارية 


اة 


(قذ عَلِمَ كل أتاس مَسْرَبَهُمْ) أي: قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرةء وجعل لكل 
منهم عيناء فعلموهاء واطمأنواء واستراحوا من التعب والمزاحمة» والمخاصمة» وهذا من تمام نعمة الله 


(وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَةِ فكان يسترهم من حر الشمس وَأنزلتا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وهو الحلوىء (ِوَالسَّلْوَى) 
وهو لحم طير من أنواع الطيور وألذهاء فجمع الله لهم بين الظلال: والشراب؛ والطعام الطيب» من الحلوى 
واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة. 

وقيل لهم: (كُلُوا مِنْ طَيّبَات ما رَرَقْتَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا1 حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب اللّه 
(وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) حيث فوتوها كل خير» وعرضوها للشر والنقمة» وهذا كان مدة لبثهم في 


التيه. 


1 (وَإِذْ قِيل لَهُمٌ اسْكُوا هذه الْقَرْيَة4 أي: ادخلوها لتكون وطنا لكم ومسكناء وهي (إيلياء) (وَكُلُوا مِنْهَا 
حَيْتُ شِنتُمٌ) أي: قرية كانت كثيرة الأشجارء غزيرة الثمارء رغيدة العيشء فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها 
حيثت شاءوا. 

(وَقُولُوا1 حين تدخلون الباب: (حطةٌ) أي: احطط عنا خطاياناء واعف عنا. 

(وَاذْخْلوا 0 مك1 ]ة أى:-خاطعين لرنكم مستكيدين لفرت شاكرين التعمتة: فامرهم بالخصوة: وسؤاك 
المغفرة: ووعذهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل فقال: (تَعْفِرٌ لَكُمْ حَطیتانگم سنزيد 
الْمُحْسِنِينَ4 من خير الدنيا والآخرةء فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهيء بل (قَبَدَكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْه أي: عصوا 
الله واستهانوا بأمره (قَوْلا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُْمْه فقالوا بدل طلب المغفرة؛ وقولهم: (حطّة) حبة في شعيرةء 
وإذا بدلوا القول ‏ مع يسره وسوولته ‏ فتبديلهم للفعل من باب أولىء ولهذا دخلوا وهم يزحفون على 
(قَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ1 حين خالفوا أمر الله وعصوه (رِجْرًا مِنَّ السّمَاءِ4 أي: عذابا شديداء إما الطاعون وإما غيره 
من العقوبات السماوية. 

وما ظلمهم اللّه بعقابه وإنما كان ذلك يما كَانُوا يَظْلِمُونَ) أي: يخرجون من طاعة الله إلى معصيته» من غير 
ضرورة ألجأتهم ولا داع دعاهم سوى الخبث والشر الذي كان كامنا في نفوسهم. 

3 (وَاسْألْهُمْ أي: اسأل بني إسرائيل عن الْقَرْيّة التي كَانتْ حَاضِرَةَ الْبَخْر4 أي: على ساحله في حال 
تعديهم وعقاب الله إياهم. 

(إِذْ يَعْدُونَ فِي السَبْت) وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيداء فابتلاهم 


الله وامتحنهمء فكانت الحيتان تأتيهم (يَوْمَ سَبْتِهِمْ شَرَعًا) أي: كثيرة طافية على وجه البحر. 


ل و آي إذا ذهب يوم السنبت إلا اوه أي تذهب في البخر قلا بروت متها شيا (كذرلة 


تَبْلُوهُمْ يما كَانوا يَمْسُقُونَ4 ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة. وإلا فلو 
لم يفسقواء لعافاهم اللّه» ولما عرضهم للبلاء والشرء فتحيلوا على الصيدء فكانوا يحفرون لها حفراء 
وينصبون لها الشباكء فإذا جاء يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك. لم يأخذوها في ذلك اليوم فإذا 


جاء يوم الأحد أخذوهاء وكثر فيهم ذلكء وانقسموا ثلاث فرق: 


4 معظمهم اعتدوا وتجرؤواء وأعلنوا بذلك. 


وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم. 


وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهمء ونهيهم لهم وقالوا لهم: (ِلِمّ تَعِظُونَ فَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذِيُهُمْ عَذَابَ 
شَدِيدًا) كأنهم يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم اللّهء ولم يصغ للنصيح» بل استمر على اعتدائه 
وطغيانه: فإنه لا بد أن يعاقبهم الله» إما بهلاك أو عذاب شديد. 

فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم (مَعْدِرَةَ إلى رَبْكُمْ) أي: لنعذر فيهم. 

(وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ أي: يتركون ما هم فيه من المعصية, فلا نيأس من هدايتهم, فربما نجع فيهم الوعظ وأثر 
فيهم اللوم. 

وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر ليكون معذرةء وإقامة حجة على المأمور المنهيء ولعل اللّه أن 
يهديه. فيعمل بمقتضى ذلك الأمر» والنهي. 

(فلمًا نَسُوا ما ذْكْرُوا به) أي: تركوا ما ذكروا به» واستمروا على غيهم واعتدائهم. 

(أَنْجَيْنَاا من العذاب (الَّذِينَ يَنْهَوْتَ عَن السُوء)4 وهكذا سنة اللّه في عباده» أن العقوبة إذا نزلت نجا منها 


الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 


لوآحَدْنَا الّذِينَ ظَلَمُوا وهم الذين اعتدوا في السبت (يِعَدَابِ تقيس» أي: شديد يما گائوا يَف فوت 


وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: لِم تَعَِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُفْلِكُهُمُ فاختلف المفسرون في نجاتهم 
وهلاكهم, والظاهر أنهم كانوا من الناجين, لأن الله خص الهلاك بالظالمين» وهو لم يذكر أنهم ظالمون. 

فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت, ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية: إذا 
قام به البعض سقط عن الآخرينء فاكتفوا بإنكار أولئك. ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: لِم تَعِظُوتَ فَوْمًا الله 
مُهْلِكُهُمْ أو مُعَدِْبُهُمْ عَذَبَاْ سَدِيدَا) فأبدوا من غضبهم عليهم, ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم, 
وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة. 

6 قَلَمًا عَنَوْا عَمَّا نُهُوا عَنُْ14 أي: قسوا فلم يلينواء ولا اتعظواء (قَلْنَا ّم قولا قدريًا: (كُوثوا قِرَدَوَ 
خَاسِئينَ) فانقلبوا بإذن الله قردة. وأبعدهم الله من رحمته»ء ثم ذكر ضرب الذلة والصغار على من بقي 
منهم فقال: 


عت 


7 (وَإِذْ تأَدّتَ رَبْكَ)4 أي: أعلم إعلامًا صريحًا: (ِليَبْعَتنَّ عَلَيْهِمْ إلى يَوْم الْقِيَامَة مَنْ يَسُومُهُمْ سْوءَ الْعَدَابِ) 
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أي: يهينهمء ويذلهم. 

إن رَبَّكَ لَسَريعٌ الوقاب) لمن عصاه» حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا. (وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ لمن تاب إليه 
وأناب» يغفر له الذنوب» ويستر عليه العيوب» ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات» ويثيبه عليها بأنواع المثوبات, 

وقد فعل اللّه بهم ما أوعدهم به» فلا يزالون في ذل وإهانة» تحت حكم غيرهمء لا تقوم لهم راية؛ ولا ينصر 

لهم عَلَمْ. 


8 170 (وَفَطُعْنَاهُمٌ في الأرْض أُمَمَّاة أي: فرقناهم ومزقناهم في الأرض بعد ما كانوا مجتمعين: (ِهِنهُمٌ 


الضّالِحُونَ) القائمون بحقوق الله وحقوق عباده» (َوَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ) أي: دون الصلاح» إما مقتصدونء وإما 
ظالمون لأنفسهم, (وَبَلَوْنَاهُمُ) على عادتنا وسنتناء (يالْحسّتات وَالسَيّتات) أي: بالعسر واليسر. 

(لَعَلْهُمْ يَرْحِعُونَ عما هم عليه مقيمون من الردیء يراجعون ما خلقوا له من الهدى؛ فلم يزالوا بين صالح 
وطالح ومقتصد» حتى خلف من بعدهم خلف. زاد شرهم (وَرِنُوا4 بعدهم (الْكِتَابٌ) وصار المرجع فيه إليهم, 
وصاروا يتصرفون فيه بأهوائهم» وتبذل لهم الأموالء ليفتوا ويحكمواء بغير الحق» وفشت فيهم الرشوة. 
يَأَخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الأذْتَى وَيَقُولُونَ) مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمة: (سَيْغْفَرُ لَنَا وهذا قول خال من 
الحقيقة: فإنه ليس استغفارا وطلبا للمغفرة على الحقيقة. 

فلو كان ذلك لندموا على ما فعلواء وعزموا على أن لا يعودواء ولكنهم ‏ إذا أتاهم عرض آخر» ورشوة أخرى ‏ 
يأخذوه. 

فاشتروا بآيات اللّه ثمنا قليلا واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير قال اللّه تعالى في الإنكار عليهم 
وبيان جراءتهم: (ِأَلَمْ يُؤْحَدْ عَلَيْهِمْ متاق الكتاب أنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إلا الْحَقَّ) فما بالهم يقولون عليه غير 
الحق اتباعا لأهوائهمء وميلا مع مطامعهم. 

(9) الحال أنهم قد دَرَسُوا مَا فيه) فليس عليهم فيه إشكالء بل قد أَنَوْا أمرهم متعمدينء وكانوا في 
أمرهم مستبصرين» وهذا أعظم للذنب» وأشد للومء وأشنع للعقوبة. وهذا من نقص عقولهمء وسفاهة 
رأيهم» بإيثار الحياة الدنيا على الآخرة؛ ولهذا قال: (وَالدَّارٌ الآخِرَةُ خَيْرٌ ِلّذِينَ يَتَقُونَ4 ما حرم الله عليهم, من 
الفاكل التي تضابه» وتؤكل رشوة على الحكم بقيرها أندل الله وغير ذلك من أنواع المخرمات 

(أقلا تَعْقِلُونَ) أي: أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره» وما ينبغي الإيثار عليه وما هو أولى 
بالسعي إليه» والتقديم له على غيره. فخاصية العقل النظر للعواقب. 
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وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع» يفوت نعيما عظيما باقيا فأنى له العقل والرأي؟ 

وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم اللّه بقوله (وَالَذِينَ يُمَسِكُونَ بالكتاب) أي: يتمسكون به علما وعملا 
فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبارء التي علمها أشرف العلوم. 

ويعلمون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور القلوبء وأفراح الأرواح» وصلاح الدنيا والآخرة. 
ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات» إقامة الصلاة» ظاهرا وباطناء ولهذا خصها الله بالذكر لفضلهاء 
وشرفهاء وكونها ميزان الإيمان» وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. 

ولما كان عملهم كله إصلاحًّاء قال تعالى: إت الانشفية اكز الككلسية قن أقوالهم وأعمالهة ونياتهم: 
مصلحين لأنفسهم ولغيرهم. 

وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفسادء وبالمنافع 
لا بالمضارء وأنهم بعثوا بصلاح الدارين» فكل من كان أصلح: كان أقرب إلى اتباعهم. 

1 ثم قال تعالى: وَإِذْ نَتَفْنَا الْجَبَلَ فَْقَهُمْ4 حين امتنعوا من قبول ما في التوراة. 

فألزمهم الله العمل ونتق فوق رءوسهم الجبل, فصار فوقهم كانه ْلَه وَظَنُوا أَنَهُ وَاقِعٌ يهم وقيل لهم: 
(خُدُوا ما آتَيّتاكُمْ بِقُوَق أي: بجد واجتهاد. 

(وَاذْكُرُوا مَا فيه دراسة ومباحثةء واتصافا بالعمل به لَعَلَكُم تَتَقُونَ) إذا فعلتم ذلك. 

2 _ 174 وذ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بني آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرَيتَهُمْ وَأَشْهِدَهُمٌ عَلَى أَنْفُسيهم ألسْث يِرَيَّكُمْ قَالُوا 
بَلَى شهذتا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ئا كُنَا عَنْ هَذَا عَافلِينَ * أو تَقُولُوا إِنّمَا سرك آبَاؤْنا مِنْ قبل وَكُنَا ديه مِنْ 


بَعْدِهِمْ أَقَتُهْلِكُنَا يما فَعَلَ الْمُنْطِلُونَ * وَكَدَلِكَ تُقَضّلْ الآيّات وَلَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ). 


يقول تعالى: (وَإذْ أَخَدَ ريلك مِنْ بي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرَينَهُمْ) أي: أخرج من أصلابهم ذريتهمء وجعلهم 


يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن. 


(و) حين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم (أَشْهِدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهمْ السْث بِرَبَّكُمُ) أي: قررهم 


فكل أحد فهو مفطور على ذلكء ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة: ولهذا 
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(قَالُوا بَلَى شَهذتا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا عَافِلِينَ4 أي: إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر 
عنذكص: من أن الله تعالى ربكم خشية أنه كوا توم القامة فلا تقروا بشي من ذلك وتزعهوث أن ححة 
الله ما قامت عليكمء ولا عندكم بها علمء بل أنتم غافلون عنها لاهون. 

فاليوم قد انقطعت حجتكمء وثبتت الحجة البالغة لله عليكم. 

أو تحتجون أيضًا بحجة أخرىء فتقولون: (إِنّمَا أشْرَكَ آبَاؤْنا مِنْ قَبْلْ وَكُنَا ذُرْيَةَ مِنْ بَعْدِهِمْ فحذونا حذوهم, 
وتبعناهم في باطلهم. 

(أْقَتّهْلِكُنا بمَا فَعَلَ الْمُنْطِلُونَ) فقد أودع الله في فطركم, ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل؛ وأن الحق 
ما جاءت به الرسلء وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءکم» ويعلو عليه. 

نعم قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين» ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحقء وما ذاك إلا لإعراضهء 
عن حجج الله وبيناته» وآياته الأفقية والنفسية: فإعراضه عن ذلكء وإقباله على ما قاله المبطلون: ربما 
ضيرة بحالة يفضل بها الباطل غلى الخق: هذا هو الضواب في تفسير هذة الأيات: 

وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم.ء حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على 
أنفسهمء فشهدوا بذلكء فاحتج عليهم بما أقروا به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهمء وعنادهم 
في الذنيا والآخرة: ولكن ليس قئ الآية ها يذل غلى هذا: ولا له مناسبة: ولا تقتضيه حكمة الله تغالى: 
والواقع شاهد بذلك. 

فإن هذا العهد والميثاق. الذي ذكرواء أنه حين أخرج اللّه ذرية آدم من ظهره» حين كانوا في عالم كالذرء لا 
يذكره أحدء ولا يخطر ببال آدميء فكيف يحتج اللّه عليهم بأمر ليس عندهم به خبر» ولا له عين ولا أثر؟ 
ولهذا لما كان هذا أمرا واضحا جلياء قال تعالى: 

(وَكَذَلِكَ نُقَضّلُ الآيّات) أي: نبينها ونوضحهاء (وَلَعَلهُمْ يَرْحِهُونَ) إلى ما أودع اللّه في فطرهم: وإلى ما 
عاهدوا الله عليه فيرتدعون عن القبائح. 


5 - 178 (وَائْلُ عَلَيْهِمْ بَا الذي آتَيْتَاهُ آيانتا قَانْسَلَخَ مِنْها فَأَنْبَعَهُ السّْيْطَانْ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ * وَلَوْ شِثْنا 


لَرَفَعْنَاهُ يها وَلكنّهُ أَخْلَدَ إلى الأزض وَاتَّبَعِ هَوَاهُ فَمَتَلُّهُ كَمَتَل الْكَلْب إن تخمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو ركه يَلْهَِتْ ذَلِكَ 


مَل الْقَوْم الَّذِينَ كَذّبُوا بِآيَاتنَا قَاقُصّص الْقصّص لَعَلَهُمْ يَتَقَكّرُوتَ * سَاءَ ملا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَدَبُوا بآيَاتِنا وأَنْفْسَهُمْ 


و 


كَانُوا يَظلِمُونَ * مَنْ يهد الله فهو المُهْتَدِي وَمَنْ يُصْلِلْ فأوليك هُم الحَاسيروت). 
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يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : َال عَلَيْهِمْ تبَاً الذي آتيْتاهُ آيَاتِنَا أي: علمناه كتاب اللّه. 
فصار العالم الكبير والحبر النحرير. 

(فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأنْبَعَهُ الشَيْطَانُ) أي: انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله فإن العلم بذلك: يصير 
صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات» فترك هذا 
كتاب اللّه وراء ظهره» ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب» وخلعها كما يخلع اللباس. 

فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان؛ أي: تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين» وصار إلى أسفل 
سافلين» فأزه إلى المعاصي أرًا. 

(فَكَاتَ مِنَ الْعَاوِينَ) بعد أن كان من الراشدين المرشدين. 

وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه» فلهذا قال تعالى: (وَلَوْ شِيئْنا لَرَفَعْنَاهُ بهَا4 بأن نوفقه للعمل 


بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة. فيتحصن من أعدائه. 


5 فل ها 'بقعضى الخذلات: فاخلة إلى الأزضء؛ أي: إلى الشهوات السفلية: والمقاصد الدنيوية. 


(وَانَبَعِ هَوَاةُ4 وترك طاعة مولاهء (فَمَتَلُةُ4 في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليهاء (كَمَتَلِ الْكَلْب إِنْ 
کول عليه ایت يلين أي: لا يزان لأهكا قى كل حال مهدا لآ يران خريصاء حرضا قاظعًا قله لا 


(ذَلِكَ مَل الْقَوْم الّذِينَ كَذَبُوا بآبانتا) بعد أن ساقها الله إليهمء فلم ينقادوا لهاء بل كذبوا بها وردوهاء لهوانهم 


على اللّهء واتباعهم لأهوائهم: بغير هدى من الله. 


(قافصّص الْقصص لَعَلَْهُمْ يَتَقَكَرُونَة في ضرب الأمثال» وفي العبر والآيات» فإذا تفكروا علمواء وإذا علموا 
عملوا. 


يي 


(سَاءَ مئلا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وأَنْفْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ) أي: ساء وقبح» مثل من كذب بآيات اللّه» وظلم 
نفسه بأنواع المعاصيء فان مثلهم مثل السوءء وهذا الذي آتاه اللّه آياته. يحتمل أن المراد به شخص 
معين» قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصته تنبيها للعباد. ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس. 
وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها. 


قي هذة الآيات الترقين: في الفمل بالغلي وأت ذلك رقعة من الله لضاحبة: وعضمة من الشيظانت: 


والترهيب من عدم العمل به وأنه ن زول إلى أسفل سافلين» وتسليط للشيطان عليه» وفيه أن اتباع 
الهوى: وإخلاد العبد إلى الشهوات» يكون سببا للخذلان. 

ثم قال تعالى هبينا أنة المتفرد بالهداية والإضلال: هى يقد الل بآث يوفقه للخيرات: ويعضمة من 
المكروهات» ويعلمه ما لم يكن يعلم (فَهُوَ الْمُهْتَدِي) حقا لأنه آثر هدايته تعالى؛ (وَمَنْ يُضْلِلِ) فيخذله ولا 


بوفقه للخ [كأوليك ف الكاسئوة! لأتفيسوم وأهليهم يوم العامة آلا ذلك هو الكسيران المبين: 


9 وَلَقَدْ دَرََنَا لِجَهِنّمَ كثيرًا مِنَ الْحِنّ والإنْس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُوتَ يها وَلَهُمُ أَغيّنٌ لا يُبْصِرُوتَ بها وَلَهُمْ 


آ6 لا تشتفية يها اتيك #الأتعام ب مآ أوليلة كم القافلون + 


يقول تعالى مبينا كثرة الغاوين الضالين: المتبعين إبليس اللعين: (وَلَقَدْ دَرأتا) أي: أنشأنا وبثثنا (لجَهَتّمَ 
كثيرًا مِنَ الْحِنِّ وَالإنس) صارت البهائم أحسن حالة منهم. 

(لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُوتَ بها أي: لا يصل إليها فقه ولا علمء إلا مجرد قيام الحجة. 
Tia eas E Ji aes eS‏ 

(وَلَهُمْ آذَان لا يَسْمَعُوتَ يها1 سماعا يصل معناة إلى قلوبهم. 

(أوليك) الذين بهذه الأوصاف القبيحة (كالأنْعام) أي: البهائم: التي فقدت العقولء وهؤلاء آثروا ما يفنى 
على ما يبقى» فسلبوا خاصية العقل. 

بل هم أَضَلْ) من البهائمء فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له» ولها أذهان» تدرك بهاء مضرتها من 
منفعتهاء فلذلك كانت أحسن حالا منهم. 

(أولَئِكَ هُمٌ الْعَافِنُونَ) الذين غفلوا عن أنفع الأشياءء غفلوا عن الإيمان باللّه وطاعته وذكره. 

خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار» لتكون عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه, فاستعانوا بها على 
ضد هذا المقصود. 

فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لهاء فخلقهم للنارء وبأعمال أهلها يعملون. 

وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة اللهء وانصبغ قلبه بالإيمان باللّه ومحبته» ولم يغفل عن اللّه 
فهؤلاء» أهل الجنةء وبأعمال أهل الجنة يعملون. 

0 وله الأسمَاء الستتى قاذقوة بها ودروا الَدِينَ تُلْحِدُونَ في أسْمّاته سرون ما كَانَوا يَكْمَلُون 4 
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هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه: بأن له الأسماء الحسنىء أي: له كل اسم حسنء وضابطه: أنه كل 
اسم دال على صفة كمال عظيمة: وبذلك كانت حسنىء فإنها لو دلت على غير صفة» بل كانت علما 
محضا لم تكن حسنىء وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمالء بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة 
إلى المدح والقدح» لم تكن حسنىء فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منهاء 
مستغرق لجميع معناها. 

وذلك نحو (العليم» الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياءء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. 

و ك (الرحيم» الدال على أن له رحمة عظيمةء واسعة لكل شيء. 

وك (القدير) الدال على أن له قدرة عامةء لا يعجزها شيء.: ونحو ذلك. 

ومن تمام كونها "حسنى" أنه لا يدعى إلا بهاء ولذلك قال: (قَاذْعُوهُ بها وهذا شامل لدعاء العبادة, ودعاء 
المسألة. فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب» فيقول الداعي مثلًا الهم اغفر لي وارحمني, 
إنك أنت الغفور الرحيمء وتب عَلَيّ يا تواب» وارزقني يا رزاق: والطف بي يا لطيف ونحو ذلك. 

وقوله: ودروا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا يَعْمَلُوتَ أي: عقوبة وعذابا على إلحادهم في 
أسمائهء وحقيقة الإلحاد الميل بها عما جعلت له» إما بأن يسمى بها من لا يستحقهاء كتسمية 
المشركين بها لآلهتهمء وإما بنفي معانيها وتحريفهاء وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله؛ وإما أن 
يشبه بها غيرهاء فالواجب أن يحذر الإلحاد فيهاء ويحذر الملحدون فيهاء وقد ثبت في الصحيح عن النبي 


صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ‏ (أن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة) 


1. وقوله: (وَمِمّنْ خَلَقْنَا امه يَهُدُوتَ بالق ويه يَعْدِلُونَ). 


أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسهاء مكملة لغيرهاء يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق؛ 
فيعلمون الحق ويعملون به» ويعلّمونه. ويدعون إليه وإلى العمل به. 

إوبه يَعْدِلُونَ4 بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات» وغير ذلك وهؤلاء 
هم أئمة الهدى: ومصابيح الدجىء وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح» والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبرء وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة» وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل 
بحسب حاله وعلو منزلته» فسبحان من يختص برحمته من يشاء» واللّه ذو الفضل العظيم. 
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تتو خش 


2 186 والذین کنو ل 
يَتَقَكّرُوا مَا بِصَاحِيِهِمْ مِنْ جِنَّة إنْ هُوَ إلا تَذِيرٌ مُبِينٌ * أَوَلَّمْ يَنْظَرُوا في مَلَكُوت السموات والأزض وما خَلَقَ الله 
مِنْ شَيْءٍ وَأنْ عَسَى أنْ يَكُونَ قد افترَبَ أَجَلْهُمْ قبي حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُوَ * مَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ قلا هادي لَهُ 


عت وه 


وَيدْرُهُمٌ فِي طغيانهم يعمهون). 


أي: والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من الهدى فردوها 


(وَأْمْلِي لَهُمْ أي: أَمْهِلُهُم حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون, فيزدادون كفرا وطغياناء وشرا إلى 


شرهمء وبذلك تزيد عقوبتهمء ويتضاعف عذابهم» فيضرون أنفسهم من حيث لا يشعرون» ولهذا قال: إن 
كيدي مَتِينٌ) أي: قوي بليغ. 

(أوَ لم يتَفَكرُوا مَا يِصَاحِبِهِمٌ4 محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (مِنْ جنّة) أي: أو لَمْ يُعْمِلُوا أفكارهم: وينظروا: 
هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شيء» هل هو مجنون؟ فلينظروا في أخلاقه 
وهديه: ودله وصفاته» وينظروا في ما دعا إليه» فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا 
أتمهاء ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين» ولا يدعو إلا لكل خيرء ولا ينهى إلا عن كل شر. 

أفبهذا يا أولي الألباب من جنة؟ أم هو الإمام العظيم والناصح المبين: والماجد الكريمء والرءوف الرحيم؟ 
ولهذا قال: (إِنْ هو إلا تذيرٌ مُبينٌ4 أي: يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب. ويحصل لهم الثواب. 

أو لَمْ يَنُظْرُوا في مَلَكُوتَ السموات والأرْض) فإنهم إذا نظروا إليهاء وجدوها أدلة دالة على توحيد ربهاء 
وعلى ما له من صفات الكمال. 

3و كذلك ليتظروا إلى كميغ 657 لف الله من شئ قان حم أجراء العالم بدك أعظم ذلالة على الله 
وقدرته وحكمته وسعة رحمته» وإحسانه: ونفوذ مشيئته» وغير ذلك من صفاته العظيمة:, الدالة على تفرده 
بالخلق والتدبيرء الموحبة لأن يكون هو المعبود المحمود, المسبح الموحد المحبوب. 

وقوله: (وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قد اقَتَرَبَ أَجَلّمُمْ أي: لينظروا في خصوص حالهمء وينظروا لأنفسهم قبل أن 
يقترب أجلهمء ويفجأهم الموت وهم في غفلة معرضونء فلا يتمكنون حينئذ. من استدراك الفارط. 


(قبأيٌّ حديث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ)4 أي: إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليلء فبأي حديث يؤمنون به؟ "أبكتب الكذب 


والضلال؟ أم بحديث كل مفتر دجال؟ ولكن الضال لا حيلة فيه» ولا سبيل إلى هدايته. 

ولهذا قال تعالى (مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ قلا هَادِي لَه وَيَدَرْهُمْ في طَْفْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ) أي: متحيرين يترددون, لا 
يخرجون منه ولا يهتدون إلى حق. 

7 _ 188 يَسألُوتك عن السّاعَة ايان مُرْسَاهَا فل ٳِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي لا يُجَلَيهَا لِوَقْتَهَا إلا هُوَ تَقُلَسْ في 
السموات وَالأرْض لا تأنِيكُمْ إلا بَعْتَةَ يَسْأَلُوتَك كَأَنْكَ حَفِيّ عَنْهَا قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله ولَكِنَّ أَكْترَ الاس لا 
يَعِلمُونَ). 

كل ل آمك لتفسيي فعا ولا هرا إلا ها ها اللة ولو كنت أغلخ الت لامتتكتزت من الك وها شيب 
السُوءٌ إِنْ اتا إلا تذِيرٌ وبَشِيرٌ لقَوْم يُؤْمِنُونَ). 

يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : (يَسْألُوتَكَ) أي: المكذبون لك, المتعنتون (عَنِ 
الساعَة أَيّانَ مُرْسَاهَاة أي: متى وقتها الذي تجيء به. ومتى تحل بالخلق؟ 

قل إِنَمَا عِلَمُهَا عِنْدَ رَبّي) أي: إنه تعالى مختص بعلمهاء إلا يُجَلِيهَا لِوَقْتََا إلا هُوَ 4 أي: لا يظهرها لوقتها 
الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو. 

(تَقُلَتْ فِي السموات وَالأرض) أي: خفي علمها على أهل السموات والأرضء واشتد أمرها أيضًا عليهم, 


(لا تأنِيكُمْ إلا بَعْتَة) أي: فجأة من حيث لا تشعرون, لم يستعدوا لهاء ولم يتهيأوا لقيامها. 


(تتشالوتك كاله کی عو أ هم حريهوة على سؤالك عن السافة كأنك مستصف عن السبؤال تعنهاء 
ولم كلمو أك الكمان علفكة' ريك وما ته الشؤال عنة- فير هنال الال عنهاء ولا خريض على ذلك: 
فلم لآ يقتدون بك: ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المضلحة المتعذر علمة: قإنه لا 
يعلمها نبي مرسلء ولا ملك مقرب. 


وهي من الأمور التي أخفاها الله عن الخلقء: لكمال حكمته وسعة علمه. 


(كُلَ إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّه وَلَكِنَّ أكْتَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَمُ فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه؛ و 
خضوطا مكل حال فؤلاء الذين يعركوةة السؤال عن الأهين ويذعوت ها بحت عليهم من العلض» كم رذهبوة 


إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه؛ ولا هم مطالبون بعلمه. 
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فل لا أَمْلِكُ لِتَفْسِي تَفْعَا ولا صَرّا) فإني فقير مدبر, لا يأتيني خير إلا من اللّه. ولا يدفع عني الشر إلا هو, 
وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى. 

(وَلَوْ كُنْتْ أَعْلَمٌ الْعَيْبَ لاسْتَكْتَرْتْ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُوءْ) أي: لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج 
لي المصالح والمنافع» ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه» لعلمي بالأشياء قبل كونهاء وعلمي 
بما تفضي إليه. 

ولكني ‏ لعدم علمي ‏ قد ينالني ما ينالني من السوءء وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعهاء 
فهذا أدل دليل على أني لا علم لي بالغيب. 

(إنْ آنا إلا تَذِير) أنذر العقوبات الدينية والدنيوية والأخروية: وأبين الأعمال المفضية إلى ذلكء؛ وأحذر منها. 
(وَبَشِييرٌ4 بالثواب العاجل والآجلء ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هذه 
البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون» وهذه الآيات الكريمات» مبينة جهل من يقصد النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر. 

فإنه ليس بيده شيء من الأمرء ولا ينفع من لم ينفعه اللّه. ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه اللّه عنه» ولا له 
من العلم إلا ما علمه الله تعالى, وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة» وعمل بذلكء فهذا 
نفعه ‏ صلى الله عليه وسلم _ الذي فاق نفع الآباء والأمهات» والأخلاء والإخوان بما حث العباد على كل 
خير» وحذرهم عن كل شرء وبينه لهم غاية البيان والإيضاح. 

9 193 هو الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْحَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا قلَمّا تَعَشاهَا حَمَلَت حَمْلا 


خَفِيقًا فَمَرتْ به فَلًَا أَنْقَلَتْ دَعَوَا اللّهَ رَبّهُمَا لَيْنْ آتيْتَنا صَالِحًا لَنَكُوتَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ * فَلَمًا آتاهُمَا صَالِحًا 


جَعَلا لَه شرَكَاءَ فِيمًا آتاهُمًا قَتَعَالَى الله عَمّا يُشْرِكُونَ * أْيُشْرِكُوتَ ما لا يَخْلُّقٌ شيئًا وَهُمْ يُخْلَفُونَ * وَلا 


يَسْتَطِيعُوَ لَهُمْ تَضرًا ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ * وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيِكُمْ أَدَعَوْكُمُوهُمْ 
او مامتو 

أي: هو الذي حَلَقَكُمْ) أيها الرجال والنساءء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم. (مِنْ تَفْس 
وَاحِدَق) وهو آدم أبو البشر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

(وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْحَهَا4 أي: خلق من آدم زوجته حواء لأجل أن يسكن إليها لأنها إذا كانت منه حصل بينهما 
من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخرء فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. 
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حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًاء وذلك في ابتداء الحملء لا تحس به الأنتىء ولا يثقلها. 


(قَلَمَاة استمرت به و (أَنْقَلَتْ) به حين كبر في بطنهاء فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد. وعلى 
خروجه حياء صحيحاء سالما لا آفة فيه كذلك فدعوا الله رَبّهُمَا لَيِنْ آتَيْتَتَا4 ولدا (صَالِحَا) أي: صالح الخلقة 


تامهاء لا نقص فيه (ِلَنَكُوتنَ مِنَ الشاكِرِينَ). 


(فَلَمًا آتاهُمًا صَالِحًا1 على وفق ما طلباء وتمت عليهما النعمة فيه (جَعلا لَه شرَكاءَ فِيمًا آتالهُمًا 4 أي: جعلا 
لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد اللّه بإيجاده والنعمة به؛ وأقرّ به أعين والديه؛ فَعَيَّدَاه لغير الله. إما أن 
يسمياه بعبد غير الله ك ‏ "عبد الحارث" و "عبد العزيز" و"عبد الكعبة" ونحو ذلك» أو يشركا بالله في 
العبادة. بعدما من الله عليهما بما منّ من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. 

وهذا انتقال من النوع إلى الجنسء فإن أول الكلام في آدم وحواءء ثم انتقل إلى الكلام في الجنسء ولا 
شك أن هذا موجود في الذرية كثيرًا. فلذلك قررهم الله على بطلان الشركء وأنهم في ذلك ظالمون أشد 
الظلم سواء كان الشرك في الأقوال. أم في الأفعالء فإن الخالق لهم من نفس واحدةء الذي خلق منها 
زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجاء ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض» 
ويألفه ويلتذ به» ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل. 

ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات» وقتا موقوتاء تتشوف إليه نفوسهم, ويدعون الله أن يخرجه سويا 


صحيحاء فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم. 

أفلا يستحق أن يعبدوه: ولا يشركوا به في عبادته أحداء ويخلصوا له الدين. 
ولكن الأمر جاء على العكسء فأشركوا باللّه من لا (يَخْلّقُ شيئا وَهُمُ يُخْلَقُونَ). 
(ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ) أي: لعابديها (تَضْرًا ولا أَنْفْسَهُمْ يَنصُرُوتَ). 


فد كانت لآ فلن شا ولا متاك خرف بل هى مخلوقة: ولا فستظية أن تذقة المكروة عن من يدها بل 


ولا عن أنفسهاء فكيف تتخذ مع اللّه آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. 


وإن تدعواء أيها المشركون هذه الأصنامء التي عبدتم من دون الله (إلى الْهُدَى لا يَتَبِعُوكُمْ سَواءٌ عليكم 


ادعوتموهم آم انتم صامتون). 


فصار الإنسان أحسن حالة منهاء لأنها لا تسمع.ء ولا تبصرء ولا تهدي ولا تُهدى: وكل هذا إذا تصوره اللبيب 
العاقل تصورا مجرداء جزم ببطلان إلهيتهاء وسفاهة من عبدها. 

4 196 (إنَ الّذِينَ تَدْعُوتَ مِنْ دون اللّه عِبَادٌ أَمْتَالكُمْ قَادْعُوهُمْ فَلَْيَسْتَحِيبُوا لَكُمْ ِن كُنْثمْ صَادِقِينَ * أَلَهُمْ 
أَرْجُلٌ يَمْشُوتَ بها اَم لَهُمْ أَيْدٍ يَيْطِسُوتَ يهَا أَمْ لَهُمْ أَغْيّنٌ يُبْصِرُوتَ يها أَمْلَهُمْ آدَان يسْمَعُوتَ بَا قل اذْعُوا 
شَرَكَاءَكُمْ ثم كيدون قلا تُنْظرُون). 

(إنَّ وَلِيّيَ اللّهُ الذي نزل الكِتاب وَهُوَ يتولى الصَّالِحِينَ). 

وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان» يقول تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّه عِبَادٌ 
أَمْتَانْكُمِْ أي: لا فرق بينكم وبينهم: فكلكم عبيد لله مملوكون, فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها 
تستحق من العبادة شينًا (فَاذْعُوهُمْ فَلَيَسْتَحِيبُوا لَكُمْ) فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكمء وإلا تبين أنكم 
كاذبون في هذه الدعوىء مفترون على اللّه أعظم الفرية؛ وهذا لا يحتاج إلى التبيين فيه؛ فإنكم إذا نظرتم 
إليها وحدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء. فليس لها أرجل تمشي بهاء ولا أيد تبطش 
بهاء ولا أعين تبصر بهاء ولا آذان تسمع بهاء فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان. 

فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموهاء وهي عباد أمثالكم, بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء 


(قل اذْعُوا شرَكاءَكُم ثَمَّ كيدُونِ قلا تُنَظِرُونِ) أي: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه بي 


من غير إمهال ولا إنظار فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي. 


(إنَّ وَلِيِّيّ الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار. 


الذي نزك الْكِتَابَ) الذي فيه الهدى والشفاء والنورء وهو من توليته وتربيته لعباده الخاصة الدينية. 


و 


(وَهُوَ يتَولّى الضَّالِحِينَ4 الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم. كما قال تعالى: (اللّهُ وَلِيُّ الّذِينَ آمَنُوا 
بُخْرِحْهُمْ مِنَ الظلْمَات إلى الور فالمؤمنون الصالحون ‏ لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى» ولم يتولوا غيره 
ممن لا ينفع ولا يضر تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهمء في دينهم 


ودنياهم» ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه؛ كما قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يُدَافِعٌ عن الَّذِينَ آمَنُوا). 


7 198 وَالَّذِينَ تَدْعُوتَ مِنْ دونه لا يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَكُمْ ولا أَنْفْسَهُمْ يَنَصُْرُونَ * وَإِنْ تَدْعُوَهُمْ إلى الْهُدَى لا 


يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنَظُرُوتَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُوتَ). 
وهذا أيضًا في بيان عذم استحفاق هذة الأضنام التي يعبدوتها من دوت الله لشىء من الغبادةء لأنها ليس 


لها استطاعة ول إقكدار فى نصر أتقسهم ولا قي نكر عايقيهاً: ؤلسن لما قوة العقل والاستحاية: 


فلو دعوتها إلى الهدى لم تهتد» وهي صور لا حياة فيهاء فتراهم ينظرون إليك؛ وهم لا يبصرون حقيقةء 
لأنهم صوروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهمء وجعلوا لها أبصارا وأعضاءء فإذا رأيتها قلت: هذه 
حية» فإذا تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بهاء ولا حياة, فبأي رأي اتخذها المشركون آلهة مع اللّه؟ 


ولأي مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقربوا لها بأنواع العبادات؟ 


فإذا عرف هذاء عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوهاء لو اجتمعواء وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر 
الأرض والسموات» متولي أحوال عبادة الصالحينء لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشرء لكمال 
عجزهم وعجزهاء وكمال قوة الله واقتداره» وقوة من احتمى بجلاله وتوكل عليه. 

وقيل: إن معنى قوله: (ِوَتَرَاهُمُ يَنُظْرُوتَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُنْصِرُوتَ) أن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول اللّه نظر اعتبار يتبين به الصادق من 


الكافيى ولقديمر لأ صروت حتقيفنكة وما فتوسمةه المتوسيون قك من الجمال وألككال والصدف. 


9 (ُذ الْعَفْوَ وَأمُرْ يلغرف وَأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ. 


هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناسء وما ينبغي في معاملتهمء فالذي ينبغي أن يعامل به الناسء أن 
يأخذ العفو, أي: ما سمحت به أنفسهمء وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق» فلا يكلفهم ما لا تسمح 
به طبائعهم: بل يشكر من كل أحد ما قابله به» من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلكء ويتجاوز عن 
تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهمء ولا يتكبر على الصغير لصغره» ولا ناقص العقل لنقصه. ولا الفقير لفقرهء 
بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. 

(وَأْمْرُ بالْغْرْفِ) أي: بكل قول حسن وفعل جميلء وخلق كامل للقريب والبعيد. فاجعل ما يأتي إلى الناس 
منك» إما تعليم علمء أو حث على خير» من صلة رحمء أو يرٌّ والدين» أو إصلاح بين الناس» أو نصيحة نافعة, 
أو رأي مصيب, أو معاونة على بر وتقوى, أو زجر عن قبيح» أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية, 
ولما كان لا بد من أذية الجاهلء أمر اللّه تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله. فمن 


آذاكبقولة أو قهلة لا تؤذة: ومن حرمك لأ تخرهة. ومن قطعاف قضلة: ومن ظلمك فاعذل قية. 
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وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الإنس والجنء فقال تعالى: 

0 _ 202 وما يَنرْعَنّكَ مِنَ الشَّيّْطَان نزعٌ قاستوڏ باللّه إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إن الَّذِينَ انََّوَا إا مَسَّهُم 
طَائْفٌ مِنَ الشَّيْطان تَدَكُرُوا قدا هُمْ مُنْصِرُوتَ * وَإِحْوَائُهُمْ يَمُدُوتَهُمْ في الْفَيّ ثُمّ لا يُفَصِرُونَ). 

أي: أي وقت. وفي أي حال يَنزَعَتَكَ مِنَ الشَّيْطانِ نزع أي: تحس منه بوسوسة., وتثبيط عن الخيرء أو 
حث على الشرء وإيعاز إليه. (فَاسْتَعِدْ بالله4 أي: التجئ واعتصم باللّه» واحتم بحماه فإنه (سَمِيعٌ) لما 
تقول. (عَلِيم) بنيتك وضعفك. وقوة التجائك له» فسيحميك من فتنته» ويقيك من وسوسته. كما قال تعالى: 
(قُلْ أَعُودُ يرب النّاس) إلى آخر السورة. 

ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطانء الذي لا يزال مرابطًا ينتظر غرته وغفلتهء ذكر تعالى 
علامة المتقين من الغاوين: وأن المتقي إذا أحس بذنب» ومسه طائف من الشيطان» فأذنب بفعل محرم أو 
ترك واجب ‏ تذكر من أي باب أُتِيَء ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه؛ وتذكر ما أوجب اللّه عليه وما 
عليه من لوازم الإيمان. فأبصر واستغفر اللّه تعالىء واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرةء 
فرد شيطانه خاسئا حسيراء قد أفسد عليه كل ما أدركه منه. 

وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم. فإنهم إذا وقعوا في الذنوب: لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنبء ولا 
يقصرون عن ذلك. فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء لأنها طمعت فيهمء حين رأتهم سلسي القياد لهاء 
وهم لا يقصرون عن فعل الشر. 

3 لم تأموخ باو كألوا لوا اکا فن إثمَا اتبخ کا وخی لی من زتي هذا بصا عن كط وشكف 
وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ). 

أي لا يزال هؤلاء المكذيون لك في تعنت وعنادء ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد. فإذا جئتهم 


بشيء من الآيات الدالة على صدقك لم ينقادوا. 


(وَإِذَا لم ا بآيّة4 من آيات الاقتراح التي يعينونها (قَالُوا لؤلا اجْتَبَيْتَهَا4 أي: هلا اخترت الآية. فصارت الآية 
الفلانيةء أو المعجزة الفلانية كأنك أنت المن زل للآيات: المدبر لجميع المخلوقات» ولم يعلموا أنه ليس لك 


من الأمر شيء. أو أن المعنى: لولا اخترعتها من نفسك. 


(قُل إِنّمَا انيع مَا يُوَحَى إلَيّ مِنْ رَبّي) فأنا عبد متبع مدبّر واللّه تعالى هو الذي ين زل الآيات ويرسلها 
على حسب ما اقتضاه حمده» وطلبته حكمته البالغة» فإن أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقاتء وحجة 
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لا تبطل في جميع الآنات؛ ف هَدا) القرآن العظيم, والذكر الحكيم (ِبَصَائِْرٌ مِنْ رَبّْكُمْ) يستبصر به في جميع 
المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية؛ وهو الدليل والمدلول فمن تفكر فيه وتدبره. علم أنه تنزيل من حكيم 
حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وبه قامت الحجة على كل من بلغه» ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنون» وإلا فمن آمن» فهو (هُدَى) له من الضلال (وَرَحْمَةٌ) له من الشقاء» فالمؤمن مهتد بالقرآن» متبع 


له. سعيد في دنياه وأخراه. 


وأما من لم يؤمن بهء فإنه ضال شقيء في الدنيا والآخرة. 


4 (وَإِذَا قُرىَ الْقُرْآنْ قَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِبُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ). 


هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب اللّه يتلى. فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات» والفرق بين الاستماع 
والإنصات» أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. 

وأما الاستماع له» فهو أن يلقي سمعه. ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع, فإن من لازم على هذين الأمرين 
حين يتلى كتاب اللّهء فإنه ينال خيرا كثيرًا وعلما غزيراء وإيمانا مستمرا متجدداء وهدى متزايدّاء وبصيرة في 
دينه» ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك على أن من ثُلِيَ عليه الكتاب. فلم يستمع له 
وينصتء أنه محروم الحظ من الرحمةء قد فاته خير كثير. 

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن» أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه» فإنه مأمور 
بالإنصات» حتى إن أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله بالإنصات: أولى من قراءته الفاتحةء وغيرها. 

5 - 206 (َوَاذْكْرْ ربَّكَ فِي تفسيك تضَرّعًَا وَخِيقَةَ وَدُوَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ يالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ ولا تكن مِنَ الْعَافِلينَ 
* إن الَّذِينَ عِنْدَ ريّكَ لا يَسْتَكْيرُوتَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَيُسَبحُونَهُ وَلَهُ تَسْجُدُونَ). 

الذكر لله تعالى يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بهماء وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله: فأمر الله عبده 
ورسوله محمدًا صلا وغيره تبعاء بذكر ربه في نفسه» أي: مخلصا خاليا. 

(تضَرُعَا) أي: متضرعا بلسانك؛ مكررا لأنواع الذكر, (وَخِيقَة) في قلبك بأن تكون خائفا من اللّه» وَحِلَ القلب 
منه» خوفا أن يكون عملك غير مقبول» وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحهء 
والنصح به. 


(وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِة أي: كن متوسطاء لا تجهر بصلاتك. ولا تخافت بهاء وابتغ بين ذلك سبيلا. (بالْعُدُ) 


أول النهار (وَالآصّالِ) آخره» وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. 

(ولا تَكُنْ مِنَ الْعَافِلِينَ الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم, فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة» وأعرضوا عمن 
كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته» وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به» وهذه من 
الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتهاء وهي الإكثار من ذكر اللّه آناء الليل والنهار. خصوصًا طرقي 
النهار. مخلصًا خاشعًا متضرعًاء متذللًا ساكتاء وتواطئا عليه قلبه ولسانه؛ بأدب ووقارء وإقبال على الدعاء 
والذكر. وإحضار له بقلبه وعدم غفلة» فإن اللّه لا ييستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 

ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته» ملازمين لخدمته وهم الملائكة. فلتعلموا أن اللّه لا يريد أن 
يتكثر بعبادتكم من قلةء ولا ليتعزز بها من ذلة» وإنما يريد نفع أنفسكم, وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما 
عملتم. فقال: ِن الَّذِينَ عِنْدَ رَبّكَ لا يَسْتَكْبرُوتَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُوتَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) 

(إنَّ الّذِينَ عِنْدَ رَبَْكَ4 من الملائكة المقربين: وحملة العرش والكروبيين. 

(لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ4 بل يذعنون لها وينقادون لأوامر ربهم (وَيُسَبّحُونَةُ) الليل والنهار لا يفترون. 
(6[9ُ) وحده لا شريك له (يَسْجُدُونَ) فليقتد العباد بهؤلاء الملائكة الكرام, وليداوموا على عبادة الملك 
العلام. 

تم تفسير سورة الأعراف 


وللّه الحمد والشكر والثناء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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تفسير سورة الأنفال 


1 - 4 يسْم الله الرَحْمَنِ الرّحيم ‏ يَسْأَلُوتكَ عَن الأثْقَالِ فل الأنْقَالٌ لِلّه وَالرَسُوكِ قَاتَفُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا دَاتَ 
بَيْيِكُمْ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنَمَا الْمُؤْمِئُوتَ الَّذِينَ إا ذُكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ 
عَلَيْهِمْ آيَانُ رَادَنْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوكّلُونَ * الّذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَمِمًا رَرَفَْاهُمْ يُْفِقُونَ * أُوليِكَ هُمُ 


الْمُؤْمِنُونَ حقا لَهُمْ دَرَحَات عِنْدَ رَبْهِمْ ومغفرة وَرزْق كريم). 


الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفارء وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد 
نزلت في قصة ابد أول غنيمة كبيرة غنمها المسلفوت من المشركين: :فحضل بين بغض المسلمين 


فيها نزاع» فسألوا رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عنهاء فأنزل الله (يَسْألُوتَكَ عن الأنْقَال4 كيف 


تقسم وعلى من تقسم؟ 

(فَلْ) لهم: الأنفال لله ورسوله يضعانها حيث شاءاء فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله.. بل عليكم إذا 
حكم الله ؤرسولة أن ترضوا حكمهما: وتسلهفوا الأمر لمماء. وذلك ذاخل في قؤله 6ا فوا الله نامال 
أوامره واجتناب نواهيه.. 

:أو أعتلكوا ات ك أي أضلحوا ها بيتكم من التشاحن والتقاطع والثداين بالتؤادد والتحاب والتؤاضل. 
.فبذلك تجتمع كلمتكمء ويزول ما يحصل ‏ بسبب التقاطع ‏ من التخاصمء والتشاجر والتنازع. 

ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهمء والعفو عن المسيئين منهم فإنه بذلك يزول كثير مما 
يكون في القلوب من البغضاء والتدابر..والأمر الجامع لذلك كله قوله: وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ ِن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ 
فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله. كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن. 

ومن نقصت طاعته لله ورسوله» فذلك لنقص إيمانه؛ ولما كان الإيمان قسمين: إيمانا كاملا يترتب عليه 
المدح والثناءء والفوز التام, وإيمانا دون ذلك ذكر الإيمان الكامل فقال: َإِنَمَا الْمُؤْمِنُوتَ) الألف واللام 
للاستغراق لشرائع الإيمان. 

(الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَحِلَتْ فُلُوبْهُمْ أي: خافت ورهبت. فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن 
المحارم فإن خوف اللّه تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب. 

(وَإِذَا ثُلِيَت عَلَيْهِمْ ايان رَادَنْهُمْ إِيمَانَا4 ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك 
يزيد إيمانهم. لأن التدبر من أعمال القلوبء ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه: أو يتذكرون ما كانوا 
نسوة؛ أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخيرء واشتياقا إلى كرامة ربهم, أو وجلا من العقوبات؛ وازدجارا عن 
المعاصيء وكل هذا مما يزداد به الإيمان. 

(وَعَلَى رَبّهِمْ) وحده لا شريك له يتَوَكَلُونَ) أي: يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع 
مضارهم الدينية والدنيويةء ويثقون بأن الله تعالى سيفعل ذلك. 

والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء فلا توجد ولا تكمل إلا به. 
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(الْذِينَ يُقِيِمُوتَ الضّلاة4 من فرائض ونوافل. بأعمالها الظاهرة والباطنة كحضور القلب فيهاء الذي هو روح 
الصلاة ولبها. ومما رَرَفَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) النفقات الواجبة» كالزكوات: والكفارات» والنفقة على الزوجات 
والأقارب» وما ملكت أيمانهم:.والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير. 

(أُولَيِكَ) الذين اتصفوا بتلك الصفات (هُمٌ الْمُؤْمِنُوتَ حَقًّا) لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان» بين الأعمال 
الباطنة والأعمال الظاهرة: بين العلم والعملء بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. وقدم تعالى أعمال 
القلوب» لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها. وفيها دليل على أن الإيمان» يزيد وينقص» فيزيد بفعل 
الطاعة وينقص بضدها. 

وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميهء.وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى والتأمل 
لمعانيه.ثم ذكر ثواب المؤمنين حقا فقال: (ِلَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبّهِمْ) أي: عالية بحسب علو أعمالهم. 
(وَمَغْفِرَةُ4 لذنوبهم وَرزق كَرِيمٌ4 وهو ما أعد الله لهم في دار کرامته» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا 
خطر على قلب بشر. 

ودل هذا على أن من يصل إلى درجتهم في الإيمان ‏ وإن دخل الجنة ‏ فلن ينال ما نالوا من كرامة الله 
التامة. 


5 - 8 كما أَخْرَجَكَ رَبّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقّ وَإِنَّ قريقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادُِوتَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَمَا تَبيّنَ 


كأَنّمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنُظرُوتَ * وَإِذْ يَعِدُكُمُْ اللَّهُ إِحْدَى الطائُمَتين أَنَهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أنَّ غَيْرَ دات 
الشّؤكة تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أن يُحِقَّ الْحَقّ بكلماته وَيَقْطعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيْحق الْحَقّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ 
كرة الْمُجْرِمُونَ). 


قدم تعالى ‏ أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة ‏ الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بهاء لأن من قام بها 
استقامت أحواله وصلحت أعماله؛ التي من أكبرها الجهاد في سبيله. فكما أن إيمانهم هو الإيمان 
الحقيقيء, وجزاءهم هو الحق الذي وعدهم الله به. كذلك أخرج الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من 
بيته إلى لقاء المشركين في (بدر) بالحق الذي يحبه اللّه تعالىء وقد قدره وقضاه. 

وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال. 

فحين تبين لهم أن ذلك واقع. جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في ذلك, 
ويكرهون لقاء عدوهمء كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 
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والحال أن هذا لا ينبغي منهم» خصوصا بعد ما تبين لهم أن خروجهم بالحق» ومما أمر الله به ورضيه. فبهذه 
الحال ليس للجدال محل فيها لأن الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر. فأما إذا وضح 


وناك فليس إلا الأنقياد والاذهات: 


هذا وكثير من المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء. ولا كرهوا لقاء عدوهم. وكذلك الذين 
غاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد الانقياد: وثبتهم الله: وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما 


سيأتي ذكر بعضها. 


وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام, قافلة كبيرة. فلما 
سمعوا برجوعها من الشام ندب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الناس. فخرج معه ثلاثمائة» وبضعة عشر 
رجلا معهم سبعون بعيرّاء يعتقبون عليهاء ويحملون عليها متاعهم. فسمعت بخبرهم قريشء فخرجوا لمنع 
عيرهم: في عَدَدٍ كثير وعُدَّةٍ وافرة من السلاح والخيل والرجال» يبلغ عددهم قريبًا من الألف. 

فوعد اللّه المؤمنين إحدى الطائفتينء إما أن يظفروا بالعيرء أو بالنفير. فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين. 
ولأنها غير ذات شوكة. ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرًا أعلى مما أحبوا. 

أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم. (ِوِيُرِيدُ اللهُ أن يُحِقّ الْحَقّ يكلماته) 
فينصر أهله (وَيَفْطعَ دَابِرَ الكافرين) أي: يستأصل أهل الباطل؛ ويُرِيَ عباده من نصره للحق أمرا لم يكن 
يخطر ببالهم. 

(لِيّحِقَ الْحَقَّ) بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه. (ِوَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ) بما يقيم من الأدلة 
والشواهد على بطلانه (وَلوْ كرة الْمُجْرِمُوتَ) فلا يبالي الله بهم. 

9 - 14 (إِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبّكُمْ قَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُمْ يلف مِنَ الْمَلائِكَة مُرْدِفِينَ * وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إلا 
کی و يه فوتكم و الكش إلا عق الله إن الآة گر ةا هر الان آي 


وَيّن ‏ زك عليكم مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ لِيُطْهْرَكُمٌ يه وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رخرّ الشَيطان وَلِيَرِيط على فلويكم وَيْتَبّتَ به 


الأقْدَامَ * إِذْ يُوحِي رَبك إِلَى الْمَلاِكة أَنِي مَعَكُمْ قَتبْتُوا الّذِينَ آمَنُوا سَأْلْقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَقَرُوا اليُعْبَ 


فَاضْرِبُوا قوق الأغتاق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كَل بَتانِ * ذَلِكَ يِأَنَهُمْ شَاقوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ 


اللّهَ شَدِيدُ العقاب * ذَلِكُمْ قَدُوقُوهُ وَأنَ لِلْكَافِرِينَ عَدَابَ النّاي. 
أي: اذكروا نعمة اللّه عليكم, لما قارب التقاؤكم بعدوكمء استغثتم بربكم؛ وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم 
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(فَاسْتجَاب لَكُمْ) وأغاثكم بعدة أمور:. 

منها: أن الله أمدكم بالف مِنَ الْمَلائِكة مُرْدِفِينَ أي: يردف بعضهم بعضًا. 

(وَمَا جَعَلَهُ الله أي: إن زال الملائكة (إلا بُشْرَى) أي: لتستبشر بذلك نفوسكم, (وَلِتَطْمَئْنَ به قُلوبْكُمْ) 
وإلا فالنصر بيد الله ليس بكثرة عَدَدٍ ولا عُدَدِ.. (إنَّ اللّهَ عَزير) لا يغالبه مغالب» بل هو القهارء الذي يخذل 
من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا. (حَكِيمٌ4 حيث قدر الأمور بأسبابهاء ووضع الأشياء مواضعها. 
ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أن زل عليكم نعاسا (ِيُعَسْئِيكُمٌ) أي فيذهب ما في قلوبكم من الخوف 
والوجل» ويكون أَمََةً4 لكم وعلامة على النصر والطمأنينة. 


ومن ذلك: أنه أن زل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من الحدث والخبثء وليطهركم به من وساوس 


الشيطان ورجزه. 
(وَلِيَريط عَلَى قُلُوبِكُمُ) أي: يثبتها فإن ثبات القلب» أصل ثبات البدن» (وَيُتَيْتَ يه الأقْدَامَه فإن الأرض كانت 
سهلة دهسة فلما ن ‏ زل عليها المطر تلبدت» وثبتت به الأقدام. 


ومن ذلك أن اللّه أوحى إلى الملائكة (أَنّي مَعَكُمُ) بالعون والنصر والتأييد. (فَتَبْتُوا الّذِينَ آمَنُوا4 أي: ألقوا 
في قلوبهمء وألهموهم الجراءة على عدوهمء ورغبوهم في الجهاد وفضله. 

المي في فاو الدين قدا الغ الذي هو أعظم كيد لكم علبوص قإت الله إذا تيت المؤضين والقى 
الرعب في قلوب الكافرين» لم يقدر الكافرون على الثبات لهم ومنحهم اللّه أكتافهم. 

(فَاضْرِبُوا قَؤْق الأغتاق) أي: على الرقاب (َوَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كَل تان أي: مفصل. 


وهذا خطابء إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا 
القتال يوم بدرء أو للمؤمنين يشجعهم اللّه. ويعلمهم كيف يقتلون المشركينء وأنهم لا يرحمونهمء وذلك 


لأنهم شاقوا الله ورسوله أي: حاربوهما وبارزوهما بالعداوة. 


(وَمَنْ يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَإِنَّ اللّة شَدِيدُ العقاب) ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه وتقتيلهم. 


(ذَلِكُمْ4 العذاب المذكور (فَدُوقُوةُ) أيها المشاققون للّه ورسوله عذابا معجلا. (وَأنَ لِلْكَافِرِينَ عَدَابَ الَار). 


وفي هذه القصة من آيات اللّه العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ رسول 


الله حقا. 


منها: أن الله وعدهم وعداء فأنجزهموه. 


ومنها: ما قا الله تعالى؛ لإقة كن لَكُمْ آي في فين اا ف قال في سَبيل الله وأخزف كاقِرَة يَرَوتَهُمْ 


مِتْلَيْهِمٌ رأ الْعَيْنِ) الآية. 


فمدياة اكات عو الله [لمؤفكين لما استعاتوم يفا ككزهمن الاب وفيا الاعفاة العظيم ال غاد 
المؤمنين» وتقييض الأسباب التي بها ثبت إيمانهم» وثبتت أقدامهم: وزال عنهم المكروه والوساوس 


ومنهاة أن من لظف الله بغيدة أن يقل علية طاعنة؛ وييسرهقا بأسبات واخلية وخارحية: 


5 - 16 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا إِذَا لَقِيثُمْ الّذِينَ كَقرُوا رَحْمَا قلا ُوَلُوهُمْ الأَذْبَارَ * وَمَنْ يُولِهِمْ يَؤْمَئِذ حُبْرَُ إلا 
مُتَحَرّقًا لقتال ا مُتَحَيّرًا إلى فِتة فََدْ بَاءَ بِعَصَبٍ مِنَ الله وَمَأْوَاهُ حَهَتَمُ وَِنْسَ الْمَصِيرً . 

يأمر اللّه تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية؛ والقوة في أمرهء والسعي في جلب الأسباب المقوية 
للقلوي: والأبذات: ناهم عن الفراز إذا التقى الزحفات: فال ا انها الذي آمثوا إِذا لَقِيثُمٌ الَّذِينَ كَقَرُوا 
رَحْقَاُ أي: في صف القتال؛ وتزاحف الرجالء واقتراب بعضهم من بعضء قلا تُوَلُوهُمٌ الأَدْيَانَه بل اثبتوا 
لقتالهمء واصبروا على جلادهم. فإن في ذلك نصرة لدين الله وقوة لقلوب المؤمنينء وإرهابا للكافرين. 


ووس س 


(وَمَنْ يُوَلْهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إلا مُتَحَرَّا لقتال أو مُتَحَيّرًا إلَى فة فَقَدْ بَاء) أي: رجع (بِعَصَب مِنَ اللّه وَمَأْوَامُة أي: 
مقره (جَمِنَّمُ وَبِنْس الْمَصِيرً). 
وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة وكما 


نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. 


ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال. وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرىء ليكون أمكن له في القتالء 
وأنكى لعدوه» فإنه لا بأس بذلك. لأنه لم يول دبره فاراء وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه» أو يأتيه من 
محل يصيب فيه غرته» أو ليخدعه بذلكء أو غير ذلك من مقاصد المحاربين» وأن المتحيز إلى فئة تمنعه 
وتعينه على قتال الكفار» فإن ذلك جائزءفإن كانت الفئة في العسكرء فالأمر في هذا واضح» وإن كانت الفئة 
في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو 
إلى عسكر آخر من عسكر المسلمينء فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائزءولعل هذا يقيد 
بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة, وأبقى عليهم. 
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أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهمء فيبعد ‏ في هذه الحال _ أن تكون من الأحوال المرخص فيهاء 


لأنةا على هذا نالا يتصور الغرار المدفي عنه:.وهذة الآنة مظلفقة: وستاتي في آخر السورة تقيدها بالفده. 


7 - 19 (قَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ الل قَتلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبِْيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً 
حَسَنا ِن اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * ذَلِكُمْ وَأنَّ الله مُوهِنْ كَيْدِ الْكَافِرِينَ * ِن تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمٌ الْقَنْح وَإِنْ 


تنتهُوا قَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا تَعُدْ وَلَنْ تُفْيِي عَنْكُمْ فِتَتُكُمْ سينا ولَوْ كَثْرَتْ وَأَنّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِيِينَ). 


يقول تعالى ‏ لما انهزم المشركون يوم بدرء وقتلهم المسلمون - (قَلَمْ تَقَتُلُوهُمٌ) بحولكم وقوتكم (وَلَكِنَ 
الله قلقم حيبت أغانكم على ذلك يما تقدمر ذكرة: 

(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى) وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقت القتال دخل العريش 
وجعل يدعو اللّه» ويناشده في نصرته»ثم خرج منه» فأخذ حفنة من تراب» فرماها في وجوه المشركين, 
فأوصلها الله إلى وجوههمءفما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منهاء فحينئذ انكسر 
حدهمء وفتر زندهم. وبان فيهم الفشل والضعف. فانهزموا. 

يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك ‏ حين رميت التراب ‏ أوصلته إلى أعينهم, وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا 
واقتدارنا. (وَلِيّئْلِيَ الْمُؤْمِِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَّنَا) أي: إن الله تعالى قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين, 
من دون مباشرة قتال» ولكن اللّه أراد أن يمتحن المؤمنين» ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات» وأرفع 
المقامات» ويعطيهم أجرا حسنا وثوابًا جزيلا. 

(إنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 يسمع تعالى ما أسر به العبد وما أعلنء ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة 


وضدهاء فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عباده» ويجزي كلا بحسب نيته وعمله. 
8 (ذَلِكُمْ) النصر من اللّه لكم وَأ اللّهَ مُوهِنْ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ4 أي: مضعف كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام 
وأهله. وجاعل مكرهم محيقا بهم. 

9 إن تَسْتَفْتِحُوا) أيها المشركون؛ أي: تطلبوا من اللّه أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين. 


(فَقَدْ جَاءَكُمْ الْقَنْخُ4 حين أوقع الله بكم من عقابهء ما كان نكالاً لكم وعبرة للمتقين (وَإِنْ تَنْتَهُوا1 عن 
الاستفتاح (فَهُوَ َير لأنه ربما أمهلتم؛ ولم يعجل لكم النقمة. (وإن تعودوا) إلى الاستفتاح وقتال حزب الله 


المؤمنين (تغذْ) في نصرهم عليكم. 


(وَلَنْ تُعَنِيّ عَنْكُمْ فِتَتْكُمُ أي: أعوانكم وأنصاركم, الذين تحاربون وتقاتلون» معتمدين عليهمء شيا وأن الله 
مع المؤمنين. 

ومن كان اللّه معه فهو المنصور وإن كان ضعيفا قليلا عدده» وهذه المعية التي أخبر اللّه أنه يؤيد بها 
المؤمنين» تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان. 

فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات» فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين وعدم قيام بواجب 
الإيمان ومقتضاه, وإلا فلو قاموا بما أمر اللّه به من كل وجه» لما انهزم لهم راية انهزاما مستقرا ولا أديل 
عليهم عدوهم أبدا. 

21-6 جنا انها الذية N‏ أطيقها الله O‏ ولا OEE‏ تستوقية * ول تكونوا #الديخ Ê‏ 
سمعنا وهم لا يسمعون). 

لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين. أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون به معيتهء فقال: يا أَيَّا 
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ) بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. 

و1 ا عة أي: عن هذا الأمر الذي هوطاعة الله وطاغة رسولة: (َوَانقَمٌ تَسْمَكُون) ما ينلى عليكم 
من كتاب اللّهء وأوامره. ووصاياه. ونصائحه؛ فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال. 

(ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) أي: لا تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية التي لا حقيقة لهاء 
فإنها حالة لا يرضاها اللّه ولا رسوله»فليس الإيمان بالتمني والتحليء ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته 


الأعمال. 


2 - 23 ِن شر الدّوَابٌ عِنْدَ الله الم الْبُكُمُ الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ خَيْرَا لأسْمَعَهُمْ وَل 


أُسْمَعَهُمْ لَتولّوا وَهُمْ مُعْرِصُونَ). 


يقول تعالى: (إِنَّ شَرَّ الدّوَابٌ عِنْدَ اللّو4 من لم تفد فيهم الآيات والنذر. وهم (الصّمٌّ عن استماع الحق 
الْيُكُمُ1 عن النطق به. الْذِينَ لا يَعْقِلُونَه ما ينفعهم: ويؤثرونه على ما يضرهم, فهؤلاء شر عند الله من 
جميع الدوابء لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصارا وأفئدة» ليستعملوها في طاعة الله فاستعملوها في 


وكاهية وعدهؤا ذلك الك الكو فانوم كانوا ضحد أنديكونوا من بار البردة 


فأبوا هذا الطريقء واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية.والسمع الذي نفاه الله عنهم» سمع المعنى 


العؤتر فى القلي» وآمها ستهع الضحة فقد قات ححة الله تعالى فليهم يها سمعوة من آياتةوانما لمر 
يسففهم السطاغ الناقع: لأنه لم كلم قيوم كيرا تضلحون يه لستماء آياتة. 

ولو عَلِمَّ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرَا لأسْمَعَوُمْ وَلَوْ أُسْمَعَهُمْ) على الفرض والتقدير (ِلَتَوَلّوا1 عن الطاعة (ِوَهُمٌ 
مُغْرِصُونَ) لا التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه» وهذا دليل على أن اللّه تعالى لا يمنع الإيمان والخير, 
إلا لمن لا خير فيه؛ الذي لا يزكو لديه ولا يثمر عنده. وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. 

4 25 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوا اسْتَحِيبُوا لِلَّه وَلِلرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَحُوك بَيْنَ الْمَرْءِ 
وَقَلْيِهِ وَأنَهُ إِلَيْهِ تُخْسَرُوتَ * وَانَّقُوا فِنْنَةَ لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةَ وَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ سَدِيدُ العقاب). 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم وهو الاستجابة للّه وللرسولء أي: الانقياد لما أمرا به 
والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه؛ والاجتناب لما نهيا عنه؛ والانكفاف عنه والنهي عنه. 

وقوله: +إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمٌ4 وصف ملازم لكل ما دعا اللّه ورسوله إليه؛ وبيان لفائدته وحکمته» فان حياة 
القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. 

ثم حذر عن عدم الاستجابة للّه وللرسول فقال: (َوَاعْلَمُوا أن اللّهَ يَحُوكُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقلّيه) فإياكم أن تردوا أمر 
الله أول ما يأتيكم: فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلكء وتختلف قلوبكمء فإن الله يحول بين المرء وقلبهء 


يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أنى شاء. 


فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب. اصرف قلبي إلى طاعتك. 


(وَأَنَهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوتَ) أي: تجمعون ليوم لا ريب فيه فيجازي المحسن بإحسانه؛ والمسيء بعصيانه. 


(وَانَقُوا فِنْنَةَ لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةَ4 بل تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم 
يغير» فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره» وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر؛ وقمع أهل الشر والفسادء وأن 
لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. 

(وَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ سَدِيدُ العقاب)4 من تعرض لمساخطه: وجانب رضاه. 

6 (وَاذْكُرُوا إِذْ نتم قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُوتَ في الأزض تَحَاقُوتَ أَنْ يَتَخَطّفَكُمُْ النَّاسُ فَاوَاكُمْ وََيّدَكُمْ يتضره وَرَرَقَكُمْ 
مِنَ الطَيّبَات لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). 


يقول تعالى ممتنا على عباده في نصرهم بعد الذلة: وتكثيرهم بعد القلة» وإغنائهم بعد العيلة. 
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ت 


(وَاذْكْرُوا إذْ أنْثّمْ قَلِيلٌ مُسْتَضصْعَفُونَ فِي الأزض) أي: مقهورون تحت حكم غيركم تَخَافون أن يَتَحَطْفَكُمْ 
الاس أي: يأخذونكم. 

(فاوَاكُمْ وََيَدَكُمْ بتضره وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطّيّبَات) فجعل لكم بلدا تأوون إليه» وانتصر من أعدائكم على أيديكم, 
وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء. 


(لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) الله على منته العظيمة وإحسانه التامء بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. 


7 28 يا الدية أمقها لا ققونيا الله GE‏ وكشونيها مادقم وان GEES EO‏ امقالقة 
وأؤلزة كذ ففية عن الله عيدة آذه ع 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه» فإن الأمانة قد عرضها الله 
على السماوات والأرض والجبالء فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 
جهولافمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل: ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيلء 
وضار خائنا لله وللرسول ولأمانتة: منقضا لنفسه بكونة اتضفت نقسه بأخس الضفات» وأقبح الشياتة وهي 
الخيانة مفوتا لها أكمل الصفات وأتمهاء وهي الأمانة. 


ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده» فربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانتهء 
أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده: وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاهاء وترد لمن 


استودعها (وَأنَ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظيمٌ) 


فان کان لكم عقل وراي فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة. فالعاقل يوازن بين الأشياءء 


ويؤثر أولاها بالإيثارء وأحقها بالتقديم. 


وى وھ 


9 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفّرُ عَنْكُمْ سَيَّتَاتِكُمْ وَيَْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ ذو الْقَصْل 
العظيم). 

امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة: وعلامة الفلاح» وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة 
شينا كثيراءفذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء. كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها: 
الأول: الفرقان: وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال» والحق والباطل؛ والحلال 


والحرام وأهل السعادة من أهل الشقاوة. 


الثاني والثالث: تكفير السيئات؛: ومغفرة الذنوب: وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وعند 
الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر» ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. 

الرابع: الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. (وَاللَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظيم) 

0 (وَإِذْ يَمْكُرُ يك الَّذِينَ كَقَرُوا لِيُنبتُوكَ أؤ يَقْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُوتَ وَيَمْكُرُ الله وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ). 

أي: و أذكر أيها الرسولء ما منّ الله به عليك. (إِذْ يَمْكُرْ بك الّذِينَ كَقَرُوا1ُ حين تشاور المشركون في دار 
الندوة فيما يصنعون بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه. 

وإما أن يقتلوه فيستريحوا ‏ بزعمهم ‏ من شره. 

وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم. 

فكل أبدى من هذه الآراء رأيا رآه. فاتفق رأيهم على رأي: رآه شريرهم أبو جهل لعنه اللّه.وهو أن يأخذوا 
من كل قبيلة من قبائل قريش فتى ويعطوه سيفا صارماء ويقتله الجميع قتلة رجل واحد. ليتفرق دمه في 
القبائل. فيرضى بنو هاشم ثم بديته» فلا يقدرون على مقاومة سائر قريش» فترصدوا للنبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه. 

فجاءه الوحي من السماءء. وخرج عليهمء فذرٌّ على رءوسهم التراب وخرج: وأعمى اللّه أبصارهم عنه» حتى 
إذا استبطؤوه جاءهم آت وقال: خيبكم الله قد خرج محمد ودر على رءوسكم التراب. 

فنفض كل منهم التراب عن رأسه» ومنع الله رسوله منهمء وأذن له في الهجرة إلى المدينة»فهاجر إليهاء 
وأيده الله بأصحابه المهاجرين والأنصارءولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة: وقهر أهلهاءفأذعنوا له 
وصاروا تحت حکمه» بعد أن خرج مستخفيا منهمء خائفا على نفسه. 

فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالب. 


1 - 34 وقوله: (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثْنَا قالُوا قد سَمِعْنا لَؤْ تشاءُ لَقُلْنَا مِنْلَ هَذَا إِنْ هدا إلا EEE‏ 


وَإذْ قَانُوا اللَّهُمّ ِن گات هدا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ السَّمَاءٍ أو اننا بِعَدَابِ أليم * وَمَا كَانَ 


الله لِيُعَذِيَهُمْ وَأنْتَ فِيهِم وَمَا كات الله مُعَذِبَهُم وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ *) 
(وَمَا لَهُمْ ألا يُعَذِْيَهُمُ الله وَهُمْ يَضدُونَ عن الْمَسْجِد الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إن أوْلِيَاؤُهُ إلا الْمُتَقُوتَ وَلكِنّ 


U 


يقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاثْتَا4 الدالة 
على صدق ما جاء به الرسوك. 

(قَانُوا قذ سَمِعْتا لؤ نَسَاءٌ لَقُلْتا مِْلَ هَدَا إِنْ هَذَا إلا أسَاطيرٌ الأَوَلِينَ4 وهذا من عنادهم وظلمهمء وإلا فقد 
تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله» ويدعوا من استطاعوا من دون الله» فلم يقدروا على ذلكء وتبين 
عجزهم. 

فالغل الصا مى هة الال فجرة عوك ديه الذاقع .وقد فلم اه ضلى الله هاه ولف ا 
يقرأ ولا يكتب» ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين» فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين 


يديه ولا من خلفه» تن زيل من حكيم حميد. 


(وَإِذْ قَانُوا اللّهُمّ إِنْ كات هَدا) الذي يدعو إليه محمد هو الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأْمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ السَّمَاءِ أو 


نَا باب أليم) قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم, والجهل بما ينبغي من الخطاب. 


فلو أنهم إذ أقاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منه» قالوا 
لمن ناظرهم وادعى أن الحق معه: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له» لكان أولى لهم وأستر 
لظلمهم. 

فمنذ قالوا: (اللَّهُمّ إن كات هَذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ) الآية» علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء الأغبياءء 
الجهلة الظالمون» فلو عاجلهم اللّه بالعقاب لما أبقى منهم باقية» ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسبب 
وجود الرسول بين أظهرهم, فقال: (وَمَا گان اللَهُ ليُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيوم) فوجوده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بين أظهرهم أمنة لهم من العذاب. 

وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رءوس الأشهاد. يدرون بقبحهاء فكانوا يخافون من وقوعها 
فیهم. فيستغفرون اللّه تعالى فلهذا قال تعالى: وما كان اللّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ) 

فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهمء بعد ما انعقدت أسبابه ثم قال: (وَمَا لَهُمْ ألا يُعَدْبَهُمُ اللّهُ4 أي: أي 
شيء يمنعهم من عذاب الله وقد فعلوا ما يوجب ذلكء: وهو صد الناس عن المسجد الحرام خصوصا 
صدهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه» الذين هم أولى به منهمء ولهذا قال: روما كاثوا) أي: 

ال كوت 3 دتمل ان الصصير هود إلى الله أت أؤلماء الله وكعمل أن هود إلى المسعة 


5 o 


الحرام, أي: وما كانوا أولى به من غيرهم. (إنْ أَوْليَاهٌ إلا الْمُنَقُونَ) وهم الذين آمنوا باللّه ورسوله» وأفردوا 
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الله بالتودية: والعياذة: وأخلضوا له الدين: 5 أك فة لز لفون فلذلك أكَعَوًا لأنفسوم أمرا غيرهم 
أولى به. 

5 وما كان صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيّت إلا مُكَاءَ وَتَصدِيَةَ فَذُوقُوا الْعَدَابَ يما كُنْتمْ تَكْفُرُونَ). 

يعني أن اللّه تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه» وتخلص له فيه العبادة» فالمؤمنون هم الذين 
قاموا بهذا الأمرءوأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه؛ فما كان صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات 
(إلا مُكَاءَ وَتَصْدِيَةَ) أي: صفيرا وتصفيقاء فعل الجهلة الأغبياء. الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم, ولا 
معرفة بحقوقه» ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفهاء فإذا كانت هذه صلاتهم فيه» فكيف ببقية العبادات؟". 
فبأي: شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون, والذين هم عن اللغو 
معرضون» إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة: والأفعال السديدة. 

لا جرم أورثهم اللّه بيته الحرام. ومكنهم منهءوقال لهم بعد ما مكن لهم فيه يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا 


الْمُشْرِكُوتَ تجَسّ قلا يَفْرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَدَا) وقال هنا (فَدُوقُوا الْعَدَابَ يما كُنتُمْ تَكْفْرُونَ) 


اق ادا 


6 - 37 (إنَّ الَّذِينَ كَرُوا يُنْفِقُوتَ أَهْوَالَهُمْ لِيَضدُوا عَنْ سَييل الله فَسَيُنْفِقُوتَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمّ 


ُعْلَبُونَ وَالّذِينَ كَقَرُوا إلى جَهَنمَ يُحْشَرُونَ * لِيَمِيرَ الله الحبيت مِنَ الطَيّب وَيَجْعَلَ الْخبيت بَعْصَهُ عَلَى بغض 
قيققة ديعا قعل في خم وك هم الكاسكون: 

يقول تعالى مبينا لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهمء ومبارزتهم لله ولرسوله» وسعيهم في إطفاء نوره 
وإخماد كلمته؛ وأن وبال مكرهم سيعود عليهمء ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله؛ فقال: إن الّذِينَ كَقَرُوا 
ينْفِقُوتَ أمْوالَهُمْ لِيَضُدُوا عَنْ سيبل الله أي: ليبطلوا الحق وينصروا الباطل؛ ويبطل توحيد الرحمن؛ ويقوم 
دين عبادة الأوثان. 


و 


(سَيُنْفِفُوتَهَا4 أي: فسيصدرون هذه النفقة: وتخف عليهم لتمسكهم بالباطل» وشدة بغضهم للحق» ولكنها 
ستكون عليهم حسرةء أي: ندامة وخزيا وذلا ويغلبون فتذهب أموالهم وما أملواء ويعذبون في الآخرة أشد 
العذاب. ولهذا قال: (ِوَالَذِينَ كَقَرُوا إلى جَهَنَمَ يُحْشَرُوتَ) أي: يجمعون إليهاء ليذوقوا عذابهاء وذلك لأنها دار 
الخبث والخبثاءء واللّه تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب» ويجعل كل واحدة على حدة؛ وفي دار 
تخصه» فيجعل الخبيث بعضه على بعضء من الأعمال والأموال والأشخاص. (فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي 
كنكة ادنك كو ا الذين حسزوا أنفسهم افلح يوم القامة. آلا ذلك تقو الخسيراة العسن. 
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8 - 40 قل لِلَّذِينَ كقَرُوا إن ينتهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مَا قَرْ سلف وَإنْ يَعُودُوا فَقَدْ مضت سُنَهُ الأَوَلِينَ * وَقَاتِلُوهُمَ 


حَتّى لا تكُوت فِتتةٌ وَيَكُوتَ الدّينْ كله لله قان انْتَهؤا فَإنَّ اللّهَ يما يَعْمَلُوتَ بَصِيرٌ * وَإِنْ تولا فَاعْلَمُوا أن الله 


مَؤْلاكُمْ نِعْمَ الْمَؤْلَى وَنِعْمَ النَصِيرٌ). 
هذا من لطفه تعالى بعباده لا يمنعه كفر العباد ولا استمرارهم في العناد. من أن يدعوهم إلى طريق 


الرشاد والهدى؛ وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردىء فقال: َل لِلَذِينَ كَقَرُوا إِنْ يَنْتَهُواا عن 


كفرهم وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له. 


(يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلّفَ) منهم من الجرائم (وَإِنْ يَعُودُوا4 إلى كفرهم وعنادهم ققد مضت سْنَةٌ الأوِين) 
بإهلاك الأمم المكذبةء فلينتظروا ما حل بالمعاندين» فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» فهذا خطابه 
للمكذبين » وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين» فقال: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تكُونَ فِثنةٌ) 
أي: شرك وصد عن سبيل اللّه. ويذعنوا لأحكام الإسلام, (وَيَكُونَ الذِينُ كُلّهُ لَه فهذا المقصود من القتال 
والجهاد لأعداء الدين, أن يدفع شرهم عن الدينء: وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له» حتى يكون 


هو العالي على سائر الأديان. 

(فَإنِ انْتَهَوْاهُ عن ما هم عليه من الظلم (فَإِنَ اللّهَ يمَا يَعْمَلُونَ بَصِير لا تخفى عليه منهم خافية. 

(وإِنْ تَولَوْاةُ عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة (فَاعْلَمُوا أن الله مَوْلاكُمْ نِعُمَ الْمَْلَى) الذي يتولى عباده 
المؤمنين» ويوصل إليهم مصالحهمء ويبسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية. (وَنِعْمَ اللّصِيرٌ الذي ينصرهم, 
فيدفع عنهم كيد الفجارء وتكالب الأشرار. 

ومن كان اللّه مولاه وناصره فلا خوف علیه» ومن كان اللّه عليه فلا عر له ولا قائمة له. 


1 - 42 (َوَاعْلَمُوا أَنّمَا عَنِمْثُمْ مِنْ شَيءٍ قَأنَّ لِلّهِ خُمْسَهُ وَلِلِرَسُوكِ وَلِذِي الْقُرْيَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ 
السَييل إِنْ كُنْتُمْ آمَنْثُمْ باللّه وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ القُرْقَانِ يَوْمَ التقى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ 
قديرٌ * إِذ أَنْثْمْ بالْغُذوة الدُنْيّا وَهُمْ يِالْعُدْوَة الْقُصْوَى وَالرّكْبْ أُسْقل مِنْكُمْ وَلَؤ توَاعَدْئُمْ لَاخْتَلَفْثُمْ في الْمِيعَادٍ 
وَلَكِنْ لِيَقْضِي اللَّهُ أَمْرَا كان مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَة وَيَحْيَا مَنْ حي عَنْ بَيّنَة وَإنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
يفوك تغالى؛ 5غ انما 2 مخ کی أى: اعددر من مال الكغاد قهوا سخ قليلا كات أو كثيرا: زقان 
لله س أت وباقية لكمر أيها القاتفوة: لأنه أضاق القديفة الجن واخرج متها حتفسيا قدل على أن 
الباقي لهمء يقسم على ما قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : للراجل سهمء وللفارس سهمان 
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لفرسه»ء وسهم له. 
وأما هذا الخمسء فيقسم خمسة أسهمء سهم لله ولرسوله؛ يصرف في مصالح المسلمين العامة» من 
غير تعيين لمصلحة, لأن الله جعله له ولرسوله» واللّه ورسوله غنيان عنه» فعلم أنه لعباد اللّه.فإذا لم يعين 


الله له مصرفاء دل على أن مصرفه للمصالح العامة. 


والخمس الثاني: لذي القربىء وهم قرابة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من بني هاشم وبني المطلب 
.وأضافه الله إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم وفقيرهمء ذكرهم 


وأنثاهم. 


والخمس الثالث لليتامى»ء وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغارء جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم, 
حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهمء وقد فقد من يقوم بمصالحهم. 

والخمس الرابع للمساكينء أي: المحتاجين الفقراء من صغار وكبارء ذكور وإناث. 

والخمس الخامس لابن السبيلء وهو الغريب المنقطع به في غير بلدهء وبعض المفسرين يقول إن خمس 
الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء بل ذلك تبع للمصلحة وهذا هو الأولى 
وجعل اللّه أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان فقال: (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْثُمْ باللّهِ وَمَا أَنْرلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ 
الْفُرْكَانِْه وهو يوم (بدر) الذي فرق اللّه به بين الحق والباطل. وأظهر الحق وأبطل الباطل. 

(يَوْمَ التقى الْجَمْعَانِ4 جمع المسلمين» وجمع الكافرين,أي: إن كان إيمانكم باللّه» وبالحق الذي أنزله الله 


على رسؤلة موم الفزقات» القف خضل فيه مي الآنات والنزافيق: ما دل فلى أن ما عا به هه الح ء083 


عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِينَ) لا يغالبه أحد إلا غلبه. 


(إذ أَنْتمْ ِالْعُدْوَةِ ادنيا أي: بعدوة الوادي القريبة من المدينةء وهم بعدوته أي: جانبه البعيدة من المدينة, 


فقد جمعكم واد واحد. 
(وَالرَكُبٌ) الذي خرجتم لظلبة: وأراد اللّه غيره (أَسْفَلٌ مِنْكُمُ مما يلي ساحل البحر. 


(وَلَوْ تَوَاعَدْتُمٌ) أنتم وإياهم على هذا الوصف وبهذه الحال (لَاخْتَلَفْثُمْ في الميعاد أي: لا بد من تقدم أو 


تأخر أو اختيار منزل» أو غير ذلك» مما يعرض لكم أو لهمء يصدفكم عن ميعادكم 


ولك الله حمطكم على هذة الخال اق الله أا قات متخو أك مقدرا قى الأرك؛ لآ بد من وقوعة: 
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(ليَهْلِكَ مَنْ هلك عَنْ بَيّتة4 أي: ليكون حجة وبينة للمعاند. فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه؛ فلا 
يبقى له عذر عند الله. 


سے 


(وَيَحْيَا مَنْ حَيّ عَنْ بَيّتَة4 أي: يزداد المؤمن بصيرة ويقيناء بما أرى اللّه الطائفتين من أدلة الحق وبراهينهء 


ما هو تذكرة لأولي الألباب. 

وان الله لسم عليه سمية لجميع الأضوات: باختلاق اللفغات: على تفنن الحاحات: عليم بالظواهر 
والضمائر والسرائرء والغيب والشهادة. 

3 44 ٳِذْ يُرِيِكَهُمُ اللَّهُ في مَتَامِكَ قَلِيلا وَل أَرَاكَهُمْ كَثِيرَا لَفَسِْلْتُمْ وَلَتتارَعُْمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللّهَ سَلَّم إِنَهُ 
عَلِيمٌ بات الصُّدُور * وَإِدْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ الْتَقَيْثّمْ فِي أَغْيِيكُمْ قَلِيلا وَيُعَلِْلْكُمْ فِي أَغْييِهِمْ لِيَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا گان 
ET‏ لت ان د و 

مفعولا وإلى الله ترجع الامور 

وكان اللّه قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عددا قليلاء فبشر بذلك أصحابه. فاطمأنت قلوبهم وتثبتت 
ولو أراكهم الله إياهم كَثِيرَا فأخبرت بذلك أصحابك (لَفَشْيلَتُمْ وَلَتَتَارَعْثُمْ فِي الْأَمْرِهِ فمنكم من يرى الإقدام 
على قتالهم: ومنكم من لا يرى ذلك فوقع من الاختلاف والتنازع ما يوجب الفشل. 

(ولَكِنَ اللَّهَ سَلَّمَ4 فلطف بكم إِنَهٌ عَلِيمٌ بدّات الصَّدُور أي: بما فيها من ثبات وجزع» وصدق وكذبءفعلم 
الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه وإحسانه بكم وصدق رؤيا رسوله » فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا 
في أعينهمء ويقللكم ‏ يا معشر المؤمنين ‏ في أعينهم»فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلةء لتقدم كل 
منهما على الأخرى. 

(لِيَقْضِيّ اللَّهُ أَمْرَا كان مَفْعُولَاة من نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهمء ولم 
يبق منهم أحد له اسم يذكرء فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام فصار أيضًا لطفا بالباقين, 


الذين من الله غليهم بالانلاص 


س 8 ٤ Sr Raga‏ 5 یں 
(وإلى الله ترجع الامو اي: جميع امور الخلائق ترجع إلى الله» فيميز الخبيث من الطيب» ويحكم في 


الكلائق بحكمة الغاذل: الذي لا حور فيه ولا ظلم. 


5- 49 يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دا لَقِيثُم فة قَانْبْتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كثيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَأَطِيعوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا 


تتَارَعُوا قَتَفْسَلُوا وَتَذْهَب رِبِحْكُمْ وَاضْيرُوا إن اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِِمْ بَطَرًا 


وَرِنَاءَ الاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله وَاللّهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً * وَإِذْ رين لَهُمُ السْتَّيْطَانٌ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا عايب 


لَكُمُْ الْيَوْمَ مِنَ النّاس وإِنِي جَارٌ لَكُمْ فَلَمًَا تَرَاءَت الْفِتتان تكص عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِي أرَى ما 


لا ترون ِي أَخَافَ الله وال شريد العقاب * إِذ يَقُولَ الْمَُافِفُوتَ وَالّذِينَ في قُلُويهِمْ مَرَضّ عر هَوْلاءِ ينُم 
وَمَنْ يَتَوَكّلْ عَلَى الله قن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 

يقول تعالى: يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيثُمْ فِنَة4 أي: طائفة من الكفار تقاتلكم. 

(فَانَيْتُوا4 لقتالها. واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرةء التي عاقبتها العز والنصر. 
واستعينوا غلى ذلك بالإكتار من ذكر الله للك تفلكوة؟ أي: تذركوت ما تظلبوت من الانتصار على 
أعدائكمء فالصبر والثبات والإكثار من ذكر اللّه من أكبر الأسباب للنصر. 

اواطيشا اللة وول في استتعمال ما أغرا بت والفشي كلف ذلك في جميغ الأحوال: 

ولا تَنَارَعُوا)4 تنازعا يوحب تشتت القلوب وتفرقهاء (قَتَفْشَلُوا أي: تجبنوا (وَتَدْهَبَ رِيحْكُمْ) أي: تنحل 
عزائمكمء وتفرق قوتكم, ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله. 


(وَاصْبِرُوا4 نفوسكم على طاعة اللّه (إنَّ الله مع الصَّابرِينَ) بالعون والنصر والتأييد. واخشعوا لربكم واخضعوا 


له. 
ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرنَاءَ الاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَييل اللو) أي: هذا مقصدهم الذي 
خرجوا إليه. وهذا الذي أبرزهم من ديارهم لقصد الأشر والبطر في الأرضء وليراهم الناس ويفخروا لديهم. 


والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه. (وَاللّهُ يما يَعْمَلُونَ مُحيط فلذلك 


أخبركم بمقاصدهمء وحذركم أن تشبهوا بهم فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. 


فليكن قصدكم في خروجكم وجه اللّه تعالى وإعلاء دين الله والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله 


وعقابه» وجذب الناس إلى سبيل اللّه القويم الموصل لجنات النعيم. 


(وَإِذْ رَيّنَ لَهُمٌ الشَّيْطَان أَعْمَالَهُمُ حسّنها في قلوبهم وخدعهم. (وَقَاَ لا غالب لَكُمٌ الَيَوْمَ مِنَ الاس 


فإنكم في عَدَدٍ وَعَدَدٍ وهيئة لا يقاومكم فيها محمد ومن معه. 
(وَإِنِي جَارٌ لكَم) من أن يأتيكم أحد ممن تخشون غائلته» لأن إبليس قد تبدّى لقريش في صورة سراقة بن 
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مالك بن جعشم المدلجيء وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم. 

فقال لهم الشيطان: أنا جار لكم؛ فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين. 

(فَلَما تَرَاءَتِ الْفِتَتانِ4 المسلمون والكافرون» فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة خاف خوفا 
ديد هوكم على قفوي أ ولى هديرا 0016 لمن خوضوم رھم اھ یا کو ئی ت ا 
لا تَرَوْنَ أي: أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم. 


(إنِي أَخَافْ اللَّه4 أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنيا (وَاللَّهُ شَدِيدُ الْوقاب) 


ومن المحتمل أن يكون الشيطان» قد سول لهمء ووسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس, 
وأنه جار لهم: فلما أوردهم مواردهم: نكص عنهمء وتبرأ منهمء كما قال تعالى: كمتل الشّيْطَان إِذْ قَالَ 
لِلْإِنْسَانِ اكْفْرْ قَلَمّا كَقَرَ قال ٽي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِي أَحَافٌ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا في النَار 
خَالِدَيْنِ فِيهَا وَدَلِكَ جَرَاءُ الظَالِمِينَ) 

(ِذْ يَقُوكَ الْمُتافِقُوتَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضّ) أي: شك وشبهة؛ من ضعفاء الإيمان» للمؤمنين حين أقدموا 
مع قلّتهم ‏ على قتال المشركين مع كثرتهم. 

عر هَوْلَاءِ دِينُهُمٌ) أي: أوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان لهم بهاء ولا استطاعة لهم 
بهاءيقولونه احتقارا لهم واستخفافا لعقولهم: وهم واللّه ‏ الأخقَاءُ عقولاء الضعفاء أحلاما. 

فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظامءفإن المؤمن 
المتوكل على اللّهء الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى,وأن الخلق لو 
اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعوه؛ ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد 
كتبه الله عليه» وعلم أنه على الحقء وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاهء فإنه لا يبالي بما 
أقدم عليه من قوة وكثرةء وكان واثقا بربه» مطمئن القلب لا فزعا ولا جباناء ولهذا قال إوَمَنْ يَتَوَكلُ عَلَى اللَّهِ 


قإنّ اللّهَ عَزِيرٌةِ لا يغالب قوته قوة. (حَكِيمٌ فيما قضاه وأجراه. 


0 52 (وَلَوْ تر إِذْ يَتَوَقَى الَّذِينَ كَقَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَصْرِبُونَ وُحُوهَهُمْ وَأَذبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَدَابَ الخريق * ذَلِكَ يمَا 


قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأنَّ الله لَيْسَ بِظَلَامِ للْعبِيدٍ * كَدَأَبِ آل فِرْعَْتَ وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَقَرُوا يآيّات الله فَأَحَدَهُمْ 


الله يدُنُوبِهِمْ إن الله قوي شدي العقاب) 


يقول تعالى: ولو ترى الذين كفروا بآيات الله حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم 
القلق وعظم كربهم, وَرِالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوتَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْه يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم, ونفوسهم 
متمنعة مستعصية على الخروج» لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. 

ولهذا قال: (وَدُوقُوا عَذَابَ الحريق4 أي: العذاب الشديد المحرقء ذلك العذاب حصل لكمء غير ظلم ولا جور 
من ربكمء وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت» وهذه سنة اللّه في الأولين 


والآخرين: قان داب هؤلاء الفكذيين أي؛ سنتهم وما أخرى الله عليهم من الملاك يذتويهم». 


ئاپ الفاغ وَالدَيق من لوم هن لاهم السكنية» كقتوا يانات الله 5ا5 الله (بالعقاب؟ بد وة إن 


اللّهَ قوي شدي العقاب (لا يعجزه أحد يريد أخذه) ما مِنْ ذَابَّةِ إلا هُوَ آخِدٌ بتَاصِيَتَهَا 


3 54 (ذَلكَ بات اللّهَ لَمْ يَكْ مُعَيّرَا نِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى فَوْمٍ حَتّى يُعَيَّرُوا مَا بأَنْفْسِهِمْ وَأنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * 
كَدَأْبِ آل فِرْعَوْتَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَدَّبُوا يآيات رَبَّهِمْ قأَهْلَكْتَاهُم يِدْنُوبِهم وََعْرَفْنَا آل فِرْعَوْتَ وَكُلّ كَانُوا 
ظَالِمِينَ) 

(ذَلِكَ) العذاب الذي أوقعه اللّه بالأمم المكذبين وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم» بسبب ذنوبهم 
وتغييرهم ما بأنفسهمءفإن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم من نعم الدين والدنياء بل يبقيها 
ويزيدهم منهاء إن ازدادوا له شكرا. (حَتَى يُعَيّرُوا مَا أَنْفْسهِمْ) من الطاعة إلى المعصية فيكفروا نعمة الله 
ويبدلوها كفراء فيسلبهم إياها ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم. 

وللّه الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده. حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم: وحيث جذب قلوب 
أوليائه إليهء بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره. 

(وأَنَ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ14 يسمع جميع ما نطق به الناطقون. سواء من أسر القول ومن جهر بهءويعلم ما 
تنطوي عليه الضمائر؛ وتخفيه السرائرء فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشيتته. 
(كَدَأْب آل فِرْعَوْتَ أي: فرعون وقومه (َوَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَدَبُوا بآيّات بهم حين جاءتهم (فَأَهْلَكْتَاهُمْ 
يذُنُوبهِمٌ4 كل بحسب جرمه. 

(وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْتَ وَكُلّ4 من المهلكين المعذبين (كَانُوا ظَالِمِينَ4 لأنفسهمء ساعين في هلاكهاء لم 
يظلمهم الله ولا أخذهم بغير جرم اقترفوه,.فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في الظلمء فيحل اللّه بهم 


من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين. 


5 57 ِن شر الدّوَابٌ عِنْدَ الله الَّذِينَ كَقَرُوا قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثم يَنُقُضُونَ عَهْدَهُمْ في 
كل مَرّةِ وَهُمُ لا يَتَقُونَ * فَإِمًا تنْقَعَنَهُمْ فِي الْحَرْب فَشَرّدْ بهم مَنْ خَلْقَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكرُونَ) 

هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث: الكفر» وعدم الإيمان»ء والخيانة» بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه 
ولا قول قالوه» هم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمير والكلاب وغيرهاء لأن الخير معدوم منهمء والشر 
متوقع فيهم » فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعينء لثلا يسري داؤهم لغيرهم, ولهذا قال: (وَإِمًا تَنْقَفَتَهُمْ 
فِي الْحَرْبِ) أي: تجدنهم في حال المحاربة. بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق. 


عه او 


(فَشَرّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْقَهُم) أي: نكل بهم غيرهمء وأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم 
١ِلَعَلَهْمْهِ‏ أي من خلفهم (ِيَذْكرُونَ4 صنيعهم, لثلا يصيبهم ما أصابهم:وهذه من فوائد العقوبات والحدود 
المرتبة على المعاصيء أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصيء بل وزجرا لمن عملها أن لا يعاودها. 
ول تفيية هذه العقوية في الخدت أن الكافن ‏ ولو كات كتير الكيانة سرع القدر ‏ أنه إذا اغى فوا لا جو 
خيانته وعقوبته. 

8 (وَإِمَا تَحَافنَّ مِنْ قَوْمِ خِياتة قاٺبڏ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إن اللّهَ لا يُحِبٌ الْحَائِيِينَ1 

أي: وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة.بأن ظهر من قرائن أحوالهم 
ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة. 

(قائيذ إلَيْهِمْ) عهدهم, أي: ارمه عليهم, وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم. (عَلَى سَّوَاءٍ) أي: حتى 
يستوي علمك وعلمهم بذلكء ولا يحل لك أن تغدرهم,: أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد» حتى 


تخبرهم بذلك. 


(إنَ اللّهَ لا يُحِبٌّ الْخَائِنِينَ بل يبغضهم أشد البغض, فلا بد من أمر بيّنِ يبرنكم من الخيانة. 


ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم, لأنه لم يخف منهم 
بل علم ذلكء ولعدم الفائدة ولقوله: (عَلَى سَّواءِ)4 وهنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم. 
ودل مفهومها أيضًا أنه إذا لم يُخَفْ منهم خيانة» بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلكء أنه لا يجوز نبذ العهد 


إليهمء بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته. 


أي: لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته؛ أنهم سبقوا الله وفاتوه, فإنهم لا يعجزونه» واللّه لهم 


بالمرضاد 


وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبةء التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين 
وامتحانهم: وتزودهم من طاعته ومراضیه» ما يصلون به المنازل العالية» واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا 
بغيره بالغيهاء فلهذا قال لعباده المؤمنين: 

0 (وَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةْ وَمِنْ رِبَاطٍ الْخَيْلٍ تُرهِبُونَ به عَدُوَ الل وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا 
تعْلَمُوتَهُمٌ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تفقوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبيل الله يُوَفَ إِلَيْكُمْ وأنْثُمْ لا تُظَلَمُوتَ) 

أي وَأَعِدٌوا) لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم. (مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ4 أي: كل ما 
تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم» فدخل في ذلك 
أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات. والبنادق» والطيارات 


العؤية: والمراكت اليوزة والمحدية: والخصوت والقلاع والغتادق:» والات الذفاغ: والراف: والسياسة القي يها 


يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم: وتعلم الرَّمْيء والشجاعة والتدبير. 


ولهذا قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : (ألا إن القوة الرَّمْيُ) ومن ذلك: الاستعداد بالمراكب المحتاج 
إليها عند القتالءولهذا قال تعالى: (َوَمِنْ ربَاطٍ الْخَيْل تُرهِبُوتَ به عَدُوَّ الله وَعَدُوَكُمُ4 وهذه العلة موجودة فيها 
في ذلك الزمان. وهي إرهاب الأعداء. والحكم يدور مع علته. 

فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا منهاء كالسيارات البرية والهوائيةء المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها 
اتك كانت عامهرا بالاسهوداة .نوا والسدى افخ انا بى انها اذا لم تفحد الا عام الصناعة: وجي ذلك 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب وقوله: (تُرْهِبُونَ به عَدُوَّ الله وَعَدُوَكُمْ4 ممن تعلمون أنهم أعداؤكم. 
(وآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُوتَهُمُا ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به (اللّهُ يَعْلَمُهُم) 
فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم»ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذلك النفقات المالية في جهاد الكفار. 
ولهذا قال تعالى مرغبًا في ذلك: (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيءٍ في سَبيل اللّه) قليلا كان أو كثيرًا يُوَف إِلَيَكُمْ) 
أجره يوم القيامة مضاعقًا أضعافًا كثيرة» حتى إن النفقة في سبيل اللّه» تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كتيرة. وام لآ تُظلَمُونَ4 أي: لا تنقصون من أجرها وثوابها شينًا: 

1 64 إن جَتَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْتَخ لَهَا وَتَوَكّلْ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ السَّمِبعٌ الْعَلِيِمُ * وَإِنْ يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ قن 
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و 


حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَّذِي أَيّدَكَ بتضره وَيِالْمُؤْمِنِينَ * وَآلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهمْ لَوْ أَنْقَفْتَ مَا فِي الْأرْض جَمِيعَا ما أَلَفْتَ 
بَيْنَ قُلُوبِهم وَلَكِنَ الله أَلَفَ بَيْتَهُمْ إِنَهُ عَرِيرٌ حَكِيمٌ * تا أَيّهَا النَبِيُ حَسْبْك اللَّهُ وَمَن انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) 
يقول تعالى: (وَإِنْ جَتَحُوا أي: الكفار المحاربون, أي: مالوا (ِلِلِسَّلْم) أي: الصلح وترك القتال. 

(فَاجْتَخ لَهَا وَتَوَكّلْ عَلَى اللّه) أي: أجبهم إلى ما طلبوا متوكلًا على ربك, فإن في ذلك فوائد كثيرة. 

منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت» فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم. 

ومنها: أن في ذلك إجمامًا لقواكم. واستعدادا منكم لقتالهم في وقت آخرء إن احتيج لذلك. 

ومنها: أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضّاء وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخرء فإن الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه».فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان. لحسنه 
في أوامره ونواهيه. وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهمء وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه» فحينئذ يكثر 
الراغبون فيه والمتبعون له. فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين. ولا يخاف من السلم إلا خصلة 


واحدة» وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين:. وانتهاز الفرصة فيهمء.فأخبرهم اللّه أنه 


حسبهم وكافيهم خداعهم, وأن ذلك يعود عليهم ضرره» فقال: (وَإِنْ يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فَإنَّ حَسْبَكَ الله 


أي: كافيك ما يؤذيك. وهو القائم بمصالحك ومهماتك» فقد سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئن به 
قلبك. 

فل (هْوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بتضْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ أي: أعانك بمعونة سماوية؛ وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء, 
ومعونة بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك. 

(وَألَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ فاجتمعوا وائتلفواء وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم, ولم يكن هذا بسعي أحد» ولا 
بقوة غير قوة اللّه,فلو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة 
الشديدة رما أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ) لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى. 

(وَلَكِنَّ الله اَلَف بَيْتَهُمْ إِنّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 ومن عزته أن ألف بين قلوبهم: وجمعها بعد الفرقة كما قال تعالى: 
(وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذ كُنثمْ أغداءً قلف بَيْنَ قُلُوِكُمْ فَأَصْبَخْتم بنعْمَيه إِحْوانًا وَكُنْثُمُ عَلَى شقا خُر 
مِنَ الثَارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا). 


ثم قال تعالى: (يَا أَيّهَا الي حَسْبْك اللَّهُ4 أي: كافيك وَمَن اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَة أي: وكافي أتباعك من 


المؤفتين::.وهذا وعد من الله لعباذة المؤفتين الفتبعين لرسوله: بالكفانة والتضرة على الأعداة: 

فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع» فلابد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف 
الكفاية بتخلف شرطها. 

5 - 66 يا أيُهَا التي حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالٍ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِسْرُوتَ صَابرُوتَ يَغْلِبُوا مائتيْن وَإِنْ يَكُنْ 
مِنْكُمْ مِاتَة يَعلِبُوا ألْقَا مِنَ الّذِينَ كَقَرُوا بَِنَهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ * الآنَ حَمَفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ صَعْقَا فَإِنْ 
يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَةٌ صَايرَةٌ يَعْلِبُوا مِائتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ الف يَعْلِبُوا ألْقَيْنِ بِإِذْن الله وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) 

يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (يَا أَيّهَا النَبَيُ حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ4 أي: حثهم 
وأنهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهمء من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداءء والترهيب 


من ظند ذلك وذكر قضائل التسجاعة والعتين وما بقرت على :ذلك هى خير قي الدننا والكسرة: وذكر مضا 


الجبن» وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة. وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم إن 


تَكُونُوا تألَمُوتَ فَإِنَهُمْ يََلَمُوتَ كَمَا تأَلَمُونَ وَتَرَْحُونَ مِنَ اللّهِ ما لا يَرْحُونَ 


(إنْ يَكْنْ مِنْكُمْ) أيها المؤمنون (عِسْرُوتَ صَايرُوتَ يَعْلِبُوا مِانتَيْن وَإنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَةٌ يَعْلِبُوا أَلْهَا مِنَ الَّذِينَ 
كَقَرُو|) يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفارء.وذلك بأن الكفار (قَوْمْ لا يَفْقَوُونَ4 أي: لا علم عندهم بما أعد 
الله للمجاهدين في سبيله: فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيهاء.وأنتم تفقهون المقصود من 
القتال» أنه لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه» والذب عن كتاب الله» وحصول الفوز الأكبر عند اللّه..وهذه كلها 
دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. 

ثم أف هذا الحكم حففة الله على الغباة فقا الآ قت ازلة متك ققلة أن شرق نما فلذاك اقنضت 
رحمته وحكمته التخفيف.. إن يَكُنْ مِنْكُمْ مِاتةٌ صَابِرَةٌ يَْلِبُوا ماين وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَلَف يَغْلِبُوا لْقَيْن بدن 
الله وَاللََهُ مَعَ الصَّابرِينَ) بعونه وتأييده. 

وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين» بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار 
المعين في مقابلته من الكفارء وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية. 

ولكن معناها وحقيقتها الأمر وأن الله أمر المؤمنين ‏ في أول الأمر ‏ أن الواحد لا يجوز له أن يفر من 
العشرة» والعشرة من المائةء والمائة من الألف. 

ثم إن الله خفف ذلكء فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار» فإن زادوا على مثليهم جاز لهم 
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الفرار» ولكن يرد على هذا أمران:. 

أحدهما: أنها بصورة الخبر؛ والأصل في الخبر أن يكون على بابهء وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار 
بالواقع.. 

والثاني: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر. 

ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين» فإنه يجوز لهم الفرار» ولو أقل من مثليهم إذا غلب على ظنهم 
الضرر كما تقتضيه الحكمة الإلهية. 

ويجاب عن الأول بأن قوله: (الْآنَ حَقَفَ اللَّهُ عَنْكُمْهِ إلى آخرهاء دليل على أن هذا أمر لازم وأمر محتم ثم 
إن الله خففه إلى ذلك العددء. فهذا ظاهر في أنه أمرء وإن كان في صيغة الخبر.. 

وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبرء نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر..وهي تقوية قلوب المؤمنين, 
والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين.. 

ويجاب عن الثاني: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين» أنه حث على الصبرء وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا 
الأسباب الموجبة لذلكفإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر اللّه 
به من النصر لهذا العدد القليل 

7- 69 (مَا گان لِتبيّ آٺ يَكُونَ لَهُ أَسْرّى حى يُنْخِنَ فِي الأزض تُرِيدُوتَ عَرَضَ الدُنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللّهُ 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ * لوا كتابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمًا أَخَدْثُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ * فَكُلُوا مِمّا عَنِمْتُمْ حَلَالَا طَيّبَا 
وَانَقُوا الله إنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) 

هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم (بدر) إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداءء. وكان رأي: 


أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال»ء قتلهم واستتصالهم. 


فقال تعالى: (مَا كات لِتَبِيّ أن يَكُونَ لَه أسْرَى حَتّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ) أي: ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل 


الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعوا لإخماد دينه؛: وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد اللّهء أن 
يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهمء وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة 


المقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم. فما دام لهم شر وصولة» فالأوفق أن لا يؤسروا. 


فإذا أتخنوا. وبطل شرهمء واضمحل أمرهمء فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. 
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يقول تعالى: ريدو بأخذكم الفداء وإبقائهم (عَرَضَ الذَّنْيَاِ أي: لا لمصلحة تعود إلى دينكم. 

(وَاللّهُ يُرِيدُ الْآخِرَة) بإعزاز دينه. ونصر أوليائه. وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهمء فيأمركم بما يوصل إلى 
ذلك. 

(وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 أي: كامل العزة ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعلء لكنه حكيمء يبتلي 
للا کا من الله س نه القضاء والقدر: أنه قد آخل لكم الغتائض وأن الله رفغ عنكم - أيها الأمة ‏ 
العذاب (ِلَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَدْثُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ وفي الحديث: (لو نزل عذاب يوم بدرء ما نجا منه إلا عمر) 
(فَكُلُوا مِمًا عَنِمْثُمْ حَلَالَا طَيّبَاةِ وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة؛ أن أحل لها الغنائم ولم يحلها لأمة قبلها. 
(وَانَقُوا الل في جمبع أموركم ولازموهاء شكرا لنعم الله عليكم. إن الله عَفُورْهُ يغفر لمن تاب إليه جميع 
الذنوب:.ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي. 


(رَحِيمْ) بكمء حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا. 


7271-6 نوا اليم AR‏ قف الديكم وخ الأرقوف إن يقت اللة فى الورك كيرا #زذة خرزابيقا اخة 


مِنْكُمْ وَيَفْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيِمٌ * وَإِنْ يُرِيدُوا خَِائتكَ فَقَدْ خَانُوا اللّهَ مِنْ قَبْلُ فأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمْ 
حكيم) 

وهذه نزلت في أسارى يوم بدرء وكان في جملتهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما 
طلب منه الفداء» ادّعى أنه مسلم قبل ذلك فلم يسقطوا عنه الفداءء فأنزل الله تعالى جبرا لخاطره ومن 
كان على مثل حاله. 

(يا أَيُّهَا الي قل لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللّهُ فِي فُلُوبكُمْ خَيْرَا يُؤْتَكُمْ خَيْرَا هِمًا أَخِدَ مِنْكُمْ 
أي: من المالء بأن ييسر لكم من فضله»ء خيرا وأكثر مما أخذ منكم. 

(وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذنوبكم: ويدخلكم الجنة وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره. فحصل له بعد ذلك من المال 
شيء كثير» حتى إنه مرة لما قدم على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مال كثيرء أتاه العباس فأمره أن 


يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله» فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله. 


(وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَائَتَكَ4 في السعي لحربك ومنابذتك. (فَقَدْ حَانُوا اللّه مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ فليحذروا خيانتك, 
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فإنه تعالى قادر عليهم وهم تحت قبضته. (وَاللَّهُ عَلِيِمٌ حَكِيمٌ) أي: عليم بكل شيء. حكيم يضع الأشياء 
مواضعهاء ومن علمه وحكمته أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة: وأن تكفل بكفايتكم شأن 


الأسرى وشرهم إن أرادوا خيانة. 


2 إن الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا يَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ فِي سبيل اللّه وَالَّذِينَ آوَؤا وَتَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْصْهُم 


أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاحِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايِتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاحِرُوا إن اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّين 
فَعَلَيْكُمُ النَضْرٌ إلا عَلَى قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيتاف وَاللّهُ يما تَعْمَلُونَ بصي 

هذا عقد موالاة ومحبة» عقدها الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله 
لأحل الجهاد في سبيل اللّه؛ وبين الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه 
وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهمء فهؤلاء بعضهم أولياء بعض. لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم 
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاحِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتَهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاحِرُوا/1 فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم 
عنكم في وقت شلة الحاجة إلى الرجال.فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء. لكنهم 
(وإن اسْتَنْصَّرُوكُمْ في الدّين) أي: لأجل قتال من قاتلهم لأجل دينهم (فَعَلَيْكُمٌ النَضْرُّه والقتال معهمءوأما 
من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم. 

وقوله تعالى: إلا عَلَى قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُمْ ميتاق) أي: عهد بترك القتال» فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون 
الذين لم يهاجروا قتالهمء فلا تعينوهم عليهم: لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق. 

(وَاللَّهُ يما تَعْمَلُوتَ بَصِيرّه يعلم ما أنتم عليه من الأحوال» فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم. 

3 والّذِينَ كَقَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءْ بَعْض إلا تفْعَلُوهُ تَكُنْ فِنْتَةٌ في الأرض وَفَسَادٌ كَبينه 

لما عقد الولاية بين المؤمنين, أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء لبعض فلا يواليهم إلا كافر 
وقوله: (إلَّا تَفْعَلُوهُ)4 أي: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم أو 
واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين. 


(تَكُنْ فِثْتَةٌ في الأرْض وَقَسَادٌ كَبِيرٌ4 فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل, 


والمؤمن بالكافر» وعدم كثير من العبادات الكبارء كالجهاد والهجرة؛ وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي 
تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض. 

4 75 (ْوَالَّذِينَ آمَتُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيل اللّه وَالَّذِينَ آوَوا وَتَصَرُوا أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِبُونَ حَقًا لَهُمْ 
مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ * وَالّذِينَ آمَئُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا مَعَكُمْ فأُولَيِك مِنْكُمْ ووو الْأَرْحَامِ بَعْضُّهُمْ أَؤلَى 
بض فِي كتاب الله إن اللّهَ يكل شَيءِ عَلِيمٌ) 

الآيات السابقات في ذكر غقد الفوالاة بين القؤمتين هن المهاجرين والأنصار. 

وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهمء فقال: (َوَالّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا فِي سيل اللّه وَالَّذِينَ آوَوا 
وَتَضَرُوا أُولَيِكَ) أي: المؤمنون من المهاجرين والأنصار (هُمٌ الْمُؤْمتُوتَ حَقَا لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به 
من المجرة والنصرة والموالاة يعضعم لبعض» وجهاذهم لأعداتهم من الكفار:والمنافقين. 

(لَهُمْ مَغْفِرَةُ4 من الله تمحى بها سيئاتهم: وتضمحل بها زلاتهم: (و) لهم ررق كَريمٌ) أي: خير كثير من 
الرب الكريم في جنات النعيم. 

وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به أعينهمء وتطمئن به قلوبهم » وكذلك من جاء بعد هؤلاء 
المهاجرين والأنصار» ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل اللّه. (قَأُولَيِكَ مِنْكُمُ لهم ما لكم 
وعليهم ما عليكم 

فهذه الموالاة الإيمانية ‏ وقد كانت في أول الإسلام ‏ لها وقع كبير وشأن عظيمء حتى إن النبي ‏ صلى الله 


عليه وسلم ‏ آخى بين المهاجرين والأنصارأخوة خاصة»ء غير الأخوة الإيمانية العامة. وحتى كانوا يتوارثون 


بهاء فأنزل اللّه (وأُولُو الْأرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببعْضٍ في كتاب اللّه) فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب 


الفروضءفإن لم يكونواء فأقرب قراباته من ذوي الأرحامء كما دل عليه عموم هذه الآية الكريمة؛ وقوله: (فِي 
كتاب الله أي: في حكمه وشرعه. 
(إنَّ الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها. 
وخر تقسصين ستهرة الأنفال:ؤللة الحمت 
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تغسير سورة التوبة 


1 2 (ْبَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الأَرْض أَرْبَعَةَ أَسْهْرٍ وَاعْلَمُوا 


أَنَكُمْ غَيْرُ مُمْحِرِي الله وأنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ) 

أي: هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدينء أن لهم أربعة أشهر يسيحون في 
الأرض على اختيارهم: آمنين من المؤمنين» وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهمء ولا ميثاق. 

وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدرء أو مقدر بأربعة أشهر فأقلء أما من كان له عهد مقدر بزيادة على 
أربعة أشهرء فإن الله يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانةء ولم يبدأ بنقض العهد. 

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم, أنهم وإن كانوا آمنين» فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه؛ وأنه من 
استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه» فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند 


وأصر ولم يبال بوعيد اللّه له. 

3 (وَأَدَانَ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى النّاس يَوْمَ الْحَجّ الْأكُبر أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْركِينَ وَرَسُولَهُ قَإِنْ تُبْثُمْ قَهْوَ 
خر لم وان ولیم قَاخْلمُوا أَنَكُمْ غير موري الله وتشتر الّذِينَ كَقَرُوا يقاب آلب 

هذا ما وعد الله به المؤمنين» من نصر دينه وإعلاء كلمته» وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا 
الرسول ومن معه من مكة» من بيت اللّه الحرام وأجلوهم. مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز. 

نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة» وأذل المشركين» وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك 
الديار. 

فأمر النبي مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر. وهو يوم النحر» وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهمء من 
جميع جزيرة العرب» أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين» فليس لهم عنده عهد وميثاق» فأينما 
وجدوا قتلواء وقيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذاء وكان ذلك سنة تسع من الهجرة. 

وجه بالتاس أبو بكر الضديق رضي الله عه وآذت ببراءة - يوم النخر ‏ ابن عم رسول الله ضلى الله علية 
وسلم ‏ علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 

ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة» ورهبهم من الاستمرار على الشرك فقال: (فَإِنْ تُبْثُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وإِنْ 


تولَيْثمْ فاغلمُوا أَنَكُمْ غَيْرٌ مُعْحِرِي الله) 


أي: فائتيه» بل أنتم في قبضته» قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. (وَيَشْيْرِ الَّذِينَ كَقَرُوا بِعَدَابِ اليم أي: 
مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل والأسرء والجلاءء وفي الآخرة: بالنار» وبئس القرار. 

4 (إلَا الّذِينَ عَاهَدْئُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمّ لَمْ يَنْقْصُوكُمْ شيا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ 
إِلَى مُدَتهِمْ إن اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ) 

أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين. إلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَة واستمروا على 
عهدهم: ولم يجر منهم ما يوجب النقضء فلا نقصوكم شيئاء ولا عاونوا عليكم أحداء فهؤلاء أتموا لهم 
عهدهم إلى مدتهم, فَلَّتْء أو كثرت. لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء. 

(إنَ اللّة يُحِبٌ الْمُتَقِينَ4 الذين أدوا ما أمروا به واتقوا الشرك والخيانة» وغير ذلك من المعاصي. 

5 (قإِدَا انْسَلَخَ الْأَسْهْرٌ الْحْرُمُ قافلوا المُشْركِينَ حَيْتْ وَحَدْئمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْضُرُوهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كل 
مَرْصَد فَإِنْ تاوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إن اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) 

يقول تعالى (فَإِذَا انْسَلَّخَ الْأَشَْهْرٌ الْخْرْمُة أي: التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين» وهي أشهر 
التسيير الأربعة. وتمام المدة لمن له مدة أكثر منهاء فقد برئت منهم الذمة. 

(قَاقْثُلُوا المُشْركِينَ حَيْتْ وَحَدْثُمُوهُمُة في أي مكان وزمانء (وَخُدُوهُمُ أسرى (وَاحْصُرُوهُمُ أي: ضيقوا 
عليهمء فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه» التي جعلها الله معبدا لعباده. 

فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناهاء ولا يستحقون منها شبراء لأن الأرض أرض اللّهء وهم أعداؤه المنابذون له 
ولرسله»ء المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه؛ ويأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
(وَافْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَّدِ أي: كل ثنية وموضع يمرون عليه ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في 


ذلك» ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. 


ولهذا قال: (فَإِنْ تَابُوا4 من شركهم (َوَآَقَامُوا الصّلَاةَ أي: أدوها بحقوقها (وآنُوا الرَّكَاهَة المستحقيها (فَخَلُوا 
سَبِيلَهُمُ) أي: اتركوهم: وليكونوا مثلكم, لهم ما لكم؛ وعليهم ما عليكم. 


(إنَ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيم) يغفر الشرك فما دونهء للتائبينء ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة, ثم قبولها منهم. 


وفي هذه الآية» دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة, فإنه يقاتل حتى يؤديهماء كما استدل 


بذلك أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه. 


يَعَلَمُوتَ) 

لما كان ما تقدم من قوله إا انْسَلَحَ الْأَشْهْرٌ الْحْرْمُ قَافْثُلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَحَدْثُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ 
وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعُرُوا لَهُمْ كَل مَرْصد) أمرا عاما في جميع الأحوال. وفي كل الأشخاص منهم,ء ذكر تعالىء أن 
المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جازء بل وجب ذلك فقال: إن اح مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ) أي: طلب 
منك أن تجيرة: وتمتعة من الضرن لأجل أن يسمع كلام الله ونتظر حالة الإسلام 

زقاجؤاة فتى ترتقة 25 الل ثم إن أسلص قذاك. ولا فأرلقة مامئة: أى؟ المكل الذفى يأمن فيه والسيب 
في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون» فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهمء إذا زال اختاروا عليه 
الإسلامء فلذلك أمر الله رسوله»ء وأمته أسوته في الأحكام أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. 

وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة:, القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأنه 
تعالى هو المتكلم به؛ وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ 
بقولهم: أن القرآن مخلوق. 

وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول» ليس هذا محل ذكرها. 

7 (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلا الَّذِينَ عَاهَدْثُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ قَمَا اسْتَقَامُوا 
لَكُمْ قَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إن اللّهَ يحب الْمُتَفِينَ) 

هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركينء فقال: (كَيْفَ يَكُونْ لِلْمُشْركِينَ عَهْدٌ عِنْدَ 
الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ4 هل قاموا بواجب الإيمان» أم تركوا رسول اللّه والمؤمنين من أذيتهم؟ أما حاربوا الحق 
ونصروا الباطل؟ 

أما سعوا في الأرض فسادا؟ فيحق عليهم أن يتبرأ الله منهمء وأن لا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله. 
[إلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمُْ4 من المشركين عند الْمَسْحِدٍ الْحَرَامه فإن لهم في العهد وخصوصا في هذا المكان 
الفاضل حرمة؛ أوجب أن يراعوا فيها. 


(قُمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتقِيمُوا لَهُمْ إن اللّهَ يُحِبٌ الْمُتَقِينَ1 ولهذا قال: 


11-8 (كَيْفَ وَإِنْ يَظْمَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فيكم إلا ولا ذمَةَ يُرْضُونَكُمْ يأفواهِهم وَتأَبَى فُلُوبُهُمْ وَاكْترهُم 
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فَاسيقوت * اشتَرَوا بيات اللّه تمتا قَلِيلًا فَصَدُوا عَنْ سَبيله إِنَهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * لا يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنِ 


إلا ولا ذِمّةٌ وأُولَيِكَ هُمّ الْمُعْتَدُونَ * فإ تاوا وأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكَاةَ فَإِحْوَائكُمْ في الدّين وَتُقَصِّلُ الات 


لِقَوْم يعَلَمُونَ) 


أي: (كَيْفَ) يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق و الحال أنهم (وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكَمْ) بالقدرة والسلطة, 
لا يرحموكم, و لا يَرْقُبُوا فيكم إلا ولا ذِمَّةَه أي: لا ذمة ولا قرابة. ولا يخافون اللّه فيكم بل يسومونكم سوء 
العذاب» فهذه حالكم معهم لو ظهروا. 

ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم, فإنهم (ِيُرْصُوتَكُمْ بأفْوَاهِهِم وَتَأَبَى فُلُوبُهُمُ الميل 
والفتحية 'لكمره يل هم الأقداء حا المنفهوة لكمر هبد ةا زو ك قات ةة ل اة لوم ولا فرودءة. 
(اشْتَرَوا بآيّات اللّه تَمَنَا قِلِيلَا؟ أي: اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا. على الإيمان باللّه ورسولهء 


والانقياد لآيات الله. 


ذِمَّةَ أي: لأجل عداوتهم للإيمان إلا وَلَا ذِمَّةَ4 أي: لأجل عداوتهم للإيمان وأهله. 


فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكمء هو الإيمان» فذبوا عن دينكمء وانصروه واتخذوا من عاداه 
لكم عدوا ومن نصره لكم ولياء واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدماء لا تجعلوا الولاية والعداوة. طبيعية 
تميلون بهماء حيثما مال الهوى» وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوءء ولهذا: (فإِنْ تَابُوا14 عن شركهم, 
ورجعوا إلى الإيمان (وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآنَوَا الّكَاةَ فَإِحْوَائكُمْ فِي الين) وتناسوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين 
لتكونوا عباد الله المخلصينء وبهذا يكون العبد عبدا حقيقة. لما بين من أحكامه العظيمة ما بين. ووضح 
منها ما وضح. أحكاما وحِكَمَاء وحُكْمّاء وحكمة قال: (وَنْفَصّلُ الآيّات) أي: نوضحها ونميزها (ِلِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) 
فإليهم سياق الكلامء وبهم تعرف الآيات والأحكام وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين. 

اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون» ويعملون بما يعلمون» برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب 


العالمين. 
2 15 لون تكنوا أَيْمَاتَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ فَقَاتلُوا أنِمّة الكفر إِنَهُمْ لا أَيْمَاتَ لَهُمْ لعَلَهُمْ 
يَنَتَهُونَ * ألا تُقاتِلُوتَ قَوْمًا نَكَُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِاخْرّاج الرسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ وَل مَرَّةِ أَتَحْشَوْتَهُمْ فَاللَّهُ أحق 


َنْ تَخْسَؤْهُ إِنْ كنم مُؤْمِيِينَ * فَاتلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بأيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ ويَنْضْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيسْف صُدُورَ قَوْمِ 
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مُؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبْ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) 

يقول تعالى بعذما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على 
الوفاء: (وَإِنْ تَكَنُوا أَيْمَاتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهِمْ أي: نقضوها وحلوهاء فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم: أو 
نقصوكم, (وَطعَنُوا في دِينِكُمْ) أي: عابوه» وسخروا منه. 

ويدخل في هذا جمبع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين؛ أو إلى القرآنء (فَفَاتَلُوا أَثِمّةَ الْكُفر) أي: القادة فيه 
الرؤساء الطاعنين في دين الرحمنء الناصرين لدين الشيطان» وخصوم بالذكر لعظم جنايتهم: ولأن غيرهم 
تبع لهم؛ وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليهء فإنه من أئمة الكفر. 

(إِنَهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ أي: لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بهاء بل لا يزالون خائنين» ناكثين للعهد, لا 
يوتق منهم. 

١ِلَعَلَهُمْه‏ في قتالكم إياهم (ِيَنْتَهُونَ4 عن الطعن في دينكم, وربما دخلوا فيه ثم حث على قتالهم وهيج 


المؤمنين بذكر الأوصافء التي صدرت من هؤلاء الأعداء. والتي هم موصوفون بهاء المقتضية لقتالهم فقال: 


(ألا تُقَاتَلُونَ قَوْمًا تَكنُوا أَيْمَاتَهُمْ وَهَمُوا بِاخْرَاجٍ الرَسُول) الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه؟ وهم هموا أن 


يجلوه ويخرجوه من وطنه وسعوا في ذلك ما أمكنهم, وهم بَدَدُوكُمْ أَوَلَ مَرَّقْة حيث نقضوا العهد وأعانوا 
عليكمء وذلك حيث عاونت قريش ‏ وهم معاهدون ‏ بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقاتلوا معهم كما هو مذكور مبسوط في السيرة. 

(أَنَحْسَوْتَهُمْ) في ترك قتالهم (قَاللَهُ أَحَقْ أن تَحْسَؤةُ إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) فإنه أمركم بقتالهمء وأكد ذلك 


عليكم غاية التأكيد. 


فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله ثم أمر بقتالهم وذكر ما يترتب على 
قتالهم من الفوائد. وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم, فقال: (قَاتِلُوهُمْ يُعَدّبْهُمُ اللّهُ يأَبْدِيكُم 
بالقتل (وَيُخْرِهِمٌ إذا نصركم الله عليهم, وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليهء (وَيَنْصُرْكُمْ 
عَلَيْهِمْه هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها. 

(وَيشْف صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ عَيْظ قُلُوبِهمُ)4 فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم 
وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهمء إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين للّه ولرسوله» ساعين 


في إطفاء نور الله وزوالا للغيظ الذي في قلوبهم: وهذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين؛ واعتنائه 
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بأحوالهم, حتى إنه جعل ‏ من جملة المقاصد الشرعية ‏ شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. 

ثم قال: (وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ4 من هؤلاء المحاربين: بأن يوفقهم للدخول في الإسلام ويزينه في 
قلوبهم: ويُكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 

(وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)4 يضع الأشياء مواضعهاء ويعلم من يصلح للإيمان فيهديه» ومن لا يصلح» فيبقيه في غيه 
وطغيانه. 

6 اَم حَسِيبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ اللّهُ الّذِينَ حَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخِدُوا مِنْ دُون اللّه ولا رَسُولِهِ ولا 
الْمُؤْمِِينَ وَلِيجَةَ وَاللَّهُ خَبيرٌ يما تَعْمَلُونَ) 

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد ما أمرهم بالجهاد: (أَمْ حَسِئْتُمْ أن تُتْرَكُواا من دون ابتلاء وامتحان» وأمر 
بما يبين به الصادق والكاذب. 

(وَلَمَّا لم الله الذين كَاهَدُوا منم أي: علما يبظهر مها في القوة إلى الخارج:ء ليترتب عليه التواب 
والعقاب» فيعلم الذين يجاهدون في سبيله: لإعلاء كلمته (َوَلَمْ يَتََخِدُوا مِنْ دون الله ولا رَسُولِهِ ولا الْمُؤْمِنِينَ 
وَلِيجَة) أي: وليا من الكافرين» بل يتخذون اللّه ورسوله والمؤمنين أولياء. 

فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظمء وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله 
من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. 
(وَاللَّهُ خَبيرٌ يما تَعْمَلُونَه أي: يعلم ما يصير منكم ويصدرء فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليهء 


ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها. 


7 كان لرك أث وا خاو الله افيح على اتشسيوم بالكقر اوت خيطة أغقالقة 


فى قار بقل اقيق لوقه محرحة لون انه N‏ مشاه واه ااا 
يَخْسَ إلا اللّهَ فَعَسَى أُولَيكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) 

يقول تعالى:(مَا كات) أي: ما ينبغي ولا يليق (ِللْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاحِدَ اللّه) بالعبادة, والصلاة, 
وغيرها من أنواع الطاعات؛ والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم, 


وعلم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل. 


فإذا كانوا (شَاهِرِينَ على أَنْفُسِيهِمْ بالكفر) وعدم الإيمان» الذي هو شرط لقبول الأعمال» فكيف يزعمون 
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أنهم عُمَّارُ مساجد اللّه. والأصل منهم مفقود. والأعمال منهم باطلة؟". 

ولهذا قال:(أُولَيِكَ حَيطَت أَعْمَالْهُمُ) أي: بطلت وضلت (َوَفِي الثَّارِ هُمْ خَالِدُونَ) 

ثم ذكر من هم عمار مساجد اللّه فقال: (إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ اللّه مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخِر وَأَقامَ الصَّلَاةَ) 
الواجبة والمستحبة, بالقيام بالظاهر منها والباطن. 

(وآتى الرّكاة) لأهلها (وَلَمْ يَحْسَ إلا الل أي قصر خشيته على ربه؛ فكف عما حرم اللّه. ولم يقصر 
بحقوق اللّه الواجبة. 

قوضهومر بالايمات الناقع: وبالقناص تالا عمال الضالعة الى أنه الضلاة والركاة وبقفية الله العى حى أف 
كل خيرء فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلهاء الذين هم أهلها. 

(فَعَسَى أُولَيِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَة و (عسى) من اللّه واجبة. وأما من لم يؤمن باللّه ولا باليوم الآخر, 
ولا عنده خشية للّه. فهذا ليس من عمار مساجد اللّه. ولا من أهلها الذين هم أهلها؛ وإن زعم ذلك 
وادعاه. 

9 22 (أَجَعَلْثُْمْ سيقايّة الَا وَعِمَارَةَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخِر وَحَاهَدَ في سيل اللَّه 


لا يَسْتَؤُوتَ عِنْدَ اللّه وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيل الله يأَمْوَالِهِمْ 


وانفسيهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون * يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانِ وَحِناتٍ لهم فِيهَا 


تعِيمٌ مُقِيمٌ * خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ِن اللّهَ عِنْدَهُ أخْرٌ عَظِيمٌ) 


لها اختلف تعفن المسلمين أو فض المسلمين فض المشركين. فى تفصضيل غفارة المسجد الحرام 
بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج» على الإيمان باللّه والجهاد في سبيله» أخبر اللّه تعالى بالتفاوت 
فما فال ا سيقايّة الَا أي: سقيهم الماء من زمزم كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم 
أنه المراد (وَعِمَارَةَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوّمِ الْآخِر وَجَاهَدَ فِي سَييل الله لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله 
فالجهاد والإيمان باللّه أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة. لأن الإيمان أصل 


الدين» وبه تقبل الأعمالء وتزكو الخصال. 


وأما الاد قي سيل الله كيو كروة سام الذين التعدئة محفظ الندين الاطلاسي وتس ونتضر الح 


ويخذل الباطل. 


وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج» فهي وإن كانت أعمالا صالحة» فهي متوقفة على الإيمانء 
وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد. فلذلك قال: لا يَسْتَؤُونَ عِنْدَ اللّه وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 


اا أف الذين وصقم الظلمئ الذية لا يضلكوت لقبول ية هن الكين كل لا تليق بهم إلا الد 


ثم صرح بالفضل فقال: (الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اللّه بِأَمْوَالِهِمٌ) بالنفقة في الجهاد وتجهيز 


الغزاة (َأَنْفْسِهِمٌْ) بالخروج بالنفس (أَعْظَمٌ دَرَجَةَ عِنْدَ اللّه وأُولَيِكَ هُمْ الَْائِرُوتَه أي: لا يفوز بالمطلوب ولا 


ينجو من المرهوب» إلا من اتصف بصفاتهمء وتخلق بأخلاقهم. 

(يُبَسْيْرُهُمْ رَبُهُمُْ جودًا منه» وكرما وبرا بهمء واعتناء ومحبة لهمء برَحْمَة مِنْهُ) أزال بها عنهم الشرورء 
وأوصل إليهم بها كل خير. (وَرِضُوَاتِ منه تعالى عليهم: الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجله» فيحل عليهم 
رضوانه» فلا يسخط عليهم أبدًا. 

(وجَنَّاتِ لَهُمْ فِيهَا تَعِيمٌ مُقِيمٌ4 من كل ما اشتهته الأنفسء وتلذ الأعين» مما لا يعلم وصفه ومقداره إلا الله 
تعالىء الذي هنة أن الله أغذ للمحاهدين في سييلة فاتة درحة: ما بين كل درحتين كما بين السماء 
والأرضء ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها لوسعتهم. 

(خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاا لا ينتقلون عنهاء ولا يبغون عنها حِوَلَاء (إنَّ اللّهَ عِنْدَهُ أَخْرٌّ عَظِيم) لا تستغرب كثرته على 
فضل اللّه» ولا يتعجب من عظمه وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون. 

3 24 يا أَيُهَا الّذِينَ آمَتُوا لا تَنَخِدُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْوَاكُمْ أَولِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتوَلّهُمْ 
مِنْكُمْ فأُولَيِكَ هُمُ الظَالِمُوتَ * قُلْ إِنْ كات آبَاؤْكُمْ وَأَبْتاؤْكُمْ وَإِحْوَائكُمْ وََرْوَاحْكُمْ وَعَسِيرَتُكُمْ وَأَمْوَاَ افتَرقْثُمُوهَا 
وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا حب إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيله فَتَرَبّصُوا حَتَى 
ِي الله أَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) 

يقول تعالى: بَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 اعملوا بمقتضى الإيمان, بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم به. 
و(لا تَنَخِدُوا آبَاءكُمْ وَإِحْوَاتَكُمُ الذين هم أقرب الناس إليكم؛ وغيرهم من باب أولى وأحرىء فلا تتخذوهم 
لاء إن اسْتَحَبُوا أي: اختاروا على وجه الرضا والمحبة (الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ) 

(وَمَنْ يَتوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 لأنهم تجرؤوا على معاصي اللّه. واتخذوا أعداء اللّه أولياءء وأصل 
الولاية: المحبة والنصرة؛ وذلك أن اتخاذهم أولياء.ء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة اللّهء ومحبتهم على 


محبة الله ورسوله. 


ولهذا ذكر السبب الموجب لذلكء وهو أن محبة الله ورسوله» يتعين تقديمهما على محبة كل شيء.: 
وجعل جميع الأشياء تابعة لهما فقال: فل إِنْ كات آبَاؤْكُمْ ومثلهم الأمهات (َوَآَبْتَاؤْكُمْ وَإِخْوَانْكُمُ في 
النسب والعشرة (وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَسْيِيرَتَكُمُ) أي: قراباتكم عمومًا (وََمْوَالٌ اقْتَرَفْثُمُوهَاه أي: اكتسبتموها وتعبتم 
في تحصيلهاء خصها بالذكرء لأنها أرغب عند أهلهاء وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير 


(وَنَخَارَة تشون كساكها! اي: رحضها ونقضهاء ؤهذا شامل لحمية أنؤاع التجارات والمكاست من عروض 
التجارات: من الأثمان: والأوانيء والأسلحة. والأمتعة؛ والحبوب: والحروثء والأنعام وغير ذلك. 

(وَمَسَاكِنٌ تَرْصَوْتَهَاة من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم, فإن كانت هذه الأشياء (أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله 
وَرَسُوله وَحِهَادٍ في سَبيله) فأنتم فسقة ظلمة. 

(قترَبَصُوا أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب (حَتَى يَأَتِيّ الله بأمْره) الذي لا مرد له. 

E‏ 9 تتدف القذة القاشسية؟ ا الكارحين :عن ظاعة اللف المقدمين على محية الله شنا خن 
المذكورات. 

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسولهء وعلى تقديمها على محبة كل شيءء 
وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد. على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسولهء 
وعلامة ذلك. أنه إذا عرض عليه أمران» أحدهما يحبه الله ورسوله» ولیس لنفسه فيها هوىء والآخر تحبه 
نفسه وتشتهيه؛ ولكنه يُقَوْتْ عليه محبويًا لله ورسوله» أو ینقصه» فإنه إن قدم ما تهواه نفسه» على ما 


يحبه اللّه» دل ذلك على أنه ظالمء تارك لما يجب عليه. 


5 27 (ِلَقَدْ تَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذ أَعْجِبَتْكُمْ كَنْرَتكُمْ قَلَمْ تفن عَنْكُمْ شَيْنا وَضَاقَتْ 


عليكم الأرض يما رحبت ثم وليثم مَدْيرِينَ * ثم أنْرَكَ الله سكينتة على رَسُوله وعلى المُؤْمِنِينَ وانرك حُنُودًا 


لَمْ تَرَوْهَا وَعَدَّبَ الَّذِينَ كَقَرُوا وَدَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ * ثم يَثُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدٍ دَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءٌ وَاللّهُ عَفُورْ 
رجیم 

يمتن تعالى على عباده المؤمنين» بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء. ومواضع الحروب 
والهيجاء. حتى في يوم "حنين" الذي اشتدت عليهم فيه الأزمةء ورأوا من التخاذل والفرار. ما ضاقت عليهم 
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به الأرض على رحبها وسعتها. 

وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما فتح مكة» سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه» فسار إليهم ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ في أصحابه الذين فتحوا مكة» وممن أسلم من الطلقاء أهل مكة؛ فكانوا اتني عشر ألفاء 

والمشركون أربعة آلاف. فأعجب بعض المسلمين بكثرتهمء وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. 

فلما التقوا هم وهوازن» حملوا على المسلمين حملة واحدة؛ فانهزموا لا يلوي أحد على أحد» ولم يبق مع 
رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلا نحو مائة رجل» ثبتوا معه» وجعلوا يقاتلون المشركين» وجعل النبي 

صلى الله عليه وسلم ‏ يركض بغلته نحو المشركين ويقول: (أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب) ولما 

رأى من المسلمين ما رأىء أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية المسلمين: وكان رفيع 


الصوتء فناداهم: يا أصحاب السمرة: يا أهل سورة البقرة. 

فلما سمعوا صوته» عطفوا عطفة رجل واحدء فاجتلدوا مع المشركين» فهزم الله المشركين» هزيمة 
شنيعة» واستولوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم. 

وذلك قوله تعالى (ِلَقَدْ تَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ ويَوْمَ حْنَيْنِ وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة 


(إذْ أَعْجِبَنْكُم كَنْرَتَكُمْ قَلَمْ تفن عَنْكُمْ سَيْنَا) أي: لم تفدكم شيئاء قليلًا ولا كثيرًا (وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ) بما 
أصابكم من الهم والغم حين انهزمتم يما رَحْبَتْ) أي: على رحبها وسعتهاء ْم وَلَيْثُمْ مُذْبرينَ) أي: 


نّم أَنْرَكَ اللّهُ سَكِيئَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ4 والسكينة ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل 
والزلارك والمفظعات. مما يشبتهاء ويسكتها ويجغلها مطمئية: وهي من تعم الله الفظيمة على العباة. 


(وَأَنْرَكَ جْنُودًا لَمْ تَرَوْهًَا) وهم الملائكةء أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين» يثبتونهم؛ ويبشرونهم 
بالنصر. 

(وَعَذّبَ الَّذِينَ كَقَرُواِ بالهزيمة والقتلء واستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم. 

(وَدَلِكَ جَرَاٌ الكافرينَ) يعذبهم الله في الدنياء ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ. 


ارتم وب الله هن بد ذلك على من يشا قتاب الله على كتير ممن كانت الوقعة عليهم: وأتوا إلى النبي 
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صلى الله عليه وسلم ‏ مسلمين تائبين» فرد عليهم نساءهمء وأولادهم. 
(وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) أي: ذو مغفرة واسعة؛ ورحمة عامة؛ يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم 
بتوفيقهم للتوبة والطاعةء والصفح عن جرائمهم, وقبول توباتهم, فلا ييأسنّ أحد من مغفرته ورحمته» ولو 


فعل من الذنوب والإجرام ما فعل. 


8 يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ تَجَسّ قلا يَقْرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإنْ خِفْثُمْ عَيْلَةَ 


فسَؤف يُعْنِيكُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِه إِنْ شَاء إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). 


يقول تعالى: (يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ) باللّه الذين عبدوا معه غيره (نَجَسّ) أي: خبثاء في 


عقائدهم وأعمالهمء وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضرء ولا تغني عنه شينئا؟". 


وأعمالهم ما بين محاربة لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل» ورد للحق» وعمل بالفساد في الأرض لا 


في الصلاح» فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم. 


إفلا يَقْرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاُ وهو سنة تسع من الهجرة. حين حج بالناس أبو بكر الصديق, 
وبعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ابن عمه علياء أن يؤذن يوم الحج الأكبر ب إبراءة) فنادى أن لا يحج 
بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. 

وليس المراد هناء نجاسة البدنء فإن الكافر كغيره طاهر البدن» بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية 


ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل ما أصاب منها. 


والكمئلهوة ها زالوا تاتروت أيذاف الكفان ولم تتفل عنهم انهم فووا ناء نفد هخ هن التحاساف» واننا 


المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية, بالشركء فكما أن التوحيد والإيمان» طهارة» فالشرك نجاسة. 

وقوله: (وَإِنْ حِفْثُمٌْ) أيها المسلمون (عَيْلَةَ4 أي: فقرا وحاجة» من منع المشركين من قربان المسجد 
الحرام بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيويةء (فَسَوف يُعْنِيكُمْ الله مِنْ فَضْلِه)4 فليس 
الرزق مقصورا على باب واحد» ومحل واحدء بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة» فإن فضل اللّه 
واسع» وجوده عظيم» خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه الكريمء فإن الله أكرم الأكرمين. 

وقد أنجز الله وعده؛ فإن الله قد أغنى المسلمين من فضله»ء وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر 


الأغنياء والملوك. 


وقوله: (إِنْ شاء) تعليق للإغناء بالمشيئة؛ لأن الغنى في الدنياء ليس من لوازم الإيمان» ولا يدل على 


محبة الله فلهذا علقه الله بالمشيئة. 

فإن الله يعطي الدنياء من يحب» ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان والدين» إلا من يحب. 

(إنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أي: علمه 

واسع» يعلم من يليق به الغنى» ومن لا يليق» ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. 

وتدل الآية الكريمة» وهي قوله (قلا يَقَرَبُوا الْمَسْحِد الْحَرَام يَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا4 أن المشركين بعد ما كانواء هم 


العلوة و الوؤسناء تالت تم هار بعد الفج الحقمر لرسمكوك الله والمة سين هم إقافكوم قي البيث: فمكة 


المكرمة. تم نزلت هذه الآية. 


ولما مات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم _ أمر أن يجلوا من الحجاز» فلا يبقى فيها دينان» وكل هذا لأجل بعد 


كل كافر عن المسجد الحرام, فيدخل في قوله (قلا يَقْرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) 


9 (قَاتَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُوتَ باللّه ولا بِالْيَوْم الآخر ولا يُحَرّمُوتَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ 


الَّذِينَ أوثوا الكتابَ حَتى يُعْطوا الْجِزيَّة عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ) 


هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من الَّذِينَ لا يُؤْمِنُوتَ باللّه ولا بِالْيَوْمِ الْآخِر إيمانا صحيحا 
يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم. ولا يحرمون ما حرم الله فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات» ولا يَدِينُونَ 
دِينَ الْحَقّ) أي: لا يدينون بالدين الصحيح, وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق» لأنه إما بين دين 
مبدل» وهو الذي لم يشرعه اللّه أصلاء وإما دين منسوخ قد شرعه اللّه» ثم غيره بشريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. 

فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك, لأنهم يدعون إلى ما هم عليه؛ ويحصل الضرر الكثير منهم للناس, 
بسبب أنهم أهل كتاب. 

وغيّى ذلك القتال (حَتَى يُعْطُوا الْحِرْيّة14 أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهمء وإقامتهم آمنين 
على أنفسهم وأموالهمء بين أظهر المسلمين» يؤخذ منهم كل عامء كل على حسب حاله» من غني وفقير 
ومتوسطء كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره» من أمراء المؤمنين. 


وقوله: (عَنْ يَدِ4 أي: حتى يبذلوها في حال ذلهمء وعدم اقتدارهمء ويعطونها بأيديهم: فلا يرسلون بها 
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خادما ولا غیره» بل لا تقبل إلا من آيديهم. (وَهُمْ صَاغِرُونَ) 

فإذا كانوا بهذه الحال» وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية» وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم: وحال 
الأمن من شرهم وفتنتهم؛ واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما ينفي عزهم 
وتكبرهم: ويوجب ذلهم وصغارهمء وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم. 

وإلا بأن لم يفواء ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء لم يجز إقرارهم بالجزيةء بل يقاتلون حتى يسلموا. 
واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. لأن الله لم يذكر أخذ الجزية 
إلا منهم. 

وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلمواء وألحق بأهل الكتاب في أخد الجزية وإقرارهم في ديار 
المسلمين» المجوسء فإن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أخذ الجزية من مجوس هجرء ثم أخذها أمير 
المؤمنين عمر من الفرس المجوس. 

وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم؛ لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال 
العرب المشركين» والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهمء فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع» لا مفهوما له. 
ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتابء ولأنه قد تواتر عن المسلمين من 
الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام أو أداء الجزيةء أو السيف, 
من غير فرق بين كتابي وغيره. 

0 - 33 وَقالّت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ان اللّهِ وََالَتِ التَضَارَى الْمَسِيحٌ ابْنْ اللّه ذَلِكَ قَوْلُهُمْ يأَقْوَاهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ 


الذِين كقزةا من فل فاليم الله الى يَوؤْفَكُونَ * اتخذوا أخارهم مَرُهْيَانَهُمٌ أَرَبَابَا من دوت الله والكميية ابن 


مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبدُوا إِلَهًا وَاحِدَا لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَاتهٌ عَمًَا يُشْرِكُونَ * يُرِيدُونَ أن يُطْفِتُوا نُورَ الله 


أَْوَاهِهِمْ وَيَأَبَى اللَّهُ إِلّا أن يُيِمّ تُورَهُ ولو كَرة الْكَافِرُوتَ * هو الّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ يِالْهُدَى وَدِين الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ 
عَلَى الدّين كله وَلَوْ كر الْمُشْرِكُونَ) 

لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب» ذكر من أقوالهم الخبيثة» ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه 
على قتالهم, والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: (وَقَالَت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وهذه المقالة وإن لم تكن 
مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهمء فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن 
قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على اللّه. وتنقصوا عظمته وجلاله. 
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وقد قيل: إن سبب ادعائهم في "عزير" أنه ابن اللّه: أنه لما سلط الله الملوك على بني إسرائيلء ومزقوهم 
كل ممزقء وقتلوا حَمَلَةَ التوراة. وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها أو لأكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه؛ 
واستنسخوهاء فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة. 

(وَقَالَتِ التَصَّارَى الْمَسِيحُ) عيسى ابن مريم (ابْنُ الله قال الله تعالى (ذَلِكَ) القول الذي قالوه (قَوْلُهُمْ 
ِأفْوَاهِهِمْ) لم يقيموا عليه حجة ولا برهانا. 

ومن كان لا يبالي بما یقول» لا يستغرب عليه أي قول يقوله؛ فإنه لا دين ولا عقل» یحجزه» عما يريد من 
الكلام. 

ولهذا قال: (ِيُضَاهِئُوتَ) أي: يشابهون في قولهم هذا (قَوْلَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ قَبْلُ) أي: قول المشركين الذين 
يقولون: (الملائكة بنات الله) تشابهت قلوبهم» فتشابهت أقوالهم في البطلان. 

قَائلَهُمُ اللّهُ أنَى يُؤْقَكُونَ أي: كيف يصرفون على الحقء الصرف الواضح المبين: إلى القول الباطل المبين. 
وهذا ‏ وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة» أن تتفق على قول ‏ يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط 
للعقل عليهء فإن لذلك سببا وهو أنهم: (اتََخَدُوا أَحْبَارَهُمُْ4 وهم علماؤهم (ْوَرُهْبَانَهُمُ) أي: العُبّاد المتجردين 
للعبادة. 

أَرْبَابَا مِنْ دُون الله يُحِلُون لهم ما حرم الله فيحلونه. ويحرمون لهم ما أحل اللّه فيحرمونه. ويشرعون لهم 
من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها. 

وكانوا أيضًا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم: ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون اللّه» وتقصد 


بالذبائح» والدعاء والاستغاثة. 


(وَالْمْسِِيتٌ ابن مریم اتخذوة إلها من دون اللّه: والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة 


رسله فما أُمِرُوا إلا لِيَمْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدَا لا إِلَهَ إلا هو فيخلصون له العبادة والطاعة. ويخصونه بالمحبة 


والدعاء» فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطاتًا. 
(سْبْحَاتَةُ)4 وتعالى (ِعَمَا يُشْرِكُونَ) أي: تنزه وتقدسء وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم. فإنهم 
ينتقصونه في ذلك» ويصفونه بما لا يليق بجلاله» والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب 


إلية: ما ينافي كهالة المقدس. 


فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه» ولا برهان لما أضّلوهء وإنما هو مجرد قول قالوه وافتراء افتروه أخبر 
أنهم (ِيُرِيدُوتَ) بهذا (أَنْ يُطْفِنُوا ثور اللّه يأَفْوَاهِهِم). 

ونور اللّه: دينه الذي أرسل به الرسلء وأنزل به الكتب. وسماه الله نوراء لأنه يستنار به في ظلمات الجهل 
والأديان الباطلة» فإنه علم بالحق» وعمل بالحقء وما عداه فإنه بضده» فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهوه 
من المشركينء يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهمء التي ليس عليها دليل أصلا. 

(وَيَأَبَى اللّهُ إلا أن يُتِمّ تُورَهُ) لأنه النور الباهرء الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن 
يطفئوه» والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوءء ولهذا قال: 
(وَيَأَبَى الله إلا أن يُيِمّ نُورَهُ ولَوْ كَرة الْكَافِرُوتَة وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله» فإن سعيهم لا يضر الحق 
ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه فقال: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى) الذي هو 
العلم النافع ودين الْحَقّ)4 الذي هو العمل الصالح فكان ما بعث اللّه به محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
مشتملًا على بيان الحق من الباطل في أسماء اللّه وأوصافه وأفعاله. وفي أحكامه وأخباره» والأمر بكل 
مصلحة نافعة للقلوبء والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده» ومحبة اللّه وعبادته» والأمر بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيمء والأعمال الصالحة والآداب النافعة. والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من 
الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. 

فأرسله الله بالهدى ودين الحق (ِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلّْهِ وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ) أي: ليعليه على سائر 
الأديان. بالحجة والبرهان» والسيف والسنان» وإن كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائلء ومكروا مكرهم, 


فإن المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه» فوعد اللّه لا بد أن ينجزه. وما ضمنه لابد أن يقوم به. 


4 35 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إنَّ كيرا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالدُهْبَاِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِل وَيَضدُوتَ عَنْ سَبيل 


و 


الله وَالَّذِينَ يَكِْرُوتَ الدَهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا يُنْفِقُوتَهَا في سَبيل الله قَبَسيِرْهُمْ بِعَدَابِ أليم * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيَْا 
فِي تار جَهَنّمَ فَتُكْوَى بها حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَا ما كَتَرْثُمْ لأَنْفْسِكُمْ فَدُوقوا مَا كُنْثُمْ تكيرُون). 
هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان: أي: العلماء والعباد الذين يأكلون 
أموال الناس بالباطل؛ أي: بغير حق» ويصدون عن سبيل اللّه» فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس, 


أو بذل الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادتهمء ولأجل هداهم وهدايتهم: وهؤلاء يأخذونها 
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ويصدون الناس عن سبيل اللّه. فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلماء فإن الناس ما بذلوا لهم 
من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم. 

ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق؛ أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل اللّه» فهؤلاء الأحبار 
والرهبان» ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق» وصدهم الناس عن سبيل الله. 
(وَالَّذِينَ يَكْيِرُوتَ الذهَبَ وَالْفِضَّة) أي: يمسكونها ولا يُنْفِقُونَهَا في سَبيل اللّه) أي: طرق الخير الموصلة 
إلى اللّه؛ وهذا هو الكنز المحرم أن يمسكها عن النفقة الواجبة, كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة 
للزوجات. أو الأقارب: أو النفقة في سبيل اللّه إذا وحبت. 


کا و عو 8 


قَبَسيِرْهُمْ بِعَدَابِ أليم) ثم فسره بقوله: 

(يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا أي: على أموالهمء (فِي تار جَمَنّم) فيحمى كل دينار أو درهم على حدته. 

(فَتُكْوَى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَحْنُوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ) في يوم القيامة كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنةء ويقال لهم توبيخا ولوما: (هَذَا مَا كَتَرْثُمُ لِأَنْفْسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنثُمْ تَكْيَرُونَ4 فما ظلمكم ولكنكم 
ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز. 

وذكر الله في قاتين الأبعين: اتحراق الإتسات فقي ماله وذلك باحد أمرين: 

إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعاء بل لا يناله منه إلا الضرر المحضء وذلك كإخراج الأموال 
في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة اللّه. وإخراجها للصد عن سبيل الله. 


وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات» و (النهي عن الشيء.: أمر بضده) 


6 وقوله: (إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورٍ عِنْدَ اللّهِ انا عَشَرٌ شَهْرًا فِي كتاب اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبعَةٌ 
حُرُمُ دَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ قَلَا تَظْلِمُوا فِيِهنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْركِينَ كَاقَةَ كمَا يُقَاتِلُوتَكُمْ كَاقَةَ وَاعْلَمُوا أن الله 
مچ الْمُتّقِينَ) 


يقول تعالى (إنَّ عِدَّةَ الشُهُور عِنْدَ الله أي: في قضائه وقدره. (انْنا عَشَرَ شَهْرَا1 وهي هذه الشهور 
المعروفة (في كتاب الله أي في حكمه القدريء (يَوْمَ خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ) وأجرى ليلها ونهارهاء وقدر 


أوقاتها فقسمها على هذه الشهور الاثني عشر شهرًا. 


(مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حرم وهي: رجب الفرد؛ وذو القعدةء وذو الحجة» والمحرمء وسميت حرما لزيادة حرمتهاء 
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وتحريم القتال فيها. 

(قَلَا تَظْلِمُوا فِيهنّ أَنْفْسَكُمْ يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثنى عشر شهراء وأن اللّه تعالى بين أنه جعلها 
مقادير للعباد. وأن تعمر بطاعته» ويشكر الله تعالى على َيِه بهاء وتقييضها لمصالح العباد. فلتحذروا من 
ظلم أنفسكم فيها. 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيهاء خصوصا مع النهي عن 
الظلم كل وقتء لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها. 


ومن ذلك النهي عن القتال فيفاء غلى قول من قال؛ إن القتال في الأشهر الخرام لم ينسخ تحريفه عملا 
بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها. 

ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ, أخذا بعموم نحو قوله تعالى: (َوَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ كُمَا 
يُقَاتِلُوتَكُمْ كافة أي: قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين. 

ولا تخصوا أحدًا منهم بالقتال دون أحدء بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلكء قد اتخذوا 


أهل الإيمان أعداء لهمء لا يألونهم من الشر شيتا. 


س تت 


ويحتمل أن [كافةً) حال من الواو فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين» فيكون فيها وجوب النفير 
على جميع المؤمنين. 

وقد تخت على هذا الاحتمال بقولة: 65 كان لاو ا ك الآية: + 6غ أن اللة مه 
الْمُتَقِينَ4 بعونه ونصره وتأييده. فلتحرصوا على استعمال تقوى اللّه في سركم وعلنكم والقيام بطاعتهء 
خصوصا عند قتال الكفار» فإنه في هذه الحالء ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء 


المحاربين. 


37 تق N‏ یا رياقة فى الكقر بض[ به الديخ a‏ نواوتة خَامًا وتكتقوتة BE‏ لل واطتوااعكة ما a‏ 


قَيُحلوا مَا حَرَّمَ اللّهُ ريّنَ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 


النسيء: هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم وكان من جملة بدعهم الباطلة» أنهم 
لما رأوا احتياجهم للقتال» في بعض أوقات الأشهر الحرم رأوا ‏ بآرائهم الفاسدة _ أن يحافظوا على عدة 


الأشهر الحرمء التي حرم اللّه القتال فيهاء وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم, أو يقدموه» ويجعلوا مكانه من 


أشهر الحل ما أرادواء فإذا جعلوه مكانه أحلوا القتال فيه» وجعلوا الشهر الحلال حرامًا» فهذا ‏ كما أخبر الله 
عنهم ‏ أنه زيادة في كفرهم وضلالهمء لما فيه من المحاذير. 

منها: أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهمء وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه» واللّه ورسوله بريئان منه. 

ومنها: أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حراماء والحرام حلالا. 

ومنها: أنهم مَوّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده» ولبسوا عليهم دينهمء واستعملوا الخداع والحيلة في 
دين الله. 

ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليهاء يزول قبحها عن النفوسء وربما ظن أنها عوائد 
حسنة» فحصل من الغلط والضلال ما حصلء ولهذا قال: (ِيُضَلٌ يه الَّذِينَ كَقَرُوا يُحِلُونَةُ عَامَا وَيُحَرّمُو: 
لِيُوَاطِتُوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ4 أي: ليوافقوها في العددء فيحلوا ما حرم اللّه. 

رين لَهُمْ سُوٌ أغْمَالِهم) أي: زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة؛ فرأوها حسنة؛ بسبب العقيدة المزينة 
(وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 أي: الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهمء فلو جاءتهم كل آية: لم 


يؤمنوا. 


8 39 قال تعالى: ريا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِدّا قيل لَكُمٌ انْفِرُوا في سَبيل اللّه اتَّاقَلْثُمْ إلى الأرض أَرَضِيثُمْ 


ِالْحَيَاةٍ الدُنيَا مِنَ الْآخِرَةِ قَمَا مَتَاعٌ الْحَيّاةِ الدُنْيَّا فِي الْآخِرَةٍ إلا قَلِيلٌ * إلا تنْفِرُوا يُعذْبْكُمْ عَدَابًا بَا وَيَسْتَبْدِلَ 


قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُوهُ شَيْنَا وَاللَهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِين 
اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة, نزلت في غزوة تبوك» إذ ندب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 


المسلمين إلى غزو الروم وكان الوقت حاورا والزاد قليلاء والمعيشة عسرة» فحصل من بعض المسلمين 
من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهمء فقال تعالى: 


120 الدية أقتواة ألا تعملوت مققتضي الايفات»: وذافي القن من المباورة لامر الله والمسازغة إلى 
رضاه» وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم. ف (مَا لَكُمْ إِذَا قِيل لَكُمٌ انْفِرُوا في سَبيل اللّه انَاقَلْتُمْ إلى الأزض) أي: 
تكاسلتمء وملتم إلى الأرض والدعة والسكون فيها. 


(أَرَضِيثُمْ يالْحَيَاة الدُنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ أي: ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة, 


569 


فكأنه ما آمن بها. 


(قَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةِ الدَنْيَا) التي مالت بكمء وقدمتموها على الآخرة إلا قَلِيلٌ) أفليس قد جعل اللّه لكم عقولا 
ترون بها الأمورء وأيها أحق بالإيثار؟. 

أفليست الدنيا ‏ من أولها إلى آخرها ‏ لا نسبة لها في الآخرة. فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من 
الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءهاء فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى حياته الدنيا 
القصيرة المملوءة بالأكدار. المشحونة بالأخطار. 

فبأي رَأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيمء التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين, 
وأنتم فيها خالدون» فواللّه ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه» ولا من جزل رأيه» ولا من عُدَّ 
من أولي الألباب» ثم توعدهم على عدم النفير فقال: 

إلا تنفِرُوا يُعَذِيْكُمْ عَذَابَا أَلِيمَاا في الدنيا والآخرة فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب 
الموجبة لأشد العقابء لما فيها من المضار الشديدة: فإن المتخلف. قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيهء 
ولم يساعد على نصر دين الله ولا ذب عن كتاب اللّه وشرعه» ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم 
الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهمء وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان» بل ربما قت في أعضاد 
من قاموا بجهاد أعداء الله فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده اللّه بالوعيد الشديدء فقال: إلا تَنْفِرُوا يُعَذْبْكُمْ 
عَذَابًا ألِيمًا ويَسْتَبْدِلَ قَوْمًا عَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تَضُرُوهُ شَيْنَا فإنه تعالى متكفل بنصر دينه 
وإعلاء كلمته» فسواء امتثلتم لأمر اللّهء أو ألقيتموه» وراءكم ظهريا. 


(وَاللّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قدي لا يعجزه شيء أرادة؛ ولا يغالبه أحد. 


0 إلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَه الْذِينَ كَقَرُوا نَانِي انْتِيْنِ إذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يفوك لِصَاحِبِهِ لا تَحْرَنْ إن 


لَ اللَّهُ سَكيتتهُ عَلَيْهِ وأيّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَقَرُوا السُفْلى وَكَلِمَهُ الله هي 
الْعْلْيَا وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكيم) 
أي: إلا تنصروا رسوله محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فالله غني عنكم, لا تضرونه شيئاء فقد نصره في 
أقل ما يكون وأذلة (إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَقَرُوَااُ من مكة لما هموا بقتله» وسعوا في ذلك» وحرصوا أشد الحرص, 
فألجؤوه إلى أن يخرج. 
(تاني انَتَيْن) أي: هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. (إِذْ هُمًا في الْعَارِ أي: لما هربا من مكةء لجآ إلى 
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غار ثور في أسفل مكة» فمكتا فيه ليبرد عنهما الطلب. 

فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقةء حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهماء 
فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال. 

(إذْ يَقُوكُ) النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (ِلِصَاحِيِه) أبي بكر لما حزن واشتد قلقه. إا تَحْرَنْ إن اللّهَ مَعَنَا) 
بعونه ونصره وتأييده. 

(فَأَنْرَكَ اللّهُ سَكِيتَتَهُ عَلَبّْه) أي: الثبات والطمأنينة, والسكون المثبتة للفؤاد ولهذا لما قلق صاحبه سكنه 
وقال لا تحزن إن اللّه معنا 

(وَأَيَدَهُ ِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَاهُ وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حرسا لهء (وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَقَرُوا 
السُْلَى) أي: الساقطة المخذولةء فإن الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرين» في ظنهم على قتل 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » وأخذه. حنقين عليه فعملوا غاية مجهودهم في ذلكء, فخذلهم الله ولم 
يتم لهم مقصودهمء بل ولا أدركوا شيئا منه. 

ونصر الله رسوله بدفعه عنه»ء وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع؛ فإن النصر على قسمين: نصر 
المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم اللّه لهم ما طلبواء وقصدواء ويستولوا على عدوهم ويظهروا 
والثاني نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر» فنصر الله إياه. أن يرد عنه عدوه» ويدافع عنه» ولعل 
هذا النضر أنفع النصرين: ونصر اللّه رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع. 


وقوله (ِوَكَلِمَةٌ اللّه هى الْعُلْيَا1 أي كلماته القدرية وكلماته الدينية. هي العالية على كلمة غيرة: التي من 


جملتها قوله: وان حَقا عَلَيْنَا تَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ4 (إِنَا لَنَنْصْرٌ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاة الدُنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ 
الْأسْهَادُ) (وَإِنَ جُنْدَنَا لهم الغَالبُونَ) فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان. بالحجج الواضحة, 


والآيات الباهرة والسلطان الناصر. 


(وَاللّهُ عَزير لا يغالبه مغالب» ولا يفوته هارب» (حَكِيمٌ) يضع الأشياء مواضعهاء وقد يؤخر نصر حزبه إلى 


وقت آخرء اقتضته الحكمة الإلهية. 


وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة. وهي الفوز بهذه 


المنقبة الجليلة» والصحبة الجميلةء وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة؛ ولهذا 
عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كافرًا. لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. 

وفيها فضيلة السكينة»ء وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها 
الأفئدةء وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربهء وثقته بوعده الصادق» وبحسب إيمانه وشجاعته. 

وفيها: أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين» مع أن الأولى ‏ إذا نزل بالعبد ‏ أن يسعى في ذهابه 
عنه»ء فإنه مضعف للقلب» موهن للعزيمة. 

42-1 ائفِرُوا خِقَاقا وَتِقَالَا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ فِي سَييل اللَّه دَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتم تَعْلَمُونَ * 
لَؤْ كان عَرَصًا قَرِييَا وَسَقَرًا قَاصِدًا لَانَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشّقَةُ وَسَيَخْلِفُونَ باللّه لو اسْتَطعْنا لَحَرَجْتا 
مَعَكُمْ يُوْلِكُوتَ أَنْفْسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمْ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ) 

يقول تعالى لعباده المؤمنين ‏ مهيجا لهم على النفير في سبيله فقال: (انْفِرُوا خِفَاقَا وَتِقَالَاةِ أي: في 


الق والسبي والعتفيظ والمكرة:»: والحر والترج وفي هيك الأحؤاك: 


(وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سّييل اللّه أي: ابذلوا جهدكم في ذلك واستفرغوا وسعكم في المال 


والنفس» وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس ‏ يجب الجهاد في المال» حيث اقتضت 


الحاجة ودعت لذلك. 


ثم قال: (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْثمْ تَعْلَمُوتَ) أي: الجهاد في النفس والمالء خير لكم من التقاعد عن ذلكء 
لأن فيه رضا الله تعالىء: والفوز بالدرجات العاليات عنده؛ والنصر لدين الله والدخول في جملة جنده وحزبه. 
لو كان خروجهم لطلب العرض القريب» أي: منفعة دنيوية سهلة التناول و كان السفر ْسَقَرًا قاصدًا) أي: 
قريبا سهلا. (ِلَاتَبَعُوكَ)4 لعدم المشقة الكثيرةء (وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشّقَةُ) أي: طالت عليهم المسافة, 
وصعب عليهم السفرء فلذلك تثاقلوا عنك» وليس هذا من أمارات العبوديةء بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه 
في كل حالء القائم بالعبادة السهلة والشاقة» فهذا العبد لله على كل حال. 

(وَسَيَخْلِفُونَ باللّه لو اسْتَطعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ) أي: سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم أعذرا وأنهم لا 


(يُفْلِكُوتَ أَنْفْسَهُمُْ) بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع. (وَاللَّهُ يَعْلَمُ إنَهُمْ لَكَاذِبُونَ). 


وهذا العتاب إنما هو للمنافقينء الذين تخلفوا عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في (غزوة تبوك) وأبدوا 
من الأعذار الكاذبة ما أبدواء فعفا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عنهم بمجرد اعتذارهم: من غير أن 


بمتحديض: قيكبين له الضاذق مين الكاذي» ولهذا عافية الله على هذة المسارعة إلى عدرهم قفال؛ 


43 45 عقا الله عك لم أؤنت لقم حى يتن ك الذين صَدَفُوا وَتَقْلَمَّ الكاؤيين * لا يَُسْتَأذنك الذي 


يُؤْمِنُونَ يالله وَالْيَوْم الآخِر أن يُجَاهِدُوا يِأَمْوَالِهِمْ وَأنْفُْسيهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ * إِنَّمَا يَسْتَاَذِنُكَ الذِينَ لا 


يُؤْمِنُوتَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَارْتاتِتْ فَُلُوبُهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ) 
تقول تغالى لرسولة يفلى الله غلية سبلم - لقعا الل ف اف سامحك وغفر لك ما أخريت. 


(لِمَ أت لَهُمْه في التخلف (حَتَّى يَتَبيّنَ لَك الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِيينَ1 بأن تمتحنهم؛ ليتبين لك الصادق 


ثم أخبر أن المؤمنين باللّه واليوم الآخرء لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم, لأن ما معهم من 
الرغبة في الخير والإيمان» يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث, 

فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر. 

(وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ4 فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه. ومن علمه بالمتقين؛ أنه أخبر» أن من 
علاماتهمء أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. 

(إِنّمَا يَسْتََذِنْكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُوتَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْهِ أي: ليس لهم إيمان تام, ولا يقين 
صادق. فلذلك قَلَّتْ رغبتهم في الخيرء وجبنوا عن القتال: واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. (فَهُمْ في 


رَئِيهِمْ يَتَرَدَدُونَ أي: لا يزالون في الشك والحيرة. 


6 48 (وَلَوْ أَرَادُوا الْخْرُوج لَأَعَدُوا لَه عُدَّةَ وَلَكِنْ كَرة اللّهُ انْبِعَاتَهُمْ قَتَبَّطَهُمْ وقِيلَ افْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ * لَوْ 
خَرَجُوا فِيكُمْ ما رَادُوكُمْ إلا خَبَالَا وَلَأَوْصَعُوا خِلَالَكُم يَبْقُوتَكُمٌ الفئتة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ 
*لَقَد ابْتعَوًا الْهِنْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأمُورَ حَتَى جَاءَ الْحَقٌّ وَظَهَرَ اَم اللّهِ وَهُمْ كَارِهُوتَ). 

يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج 
للجهاد بالكليةء وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلةء فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه. 


وسعى في أسباب الخروج» ثم منعه مانع شرعيء فهذا الذي يعذر. 


لوه ما هوك المتافقوت 13ل 0 01 02 زه 155 أ لاستهدوا وعفلوا ما يمكتهم فى الأستاب: 


ولكن لما لم يعدوا له عدة؛ علم أنهم ما أرادوا الخروج. 

(وَلَكِنْ كرة اللَّهُ انِْعَاتَهُمْ معكم في الخروج للغزو (قَتَبََطَهُمْ قدرا وقضاء. وإن كان قد أمرهم وحثهم على 
الخروج» وجعلهم مقتدرين عليه» ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم, بل خذلهم وثبطهم (وَقِيلَ افعُدُوا مع 
الْقَاعِدِينَ4 من النساء والمعذورين. 

ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال لو خَرَحُوا فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إلا خَبَالَا أي: نقصا. 

(وَلَأَوْضَّعُوا خِلَالَكُمُ4 أي: ولسعوا في الفتنة والشر بينكمء وفرقوا جماعتكم المجتمعين, (يَبْقُوتَكُمٌ الهئتة) 
أي: هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم. 

(وَفِيكُمْ) أناس ضعفاء العقول (سَمَاعُونَ لَهُمُ) أي: مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم فإذا كانوا هم 
حريصين على خذلانكم: وإلقاء الشر بينكمء وتثبيطكم عن أعدائكمء وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم. 
فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين» والنقص الكثير منهم, فللّه أتم الحكمة حيث ثبطهم 


ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم»: ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهمء بل يضرهم. 


و 


(وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ) فيعلم عباده كيف يحذرونهم» ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. 


ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال: (لَقَدٍ ابْتَعَوًا الْفِنْتَة مِنْ قَبْلْ)4 أي: حين هاجرتم إلى 
المذينة؛ بذلوا الجهد: اوقلا لل الامو أي: أذاروا الأفكان وأغملوا الحيل قى إبظاك دعوتكم وخذلان 
دينكم, ولم يقصروا في ذلك (حَتَى جَاءَ الْحَقٌ وَظَهَرَ أَمْرٌ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ فبطل كيدهم واضمحل 


باطلهم. فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهمء وأن لا يبالي المؤمنين: بتخلفهم عنهم. 


9 (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انَْنْ لي ولا تفي ألا في الْفِئتة سَقَطُوا وَإنَّ جَهَثَمّ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ) 


أي: ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلفء ويعتذر بعذر آخر عجيب, فيقول: اند لي) في التخلف 
إولا تَفْتِيّي) في الخروج» فإني إذا خرجت» فرأيت نساء بين الأصفر لا أصبر عنهن, كما قال ذلك (الجد بن 
قيس) 

ومقصوده ‏ قبحه اللّه ‏ الرياء والنفاق بأن مقصودي مقصود حسن,ء فإن في خروجي فتنة وتعرضا للشرء 


وفي عدم خروجي عافية وكفا عن الشر. 


قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول: ألا في الْهِيّْتَةِ سَقَطُوا)4 فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده, 
فإن في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة» وهي معصية الله ومعصية رسوله» والتجرؤ على 
الإثم الكبيرء والوزر العظيمء وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف. وهي متوهمة: مع أن هذا القائل 
قصده التخلف لا غيرء ولهذا توعدهم اللّه بقوله: (وَإِنَ جَهَنمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرينَ4 ليس لهم عنها مفر ولا 
مناص» ولا فكاك» ولا خلاص. 

0 51 (إِنْ تُصِبْكَ حَسَتَة تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قذ أَحَدْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتولَوَا وَهُمْ قَرِحُونَ * 
قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إلا مَا كب اللّهُ لا هُوَ مَْلَانَا وَعَلَى الله فَليتوَكل الْمُؤْمِنُونَ) 

يقول تعالى مبينا أن المنافقين هم الأعداء حقاء المبغضون للدين صرقا: (إِنْ تُصِبْكَ حَسّنَةٌ) كنصر وإدالة 
على العدو (ِتَسْؤْهُمٌْ) أي: تحزنهم وتغمهم. 

(وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ) كإدالة العدو عليك (ِيَقُولُوا1 متبجحين بسلامتهم من الحضور معك. 

فد احدنا امزتايية 45 آى» قد حدرنا وعملنا بها يتخا من الوقوع :في مئل هذه العضيية: 

(وَيتَولَوًا وَهُمْ قَرِحُونَ) فيفرحون بمصيبتك» وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى رادا عليهم في ذلك (قَلْ 
لَنْ يُصِيبَنا إلا مَا كتبّ اللّهُ لتا4 أي: ما قدره وأجراه في اللوح المحفوظ. 

هو مَوْلَانَا1ُ أي: متولي أمورنا الدينية والدنيويةء فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من الأمر شيء. 
(وَعَلَى الله وحده (قَلْيَتوكّل الْمُؤْمِنُونَ) أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم. ويثقوا 
به في تحصيل مطلوبهم. فلا خاب من توكل عليه؛ وأما من توكل على غیره» فإنه مخذول غير مدرك لما 


أمل. 


2 فل هَل تَرَبَّصُوتَ ينا إلا إخدى الْحُسْنَيَيْن وَنَحْنُ تتربّصٌُ بِكُمْ أنْ يُصِيبَكُمُ اللّهُ بعدَاب مِنْ عِنْدِه أو يأَيْدِينا 


ت 


قَتَرَبّصُوا إا مَعَكُمْ مُترَيْصُونَ) 

أي: قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر: أي شيء تربصون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية 
نفعناء وهو إحدى الحسنيين» إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي. وإما الشهادة 
التي هي من أعلى درجات الخلقء وأرفع المنازل عند الله. 


وأها 'ترضها يكم ديا 'مفثير المتافقين :فحن تتريض بكم ات تصبيكم الله فدات من هعدف لا شيت لذا 


فيه» أو بأيديناء بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم. (مَتَرَبَصُوا) بنا الخير (إنّا مَعَكُمْ مُتَرَبّضُونَ) بكم الشر. 


3 54 فل أَنْفِقُوا طوعًا اؤ كَرْهَا لَنْ يُتقبَّل مِنْكُمْ إِنَكُمْ كُنْثمْ قَوْمَا فاسقِين * وَمَا مَنَعَهُمْ أن قبل مِنْهُمْ 


تَقَقَاتهُمَْ إلا أَنّهُمْ كَقَرُوا باللّه وَبِرَسُولِهِ ولا يَأَثُونَ الصَّلَاة إلا وَهُمْ كُسَالَى ولا يُنْفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارهُونَ) 


يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين» وذاكرا السبب في ذلك (فَل) لهم (أنْفِقُوا طَوْعًا) من أنفسكم 
(أَؤْ كَرْهَااُ على ذلك بغير اختياركم. (ِلَنْ يُتَقَبّلَ مِنْكُمْة شيء من أعمالكم (ِإِنَكُمْ كُنْثُمْ قَوْمًا قاسقين) 
خارجين عن طاعة اللّه. ثم بين صفة فسقهم وأعمالهمء فقال: (وَمَا مَتَعَُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَفَقَاتَهُمْ إلا أَنَهُمْ 
كَقَرُوا باللّه وَبِرَسُولِهِ) والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان. فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح» حتى إن 
العلاة الع هى أفضل أغماك البدنه ذا قاهوا إلجها قاهوا كسالى: قال؛ نزول ياو الصَّلَاةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى) 
أي: متثاقلون, لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم. 
(ولا يُنْفِقُونَ إلا وَهُمْ كارهُون) من غير انشراح صدر وثبات نفس. ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم, 
وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت 
القلب» يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده؛ ولا يتشبه بالمنافقين. 
5 57 قلا تُعْحِبْكَ أَمْوَالُهُمْ ولا أَوْلَادْهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ اللهُ ِيُعَذِيَهُمْ ها في الْحَيَاةِ الدُنيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ 
ِرون * وَيَحْلِفُوتَ باللّه إِنّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُم مِنْكُمْ وَلكِنَهُمْ قَوْمْيَفرَقُونَ * لو يَحِدُونَ مَلْجَا أو مَعَارَاتِ او 
مُدَخَلَا ولوا إِلَيّه وَهُمْ يَحْمَحُونَ) 
يقول تعالى: فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم فإنه لا غبطة فيهاء وأول بركاتها عليهم أن 
قدموها على مراضى ربهمء وعصوا الله لأجلها (ِإِنَّمَا يريد الله لِيُعَدْبَهُمْ يها فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا والمراد 
بالعذاب هناء ما ينالهم من المشقة في تحصيلهاء والسعي الشديد في ذلكء وهم القلب فيهاء وتعب 


البدن. 
فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهمء لم يكن لها نسبة إليهاء فهي ‏ لما ألهتهم عن اللّه وذكرة ‏ صارت وبالا 
عليهم حتى في الدنيا. 


ومن وبالها العظيم الخطرء أن قلوبهم تتعلق بهاء وإرادتهم لا تتعداهاء فتكون منتهى مطلوبهم وغاية 
مرغوبهم ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب» فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا (وَتَرْهَق أَنْفْسُْهُمْ وهم 
كافِرُونَ4 فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة. 
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(وَيَخْلِفُونَ بالله إِنَهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمُا قصدهم في حلفهم هذا أنهم قَوْمٌ يَفْرَقُونَ) أي: 
يخافون الدوائر» وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم. فيخافون إن أظهروا حالهم 
منكمء ويخافون أن تتبرأوا منهمء فيتخطفهم الأعداء من كل جانب. 

وأما حال قوي القلب ثابت الجنان؛ فإنه يحمله ذلك على بيان حاله» حسنة كانت أو سيئة: ولكن المنافقين 
خلع عليهم خلعة الجبن: وحلوا بحلية الكذب. 

ثم ذكر شدة جبنهم فقال: (ِلَوْ يَحِدُونَ مَلْجَاً4 يلجأون إليه عندما تنزل بهم الشدائد, أو مَقَارَاتِ) يدخلونها 
فيستقرون فيها أو مُدَّخَلَا أي: محلا يدخلونه فيتحصنون فيه (ِلَوَلَّوًا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ4 أي: يسرعون 
ويهرعون. فليس لهم ملكة» يقتدرون بها على الثبات. 


8 59 (َوَمِنْهُمْ مَنْ يلمك في الصّدّقات فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا دا هُمْ يَسْفَطُونَ * وَلَوْ 


أَنهُمْ رَصُوا مَا آَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولْهُ وَقَالُوا حَسْبْنا الله سَيْؤْتِبَا اللّهُ مِنْ فَضْلِه وَرَسُولْهُ إِنَا إلى اللّه رَاعِبُونَ 


أي: ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات, وينتقد عليك فيهاء وليس انتقادهم فيها وعيبهم 
لقصد صحيح. ولا لرأي رجيح: وإنما مقصودهم أن يعطوا منها. (فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَِنْ لَمْ يُعْطَوًا مِنْهَا ذا 
هُمْ يَسْخَطُونَ) وهذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه» تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه 
الفاسدء بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضاة ربه. كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : (لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) وقال هنا: (وَلَو أَنَهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمٌ اللّهُ وَرَسُولُةُ) أي: أعطاهم 
من قليل وكثير. (وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَّهُ)4 أي: كافينا الله. فنرضى بما قسمه لناء وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم 
بأن يقولوا: (سَيُوْتِيَا الله مِنْ فَضْلِه وَرَسُولُهُ إِنَا إلى الله رَاغِبُونَ) أي: متضرعون في جلب منافعناء ودفع 
مضارناء لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العاليةء ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات 
الواجبة فقال: 


0 [ِإِنَمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْقُقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلّقَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيل 
الله وَابْن السّبيل فَرِيصَةً مِنَ اللّه وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) 

يقول تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتْ) أي: الزكوات الواجبة: بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد» لا يخص بها أحد 
دون أحد. 


أي: إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهمء لأنه حصرها فيهمء وهم ثمانية أصناف. 
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الأول والثاني: الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع» صنفان متفاوتان» فالفقير أشد حاجة من 
المعسكين: لأن الله بدأ بهم ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم: ففسر الققير بأنه الذي لا يجد شيئاء أو يجد بعض 
كفايته دون نصفها. 

والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثرء ولا يجد تمام كفايته» لأنه لو وجدها لكان غنياء فيعطون من الزكاة ما 
يزول به فقرهم ومسكنتهم. 

والثالث: العاملون على الزكاة» وهم كل من له عمل وشغل فيهاء من حافظ لهاء أو جاب لها من أهلهاء أو 
راع» أو حامل لهاء أو كاتب» أو نحو ذلك» فيعطون لأجل عمالتهم: وهي أجرة لأعمالهم فيها. 

والرابع: المؤلفة قلوبهم: والمؤلف قلبه: هو السيد المطاع في قومه» ممن يرجى إسلامهء أو يخشى شره 
أو يرجى بعطيته قوة إيمانه؛ أو إسلام نظيره» أو جبايتها ممن لا يعطيهاء فيعطى ما يحصل به التأليف 
والمصلحة. 

الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهمء فهم يسعون في تحصيل ما يفك 
رقابهمء فيعانون على ذلك من الزكاة» وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذاء بل 
أولى»ء ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالاء لدخوله في قوله: (وفي الرقاب؟ 

السادس: الغارمون» وهم قسمان: 

أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات البين: وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة» فيتوسط الرجل 
للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهمء فجعل له نصيب من الزكاة» ليكون أنشط له وأقوى لعزمه»ء 
فيعطى ولو كان غنيا. 


والثاني: من غرم لنفسه ثم أعسرء فإنه يعطى ما يُوَقْى به دينه. 


والسابغ؛ القازى في سبيل الله وهم الغزاة المتطوهة: الذين لا يوان لقص فيعظؤث من الزكاة ها ينهد 


على غزوهم: من ثمن سلاحء» أو دابة: أو نفقة له ولعياله» ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. 


وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلمء أعطي من الزكاةء لأن العلم داخل في 
الجهاد في سبيل الله. 


وقالوا أيضًا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه»ء وفيه نظر . 
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والثامن: ابن السبيلء وهو الغريب المنقطع به في غير بلده. فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده» فهؤلاء 
الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. 

(فْرِيصَةً مِنَ الله4 فرضها وقدرهاء تابعة لعلمه وحكمه (َوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) واعلم أن هذه الأصناف الثمانية, 
ترجع إلى أمرين: 

أحدهما: من يعطى لحاجته ونفعه»ء كالفقيرء والمسكينء ونحوهما. 

والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به» فأوجب اللّه هذه الحصة في أموال الأغنياء» لسد 
الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمينء فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعيء لم 
يبق فقير من المسلمين» ولحصل من الأموال ما يسد الثغورء ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح 
الدينية. 

1 63 (وَمِنْهُمٌ الَّذِينَ يُؤْدُوتَ التَبيّ وَيَقُولُوتَ هو اَن قَلْ ادن خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنْ باللّه وَيُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ 
لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُوتَ رَسُوكَ اللَّهِ لَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ *يَخْلِقُونَ باللّه لَكُمْ لِيُرْضصُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ احق 
أَنْ يُرْضُوهُ إن كَانُوا مُؤْمِنِينَ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أنه مَنْ يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ أن لَه تار جَهَتَمَ خَالِدَا فيهَا دَلِكَ الْخِرِْيّ 


العظيمٌ) 


أي: ومن هؤلاء المنافقين (الَّذِينَ يُؤْدُونَ التّبِيّ) بالأقوال الرديةء والعيب له ولدينه؛ (وَيَقُولُونَ هو أَذْنّ) أي: لا 


يبالون بما يقولون من الأذية للنبيء ويقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلكء جننا نعتذر إليه» فيقبل مناء لأنه أذنء 
أي: يقبل كل ما يقال له» لا يميز بين صادق وكاذب» وقصدهم ‏ قبحهم الله فيما بينهم: أنهم غير مكترثين 
بذلك» ولا مهتمين به» لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهمء وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل. 

فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة, أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهمء وإخراجهم من الشقاء والهلاك 
إلى الهدى والسعادة. 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضًا بذلك. وهو قدر زائد على مجرد الأذية. 

ومنها: قدحهم في عقل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والکاذب» وهو 


أكمل الكل غفا :و اتمم إذراكار واتقيوض رانا فبصيزة» لهذا قال الى زنك اق خَيْرِ لَكُمْ)4 أي: يقبل من 


قال له خيرا وصدقا. 


وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب. فلسعة خلقه؛ وعدم اهتمامه 
بشأنهم » وامتثاله لأمر الله في قوله: (سَيَخْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إا الْقلَبْثُمْ إِلَيْهِمْ لتُعْرصُوا عَنْهُمْ فأغرصُوا عَنْهُمْ 
لقم رخس 

وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه» فقال عنه: (َيُؤْمِنُ يالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَة الصادقين المصدقين: ويعلم 
الصادق من الكاذية وان كات كثيرا ما رضن قن الذين يعرف #ذبهمر وعدم صدقوض خف الذيث اوا 
مِنْكُمْه فإنهم به يهتدونء وبأخلاقه يقتدون. 

وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوهاء فخسروا دنياهم وآخرتهم, (وَالَّذِينَ يُؤُدُوتَ رَسُوكَ 
اللّه4 بالقول أو الفعل (ِلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ4 في الدنيا والآخرةء ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه 
وشاتمه. 

(يَخْلِفُونَ باللّه لَكُمْ لِيُرْضُوكُمُ) فيتبرأوا مما صدر منهم من الأذية وغيرهاء فغايتهم أن ترضوا عليهم. (وَاللَّهُ 
وَرَسُولُهُ أَحَقّ أَنْ يُرْضُوهُ إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَة لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسولهء فدل هذا 
على انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله ورسوله. 

ودا محادة له ومشاقة لق وقد توعد من حادة قول 1ل فلتي الك 3خ ا الله و اک ركون 
في حد وشق مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر الله وتجرأ على محارمه. 

(فأنَ لَه تار جَمَنّمَ خَالِدًَا فِيهَا دَلِكَ الخزْيّ الْعَظيمٌ) الذي لا خزي أشنع ولا أفظع منه» حيث فاتهم النعيم 


العقبي فعضلوا على عداب العحيو هاا الله فق أحؤالوم. 


4 66 يَخْدَرٌ الْمُتَافِقُونَ أن تُنَرَّكَ عَلَيْهِمْ سورةٌ تُنَبْنْهُمْ يمَا في فَلُوبهِمْ قل اسْتَهْرِنُوا إِنَّ الله مُخْرِجٌ مَا 
تَحْدَرُونَ * وَلَئِنْ سَأْلَتَهُمْ لَيَقُولْنَ إِنَمَا نّا تَخُوضٌ وَتَلْعَبُْ قل أباللّه وَآيَاتَهِ وَرَسُولهِ كُنْثُمْ تَسْتَهْرِنُونَ * لا تَعْتَذرُوا 


قڏ كَفَرْتمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إن تغف عَنْ طَائِقَة مِنْكُم تُعَزّْبْ طائِمَة يِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) 


كانت هذه السورة الكريمة تسمى "الفاضحة" لأنها بينت أسرار المنافقين» وهتكت أستارهمء فما زال اللّه 
يقول: ومنهم ومنهمء ويذكر أوصافهم, إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين: إحداهما: أن الله سِثِيرٌ يحب 
الستر على عباده. 

والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقينء الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلي يوم 
القيامة» فكان ذكر الوصف أعم وأنسب» حتى خافوا غاية الخوف. 
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قال اللّه تعالى: (ِلَيْنْ لَمْ ينه الْمُتَافِقُوتَ وَالَّذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَضّ وَالْمُرْحِفُونَ في الْمَدِيئة لنَعْرِيتَكَ بهم د 
لا يُجَاوِرُوَكَ فِيهًا إلا قَلِيلَا * مَلْعُونِينَ أَيْتمَا تُقَهُوا أَخِدُوا وَفَيِلُوا تَفتِبلَا 

وقال هنا (ِيَحْدَرُ الْمُنَافِقُونَ أن تُترَّكَ عَلَيْهِمْ سُورةٌ تُتبَنْهُمْ يما في قُلُوبِهِمٌ) أي: تخبرهم وتفضحهم وتبين 
أسرارهمء حتى تكون علانية لعباده» ويكونوا عبرة للمعتبرين. 

قل اسْتَهْرْنُوا4 أي: استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية. إن الله مُخْرِجٌ مَا تَحْدَرُونَ) وقد 
وقَى تعالى بوعده» فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهمء وهتكت أستارهم. 

(وَلَئِْنْ سَألْتَهُمِْ عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهمء يقول طائفة منهم في غزوة تبوك ( ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء ‏ يعنون النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه ‏ أرغب بطوناء وأكذب ألسنا وأجبن 
عند اللقاء4 ونحو ذلك. 

ولما بلغهم أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ قد علم بكلامهمء جاءوا يعتذرون إليه ويقولون: (ِإِنّمَا كُنَا 
نَخُوضُ وَتَلْعَبْ) أي: نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب. 

قال اللّه تعالى ‏ مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك : (قُلْ) لهم (أباللّه وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْثُمْ تَسْتَهْرِنُونَ * 
لا تَعْتذرُوا قَدْ كَفَرْثُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمٌ) فإن الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين 
فبني على تعظيم الله: وتعظيم ذينة ورسلة: والاستهزاء بشيءَ من ذلك هناف لهذا الأضلء ومناقض له 
أشد المناقضة. 

ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة: والرسول لا يزيدهم على قوله أباللّه وَآيَاتَهِ وَرَسُولهِ 
كُنْثُمْ تَسْتَهْرِنُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمٌْ) وقوله (إِنْ تَعف عَنْ طائقة مِنْكُمُ) لتوبتهم واستغفارهم 
وندمهم, (ِتُعَرّْبْ طَائِقَةَ) منكم ربِأَنّهُمْ4 بسبب أنهم (كَانُوا مُجْرِمِينَ4 مقيمين على كفرهم ونفاقهم. 

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة» خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه» ويستهزئ به 
وبآياته ورسوله» فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبهاء ويعاقبه أشد العقوبة. 

وأن من استهزأ بشيء من كتاب اللّه أو سنة رسوله الثابتة عنهء أو سخر بذلكء أو تنقصه: أو استهزأً 


بالرسول أو تنقصه» فإنه كافر باللّه العظيم وأن التوبة مقبولة من كل ذنب» وإن كان عظيمًا. 


7 68 الَمُتَافِقوت وَالْمُتَافِقَاتُ بَعْصْهُمْ مِنْ بغض يَأمُرُونَ بِالْمُنْكر وَيَنْهَوْتَ عن الْمَعْرُوف وَيَقْيِضُونَ أَيْدِيَهُم 


نَسُوا اللَّهَ فَتَسِيَهُمْ إن الْمُتَافِقِينَ هُمٌ الْقَاسِقُونَ * وَعَدَ اللَّهُ الْمُتَافِقِينَ وَالْمُتافِقَات وَالْكُقَارَ تار جَهَثَمَ خَالِدِينَ 
فِيهَا هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمٌ الله وَلَّهُمْ عَدَابٌ مُقِيمٌ) 

يقول تعالى: (الْمُتَافِفُوتَ وَالْمُتَافِقَاتٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض) لأنهم اشتركوا في النفاقء فاشتركوا في تولي 
بعضهم بعضاء وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. 

ثم ذكر وصف المنافقين العام, الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير, فقال: (َيَأَمُرُوتَ بالْمُْكر) وهو الكفر 
والفسوق والعصيان. 

(وَيَنْعَوْنَ عن الْمَغْرُوف) وهو الإيمان» والأخلاق الفاضلة» والأعمال الصالحة: والآداب الحسنة. (وَيَفْبِصُونَ 
َيْدِيَهُمُ عن الصدقة وطرق الإحسان» فوصفهم البخل. 

(تسُوا اللّه) فلا يذكرونه إلا قليلاء (قَنَسِيَهُمْ من رحمته» فلا يوفقهم لخير, ولا يدخلهم الجنة؛ بل يتركهم 
في الدرك الأسفل من النار. خالدين فيها مخلدين. 

لإ الْمُتَافِقِينَ هُم الْقَاسِفُونَ حصر الفسق فيهم,. لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم, بدليل أن عذابهم 
أشد من عذاب غيرهم, وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهمء والاحتراز منهم شديد. 

وعد اللّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقات وَالْكّقَارَ تار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ 
مُقِيمٌ)4 جمع المنافقين والكفار في النار؛ واللعنة والخلود في ذلكء لاجتماعهم في الدنيا على الكفرء 
والمعاداة لله ورسوله» والكفر بآياته. 

9 70 (كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا اشد مِنْكُمْ قُوَّةَ وَأَكْترَ أَمْوَالَا وأَولَادًا قَاسْتَمْتَهُوا بِخَلَاقِهمْ فَاسْتمْتَعْتم 


ِحَلَاقِكُمْ كَمَا استمتع الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بخَلَاقِهِمْ وَحْضْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا اوليك حَيطَت أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيا 


وَالْآخِرَة وأُولَيكَ هُمْ الْخَاسِرُوتَ * ألَمْ يَأَتهِمْ تبأ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْم توح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقوْم إِبْرَاهِيمَ وَأَضْحَاب 


مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكات أتنْهُمْ رُسُْلُهُمْ بِالْبيّات قَمَا كان اللّهُ لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) 


ِبْرَاهِيِمَ وَأَصْحَاب مَدْيّنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتَ) أي: قرى قوم لوط. 


فكلهم (أَتنُمْ رُسْلْهُمْ بِالْبَيْنَاتَ) أي: بالحق الواضح الجليء المبين لحقائق الأشياء فكذبوا بهاء فجرى 


عليقم فا قص الله غليناء فانتم أغمالكم شبيهة يأعماليض استمتهتم بخلاقكي أي: بتضيبكمّ هن الذنيا 


فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد منه» واستعنتم به على معاصي اللّه. ولم تتعد 
همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم وخضتم كالذي خاضواء أي: وخضتم بالباطل 
والزور وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحقء فهذه أعمالهم وعلومهمء استمتاع بالخلاق وخوض بالباطلء 
فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم ممن فعلوا كفعلهمء وأما المؤمنون فهم وإن 
استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنياء فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله وأما علومهم فهي 
علوم الرسلء وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية؛ والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. 
قوله (قَمَا كان اللّهُ لِيَظْلِمَهُمُ) إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع. (وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 حيث تجرأوا 
على معاصيه» وعصوا رسلهمء واتبعوا أمر كل جبار عنيد. 

1 72 (وَالْمُؤْمِنُوتَ وَالْمُؤْمِتَاتُ بَعْضُهُمْ أولياءُ بَعْض يَأْمْرُوتَ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْتَ عَن الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُوتَ الصَّلَاةَ 
وَيُؤْنُوتَ الرّكاةَ وَيُطِيعُوتَ الله وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله إن اللّه عَزِيرٌ حَكِيمٌ * وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِتَاتَ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحِْهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيبَةَ في جَنَّات عَڏنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبرُ 
ذلك هُوَ الْقَوْرُ الْعظيمٌ) 


لما ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء بعض ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» ووصفهم بضد ما وصف به 


المنافقين فقال: (وَالْمُؤْمِنُوتَ وَالْمُؤْمنَاتُ) أي: ذكورهم وإناثهم (ِبَعْضُهُمْ أوْلِياءُ عض في المحبة والموالاة, 


والانتماء والنصرة. 


ا بِالْمَعْرُوفِ) وهو: اسم جامع» لكل ما عرف حسنه» من العقائد الحسنة: والأعمال الصالحة, 
والأخلاق الفاضلةء وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم (وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنكر وهو كل ما خالف المعروف 
وناقضه من العقائد الباطلة» والأعمال الخبيثةء والأخلاق الرذيلة. 

(وَيَطِيعون الله وَوسْتولة) أي: لا يزالوث ملازقين لطاعة الله ورسوله على الدوام. 

وليك سَيَرْحَمُهُمُ الله أي: يدخلهم في رحمته» ويشملهم بإحسانه. 

(إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيِمٌ) أي: قوي قاهرء ومع قوته فهو حکيمء يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد 
على ما خلقه وأمر به. 

ثم ذكر ما أعد اللّه لهم من الثواب فقال: (وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَانُ 
جامعة لكل نعيم وفرح» خالية من كل أذى وترح» تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة, 
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المروية للبساتين الأنيقة؛ التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا اللّه تعالى. 

(خَالِدِينَ فِيهَا) لا يبغون عنها حِوَلَا (وَمَسَاكِنَ طيِّبَةَ في جَنَاتِ عَدْنِ قد زخرفت وحسنت وأعدت لعباد الله 
المتقين, قد طاب مرآهاء وطاب منزلها ومقيلهاء وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه 
المتمنون. حتى إن اللّه تعالى قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء والحسنء يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرها. 

فهذه المساكن الأنيقةء التي حقيق بأن تسكن إليها النفوسء وتنزع إليها القلوب» وتشتاق لها الأرواح: 
لأنها في جنات عدنء أي: إقامة لا يظعنون عنهاء ولا يتحولون منها. 

(وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّى4 يحله على أهل الجنة أَكُبَر مما هم فيه من النعيمء فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية 
ربهم ورضوانه عليهمء ولأنه الغاية التي أمَّها العابدون؛ والنهاية التي سعى نحوها المحبون» فرضا رب 
الأرض والسماواتء أكبر من نعيم الجنات. 

(ذَلِكَ هو الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ)4 حيث حصلوا على كل مطلوبء وانتفى عنهم كل محذور» وحسنت وطابت منهم 


جميع الأمور» فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. 


3 74 تا أَيُهَا التَبِيّ جَاهِد الْكُقَارَ وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَوَتَمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ * يَحْلِفُونَ باللّه 


مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْر وَكَقَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُوا بَا لَمْ يَتَالُوا وَمَا تَقَمُوا إلا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ 


مِنْ فَضْلِه فَإِنْ يتُوبُوا يك خَيْرَا لَهُمْ وَإِنْ يتولّا يُعَذْبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الذُنيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ 
مِنْ وَلِيّ ولا تَصير) 

يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يا يها النَبِيُ جَاهد الْكُقَارَ وَالْمُافِقِينَة أي: بالغ في جهادهم 
والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم. 

وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد» والجهاد بالحجة واللسان» فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد. 
واللشسات والسيف والبيات. 

ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهدء فإنه يجاهد بالحجة والبرهان ويبين له محاسن الإسلامء ومساوئ 
الشرك: والكفن فهذاا ها لهم قي الدنيا: 


حو 


(9) أما في الآخرة. ف مَأوَاهُمُ جَهَنَمُ أي: مقرهم الذي لا يخرجون منها (ويئس الْمَصِيرً) 


(يَخْلِفُوتَ باللّه ما قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْر) أي: إذا قالوا قولا كقول من قال منهم (ليخرجن الأعز منها 
الأذل؟ والگلام الذي يتكلم به الؤاحد بعد الواحنء في الاستهزاء بالدين: وبالرسول. 

فإذا بلغهم أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد بلغه شيء من ذلكء جاءوا إليه يحلفون باللّه ما قالوا. 
قال تعالى مكذبا لهم (وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكْفْر وَكََرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ) فإسلامهم السابق ‏ وإن كان ظاهره 
أنه أخرجهم من دائرة الكفر ‏ فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم: ويدخلهم بالكفر. 

(وَهَمُوا يمَا لَمْ يَتَالُوا4ِ وذلك حين هموا بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في غزوة تبوك» فقص 
الله عليه نبأهم: فأمر من يصدهم عن قصدهم. 

إو الحال أنهم ما تَقَمُوا4 وعابوا من رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ 
فَضْلِه) بعد أن كانوا فقراء معوزين» وهذا من أعجب الأشياءء أن يستهينوا بمن كان سببا لإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء ومغنيا لهم بعد الفقر. وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه: ويؤمنوا به ويجلوه؟" فاجتمع 
الذافى الذتتى وذاقي المرؤءة الاتسانية: 

ثم عرض عليهم التوبة فقال: (فَإِنْ يَتُوبُوا يك خَيْرَا لَهُمْ) لأن التوبةء أصل لسعادة الدنيا والآخرة. 

(وَإنْ تولا عن التوبة والإنابة (ِيُعَدّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا في الدُنْيَا وَالْآخِرَق4 في الدنيا بما ينالهم من الهم 
والغم والحزن على نصرة اللّه لدينهء وإعزار نبيه. وعدم حصولهم على مطلوبهمء وفي الآخرة» في عذاب 
السك 

(وَمَا لَهُمْ في الْأَرْض مِنْ وَلِيّ) يتولى أمورهمء ويحصل لهم المطلوب ولا تصير) يدفع عنهم المكروهء وإذا 
انقطعوا من ولاية الله تعالىء قَتَجّ أصناف الشر والخسران: والشقاء والحرمان. 


75 وموم من غاهة اللة لين ثانا هفخ فطله لتكتدقة واتكوتة عن المالحية * فُلَمَا تاشخ فخ قطلة 


بَخِلُوا به وَتَوَلّوَا وَهُمْ مُعْرِضُوتَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِقَاقَا في قُلُوبِهِمْ إلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَقُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا 


كَانُوا يَكِْبُونَ * ألم يَعْلَمُوا أن اللّهَ يَعْلَمُ سِيرَّهُم وَتَجْوَاهُم وأنَّ الله عَلَامُ الْغْيُوبِ) 


أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه (ِلَئِنْ آتاتا مِنْ فضله) من الدنيا فبسطها لنا 
ووسعها (ِلتَصَّدَّفَنَ وَلَنَكُوتنَ مِنَ الصّالحينَ) فنصل الرحمء ونقري الضيف» ونعين على نوائب الحق» ونفعل 
الأفعال الحسنة الصالحة. 


(قَلَمًا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) لم يفوا بما قالواء بل (بَخِلُوا يه وَتَولّوْا عن الطاعة والانقياد (وَهُمُ مُعْرِضُونَ) أي: 
غير ملتفتين إلى الخير. 

فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم (فَأَعْقَبَهُمْ نِقَاقَا في قُلُوبِهِم مستمرا (إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ يمَا 
أَخْلَقُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) 

فليكذو المؤمن من هذا الوضقه القن أن بعاقة زيف إن خضل مفضودة الغلاتي لفن كذ وكا ثم لا 
يفي بذلك. فإنه ربما عاقبه اللّه بالنفاق كما عاقب هؤلاء. 

وقد قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديث الثابت في الصحيحين: ( آية المنافق ثلاث: إذا حدث 


كذبء وإذا عاهد غدر: وإذا وعد أخلف 
9 ر» 9إدا 9 


فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده» لئن أعطاه الله من فضلهء ليصدقن وليكونن من الصالحين» حدث 


ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع؛ بقوله: ألم يَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ سيرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ون اللّهَ عَلَامُ 
الْغْيُوبِ4 وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى. وهذه الآيات نزلت في رجل من 
المنافقين يقال له "ثعلبة" جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وسأله أن يدعو اللّه لهء أن يعطيه الله 
من فضله» وأنه إن أعطاه» ليتصدقن» ويصل الرحمء ويعين على النوائب» فدعا له النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم . فكان له غنمء؛ فلم تزل تتنامی» حتى خرج بها عن المدينة» فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات 
الخمس. ثم أبعد» فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة. ثم كثرت فأبعد بهاء فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة. 
ففقده النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبر بحاله» فبعث من يأخذ الصدقات من أهلهاء فمروا على ثعلبةء 
فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية» فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا بذلك النبي ‏ صلى الله عليه 


وسلم ‏ فقال: (يا ويح تعلبة يا ويح تعلبة) ثلانًا. 


فلما نزلت هذه الآية فيه. وفي أمثاله» ذهب بها بعض أهله فبلغه إياهاء فجاء بزكاته» فلم يقبلها النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثم جاء بها لأبي بكر بعد وفاة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يقبلهاء ثم جاء 


بها بعد أبي بكر لعمر فلم يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان. 


9 80 الَُذِينَ يَلْمِرُوتَ الْمُطُوْعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَحِدُوتَ إلا جْهْدَهُمْ فَِيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ 


سخر الله مِنْهُم ولهُم عذَابٌ اليم * استغفر لهُم أو لا تستغفر لهم إن تستغفز لهُمْ سبعين مرَّهَ فلن يغفِر 
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اللهَ لَهُمْ دَلِكَ بِأَنَهُمْ كَمَرُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) 

وهذا أيضًا من مخازي المنافقين» فكانوا ‏ قبحهم اللّه ‏ لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين يرون 
لهم مقالاء إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدواناء فلما حت الله ورسوله على الصدقة؛ بادر المسلمون إلى ذلك؛: 
وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله» منهم المكثرء ومنهم المقلء فيلمزون المكثر منهمء بأن قصده 
بنفقته الرياء والسمعةء وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذاء فأنزل اللّه تعالى: (الَّذِينَ 
يَلْمِرُونَة أي: يعيبون ويطعنون (الْمُطُوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ) فيقولون: مراءون. قصدهم الفخر 
والرياء. 

(9) يلمزون (الْذِينَ لا يَحِدُونَ إلا حهْدَهُمْ) فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غني عن صدقاتهم 
(فِيَسْخَرُون هنهم 

. فقابلهم الله على صنيعهم بأن سجر اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين 


عدة محاذير. 


منها: تتبعهم لأحوال المؤمنين. وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم, واللّه يقول: (إنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ 


أن شيع الْقَاحِشَة في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ4 ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهمء كفر باللّه 
تعالى وبغض للدين. 

ومنها: أن اللمز محرمء بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنياء وأما اللمز في أمر الطاعة؛ فأقبح وأقبح. 
ومنها: أن من أطاع اللّه وتطوع بخصلة من خصال الخيرء فإن الذي ينبغي هو إعانته» وتنشيطه على عمله, 
وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهمء وعابوهم عليه. 

ومنها: أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراءء غلط فاحش» وحكم على الغيب» ورجم بالظنء وأي 
شر أكبر من هذا؟!! 

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: "الله غني عن صدقة هذا" كلام مقصوده باطلء فإن الله غني 
عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير» بل وغني عن أهل السماوات والأرضء ولكنه تعالى أمر العباد بما هم 
مفتقرون إليه؛ فاللّه ‏ وإن كان غنيا عنهم ‏ فهم فقراء إليه (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وفي هذا القول 


من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين» ولهذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. 


0 <اسْتَفْفِرُ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إن تسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مر على وجه المبالغة» وإلاء فلا مفهوم لها. 
(فَلَنْ يَغْفِرَ اللَهُ لهم كما قال في الآية الأخرى (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُسْتَفْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تسْتَغْفِر لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ 
الله لَهُمْه ثم ذكر السبب المانع لمغفرة اللّه لهم فقال: ذلك بِأنّهُمْ كَقَرُوا باللّه وَرَسُولِهِ) والكافر لا ينفعه 


الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا. 


(وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) أي: الذين صار الفسق لهم وصفاء بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون 


به بدلاء يأتيهم الحق الواضح فيردونهء فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. 

1 - 83 قرح الْمُخَلَّقُونَ يِمَفْعَدِهِمْ خِلَافٌ رَسُول اللَّه وَكَرِهُوا أن يُجَاهِدُوا أَمْوَالِهِمْ وأَنْفْسهِمْ فِي سَبيل الله 
وَقَانُوا لا تَنْفِرُوا في الْحَرّ قُلْ تار جَهَتَمَ أَسَدٌ حرا َو كَانُوا يَفْقَهُونَ * فَلْيَضْحَكُوا ليلا وَلَيَنْكُوا كَثِيرَا جَرَاءَ ما كَانُوا 
يَكْسِبُوتَ * فَإِنْ رَجَعَكَ اللّهُ إلى طَائِقَة مِنْهُمْ قَاسْتَأدوك لِلَخُرُوج قَفُلْ لَنْ تَخْرحُوا مي أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتِلُوا موي 
عَدُوًَا إِنَكُمْ رَضِيئُمْ بِالْقُعُودِ اول مَرَةٍ افْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ) 

يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك. الدال على عدم الإيمان» واختيار الكفر 
على الإيمان. 

قرح الْمُخَلَقُونَ بمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ اللّهو4 وهذا قدر زائد على مجرد التخلف. فإن هذا تخلف محرم, 


وزيادة رضا بفعل المعصيةء وتبجح به. 


(وكَرِهُوا أن يُجَاهِدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَييل اللّه4 وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا ‏ ولو لعذر ‏ 
حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسفء ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لما في 


قلوبهم من الإيمان. ولما يرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. 


(وَقَالُوا4 أي: المنافقون لا تَنْفِرُوا في الْحَرْه أي: قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر؛ فقدموا راحة 
قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة. 

وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلالء ويذهبه البكر والآصال» على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره. وهو 
النار الحامية. 


ولهذا قال: فل تاز متم اشد حرا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ4 لما آثروا ما يفنى على ما يبقى: ولما فروا من 


المشقة الخفيفة المنقضية» إلى المشقة الشديدة الدائمة. 


قال الله تعالى: (فَلْيَضْحَكُوا قليلا وَلَيَبْكُوا كَثِيرًا4 أي: فليتمتعوا في هذه الدار المنقضيةء ويفرحوا بلذاتهاء 
ويلهوا بلعبهاء فسيبكون كثيرا في عذاب أليم (جَرَاءَ يما كَانُوا يَكَسيبُونَ من الكفر والنفاق: وعدم الانقياد 
لأوامر ربهم. 

إن رَحَعَكَ اللّهُ إلى طَائْقَةٍ مِنْهُمْ) وهم الذين تخلفوا من غير عذرء ولم يحزنوا على تخلفهم (فَاسْتَاَدَنُوكَ 
لِلَخْرُوجِ) لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولة. (فَقُلْ) لهم عقوبة (لَنْ تَخْرُحُوا مَعِي أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتِلُوَا موي 
عدوا فسيغني الله عنكم. 

(إِنَكُمْ رَضِيكُمْ بِالْقُعُودٍ َوَن مر قَافْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ4 وهذا كما قال تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة) فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة» لا يوفق له بعد ذلك؛ ويحال 


وفيه أيضًا تعزير لهم فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد 
لمعصيتهمء كان ذلك توبيخا لهمء وعارا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم. 


4 ولا تُصَّلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَهُْمْ كَقَرُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَمَانُوَا وَهُمْ فَاسِقُونَ) 


يقول تعالى: ولا تُصَّلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبدا4 من المنافقين ولا تَقُمْ عَلَى قَبْره) بعد الدفن لتدعو لهء 
فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهمء: وهم لا تنفع فيهم الشفاعة. 

(إِنَهُمْ كَقَرُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُوتَ) ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة 
الشافعين» وفي ذلك عبرة لغيرهم. وزجر ونكال لهمء وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق: فإنه لا يصلى 
وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين» والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم» كما كان 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يفعل ذلك في المؤمنين, فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان 
متقررا في المؤمنين. 

5 ولا تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ اللَهُ أن يُعَْبَهُمْ يها فِي الدُنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) 

أي: لا تغتر بما أعطاهم اللّه في الدنيا من الأموال والأولاد. فليس ذلك لكرامتهم عليه؛ وإنما ذلك إهانة منه 


لهم. (ِإنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَدِّبَهُمْ بها فِي الدُنْيَا فيتعبون في تحصيلهاء ويخافون من زوالهاء ولا يتهنتون بها. 


بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيهاء وتلهيهم عن اللّه والدار الآخرة, حتى ينتقلوا من الدنيا (وَتَرْهَقَ 
أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كافون قد سلبهم حبها عن كل شيء. فماتوا وقلوبهم بها متعلقة: وأفئدتهم عليها 

6 87 55ا ئز سُورَةٌ أنْ آمِئُوا باللّه وَحَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأدَتَكَ اوو الطّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا رتا تَكُنْ مَعَ 
الْقَاعِدِينَ * رَضُوا يأ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطْيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) 

يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعاتء وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات: (وإذا 


نزت سُورَةٌ)4 يؤمرون فيها بالإيمان باللّه والجهاد في سبيل اللّه. 

RS‏ ادلي اکى والا موا الذين ل عدر لود وقد امتهم الله اموا نيت 
أفلا يشكرون الله ويحمدونه» ويقومون بما أوجبه عليهم» وسهل عليهم أمره» ولكن أبوا إلا التكاسل 
والاستئذان في القعود وقالوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ القاعدينَ/ 

7 قال تعالى (رَصُوا بان يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ) أي: كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن 
الجهاد. هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك؟ أم طبع الله على قلوبهم فلا تعي الخيرء ولا يكون فيها 
إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟ فهم لا يفقهون مصالحهم, فلو فقهوا حقيقة الفقه» لم يرضوا لأنفسهم 


بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. 


8 89 كن الرَّسُولٌ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَمْوالِهِمْ وََنْفُسِهِم وُولَيِكَ لَهُمْ الْخَيْراتُ وَأُولَيِكَ هُمُ 


الْمُفْلِحُونَ * أَعَدَّ اللَهُ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيمَا ذَلِكَ الْقَوْرٌ الْعَظِيم) 


يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد. فالله سيغني عنهمء وللّه عباد وخواص من خلقه 
اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمرء وهم (الرَسُوك)4 محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (ْوَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
جَاهَدُوا يأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ) غير متثاقلين ولا كسلين» بل هم فرحون مستبشرونء (وَُوَئِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ) 
الكثيرة في الدنيا والآخرة (وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَه الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب. 

اَعَد اللَّهُ لَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْقَْرُالْعَظِيمٌ) فتبا لمن لم يرغب بما رغبوا 
فیه» وخسر دينه ودنیاه وأخراه. وهذا نظير قوله تعالى (قُلْ منوا يه أَْ لا تُؤْمِنُوا إنَّ الَّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ مِنْ 
قَبْلِهِ اڏا يُتَلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سْجَدَا) وقوله: (فَإِنْ يَكْفْرْ بَا هَؤلاءِ فَقَدْ وَكُّلْنَا يها قَوْمًا لَيْسُوا بها 


بكَافِرِينَ). 


0 93 وجَاءَ الْمُعَدْرُونَ مِنَ الْأغرَاب لِيؤْدتَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ سَيّصِيبْ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْهْمْ 


عَذَابٌ اليم * لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ ولا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَحِدُونَ مَا بُنْفِفُونَ حَرَجٌ إا نَصَحُوا للَّه 
وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِبنَ مِنْ سَبيل وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيِمٌ * ولا عَلَى الَّذِينَ إدا ما أتؤكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَحِدُ 
مَا أَخْمِلَكُمْ عَلَيْهِ تولّؤا وأَعْيْتُهُمْ تفيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَرَنَا ألا يَحِدُوا ما يُنْفِقُونَ * إِنّمَا السَبِيلُ عَلَى الَّذِينَ 


انوك وهم أَغَْيَاءٌ وَصُوا ياد نونوا م الكؤالف وطخ الله على قَلَويِهُمٌ قم ل يَدْلَمُون): 


يقول تعالى: (َوَجَاءَ الْمُعَدَرُونَ مِنَ الْأَغْرَاب لِيُؤْدَتَ لَهُمْ4 أي: جاء الذين تهاونواء وقصروا منهم في الخروج 
لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد» غير مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهمء وإتيانهم بسبب ما 
معهم من الإيمان الضعيف. 

وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهمء فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية. ويحتمل أن معنى قوله: (الْمُعَذْرُونَ) 
أي: الذين لهم عذرء أتوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ليعذرهمء ومن عادته أن يعذر من له عذر. 
(وَفَعَدَ الّذِينَ كَدَبُوا الله وَرَسُولَةُ4 في دعواهم الإيمانء المقتضي للخروج؛ وعدم عملهم بذلك؛ ثم توعدهم 
بقوله: (سَيْصِيبْ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ4 في الدنيا والآخرة. 

(لَيْسَ عَلَى الطّعَقَاءِ)4 في أبدانهم وأبصارهم, الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال. (وَلَا عَلَى الْمَرْضَى). 
وهذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج والجهاد. من عرج» وعمى»ء وحمى, 
وذات الجنبء والفالج» وغير ذلك. 

(ولا عَلَى الَّذِينَ لا يَحِدُونَ ما يُنْفِقُونَ) أي: لا يجدون زاداء ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم فهؤلاء ليس 
عليهم حرج» بشرط أن ينصحوا للّه ورسوله» بأن يكونوا صادقي الإيمان. وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم 
لو قدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد. 

(مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل) أي: من سبيل يكون عليهم فيه تبعة» فإنهم ‏ بإحسانهم فيما عليهم من 
حقوق الله وحقوق العباد ‏ أسقطوا توجه اللوم عليهمء وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه» سقط عنه ما لا 


يقدر عليه. 


ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي: أن من احسين على غيره. في نفسه أو قي ماله» ونحو ذلك تم 


ترتب على إحسانه نقص أو تلفء أنه غير ضامن لأنه محسن» ولا سبيل على المحسنينء كما أنه يدل 
على أن غير المحسن ‏ وهو المسيء ‏ كالمفرطء أن عليه الضمان. 


إواللة غفُورٌ رجيم ومن مغفرته ورحمته» عفا عن العاجزين» وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين 


الفاعلين. 


(وَلَا عَلَى الَّذِينَ إا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمُ) فلم يصادفوا عندك شينا (قُلْتَ) لهم معتذرا: للا أذ ما أَحْمِلَكُمْ 


عَلَيْه تَولّوَا وأَعْيْئُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَمْع حَرَنَا لا يَحِدُوا مَا ُنْفِقُونَ) فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهمء وقد صدر 
منهم من الحزن والمشقة ما ذكره الله عنهم. 

فهؤلاء لا حرج عليهمء وإذا سقط الحرج عنهمء عاد الأمر إلى أصله» وهو أن من نوى الخيرء واقترن بنيته 
الجازمة سَعْيّ فيما يقدر عليه» ثم لم يقدرء فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. 

نما السَّبِيلُ) يتوجه واللوم يتناول الذين يستأذنوك وهم أغنياء قادرون على الخروج لا عذر لهم؛ فهؤلاء 
(رَضُواكِ لأنفسهم ومن دينهم بان يَكُونُوا مَعَ الْخَوَاِف) كالنساء والأطفال ونحوهم. 

(9) إنما رضوا بهذه الحال لأن الله طبع على قلوبهم أي: ختم عليهاء فلا يدخلها خير ولا يحسون 
بمصالحهم الدينية والدنيوية, (فَهُمٌ لا يَعْلَمُونَ)4 عقوبة لهم» على ما اقترفوا. 

4 96 (يَعْتَذِرُوتَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَحَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تْتزِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قذ تبأتا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى الله 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُةُ ثُمَّ ترَدُوتَ إلى عالم الْعَيْب وَالشَّهَادَة فَيُتبْنكُمْ يمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ * سَيَخْلِقُونَ يالله لَكُمْ إا 
الْقلبْثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ قَأَغْرصُوا عَنْهُحْ إِنّهُمْ رُس وَمَأْوَاهُمْ جََلّمُ جَرَاءَ َا كَانُوا يَكْسِبُونَ * يَخْلِفُونَ 
لَكُمْ لِتَرْصَوًا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَّوَا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لا يَرْضَى عَن الْقَوْمِ الْقَاسِقِينَ). 

لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء» وأنهم لا عذر لهم أخبر أنهم س ‏ (يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إا رَحَعْثُمْ إلَيْهِمُ من 
غزاتكم. 

(فل) لهم (لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمُ) أي: لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب. 

إقذ تيا اللَّهُ مِنْ أَحْبَارِكُمْ وهو الصادق في قيله؛ فلم ببق للاعتذار فائدة» لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر 
الله عنهمء ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق. 


اوبتك الله عَمْلكدٌ ور وله فى الذنناء لأث العمل هو زات الصدق من الكذي: وأما فخرذ الأقواله قلا 
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دلالة فيها على شيء من ذلك. 
(ثمّ تُرَدُوتَ إلى عَالِم الْعَيْب وَالشَّهَادَةِ) الذي لا تخفى عليه خافيةء (قَيُتَبْتَكُمْ يما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) من خير 
وشرء ويجازيكم بعدله أو بفضله» من غير أن يظلمكم مثقال ذرة. 

وأعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما أن يقبل قوله وعذره» ظاهرا وباطناء ويعفى عنه بحيث يبقى 
كأنه لم يذنب. فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين: أن عذرهم غير مقبولء وأنه قد تقررت 
أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة, وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهمء وإما أن يعرض 
عنهم, ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعليةء وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين, 
ولهذا قال: (سَيَخْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إِذَا اْقلَبْثُم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِصُوا عَنْهُمْ فَأَعْرصُوا عَنْهُمْ) أي: لا توبخوهم ولا 
تجلدوهم أو تقتلوهم. 

(إِنَهُمْ رخْسٌّ) أي: إنهم قذر خبثاء. ليسوا بأهل لأن يبالى بهمء وليس التوبيخ والعقوبة مفيدا فيهمء (و) 
تكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. 

وقوله: (يَخْلِفُوتَ لَكُمُ لِتَرْصَوًا عَنْهُمْ) أي: ولهم أيضًا هذا المقصد الآخر منكمء غير مجرد الإعراض» بل يحبون 
أن ترضوا عنهمء كأنهم ما فعلوا شيتا. 

(فَإِنْ تَرْضّوَا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لا يَرَْضَّى عَن الْقَوْمِ الْقَاسِقِينَ أي: فلا ينبغي لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ أن ترضوا 


عن من لم يرض اللّه عنه» بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. 


وتأمل كيف قال: (َإنَ اللّهَ لا يَرْضَى عن الْقَوْم الْقَاسِقِينَ4 ولم يقل: "فإن الله لا يرضى عنهم" ليدل ذلك 


على أن باب التوبة مفتوح» وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهمء فإن الله يتوب عليهمء ويرضى عنهم. 


وأما ما ذاموا فاسقينء قان الله لا يرضى عليقف لوجود المائع من رضاة: وهو خروجهم عن ما رضية الله 
لهم من الإيمان والطاعة. إلى ما يغضبه من الشركء والنفاق» والمعاصي. 

وحاصل ما ذكره اللّه أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذرء إذا اعتذروا للمؤمنين» وزعموا أن لهم 
أعذارا في تخلفهم, فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهمء وترضوا وتقبلوا عذرهم,ء فأما قبول العذر 


منهم والرضا عنهمء فلا حبا ولا كرامة لهم. 


وأما الإعراض عنهمء فيعرض المؤمنون عنهمء إعراضهم عن الأمور الردية والرجسء وفي هذه الآيات» إثبات 


الكلام للّه تعالى في قوله: (قَنْ تَبَأَنا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ) وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيئته 
تعالى وقدرته في هذاء وفي قوله: (وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُةُ) أخبر أنه سيراه بعد وقوعه» وفيها إثبات 


الرضا للقن المحعسنين: والفضيه والسسط غلى الفاسفيق: 


597 الأغوات EEE O‏ ولكةة اله GEE‏ ما انون اللش فى ينثيله واللة قلية FS‏ وود 
الْأَغْرَابِ مَنْ تخد ما يُنْفِقٌ مَعْرَمَا ويَتربّصٌ بِكُمٌ الدَوَائْرَ عَلَيْهِمْ دَائِْرَةُ السَّؤءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَمِنَ الْأَعْرَاب 


مَنْ يُؤْمِنٌ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَيَتَخِدُ ما يُنْفِقٌ قَرْبَاتِ عِنْدَ اللّهِ وَصَلَوَات الرَسُولِ ألا إِنّهَا قَرْبَةٌ لَهُمْ سَيدْخِلُهُمُ الله 


5م وات 


قي رحمته إن الله غفور رَحِيم). 


يقول تعالى: الَأَعْرَاب) وهم سكان البادية والبراري (أَشَدٌ كُفْرَا وَتِقَاقَاا من الحاضرة الذين فيهم كفر 
ونفاق» وذلك لأسباب كثيرة: منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام فهم أحرى 
E‏ كدو ما انوك اللة قلَى ول فن أصوله الإنمات واككام الأواهر والتواهي»: كاذف 
الحاضرةء فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله: فيحدث لهم بسبب هذا العلم ‏ تصورات 


وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية» ويجالسون أهل الإيمان» ويخالطونهم أكثر من 
أهل البادية, فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل الباديةء وإن كان في البادية والحاضرة» كفار ومنافقون» ففي 
البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة. ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال: وأشح فيها. 


8 ق تتفي من الركاة والتفقة في سمل الله وق ولك 005 اعد يراه سسا ة 


ونقصاء لا يحتسب فيهاء ولا يريد بها وجه اللّه» ولا يكاد يؤديها إلا كرها. 


وفجائع الزمان. وهذا سينعكس عليهم فعليهم دائرة السوء. 


وأما المؤمدوت قلهمر الذائرة الخسنة على أعدائهف: ولمم الفقبى الحسدة: وال سهيع فليم بعلم تات 


العباد. وما صدرت عنه الأعمال» من إخلاص وغيره. 


وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم مَنْ يُؤْمِنٌ باللّه وَالْيَوْم الآخرة فيسلم بذلك من الكفر والنفاق 
ويعمل بمقتضى الإيمان. 


2 


(ويشخذ ما يُنْفِقُّ قَرْبَاتِ عند اللّهة أي: يحتسب نفقته: ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه و يجعلها 


594 


وسيلة ل (صَلَوَاتِ الرَسُوكِ) أي: دعائه لهمء وتبريكه عليهم: قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول: ألا 
ِنَهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ تقربهم إلى اللّه. وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة. 

(سَيْدْخِلُهُمُ الله في رَحْمَتِهِ4 في جملة عباده الصالحين إنه غفور رحيمء فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب 
إليه» ويعم عباده برحمته» التي وسعت كل شيء. ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى 
الخيرات» ويحميهم فيها من المخالفات» ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. 

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة» منهم الممدوح ومنهم المذموم, فلم يذمهم الله 
على مجرد تعربهم وباديتهمء إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم في مظنة ذلك. 

ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال. 

ومنها: فضيلة العلمء وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه: لأن اللّه ذم الأعراب» وأخبر أنهم أشد كفرا 
فثقاقاء وذكر السيت الففحب لذلك: وأتهم احدذر أن لا علموا جدود ها أنذك الله غلىق رسولة: 

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» من أصول الدين 
وفروعه» كمعرفة حدود الإيمان» والإسلام والإحسان. والتقوىء والفلاح» والطاعة.» والبرء والصلة, 
والإحسان. والكفرء والنفاق. والفسوق. والعصيانء والزناء والخمرء والرباء ونحو ذلك. فإن في معرفتها يتمكن 
من فعلها إن كانت مأمور بهاء أو تركها إن كانت محظورة ‏ ومن الأمر بها أو النهي عنها. 


ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق» منشرح الصدر» مطمئن النفسء ويحرص أن تكون 


مغنما» ولا تكون مغرما. 


0 وَالسَابِقُونَ الْأُوَلُونَ مِنَ الْمُهَاحِرِينَ وَالْأَنْصَار وَالَذِينَ انَبَعُوهُمْ بإحْسّان رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُ وَأعدَّ 


لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ) 


الستائقوث هم الذين سيغوا هدة الأمة ويدرفها إلى الايماته والهخرة والحفاف ؤإقامة كين الله: 


(مِنَ الْمُهَاحِرِينَ4 (الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من اللّه ورضواناء وينصرون الله ورسوله 


أولئك هم الصادقون) 


ومن الْأَنْصَارة (الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهمء ولا يجدون في صدورهم حاجة 


مما أوتواء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) 


505 


(وَالَّذِينَ الَبَعُوهُمْ باخْسّان) بالاعتقادات والأقوال والأعمال. فهؤلاءء هم الذين سلموا من الذمء وحصل لهم 
نهاية المدح» وأفضل الكرامات من اللّه. 

(رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمُْة ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة؛ (وَرَضُوا عَنْهُ وعد لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تختها الْأَنْهَانُ) 
الجارية التي تساق إلى سّقي الجنانء والحدائق الزاهية الزاهرة: والرياض الناضرة. 

(خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا لا يببغون عنها حولاء ولا يطلبون منها بدلاء لأنهم مهما تمنوهء أدركوه» ومهما أرادوهء 
وجدوة. 

(ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ) الذي حصل لهم فيه» كل محبوب للنفوس, ولذة للأرواح» ونعيم للقلوب» وشهوة 
للأبدان: واندفع عنهم كل محذور. 

1 (وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرّاب مُتَافِفُونَ وَمِنْ أل الْمَدِيتَة مَرَدُوا عَلَى اليّقَاق لا تَعْلَمُهُمْ تَحْنْ تَعْلَمُهُمْ 
سَتْعَدِبُهُمْ مرّتيْن ثُمَّ يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظِيو) 

يقول تعالى: (وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَاب مُتَافِقُوتَ وَمِنْ أَهل الْمَدِيتَة) أيضًا منافقون (مَرَدُوا عَلَى الفاق 
أي: تمرنوا عليه واستمروا وازدادوا فيه طغيانا. 

(لا تَعْلَمُهُمُ) بأعيانهم فتعاقبهم, أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم, لما للّه في ذلك من الحكمة الباهرة. 
(نَحْنْ تَعْلَمُهُمْ سَتْعَدْبُهُمْ مرَتَيْن) يحتمل أن التثنية على بابهاء وأن عذابهم عذاب في الدنياء وعذاب في 
الآخرة. 

ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والحزن » والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصرء وفي الآخرة عذاب 
النار وبئس القرار. 


ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب» ونضاعفه عليهم ونكرره. 


2 103 (وآخَرُوتَ اغْتَرَقُوا يدُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلَا صَالِحًا وَآخَرَ سينا عَسَى اللَّهُ أن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إن اللّهَ عَفُورْ 


رَحِيمٌ * خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطْهَرْهُمْ وَتُرَكْبِهِمْ يها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إن صَلَاتَكَ سكن لَهُمْ وَاللُهُ سَمِيعٌ عَلِيم). 


يقول تعالى: (وَآخَرُونَ4 ممن بالمدينة ومن حولهاء بل ومن سائر البلاد الإسلاميةء (اغْتَرَقُوا بذُنُويِهِمْ) أي: 
أقروا بهاء وندموا عليهاء وسعوا في التوبة منهاء والتطهر من أدرانها. 
(خَلَطُوا عَمَلَا صَالِخًا وَآخَرَ سَيّنَا4 ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان» المخرج 
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عن الكفر والشرك. الذي هو شرط لكل عمل صالح» فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة: بالأعمال السيئة» من 
التجرؤ على بعض المحرمات. والتقصير في بعض الواجبات» مع الاعتراف بذلك والرجاءء بأن يغفر الله لهم 
فهؤلاء (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وتوبته على عبده نوعان: 

الأول: التوفيق للتوبة. والثاني: قبولها بعد وقوعها منهم. 

(إنَّ الله عَفُورٌ رَحِبِمٌ أي: وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهماء بل لا بقاء للعالم العلوي 
والسفلي إلا بهماء فلو يؤاخذ اللّه الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. 


؟إتن الله يفتك الستعاوات والآرض إن زولا ولفن رالغا ات امشكوها فم اهد من هذة إنه كات حا فقو 


ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة: إذا تابوا إليه وأنابوا ولو 
قبيل موتهم بأقل القليلء فإنه يعفو عنهمء ويتجاوز عن سيئاتهمء فهذه الآية. دلت على أن المخلط 
المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحاء أنه تحت الخوف والرجاء. وهو إلى السلامة أقرب. 

وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه؛ بل لا يزال مصرًا على الذنوب؛ فإنه يخاف عليه أشد 


الخوف. 


قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه» آمرا له بما يطهر المؤمنينء ويتمم إيمانهم: (خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة) 


وهي الزكاة المفروضة. (تُطَهرُهُمْ وَنَرَكَيهِم بَا أي: تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة. 


(وَتُرَكِيهِمْ) أي: تنميهم: وتزيد في أخلاقهم الحسنة. وأعمالهم الصالحة؛ وتزيد في ثوابهم الدنيوي 
والأخروي» وتنمي أموالهم. 

(وَصَلٌ عَلَيْهِمُ أي: ادع لهمء أي: للمؤمنين عموما وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. 

إن صَلَاتَكَ سَّكَنّ لهم أي: طمأنينة لقلوبهمء واستبشار لهم (وَاللَّهُ سَمِيعٌ) لدعائك. سمع إجابة وقبول. 
(عَلِيمٌ) بأحوال العباد ونياتهم. فيجازي كل عامل بعمله» وعلى قدر نيته» فكان النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يمتثل لأمر الله ويأمرهم بالصدقة» ويبعث عماله لجبايتهاء فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له وبرّك. 
ففي هذه الآية. دلالة على وجوب الزكاة. في جميع الأموال. وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة. فإنها أموال 


تنقى ويكتسبي بهاء قمن العذل أن يواسى منها الفقراء يأذاء مها أوجت الله فيها من الزكاة. 
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وما عدا أموال التجارة. فإن كان المال ينمىء كالحبوب» والثمارء والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل» 
فإنها تجب فيها الزكاة. وإلا لم تجب فيهاء لأنها إذا كانت للقنية. لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها 
الإنسان في العادةء مالا يتمول. ويطلب منه المقاصد الماليةء وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها. 
وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله» وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائهاء لأن 
الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. 

وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركةء وأن ذلك ينبغيء أن يكون جهراء بحيث 
ورفخد من المعدى» أنه يتبقي اذخال السنزة: قلي الفؤفت بالكلامر اللنن» والفغاء لى وتجو ذلك همها نكؤة 
فيه طمأنينة» وسكون لقلبه. وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناءء ونحو 
ذلك. 

4 ١ألَمْ‏ يَعْلَمُوا أن اللّهَ هُوَ يَقْبَلٌُ التَوْبَة عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَخْدُ الصَّدَقَات وَأَنَّ اللّهَ هُوَ النَّوَابُ الرَحِيمُ 

أي: أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه وأنه (ِيَقْبَلٌ النَّوْبَة عَنْ عِبَادِهِ) التائبين من أي ذنب كان» بل 
يفرح تعالى بتوبة عبده» إذا تاب أعظم فرح يقدر. 

(وَيَأخُدُ الصَّدَقَاتَ) منهم أي: يقبلهاء ويأخذها بيمينه» فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوه» حتى تكون 
التمرة الواحدة كالجبل العظيم: فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك. 

(وَأنَّ اللّهَ هُوَ النَّوَابُ) أي: كثير التوبة على التائبين» فمن تاب إليه تاب عليه ولو تكررت منه المعصية مرارا. 
ولا يمل الله من التوبة على عباده» حتى يملوا همء ويأبوا إلا النفار والشرود عن بابه» وموالاتهم عدوهم. 
(الرََحِيمِ الذي وسعت رحمته كل شيء. وكتبها للذين يتقون» ويؤتون الزكاة» ويؤمنون باياته» ويتبعون 


رسوله. 


5 (وَقُلِ اعْمَلُوا قَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُةُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عَالِم الْعَيْبِ وَالسَّهَادَةِ قَيْتَيَْكُم 


يما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) 


قول فالى 16وقز#لوولاء المناققين: 4665 فا تروت من الأعمال» واستهروا على باظلكي فلا تة 


(فَسيّرى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمنُونَة أي: لا بد أن يتبين عملكم ويتضح. (وَسَتُرَدُونَ إِلَى عالم الْعَيْب 
وَالشَّهَادَةٍ فَيُتَبْئْكُمْ يما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ4 من خير وشرء ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر 
على باطله وطفيانه وغيه وعصيانه. 


ويحتمل أن المعنى: أنكم مهما عملتم من خير أوشرء فإن اللّه مطلع عليكم. وسيطلع رسوله وعباده 
المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة. 


اہ ت 


6 (وآخَرُونَ مُرَجَوْنَ لأَمْرِ اللّه إمًا يُعَذّبْهُمْ وَإِمّا يوب عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) 

أي: (وَآخَرُونَ4 من المخلفين مؤخرون (ِلأْمْر الله ما يُعَذِّبْهُمْ وَإِما يَثُوبُ عَلَيْهِمُ4 ففي هذا التخويف الشديد 
للمتخلفين» والحث لهم على التوبة والندم. 

(وَاللّهُ عَلِيمٌ) بأحوال العباد ونياتهم (حَكِيمٌ يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء فإن اقتضت حكمته أن 


يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم وتاب عليهمء وإن اقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة. فعل ذلك. 


2 لسع 


7 _ 110 (وَالَّذِينَ انَخَرُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرَا وَتَفْرِيقَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْضَّادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ 
قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إلا الْحْسْتى وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ * لا تَقُمْ فِيه أَبَدَا لمَسْحِدٌ أسِيِس عَلَى التَفُْوى 


مِنْ اول يَوْمِ أحق أن تقوم فيه فيه رِجَاك يُحِبُونَ أن يَتَطْهَّرُوا وَاللّهُ يُحِب الْمُطَهّرِينَ * أَقَمَنْ أسّسن بُنياتة على 


قوی مِنَ الله وَرِصُوانِ خَيْرٌ ام مَنْ أسّسس بُنْيَاتَهُ عَلَى شَقا جُرّفٍ هار فَانْهَارَ به في تار حَهِنَّمَ وَاللهُ لا يَهْدِي 


الْقَوْمَ الظَالِمِينَ * لا يَرَاكَ بُنيَانُهُمُ الذي بتؤا ريبَةَ فِي فُلُوبِهِمْ إلا أن تَقطّع قُلُوبْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) 


كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء» يريدون به المضارة والمشاقة 
بين المؤمنين» ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين للّه ورسوله» يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه» فبين 
تعالى خزيهمء وأظهر سرهم فقال: (وَالَّذِينَ انَحَدُوا مَسْحِدًَا ضِرَارَا أي: مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي 
يجتمعون فيه (ِوَكْفْرَاةِ أي: قصدهم فيه الكفرء إذا قصد غيرهم الإيمان. 

(وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ4 أي: ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفواء (وَإِرْضَادَاُ أي: إعدادا (لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ 
قَبْلُ) أي: إعانة للمحاربين لله ورسوله: الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهمء وذلك كأبي عامر الراهب, 
الذي كان من أهل المدينةء فلما قدم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهاجر إلى المدينةء كفر به وكان 


متعبدا في الجاهلية: فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره» فهلك اللعين في الطريق: وكان على وعد 
وممالأة. هو والمنافقون. فكان مما أعدوا له مسجد الضرارء فنزل الوحي بذلك» فبعث إليه النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ من يهدمه ويحرقه؛ فهدم وحرق» وصار بعد ذلك مزبلة. 

قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد (وَلَيَخْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَاهُ في بنائنا إياه (إلّا 
الْحْسْتَى) أي: الإحسان إلى الضعيف» والعاجز والضرير. 

(وَاللّهُ يَسْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونتَ فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. 

إلا قد فيه أا آي لا تصل قى ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبداء قالله يقنيك عنة: ولت بمضطر 
إليه. 

(لَمَسْحِدٌ أُسِِّسَ عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوّل يَوْمِ4 ظهر فيه الإسلام في "قباء" وهو مسجد "قباء" أسس على 
إخلاص الدين للّه. وإقامة ذكره وشعائر دينه. وكان قديما في هذا عريقا فيه فهذا المسجد الفاضل (أَحَقٌّ 
أَنْ تَقُومَ فيه) وتتعبد, وتذكر اللّه تعالى فهو فاضل» وأهله فضلاء» ولهذا مدحهم اللّه بقوله: (فِيه رِجَاَ 
ونين إن ل مي الذتوب» ميتظهروا من الأونساخ والتحاسات: والأحدات: 

ومن المعلوم أن من أحب شينا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب» فلا بد أنهم كانوا حريصين على 
التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث» ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه»ء وكانوا مقيمين للصلاة. محافظين 
على الجهاد. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإقامة شرائع الدين» وممن كانوا يتحرزون من مخالفة 
الله ورسوله. 

وسألهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهمء فأخبروه أنهم 
يتبعون الحجارة الماء. فحمدهم على صنيعهم. 

(وَاللَّهُ يُحِبٌ الْمُطْهّرِينَة الطهارة المعنوية: كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلةء والطهارة الحسية كإزالة 
الأنجاس ورفع الأحداث. 

ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه فقال: أَقَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ 


اللّو4 أي: على نية صالحة وإخلاص (وَرِصْوَانُ4 بأن كان موافقا لأمره» فجمع في عمله بين الإخلاص 


والمتابعةء (خَيْرٌ آَمْ مَنْ سس بُنْيَاتَهُ عَلَى شَفَا) أي: على طرف (ِجْرُفٍ هَارِ) أي: بالء قد تداعى للانهدام 
(قَانْهَارَ يه فِي تار جَعَثّمَ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 لما فيه مصالح دينهم ودنياهم. 
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(لا يَرَاكَ بُنيَانُهُمُ الذي بَتَؤا رِيبَةَ في قُلُوبهِمُ) أي: شكاء وريبا ماكثا في قلوبهم, (إلَا أن تقطّعَ قُلُوبُهُمْ بأن 
يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهمء ويخافوه غاية الخوق. فبذلك يعفو الله عنهمء وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا 
ريبا إلى ريبهمء ونفاقا إلى نفاقهم. 

(وَاللّهُ عَلِيمٌ4 بجميع الأشياء. ظاهرهاء وباطنهاء خفيها وجليهاء وبما أسره العباد. وأعلنوه. 

(حَكِيمٌ) لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به فللّه الحمد . 

وفي هذه الآيات فوائد عدة: 

منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه» أنه محرم وأنه يجب هدم مسجد الضرار 
الذي اطلع على مقصود أصحابه. 

ومنها: أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية. فينقلب منهيا عنه» كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار 
عملهم إلى ما ترى. 

ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنينء فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها. 


كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليهاء لأن الله علل 


اتكاذهو لمسفة الضرار بهذا الفقصى الموخي للوي عة كما وجي ذلك الكفو والمشارية لله ورسولة: 
وهدهاة التي كن العلاة قي أفاكى المخصية: والبقة اء ون فوا 


ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع» كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرارء ونهي عن القيام فيهء 


وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد " قباء" حتى قال اللّه فيه: 


(لمَسْحِدٌ أسيس على التّقوى مِن أوَلِ يوم أحق أن تقوم فِيه) . 


ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره. حتى كان صلی الله عليه وسلم ‏ يزور قباء كل سبت 


يصلي فيه» وحث على الصلاة فيه. 
ومنهاً: أنه يسعفاذ من هذة التغاليل المذكورة في الآية: أريغ قواقد مهمة: وهي: 


كل غمل فيه مضارة لمسلي أو فيه معصية لله قان المعاضي من قروغ الكقره: أو فيه تفريق بين المؤمنين: 


أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله» فإنه محرم ممنوع منه» وعكسه بعکسه. 


ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على 
المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. 

ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى. فمسجد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي 
أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى. 

ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة. هو العمل المؤسس على التقوىء الموصل لعامله إلى 
جنات التقيم: 

والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال: هو العمل المؤسس على شفا جرف هارء فانهار به 
في نار جهنم واللّه لا يهدي القوم الظالمين. 

1 إن اللّة اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أن لَهُمٌ الْجَنَةَ يُقَاتَلُونَ في سييل الله فَيَقْتْلُونَ 
وَيُقْتَلُوَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَقَا فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْحِيل وَالْقَرْآنِ وَمَنْ أؤقى يِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا يبَيْعِكُمُ الَزِي 
بَايَعْثُمُ يه وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ) 

يخبر تعالى خبرا صدقاء ويعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة» ومعاوضة جسيمة» وهو أنه (اشْترَى) بنفسه 
الكريمة (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْه فهي المنمن والسلعة المبيعة. 

(بأنَ لَهُمُ الْجَنَهَه التي فيها ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح» والمسرات» والحور 
الحسانء والمنازل الأنيقات. 

وصفة العقد والمبايعة, بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه. لإعلاء كلمته وإظهار دينه ف 


(يُقَاتَلُوتَ في سَبيل اللّه فَيَفْتلُونَ وَيُفْتَلُونَ فهذا العقد والمبايعة. قد صدرت من اللّه مؤكدة بأنواع التأكيدات. 


aE}‏ كنا في التَوْرَاة وَالإنجيل وَالْفُرَآن التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالمء وأعلاهاء 


وأكملهاء وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. 


(وَمَنْ أؤقى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّه فَاسْتَبْشِرُوا)4 أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم الله (بِبَيْعِكُمٌ الّذِي بَايَعْثُمْ به) 


أي: لتفرحوا بذلك: وليبشر بعضكم بعضاء ويحث بعضكم بعضًا. 


(وَذَلكَ هو الْفَوْرُ العظيمٌ) الذي لا فوز أكبر منه: ولا أجلء لأنه يتضمن السعادة الأبدية: والنعيم المقيم: 


والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات: وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة: فانظر إلى المشتري من 
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هو؟ وهو اللّه جل جلاله؛ وإلى العوضء وهو أكبر الأعواض وأجلهاء جنات النعيمء وإلى الثمن المبذول فيهاء 
وهو النفسء والمال» الذي هو أحب الأشياء للإنسان. 
وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبابع» وهو أشرف الرسلء وبأي كتاب رقمء وهي كتب الله الكبار 


المنزلة على أفضل الخلق. 


2 <التَائْبُوتَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرَّاكِمُونَ السَاحِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوف وَالتَاهُوتَ عن الْمُنْكَر 


وَالْحَافِظُونَ لِخُدُودٍ الله وَبَشّْرِ الْمُؤْمِنِينَ) 


گنه قل هى قم العقمنوت القتق لهم النكتارة من الله منهوكل' الجناكدوتيل الكرافاف؟ فاك هيم 


(التَائْبُونَ4 أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات. 


١الْعَابدُونَ)‏ أي: المتصفون بالعبودية للّهء والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل 


وقت. فبذلك يكون العبد من العابدين. 

(َالْحَامِدُونَ) لله في السراء والضراء» واليسر والعسرء المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة, 
المثنون على اللّه بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار. 

(السَائِحُونَ)؛ فسرت السياحة بالصيامء أو السياحة في طلب العلم» وفسرت بسياحة القلب في معرفة 


الله ومحيفة: والإنانة لبه غلى الذواي والصحيخ أن المراذ بالسياحة؛ السفرفئ القريات» #الجحع. والعمرة: 


والجهاد. وطلب العلمء وصلة الأقارب» ونحو ذلك. 

(الرّاكقوت السَاحِدُونَ) أي: المكثرون من الصلاة. المشتملة على الركوع والسجود. 
(الْآمِرُوتَ بِالْمَعْرُوفِ) ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات. 

(وَالتَاهُونَ عن الْمُنْکر) وهي جميع ما نهى الله ورسوله عنه. 


(وَالْحَافِظُونَ لِخُدُودٍ اللّه4 بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسولهء وما يدخل في الأوامر والنواهي 


والأحكام وما لا يدخلء الملازمون لها فعلا وتركا. 


(وَبَشْيْر الْمُؤْمِنِينَ4 لم يذكر ما يبشرهم به» ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرةء 


فالبشارة متناولة لكل مؤمن. 
وأا مقدارها ومفدها قاتها ست خال الحؤمنيق: وإنهاتمض قوق وضعفار وعولا اة 
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3 114 ما گان لِلنّبِيّ وَالَّذِينَ آمَتُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْركِينَ وَلَوْ كَانُوا اولي قُرْبَى مِنْ بَعْد ما تَبَيّنَ لَهُمْ 


َنَهُمْ أصْحَابْ الْجَحِيمٍ * وَمَا گان اسْتَعْقَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَما تبَيّنَ لَه أنه عَدُو لله 


3 


تَبَرَاً مِنْهُ إن إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاةٌ حَلِيمٌ) 


يعني: ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به (أَنْ يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْركِينَ) أي: لمن كفر به» وعبد معه 
غيره (وَلَوْ كَانُوا أولي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ ما تِبيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم فإن الاستغفار لهم في هذه الحال 
غلط غير مفيدء فلا يليق بالنبي والمؤمنينء لأنهم إذا ماتوا على الشركء أو علم أنهم يموتون عليه فقد 
حقت عليهم كلمة العذاب» ووجب عليهم الخلود في النارء ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعينء ولا استغفار 
المستغفرين. 

وأيضًا فإن النبي والذين آمنوا معه» عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه» ويوالوا من والاه اللّه» ويعادوا 
من عاداه اللّه» والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلكء مناقض له»ء ولئن وجد 
الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه (عَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إَِّاهُ4 في قوله (سَأس تَغْفِرٌ 


لك رَبّي إِنّهُ كان بي حَفِيَا4 وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه. 


فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله سيموت على الكفرء ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير (ِتَبَرَأَ مِنْهُ4 موافقة 


لربه وتأدبا معه. 
إن إِبْرَاهِيم لوَا أي: رجّاع إلى الله في جميع الأمورء كثير الذكر والدعاءء والاستغفار والإنابة إلى ربه. 


(خَلِيمٌ4 أي: ذو رحمة بالخلق؛ وصفح عما يصدر منهم إليه» من الزلات» لا يستفزه جهل الجاهلينء ولا 


يقابل الحاني عليه معرمة:-فأروة :قال له 1001 ةله وهو قول هه 01 ا امتقو" لك ريي 
فعليكم أن تقتدوا به وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء إلا فَوْكَ إِبْرَاهِيِمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَك) كما نبهكم 
الله عليها وعلى غيرهاء ولهذا قال: 


5 116 وما کان اللَّهُ لِيُضْلّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيّنَ لَّهُمْ مَا تقون ِت اللّهَ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ * إن 


الل لَه مُلْك السموات وَالْأَرْضِ يُحْيي وَيُمِيتْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ وَلِيّ ولا تصِير) 


يعني أن اللّه تعالى إذا منّ على قوم بالهداية. وأمرهم بسلوك الصراط المستقيمء فإنه تعالى يتمم عليهم 
إحسانه» ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه» وتدعو إليه ضرورتهمء: فلا يتركهم ضالين» جاهلين بأمور دينهم, 
ففي هذا دليل على كمال رحمته»ء وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد» في أصول الدين وفروعه. 
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ويحتمل أن المراد بذلك وَمَا گان اللّهُ لِيْضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتّى يُبَيّنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَم فإذا بين لهم ما 
يتقون فلم ينقادوا له» عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين» والأول أولى. 

(إنَّ الله بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فلكمال علمه وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون» وبين لكم ما به تنتفعون. 
(إنّ اللَّهَ لَهُ مُلْكْ السموات وَلْأَرْضِ يُحْيي وَيُمِيتُ) أي: هو المالك لذلك. المدبر لعباده بالإحياء والإماتة 
وأنواع التدابير الإلهيةء فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته؛ ويترك 


عباده سدى مهملينء أو يدعهم ضالين جاهلین» وهو أعظم توليه لعباده؟". 


فلهذا قال: وما لَكُمْ مِنْ دُون اللّه مِنْ وَلِيّ ولا تصير) أي: ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم, أو (تصير) يدفع 
عنكم المضار. 

7 - 118 لَقَذ تَابَ اللَّهُ عَلَى التّبِيّ وَالْمُهَاحِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ الَّذِينَ انَبَعُوهُ في ساعة الْعُْسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ ما كَادَ 
يبغ قُلُوبٌ قريق مِنْهُمْ ثُمَ تاب عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَءُوفَ رَحِيمٌ * وَعَلَى الثَّلانَة الّذِينَ خُلْقُوا حَتّى إِذَا صاقت 
عَلَيْهِمُ الْأرْضُ يما رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفْسُهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَأْ مِنَ اللّه إلا إلَيّه ثُمّ تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إنَ 
الله هُوَ اواب البحِيم). 

يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه تاب عَلَى التّبيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارٍ) فغفر 
لهم الزلات» ووفر لهم الحسنات» ورقاهم إلى أعلى الدرجات» وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة 
الشاقات. ولهذا قال: (الَّذِينَ اتبَكُوهُ في ساعة الْعُسْرَةِ)4 أي: خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة "تبوك" 


وكانت في حر شديدء وضيق من الزاد والركوب: وكثرة عدو» مما يدعو إلى التخلف. 


فاستعانوا الله تعالى» وقاموا بذلك (َمِنْ بعد مَا كاد يربع قَلُوبُ قريق مِنْهُمْ) أي: تنقلب قلوبهم: ويميلوا إلى 
الدعة والسكون. ولكن اللّه ثبتهم وأيدهم وقواهم. ورَيْعٌُ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم فإن كان 
الانحراف في أصل الدين» كان كفراء وإن كان في شرائعه» كان بحسب تلك الشريعة: التي زاغ عنهاء إما 


قصر عن فعلهاء أو فعلها على غير الوجه الشرعي. 


وقوله (ِثَّمَّ تاب عَلَيْهِمُ) أي: قبل توبتهم (إِنَهُ بِهِمْ رَءُوف رجيم ومن رأفته ورحمته أن مَنَّ عليهم بالتوبة, 
وقبلها منهم وتبتهم عليها. 

(و) كذلك لقد تاب الله (عَلَى التَلَانَةِ الذينَ حُلْفُوا) عن الخروج مع المسلمين, في تلك الغزوة, وهم: "كعب 
بن مالك" وصاحباه» وقصتهم مشهورة معروفة» في الصحاح والسنن. 
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(حَتَى إِذَا4 حزنوا حزنًا عظيمًاء و (ضَاقَنْ عَلَيْهِمٌ الأَرْضٌ يما رَحْبَتْ) أي: على سعتها ورحبها (وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 
َنْقُسُهُمٌ الني هي أحب اليهم من كل شيء: قضاق عليهم القضاء الواسة: والمحبوب الذي لم تجر 
العادة بالضيق هده وذلك لا يكو الا من أمر فزعة: بلغ من الشذة والفشقة ما لا يمكن التسبيرعنة: وذلك 


لأتهم قدموا رضا الله ورضا رسوله على كل شيء. 


(وَظَنُوا أن لا مَلْجَاً مِنَ اللّه إلا إِلَيْهه أي: تيقنوا وعرفوا بحالهم, أنه لا ينجي من الشدائدء ويلجأ إليه» إلا اللّه 


وخدة لا شريك له فاتقظع تعلقهم بالمفلوقين» وفلقوا بالله زتهي كرو[ منه اله فمكنوا رهدة الشذة ته 


(ثُمَّ تاب عَلَيْهِمْ) أي: أذن في توبتهم ووفقهم لها (ِليَتُوبُوا أي: لتقع منهم, فيتوب الله عليهم, (إِنَّ الله هو 
التَوَابُ) أي: كثير التوبة والعفوء والغفران عن الزلات والعصيان» الرّحيم) وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال 


تنزل على العباد في كل وقت وحين» في جميع اللحظات. ما تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية. 


وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات» وأعلى النهايات؛: فإن اللّه جعلها نهاية 


خواص عباده» وامتن عليهم بهاء حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها. 

ومنها: لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

ومنها: أن العبادة الشاقة على النفسء لها فضل ومزية ليست لغيرهاء وكلما عظمت المشقة عظم الأجر. 
ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد. وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله, 
فإن توبته مدخولة» وإن زعم أنها مقبولة. 

ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة: إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاماء وانقطع عن المخلوقين. 
ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة. أن وسمهم بوسمء ليس بعار عليهم فقال: (خُلْفُوا1 إشارة إلى أن 
المؤمنين خلفوهم, أو خلفوا عن من بّتّ في قبول عذرهمء أو في رده وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن 
الخير» ولهذا لم يقل: "تخلفوا". 

ومنها: أن الله تعالى من عليهم بالصدق. ولهذا أمر بالاقتداء بهم فقال: 

9 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَكُوتُوا مع الصّادِقِينَ) 


أي: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا) بالله. وبما أمر الله بالإيمان به: قوموا بما يقتضيه الإيمان» وهو القيام بتقوى الله 
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تعالی» باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه. 


(وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. الذين أقوالهم صدق, وأعمالهم. وأحوالهم لا تكون إلا 
صدقا خلية من الكسل والفتور» سالمة من المقاصد السيئة. مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة؛ فإن 
الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. 

قال الله تعالى: (هذَا يَوْمُ يَنْقَعٌ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) الآية. 

0 121 ما گان لأهل الْمَدِيتة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَاب أن يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّه ولا يَرْعَبُوا يأَنْفْسِهِمْ 
عَنْ تفسه وَلِكَ بِأنَهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَاً ولا تصّبٌ ولا مَخْمَصَةٌ في سَبيل اللَّه ولا يَطَنُونَ مَوْطِنَا يَغِيظ الْكُقَارَ ولا 
يَتَالُونَ مِنْ عَدُوَ تَا إلا كُيبَ لَهُمْ يه عَمَلَ ضَالِحٌ إن اللّهَ لا يُضِبعْ أَخْرَ الْمُخْسييِينَ * ولا يُنْفِقُوَ تَقَقَةَ صَغِيرَةَ 
ولا كَِيرَةَ ولا يَفُطَعُوتَ وَادِيَا َا كيب لَهُمْ لِيَجْرِيَهُمُ اللّهُ أَحْسّنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 

يقول تعالى ‏ حاثا لأهل المدينة المنورة من المهاجرينء والأنصار» ومن حولهم من الأعراب» الذين أسلموا 
فحسن إسلامهم ‏ : (مَا كَانَ لأفل الْمَدِيتَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَغْرَاب أَنْ يَتَحَلّقُوا عَنْ رَسُولِ اللّه) أي: ما 
ينبغي لهم ذلك ولا يليق بأحوالهم. 

(ولا يَرْعَبُوا بِأَنْفْسِهِمٌْ) في بقائها وراحتهاء وسكونه (عَنْ تَفْسيه) الكريمة الزكية: بل النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فعلى كل مسلم أن يفدي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » بنفسه 
ويقدمه عليهاء فعلامة تعظيم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومحبته والإيمان التام به أن لا يتخلفوا 


عنه» ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج فقال: (ِذَلِكَ بأَنَهُمْ أي: المجاهدين في سبيل اللّه (لا يُصَبِبْهُمْ 


ف ولا ت أى: تعب ومشقة 1153 فة في سيبل الله أى؛ محاعة: 


(ولا يَطَنُونَ مَوْطِنَا يَغِيظ الْكّقَارهُ من الخوض لديارهمء والاستيلاء على أوطانهم, ( ولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوَ تيا 
كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال إلا كُتِبَ لَهُمْ به عَمَلّ صَالِحٌ)4 لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم. 
(إنَّ اللّهَ لا يْضِعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقه 
وحق خلقه» فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم. 

ثم قال: ولا يُنْفِقُونَ تققةَ صَغِيرَةَ ولا كَبِيرَةَ ولَا يَفْطَكُونَ وَادِيَّا في ذهابهم إلى عدوهم إلا كِب لَهُمْ 


لِيَجْزِيَهُمٌ اللَّهُ أَحْسنَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 


ومن ذلك هذه الأعمالء إذا أخلصوا فيها للّه. ونصحوا فيهاء ففي هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس 
إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل اللّه» والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقاتء وأن ذلك لهم رفعة 
درجات» وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير. 

2 (وَمَا کان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافة فَلَولَا تَقَرَ مِنْ كَل فِرْقة مِنْهُمْ طَائِقَةٌ لِيَتَقَقَهُوا فِي الدِين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ 
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ) 

يقول تعالى: ‏ منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوتَ لِيَنْفرُوا كَاقَةَ4 أي: جميعا 
لقتال عدوهم, فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك؛ وتفوت به كثير من المصالح الأخرى, فلولا نَقَرَ مِنْ كل 
فِرْقَةِ مِنْهُمْه أي: من البلدان» والقبائلء والأفخاذ إطائِفَةً) تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى. 

ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهمء فقال: (لِيَتَقَقَهُوا أي: 
القاعدون (فِي الدّين وِلِينْذِرُوا قَوْمَهُمٌ إِذَا رَحَعُوا إِلَيّهِمٌ) أي. ليتعلموا العلم الشرعيء ويعلموا معانيهء 
ويفقهوا أسراره» وليعلموا غيرهم, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 

ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصا الفقه في الدينء وأنه أهم الأمورء وأن من تعلم علماء فعليه نشره وبثه 
في العباد. ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم» من بركته وأجره» الذي ينمى له. 

وأما اقتصار العالم على نفسه»ء وعدم دعوته إلى سبيل اللّه بالحكمة والموعظة الحسنةء وترك تعليم 
الجهال ما لا يعلمون. فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت؛: 
فيموت علمه وثمرته» وهذا غاية الحرمان» لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. 

وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف. لفائدة مهمة؛ وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا 
لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر وقته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء 
لتقوم مصالحهمء وتتم منافعهمء ولتكون وجهة جميعهمء ونهاية ما يقصدون قصدا واحداء وهو قيام مصلحة 
دينهم ودنياهم. ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب. فالأعمال متباينةء والقصد واحد» وهذه من الحكمة 


العامة النافعة في جميع الأمور. 


3 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتلوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارٍ وَلْيَحِدُوا فِيكُمْ عِلْظَة وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ مَعِ الْمُتّقِينَ). 


وهذا أيضًا إرشاد آخرء بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال» أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب 
فالأقرب من الكفار» والغلظة عليهمء والشدة في القتال» والشجاعة والثبات. 
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E‏ 2ن الكفية؟ اک وليكن لذركم علم أن الففوية من ' الله رك محسي اتقوت قلازهوا 
على تقوى اللّه» يعنكم وينصركم على عدوكم. 

وهذا العموم في قوله: (َقَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُقّار مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين 
يلونناء وأنواع المصالح كثيرة جدا. 


SS إيقانا‎ KE GE إيقانا كأكا الدين‎ SS زقوة انعم‎ Gh ROE EEG. 


~ وها ساق 5 


يَسْتَبْشِرُوتَ * واا الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضّ فَرَاانْهُمْ رخًا إِلَى رَحجْسِيوم وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ * أَوَلا يَرَونَ 


أَنَهُمْ يُفْتَنُوتَ في كُلّ عَامِ مره أو مَرَتَيْنِ ثُمّ لا يَتُوبُونَ ولا هُم يَدَكَرُونَ 


يقول تعالى: مبينا حال المنافقين» وحال المؤمنين عند نزول القرآن» وتفاوت ما بين الفريقين» فقال: وإذا ما 


الرليث 4 فيوا الأمن والدوع» والخبر عن "نقسة الكريفم :ون الأفور الغائية:-وانضف على الحواد. 


(فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول أَيّكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إِيمَانًا) أي: حصل الاستفهامء لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. 


قال تعالى ‏ مبينا الحال الواقعة ‏ : (قَأَمًَا الّذِينَ آمَنُوا فَرَادَنْهُمْ إِيمَانَا4 بالعلم بهاء وفهمهاء واعتقادهاء والعمل 


بهاء والرغبة في فعل الخيرء والانكفاف عن فعل الشر. 


وهم يَسْتَبْشرُونَ) أي: يبشر بعضهم بعضا بما من الله عليهم من آياته؛ والتوفيق لفهمها والعمل بها. 


فهذا ذال غلى انشراح ضدورهم لأبات الله وظفاية فلوبهم:.وسرعة انقيادهم لها تحدهم عليه 


(وَأَمَا الَّذِينَ في فَلُوبِهِمْ مَرَضَّ) أي: شك ونفاق [قَرَادَنْهُمْ رحْسًا إلى رسيهم أي: مرضا إلى مرضهم, 
وشكا إلى شكهمء من حيث إنهم كفروا بهاء وعاندوها وأعرضوا عنهاء فازداد لذلك مرضهم, وترامى بهم 


إلى الهلاك و الطبع على قلوبهمء حتى [ْمَانُوا وهم كَافِرُونَ) 
وهذا عقوبة لهمء لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسولهء فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. 


قال الى موبكًا لهم غلى إقامتهم على .ما هم غلية من الكفر والنفاق - ؛ ولا يَدَوْنَ انيم تفوت فى 
ل عَامِ مَرّةَ أذ مرَتَيْن) بما يصيبهم من البلايا والأمراض» وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها 


اختبارهم. 
نَم لا يَتُوبُونَة عما هم عليه من الشر (ولا هُمْ يَذكَرُونَ) ما ينفعهم: فيفعلونه. وما يضرهم» فيتركونه. 
فالله تعالى يبتليهم ‏ كما هي سنته في سائر الأمم ‏ بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه» ثم 
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لا يتوبون ولا هم يذكرون. 
وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقصء وأنه ينبغي للمؤمنء أن يتفقد إيمانه ويتعاهده»ء فيجدده 


وينميه: ليكون دائما في صعود. 


7 وقوله : (وإذا ما انزلت سورة نظر بِعضْهَم إلى بعض هل يَرَاكم مِن احَدٍ تم انصَرفوا صرف الله قلوبهم 


بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ 

يعني: أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم, إذا نزلت سورة ليؤمنوا 
بهاء ويعملوا بمضمونها (نَظرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ) جازمين على ترك العمل بهاء ينتظرون الفرصة في الاختفاء 
عن أعين المؤمنين» ويقولون: (هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمّ انُصَرَقُواا متسللين, وانقلبوا معرضين» فجازاهم الله 
بعقوبة من جنس عملهمء فكما انصرفوا عن العمل (صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ4 أي: صدها عن الحق وخذلها. 
(بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَم فقها ينفعهم: فإنهم لو فقهواء لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بهاء وانقادوا لأمرها. 
والمقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد وغيره» من شرائع الإيمان. كما قال تعالى عنهم: ( فَإذَا 
أنْزِلث سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَدُكِرَ فِيهًا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضّ يَنُظْرُوتَ إِلَبْكَ نَظَرَ الْمَعْسِْيّ عَلَيْهِ مِنَ 
المؤت) 

8 129 (ِلقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ روُوفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ 
ولا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَهُوَ رب العزش العظيم) 

يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهمء يعرفون حاله؛ ويتمكنون 
من الأخذ عنه» ولا يأنفون عن الانقياد له وهو صلى الله عليه وسلم ‏ في غاية النصح لهمء؛ والسعي في 
مصالحهم. 

(عَزِيرٌ عَلَيّْه مَا عَيْتّمْ) أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم. 

(حَرِيصٌ عَلَيْكُمْة فيحب لكم الخير. ويسعى جهده في إيصاله إليكم. ويحرص على هدايتكم إلى الإيمانء 
ويكره لكم الشرء ويسعى جهده في تنفيركم عنه. (بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوف رَحِيمٌ4 أي: شديد الرأفة والرحمة 
بهمء أرحم بهم من والديهم. 


ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلقء وواجب على الأمة الإيمان به. وتعظيمه. وتعزيره: وتوقيره 
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(َإِنْ) آمنواء فذلك حظهم وتوفيقهم, وإن (َتَوَلُوا4 عن الإيمان والعمل» فامض على سبيلكء ولا تزل في 


دعوتك, وقل (حَسْبِي اللَّهُ4 أي: الله كافيّ في جميع ما أهمنيء ا إِلَهَ إلا هُو4 أي: لا معبود بحق سواه. 


(عَلَيْهِ تَوكُلْتْ) أي: اعتمدت ووثقت به» في جلب ما ينفعء؛ ودفع ما يضر (وَهْوَ رَبَّ الْعَرْس الْعَظِيمِ) الذي هو 
أعظم المخلوقات. وإذا كان رب العرش العظيمء الذي وسع المخلوقات» كان ربا لما دونه من باب أولى 


وأحرى. 


تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. 


2K KK 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 3K 3K KK KK 


تغسير سورة يونس 


مكية 1 2 يسْم اللَّهِ الرّحْمَن الرّحِيمِ (الر تلك آيَاتْ الكتاب الْحَكِيمِ * أَكَانَ لِلتّاس عَجَيًا أن أَوْحَيْنا إِلَى رَجُلٍ 


و 0 


مِنْهُمْ أن أنذر الئاس وَبَمْيْرِ الَّذِينَ آَمَتُوا أن لَهُمْ قَدَمّ صِدْق عِنْدَ رَبَّهِمْ قال الْكَافِرُونَ إن هڏا لَسَاحِرٌ مُبِينَ). 
يقول تعالى: (الر تلك آيَاتُ الكتاب الْحَكِيم) وهو هذا القرآن. المشتمل على الحكمة والأحكام الدالة آياته 
على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية. الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد. 
ومع هذا فأعرض أكثرهم. فهم لا يعلمون. فتعجبوا (أَنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُل مِنْهُمْ أن أئذر النَّاسَ) عذاب الله 
وخوفهم نقم الله وذكرهم بآيات الله. 

(وَبَشْيْر الَّذِينَ آمَنُوا) إيمانا صادقا (أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِذق عِنْدَ رَبّهِمْ) أي: لهم جزاء موفور وثواب مذخور عند 
ربهم بما قدموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة. 

فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر بهء ف قال الْكَافِرُونَ) عنه: إن هذا 
لسَاحِرٌ مُبِينَ)4 أي: بين السحرء لا يخفى بزعمهم على أحد» وهذا من سفههم وعنادهمء فإنهم تعجبوا من 
أمر ليس مما يتعجب منه ويستغربء وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم. 

كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريمء الذي بعثه الله من أنفسهم, يعرفونه حق المعرفة» فردوا دعوتهء 


وحرصوا على إبطال دينه؛ واللّه متم نوره ولو كرة الكافرون. 


4-3 إن رَبّكُمْ اللَهُ الذي خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ فِي سيئّة أيّامِ ثم استوى عَلَى العش يُدَيْرٌ الْأَهْرَ ما مِنْ 


2 


شفيع إلا مِنْ بَغْدِ إِذْنه ذَلِكُمٌ الله رَبَّكُمْ فَاغْبْدُوهُ أفلا تَذَكَرُونَ * إلَيْه مَرْحِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ الله حَقا إِنَه يَبْدَ 


6 


5 
الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات بِالْقِسْط وَالَّذِينَ كقَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ 
أَلِيمٌ يمَا كَانُوا يَكْفْرُونَ) 

يقول تعالى مبينا لربوبيته وإلهيته وعظمته: (إنَّ رَبَّكُمُ الله الذي خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ فِي سينّة يام مع 
أنه قادر على خلقها في لحظة واحدةء ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهيةء ولأنه رفيق في أفعاله. 
ومن جملة حكمته فيهاء أنه خلقها بالحق وللحقء ليعرف بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة. 

نَم بعد خلق السماوات والأرض اسْتوّى عَلَى الْعَرْش) استواء يليق بعظمته. 

(يُدَيَرْ الْأَمْرَه في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاقء ومداولة الأيام بين الناس, 
وكشف الضر عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين. 

فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه. وجميع الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه. 

(مَا مِنْ شفيع إلا مِنْ بَعْدِ إذْنه) فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة. ولو كان أفضل الخلق» حتى يأذن الله 
ولا يأذن: إلا لمن ارتضىء ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. 

(ذَلكُمْ) الذي هذا شأنه (اللَّهُ ربكم أي: هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال» ووصف 
الربوبية الجامع لصفات الأفعال. 

(قاغْئدوة) أي: أفردوه بجميع ما تقدروت علية من أنواع العبودية. (أقَلَا تَدَكَدُوتَ؟ الأذلة الدالة على أنه وخدة 
المعبود المحمود, ذو الجلال والإكرام. 

فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام وحكمه الديني وهو شرعه» الذي مضمونه ومقصوده عبادته 
وحده لا شريك له» ذكر الحكم الجزائيء وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت» فقال: (إِلَيّْهِ مَرْحِعُكُمْ 
حَمِيعًا4 أي: سيجمعكم بعد موتكم لميقات يوم معلوم. 

(إنه يبدأ الخلق ثم يعيده» فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادتهء والذي يرى ابتداءه بالخلق, ثم ينكر 
إعادته للخلق» فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منهء فهذا دليل عقلي واضح على 


المعاد. وقد ذكر الدليل النقلي فقال: (وَعْدَ اللّهِ حَقا) أي: وعده صادق لا بد من إتمامه (ِلِيَجْزِيَ الَّذِينَ 


612 


آمَنُوا4 بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به. 

(وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) بجوارحهم؛ من واجبات» ومستحبات, (ِبِالْقِسْطِ) أي: بإيمانهم وأعمالهم, جزاء قد بينه 
لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين (وَالَّذِينَ كَقَرُوا بآيات الله وكذبوا رسل الله. 
(لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيوِ) أي: ماء حار يشوي الوجوه» ويقطع الأمعاء. (وَعَذَابٌ أَلِيمٌ4 من سائر أصناف العذاب 


(بمَا كَانُوا يَكْفْرُونَ أي: بسبب كفرهم وظلمهمء وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 


5 6 (ِهُْوَ الَّذِي جَعَلَ السّمْسَ ضِياءَ وَالْقَمَرَ نورا وَقَدَّرَهُ مَتَازِكَ لِتَعْلمُوا عَدَدَ السَيِنِينَ وَالْحِسَابَ ما خَلَقَ الله 
ذَلِكَ إلا بالق يُقَضّلّ الآيَات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * إن في اخْتِلَافٍ اللَّيْلِ وَالتَهَارٍ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ في السموات وَالْأَرْضِ 


لما قرر ربوبيته والهيته؛ ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله» في أسمائه وصفاته» من 
الشمس والقمرء والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات» وأخبر أنها آيات 
(لِقَوْمٍ يَعْلمُونَ) و (ِلِقَوْمٍ يَتَقُونَ) 

فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيهاء وكيفية استنباط الدليل على أقرب وجه» والتقوى تحدث في 
القلب الرغبة في الخيرء والرهبة من الشرء الناشئين عن الأدلة والبراهين: وعن العلم واليقين. 

وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة» دال على كمال قدرة الله تعالىء وعلمهء وحياتهء 
وقيوميته: وما فيها من الأحكام والإتقان والإبداع والحسنء دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة 
علمه. وما فيها من أنواع المنافع والمصالح ‏ كجعل الشمس ضياءء والقمر نوراء يحصل بهما من النفع 
الضروري وغيره ما يحصل ‏ يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه؛ وما فيها 
من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة. 

وذلك دال على أنه وحده المعبود والمحبوب المحمود. ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي 
الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يصرف خالص الدعاء إلا له» لا لغيره من المخلوقات المربوبات» المفتقرات إلى الله 
في جميع شئونها. 

وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبارء فإن بذلك تنفتح 
البصيرةء ويزداد الإيمان والعقلء وتقوى القريحة» وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به. وإغلاق لزيادة 


الإيمان» وجمود للذهن والقريحة. 


7 8 (إنَّ الّذِينَ لا يَرَحُوتَ لِقاءَنَا وَرَصُوا بالْجَيَاة الدُنيَا وَاطْمَأَنُوا َا وَالّذِينَ هُمْ عَنْ آيانتا عَافِلُوتَ * أُولَيِكَ 


ماهم ا يما اوا وة 

يقول تعالى (إنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَتا) أي: لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعونء 
وأعلى ما أمله المؤملون. بل أعرضوا عن ذلكء وربما كذبوا به (وَرَضُوا يالْحَيَاة الذَّنْيَاهُ بدلا عن الآخرة. 
(وَاطْمَاَنُوا ما أي: ركنوا إليهاء وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهمء فسعوا لها وأكبوا على لذاتها 
وشهواتهاء بأي طريق حصلت حصلوهاء ومن أي وجه لاحت ابتدروهاء قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم 
وأعمالهم إليها. 

فكأنهم خلقوا للبقاء فيهاء وكأنها ليست دار ممرء يتزود منها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل 


الأولون والآخرون: وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. 


الدليل مستلزم للإعراض والغفلة» عن المدلول المقصود. 

(أولَيك) الذين هذا وصفهم (مَأْوَاهُمٌ انار أي: مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها. 

يما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 من الكفر والشرك وأنواع المعاصيء فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال: 

9 10 إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ يِإِيمَانِهِمْ تَجْري مِنْ تَخْتِهِمٌ الْأَنْهَارٌ فِي جَنَّات التَعِيم * 
دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَاتَكَ اللّهُمَ وَتَحِيّتَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لِلّه رب الْعَالَمِينَ) 

يقول تعالى إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ) أي: جمعوا بين الإيمان» والقيام بموجبه ومقتضاه من 


الأعمال الضالحة: المشعملة على أعمال القلوب: وأعمال الخوارغ: على وحة الاخلاص والمفافة: 


(يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ بِإِيمَانِهِم) أي: بسبب ما معهم من الإيمان» يثيبهم الله أعظم الثواب» وهو الهدايةء فيعلمهم 
ما ينفعهمء ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويهديهم للنظر في آياته» ويهديهم في هذه الدار 
إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم, وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم». 
ولهذا قال: (تَجْرِي مِنْ تَحْيهِمٌ الْأَنْهَائُهِ الجارية على الدوام (فِي جَنَّاتِ التّعيم) أضافها الله إلى النعيم, 
لاشتمالها على النعيم التامء نعيم القلب بالفرح والسرورء والبهجة والحبورء ورؤية الرحمن وسماع كلامهء 


والاغتباط برضاه وقربهء ولقاء الأحبة والإخوان» والتمتع بالاجتماع بهم. وسماع الأصوات المطربات» والنغمات 


المشجياتء والمناظر المفرحات. ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشاربء والمناكح ونحو ذلك» مما لا تعلمه 
النفوسء ولا خطر ببال أحدء أو قدر أن يصفه الواصفون. 

(دَعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَاتكَ اللَّهُمّ4 أي عبادتهم فيها لله أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائض؛ وآخرها تحميد 
لله» فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء. وإنما بقي لهم أكمل اللذات» الذي هو ألذ عليهم من المآكل 
اللذيذةء ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب» وتفرح به الأرواح» وهو لهم بمنزلة التَّمَسء من دون كلفة 
ومشقة. 

(9) أما (تَحِيَّتَهُمُ فيما بينهم عند التلاقي والتزاور» فهو السلام أي: كلام سالم من اللغو والإثم» موصوف 
بأنه (سَلَامٌ)4 وقد قيل في تفسير قوله (دَعْوَاهُمٌ فِيهَا سُبْحَاتَكَ) إلى آخر الآية. أن أهل الجنة ‏ إذا احتاجوا 
إلى الطعام والشراب ونحوهما ‏ قالوا سبحانك اللهمء فأحضر لهم في الحال. 

فإذا فرغوا قالوا: (الْحَمْدُ لله رَبٌّ الْعالمِينَ) 

1 وَلَوْ يُعَجِلْ اللّهُ لِلنّاس الشّْرّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ قَنَدَرُ الّذِينَ لا يَرْحُوتَ لِقَاءَنَا ِي 
طْفْيَانِهِمْ يَعْمَهُوتَ) 

وهذا من لطفه وإحسانه بعباده» أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه» وبادرهم بالعقوبة على ذلك؛ كما 
يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه (لَقْضِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) أي: لمحقتهم العقوبة, ولكنه تعالى يمهلهم ولا 
يهملهمء ويعفو عن كثير من حقوقه» فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. 

ويدخل في هذاء أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله» ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكواء 
ولأضره ذلك غاية الضررء ولكنه تعالى حليم حكيم. 

وقوله: (قَتَدَرُ الّذِينَ لا يَرِْحُونَ لِقَاءَتا) أي: لا يؤمنون بالآخرة» فلذلك لا يستعدون لهاء ولا يعلمون ما ينجيهم 
من عذاب الله. (فِي طْعْيَانِهِمٌ4 أي: باطلهم, الذي جاوزوا به الحق والحد. 

(يَعْمَهُونَ) يترددون حائرينء لا يهتدون السبيلء ولا يوفقون لأقوم دليل» وذلك عقوبة لهم على ظلمهمء 


وكفرهم بآيات الله. 


2 ودا مَس الْإِنْسَاتَ الضّرٌ دَعَانَا لِجَنْيهِ أو فَاعِدَا أو قَائِمَا قلا كَسَفْنا عَنْهُ ضُرّهُ مَرّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إلى ضُرْ 


مَسَّهُ كَذَلِكَ رُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) 


وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنه إذا مسه ضر» من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء 
وسأل الله في جميع أحوالهء قائما وقاعدا ومضطجعاء وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. 

(قَلَمَا كَسَفنا عَنْهُ ضُرّهُ مَرّ كأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إلى ضُرْ مَسَّهُ) أي: استمر في غفلته معرضا عن ربه» كأنه ما 
جاءه ضره» فكشفه الله عنه» فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟" يطلب من الله قضاء غرضه» فإذا أناله إياه لم 
ينظر إلى حق ربه» وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشیطان» زین له ما كان مستوجنا مستقبحا 
في العقول والفطر. 

(كَذَلِكَ رُيّنَ لِلْمُسْرفِينَ4 أي: المتجاوزين للحد (مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 

143 (ولقذ أَهْلَكْتا الْقُرُوتَ مِنْ قَبْلِكُمْ لما ظَلَمُوا وَجَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبينَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِئُوا كَدَلِكَ تَخْزي 
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ * ثم جَعَلْتَاكُمْ خَلَائْفَ فِي الأزض مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَنْظْرَ كَيْف تَعْمَلون) 

يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم, بعد ما جاءتهم البينات على أيدي الرسل وتبين 
الحق فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا. فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله 
وهذه سنته في جميع الأمم. 

(ثمّ جَعَلْنَاكُمُ) أيها المخاطبون (خَلَائْفَ في الْأَرْض مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَنْظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) فإن أنتم اعتبرتم 
واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله. نجوتم في الدنيا والآخرة. 

وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكمء أحل بكم ما أحل بهمء ومن أنذر فقد أعذر. 


5 - 17 وڏا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَتَاتِ قال الَّذِينَ لا يَرْحُونَ لِقَاءَنَا انْت بِقَرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أؤ بَيْلّهُ قل مَا يَكُونُ لي 


أن أَبَدّلَهُ مِنْ تلقاءِ نَفْسِي إن أنَبعْ إلا ما يُوحى إليّ إِنْي أخَاف إن عَصَيّْتْ رَبّي عَدذَاب يوم عَظِيمٍ * قل لو شاء 


اللَّهُ ما تلَونّهُ عَلَيْكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ به فَقَدْ ليث فِيكُمْ عُمْرَا مِنْ قَبْلِهِ أقلا تعْقِلُونَ * فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى 
اللّه كَذِبًا أو كَذَّبَ بآیاته إنّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوتَ). 

يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية 
المبينة للحق. أعرضوا عنهاء وطلبوا وجوه التعنت فقالواء جراءة منهم وظلما: (انت بقَرْآنٍ عير هذا او 


فقبحهم الله ما أجرأهم على الله. وأشدهم ظلما وردا لآياته. 


اذا كات الرنينول' الفظس اضرة الله أن يفول لعي ا ها يكون لمي أى ما تى ولا بيليف ات اتذلة ع 


تِلْقَاءِ تَفْسِي) فإني رسول محضء ليس لي من الأمر شيء. إن أَنَيعٌ إلا ما يُوحَى إِلَيّ) أي: ليس لي غير 
ذلك فإني عبد مأمور, لإي أَخَافٌ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عَظيم فهذا قول خير الخلق وأدبه مع أوامر 
ربه ووحيهء فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين: الذين جمعوا بين الجهل والضلالء والظلم والعناد؛ والتعنت 
والتعجيز لرب العالمين: أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟". 

فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة في ذلكء فإن الله قد بين من الآيات 
ما يؤمن على مثله البشرء وهو الذي يصرفها كيف يشاءء تابعا لحكمته الربانية» ورحمته بعباده. 

فل لؤ سَاء اللّهُ ما تَلوّْهُ عَلَيْكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ به فَقَدْ لَيِنْتْ فِيكُمْ عُمْرَااُ طويلا (مِنْ قَبْلِهِ)4 أي: قبل تلاوتهء 
وقبل درايتكم به» وأنا ما خطر على باليء ولا وقع في ظني. 

أقلة تكملين اني خت لم أتقولة قى دة عمك ولا صدر متي ها ندل على ذلك فكيف أقولة بعد ذلك 
وقد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حاليء بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب» ولا أدرس ولا أتعلم من أحد؟" 
فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاءء وأعيا العلماء.ء فهل يمكن ‏ مع هذا أن يكون من تلقاء نفسيء أم هذا 
دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟ 


فلو أعملتم أفكاركم وعقولكمء وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب» لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه: وأنه 


الحق الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن إذ أبيتم إلا التكذيب والعنادء فأنتم لا شك أنكم ظالمون. 


(فَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنِ افْترَى عَلَى اللّه كبا أو كَدّبَ يآيَاته) ؟!! 


فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناسء؛ وفاتني الفلاح» ولم تخف عليكم حاليء ولكني جئتكم بآيات الله 
فكذبتم بهاء فتعين فيكم الظلمء ولا بد أن أمركم سيضمحلء ولن تنالوا الفلاح» ما دمتم كذلك. 

ودل قوله: (قَالَ الَّذِينَ لا يَرْحُونَ لِقَاءَنَا؟ الآية. أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم 
إيمانهم بلقاء الله وعدم رجائهء وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن بهء لأنه حسن 
القصد. 

8 (وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون اللّه ما لا يَضُرُهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُوتَ هَؤلاءِ سُعَعَاونَا عِنْدَ الله قُلٌ أنُتبْنُونَ اللّهَ يما لا 
يَعْلَمُ في السموات ولا فِي الْأَرْضٍ سُبْحَانَهُ وتعالى عَمًا يُشْرِكُوتَ) 


يقول تعالى: (وَيَعْبُرُونَ) أي: المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم - . 
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(مِنْ دون اللّه مَا لا يَضُرُهُمْ ولا يَنْقَعْهُمُ4 أي: لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيتا. 
(وَيَقُولُونَ) قولا خاليا من البرهان: (هَؤُلَاءٍ سُعَعَاوَْا عِنْدَ اللّه4 أي: يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا 
لهم عنده» وهذا قول من تلقاء أنفسهمء وكلام ابتكروه همء ولهذا قال تعالى ‏ مبطلا لهذا القول ‏ : (قُلْ 
تبون اللّهَ يمَا لا يَعْلَمُ في السموات ولا في الْأَرْض) أي: الله تعالى هو العالمء الذي أحاط علما بجميع ما 
في السماوات والأرضء وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه, أفأنتم ‏ يا معشر المشركين ‏ تزعمون 
أنه يوجد له فيها شركاء؟ أفتخبرونه بأمر خفي عليه» وعلمتوه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من 
هذا القول» المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ فليكتف العاقل بمجرد تصور 
هذا القول. فإنه يجزم بفساده وبطلانه: (سُبْحَاتَهٌ وَتعَالَى عَما يُشْرِكُونَ) أي: تقدس وتنزه أن يكون له 
شريك أو نظيرء بل هو اللّه الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هوء وكل معبود في 


العالم العلوي والسفلي سواه» فإنه باطل عقلا وشرعا وفطرة. 
َلك بات اللّهَ هُوَ الْحَقٌ وان مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هوَ الْعَلِيٌ الْكَبيرُ 
9 _ 20 }وما كان النَّاسسُ إلا أَمّةَ وَاحِدَةَ فَاختلفوا وَلوْلَا كلِمَة سبقت مِن رَبك لقضي بَيْتَهُم فيما فيه يُخْتَلِفُونَ 


* وَيَقُولُونَ لَؤلا نز عَلَيْهِ آي مِنْ رَه قَفُلْ نما الْعَيْبٌ لِلّهِ قَائْتَطِرُوا ٽي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ 


أي: (وَمَا كان النّاسُ إلا 6 سكين فلن الذين العفرم ولكتوم اخبلفوا: فكت الله الومسل 


مبشرين ومنذرين: وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 


(وَلَْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ رَيَّكَ) بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم, (ِلَقُْضِيّ بَيْنَهُمْ) بأن ننجي 
المؤمنين: ونهلك الكافرين المكذبينء وصار هذا فارقا بينهم (فِيما فيه بختلفون) ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء 
بعضهم ببعضء ليتبين الصادق من الكاذب. 

(وَيَقُولُونَ) أي: المكذبون المتعنتون: لول أَنْزِكَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رنه يعنون: آيات الاقتراح التي يعينونها 
كفولوم: لول انرك آلب خللة كوت مقة قفرا الأيات. 

وكقولهم: (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنّى تَفْجْرَ لتا مِنَ الْأَرْض يَنْبُوعَا الآيات. 

(فَقَلْ) لهم إذا طلبوا منك آية رَإنّمَا الْعَيْبْ لله أي: هو المحيط علما بأحوال العباد. فيدبرهم بما يقتضيه 


علمه فيهم وحكمته البديعة» وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل» ولا غاية ولا تعليل. 


(قَانْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ4 أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له فانظروا لمن تكون العاقبة. 

21 أذفنا اا وخقة من تقد كزاة 0 إذا و مدر في اناا فل الله اسن فا إن وشلا 
يتبون ما تَمَكُرُونتَ) 

يقول تعالى: (وَإذَا أَدَقْنَا الاس رَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّنْهُمْ) كالصحة بعد المرضء والغنى بعد الفقرء والأمن 
بعد الخوف» نسوا ما أصابهم من الضراءء ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة» بل استمروا في طغيانهم 


ومكرهم. 
ولهذا قال: (إذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا1ُ أي يسعون بالباطل» ليبطلوا به الحق. 


(قل اللَهُ أسْرَعٌ مَكْرَا4ُ فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. فمقصودهم منعكس عليهم: ولم يسلموا من 


التبعة. بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملونء ويحصيه الله عليهم ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء. 


2 23 هو الَّذِي يُسَيّرْكُمْ في الْبَرّ وَالْبَحْرِ حَتّى إِذَا كُنْثُمْ في الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طيّبَةٍ وَقَرِحُوا يها 
جَاءَنْهَا ريڂ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْج مِنْ كُلّ مَكَانٍ وَظَنُوا أنَهُمْ أحِيط يهم دَعَوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ لَيِنْ 


أنْجَيْتَنَا مِنْ هذه لتكُوتنَ مِنَ الشّاكِرِينَ * فَلَمًَا أَنْجَاهُمْ إا هُمْ يَبِعُوتَ فِي الأرض بعَيْر الْحَقْ يا أيّهَا النَاسُ إِنَّمَا 


بَفيُكُمْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ مَتاعَ الْحَيَاة الدُنْيَا نَم إِلَيْتا مَرْحِعُكُمْ فيكم يمَا كُنْثُم تَعْمَلون) 

لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء. واليسر بعد العسرء ذكر 
حالة» تؤيد ذلك. وهي حالهم في البحر عند اشتداده» والخوف من عواقبهء فقال: (هُوَ الذي يُسَيْرْكُمْ في 
ابر والْبَحْرِم بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيهاء وهداكم إليها. 

(حَتَى إِذَا كُنْثمْ فِي الْقُلْكْ) أي: السفن البحرية (وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبّة4 موافقة لما يهوونه» من غير 
انزعاج ولا مشقة. 

(وَفَرِحُوا يها4 واطمأنوا إليهاء فبينما هم كذلك. إذ (جَاءَنّهَا ريڂ عَاصِفَ) شديدة الهبوب (وَجَاءَهُمٌ الْمَوْجٌ مِنْ 
کل مَکانِ aR E‏ بهم أي: عرفوا أنه الهلاك: فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا أنه لا 
ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده» فدَعَؤه مُخْلصِينَ لَه الذْينَ ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام 
فقالوا: (ِلئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِه لَنَكُوتنَ مِنَ الشّاكرين) (قَلَمَا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ في الأرْض بعَيْر الحقّ) 
أي: نسوا تلك الشدة وذلك الدعاءء وما ألزموه أنفسهمء فأشركوا بالله, من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من 
الشدائدء ولا يدفع عنهم المضايقء فهلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء. كما أخلصوها في الشدة؟!! 
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ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم, ولهذا قال: (يَا أَيّهَا النّاسُ إِنّمَا بَعْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِيكُم مَتَاعَ الْحَيَّاةِ الدُنْيَاا 
أي: غاية ما تؤملون ببغيكمء وشرودكم عن الإخلاص لله أن تنالوا شينًا من حطام الدنيا وجاهها النزر 


اليسير الذي سينقضي سريعاء ويمضي جميعاء ثم تنتقلون عنه بالرغم. 


نَم إليّْا مَرْحِعُكُمُ4 في يوم القيامة (قَنُتَيْئْكُمْ يمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَه وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار 


4 إِنَمَا كه الختاة الذنيا كما اة مِنَ السَّمَاءِ قَاخْتَلَّط به تَبَاث الْأَرْضِ a‏ اناس وَالْأَنْعَامُ حَتّى إِذَا 


أَخَدَتِ الْأَرْضُ رُخْرُقَهَا وَاريَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلّْهَا أَنَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أنَاهَا أَمْرْنَا ليلا أو نَهَارَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا کان لَمْ 
تَفْنَ بالأفس كَذَلِكَ نُقَضّلْ الآيَات لِقَوْمِ يتَقَكْرُوت) 

وهذا المثل من أحسن الأمثلة» وهو مطابق لحالة الدنياء فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو 
لصاحبه إن زها وقتّا قصيرًاء فاذا استكمل وتم اضمحلء وزال عن صاحبه» أو زال صاحبه عنه» فأصبح صفر 
اليدين منهاء ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها. 

فذلك (كَمَاءٍ أَنْرَْتَاةُ مِنَ السَّمَاءِ قالط په تَبَاتُ الْأزْض) أي: نبت فيها من كل صنف, وزوج بهيج (هِما يَأكُلُ 
الاس كالحبوب والثمار إو مما تأكل الْأَنْعَامِ)4 كأنواع العشبء والكلأ المختلف الأصناف. 

(حَتَى إِذَا أَخَدَتِ الْأَرْضُ رُخْرُفََا وَاَيَنَنْ) أي: تزخرفت في منظرهاء واكتست في زينتهاء فصارت بهجة 
للناظرين» ونزهة للمتفرجين» وآية للمتبصرين» فصرت ترى لها منظرًا عجيبًا ما بين أخضرء وأصفرء وأبيض 
وغيرة. 

(وَظَنَّ أَهْلْهَا أَنَهُمْ قَادِرُوتَ عَلَيْهَا أي: حصل معهم طمع. بأن ذلك سيستمر ويدومء لوقوف إرادتهم عندهء 
وانتهاء مطالبهم فيه. 

فبينما هم في تلك الحالة (أتاهًا أَمْرنا لَيْلَا أو نَهَارَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًَا كأنْ لَمْ تَغْنَ بالأمس) أي: كأنها ما 
كانت فهذه حالة الدنياء سواء بسواء. 

(كَذَلِكَ تُفَضّلْ الآيّات) أي: نبينها ونوضحهاء بتقريب المعاني إلى الأذهان» وضرب الأمثال (ِلِقَوْمٍ يتَفَكْرُونَ) 
أي: يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. 


وأما الغافل المعرض: فهذا لا تنفغه الآياث: ولا يزيل غنه الشك البيان. 


ولما ذكر الله حال الذناء وحاضل تعيهها: شوق الى الذار الباقة ققال: 


5 26 (َوَاللّهُ يَدْهُو إلى دار السَّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ * لِلَّذِينَ أَحْسَئوا الْحُسْتَى 
وَِيَادَةٌ ولا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ولا ذِلّةٌ أولَيكَ أَصْحَابْ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) 

هم الى هنادة بالذعوؤة إلى ذار السلا والحعف على ذلك والترفي: يعض بالمدانة عن شناء استسلامة 
واصطفاءه» فهذا فضله وإحسانه» والله يختص برحمته من يشاءء؛ وذلك عدله وحکمته» ولیس لأحد عليه 
هة رغد السات والرسل: وسعفى الله الضنة "كار السلام" لامها مى خمة الآقاف والتقاتض. وذلك 


لكمال نعيمها وتمامه وبقائه. وحسنه من كل وجه. 


ولما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: 
اللنية اا الْحُسْتى وَزِيَادَةُ4 أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق: بأن عبدوه على وجه المراقبة 
والنصيحة في عبوديته» وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان 
القولي والفعليء من بذل الإحسان الماليء والإحسان البدنيء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم 
الجاهلين»ء ونصيحة المعرضينء وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. 

فهؤلاء الذين أحسنواء لهم "الحسنى" وهي الجنة الكاملة في حسنها و "زيادة" وهي النظر إلى وجه الله 
الكريمء وسماع كلامه؛ والفوز برضاه والبهجة بقربه» فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون. ويسأله 
السائلون. 

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال: ولا يَرْهَقُ وُحُوهَهُمْ قَتَرٌ ولا ذِلَّةُ) أي: لا ينالهم مكروه. بوجه من 
الوجوه: لأن المكروهء إذا وقع بالإنسان» تبين ذلك في وجهه:ء وتغير وتكدر. 

وأما هؤلاء ‏ فهم كما قال الله عنهم ‏ (تَغْرف فِي وُجُوجِهِمْ تضرّة التعيم) <أوتيلة أَضْحَارة اة الملارموث 


لها هم فِيهَا خَالِدُونَ) لا يحولون ولا یزولون» ولا يتغيرون. 


مُحُوهْهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَيْلِ مُظْلِمًا اوليك أَصْحَابْ الثَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوتَ) 


لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النارء فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة 
المسخطة للهء من أنواع الكفر والتكذيب» وأصناف المعاصيء فجزاؤهم سيئة مثلها أي: جزاء يسوؤهم 
بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم. 
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(وَتَرْهَفُهُمٌ) أي: تغشاهم (ذلَّةٌ)4 في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه 

عاصمء وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهمء فتكون سوادًا في الوجوه . 

(كَأَنْمَا أَعْشِيّت وُحُوهْهُمْ قِطَعًَا مِنَ اللَيْلٍ مُظْلِمَا أُولَيِكَ أَصْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 فكم بين الفريقين من 

الفرق» ويا بعد ما بينهما من التفاوت؟! 

(وجُوةٌ يَؤْمَئِذٍَاضِرَةٌ إِلَى رَيهَا َاظِرَةٌ وَوجُوةَ يَوْمَئذٍ بَاسيرَةٌ تَظْنْ أنْ يُفْعَلَ يها فَاقِرَة) (ووجُوة يَوْمَيذٍ مُسْهِرَُ 

صَاحِكَةٌ مُسْتَنْشِرَةٌ وَوُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيُهَا عَبَرَةٌ ترْهَفُهَا قَترَةٌ أوليك هُمْ الْكَقَرَةُ الْمَجَرَمُ) 

8 30 (ِوَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ تقون لِلَّذِينَ أسْرَكُوا مَكَاتَكُمْ أَنْثُمْ وَشْرَكَاْكُمْ فَرَيلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ 

شُرَكَاؤْهُمْ ما كُنْثُمْ إِيّانَا تَعْبْرُوتَ * فَكَقَى باللّه شَهِيدًا بَيَْنَا وَبَيْتَكُمْ إِنْ كُنَا عَنْ عِبَادَيَكُمْ لَعَافِلِينَ * هْتَالِكَ تَبْلُو 
وَرُدُوا إلى الله مَؤْلَاهُمٌ الْحَقّ وَضَلَّ عَنَْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) 

يقول تعالى: (وَيَوْمَ تَحْشرُهُمْ جَميعًا) أي: نجمع جميع الخلائق؛ لميعاد يوم معلومء ونحضر المشركينء وما 

كانوا يعبدون من دون الله. 

(ثُمّ تقول لِلَّذِينَ أُسْرَكُوا مَكَاتَكُمْ أَنْثُمْ وَسْرَكَاؤُكُمْ) أي: الزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم. 

(فَرَيَّلنَا بَيْنَهُمُة أي: فرقنا بينهم, بالبعد البدني والقلبي» وحصلت بينهم العداوة الشديدةء بعد أن بذلوا لهم 

في الدنيا خالص المحبة وصفو الودادء فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضًا وعداوة. 

وتبرأ شُرَكَاؤُهُمٌ منهم وقالوا: (مَا كُنْثُمْ إِيَّانَا تَعْبدُونَ) فإننا ننزه الله أن يكون له شريك» أو نديد. 

(فَكَقَى ياللّه شَهِيدًا بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ إِنْ كُنّا عَنْ عِبَادَتَكُمْ لَعَافِلِينَة ما أمرناكم بهاء ولا دعوناكم لذلك: وإنما 

عبدتم من دعاكم إلى ذلك وهو الشيطان كما قال تعالى: ألم أَعْمَدْ إلَيْكُمْ يَا بي آدَمَ أَنْ لا تعْبّدُوا 


الشَيْطات إِنَهُ لَكُمْ عدو مُبِينٌ) . 


وقال: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَة أَهَوْلَاءِ إيَاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ قَالُوا سُبْحَائَكَ أَنْت وَلِيّنَا مِنْ 


سق وى 


دُونِهِمْ بَل کائوا يَعْبّدُوتَ الحِنّ أكْترُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِئُونَ) 
فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصلون من دعائهم إياهم 
إلى عبادتهم وهم الصادقون البارون في ذلك فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفهاء ويعلمون 


مقدار ما قدموا من الأعمال» وما أسلفوا من رديء الخصالء ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين: وأنهم 
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مفترون على الله قد ضلت عبادتهمء واضمحلت معبوداتهم» وتقطعت بهم الأسباب والوسائل. 


و عر عى 


ولهذا قال تعالى: (هتالك) أي: في ذلك اليوم (تَبْلُو كَل تفس ها ا ف تتفهد أعمالها وكسمها: 


وتتبعه بالجزاء. وتجازي بحسبه. إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء وضل عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة 
ما هم عليه من الشرك وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب. 

1- 33 هَل مَنْ يَرْرْقُكُمْ مِنَ السَّمَاء وَالْأَرْض أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْع وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحيّ مِنَ الْمَيّت 
وبرج الْمَيّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَيْرٌ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ قَقُلْ اقلا * قَدَلِكُمُ الله ربكم احق قَمَاذًا بَعْدَ احق 
إا الضّلَاَ فَأَنّى تُصُرَقُونَ * كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبك عَلَى الَّذِينَ قَسَقُوا أَنَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 

أي: [قل) لهؤلاء الذين أشركوا بالله. ما لم ينزل به سلطانًا ‏ محتجًا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية, 
على ما أنكروه من توحيد الألوهية ‏ (مَنْ يَرْرْفَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) بإنزال الأرزاق من السماءء وإخراج 
أنواعها من الأرض» وتيسير أسبابها فيها؟ 

(أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْع وَالْأَبْصَارَهِ أي: من هو الذي خلقهما وهو مالكهما؟. وخصهما بالذكر من باب التنبيه على 
المفضول بالفاضل» ولكمال شرفهما ونفعهما. 

(وَمَنْ يُخْرِجٌ الحيّ مِنَ الْمَيّت) كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوىء وإخراج المؤمن من الكافر, 
والطائر من البيضة, ونحو ذلك (وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الحيّ4 عكس هذه المذكوراتء (ِوَمَنْ يُدَيّرُ الْأَمْنَةِ في 
العالم العلوي والسفليء وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية, فإنك إذا سألتهم عن ذلك (فَسَيَقُولُونَ 
الله لأنهم عترقوت يجميغ ذلك وأت الله لا شرىك له قي شيء من المذكورات. 

(فَقُلْ) لهم إلزامًا بالحجة (َأَقَلا تَتَقُونَ) الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له؛ وتخلعون ما تعبدون من 
دونه من الأنداد والأوثان. 

(قَدَلِكُمٌ الذي وصف نفسه بما وصفها به (اللة رَبّكُمُ4 أي: المألوه المعبود المحمودء المربي جميع الخلق 
بالنعم وهو: (الْحَقّ فَمَادًا بَعْدَ الْحَقّ إلا الصَّلَان) 

فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياءء الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه؛ ولا يأتي بالحسنات 


إلا هو ولا يدقع السيقات إلا هق ذو الأسماء الحشنى والضفات الكاملة الفظيمة والجلال والإكراض 


ا و عن عبادة من .هذا فضفة إلى غبادة الذي ليس له هن فحودة إلا القذس ولا يملك لنقسه 


نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

فليس له من الملك مثقال ذرة» ولا شركة له بوجه من الوجوه» ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. فتبا لمن أشرك 
به» وويخًا لمن كفر به» لقد عدموا عقولهم, بعد أن عدموا أديانهمء بل فقدوا دنياهم وأخراهم. 

ولهذا قال تعالى عنهم: ل(َكَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَهُ رَيِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَسَقُوا أَنّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ بعد ما أراهم الله من 
الآيات البينات والبراهين النيرات» ما فيه عبرة لأولي الألباب. وموعظة للمتقين وهدى للعالمين. 


4 - 36 فل هل مِنْ سُرَكَائِكُمْ مَنْ يبدا الخلّق ثم يُعِبِدُهُ قل اللَهُ يَبْدَأْ الخلّق ثم يُعِيدُهُ فأتى تُؤْفَكُونَ * قل 


د 


فل هن شَرَكَانَكُمٌ مَنْ بهذف إلى الْحَقّ قل الله بهي للق أقَمَنْ بهي إلى التق أحَفّ أن يقت آم من لا 
يَهِدِّي إلا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ * وَمَا يَتَبِعٌ أَكْتَرْهُمْ إلا تًا إن الظَّنّ لا يُعْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْنَا ِن اللّهَ عَلِيمٌ 
بِمَا يَفْعَلُونَ) 

يقول تعالى ‏ مبينًا عجز آلهة المشركينء وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله قل هَل مِنْ 
شَرَكَانِكُمٌ هَن يندأ الْكَلقَ) أي: يديه اتم ية وهذا استفهام بمعنى النفي والتقزير, أي: ما منهم أحد 
يبدأ الخلق ثم يعيده. وهي أضعف من ذلك وأعجز, فل الله يَبْدأْ الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ4 من غير مشارك ولا 


معاون له على ذلك. 
واف تُؤْفَكُونَ)4 أي: تصرفونء. وتنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداءء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئًا 
وهم يخلقون. 

قل هَل مِنْ شَرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّْ) ببيانه وإرشاده؛ أو بإلهامه وتوفيقه. 


(كُل الله وحده (ِيَهْدِي لِلْحَقّ) بالأدلة والبراهينء وبالإلهام والتوفيق, والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. 


(أَمَنْ لا يهي أي: لا يهتدي لإا أنْ يُهْدَى) لعدم علمه» ولضلاله. وهي شركاؤهم, التي لا تهدي ولا 
تهتدي إلا أن تهدى (قمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُْمُونَ) أي: أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل» بصحة 


عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان: أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. 


فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنوية: ولا أوصافا فعلية, تقتضي أن تعبد مع 


له بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلات إلهيتهاء فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ 


فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للإنسانء أقبح البهتان: وأضل الضلال» حتى اعتقد ذلك وألفه» وظنه 
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حقاء وهو لا شيء. 


ولهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أي: ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله فإنه ليس لله 


لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّْ شَيْنَا4 فسموها آلهة: وعبدوها 


مع الله. (إنْ هي إلا أُسْمَاءٌ سَمَّيْتمُوهَا انم وَآبَاؤْكُمْ ما أَنْرَكَ اللّهُ بها مِنْ سلطان) . 


شريك أصلا عقلًا ولا نقلاً وإنما يتبعون الظن ور(إنَ الظ 


(إنّ الله عَلِيمٌ يمَا يَْعَلُوتَ وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة. 

4137 روما كان هَذا ان أن رف من ذون الله ولكن تنديق الذي ين يدنه تفيل الكتاب له زب 
فيه من تن الْعَانهين * ام قولوت افتزاة ذل فاا بشو مله واخغوا من امس طط من ون الله إن كم 
متادقية * 38 E‏ يقا لز تحطظها يدلج لظا SE‏ تأويلة #تزت o NE‏ ليخ BU‏ كنت كا 
عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ * وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ به وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنْ به وَرَبْكَ أَعْلَمْ بِالْمُْفْسِدِينَ * وَإِنْ كَذَبُوكَ فَقُلْ ِي 


عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْثُمْ بَريئون مِمًا أَعْمَلُ وأنا بَرِيءٌ مِمًا تَعْمَلونَ) 


قول تعالى: 165 كان هذا اف إن ت من ذوث الله أك غير ممكن ولا متضون أت يفترك هذا القران 


على الله تعالى, لأنة الكناب العظيم الذي زلا باه الباطل عن ى بتو ولا من خلت رل فن حي 


حَمِيدِ)4 وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرًاء وهو كتاب الله الذي تكلم به رب العالمين» فكيف يقدر أحد من الخلق, أن يتكلم بمثله» أو بما يقاربهء 
والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟". 

فإن كان أحد يماتل الله في عظمته: وأوصاف كمالهء أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن» ولو تنزلنا على الفرض 
والتقدير» فتقوله أحد على رب العالمين» لعاجله بالعقوبة: وبادره بالنكال. 

ولك الله أنزل هذا الكتاب» رحمة للعالمين. وحجة على العباد أجمعين. 

أنزله (تصدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْ1 من كتب الله السماوية, بأن وافقهاء وصدقها بما شهدت به» وبشرت بنزوله, 
فوقع كما أخبرت. 

(وَتَفْصِيلَ الكتاب) للحلال والحرام والأحكام الدينية والقدريةء والإخبارات الصادقة. 

ا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ4 أي: لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه؛ بل هو الحق اليقين: تنزيل من 


رب العالمين الذي ربى جميع الخلق بنعمه. 


ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية» المشتمل على 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

(أَمْ بَقُولُونَ) أي: المكذبون به عنادًا وبغيًا: (افْتَرَاةُ4 محمد على الله. واختلقه» (قُلْ) لهم ملزما لهم 
بشيء ‏ إن قدروا عليه» أمكن ما ادعوه» وإلا كان قولهم باطلاً. 

(قأَنُوا يسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُون اللّه إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 يعاونكم على الإتيان بسورة مثله, 
وهذا محال» ولو كان ممكنًا لادعوا قدرتهم على ذلكء ولأتوا بمثله. 

ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل» لا حظ له من الحجة؛ والذي حملهم على التكذيب بالقرآن 
المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه: أنهم لم يحيطوا به علمًا. 

فلو أحاطوا به علمًا وفهموه حق فهمه» لأذعنوا بالتصديق به» وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم 
أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم النكال: وهذا التكذيب الصادر منهم. من جنس تكذيب من قبلهم: ولهذا قال: 
(كَذَلِكَ كَدَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظْرْ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ4 وهو الهلاك الذي لم يبق منهم أحدًا. 
فليحذر هؤلاء. أن يستمروا على تكذيبهمء فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. 

وفي هذا دليل على التثبت في الأمورء وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط 
به علما. 

(وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ يه) أي: بالقرآن وما جاء به (وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنْ به وَرَبْكَ أَعْلَمُ بالْمْفْسِدِينَ4 وهم الذين 
لا يؤمنون به على وجه العناد والظلم والفساد» فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. 

إوإن كَذَبُوكَ)4 فاستمر على دعوتك» وليس عليك من حسابهم من شيءء» وما من حسابك عليهم من 
شيء. لكل عمله. (فَقَُلْ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلّكُمْ انم بَرِينُوتَ مِمًا أَعْمَلْ وتا بَرِيةٌ مِمًا تَعْمَلُونَ) 

كما قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ ضَالِحًا قَلِتَفسيه وَمَنْ أسَاءً فَعَلَيْهَا 


لبا لبا 


تَهْدِي الْعُمْيّ وَلَوْ كَانُوا لا يُنْصِرُونَ * إت اللّهَ لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْنَا وَلَكِنَّ النّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) 


يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسولء ولما جاء به» و أن (منهم مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلى النبي ‏ صلى الله 


غلية وسلم وقت قراءتة: للفحيء لا على وجه الاسترشناة يل على وجه التفرج والتكديب: وتطليه العثرات: 
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وهذا استفاع غير نافع ولا محر على أهلة شيا لا جرم انسد عليهم باب التوقيق» وحرهوا من فائدة 


أي: لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به؛ وخصوصًا إذا كان عقلهم معدومًا. 

فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام فهؤلاء المكذبون. كذلك ممتنع إسماعك إياهم 
إسماعا ينتفعون به. 

وأما سماع الحجة. فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة. فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد 
انسد عليهمء وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخير. 

ثم ذكر انسداد الطريق الثانيء وهو: طريق النظر فقال: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظْرٌ إلَيْكَ) فلا يفيده نظره إليك, ولا 
سبر أحوالك شيئاء فكما أنك لا تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون» فكذلك لا تهدي هؤلاء. 

فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائقء فأين 
الطريق الموصل لهم إلى الحق؟ 

ودل قوله: (ِوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظرٌ إلَيْكَ) الآية. أن النظر إلى حالة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهديه وأخلاقه 
وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به» وأنه يكفي البصير عن غيره من 
الأدلة. 

وقوله: (إنَّ الله لا يَظلِمْ النَاسَ شَيْتًا فلا يزيد في سيئاتهمء ولا ينقص من حسناتهم. 

(وَلَكِنَ النَّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُوتَ) يجيئهم الحق فلا يقبلونهء فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم, 


والختم على أسماعهم وأبصارهم. 


5 (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ کان لَمْ يَلْبَتُوا إلا سَاعة مِنَ النَهَارِ يَتَعَارَقُونَ بَيْنَهُمْ قَرْ حَسير الّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءِ اللّه وَمَا 


كَانُوا مُهْتَدِينَ) 

يخبر تعالى» عن سرعة انقضاء الدنياء وأن الله تعالى إذا حشر الناس وجمعهم ليوم لا ريب فيهء كأنهم ما 
لبثوا إلا ساعة من نهارء وكأنه ما مر عليهم نعيم ولا بؤسء وهم يتعارفون بينهمء كحالهم في الدنياء ففي 
هذا اليوم يربح المتقون. ويخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين إلى الصراط المستقيم والدين 


القوي حيث فاتهم الضيي واسعهفوا كخول آلا 


6 (ْوَِمًا ريتك بَعْضَ الَّذِي تَعِدُهُمْ أو تَتوَقيَئَكَ فَإليّنا مَرْحِعُهُمْ ثُمّ اللّهُ سَهِيدٌ عَلَى ما يَفْعَلُونَ) 


أي: لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين: ولا تستعجل لهم فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من 


العذاب. 
أقا في الدتنا قثراة بعيتك وثقر ية تفسك: 


وإما في الآخرة بعد الوفاة. فإن مرجعهم إلى الله. وسينبئهم بما كانوا يعملون. أحصاه ونسوه» والله على 


كل شيء شهيذ: ففيه الوغيذ الشديد لهم والتسلية للرسول الذي كذبة قومة وعائدوة. 


7 وه زويف أنه CRE‏ لضو تتتقة بالسمقط مقة لا تطلنية * A‏ قن هذا 


الْوَعْدُ إِنْ كُنْثْمْ صَادِقِينَ * كل لا ملك لِتَفْسِيِي صَّرًا ولا تَفْعَا إلا مَا سَاء الله لِكلّ أَمّةِ أَحَلّ إا جَاءَ أَحَلْهُمْ قلا 


يَسْتَأَخِرُوتَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقْدِمُوتَ) 

يقول تعالى: (وَلِكُلَ أَمّةِ4 من الأمم الماضية رَرَسُوَ) يدعوهم إلى توحيد الله ودينه. 

إا جَاءَ) هم (َرَسُولْهُمٌ) بالآيات. صدقه بعضهمء وكذبه آخرون» فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة 
المؤمنين, وإهلاك المكذبين (ِوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة, أو يعذبوا بغير 
جرمهم, فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين. فيحل بهم ما حل بأولئك. 

ولا يستبطنوا العقوبة ويقولوا: (مَتَى هدا الْوَعْدُ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقينَ) فإن هذا ظلم منهم» حيث طلبوه من 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ فإنه ليس له من الأمر شيءء وإنما عليه البلاغ والبيان للناس. 


وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهمء فمن الله تعالى» ينزله عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيهء والوقت 


الذي قدره فيه» الموافق لحكمته الإلهية. 
فاا جاء ذلك لوقت لا يستاخروة ساعة ولا يستقدمون»: فليختر المكذبوة من الاستعجال بالعذاب» فاتهم 
مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمينء ولهذا قال: 

0 52 فل أَرََيْثّمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَانَا أو َهَارَا مَادَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوتَ * انم إذَا مَا وَقَع آمَنْثُمْ به آلآن 
وَقَدْ كُنْثُمُ بو تَسْتَعْجِلُونَ * ثَُمّ قل لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَدَابَ الْخْلْدٍ هَلْ تُجْرَوْتَ إلا يما كُنْثُمْ تَكْسِبُون) 

يقول تعالى: فل أَرََيْكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهٌ بََانَااُ وقت نومكم بالليل (أَوْ تَهَارَاُ في وقت غفلتكم مادا 
يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُخْرِمُونَ) أي: أي بشارة استعجلوا بها؟ وأي عقاب ابتدروه؟. 
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أنُمَّ إا ما وَقَعَ آمَنُْمْ به فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله ويقال لهم توبيخًا وعتابًا في تلك الحال 
التي زعموا أنهم يؤمنون» (الآن) تؤمنون في حال الشدة والمشقة؟ وقد كُنْثُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ) فإن سنة 
الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب» فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسًا إيمانهاء كما قال 


تعالى عن فرعون» لما أدركه الغرق قال آَمَنْتُ أَنَهُ لا إلَة إلا الّذِي آمَتَتْ يه بَئُو إِسْرَائِيلَ وأنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) 


وأنه يقال له: (الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) . 


وقال تعالى: (ِقَلَمْ يَكُ يَنْقَعُهُمْ إِيِمَانُهُمْ لما رَأَوا بَأْسَنا سُنّة اللّه الي قَدْ خَلَتْ فِي عادو وقال هنا: انم ذا 


مَا وَقَعَ آمَنْثُمْ به آلآت) تدعون الإيمان وقد كُنْتُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ) فهذا ما عملت أيديكمء وهذا ما استعجلتم 
به. 

(ثُمّ قيل لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) حين يوفون أعمالهم يوم القيامة: (ذُوقُوا عَدَابَ الْخُلْدِ أي: العذاب الذي تخلدون 
فيه ولا يفتر عنكم ساعة. هَل تُجْرَوْنَ إلا يما كُنْثُمْ تَكْسِبُونَ) من الكفر والتكذيب والمعاصي. 

3 56 (وَيَسْتَنْيُوتكَ احق هُوَ قُلْ ِي وَرَبّي إِنهُ لَحَقّ وَمَا انتم بِمُعْحِرِينَ * وَل اَن لِكُلّ تفس ظَلَمَتْ ما فِي 
الأرْضٍ لَافْتَدَتْ يه وَأُسَرُوا التَّدَامَةَ لما رَأُوا الْعَدَابَ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ * ألا إن لِلَّهِ ما في 
السموات وَلْأَرْض ألا إن وَعْدَ اللّهِ حَق وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ * هُوَ يُحْيي وَيُمِيت وليه تُرْحَعُونَ) 

يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (وَيَسْتَئْبُوتَكَ احق هو أي: يستخبرك المكذبون على وجه 
التعنت والعناد. لا على وجه التبين والرشاد. 

(أَحَقّ هُوَ أى: أصحيح حشر العباد. وبعثهم بعد موتهم ليوم المعادء وجزاء العباد بأعمالهم, إن خيرًا فخير, 
وإن شرًا فشر؟ 

فل لهم مقسمًا على صحته» مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان: (إي وَرَبّي إِنّهُ لَحَقّْ) لا مرية فيه 
ولا شبهة تعتريه. 

(وَمَا ننم يمْعْحِزِينَ لله أن يبعثكمء فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شينّاء كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم 
بأعمالكم. 

إو إذا كانت القيامة ف (ِلَوْ أن لِكُلٌّ تفس ظَلَمَتْ) بالكفر والمعاصي جميع (مَا فِي الْأَرْضِ) من ذهب وفضة 
وغيرهماء لتفتدي به من عذاب الله (لَافْتَدَتْ يه) ولما نفعها ذلك» وإنما النفع والضر والثواب والعقاب» على 


الأعمال الصالحة والسيئة. 


امو أى: الین طا +التذاقة لكا راذنا آ0 دموا علئى ما قفو ولات خن فناض: ا ف ا 


بالْقِسْط) أي: العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه. 


yi}‏ إِنَّ لِلّه مَا في السموات والْأَزْض) يحكم فيهم بحكمه الديني والقدري» وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي. 
ولهذا قال: ألا إنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَلَكِنَّ أَكتَرَهُمْ لا بَغْلَمُونَ) فلذلك لا يستعدون للقاء الله» بل ريما لم يؤمنوا 


بهء وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية. 
(هُوَ بُحْيي وَيُمِيتْ) أي: هو المتصرف بالإحياء والإماتة» وسائر أنواع التدبير » لا شريك له في ذلك. 


(وَإِلَيْه تُرْحَعُونَ) يوم القيامةء فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 


7 58 تا أَيُّهَا النّاسُ قذ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيَكُمْ وَشِعَاءٌ لما في الصُدُور وَهُدَى وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ * قل 


بقضْل الله وَبِرَحْمَتِه قبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ) 

يقول تعالى ‏ مرغبًا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم: بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد فقال: 
(يَا أَيُهَا الئاس قد جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَّكُمْ) أي: تعظكم: وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله 
المقتضية لعقابه وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها. 

(وَشْيقَاءٌ لِمَا في الصّدُور4 وهو هذا القرآن. شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد 
للشرع وأمراض الشبهاتء القادحة في العلم اليقينيء فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب» والوعد 
والوعيد» مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة. 

وإذا وحدت فيه الرغبة في الخيرء والرهبة من الشرء ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن؛ أوجب 
ذلك تقديم مراد الله على مراد النفسء وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. 

وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف» وبينها أحسن بيان» مما يزيل الشبه 
القادحة في الحقء ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. 

وإذا صح القلب من مرضه. ورفل بأثواب العافية؛ تبعته الجوارح كلهاء فإنها تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده. 
(وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ4 فالهدى هو العلم بالحق والعمل به. 

والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسانء والثواب العاجل والآجل» لمن اهتدى به فالهدى أجل 


الوسائلء والرحمة أكمل المقاصد والرغائب» ولكن لا يهتدي بهء ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. 
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وإذا حصل الهدىء وحلت الرحمة الناشئة عنه. حصلت السعادة والفلاح» والربح والنجاح» والفرح والسرور. 
ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال: (فَلْ بِفَضْلِ اللّه)4 الذي هو القرآنء الذي هو أعظم نعمة ومنة» وفضل 
تفضل الله به على عباده (وَبِرَحْمَتَهِ الدين والإيمان» وعبادة الله ومحبته ومعرفته. (قِبِذَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا هو خَيْرٌ 
مِمًّا يَجْمَعُونَ من متاع الدنيا ولذاتها. 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين» لا نسبة بينهاء وبين جميع ما في الدنياء مما هو مضمحل زائل عن 
قريب. 

وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته» لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطهاء وشكرها لله 
تعالى, وقوتهاء وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمودء بخلاف الفرح 
بشهوات الدنيا ولذاتهاء أو الفرح بالباطل» فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون له: (ل١‏ تَفْرَحْ إن الله 
لا يحب الْفَرِحِينَ) . 

وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: (قَلَمَّا جَاءَنْهُمْ 


1 م بالْبَيَّات قَرِحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنَ العلم) 


و 


9 60 فل أَرََيْثُمْ مَا أَنْرَكَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رزق فَجَعَلْقُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالَا قَلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله 


و ت 


تَفتَرُوتَ * وَمَا ظَنُ الَّذِينَ يَفْتَرُوتَ عَلَى اللَّه الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَة إن الله لَدُو قَصْلِ عَلَى الئاس وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لا 
يَشْكُرُونَ) 

يقول تعالى ‏ منكرًا على المشركين, الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه ‏ : (فُلْ اريثم مَا 
أَنْيَكَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رزق) يعني أنواع الحيوانات المحللةء التي جعلها الله رزقا لهم ورحمة في حقهم. 
(فَجَعَلْثمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالَاة قل لهم موبخا على هذا القول الفاسد ‏ : (آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّه 
تَفْتَرُونَ) ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهمء فعلم أنهم مفترون. 

(وَمَا ظَنُّ الّذِينَ يَفْتَرُوتَ عَلَى اللّه الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَة)4 أن يفعل الله بهم من النكال» ويحل بهم من العقاب, 
قال تعالى: (ِوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُحُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ) . 

إن اللَّهَ لذو قصل عَلَى النّاس) كثيرء وذو إحسان جزيلء وَلَكِنَّ أكثر الناس لا يشكرون. إما أن لا يقوموا 
بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها على معاصیه» وإما أن يحرموا منهاء ويردوا ما منَّ الله به على عباده؛ وقليل 
منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمةء ويثني بها على الله ويستعين بها على طاعته. 
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ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحلء إلا ما ورد الشرع بتحريمه:؛ لأن الله أنكر على 


من حرم الرزق الذي أنزله لعباده. 


1 وما تَكُونُ فِي شان وَمَا تثلو مِنْهُ مِنْ كُرْآنِ ولا تَعْمَلُوَ مِنْ عَمَلِ إلا كُنَا عَلَيْكُمْ سُوُودًا إِذْ تُفِيصُونَ فيه وَمَا 


يَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِنْقَالِ درو في الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ولا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْبَرَ إلا في كتاب مُبين) 
يخبر تعالى» عن عموم مشاهدته؛ واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم؛ وسكناتهم» وفي ضمن 
هذا الدعوة لفزاقنته على الدوامر قتان 837 ك فى خان أك حال من أخوالك الديتية والدتيوية. 31م 
تَتلُو مِنْهُ مِنْ فَرْآنِ) أي: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك. 

(ولا تَعْمَلُوتَ مِنْ عَمَلِ) صغير أو كبير إلا كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًَا إِذْ تُفِيصُونَ فيه) أي: وقت شروعكم فيه, 
واستمراركم على العمل به. 

فراقبوا الله في أعمالكمء وأدوها على وجه النصيحة» والاجتهاد فيهاء وإياكم: وما يكره الله تعالى» فإنه مطلع 
عليكم: عالم بظواهركم وبواطنكم. 

(وَمَا يَعْرُْبُ عَنْ رَبك أي: ما يغيب عن علمه» وسمعه»ء وبصره ومشاهدته (مِنْ مِنْقَالٍ دَرَةِ فِي الْأَرْض ولا 
فِي السَّماءٍ ولا أَضصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْبَرَ إلا ِي كِتاب مُبِينِ)4 أي: قد أحاط به علمه» وجرى به قلمه. 

وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدرء كثيرًا ما يقرن الله بينهماء وهما: العلم المحيط بجميع الأشياء. 


وكتابته المحيطة بجميع الحوادث؛ كقوله تعالى: (ِأَلَمْ تَعْلَمْ أن اللَّهَ يَعْلَمْ مَا في السَّمَاءٍ وَالْأَرْض إنَّ ذَلِكَ في 


تاب إِنَّ دَلِكَ عَلَى الله سير 

2 64 آل إن أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ * لَهُمْ الْبُشْرَى فِي 
الْحَيَاة الدّنْيَّا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ الْعَوْرٌ العظِيمٌ) 

يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه» ويذكر أعمالهم وأوصافهم, وثوابهم فقال: أل إِنَّ أَولياءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال. 


ولا هم يَحْرَنُونَ14 على ما أسلفواء لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمالء وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم 


زوت تتت لمم الأمن والمعاذ8, واللقير الققير الك لا تعلمة إلا الله تعالى. 


ثم ذكر وصفهم فقال: (الَّذِينَ آمَنُوا4 بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وصدقوا 
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إيمانهمء باستعمال التقوىء بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي. 
فكل من كان مؤمتًا تقيا كان لله تعالى وليّاء و (لَهُمٌ الْبُسْرَى في الْحَيَّاة الدُّنْيَا وَفِي الآخرة) 
أما البشارة في الدنياء فهي: الثناء الحسنء والمودة في قلوب المؤمنينء والرؤيا الصالحةء وما يراه العبد 


من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق» وصرفه عن مساوئ الأخلاق. 


و 


وأما في الآخرةء فأولها البشارة عند قبض أرواحهم كما قال تعالى: (إِنَّ الّذِينَ قَالُوا ربا اللّهُ ثُمّ اسْتَقَامُوا 


تتترّل عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَهُ آنا تَحَاقُوا ولا تخْرّئوا وَأَبْسْرُوا الْجَنّة التي كُنتُمْ تُوعَدُونَ) 


وفي القبر ما يبشر به من رضا اللّه تعالى والنعيم المقيم. 

وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيمء والنجاة من العذاب الأليم. 

(لا تبْدِيلَ لِكَلِمَات اللّه) بل ما وعد الله فهو حقء لا يمكن تغييره ولا تبديله» لأنه الصادق في قيلهء الذي لا 
يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. 

(ذَلِكَ هو الْفَوْرُ الْعَظِيمٌ) لأنه اشتمل على النجاة من كل محذورء والظفر بكل مطلوب محبوب» وحصر الفوز 
فيه لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. 

والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب» رتبه الله في الدنيا والآخرة» على الإيمان والتقوىء ولهذا 
أطلق ذلكء: فلم يقيده. 

5 ولا يَحْرُنْكَ قَوْلْهُمْ إن الْعرّةَ للّه حَمِيعًا هُوَ السَمِبعٌ الْعلِيمٌ) 

أي: ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك: وفي دينك فإن أقوالهم لا 
تعزهم, ولا تضرك شيئًا. (إنّ العَِّةَ ِلّهِ جَمِيعًا) يؤتيها من يشاءء ويمنعها ممن يشاء. 

قال تعالى: (مَنْ كان يُرِيدُ الْعرّةَ قَلِلّه الْعِرّةُ جَمِيعًا) أي: فليطلبها بطاعته» بدليل قوله بعده: (إلَيّهِ يَصْعدُ 
الْكَِمُ الطَيّبٌ وَالْعَمَلٌ الضّالِحُ يَرْقَعْهُ) 

ومن المعلوم, أنك على طاعة الله, وأن العزة لك ولأتباعك من الله (وَلِلَّهِ الْعِرّةُ ولِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) 
وقوله: هو السُميعٌ الْعلِيمٌ)؛ أي: سمعه قد أحاط بجميع الأصواتء فلا يخفى عليه شيء منها. 


وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن» فلا يعزب عنه مثقال ذرة» في السماوات والأرضء ولا أصغر من 


ذلك ولا أكبر. 


وهو تعالى يسمع قولكء وقول أعدائك فيكء, ويعلم ذلك تفصيلاء فاكتف بعلم الله وكفايته» فمن يتق الله فهو 


حسبه. 


6 67 آلا ان لِلّه مَنْ في السموات وَمَنْ في الْأَرْض وَمَا يي الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله شَرَكاءَ ِن يَتَبِعُونَ 


إلا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ * هُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمٌ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالتَّهَارَ مُبْصِرًا ِن فِي ذَلِكَ لآيَات لِقَوْمِ 
يسمعون) 

يخبر تعالى: أن له ما في السماوات والأرضء خلقا وملكا وعبيدًا. يتصرف فيهم بما شاء من أحكامهء 
فالجميع مماليك لله مسخرونء مدبرون» لا يستحقون شينًا من العبادة» وليسوا شركاء للّه بوجه الوجوهء 
ولهذا قال: (وَمَا يَتَبِعْ الّذِينَ يَدْعُوتَ مِنْ دون الله شْرَكاءَ إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظَّنَّ) الذي لا يغني من الحق شينًا 
(وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ في ذلك» خرص كذب وإفك وبهتان. 

فان كانوا صادقين في أنها شركاء لله فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة» فلن 
يستطيعواء فهل منهم أحد يخلق شيتًا أو يرزق. أو يملك شيئًا من المخلوقات, أو يدبر الليل والنهارء الذي 
جعله الله قياما للناس؟. 


و(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمٌ اللَيْلَ لِتَسْكُتُوا فيه) في النوم والراحة بسبب الظلمةء التي تغشى وجه الأرض» فلو 

استمر الضياء. لما قرواء ولما سكنوا. 

إو جعل الله (النَّهَارَ مُنْصِرَاةِ أي: مضيئاء يبصر به الخلق, فيتصرفون في معايشهمء ومصالح دينهم ودنياهم. 
إن فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) عن الله. سمع فهمء وقبول» واسترشاد., لا سمع تعنت وعناد. فإن في 

ذلك لآيات» لقوم يسمعون» يستدلون بها على أنه وحده المعبود وأنه الإله الحقء وأن إلهية ما سواه باطلة؛ 
وأنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم. 

8 70 (قالُوا انَحَدَ الله وَلَدَا سُبْحَاتَهُ هُوَ الْعَنِيّ لَهُ ما في السموات وَمَا فِي الأزض إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ 

ِهِدَا أَتَقُولُوتَ عَلَى اللّه مَا لا تَعْلَمُونَ * قُلْ إِنَّ الّذِينَ يَْتَرُوتَ عَلَى اللَّه الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ * مَتَاءٌ فِي الدُنْا تُمّ 


إِلَيْنا مَرْحِعُهُمْ ثم نُذِيقُهُمٌ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ يما كَانوا يَكْقُرُونَ) 


قول فالى فخا عن بوت المشركين لري الغالمين 06 تكد ال و06 فرزة نفسه عن ذلك بقولة: 


(سُْبْحَاتَةُ) أي: تنزه عما يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علوًا كبيرّاء ثم برهن على ذلك بعدة 
براهين: 
أحدها: قوله: إهو الْعَنِئُ4 أي: الغنى منحصر فيه» وأنواع الغنى مستغرقة فيه» فهو الغني الذي له الغنى 


التام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه» فإذا كان غنيًا من كل وجه. فلأي شيء يتخذ الولد؟ 
ألحاجة منه إلى الولدء فهذا مناف لغناه فلا يتخذ أحد ولدًا إلا لنقص في غناه. 


البرهان الثاني» قوله: لَه ما ِي السموات وَمَا فِي الأرض») وهذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود 
من أهل السماوات والأرضء الجميع مخلوقون عبيد مماليك. 

ومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولدء فإن الولد من جنس والدهء لا يكون مخلوقًا 
ولا مملوكًا. فملكيته لما في السماوات والأرض عمومًاء تنافي الولادة. 

البرهان الثالث. قوله: (إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلطان يمَدًا) أي: هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله 
ولدّاء فلو كان لهم دليل لأبدوه؛ فلما تحداهم وعجزهم عن إقامة الدليل» علم بطلان ما قالوه. وأن ذلك قول 
بلأكلص ولهذا قال 1 ول على الله 6 له فا6 فان هذا من أحظم المحرمات: 

(فُل إن الّذِينَ يَفْترُوتَ عَلَى اللَّه الْكَذِبَ لا يُمْلِحُونَ) أي: لا ينالون مطلوبهمء ولا يحصل لهم مقصودهمء وإنما 
الشديد بما كانوا يكفرون. (وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) 

1 73 وال عَلَيْهِمْ تبأ توح إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ با قوم إِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَدْكِيرِي بآيّات الله فَعَلَى اللَّهِ 
تَوكَلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءَكُمْ ثم لا يَكْنْ أَمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةَ ثم افْضُوا إلَيّ ولا تُنَظِرُونِ * فَإِنْ تََلَيْثُمْ قَمَا 
سانكم مِن أخر إن أَخْري إلا عَلَى الله رٿ أنْ أَكُوتَ مِنَ الْمسْلِعِينَ * فَكَدَّبُوهٌ مَنَكَيْناةٌ وَمَنْ مَعَهُ في 


الْقُلْك وَجَعَلْتَاهُمْ خَلَائْفَ وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَيُوا بآيَاتِنَا فَانْظْرْ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُنْدَرِينَ). 


يقول تعالى لنبيه: واتل على قومك بَا و4 في دعوته لقومه» حين دعاهم إلى الله مدة طويلة. فمكث 


فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًّاء فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغياناء فتمللوا منه وسئمواء وهو عليه 
الصلاة والسلام غير متكاسلء ولا متوان في دعوتهمء فقال لهم: يا قَوْمِ إِنْ كان كبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي 
وَتَذْكِيرِي بآيّات اللّهىة أي: إن كان مقامي عندكم, وتذكيري إياكم ما ينفعكم بيات اللّه) الأدلة الواضحة 
البينة. قد شق عليكم وعظم لديكمء وأردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا الحق. (فَعَلَى الله تَوَكّلْتْ) أي: 
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اعتمدت على الله في دفع كل شر يراد بيء وبما أدعو إليه» فهذا جنديء وعدتي. وأنتمء فأتوا بما قدرتم 
عليه» من أنواع العَدَد والعدد. 

(فَأَحْمِعُوا أَمْرَكُمْ4 كلكم. بحيث لا يتخلف منكم أحد» ولا تدخروا من مجهودكم شيئًا. 

(9) أحضروا (شرَكَاءَكُمٌْ) الذي كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون الله رب العالمين. 

(ثُمّ لا يَكُنْ أَمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةَ4 أي: مشتبهًا خفيًاء بل ليكن ذلك ظاهرًا علانية. 

(ثُمّ افُضصُوا إِلَيّ) أي: اقضوا علي بالعقوبة والسوءء الذي في إمكانكم, ولا تُنَظِرُونِ) أي: لا تمهلوني ساعة 
من نهار. فهذا برهان قاطع» وآية عظيمة على صحة رسالته» وصدق ما جاء به» حيث كان وحده لا عشيرة 


تحميه؛ ولا جنود تؤويه. 


وقد بادأ قومه بتسفيه آرائهم: وفساد دينهمء وعيب آلهتهم. وقد حملوا من بغضه» وعداوته ما هو أعظم من 
الجبال الرواسيء وهم أهل القدرة والسطوةء وهو يقول لهم: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم, 
وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيدء فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلكء فلم يقدروا على شيء من ذلك. 
فعلم أنه الصادق حقًاء وهم الكاذبون فيما يدعونء ولهذا قال: (فَإِنْ وينم عن ما دعوتكم إليه» فلا موجب 
لتوليكم: لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حقء وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته؛ إلى 
باطل قامت الأدلة على فساده. 

وفع هذا افا اا و و اجر على دعوتيء وعلى إجابتكمء فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالناء فتمتنعون 
لأجل ذلك. 

(إِنْ أَخْرِي إلا عَلَى الله أي: لا أريد الثواب والجزاء إلا منهء إو) أيصًا فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى 
ضدة بل لافيت أن ت هن الاه فاا أول:ذافل: واول فاعل لما أمرتكعرية: 

(فَكَدَّبُوهُ)4 بعد ما دعاهم ليلاً ونهارّاء سرًا وجهارًاء فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارّاء (قَنَجَّينَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقُلْكِ) 
الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له إذا فار التنور: ف (َاحْمِل فِيهَا مِنْ كَل رَوْحَيْن انتيْن فلك إلا مَنْ 
سَبَق عَلَيْه الْقَوْك وَمَنْ آمَنَ4 ففعل ذلك. 


فأمر الله السماء أن تمطر بماء منهمر وفجر الأرض عيوناء فالتقى الماء على أمر قد قدر: (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى 


دات ألْوَاحٍ وَدْسْرِ) تجري بأعينناء (وَجَعَلْتَاهُمْ خَلَائِفَ) في الأرض بعد إهلاك المكذبين. 
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ثم بارك الله في ذريته» وجعل ذريته» هم الباقين» ونشرهم في أقطار الأرضء (وأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا ِآيَاتِنَاا 
بعد ذلك البيان» وإقامة البرهانء (فَانْظُرْ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُنْدَرينَ) وهو: الهلاك المخزيء واللعنة المتتابعة 
عليهم في كل قرن يأتي بعدهم, لا تسمع فيهم إلا لوماء ولا ترى إلا قدحًا وذمًا. 

فليحذر هؤلاء المكذبون» أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك. والخزيء والنكال. 

4 تم بَعَنْتَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُْلَا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيّتات فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا يما كَذَبُوا به مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ 
تَطبَعٌ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ) 

أي: (ثُمّ بَعَنَتا14 من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى قَوْمِهم) المكذبين» يدعونهم إلى الهدى» ويحذرونهم 
من أسباب الردى. 


(فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيّتات) أي: كل نبي أيد دعوته» بالآيات الدالة على صحة ما جاء به. 


(قَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا يما كَذَّبُوا يه مِنْ قَبْلْ) يعني: أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسولء فبادروا 
بتكذيبه؛ طبع الله على قلوبهم: وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه» كما قال تعالى: 


(وَنُقلِبٌ أفْيِدَتَهُمْ وأبصارهم كما لم يُؤْمِنُوا يد اول مرّة) 


ولهذا قال هنا <كَذَلَكَ تَطيَعٌ على قلوب المفقدية» أي: نخدم غليها: فلا يدخلها خين وما ظلمهم الله 


ولكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهمء وتكذيبهم الأول. 

5 ثم بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ) إلى آخر القصة. 

أي: نَم بَعَنْنَاةُ من بعد هؤلاء الرسلء الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين. 

(مُوسَى) بن عمران» كليم الرحمنء أحد أولي العزم من المرسلينء وأحد الكبار المقتدى بهم المنزل 
عليهم الشرائع المعظمة الواسعة. 

إو) جعلنا معه أخاه (هَارُوتَ) وزيرًا بعثناهما (إلى فِرْعَوْتَ وَمَلَيْهِ4 أي: كبار دولته ورؤسائهم, لأن عامتهم, 
تبع للرؤساء. 

(بِآيَانَتَ4 الدالة على صدق ما جاءا به من توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالىء (قاستكبَروا) 
عنها ظلمًا وعلواء بعد ما استيقنوها. 

(وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ4 أي: وصفهم الإجرام والتكذيب. 
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6(فَلَمًا جَاءَهُحٌ الحَق هن عندتا 1 


الذي هو أكبر أنواع الحق وأعظمهاء وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته الرقاب» وهو رب العالمين» 


المربي جميع خلقه بالنعم. 


فلما جاءهم الحق من عند الله على يد موسى. ردوه فلم يقبلوه» و (قَالُوا ِن هَذَا لسيخرٌ مُيِينٌ) لم يكفهم ‏ 
قبحهم الله إعراضهم ولا ردهم إياه» حتى جعلوه أبطل الباطل؛ وهو السحر: الذي حقيقته التمويه» بل 
جعلوه سحرًا مبيئًاء ظاهرًاء وهو الحق المبين. ولهذا (قَا) لهم (مُوسَى) ‏ موبخا لهم عن ردهم الحق, 


الذي لا يرده إلا أظلم الناس: ‏ ( أَتَفُولُونَ لِلْحَقّ لما جَاءَكُمْ) أي: أتقولون إنه سحر مبين. 


م ك0 أف قانظروا وصقة وما اشعمل علية: فمحرة ذلك كرو انه الى 51[ 1 الا ١‏ 
في الدنياء ولا في الآخرة» فانظروا لمن تكون له العاقبة» ولمن له الفلاح» وعلى يديه النجاح. وقد علموا بعد 
ذلك وظهر لكل أحد أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح» وفاز بظفر الدنيا والآخرة. 

8 6لوا لموسى رادين لقوله يما لا يردة: ١‏ احا لتلفتنا عَم مَعَدّنا عَلَيْهَ ااا أى: أحنتنا لتصدنا هما 
وجدنا عليه آباءناء من الشرك وعبادة غير اللّه. وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؟ فجعلوا قول آبائهم 
الضالين حجةء يردون بها الحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام. 

وقولهم : وكوت لَكُْمَا الْكِبْرِيَاءٌ في الأزض) أي: وجئتمونا لتكونوا أنتم الرؤساءء ولتخرجونا من أرضنا. وهذا 
تمويه منهمء وترويج على جهالهمء: وتهييج لعوامهم على معاداة موسىء وعدم الإيمان به. 

وهذا لا يحتج به. من عرف الحقائق» وميز بين الأمور. فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين. 

وأما من جاء بالحقء فرد قوله بأمثال هذه الأمورء فإنها تدل على عجز موردهاء عن الإتيان بما يرد القول 
الذي جاء خصمه» لأنه لو كان له حجة لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذاء أو مرادك كذاء سواء كان 
صادقًا في قوله وإخباره عن قصد خصمه» أم كاذبّاء مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل من عرف حالهء 
وما يدعو إليه. عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرضء وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلينء: هداية 
الخلق» وإرشادهم لما فيه نفعهم. 

ولكن حقيقة الأمر. كما نطقوا به بقولهم: (وَمَا نَحْن لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ) أي: تكبرًا وعنادّاء لا لبطلان ما جاء به 
موسی وهارون» ولا لاشتباه فيهء ولا لغير ذلك من المعانيء سوی الظلم والعدوان»ء وإرادة العلو الذي رموا 


به موسى وهارون. 


9 وَقَاَ فِرْعَوْنُ4 معارضًا للحق, الذي جاء به موسی» ومغالطًا لملئه وقومه: (انْنُونِي بِكُلّ سَاحِر عَلِي) 
أي ماهر بالسحر: متقن له. فأرسل قي هدائن مضن من أتاة بأنواع السشحرة: على اختلاف أجناسهم 
وطبقاتهم. 

(قَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ)4 للمغالبة مع موسى قال لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْثُمْ مُلْقُونَ) أي: أي شيء أردتمء لا 


أعين لكم شيئاء وذلك لأنه جازم بغلبته» غير مبال بهمء وبما جاءوا به. 


(قَلَمَا ألْقَوْا4ُ حبالهم وعصيهم, إذا هي كأنها حيات تسعى, ف قال مُوسَى ما حِنْتُمْ به السِخْرُ) أي: هذا 


و ت 


السحر الحقيقي العظيمء ولكن مع عظمته (إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلَُهُ إِنَّ اللَّة لا يُضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) فإنهم 


يريدون بذلك نصر الباطل على الحقء وأي فساد أعظم من هذا؟!! 

وهكذا كل مفسد عمل عمل واحتال كيدّاء أو أتى بمكر, فإن عمله سيبطل ويضمحلء وإن حصل لعمله 
روجان في وقت ماء فإن مآله الاضمحلال والمحق. 

وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى. وهي أعمال ووسائل نافعة؛ مأمور بهاء فإن الله 
يصلح أعمالهم ويرقيهاء وينميها على الدوام فألقى موسى عصاه, فتلقفت جميع ما صنعواء فبطل 
سحرهم. واضمحل باطلهم. 

2 (وَيُحٌِ اللّهُ الْحَقّ بِكَلِمَاتِه وَلَوْ كر الْمُجْرِمُونَ) فألقي السحرة سجدًا حين تبين لهم الحق. فتوعدهم 
فرعون بالصلب» وتقطبع الأيدي والأرجلء فلم يبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم. 

وأما فرعون وملؤه» وأتباعهمء فلم يؤمن منهم أحدء بل استمروا في طغيانهم يعمهون. 


ولهذا قال: فما آمَنَ لِمُوسَى إلا دُرِيَةَ مِنْ قَؤْمِهِ) أي: شباب من بني إسرائيل» صبروا على الخوف» لما 
ثبت في قلوبهم الإيمان. 

(عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِمْ أن يَفْتَنَهُمُْ عن دينهم (وَإنَ فِرْعَوْتَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ) أي: له القهر والغلبة 
فيهاء فحقيق بهم أن يخافوا من بطشته. 

(و) خصوصً (ِإِنَهُ4 كان لَهِنَ الْمُسْرفِينَ أي: المتجاوزين للحد. في البغي والعدوان. 


والحكمة ‏ والله أعلم ‏ بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه»ء أن الذرية والشباب» أقبل للحقء وأسرع له 


انقيادّاء بخلاف الشيوخ ونحوهمء ممن تربى على الكفر فإنهم ‏ بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد 
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الفاسدة ‏ أبعد من الحق من غيرهم. 


4 (وَقَاَ مُوسَى) موصيًا لقومه بالصبرء ومذكرًا لهم ما يستعينون به على ذلك فقال: يا قوم إِنْ كُنثم 


آمَنْثُمْ باللّهى4 فقوموا بوظيفة الإيمان. 
(فَعَلَيْهِ تَوكُلُوا إن كُنْقُمْ مُسْلِمِينَ) أي: اعتمدوا عليه» والجؤوا إليه واستنصروه. 


5 (فَقَالُوا4ِ ممتثلين لذلك (عَلَى اللّه تَوَكَلنَا رَبّنَا لا تَجِعَلْنَا فة لِلْقَوْمِ الظَالِمِينَ أي: لا تسلطهم عليناء 


فيفتنوناء أو يغلبوناء فيفتتنون بذلك» ويقولون: لو كانوا على حق لما غلبوا. 


6 (وَنَجِنَا ِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرينَ4 لنسلم من شرهمء ولنقيم على ديننا على وجه نتمكن به من 


إقامة شرائعه»ء وإظهاره من غير معارضء ولا منازع. 


7 [وَأَوْحَيّنَا إلى مُوسَى وَأَخِيه)4 حين اشتد الأمر على قومهماء من فرعون وقومه, وحرصوا على فتنة 


عن دينهم. 
(أنْ توآ لِقَؤْمِكُمَا بِحِضْرّ بُيُوتَا أي: مروهم أن يجعلوا لهم بيوتًاء يتمكنونبهمن الاستخفاء فيها. 


(وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلّةَ4 أي: اجعلوها محلا؛ تصلون فيهاء حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس. والبيع 


العامة. 
(وَأقِيمُوا الضّلاة) فإنها معونة على جميع الأمورء (وَبَشَيْر الْمُؤْمِنِينَة بالنصر والتأييد» وإظهار دينهمء فإن مع 
فلما رأى موسىء القسوة والإعراض من فرعون وملئه » دعا عليهم وأمن هارون على دعائه؛ فقال: 


8 ربا إِنَكَ آتِيْتَ فِرْعَوْتَ وَمَلَأَهُ زيتةً4 يتزينون بها من أنواع الحلي والثياب» والبيوت المزخرفةء والمراكب 


الفاخرةء والخدام, (وَأَمْوَالَاةُ عظيمة في الْحَيَاةِ الدُنيَا ربا لِيُضِلُوا عَنْ سَبيلِك) أي: إن أموالهم لم يستعينوا 


بها إلا على الإضلال في سبيلك؛ فيضلون ويضلون. 

(رَبَنَا اطمِسن عَلَى أَمْوَالِهِمْ أي: أتلفها عليهم: إما بالهلاك؛ وإما بجعلها حجارة؛ غير منتفع بها. 
(وَاشْدُد عَلَى فَلُوبهم) أي: قسها ( قلا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرَوَا الْعَدَابَ الألِيم) 

قال ذلك» غضبًا عليهم. حيث تجرؤوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله» ولكمال 


معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلواء بإغلاق باب الإيمان عليهم. 
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9 قال الله الى 331 اخ 65535 هذا ذليل على أن موسى:» كان يدعو وقاروة يؤمن فلن 
دعائه» وأن الذي يؤمن» يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء. 
(فَاسْتَقِيمَا1 على دينكماء واستمرا على دعوتكماء ( ولا تَتَبِعَانٌ سَبيل الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 أي: لا تتبعان 


سبيل الجهال الضلال: المنحرفين عن الصراط المستقيمء المتبعين لطرق الجحيم, فأمر الله موسى أن 


يسري ببني إسرائيل ليلاًء وأخبره أنهم يتبعون» وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقولون: إن هَوَْاءِ) 


أي: موسى وقومه: لَشْيرْذْمَة قَِلِيلُوتَ وَإِنَهُمْ لَنا لَعَائِظُوتَ وَإِنَا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ) 


فجمع جنوده» قاصيهم ودانيهم, فأتبعهم بجنوده» بغيًا وعدوًا أي: خروجهم باغين على موسى وقومه»ء 
ومعتدين في الأرضء وإذا اشتد البغيء. واستحكم الذنب» فانتظر العقوبة. 

0 (وَجَاوَرْنَا يبي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَهُ وذلك أن الله أوحى إلى موسىء لما وصل البحرء أن يضربه بعصاهء 
فضربه» فانفلق اثنى عشر طريقًاء وسلكه بنو إسرائیل» وساق فرعون وجنوده خلفه داخلين. 

فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر» وفرعون وجنوده داخلين فيه» أمر الله البحر فالتطم على 


فرعون وجنوده؛: فاغرقهم: وبنو إسرائيل ينظرون. 


حتى إذا أدرك فرعون الغرق» وجزم بهلاكه قَالَ آمَنْتُْ أنه 

الؤلة الحق الذي "لا إلة إلا هو ؤوانا مخ الكخلعية؟ أي؛ المتفادين لذين الله لما جاء به مؤستى. 

1 قال الله تعالى ‏ مبينا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له : (آلآن) تؤمن» وتقر برسول الله وقد 
عَضَيْتَ قبل أي: بارزت بالمعاصيء» والكفر والتكذيب (َْوَكُنْتَ مِنّ المُفسدين) فلا ينفعك الإيمان كما جرت 
عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهمء لأن إيمانهمء صار إيمانًا 
مشاهدًا كإيمان من ورد القيامة» والذي ينفعء إنما هو الإيمان بالغيب. 

2 فاليم نُتَحِيك يِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْقَكَ آية) 

قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيمء من فرعون. كأنهم لم يصدقوا بإغراقهء 
وشكوا في ذلكء فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه»ء ليكون لهم عبرة وآية. 


(وَِنَّ كَثِيرًا مِنَ الاس عَنْ آيَانِنَا لعَافِلُونَ) فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بهاء لعدم إقبالهم عليها. 


وأما من له عقل وقلب حاضرء فإنه یری من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. 
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3 ولق بوتا يي إِسْرَائِيلَ مُبَوَاً صِذقي) 


أي: أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون» وأورثهم أرضهم وديارهم. 


الموجب لاجتماعهم وائتلافهمء ولكن بغى بعضهم على بعضء وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف 
الحق. فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير. 

(إنَ رَبّكَ يفضي بِيْنَهُمْ يَوْم الْقِيامَة فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 بحكمة العدل الناشئ عن علمه التام, وقدرته 
الشاملة؛: وهذا هو الداءء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح. 

وهو: أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية. سعى في التحريش بينهمء وإلقاء العداوة 
والبغضاء. فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلكء ثم حصل من تضليل بعضهم لبعضء وعداوة بعضهم 
لبعض» ما هو قرة عين اللعين. 

وإلا فإذا كان ربهم واحدّاء ورسولهم واحدّاء ودينهم واحدّاء ومصالحهم العامة متفقة. فلأي شيء يختلفون 
اختلاقًا يفرق شملهمء ويشتت أمرهمء ويحل رابطتهم ونظامهمء فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما 
يفوت» ويموت من دينهم» بسبب ذلك ما يموت؟. 

فنسألك اللهمء لطفًا بعبادك المؤمنين, يجمع شملهم ويرأب صدعهم, ويرد قاصيهم على دانيهم: يا ذا 
الجلال والإكرام. 

4 95 فإ كُنْتَ في سك مها أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ قَاسْأل الَّذِينَ يَقْرَءُوتَ الكتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَق مِنْ رَبْكَ 
قلا تَكُوتنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * وَلَا تَكُوننَ مِنَ الَذِينَ كَذَبُوا يآيَات الله قَتَكُوتَ مِنَ الْحَاسِرِين) 

يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : (فَإِنْ كُنْتَ فِي شك مِما أَنْرلْنَا إِلَيْكَهُ هل هو صحيح أم 
(قَاسْأل الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتاب مِنْ قَبْلِكَ) أي: اسأل أهل الكتب المنصفينء والعلماء الراسخين؛ فإنهم 
سيقرون لك بصدق ما أخبرت به» وموافقته لما معهمء فإن قيل: إن كثيرًا من أهل الكتاب» من اليهود 
والنصاری» بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول الله وعاندوه» وردوا عليه دعوته. 


واللّه تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهمء وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانا على صدقه» فكيف 
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يكون ذلك؟ 

فالجواب عن هذاء من عدة أوجه: 

منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفةء أو أهل مذهب, أو بلد ونحوهم فإنها إنما تتناول العدول الصادقين 
منهم. 

وأما من عداهم فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهمء لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدقء وقد 
حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين» ك ‏ "عبد الله بن سلام" وأصحابه وكثير ممن أسلم في وقت 


الي فتلي الله عله وسل وكلفاثم وورق دوو كب الأكبار" وفيوقهنا 


ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مبنية على كتابهم التوراة الذي ينتسبون 


إليه. 


فإذا كان موجودًا| في التوراة. ما يوافق القرآن ويصدقه. ويشهد له بالصحة: فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم 
على إنكار ذلك» لم يقدح بما جاء به الرسول. 
ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه» وأظهر ذلك وأعلنه على 


رءوس الأشهاد. 


ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله لأبدوه وأظهروه وبينوه» فلما لم يكن شيء من ذلكء كان عدم رد 


الماد وإقرار العستكيي من :ادل الأذلة على فة هذا القزات وصدقة: 


ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب» رد دعوة الرسول» بل أكثرهم استجاب لهاء وانقاد طوعًا واختياراء فإن 
الرسول بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب . 

فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة» حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشامء ومصرء والعراق» وما جاورها من 
البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب» ولم ببق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق» ومن 
تبعهم من العوام الجهلة؛ ومن تدين بدينهم اسمًا لا معنىء كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية 
منحلون عن جميع أديان الرسلء وإنما انتسبوا للدين المسيحي. ترويجًا لملكهم: وتمويهًا لباطلهم: كما 


يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة. 


وقوله: (ِلَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُْ4 أي: الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه ولهذا قال: (مِنْ رَبك قلا تَكُوتنّ مِنَ 


الف كقولة الى کات ألرن إتية كنا يكن في كذرلة 52 و 


5 ولا تَكُوتنَ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيات الله قَتَكُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ4 وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين: 
الشك في هذا القرآن والامتراء فيه. 

وأشد من ذلكء التكذيب به؛ وهو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه؛ ورتب على هذا الخسارء 
وهو عدم الربح أصلاً وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة. وحصول العقاب في الدنيا والآخرة: والنهي عن 


الشيء أمر بضده» فيكون أمرًا بالتصديق التام بالقرآن. وطمأنينة القلب إليهء والإقبال عليه» علمًا وعملاً. 


فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب» وأفضل الرغائب» وأتم المناقب» وانتفى عنهم 


الخسار. 
6 97 إن الَّذِينَ حَقَت عَلَيْهِمْ كَلِمَهُ رَبّكَ لا يُؤْمُِونَ * وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كَل آية حَتّى يَرَوَا الْعَدَابَ الأليم) 


يقول تعالى: إن الَّذِينَ حَفَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبْكَ4 أي: إنهم من الضالين الغاوين أهل النارء لا بد أن يصيروا 


إلى ما قدره الله وقضاه» فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية؛ فلا تزيدهم الآيات إلا طغياناء وغيا إلى غيهم. 


وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحقء لما جاءهم أول مرةء فعاقبهم الله بأن طبع على 


قلوبهم وأسماعهمء وأبصارهمء فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليمء الذي وعدوا به. 


فحينئذ يعلمون حق اليقين» أن ما هم عليه هو الضلال: وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحق. ولكن في وقت 


تنفع من له قلبء أو ألقى السمع وهو شهيد. 
8 فلولا كاتث قَزْيَةٌ آمَتث فَنَقَعَهَا إِيمَانُهَا إلا قَوْمَ يُونْسَ لما آَمَنُوا كشَفتا عَنْهُمُ عَذَابَ الْخِرْي فِي الْحَيَّاةٍ 


الدُنْيَا وَمَتَعْتَاهُمٌ إلى حِينِ) 


يقول تعالى: (فَلَوْلَا كَاتث قَرْيَة4 من قرى المكذبين (آمَنَثْ) حين رأت العذاب (فَتَفَعَهَا إِيمَانُهَا4 أي: لم يكن 


منهم أحد انتفع بإيمانه» حين رأى العذاب» كما قال تعالى عن فرعون ما تقدم قريبّاء لما قال: امت أَنَهُ لا 


لَه قبل وَكُنْتَ مِنَ 


الْمُفْسدينَ) 


ما روا بَأْسَنَا سنه الله الي قَدْ خَلَنْ في عِبَادِ) 

وقال تعالى: (حَتََى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمٌ الْمَوْتُ قال رَبّ ارْحِعُون لَعَلِّي أَغْمَلُ صَالِحًا فِيمًا تَرَكْتْ كَلَا) 

والحكمة في هذا ظاهرة. فإن الإيمان الاضطراريء ليس بإيمان حقيقة؛: ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي 
اضطره إلى الإيمان» لرجع إلى الكفران. 

وقوله: إلا قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا4 بعدما رأوا العذاب, كَشَفتا عَنْهُمْ عَدَابَ الخزي في الحياة الذُنْيا وَمَتَعْنَاهُمْ 
إلى حين) فهم مستثنون من العموم السابق. 

ولا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادةء لم تصل إليناء ولم تدركها أفهامنا. 

قال الله تعالى: (وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 إلى قوله: (وَأَرْسَلْتَاهُ إِلَى ما ألْف أو يَزِيدُوتَ فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ 
إلى حين) ولعل الحكمة في ذلك؛ أن غيرهم من المهلكين, لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 

وأما قوم يونسء فإن الله علم أن إيمانهم سيستمرء بل قد استمر فعلا وثبتوا عليه واللّه أعلم. 

1005 زؤلة فاط جلك لأف کن عب الا رض تلخ حبيةا أقانك فكرة ای خی وو امھ * ونا كات 
لِتَفْسٍ أن تُؤْمِنَ إلا بدن الله وَيَجْعَلُ الرَحْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) 

يقول تعالى لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم ‏ : وَل شَاءَ ريك لَآمَنَ مَنْ في الْأَرْض كُلَّهُمْ جَمِيًا) بأن 
يلممقم الأيفات: ويؤزغ قلؤيهم للتقوف: فقذرتة صالحة لذلك ولكنة اقنضت حكمده أن كان يغضومر مؤمتين: 


وبعضهم كافرين. 


شيء من ذلك. 


(وَمَا كان لِتَفْس أَنْ تُؤْمِنَ إِلّا يإذْن اللّه) أي: بإرادته ومشيئته» وإذنه القدري الشرعيء فمن كان من الخلق 


قابلاً لذلك» يزكو عنده الإيمان. وفقه وهداه. 


(وَيَجْعَلُ الرَحْسَ) أي: الشر والضلال (ِعَلَى الَذِينَ لا يَعْقِلُوتَ) عن الله أوامره ونواهيه» ولا يلقوا بالا لنصائحه 


ومواعظه. 
1 103 قل انْظُرُوا مَاذَا قي السموات وَالْأَرْض وَمَا تُغْنِي الْآَيَاتْ وَالنّدُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ * فَهَل ينْتَظرُونَ 
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إلا مِئْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُْتَظِرِينَ * ثُمّ تُنَحِي رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا 
كلك حَقًا عَلَيْنَا ثنج الْمُؤْمِنِينَ) 

يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات والأرض» والمراد بذلك: نظر الفكر والاعتبار والتأمل: لما 
فيهاء وما تحتوي عليه» والاستبصار. فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» وعبرًا لقوم يوقنون. تدل على أن الله 
وحدة؛ المعبود المحمود. ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام. 

وما تُعْنِي الآياث وَالثّدْرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ فإنهم لا ينتفعون بالآيات لإعراضهم وعنادهم. 

(فَهَلْ يَنْتظِرُوتَ إلا مِثْلَ أيَامِ الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلِهِمُ أي: فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد 
وضوحهاء إلا مِثْلَ أَّامِ الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلِهِمْ) أي: من الهلاك والعقاب» فإنهم صنعوا كصنيعهم وسنة الله 
جارية في الأولين والآخرين. 

قل فَانْتَظرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ4 فستعلمون من تكون له العاقبة الحسنة: والنجاة في الدنيا 
والآخرة. وليست إلا للرسل وأتباعهم. 

لهذا قال4 م تى وسكا والذيق أو من مكارة الدننا والآخرة: وسداندهها. 

(كَذَلِكَ حَقا عَلَيْتَا أوجبناه على أنفسنا (تُنْحِي الْمُؤْمِنِينَة وهذا من دفعه عن المؤمنين» فإن الله يدافع عن 


الذين آمنوا فاته بحسي ماخ افيد قى الإيهات: تحط له الحاة من المكازة. 


4 _ 106 فل يا أَيّهَا الاس إِنْ كُنْثمْ في شك مِنْ ديني قل اعُد الَّذِينَ تَعْبدُوتَ مِنْ دون اللّه وَلَكِنْ عبد 
الله الّذِي يَتَوَفَاكُمْ وَأْمِرْتْ أنْ أَكُوتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَأَنْ أَقِمْ وَحْهَكَ لِلدّين حَنِيقًا ولا تَكُوتنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * 


ولا تَدْعٌ مِنْ دون الله ما لا يَنْفَعْكَ وَلَا يَضُركَ قان فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَالِمِينَ) 


يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ سيد المرسلينء وإمام المتقين وخير الموقنين: (فَلْ يا 

أَيُهَا الئاس إِنْ كُنُْمْ فِي شك مِنْ ييي أي: في ريب واشتباهء فإني لست في شك منهء بل لدي العلم 
اليقيني أنه الحق» وأن ما تدعون من دون الله باطل» ولي على ذلكء الأدلة الواضحة: والبراهين الساطعة. 
ولهذا قال ف أف الت اون من وت الله من الأنداة والأصدسام وغيرهاء لأنها لآ فخلق ولا تررق ولا 
تدبر شيئًا من الأمور» وإنما هي مخلوقة مسخرة: ليس فيها ما يقتضي عبادتها. 


زولك أَخْيِّدٌ الله الذي وفاگم أي: هو الله الذي خلقكم وهو الذي يميتكم ثم تعتكم ليجاريكم 
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بأعمالكم؛ فهو الذي يستحق أن يعبد. ويصلى له ويخضع ويسجد. 

(وَأْمِرْتُ أن أكون مِنّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَحْهَكَ للدين حَنِيكَا4 أي: أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله. وأقم 
جميع شرائع الدين حنيقًاء أي: مقبلاً على الله. معرضًا عما سواه ولا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لا في 
حالهمء ولا تكن معهم. 

2335-6 من كيت الله ا لا E‏ تنه وهذا وصف لكل مخلوق» أنة ل ينفع ولا يضن وإتها الناقغ 
الضار» هو الله تعالى. 

فإ فَعَلْتَ) بأن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك (فَإِنّكَ إذَّا مِنَ الظَالمِينَ) أي: الضارين أنفسهم 
بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى: (إنَّ السْيِرْكَ لَظلْمٌ عَظِيمٌ) فإذا كان خير الخلقء لو دعا مع 


الله غيره» لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره؟!! 


7 (وَإِنْ يَمْسَسْك اللَّهُ بِضّرٌ قلا كَاشيف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قلا راڏ لِفَضْلِهِ يُصِيبْ يه مَنْ يَشَاءٌ مِنْ 


جاده وَهُوَ الْعَقُورٌ الرَحِيمُ) 

هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة. فإنه النافع الضار» المعطي المانعء الذي إذا 
مس بضرء كفقر ومرضء ونحوها فلا كَاسْيفَ لَهُ إلا هُوَ) لأن الخلق» لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيءء لم 
ينفعوا إلا بما كتبه الله. ولو اجتمعوا على أن يضروا أحداء لم يقدروا على شيء من ضرره» إذا لم يرده الله 
ولهذا قال: (ِوَإِنْ يُردْكَ بخَيْر فلا رَادَّ لِعَضْلِه) أي: لا يقدر أحد من الخلق, أن يرد فضله وإحسانه» كما قال 
تعالى: (مَا يَفْتَحِ اللّهُ لئاس مِنْ رَحْمَةٍء قلا مُمْسِك لَهَا وَمَا يُمْسِكْ قلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بغده) 

(ِيُصِيبْ به مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ4 أي: يختص برحمته من شاء من خلقه» والله ذو الفضل العظيمء اوهو 
الْعَقُورُة لجميع الزلات» الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته» ثم إذا فعلها العبد» غفر الله ذنوبه» كبارهاء 


وصغارها. 


(الرحيم) الذي وسعت رحمته كل شيء: ووصل جوده إلى جميع الموجودات» بحيث لا تستغنى عن 
إحسانه» طرفة عين» فإذا عرف العبد بالدليل القاطعء أن الله. هو المنفرد بالنعم. وكشف النقمء وإعطاء 


الحسنات» وكشف السيئات والكربات» وأن أحدًا من الخلق: ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على 
يده» جزم بأن الله هو الحقء وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. 


ولهذا ‏ لما بين الدليل الواضح قال بعده: ‏ 


1098 ل یا أنَهَا الثانينٌ قد جا گم الق فن وَبَكُم فمن اشقذى قَإنَمَا بتري لتفسيه وهن ضل انما 


يَضِلٌ عَلَيْهَا وَمَا أتا عَلَيْكُمْ يكيل * وَانَيعْ مَا يُوحَى إِلَبْكَ وَاصبِرُ حَتّى يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) 


أف( با بها الرسول» لما قين البزهات 6 انها الان فد جاك الك ون ن آي الخبر الضادق 
المؤيد بالبراهين» الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه» وهو واصل إليكم من ربكم الذي من أعظم تربيته لكمء 
أن أنزل إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيءء وفيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق 
المرضية» ما فيه أعظم تربية لكمء وإحسان منه إليكمء فقد تبين الرشد من الغيء ولم يبق لأحد شبهة. 
(فَمَن اهْتدَى) بهدى الله بأن علم الحق وتفهمه» وآثره على غيره فلتفسيه والله تعالى غني عن عباده» 
وإنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم. 

(وَمَنْ ضَلَّ4 عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق. أو عن العمل بهء (فَإِنّمَا يَضِلّ عَلَيّهَا ولا يضر الله شيتاء 
فلا يضر إلا نفسه. 

(وَمَا أنا عَلَيْكُمْ بوكيل) فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليهاء وإنما أنا لكم نذير مبين» والله عليكم وكيل. 
فانظروا لأنفسكمء ما دمتم في مدة الإمهال. 

(وَاتَبَعه أيها الرسول (مَا يُوَحَى إِلَيّكَ) علمًاء وعملاً: وحالاء ودعوة إليهء (وَاصّبِرْة على ذلكء فإن هذا أعلى 
أنواع الصبرء وإن عاقبته حميدة» فلا تکسل» وا تضحجرء بل دم على ذلك واثبت» (حتى که اللّهُ) بينك 
قبين من كذبك فقو خث الا كه فان حكمة: مشتمل على الغدك آلتان والقسط الذي يحمد علية: 
وقد امتثل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر ربه» وثبت على الصراط المستقيم» حتى أظهر الله دينه على سائر 
الأديان. ونصره على أعدائه بالسيف والسنان» بعد ما نصره الله عليهمء بالحجة والبرهان: فلله الحمد؛ 


والقناء الحسين: كما سيقي لكلالة وعتظفعة: وكمالة وسعة إحسيانه. 


تم تفسير سورة يونس 


والحمد لله رب العالمين. 


3K 3K 2K KK KK‏ 6لا 2K KK 5K 5K 5K 5K 5K‏ كاد 


تغسير سورة هود 


ل ل E‏ ت ت 


4-1 يسم الله الرَحْمَن التحجِيم [الر كتات أحكمّث آباثة تم قُصِلَتْ من لذن حَكيم خبير * آلا يدوا إلا الله 


ني لَكُمْ مِنْهُ تذِيرٌ وبَشِيرٌ * وأن اسْتَفْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِعْكُمْ مَتَاعَا حَسّنًا إلى أَجَلٍ مُسَمّى وَيُوْت 
كَل ذي فَضْل فَضْلَهُ وَِنْ تولّوا قي أَخَافْ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ * إِلَى اللَّهِ مَرْحِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ 

قَدِين) 

تقول فال هذا #قان #عظيض ونوك کر ا 060065 آي اتعدت وأخيصة: ضادقة أخبارها: عاذلة 


أوامرها ونواهيفاء فصيحة ألفاظه بهية معانيه. 


3 عم في 


(ثَمّ فَضّلَتْ) أي: ميزت وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان» (مِنْ لذن حَكيم) يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها 
منازلهاء لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته» (خَبِيرَ مطلع على الظواهر والبواطن. 

2 فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبیر» فلا تسأل بعد هذاء عن عظمته وجلالته واشتماله 
على كمال الحكمة؛ وسعة الرحمة . وإنما أنزل الله كتابه ل أن لا تَعْبْدُوا إلا اللّه4 أي: لأجل إخلاص الدين 
كله لله. وأن لا يشرك به أحد من خلقه. 

ني لَكْمْ) أيها الناس (ِمِنْهُ) أي: من الله ربكم تذير) لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة, 
(وَبَشِيرٌ) للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة. 

3 (وأن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ عن ما صدر منكم من الذنوب ِنَم تُوبُوا ِلَب فيما تستقبلون من أعماركمء بالرجوع 
إليه: بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. 

ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال: (ِيُمَيْعْكُمْ مَتَاعَا حَسَّنَا) أي: يعطيكم من رزقه» ما تتمتعون 
به وتنتفعون. 

(إلى أجَلٍ مُسَمََى) أي: إلى وقت وفاتكم (وَيُوْت) منكم (ِكُلَ ِي قَضْل فَضْلَةُ) أي: يعطي أهل الإحسان 
والبر من فضله وبرةء ما هو جزاء لإحسانهم. من حصول ما يحبون: ودفع ما يكرهون. 

(وَإِنْ تولا عن ما دعوتكم إليه» بل أعرضتم عنه» وربما كذبتم به ئي أَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ گيير) وهو 
يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين: فيجازيهم بأعمالهمء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 


وفي قوله: (وَهُوَ عَلَى كُلّ شَييْءٍ قَدِيرٌ4 كالدليل على إحياء الله الموتى» فإنه قدير على كل شيء » ومن 
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جملة الأشياء إحياء الموتى» وقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلين» فيجب وقوع ذلك عقلا ونقلا. 

5 ال إِنَهُمْ يَنْنُوتَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَحْقُوا مِنْهُ ألا حِينَ يَسْتَفْسُونَ نِيَابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُوتَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنّهُ عَلِيمٌ 
بات الصّدُور) 

يخبر تعالى عن جهل المشركين» وشدة ضلالهمء أنهم (يَتْنُونَ صَدُورَهُمُ) أي: يميلونها (لِيَسْتَحْفُوا1 من 
الله فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهمء وبصره لهيئاتهم. 

قال تعالى ‏ مبينا خطأهم في هذا الظن ‏ ألا حِينَ يَسْتَفْسُونَ نِيَابَهُمُْا أي: يتغطون بهاء يعلمهم في تلك 
الحال» التي هي من أخفى الأشياء. 

بل يَعَلَّمٌ ما يُسِرُونَ) من الأقوال والأفعال (َوَمَا يُعْلِنُونَ) منهاء بل ما هو أبلغ من ذلك. وهو: (إِنَهُ عَلِيمٌ يدّات 
الصّدُور) أي: بما فيها من الإرادات» والوساوسء والأفكارء التي لم ينطقوا بهاء سرا ولا جهراء فكيف تخفى 
غلية حالكقن إذا تتتم صدوركم لس فوا مته 

ويحتمل أن المعنى في هذا أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول الغافلين عن دعوته؛ أنهم ‏ من شدة 
إعراضهم ‏ يثنون صدورهمء أي: يحدودبون حين يرون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لثلا يراهم 
ويسمعهم دعوتهء ويعظهم بما ينفعهم» فهل فوق هذا الإعراض شيء؟" 


ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهمء وأنهم لا يخفون عليه» وسيجازيهم بصنيعهم. 


6 (وَمَا مِنْ دَابَّةِ في الْأرْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَؤْدَعَهَا كَل في كِتاب مُبِينِ) 


أي: جميع ما دب على وجه الأرضء من آدميء أو حيوان بري أو بحريء فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم 
وأقواتهمء فرزقها على الله. 

(وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرّهَا وَمُسْتَؤْدَعَهَا4 أي: يعلم مستقر هذه الدواب: وهو: المكان الذي تقيم فيه وتستقر فيهء 
وتأوي إليه» ومستودعها: المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئهاء وعوارض أحوالها. 


كَلٌ) من تفاصيل أحوالها (فِي كتاب مُبين) أي: في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة, 
والتي تقع في السماوات والأرض. الجميع قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه؛ ونفذت فيها مشيئتهء 


ووسعها رزقه» فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علما بذواتهاء وصفاتها. 


8-7 (وَهُو الّذِي خَلَقَ السموات وَلْأَرْضَ فِي سيئّة آَيَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا 
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وَلَيْنْ قُلْتَ إِنَكُمْ مَبْعُونُونَ مِنْ بعد الْمَْت لَيَقُولنَ الَّذِينَ كَقَرُوا ٳٺ هَذَا إلا سخ مُبِينٌ * وَلَيْنْ أَخَرْنَا عَنْهُمْ 
الْعَدَابَ إِلَى أَمَّةِ مَعْدُودَةِ لَيَقُولْنَ ما يَحْيِسُهُ ألا يَوْمَيَأَتَِهِمْ لَيْسَ مَضْرُوقَا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به 

يخبر تعالى أنه (خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ في سيتَّة أَيّامِ) أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة (و)4 حين خلق 
السماوات والأرض كان عَرْشة عَلَى الْمَاءِ4 فوق السماء السابعة. 

فبعد أن خلق السماوات والأرض استوى عليه: يدبر الأمورء ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدرية, 
والأحكام الشرعية. ولهذا قال: (ِليَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا أي: ليمتحنكمء إذ خلق لكم ما في السماوات 
والأرض بأمره ونهيه» فينظر أيكم أحسن عملا. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: "أخلصه وأصوبه" 

قيل يا أبا علي: "ما أخلصه وأصوبه" ؟. 

فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواباء لم يقبل. 

وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم یقبل» حتى يكون خالصا صوابا. 

والخالص: أن يكون لوجه الله والصواب: أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة؛ وهذا كما قال تعالى: وما 
خَلَفْتْ الْحِنّ وَالْإِنِسَ إلا لِيَعْبُدُونِ) 

وقال تعالى: (اللّهُ الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مِتْلوْنّ يَتَترّلَ الْأَمْرُ بَيْتَهْنّ لتَعْلَمُوا أنَّ الله عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَديرٌ وَأنَّ اللّهَ قد أحَاط بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمَا) فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاتهء 
وأمرهم بذلك. فمن انقادء وأدى ما أمر به» فهو من المفلحينء. ومن أعرض عن ذلكء فأولئك هم الخاسرونء 
ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما أمرهم به ونهاهم. 

ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء فقال: (وَلَيْنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ الْمَْتِ لَيَقُونَ الّذِينَ كَقَرُوا 
إنْ هدا إلا سِحِرٌ مُبِينٌ) 

أي: ولئن قلت لهؤلاء وأخبرتهم بالبعث بعد الموت» لم يصدقوك. بل كذبوك أشد التكذيب » وقدحوا فيما 


جئت به» وقالوا: (إِنْ هذَا إلا سيخرٌ مُبِينٌ4 ألا وهو الحق المبين. 


(وَلَئْنْ أَخرْنا عَنْهُمُ الْعَدَابَ إلى هة مَعْدُودَةِ4 أي: إلى وقت مقدر فتباطأوه» لقالوا من جهلهم وظلمهم (مَا 
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يَحْبِسُة) ومضمون هذا تكذيبهم به» فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلا على كذب الرسول المخبر 
بوقوع العذاب» فما أبعد هذا الاستدلال" 

ألا يَوْمَ يأتيهم) العذاب (ِلَيْسَ مَصِرُوفًا عَنْهُمُ فيتمكنون من النظر في أمرهم. 

(وَحَاقَ بِهِمْ) أي: نزل (مَا كَانُوا يه يَسْتَهْرِنُونَ4 من العذاب» حيث تهاونوا به» حتى جزموا بكذب من جاء به. 
10-9 (ْوَلَئْنْ أَدَقْنَا السات مٿا رَحْمَةًَ تثُمّ تَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ ليوس كَفُورٌ * وَلَئْنْ أَدَقْتَاهُ تَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّنْهُ 
ليَقُوآَنَ دَهَبَ السَّيّتَاتُ عَيِي إِنّهُ لَقَرځ فَحُورٌ * إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَات اوليك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ اجر كبين) 
يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان» أنه جاهل ظالم بأن الله إذا أذاقه منه رحمة كالصحة والرزقء والأولاد. ونحو 
ذلك» ثم نزعها منه» فانه يستسلم لليأسء وينقاد للقنوط: فلا يرجو ثواب اللّه» ولا يخطر بباله أن الله 
سيردها أو مثلهاء أو خيرا منها عليه. 

وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته» أنه يفرح ويبطرء ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير» ويقول: (ذَهَبَ 
السيتاث عَيّي إِنَهُ لقرحٌ فور أي: فرح بما أوتي مما يوافق هوى نفسه. فخور بنعم الله على عباد الله 
وذلك يحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفسء والتكبر على الخلقء واحتقارهم وازدرائهمء وأي عيب 
اشد فن هذا ؟" 

وهذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده» وهم الذين 
صبروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطرواء وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. 
(أوليْك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ)4 لذنوبهمء يزول بها عنهم كل محذور. (وَأَجْرٌ كبِيرٌ4 وهو: الفوز بجنات النعيمء التي فيها ما 
تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين. 


2 14 للك تارك قفن ها يُوحَى إلَيْكَ وطاق به صذرك أن بَقُولُوا لؤلا أثرن عليه كنز أو جاء هة مَلَكَ 


ِنّمَا ئت تَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلّ شَييء وَكِيلٌ * أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل قَأتوا يعشر سُور مِثْله مُفْتَرَيَاتِ وَادْعُوا مَن 


هُوَ فَهَل أنْثمْ مُسْلِمُونَ) 
يقول تعالى ‏ مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : عن تكذيب المكذبين ‏ : (فَلَعَلَّكَ تارك بَعْضَ مَا 


يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائْقٌ بو صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا رولا كه عليه كنز أي: لا ينبغي هذا لمثلكء أن قولهم يؤثر فيك 


ويصدك عما أنت عليه» فتترك بعض ما يوحى إليك: ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم: لَوْلا ان عَلَيْهِ کنر او 
جَاء مه ملك فان هذا القول ناشئ من تعنت» وظلمء وعناد. وضلال» وجهل بمواقع الحجج والأدلةء فامض 


على أمرك. ولا تضدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تضذر الا هن ستفية ولا يضق لذلك صدرك. 


فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها؟ أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحاء يؤثر فيه وينقص قدره» فيضيق 
صدرك لذلك؟! 

آم عليك حسابهم: ومطالب بهدايتهم جبرا؟ إِنّمَا أَنْتَ تَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ وَكِيلٌ) فهو الوكيل عليهم, 
يحفظ أعمالهمء ويجازيهم بها أتم الجزاء. 

آم قولوت افْمَرَاةُ1 أفي: افترف محمد هذا القرآن؟ 

فأحابهم بقوله: (ق[ 1 لهم اوا بعشر سُور مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ وَادْعُوا مَن اسْتَطعْتُمْ مِنْ دون الله إن كُنثم 
صادقين) أنه قد افتراه » فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة. وأنتم الأعداء حقاء الحريصون بغاية 


ما يمكنكم على إبطال دعوته؛ فإن كنتم صادقین» فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. 


(فإنْ تمتتسقه ال على شدي فن دک غ انما اول بعلم اللّه) من عند الله لقيام الدليل 


والمقتضي: وانتفاء المفارض. 


(وَأنْ لا إِلَهَ إلا هُوَه أي: واعلموا أَنَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ أي: هو وحده المستحق للألوهية والعبادةء (فَهَلْ أَنْتّمْ 
مُسُلمُونَ) أي: منقادون لألوهيته» مستسلمون لعبوديته. وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي 
إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين» ولا قدح القادحين. 

خصوصًا إذا كان القدح لا مستند لهء ولا يقدح فيما دعا إليه: وأنه لا يضيق صدره» بل يطمئن بذلكء ماضيا 
على أمره؛ مقبلا على شأنه» وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها. بل يكفي 
إقامة الدليل السالم عن المعارض» على جميع المسائل والمطالب. وفيها أن هذا القرآن. معجز بنفسه. لا 
يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله؛ ولا بعشر سور من مثله» بل ولا بسورة من مثله؛ لأن الأعداء البلغاء 
الفصحاءء تحداهم الله بذلك» فلم يعارضوه: لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك. 

وفيها: أن مما يطلب فيه العلم؛ ولا يكفي غلبة الظن؛ علم القرآن. وعلم التوحيد, لقوله تعالى: (فَاغْلَمُوا 
نما رك يعِلْمِ اللّه وان لا إل إلا هئ 


5- 16 ِمَنْ كان يُريدُ الْحَيَاةَ الدُنيَا وزيتتهَا توف إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيهَا لا يُبْحَسُوتَ * أوليك الَّذِينَ 
لَيْسَ لَهُمْ في الْآخِرَةٍ إلا التَارُ وَحَبط مَا صَنَعُوا فِيِهَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) 

يقول تعالى: (مَنْ كان يُرِيدُ الْحَيَّاة الذَنْيَّا وَزِيتتهَا4 أي: كل إرادته مقصورة على الحياة الدنياء وعلى زينتها 
من النساء والبنين: والقناطير المقنطرة. من الذهبء والفضة. والخيل المسومة» والأنعام والحرث. قد صرف 
رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء. ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيتاء فهذا لا يكون إلا كافراء لأنه لو 
كان مؤمناء لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنياء بل نفس إيمانه وما تيسر له 
من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة. 

ولكن هذا الشقيء الذي كأنه خلق للدنيا وحدها (تُوَف إِلَيْهِم ا ف اق تعظيوم ها قسيم لغمر 
في أم الكتاب من ثواب الدنيا. 

(وَهُمْ فِيهَا لا يُبْحَسُونَ) أي: لا ينقصون شيئا مما قدر لهمء ولكن هذا منتهى نعيمهم. 

(أوليِك الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةٍ إلا النَايُهُ خالدين فيها أبداء لا يفثّر عنهم العذاب» وقد حرموا جزيل الثواب. 
(وحَبط مَا صَنَعُوا فِيهَا4 أي: في الدنياء أي: بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله» وما عملوه 


من أعمال الخير التي لا أساس لهاء ولا وجود لشرطهاء وهو الإيمان. 


7 أفَمَنْ گان عَلَى بَيّنَةٍ مِنْ رَبّه وَيَثْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابْ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةَ أولئك يُؤْمِنُونَ يه 


وَمَنْ يَكْقْرْ په مِنَ الْأَخْرَاب فَالنَارٌ مَوْعِدُهُ فلا تك في مِريَة مِنه إِنَهُ الْحَقّ من رَبك وَلكن أَكَتَرَ النّاس لا يُؤْمِنُون) 
يذكر تعالی» حال رسوله محمد صلی الله عليه وسلم ‏ ومن قام مقامه من ورثته القائمين بدينه. وحججه 
الموقنين بذلك؛ وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد مثلهم, فقال: أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّنَةِ مِنْ رَبّو) 
بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة» ودلائلها الظاهرةء فتيقن تلك البينة. 


ولو آي يتلو هذة البينة والبرهاث برهان آخر +شتاهة وئة) وهو شاهد القطرة المستقيمة. والفقل 


الصحيح, حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه»ء وعلم بعقله حسنه» فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه. 


(و) ثم شاهد ثالث وهو (ِكِتَابٌ مُوسَى) التوراة التي جعلها الله (إِمَاقَا للناس (وَرَحْمَةٌ4 لهم يشهد لهذا 


آلف ان بالعفق» مموافقه فما ضاء و جن الخ 


أي: أفمن كان بهذا الوصف قد تواردت عليه شواهد الإيمان. وقامت لديه أدلة اليقين» كمن هو في الظلمات 
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والجهالات» ليس بخارج منها؟! 
لا يشستوون عند آله ولا عبد غناك اله 06 أك الذين وقعوا تلقام الأذلة: دفي ۴ فة بالقرات 
حقيقة» فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. 

(وَمَنْ يَكْفْرْ به) أي: القرآن (مِنَ الْآَخْرَابِ) أي: سائر طوائف أهل الأرضء» المتحزبة على رد الحقء (قَالنَارٌ 
مَوْعِدُةُ4 لا بد من وروده إليها (قلَا تك في مِرْيَةِ منه) أي: في أدنى شك انه احق مِنْ رَبْكَ وَلَكِنَّ أكتر 
النّاس ل يُؤْمِنُونَ) إما جهلا منهم وضلالًاء وإما ظلما وعنادا وبغياء وإلا فمن كان قصده حسنا وفهمه 
مستقيماء فلا بد أن يؤمن به» لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه. 

8 22 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أوليكَ يُعْرَصُوَ عَلَى رَيْهِمْ ويَقُولُ الْأسْهَادُ هَوْلَاءِ الّذِينَ كدَبُوا 
عَلَى رَبّهِمْ آلا لَعْتَهُ اللّهِ عَلَى الظَالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُوتَ عَنْ سَبيل الله وَيَبْقُوتَهَا عِوَجَا وَهُمْ يِالْآخِرَةِ هُمْ 
كَافِرُوتَ *أوليِك لَمْ يَكُونُوا مُْحِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا گان لَهُمْ مِنْ دُونِ الل مِنْ أَوْلياءَ يُضَاعَفْ لَهُمْ الْعَدَابُ مَا 
كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمّْعَ وَمَا كَانُوا يُنْصِرُونَ * اوليك الَّذِينَ خَسِيرُوا أَنْفْسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ * لا 
جَرَمَ أَنَهُمْ فِي الْآخِرَة هُمٌ الْأَخْسَرُونَ) 

يخبر تعالى أنه لا أحد (أَظلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَاهُ ويدخل في هذا كل من كذب على الله بنسبة 
الشريك له» أو وصفه بما لا يليق بجلالهء أو الإخبار عنه» بما لم يقلء أو ادعاء النبوةء أو غير ذلك من الكذب 
على الله. فهؤلاء أعظم الناس ظلما (أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَيّهِمُ) ليجازيهم بظلمهم, فعندما يحكم عليهم 
بالعقاب الشديد يفوك الْأَشْهَادُ4 أي: الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم: (هَوْلَاءِ الَّذِينَ كَدَبُوَا عَلَى 
رَبّهِمْ ألا لَعْتَةُ اللّه عَلَى الظَالِمِينَ4 أي: لعنة لا تنقطع: لأن ظلمهم صار وصفا لهم ملازماء لا يقبل التخفيف. 
ثم وصف ظلمهم فقال: (الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل اللّهو4 فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله وهي سبيل 


الرستل: التي :ذهوا الثاسن اليها. وصدوا غيرهم عدهاء قضاروا أثمة يدوت إلى الناز: 


ا کے 


(وَيَبْغُوتَهَا1 أي: سبيل الله (عِوَجَا4 أي: يجتهدون في ميلهاء وتشيينهاء وتهجينهاء لتصير عند الناس غير 


مستقيمة. فيحسنون الباطل ويقبحون الحق» قبحهم الله وهم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ) 


(أولئك لَمْ يَكُونُوا مُعْحِزِينَ في الأزض) أي: ليسوا فائتين الله. لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه. 


}وما کان لهم مِن دون الله قن أَولِيَا) فيدفعون عنهم المكروهء أو يحصلون لهم ما ينفعهمء: بل تقطعت بهم 


الأسباب. 


(ِيُضاعَفْ لَهُمْ الْعَدَابُ) أي: يغلظ ويزداد. لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. 

(مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ)4 أي: من بغضهم للحق ونفورهم عنه, ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات 
الله سماعا ينتفعون به (قمَا لَهُمْ عَن التَّدْكِرَةِ مُعْرِضِينَ * كأنّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَئْفِرَةٌ * فرَّتْ مِنْ قسورة) (وَمَا 
كَانُوا يُيْصِرُونَ4 أي: ينظرون نظر عبرة وتفكرء فيما ينفعهم, وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون. 

(أُوليْك الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَمُمْ حيث فوتوها أعظم الثواب» واستحقوا أشد العذابء (َوَضَلٌّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يَفْترُونَ4 أي: اضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسنونه؛ ولم تفن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله 
لما جاء أمر ربك. 

(لا جَرَمَ أي: حقا وصدقا (أَنَهُمْ في الْآخِرَةٍ هُمْ الْأَخْسَرُونَ) حصر الخسار فيهم: بل جعل لهم منه أشدهء 
لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقة والعذاب» نستجير باللّه من حالهم. 


ولما ذكر حال الأشقياء. ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب: فقال: 


3 24 (إنّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَاَحْبَنُوا إلى رَيّهِمْ أُولَيِكَ أَصْحَابْ الْجَنّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوتَ * مَتَلْ 


الْقَريقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالْأَصَمّوَالْبَصِيرٍ وَالسّمبع هَل يَسْتَوِيَانِ متلا أقلا تَدَكّرُونَ 
يقول تعالى: (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا بقلوبهمء أي: صدقوا واعترفوا, لما أمر الله بالإيمان به. من أصول الدين 
وقواعده. 


[تقملذا الكالكات؟ المشععلة على أعمال العلؤب والجوارة: وأقؤال اللسناة: و ها إلى رَبّهِمْ أي: 


خضعوا له. واستكانوا لعظمته. وذلوا لسلطانهء وأنابوا إليه بمحبته» وخوفه» ورجائه» والتضرع إليه. 
(أُولَيِك)4 الذين جمعوا تلك الصفات (أَصْحَابٌ الْجَنّة هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ لأنهم لم يتركوا من الخير مطلباء إلا 
أدركوه, ولا خيراء إلا سبقوا إليه. 


(مَتَلُ الْقَرِيقِيْنِ4 أي: فريق الأشقياء. وفريق السعداء. (كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمّ4ُ هؤلاء الأشقياءء (وَالْبَصِيرٍ 


وَالستّمِيع)4 مثل السعداء. 


(هل يَسْتَويَان 5 لا سعووة علا ل ها من الفرق ها لا ياتى عليه الضف اكلا 7ك 5 الأعمال: 


التي تنفعكم, فتفعلونهاء والأعمال التي تضركمء فتتركونها. 


5 49 (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ٿوځا إلى قَوْمِه ي لَكُمْ تذِيرٌ مُبِينٌ) 
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إلى آخر القصة أي: ولقد أرسلنا رسولنا نوحا أول المرسلين إلى قومه يدعوهم إلى الله وينهاهم عن 
الشرك فقال لهم: (إِنِي لَكمْ تَذِيرٌ مُيِينٌ) أي: بينت لكم ما أنذرتكم به» بيانا زال به الإشكال. 

(أَنْ لا تَعْبْدُوا إلا الله أي: أخلصوا العبادة لله وحده؛ واتركوا كل ما يعبد من دون الله. (إِنِي أَحَافُ عَلَيْكُمْ 
عَذَابَ يَوْمِ أليم) إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني. 

37ح ققاك الملا الذيخ ككذوا وق كمه أي الأتعرافهوالرقساءة رأدين لدعوة توخ عليه العلا كما خرت 
العادة لأمثالهمء أنهم أول من رد دعوة المرسلين. 

(مَا تَرَاكَ إلا بَشَرًا مِنْلَنَاُ وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه» مع أنه في نفس الأمر هو الصواب» الذي لا ينبغي 
غيره. لأن البشر يتمكن البشرء أن يتلقوا عنه؛ ويراجعوه في كل أمرء بخلاف الملائكة. 

(وَمَا تَرَاكَ اتَبَعَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْتَا أي: ما نرى اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة: بزعمهم. 

وهم في الحقيقة الأشراف. وأهل العقول. الذين انقادوا للحق ولم يكونوا كالأراذل: الذين يقال لهم الملأء 
الذين اتبعوا كل شيطان مريدء واتخذوا آلهة من الحجر والشجرء يتقربون إليها ويسجدون لهاء فهل ترى أرذل 
من هؤلاء وأخس؟. 

وقولهم: باي الرّأي) أي: إنما اتبعوك من غير تفكر ورويةء بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك, يعنون بذلك» أنهم 
ليسوا على بصيرة من أمرهمء ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه بداهة العقول» وبمجرد ما يصل إلى 
أولي الألباب» يعرفونه ويتحققونه؛ لا كالأمور الخفيةء التي تحتاج إلى تأمل» وفكر طويل. 

(وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَيّْنَا مِنْ قَضْلٍِ) أي: لستم أفضل منا فننقاد لكمء (ِبَلْ تَظْنّكُمْ كَاذِبينَ) وكذبوا في قولهم 


هذاء فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة لنوح» ما يوجب لهم الجزم التام على صدقه. 


ولهذا (قَاكَ) لهم نوح مجاوبا يا قوم أَرأَيْثُمْ إن كنت عَلَى بَيّنَة مِنْ رَبّي) أي: على يقين وجزم يعنيء. وهو 


الرسوك الكامل القذوة الذف قاد له أولة الألنات وضمها: قي جني ضفلة: عفوك الفكول من الرجال, 


ذهو الضاوق فا قاذ 'قال؟ إني ضلى تة من رن فحكسيك بهذا الول شهاوخ له وتصديفًا: 


(وآتاني رَحْمَةَ مِنْ عنده أي: أوحى إلي وأرسلنيء ومنّ علي بالهدايةء (فَعْميَتْ عَلَيْكُمْ) أي: خفيت 
عليكم: وبها تثاقلتم. 


(اللشكقوقاة أيه أكرهكم على ما ستعام وک آعم ت 0 لها #ارشوة )ا یی عرصم على 
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رد ما جئت بهء ليس ذلك ضارناء ولیس بقادح من يقيننا فيه ولا قولكم وافتراؤكم عليناء صادا لنا عما كنا 
وإنما غايته أن يكون صادا لكم أنتمء وموجبا لعدم انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطلء فإذا وصلت الحال 
إلى هذه الغاية؛ فلا نقدر على إكراهكمء على ما أمر اللّه. ولا إلزامكمء ما نفرتم عنه؛ ولهذا قال: 
ِأُلْرِمُكُمُوهَا وَأَنْثُمْ لَهَا كَارِهُونَ) 

(ويَا قَوْم لا أُسْألَكُمْ عَلَيْهَة أي: على دعوتي إياكم (مَا لا فستستثقلون المغرم. 

(إنْ أَخْرِي إلا عَلَى اللّه) وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاءء فقال لهم: وما أنَا بطارد الَّذِينَ آمَنُوا) 
أي: ما ينبغي ليء ولا يليق بي ذلكء بل أتلقاهم بالرحب والإكرام والإعزاز والإعظام (إِنَهُمْ مُلَاقُو رَبّهِمْ) 
فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم. 

ولتي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ4 حيث تأمروننيء بطرد أولياء اللّه, وإبعادهم عني. وحيث رددتم الحق, لأنهم 
أتباعه» وحيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا عليكم من فضل. 

(وَيَا قَوْم مَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللّه إن طَرَدْتُهُمْ4 أي: من يمنعني من عذابه. فإن طردهم موجب للعذاب والنكالء 


الذي لا يمنعه من دون الله مانع. 


افلا تَدَكَرُونَ) ما هو الأنفع لكم والأصلح: وتدبرون الأمور. 


(ولا أَقُولَ لَكُمْ عدي حَرَائِنُ الله ولا أَْلَمٌ الْعَيْبَ ولا أَقُولَ إّي مَك أي: غايتي أني رسول الله إليكم, 


أبشركم وأنذركمء وأما ما عدا ذلك. فليس بيدي من الأمر شيءء فليست خزائن الله عنديء أدبرها أناء 
وأعطي من أشاءء وأحرم من أشاءء ول أَعْلَمُ الْعَيْبَ) فأخبركم بسرائركم وبواطنكم وَل أَقُول إِنِي مَلَكَ) 
والمعنى: أني لا أدعي رتبة فوق رتبتيء ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله بهاء ولا أحكم على 
الناس» بظني. 

ولا فوك لِلَّذِينَ ترْدرِي أَغيّتْكُمُ أي: ضعفاء المؤمنينء الذين يحتقرهم الملأ الذين كفروا لن يُؤْتِيَهُمُ الله 
خَيْرَا الله أَعْلَمُ يمَا فِي أَنْفْسِهِمْ) فإن كانوا صادقين في إيمانهم, فلهم الخير الكثيرء وإن كانوا غير ذلك 
فحسابهم على الله. 


(إبِي إِذَاهُ أي: إن قلت لكم شيئا مما تقدم (ِلَمِنَ الظَالِمِينَ4 وهذا تأييس منه» عليه الصلاة والسلام لقومهء 


أن ينبذ فقراء المؤمنين, أو يمقتهمء وتقنيع لقومه» بالطرق المقنعة للمنصف. 


فلهاراوف لا سكف هما كات علية من دقوتيى ولم يدر كوا منة مطلووة 7 كالي نا تي ا ا ت 


حِدَالنا فَأَتنا يما تَعِدُنَا4 من العذاب إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 فما أجهلهم وأضلهمء حيث قالوا هذه المقالةء 


لنبيهم الناصح. 

فهلا قالوا: إن كانوا صادقين: يا نوح قد نصحتناء وأشفقت علينا, ودعوتنا إلى أمرء لم يتبين لناء فنريد منك أن 
تبينه لنا لننقاد لك؛: وإلا فأنت مشكور في نصحك. لكان هذا الجواب المنصفء الذي قد دعي إلى أمر خفي 
عليه ولكنهم في قولهم, کاذبون» وعلى نبيهم متجرئون. ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهة» فضلا عن أن 


يردوه بحجة. 


ولهذا عدلوا ‏ من جهلهم وظلمهم ‏ إلى الاستعجال بالعذاب» وتعجيز الله ولهذا أجابهم نوح عليه السلام 
بقوله: (إِنَّمَا E.‏ به اللّهُ إِنْ ا فة إن اقنضت متته موحكمدة: أن يتذلة يك قغل ذلك 65 انق 
بِمُعْحِزِينَ) لله, وأنا ليس بيدي من الأمر شيء. 

(ولا يَنْقَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتْ أَنْ أَنْصحَ لَكُمْ إِنْ كان اللّهُ يريد أَنْ يُفْويَكُمْ أي: إن إرادة الله غالبةء فإنه إذا أراد 
أن يغويكم, لردكم الحق» فلو حرصت غاية مجهودي» ونصحت لكم أتم النصح ‏ وهو قد فعل عليه السلام ‏ 
فليس ذلك بنافع لكم شيئاء (هْوَ رَبْكّمْ) يفعل بكم ما يشاءء ويحكم فيكم بما يريد (وَإلَيّه تُرْحَعُونَ) 


فيجازيكم بأعمالكم. 


اق تتولوة 117351 هذا الضمير معتمل أن كود الى توخ كما كان السياق في قضعه مع قومة .وان 
المعنى: أن قومه يقولون: افترى على الله كذبا. وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من اللهء وأن الله أمره أن 
يقول: فل إن افْتَرَيْتهُ فَعَلَيّ إِجْرَامِي ونا بَرِيِءٌ هِمًا تَُجْرِمُونَ4 أي: كل عليه وزره ولا تَزْرُ وَازِرَةٌ وزْرَ قوف 
ويحتمل أن يكون عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وتكون هذه الآية معترضة؛ في أثناء قصة 
نوح وقومه» لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما شرع الله في قصها على رسوله»ء وكانت من 
جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته» ذكر تكذيب قومه له مع البيان التام فقال: (أَمْ يَفُولُونَ افْتَرَاةُ4 أي: 
هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه» أي: فهذا من أعجب الأقوال وأبطلهاء فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ 
ولم يكتب» ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتاب» فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من 


فإذا زعموا ‏ مع هذا أنه افتراه» علم أنهم معاندون» ولم يبق فائدة في حجاجهمء بل اللائق في هذه 


الحال؛ الإعراض عنهمء ولهذا قال: (ِقُلْ إن افْتريْبهُ فَعَلَيّ إخْرَايِي) أي: ذنبي وكذبيء وتا بَرِيءّ مِم 


نُجْرِمُونَ) أي: فلم تستلجون في تكذيبي. 


وقوله: (وَأوحِي إلى توح أَنَّهُ لنْ يُؤْمِنَ مِنْ فَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ) أي: قد قسواء قلا تَبْتَئِسن يما كَانُوا 


يَفْعَلُونَ4 أي؛ فلا تحزن ولا تبال بهم, وبأفعالهم فإن الله قد مقتهم: وأحق عليهم عذابه الذي لا يرد. 
(واصتع الْقُلْكَ يِأَعْيّينَا وَوَحِْيتَا4 أي: بحفظناء ومرأى منا, وعلى مرضاتناء ولا تُخَاطِبْتِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا) 
أي: لا تراجعني في إهلاكهم, (إِنَهُمْ مُغْرَفُونَةِ أي: قد حق عليهم القول» ونفذ فيهم القدر. 

فامتثل أمر ربه» وجعل يصنع الفلك (َوَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَْ مِنْ قَوْمِهِ) ورأوا ما يصنع (سَخِرُوا مِنْهُ قال إِنْ 
تسْحَرُوا ما الآن (قَإنَا تَر مِنَكُمْ كَمَا تسْحَرُوتَ * قسَوْف تَعْلَمُوتَ مَنْ بَأتبهِ عَدَابٌ يُحْرِيه وَيَحِلُ عَلَيْهِ 
عَدَابٌ مُقِيمٌ4 نحن أم أنتم. وقد علموا ذلك حين حل بهم العقاب. 

خی إِذَا اة اهر أى قدرنا بوقث ترول العذاب بهم اقا الو أك أك الله الما بالماة بالمدومن 
وفجر الأرض كلها عيونا حتى التنانير التي هي محل النار في العادة: وأبعد ما يكون عن الماءء تفجرت 
فالتقى الماء على أمرء قد قدر. 

(قُلْنَا4 لنوح: (اخمل فِيهَا مِنْ كُلّ رَوْحَيْنِ انْتَيْنِ4 أي: من كل صنف من أصناف المخلوقات» ذكر وأنثىء لتبقى 
مادة سائر الأجناس وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين» فلأن السفينة لا تطيق حملها (وَأَهْلَكَ إلا مَنْ 
سَبَق عَلَيْه الْقَؤْلُ4 ممن كان كافراء كابنه الذي غرق. 

(وَمَنْ آمَنَ) (و) الحال أنه (مَا آمَنَ مَعَهُ إلا قِيلٌ) 

(وَقَاكَ) نوح لمن أمره الله أن يحملهم: (ارْكَبُوا فِيهَا يسْم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَاُ أي: تجري على اسم الله 
وترسو على اسم الله وتجري بتسخيره وأمره. 

لإ رَبِي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ حيث غفر لنا ورحمناء ونجانا من القوم الظالمين. 

ثم وصف جريانها كأنا نشاهدها فقال: (وَهِيّ تَجْرِي بهم أي: بنوح» ومن ركب معه (فِي مَوْجٍ كَالْحِبَالِ) 


واللّه حافظها وحافظ أهلها (وَنَادَى تُوحٌ ابْنَهُ)4 لما رکب» ليركب معه وکات ابنه (في مَغزل) عنهم؛ حين 


ركبواء أي: مبتعدا وأراد منه» أن يقرب ليركب» فقال له: (يَا بُتَيّ اركب مَعِنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَة فيصيبك ما 


ف (قال) ابنه» مكذبا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب معه السفينة. 

(سَآوي إلى جَبَلٍ يَعْصِمْنِي مِنَ الْمَاء) أي: سأرتقي جبلاء أمتنع به من الماءء ف (قال) نوح: (لا عَاصِمَ الْيوْمَ 
مِنْ أَمْر الله إِلّا مَنْ رَحِمّ) فلا يعصم أحداء جبل ولا غيره» ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسبابء لما نجا إن 
لم ينجه الله. (وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْج فَكَانَ) الابن (مِنَ الْمُعْرَقِينَ) 

فلما أغرقهم الله ونجى نوحا ومن معه (َوَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَك) الذي خرج منكء والذي نزل إليك: أي: 
ابلغي الماء الذي على وحيك (َوَيَا سء فلغي فامتتلنا لأمر الله فابتلغت الأرض ماءهار وأقلغت السماء: 
فنضب الماء من الأرضء (وَفَضِيّ الْآَمْرْه بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين. 

(وَاسْتَوَتْ) السفينة (عَلَى الْجُودِيّ) أي: أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل. 

(وَقيلَ دا القؤم الظالمين؟ أي: أتبعوا بعد هلاكهم لعنة وبعدار وسحقا لآ يرال معهم. 

(وَتَادَى نُوح رَبَّهُ َقَالَ رَبّ إِنَّ اني مِنْ أَهْلِي وَإنَّ وَعْدَكَ الْحَقٌ) أي: وقد قلت لي: ف (اخمِل فيهَا مِنْ كَل 
رَوْحَيْنِ الْنَيْنِ وأَهْلَكَ)4 ولن تخلف ما وعدتني به. 

لعله عليه الصلاة والسلام حملته الشفقة» وأن الله وعده بنجاة أهله. ظن أن الوعد لعمومهم من آمن:» 


ومن المريؤمن: قلذلك ذعااربة يذلك التعاء ومع هذا ققوض الأهز لحكمة الك البالفقة 


ف (قال) الله له: (إِنَّهُ ل ف 5 الذين وعدتك بإنجائهم (إِنَهُ عَمَلُّ غَيّْرٌ صالح) أي: هذا الدعاء الذي 


دعوت بهء لنجاة كافر, لا يؤمن باللّه ولا رسوله. 

قلا تَسْألن مَا لَيْسَ لَكَ يه عِلْمٌ أي: ما لا تعلم عاقبته, ومآله» وهل يكون خيراء أو غير خير. 

لإي أَعِظُكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ أي: أني أعظك وعظا تكون به من الكاملين» وتنجو به من صفات 
سافان 

فحينئذ ندم نوح» عليه السلام, ندامة شديدة» على ما صدر منه, و (َقَالَ رَبٌ إِنِي أَعُودُ بك أنْ أسنألك مَا 
َيْسَ لِي به عِلْمٌ وَإِلَّا تَعْفِرُ لي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْحَاسِرِين) 


فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرينء ودل هذا على أن نوحاء عليه السلام لم يكن 


عنده علم. بأن سؤاله لربه. في نجاة ابنه محرم. داخل في قوله ولا تُخَاطِيْتِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ 
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مُغْرَقُونَمُ بل تعارض عنده الأمران. وظن دخوله في قوله: (وَأَهْلَكَ) 

وبعد ذلك تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهمء والمراجعة فيهم. 

(قيل يا ُو اهبط بِسَلامِ مِنّا وَبرَكاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَُمَمٍ مِمّنْ مَعَكَ) من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي 
حملها معه» فبارك الله في الجميع. حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها. 

(وأَمَمٌ سَتُمَيَعُهُمُ في الدنيا (ثُمّ يَمَسُهُمْ مِنّا عَدَابٌ أَلِيمٌ أي: هذا الإنجاء. ليس بمانع لنا من أن من كفر 
بعد ذلك» أحللنا به العقاب» وإن متعوا قليلاء فسيؤخذون بعد ذلك. 

قال الله لنبيه محمد صلى اللّه عليه وسلم ‏ بعد ما قص عليه هذه القصة المبسوطة: التي لا يعلمها إلا 


من من عليه برسالته. 


تلك مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْب نُوحِيهَا إلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ ولا قَوْمُكَ مِنْ قَبْل هَذَا) فيقولوا: إنه كان يعلمها. 


فاحمد الله. واشكره» واصبر على ما أنت عليه» من الدين القويمء والصراط المستقيمء والدعوة إلى الله (إنَ 
الْعَاقِبَةَ للْمُتّقِينَ4 الذين يتقون الشرك وسائر المعاصي» فستكون لك العاقبة على قومك» كما كانت لنوح 
على قومه. 

0 60 (وإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا) 

إلى آخر القصة أي: إو أرسلنا (إِلَى عَاد) وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف, من أرض اليمنء أَحَاهُم) 
في النسب (هودًا)4 ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه. 

ف (قال) لهم يا قَوْم اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إن أَنْثم إلا مُفْتَرُونَ) أي: أمرهم بعبادة الله وحده, 
ونهاهم عما هم عليه؛ من عبادة غير الله. وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره, 
وتجويزهم لذلكء ووضح لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه. 

ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد فقال يا قَوْمِ لا أُسْألَْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا أي: غرامة من أموالكمء على ما 
دعوتكم إليه» فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالناء وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانا. 

(إنْ أَخْرِي إلا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أقلَا تَعْقِلُونَ ما أدعوكم إليه, وأنه موجب لقبوله» منتف المانع عن رده. 
(وَيَا قَوْمِ اسْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ عما مضى منكم (ِثَمّ تُوبُوا إليّه4 فيما تستقبلونه» بالتوبة النصوح, والإنابة إلى الله 


تعالى. 


فإنكم إذا فعلتم ذلك (ِيُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارَا) بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرضء ويكثر خيرها. 
(وَيَرْدْكُمْ قَوَةَ إلى فَوَتَكُمُ) فإنهم كانوا من أقوى الناس» ولهذا قالوا: (من أشد منا قوة) ؟ » فوعدهم أنهم إن 
آمنواء زادهم قوة إلى قوتهم. 

ولا ولوا عنه» أي: عن ربكم (مُجْرِمِينَ4 أي: مستكبرين عن عبادته» متجرئين على محارمه. 

ف (قَالُوا رادين لقوله: (يَا هُودُ مَا حِنْتنَا بِبَيَةِ4 إن كان قصدهم بالبينة البينة التي يقترحونهاء فهذه غير 
لازمة للحق» بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به وإن كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة, 
تشهد لما قاله بالصحة» فقد كذبوا في ذلك. فإنه ما جاء نبي لقومه: إلا وبعث الله على يديه» من الآيات ما 


يؤمن على مثله البشر. 


ولو لم يكن له آية؛ إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له» والأمر بكل عمل صالح» وخلق 
جميل» والنهي عن كل خلق ذميم من الشرك بالله. والفواحش. والظلمء وأنواع المنكرات» مع ما هو 
مشتكمل عليه هوف خلية اللاي من الففاضه التي لا كوت إلا لغار الخلق وافدقيم: لكفى ها انات 


وأدلة. على صدقه. 
بل أهل العقول؛ وأولو الألباب» يرون أن هذه الآية, أكبر من مجرد الخوارقء التي يراها بعض الناس» هي 
المعجزات فقط. ومن آياته؛: وبيناته الدالة على صدقه؛ أنه شخص واحدء ليس له أنصار ولا أعوان» وهو يصرخ 


في قومه» ويناديهم. ويعجزهم. ويقول لهم: (إِنِي تَوَكَلْتُ عَلَى الله رَبّي وَريّكُم) 


(إنِي أَسْهدُ الله وَاسْهَدُوا آي بَريءٌ مِمّا تُسْرِكُوتَ * مِنْ دونه فَكِيدوني جَمِيعًا ثُمَّ لا تنْظِرُونِ) وهم الأعداء 
الذين لهم السطوة والغلبةء ويريدون إطفاء ما معه من النورء بأي طريق کان» وهو غير مكترث منهمء ولا 


مبال بهم» وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه بشيء من السوءء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. 


وقولهم: (وَمَا نَحْنْ يتاركي الِِتِنَا عَنْ قَوْلِكَ) أي: لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك. الذي ما أقمت عليه بينة 
بزعمهمء (وَمَا نَحْنْ لك بِمُؤْمِنِينَ4 وهذا تأييس منهم لنبيهمء هود عليه السلام, في إيمانهمء وأنهم لا 
يزالون في كفرهم يعمهون. 

(إنْ فوك فيك إلا اغْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهِتِنَا بسُوءٍ) أي: أصابتك بخبال وجنون. فصرت تهذي بما لا يعقل. 
فسبحان من طبع على قلوب الظالمين» كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بأحق الحقء بهذه المرتبةء 
التي يستحي العاقل من حكايتها عنهم لولا أن الله حكاها عنهم. 
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ولهذا بين هود. عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية الوثوقء أنه لا يصيبه منهمء ولا من آلهتهم أذى؛ فقال: 
(إتِي أَشْهِدُ الل وَاشْهَدُوا آي بَرِيءٌ هِمًا تُشركُوتَ مِنْ دونه فَكِبدُونِي جَمِيعَا4 أي: اطلبوا لي الضرر كلكم, 
بكل طريق تتمكنون بها مني نَم لا ُنْظِرُونِ) أي: لا تمهلوني. 

(إنِي تَوَكّلْتْ عَلَى اللّه) أي: اعتمدت في أمري كله على الله (رَبِي وَرَبُكُمْ أي: هو خالق الجميعء ومدبرنا 
وإياكمء وهو الذي ربانا. 

(مَا مِنْ ذَابَّة إلا هُوَ خد ينَاصِيَتِهَا4 فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه» فلو اجتمعتم جميعا على الإيقاع بيء واللّه 
لم يسلطكم عليء لم تقدروا على ذلك. فإن سلطكمء فلحكمة أرادها. 

ف إن رَبّي عَلَى صرَاط مُسْتَقِيمِ) أي: على عدل» وقسطء وحكمةء وحمد في قضائه وقدره» في شرعه 


وأمره. وفي جزائه وثوابه؛ وعقابه؛ لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيمء التي يحمدء ويثنى عليه بها. 


(قإِنْ توا عما دعوتكم إليه (فَقَدْ أََْفْتَكُمْ مَا أَزسيلْت به إلَيْكُمُْه فلم ببق عليّ تبعة من شأنكم. 


ل عقي 


(وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ) يقومون بعبادته» ولا يشركون به شيئاء (ولا تَصُرُوتَهُ شَيّْنَاا فإن ضرركم, إنما 
يعود عليكمء فالله لا تضره معصية العاصين. ولا تنفعه طاعة المطيعين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها) (إِنّ رَبّي عَلَى كَل شَيءٍ حَفِيظ). 

(وَلَمََا جَاءَ أَمْرْنَااُ أي: عذابنا بإرسال الريح العقيم التي ما تَدَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنث عَلَيْهِ إلا حَعَلَتَهُ كَالرمِيم) 
(نَجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنا وَتَجَّيَاهُمُ مِنْ عَدَابِ عَلِيظِ أي: عظيم شديد؛ أحله الله بعاد 
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. 

تلك عاد الذين أوقع الله بهم ما أوقع» بظلم منهم لأنهم (جَحَدُوا بآيات رَبّهِمْ) ولهذا قالوا لهود: (ما جئتنا 
ببينة) فتبين بهذا أنهم متيقنون لدعوته» وإنما عاندوا وجحدوا (وَعَصَوَْا رُسُلَهُ) لأن من عصى رسولاء فقد 
عصى جميع المرسلين» لأن دعوتهم واحدة. 

(وَاتَبَعُوا أَمْرَ كُلّ جَبّار) أي: متسلط على عباد الله بالجبروت» (عنيد) أي: معاند لآيات الله فعصوا كل ناصح 
ومشفق عليهم, واتبعوا كل غاش لهم يريد إهلاكهم لا جرم أهلكهم الله. 

(وَأَنْبعُوا فِي هَذه الدُنيَا لَعْنَةَ4 فكل وقت وجيل. إلا ولأنبائهم القبيحة؛ وأخبارهم الشنيعةء ذكر يذكرون به 


وذم يلحقهم (ْوَيَوْمَ الْقِيَامَة) لهم أيضًا لعنةء ألا إن عَادَا كَقَرُوا رَبَهُمْ أي: جحدوا من خلقهم ورزقهم 
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ورباهم. ألا بُعْدَا لِعَادٍ قوم هود أي: أبعدهم الله عن كل خير وقربهم من كل شر. 
1 - 68 إلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِخَا) 


إلى آخر قصتهمء أي: إو أرسلنا إلى تَمُود) وهم: عاد الثانيةء المعروفون» الذين يسكنون الحجرء ووادي 
القرىء (أَخَاهُمْ في النسب (صَالِحَا عبد الله ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده» ف قال يا قَوْمِ اعْبدُوا اللَّهة أي: وحدوهء وأخلصوا له الدين (مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرهُ4 لا من أهل السماء. 
ولا من أهل الأرض. 

(هُوَ أَنْشَأكُمْ مِنَ الأزض) أي: خلقكم فيها (ِوَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) أي: استخلفكم فيهاء وأنعم عليكم بالنعم 
الظاهرة والباطنة. ومكنكم في الأرضء تبنون» وتغرسون, وتزرعون» وتحرثون ما شئتمء وتنتفعون بمنافعهاء 
وتستغلون مصالحهاء فكما أنه لا شريك له في جميع ذلكء فلا تشركوا به في عبادته. 

(فَاسْتَغْفِرُوةُ)4 مما صدر منكمء من الكفرء والشرك. والمعاصي, وأقلعوا عنهاء (ِثُمّ تُوبُوا إلَيْه أي: ارجعوا إليه 
بالتوبة النصوح, والإنابةء (إنْ رَبّي قريب مُحِيبَ) أي: قريب ممن دعاه دعاء مسألةء أو دعاء عبادة» يجيبه 
بإعطائه سؤله؛ وقبول عبادته» وإثابته عليهاء أجل الثواب» واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام وخاص» فالقرب 
العام: قربه بعلمه. من جميع الخلق: وهو المذكور في قوله تعالى: (َوَنَحْنٌ أَفْرَبٌ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الْوَريدِ) 


والقرب الخاص: قربه من عابدیه» وسائليه. ومحبیه» وهو المذكور في قوله تعالى وَاسْجُذ وَاقْتَربْ) 


وفي هذه الآية. وفي قوله تعالى: وڏا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قريب أَحِيي دَعْوَةَ الذّاع؟ وهذا النوع» قرب 


يقتضي إلطافه تعالی» وإجابته لدعواتهم, وتحقيقه لمراداتهم. ولهذا یقرن» باسمه "القريب" اسمه 
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فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلامء ورغبهم في الإخلاص لله وحده, ردوا عليه دعوته؛ وقابلوه أشنع 
المقابلة. 

(قَالُوا يَا صَّالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيتا مَرْحُوَا قَبْلَ هَدَا) أي: قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفعء وهذا شهادة 
منهمء لنبيهم صالح» أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيمء وأنه من خيار قومه. 

ولكنه؛ لما جاءهم بهذا الأمرء الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة, قالوا هذه المقالةء التي مضمونهاء أنك قد 


كنت كاملاء والآن أخلفت ظننا فيك» وصرت بحالة لا يرحى منك خير. 


وة هآ قالوة عة وهو قولوم :ااا أ د ها ج ا ومهم أن هذا من أعظم القرخ قن 
صالح» كيف قدح في عقولهمء وعقول آبائهم الضالين» وكيف ينهاهم عن عبادة» من لا ينفع ولا يضرء ولا 
يغني شيئا من الأحجار؛ والأشجار ونحوها. 

وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم تترى, وإحسانه عليهم دائما ينزل» الذي ما بهم 
من نعمة» إلا منه؛ ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو. 

(وَإِنْنَا في شك مِمَا تدعُوتا إلَيّه مُريبِ) أي: ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه» شكا مؤثرا في قلوبنا الريب, 
وبزعمهم أنهم لو علموا صحة ما دعاهم إليه» لاتبعوه. وهم كذبة في ذلكء ولهذا بين كذبهم في قوله: 
(قَالَ يا قَوْم أَرَأَيْثُمْ إن كُنْت عَلَى بَيّنَةِ مِنْ رَبّي) أي: برهان ويقين مني (وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةَ) أي: منَّ علي 


(فَمَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللّه إن عَصَيْتُهُ قَمَا تَزِيدُوتِيِي غَيْرَ تَخْسِيرِ) أي: غير خسار وتباب» وضرر. 


(وَيَا قَوْمِ هَذِهِ تَاقَةُ الله لَكُمْ آيَة4 لها شرب من البئر يوماء ثم يشربون كلهم من ضرعهاء ولهم شرب يوم 


معلوم. 


(قَدَرُوهَا تأكُلْ فِي أَرْض اللَّه) أي: ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شيء. ولا تَمَسُوهَا يسُوء) أي: بعقر 


(قَيَأَخْدَكُمْ عَدَابَ قريب فَعَقَرُوهَا ققاك) لهم صالح: (تمَتّهُوا في دَارِكُمْ تَلاتَة أَيَّامِ ذَلِكَ وَعْدّ غَيْرُ مَكْدُوبٍ) بل لا 


بد من وقوعه. 

(قَلَمَّا جَاءَ أَمْرْنَاُ بوقوع العذاب (تَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يِرَحْمَة مِنّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذِه أي: نجيناهم 
من العذاب والخزي والفضيحة. 

إن رَبك هُوَ القويّ الْعَزِيرُة ومن قوته وعزته» أن أهلك الأمم الطاغيةء ونجى الرسل وأتباعهم. 

(وَأَخَدَ الّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ4 العظيمة فقطعت قلوبهم, (قَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَة أي: خامدين لا 
خراك لهم 


لكات 31 تشتذا قيوافك أيه انوم لما حانتهم الفذات ما تمتو في دراره ولا اموا يها ولا تتعفوا يها نوفا 


من الدهن قد قارقهم التحيض وتتاولهم العذاب السزمدي» الى يتقطعم: الذف كأنة لم يزل: 


(آلا إنَّ تَمُودَ كَقَرُوا رَبَّهُمْة أي: جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرةء ألا بُعْدَا لتَمُودَ4 فما أشقاهم وأذلهم, 
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نستجير باللّه من عذاب الدنيا وخزيها. 

9 83 (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنَا إِيْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى) 

إلى آخر القصة أي: (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسْلْنَا4 من الملائكة الكرام. رسولنا (ِإِبْرَاهِيمَ) الخليل (بِالْبُشْرَى) أي: 
بالبشارة بالولد» حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوطء وأمرهم أن يمروا على إبراهيم: فيبشروه بإسحاق, 
فلما دخلوا عليه (قَالُوا سَلَامًا قال سام أي: سلموا عليه: ورد عليهم السلام. 

ففي هذا مشروعية السلام وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام وأن السلام قبل الكلام وأنه 
ينبغي أن يكون الردء أبلغ من الابتداء, لأن سلامهم بالجملة الفعلية» الدالة على التجددء ورده بالجملة 
الاسمية: الدالة على الثبوت والاستمرارء وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية. 

(قَمَا لَبثَ) إبراهيم لما دخلوا عليه أن جَاءَ بعِجْلٍ حَنِيذِ) أي: بادر لبيته. فاستحضر لأضيافه عجلا مشويا 
على الرضف سميناء فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟. 

(قَلَمَا رأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلْ إِلَيْه أي: إلى تلك الضيافة (تَكِرَهُمْ وَأَوْحَسنَ مِنْهُمْ خِيقَةً) وظن أنهم أتوه بشر 


ومكروه. وذلك قبل أن يعرف امرهم. 


ف (قَالُوا لا تحَف إِنَا ا إلى قوم لوط أي: إنا رسل الله, أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط. 


وامرأة إبراهيم (قَائِمَة)4 تخدم أضيافه (فَصْحِكَتْ) حين سمعت بحالهمء وما أرسلوا به؛ تعجبا. 


(قَبَشَرْنَاهَا بإسْحاق وَمِنْ وَرَاءِ إسْحاق يَعْقُوبَ)4 فتعجبت من ذلك. 

و(قالت يا ينی الد وأنا عَجُوڙ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَاه فهذان مانعان من وجود الولد (إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَحِببْ) 
(قَالُوا أَتَعْجَيِينَ مِنْ أَمْرِ الله فإن أمره لا عجب فيه لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء» فلا يستغرب على 
قدرته شيء؛ وخصوصا فيما يدبره ويمضيه» لأهل هذا البيت المبارك. 

(رَحْمَهُ اللّهِ وبَرَكَانُةُ عَلَيْكُمْ اَهَل الْبَيّْت) أي: لا تزال رحمته وإحسانه ويركاته» وهي: الزيادة من خيره 
وإحسانه. وحلول الخير الإلهي على العبد (ِعَلَيْكُمْ أَهْل الْبَيْتِ إِنّهُ حَمِيدٌ مَحيد) أي: حميد الصفاتء لأن 
صفاته صفات كمال» حميد الأفعال لأن أفعاله إحسان» وجودء وبر» وحكمة» وعدل» وقسط. 

مجيدء والمجد: هو عظمة الصفات وسعتهاء فله صفات الكمال» وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها 


وأعمها. 


(فَلمًا ذَهَب عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ4 الذي أصابه من خيفة أضيافه (وَجَاءَنْهُ الْبُسْرَى) بالولدء التفت حينئذء إلى 
مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوطء وقال لهم: (إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا 
امرأته» 

(إِنَ إِنْرَاهِيمَ لحَلِيمٌ) أي: ذو خلق حسن وسعة صدر» وعدم غضبء عند جهل الجاهلين. 

(أَوَاةُ4 أي: متضرع إلى الله في جميع الأوقاتء (مُنِيبٌ) أي: رجَّاعَ إلى الله بمعرفته ومحبته» والإقبال عليه, 
والإعراض عمن سواه» فلذلك كان يجادل عمن حتّم الله بهلاكهم. 

فقيل له: يا ِيْرَاهِيمُ أَعْرض عَنْ هَذَا الجدال (إِنَهُ قد جَاءَ أَمْرُ رَبْكَ) بهلاكهم (َوَإِنّهُمْ آتِيهِم عَذَابٌ غَيْرْ 
مَرْدُودِ4 فلا فائدة في جدالك. 

(وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلْنَاة أي: الملائكة الذين صدروا من إبراهيم لما أتوا (لُوطًا سِيءَ بهم أي: شق عليه 
مجينهم: (وَضَاق بهم ذَرْعَا وَقَالَ هَذَا يَوْمْ عَصِيبٌ) أي: شديد حرج» لأنه علم أن قومه لا يتركونهم: لأنهم 
في صور شباب» جرد» مرد, في غاية الكمال والجمال» ولهذا وقع ما خطر بباله. 

ف (وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيّهو4 أي: يسرعون ويبادرون» يريدون أضيافه بالفاحشة» التي كانوا يعملونهاء ولهذا 
قال: (ومن قبل كانوا يعملون السيئات4 أي: الفاحشة التي ما سبقهم عليها أحد من العالمين. 

(قَاكَ يَا قَوْمِ هَوْلَاءِ بََاتِي هْنّ أَطْهَرُ لَكُمْ من أضيافيء وهذا كما عرض لسليمان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه, لاستخراج الحق ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن» ولا حق لهم 
فيهن. والمقصود الأعظمء دفع هذه الفاحشة الكبرى 

(قَانَقُوا الله ولا نُخْرُون في صَيْفِي) أي: إما أن تراعوا تقوى اللّه, وإما أن تراعوني في ضيفيء ولا تخزون 
عندهم. 

(ألَيْسَ مِنْكُمْ رَجْلّ رَشِيدٌ4 فينهاكم؛ ويزحركم, وهذا دليل على مروجهم وانحلالهمء من الخير والمروءة. 

ف إقالوا) له: (لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ)4 أي: لا نريد إلا الرجالء ولا لنا رغبة 


في السا 


فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام و رقا لَو أن لي يِكُمْ قُوَةَ أو آوي إِلَى رُكْنِ شَديد) كقبيلة مانعة, 


ف 


وهذا بحسب الأسباب المحسوسة. وإلا فإنه يأوي إلى أقوى الأركان وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحد, 
ولهذا لما بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب. 

(قَالُوا له: (إِنَا رُسُلُ رَبك أي: أخبروه بحالهم ليطمئن قلبه» (١ِلَنْ‏ يَصِلُوا إلَيْكَ) بسوء. 

ثم قال جبريل بجناحه. فطمس أعينهم فانطلقوا يتوعدون لوطا بمجيء الصبح» وأمر الملائكة لوطاء أن 
يسري بأهله (بقِطع مِنَ اللّيْلِ4 أي: بجانب منه قبل الفجر بكثيرء ليتمكنوا من البعد عن قريتهم. 

(ولا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ) أي: بادروا بالخروجء وليكن همكم النجاة ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم. 

[إلا امْرَأتكَ إِنَهُ مُصِيبُهَا4 من العذاب ما أَصَابَهُمُ4 لأنها تشارك قومها في الإثم. فتدلهم على أضياف لوط إذا 
نزل به أضياف. 

(إنَّ مَؤْعِدَهُمُ الصُّبْحُ4 فكأن لوطاء استعجل ذلك فقيل له: (أَلَيْسَ الصُّبْحُ بقريبي) 

(قَلَمَا جَاءَ أَمْرْنَاُ بنزول العذاب» وإحلاله فيهم أ١ِجَعَلْنَا4‏ ديارهم (عَالِيَهَا سَافِلَهَا أي: قلبناها عليهم (وَأَمْطَرْنَا 
عَلَيّهَا حِجَارَةَ مِنْ سِجّيل) أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة (مَنْضُودِ) أي. متتابعةء تتبع من شذ عن 
القرية. 

(مُسَوَمَةَ عِنْدَ رَبْكَه أي: معلمة؛ عليها علامة العذاب والغضب. (َوَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ4 الذين يشابهون 
لفعل قوم لوط يبَعِيدٍ فليحذر العباد. أن يفعلوا كفعلهمء لثلا يصيبهم ما أصابهم. 

4 95 إلى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبَا) 

إلى آخر القصة أي: و أرسلنا (إلى مَذْيَنَ) القبيلة المعروفة, الذين يسكنون مدين في أدنى فلسطين, 
(أَخَاهُمْه في النسب (شْعَيْبَا4 لأنهم يعرفونهء وليتمكنوا من الأخذ عنه. 

ف (قال) لهم يا قوم اغْبّدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرهُ4 أي: أخلصوا له العبادةء فإنهم كانوا يشركون بهء 
وكانوا - مع شركهم ‏ يبخسون المكيال والميزان» ولهذا نهاهم عن ذلك فقال: ولا تَنْقُصُوا الْمِكْيَاكَ 


وَالْمِيرَانَ) بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط. 


اي ا بِخَيْرِة أي: بنعمة كثيرة» وصحة» وكثرة أموال وبنين, فاشكروا الله على ما أعطاكم, ولا تكفروا 


بنعمة الله فيزيلها عنكم. 


(وإي أَحَاف عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ مُحيط) أي: عذابا يحيط بكم, ولا يبقي منكم باقية. 
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(وَيَا قَوْم أَوْقُوا الْمِكْيَاكَ وَالْمِيرَاتَ بِالْقِسْط) أي: بالعدل الذي ترضون أن تعطوهء ولا تَبْحَسُوا النّاسَ 


شاق أي: لا تنقضوا من أشياء الناس: فتسرقوها بأخذها: بنقض المكبال والميزات: 

(ولا تَعْتؤا في الأرْض مُفْسِدِينَ) فإن الاستمرار على المعاصيء يفسد الأديان» والعقائدء والدينء والدنياء 
ويهلك الحرث والنسل. 

(بَقِيّةُ الله خَيْرٌ لَكُمُ4 أي: يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخيرء وما هو لكمء فلا تطمعوا في أمر لكم عنه 
غنية» وهو ضار لكم جدا. 

(إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ4 فاعملوا بمقتضى الإيمان, (وَمَا أنا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ أي: لست بحافظ لأعمالكم: ووكيل 
عليهاء وإنما الذي يحفظها الله تعالىء وأما أناء فأبلغكم ما أرسلت به. 

«(قالواكا E A E‏ آ6 أك قالوا ذلك على وجه العوكم شيمم والاسسهاء 
لإجابتهم له. 

ومعنى كلامهم: أنه لا موجب لنهيك لناء إلا أنك تصلي لله, وتتعبد له» أفإن كنت كذلكء أفيوجب لنا أن نترك 
ما يعبد آباؤناء لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك» فكيف نتبعك» ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول 
والألباب؟! 

وكذلك لا يمحي قولك لما ١‏ أث تققلة فى أمقالكا4 ما قلت لناء من هفاء الكبل. والميزاث: وأداء الحقوق الواعبة 
فيهاء بل لا نزال نفعل فيها ما شتناء لأنها أموالناء فليس لك فيها تصرف. 

ولهذا قالوا في تهكمهم: (إِنَكَ لَأَنْت الْحَلِيمُ الرَّشيد أي: أئنك أنت الذيء الحلم والوقار. لك خلقء والرشد 
لك سجية. فلا يصدر عنك إلا رشدء ولا تأمر إلا برشدء ولا تنهى إلا عن غيء أي: ليس الأمر كذلك. 
وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه والغوايةء أي: أن المعنى: كيف تكون أنت الحليم 
الرشيدء وآباؤنا هم السفهاء الغاوون؟!! 

وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكمء وأن الأمر بعكسه, ليس كما ظنوه» بل الأمر كما قالوه. إن صلاته 
تأمره أن ينهاهمء عما كان يعبد آباؤهم الضالون» وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءونء فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء وأي فحشاء ومنكرء أكبر من عبادة غير الله ومن منع حقوق عباد الله أو سرقتها 


بالمكاينل والفوارين: فهو عليه الضلاة والسلام اللي الرشية: 


05 لوم شعيب: 127 وم اھ إن كنت على س من تتفي أك نين وطمانيية: قي صخة ما جتت يم 


53 أنا لا ريا أن أَخَالِفَكُمْ إلى ها أَلْهَاكُمْ عة قلست أريد أن أنهاكم عن البخس: في المكنال» والميران: 
وأفعله أناء وحتى تتطرق إليّ التهمة في ذلك. بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه. 

(إنْ ا إلا الْإِصلَاحَ مَا اسْتَطعْتُ) أي: ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكمء وتستقيم منافعكم, 
وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي» شيء بحسب استطاعتي. 

ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفسء دفع هذا بقوله: (َوَمَا تَوْفِيِقِي إلا باللّه) أي: وما يحصل لي من التوفيق 


لفحل الخين والاتفكالة عن: الشير الا اة تغالئى: لا بحولى ولا تقوتي. 


(عَلَيْهِ تَوكلْتُ) أي: اعتمدت في أموري» ووثقت في كفايته» (وَإِلَيْه أنيبُ) في أداء ما أمرني به من أنواع 


العبادات. وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات. 

وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد. وهما الاستعانة بربه؛ والإنابة إليه. كما قال تعالى: (فَاعْبُدْهُ نوكل 
عَلَيّه) وقال: (إِيَّاكَ تَعْبُدُ وإيّاكَ تَسْتَعِينْ) (وَيَا قَوْمِ لا يَجْرِمَئَكُمْ شيقاقي) أي: لا تحملنكم مخالفتي 
ومشاقتي أن يُصِيبَكُمُ من العقوبات (مِثْلُ ما أَصَابَ قَوْمَ توح أو قَوْمَ هُودٍ أو قَوْمَ صَالِحِ وَمَا قَوْمُ لوط مِنْكُمْ 
ببعيد) لا في الدار ولا في الزمان. 

(وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ4 عما اقترفتم من الذنوب (ثُمّ تُوبُوا إلَيّه فيما يستقبل من أعماركم, بالتوبة النصوح, 
والإنابة إليه بطاعته؛ وترك مخالفته. 

(إنْ رَبّي رَحِيمٌ وَدُود1 لمن تاب وأناب» يرحمه فيغفر له» ويتقبل توبته ویحبه» ومعنى الودود» من أسمائه 
تعالی» أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه, فهو "فعول" بمعنى "فاعل" وبمعنی "مفعول" 

(قالُوا يا شعيب ما تفقة كثيرًا مما ول أي: تضجروا من نصائحه ومواعظه لهمء فقالوا: (ما نفقه كتيرًا مما 
تقول) وذلك لبغضهم لما يقول, ونفرتهم عنه. 

(وَِنَا لََرَاكَ فيتا صَعِيقًا) أي: في نفسك. لست من الكبار والرؤساء بل من المستضعفين. 

(وَلَوْلَا رَهُطْكَ) أي: جماعتك وقبيلتك (ِلَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْت عَلَيْنَا بعزيز) أي: ليس لك قدر في صدورناء ولا 


احترام في أنفسناء وإنما احترمنا قبيلتك: بتركنا إياك. 
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ف (قَا) لهم مترققا لهم: (يَا قَوْم أَرَهْطِي أعَرُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّه) أي: كيف تراعوني لأجل رهطي. ولا 


تراعوني لله. فصار رهطي أعز عليكم من الله. 

(وَانَحَدُْمُوهُ ورَاءَكُمُ ظِهْريًا) أي: نبذتم أمر الله. وراء ظهوركم, ولم تبالوا به» ولا خفتم منه. 

إن رَبّي يما تَعْمَلُونَ مُحيط لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» فسيجازيكم 
على ما عملتم أتم الجزاء. 

إو) لما أعيوه وعجز عنهم قال: يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُمُ4 أي: على حالتكم ودينكم. 


(إبِي عَامِلٌ سؤف تَعَلمُون مَنْ يأتِيه عَذَابٌ يُُخْزِيهو4 ويحل عليه عذاب مقيم أنا أم أنتمء وقد علموا ذلك حين 


وقع عليهم العذاب. 
(وَارْتَقِبُوا1 ما يحل بي (إِنّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ) ما يحل بكم. 


(ولَمّا جَاءَ أَمْرْنَاُ بإهلاك قوم شعيب (تَجَيْنَا شَعَيْيَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يرَحْمَة مِنَا وَأَخَدَت الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ 


قَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ) لا تسمع لهم صوناء ولا ترى منهم حركة. 


كان لَمْ يَعْنَوا فِيهَاة أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم, ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب. 

لا بنة] د إذ أهلكها الله وأخداها كما تد تقيذة أف قد اشعركث هاتات القبيلتات في السحق 
والبعد والهلاك. 

وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأتبياء. لحسن مراجعته لقومه. وفي قصته من الفوائد والعبرء 
منها: أن الكفارء كما يعاقبون» ويخاطبون» بأصل الإسلام, فكذلك بشرائعه وفروعهء لأن شعيبا دعا قومه إلى 
التوحيدء. وإلى إيفاء المكيال والميزان. وجعل الوعيدء مرتبا على مجموع ذلك. 

ومنها: أن نقص المكاييل والموازين» من كبائر الذنوب, وتخشى العقوبة العاجلة» على من تعاطى ذلك وأن 
ذلك من سرقة أموال الناسء وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين» موجبة للوعيد» فسرقتهم ‏ على 
وجه القهر والغلبة ‏ من باب أولى وأحرى. 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل» فمن بخس أموال الناسء يريد زيادة ماله» عوقب بنقيض ذلك, وكان سببا 
لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله: (إِنِي أَرَاكُمْ بِخَبْر) أي: فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم. 
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ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب 
المحرمة, وأن ذلك خير له لقوله: (بَقِيّةُ الله خَيْرٌ لَكُمْ1 ففي ذلكء من البركةء وزيادة الرزق ما ليس في 
التكالب على الأسباب المحرمة من المحق» وضد البركة. 

ومنها: أن ذلك» من لوازم الإيمان وآثاره» فإنه رتب العمل به, على وجود الإيمان. فدل على أنه إذا لم يوجد 


العملء فالإيمان ناقص أو معدوم. 

ومنها: أن الصلاة, لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين» وأنها من أفضل الأعمال. حتى إنه متقرر عند الكفار 
فضلهاء وتقديمها على سائر الأعمال, وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهي ميزان للإيمان وشرائعهء 
فبإقامتها تكمل أحوال العبدء وبعدم إقامتهاء تختل أحواله الدينية. 

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسان ‏ وإن كان الله قد خوله إياه ‏ فليس له أن يصنع فيه ما يشاءء فإنه 
أمانة عنده» عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق. والامتناع من المكاسب التي حرمها الله 
ورسوله» لا كما يزعمه الكفار» ومن أشبههمء أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون» سواء 
وافق حكم اللّه» أو خالفه. 

ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره بهء وأول منته عما ينهى غيره 
عنه. كما قال شعيب عليه السلام: (وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِقَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ غَنْةُ4 ولقوله تعالى: يا أَنُهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون/ 

ومنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان» فيأتون بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء أو بتحصيل ما يقدر عليه منهاء وبدفع المفاسد وتقليلهاء ويراعون المصالح العامة على المصالح 
الخاصة. 

وحقيقة المصلحة» هي التي تصلح بها أحوال العباد. وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. 


وا أن من كام بها تقدر غلية فى الاضلاع» لم يكن فلوما ذلا عدهوما قي عدم فعض مال يقذز علية: 


فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه»ء وفي غيرهء ما يقدر عليه. 


ومنها: أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عينء بل لا يزال مستعينا بربه» متوكلا عليه؛ سائلا 


له التوفيق: وإذا حصل له شيء من التوفيق: فلينسبه لموليه ومسدیه» ولا يعجب بنفسه لقوله: روما 


تَؤفيقِي إلا باللّه عَلَيْهِ تَكَلْتُ وَإلَيْهِ أنيث» 


ومنها: الترهيب بأخذات الأممء وما جرى عليهم وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات 


بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر. 
كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. 


ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه» ويعفى عنه فان الله تعالى يحبه ویوده» ولا عبرة بقول 


من يقول: "إن التائب إذا تاب. فحسبه أن يغفر له, ويعود عليه العفوء وأما عود الود والحب فإنه لا يعود" فإن 


و خا ع 8 


الله قال: (وَاسْتَغفْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إِلَيْه إن رَبّي رَحِيمٌ ودود 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة» قد يعلمون بعضها, وقد لا يعلمون شيئا منهاء وربما دفع 
عنهم» بسبب قبيلتهمء أو أهل وطنهم الكفار» كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه» وأن هذه 
الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمينء لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما تعين ذلكء لأن 
الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. 

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار» وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها 
الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيويةء لكان أولى» من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم 
الدينية والدنيوية. وتحرص على إبادتهاء وجعلهم عمَلة وَحَدَمًا لهم. 

نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمينء وهم الحكام فهو المتعين. ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة, 
فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة» واللّه أعلم. 


6 - 101 وقوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرِْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتَنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينِ) 


إلى آخر القضة قول تغالى: وقد اسا موی بن غمران 0067 الدالة على صدق ما جا به 


كالعصاء واليد ونحوهماء من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى عليه السلام. 
اولب 1 ملطان مبين) أي: حجة ظاهرة بينة» ظهرت ظهور الشمس. 


(إلى فِرْعَوْتَ وَمَلَئْهِ4 أي: أشراف قومه لأنهم المتبوعون» وغيرهم تبع لهمء فلم ينقادوا لما مع موسى من 


بِرَشِيدِ4 بل هو ضال غاوء لا يأمر إلا بما هو ضرر محض» لا جرم لما اتبعه قومه ‏ أرداهم وأهلكهم. 


8 عبت 18 عم 


(يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة فَأَوْرَدَهُمٌ النَارَ وَيِنْسَ الود الْمَوْرُودُ * وَأَنْبعُوا في هذه) أي: في الدنيا (لعنةٌ وَيَوْمَ 
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القيامة) أي: يلعنهم الله وملائكته, والناس أجمعون في الدنيا والآخرة. 

(بِنْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُود4 أي: بئس ما اجتمع لهمء وترادف عليهم, من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. 

ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهمء قال الله تعالى لرسوله: (دَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الْقُرَى تَقُصهُ عَلَيْكَ) لتنذر 
بهء ويكون آية على رسالتك» وموعظة وذكرى للمؤمنين. 

(مِنْهَا قَائِمٌ) لم يتلف» بل بقي من آثار ديارهم. ما يدل عليهمء 5) منها (حَصِيدٌ) قد تهدمت مساكنهم, 
واضمحلت منازلهمء فلم يبق لها أثر. 

(وَمَا ظَلَمْتَاهُمُ) بأخذهم بأنواع العقوبات (ِوَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ) بالشرك والكفرء والعناد. 

(قَمَا أَغْنث عَنْهُمْ آلِهَنْهُمُ الي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ لما جَاءَ أَمْرُ ريلك وهكذا كل من التجأ إلى 
غير اللهء لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد. 

(وَمَا رَادُوهُمْ غيْرَ تثبيبي) أي: خسار ودمارء بالضد مما خطر ببالهم. 

2 (وَكَذَلِكَ اخ رَبك إِذَا أَحَدَ الْقْرَى وَهِيَّ ظَالِمَةٌ ِن أَخْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيد) 

أي: يقصمهم بالعذاب ويبيدهم, ولا ينفعهمء ما كانوا يدعون, من دون الله من شيء. 

(إنَّ في ذَلِكَ) المذكور. من أخذه للظالمينء بأنواع العقوبات, (ِلآيَةَ لِمَنْ خَاف عَذَابَ الآخرَة) أي: لعبرة 
ودليلاء على أن أهل الظلم والإجرام, لهم العقوبة الدنيويةء والعقوبة الأخروية؛ ثم انتقل من هذاء إلى وصف 
الآخرة فقال: (ذَلِكَ يَوْمْ مَجْمُوعٌ لَهُ النَاسنُ) أي: جمعوا لأجل ذلك اليوم, للمجازاة. وليظهر لهم من عظمة 
الله وسلطانه وعدله العظيمء ما به يعرفونه حق المعرفة. 

(وَذَلِكَ يَوْمْ مَشْهُودٌ)4 أي: يشهده الله وملائكته» وجميع المخلوقين. 

(وَمَا تَُخِّرُهُه أي: إتيان يوم القيامة إلا لأَجَلِ مَعْدُوِدِ إذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله فيها من الخلق, 
فحينئد ينقلهم إلى الدار الأخرى؛ ويجري عليهم أحكامه الجزائية» كما أجرى عليهم في الدنيا, أحكامه 


الشرعية. 


(يَوْمَ أت ذلك اليوم: ويجتمع الخلق للا تَكلّمُ تَفْسسّ إلا بِإذْنِهو4 حتى الأنبياء» والملائكة الكرام لا يشفعون 
إلا بإذنهء (فَمِنْهُمْ) أي: الخلق (شَقِيّ وَسَعِيدٌ) فالأشقياء. هم الذين كفروا بالله. وكذبوا رسله» وعصوًا 


أمره» والسعداء. هم: المؤمنون المتقون. 


وأما جزاؤهم َأَمًا الّذِينَ شَقُوا أي: حصلت لهم الشقاوة؛ والخزي والفضيحة, (قَفِي النّار منغمسون في 
عذابهاء مشتد عليهم عقابهاء (لَهُمْ فِيها1 من شدة ما هم فيه (َزَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) وهو أشنع الأصوات 
وأقبحها. 

(خَالِدِينَ فِيهَاة أي: في النارء التي هذا عذابها (مَا دَامَت السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضٌ إلا ما شاء رَبك أي: خالدين 
فيها أبداء إلا المدة التي شاء الله, أن لا يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولهاء كما قاله جمهور المفسرين» 
فالاستثناء على هذاء راجع إلى ما قبل دخولهاء فهم خالدون فيها جميع الأزمان. سوى الزمن الذي قبل 
الدخول فيها. 

إن ربك فَعَاكٌ لِمَا يُرِينُ4 فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته فعله» تبارك وتعالی» لا يرده أحد عن مراده. 
(وَأَمّا الّذِينَ سْعِدُوا4 أي: حصلت لهم السعادةء والفلاح» والفوز (قَفِي الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا ما دامَت 
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ إلا ما شاء رَبك ثم أكد ذلك بقوله: (عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُوذِةِ أي: ما أعطاهم الله من النعيم 
المقيم, واللذة العاليةء فإنه دائم مستمرء غير منقطع بوقت من الأوقات» نسأل الله الكريم من فضله. 


8 قلاكلة في هززة يننا E‏ كلق كا تشتكوة الا كما بنذ انافشخ ون قكل وإنا ق س قرز 


يقول الله تعالى» لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : قلا تك في مِرَيّة مِمًا يَعْبدُ هَْلَاءِ4 المشركون. 
أي: لا تشك في حالهم, وأن ما هم عليه باطل, فليس لهم عليه دليل شرعي ولا عقليء وإنما دليلهم 
وشبهتهمء أنهم ما يَعْبدُوتَ إلا كما يَعْبْدُ آبَاؤْهُمْ مِنْ قَبْلُ) 

ومن المعلوم أن هذاء ليس بشبهة» فضلا عن أن يكون دليلاء لأن أقوال ما عدا الأنبياءء يحتج لها لا يحتج 
بهاء خصوصا أمثال هؤلاء الضالين» الذين كثر خطأهم وفساد أقوالهم, في أصول الدينء فإن أقوالهم,: وإن 


اتفقوا عليهاء فإنها خطأ وضلال. 


(وَنَا لَمُوَقُوهُمْ تَصِبِبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ) أي: لا بد أن ينالهم نصيبهم من الدنياء مما كتب لهم وإن كثر ذلك 


النصيب» أو راق في عينك, فإنه لا يدل على صلاح حالهمء فإن الله يعطي الدنيا من يحب» ومن لا يحب» ولا 


يعطي الإيمان والدين الصحيح» إلا من يحب. والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين. على قول الضالين من 
آبائهم الأقدمين: ولا على ما خولهم الله وآتاهم من الدنيا. 
0 - 113 (وَلَقَدْ آتيَّا مُوسَى الكِتاب فَاخْتْلِفَ فيه ولؤلا كَلِمَةٌ سبقت مِنْ رَبك لقضِي بَيْنَهُم وَإِنَهُمْ لفي 
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شك مِنْهُ مُرِيب * وإِنَ كلا لما لَيُوَفِينَهُمْ رَبّكَ أَعْمَالَهُم إِنَّهُ يما يَعْمَلُونَ خَبيرٌ * فَاسْتَقِم كما أَمِرْتَ وَمَنْ تاب 


مَعَكَ وَلَا تَطْعَوا إِنّهُ يما تَعْمَلُوتَ بَصِيرٌ * ولا تَرْكَتُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا قَتَمَسَّكُمٌ الثَارٌ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ 


8 س 


أَوْلِيَاءَ ثُمّ لا تُنْصَرُونَ) 

يخبر تعالى» أنه آتى موسى الكتاب» الذي هو التوراة» الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه» والاجتماعء 
ولكن» مع هذاء فإن المنتسبين إليه؛ اختلفوا فيه اختلافاء أضر بعقائدهم: وبجامعتهم الدينية. 

(وَلَوْلا كلِمَةٌ سَبقت مِنْ رَبك بتأخيرهمء وعدم معاجلتهم بالعذاب (لَقْضِي بَيْنَهُّمْ) بإحلال العقوبة بالظالم, 


ولكنه تعالى» اقتضت حكمته:؛ أن أخر القضاء بينهم إلى يوم القيامةء وبقوا في شك منه مريب. 


وإذا كانت هذه حالهمء مع كتابهمء: فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك. غير مستغرب» من طائفة اليهود؛ أن لا 
يؤمنوا بهء وأن يكونوا في شك منه مريب. 


س 


(وَإنَ كلا لما لَيُوقِيَنَهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُمْ) أي: لا بد أن الله يقضي بينهم يوم القيامة بحكمه العدلء فيجازي كلا 


(إِنَهُ بمَا يَعْمَلُونَ1 من خير وشر حَبِيرٌ) فلا يخفى عليه شيء من أعمالهمء دقيقها وجليلها. 


ثم لما أخبر بعدم استقامتهمء التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم, أمر نبيه محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم > 
ومن معه» من المؤمنينء أن يستقيموا كما أمروا» فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائعء ويعتقدوا ما أخبر الله 
به من العقائد الصحيحة. ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرةء ويدوموا على ذلك ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما 


حده الله لهم من الاستقامة. 


وقوله: (إِنَهُ يمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌة أي: لا يخفى عليه من أعمالكم شيء, وسيجازيكم عليهاء ففيه ترغيب 
لسلوك الاستقامة. وترهيب من ضدهاء ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة فقال: ولا 
تَرْكَنُوا4 أي: لا تميلوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا فإنكمء إذا ملتم إليهم؛ ووافقتموهم على ظلمهمء أو رضيتم ما 
هم عليه من الظلم (فَتَمَسَّكُمُ النَّانُْة إن فعلتم ذلك (َوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّه مِنْ أَوْلِيَا4 يمنعونكم من عذاب 
الله ولا يحصلون لكم شيئاء من ثواب الله. 

نم لا تُنْصَرُونَ أي: لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكمء ففي هذه الآية: التحذير من الركون إلى كل ظالم, 


والهزاة تالر كوف الم والاتعهمام اليف يظلعه وهو فة على دل والوضا نما هو غلية من الظلم: 


وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة؛ فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟!! نسأل الله العافية من الظلم. 
4 115 وَأقم الصّلَاةَ طرقي النَهَارِ وَرُلَكَا مِنَ اللَيْل إنَّ الحَسَتات يُدْهِبْنَ السّيّتات ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ * 
وَاصبِرٌ إن اللّهَ لا يُضِيعٌ اجر الْمُحْسِنِينَ) 

يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة (طرَقي النَّهَار) أي: أوله وآخره» ويدخل في هذاء صلاة الفجر؛ وصلاتا الظهر 
والعصر. (وَرُلَهَا مِنَ اللَيْلِ4 ويدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاءء: ويتناول ذلك قيام الليل: فإنها مما تزلف 
العبد. وتقربه إلى الله تعالى. 

إن الحستات يُذْهِبْنَ السَّيّتات) أي: فهذه الصلوات الخمس. وما ألحق بها من التطوعات من أكبر 
الحسنات» وهي: مع أنها حسنات تقرب إلى الله. وتوحب الثواب» فإنها تذهب السيئات وتمحوهاء والمراد 
بذلك: الصغائر» كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ مثل قوله: "الصلوات 
الخمس.ء والجمعة إلى الجمعة: ورمضان إلى رمضان: مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر": بل كما قيدتها 
الآية التي في سورة النساءء وهي قوله تعالى: (إِنْ تَجِتَنْبُوا كَبَائْرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيْتَاتِكُم 
وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَا كَرِيمًا) 

ذلك لعل الإشارة: لكل ما تقدمء من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيمء وعدم مجاوزته وتعديه» وعدم 
الركون إلى الذين ظلمواء والأمر بإقامة الصلاة: وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات» الجميع (ذَكْرَى 
لِلذَّاكِرِينَ4 يفهمون بها ما أمرهم الله به. ونهاهم عنه» ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات, 
الدافعة للشرور والسيئات: ولكن تلك الأمورء تحتاج إلى مجاهدة النفسء والصبر عليهاء ولهذا قال: 

(وَاصْبِرْهَ أي: احبس نفسك على طاعة الله وعن معصيته» وإلزامها لذلك» واستمر ولا تضجر. 

(فَإنَ الله[ تس اك ال بل قل الله عتمم اخسن الذى هملوا» وحويهم أحرقون بكسن ها 
كانوا يعملون» وفي هذا ترغيب عظيمء للزوم الصبر» بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله. كلما ونت 


وفترت. 


16 [قلؤنا كان ين الروت مخ م أولو ا وقهؤة كن القنتاد في الأنض اا قزيلا من آنا يليم 


وَاتَبْعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَنْرقُوا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ) 
لما ذكر تعالىء إهلاك الأمم المكذبة للرسلء وأن أكثرهم منحرفون» حتى أهل الكتب الإلهية» وذلك كله 
يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلالء ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقاياء من أهل الخير 


678 


مفكون أل المدكه وتوو فى اليناف والرذف فعمل من فيم عا مقت نه الأخاةه ولكدهم فلاو هذا 


وغاية الأمرء أنهم نجواء باتباعهم المرسلينء وقيامهم بما قاموا به من دينهمء وبكون حجة الله أجراها على 


أيديهم: ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حي عن بيّنة 


(و) لكن (انَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَنِْقُوا فيه) أي: اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترفء ولم يبغوا به بدلا. 


(وَكَانُوا مُجْرِمِينَ أي: ظالمينء باتباعهم ما أترفوا فيه. فلذلك حق عليهم العقاب» واستأصلهم العذاب. وفي 
هذاء حث لهذه الأمةء أن يكون فيهم بقايا مصلحونء لما أفسد الناسء قائمون بدين الله. يدعون من ضل 
إلى الهدىء ويصبرون منهم على الأذىء ويبصرونهم من العمى. 

وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» وصاحبها يكون, إماما في الدينء: إذا جعل عمله خالصا لرب 
العالمين. 

7 وما كان رَبّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى يِظُلْم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ) 

أي: وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهمء والحال أنهم مصلحون, أي: مقيمون على الصلاح» 
مستمرون عليه» فما كان الله ليهلكهمء إلا إذا ظلمواء وقامت عليهم حجة الله. 

ويحتمل» أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابقء إذا رجعوا وأصلحوا عملهم فان الله يعفو 
عنهم» ويمحو ما تقدم من ظلمهم. 


تت 


11 وق بق تكقاة التاسق أقة RO N A‏ الأكن تمن IEEE‏ 


وَتَمَّتْ كَلِمَهُ رَبّكَ لَأْمُْلَآنَ حَهَثَمَ مِنَ الْجِنّة الاس أجْمَعِينَ) 


تشر تعالى أنة لو شاء لهل الناسن كلهم أمة والخدة على القين الأسلافي قان مشيفتة غير قاهرة: ولا 
يفضة علية شيك ولقية اقفضت حكمعة أن لا الوا ملين مكالفين للضزاط المستفزض معسهين 


للمببل الموضلة إلى النان كل نيف الحقى: فيما قال والضلال في قول قيرة: 


إلا مَنْ رَحِمَ رَبك فهداهم إلى العلم بالحق والعمل بهء والاتفاق عليه؛ فهؤلاء سبقت لهمء سابقة 


السعادة, وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي. 
وأما من عداهمء فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم. 
وقوله: (وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْهِ أي: اقتضت حكمته» أنه خلقهمء ليكون منهم السعداء والأشقياءء والمتفقون 
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والمختلفون. والفريق الذين هدى الله, والفريق الذين حقت عليهم الضلالة: ليتبين للعباد. عدله وحكمته: 
وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشرء ولتقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا 
تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. 

(5 لأنه (تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبك لَأْمْلَآنَ جَمَنَّمَ مِنَ الْجِنّة وَالنّاس أَجْمَعِينَ4 فلا بد أن ييسر للنار أهلاء يعملون 
بأعمالها الموصلة إليها. 


و2 


0 - 123 (وَكُلَا تفص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ اسل ما تُتَبّتُْ به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِه الْحَقٌ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى 


لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقَلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُوتَ اغْمَلُوا عَلَى مَكَاتَيَكُمْ إِنَا عَامِلُونَ * وَانْتَظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُونَ * وَلِلّهِ عَيْبْ 


السموات وَالْأَرْض وَإلَيْه يُرْحَعْ الأمْرُ كله فَاعْبْدْهُ وَتَوكّلْ عَلَيْهِ وَمَا ريك بعَافِلِ عَمَّا تعْمَلُوتَ) 


لما دك فى هذه السورة من أخبار الأساء ما فك ذكر الخكمة فى ذكز ةورف فال 1521 تقد فاتك ع 
ياء الرْسُْلِ ما تُتَبَتُ يه فُوَادَكَه أي: قلبك ليطمئن وينبت ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسلء فإن النفوس 
تأنس بالاقتداء. وتنشط على الأعمالء وتريد المنافسة لغيرها, ويتأيد الحق بذكر شواهده: وكثرة من قام 
به. 

(وَجَاءَكَ في هَذِهِ) السورة (الْحَقّْ) اليقين» فلا شك فيه بوجه من الوجوه» فالعلم بذلك من العلم بالحق 
الذي هو أكبر فضائل النفوس. 

(وَمَوْعِظَةٌ وَذِكرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 أي: يتعظون به» فيرتدعون عن الأمور المكروهة؛ ويتذكرون الأمور المحبوبة لله 
فيفعلونها. 

وأما من ليس من أهل الإيمان» فلا تنفعهم المواعظ وأنواع التذكيرء ولهذا قال: (وَفَلْ لِلَّذِينَ لا بُؤْمِتُونَ) بعد 
ما قامت عليهم الآيات. (اعْمَلُوا على مَكَاتَتَكُمُ4 أي: حالتكم التي أنتم عليها (إنَا عَامِلُونَ على ما كنا 
(وَانْتَظِرُوا4 ما يحل بنا (إِنَا مُنْتَظرُونَ) ما يحل بكم. 

وقد فصل الله بين الفريقينء وأرى عباده» نصره لعباده المؤمنين, وقمعه لأعداء الله المكذبين. 

(وَلِلّهِ عَيْبُ السموات وَالْآَرْضِ) أي: ما غاب فيهما من الخفاياء والأمور الغيبية. 


(وَإِلَيْهِ يُرْحَعُ الأَمْرُ كُلّةُ4 من الأعمال والعمالء فيميز الخبيث من الطيب (فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْ أي: قم 
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بعبادته. وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه» وتوكل على الله في ذلك. 
وما رَبك بغافل عَمَّا تَعْمَلُونَ4 من الخير والشرء بل قد أحاط علمه بذلك. وجرى به قلمه» وسيجري عليه 


حكمه, وجزاؤه. 


تم تفسير سورة هودء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وسلم. 


2K KK 5K 5K 5K 5K 5K !ا‎ 5K 3K 3K 3K KK KK 


تفسيرة سورة يوسف 


2 عت نمام 


1 - 3 يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ (الر يِلْكَ آيَاتْ الكِتاب الْمُيينِ * إنَا رلته قُرْآنَا عَرَبيًا لعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * نَحْنْ 
تفص عَلَيْكَ خسن الْقَصَص يما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هدا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِلِينَ 

يخبر تعالى أن آيات القرآن هي <آيَاتْ الكتاب الْمُبينِ) أي: البين الواضحة ألفاظه ومعانيه. 

ومن بيانه وأيضّاحه: أنه أنزله باللسان العربيء أشرف الألسنة: وأبينهاء المبين لكل ما يحتاجه الناس من 
الحقائق النافعة وكل هذا الأيضاح والتبيين (ِلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ) أي: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه؛ وأوامره 
ونواهيه. 

فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتهاء أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه؛ و (ِلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) 
أي: تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية» على أذهانكمء. فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها 
وأكمل. 


(نَخنْ تفص عَلَيْكَ أَحْسّنّ الْقصّص)» وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيهاء ليما أَوْحَيّنا إِلَيْكَ هذا 


الْقَرْآنَ) أي: بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليكء وفضلناك به على سائر الأنبياء. وذاك محض 


منّة من الله وإحسان. 


(وَإِنْ كنت مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِلِينَة أي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليكء ولكن 


جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. 


ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص,ء وأنها أحسن القصص على الإطلاق. فلا يوجد من 
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القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن. ذكر قصه يوسف, وأبيه وإخوته» القصة العجيبة الحسنة 
فقال: 

4 6 (إِذْ قال يُوسُّفْ لأبيه يا ابت إِنْي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكْبَا وَالسّمْس وَالْقَمَرَرَيْنُهُمْ لي سَاحِدِينَ* قال يَا 
بتي لا تَقصْص رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَك كَيْدَا إنَّ السَّيْطان لِلْإِنْسَانِ عدو مُبِينٌ * وَكَذَلِكَ يَجِتبِيكَ رَبك 
ويُعَلِمُكَ مِنْ تأويل الْأَحَادِيثْ وَيْيِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كَمَا أَنَمّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ 
وإسحاق إن رَبك عَلِيمٌ حَكِيمٌ) 

واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب» ثم ذكر هذه القصة وبسطهاء وذكر 
ما جرى فيهاء فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة: فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في 
الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب» فهو مستدرك على الله. ومكمل لشيء يزعم 
أنه ناقص» وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحاء فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من 
التفاسيرء من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير. 

فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه» ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فقوله تعالى: (إِذْ قَالَ يُوسُفْ لأبيه)4 يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام: يا أَبَت 
إِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكْبَا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ رَيْنُهُمْ ِي سَاحِدِينَ) فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه 
يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. 

وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة؛ توطئة له. وتسهيلا لأمره» واستعدادا لما يرد 
على العبد من المشاقء لطفا بعبده» وإحسانا إليهء فأوّلها يعقوب بأن الشمس: أمه؛ والقمر: أبوهء 
والكواكب: إخوته» وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له» ويسجدون له إكراما 
وإعظاماء وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له. واصطفائه له» وإتمام نعمته عليه بالعلم 
والعملء والتمكين في الأرض. 

وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب» الذين سجدوا له وصاروا تبعا له فيهاء ولهذا قال: 


(وَكَذَلِكَ يَجْتبيكَ رَبك أي: يصطفيك ويختارك بما يمن به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة.. 


(وعلمك فن ويل الْأَحَادِيث) أي: من تعبير الرؤياء وبيان ما تئول إليه الأحاديث الصادقة؛ كالكتب السماوية 
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ونحوهاء ارم نعمتة عَليّكَ) في الدنيا والآخرةء بأن يؤتيك في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» }كما 


(إنَ رَبّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 أي: علمه محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره. فيعطي كلا 
ما تقتضيه حكمته وحمده» فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها. 

ولما بان تعبيرها ليوسفء قال له أبوه: يا بُتَيّ لا تَقُصّص رَُؤْيَاكَ على إِخْوتِكَ فَيَكِيدُوا لَك كَيْدًا) أي: حسدا 
من عند أنفسهمء أن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. 

إن الشَيْطات للإنسان عَدُو مُبِينٌ) لا يفتر عنه ليلا ولا نهاراء ولا سرا ولا جهاراء فالبعد عن الأسباب التي 
يتسلط بها على العبد أولىء فامتثل يوسف أمر أبيه» ولم يخبر إخوته بذلك» بل كتمها عنهم. 

9-7 لهذ كَانَ فِي يُوِسُف وَإِحْوَتِهِ اٿ لِلسَّائِلِينَ * إِذْ قَالُوا لَيُوسْفُ وَأَحُوهُ أَحَبٌ إِلَى أبيتا مِنَا وَتَحْنْ عُصْبَةٌ 
ِن أبَانَا لَقِي صَلالِ مُبِينِ * افْتُلُوا يُوسْفَ أَو اطْرَحُوهٌ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَحْهُ أَبِيكُم وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا 
صالِحِين) 

يقول تعالى: (ِلقَدْ كان فِي يُوسُف وإِخْوَتِهِ آيَاث) أي: عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة, 
(لِلسائْلِينَ؟ أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال. فإن السائلين هم الذين ينتفعون 
بالآيات والعبر؛ وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات» ولا في القصص والبينات. 


(إِذْ قَانُوا4 فيما بينهم: (لَيُوسْفْ وَأَخُوهُ) بنيامين» أي: شقيقه» وإلا فكلهم إخوة. (أَحَبٌ إلى أَبِيتا مِنَا وَنَحْنْ 


عُصْبَةٌ4 أي: جماعة؛ فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة. إن أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبين) أي: لفي خطأ 


بِيّنء حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه» ولا أمر نشاهده. 

(افْتُلُوا يُوسُْفَ أو اطْرَحُوهٌ أَرْضَّا أي: غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها. 

فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين رِيَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أييكم) أي: يتفرغ لكمء ويقبل عليكم بالشفقة والمحبةء 
فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم. (وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِه أي: من بعد هذا الصنيع (فَوْمَا 
صَالِحِينَ) أي: تتوبون إلى الله وتستغفرون من بعد ذنبكم. 

فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله, وإزالة لشناعتهء وتنشيطا من بعضهم 


0 (قَاكَ قَائْلٌ مِنْهُمْ لا تَفثُلُوا يُوسُف وَأَلْقُوهُ فِي عَبَابَةِ الْجْبّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضٌ السَّيّارة إِنْ كُنْثُمْ فَاعِلِينَ) 

أي: إقال قائِلٌ4 من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: إلا تَقْثُلُوا يُوسُفَ) فإن قتله أعظم إثما وأشنعء 
والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل؛ ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه (فِي عَيَابَة الْجْبّ) 
وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم. بل على أنه عبد مملوك آبق منكمء لأجل أن (يَلْتَقِطْهُ بَعْضٌ السّيّارَة) 
الذين يريدون مكانا بعیدا» فيحتفظون فيه. 

وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف, وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية» فإن بعض الشر أهون من بعضء 
والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيلء .فلما اتفقوا على هذا الرأي. 


1 14 (قالوا يا با ما َك لا تاا على توشت ونا له لتاضخوت * أزسيلة فا عَذَا برت وَبَلْعَب وان له 


و 


لَحَافِظُونَ * قال إِبْي لَيَحْرْئْنِي أن تَذْهَبُوا يه وَأْخَاف أن يَأكُلَهُ الذَّنْبْ وَأَنْثُمْ عَنهُ عَافِلُونَ * قَالُوا يِن أَكَلَهُ الدِّنْبْ 


وَنَحْنّ عُصبَةٌ إِنَا إذّا لخَاسِرُوت) 

أيه قال إكوة موسق متوصلين إلى مقضدهم لأنييغرة 00 6 217 351710 خلى اة و اة 
أي: لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف» من غير سبب ولا موجب؟ 5 الحال (إِنَا لَه لناصِحوت) أي: 
مشفقون عليه: نود له ما نود لأنفسناء وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف يذهب مع 
إخوته للبرية ونحوها. 

فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهمء ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي 
يحبه أبوه له» ما يقتضي أن یسمح بإرساله معهمء فقالوا: 

(أَرْسيلْهُ مَعَنَا عَذَا يَرْتِعْ ويَلْعَبْ) أي: يتنزه في البرية ويستأنس. وإنًّا لَهُ لَحَافِظُونَ)4 أي: سنراعيهء ونحفظه 
من أذى يريده. 

فأجابهم بقوله: ّي لَيَخْرْئْنِي ان تَذْهَبُوا به أي: مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق عليء لأنني لا أقدر 
على قراقة ولو مذ رة فهذا مانغ من إرساله 181 ماع تات وهو أني غ أن بأكزة لذن والقفن غية 
غَافْلُونَ) أي: في حال غفلتكم عنه: لأنه صغير لا يمتنع من الذئب. 

(قَالُوا لين أَكَلَهُ الزِّنْبْ وَنَحْنْ عُصْبَةُ4 أي: جماعة. حريصون على حفظه. (إِنَا ذا لخَاسِرُونَ) أي: لا خير فينا 


ولا نفع يرحى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه. 


فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله؛ وعدم الموانع. سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. 

5- 18 قَلَمًا ذَهَبُوا به وَأَحْمَعُوا أن يَجْعَلُوهُ في عَيَابَة الْجْبّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ينهم يأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا 
يَشْعُْرُوتَ * وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ * قَالُوا يا أبَاا ّا ذَهَبْنَا تَسْتيق وَتَرَكْتا بُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكلَهُ الُنْبُْ 
وَمَا أَنْتَ بمُؤْمِنٍ لتا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ * وَجَاءُوا عَلَى قمِيصه يھ كَذِب قال بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُم أَمْرَا قصب 
جل وَاللهُ الْمُمنْتَعَان على ما ضفو 

أي: لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعد ما أذن له أبوه» وعزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب. كما قال 
قائلهم السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليهء فنفذوا فيه قدرتهمء وألقوه في الجبء ثم إن الله 
لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجةء (ِلَتُتَيْتَنَهُمْ أَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُْرُونَ) أي: سيكون 
منك معاتبة لهمء وإخبار عن أمرهم هذاء وهم لا يشعرون بذلك الأمر» ففيه بشارة له» بأنه سينجو مما وقع 


فيه وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض. 
(وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ4 ليكون إتيانهم متأخرا عن عادتهمء وبكاؤهم دليلا لهم وقرينة على صدقهم. 


فقالوامتعدريى کدرو کات 6۴ 00 إا ذَهَبْتا تَسْتبِقٌ) إما على الأقدام أو بالرمي والنضالء (وَتَرَكُنَا يُوسْفَ 


عِنْدَ مَتَاعِنَا4 توفيرا له وراحة. (ِقَأَكَلَهُ الزِّنْبُ4 في حال غيبتنا عنه في استباقنا (ِوَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنا وَلَوْ كُنَا 


صَادِقِينَ4 أي: تعذرنا بهذا العذرء والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن على يوسف, والرقة 
الشديدة عليه. 

ولكن عدم تصديقك إياناء لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي» وكل هذاء تأكيد لعذرهم. (5) مما أكدوا به 
قولهمء أنهم (جَاءُوا عَلَى قَمِيصِه يِدَمِ کذب) زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب» فلم يصدقهم أبوهم 
بذلك. و (قال) (بَلْ سَوَّلَت لَكُمْ أَنْفْسُكُمْ أَمْرَا أي: زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بيني وبينه 
لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قضّها عليه ما دله على ما قال. 

(قصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ) أي: أما أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بهاء وهي أني 
أصبر على هذه المحنة صبرا جميلا سالما من السخط والتَشْكّي إلى الخلقء وأستعين الله على ذلك؛ لا 
على حولي وقوتي» فوعد من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله: إنَمَّا أَشْكُو بَبِّي وَخُرْنِي إِلَى 
الله لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميلء لأن النبي إذا وعد وفى. 

9 20 (َوَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَذْلَى وَلْوَهُ قَالَ يَا بُْرَى هَذَا عُلَامْ وَأَسَرُوهُ بِصَاعَة وَاللَّهُ عَلِيمٌ يمَا 
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م = 


يَعْمَلُونَ * وَشَرَوْةُ بِتَمَنِ بَحْس دَرَاهم مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ الرَاهدِين) 

أي: مكث يوسف في الجب ما مكث» حتى رجَاءَتْ سيار أي: قافلة تريد مصرء (فَأَرْسَلُوا وَاردَهُم) أي: 
فرطهم ومقدمهمء الذي يعس لهم المياه. ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك (قَأَدْلَى) ذلك 
الوارد (دَلَْوَهُ4 فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج. (قَالَ يا يُتْنْرَى هَذَا عُلَامْ4 أي: استبشر وقال: هذا 
غلام نفيس» (َوَأسَرُوةُ يضاعَة) وكان إخوته قريبا منه فاشتراه السيارة منهمء (يِتَمَنٍ بَخْس) أي: قليل 
جداء فسره بقوله: (دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ الرَّاهِدِينَ) 

لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه» ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه» والمعنى في هذا: أن 
السيارة لما وجدوه؛ عزموا أن يُسِرُوا أمره. ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهمء حتى جاءهم إخوته 
فزعموا أنه عبد أبق منهمء فاشتروه منهم بذلك الثمن»ء واستوثقوا منهم فيه لثلا يهرب» والله أعلم. 


1 (َوَقَالَ الَّذِي اشسْتَرَاةُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأته أَكْرِهِي مَنْوَاهُ عَسَى أن يَنْقَعَنَا أؤ تَتَخِدَّهُ وَلَدَا وَكَذَلِكَ مَكُنَا لِيُوسُفَ 


في الْأآرْض وِلِنْعَلِمَهُ مِنْ تأويل الأَحَادِيثِ وَاللّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكثَرَ الاس ل يَعْلَمُونَ 


أي: لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بهاء فاشتراه عزيز مصرء فلما اشتراه» أعجب به» ووصى عليه 
امرأته وقال: (أَكْرِمِي مَنْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ تَتَخِدَهُ وَلَدَا) أي: إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم وإما 
أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادناء ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولدء (ِوَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسْفَ في الأزض) أي: 
كما يسرنا له أن يشتريه عزيز مصرء ويكرمه هذا الإكرام جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا 
الطريق. 

هة من تأويل الآخاويك) إذا بقي لا شغل له ولا هم له سوك العلم صار ذلك من أسباب تعلمة علما 
كثيراء من علم الأحكام, وعلم التعبير, وغير ذلك. (وَاللّهُ عَانِبَ عَلَى أَمْرِق) أي: أمره تعالى نافذ, لا يبطله 
مبطلء ولا يغلبه مغالب» (وَلَكِنَّ أكْثَرَ التّاس لا يَعْلَمُونَمُ فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر» في مغالبة 
أحكام الله القدرية. وهم أعجز وأضعف من ذلك. 

2 وَلَمَّا بل أده آتيْاهُ حَكْمَا وَعِلْمًا وَكَدَلِكَ تَجْرِي الْمُحْسِيِينَ) 

أك 61 1 يوسف ا 6 أك كمال قوتة المضيوية والحسية: وضلح لأن تتحمل الأخمال التقبلة؛ من 
النبوة والرسالة. اتَيْتَاهٌ حْكْمًا وَعِلْمَا أي: جعلناه نبيا رسولاء وعالما ربانياء (وَكَذَلِكَ تَجْرِي الْمُحْسِنِينَ4 في 
عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيهاء وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهمء نؤتيهم من جملة الجزاء 
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على إحساتهم علا نافها. 

ودل هذاء على أن يوسف وفى مقام الإحسان. فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. 

3 29 ل(ْوَرَاوَدَنْهُ التي هُوَ فِي بَيْتَهَا عَنْ تفْسيه وَعَلَّقَت الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال معاد الله إِنَهُ ري 
أَحْسّنَّ مَنْوَايَ إِنَهُ لا يُفْلِخُ الظَالِمُونَ * وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمّ يها لَؤْلا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّه كَذَلِكَ لِتَصْرِفٌ عَنْهُ 
السُوءَ وَالَْحْشَاءً إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ * وَاسْتَبَقا الْبَابٌ وَقَدَّتْ فَمِيصَهُ مِنْ دُبْرٍ وألْقَيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَابِ 


قَالت ما جَرَاءُ مَنْ آرَاد يأَهلِكَ سُوءًا إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابٌ أَلِيمٌ * قال هي رَاوَدَنْيِي عَنْ تَفْسِي وَشَهد 


شاهدٌ مِنْ أهلهَا إِنْ كان قِمِيصه قد مِنْ قبل فصدقت وهو مِنَ الكاذيينَ * وإن کان قِمِيصه قد مِنْ دُبر فَكَدَبَتْ 


وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَلَمًا رَأى قَمِيصَةُ فد مِنْ دُبْرٍ قال إِنَهُ مِنْ كَيْدِكُنَ إن كَيْدَكْنَّ عَظِيمٌ * يُوسْفْ أَغرض عَنْ 
هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لديك إِنَكِ كنت مِنَ الْحَاطِئينَ) 

هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته» وصبره عليها أعظم أجراء لأنه صبر اختيار مع 
وجود الدواعي الكثيرة؛ لوقوع الفعل» فقدم محبة الله عليهاء وأما محنته بإخوته» فصبره صبر اضطرارء بمنزلة 
الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجاً إلا الصبر عليهاء طائعا أو كارهاء وذلك أن 
يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز» وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب 
ذلك. أن (َرَاوَدَنْهُ التي هُوَ في بَيْتَهَا عَنْ تَفْسِه) أي: هو غلامهاء وتحت تدبيرهاء والمسكن واحدء يتيسر 
إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد؛ ولا إحساس بشر. 

(5) زادت المصيبةء بأن (عَلَقَت الْأَبْوَابَ) وصار المحل خالياء وهما آمنان من دخول أحد عليهما. بسبب 
تغليق الأبواب» وقد دعته إلى نفسها (ِوَقَالَتْ هَيْتَ لَك) أي: افعل الأمر المكروه وأقبل إليّ. ومع هذا فهو 
غریب» لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه» وهو أسير تحت يدهاء وهي سيدته: 
وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب عزبء وقد توعدته» إن لم يفعل ما تأمره به بالسجنء أو 


العذاب الأليم. 


فصبر عن معصية الله» مع وجود الداعي القوي فيه:؛ لأنه قد هم فيها هما تركه لله وقدم مراد الله على مراد 
النفس الأمارة بالسوءء ورأى من برهان ربه ‏ وهو ما معه من العلم والإيمان» الموجب لترك كل ما حرم الله 
ما أوجب له البعد والانكفاف. عن هذه المعصية الكبيرة. و قال مَعَادَ الله أي: أعوذ بالله أن أفعل هذا 


الفعل القبيح: لأنه مما يسخط الله ويبعد منهء ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي. 


فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم الظلمء والظالم لا يفلح» والحاصل أنه جعل 
الموانع له من هذا الفعل تقوى الله ومراعاة حق سيده الذي أكرمه» وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح 
من تعاطاه» وكذلك ما منّ الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبهء يقتضي منه امتثال الأوامر» واجتناب 
الزواجرء والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاءء لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم 
الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه. وأسدى عليهم من النعمء وصرف عنهم من المكاره ما 
كانوا به من خيار خلقه. 

ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة» ذهب ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص» 
ويهرب من الفتنةء فبادرت إليه» وتعلقت بثوبه» فشقت قميصه. فلما وصلا إلى الباب في تلك الحالء ألفيا 
سيدهاء أي: زوجها لدى الباب» فرأى أمرًا شق عليهء فبادرت إلى الكذبء أن المراودة قد كانت من يوسف؛ 
وقالت: (مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ يأَهْلِكَ سُوءًا)4 ولم تقل "من فعل بأهلك سوءا" تبرئة لها وتبرئة له أيضًا من الفعل. 
وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة (إلَّا أَنْ يُسْجَنَ أؤ عَدَابٌ اليم أي: أو يعذب عذابا أليما. 

قبرأ نفسة مما رمته به وقال: رهي راأودنني عن تفسي) فحينئذ. احتملت الحال ضذق كل واحذ فنهما 
ولم يعلم أيهما. 

ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه؛ قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونهاء فمنّ الله 
في هذه القضية بمعرفة الصادق منهماء تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام فانبعث شاهد من أهل 
بيتهاء يشهد بقرينة من وجدت معه» فهو الصادق, فقال: (إنْ کات قَمِيصّهُ فد مِنْ قُبْل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ 
الْكَاذِبِينَ4 لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليهاء المراود لها المعالجء وأنها أرادت أن تدفعه عنهاء فشقت 
قميصه من هذا الجانب. 

(وَنْ كان فَمِيصهُ فَدَّ مِنْ دُبّرٍ فَكَدَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 لأن ذلك يدل على هروبه منهاء وأنها هي التي 


(فَلَما رأى قَمِيصَهُ َد مِنْ ذُبّر عرف بذلك صدق يوسف وبراءته» وأنها هي الكاذبة. 


فقال لها سيدها: (إِنَهُ مِنْ كَيْدِكُنَ إن كَيْدَكْنَّ عَظِيمٌ4 وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما 
أرادت وفعلت» ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام ثم إن سيدها لما تحقق الأمر؛ قال ليوسف: (يُوسُفٌ 


أَغْرضٌّ عَنْ هَدَا) أي: اترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره لأحد. طلبا للستر على أهله؛ (وَاسْتَغْفِري) أيتها 
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المرأة لديك إِنّكِ كنت مِنَ الْحَاطِئِينَ) فأمر يوسف بالإعراض» وهي بالاستغفار والتوبة. 

0 35 وال نِسُوَةٌ في الْمَدِيتَة امْرَأَةُ العزيز تُرَاودُ قتاهَا عَنْ تفسه قَدْ شَعَقَهَا حرا إِنَا لَتَرَاهَا في ضَلَالٍ 
مُيينِ *قَلَمّا سَمِعَت يمَكْرِهِنَ أَرْسَلَت إِلَيْهِنَّ وأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكأ وَآتٿ كَل وَاحِدَةِ مِنْهْنَّ سيا قات اخْرْجْ 
عَلَيْهِنَ فَلمًا رأيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطْعْنَ أَيْدِيَهْنَ وَقُلْنَ حَاس لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ِن هَڌا إلا مَك كَرِيمٌ * قَالَت فَذَلِكُنَ 
الّذِي لَمْتْئِي فِيه وَلَقَدْ رَاوَدْتُه عَنْ تَفسِه فَاسْتَعْصَم وَلَيْنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ لَيْسْجَتَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصّاغِرِينَ * 
قال رڀ السيّجْنْ أَحَبُ إِلَيّ مِمَّا يَدْعُوتَيِي إِلَيْهِ إلا تصرف عَيِي كَيْدَهُنَ أَصْب إِلَيْهِنَ وأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ * 
فَاسْتجَابَ لَه ريه قَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهْنَ إِنّهُ هُوَ السَّمِبعٌ الْعَلِيمُ * ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوا الات لَيَسْجْئْتَهُ 
يعني: أن الخبر اشتهر وشاع في البلد. وتحدث به النسوة فجعلن يلمنهاء ويقلن: (امْرَأَةُ الْعزيز تُرَاودُ قَتَاهَا 
عَنْ تفسه قَدْ شَعَفَهَا حًا أي: هذا أمر مستقبح» هي امرأة كبيرة القدرء وزوجها كبير القدر» ومع هذا لم 
تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه..ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما. 
(قَدْ شَعَفَهَا حُبَّا1ِ أي: وصل حبه إلى شغاف قلبهاء وهو باطنه وسويداؤه» وهذا أعظم ما يكون من الحب, 
(إِنَا لْتَرَاهَا في ضَلَالِ مَبين) حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا تنبغي منهاء وهي حالة تحط قدرها 
وتضعة عبد الناسي وكات هذا القول مون فكرا؛ لين المقضوة دة مخرة اللوم لما والقوع: قيها:ؤاتما أرذن 
أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة العزيزء وتريهن إياه ليعذرنهاء 
ولهذا سماه مكراء فقال: (قَلَما سَّمِعَتْ يِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ4 تدعوهن إلى منزلها للضيافة. 

(وَأَعْتَدَتْ لَهْنَّ مُتَكَأ أي: محلا مهيأ بأنواع الفرش والوسائد. وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة. وكان في 
جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة» طعام يحتاج إلى سكين:ء إما أترج؛ أو غيرهء (وَآنَتْ كَل وَاحِدَةٍ 
مِنْهْنَّ سيكِّينَا4 ليقطعن فيها ذلك الطعام (وَقَالّت) ليوسف: (اخْرْخْ عَلَيْهِنَ في حالة جماله وبهائه. 


(قَلَما رَايْتَهُ كته أي: أعظمنه فى صدورهن: ورأين منظرا فائقا لم بشاهدت مئله. وقطفن) من الدهش 


(أَيْدِيَهُنَّ4 بتلك السكاكين اللاتي معمنء (وَقُلْنَ حَاسَ لِلّهِ)4 أي: تنزيها لله (مَا هَذَا بَشَرًا إن هَذَا إلا مَلَكَ 


كَرِيمٌ)4 وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاءء ما كان به آية للناظرين» وعبرة للمتأملين. 


أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة فقالت معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد غير مباليةء ولأن اللوم 
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انقطع عنها من النسوة: (وَلْقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ تَفْسيه فَاسْتَعْصمَ) أي: امتنع وهي مقيمة على مراودته» لم 
تزدها مرور الأوقات إلا قلقا ومحبة وشوقا لوصاله وتوقا. 

ولهذا قالت له بحضرتهن: (وَلَيْنْ لَمْ يَفْعَلٌ ما آمُرْهُ لبُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ) لتلجئه بهذا الوعيد إلى 
حصول مقصودها منه؛ فعند ذلك اعتصم يوسف بربه» واستعان به على كيدهن و قال رَبٍّ السَيِجْنُ أَحَبٌّ 
إِلَيّ مِما يَدْعُوتَنِي إِلَيْهِ4 وهذا يدل على أن النسوةء جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته» وجعلن 
يكدنه في ذلك. 

فاستحب السجن والغذاب الدنيوي غلى لذة حاضرة توجب العذاب الشديد: (َوَإلَا تضرف عدي كَيْدَهَنَ أَصْبّ 
إِلَبْهنَّ4 أي: أمل إليهنء فإني ضعيف عاجزء إن لم تدفع عني السوء (وَأَكُنْ)4 إن صبوت إليهن (مِنَ 
الْجَاهِلِينَ4 فإن هذا جهلء لأنه آثر لذة قليلة منفصة» على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات 
النعيم؛ ومن آثر هذا على هذاء فمن أجهل منه؟" فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين 
وأعظم اللذتين» ويؤثر ما كان محمود العاقبة. 

(فَاسْتجَاب لَه رَبّةُ4 حين دعاه (فَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهُنَّ4 فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من 
الوسائل» حتى أيسهاء وصرف الله عنه كيدهاء (إِنَهُ هو السّمِيعٌ) لدعاء الداعي الْعَلِيمُ) بنيته الصالحة, 
وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه. 

فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة..وأما أسياده فإنه لما اشتهر الخبر 
وبان» وصار الناس فيها بين عاذر ولائم وقادح. 

بدا لَهُمْه أي: ظهر لهم مِنْ بَعْدِ ما راذا الآيّات) الدالة على براءته؛ (ِلَيَسْجُئْنَةُ حَتَى حين) أي: لينقطع 
بذلك الخبر ويتناساة الناس» فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه» فإذا عدمت أسبابه 
نسيء فرأوا أن هذا مصلحة لهمء فأدخلوه في السجن. 

6 40 (وَدَخَلَ مَعَهُ السَيِّجْنَ تيان قال أَحَدُهُمَا ئي أراني أَغْصِرٌ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ اي أَرَانِي احمل فَؤْقَ 
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و :. 


رَأسيي خُبرَا تأكُلُ الطّيْرُ مِنْهُ نينتا يتأوبلِهِ إِنَا تراك مِنَ الْهُحْسينِينَ * قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَام تُرْرَقَاز 


بتأويله قَبْلَ أَنْ يأتِيَكُمَا دَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَيِي إِنِي تَرَكْت مِلَّة قَوْمِ لا يُؤْمِئُوتَ يالله وَهُمْ بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ 
* وَانَبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإسْحاق وَيَعْقُوبَ مَا گان لَنَا أن شرك ياللّه مِنْ شَيءِ ذَلِكَ مِنْ فَضْل الله عَلَيْنَا 


وَعَلَى الاس وَلَكِنَ أكْثَرَ الاس لا يَشْكُرُونَ * ا صَّاحِبَي السيّجْن اراب مُتَقَرّقُونَ خَيْرٌ آم اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ * 
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مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دونه إلا أسْمَاءَ سَمَيْثُمُوهَا أَنْثُمْ وَآبَاؤْكُمْ ما أَنْرَكَ اللّهُ يها مِنْ سُلْطان إن الْحْكْمُ | 

تَعْبُدُوا إلا إيّاهُ ذَلِكَ الدِّينْ الْقَيّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ) 

أي: (و) لما دخل يوسف السجنء, كان في جملة من [دَخَل مَعَهُ السيِجْنَ قتَيَانِ4 أي: شابان» فرأى كل 
واحد منهما رؤياء فقصها على يوسف ليعبرهاء .ف قال أَحَدُهُمَا ٽي أَرَانِي أغصرٌ خَمْرَا وَقَالَ الْآخَرُ ِي أَرَاني 
أَخْمِلُ فَوْقَ رَأأسِي خَبْرَاا وذلك الخبز (تأْكُلٌ الطَّيْرُ مِنْهُ تَبْئنَا يتأويله)4 أي: بتفسيره. وما يؤول إليه أمرهماء 
وقولهما: (إِنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 أي: من أهل الإحسان إلى الخلق» فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤياناء 


كما أحسنت إلى غيرناء فتوسلا ليوسف بإحسانه. 


ف (قال) لهما مجيبا لطلبتهما: لا يَأتِيكُمًَا طَعَامٌ تُررَقانه إلا تََأنكُمَا بتأويله قَبْلَ أَنْ يَأنِيَكُمَا) أي: فلتطمئن 


قلوبكماء فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء فلا يأتيكما غداؤكماء أو عشاؤكماء أول ما يجيء إليكماء إلا نبأتكما 
بتأويله قبل أن يأتيكما. 

ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليهء 
ليكون أنجع لدعوته: وأقبل لهما. 

ثم قال: (ذَلِكُمَا) التعبير الذي سأعبره لكما (مِمًا عَلَمَنِي رَبي) أي: هذا من علم الله علمنيه وأحسن إليّ 
به» وذلك (ِإِنِي تركث مِلَّة قَوْمِ لا يُؤْمِنُوتَ باللّه وَهُمْ بالآخِرَة هُمْ كَافِرُونَ) والترك كما يكون للداخل في شيء 
ثم ينتقل عنه» يكون لمن لم يدخل فيه أصلًا. 

فلا يقال: إن يوسف كان من قبل» على غير ملة إبراهيم. 

(وَاتَبَعْتْ مِلَةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَافَ وَيَعْقُوبَ) ثم فسر تلك الملة بقوله: (مَا كَانَ لتا أي: ما ينبغي ولا 
يليق بنا أن شرك باللّه مِنْ شَيْءٍ) بل نفرد الله بالتوحيد. ونخلص له الدين والعبادة. 

(ذَلِكَ مِنْ فَضْل الله عَلَيّنَا وَعَلَى النّاس) أي: هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله عليناء وعلى من هداه 
الله كما هداناء فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويمء فمن قبله وانقاد له فهو حظه؛ 
وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل. 

د الاس لا يَسْكْرُوتَ) فلذلك تأتيهم المنة والإحسان, فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. وفي هذا 
من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى, فإن الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم 
والإجلال ‏ وأنه محسن معلم ‏ ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليهاء كلها من فضل الله وإحسانه» حيث 
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منّ عليّ بترك الشرك وباتباع ملة آبائه. فبهذا وصلت إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت. 
ثم صرح لهما بالدعوة؛ فقال: يا صَاحِبَي السّْجْن أَأَرْيَابٌ مُتَقَرّقُوتَ خَيْرٌ م اللَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَانُه أي: أرباب 
عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضرء ولا تعطي ولا تمنع» وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات, 
وغير ذلك هن أنواغ الفضودات التي يتخذها المشركون: أنلك ركذ آم الل الذي له صفات الكمال: 
(الْواحدٌ)4 في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك. 

(الْقَهَانْه الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها) ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماءء لا كمال 
لها ولا أفعال لديها. ولهذا قال: (مَا تَعْبُدُوتَ مِنْ دُونِه إلا أَسْمَاءَ سَمَيْثْمُوهَا أَنْثم وَآبَاؤْكُم) 

أي: كسوتموها أسماء. سميتموها آلهة. وهي لا شيء ولا فيها من صفات الألوهية شيء. ما أَنْرَكَ الله 
بِهَا مِنْ سُلْطَاتِ) بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانهاء وإذا لم ينزل الله بها سلطاناء لم 
يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها. 

لأن الحكم لله وحده» فهو الذي يأمر وينهىء ويشرع الشرائع» ويسن الأحكامء وهو الذي أمركم (أن لا 
تَعْبْدُوا إلا إِيّاهُ دَلِكَ الدّينْ القيِّمُ4 أي: المستقيم الموصل إلى كل خيرء وما سواه من الأديان» فإنها غير 


مستقيمة» بل معوجة توصل إلى كل شر. 


(وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ4 حقائق الأشياء وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له؛ وبين 


الشرك به» أظهر الأشياء وأبينها. 


ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك. حصل منهم ما حصل من الشركء..فيوسف عليه السلام دعا 
صاحبي السجن لعبادة الله وحده. وإخلاص الدين له» فيحتمل أنهما استجابا وانقاداء فتمت عليهما النعمة؛ 
ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهماء فقامت عليهما ‏ بذلك ‏ الحجة: ثم إنه عليه السلام شرع يعبر 


رؤناههاء بعد ها :وعدهما ذلك فقال: 

1 تا صَاحِبَي السّجْن أَمَّا أَحَدُكُمَا وهو الذي رأى أنه يعصر خمراء فإنه يخرج من السجن (فَيَسْقِي ريه 
خَمْرَاا أي: يسقي سيده الذي كان يخدمه خمراء وذلك مستلزم لخروجه من السجنء» (وَآَمَا الْآخَرُ) وهو: 
الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. 

يلب قتأكُلُ الطَيْرٌ مِنْ رأسة) إنه عبر عن الخبر الذي تأكلة الطيرء بلحم رأسه وشحمه: وما فيه من 
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العف وة ل يقير وتر كن الظنون بل سلف وككل في مكل هكن الور من اكلض ثم اكبرهفهانات 


هذا التأويل الذي تأوله لهماء أنه لا بد من وقوعه فقال: فضي الْأمْرٌ الذي فيه تَسْتَفْتِيَان) أي: تسألان عن 
تعبيرة وتفسيرة. 


2 (وَقَالَ لِلَّذِي طن أَنَهُ تاج مِنْهُمَا ادْكُرْنِي عِنْدَ رَيّكَ فَأَنْسَاةُ الشَّيْطَان ذِكْرَ ريه قَلَيتَ في الجن بِضْع 
أي: (وقَانَ4 يوسف عليه السلام: (ِللَّذِي ظنّ أَنَهُ تاج مِنْهُمَا4ُ وهو: الذي رأى أنه يعصر خمرا: (اذْكُرْنِي عِنْدَ 
رَبْكَ4 أي: اذكر له شأني وقصتيء لعله يرق لي» فيخرجني مما أنا فيه» (فَأَنْسَاهُ السََيْطَانُ ذِكْرَ ره أي: 

فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى»ء وذكر ما يقرب إليه» ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي 


يستحق أن يجازى بأتم الإحسانء وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. 
(قَلَيتَ في السِّجْن يضّْعَ سينِينَ) والبضع من الثلاث إلى التسع؛ ولهذا قيل: إنه لبث سبع سنين» ولما أراد 


قدره, وهو رؤيا الملك. 


3 49 (َوَقاَ الْمَلِكُ إيِي أَرَى سَبْع بَقَرَاتِ سمَان يَأكُلْهُنّ سَيْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبْلَاتٍ خُضْر وَأَخَرَ يَايسَاتٍ ڀا 


أَيُّهَا الْمَلأ أَفتُونِي في رُؤْيَاي إِنْ كُنتُمْ لِلرُؤيَا تَعبْرُوتَ * قَالُوا أَصْعَاتْ أَخْلَامٍ وَمَا نَحْنْ يتأويل الْأَخْلام يِعَالِمِينَ * 
وقالة E E‏ اقنقة يتاديلة قا تسلويف * و آنه الحتقيق أنها في نيع تراه 
يمان يَأْكُلْهُنّ سَيْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنْبْلَاتِ حُضْر وَأَخَرَ ناد د أَرْحِعٌ إلى النّاس تَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوتَ * قال 
تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دابا قَمَا حَصَدْتُمْ فَرَرُوهُ فِي سُئْبْلِه إلا قلِيلا مما تأكُلُونَ * ثُمّ يَأنِي مِنْ بَعْدِ دَلِكَ سَنْعٌ 
شِدَادٌ يَأَكُلْنَ مَا قدّمْثُمْ لَهُنّ إلا قليلا مِمًا نُحْصِنُوتَ * ثُمّ يني مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامْْ فيه يُعَاثْ الاس وَفِيه 
يعصِرّون) 

لها آراد الله تعالى آنا بخرخ يوسف من السجن أرف الله الملك هذه الرفيا العجيبة: الذي تاويلها ينناو 
جميع الأمة. ليكون تأويلها على يد يوسفء فيظهر من فضله» ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين» 
ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآهاء لارتباط مصالحها به. 

وذلك أنه رأى رؤيا هالته. فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال: (إِنِي أرَى سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَان 


سن اق نيه هن ال غات ع وها من العهب» أن السك العاف الوزيلات اللاتى ستقطت 
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قوتهن» يأكلن السبع السمان التي كنّ نهاية في القوة. 


2 شوك SS‏ وه ٤‏ 5000 د عقت ت دوق 1 2 عم E‏ 
(9) رايت سبع سثبلات خضر) ياكلهن سبع سنبلات (يابسات) يا ايها الملا افثوني فِي رؤياي) لان تعبير 


الجميع واحدء وتأويله شيء واحد. إن كُنْثُمْ لِلرُؤْيَا تعْبْرُوتَ) فتحيرواء ولم يعرفوا لها وجها. 
و(قالوا أَضْعَاتُ أخلام أي أحلام لا حاصل لهاء ولا لها تأويل. 


وهذا جزم منهم بما لا يعلمون» وتعذر منهم, بما ليس بعذر ثم قالوا: (وَمَا نَحْنْ يتأويل الْأَحْلَام بعَالِمِينَ) أي: 


لا نعبر إلا الرؤياء وأما الأحلام التي هي من الشيطانء أو من حديث النفسء فإنا لا تعبرها. 


فجمعوا بين الجهل والجزم, بأنها أضغات أحلامء والإعجاب بالنفس» بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلهاء 
وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجاء وهذا أيضًا من لطف الله بيوسف عليه السلام. فإنه لو 
عبرها ابتداء ‏ قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهمء فيعجزوا عنها ‏ لم يكن لها ذلك الموقع؛ ولكن 
لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب» وكان الملك مهتما لها غاية» فعبرها يوس ف وقعت عندهم موقعا 
عظيماء وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم: بعد أن سألهم فلم يعلموا. ثم سأل آدي 
فعلمهم أسماء كل شيءء فحصل بذلك زيادة فضله» وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ في القيامة, أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدمء ثم بنوح» ثم إبراهيمء ثم موسىء ثم عيسى 
عليهم السلامء فيعتذرون عنهاء ثم يأتون محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيقول: (أنا لها أنا لها) فيشفع 
في جميع الخلقء وينال ذلك المقام المحمود. الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 


فسبحان من خفيت ألطافه: ودقت في إيصاله البر والإحسان. إلى خواص أصفيائه وأوليائه. 


ووَقال الذي ا قا أعة من الفسيين: وهوة الذي راف أنه عضر كهراء وهو الذي أوضاة توسف أن تذكرة 
عند ربه (وَاذَكَرَ بَعْدَ أُمَةٍ) أي: وتذكر يوسفء وما جرى له في تعبيره لرؤياهماء وما وصاه به» وعلم أنه كفيل 
بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين فقال: (أنا أَنبَنُكُمْ يتأُوِيلهِ فَأَرْسِلُونِ) إلى يوسف لأسأله عنها. 


فأرسلوه» فجاء إلیه» ولم يعنفه يوسف على نسیانه» بل استمع ما يسأله عنه» وأجابه عن ذلك فقال: 


توف آنا العدِيفٌ) أي كتير الضدق: في أقواله وأفغاله: (أفينا في سك تقرّات معان بالق شه 


عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبْلاتِ خْضْرٍ وَأَخَرَ يَابسَاتِ لَعَلِّي أَرْحِعُ إلى النّاس لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ4 فإنهم متشوقون لتعبيرهاء 


فعبر يوسفء السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضرء بأنهن سبع سنين مخصباتء والسبع 
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البقرات العجاف» والسبع السنبلات اليابسات» بأنهن سنين مجدباتء ولعل وجه ذلك والله أعلم ‏ أن 
الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه؛ وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث» وحسن منظرهاء 
وكثرت غلالهاء والجدب بالعكس من ذلك. وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض» وتسقى عليها الحروث 
في الغالب» والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلهاء عبرها بذلك» لوجود المناسبة» فجمع لهم في تأويلها 
بين التعبير والإشارة لما يفعلونه. ويستعدون به من التدبير في سني الخصب» إلى سني الجدب فقال: 
(تَرْرَعُوَ سَبْعَ سينِينَ وَأَبَا أي: متتابعات. 

(قَمَا حَصَّدْتُمُ4 من تلك الزروع (قَدَرُوهُ4 أي: اتركوه (فِي سُنْبْلِهِ) لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه إلا 
َلِبلًا مِمًا تأَكُلُونَ أي: دبروا أيضًا أكلكم في هذه السنين الخصبة. وليكن قليلاء ليكثر ما تدخرون ويعظم 
نفعه ووقعه. 

نّم يَأتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ)4 أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات. (سَبْعٌ شيدا4 أي: مجدبات جدا (يَأْكُلْنَ مَا 
قَدَمْثُمُ ُن أي: يأكلن جمبع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا. (إلا فليا مِمًا نُخْصِئُونَ) أي: تمنعونه من التقديم 
لهن. 

(ثُمّ يَأتِي مِنْ بَعْدِ دَلِكَ أي: بعد السبع الشداد (عَامْ فيه يُعَاثُ النّاسنُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ4 أي: فيه تكثر الأمطار 
والسيول» وتكثر الغلات» وتزيد على أقواتهم» حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم: ولعل 
استدلاله على وجود هذا العام الخصب» مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك, لأنه فهم من التقدير بالسبع 
الشداد, أن العام الذي يليها يزول به شدتهاء.ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين 
متواليات: إلا بعام مخصب جداء وإلا لما كان للتقدير فائدة. فلما رجع الرسول إلى الملك والناسء؛ وأخبرهم 
بتأويل يوسف للرؤياء عجبوا من ذلكء وفرحوا بها أشد الفرح. 

0 657 لمك اتوي يه فلا حَادَهُ الروك قات از إلى ربك قاسالة ما باك القسؤة اللاتي قطن 
أَيْدِيَهْنَ ِن رَبَي يِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ * قال مَا خَطْبْكُنَّ ٳِڏ رَاوَدئُنَ يُوسْفَ عَنْ تفسيه قُلْنَ حاش لِلّه ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ 
مِنْ سُوءٍ قات امْرَأَةُ العزيز الآن حَصْحَص الْحَقُ أنا رَاوَدْتُهُ عَنْ تفسه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * ذَلِكَ لِيَعْلَمَ اي لَمْ 
أكفة بالقجب وأ الله لا تؤدي كئة الكاديية جنا 6 قن [ الكقيق تأقازة او( قا و كب | 


ري عقو يَحِيمٌ * وقا الْمَلِك الكوني به اش اة تسبي كلها كَلَمَهُ قال إِنك الوم لذا مَكينٌ أميث * 


قال اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائْنِ الأَرْضٍ ٽي حَفِيظٌ عَلِيمٌ * وَكَذَلِكَ مَكَنَا ِيُوسُفَ في الْأَرْض يَتَبوَاً مِنْهَا حَيْتُ ياء 


نُصِيبْ بِرَحْمَيَنا مَنْ تشَاءٌ ولا نُضِيعٌ اجر الْمُحْسِنِينَ * وَلَأَجْرُ الآخِرَةٍ خَيْرٌ ِلّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ) 

يقول تعالى: لوقا الْمَلِكُ4 لمن عنده (اثثوني به أي: بيوسف عليه السلام بأن يخرجوه من السجن 
ويحضروه إليه؛ فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملكء» امتنع عن المبادرة إلى الخروج» حتى 
تتبين براءته التامة» وهذا من صبره وعقله ورأيه التام. 

ف (قال) للرسول: (ارْحِغْ إلى رَيَكَ) يعني به الملك. (قَاسْأَلْهُ مَا بَا التِسْوَة اللّاتِي فَطَّعْنَ أَيْدِيَهْنَ4 أي: 
اسأله ما شأنهن وقصتهن. فإن أمرهن ظاهر متضح إن رَبِّي بِكَيدِهِنَ عَلِيمٌ). 

فأحضرهن الملك. وقال: (مَا خَطْبْكُنَ) أي: شأنكن (إذْ رَاوَدْئّنَ يُوسُفَ عَنْ تَفْسيه) فهل رأيتن منه ما يريب؟ 
فبرّأنه و(قُلْنَ حاش لله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ) أي: لا قليل ولا كثير. فحينئذ زال السبب الذي تنبني 
عليه التهمةء ولم ببق إلا ما عند امرأة العزيز. ف (قَالَت امْرَأَةُ العزيز الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُْ) أي: تمحض وتبينء 
بعد ما كنا ندخل معه من السوء والتهمةء ما أوجب له السجن اتا رَاوَدْنُهُ عَنْ تَفسيه وَإِنَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) 
في أقواله وبراءته. 

(ذَلِكَ) الإقرار. الذي أقررت أني راودت يوسف (ِليَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُْنْهُ بالْعَيْب) 

يحتمل أن مرادها بذلك زوجها أي: ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسفء أني لم أخنه بالغيب. أي: لم 
يجر مثّي إلا مجرد المراودة. ولم أفسد عليه فراشه: ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني 
أنا الذي راوذتة. وأنة ضاذق أني لم أخته فى حال فييعة عدئ: 0 الله ل تقدف كيد الا فإن كل 
خائن» لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه» ولا بد أن يتبين أمره. 


ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسهاء وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسفء استدركت فقالت: 


5 أبعم تَفْسيي) أي: من المراودة والهمّ. والحرص الشديدء والكيد في ذلك. (إنَ النَفْس لَأمَّارَةٌ يالسُوع) 
أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوءء أي: الفاحشة. وسائرالذنوب» فإنها مركب الشيطان» ومنها يدخل على 


الإنسان إلا مَا رَحِمَ رَبّي) فنجاه من نفسه الأمارة. حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربهاء منقادة لداعي 


إن رَبّي عَفُورٌ رَحِيمٌ4 أي: هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصيء إذا تاب وأناب» (َْرَحِيمٌ) بقبول توبته, 
وتوفيقه للأعمال الصالحةء. وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز. لا من قول يوسف. فإن السياق 
في كلامهاء ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر. 
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فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامةء أرسل إليه الملك وقال: (انْتُونِي يه أُسْتَخْلِصْهُ لِتَفْسيي) أي: 
أجعله خصيصة لي ومقربا لديّ فأتوه به مكرما محترماء (قَلَما كَلَمَهُ) أعجبه کلامه» وزاد موقعه عنده فقال 
له: (إِنَّكَ وک عند فكي سا أف متمكن: أمين على السرا 1010(3 يوسف طلا 
للمصلحة العامة: (اجْعَلْنِي عَلَى حَرَائِنِ الأزض) أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالهاء وكيلا حافظا مدبرًا. 
لإي حَفيظ عَليم) أي: حفيظ للذي أتولاه» فلا يضيع منه شيء في غير محله» وضابط للداخل والخارج» 
عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع. والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصا من يوسف 
على الولايةء وإنما هو رغبة منه في النفع العام وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم 
يكونوا يعرفونه. 

فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرضء فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها. 

قال تعالى: (وَكَذَلِكَ) أي: بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة: إمَكَنًا لِيُوسْفَ في الْأَرْضِ 8 E‏ 
يَشَاءئ4 في عيش رغد.ء ونعمة واسعة» وجاه عريض. (نُصِيبْ يرَحْمَتَنَا مَنْ نَشَاءً) أي: هذا من رحمة الله 


بيوسف التي أصابه بها وقدرها له» وليست مقصورة على نعمة الدنيا. 


(15 خت اكاكس ونوسف عليه التلام من سناذات المحسفن قله في الذقنا حوفي 
الآخرة حسنة. ولهذا قال: (َوَلَأَجْرٌ الآخرّة خَيْنَةُ من أجر الدنيا (لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ4 أي: لمن جمع بين 
التقوى والإيمان» فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرهاء وبالإيمان التام يحصل تصديق 


القلب» بما أمر الله بالتصديق بهء وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح» من الواجبات والمستحبات. 


8 68 (َوَجَاءَ إِحْوَةُ يُوسْفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنَكِرُونَ * وَلَمَّا جَهَرَهُمُ بِجَهَازِهِمْ قال انْتُونِي يأخ 
لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ألا تَروْنَ ِي أوفي الْكَيْلَ وأا خَيْرُ المُْزِلِينَ * قن لَمْ تأثوني به قلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي ولا تَفرَبُونِ 
* قَالُوا سَنْرَاودُ عَنَْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَقَاعِلُونَ * وَقَاكَ لِفِئْيَانِه اجْعَلُوا يِضَاعَتَهُمْ في رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِقُونَهَا إدا انْلَبُوا 
إلى أَهْلِهم لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ * قَلَمَّا رَحَعُوا إلى أيهم قَالُوا يا أباتا مُنْعَ مِنّا الْكَيْلُ فَأَزْسيل مَعَنَا أَخَانَا تَكْتَلْ وَإِنَا لَه 
لَحَافِظُونَ * قال هَل آمَْكُمْ عَلَيْهِ إلا كما أَمِنْتَكُمْ عَلَى أخِيه مِنْ قَبْلُ قاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُْ الرَاحِمِينَ * 


وَلَمّا قَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِصَاعَتَهُمْ ردت إِلَيْهِمْ قَانُوا َا اتا مَا تَبْغِي هذه بِضَاعَتنا رُدّتْ إِليْنَا وَتَمِيرٌ أَهْلَنَا 


وَتَحْفَظ أَخَانَا وَتَرْدَادُ کيل عير ذَلِكَ كَيْلٌ سيير * قال لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّى تُؤْتُونِ موقا مِنَ الله لَتَأتُنّبي به 


إلا أن باط بِكُمْ قَلَمًا آنَوْهُ مَوْئِقَهُمْ قال اللّهُ عَلَى ما فوك وکيل * وَقَالَ يا بَنِيّ لا تَدْخُلُوا مِنْ باب وَاحِدٍ 
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وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ مُتَقَرّقَةٍ وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله مِنْ شَيْءٍ إن الْحُكْمُ إلا لله عَلَيْهِ تَوَكُلْت وَعَلَيْهِ فَليتوكل 


الْمُتوَكلُونَ * وَلَمّا دَخَلُوا مِنْ حَيْتْ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا گان يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ الله مِنْ شَيْءٍ إلا حَاجَةَ فِي تفس 
يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنّهُ لَدُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْتَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ) 

أي: لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرضء دبرها أحسن تدبير» فزرع في أرض مصر جميعها في 
السنين الخصبة» زروعا هائلةء واتخذ لها المحلات الكبار» وجبا من الأطعمة شيئا كثيرا وحفظهء وضبطه 
ضبطا تاماء فلما دخلت السنون المجدبة. وسرى الجدب» حتى وصل إلى فلسطينء التي يقيم فيها يعقوب 
وبنوه» فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصر. (وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيّْهِ فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) 
أي: لم يعرفوه. 

(وَلَمَا حَهّرَهُمْ بِجَيَازِهِمْ أي: كال لهم كما كان يكيل لغيرهمء وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل 
واحد أكثر من حمل بعيرء وكان قد سألهم عن حالهم: فأخبروه أن لهم أخا عند أبيه» وهو بنيامين. 

ف قال لهم: (انْتُونِي باخ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمٌ) ثم رغبهم في الإتيان به فقال: الا ترَوْنَ أَِي أوفِي الْكَيْلَ ونا 
خَيْرٌ الْمُنْزِلِينَ4 في الضيافة والإكرام. 

ثم رهبهم بعدم الإتيان به فقال: (فَإِنْ لم تأتُونِي يه قلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي ولا تَفْرَبُونِ) وذلك لعلمه 
باضطرارهم إلى الإتيان إليه» وأن ذلك يحملهم على الإتيان به. 

ف (قَالُوا سَنْرَاودُ عَيَه آ6 ذل هذا على أت فقوب عة السلام كات مولعا نه لا يضر فته وكات يتسلئى 
به بعد يوسفء فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم (َوَإِنَا لَفَاعِلُونَ لما أمرتنا به. 

(وقال) يوسف (لفِتْيَانِ4 الذين في خدمته: (َاجْعَلُوا يضَاعَتَهُمٌ) أي: الثمن الذي اشتروا به من الميرة. (فِي 
رَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرَفُونَهَا أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم, (لَعَلَّهُمْ يَرْحِهُونَ) لأجل التحرج من 
أخذها على ما قيلء والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه اليهم بالكيل لهم كيلا وافياء ثم إعادة 
بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بهاء ولا يشعرون لما يأتيء فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء 
للمحسن. 

(قَلَمًا رَجَعُوا إلى أَيبِهِمْ قَالُوا يا أبَانَا مُنْعَ مِنَا الْكَيْلَُ أي: إن لم ترسل معنا أخاناء (فَأَرْسِل مَعَنَا أَخَانَا تَكتل) 
أي: ليكون ذلك سببا لكيلناء ثم التزموا له بحفظه» فقالوا: (ِوَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ)4 من أن يعرض له ما يكره. 
(قَاَ) لهم يعقوب عليه السلام: هَل آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إلا كَمَا أَمِنْتَكُمْ عَلَى أخيه مِنْ قَبْلُ) أي: تقدم منكم 
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التزام أكثر من هذا في حفظ يوسفء ومع هذا لم تفوا بما عقدتم من التأكيدء فلا أثق بالتزامكم وحفظكمء 
وإنما أثق بالله تعالى. 

(قاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًَ وَهُوَ أَْحَمٌ الرَاحِمِينَ) أي: يعلم حاليء وأرجو أن يرحمنيء» فيحفظه ويرده علي» وكأنه 
في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. 

ثم إنهم (وَلَمَا فتخُوا مَتَاعَهُمْ وَحَدُوا يضاعَتهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ) هذا دليل على أنه قد كان معلوما عندهم أن 
يوسشف قد رذها غليهم بالقصت وأته أراذ أن يملكهم إياقاء ف 9قَالوا» لأنيهم ‏ ترقا في ارال أشيهم 
معهم ‏ : (يَا اا ما نَبْغِي) أي: أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل. حيث وقَّى لنا الكيلء ورد علينا 
بضاعتنا على الوجه الحسنء المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟ 

(هَذِهِ بِصَعَتَنَا رُدّث إِلَيْنَا وَتمِيرٌ أَهْلَنَا أي: إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لناء فمرنا أهلناء وأتينا لهم بما 
قم مسطروة اله من القو ا كان وَنَزْدَادُ كَيْلَ بعير) بإرساله معناء فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير, 
ذلك كيل بسي أك سهل لا يتالك ضررء لأن المدة لا تطوله والمصلحة قد تبيتتث: 

ف (قال) لهم يعقوب: لن أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّى نون مَوْتقًا مِنْ اللّه) أي: عدا ثقيلاء وتحلفون بالله تأي 
إلا أَنْ حاط بكم أي: إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم بهء ولا تقدرون دفعه. (قَلَمًا آنَؤْهُ مَوْبْقَهُمُ على ما قال 
وأراد (قَالَ اللَّهُ عَلَى ما تقول وكيل أي: تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالته. 

ثم لما أرسله معهم وصاهمء إذا هم قدموا مصر أن إلا تَدْخُلُوا مِنْ بَا وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ مُتَقَرّقَ) 


وذلك أنه خاف عليهم العين» لكثرتهم وبهاء منظرهم, لكونهم أبناء رجل واحد» وهذا سبب. 


9 دة أكبي فلكم من الله من شوو فالمغدر لايد أن يكوت إن الَككْم 9 لل أي: الغضاء 


قضاؤه: والأمر أمره. فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع. (عَلَيْه تَوَكَلْتُ) أي: اعتمدت على الله. لا على ما 
وصيتكم به من السبب» (وَعَلَيْهِ فَلْيتَوكل الْمُتَوَكُلُوتَ) فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب» ويندفع كل مرهوب. 
(وَلَمَّاُ ذهبوا و (دَخَلُوا مِنْ حَيْتُ أْمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ4 ذلك الفعل (ِيُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إل 
حَاجَةَ في تفس يَعْقُوبَ قَضَاهَا)4 وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد. فحصل له في ذلك نوع طمأنينة, 
وقضاء لما في خاطره. 

وليس هذا قصورا في علمه» فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين» ولهذا قال عنه: (َوَِنَهُ لَدُو عِلْم أي: 
لصاحب علم عظيم (لِمَا عَلَمْنَاةُ4 أي: لتعليمنا إياه لا بحوله وقوته أدرکه» بل بفضل الله وتعليمه؛ (وَلَكِنَ 
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أكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ عواقب الأمور ودقائق الأشياء وكذلك أهل العلم منهم. يخفى عليهم من العلم 
وأحكامه ولوازمه شيء كثير. 

9 79 (وَلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إِلَيْه أَخَاهُ قال إِنِي تا أَحُوكَ فلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * قَلَمَا 
جَهرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السيّقايّة فِي رَخل أخِيه ثُمّ ادن مُوَدْنَ يها الْعيرٌ إنَكُمْ لَسَارِقُوتَ * قَالُوا وَأفْبَلُوا 
عَلَيْهمْ ماڏا تَفْقِدُونَ * قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ يه حِمْلُ بَعِيرٍ وأا يه رَعِيمٌ * قَالُوا تاللّه لَقَدْ عَلِمْتُمْ 
مَا نتا لِنُفْسِدَ فِي الأْض وما كُنَا سَارقِينَ * قَالُوا قمَا جَرَاؤُهُ ِن كُنْثُمْ کاذِبينَ * قَالُوا جَرَاؤْهُ مَنْ وُحِدَ في 
رَخْلِهِ قَهُوَ جَرَاؤُهُ كَدَلِكَ تَجْزِي الظَالِمِينَ * قَبَدَأْ أَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَاءِ أخِيه ثُمّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَاءِ أَخِيه كَذَلِكَ 
كنا نشف ما كان لاخ أكاة في ؤين الْمَلِكَ إلا أن بها الله تزف رخات من تنشاة وفوف كل ذي علم 
عَلِيِمٌ * قالوا إن يَسْرِقٌ فَقَدْ سَرَق أڅ لَه مِنْ قَبْلُ فَأسَرّهَا يُوسْفْ فِي تفسه وَلَمْ يُبَدِهَا لَهُمْ قال أَنثم شد 


مَكَانَا وَاللّهُ أَعْلمٌ يمَا تَصِفُوتَ * قَالُوا يا أَيّهَا الْعَزِيرُ إنَّ لَه أبَا سَيْخَا كبيرًا فَحُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَا تراك مِنَ 


الْمُحْسِنِينَ * قال مَعَادَ اللَّهِ أَنْ تَأَحْدَ إلا مَنْ وَحَدْنَا مَتَاعَتا عِنْدَهُ إن إوّا لَظَالِمُونَ) 


أي: لما دخل إخوة يوسف على يوسف (آوّى إِلَيْه أَخَاهُ) أي: شقيقه وهو "بنيامين" الذي أمرهم بالإتيان 
به وضمه إلية: واخنضه من بين إخوته: وأخبره بحقيقة الحال: و إقال إّي آنا أَخُوكَ فلا تيتس أي: لا 
تحزن (يمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) فإن العاقبة خير لناء ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي 
الأمر. 

(قلَمّا جَهَرَهُمْ بجَهَازِهِمُ4 أي: كال لكل واحد من إخوته» ومن جملتهم أخوه هذا. (جَعَلَ السيّقَايَة) وهو: 
الإناء الذي يشرب بهء ويكال فيه (فِي رَخْل أَخِيه ثُمّ) أوعوا متاعهمء فلما انطلقوا ذاهبين, (أَذّنَ مُوَدّنْ بها 
الْعِيرُ إِنَكُمْ لَسَارقُوتَ) ولعل هذا المؤذن: لم يعلم بحقيقة الحال. 

(قَالُوا4 أي: إخوة يوسف (وْفْبَلُوا عَلَيْهِمْ) لإبعاد التهمة, فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمن 
سرق منه» لتسلم له سرقته؛ وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم. ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رموا بها 
عديص ققالوا في هذة الخال 51ا5) قدو ولم تقولوا: "فا الذف سرقنا" لحخزمهم باتهم براء من السرقة: 
(قَانُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ يه حِمْلُ بَعِيرِ4 أي: أجرة له على وجدانه وأا يه رَعِيمٌ أي: كفيلء وهذا 


يقوله المؤذن المتفقد. 


(قَانُوا تاللّه لَقَدْ عَلِمْثُمْ مَا حِنْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأرْض) بجميع أنواع المعاصيء وَمَا كُنَا سَارقِينَ) فإن السرقة 
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من أكبر أنواع الفساد في الأرضء وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقينء لأنهم 
عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم وورعهمء وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من 
اتهموهم: وهذا أبلغ في نفي التهمة» من أن لو قالوا: "تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق". 

(قَالُوا قَمَا جَرَاؤُْة أي: جزاء هذا الفعل (إِنْ كُنْثُمْ كَاذِيِينَ بأن كان معكم؟ 

(قَالُوا جَرَاؤُهُ مَنْ وْحِدَ في رَخْلِهِ فَهُو أي: الموجود في رحله (جَرَاؤُةُ4 بأن يتملكه صاحب السرقة؛ وكان هذا 
في دينهم أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة كان ملكا لصاحب المال المسروق. ولهذا قالوا: (كَذَلِكَ تَجْري 
انالف 

(قَبَدَأ) المفتش بأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَاء أخيه) وذلك لتزول الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصد. فلما لم يجد 
في أوعيتهم شينا (اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَاء أَخِيه) ولم يقل "وجدهاء أو سرقها أخوه" مراعاة للحقيقة الواقعة. 


فحينئذ تم ليوسف ما أراذ من بقاء أخيه عندة. على وجه لا يشعر به إخوته: قال تعالى: (كَذَلِكَ كذنا 


لِيُوسُفَ) أي: يسرنا له هذا الكيد. الذي توصل به إلى أمر غير مذموم (مَا كَانَ لِيأَخُدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ) 


لأنه ليس من دينه أن يتملك السارقء وإنما له عندهم, جزاء آخرء فلو ردت الحكومة إلى دين الملك: لم 
يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده» ولكنه جعل الحكم منهمء ليتم له ما أراد. 

قال تعالى: (تَرْقَعٌ دَرَجَاتِ مَنْ تشاءً) بالعلم النافع» ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدهاء كما رفعنا درجات 
يوسف» (وَفَوْق كُلّ ذي عِلْمٍ عَلِيمٌ) فكل عالمء فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب 
والشهادة. 


فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا (ِقَالُوا إِنْ يَسْرِقَ) هذا الأخ» فليس هذا غريبا منه. (فَقَدْ سَرَق آڅ لَه مِنْ قَبْلُ) 
يعنون: يوسف عليه السلام ومقصودهم تبرئة أنفسهم وأن هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر من 
السرقة» وهما ليسا شقيقين لنا. 

وفي هذا من الغض عليهما ما فيه؛ ولهذا: أسرها يوسف في نفسه ولم يُبْدِهَا لَهُمْ) أي: لم يقابلهم 
على ما قالوه بما يكرهون؛ بل كظم الغيظ وأسرّ الأمر في نفسه. و (قال) في نفسه (أنْثُمْ شر مَكَانَا 
حيث ذممتمونا يما أنثئم على أشر منهء (َوَاللّهُ أَعْلَمٌ يما تَصِفُونَ) مناء من وصفنا بالسرقة؛ يعلم الله أنا براء 


منهاء ثم سلكوا معه مسلك التملقء لعله يسمح لهم بأخيهم. 


ف (َقَالُوا ا أيه الْعَزِيرٌ إن لَه بَا سَيْخَا كَبِيرَا4 أي: وإنه لا يصبر عنه. وسيشق عليه فراقه. (ِفَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ 
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نا تراك مِنَ الْمُحْسِنِينَ) فأحسن إلينا وإلى أبينا بذلك. 
Ea IS‏ 3 اناكة الجخ E‏ د اف هذا طلم ما لو أهذنا البركف» بدني من 
وجدنا متاعنا عنده» ولم يقل "من سرق" كل هذا تحرز من الكذب» (إِنَا إِذّا4 أي: إن أخذنا غير من وجد في 


رحله (ِلَظَالِمُونَ4 حيث وضعنا العقوبة في غير موضعها. 


0 83 لما اسْتَرْاسُوا مه خَلَصُوا تجِيًا قال عَبِيرُهُمْ الم تَعْلمُوا أن أَبَاكُمْ قد أَحَدَ عَلَيْكُمْ مَوْئِقَا مِنَ الله 
وَمِنْ قَبْلُ ما قَرَطْتُمْ فِي يُوسْفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الَرَضَ حَتّى يَأَدَنَ لِي آي أَؤ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ * 
ارْحِعُوا إلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أيَانَا إنَّ ابْنكَ سَرَق وَمَا شَهِدْنَا إلا يمَا عَلِمْتا وَمَا كُنَا لِلْعَيْب حَافِظِينَ * وَاسْألٍ 
الْقَزيّة التي كُنَا فِيهَا وَالْعِيرَ الِّي أَفبَلْنا فِيهَا وَإِنَا لَصَادِفُونَ * قال يل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفْسْكُمْ أَمْرَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ 


أي: فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم (خَلصُوا نَحِيَّا) أي: اجتمعوا وحدهم, 
ليس معهم غيرهم, وجعلوا يتناجون فيما بينهم, ف (قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أن أَبَاكُمْ قَذ أَحَدَ عَلَيْكُمْ مَوْئِقَا 
مِنَ اللى4 في حفظه» وأنكم تأتون به إلا أن يحاط بكم (وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ في يُوسْفَ) » فاجتمع عليكم 
الأمران. تفريطكم في يوسف السابقء وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق. فليس لي وجه أواجه به أبي. 

(قَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ) أي: سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بها (حَتّى يَأَدَنَ لي أبي أَؤْ يَحْكُمَ اللّهُ لي) أي: يقدر 
لي المجيء وحديء أو مع أخي (وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) 

ثم وصّاهم بما يقولون لأبيهم فقال: (ارْجِعُوا إلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أباتا إن ابتك سَرَقَ) أي: وأخذ بسرقته, 
ولم يحصل لنا أن نأتيك به» مع ما بذلنا من الجهد في ذلك. والحال أنا ما شهدنا بشيء لم نعلمه؛ وإنما 
شهدنا بما علمناء لأننا رأينا الصواع استخرج من رحله؛ (ِوَمَا كنا لِلْعَيْب حَافِظِينَ) أي: لو كنا نعلم الغيب لما 
حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معناء ولما أعطيناك عهودنا ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. 
(وَاسْأَلِ)4 إن شككت في قولنا (ِالْقَرْيَةَ التي كُنَا فِيهَا وَالْعِيرَ الي أَفبَلْنَا فِيهَاة فقد اطلعوا على ما أخبرناك به 
(وَإِنَا لَصَادِقُوتَ) لم نكذب ولم نغير ولم نبدلء بل هذا الواقع. 

فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر» اشتد حزنه وتضاعف كمده» واتهمهم أيضًا في هذه القضية» كما 
اتهمهم في الأولى» و قال بَلْ سّوَّلَت لَكُمْ أَنْفْسُكُمْ أَمْرَا َصَيْرٌ حَمِيلٌ) أي: ألجأ في ذلك إلى الصبر 
الجميلء الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع» ولا شكوى للخلقء, ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر 
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دوالك اندوت فال عى الله أن باش بيه جف أف بوك ىو السامين" واعوهم الك 


الذي أقام في مصر. 


(إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الذي يعلم حاليء واحتياجي إلى تفريجه ومنّته. واضطراري إلى إحسانه. (الْحَكِيمُ)4 الذي 
جعل لكل شيء قدراء ولكل أمر منتهى. بحسب ما اقتضته حكمته الربانية. 

4 86 (َوَتَوَلّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أسَقَى عَلَى يُوسُفَ وَاْيَضّتْ عَيّتَاهُ مِنَ الْحُرْنْ فَهُوَ كَظِيمٌ * قَالُوا تاللّه تفتأ 
تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّى تَكُونَ حَرَضًَا أو تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ * قال إِنّمَا سكو بَبِي وَحْرْنِي إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله 
ما لا تعلمُون) 

أي: وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعد ما أخبروه هذا الخبر» واشتد به الأسف والأسىء 
وابيضت عيناة من الحزن الذي في قلبه: والكمد الذي أوجب له كثرة البكاءء حيث ابيضت عيناه من ذلك. 
قرو غ ك مهتلت القلت من اللخرن الشدية: تإؤقالة ا ای لى ا اک مر هة ها كمن 
من الهم القديم والشوق المقيمء وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولىء المصيبة الأولى. 


و 


فقال له اولاقو مجن هن حال ا ا ا ى آي ل تال تقر بؤسيف فى حفيع أخوالك. 
(حتى تَكُونَ حرضًا) أي: فانيا لا حراك فيك ولا قدرة على الكلام. 

أذ تكو من القالكية؟ أفي: لا نرك ذكرة مع قدرتك على ذكره أبذا. 

(قَال) يعقوب (ِإِنَّمَا أشْكُو ّي أي: ما أبث من الكلام (وَخُرْنِي) الذي في قلبي إلى اللّه) وحده: لا 
إليكم ولا إلى غيركم من الخلق» فقولوا ما شئتم (وَأْعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَة من أنه سيردهم علي 
ويقر عيني بالاجتماع بهم. 

7 88 يا بني اذْهَبُوا َتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسْف وَأَخِيه ولا تيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّه إِنّهُ لا يَيْنَسُ مِنْ رَوْحِ اللّه إلا 
الْقَوْمُ الْكَافِرُوتَ * قَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا ا أَيّهَا الْعَزِيرُ مَسَّنا وََهْلَنَا الصرٌ وَحِنْتا بيصَاعَة مُرْجَاةٍ قَأَوْف لَنا الْكَيْلُ 
وَتَصَدَّق عَلَينا ِن اللّهَ يَجْي الْمُتصَدْقِينَ) 

أي: قال يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بَنِيّ اذْهَبُوا َتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسْفَ وأخِيه) أي: احرصوا واجتهدوا 


على التفتيش عنهما ول تَبْأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللّه) فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه 
والإياس: يوجب له التثاقل والتباطؤء وأولى ما رجا العباد. فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه؛ (َإِنَهُ لا بيتس 


مِنْ رَوْحِ اللّه إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته» ورحمته بعيدة منهم, فلا تتشبهوا 
بالكافرين. 

ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه» فذهبوا (قَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيّه1 أي: على 
يوسف (قَالُوا4 متضرعين إليه: يا أَيّهَا الْعَزِيرُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الصَرٌ وَحِنْنَا بيصَاعَة مُرْحَاةٍ قأَؤف لتا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ 
عَلَيْنَاةِ أي: قد اضطررنا نحن وأهلنا (وَحِنْنَا ببضاعة مُرْجَاةٍ) أي: مدفوعة مرغوب عنها لقلتهاء وعدم وقوعها 
الموقع, (فَأَوْف لتا الْكَيْنَ أي: مع عدم وفاء العرضء وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب. (إنَّ اللّهَ يَجْرِي 


الْمُتَصَدّقِينَ) بثواب الدنيا والآخرة. 
فلما انتهى الأمرء وبلغ أشده؛ رق لهم يوسف رقّة شديدة؛ وعرّفهم بنفسه» وعاتبهم. 


اك N‏ كلق ما شاي نس اهيف ١‏ الل كافلين 2 اليا كله تانكث تست كان نا تسد 
(قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ انتم جاهلو لوا اد يو يو 


وَهَذَا أخي قَدَ مَنَّ الله عَلَينَا إِنّهُ مَنْ يَتّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللّهَ لا يُضيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * قَالُوا تاللّه لَقَدْ اترك الله 


عَلَيْنَا وَِنْ كُنَا لَحَاطِئِينَ * قال لا تئريبَ عَلَيْكُمُ الْيوْمَ يَغْهِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ) 


(قال هَل عَلِمْثُمْ ما فَعَلْتُمْ بيُوسُف وَأخِيه) أما يوسف فظاهر فعلهم فيه وأما أخوه. فلعله والله أعلم 
قولهم: (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَف أڅ لَه مِنْ قَبْلَ) أو أن الحادث الذي فرّق بينه وبين أبيه. هم السبب فيهء 
والأصل الموجب له. (ِإذْ أَنْثمْ جَاهِلُونَة وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم, أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين, 
مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم. 

قعرقوا أن الف خاطههم هو تسق قفالوا؛ ع اكه لأنة زويف قال O‏ تسقة وهنا خأ قة 5ك الله E‏ 
بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنياء وذلك بسبب الصبر والتقوىء (إِنَهُ مَنْ يَتّق وَيَصيِرْ أي: يتقي فعل ما 
حرم الله ويصبر على الآلام والمصائب. وعلى الأوامر بامتثالها إن الله لا يُضبعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فإن هذا 
من الإحسان, والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

(قَالُوا تاللّه لَقَد آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْتَا أي: فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيمء وأسأنا إليك غاية 
الإساءة. وحرصنا على إيصال الأذى إليكء والتبعيد لك عن أبيك» فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد (وَإِنْ كتا 


لَخَاطئينَ) وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف. 


ف إقال) لهم يوسف عليه السلام كرما وجودا: إلا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَة أي: لا أثرب عليكم ولا ألومكم 
(يَغْفِرٌ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمٌُ الراحِمِينَ4 فسمح لهم سماحا تاماء من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق, 
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قدعا ليم اة والرحمة: وفذ|انهاية الأخسات الذف الا يتاتئ إلا من خواض الخلق وخار المضطفين. 
3 - 98 (اذْهَبُوا بقمِيصي هذا فَألْقُوهُ عَلَى وَحْهِ ابي يات بَصِيرًا وأتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَحْمَعِينَ * وَلَما قصلت الْعيرٌ 
قال أَبُوهُمْ إِنِي لأحِدٌ ريح يُوِسُفَ لَوْلَا أَنْ تُقَيْدُون * قَالُوا تاللّه إِنَكَ في ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ *قَلَمًا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ 
أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهه فَارْتَدَ بَصيرًا قال أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِي أَعْلَمٌ مِنَ اللّه مَا لا تَعْلَمُوتَ * قَالُوا يا أَبَانَا اسْتَغْفِرُ لَنَا 


ُنُوبَتَا إنّا كُنّا خَاطِئِينَ * قال سَؤف أَسْتَفْفِرُ لَكُمْ ريي إن هُوَ الْعَقُورٌ الرَحِيمُ) 


أف قال يوسف عليه السلام لإاخولة: 1 ا تيضف 380 كالقوة على ونه ابي باخ ا لان كل دآ 


يداوى بضده» فهذا القميص _ لما كان فيه أثر ريح يوسفء الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به 
عليم ‏ أراد أن يشمه» فترجع إليه روحه» وتتراجع إليه نفسه. ويرجع إليه بصره؛ وللّه في ذلك حكم وأسرارء 
لا يطلع عليها العباد. وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. 

(واثُوني يِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) أي: أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهمء ليحصل تمام اللقاء» ويزول عنكم نكد 
المعيشة. وضنك الرزق. 


(وَلَمّا فَصَلَت الْعِيرٌ4 عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين» شم يعقوب ريح القميص» فقال: (إِنِّي لج 


بس و 


ريح يوسف لَؤلا أن تَفَيْدُون) أ تسخرون مني» وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعورء لأنه 


رأى منهم من التعجب من حاله ما أوحب له هذا القول. 

فوقع ما ظنه بهم فقالوا: (تاللَّه إِنَكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيم» أي: لا تزال تائها في بحر الحبّ لا تدري ما تقول. 
(قَلَمًا أن جَاءَ الْبَشِيرٌ بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم: (أَلْقَاةُ4 أي: القميص (عَلَى وَجْهِهِ فَارْتدَ 
بَصيرًا4 أي: رجع على حاله الأولى بصيراء بعد أن ابيضت عيناه من الحزن» فقال لمن حضره من أولاده وأهله 
الذين كانوا يفندون رأيه. ويتعجبون منه منتصرا عليهمء متبجحا بنعمة الله عليه: (أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِي أَعْلَمْ مِنَ 
الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 حيث كنت مترجيا للقاء يوسفء مترقبا لزوال الهم والغم والحزن. 

فأقروا بذنبهم ونجعوا بذلك و الوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرُ نا دُنُوبََا إِنَا كُنّا خَاطِئِينَ4 حيث فعلنا معك ما فعلنا. 

ف (قَال4 مجيبا لطلبتهم, ومسرعا لإجابتهم: (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ربَي إِنَهُ هُو الْعَقُورٌ الرَحِيمٌ أي: ورجائي 


به أن يغفر لكم ويرحمكمء ويتغمدكم برحمته؛ وقد قيل: إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ 
ليكون أتمّ للاستغفارء وأقرب للإجابة. 


9 100 قَلَمًّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُّفَ آوى إِلَيّْه أَبَوَيْه وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءً اللَّهُ آمِنِينَ * وَرَقَعِ أَبَوَيْهِ عَلَى 
العش وَخَرُوا لَه سْجَّدَا وَقَالَ ا َبَتِ هَڌا تَأُوِيلُ رُؤِيَايِ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا ري حَفًَا وَقَدْ أَحْسَّنَ بي إِذْ 
أَخْرَجَنِي مِنَ السيّجْن وَجَاءَ ِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أن تَرَعَ السَّيْطَانْ بَيْئِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إن رَبّي لَطِيفٌ لِمَا 
يَشَاءٌ إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمٌ الْحَكِيمٌ) 

أي: إفَلمًا) تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعونء وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في 
مصر وسكناهاء فلما وصلوا إليهء و (َدَخَلُوا عَلَى يُوسْفَ آوى إِلَْهِ أَبَوَبّه) أي: ضمهما إليه. واختصهما بقربه, 
وأبدى لهما من البر والإكرام والتبجيل والإعظام شيئا عظيماء (وَقال) لجميع أهله: (ادْخُلُوا مِضْرَ إن شَاءَ 
اللَّهُ آمِنِينَ4 من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال السارة. وزال عنهم النصب ونكد 


المعيشة. وحصل السرور والبهجة. 


رقع أَبَويْهِ عَلَى الْعَرْشِ) أي: على سرير الملك. ومجلس العزيزء (وَخَرُوا لَه سْجَّدَاِ أي: أبوهء وأمه 
وإخوته» سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام, (وَقَالَ) لما رأى هذه الحال؛ ورأى سجودهم له: (َيَا 
أت هَذَا تَأوِيلُ رُْيَايِ مِنْ قَبْلُ4 حين رأي أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين, فهذا وقوعها الذي 
آلت إليه ووصلت (قَدْ جَعَلَّهَا رَبّي حَقَا) فلم يجعلها أضغاث أحلام. 

(وَقَدْ أَحْسَنَ بي) إحسانا جسيما (إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السيّجْن وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَرْوهُ وهذا من لطفه وحسن 
خطابه عليه السلام حيث ذكر حاله في السجنء ولم يذكر حاله في الجب» لتمام عفوة عن إخوته؛ وأنه لا 


يذكر ذلك الذنبء وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلي. 


فلم يقل: جاء بكم من الجوع والنصبء ولا قال: "أحسن بكم" بل قال (أَحْسّنَ بيي) جعل الإحسان عائدا 
إليه. فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده» ويهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. مِنْ بَعْدِ أَنْ 
ترَعَ الشَّيْطانْ بَيْتِي وَبَيْنَ إِخْوتِي) فلم يقل "نزغ الشيطان إخوتي" بل كأن الذنب والجهل؛ صدر من 
الطرفين» فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره» وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. 

إن رَبّي لَطِيفٌ لما يَشَاءُ4 يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعرء ويوصله إلى المنازل الرفيعة 
من أمور يكرههاء (إِنَهُ هُوَ الْعَلِيِمٌ4 الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنهاء وسرائر العباد وضمائرهم, (الْحَكِيمٌ) 


في وضعه الأشياء مواضعهاء وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها. 


1 قذ اي عق الك وعآختبي من تا ويل التكازيك اظ السهوات والأرض آنك ولي في الذنيا 
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1 والحقبي رالتالجية‎ A HE EEN 


لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملكء وأقر عينه بأبويه وإخوتهء وبعد العلم العظيم 


الذي أعطاه الله إياه. قال مقرا بنعمة الله شاكرا لها داعيا بالثبات على الإسلام: 


رب قَدْ آتيْتَيِي مِنَ الْمُلْكِ) وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرا كبيرا للملك (وَعَلَمْتَنِي مِنْ 
تأويل الْأَحَادِيثِ) أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم (قَاطِرَ السموات 
وَالْرَضِ أَنْتَ وَلِيّ في الدُّنيّا وَالْآخِرَة تََفَِي مُسْلِمَا) أي: أدم عليّ الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني 
عليه» ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت» (ِوَاَلْحِفْنِي بالضَّالِحِينَ4 من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 
2 ذلك مِنْ أنْبَاءِ الْعَيْب تُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنت لَدَيْهِمْ إِذْ أَخْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ) 

لما قص الله هذه القصة على محمد صلى الله عليه وسلم _ قال الله له: (ذَلِكَ4 الإنباء الذي أخبرناك به 
(مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ) الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليلء فإنك لم تكن حاضرا لديهم (إِذْ 
أَحْمَعُوا أَمْرَهُمْ) أي: إخوة يوسف (وَهُمْ يَمْكُرُونَة به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه. في حالة لا 


يطلع عليها إلا الله تعالى: ولا يمكن أحدا أن يصل إلى علمهاء إلا بتعليم الله له إياها. 


كما قال تغالى لما قض قصة مؤسى وما حرف له ذكر الخال التي لا شيل اللكلق إلى علهها إلا وة 
اوها يت جاتب العريي إذ قضينا إلى فس الام وما يحنت من الشناهدين؟ الآنات؛ فهذا أذ وليل على 


أن ما جاء به رسول اللّه حقا. 


وكاين مِن آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرصضون * وما يُؤْمِنْ اكترهم يالله إلا وهم 
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مُشْرِكُونَ * أقمِئُوا أن تَتِيَهُمْ عَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ الله أو تأتِيَهُمُ الساعَهُ بَعْتةَ وَهُمْ لا يشْعْرُونَ) 


يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : (وَمَا أَكْترُ الئاس وَلَوْ حَرَضْتَ) على إيمانهم (يمُؤْمِنِينَ) 
فان مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة» فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم ولو عدمت الموانعء بأن 
كانوا يعلمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهمء ودفع الشر عنهمء من غير أجر ولا عوض» ولو أقاموا لهم 


من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا. ولهذا قال: 


(وَمَا تَسَألْهُمْ عَلَيِْ مِنْ أخْر إِنْ هْوَ إلا ذِكرٌ لِلْعَالَمِينَ) يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه: وما يضرهم ليتركوة. 


(وَكأَيْنْ4 أي: وكم مِنْ آيَّةِ في السموات وَالْأَرْض يَمُرُونَ عَلَيّْهَاُ دالة لهم على توحيد الله (وَهُمْ عَنْهَا 
مُعرصُون) 

ومع هذا إن وجد منهم بعض الإيمان فلا (ِيُؤْمِنْ أكْتَرْهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) فهم وإن أقروا بربوبية الله 
تعالى» وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور» فإنهم يشركون في ألوهية الله وتوحيده» فهؤلاء الذين 
وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب» ويفجأهم العقاب وهم آمنون؛ ولهذا قال: 
(أَقَأَمِبُوا4 أي: الفاعلون لتلك الأفعال. المعرضون عن آيات الله أن تَأْتِيَهُمْ عَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللّه) أي: عذاب 
يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم, أو تَأَتِيَهُمُ الساعَةُ بَعْتَةٌُ) أي: فجأة (وَهُمٌ لا يَسْعْرُونَ) أي: فإنهم قد 
استوخوا لذلك: فليتؤيوا الى الله: وتركوا ها نكوتة سا في غقايهم: 

8 109 (ِقَلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَذعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ تا وَمَنِ الَبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أا مِنَ 
الْمُشرِكِينَ * وما أَرْسَلْتا من فلك إلا رخالا توحي لبهم من أهل الْقَرّى اقلم يَسِيدُوا في الأرض قَيتظ:وا 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَة خَيْرٌ لِلَّذِينَ انا افلا تَعْقِلُونَ) 

يقول تعالى لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم ‏ : (فُلْ) للناس هذه سَبِيلِي) أي: طريقي التي أدعو 
إليهاء وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته. المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره» وإخلاص 
الدين لله وحده لا شريك له» (أَدْعُو إلى الله أي: أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم, وأرغّبهم في 
ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه. 

ومع هذا فأنا (عَلَى بَصِيرَة) من ديني. أي: على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية. () كذلك 
(مَن البَعَنِي) يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره. (وَسُبْحَانَ الله عما نسب إليه مما لا يليق 


بجلاله» أو ينافي كماله. 

وا أا فن المشركين) في جم أمورق: بل أعبد اللة مخلضا له الدين. 

ثم قال تعالى وما أَرْسَلّْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رَجَانَا4 أي: لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق. فلأي 
شيء يستغرب قومك رسالتك» ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل» فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة 
حسنة (تُوحِي إِليّْهِمْ مِنْ اهل القَرَق4 أي: لا من الباديةء بل من أهل القرى الذين هم أكمل عقولا وأصح 


آراء» وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم. 


(أَقَلَمُ يَسِيرُوا في الْأزض) إذا لم يصدقوا لقولك. (قِيَنْظُرُوا كَيْفَ گات عَاقِبَةُ الّذِينَ مِنْ قَبْلهم) كيف أهلكهم 
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الله بتكذيبهمء فاحذروا أن تقيموا على ما أقاموا عليه فيصيبكم ما أصابهم ١وَلَدَارُ‏ الآخرّة) أي: الجنة وما 
فيها من النعيم المقيم, خَيْرٌ لِلّذِينَ انَقَوْا الله في امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» فإن نعيم الدنيا منغص 
منكدء منقطع., ونعيم الآخرة تام كاملء لا يفنى أبداء بل هو على الدوام في تزايد وتواصل» (عطاء غير 


مجذوذ) (أقلا تَعْقِلُونَ) أي: أفلا تكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى. 


1-06 رزكتي ذا N RT‏ كذ كدتوا RAE‏ تلق قن تناه DI‏ 


الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ * لَقَدْ كَانَ فِي قَصَّصِهِمْ عِبْرَةٌ لأوبي الْألْبَاب ما كَانَ حَدِينَا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيق الَّذِي بَيْنَ 
يديه وَتَفْصِيل كَل شَيءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) 

يخبر تعالى: أنه يرسل الرسل الكرامء فيكذبهم القوم المجرمون اللثامء وأن اللّه تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى 
الحق. ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل. 

حتى إن الرسل ‏ على كمال يقينهم؛ وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ‏ ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من 
الإياس» ونوع من ضعف العلم والتصديقء فإذا بلغ الأمر هذه الحال (جَاءَهُمْ تَصرّنا قنخي من تشاءً) وهم 
الرسل وأتباعهم, ولا يُرَدُ َأْسْنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) أي: ولا يرد عذابناء عمن اجترم, وتجرأ على الله (فما 
لهم من قوة ولا ناصر) 

(لَقَدْ كان في قَصَصِهِمْ) أي: قصص الأنبياء والرسل مع قومهم, (عِبْرَةٌ لأولِي الْأَلْبَابِ) أي: يعتبرون بهاء أهل 
الخير وأهل الشرء وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو إهانةء ويعتبرون بها أيضاء ما لله من 
صفات الكمال والحكمة العظيمة: وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. 

وقوله: (مَا كان حَدِيتًا يُفْتَرَى) أي: ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من 
الأحاديث المفتراة المختلقة, (ِوَلَكِنْ) كان تصديق الَذِي بَيْنَ بَدَبّه) من الكتب السابقةء يوافقها ويشهد لها 
بالصحة. (وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءِ) يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه؛ ومن الأدلة والبراهين. 

(وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) فإنهم ‏ بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره ‏ يحصل لهم الهدىء 
وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل تحصل لهم الرحمة. 

فصل: في ذكر شيء من العبر والفوائد 

النى اشتفلت عليه هذة القضة العظيعة الثى قال الله فى أوؤلها ا تثدة عك أ الْقصّص) وقال 
(لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُف وَإِخْوَتِه آيَاٿ لِلسَائلِينَ4 وقال في آخرها (ِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولي الْألْبَاب) 
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غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. 


فمن ذلكء أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينهاء لما فيها من أنواع التنقلات» من حال إلى 


حال» ومن محنة إلى محنة. ومن محنة إلى منحة ومنّة,. ومن ذل إلى عزء ومن رق إلى ملك» ومن فرقة 


وشتات إلى اجتماع وائتلاف. ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى رخاء. ومن ضيق 
إلى سعة:؛ ومن إنكار إلى إقرار. فتبارك من قصها فأحسنهاء ووضحها وبيّنها. 

ومنها: أن فيها أصلا لتعبير الرؤياء وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عبادهء 
وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة: فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس 
والقمرء وأحد عشر كوكبا له ساجدين» وجه المناسبة فيها: أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالهاء وبها 
منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلماء. زينة للأرض وجمالء وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الأنوارء 
ولأن الأصل أبوه وأمهء وإخوته هم الفرع» فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرماء لما هو فرع عنه. 
فلذلك كانت الشمس أمهء والقمر أباه: والكواكب إخوته. 

ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنتء فلذلك كانت أمه»ء والقمر والكوا كب مذكراتء فكانت لأبيه وإخوتهء 
.ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له. والمسجود له معظم محترم فلذلك دل ذلك على 
أن يوسف يكون معظما محترما عند أبويه وإخوته. 

ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك. ولذلك قال له أبوه: + وكذلك 
يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث) ومن المناسبة في رؤيا الفتيين» أنه أول رؤياء الذي رأى أنه يعصر 
خمراء أن الذي يعصر في العادة» يكون خادما لغيرهء والعصر يقصد لغيره: فلذلك أوّله بما يؤول إليه»ء أنه 
يسقي ربهء وذلك متضمن لخروجه من السجن. 

وأوّل الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه» بأن جلدة رأسه ولحمه؛ وما في ذلك من المخء 
أنه هو الذي يحمله» وأنه سيبرز للطيور» بمحل تتمكن من الأكل من رأسه»ء فرأى من حاله أنه سيقتل 
ويصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسه» وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. 

وأوّك رؤيا الملك للبقرات والسنبلات» بالسنين المخصبة؛ والسنين المجدبة» ووجه المناسبة أن الملك؛ به 
ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح» وبفساده تفسدء وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعيةء 


واستقامة أمر المعاش أو عدمه. 


وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليهاء ويستقى عليها الماء وإذا أخصبت السنة سمنتء وإذا أحدبت صارت 
عجافاء وكذلك السنابل في الخصبء تكثر وتخضرء وفي الجدب تقل وتيبس وهي أفضل غلال الأرض. 

ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . حيث قصّ على قومه هذه 
القصة الطويلة» وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدًا. 

يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومساء» وهو أمّئّ لا يخط ولا يقرأ. وهي موافقة» لما في الكتب السابقة:؛ وما 
كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

قهتها: أنه يقي الخد عن أسباب الشر: وكتفات ها تخشيى مضرتة: لقول عقوتب ليوسقف ايا ييف لا 
تقصّص رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ قَيَكيدُوا لَك كَيْدَا1ُ ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره 


لقوله: (فَيَكِيدُوا لك كيدًا) 


ومنها: أن نعمة الله على العبدء نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه» وأنه ربما 
شملتهم» وحصل لهم ما حصل له بسببه؛ كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف (وَكَذَلِكَ يجتبيك رَبك 


وَيُعَلَمُكَ مِنْ تأويل الْأَحَادِيث وَيْيِمُ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ) ولما تمت النعمة على يوسف» حصل لآل 


يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمورء لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه» حتى في معاملة 
الوالد لأولاده» في المحبة والإيثار وغيرهء وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمرء وتفسد الأحوالء ولهذاء 
لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته» جرى منهم ما جرى على أنفسهم, وعلى أبيهم 
وأخيهم. 

ومنها: الحذر من شؤم الذنوب: وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددةء ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم 
فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيهء احتالوا لذلك بأنواع من الحيلء وكذبوا عدة مرات» وزوروا 
على أبيهم في القميص والدم الذي فيهء وفي إتيانهم عشاء يبكون» ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها 
في تلك المدةء بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسفء وكلما صار البحث. حصل من الإخبار بالكذبء 
والافتراءء ما حصل» وهذا شؤم الذنب» وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. 

ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهايةء لا بنقص البدايةء فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم 
ما جرى في أول الأمر» مما هو أكبر أسباب النقص واللوم, ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح» والسماح 
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التام من يوسف ومن أبيهمء والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة»ء وإذا سمح العبد عن حقه» فالله خير الراحمين. 


ولهذا ‏ في أصح الأقوال ‏ أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى: (َوَأَوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ 


وَالْأَسْبَاطِ) وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهمء: ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسفء أنه رآهم كواكب 
نيرة» والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء. فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداة. 

ومنها: ما منّ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلمء ومكارم الأخلاق: والدعوة إلى 
الله وإلى دينه» وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به» وتمم ذلك بأن لا يثرب عليهم ولا يعيرهم به. 
ثم بره العظيم بأبويه» وإحسانه لإخوته» بل لعموم الخلق. 

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعضء وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهماء فإن إخوة يوسف» 
لها اتفقوا على قتل يويك أو القاقة أرضاء وقاك قائل موه 807 تقكلوا تورف والكية قى كتانق للقي كان 
قوله أحسن منهم وأخف» وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال. ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرعء أنه لا 
إثم على من باشره ببيع أو شراءء أو خدمة أو انتفاع» أو استعمال» فان يوسف عليه السلام باعه إخوته 
بيعا حراما لا يجوز: ثم ذهبت به السيارة إلى مصر قباعوه بهاء وبقي عند سيده غلاما رقيقاء وسماه الله 
شراء . وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. 

وفنها؛ الحذر من الخلوة بالسناء التى يخشى فنون الفتنة. والحدر أيضًا من الهخة التئ بخشى ضررهاء 
قات امرأة العزيز خرى: متها ها حرك: بسيب توكدها بيوسف: وحبها الشديذ له الذي ما تركها حتى راودته 
تلك المراودةء ثم كذبت عليه» فسجن بسببها مدة طويلة. 

ومنها: أن الهم الذي همّ به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يقربه إلى الله زلفىء لأن الهمٌ داع من دواعي 
النفس الأمارة بالسوءء وهو طبيعة لأغلب الخلقء فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته» غلبت محبة الله 
وخشيته داعي النفس والهوى. فكان ممن (خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» ومن السبعة الذين 
يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛: أحدهم: "رجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني 
أخاف الله" وإنما الهم الذي يلام عليه العبدء الهم الذي يساكنه» ويصير عزماء ربما اقترن به الفعل. 

ومنها: أن من دخل الإيمان قلبه» وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه» وصدق 
أخلاصه هن 'أنواع السو والقخشناء وأسباب المعاصي ما هو جرا لإيمانة واخلاضة لفوله: وة يهًا ول أن 
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رأ يَرْهَاتَ رة كَذلِك تضرف غنة السو والقكتاء انه من عباتا المخلصضين؟ على قراءة من قرأها بكسر 
اللام, ومن قرأها بالفتح» فإنه من إخلاص الله إياه. وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه» فلما أخلص عمله لله 


أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. 


ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية, أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه؛ ليتمكن 
من التخلص من المعصية. لأن يوسف عليه السلام ‏ لما راودته التي هو في بيتها ‏ فر هاربّاء يطلب الباب 
ليتخلص من شرهاء ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه. فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من 
أواني الدار» فما يصلح للرجل فإنه للرجلء وما يصلح للمرأة فهو لهاء إذا لم يكن بينةء وكذا لو تنازع نجار 
وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة» والعمل بالقافة في الأشباه والأثر. من هذا الباب. فإن شاهد يوسف 


شهد بالقرينة» وحكم بها في قد القميص» واستدل بقده من دبره على صدق يوسف وكذبها. 


ومما يدل على هذه القاعدةء أنه استدل بوجود الصّواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة» من غير 
بينة شهادة ولا إقرار» فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق» خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة, فإنه 
يحكم عليه بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمرء أو وجود المرأة التي لا زوج 
لها ولا سيد. حاملا فإنه يقام بذلك الحدء ما لم يقم مانع منه» ولهذا سمى الله هذا الحاكم شاهدا فقال: 


(وَشَهِدَ شاه مِنْ أَهْلِهَا) 


ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن..فإن جماله الظاهرء أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما 
أوحب» وللنساء اللاتي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن وقلن ما هَذَا بَشَرًا إن هَذَا إلا مَلَكْ 
كريم) وأما جماله الباطن» فهو العفة العظيمة عن المعصية؛ مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعهاء وشهادة 
امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته» ولهذا قالت امرأة العزيز: (وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ تفسه فَاسْتَغْصّمْ) وقالت 
بعد ذلك: (الْآنَ حَضْحَص الْحَقّ آنا رَاوَدْتُهُ عَنْ تفسيه وَإِنّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ4 وقالت النسوة: خاش لله ما 
ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية؛ فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين ‏ إما 
فعل معصية» وإما عقوبة دنيوية ‏ أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة 
في الدنيا والآخرة, ولهذا من علامات الإيمانء أن يكره العبد أن يعود في الكفرء بعد أن أنقذه الله منه» كما 


يكره أن يلقى في النار. 


ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله. ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية» ويتبرأ من حوله 


وقوته. لقول يوسف عليه السلام: ولا تصرف عَبِي كَيْدَهُنَ أَضْبْ إِلَيْهِنَ وأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) 


ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخيرء وينهيانه عن الشرء وأن الجهل يدعو صاحبه إلى 
موافقة هوى النفس. وإن كان معصية ضارا لصاحبه. 

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء. فعليه عبودية له في الشدة. ف "يوسف" عليه السلام 
لم يزل يدعو إلى الله فلما دخل السجنء استمر على ذلكء ودعا الفتيين إلى التوحيد» ونهاهما عن 
الشركء ومن فطنته عليه السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته. حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له: 
(إِنَا تراك مِنَ الْمُحْسِنِينَ) وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهماء فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده ‏ رأى ذلك فرصة 
فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح لمقصوده؛ وأقرب لحصول مطلوبه؛ وبين 
لهما أولاء أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلمء إيمانه وتوحيده»ء وتركه ملة من لا 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وهذا دعاء لهما بالحال. ثم دعاهما بالمقال» وبين فساد الشرك وبرهن عليهء 
وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. 

ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهمء وأنه إذا سئل المفتيء وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي 
له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله» فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته» وحسن إرشاده 
وتعليمه» فإن يوس ف لما سأله الفتيان عن الرؤيا ‏ قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك 


له. 


ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة. لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه» أو الإخبار بحاله» وأن 
هذا لا يكون شكوى للمخلوق. فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» 
ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: (اذْكْرْنِي عِنْدَ رَبّكَ) 

ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه وأن لا يجعل تعليمه وسيلة 
لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفعء وأن لا يمتنع من التعليمء أو لا ينصح فيهء إذا لم يفعل السائل ما كلفه 
به المعلم» فإن يوسف عليه السلام قد قال» ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم يذكره ونسيء» 
فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى, وجاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه 


يوسفء ولا وبخه» لتركه ذكرة بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه. 


ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله» ويرشده إلى الطريق التي 
ينتفع بها في دينه ودنياه. فان هذا من كمال نصحه وفطنته» وحسن إرشاده. فان يوسف عليه السلام لم 
يقتصر على تعبير رؤيا الملكء بل دلهم ‏ مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة 


الزرع: وكثرة جبايته. 


ومنها: أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه»ء وطلب البراءة لها بل يحمد على 
ذلك» كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن, 
ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرعء وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبير والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة 
الظاهرة: ولو بلغت في الحسن جمال يوسف. فإن يوس ف بسبب جماله ‏ حصلت له تلك المحنة 
والسجن» وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرضء فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار 


العلم وموجباته. 


ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية: وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه؛ وأن تعبير المرائي 
داخل في الفتوى, لقوله للفتيين: (قُضِيّ الْآَمْرُ الذي فيه تَسْتَفْتِيّانِ4 وقال الملك: (أَفْتُونِي فِي رُؤْيَاي) وقال 


الفتى ليوسف: يتا ِي سَبْع بَقَرَاتِ) الآيات..فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. 


ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عملء إذا كان في ذلك 
مصلحة» ولم يقصد به العبد الرياءء وسلم من الكذبء لقول يوسف: (اجْعَلْتِي عَلَى خَرَائِنِ الأزض إِنِّي حَفِيظً 
عَلِيمٌ4 وكذلك لا تذم الولايةء إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده» وأنه لا 
بأس بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة من غيره» وإنما الذي يذم, إذا لم يكن فيه كفاية؛ أو كان موجودا غيره 
مثله؛ أو أعلى منه» أو لم يرد بها إقامة أمر اللّه» فبهذه الأمور» ينهى عن طلبهاء والتعرض لها. 

ومنها: أن الله واسع الجود والكرم يجود على عبده بخير الدنيا والآخرةء وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان 
والتقوى» وأنه خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه»ء ويشوقها لثواب الله ولا 
يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتهاء وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب الله الأخروي» وفضله 
العظيم لقوله تعالى: (ِوَلَأَجْرٌ الآخرّة خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ) 

ومنها: أن جباية الأرزاق ‏ إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم ‏ لا بأس بهاء لأن يوسف 


أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات» للاستعداد للسنين المجدبةء وأن هذا غير مناقض 


للتوكل على الله. بل يتوكل العبد على اللّه. ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. 
ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض» حتى كثرت عندهم الغلات جدا حتى صار أهل الأقطار 
يقصدون مصر لطلب الميرة منهاء لعلمهم بوفورها فيهاء وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة 


الخاصة أو أقلء لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. 


ومتها: مشروعية الضيافة: وأنها من سنن المرسلين فاكرام الضيف القول يمسف لإخوته إا رو اف 


أوفِي الْكَيْلَ ونا خَيّرُ الْمُنْزِلِينَ) 


ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم فإن يعقوب قال لأولاده بعد ما 
امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة؛ ثم قال لهم بعد ما أتوه. وزعموا أن الذئب أكله 
(بَلْ سَوَّلَت لَكُمْ أَنْفْسْكُمْ أَمْرَاهُ وقال لهم في الأخ الآخر: (هَلْ آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كما أَمِنْتْكُمْ عَلَى أَخِيه مِنْ 
قَبْلْ) ثم لما احتبسه يوسف عنده» وجاء إخوته لأبيهم قال لهم: َل سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْفُسْكُمْ أَمْرَا) فهم في 
الأخيرة ‏ وإن لم يكونوا مفرطين ‏ فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا 
حرج. 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أوغيرها من المكاره؛ أو الرافعة لها بعد نزولها. غير ممنوع» بل 
جائز. وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدرء فإن الأسباب أيضًا من القضاء والقدرء لأمر يعقوب حيث قال 
لبنيه: (يَا بني لا تَدْخُلُوا مِنْ باب وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ ابوا مُتَقَرّقَةِ) 

ومنها: جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق, وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى 
مقاصدها مما يحمد عليه العبدء وإنما الممنوعء التحيل على إسقاط واجبء أو فعل محرم. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره» بأمر لا يحب أن يطلع عليه» أن يستعمل المعاريض القولية 
والفعلية المانعة له من الكذب» كما فعل يوسف حيث ألقى الصّواع في رحل أخيه» ثم استخرجها منهء 
موهما أنه سارق. وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته: وقال بعد ذلك: (مَعَادَ اللّه أَنْ تَأَحُدَ إلا مَنْ وَحَدَنَا 
مَتَاعَنَا عِنْدَهُ4 ولم يقل "من سرق متاعنا" وكذلك لم يقل "إنا وجدنا متاعنا عنده" بل أتى بكلام عام يصلح 
له ولغيره. وليس في ذلك محذورء وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضرء وأنه يبقى عند أخيه 
وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعد ما تبينت الحال. 


ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمهء وتحققه إما بمشاهدة أو خبر من يثق بهء وتطمئن إليه 


716 


النفس لقولهم: (وَمَا شَهِدَْا إلا يما عَلِمْنَا) 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام. حيث قضى بالتفريق 
بينه وبين ابنه يوسف. الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدةء ويحزنه ذلك أشد الحزن. فحصل التفريق بينه 
وبينه مدة طويلةء لا تقصر عن خمس عشرة سنة» ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة (وَابِيَصْتْ 
عَيْنَاهُ مِنَ الْخُرْن فَهُوَ كَظِيمٌ) ثم ازداد به الأمر شدةء حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف, 
هذا وهو صابر لأمر الله محتسب الأجر من الله» قد وعد من نفسه الصبر الجميلء ولا شك أنه وفى بما 
وعد به ولا ينافي ذلك قوله: إِنَمَّا أَسْكُو بَيِي وَخْرْنِي إلى اللّه4 فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر, 
وإنما الذي ينافيه. الشكوى إلى المخلوقين. 

ومنها: أن الفرج مع الكرب؛ وأن مع العسر يسراء فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما 
يكون» ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضرء أذن الله حينئذ بالفرج» فحصل التلاقي في أشد الأوقات 
إليه حاجة واضطراراء فتم بذلك الأجر وحصل السرورء وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءة بالشدة والرخاءء 
والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهمء ويزداد ‏ بذلك ‏ إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجدء وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهماء على غير وجه التسخط لأن 
إخوة يوسف قالوا: (يَا أَيهَا الْعَزِيرٌ مَسَّنا وَأَهْلَنَا لر ولم ينكر عليهم يوسف. 

ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء وأن عاقبة أهلهماء 
أحسن العواقب» لقوله: (قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَهُ مَنْ يق وَيَصْبِرُ قات اللّهَ لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) 

ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حالء أن يعترف بنعمة الله عليهء وأن لا 
يزال ذاكرا حاله الأولى» ليحدث لذلك شكرا كلما ذكرهاء لقول يوسف عليه السلام: (وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ 
أَخْرَحَنِي مِنَ السيّجْن وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَو) 

ومنها: لطف الله العظيم بيوسفء حيث نقله في تلك الأحوالء وأوصل إليه الشدائد والمحن» ليوصله بها 
إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه» ويعمل الأسباب الموجبة لذلك: ويسأل 


الله حسن الخاتمة: وتمام النعمة لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: (رَبّ قد آتيتيبي مِنّ الْمْلْكِ وَعَلَْمْتَني 


فن تأديل الأكاويت قاط السهؤات ارف آثنت ولي في الها والتدزة توقبي فاه والحقبي بالتالحية» 
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فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة: ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك. 
فنسأله تعالى علما نافعا وعملا متقبلاء إنه جواد كريم. 


تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين. 


5K 3K 3K KK KK‏ 6لا 2K 2F 5K 5K 3K 5K 5K 5K‏ كاد 


1 ( المر يِلْكَ آيَاتْ الكتاب وَالّذِي أَنْرِلَ إلَيْكَ مِنْ رَيّكَ الْحَقُ وَلَكِنّ أكْترَ الاس ل يُؤْمِنُونَ 


يخبر تعالى أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه؛ وأن 
الذي أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق المبينء لأن أخباره صدقء وأوامره ونواهيه عدلء مؤيدة بالأدلة 
والبراهين القاطعة» فمن أقبل عليه وعلى علمه» كان من أهل العلم بالحقء الذي يوجب لهم علمهم 
العمل بما أحب الله. 

| النّاس لا يُؤْمِنُونَ) بهذا القرآن» إما جهلاً وإعراضًا عنه وعدم اهتمام به» وإما عنادا وظلماء فلذلك 
أكثر الناس غير منتفعين به» لعدم السبب الموجب للانتفاع. 


2 4 (اللّهُ الذي رَقِعَ السموات بِعيْرِ عَمَدٍ تَرَوْتَها ثُمّ اسْتوى عَلَى العزش وَسَّخَّرَ السَمْس وَالْقَمَرَ كَل يَجْرِي 
أجل مُسَمَّى يُدَيْرٌ اْأَمْرَ يُعَضّلْ الآيات لَعَلَكُمْ يلِقاءِ رَيَكُمْ تُوقئون * وَهُوَ الذي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا راسي 
وَأَنْهَارَا وَمِنْ كُلّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ الْنَيْنِ يُفْسِيي اللَيْلَ التَهَارَ إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكّرُونَ * وَفِي 
الأرْض قط مُتَجَاورَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ أغتاب وَرَرْعٌ وَتَخِيلٌ صِنْوَان وَعَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى يِمَاءِ وَاحِدِ وَنُفَضّلُ بَعْضَهَا 
عَلَى بَعْضِ في الْأكُلٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 

يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان الدال على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له فقال: الله الذي رَقِعِ السموات) على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة, (بِعَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا 
أي: ليس لها عمد من تحتهاء فإنه لو كان لها عمد, لرأيتموها نَم بعد ما خلق السماوات والأرض 


(اسْتوى عَلَى الْعَرْش) العظيم الذي هو أعلى المخلوقات» استواء يليق بجلاله ويناسب كماله. 


(وَسَخَرَ السّْمْس وَالْقَمَرَ لمصالح العباد ومصالح مواشيهم وثمارهم. (كُلّ) من الشمس والقمر (ِيَجْرِي) 
بتدبير العزيز العليمء (ِلأَجَلٍ مُسَمََّى) بسير منتظمء لا يفتران ولا ينيان» حتى يجيء الأجل المسمى وهو 
طي الله هذا العالم؛ ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرارء فعند ذلك يطوي الله السماوات ويبدلهاء 
وف الأرضي وري لقا فكو لاهن والقدئ وة اوها ف اة قي الان لرك من ةة اعا قي 


أهل للعبادة؛ فيتحسر بذلك أشد الحسرة وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. 


وقوله (ِيُدَيرٌ الْأَمْرَ يُقَصّلٌ الآيَّات) هذا جمع بين الخلق والأمرء أي: قد استوى الله العظيم على سرير الملك. 


يدبر الأمور في العالم العلوي والسفليء فيخلق ويرزقء ويغني ويفقرء ويرفع أقواما ويضع آخرين» ويعز ويذلء 
ويخفض ويرفع» ويقيل العثرات» ويفرج الكربات: وينفذ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه» وجرى بها 


وينزل الكتب الإلهية على رسله ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهيء ويفصلها غاية 
التفصيل ببيانها وأيضّاحها وتمييزهاء (ِلَعَلَكُمْ بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية والآيات القرآنيةء (بلِقَاءٍ 
رَبّكُمْ تُوقِنُونَ) فإن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحهاء من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية» خصوصا 


في العقائد الكبارء كالبعث والنشور والإخراج من القبور. 


وأيضًا فقد علم أن الله تعالى حكيم لا يخلق الخلق سدى, ولا يتركهم عبثاء فكما أنه أرسل رسله وأنزل 
كتبه لأمر العباد ونهيهم, فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيها جزاؤه» فيجازي المحسنين بأحسن الجزاءء 
ويجازي المسيئين بإساءتهم. 

(وَهْوَ الذي مَدَ الْأَرْضَّ) أي: خلقها للعباد. ووسعها وبارك فيها ومهدها للعباد. وأودع فيها من مصالحهم ما 
أودع: (وَجَعَلَ فِيهَا راسي أي: جبالا عظاماء لئلا تميد بالخلقء فإنه لولا الجبال لمادت بأهلهاء لأنها على 
تيار ماء» لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرواسيء التي جعلها الله أوتادا لها. 

و جعل فيها (أَنْهَارَ1ُ تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم, فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا 
كثيرا ولهذا قال: (وَمِنْ كَل الثَّمَرَات جَعَلَ فِيهَا رَوْحَيْنِ انْتَيْنْ4 أي: صنفين مما يحتاج إليه العباد. 

(يغْشِي اللَيْلَ امار فتظلم الآفاق فيسكن كل حيوان إلى مأواه ويستريحون من التعب والنصب في 
النهار ثم إذا قضوا مأربهم من النوم غشي النهار الليل فإذا هم مصبحون منتشرون في مصالحهم 


وأعمالهم في النهار. 


رومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) 


(إنَّ في ذَلِكَ لات على المطالب الإلهية (ِلِقَوْمِ يَتَفَكَرُونَ فيهاء وينظرون فيها نظر اعتبار دالة على أن 
الذي خلقها ودبرها وصرفهاء هو الله الذي لا إله إلا هوء ولا معبود سواه» وأنه عالم الغيب والشهادة؛ 
الرحمن الرحيم: وأنه القادر على كل شيءء الحكيم في كل شيء المحمود على ما خلقه وأمر به تبارك 
وتعالى. 

ومن الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته أن جعل في الأرْض قِطعٌ مُتَجَاورَاتٌ وَجَنَاتَ) فيها أنواع الأشجار 
(مِنْ أغتاب وَرَرْعّ وَتَخِيلٌ) وغير ذلك والنخيل التي بعضها (صِنْوَانُ1 أي: عدة أشجار في أصل واحد؛ (وَعَيْرُ 
صِنْوَانِ) بأن كان كل شجرة على حدتهاء والجميع (يُسْقى بِمَاءٍ وَاحِدِ) وأرضه واحدة (وَنُفَضُلُ بَعْضَهَا عَلَى 
بَعْضٍ في الأكُل) لونا وطعما ونفعا ولذة؛ فهذه أرض طيبة تنبت الكلأ والعشب الكثير والأشجار والزروع, 
وهذه أرض تلاصقها لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء» وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلأ. وهذه تنبت الزرع 


والأشجار ولا تنبت الكلأً. وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك. 
فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها؟ أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ 


إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ)4 أي: لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهمء وتقودهم إلى ما يرشدهم 
ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه»ء وأما أهل الإعراضء وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون» وفي 


غيهم يترددونء لا يهتدون إلى ربهم سبيلا ولا يعون له قيلا. 


5 (وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبْ قَوْلْهُمْ ندا كُنَا رابا نّا لهي خَلْق جَدِيدٍ أوليِك الَّذِينَ كَقَرُوا برَبْهِمْ وَأولَيِكَ الْأغلَاك في 


أَعْتاقِهِمٌ وأُولّيكَ أَصْحَابٌ الثار هُمْ فِيوَا خَالِتُونَ 

يحتمل أن معنى قوله (ِوَإِنْ تَعْجَبْ) من عظمة الله تعالى وكثرة أدلة توحيده» فإن العجب ‏ مع هذا إنكار 
المكذبين وتكذيبهم بالبعث. وقولهم أَئِذَا كُنَا ثُرَابّا نّا لي خَلْق جَدِيدٍ) أي: هذا بعيد في غاية الامتناع 
بزعمهمء أنهم بعد ما كانوا تراباء أن الله يعيدهم, فإنهم ‏ من جهلهم ‏ قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق. 
فلما رأوا هذا ممتنعا في قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق: ونسوا أن الله خلقهم أول مرة 
ولم يكونوا شيئا. 

ويحتمل أن معناه: وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم للبعث. فإن ذلك من العجائب» فإن الذي توضح له الآياتء 
ويرى من الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب» ثم ينكر ذلك فإن قوله من العجائب. 
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ولكن ذلك لا يستغرب على الَذِينَ كَقَرُوا بِرَيّهِمْ وححدوا وحدانيته. وهي أظهر الأشياء وأجلاهاء (وَُولَئِكَ 
الْأَعْلَاكَ المانعة لهم من الهدى (في أَعْنَاقِهِمْ4 حيث دعوا إلى الإيمان فلم يؤمنواء وعرض عليهم الهدى 
فلم يهتدواء فقلبت قلوبهم وأفندتهم عقوبة على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة اوليك أَصْحَابْ اللَار هُمْ فِيهَا 
خَالِرُونَ) لا يخرجون منها أبدا. 

6 (ويسْتَعْجِلُوتكَ يالسّيّئة قبل الحسنة وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمٌ الْمَثْلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَعْفِرَةِ لئاس عَلَى 


ظَلْمِهمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدٌ العقاب) 


يخبر تعالى عن جهل المكذبين لرسوله المشركين به» الذين وعظوا فلم يتعظواء وأقيمت عليهم الأدلة فلم 
ينقادوا لهاء بل جاهروا بالإنكارء واستدلوا بحلم الله الواحد القهار عنهمء وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على 
حق» وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب» ويقول قائلهم: (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم) 

إو الحال أنه (قذ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمٌ الْمَثْلَاتْ) أي: وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبينء أفلا يتفكرون في 
حالهم ويتركون جهلهم وإ رَبّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاس عَلَى ظَلْمِهِمٌ) أي: لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره 


وعفوه نازلا إلى العباد. وهم لا يزال شرهم وعصيانهم إليه صاعدًا. 


يعصونه فيدعوهم إلى بابه» ويجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه» فإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه يحب 
التوابين» ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم. يبتليهم بالمصائب. ليطهرهم من المعايب قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على انفقسهم لا تقنظوا من رحمة الله إن الله قفر الذنوب جما أنه هو الغفور 
الرحيم) 

(إِنَ رَبك لَشَدِيدُ الوقاب) على من لم يزل مصرا على الذنوب» قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى 


العزيز الغفارء فليحذر العباد عقوباته بأهل الجرائم فإن أخذه أليم شديد. 


7و الذين كقزوا تيلا انرة غتيه So‏ زنه زتها انث GB AEA‏ 


أي: ويقترح الكفار عليك من الآيات» التي يعينونها ويقولون: (لَوْلَا ا عَلَيّه آية مِنْ رَبّه) ويجعلون هذا القول 
منهمء عذرا لهم في عدم الإجابة إلى الرسولء والحال أنه منذر ليس له من الأمر شيء. والله هو الذي 
ينزل الآيات. 

وقد أيده بالأدلة البينات التي لا تخفى على أولي الألباب» وبها يهتدي من قصده الحقء وأما الكافر الذي 
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من ظلمه وجهله ‏ يقترح على الله الآيات فهذا اقتراح منه باطل وكذب وافتراء فإنه لو جاءته أي آية كانت لم 
يؤمن ولم ينقد؛ لأنه لم يمتنع من الإيمان. لعدم ما يدله على صحته وإنما ذلك لهوى نفسه واتباع شهوته 
(وَلِكُلٌ قَوْمِ هاد) أي: داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهمء ومعهم من الأدلة والبراهين ما يدل 


على صحة ما معهم من الهدى. 


BDB‏ تفية كة التى مقا يف FRE N‏ وكرة نتن E‏ بيار » قالة ا 


وَالشّهادَة الْكَبِيرٌ الْمُتَعالٍ * سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أسَرّ القؤل وَمَنْ جَهِرَ يه وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف باللَيّل وَسَارِبٌ بِالتَّهَارٍ 
* لَه مُعَقبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوتَهُ مِنْ أَمْر اللّهِ إن اللّهَ لا يُعَيْرُ مَا بِقَوْمِ حَتّى يُعَيُرُوا ما بِأَنْفْسِهِمْ 
َإِذّا را اللَّهُ بِقَوْم سُوءًا قلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَالِ) 

يخبر تعالى بعموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته بكل شيء فقال: (اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أُنتى) من بني 
آدم وغيرهشى عا تن الا رخاف أي تقض مما فيها اما أن بولك الحفل أو تطادل أو يُخفخل 65ا 5 
الأرحام وتكبر الأجنة التي فيهاء َكَل شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص إلا بما 
فإنه (عَالِمٌ الغيْب وَالشّهَادّة الْكَّبِيرُ4 في ذاته وأسمائه وصفاته لالْمُتَعَالِ4 على جميع خلقه بذاته وقدرته 
وقهره. 

(سَواءٌ مِنْكُمْةِ في علمه وسمعه وبصره. 

(مَنْ اسر الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ يه وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَيْل) أي: مستقر بمكان خفي فيه؛ (َوَسَارِبٌ بِالنّهَارِ 
أي: داخل سربه في النهار والسرب هو ما يختفي فيه الإنسان إما جوف بيته أو غار أو مغارة أو نحو ذلك. 
1 لله أي: للإنسان (مُعَقِبَاتٌ4 من الملائكة يتعاقبون في الليل والنهار. 

(مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوتَهُ مِنْ مر الله4 أي: يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده بسوء, 
ويحفظون عليه أعماله» وهم ملازمون له دائماء فكما أن علم الله محيط بهء فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة 
على العباد. بحيث لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهمء ولا ينسى منها شيء. (إنّ اللَّهَ لا يُعَيّرُ مَا بقَوْم4 من 
النعمة والإحسان ورغد العيش ١حَتّى‏ يُعَيّرُوا مَا يأَنْفْسِهِمْ) بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة 
إلى المعصية, أو من شكر نعم الله إلى البطر بها فيسلبهم الله عند ذلك إياها. 

وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية» فانتقلوا إلى طاعة الله غير الله عليهم ما كانوا فيه من 
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الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمةء (وَإِذَا أَرَادَ الله بِقَوْم سُوءًا4 أي: عذابا وشدة وأمرا يكرهونه: 


فان إرادته لا بد ان تنفذ فيهم. 


ف إنه (لا مَرَدَّ لَةُ) ولا أحد يمنعهم منه» (َوَمَا لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وال يتولى أمورهم فيجلب لهم المحبوب, 
ويدفع عنهم المكروه» فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله خشية أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن 
القوم المجرمين. 

2 - 13 هو الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوْقَا وَطْمَعَا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الال * وَيسَيّحُ الرَعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ 
خِيقَته وَيُرْسِلٌ الصَوَاعِقَ قيُصِيبُ يها مَنْ يَشَاءٌ وَهُمْ يُجَادِلُوتَ في اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ) 

يقول تعالى: (هُوَ الّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْقَا وَطَمَعًا) أي: يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر» على بعض 
الثمار ونحوها ويطمع في خيره ونفعهء 

(وَيُنْشِيئُ السَّحَابَ التِّقَاكَ) بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد. 


ل لان فى 


(ويسَبَّحَ الرّعْدٌ بحمده) وهو الصوت الذي يسمع من السحاب المزعج للعباد. فهو خاضع لربه مسبح 
بحمده» (و) تسبح (ِالْمَلَائْكَةُ مِنْ خِيقته) أي: خشعا لربهم خائفين من سطوته. (وَيُرْسِلْ الصّوَاعِقَ) وهي 
هذه النار التي تخرج من السحاب» (فَيُصِيبُ بها مَنْ يَشَاءُ4 من عباده بحسب ما شاءه وأراده وهو شَديدٌ 
المحّال أي: شديد الحول والقوة فلا يريد شيئا إلا فعله؛ ولا يتعاصى عليه شيء ولا يفوته هارب. 

فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهمء وهو الذي يدبر الأمورء 
وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منهاء وتزعج العباد وهو شديد القوة ‏ فهو الذي يستحق أن يعبد 
وحده لا شريك له. 

ولهذا قال: 

4 لَه دَعْوَةُ الْحَقّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه لا يَسْتَحِيبُوتَ لَهُمْ يشَيْء إلا كبَاسط كَفَّيّْه إلى الْمَاءِ لِيَبْلْعَ قَاهُ 
وَمَا هُوَ يِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالِ أي: لله وحده (دَعْوَةُ الْحَقّ)4 وهي: عبادته وحده لا شريك 
له. وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالىء أي: هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاءء والخوفء 
والرجاء. والحب, والرغبةء والرهبة:؛ والإنابة؛ لأن ألوهيته هي الحقء وألوهية غيره باطلة (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 


دونه من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله. 


(لا يَسْتَحِيبُونَ لَهُمْ) أي: لمن يدعوها ويعبدها بشيء قليل ولا كثير لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة 
(إِلَا كَبَاسِط كَفَيّه إلى الْمَاءِه الذي لا تناله كفاه لبعده؛ (ِلِيَبْلْعَ4 ببسط كفيه إلى الماء فاه فإنه عطشان 


ومن شدة عطشه يتناول بيده» ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه» فلا يصل إليه. 


كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة 

لأنهم فقراء كما أن من دعوهم فقراء» لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وما لهم فيهما من 
شرك وما له منهم من ظهير. 

(ومَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالِ4 لبطلان ما يدعون من دون الله فبطلت عباداتهم ودعاؤهم؛ لأن الوسيلة 
تبطل ببطلان غايتهاء ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين» كانت عبادته حقا متصلة النفع لصاحبها 


في الدنيا والآخرة. 


وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك تشبيه 
بأمر محال فكما أن هذا محال» فالمشبه به محالء والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نفي 
الشيء كما قال تعالى: (إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل في سم الخياط 

5 (وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ في السموات وَالأَرْض طَوْعًَا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُمْ بِالْعدُوَ وَالْآضَالِ)َ 

أي: جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها خاضعة لربهاء تسجد له (طوْعَا وَكَرْهَا4 فالطوع لمن يأتي 
بالسجود والخضوع اختيارا كالمؤمنين: والكره لمن يستكبر عن عبادة ربه» وحاله وفطرته تكذبه في ذلك, 
(وَظِلَالْهُمُ بِالْغُدُوٌ وَالْآصَالِ4ُ أي: ويسجد له ظلال المخلوقات أول النهار وآخره وسجود كل شيء بحسب 
حاله كما قال تعالى: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) فإذا كانت المخلوقات 
كلها تسجد لربها طوعا وكرها كان هو الإله حقا المعبود المحمود حقا وإلاهية غيره باطلة» ولهذا ذكر 


بطلانها وبرهن عليه بقوله: 


6 فل مَنْ رب السموات وَالْأَرْض قُل اللَّهُ فل أَفَانّحَدْثُمْ مِنْ دونه أؤلِيَاءَ لا يَمْلِكُونَ لأَنْفْسِهم تَفْعًا ولا ضرا قل 
هَل يَسْتوي الْأَعْمّى وَالْبَصِيرٌ أمْ هَلْ تسْتوي الظَلْمَاتْ وَالنُورُ أَمْ جَعَلُوا لله شْرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ قتشابة 


الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قل الله خَالِقٌ كَل شَيءِ وهو الْوَاحِدُ الْقَهَانْةِ أي: قل لهؤلاء المشركين به أوثانا وأندادا 


يحبونها كما يحبون الله. ويبذلون لها أنواع التقربات والعبادات: أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولياء 
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تتولونهم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؟ 

فإنهم لا يَمْلِكُونَ لأَنْفْسِهِم نَفْعَا وَلَا صَرَّاة وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات, المالك للأحياء 
والأموات: الذي بيده الخلق والتدبير والنفع والضر؟ 

فما تستوي عبادة الله وحده» وعبادة المشركين بهء كما لا يستوي الأعمى والبصير» وكما لا تستوي 
الظلمات والنور. 

فإن كان عندهم شك واشتباه» وجعلوا له شركاء زعموا أنهم خلقوا كخلقه وفعلوا کفعله» فأزك عنهم هذا 
الاشتباه واللبس بالبرهان الدال على توحد الإله بالوحدانية. فقل لهم: (اللَّهُ خَالِقُ كُلّ شَيْء) فإنه من 
المحال أن يخلق شيء من الأشياء نفسه. 

ومن المحال أيضًا أن يوجد من دون خالقء فتعين أن لها إلها خالقا لا شريك له في خلقه لأنه الواحد القهارء 
فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده؛ فالمخلوقات وكل مخلوق فوقه مخلوق يقهره ثم فوق ذلك القاهر 
قاهر أعلى منه» حتى ينتهي القهر للواحد القهارء فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحدهء فتبين 
بالدليل العقلي القاهر؛ أن ما يدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات وبذلك كانت عبادته 


باطلة. 


7 ١أَنْرَكَ‏ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَسَالَت أَؤْدِيَةٌ بقَدَرها فَاحْتَمَلَ السيْلُ رَبَدَا رَابيَا وَهِمًا يُوقِدُونَ عَلَيّْه في النَارِ ابْتقَاءَ 


حِلْيَةٍ أو مَتاع رَبَدٌ مِنْلُهُ كَدَلِكَ يَصْرِبُ اللَّهُ الْحَقّ وَالْبَاطِلَ فَأَمّا الرَبَدُ قَيَدْهَبٌ جْقَاءَ وَأَمّا ما نَج النَّاسَ قَيَمْكُتْ 


فِي الأزض كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأمتال) 
شبّه تعالى الهدى الذي أنزله على رسوله لحياة القلوب والأرواح» بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح» وشبّه 
ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد» بما في المطر من النفع العام الضروري» وشبه 


القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيولء فواد كبير يسع ماء كثيراء كقلب كبير 
تس فلا كيرا وواد ضفي اغد ماد قلا كقلي مقن بسع كلها قليلة: وهكدا. 


وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليهاء بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما 
يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكهاء وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له حتى تذهب 


وتستمغل: وى ها نتفع التاسن هن الماء الهاقي والحلية العامة 


كذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرههاء ويجاهدها بالبراهين الصادقة. والإرادات الجازمة» حتى 
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تذهب وتضمحل ويبقى القلب خالصا صافيا ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره؛ والرغبة 
فيه» فالباطل يذهب ويمحقه الحق (إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقَا4 وقال هنا: (كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْتَالَ4 ليتضح 
الحق من الباطل والهدى والضلال. 

8 (ِللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَّهِمُ الْحُْسْتى وَالَّذِينَ لمْ يَسْتَحِيبُوا لَه لَؤْ أنَّ لَهُمْ مَا في الأرْض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ 
E‏ اوليلة تور عثوة السشاب تعادلقة كوت i N‏ 

لما بيّن تعالى الحق من الباطل ذكر أن الناس على قسمين: مستجيب لربهء فذكر ثوابه» وغير مستجيب 
فذكر عقابه فقال: (ِلِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهِمُ4 أي: انقادت قلوبهم للعلم والإيمان وجوارحهم للأمر والنهيء 


وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهمء فلهم (الْحُسْتى) أي: الحالة الحسنة والثواب الحسن. 


فلهم من الصفات أجلها ومن المناقب أفضلها ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. (وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لهُ4 بعد ما ضرب لهم الأمثال وبين لهم الحق» لهم الحالة غير 
الحسنة. ف (ِلَوْ أن لَهُمْ مَا في الْأَرْض جَمِيعًا) من ذهب وفضة وغيرهاء (وَمِئْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوًا به من عذاب 
يوم القيامة ما تقبل منهم وأنى لهم ذلك؟" 

(أولَيك لَهُمْ سٌُ الْحِسَابِ) وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من عمل سيئ وما ضيعوه من 
حقوق الله وحقوق عباده قد كتب ذلك وسطر عليهم وقالوا: (يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا) (و) بعد هذا الحساب السيئ (وَمَأْوَاهُمْ 
حَعِنَمُ الجامعة لكل عذاب» من الجوع الشديدء والعطش الوجيع؛ والنار الحامية والزقوم والزمهرير؛ والضريع 


وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب (وَبِنْسَ الْمِهَادُ)4 أي: المقر والمسكن مسكنهم. 


248 رأققن يفلخ أتمًا انزلة | من زثلة الك عقن هو أخقى نما يتنك أولو ااب * الذين توفيت 


ِعَهْدٍ الله ولا يَنُقْضُونَ الميتاق * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ يه أن يُوصَلَ ويخْشوت رَيّهُمْ وَيَحَاقُونَ سُوء 
الْحجِسَّاب * وَالْذِينَ صَبَرُوا ابْتعَاءَ وَجْه رَيّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْقَقُوا مِمًا رَرَفْنَاهُمْ سيرًا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرءُونَ بالحستة 
السّيّتَة أُولَيِكَ لَهُْمْ عُقْبَى الدَّارٍ * جَنَّاتْ عَْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَدْرْيِّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ 
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَل بَابِ * سَلامٌ عَلَيْكُمْ يما صَبَرْتُمْ قَنِعُمَ عُفْبَى الدَّارِ) 

يقول تعالى: مفرقا بين آهل العلم والعمل وبين ضدهم: افمن بعلم أنْمَا انز إليك مِن رَبك الحق) ففهم 


ذلك وعمل به. (كَمَنْ هُوَ أَعْمَى) لا يعلم الحق ولا يعمل به فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض, 
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فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقهاء ولكن 


ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره. 


(إِنَمَا 3ك اولوالآلجابة أك أولو العقول الززيقة: والاراء الكاملة الذين هم لي الغالم: وصفوة يني أدص قان 


سألت عن وصفهمء فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله: 

(الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ اللّهِ4 الذي عهده إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة: فالوفاء 
بها توفيتها حقها من التتميم لهاء والنصح فيها (9) من تمام الوفاء بها أنهم (لا يَنْفْصُونَ الميتاق) أي: العهد 
الذي عاهدوا عليه الله فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذورء التي يعقدها العباد. فلا 
يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيمء إلا بأدائها كاملة. وعدم نقضها وبخسها. 

(وَالَّذِينَ يَصِلُوتَ مَا أَمَرَ اللّهُ يه أن يُوضَّلَ) وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله» من الإيمان به وبرسولهء 
ومحبته ومحبة رسوله: والانقياد لعبادته وحده لا شريك له» ولطاعة رسوله. 

ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم» ويصلون الأقارب والأرحامء بالإحسان إليهم 
قولا وفعلاء ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك, بأداء حقهم كاملا موفرا من الحقوق الدينية 
والدنيوية. 

والسبب الذي يجعل العبد واصلا ما أمر الله به أن يوصل» خشية الله وخوف يوم الحساب, ولهذا قال: 
(ويَحْسَُوْت رَبَّهُمُ) أي: يخافونهء 

فيمنعهم خوفهم منه» ومن القدوم عليه يوم الحساب» أن يتجرؤوا على معاصي الله أو يقصروا في شيء 
مما أمر الله به خوفا من العقاب ورجاء للثواب. 

(وَالَّذِينَ صَبَرُوَاةُ علىالمأمورات بالامتثال. وعن المنهيات بالانكفاف عنها والبعد منهاء وعلى أقدار الله المؤلمة 
بعدم تسخطها. 

ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر َْابْتِعَاءَ وَجْهِ رَيّهِمُ لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة فإن هذا هو 
الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه» طلبا لمرضاة ربه؛ ورجاء للقرب منه؛ والحظوة بثوابه» وهو الصبر 
الذي من خصائص أهل الإيمان» وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخرء فهذا يصدر من البر 


والفاجرء والمؤمن والكافر. فليس هو الممدوح على الحقيقة. 


(وأقامُوا الضَّلَاةَ) بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطناء (وَأَنْقَقُوا مِمًا رَرَقْنَاهُمْ سيرًا وَعَلَانِيَة4 دخل في 
ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات المستحبة وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقةء 
سرًا وعلانيةء (وَيَدْرَءُونَ يالْحَسَتَة السّيّتة) أي: من أساء إليهم بقول أو فعلء لم يقابلوه بفعله؛ بل قابلوه 
بالإحسان إليه. 

فيعطون من حرمهمء ويعفون عمن ظلمهم: ويصلون من قطعهمء ويحسنون إلى من أساء إليهم وإذا كانوا 
يقابلون المسيء بالإحسان» فما ظنك بغير المسيء؟! 

(أوليك) الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة (ِلَهُمْ عُفَبَى الدَّارة فسرها بقوله: جات عدن 
أي: إقامة لا يزولون عنهاء ولا يبغون عنها حولا؛ لأنهم لا يرون فوقها غاية لما اشتملت عليه من النعيم 
والسرورء الذي تنتهي إليه المطالب والغايات. 

ومن تمام نعيمهم وقرة أعينهم أنهم (ِيَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائْهِمٌ) من الذكور والإناث (وَرْوَاحِهِمٌْ) أي 
الزوج أو الزوجة وكذلك النظراء والأشباه» والأصحاب والأحباب؛ فإنهم من أزواجهم وذرياتهم, (وَالْمَلَائِكَةٌ 
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَل بَاب) يهنئونهم بالسلامة وكرامة الله لهم ويقولون: (سَلامٌ عَلَيْكّمْ) أي: حلت عليكم 
السلامة والتحية من الله وحصلت لكمء وذلك متضمن لزوال كل مكروه. ومستلزم لحصول كل محبوب. 

(يمَا صَبَرْثُمُة أي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية: والجنان الغاليةء (قَنِْعْمَ عُفْبَى الدّار) 
فحقيق بمن نصح نفسه وكان لها عنده قيمة, أن يجاهدهاء لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب» 
لعلها تحظى بهذه الدارء التي هي منية النفوس» وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح, فلمثلها 


فليعمل العاملون وفيها فليتنافس المتنافسون. 


5 والذِين يَنْفُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِيتاقه وَيَقَطَعُوتَ ما أَمَرَ الله يه أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرض أولَيِكَ 


لَهُمُ اللَعْنَةُ ولَهُمْ سُوءٌ الدّاريه 


لما ذكر خال أهل الخنة ذكر أن أهل الثار يعكس ما وصفهم به فقال عنهم (َوَالَدِينَ يَنْفْصُوَتَ غد الله ف 
بَعْدِ ميتاقه) أي: من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله؛ وغلظ عليهم, فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم, 
بل قابلوه بالإعراض والنقص, (وَيَفْطَعُوتَ ما أَمَرَ اللّهُ به أَنْ يُوَصَلَ) فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان 
والعمل الصالح: ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا الحقوقء بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصيء والصد عن 


سبيل الله وانتغاتها غوها: اوك وة ا اق البعد والذم من الله وملائقتة وعبادة المؤمنين: 5ة 
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سُوءٌ الدَّارة وهي: الجحيم بما فيها من العذاب الأليم. 
6 اللَّهُ يَبْسْطُ الرَرْق لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيّاةِ الذُنْيَا وَمَا الْحَيّاةُ الدّنْيَّا في الآخرة إلا مَتاعٌ)4 
أي: هو وحده يوسع الرزق ويبسطه على من يشاء ويقدره ويضيقه على من يشاءء (وَقَرِحُوا)4 أي: الكفار 


(بِالْحَيَاةِ الذَنَيَا) فرحا أوجب لهم أن يطمئنوا بهاء ويغفلوا عن الآخرة وذلك لنقصان عقولهم؛ (َوَمَا الْحَيَاةٌ 


الدُنْيَا فِي الْآخِرَةٍ إلا ماع أي: شيء حقير يتمتع به قليلا ويفارق أهله وأصحابه ويعقبهم ويلا طويلا. 


7 2 الدين وا ليلا أنرن عه ا ن يبه ذإ الله ها من تناه وتيف اله جن ناث * 


الّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنٌ قُلُوبْهُمْ يذِكْر الله ألا يذِكْر اللّهِ تَطْمَيْنٌ الْقُلُوبٌ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ طُوبَى لَهُمْ 
وخسن مآبع) 

يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله يتعنتون على رسول الله. ويقترحون ويقولون: (ِلَوَْا ازل عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ 
رَه وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنوا فأجابهم الله بقوله: (قُل ِن اللّهَ يِل مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيّْهِ مَنْ أنَاب) 
أي: طلب رضوانه» فليست الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقفا على الآيات. ومع ذلك فهم 
كاذبون» ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 


يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون) 


ولا يلزم أن يأتي الرسول بالآية التي يعينونها ويقترحونهاء بل إذا جاءهم بآية تبين ما جاء به من الحق, 
كفى ذلك وحصل المقصود. وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التي يعينونهاء فإنها لو جاءتهم طبق ما 


اقترخوا قلف :زؤمنوا نها لعاجلهم الغذان: 


ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال: الذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنٌ فُلُوبُهُمْ يذِكْر اللّه) أي: يزول قلقها واضطرابهاء 


وتحضرها أفراحها ولذاتها. 


(ألَا يذِكْر اللّهِ تَطْمَيْنٌ الْقُلُوُ4 أي: حقيق بها وحريّ أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره: فإنه لا شيء ألذ 
للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقهاء والأنس به ومعرفته. وعلى قدر معرفتها باللّه ومحبتها له, 
يكون ذكرها له» هذا على القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه» من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك. 

وقيل: إن المراد بذكر الله كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين» فعلى هذا معنى طمأنينة القلوب بذكر اللّه: أنها 
حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لهاء فإنها تدك على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين» وبذلك 
تطمئن القلوبء فإنها لا تطمئن القلوب إلا باليقين والعلمء وذلك في كتاب الله مضمون على أتم الوجوة 
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وأكملهاء وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بهاء بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد 
الأحكام. 

(ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا) وهذا إنما يعرفه من خبر كتاب الله وتدبره» وتدبر غیره 
من أنواع العلوم فإنه يجد بينها وبينه فرقا عظيمًا. 

ثم قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات) أي: آمنوا بقلوبهم بالله وملانکته» وكتبه ورسله واليوم الآخر, 
وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحةء أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائهء وأعمال الجوارح كالصلاة 
ونحوهاء 

(طْوبَى لَهُمْ وَحُْسْنْ مَآبٍ أي: لهم حالة طيبة ومرجع حسن. 

وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرةء وأن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة. ومن 
جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنةء التي يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعهاء كما وردت بها 


الأحاديث الصحيحة. 


و 


0 زكتزة O‏ لذ تلظ وق قنزها أنه كله E ERE‏ كتزية بالتشكن فل 


قوري لا لَه إلا هو عَلَيْهِ تَوكلْت وليه متاب 


يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم -: ل(كَذَلِكَ أَرْسَلْتَاكَ) إلى قومك تدعوهم إلى الهدى (قذ 
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أمَمّْ4 أرسلنا فيهم رسلناء فلست ببدع من الرسل حتى يستنكروا رسالتك؛ ولست تقول 


من تلقاء نفسك. بل تتلو عليهم آيات الله التي أوحاها الله إليك . التي تطهر القلوب وتزكي النفوس. 


والحال أن قومك يكفرون بالرحمنء فلم يقابلوا رحمته وإحسانه ‏ التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا 
وأنزلنا عليك كتابا ‏ بالقبول والشكر بل قابلوها بالإنكار والردء أفلا يعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون 
المكذبة كيف أخذهم الله بذنوبهم, (فَُلْ هُوَ رَبّي لا إِلَهَ إلا هُوَ وهذا متضمن للتوحيدين توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية. 


فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدنيء وهو إلهي الذي عَلَيْه تَوَكَلْث) في جميع أموري (وَإِلَيّْه متاب) 


أي: أرجع في جميع عباداتي وفي حاجاتي. 


1 وَلَوْ اَن قُرْآنَا سيّرَتْ به الْحِبَالٌ أو قُطّعَتْ به الْأَرْضٌ أو كُلْمَ يه الْمَوْتى بَلْ لِلّه الْأَمْرُ حَمِيعًا ألم بياس 


الَّذِينَ آمَنُوا أن لَوْ يَشَاءٌ اللَّهُ لَهَدَى النّاسَ جَمِيعًا ولا يَرَالُ الّذِينَ كَقَرُوا تُصِيبُهُمْ يمَا صَنَُوا قَارِعَةٌ أو تَحْلّ قريب 
مِنْ دَارِهِمْ حَتّى يَأتِي وَعْدُ الله إن اللّهَ لا يُخْلِفٌ الْمِبِعَاة 

يقول تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة: (وَلَوْ أن فَرَآتا) من الكتب الإلهية (سِيّرَتْ يه 
الْحِبَاكَ4 عن أماكنها (أَوْ قُطْعَتْ يه الْأَرْضُ) جنانا وأنهارا أو كُلْمَ يه الْمَوْنَى) لكان هذا القرآن. (بَلْ لِلَّه الأَمْرْ 
حَمِيعًا) فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته؛ فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟ فهل لهم أو 
لغيرهم من الأمر شيء؟. 

(أَقَلَمْ يَيْآس الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءٌ الله لَهَدَى النّاسَ جَمِيعًَا)4 فليعلموا أنه قادر على هدايتهم جميعا ولكنه 
لا يشاء ذلك. بل يهدي من يشاءء ويضل من يشاء وَل يَرَانَ الَّذِينَ كَقَرُوا1 على كفرهم, لا يعتبرون ولا 
يتعظون. واللّه تعالى يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبا منهاء وهم مصرون على 
كفرهم (حَتَّى يَأَتِي وَعْدُ اللّه) الذي وعدهم بهء لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعهء (إنَّ الله لا 
يُخْلِفْ الْمِيعَاد4 وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم. 

2 (وَلَقَدٍ اسُْهْرِكَ بِرْسُل مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَقَرُوا ثُمَّ أَخَدْتُهُمْ فَكَيْفَ کان عِقَابِ) 

يقول تعالى لرسوله ‏ مثبتا له ومسليا ‏ وَلقد اسْتْهْرِىَ بِرْسْلِ مِنْ قَبْلِكَ فلست أول رسول كذب وأوذي 
(فَأَمْلَيْتْ لِلَّذِينَ كَقَرُواا برسلهم أي: أمهلتهم مدة حتى ظنوا أنهم غير معذبين. (ِثَّمَّ أَخَدْتُهُمْ) بأنواع العذاب 
(فكيْفَ كان عقاب) كان عقابا شديدا وعذابا أليماء فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوك واستهزؤوا بك بإمهالناء فلهم 


أسوة فيمن قبلهم من الأممء فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل بأولئك. 


3 34 آقَمَنْ هُوَ قَائِمْ عَلَى كَل تفس يما كَسَبَت وَجَعَلُوا لِلّه سَرَكَاءَ قل سَمُوهُمْ اَم تُتبْنُونَةُ يمَا لا يَعْلَمْ 
في الْأَرْض أمْ يظاهِر مِنَ الْقَوْلِ بَلْ رُيّنَ لِلّذِينَ كَقَرُوا مَكْرْهُمْ وَصُدُوا عَنِ السّييل وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قَمَا لَه مِنْ 


هَادٍ * لَهُمْ عَذَابَ فِي الْحَيَاة الدُنيَا ولَعَدَابُ الْآخِرَةِ شق وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ واقي) 


قول فالی 1 فين هو قَائِمُ عَلَى كُلّ تفس يما كَسَبَتْ) بالجزاء العاجل والآجلء بالعدل والقسطء وهو الله 
تبارك وتعالى كمن ليس كذلك؟ 

ولهذا قال: (وَحَمَلُوا لله ترقا » وهو الله الأحد الفرد الضمد: الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير: إل لهم إن 
كانوا صادقين: (سَمُوهُمُْ) لتعلم حالهم آم تَبْنُونَهُ يِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ) فإنه إذا كان عالم الغيب 
والشهادة وهو لا يعلم له شريكاء علم بذلك بطلان دعوى الشريك لهء وأنكم بمنزلة الذي يَعَلَّمُ الله أن له 
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شريكا وهو لا يعلمه» وهذا أبطل ما يكون؛ ولهذا قال: (أَمْ بظَاهِرٍ مِنَ القَوْل) أي: غاية ما يمكن من دعوى 
الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم. 

وأما في الحقيقة؛ فلا إله إلا الله وليس أحد من الخلق يستحق شيئا من العبادةء ولكن (ِريّنَ لِلّذِينَ كَقَرُوا 
مَكْرْهُمُ الذي مكروه وهو كفرهم وشركهمء وتكذيبهم لآيات الله (وَضُدُوا عن السّبيل) أي: عن الطريق 
المستقيمة الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته؛ (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ قَمَا لَهُ مِنْ هَادِ) لأنه ليس لأحد من الأمر 
شيء. 

(لَهُمْ عَدَابٌ في الْحَبَاة الدُنْيَا وَلَعَدَابُ الْآخِرَةِ شق من عذاب الدنيا لشدته ودوامه؛ (وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّه مِنْ 
اق يقيهم من عذاب الله فعذابه إذا وجهه إليهم لا مانع منه. 

5 ١مَتَلُ‏ الْجَنّة الي وُعِدَ الْمُتَقُوَ تَجْري مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارُ أكُلّهَا دَائِمٌ وَظِلّهَا تَلْكَ عُفْبَى الَّذِينَ انَقَوا وَعُفْبَى 
الْكَافِرِينَ الثَانُ4 

يقول تعالى: (مَثَلُ الْجَنّة التي وُعِدَ الْمُتَفُونَ) الذين تركوا ما نهاهم الله عنه. ولم يقصروا فيما أمرهم به 
أي: صفتها وحقيقتها (تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَانُه أنهار العسلء وأنهار الخمرء وأنهار اللبن: وأنهار الماء التي 
تجري في غير أخدود» فتسقى تلك البساتين والأشجار فتحمل من جميع أنواع الثمار. 

(كُلْهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا دائم أيضّاء تلك عُفْبَى الَّذِينَ انَقَوْا أي: عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون؛ (وَعُفْبَى 


الْكَافِرِينَ النّار4 فكم بين الفريقين من الفرق المبين؟" 


6 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمٌ الْكِتاب يَفْرَحُونَ يما أنْزِك إِلَيّْكَ وَمِنَ الأخرّاب مَنْ يُنْكِرُ بَعْضهُ فل إِنَّمَا أَمِرْتْ أن أَغْبْدَ الله ولا 


أشرك به إِلَيّْه أَدهُو وليه مآب) 

يقول تعالى: (ِوَالّذِينَ آنيْتَاهُمُ الْكِتَاب) أي: مننا عليهم به وبمعرفته, (ِيَفْرَحُونَ يما أَنْزك إِلَيْكَ) فيؤمنون به 
ويصدقونه» ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعضء وتصديق بعضها بعضا وهذه حال من آمن من أهل 
الكتابينء (وَمِنَ الْأَخْرَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ) أي: ومن طوائف الكفار المنحرفين عن الحق» من ينكر بعض هذا 
القرآن ولا يصدقه. 

(فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها) إنما أنت يا محمد منذر تدعوا إلى الله قل إِنّمَا N‏ 
َعْبْدَ اللّهَ ولا شرك يه) أي: بإخلاص الدين لله وحده, ِإلَيْهِ ذو وَإَيّْهِ مَآبِ) أي: مرجعي الذي أرجع به إليه 
فيجازيني بما قمت به من الدعوة إلى دينه والقيام بما أمرت به. 
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7 (وَكَذَلِكَ أَنْرَلْتَاهُ حُكُمَا عَرَبيَا وَين انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ الله مِنْ وَلِيّ ولا واقي). 
أي: ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب حكماء عربيا أي: محكما متقناء بأوضح الألسنة وأفصح اللغاتء لئلا يقع 
فيه شك واشتباه» وليوجب أن يتبع وحده» ولا یداهن فیه» ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من أهواء الذين لا 
يعلمون. 

ولهذا توعد رسوله ‏ مع أنه معصوم ‏ ليمتن عليه بعصمته ولتكون أمته أسوته في الأحكام فقال: (وَلئِن 
انَبعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم البين الذي ينهاك عن اتباع أهوائهمء (مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِيْ) 
يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب» ولا واق) يقيك من الأمر المكروه. 

8 39 (وَلقَدْ أَرْسَلْتا رُسُلَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًَا وَدُريّةَ وَمَا گان لِرَسُولٍ أَنْ 

لكل أَجَل بقارت * ينخها الله قا ا ا نة الاب 

أف لست اوك وسول ازمل إلى الناس حى بس كوا رسال 6 اا ا ا معفلنا 220 
روجا وَذْرَيَّةَ فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواج وذرية» كما كان لإخوانك المرسلين» فلأي شيء يقدحون 
فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك؛ إلا لأحل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم؟ وإن طلبوا منك آية 


اقترحوها فليس لك من الأمر شيء. 


(وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ ِي بايَة إلا يإذْن اللّه) والله لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدره وقضاه, (لِكُلٌ أَجَلٍ 


كِتَابٌ) لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجبا لأن يقدم الله ما كتب أنه 
يؤخر مع أنه تعالى فعال لما يريد. 

(يَمْحُو الله مَا يَشاءٌ4 من الأقدار (وَيُثْبتٌ) ما يشاء منهاء وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه 
وكتبه قلمه فان هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل 
ولهذا قال: (ِوَعِنْدَهُ أ الكتاب) أي: اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياءء فهو أصلهاء وهي فروع له 
وشعب. 

فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعبء كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة» ويجعل الله لثبوتها 
أسبابا ولمحوها أسباباء لا تتعدى تلك الأسباب» ما رسم في اللوح المحفوظ؛ كما جعل الله البر والصلة 
والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق: وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر» وكما 


بفعل اساب التعاة من المع الك والمعاظت هما اللسلامة وجل التفوضن لذلك مما للقطت:: فيو الذف 
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يدبر الأمور بحسب قدرته وارادته» وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. 


0 ۔ 41 وان ما ريتك عض الت ةا تَتَوَفَيَتَكَ فَإِنَّمَا قتيلة انتلاغ وَعَلينا الحيشات ۶آ ا آنا نا 
لأَرْضَ تَنْقُضُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَهُ يَحْكُمٌ لا مُعَقّبَ لِحْكْمِهِ وَهُوَ سَربعٌ الْحِسَاب) 

يقول تعالى لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم ‏ : لا تعجل عليهم بإصابة ما يوعدون به من العذاب» فهم 
إن استمروا على طغيانهم وكفرهم فلا بد أن يصيبهم ما وعدوا به (إِمَا تُرِيَتَكَ) إياه في الدنيا فتقر بذلك 
عينك؛ (أو نتوفينك) قبل إصابتهم فليس ذلك شغلا لك (وَإِنّمَا عَلَيْكَ البَلاغُ) والتبيين للخلق. 

(وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ)4 فنحاسب الخلق على ما قاموا به» مما عليهم» وضيعوه» ونثيبهم أو نعاقبهم. 


تمر قال معوهدا للمكدبين 5ة ذا آنا امي القت ةا من أطرافهاة فيل بإهلاك المكذبين واسخضاكن 


الظالمين»ء وقيل: بفتح بلدان المشركين» ونقصهم في أموالهم وأبدانهمء وقيل غير ذلك من الأقوال. 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتاحهاء ويحل القوارع 
بأطرافهاء نها لهم قبل أن يجتاحهم النقض: وروقة الله بهم من القوارة ما لا برذة أحد ولهذا قال: 6ال 
كم لآ دقفت لككية! ويدخل. فى هذا حكمه الشرضي والقدري والخزاتي. 

فهذه الأحكام التي يحكم الله فيهاء توجد في غاية الحكمة والإتقان» لا خلل فيها ولا نقص» بل هي مبنية 
على القسط والعدل والحمد. فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح فيهاء بخلاف حكم غيره فإنه قد يوافق 


الصواب وقد لا يوافقه» (وَهُوَ سَرِيعٌ الحِسّاب) أي: فلا يستعجلوا بالعذاب فإن كل ما هو آت» فهو قريب. 


2 43 وقد مَكَرَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَلِلّهِ الْمَكْرُ حَمِيعًا يَعْلَمُ ما تَكْسِيبْ كَل تفس وَسَيَعْلَمُ الْكُقَارُ لِمَنْ عُقْبَى 


الدّارٍ * وَيَقُوكُ الَّذِينَ كََرُوا لَسْت مُرْسَلَا قَلْ كقَى باللّه شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب) 


يقول تعالى: (وَقَدْ مَكَرَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمٌ)4 برسلهم وبالحق الذي جاءت به الرسلء فلم يغن عنهم مكرهم 
ولم يصنعوا شيئا فإنهم يحاربون الله ويبارزونه, (قَلِلّهِ الْمَكْرُ حَمِيعَا أي: لا يقدر أحد أن يمكر مكرا إلا بإذنهء 


وتحت قضائه وقدره»ء 


فإذا كانوا يمكرون بدينه فإن مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم فإن الله (يَعْلَمُ مَا تَحْسِيبْ كَل تفس) أي: 


هومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة. 


والمكر لا بد أن يكون من كسبها فلا يخفى على الله مكرهمء فيمتنع أن يمكروا مكرا يضر الحق وأهله 


734 


ويفيدهم شيئاء (وَسَيَعْلمْ الْكُفَارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَارِ أي: ألهم أو لرسله؟ ومن المعلوم أن العاقبة للمتقين لا 
للكفر وأعماله. 

(وَيَقُوكَ الَّذِينَ كَقَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا أي: يكذبونك ويكذبون ما أرسلت بهء (قُلْ) لهم إن طلبوا على ذلك 
شهيدا: (كَقى بالله شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْتَكُمُا وشهادته بقوله وفعله وإقراره» أما قوله فبما أوحاه الله إلى 
أصدق خلقه مما يثبت به رسالته. 

وأما فعله فلأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه وهذا شهادة منه 
له بالفعل والتأييد. 

وأما إقراره. فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسوله» وأنه أمر الناس باتباعه. فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته؛ 
ومن لم يتبعه فله النار والسخط وحل له ماله ودمه واللّه يقره على ذلك. فلو تقول عليه بعض الأقاويل 
لعاجله بالعقوبة. 

(وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب) وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين» فإنهم يشهدون للرسول من آمن واتبع 
الحق» صرح بتلك الشهادة التي عليه» ومن كتم ذلك فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره» ولو لم 
يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان» فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة. 

وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن» وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومن هم 
أعلم به من غيرهم: بخلاف من هو أجنبي عنه؛ كالأميين من مشركي العرب وغيرهم, فلا فائدة في 
استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم والله أعلم. 


تم تفسير سورة الرعد, والحمد لله رب العالمين. 


2K 2K 2F 5K 5K 3K 3K 5K 5K 6لا‎ 5K 3K 3K KK KK 


تفسير سورة إبراهيم 


1 3 يسْم الله الرّحْمَن الرّحِيمِ (الر كِتابٌ أَنْرَلنَاه إِلَيْكَ لنرج النَّاسَ مِنَ الظَّلْمَات إلى الثُور بإِذْنِ رَيّهِمْ إِلَى 


صِرَاط الْعَزِيز الْحَمِيدٍ * اللّه الّذِي لَه مَا في السموات وَمَا فِي الأرْض وَوَيْلّ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شدي * الَّذِينَ 


وة الكيّاة الذنجا على الالفوة ويشثوة عن ستبيل الله وفوا عا اوك في كلال عة 
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يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لنفع الخلقء ليخرج الناس من 
ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة: وقوله: 
(يإذن رَبّهِمْهِ أي: لا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله ومعونة» ففيه حث للعباد على 


الاستعانة بره 


ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب فقال: (إلى صرَاط العزيز الْحَمِيدِ)4 أي: الموصل إليه وإلى دار 
كرامته» المشتمل على العلم بالحق والعمل به» وفي ذكر (العزيز الحميد) بعد ذكر الصراط الموصل إليه 
إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله محمود في أموره» حسن 
العاقبة. 

وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمالء ونعوت الجلالء وأن الذي نصبه 
لعباده» عزيز السلطان» حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه: وأنه مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل 
الصراط المستقيم وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيراء فله الحكم على عباده 
بأحكامه الدينيةء لأنهم ملكه» ولا يليق به أن يتركهم سدى. فلما بيّن الدليل والبرهان توعد من لم ينقد 
لذلك, فقال: (وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدِ) لا يقدر قدره» ولا يوصف أمره» ثم وصفهم بأنهم (َالَّذِينَ 
يَسْتحيُون الْحَيَاةَ الدُِّنْيَا عَلَى الآخرّة) فرضوا بها واطمأنواء وغفلوا عن الدار الآخرة. 

(وَيَصُدُوتَ) الناس (ِعَنْ سَبيل اللّه) التي نصبها لعباده وبينها في كتبه وعلى ألسنة رسله. فهؤلاء قد 
نابذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربةء (وَيَبْعُونََا أي: سبيل الله (عِوَجَا) أي: يحرصون على تهجينها وتقبيحهاء 


للتنفير عنهاء ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 


أبعد من هذا؟" وأما أهل الإيمان فبعكس هؤلاء يؤمنون بالله وآياته» ويستحبون الآخرة على الدنيا ويدعون 


إلى سبيل الله ويحسنونها مهما أمكنهمء ويبينون استقامتها. 


4 َوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إلا سان قَوْمِهِ لِيُبَيّنَ لَهُمْ فَيْضِلٌ اللَّهُ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ الْعرِيرٌ 


الْحَكِيمٌ) 


وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم) ما يحتاجون إليه» ويتمكنون من 


تعلم ما أتى به» بخلاف ما لو كانوا على غير لسانهمء فإنهم يحتاجون إلى أن يتعلموا تلك اللغة التي يتكلم 
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بهاء ثم يفهمون عنه» فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به» ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله (فيضل الله من 


(وهو العزيز الحكيم) الذي من عزته ‏ أنه انفرد بالهداية والإضلالء وتقليب القلوب إلى ما شاء ومن 
حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. 

ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة 
محبوبة لله لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا 
تمرنوا على العربية. ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم فحينئذ قد اكتفوا المؤنة. وصلحوا لأن يتلقوا 
عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم. 

8-5 (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بايانتا أن أَخْرجٌ قَوْمَكَ مِنَ الظّلْمَاتِ إلى التُورِ وَدَُرْهُمْ يأَيَّامِ اللّه إنَّ فِي ذَلِكَ 
لآيّاتِ لِكُلّ صَبّارٍ شَكُورٍ *وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذْ أنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ 
سُوة الاب وَيُدَبَحُوتَ أَبْتاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَيْكُمْ عَظِيمٌ * وذ تان رَبّكُمْ لَيِنْ 
شَكَرْثُمْ لأزِيدَنَكُمْ وَلَيْنْ كَقَرْثُمْ إنَّ عَدَابِي لَسَدِيدٌ * وَقَاكَ مُوسَى إن تَكْقُرُوا اشم وَمَنْ فِي الْأَرْض جَمِيعًا وَإنَ 
الله لَعَنِيّ حَمِيد) 


يخبر تعالى: أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته» وأمره بما أمر الله به 


رسوله محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم أن ارج قَوْمَكَ مِنَ الظلَمَات 


إلى الور أي: ظلمات الجهل والكفر وفروعه» إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. 


(وَدَكّرْهُمْ بأيّامِ اللّه) أي: بنعمه عليهم وإحسانه إليهم, وبأيامه في الأمم المكذبين, ووقائعه بالكافرين, 
ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه» (إِنَّ فِي ذَلِكَ) أي: في أيام الله على العباد (لآيات لِكُلّ صَبّارٍ سَكُور) أي: 
صبار في الضراء والعسر والضيق» شكور على السراء والنعمة. 

فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه. وتمام عدله وحکمته» ولهذا امتثل موسى عليه 
السلام أمر ربهء فذكرهم نعم الله فقال: (اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْهِ أي: بقلوبكم وألسنتكم. (إذ أَنْجَاكُمْ مِنْ 
آل فِرْعَوْتَ يَسُومُوتَكُمُ) أي: يولونكم (سُوء الْعَدَاب) أي: أشده وفسر ذلك بقوله: (َويُدَبْحُوتَ أَبْتَاءَكُمْ 
وَيَسْتَحْيُوتَ نِسَاءَكُمٌ) أي: يبقونهن فلا يقتلونهن, (وَفِي ذَلِكُمْ) الإنجاء (بلاءٌ مِنْ رَبّكُمْ عَظِيمٌ) أي: نعمة 


عظيمة: أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملته ابتلاء من الله عظيم لكمء لينظر هل 
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تج 


وقال لهم حاثا على شكر نعم اللّه: (وَإِذْ تأذّنَ رَبُكُمْ) أي: أعلم ووعد لَيِنْ سَكَرْتُمْ لَأزِيدَنَكُمْ) من نعمي 
(وَلَئِْنْ كَفَرْثُمْ إن عَدَابِي لَشديد ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم. 

والشكر: هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضاة الله تعالى. وكفر النعمة ضد 
ذلك. 

(وقَاكَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْثُمْ وَمَنْ في الْأَرْضِ جَمِيعًا فلن تضروا الله شيئاء (فَإِنَ اللّهَ لَعَنِيّ حَمِيدٌ) 
فالطاعات لا تزيد في ملكه والمعاصي لا تنقصه» وهو كامل الغنى حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد وكمالء ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن,. ولا من الأفعال إلا كل 
فعل جميل. 

12-9 ألم يَأَتَكُمْ تبأ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قوم وح وَعَادِ وَتَمُودَ وَالَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا اللَّهُ جَاءَنُهُمْ 
رُسُلْهُمْ بِالْبَيّات فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَا كَقَرْنَا يما أَزسِلْتُمْ يه ونا لي شك مِمًا تدعُوتنا إلَيْه 


مُرِيبِ * قالت رَُسْلَهُمٌ أفِي الله شك قاطر السموات والأزض يَدعُوكُم لِيغْفِرَ لكُمْ مِن ذَنُويكم وَيُؤَخِْرَكُمْ إلى 


تن أ 


أجل مُسَمّى قَالُوا إن أَنثّم إلا شر هلتا تُرِيدُونَ أن تصَرُونا عَمًا كان يَعْبّدُ آباؤتا فأثونا بِسُلْطانِ مُبين *قالَت 


لَهُمْ رُسْلْهُمْ إِنْ تَحْنْ الَا بَسَرٌ مِنْْكُمْ وَلَكِنّ اللّهَ يَمُن عَلَى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عادو وَمَا گان لتا أنْ تأنِيَكُمْ 
بِسُلْطَانِ إلا إِذْن اللّه وَعَلَى الله فَلْيَتوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ * وَمَا لَنَا ألا َكَل عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سْبْلَنَا ولَتَصِيرَتَ 
عَلَى ما آدَيْثُمُونَا وَعَلَى الله فَلْيتَوَكُلٍ الْمُتَوَكلُونَ). 

يقول تعالى مخوفا عباده ما أحله بالأمم المكذبة حين جاءتهم الرسلء فكذبوهمء فعاقبهم بالعقاب العاجل 
الذي رآه الناس وسمعوه فقال: ألم يَأَكُمْ تَباً الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ توح وَعَادٍ وَتَمُودَ وقد ذكر الله قصصهم 
في كتابه وبسطهاء (ِوَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست. 

فهؤلاء كلهم (جَاءَنْهُمْ رُسُْلْهُمْ بِالْبَيْنَاتَ) أي: بالأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به» فلم يرسل الله رسولا إلا 
آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء فحين أتتهم رسلهم بالبينات لم ينقادوا لها بل استكبروا عنهاء 
(قَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ) أي: لم يؤمنوا بما جاءوا به ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على الإيمان كقوله 
(يجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِق حَدَرَ الْمَوْتَ). 


(وَقَانُوا4 صريحًا لرسلهم: نّا كَمَزْنَا يمَا أُرْسِلْتُمْ به وَإِنَا لي شك هِمًا تدْعُوتنا إلَيْهِ مُريب) أي: موقع في 
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الريبة. وقد كذبوا في ذلك وظلموا. 

فلودا قات لمي ا اة آي الله شل أي: فإنه أظهر الأشياء وأجلاها. فمن شك في الله (قَاطِر 
السموات وَالأزض) الذي وجود الأشياء مستند إلى وجودهء لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات» حتى 
الأمور المحسوسة:, ولهذا خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الريب فيه يَذْعُوكم) إلى 
منافعكم ومصالحكم (لِيَعْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُتُوبكُم وَيُوَخْرَكُمْ إلى أجل مُسَمَّى) أي: ليثيبكم على الاستجابة 
لدعوته بالثواب العاجل والآجلء فلم يدعكم لينتفع بعبادتكمء بل النفع عائد إليكم. 

فردوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلين (قَالُوا4 لهم: إن نتم إلا بَسَرٌّ مِتْلْنَاُ أي: فكيف تفضلوننا بالنبوة 
والرسالة:؛ (ِتُرِيدُونَ أَنْ تَضدُونَا عَمًا كان يَعْبْدُ آبَاؤْنَاة فكيف نترك رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم؟ وكيف نطيعكم 


وأنتم بشر مثلنا؟ 


انوا يسُلْطَانِ مُيِينِ) أي: بحجة وبينة ظاهرةء ومرادهم بينة يقترحونها هم وإلا فقد تقدم أن رسلهم 


جاءتهم بالبينات. 


e = = 


قالّث لَهُمْ رُسُلْهُمُ4 مجيبين عن اقتراحهم واعتراضهم: (إنْ نَحْنٌ إلا بَشَرّ مِنْلْكُمُ أي: صحيح وحقيقة أنا 
بشر مثلكم. (وَلَكِنْ ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحق فإن (اللة يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِباده) 
فإذا من الله علينا بوحيه ورسالته» فذلك فضله وإحسانه: ولیس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من 
59 

فانظروا ما جئناكم به فإن كان حقا فاقبلوه وإن كان غير ذلك فردوه ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما 
جئناكم به» وقولكم: (فآتونا بسلطان مبين) فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء. 

مما كان ليا أن نامك يسُلْطَانِ إلا بإذْن الله4 فهو الذي إن شاء جاءكم به» وإن شاء لم يأتكم به وهو لا 
يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته» (وَعَلَى اللّه) لا على غيره قَلْيتَوّكل الْمُؤْمْنُونَم فيعتمدون عليه 
في جلب مصالحهم ودفع مضارهم لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه.: ويثقون به في 
تيسير ذلك وبحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم. 

فعلم بهذا وجوب التوكلء وأنه من لوازم الإيمان» ومن العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاهاء لتوقف سائر 
العبادات علية: اوقا آنا آلا وك عَلَى الله وقد هَدَانا سلتا 

أي: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله والحال أننا على الحق والهدى» ومن كان على الحق والهدى 
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فإن هداه يوجب له تمام التوكل» وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايتهء يدعو إلى 
ذلك؛ بخلاف من لم يكن على الحق والهدىء فإنه ليس ضامنا على الله فإن حاله مناقضة لحال المتوكل. 
وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآية عظيمة؛ وهو أن قومهم ‏ في الغالب ‏ 
لهم القهر والغلبة عليهمء فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدكم ومكركمء وجازمون 
بكفايته إياهم؛ وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحقء فيكون هذا 
كقول نوح لقومه: یا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم 
وشركاءكم, ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون) الآيات. 

وقول هود عليه السلام قال: (إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا 
ثم لا تنظرون) 

(ولتصيرَتَ على ما آذَيْثْمُوتا) أي: ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم وتذكيركم ولا نبالي بما يأتينا منكم من 
الأذى فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى: احتسابا للأجر ونصحا لكم لعل الله أن يهديكم 
مع كثرة التذكير. 

(وَعَلَى اللّه) وحده لا على غيره رفَليتوّكل الْمَُوَكَلونَ) فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير. 


واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب وهو التوكل على الله 


في إقامة ذينة ونضرة: وهدانة غبيدة: وإزالة الصلال عدوي وهذا أكمل ما يكوت من التوكل. 


3- 17 (َوَقَاكَ الَّذِينَ كَقَرُوا لرُسْلِهِمْ لَنُخْرِجَتَكُمْ مِنْ أَرْضنا أو لَتَعُودْتَ في مِلَينا فأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُهُمْ لَنُهْلِكَنَ 


الظَالِمِينَ * وَلَنُسْكِتَتَكُمُ الَرَضَ مِنْ بَعْدِهِمْ دَلِكَ لِمَنْ حَاف مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ * وَاسْتَفْتَحُوا وَحَابَ كَل جَبَار 


كك ق 


عَنِبِدٍ * مِنْ وراه جَهَلّمُ وَيُسْقى مِنْ مَاءِ صَِيدٍ * يَتَجَرّعُهُ ولا يَكَادُ نُسِبعُهُ وَيَأَتِيه الْمَوْتُ مِنْ كَل مَكَانِ وَمَا هُوَ 
بِمَيّت وَمِنْ وَرَائْهِ عَذَابٌ عَلِيظ) 

لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم: ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم 
فقال: لوقا الَّذِينَ كَقَرُوا لرْسْلِهِمْ) متوعدين لهم (لَنُخْرِحَتَكُمْ مِنْ أَرْضِنا أو لَتَعُودْنَ في مِلَتِنَاُ وهذا أبلغ ما 
يكون من الردء وليس بعد هذا فيهم مطمع, لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى بل توعدوهم بالإخراج من 
ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيهاء وهذا من أعظم الظلم فإن الله أخرج 


عباده إلى الأرضء وأمرهم بعبادته» وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته. 
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فمن استعان بذلك على عبادة الله حل له ذلك وخرج من التبعة. ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع 
المعاصيء لم يكن ذلك خالصا له» ولم يحل له» فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من 
الأرض التي توعدوا الرسل بإخراجهم منها. وإن رجعنا إلى مجرد العادة فإن الرسل من جملة أهل بلادهم, 
وأفراد منهم, فلأي شيء يمنعونهم حقا لهم صريحا واضحا؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ 
ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال ما بقي حينئذ إلا أن يمضي الله أمره. وينصر أولياءهء 
(فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُهُمْ لَنُهْلِكَنَ الظَالِمِينَ) بأنواع العقوبات. 

(وَلَنُسْكَِنَكُمُ الأزْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ) أي: العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم جزاء (لِمَنْ 
حاف مقامي) عليه في الدنيا وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه (وَخَاف وَعِيدِ) أي: ما توعدت به من 
عصاني فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكرهه الله والمبادرة إلى ما يحبه الله. 

(وَاسْتَفْتَحُوا4 أي: الكفار أي: هم الذين طلبوا واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه فجاءهم ما 
استفتحوا به وإلا فالله حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبةء (وَحَابَ كَل جَبَارٍ عَنِيدٍ) أي: خسر في الدنيا 
والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله واستكبر في الأرض وعاند الرسل وشاقهم. 

(َمِنْ وَرَائْهِ حَهِثََمُ4 أي: جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد» فلا بد له من ورودها فيذاق حينئذ العذاب 


الشديدء (ويُسْقى من ماءِ صديد) في لونه وطعمه ورائحته الخبيثة» وهو في غاية الحرارة. 


(يَتجَرَّعْةُ4 من العطش الشديد ولا يَكَادْ بُسِيعْةُ) فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه وإذا وصل إلى بطنه قطع ما 


أتى عليه من الأمعاء (وَيَأْتِيه الْمَوْتُ مِنْ كَل مَكَانٍ ومَا هُوَ يِمَيّتِ) أي: يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من 


أنواع العذاب. وكل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت ولكن الله قضى أن لا يموتوا كما قال تعالى: ١1‏ 
يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها) 

(وَمِنْ وَرَائِع أي: الجبار العنيد (عَذَابٌ عَلِيظً) أي: قوي شديد لا بعلم وصفه وشدته إلا الله تعالى. 

8 مَل الَذِينَ كَقَرُوا بيهم أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ استدّت يه الرّيمُ في يَوْمِ عَاصِفٍ لا يَقدِرُوتَ مِمّا كَسَبُوا عَلَى 
شَييْءٍ ذَلِكَ هو الضَّلَاكَ البَعِيدُ) 

يخبر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها: إما أن المراد بها الأعمال التي عملوها لله بأنها في ذهابها 
وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد. الذي هو أدق الأشياء وأخفهاء إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف 
شديد الهبوب» فإنه لا يبقى منه شيئاء ولا يقدر منه على شيء يذهب ويضمحلء فكذلك أعمال الكفار إلا 
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يَقْدِرُوتَ مِمّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ) ولا على مثقال ذرة منه لأنه مبني على الكفر والتكذيب. 


(ذَلِكَ هو الصَّلَال الْبَعِيدُ14 حيث بطل سعيهم واضمحل عملهمء وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي 
عملوها ليكيدوا بها الحق» فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك ومكرهم عائد عليهم ولن يضروا الله ورسله 
وجنده وما معهم من الحق شيئا. 

9 21 ألم تر أن الله خَلَقَ السموات وَالأَرْضَ بالْحَقَ إِنْ يَسَأْ يُدْهِبِكُمْ ات بِخَلْق جَدِيدٍ * وَمَا ذلك عَلَى 
اللَّهِ يعزيز * وَبَرَرُوا لِلّهِ جَمِيعًَا قال الصّعَقَاءٌ لِلَّذِينَ اسْتَكَْرُوا إا كُنَا لَكُمْ تبَعَا فَهَلْ نتم مُفْنُونَ عَنَا مِنْ عَدَاب 


الله مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لو هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَواءٌ عَلَيْنَا أَجَزْعْنا أَمْ صَبَرْنَا ما لتنا مِنْ مَحيص). 


ينبه تعالى عباده بأنه (خَلَقَ السموات وَالْأَرْضّ بِالْحَقَّ) أي: ليعبده الخلق ويعرفوه؛ ويأمرهم وينهاهم 
وليستذلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات الكمالء وليعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض ‏ على 
عظمهما وسعتهما ‏ قادر على أن يعيدهم خلقا جديدًاء ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم, وأن قدرته 


ومشيئته لا تقصر عن ذلك ولهذا قال: (إِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ ويَأن بِخَلْق جَدِيدِ) 


يحتمل أن المعنى: إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم غيركم يكونون أطوع لله منكمء ويحتمل أن المراد أنه: إن 
يشأ يفنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقا جديداء ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال القيامة. 
(وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّه يعزيز4 أي: بممتنع بل هو سهل عليه جداء (ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) 


(وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 


ساس سس ل 


(وَبَرَرُوَا أي: الخلائق لله حَمِيعًا14 حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربهم فيقفون في أرض 
مستوية قاع صفصف. لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء ويبرزون له لا يخفى عليه منهم خافية. فإذا برزوا صاروا 


يتحاجون» وكل يدفع عن نفسه» ويدافع ما يقدر عليه ولكن أني لهم ذلك؟ 


فيقول [الحْعَقاة) أي النابعوت والمقلدون (ِللَّدِينَ استكوا وهم: المشبوعوت الذين هم قادة في الضلال: 
(إنَا كُنَا لَكُمْ تَبَعَا أي: في الدنياء أمرتمونا بالضلال؛ وزينتموه لنا فأغويتموناء (فَهَلْ أَنُْمْ مُعْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَاب 
الله مِنْ شَيْءٍ) أي: ولو مثقال ذرةء (قَالُوا4 أي: المتبوعون والرؤساء (أغويناكم كما غوينا) و لو هَدَانَا اللَهُ 
لَهَدَيْتَاكُمُ فلا يغني أحد أحداء (سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَحَرِعْنَا من العذاب (أَمْ صَبَرْنَاُ عليهء (مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ) أي: 
من ملجأ نلجأ إليه. ولا مهرب لنا من عذاب الله. 

2 23 وَقال السْنَّيْطَانْ لما قُضِيّ الْأَمْرُ إن اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا گان لي عَلَيْكُمْ 
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1 


أن دَعَوْتكُمْ قَاسْتَجَبْثُمْ لي قلا تلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ ما آتا يِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْثُمْ يِمُصْرِخِيَّ 
ِنِي كََرْتُ يمَا أَسْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ِن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ * وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحَات جَنّاتِ 
تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا بِإذْن رَبّهِمْ تَحِيَّتْهُمْ فِيها سَلَامٌ) 

أي: (وَقاكَ الشَّيْطَانْ) الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالمء مخاطبا لأهل النار ومتبرئا منهم [لَمَا 
قُضِيّ الْأَمْنْةِ ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. (إنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ4 على ألسنة رسله فلم 
تطيعوه» فلو أطعتموه لأدركتم الفوز العظيم, (وَوَعَذْتْكُمْ) الخير (قَأَخْلَفْتْكُمْ أي: لم يحصل ولن يحصل لكم 
ما منيتكم به من الأماني الباطلة. 


(وَمَا گان لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان) أي: من حجة على تأييد قوليء (إلَّا أن حَعَوْتُكُمْ قَاسْتجَبْثُمْ لِي) أي: هذا 
نهاية ما عندي أني دعوتكم إلى مرادي وزينته لكم؛ فاستجبتم لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكمء فإذا كانت 
الحال بهذه الصورة ١137‏ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفْسَكُمٌ) فأنتم السبب وعليكم المدار قي موجب العقاب. ها أنَا 


ِمُْرِخِكُمُ أي: بمغيثكم من الشدة التي أنتم بها إوَمَا أَنْثُمْ يِمُضْرِخِيَ كل له قسط من العذاب. 


(إنِي كَقَرْتْ يما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) أي: تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله فلست شريكا لله ولا تجب 
طاعتيء إن الظأالفية» لأنفسهم بطاعة التنيظان ية عات اليه خالدين فيه أبذا. 

وهذا من لطف الله بعباده »أن حذرهم من طاعة الشيطان وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان 
ومقاصده فيه؛ وأنه يقصد أن يدخله النیران» وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وحزبه أنه يتبرأ منهم هذه البراءة, 
ويكفر بشركهم ولا ينبئك مثل خبیر 

واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان. وقال في آية أخرى (إنما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون) فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة والدليل: فليس له حجة أصلا على 
ما يدعو إليه» وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي. 

وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأوليائه يُوْرّهم إلى المعاصي أرّاء وهم الذين 
سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه» ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون. 

ولما ذكر عقاب الظالمين ذكر ثواب الطائغين فقال: 2 وأذخل الَّذِينَ أمَنُوا مَعَمِلُوا الطالخات) أي: قاموا بالدين, 
قولاء وعملاء واعتقادا (جَنَات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَانُ فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت» ولا أذن 
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سمعت. ولا خطر على قلب بشر., (خَالِدِينَ فِيهَا بإِذْن رَبّهِمُ4 أي: لا بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته 


(تَحِبَنُهُمْ فِيهَا سام أي: يحيي بعضهم بعضا بالسلام والتحية والكلام الطيب. 


o 


E N RO E I RT EL EEOC EN CECE 


كُلّ حِين بِإِذْن رَيّهَا وَيَضْرِبٌ اللّهُ الأَمْتَاكَ لِلنّاس لَعَلّهُمْ يتَدَكَرُونَ * وَمَتَلٌ كَلِمَة حَييتَة گَشَجَرَة خبيتة اجْتُنّتْ 
مِنْ فَؤْق الْأَرْضٍ ما لَهَا مِنْ قَرَايِ 

يقول تعالى: (أَلَمْ تَر كَيْفَ صَرَبَ الله مَتلَا كَلِمَةَ طَيّبّة)4 " وهي شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها (كَشَّجَرَةٍ 
طَيّبَقِ وهي النخلة (أَضْلْهَا نَايتٌ) في الأرض (وَقَرْعُهَا منتشر في السَّمَاء)4 وهي كثيرة النفع دائماء 
(نُوْتِي أَكُلَهَا أي: ثمرتها (كُلَّ حِينٍ بإأن رَبََّا) فكذلك شجرة الإيمان , أصلها ثابت في قلب المؤمنء علما 
واعتقادا. وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية:؛ والآداب الحسنة في السماء دائما 
يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينفع غيرهء 
(وَيَضْرِبْ اللّهُ الْأَمْتَاكَ لتاس لَعَلَّهُمْ يَتَدَكّرُونَ) ما أمرهم به ونهاهم عنه» فإن في ضرب الأمثال تقريبا 
للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة: ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان» ويتضح غاية 
الوضوح» وهذا من رحمته وحسن تعليمه. فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه؛ فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتهاء 
ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال: (ِوَمَثَلٌ كَلِمَة حَبِيتَة كَشَّجَرَةٍ خَبِيتَةِ) المأكل والمطعم وهي: 
شجرة الحنظل ونحوهاء (اجْتْنَتْ)4 هذه الشجرة (ِمِنْ قَوْق الْأَرْض ما لَهَا مِنْ قَرَّار4 أي: من ثبوت فلا عروق 
تمسكهاء ولا تمرة صالحةء تنتجهاء بل إن وجد فيها تمرة. فهي تمرة خبيثة» كذلك كلمة الكفر والمعاصي»ء 
ليس لها ثبوت نافع في القلب» ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه. ولا ینتفع. فلا 
يصعد إلى الله منه عمل صالح ولا ينفع نفسه. ولا ينتفع به غيره. 

7 (ِْيُتَبَتْ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ التّابت في الْحَيَّاةِ الدُنْيَا وَفِي الآخرة وَيُضِلُ اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا 
يَشَاءً) 

يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين, أي: الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام, الذي يستلزم 
أعمال الجوارح ويثمرهاء فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض 


الشنهواف بالإرادة الخارمة على تقديم ها بحيه الله على هوف النفسن وفراداتها: 


وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنةء وفي القبر عند سؤال الملكينء 
للجواب الصحيح: إذا قيل للميت " من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ " هداهم للجواب الصحيح بأن يقول 


المؤمن: " الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي 
(وَيُضِلٌ اللّهُ الظَالِمِينَ4 عن الصواب في الدنيا والآخرةء وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهمء وفي هذه 
الآية دلالة على فتنة القبر وعذابهء ونعيمه؛ كما تواترت بذلك النصوص عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
في الفتنة» وصفتهاء ونعيم القبر وعذابه. 

8 30 ألم تر ِى الّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَة اللّهِ كُفرَا وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبََارٍ * جَهَتّمَ يَضْلَوْتَهَا وبِنْسَ الْقَرَارُ * 
وَجَعَلُوا لِلّه أنْدَادًا لِيُضِلُوا عَنْ سَبيلِه قُلْ تَمَتّعُوا فإ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّار) 

يقول تعالى ‏ مبينا حال المكذبين لرسوله من كفار قريش وما آل إليه أمرهم: ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ 
اللّهِ كُفْرَا) ونعمة الله هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إليهمء يدعوهم إلى إدراك الخيرات في 
الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور الدنيا والآخرة: فبدلوا هذه النعمة بردهاء والكفر بها والصد عنها 

(9) صدهم غيرهم حتى (أَخَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار4 وهي النار حيث تسببوا لإضلالهم: فصاروا وبالا على 
قومهم» من حيث يظن نفعهم: ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم " بدر " ليحاربوا الله ورسوله: فجرى 


عليهم ما جرى» وقتل كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة. 


(جَهَتمَ يَصْلَونَهَاك أي: يحيط بهم حرها من جميع جوانبهم (ِوَبِنْسَ الْقَرَانَهُ (وَجَعَلُوا لله أَنْدَادَا4 أي: نظراء 
وشركاء (ِليُضِلُوا عَنْ سَبيله) أي: ليضلوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعوهم إلى 
عبادتهاء (فَل) لهم متوعدا: (تَمَتَعُواُ بكفركم وضلالكم قليلاء فليس ذلك بنافعكم (وَإِنَ مَصِيرَكُمٌ إلى النَّارِ) 
أي: مآلكم ومقركم ومأواكم فيها وبئس المصير. 


1 ۇل لعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِما رَرَقْنَاهُمْ سيرًا وَعَلَانِيَة مِنْ قَبْلٍ أَنْ يأتي يَوْمْ لا بَيْعٌ فيه 


ولا خلا 
أي: قل لعبادي المؤمنين آمرا لهم بما فيه غاية صلاحهم وأن ينتهزوا الفرصةء قبل أن لا يمكنهم ذلك: 


(يُقِيمُوا الصّلاة)4 ظاهرا وباطنا (وَيُنْفِقُوا مِما رَرَفْنَاهُمُ)4 أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلا أو كثيرا 


و( 63لائةة4 وهذا بضمل التفقة الواحية كالزكاة وتققة مى تحن علية تفقفة: والمسفخية #الضدقات 
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ونحوها. 


هن قبل أن يَأنِيّ بوم لا ب فيه وَلاخَلَال) أي: لا ينفع فيه شيء ولا سبيل إلى استدراك ما قات لا 


بمعاوضة بيع وشراء ولا بهبة خليل وصديقء فكل امرئ له شأن يغنيه» فليقدم العبد لنفسه. ولينظر ما 


قدمه لغدء وليتفقد أعماله» ويحاسب نفسه» قبل الحساب الأكبر. 


2 34 الله الذي خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ وَأَنْرَكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فأَخْرَجٍ يه مِنَ الثّمَرَاتِ رِرْقَا لَكُمْ وَسَخَّرَ 
لَكُمُ الْقُلْكَ لِتَخْري فِي الْبَخر يأَمْرِهِ وَسَخَرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ * وَسَخَرَ لَكُمْ السّمْس وَالْقَمَرَ دَائَِيْنِ وَسَخَرَ لَكُمْ اللَيْلَ 
وَالتّهَارَ *وَآتَاكُمْ مِنْ كُلّ مَا سَأْلتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَة اللّه لا تُخْصُوهَا إن الْإنْسَات لَظلُومٌ كاز 

يخبر تعالى: أنه وحده الي خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ) على اتساعهما وعظمهماء (وَأَْرَكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء 
وهو: المطر الذي ينزله الله من السحاب, (فَأَخْرَجِ) بذلك الماء (مِنَ الثّمَرَاتَ) المختلفة الأنواع (رِرْقَا لَكُمْ) 
ورزقا لأنعامكم (وَسَّخَرَ لَكُمٌ الْفُلْكَ) أي: السفن والمراكب. 

(لتَجْري في الْبَحْرِ بِأَمْرِهِه فهو الذي يسر لكم صنعتها وأقدركم عليهاء وحفظها على تيار الماء لتحملكم, 
وتحمل تجاراتكم؛ وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه. 

(وَسَخْرَ لَكُمْ الأنْهَانَ لتسقي حروثكم وأشجاركم وتشربوا منها. 

(وَسَخَرَ لَكُمْ الشّمْس وَالْقَمَرَ دَائبَبْنٍ) لا يفتران» ولا ينيان. يسعيان لمصالحكم. من حساب أزمنتكم ومصالح 
أبدانكم: وحيواناتكم: وزروعكم» وثماركمء (وَسَخَرَ لَكُمٌ اللَيْلَ) لتسكنوا فيه (وَالنَهَار4 مبصرا لتبتغوا من 
(وَآنَاكُمْ مِنْ كَل مَا سَالْتَمُوُ4 أي: أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجتكم مما تسألونه إياه بلسان 
الحال» أو بلسان المقال» من أنعام وآلات» وصناعات وغير ذلك. 

(وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَة الله لا ثُحْصُوهَا) فضلا عن قيامكم بشكرها (إنَّ الْإِنْسَان لَظَلُومٌ كَقَانَه أي: هذه طبيعة 
الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي مقصر في حقوق ربه كقّار لنعم الله. لا يشكرها ولا 
يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه» وعرف حق ربه وقام به. 

ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيمء مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى 


القيام بشكره» وذكره ويحثهم على ذلك. ويرغبهم في سؤاله ودعائه»ء آناء الليل والنهارء كما أن نعمه تتكرر 


عليهم في جميع الأوقات. 

5 (وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبٌّ اجْعَلْ هذا الْبَلَدَ آمِنَا) 

أي: إو اذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة؛ إذ قال: (رَبٌّ اجْعَلْ هذا الْبَلَد أي: 
الحرم (آمِنَا4 فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدراء فحرمه الله في الشرع ويسر من أسباب حرمته قدرا ما هو 
معلوم. حتى إنه لم يرده ظالم بسوء إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. 

ولفا دعا له الأمن دعا لهولبفيه بالأمن ققال: ا ى 5 إن 5 الاما أك احغلدي واياهم جانا 
بعيدًا عن عبادتها والإلمام بهاء ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها 


فقال: 


6 لَب إِنْهْنَ أضْلَلْنَ كثِيرًا مِنَ الاس 


س 


متي 
لتمام الموافقة ومن أحب قوما وتبعهم التحق بهم. 
قن قاي 106 فور رجي وهذا من شففة الخليل غليه الصلاة والسلامرحيت ذغا للغاضين بالمغفرة 


والرحمة من الله والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده لا يعذب إلا من تمرد عليه. 


7 را إني اسکنت مِن دري يواد غير ؤي زرغ عِنْدَ بيتك الْمْحَرئ 


وذلك أنه أتى ب "هاجر" أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في الرضاع» من الشام 
حتى وضعهما في مكة وهي_ ‏ إذ ذاك ‏ ليس فيها سكنء ولا داع ولا مجيب» فلما وضعهما دعا ربه بهذا 
الدعاء فقال ‏ متضرعا متوكلا على ربه: (رَبَّنَا ٳِّي | E‏ مِنْ ذُرَيّتِي) أي: لا كل ذريتي لأن إسحاق في 
الشام وباقي بنيه كذلك وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته» وقوله: (بواد عَيْر ذي رَرْعٍ) أي: لأن أرض 
مكة لا تصلح للزراعة. 

(رَبَنَا لِيُقِيمُوا الصّلاة)4 أي: اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات 
الدينية فمن أقامها كان مقيما لدينهء (فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ مِنَ النّاس تَهُوي إِلَيْهِمْ أي: تحبهم وتحب الموضع 
الذي هم ساكنون فيه. 


فأجاب الله دعاءه فأخرج من ذرية إسماعيل محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى دعا ذريته إلى الدين 


الأسلامي وإلى هلة أنيهم تراهم فاشتكاو لدوضاروا|اعقيمي الصلاة: 


وافترض الله حج هذا البيت الذي أسكن به ذرية إبراهيم وجعل فيه سرًا عجيبًا جاذبا للقلوب» فهي تحجه 
ولا تقضي منه وطرا على الدوامء بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقه» وهذا سر 
إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. 

(وَارْرُفَهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتَ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) فأجاب الله دعاءه. فصار يجبي إليه ثمرات كل شيء. فإنك ترى مكة 
المشرفة كل وقت والثمار فيها متوفرة والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. 

8 (ربّا إِنَّكَ تَعْلمٌ ما نُخْفِي وما نُعْلِنْ) 

أي: أنت أعلم بنا مناء فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها 
ما هو مقتضى علمك ورحمتك, (ِوَمَا يَخْقَى عَلَى اللّه مِنْ شَيْءٍ في الْأَرْض ولا فِي السَّمَاء ومن ذلك هذا 
الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر لله رب العالمين. 


9 الْحَمْدُ لِلّه الّذِي وَهَبَ لي عَلَى الْكِبَر إسْمَاعِيلَ وإسحاق) 


فهبتهم من أكبر النعمء وكونهم على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرىء وكونهم أنبياء صالحين 
أجل وأفضلء إن رَبّي لَسَمِيعٌ الذَّعَاءِ4 أي: لقريب الإجابة ممن دعاه وقد دعوته فلم يخيب رجائيء ثم دعا 
لنفسه ولذريته» فقال: رب اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاة ومِنْ ُرْيّتِي رَبّنا وَتَقبَّلْ دُعَاءِ * رَبّنَا اغْفِرْ ِي وَلِوَالِدَيّ 


وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحساب) فاستجاب الله له في ذلك كله إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدة وعده 


إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. 


حيث أمهلهم وأدرٌ عليهم الأرزاق» وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين» فليس في هذا ما يدل على 
حسن حالهم فإن الله يملي للظالم ويمهله ليزداد إثما. حتى إذا أخذه لم يفلته (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 


القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والظلم ‏ هاهنا ‏ يشمل الظلم فيما بين العبد وربه وظلمه لعباد 


الله. (إِنّمَا يُوَخْرُهُمْ لِيَوْمِ تشْخَصٌ فيه الْأَبْضَانْهِ أي: لا تطرف من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من 


القلاقل. 


(مهْطِعِينَ أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب لا امتناع 
لهم ولا محيص ولا ملجأًء (مُفْنِعِي رَءُوسيهم) أي: رافعيها قد عُلَتْ أيديهم إلى الأذقان. فارتفعت لذلك 
رءوسهمء ل يَرْتَدُ إلَيْهِمْ طَرْفْهُمْ وَأَفْيِدَتُهُمْ هَوَاءِ4 أي: أفندتهم فارغة من قلوبهم قد صعدت إلى الحناجر 


لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق. 


مه 46 زوأثفر الان م او الغدات غود الین اها رتنا أخزنا إلى آخل قريب جخ كغ5 وع 


الرْسْلَ أوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ رَوَالِ * وَسَكَنُْمْ فِي مَسَاكِن الَّذِينَ ظَلَمُوا أنْفُسَهُم وَتَبيّنَ 
لَكُمْ كَيْفَ فَعِلََْا بهم وَصَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْتَاكَ * وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ گان مَكْرْهُمْ لِترُوكَ مِنْهُ 
الجبّا1 

يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : (وَآَنْذِرِ النّاسَ يَوْمَيَأَتيِهِمُ الْعَدَابُ) أي: صف لهم صفة 
تلك الحال وحذرهم من الأعمال الموجبة للعذاب الذي حين يأتي في شدائده وقلاقلهء (فَيَقُولَ الَّذِينَ 
ظَلَمُوا) بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي نادمين على ما فعلوا سائلين للرجعة في غير وقتهاء (َرَبَّنَا أَخِرْنَا 
إِلَى أَجَلٍ قريب أي: ردنا إلى الدنيا فإنا قد أبصرناء (نُحِبْ دَعْوَتَكَ) والله يدعو إلى دار السلام (وَتتيع 
الرْسُلَ) وهذا كله لأجل التخلص من العذاب الأليم وإلا فهم كذبة في هذا الوعد (ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه) 

ولهذا يوبخون ويقال لهم: أو لَمْ تَكُوتُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ رَوَالٍ4 عن الدنيا وانتقال إلى الآخرة: 
فها قد تبين حنثكم في إقسامكمء وكذبكم فيما تدعون» و ليس عملكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات 
البينات» بل (سَكَنْتُمْ في مَسَاكِن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وَتبَيّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا هم4 من أنواع العقوبات؟ 
وكيف أحل الله بهم العقوبات» حين كذبوا بالآيات البينات» وضربنا لكم الأمثال الواضحة التي لا تدع أدنى 
شك في القلب إلا أزالته» فلم تنفع فيكم تلك الآيات بل أعرضتم ودمتم على باطلكم حتى صار ما صارء 


ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل. 
(وَقَْ مَكَرُوا4 أي: المكذبون للرسل (مَكْرَهُمْ الذي وصلت إرادتهم وقدر لهم عليه» (وَعِنْدَ الله مَكْرْهُمْ) أي: 
هو محيط به علما وقدرة فإنه عاد مكرهم عليهم ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله) 

(وَإِنْ كان مَكْرُهُمٌ لِتَرُوكَ مِنْهُ الْحِبَانُ4 أي: ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق وبمن جاء به من 


عظمه ‏ لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنهاء أي: (مكروا مكرا کبارا) لا يقادر قدره ولكن اللّه رد 


ويدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلاً. أو يبطل حقاء والقصد أن مكرهم لم يغن 


عنهم شينئاء ولم يضروا الله شيئا وإنما ضروا أنفسهم. 


وَالسََمَاوَاتٌ وَبَرَرُوا لِلَّهِ الْوَاحِدٍ الْقَهّارٍ * وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُقرَّئِينَ في الْأَصْفَادٍ * سَرَابِيلُهُمْ مِنْ فَطِرَانٍ 


وَتَفْشَى وُجُوهَهُمٌ النّارٌ * لِيَجْرْي اللَّهُ كُلّ تفس ما كَسَبَت إن الله سرب الحِسّاب * هدا بلاغ لِلنّاس 


وزيا ره E‏ ا و ووا 


وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرةء فهذا لا بد من وقوعه لأنه وعد به الصادق قولا على ألسنة 
أصدق خلقه وهم الرسلء وهذا أعلى ما يكون من الأخبار» خصوصا وهو مطابق للحكمة الإلهية» والسنن 
الربانيةء وللعقول الصحيحة. واللّه تعالى لا يعجزه شيء فإنه (عَرِيرٌ ذو انتقام) 

أي: إذا أراد أن ينتقم من أحدء فإنه لا يفوته ولا يعجزه» وذلك في يوم القيامةء (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْرْضٌ غَيْرَ الأض 
َاليمافاكٌ؟ دل غير السماوات::وهذا السديل قعل ضفات» لآ ديل ذاه قان الأرض يوم العامة تنوف 
وتمد كمد الأذيهز وبلقى ما على نظورها فن جبل ومعلن فتضير قافا ضغضفاء لا ترف نفيها عوجا ول أمفاء 


وتكون السماء كالمهل» من شدة أهوال ذلك اليوم ثم يطويها الله تعالى ‏ بيمينه. 


(وَبَرَرُوا4 أي: الخلائق من قبورهم إلى يوم بعتهمء ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيءء 
إلله الْوَاحِدٍ الْقَهًّار4 أي: المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة» وقهره لكل العوالم فكلها تحت 


تصرفه وتدبيرهء فلا يتحرك منها متحرك» ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. 


(وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ أي: الذين وصفهم الإجرام وكثرة الذنوب» (ِيَوْمَئْذِ4 في ذلك اليوم (مُقَرَِينَ في الْاَصْقَاد 
أي: يسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار فيقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها 
(سَرَابِيلهُم) أي: ثيابهم رمن قطرَان)» وذلك لشدة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ريحهاء (وتفشّى 


وُجُوهَهُمٌ) التي هي أشرف ما في أبدانهم (النَانَهِ أي: تحيط بها وتصلاها من كل جانب» وغير الوجوه من 


باب أولى وأحرىء. وليس هذا ظلما من الله لهم وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبواء ولهذا قال تعالى: (ِلِيَجْرِيَ 
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اللّهُ كُلَّ تفس ما كَسَبَتْ) من خير وشر بالعدل والقسط الذي لا جور فيه بوجه من الوجوه. 


إن اللّهَ سَرِبعٌ الحسّاب) كقوله تعالى: (افْترَبَ لِلنّاس حِسَابُهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةِ مُعْرِضصُونَ) ويحتمل أن 
معناه: سريع المحاسبة فيحاسب الخلق في ساعة واحدة. كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة 


واحدة لا يشغله شأن عن شأن وليس ذلك بعسير عليه. 


فلما بين البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه: (هَذَا بَلاعٌ لِلنّاس) أي: يتبلغون به ويتزودون إلى 
الوصول الى أعلى العفاماة. وأفضل الكزاماف: لها اشتفل عليه من الأصوك والفروع وعمية العلوهز القن 
يحتاحها الاد 


(وَلِيُئْدَرُوا به) لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد الله لأهلها من العقاب» (وَلِيَعْلَمُوا أَنّمَا هُوَإِلَهّ 
وَاحِنّه حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على ألوهيته ووحدانيته» ما صار ذلك حق اليقينء (وَلِيَذَكَرَ أولو 


لباب أي: العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه» وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر. 


إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهمء وتنورت أفكارهم لما أخذوه غضًا طريًا فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى 


الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينها. 
وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي لم يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة. 
والحمد لله رب العالمين. 


تم تفس سورة أن اه اللكليل غلية الضلاة والسلام: 


2K 6إا‎ 2K 5K 5K 3K 5K 5K 5K 6لا‎ 5K 3K 5K 3K KK ا‎ 


تغسير سورة الحجر 


1 5 بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (الر تلك آيَاتْ الكتاب وَفَرْآنِ مُيينِ * رُبَمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَقَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِحِينَ * 
دَرْهُمْ يَأَكُلُوا ويَتَمَتّعُوا وَيُلْوهِمٌ الْآَمَلُ فَسَوْف يَعْلَمُوتَ * وَمَا أَهْلَكْتَا مِنْ قَرْيَةِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ * ما تَسْيقٌ 


RE 
من امد 9 حجرو‎ 


يقول تعالى معظما لكتابه مادحا له تلك آيَاتٌ الكتاب) أي: الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل 


751 


المطالبء (وَفْرْآنِ مُيين) للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصودء وهذا مما يوحب على الخلق 
الانقياد إليه. والتسليم لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرور. 

فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بهاء فإنه من المكذبين الضالينء الذين سيأتي عليهم وقت 
يتمنون أنهم مسلمون: أي: منقادون لأحكامه وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهر أوائل الآخرة ومقدمات 
الموت» فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمونء وقد فات وقت الإمكان» ولكنهم في هذه الدنيا 
مغتروت. 

ف (دَرْهُمْ يَأَكُلُوا ويتَمتَعُوا بلذاتهم (ِوَيُلْهِهِمٌ الْآَمَنُ4 أي: يؤملون البقاء في الدنيا فيلهيهم عن الآخرة, 
(فسؤف يَعْلَمُونَ) أن ما هم عليه باطل وأن أعمالهم ذهبت خسرانا عليهم ولا يغتروا بإمهال اللّه تعالى فإن 
هذه سنته في الأمم. 


(وَمَا أَهْلَكْتا مِنْ قَرَيَةٍ4 كانت مستحقة للعذاب إلا وَلَهَا كتابٌ مَعْلُومٌ4 مقدر لإهلاكها. 


كا قي عد أَمّة أَحَذَهَا وَمَا 0000 وإلا فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. 


6 9 (وقالوا يَا بَا الّذِي نَل عَلَيّْهِ الذّكْرُ إِنَكَ لَمَجْنُوتُ * لَؤْ ما تَأتِينا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * مَائْنَّكُ 


الْمَلَائِكَة إلا بِالْحَقّ وَمَا كَانُوا إذّا مُنْظَرِينَ * إِنّا تَحْن تَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ) 

أي: وقال المكذبون لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ استهزاء وسخرية: (يا أيها الذي نزل عليه الذكر4 على 
زعمك (إنك لمجنون إذ تظن أنا سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرد قولك. 

(لو ما تأتينا بالملائكة) يشهدون لك بصحة ما جئت به (إن كنت من الصادقين) فلما لم تأت بالملائكة 
فلست بصادق. وهذا من أعظم الظلم والجهل. 

أما الظلم فظاهر فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت بتعيين الآيات التي لم يخترها وحصل المقصود والبرهان 
بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء بهء وأما الجهلء فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهمء 
فليس في إنزال الملائكة. خير لهم بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه 
وينقد له. 


(وما كانوا إذا4 أي: حين تنزل الملائكة: إن لم يؤمنواء ولن يؤمنوا ب (منظرين) أي: بمهملين» فصار طلبهم 


لإنزال الملائكة تعجيلا لأنفسهم بالهلاك والدمار» فإن الإيمان ليس في أيديهم وإنما هو بيد اللّه» (ولو أننا 


نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اللّه ولكن 
أكثرهم يجهلون) ويكفيهم من الآيات إن كانوا صادقين» هذا القرآن العظيم ولهذا قال هنا: (إنا نحن نزلنا 
الذكر أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة: وفيه يتذكر من أراد التذكرء 
(وإنا له لحافظون) أي: في حال إنزاله وبعد إنزاله» ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان 
رجیم وبعد إنزاله أودعه اللّه في قلب رسوله» واستودعه فيها ثم في قلوب آمته» وحفظ الله ألفاظه من 
التغيير فيها والزيادة والنقصء ومعانيه من التبديلء فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من 
يبين الحق المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين» ومن حفظه أن الله يحفظ أهله 
من أعدائهمء ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم. 

0 13 (وَلَعَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في شيع الْأَوَلِينَ * وَمَا يَأَتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهْرِنُونَ * كَذَلِكَ 
تَسْلْكُهُ فِي قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ * لا يُؤْمِنُونَ به وقَدْ خَلَتْ سنه الأولِينَ) 

يقول تعالى لنبيه إذ كذبه المشركون: لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية: (ولقد أرسلنا من 
قبلك في شيع الأولين) أي: فرقهم وجماعتهم رسلا. 

(وما يأتيهم من رسول) يدعوهم إلى الحق والهدى إلا كانوا به يستهزئون) 

(كذلك نسلكه) أي: ندخل التكذيب (في قلوب المجرمين) أي: الذين وصفهم لظلم والبهتء عاقبناهم لما 


اشتبهت قلوبهم بالكفر والتكذيب» تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم 


الإيمان ولهذا قال: إلا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين) أي: عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله. 


4 15 ولو قتا عَلَيْهِمُ ابا مِنَ السّمَاء فَظَلُوا فيه يَعْرُحُونَ * لَقَالُوا إِنّمَا سْهِّرَتْ أَبْصَارْتَا َل تحن قوم 


مَسحُورون) 

أي: ولو جاءتهم كل آية عظيمة لم يؤمنوا وكابروا (ولو فتحنا عليهم بابا من السماء) فصاروا يعرجون فيهء 
ويشاهدونه عيانا بأنفسهم لقالوا من ظلمهم وعنادهم منكرين لهذه الآية: (إنما سكرت أبصارنا) أي: 
أصابها سكر وغشاوة حتى رأينا ما لم نر (بل نحن قوم مسحورون) أي: ليس هذا بحقيقة» بل هذا سحرء 
وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار. فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجاء ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت 
به الرسل من الحق فقال: 

6 20 (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّماءٍ بُرُوِجَا وَرَيَنَاهَا لِلنَاظِرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كَل شَيْطَانٍ رَحِيمٍ * إلا من 


753 


اسْترّق السَّمْع فَأنْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وََلْقَيْنَا فِيها رَوَاسِي وَانْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كَل شَيْءٍ مَوْرُونٍ 
* وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيها مَعَاِيسَ وَمَنْ لَسْتُم لَه يرَازقِينَ). 

تقول تعالى - مجنا كمال اقتزارة ورحمتة بخلقة + 9 ولقد اا في السفاء برو أي؟ تجوما كال تراج 
والأعلام العظام يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء (وزيناها للناظرين) فإنه لولا النجوم لما كان للسماء هذا 
المنظر البهي والهيئة العجيبة. وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها 
على باريها. 


ايحفظناها من كل شيظاة جم إذا استرق السمة أقففه الشنفب القواقب قفيت: السماء ظاهرها 


محولا بالتحوقر القيزات وياظيو] مخروسا ممنوضا من الآقات. 


(إلا من استرق السمع) أي: في بعض الأوقات قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس, 
(فأتبعه شهاب مبين) أي: بين منير يقتله أو يخبله. فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه 
فينقطع خبر السماء عن الأرض» وربما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب فيضمها ويكذب معها مائة 


كذية: وسعذل لك الكلمة التي تممعة من السفاء 


(والأرض مددناها) أي: وسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها على الامتداد بأرجائها والتناول من 
أرزاقها والسكون في نواحيها. 
(وألقينا فيها رواسي) أي: جبالا عظاما تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبتها أن تزول (وأنبتنا فيها من كل 


شيء موزون) أي: نافع متقوم يضطر إليه العباد والبلاد ما بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات. 


(وجعلنا لكم فيها معايش) من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المكاسب والحرف. (ومن لستم له برازقين) 
أي: أنعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم وليس عليكم رزقهاء بل خولكم الله إياها وتكفل 
بأرزاقها. 


و 7 0 


1 (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائِئُهُ وَمَا نُتَزْلّهُ إلا بقدر مَعْلُوم) 


أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله فخزائنها بيده يعطي من يشاءء ويمنع من يشاء. 


بحسب حكمته ورحمته الواسعة: (وَمَا تُتَْلُةُ4 أي: المقدر من كل شيء من مطر وغيره. إلا بِقَدَرِ مَعْلُوم) 


فلا يزيد على ما قدره الله ولا ينقص منه. 


لاهن الام اه اما وة وها اقم له بكار 
أي: وسخرنا الرياح» رياح الرحمة تلقح السحاب» كما يلقح الذكر الأنثى: فينشأً عن ذلك الماء بإذن الله 
فيسقيه الله العباد ومواشيهم وأرضهمء ويبقى في الأرض مدخرا لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى 
قدرته ورحمته؛ (وَمَا أَنْثّمْ لَه بِخَازِنِينَ4 أي: لا قدرة لكم على خزنه وادخاره» ولكن الله يخزنه لكم ويسلكه 


ينابيع في الأرض رحمة بكم وإحسانا إليكم. 


3 25 وتا لَتَحْنْ نُخيي وَتُمِيتُ وَنَحْنْ الْوَارِنُونَ * وَلَقَدْ عَلِمْتا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ا 


* ون رَبّكَ هو يَحْسُرُهُم إِنَهُ حكِيمٌ عليم) 

أي: هو وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ويميتهم لآجالهم 
التي قدرها (وَتَحْنّْ الْوَارِنُونَ) كقوله: (إِنَا نَحْنُ تَرث الأَرْض وَمَنْ عَلَيهَا وَِلَيْنَا يُرْجَعُونَ) وليس ذلك بعزيز ولا 
ممتنع على الله فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم ويعلم ما تنقص الأرض منهم 
وما تفرق من أجزائهمء وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز فيعيد عباده خلقا جديدًا ويحشرهم إليه. 

(إِنَهَ حَكِيمٌ)4 يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء ويجازي كل عامل بعمله»ء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 
6 44 (ولقڏ خَلَفْنَا الإنسَان مِنْ صَلْصَاكِ مِنْ حم مَسئونٍ * وَالْجَانَ خَلَفْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تار السَّمُوم * وَإِذْ 
قال رَبك لِلْمَلَائِكَة ي خَالِقٌ شرا مِنْ صَلْصَّالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ * فَإِذًا سَوَيْتُهُ وَتَقَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا 
له بشاحدية * ف الملايقة كليم أحَمْعونَ * إلا نلعن اکى أث که ف المتاهدية * قان يا إتلينين ما 
لَك الا تَكُوتَ مَعَ السسَّاحِدِينَ * قال لَم أَكُنْ لأسْجدَ لِيَشَرٍ خَلَفْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ * قال فَاخْرُجْ 
مِنْهَا فَإِنّكَ رَحِيِمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَعْنَةَ إلى يَوْمِ الدِين * قال رَبّ فأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ * قال فَإِنّكَ مِنَ 
الْمُنْظَرِينَ * إِلَى بَوْمِ الْوَقْت الْمَعْلُومِ * قال رب يما أَعْوَيْتيِي لَأَريَْنَ لَهُمْ في الْأرض وَأْعْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ * | 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قال هدا صِرَاطً عَلَيّ مُسْتقِيمٌ * إن عِبَادِي ليس لك عَلَيْهِمْ سلطا إلا من اتْبَعكَ 
مِنَ الْعَاوينَ * ون جَهَنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ * لَهَا سَْعَة اواب لِكُلّ اب مِنْهُمْ جْرْةٌ مَفْسُومٌ) 

يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام وما جرى من عدوه إبليس» وفي ضمن ذلك 
التحذير لنا من شره وفتنته فقال تعالى: ولد خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ) أي آدم عليه السلام (مِنْ صَلْصَّاكِ فن كما 
مَسْنُونِ) أي: من طين قد يبس بعد ما خمر حتى صار له صلصلة وصوت. كصوت الفخارء والحمأ المسنون: 


الطين المتغير لونه وريحه من طول مكثه. 


(وَالْجَانَ) وهو: أبو الجن أي: إبليس اخَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلْ) خلق آدم (مِنْ تار السَّمُومِ أي: من النار الشديدة 
الحرارة» فلما أراد الله خلق آدم قال للملائكة: ّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْئُونٍ قدا سَوَيْئة) 
جسدا تاما (وَتَقَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَقعُوا لَهُ سَاحِدِينَ) فامتثلوا أمر ربهم. 

(فِسَّجَد الْمَلَائِكَهُ كُلّهُمْ أَحْمَعُونَ) تأكيد بعد تأكيد ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد. وذلك تعظيما لأمر 
الله وإكراما لآدم حيث علم ما لم يعلموا. 


(إلَا إنئيس أَبَى أَنْ يَكُونَ مع الستَاحِدِينَ4 وهذه أول عداوته لآدم وذريته؛ قال الله: يا إِيْلِيسُ ما لَك ألا تَكُونَ 


مَعَ السّاحِدينَ قَالَ َم أكُنْ لأَسْجْدَ لِيَسَرٍ خَلَفْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْئُونِ) فاستكبر على أمر الله وأبدى 


العداوة لآدم وذريته وأعجب بعنصره» وقال: أنا خير من آدم. 

(قَاك) الله معاقبا له على كفره واستكباره (فَاخْرُجْ مِنْهَا فإِنَكَ رَحِيمّ) أي: مطرود مبعد من كل خير (وَإنَ 
عَلَيْكَ اللَعْنَة أي: الذم والعيب» والبعد عن رحمة الله (إِلَى يَوْمِ الين) ففيها وما أشبهها دليل على أنه 
سيستمر على كفره وبعده من الخير. 

قال رَبّ فَأَنَظِرْنِي) أي: أمهلني إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ قَالَ فَإِنْكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إلى يوم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم وليس 
إجابة الله لدعائه كرامة في حقه وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد ليتبين الصادق الذي يطيع 
مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. ولذلك حذرنا منه غاية التحذير» وشرح لنا ما يريده منا. 

(قَالَ رَبّ يما أَغْوَيْتَيِي لأريّتنَ لَهُمْ فِي الْأزْض) أي: أزين لهم الدنيا وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرك. حتى 
يكونوا منقادين لكل معصية. (وَلَأَغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ4 أي: أصدهم كلهم عن الصراط المستقيمء (إلّا عِبَادَكَ 
مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) أي: الذين أخلصتهم واجتبيتهم لإخلاصهم: وإيمانهم وتوكلهم. 

قال الله تعالئ:» [ هذ ضراط على یو اک مغتدل موضل إلى الى دار كرامتي. 

إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُْلْطَانَ) تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات» بسبب عبوديتهم لربهم 
وانقيادهم لأوامره أعانهم الله وعصمهم من الشيطان. 

إلا مَن اتَبَعكَ4 فرضي بولايتك وطاعتك بدلا من طاعة الرحمنء (مِنَ الْعَاوِينَة والغاوي: ضد الراشد فهو 
الذي عرف الحق وتركه: والضال: الذي تركه من غير علم منه به. 


(وَإنَ جَهِنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ) أي: إبليس وجنوده» (ِلَهَا سَبْعَةٌ أَبَُابِ4 كل باب أسفل من الآخرء لكل باب 


مِنْهُمُ) أي: من أتباع إبليس (ِجْرْءٌ مَفْسُومٌة بحسب أعمالهم. قال الله تعالى: (فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ 
وَجُنُودُ إنْلِيس أَجْمَعُونَ) 

ولما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه أتباع إبليس من النكال والعذاب الشديد ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل 
العظيم والنعيم المقيم فقال: 


5 50 (إنَ الْمُتَقِينَ في جَنَّاتِ وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا يسَلَامٍ آمِنِينَ * وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّ إِخْوَانًا 

عَلَى سُرّر مُتَقَابلِينَ * لا يَمَسَُهُمْ تقذ فيها تش زعا شن وها متنوديج > تخ عاف الي آنا الققوة ال * 
ا عذابي هو القتات الال 

يقول تعالى: إن الْمُتّقِينَ4 الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان (فِي 


حَنَّاتِ وَعَيُونٍ) قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات. 

ويقال لهم حال دخولها: (ادْخْلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ4 من الموت والنوم والنصب, واللغوب وانقطاع شيء من 
النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرضء والحزن والهم وسائر المكدراتء (وَتَرَعْنَا ما في صَُدُورهِمْ مِنْ 
غِلّْ) فتبقى قلوبهم سالمة من كل دغل وحسد متصافية متحابة (إخوانا على سرر متقابلين). 

دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في کون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له 
متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر. 

إلا يَمَسَُّهُمٌ فِيها تَصّبّ) لا ظاهر ولا باطن» وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيئا من 
الآفات» (وَمَا هُمْ مِنْهَا يمُخْرَحِينَ على سائر الأوقات. 


ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنارء ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى 


فقال: (تَيَىْ عِبَادِي) أي: أخبرهم خبرا جازما مؤيدا بالأدلة, (أَنّي آنا الْعَفُورٌ الرَحِيمٌ) فإنهم إذا عرفوا كمال 


رحمته» ومغفرته سعوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منهاء لينالوا 


مغفرته. 

ومع هذا فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال: فنبئهم (وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابُ الْأَلِيم) 

أي: لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه نعوذ به من عذابه» فإنهم إذا عرفوا 
أنه إلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد) حذروا وأبعدوا عن كل سبب يوجب لهم العقابء فالعبد ينبغي 
أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرحاءء والرغبة والرهبةء فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانهء 
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أحدث له ذلك الرجاء والرغبة» وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه؛ أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع 


عنها. 


ُبَمْيِرُكَ بِعْلَام عَلِيمٍ * قال أَبَشَرْثُمُونَ عَلَى أن مَسَّنِي الْكِبَرٌ قيم تُبَسُْرُوتي * قَالُوا بَشَرْتَاكَ بِالْحَقْ و 


من القايطيخ > قا ومن يقتا ن هة ويه إلا اناوت 
يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : (وَتَبّنْهُمْ عَنْ ضصَيْف إِبْرَاهِيمَ) أي: عن تلك القصة 
العجيبة فإن في قصك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم ما يوجب لهم العبرة والاقتداء بهم. خصوصا إبراهيم 


الخليلء الذي أمرنا الله أن نتبع ملته» وضيفه هم الملائكة الكرام أكرمه الله بأن جعلهم أضيافه. 

(إِذْ دَخَلُوا عَلَيّه فَقَالُوا سَلَامَا4 أي: سلموا عليه فرد عليهم (قَالَ إِنّا مِنْكُمْ وَحِلُونَ)4 أي: خائفونء لأنه لما 
رأى أيديهم لا تصلء إليه خاف منهم أن يكونوا لصوصا أو نحوهم. 

ف (قَالُوا4 له: لا تَوْجَل إِنَا نُبَسْيْرُكَ بِعُلَامِ عَلِيمِة وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام, تضمنت هذه البشارة 
بأنه ذكر لا أنثى عليم أي: كثير العلم؛ وفي الآية الأخرى (وَبَشُرْنَاهُ بإسحاق تبيًا مِنَ الصّالِحِينَ) 

فقال لهم متعجبًا من هذه البشارة: (أَبَسَرْتْمُونِي) بالولد (عَلَى أن مَسَّنِي الْكِبَرْه وصار نوع إياس منه (قَيمَ 
تُبَسْيُرُونَ4 أي: على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب؟ 

(قَالُوا بَشّْرْنَاكَ بالق الذي لا شك فيه لأن الله على كل شيء قديرء وأنتم بالخصوص ‏ يا أهل هذا البيت ‏ 
رحمة الله وبركاته عليكم فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم. 

زقلا تكن من القانطين) الذين يستبعدون وجود الخير: بل لا تزا راجيا لفضل الله واخسانة: وبرة وامتنانة: 
فأجابهم إبراهيم بقوله: (وَمَنْ يفط مِنْ رَحْمَة رَبّه إلا الصَالُونَ) الذين لا علم لهم بربهم, وكمال اقتداره وأما 
من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيمء فلا سبيل إلى القنوط إليه لأنه يعرف من كثرة الأسباب 


والوسائل والطرق لرحمة الله شيئا كثيراء ثم لما بشروه بهذه البشارة» عرف أنهم مرسلون لأمر مهم. 


7 77 قا قمّا خط يكخ آنا التؤسلوت * قالوا إن ازسيلتا إلى قوم مكريخ * إل آل 
أَجْمَعِينَ * إلا امْرَآتهُ قَدَرْنا إنّهَا لَمِنَ الْعَابِرِينَ * قَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوط الْمُرْسَلُونَ * قال إِنَكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * قَالُوا 


َل حِنْتَاكَ يما كَانُوا فيه يَمْتَرُوتَ * وَأَتَيْتَاكَ بالق وَإِنَا لَصَادِقُونَ * قأسْر يِأَهْلِكَ بقطع مِنَ اللَيْلِ وَانَيعْ أَدبَارَهُمْ 
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ت 


ولا يَلْتَهِتْ مِنْكُمْ اَحَڏ وَامْضُوا حَيْتُ تُؤْمَرُوَ * وَقَصَيَنَا إِلَيْهِ دَلِكَ الْأَمْرَ أن دَابِرَ هَؤُلاءِ مَفْطُوعٌ مُطْبِحِينَ * وَجَاءَ 
أهْلْ الْمَدِيتَة يَسْتَبْشيرُونَ * قال إنَّ هَؤْلَاءٍ صَيْفِي قلا تَفْصَحُون * وَاتَّقُوا الله ولا تُخرُونِ * قَالُوا أَوَلَمْ تنْهَكَ عَن 
الْعَالَمِينَ * قال هَوْلَاءِ بَتاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * لَعَمْرْكَ إِنَهُمْ لهي سَْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ * فَأَحَدَنْهُمُ الصَّيْحَةُ 
مُشْرِقِينَ * فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِنْ سِجّيل * إنَّ في ذَلِكَ لآيَات لِلْمُتَوسيمِينَ * 
وَنّهَا لبسَبيل مُقِيمٍ * إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيّهَ لِلْمُؤْمِنِينَ) 

أفى: 06 الغليل عليه السلام للملاتكة: إ1 خط ألما ال وة أى: ما شأكم ولأى شىء 
أرسلتم؟ 

(قَالُوا إِنَا أرْسيلتا إلى قَوْمِ مُجْرِمِينَ) أي: كثر فسادهم وعظم شرهم, لنعذبهم ونعاقبهم, إلا آلَ لوط أي: 
إلا لوطا وأهله <إِلّا امْرَآَتَهُ قَدَرْنَا إِنّهَا لَمِنَ الْعَابرِينَ4 أي: الباقين بالعذاب: وأما لوط فسنخرجنه وأهله وننجيهم 
منهاء فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهمء فقيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء 


أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود) فذهبوا منه. 
(قَلَمًا جَاءَ آل لُوطٍ الْمُرْسَلُوَ قال لهم لوط (ِإِنَّكُمُ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ أي: لا أعرفكم ولا أدري من أنتم. 


(قَالُوا بل حِنْنَاكَ بمَا كَانُوا فيه يَمْتَرُونَ أي: جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين تعدهم 


به» وتياك بِالْحَقّ) الذي ليس بالهزل (َوَإِنَا َصَادِقُونَ) فيما قلنا لك. 


(قأَسْر بِأَهْلِكَ بقطع مِنَ اللَيْل) أي: في أثنائه حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسراكء ولا يَلْتَقْتْ مِنْكُمْ 


اح أي: بادروا وأسرعواء (وَامْضُوا حَيْتُ تُؤْمَرُونَم كأن معهم دليلا يدلهم إلى أين يتوجهون (وَقَصَيْنَا إلَيْهِ 
ذَلِكَ) أي: أخبرناه خبرا لا مثنوية فيه (أنَّ دَابِرَ هَؤْلَاءِ مَفْطُوعٌ مُضْبِحِينَ) أي: سيصبحهم العذاب الذي 
يجتاحهم ويستأصلهم, (َوَجَاءَ أَهْلٌ الْمَدِيتَة)4 أي: المدينة التي فيها قوم لوط (ِيَسْتَبْسْرُونَ) أي: يبشر 
بعضهم بعضا بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهمء وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهمء فجاءوا 
حتى وصلوا إلى بيت لوط فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه» ولوط يستعيذ منهم ويقول: (إِنَّ هَؤُلَاءٍ ضَيْفِي 
قلا تَفْصَحُون وَاتَّقُوا اللّهَ وَلَا تُخْرُون) أي: راقبوا الله أول ذلك وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا تفضحون 
في أضيافيء وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع. 

ف (ِقَالُواِ له جوابا عن قوله ولا تخزون فقط: أو لَمْ تَنْهَكَ عَن الْعَالَمِينَ أن تضيفهم فنحن قد أنذرناكء ومن 


أنذر فقد أعذرء ف قال لهم لوط من شدة الأمر الذي أصابه: (هَُلَاءِ بَتَاتي إن كُنْثُمْ قَاعِلِينَ) فلم يبالوا 
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بقوله ولهذا قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (لَعَمْرُكَ إِنَهُمْ لفي سَكُْرَتِهم يَعْمَهُونَ) وهذه 
السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم. 

فلما بينت له الرسل حالهمء زال عن لوط ما كان يجده من الضيق والكربء فامتثل أمر ربه وسرى بأهله ليلا 
جوا وأا أهل القرية 15151 قة الصَّيْحَةٌ مُشَرقينَ) أي: وقت شروق الشمس حين كانت العقوبة عليهم 
أشد., (فَجَعِلْمَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا) أي: قلبنا عليهم مدينتهم, (وَْمْطَرْنَا عَلَيّْهِمْ حِجَارَةَ مِنْ سِجّيل) تتبع فيها 
(إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لِلْمُتَوسيِمِينَ) أي: المتأملين المتفكرين؛ الذين لهم فكر وروية وفراسة» يفهمون بها ما 
أريد بذلك. من أن من تجرأ على معاصي الله خصوصًا هذه الفاحشة العظيمة: وأن الله سيعاقبهم بأشنع 
العقوبات» كما تجرأوا على أشنع السيئات. 

(وَإِنّهَا4 أي: مدينة قوم لوط لَيسَبيل مُقِيمِ) للسالكين» يعرفه كل من تردد في تلك الديار (إنَّ في ذَلِكَ 
َآَيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ4 وفي هذه القصة من العبر: عنايته تعالى بخليله إبراهيمء فإن لوطا عليه السلام من 
أتباعه. وممن آمن به فكأنه تلميذ له» فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك. أمر رسله أن يمروا 
على إبراهيم عليه السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له» حتى إنه جادلهم عليه السلام في 
إهلاكهم حتى أقنعوه. فطابت نفسه. 

وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطنه: فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم قدّر الله من الأسباب 
ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم. حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له: (إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب) ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهمء فإذا انتهى أوقع بهم من 


العقوبات ما يستحقونه. 


8 79 (وَإِنْ کان أَصْحَابُ الأَيكة لَظَالِمِينَ * فَانْتَقَمْتا مِنْهُمْ وَإِنّهُمَا لَبِإِمَامِ مُيين) 


وهؤلاء هم قوم شعيب, نعتهم الله وأضافهم إلى الأيكة؛ وهو البستان كثير الأشجارء ليذكر نعمته عليهم, 
وأنهم ما قاموا بها بل جاءهم نبيهم شعيب» فدعاهم إلى التوحيدء وترك ظلم الناس في المكاييل 
والموازين» وعاجلهم على ذلك على أشد المعالجة فاستمروا على ظلمهم في حق الخالق» وفي حق 
الخلق» ولهذا وصفهم هنا بالظلمء (فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمٌ) فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. 


(وَإِنَهُمَا) أي: ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة [لبإمام مبين) أي: لبطريق واضح يمر بهم المسافرون كل وقت» 
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فيبين من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار فيعتبر بذلك أولوا الألباب. 

0 84 (وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابٌ الجر الْمْرْسَلِينَ * وَآتيْتَاهُمْ آيانتا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ * وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ 
الحِبَال بُيُونَا آمِنِينَ * فَأَحَدَنْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ * قَمَا أغتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) 

يخبر تعالى عن أهل الحجرء وهم قوم صالح الذين كانوا يسكنون الحجر المعروف في أرض الحجازء أنهم 
كذبوا المرسلين أي: كذبوا صالحاء ومن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسلء لاتفاق دعوتهمء وليس تكذيب 
بعضهم لشخصه بل لما جاء به من الحق الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به, (وَآتَيْتَاهُمْ آيَاتِنَا الدالة 


على صحة ما جاءهم به صالح من الحق التي من جملتها: تلك الناقة التي هي من آيات الله العظيمة. 


(فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ) كبرا وتجبرا على الله (وَكَانُوا1 من كثرة إنعام الله عليهم (يَنْحِنُونَ مِنَ الْحبَالِ بيُونَا 
أف من المخاوف طمن :في ارقي فلو فكو اة وضدقؤا كوم هاا علية اللاي لأذة الله 
عليهم الأرزاق» ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجلء ولكنهم ‏ لما كذبوا وعقروا الناقة. وعتوا عن أمر 


ربهم وقالوا: زيا صالح اثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين) 


(فَأَخَدَنْهُمُ الصَّيْحَةٌ مُصْبِحِينَ4 فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا في دارهم جائمين هلكىء مع ما يتبع 


ذلك من الخذى: واللعية 'المستهرة هما اغى عم ما كانها کن لأت أمر الله إذا جال يذه كفرة 
جنود» ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال. 


5 86 روَا خَلَفْنَا السموات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقّ وَإنَّ السّاعَة لَآتِيّة قاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ * إِنَّ 
رَبك هُوَ الْخَلَاق الْعَلِيم) 
أي: ما خلقناهما عبثا وباطلا كما يظن ذلك أعداء الله بل ما خلقناهما (إلَا بِالْحَقّ)4 الذي منه أن يكونا بما 


قنفها دالتين كلى كمال خالقهماء وافقدازة» وشسعة رحميده وككمفة, وغامه المخط وأنة: الذق لا فقي 


ع عد افيد ع 


العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ (وَإِنَ السّاعة لَآتِيّة4 لا ريب فيها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق 
الناس (قَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) وهو الصفح الذي لا أذية فيه بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان» وذنبه 
بالغفران» لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب» فإن كل ما هو آت فهو قريب» وقد ظهر لي معنى أحسن مما 
ذكرت هنا. 

وهو: أن المأمور به هو الصفح الجميل أي: الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية, دون 


الصفح الذي ليس بجميلء وهو الصفح في غير محله» فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة» كعقوبة 
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المهعدين الظالمين الذين لآ سف فة إلا العفوية:-وهذا هو المعدى. 


إن رَبَكَ هُوَ الْخَلَافَ) لكل مخلوق (ِالْعَلِيمُ4 بكل شيءء فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه وجرى 


علية خلقة::ؤوذلك ساتر الموخودات: 


7 93 وقد آتيْتاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَتَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم * لا تَمُدَّنَ عَيْتَيْكَ إلى ما مَتَّعْنا به أَرْوَاجًَا مِنْهُمْ وَل 


فذوة خاجيغ ولغيدن ا و یآ القدية الق كها آلا عتى المفسيبيخ * الت 
حَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ * فَوَرَيّكَ لَتَسْأَلنّهُمْ أَحْمَعِينَ * عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

يقول تعالى ممتدًّا على رسوله (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) وهن ‏ على الصحيح ‏ السور السبع 
الطوال: " البقرة " و " آل عمران " و " النساء " و " المائدة " و " الأنعام " و " الأعراف " و " الأنفال " مع " 
التوبة " أو أنها فاتحة الكتاب لأنها سبع آيات: فيكون عطف +القرآن العظيم) على ذلك من باب عطف العام 
على الخاص» لكثرة ما في المثاني من التوحيدء وعلوم الغيب, والأحكام الجليلةء وتثنيتها فيها. 

وعلى القول: بأن " الفاتحة " هي السبع المثاني معناها: أنها سبع آيات» تثنى في كل ركعة: واذا كان الله 
قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون» وأعظم ما 
فرح به المؤمنون؛ (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) ولذلك قال بعده: (لا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم) أي: لا تعجب إعجابا يحملك على إشغال فكرك بشهوات الدنيا التي 
تمتع بها المترفون؛ واغترّ بها الجاهلون» واستغن بما آتاك الله من المثاني والقرآن العظيمء (ولا تحزن 
عليهم» فإنهم لا خير فيهم يرجىء ولا نفع يرتقب. فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل وأفضل العوضء 
(واخفض جناحك للمؤمنين) أي: ألن لهم جانبك: وحسيّن لهم خلقكء محبة وإكراما وتوذداء (وقل إني أنا 
النذير المبين) أي: قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدو والصديقء فإنك إذا 
فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من شيء. وما من حسابك عليهم من شيء. 

وقوله: كما أنزلنا على المقتسمين) أي: كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئت بهء 
الساعين لصد الناس عن سبيل الله. 

(الذين جعلوا القرآن عضين) أي: أصنافا وأعضاء وأجزاء. يصرفونه بحسب ما يهوونه» فمنهم من يقول: سحر 
ومنهم من يقول: كهانة ومنهم من يقول: مفترى إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به» الذين جعلوا 


قدحهم فيه ليصدوا الناس عن الهدى. 


(فوربك لنسألنهم أجمعين) أي: جميع من قدح فيه وعابه وحرفه وبدله (عما كانوا يعملون) وفي هذا 
أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا عليه ثم أمر الله رسوله ان لا يبالي بهم ولا بغيرهم وأن 
يصدع بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد ولا يعوقنه عن أمره عائق ولا تصده أقوال المتهوكين: (وأعرض عن 
المشركين) أي: لا تبال بهم واترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلا على شأنك؛ (إنا كفيناك المستهزئين) بك 
وبما جئت به وهذا وعد من الله لرسوله» أن لا يضره المستهزئون» وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع 
العقوبة. وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبما جاء به إلا 


أهلكه الله وقتله شر قتلة. 


ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول اللّه» فإنهم أيضًا يؤذون الله ويجعلون معه (إلها آخر) وهو ربهم 
وخالقهم ومدبرهم (فسوف يعلمون) غب أفعالهم إذا وردوا القيامة, (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما 
يقولون) لك من التكذيب والاستهزاء فنحن قادرون على استنصالهم بالعذاب» والتعجيل لهم بما 
يستحقون, ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم. 

فأنت يا محمد (فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين) أي: أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة 
فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. 

9 (َوَاعْيد رك حى يأنيك اليقين) 

(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) أي: الموت أي: استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع 
العبادات» فامتثل ‏ صلى الله عليه وسلم - أمر ربه» فلم يزل دائبا في العبادة» حتى أتاه اليقين من ربه - 


صلى الله عليه وسلم ‏ تسليما كثيرا. تم تفسير سورة الحجر. 


5K 3K 5K 5K 5K 5K 3K 3K 2K KK KK‏ كا 2K 2F‏ كاد 


2-1 نسم الله الوكْمّن التجيع (أتق امز الله قلا وة يشبكاتة وتعالى ها تركو * رن الملاركة 


قوك فالى- مقريا لها وعد تة مخفا لوقوصة .تى 51 الله قله ا و فانة أت وما هو اقم فاته 
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قريب» (سْبْحَانَهُ وتعالى عَمًا يُشْرِكُونَ من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسبه 
إليه المشركون مما لا يليق بجلاله» أو ينافي كمالهء ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه ذكر الوحي الذي 


ينزله على أنبيائه» مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب للّه» من صفات الكمال فقال: يرك الْمَلاثِكة بالرُوح 


مِنْ أَمْرِو) أي: بالوحي الذي به حياة الأرواح (ِعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهَة ممن يعلمه صالحاء لتحمل 


رسالته. 


وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله: (أَنْ أَنْذِرُوا أَنَهُ لا إِلَهَ إلا أا فاتقون) أي: على معرفة الله تعالى 
وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية وعبادته وحده لا شريك له فهي التي أنزل الله بها 
كتبه وأرسل رسله؛ وجعل الشرائع كلها تدعو إليهاء وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدهاء ثم ذ كر الأدلة 
والبراهين على ذلك فقال: 

9-3 حَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ تعَالى عَمًا يُشْرِكُونَ * خَلَقَ الْإِنْسَاتَ مِنْ ثطْمَة فإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ * 
وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا فءَ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تأَكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَاٌ حِينَ تُريځُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ »وَتَحْمِلٌ 
َنْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تَكُوثوا بَالغيه إلا بثيق الأنفس إن رَبَّكُمْ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْحَيْلَ وَالِْعَاكَ وَالْحَمِيرَ لتَرْكبُوهَا 
وَزِينَةَ وَيَخْلْقْ مَا لا تعْلَمُونَ * وَعَلَى اللَّهِ قَضْدُ السّبيل وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءً لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) 

هذه السورة تسمى سورة النعمء فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدهاء وفي آخرها متمماتها 
ومكملاتهاء فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق. ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهماء وما له من 
نعوت الكمال ويعلموا أنه خلقهما مسكنا لعباده الذين يعبدونهء بما يأمرهم به في الشرائع التي أنزلها 
على ألسنة رسله: ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به فقال: (تَعَالى عَمًا يُشْرِكُونَ) أي: تنزه 
وتعاظم عن شركهم فإنه الإله حقاء الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالىء ولما ذكر خلق 


السماوات والأرض ذكر خلق ما فيهما. 


وبدأ بأشرف ذلك وهو الإنسان فقال: (خَلَقَ الْإِنْسَاتَ مِنْ نُطْفَةِ) لم يزل يدبرها ويرقيها وينميها حتى صارت 
بشرا تاما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة. قد غمره بنعمه الغزيرة. حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها 
(فإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ) يحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم لربه» يكفر به» ويجادل رسله» ويكذب بآياته. 

ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به» من النعم فاستعان بها على معاصيه» ويحتمل أن المعنى: أن الله 


أنشأ الآدمي من نطفة» ثم لم يزل ينقله من طورء إلى طور حتى صار عاقلا متكلماء ذا ذهن ورأي: يخاصم 


ويجادل» فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها. 
(وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ4 أي: لأجلكم؛ ولأجل منافعكم ومصالحكمء من جملة منافعها العظيمة أن لكم (فِيهَا 
دف٤)‏ مما تتخذون من أصوافها وأوبارهاء وأشعارهاء وجلودهاء من الثياب والفرش والبيوت. 

(3) لكم فيها (مَتَافِعُ4 غير ذلك (وَمِنْهَا تَأكُلُونَ) (وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريځُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 أي: في 
وقت راحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحهاء وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء فإنكم أنتم الذين 
تتجملون بهاء كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم وتعجبون بذلك. (ِوَتَحْمِلٌ أَنْقَالَكُمُ من الأحمال 
الثقيلة. بل وتحملكم أنتم (إِلَى بد لَمْ تَكُوتُوا بالغيه إلا شق الأنفس) ولكن الله ذللها لكم. 

فمنها ما تركبونه. ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة. 
إن رَبَّكُمْ لَرَءُوف رَحِيِمٌ) إذ سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه» فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه, 
وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. 

(وَالْخَيْلَ وَالْيعَاكَ وَالْحَمِيرَة سخرناها لكم (ِلِتَرْكُبُوهَا وَزِينَةَ4 أي: تارة تستعملونها للضرورة في الركوب وتارة 
لأجل الجمال والزينةء ولم يذكر الأكل لأن البغال والحمر محرم أكلهاء والخيل لا تستعمل ‏ في الغالب ‏ 
للأكل؛ بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعها وإلا فقد ثبت في الصحيحينء أن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أذن في لحوم الخيل. 


(وَيَخْلْقَ مَا لا تَعْلَمُونَ) مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياءء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو, 
ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم, فإنه لم يذكرها بأعيانهاء لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما 
يعرفه العباد» أو يعرفون نظیره» وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد 
منه» فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون؛ كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم 
ونشاهد نظيره» كالنخل والأعناب والرمان» وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله: (فِيهِمَا مِنْ كَل فاكهَة 
رَوْجَانَ فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن» وأجمل الباقي في 
قوله: (وَيَخْلْقُ مَا لا تَعْلَمُونَه ولما ذكر تعالى الطريق الحسي., وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من 
الإبل وغيرها ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه فقال: 


(وَعَلَى الله قَصدُ السّبيل) أي: الصراط المستقيمء الذي هو أقرب الطرق وأخصرها موصل إلى اللّه. 


وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله وهو: كل ما خالف الصراط المستقيم فهو قاطع عن الله. موصل إلى 
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دار الشقاء. فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم: وضل الغاوون عنه. وسلكوا الطرق الجائرة ولو 
له لوكاكة اشقية دولكده هدف بهضا كرما وفقضلة ولم بود اعرين: حكمة مته معدل 

0 11 هو الذي أَنْرَكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ سَرَابٌ وَمِنْهُ شّجَرٌ فيه نُسِيمُوتَ * يُنْبِتْ لَكُمْ يه الرَّرعَ 
وَالرَّيُْوتَ وَالتَخِيلَ وَالْأَعْتَابَ وَمِنْ كَل الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ اَي لِقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ) 

بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف ورحمته حيث جعل فيه ماء 
غزيرًا منه يشربون وتشرب مواشيهم ويسقون منه حروثهم فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. 

2 وسر لَكُمُ اللَيْلَ وَالتّهَارَ وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَخَرَاتٌ بأَمْرِهِ إنَّ في ذَلِكَ لآيّات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ) 
أي: سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم بحيث لا تستغنون عنها أبداء فبالليل تسكنون 
وتنامون وتستريحون, وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم: وبالشمس والقمر من الضياء 
والنور والإشراقء وإصلاح الأشجار والثمار والنبات» وتجفيف الرطوبات, وإزالة البرودة الضارة للأرض» وللأبدان: 


وقيز ذلك فن الفرورياضه والشاكيات العاعة لفحود الشمسن والقي: 


وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البر والبحر؛ ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما 
تتنوع دلالاتها وتتصرف آياتهاء ولهذا جمعها في قوله (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيّاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَه أي: لمن لهم عقول 
يستعملونها في التدبر والتفكر فيما هي مهيأة له مستعدة تعقل ما تراه وتسمعه, لا كنظر الغافلين الذين 
حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. 

3 وما درا لَكُمْ فِي الْأرْض مُخْتَلِقًا ألْوَانُهُ إن فِي ذَلِكَ ليه لِقَوْمِ يَدَكَرُونَ) 

أي: فيما ذرأ اللّه ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرضء من حيوان وأشجار ونبات» وغير ذلك» مما تختلف 
ألوانه» وتختلف منافعه»ء آية على كمال قدرة الله وعميم إحسانه» وسعة بره» وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا 
له وحده لا شريك له» (ِلِقَوْم يَذَّكَرُونَ4 أي: يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافعء ويتأملون 


ما دعاهم الله إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. 


4 وَهْوَ الذي سَّخَرَ الْبَحْرَ لِتَأَكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَريًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةَ تلْبَسُوتَهَا وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخِْرَ فيه 


ولتبتة | ق نله ولعل5 GT‏ كرون 


أي: هو وحده لا شريك له الذي سَّخَرَ الْبَخْنَه وهيأه لمنافعكم المتنوعة. (ِلِتَأْكُلُوا مِنْهُ آَحْمًا طَريا وهو 


السمك والحوت الذي يصطادونه منه» (وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةَ تلْبَسُوتَهَا4 فتزيدكم جمالا وحسنا إلى 
حسنكم, (ِوَتَرَى الْقُلْكَ) أي: السفن والمراكب (مَوَاخِرَ فيه) أي: تمخر في البحر العجاج الهائل بمقدمها 
حتى تسلك فيه من قطر إلى آخرء تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها 
الأرزاق وفضل الله عليهم. 

(وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُوتَ) الذي يسر لكم هذه الأشياء وهيأها وتثنون على الله الذي منّ بهاء فلله تعالى الحمد 
والشكر والثناءء حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون؛ وأعلى ما يتمنون» وآتاهم من 


كل ما سألوه؛ لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أتنى على نفسه. 


5- 16 ولق فِي الْأَرْض رَوَاسِي أَنْ تَمِيد بِكُمْ وَنْهَارَا وَسْبْلَا لَعلَّكُمْ تَهْتَدُوتَ * وَعَلَامَاتِ وَيالنَجْمِ هُمْ 


يفْتدُون) 

أي: (وَاَلْقَى) الله تعالى لأجل عباده (فِي الْأرْض رَوَاسِيَ) وهي: الجبال العظام لئلا تميد بهم وتضطرب 
بالخلق فيتمكنون من حرث الأرض والبناء والسير عليهاء ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنهاراء يسوقها من 
أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهمء أنهارا على وجه الأرضء وأنهارا 
في بطنها يستخرجونها بحفرهاء حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالي والآلات 
ونحوهاء ومن رحمته أن جعل في الأرض سبلاء أي: طرقا توصل إلى الديار المتنائية (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) 
السبيل إليها حتى إنك تجد أرضا مشتبكة بالجبال مسلسلة فيها وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك 


وھ وى 


7 23 أَقَمَنْ يَخْلْقُ كَمَنْ لا يَخْلْقُ أقلا تَدَكرُونَ * وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَة اللّه لا تُخْصُوهَا إنَّ اللَّهَ لعَفُورٌ رَحِيمٌ 
*وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا نُسيرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * وَالَّذِينَ يَدْعُوتَ مِنْ دُونِ الله لا يَخْلُقُونَ شيا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْوَات غَيْرٌ 
أَحْيَاءِ وَمَا يَشْعْرُونَ ايان يُْعَنُونَ * إِلَهْكُمْ إِلَهٌ وَاحِدَ قَالَّذِينَ لا يُؤْمِئُوتَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْيرُونَ * 
لا جَرَمَ أن اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِيرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَهُ لا يُحِبّ الْمُسْتَكْبرِينَ) 

لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة: وما أنعم به من النعم العميمة ذكر أنه لا يشبهه أحد ولا 
كف له ولا تد له كال ا 1 حمهية المخلوقاك: وهو القهاك للها بريد :1 ققخ 90 153 سينا لز ف 
ولا كرا ]اقل قد كدو فحرفون أن المتفرد بالخلق أحق بالغيادة كلا فكها أنه واحة فى خلقة وتدبيرة 


فإنه واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته. 


وكما أنه ليس له مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركم, فلا تجعلوا له أندادا في عبادته بل أخلصوا له الدين, 
(وَإنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللّو4 عددا مجردا عن الشكر (لا تُخْصُوْهَا فضلا عن كونكم تشكرونهاء فإن نعمه الظاهرة 
والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات. من جميع أصناف النعم مما يعرف العباد. ومما لا يعرفون وما 
يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى, (إِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ يرضى منكم باليسير من الشكر مع 
إنعامه الكثير. 

وكما أن رحمته واسعة وجوده عميم ومغفرته شاملة للعباد فعلمه محيط بهم, (ِيَعْلَمٌ مَا نُسِيرُوتَ وَمَا 
تُعْلِنُوتَ4 بخلاف من عبد من دونه» فإنهم لا يَخْلّقُونَ سَيّْنَاُ قليلا ولا كثيرا (وَهُمْ يُخْلَقُونَ)4 فكيف يخلقون 
شيئا مع افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟" 

ومع هذا ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء لا علم, ولا غيره (أَمْوَاتٌ غَيْرُ أخْيَاءٍ فلا تسمع ولا تبصر ولا 
تعقل شيئاء أفتتخذ هذه آلهة من دون رب العالمين» فتبا لعقول المشركين ما أضلها وأفسدهاء حيث ضلت 
في أظهر الأشياء فساداء وسووا بين الناقص من جميع الوجوه فلا أوصاف كمالء ولا شيء من الأفعالء 
وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فله العلم 
المحيط بكل الأشياء والقدرة العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم والحمد والمجد والكبرياء 
والعظمة» التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط ببعض أوصافهء ولهذا قال: 

(إِلَهُكُمْ لَه اح وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. 

فأهل الإيمان والعقول أجلته قلوبهم وعظمته» وأحبته حبا عظيماء وصرفوا له كل ما استطاعوا من القربات 
البدنية والماليةء وأعمال القلوب وأعمال الجوارح: وأثنوا عليه بأسمائه الحسنى وصفاته وأفعاله المقدسة؛ 
(قَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرة فُلُوبّهُمْ مُنْكِرَةُ4 لهذا الأمر العظيم الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلا وعنادا 
وهو: توحيد الله (وَهُمْ مُسْتَكْبرُونَ4 عن عبادته. 

(لا جَرَمَ4 أي: حقا لا بد (أنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُوتَ4 من الأعمال القبيحة (ِإِنَّهُ لا يُحِبٌ 
الْمُسْتَكْبِرِينَ بل يبغضهم أشد البغض» وسيجازيهم من جنس عملهم (إن الذين يستكبرون عن عبادتي 


سيدخلون جهنم داخرين) 


4 29 ودا قِيلَ لَهُمْ مَادًا أَنْرَكَ رَبَُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ * لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَمِنْ أَوْرَارِ 


الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ بعَيْرٍ عِلْمِ آلا سَاءَ مَا يَرِرُونَ * قَدْ مَكَرَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قأَتَى اللَّهُ بُنْيَاتَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرٌ 
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عَلَيْهِمُ السَّفْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُرُوتَ * ثُمَّيَوْمَ الْقِيَامَة يُخْزِيهِمْ وَيَقُولٌ أَيْنَ 
سْرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْثُمْ تُسَاقُوتَ فِيهم قال الَّذِينَ أوُوا الْولْمَ إِنّ الْخِزْي الْيَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ * الَّذِينَ 
تتَوَقَاهُمٌ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِومْ فََلْقَوًا السَّلمَ ما كُنَا تَعْمَلُ مِنْ سُوء بَلَى إن اللّهَ عَلِيمٌ يمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
* فَاذْخُْلُوا أَنْوَابَ جَوَتَمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَينْس مَنْوَى الْمُتكيَرِينَ) 

يقول تعالى ‏ مخبرا عن شدة تكذيب المشركين بآيات اللّه: (وَإِذَا قيزة د آنا عقن أكه إذا سألوا 
عن القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد» فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه 
النعمة وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ 

فيكون خوايهم قت خذاب واسنضحة: قكولون عه اه اف الأثليةة اميه كذن اتفه خمد على الله 
وما هو إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلا بعد جيل منها الصدق ومنها الكذبء فقالوا هذه المقالةء 
ودعوا أتباعهم إليهاء وحملوا وزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم القيامة. 

وقوله: (َوَمِنْ أَوْرَار الَّذِينَ يُضِلُوتَهُمْ بِعَيْرِ عِلْمِ4 أي: من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم 
إليه. فيحملون إثم ما دعوهم إليه وأما الذين يعلمون فكل مستقلٌ بجرمهء لأنه عرف ما عرفوا ألا سَاءَ ما 
یزرون أي: بئس ما حملوا من الوزر المثقل لظهورهم: من وزرهم ووزر من أضلوه. 

(قَدْ مَكَر الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم) برسلهم واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به وبنوا من مكرهم قصورا 
هائلة. (قأتى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعد أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتهاء (فَحَرَّ عَلَيْهِمُ الستَقْفُ مِنْ 
فَؤْقِهِمٌ) فصاو ها بنوة غذابا عذيوا يه ةا اقم الكذاة من خن ا و0 وذلك أنهحرظنوا أف هذا النسان 
سينفعهم ويقيهم العذاب فصار عذابهم فيما بنوه وأصّلوه. 

وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه. فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوهم 
وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليهاء ويردون بها ما جاءت به الرسلء واحتالوا أيضًا على إيقاع 
المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهمء فصار مكرهم وبالا عليهمء فصار تدبيرهم فيه تدميرهم, وذلك لأن 
مكرهم سيئ (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله) هذا في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزىء ولهذا قال: نَم يَوْم 


الْقِيَامَة يُخْزِيهِمُ) أي: يفضحهم على رءوس الخلائق ويبين لهم كذبهم وافتراءهم على الله. 


(وَيَقُوكَ أَيْنَ شركاثِي الَّذِينَ كُنْثمْ نُشَاقوت فِيهِمٌ) أي: تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم وتزعمون أنهم 


شركاء لله فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم: والاعتراف بعنادهم فيقولون 
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(ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) قال الَّذِينَ وتوا الْعِلْمَ) أي: العلماء الربانيون (إنَّ 
الْخِرْيّ الْيَوْمَ أي: يوم القيامة (وَالسُوء) أي: العذاب (عَلَى الْكَافِرِينَة وفي هذا فضيلة أهل العلم: وأنهم 
الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه» ثم ذكر ما 
يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة فقال: 


ت 


(الَّذِينَ تَتَوَفَاهُمٌ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أنفُسيهم) أي: تتوفاهم في هذه الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم وقد 


غلم ها بلقى الظلمة في ذلك الام من أنواغ العذان والكذف والاؤهانة: 


42051 المشتلة أ اتنتسلهوا واتكروا ها كانوا ونیم من خوت الله :وقانوا 81 5 تقهز عن و قال 


لهم: (بلى) كنتم تعملون السوء ف إن الله عَلِيِمٌ يما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) فلا يفيدكم الجحود شيئاء وهذا في 


بعض مواقف القيامة ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنا أنه ينفعهم» فإذا شهدت عليهم جوارحهم وتبين ما 


كانوا عليه أقروا واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم. 


(فادخلوا أبواب جهنم) كل أهل عمل يدخلون من الباب اللائق بحالهم, (قَلَيئْس مَنْوَى الْمُتَكْيرِينَ) نار جهنم 
فإنها مثوى الحسرة والندمء ومنزل الشقاء والألم ومحل الهموم والغمومء وموضع السخط من الحي القيوم, 
لا يفتّر عنهم من عذابهاء ولا يرفع عنهم يوما من أليم عقابهاء قد أعرض عنهم الرب الرحيمء وأذاقهم العذاب 
العظيم. 

0 32 (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتا مَاذًا أَنْرَكَ رَبُكُمْ قَالُوا حَيْرَا لِلَّذِينَ أَحْسَّئُوا في هذه الدُنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارٌ الآخرة خَيْرْ 
وَلَنِعْمَ دَارٌ الْمُتَقِينَ * جات عَڏنِ يَدْخُْلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْيهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَسَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي الله 
الْمُتَقِينَ * الّذِينَ تَتوَفَاهُمٌ الْمَلَائِكَةُ طَيّيِينَ يَقُولُوتَ سَّلامٌ عَلَيْكُمُ اذْخُلُوا الْجَنَّةَ يمَا كُنتُمْ تَعمَلون) 

لما ذكر الله قيل المكذبين بما أنزل الله ذكر ما قاله المتقون؛ وأنهم اعترفوا وأقروا بأن ما أنزله الله نعمة 
عظيمة» وخير عظيم امتن الله به على العبادء فقبلوا تلك النعمة» وتلقوها بالقبول والانقياد» وشكروا الله 
عليهاء فعلموها وعملوا لها (ِلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا؛ في عبادة الله تعالى. وأحسنوا إلى عباد الله فلهم (فِي هذه 


الدُّنْيَا حَسّتَةً) رزق واسع» وعيشه هنية» وطمأنينة قلب» وأمن وسرور. 

(وَلَدَارُ الآخِرَة خَيْنَةَ من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذات والمشتهيات» فإن هذه نعيمها قليل محشو 
بالآفات منقطع, بخلاف نعيم الآخرة ولهذا قال: (وَلَنِغْمَ دَارُ الْمُتَفِينَ) (جَنَاتْ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تختهَا 
الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهًا مَا يَشَاءُونَ) أي: مهما تمنته أنفسهم وتعلقت به إرادتهم حصل لهم على أكمل الوجوه 
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وأتمهاء فلا يمكن أن يطلبوا نوعا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور الأرواح» إلا وهو حاضر لديهم, 
ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنوه عليه. حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم. 
فتبارك الذي لا نهاية لکرمه» ولا حد لجوده الذي ليس كمثله شيء في صفات ذاته» وصفات أفعاله وآثار 
تلك النعوت» وعظمة الملك والملكوت. (كَذَلِكَ يَجْرِي اللَّهُ الْمُتَقِينَ1 لسخط الله وعذابه بأداء ما أوجبه عليهم 


هن القزوضن والواكبات المتعلقة بالقلية واليذة واللسناة من حقة يضق عاد ونرك ها تماهم الله هده 


ت 


(الَّذِينَ تَتَوفَاهُمٌ الْمَلَائِكَةُ4 مستمرين على تقواهم (طيّبِينَ4 أي: طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس 
يتطرق إليهم ويخل في إيمانهم. فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته وألسنتهم بذكره والثناء عليه 
وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه؛ (يَقُولُونَ سَّلامٌ عَلَيْكُمْ4 أي: التحية الكاملة حاصلة لكم والسلامة من كل 


افة. 


وقد سلمتم من كل ما تكرهون (ادْخُلُوا الْجَنّهَ يما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ4 من الإيمان بالله والانقياد لأمره» فإن العمل 
هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النارء وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنته 


عليهم لا بحولهم وقوتهم. 


تت 


3- 34 هَل بَنظْرُونَ َا أن تأنِيَهُمُ الْمَلَائِكَهُ او تي أَمْرُ َلك كَدَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله 


ولَكِنْ گائوا أنْفْسَهُمْ يَظَلِمُوتَ * فََصَابَهُمْ سَيّتَاتْ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ يهم مَا كَانُوا يه يَسْتَهْرِنُونَ) 


يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنواء وذكّروا فلم يتذكرواء إلا أن تَأنِيَهُمُ الْمَلَائِكَهُ) 
لقبض أرواحهم أو يَأتِي أَمْرُ رَبَْكَ بالعذاب الذي سيحل بهم فإنهم قد استحقوا وقوعه فيهم, (كَذَلِكَ قَعَلَ 
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) كذبوا وكفرواء ثم لم يؤمنوا حتى نزل بهم العذاب. 

(وَمَا ظَلَّمَهُمٌ اللَّهُ4 إذ عذبهم (وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) فإنها مخلوقة لعبادة الله ليكون مآلها إلى كرامة 
الله فظلموها وتركوا ما خلقت له» وعرضوها للإهانة الدائمة والشقاء الملازم. 

(قَأَصَابَهُمْ سَيّتَاتُ مَا عَمِلُوا) أي: عقوبات أعمالهم وآثارهاء (وَحَاقَ بهم أي: نزل رما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ) 
فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم بالعذاب استهزأوا به» وسخروا ممن أخبر به فحل بهم ذلك الأمر الذي 
سخروا منه. 

5 (وَقَالَ الَّذِينَ أسْرَكُوا لو شَاءً الله ما عَبَدْنَا مِنْ دونه مِنْ شَيْءٍ نَحْنْ ولا آبَاؤْنَا ولا حَرَّمْنَا مِنْ دونه مِنْ 
شَيءِ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُسُل إلا الْبَلَاعُ الْمُبِينُ) 
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أي: احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله» وأن الله لو شاء ما أشركواء ولا حرموا شيئا من الأنعام 
التي أحلها كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه» وهذه حجة باطلة» فإنها لو كانت حقا ما عاقب الله 
الذين من قبلهم حيث أشركوا به» فعاقبهم أشد العقاب. فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهمء وليس 


قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسلء وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله. 


فإن الله أمرهم ونهاهم ومكنهم من القيام بما كلفهم وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم. 
فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل» هذا وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريده 
من غير أن ينازعه منازع» فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسله وتكذيب الأمور العقلية والحسية, (فَهَلْ 
عَلَى الرُسُل إلا الْبَلَاعٌ الْمُبِينُ4 أي: البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب» ولا يبقى لأحد على الله حجة, 
فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيهء واحتجوا عليهم بالقدر» فليس للرسل من الأمر شيء. وإنما حسابهم 


على الله عز وجل. 


6 37 (وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كل أَمَّة رَسُولًا أن أَعْبّدُوا الله وَاجْتنِبُوا الطاعوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ 


كه قتره القّلالة وا فى ا كانطتها عت كات غاجة التكزيين © إن رمن على خقافة قرة الله 
لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ) 

يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأممء وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء 
وكلهم فقون على دعوة واحدة وذين واحد: وهو غبادة الله محدة لا شريك له أن عيدو الله وكيوا 
الطاقوية؟ فاتفسمت الأهم بخنيب استتخابعها لذعوة الرسل وقدمها قسعمين: ؟فَهِدْيم من كدف الاه 
فاتبعوا المرسلين علما وعملاء (وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيّه الضلَالَةُ)4 فاتبع سبيل الغي. 

(قسييرُوا في الأزْض) بأبدانكم وقلوبكم (قَانْظروا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُكَذّبينَ) فإنكم سترون من ذلك 
العجائب» فلا تجدون مكذبا إلا كان عاقبته الهلاك. 

(إنْ تخرض عَلَى هُدَاهُمْه وتبذل جهدك في ذلك (فَإنَ اللّه لا يَهْذِي مَنْ يُضِل) ولو فعل كل سبب لم يهده 
إلا الله (وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ) ينصرونهم من عذاب الله ويقونهم بأسه. 

8 40 (وَآَفْسَمُوا باللّه حَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَتْ اللّهُ مَنْ يَمُوثُ بَلى وَغْدَا عَلَيّْهِ حَفَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاس ا 
يَعْلَمُوتَ * لِيُبَيّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُوتَ فيه وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَقَرُوا أَنَهُمْ كَانُوا كَاذِيِينَ * إِنَّمَا قَوْلْنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْتَاه 


أَنْ تقول لَه كُنْ فَيَكُونْ) 


يخبر تعالى عن المشركين المكذبين لرسوله أنهم (أَقْسَمُوا ياللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ أي: حلفوا أيمانا مؤكدة 
مغلظة على تكذيب اللهء وأن الله لا يبعث الأموات» ولا يقدر على إحيائهم بعد أن كانوا تراباء قال تعالى 
مكذبا لهم: (بَلَى) سيبعثهم ويجمعهم ليوم لا ريب فيه وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًَا) لا يخلفه ولا يغيره ( وَلَكِنَ أَكْترَ 
الاس لا يَعْلَمُونَ4 ومن جهلهم العظيم إنكارهم للبعث والجزاءء ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث فقال: 
(لِيْبَيّنَ لَهُم الَّذِي يَخْتَلِفُوتَ فيه) من المسائل الكبار والصغارء فيبين حقائقها ويوضحها. 

(وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَقَرُوا أَنَهُمْ كَانُوا كَاذِيينَ14 حين يرون أعمالهم حسرات عليهم, وما نفعتهم آلهتهم التي 
يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك وحين يرون ما يعبدون حطبا لجهنمء وتكور الشمس والقمر 
وتتناثر النجومء ويتضح لمن يعبدها أنها عبيد مسخرات» وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع الحالات» وليس 
ذلك على الله بصعبء ولا شديد فإنه إذا أراد شيئا قال له: كن فيكون» من غير منازعة ولا امتناع» بل يكون 


على طبق ما أراده وشاءه. 


42-1 (ْوَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي الله مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا لنُبَوْتَنَهُمْ فِي الدُنيَا حَسَتَةَ 


يعلمُون * الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلوت) 


يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين (الَّذِينَ هَاجَرُوا في الله أي: في سبيله وابتغاء مرضاته (َمِنْ بَعْدٍ 
مَا ظَلِمُوا) بالأذية والمحنة من قومهم, الذين يفتنونهم ليردوهم إلى الكفر والشركء فتركوا الأوطان 
والخلان» وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن؛ فذكر لهم ثوابين: ثوابا عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع 
والعيش الهنيءء الذي رأوه عيانا بعد ما هاجرواء وانتصروا على أعدائهمء وافتتحوا البلدان وغنموا منها 


الغنائم العظيمة»ء فتمولوا وآتاهم الله في الدنيا حسنة. 


ا اة الذي وعدهم الله على لسان رسوله اک من جر الذنيا: كما قال تغالى: (الديت متها 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيل الله بأَمْوَالِهمْ وَأنْفُسِوم أَعْظمُ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وأُولَيكَ هُمُ الْعَائِرُونَ يَُسْيْرْهُمْ 
رَُهُمْ يِرَحْمَة مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتِ لَهُمْ فِيهَا تَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ وقوله: (لَوْ 
كَانُوا يَعْلَمُونَ) أي: لو كان لهم علم ويقين بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله لم 


تم ذكر وضف أولياتة ففال: +الذية ك وا4 على أوأمر الله وغن تؤائفية: وغلى أقذار الله المؤلفة: وغلى 


الأذية فيه والمحن (وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ) أي: يعتمدون عليه في تنفيذ محايّه, لا على أنفسهم. وبذلك 
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تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم: فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلهاء فما فات أحدا شيء من الخير إلا 
لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه» أو لعدم توكله واعتماده على الله. 

3 44 وما أَرِسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رجالا نُوحِي إِلَيْهِمْ قَا سْأنوا آهل الدَّكْرِ إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ * بالبيتات وَالرُيرٍ 
َأنْرلْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِبَيّنَ لتاس ما تُر إِلَيْهِمْ ولَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ) 

يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : (َوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رحَالًا) أي: لست ببدع من 
الرسلء فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء. نوجي إليْهم) من الشرائع والأحكام ما هو من 
فضله وإحسانه على العبيد من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم, (فَاسْألُوا أَهْلَ الذّكْرِ4 أي: الكتب 
السابقة إن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) نبأ الأولين» وشككتم هل بعث الله رجالا؟ فاسألوا أهل العلم بذلك الذين 
نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموهاء فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي 
إليهم من أهل القرى؛: وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلمء وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل. 
فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث» وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث 
أمر بسؤالهمء وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة» فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيلهء وأنهم 


مأمورون بتزكية أنفسهمء والاتصاف بصفات الكمال. 

وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيمء فإنهم أهل الذكر على الحقيقة: وأولى من غيرهم بهذا الاسم 
ولهذا قال تعالى: ورتا إِلَيْكَ الذّكْرَ أي: القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم 
الظاهرة والباطنةء (ِلنُبَيّنَ لِلنّاس ما تُر إِلَيْهِمْ4 وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه؛ (وَلَعَلّهُمْ 


يَتَفَكَرُونَ14 فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. 


5 47 لأْفَأمِنَ الذِين مَكَرُوا السّيّتات أن يَخْسيف الله بهم الأزض أؤ يَأتِيَهُمٌ الْعدَابُ مِنْ حَيْٿ لا يَشْعْرُونَ * أو 


يَأَخْدَهُمْ فِي تَقَلْبِهِمْ قَمَا هُمْ يمُعْحِرِينَ * أو يََحْدَهُمْ عَلَى تَحَوْفِ فَإِنَّ رَبَكُمْ لَرمُوفَ رَحِيمٌ 

هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصيء من أن يأخذهم بالعذاب على غرّة وهم لا 
يشعرون, إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم, أو من أسفل منهم بالخسف وغيره» وإما في حال تقَلَّبهِم 
وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهمء وإما في حال تخوفهم من العذاب» فليسوا بمعجزين لله في حالة من 
هذه الأحوال. بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده . 


ولكنه رءوف رحيم لا يعاجل العاصين بالعقوبة. بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه, 
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ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبةء ويدعوهم إلى الإقلاع من السيئات التي تضرهمء: ويعدهم بذلك أفضل 
الكرامات» ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب» فليستح المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع 
اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقاتء وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل وأنه إذا أخذ العاصي 
أخذه أخذ عزيز مقتدر, فليتب إليه؛ وليرجع في جميع أموره إليه فإنه رءوف رحيم. فالبدار البدار إلى رحمته 
الواسعة وبره العميم وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم, ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه 


ويرضاه. 


8 50 او لَمْ يَروا إلى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيءِ يَتَقَيَا ظِلَالُهُ عن الْيَمِينِ وَالشَمَائِل سُجَّدَا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ 


* وَللّه يَسْجُدُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الْأَرْض مِنْ دَابَّة وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ * يَحَاقُونَ رَبّهُمْ مِنْ 
فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوتَ ما يُؤْمَرُونَ) 

يقول تعالى: أو لَمْ يوا أي: الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله, (إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْء) 
أي: إلى جميع مخلوقاته وكيف تتفيأ أظلتهاء (عَن الْيَمِِنِ) وعن (الشَّمَائْلٍ سْجَّدَا لِلّهِ4 أي: كلها ساجدة 
لربها خاضعة لعظمته وجلاله» وهم دَاخرُونَ) أي: ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر» ما منهم أحد إلا 
وناصيته بيد اللّه وتدبيره عنده. 

(وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا في السموات وَمَا فِي الْأَرْض مِنْ دَابّةٍ4 من الحيوانات الناطقة والصامتة» (وَالْمَلَائْكّة) الكرام 
خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم ولهذا قال: (وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ أي: عن عبادته على 
كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوتهم كما قال تعالى: (ِلَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسييخ أن يَكُونَ عَبْدَا ِلّهِ ولا الْمَلَائِكَهُ 
الْمُقَرَبُونَ) (يَحَافُوتَ رَبَّهُمْ مِنْ فوقوم لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله. مدحهم بالخوف من الله الذي 
هو فوقوم بالذات والقمن: :و كمال الأحضاف» فيم ألا فخت قمرة و كوت ها ٠‏ فون أك ممها امورهم الله 
تعالى امتثلوا لأمره. طوعا واختياراء وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجود اضطرار ودلالة على ما له 
من صفات الكمالء وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره» وسجود اختيار 
يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات. 


1 55 وقال اللَّهُ لا تَتَخِدُوا إِلْهَِيْنِ انْتَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إل وَاحِدٌّ فَإيَّايّ فَارْهَبُون * وَلَهُ مَا فِي السموات وَالأرض 


وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفعَيْرَ الله تَتَقُونَ * وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةِ فَمِنَ الله ثم دا مَسَّكُمٌ الضرٌ فإِليّْهِ تَجأرُونَ * ثم إذَا 


كَشّف الضْرّ عَنْكُمُْ إا قريق هنكم برَيُهم يُشركُوت * لِيَكْفُرُوا يما آتيْتَاهُم فَتمَتَعُوا فسَؤف تَعلمُوت) 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له» ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية فقال: لا تَتَخِدُوا إلْهِيْنِ 
انتَبْن) أي: تجعلون له شريكا في إلهيته» وهو إِنّمَا هو إِلَهَ وَاحِدٌ متوحد في الأوصاف العظيمة متفرد 
بالأفعال كلها. فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله» فلتوځّدوه في عبادته» ولهذا قال: (فَإيّايَ 
قَارْهَبُون) أي: خافوني وامتثلوا أمري» واجتنبوا نهيي من غير أن تشركوا بي شيئا من المخلوقات, فإنها 
كلها لله تعالى مملوكة. 

(وَلَهُ مَا فِي السموات وَالْأَرْض وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبَا4 أي: الدين والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده على 
الكل أن بخلصوة لله ورتهيفوا كوه أ الله و من أقل الأرقن أو أهل السمافات فانهةر لا 
يملكون لكم ضرا ولا نفعاء والله المنفرد بالعطاء والإحسان (َوَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةِ) ظاهرة وباطنة (فَمِنَ اللّه) لا 
أحد يشركه فيهاء (ثُمّ إا مَسَّكُمُ الصرّ من فقر ومرض وشدة (َفَإِلَيْهِ تَجأَرُونَ) أي: تضجون بالدعاء والتضرع 
لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هوء فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون. وصرف ما تكرهون. هو الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له وحده. ولكن كثيرا من الناس يظلمون أنفسهمء ويجحدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم 
من الشدة فصاروا في حال الرخاء أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة: ولهذا قال: 

(ليَكفُرُوا يما آتَيّْتَاهُمُْ) أي: أعطيناهم حيث نجيناهم من الشدةء وخلصناهم من المشقة, (فَتَمَتّعُوا1 في 
دنياكم قليلا (فَسَؤف تَعَْلَمُونَ) عاقبة كفركم. 


6 60 (وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ تصِيبًا مِمًا رَرَفْنَاهُمْ تالله لَتَسْأَننَ عَما كُنْثُمْ تفترُونَ * وَيَجْعَلُونَ لِلَّه الْبَتات 


هاو اتاق ق 64 کل ت و اش ت وا ند ع ل عت به هد + 0 لواو اح قش اله و ق 3 عت عاو ا 2چ o‏ 
سبحانه ولهم ما يشتهون * وإذا بشر احذهم بالانتی ظل وجهه مسودا وهو كظيم * يتوارى مِن القوم مِن 


سُوءٍ مَا بُمْيْرَ يه أَيُمْسِِكُهُ عَلَى هون أَمْيَدْسّهُ فِي الراب آلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ يِالْآحِرة 
مَتَلُ السَّؤءِ وَلِلَّهِ الْمَتلُ الْأَعْلى وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ) 

يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب؛ وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم 
ولا تنفع ولا تضر ‏ نصيبا مما رزقهم الله وأنعم به عليهم؛ فاستعانوا برزقه على الشرك به» وتقربوا به إلى 
أصنام منحوتة» كما قال تعالى: (وَجَعَلُوا لِلّه مِمًا دَرَاً مِنَ الْحَرْث وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَدَا لِلّه بِرَعْمِهمْ وَهَذَا 
لِسُرَكَائْنَا قَمَا كان لِشُرَكَائِهِمْ قلا يَصِلُ إلى اللّه) الآية, (لَتُسْأَلْنَ عَمَا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ) ويقال: (دَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ 
أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَن الّذِينَ يَفْتَرُوتَ عَلَى اللَّه الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَة4 فيعاقبهم على ذلك أشد 


العقوية: 


(وَيَجْعْلُونَ لِلّه الْبَتات) حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين: إنهم بنات الله (وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ) أي: 
لأنفسهم الذكور حتى إنهم يكرهون البنات كراهة شديدة. فكان أحدهم ودا تر اخَذهم الاش ظلّ 
وَجْهُهُ مُسْوَذَا من الغم الذي أصابه (ِوَهْوَ كَظِيمٌ) أي: كاظم على الحزن والأسف إذا بشّر بأنثىء وحتى إنه 


يفتضح عند أبناء جنسه ويتوارق منهم من سوء ما بشر بة. 


ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنث التي بشّر بها (أَيُمْسِيكُهُ عَلَى هون أي؛ يتركها من غير 
قتل على إهانة وذل (أَمْ يَدْسّهُ في الثُرابِ) أي: يدفنها وهي حية وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين, 


اليه 15 0 إذوضفوا الله يما لا بلق بخلالة من فة الولذ إلية: 


ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أردأ القسمينء وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونهاء 
فكيف ينسبونها لله تعالى؟! فبئس الحكم حكمهم. 

ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون:؛ قال تعالى: (ِلِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُوتَ بالآخرّة 
مل السو أي: المثل الناقض والعيب التامر: (وَللّه الْمَكَلُ الْأَخْلَى) وهو كل ضفة كمال وكل كمالك قى 
الوحود فالله أحق به» من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه»ء وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه؛ وهو التعظيم 
والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة. (وَهُْوَ الْعَزِينُ4 الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات بأسرهاء 
(الْحَكِيمُ)4 الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعلء إلا ما يحمد عليه ويثنى على كماله فيه. 

1 (وَلَو يُؤَاخِدُ الله النَّاسَ يِظُلْمِهِمْ مَا ترك عَلَيْهَا مِنْ دَابَةِ وَلَكِنْ يُوَخِرُهُمْ إلى أَجَل مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلّهُمْ 
لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقُدِمُونَ) 

لما ذكر تعالى ما افتراة الظالمون عليه ذكر كمال حلمه وصبره فقال: (وَلَوْ يُوَاخِدُ الله النّاسَ يظلَمِهم) من 
غير زيادة ولا نقص» ما تَرَكَ عليها مِنْ دَابَّة4 أي: لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهمء من أنواع الدواب 


والحيوانات فإن شؤم المعاصي يهلك به الحرث والنسل. (وَلَكِنْ يُوَخِرْهُمُ4 عن تعجيل العقوبة عليهم إلى 


أجل مسمى وهو يوم القيامة (فَإِدًا جَاءَ أجَلُهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقْدِمُونَ4 فليحذروا ما داموا في 


وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه. 
2 63 (وَيَجْعَلُونَ لله ما يَكْرَهُونَ وَتصف السيتقهُمٌ الْكَذِبَ أن لَهُمٌ الحُسْتى لا جرم أن لَهُمْ الثار وَأَنّهُم 
مُفْرَطُونَ * تَاللّهِ لَقَدْ أَزْسَلْنَا إلى أَمَمِ مِنْ قَبْلِكَ قرَيّنَ لَهُمُ السَيْطَانْ أَغْمَالَهُمْ قَهُوَ وَلِيُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَدَابٌ 


ليم 


يخبر تعالى أن المشركين (وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ) من البنات» ومن الأوصاف القبيحة وهو الشرك بصرف 
شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد لله. فكما أنهم يكرهونء ولا يرضون أن يكون 
عبيدهم ‏ وهم مخلوقون من جنسهم ‏ شركاء لهم فيما رزقهم الله فكيف يجعلون له شركاء من عبيده؟" 
فم مع هذة الإساءة العظرمة قف السققة الكذي أن نقذ الشتتى؟ آأي: أن لهم الحالة الحسيية 
في الدنيا والآخرة» رد عليهم بقوله: إلا جَرَّمَ أَنَّ لَهُمُ النَارَ وََنَهُمْ مُفْرَطُونَة مقدمون إليها ماكثون فيها غير 
خارجين منها أبدا. 

كن تغالى لرسولة على الله عله وسلة د آنه لبس هو اول سيوك كت فال ئى كاله ا و 
إلى أَمَمِ مِنْ قَبِْكَ4 رسلا يدعونهم إلى التوحيد, (قَرَيّنَ لَهُمُ السَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ فكذبوا الرسلء وزعموا أن 
فا هم عليه هو الحق المتكي من كل مكزوة وأثا ما دعت اليه الرسئل فهو بخلاف ذلك قلعا ربن لهم 


الشيطان أعمالهم: صار وليهم في الدنياء فأطاعوه واتبعوه وتولوه. 


(أفَتتَخِدُوتَه وَدْرِيّتَهُ أؤلِيَاء مِنْ دُوني وَهُم لَكُمْ عَدُوٌ ينس لِلظالمِين بَدَلَا (ولَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ4 في الآخرة حيث 


تولوا عن ولاية الرحمن» ورضوا بولاية الشيطان فاستحقوا لذلك عذاب الهوان. 
5 وَاللَة أنْرَكَ مِنَ السَّمَاء مَاءَ قأَخْيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إن فِي ذَلِكَ لآيَةَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ) 

عن الله مواعظه وتذكيره فيستدلوا بذلك على أنه وحده المعبودء الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحدهء لأنه 
المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات» وعلى أنه على كل شيء قديرء وأن الذي أحيا الأرض بعد 
موتها قادر على إحياء الأموات وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رحمة واسعة وجود عظيم. 

6 67 (وَإنَ لَكُمْ فِي الأَنْعَام لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مما فِي بُطُونِه مِنْ بَيْنِ فَرْثِ ودم لَبَنَا خَالِضًا سَائِعًا لِلشَاربينَ 
* وَمِنْ تَمَرَات التَخِيل وَالْأَعْتاب تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكرًا وَرِرْقَا حَسّنًا إن في ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ) 

أي: (َوَإِنَّ لَكُمْ في الْأَنْعَامِ)4 التي سخرها الله لمنافعكم (ِلَعِبْرَة4ُ تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة 
إحسانه حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم: فأخرج من بين ذلك لبنا خالصا من الكدر 
سائغا للشاربين للذته ولأنه يسقي ويغذيء فهل هذه إلا قدرة إلهية لا أمور طبيعية. 

فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبنا 


خالصا سائغا للشاربين؟ 


وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد. ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله 
العباد طريًا ونضيجا وحاضرا ومدخرا وطعامًا وشرابًا يتخذ من عصيرها ونبيذهاء ومن السكر الذي كان حلالا 
قبل ذلكء ثم إن الله نسخ حل المسكرات» وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذةء وأنواع الأشربة اللذيذة 
المباحة. 

(إنَّ في ذَلِكَ لآية لِقَوْم يَعْقِلُونَ عن الله كمال اقتداره حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب» فصارت 
ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة وعلى شمول رحمته حيث عم بها عباده ويسرها لهم وأنه الإله المعبود وحده 


حيث إنه المنفرد بذلك. 


و 


8 69 (َوَأَوْحَى رَبك إِلَى الئل أن انَخِذِي مِنَ الْحِبَالِ بُيُونَا وَمِنَ الشَجَر وَمِما يَعْرسُونَ * ثُمَّ كُلِي مِنْ كَل 
لِقَوْمٍ يَتَفَكرُونَ) 

في خلق هذه النحلة الصغيرةء التي هداها الله هذه الهداية العجيبة. ويسر لها المراعيء ثم الرجوع إلى 
بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لهاء وهدايته لها ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان 
بحسب اختلاف أرضها ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدة. فهذا دليل على كمال عناية الله 


تعالىء وتمام لطفه بعباده» وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعي سواه. 


0 ١وَاللّهُ‏ خَلَقَكُمْ ثُمَّيَتَوفَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَرْدَلِ الْعْمْرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ سَيْنَا إن اللّهَ عَلِيمٌ قدي 


يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخلقة» طورا بعد طور ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم, 
ومنهم من يعمره حتى ريُرَدُ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمِْه أي: أخسه الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة 

والباطنة حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما كان يعلمه» ويصير عقله كعقل 
الطفل ولهذا قال: (لِكيلا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيَّنَا إن اللّهَ عَلِيمٌ قَدِير4 أي: قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء 
ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة. خلقا بعد خلق كما قال تعالى: (اللَّهُ الذي خَلْقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ 
تم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ صَعَف قُوَةَ ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ فُوَّوِ ضَعْهَا وَشَيْبَةَ يَخْلْقْ مَا يِشَاءٌ وَهُوَ الْعَلِيمٌ الْقَدِيرُ 


فيه سَواءٌ أقَبنعْمَة الله يَجْحَدُونَ) 


وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك بهء يقول تعالى: كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون إلا أنه 
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تعالى (فَضْلَ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْض فِي الرّرْق) فجعل منكم أحرارا لهم مال وثروة, ومنكم أرقاء لهم لا يملكون 
شيئا من الدنياء فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا رادي ررْقِهِمْ عَلَى ما مَلَكَتْ 
َيْمَانُهُمْ قَهُمْ فيه سَوَءً) ويرون هذا من الأمور الممتنعةء فكذلك من أشركتم بها مع الله. فإنها عبيد ليس 


لها من الملك مثقال ذرة. فكيف تجعلونها شركاء لله تعالى؟! 

هل هذا إلا من أعظم الظلم والجحود لنعم الله؟" ولهذا قال: (أْقبِنِعْمّة اللّه يَجْحَرُونَ) فلو أقروا بالنعمة 
ونسبوها إلى من أولاهاء لما أشركوا به أحدا. 

2 واللَة جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفسِكُم أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَيْبَات أََبِالْبَاطِلٍ 
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَة الله هُمْ يَكْفُرُونَ) 

يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده. حيث جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليهاء وجعل لهم من أزواجهم 


اولادا تقر بهم اعينهم ويخدمونهمء ويقضون حوائجهم: وينتفعون بهم من وجوه كثيرة» ورزقهم من الطيبات 


من جميع المآكل والمشارب» والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها. 


(أقبالبَاطِلٍ يُؤْمِنُوتَ وَِِعْمَة اللّه هُمْ يَكْفْرُوتَ أي: أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجده الله 


وليس له من وجوده سوى العدم فلا تخلق ولا ترزق ولا تدبر من الأمر شيئاء وهذا عام لكل ما عبد من دون 
الله فإنها باطلة فكيف يتخذها المشركون من دون اللّه؟" 

(وَينِعْمَة الله هُمْ يَكْفْرُونَ4 يجحدونها ويستعينون بها على معاصي الله والكفر به. هل هذا إلا من أظلم 
الظلم وأفجر الفجور وأسفه السفه؟" 

3 - 76 (وَيَعْبُدُوتَ مِنْ دُونِ اللّه مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقًا مِنَ السموات وَالْأَرْضٍِ شَيّْنًا ولا يَسْتَطِيعُونَ * قلا تَصْرِبُوا 
لله اْأَمْتَان إن اللّه يَعْلَمُ وأَنْثُمْ لا تَعْلَمُوتَ * صَرَبَ اللَّهُ متلا عَبْدَا مَمْلُوكَا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيءِ وَمَنْ رَرَفنَاهُ مِنَا 
ِرْقَا حَسَّنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سيرًا وَجَهْرَا هَلْ يَسْتَؤُونَ الْحَمْدُ للَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ * وَضصَرَبَ اللّهُ متلا 
رَجْلَيْنِ أَحَدهُمَا نكم لا يَقْدِرُ عَلَى سَيءِ وَهُوَ كَل عَلَى مَولاه أَنْتمَا يُوَحِهْهُ لا يَأ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِي هو وَمَنْ 
يمر يالعَذلِ وَهْوَ عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيِ) 

يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله والحال أنهم لا 
يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض» فلا ينزلون مطراء ولا رزقا ولا ينبتون من نبات الأرض شيتَاء ولا 
يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا يستطيعون لو أرادواء فإن غير المالك للشيء ربما كان له قوة 
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واقتدار على ما ينفع من يتصل به؛ وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون. 

فهذه صفة آلهتهم كيف جعلوها مع الله. وشبهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله 
والقوة كلها؟" 

ولهذا قال: (قَلا تَضْرِبُوا للّه الْأَمْتَاَ المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه (إنَّ اللَّهَ يَعْلَمٌ وَأَنْثْمْ لا تَعْلَمُونَ) 
فعلينا أن لا نقول عليه بلا علم وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن 
يعبد من دونه»ء أحدهما عبد مملوك أي: رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئاء والثاني حر 
غنيٌّ قد رزقه الله منه رزقا حسنا من جميع أصناف المال وهو كريم محب للإحسان» فهو ينفق منه سرا 
وجهراء هل يستوي هذا وذاك؟! لا يستويان مع أنهما مخلوقان. غير محال استواؤهما. 

فإذا كانا لا يستويان. فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة» بل هو فقير 
من جميع الوجوه بالرب الخالق المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء؟" 

ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه فقال: (ِالْحَمْدُ للّه) فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فلم سوّى 
المشركون آلهتهم بالله؟ قال: (َبَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَة فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرؤوا على الشرك 
العظيم. 

والمثل الثاني مثل (َرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ) لا يسمع ولا ينطق و لا يَفْدِرٌ عَلَى شَيْءِ) لا قليل ولا كثير 
وهو كل عَلَى مَوْلَاةُ) أي: يخدمه مولاه» ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه فهو ناقص من كل وجه» فهل 
يستوي هذا ومن كان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم, فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة» فكما أنهما لا 
يستويان فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالحه» فلولا قيام الله بها لم 


يستطع شيئا منهاء ولا يكون كفوا وندا لمن لا يقول إلا الحقء ولا يفعل إلا ما يحمد عليه. 


7 ولل عَيْبٌ السموات وَالْأَرْضِ وَمَا أُمْرٌ الساعَة إلا كلمح الْبَضَرِ أؤ هُوَ أَفْوَبٌ إنّ الله عَلَى گل شيء قدي 


أي: هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض. فلا يعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا هو؛ ومن ذلك علم 
الساعة فلا يدري أحد متى تأتي إلا الله. فإذا جاءت وتجلت لم تكن إلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَؤْ هُوَ أَفْرَُْ4 من ذلك 
فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال» (إنَّ اللّهَ عَلَى كُلُّ 
شَيْءٍ قير فلا يستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه للموتى. 

8 لوَاللَّهُ أَخْرَحَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمَّهَاتَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيًْا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيْدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشكُرُونَ) 
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أي: هو المنفرد بهذه النعم حيث (أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُون أَمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْنَا4 ولا تقدرون على شيء ثم 
إنه (جَعَلَ لَكُمُ السّمْع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيْدَة4 خص هذه الأعضاء الثلاثة. لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح لكل علمء 
فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي 
أعطاهم إياهاء وجعل ينميها فيهم شيئا فشيئا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به. وذلك لأجل أن 
يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله فمن استعملها في غير ذلك كانت 
حجة عليه وقابل النعمة بأقبح المقابلة. 

9 أَلَمْ يَرَا إلى الطَّيْر مُسَّخَرَاتِ فِي جَوٌ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُوْنَ إلا اللّهُ إنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) 

أي: لأنهم المنتفعون بآيات الله المتفكرون فيما جعلت آية عليه» وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو وغفلة, 
ووجه الآية فيها أن الله تعالى خلقها بخلقة تصلح للطيران» ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف ثم أودع فيها من 
قوة الحركة وما قدرت به على ذلكء وذلك دليل على كمال حكمته وعلمه الواسع وعنايته الربانية بجميع 


مخلوقاته وكمال اقتداره» تبارك الله رب العالمين. 


0 83 (وَاللَّهُ جَعَل لَكُمْ مِن بُيُوتَكُمْ سَكنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ لود الأتعام بَيُونَا تَسْتَحِفُوتها يوم ظَعْيكم ويم 


ِقَامَتَكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَوْبَارِهَا وَأسْعَارِهًا أَنَانًا وَمَتَاعَا إلى حِين * وَاللَّةُ جَعَلَ لَكُمْ مِمًا خَلَقَ لالا وَجَعَلَ لَكُمْ 


مِنَ الْحِبَالِ أكْتانَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِبِكُمْ الْحَرّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ بُيِمُ يَعْمَتهُ عَلَيِكُمْ لَعَلَكُمْ 
تُسْلِمُونَ * فَإِنْ تولا فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَلاعٌ الْمْيِينُ * يَعْرقُونَ نِعْمَةَ الله ثُمَّ يُنْكِرُوتَهَا وأَكْتَرُهُمُْ الْكَافِرُونَ) 

يذكر تعالى عباده نعمه» ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بها فقال: (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكنَا) 
في الدور والقصور ونحوها تكتكم من الحر والبرد وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم, وتتخذون فيها الغرف 
والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم وفيها حفظ لأموالكم وحرمكم وغير ذلك من الفوائد 


المشاهدةء فل لك من خاو الانعاف إما هن الجلك نفسة أو هماانبت عليه من ضوف وشعر ووب 


(بُيُونَا تَسْتَحِفُوتَهَا) أي: خفيفة الحمل تكون لكم في السفر والمنازل التي لا قصد لكم في استيطانهاء 
فتقيكم من الحر والبرد والمطرء وتقي متاعكم من المطرء (و) جعل لكم (َوَمِنْ أَصْوَافِهَا) أي: الأنعام 
(وَأَوْبَارِهَا وَأشْعَارِهَا أتانًا) وهذا شامل لكل ما يتخذ منها من الآنية والأوعية والفرش والألبسة والأجلةء وغير 


ذلك. 


(وَمَتَاعَا إلى حِين) أي: تتمتعون بذلك في هذه الدنيا وتنتفعون بهاء فهذا مما سخر الله العباد لصنعته 
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وعمله. 


(اللة كفل لك يما كلت أف: من مخلوقاته التي الاضيعة لكم قيواء 16۴ وذلك كاظلة الأشتجار 


والعباك والاكام ونديها. ل لكو هن الحتال 0 أت مغارات تكنكم من الجر والبرة والأفطار والأعداء: 


(وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابيل) أي: ألبسة وثيابا (تقِيكُمٌ الْحَنَّهُ ولم يذكر الله البرد لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها 
في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتهاء ووقاية البرد من أصول النعم فإنه من الضرورةء وقد ذكره 
في أولها في قوله (لَكُمْ فِيهَا دفهٌ وَمَتَافِعُ) 

(وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ يَأْسَكُمْ أي: وثيابا تقيكم وقت البأس والحرب من السلاح» وذلك كالدروع والزرد ونحوهاء 
كذلك يتم نعمته عليكم حيث أسبغ عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر (لَعَلَّكُمْ) إذا ذكرتم نعمة الله 
ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه (تُسْلِمُونَ) لعظمته وتنقادون لأمره» وتصرفونها في طاعة موليها 
ومسديهاء فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر » والثناء بها على الله تعالىء ولكن أبى 
الظالمون إلا تمردا وعنادا. 

ولهذا قال الله عنهم: (فَإِنْ تولا عن الله وعن طاعته بعد ما ذُكّروا بنعمه وآياته» (فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُيِينْ) 
أي: ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير فإذا أديت 
ما عليك. فحسابهم على الله فإنهم يرون الإحسان, ويعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها ويجحدونهاء 
(وَأَكْتَرْهُمُ الْكَافِرُونَةِ لا خير فيهم: وما ينفعهم توالي الآيات. لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم وسيرون 
جزاء الله لكل جبار عنيد كفور للنعم متمرد على الله وعلى رسله. 


4 87 وَيَوْمَ تَبْعَتْ مِنْ كَل أَمَّة شَهِيدًا نّم لا يُؤْدَتْ لِلَّذِينَ كقَرُوا ولا هُمْ يُسْتَعْتبُونَ * وَإِذَا رأى الذِينَ ظَلَمُوا 
الْعَدَابَ قلا يحَقَّفْ عَنْهُمْ ولا هم يُنْظَرُوتَ * وَإِذَا رأى الَّذِينَ أشركُوا شَرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبّنَا هَؤْلَاءٍ شُرَكَاوْنَا الّذِينَ 


كُنَا تَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَالْقَوا إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنَكُمْ لَكَاذِبُوَ * وَألْقَوا إلى اللَّه يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا 


يفترُون) 

يخبر تعالى عن حال الذين كفروا في يوم القيامة وأنه لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب وأن 
شركاءهم تتبرأ منهم ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله فقال: (وَيَوْمَ تبعت مِنْ كَل أ 
شَهِيدًا4 يشهد عليهم بأعمالهم وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى وذلك الشهيد الذي يبعثه الله أزكى 


القدهذاء واعداليمر وهف الريفل الذيق إذا ةة ا تم عليهم الحكق 
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ف رلا يُؤْدَنُ للَّذِينَ كَقَرُوا4 في الاعتذار لأن اعتذارهم بعد ما علم يقينا بطلان ما هم عليه؛ اعتذار كاذب لا 
يفيدهم شيئاء وإن طلبوا أيضًا الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا لم يجابوا ولم يعتبواء بل يبادرهم العذاب 
الشديد الذي لا يخفف عنهم من غير إنظار ولا إمهال من حين يرونه لأنهم لا حساب عليهم لأنهم لا 
حسنات لهم وإنما تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها ويقرون بها ويفتضحون. 

(وَإدَا رَأى الَّذِينَ أَسْرَكُوا سُرَكَاءَهُمْ) يوم القيامة وعلموا بطلانها ولم يمكنهم الإنكار. 

(قَالُوا ربَّا هَؤُلَاءِ سرَكَاؤْنَا الَّذِينَ كُنَا تَدعُوا مِنْ دُونِكَ)4 ليس عندها نفع ولا شفع؛ فنؤهوا بأنفسهم ببطلانهاء 
وكفروا بهاء وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبينهاء (َاَلْقَوًا إِلَيْهِمُ الْقَوْدَ أي: ردت عليهم شركاؤهم قولهم, 
فقالت لهم: (ِإِنَكُمْ لَكاذبُون) حيث جعلتمونا شركاء للّه» وعبدتمونا معه فلم تأمركم بذلك؛ ولا زعمنا أن فينا 
استحقاقا للألوهية فاللوم عليكم. 

فحينئذ استسلموا لله وخضعوا لحكمه وعلموا إنهم مستحقون للعذاب. 

(وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فدخلوا النار وقد امتلأت قلوبهم من مقت أنفسهم ومن حمد ربهم وأنه لم 
يعاقبهم إلا بما كسبوا. 

8 <الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل اللّه رَدْنَاهُمْ عَذَابَ فَوْقَ الْعَدَابِ يمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ) 

حيث كفروا بأنفسهمء وكذبوا بآيات الله. وحاربوا رسله» وصدوا الناس عن سبيل اللّه» وصاروا دعاة إلى 


الضلال فاستحقوا مضاعفة العذاب» كما تضاعف جرمهمء وكما أفسدوا في أرض الله. 


9 (وَيَوْمَ تَبْعَتْ في كَل أمَّةْ سَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفْسِهم وَحِنْتا بك شَهِيدًا عَلَى هَؤْلَاءِ وَتَرَلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب 


تِبْيَانَا لكل شَيءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُْشْرَى لِلْمُسُلِمِينَ) 


لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث رفي كل أَمّة شَهِيدًَا) ذكر ذلك أيضًا هنا. وخص منهم هذا الرسول الكريم 
فقال: (وَحِتْنا يك شَهِيدًا عَلَى هَؤْلَاءِ4 أي: على أمتك تشهد عليهم بالخير والشرء وهذا من كمال عدل الله 
تعالى أن كل رسول يشهد على أمته لأنه أعظم اطلاعا من غيره على أعمال أمته» وأعدل وأشفق من أن 
يشهد عليهم إلا بما يستحقون. 

وهذا 'كفولة الى 5 0 ا وَسَطا لِتَكُونُوا شَُهِدَاءَ على الئاس وَيَكُونَ الرََسُوك عَلَيّكُمْ شَهِيدًا) 


وقال تعالى: (فَكَيْفَ ٳِڏا حِنْتا مِنْ كَل أَمّة بشَهيدٍ وَحِنْنَا يك عَلَى هَؤْلَاءٍ شَهيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُ الَّذِينَ كَقَرُوا َعَصّوًا 
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الرََسُوكَ لَوْ تُسَوّى بِهِمٌ الْأَرْضُ) وقوله: (ِوَتَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَا ِكَل شَيْء) في أصول الدين وفروعه, وفي 
أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد» فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية, حتى إنه 
تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقتء وإعادتها في كل ساعة» ويعيدها 
ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب, 
وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساسء» واعتبر 
هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصىء فلما كان هذا القرآن 
تبيانا لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم. فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون فصار 
هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم, ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما نالوه 
به من علم نافع وعمل صالح. 

والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة. كصلاح القلب وبره وطمأنينته» وتمام العقل الذي لا يتم 
إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلةء والرزق 
الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من 
النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. 


0 إن الله يَأْمُرُ ِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتاءِ ِي الْقُرْيَى وَيَنْقَى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْگر وَالْبَعْي يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ 


تَذَكرُونَ) 


فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده» فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة 
بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عبادهء 
ويعامل الخلق بالعدل التامء فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى؛ وولاية 


الفا ونوا السريفة: وتاب القاضى: 


والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه. وعلى لسان رسوله» وأمرهم بسلوکه» ومن العدل في 
المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات. بإيفاء جميع ما عليك فلا تبخس لهم حقا 
ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم. فالعدل واحب» والإحسان فضيلة مستحب وذلك كنفع الناس بالمال 


والبدن والعلمء وغير ذلك من أنواع النفع حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. 


وخص الله إيتاء ذي القربى ‏ وإن كان داخلا في العموم ‏ لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهمء والحرص على 


ذلك. 
ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر. 


وقوله: (وَيَنَْى عَن الْقَحْشَاء) وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك بالله والقتل بغير 


حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. 
ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى. 
وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. 


فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل فيهاء فهذه قاعدة ترجع إليها 
سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به. 

وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه. وبها يعلم حسن ما أمر الله به 
وقبح ما نهى عنه» وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال؛ فتبارك من جعل في كلامه 
الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. 

ولهذا قال: (ِيَعِظْكُمْ بو)4 أي: بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه 
مضرتكم. 

(لَعَلَكُمْ تَدَكَرُوتَه ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه, فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم 


سعادة لا شقاوة معها. 


فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه فقال: 


1 92 وَأَوْفُوا بِعَْدٍ اللّه إا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْثُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إنَّ الله 


شلد ما شدلوت * ولا تكوتوا كالبي تقض خَإْلَهَا ون د نوو آنا خوت امام دخلا تكم أن ون اة 
فت أزتى من 1ه اا 0 و تكد يزخ الجافة ها كتفع فيه ا 

وهذا يشمل جميع ما غاقد الغبد غلية ربة من العبادات والتذور والأيمات التي عقدها إذا كان الوفاء بها بزا: 
ويشمل أيضًا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين» وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على 
نفسه» فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة, ولهذا نهى الله عن نقضها فقال: ول تَنْقُضُوا 


الان خد ةا رفقدها غلى اسم الله فالئ: 55 خو الله على أنها المتحاقدون كفي فلا 
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يحل لكم أن لا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلا فيكون ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به» وقد رضي الآخر 
منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا. فكما ائتمنك وأحسن ظنه فيك فلتف له بما قلته وأكدته. 


(إنَ اللّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ يجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. 

(وَلَا تَكُونُوَا4 في نقضكم للعهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيهاء وذلك (كَالْتِي) تغزل 
غرلا قؤيا فإذا استككم وتم ما أريذ منه تقضعة فتجطلته ا أنگاا فت على الفزل تم على النقض: ولم 
تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي» فكذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل 
وقؤله: وة تکام هفنا م أن ككوت أكة هت أنتى مخ أذ آف: لا شغي هذه الحالة مكم 
تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرصء فإذا كان العاقد لها ضعيفا غير قادر على الآخر أتمها لا 
لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه»ء وإن كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير مبال بعهد الله 
وبيمينه. 

كل ذلك دورانا مع أهوية النفوسء وتقديما لها على مراد الله منكم: وعلى المروءة الإنسانية؛ والأخلاق 
المرضية لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرى. 

وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به حيث قيض من أسباب المحن ما يمتحن به الصادق الوفي من 
الفاجر الشقي. 

(وَليُبَيَئَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة مَا كُنْثمْ فيه تَخْتَلِفُوتَ) فيجازي كلا بما عمل: ويخزي الغادر. 

3 ولو شاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أمَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكِنْ يُضِلُ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْذِي مَنْ يَشاءُ وَلَتُسْألنٌ عَمًا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) 
آف5 لخم النانتى على الفدى مايا قاجة 13 ولكيه الى المتغرة بالعداية والإاضلال 
وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته؛: يعطي الهداية من يستحقها فضلاء ويمنعها من لا 


يستحقها عدلا. (وَلَتُسْالْنَ عَمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ4 من خير وشر فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله. 


4 ولا تَنّخِدُوا أَيْمَاتَكُمْ دَخَلَا بَيْتَكُمْ ترك قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَدُوقُوا السُوءَ بمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سبيل الله وَلَكُمْ 


عَدَاب عَظِيمٌ) 


أي: ولا تَتَخِدُوا أَيْمَاتَكُمُ4 وعهودكم وموائيقكم تبعا لأهوائكم متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم 
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تقضتموها: فانكم إذا فعلتم ذلك ترك أقدامكم بعد تبوتها غلى الضراط المستقيف ١‏ وَتَذُوقُوا السوة أى: 
العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم يما صَدَدْتُمُ عَنْ سَبيل اللو4 حيث ضللتم وأضللتم غيركم (وَلَكُمْ عَذَابٌ 

5 97 ولا تَسْتَرُوا بِعَهْدِ الله تَمَنَا قلِيلا إِنّمَا عِنْدَ الله هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثم تَعْلَمُونَ * مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا 
عِنْدَ الله بَاق وَلَنَجْرِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ يأَحْسّن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * مَنْ عَمِلَ ضَالِحًَا مِنْ ذَكَرٍ أو أنتى وَهُوَ 
مُؤْمِنّ فَلَنُحِيِيتَهُ حَيَاةَ طَيّبَةَ وَلنَجِرِيتَهُمْ أَخْرَهُمْ بحسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 

يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها فقال: ولا تَشْتَرُوا بِعَهْدٍ اللّه تَمَنَا 
قَلِيلَا) تنالونه بالنقض وعدم الوفاء (إِنَّمَا عِنْدَ الله من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه؛ وأوفى بما عاهد 


عليه الله هو خَيْرٌ لَكُمُ1 من حطام الدنيا الزائلة (إنْ كُنْثُمْ تَعْلمُون) 


فآثروا ما يبقى على ما يفنى فإن الذي عندكم ولو كثر جدا لا بد أن (ِيَنْقَنُه ويفنى, (َوَمَا عِنْدَ اللّه باق 
ببقائه لا يفنى ولا يزول, فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس وهذا كقوله تعالى: 
(بَلْ وترون الْحََاةَ الدُنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَنَقى) (وَمَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ للبار وفي هذا الحث والترغيب على 
الزهد في الدنيا. خصوصا الزهد المتعين وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد ويوجب له الاشتغال عما 


أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله فإن هذا الزهد واجب. 


ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة: فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما 
يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر 
ونحوهاء بل لا يكون العبد زاهدا زهدا صحيحا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة 
والباطنة؛ ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل؛ فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين 
والدنياء والرغبة والسعي في كل ما ينفع 

(وَلَنَجْزِيَنَ الَذِينَ صَبَرُوا) على طاعة الله. وعن معصيته؛ وفطموا نفوسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة 
يدينهم (أَجْرَهُمْ بِأَحْسّن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَمُ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فإن 


الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال: (مَنْ عَمِلَ صَالِخًا منّ 


كر أو أنتى وَهْوَ مُؤْمِنٌ)4 فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل لا تسمى أعمالا صالحة 


إلا تالاتفات, والاتمات جمقعض لها فاته التضديقف الهادم المتمر لأعماك الجوارخ من الواخبات والمستحباه: 


فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح (فَلَنُحْيِينَهُ حَيَاةَ طيّبَة4 وذلك بطمأنينة قلبه» وسكون نفسه» وعدم 
التفاته لما يشوش عليه قلبه» ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. (وَلَنَجْزِيَنَهُمُ4 في الآخرة 
(أَجْرَهُمْ بأَحْسّن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ1 من أصناف اللذات مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 
بشر. فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. 

8 100 قدا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ باللّهِ مِنَ الشَيْطان البحِيم * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَلَى رَيّهِمْ يَتَوكُلُوتَ * إِنَّمَا سُلْطَائَُ عَلَى الَّذِينَ يَتولَوتَهُ وَالْذِينَ هُمْ يه مُسْرِكُونَ) 

أي: فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلها وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة فإن 
الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة. فيسعى في صرفه عن مقاصدها 
ومعانيها. 

فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى اللهء والاستعاذة به من شره:ء فيقول القارئ: “أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم" متديرًا لمعناها. معتمدا بقلبه على الله في صرفه عنه» مجتهدا في دفع وساوسه 
وأفكارة الرديئة مجتهداء على السبب الأقوى في دفعه» وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل. 

فإن الشيطان (ِلَيْسَ لَهُ سُلْطَانَ) أي: تسلط (عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَيّهِمْه وحده لا شريك له (ِيتَوَكُلُونَ) 
فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبق له عليهم سبيل. 

(إِنَّمَا سُلْطَائَةُ)4 أي: تسلطه أِعَلَى الَّذِينَ يَتوَلَوْنَةُ4 أي: يجعلونه لهم ولياء وذلك بتخليهم عن ولاية الله 
ودخولهم في طاعة الشيطان» وانضمامهم لحزبه» فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم, فأرّهم إلى 


المعاصي أزًا وقادهم إلى النار قَودًا. 


1 102 وڏا بَدَلْنا آيةَ مَكَانَ آية وَاللَّهُ أَعْلّمٌ يما بترن قَالُوا إِنّمَا ئت مُفْترِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ * قل تَزَّلَهُ 


رُوځ الْقُدْس مِنْ رَبَّكَ بالْحَق لِيُتَيْتَ الّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُسْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) 

يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرونه حجة لهم وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيمء 
الذي يشرع الأحكام ويبدل حكما مكان آخر لحكمته ورحمته» فإذا رأوه كذلك قدحوا في الرسول وبما جاء 
به و الوا إِنّمَا أن مُفْترِ قال الله تعالى: (ِبَلْ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَه فهم جهال لا علم لهم بربهم ولا 
بشرعه» ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به. فإن القدح في الشيء فرع عن العلم بهء وما 


يشتمل عليه مما يوجب المدح أو القدح. 


ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال: (ِقُلْ تَرّلَُ رو الْقُدْس) وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل 


عيب وخيانة وآفة. 


(بِالْحَقْ) أي: نزوله بالحق وهو مشتمل على الحق في أخبارة وأوامره ونواهيه» فلا سبيل لأحد أن يقدح 
فيه قدحا صحيحاء لأنه إذا علم أنه الحق علم أن ما عارضه وناقضه باطل. 


١لِيُتَيْتَ‏ الَّذِينَ آمَنُوا1 عند نزول آياته وتواردها عليهم وقتا بعد وقت» فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شينا 
فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسيء وأيضًا فإنهم يعلمون أنه الحقء وإذا شرع حكما من 
الأحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله بما هو مثله أو خير منه لهم وأن نسخه هو المناسب للحكمة الربانية 
والمناسبة العقلية. 

(وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 أي: يهديهم إلى حقائق الأشياء ويبين لهم لحق من الباطل والهدى من 
الضلال» ويبشرهم أن لهم أجرا حسناء ماكثين فيه أبدا. وأيضًا فإنه كلما نزل شيئا فشيئاء كان أعظم هداية 
وبشارة لهم مما لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه بل ينزل الله حكما وبشارة أكثر فإذا فهموه وعقلوه 
وعرفوا المراد منه وترووا منه أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلغا عظيماء 
وتغيرت أخلاقهم وطبائعهمء وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين. 

وكان أعلى وأولى لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه» ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي 
والجهالات ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات» فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. 

3 105 (وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُوتَ إِنّمَا يُعَلْمُهُ بَشَرٌ لِسَانٌ الَّذِي يُلْحِدُوتَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَان عَرَبِيٌ 


مُبِينٌ * إن الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ يآيات الله لا يَهْدِيهِمْ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * إِنَّمَا يَفْترِي الْكَذِبَ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 


بآيات الله وأُولَيِكَ هُمٌ الْكَادِبُونَِ 


يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين لرسوله أَنّهُمْ يَقُولُوتَ إِنّمَا يُعَلّمُةُ4 هذا الكتاب الذي جاء به 
شر وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان (وَهَذَا القرآن (لِسَانّ عَرَيِيّ مُبِينٌ) هل هذا القول 
ممكن؟ أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذب ولا يفكر فيما يؤول إلية كذبة: قيكون في قوله من 


التناقض والفساد ما يوحب رده بمجرد تصوره. 


(إنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُوتَ بآيات اللّه) الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلونهاء إلا يَهْدِيهِمٌ 


الله حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم. (وَلَهُمْ في الآخرة لِعَذَابَ اليم 
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إنمَا يَفْتَري الْكَذِبَ) أي: إنما يصدر افتراه الكذب من الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بيات اللّه) كالمعاندين لرسوله من 
بعد ما جاءتهم البينات. (وَُولَيِكَ هُمُ الْكَادِبُونَ أي: الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من 
غيرهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم ‏ المؤمن بآيات الله الخاضع لربه فمحال أن يكذب على الله 
ويتقول عليه ما لم يقل» فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم, فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم, فله 


تعالى الحمد. 


6 - 109 هَن كَفَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُةُ مُطْمَيْنٌ بالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ سَرَح بالْكفْرِ صَدْرَا 
فَعَلَيْهمْ عَضصَْبّ مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ يِأَنَهُمُ اسْتَحَيُوا الْحَيَاةَ اليا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لا يَهْذِي 


الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * أُولَيِكَ الّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى فُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْضَارِهِمْ وَأُولَيِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ * لا جَرَمَ أَنَهُمْ 


في الْآخِرَة هُمُ الْحَاسِرُونَ) 
يخبر تعالى عن شناعة حال (مَنْ كَفَرَ بالله مِنْ بَعْد إيمَانه) فعمى بعد ما أبصر ورجع إلى الضلال بعد ما 
اهتدى. وشرح صدره بالكفر راضيا به مطمئنا أن لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم الذي إذا غضب لم 


يقم لغضبه شيء وغضب عليهم كل شيء. (وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيقٌ)4 أي: في غاية الشدة مع أنه دائم أبدا. 
زک اة اوا لخا الفا على التهرة) حيت ارتدوا على أدبارهم طفعا في شيع من تحظامر 
الدنياء ورغبة فيه وزهدا في خير الآخرةء فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم الله الهداية فلم يهدهم لأن 
الكفر وصفهمء فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خير» وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفعهم 
ويصل إلى قلوبهم. فشملتهم الغفلة وأحاط بهم الخذلان. وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء. وذلك 
أنها أتتهم فردوهاء وعرضت عليهم فلم يقبلوها. 

(لا جَرَمَ أَنَهُمْ في الْآخِرَةِ هُمٌ الْخَاسِرُوتَ)4 الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وفاتهم 
النعيم المقيم وحصلوا على العذاب الأليم. 

وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه؛ وقلبه مطمئن بالإيمان؛ راغب فيه فإنه لا حرج عليه ولا إثم, 
ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. 


ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به؛ ولا 
يترتب عليه حكم شرعيء لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها فغيرها من باب أولى وأحرى. 


0 111 نّم إن رَبك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُيَُوا ثُمّ حَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رَبك مِنْ بَغْدها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ * 
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يَوْمَ تآتِي كَل تفس تُجَادِكُ عَنْ تفسيهَا وَتُوَقَى كَل تفس ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) 


أي: ثم إن ربك الذي ربى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبیله» وخلى 
دياره وأمواله طلبا لمرضاة الله وفتن على دينه ليرجع إلى الكفرء فثبت على الإيمان» وتخلص ما معه من 
اليقين» ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده. وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر 
الناس. 

فهذه أكبرالأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب» وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها 
المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه؛ ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم 
ودنياهم: فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة حين (تأتي كَل تفس تُجَادِلٌ عَنْ تَفْسيمًا) كل يقول نفسي 
نفسي لا يهمه سوى نفسه»ء ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير. 

(وَتُوَقَى كَل تفس مَا عَمِلَتْ) من خير وشر (ِوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من 
حسناتهم (قَالْيَوْمَ لا ثظلَمُ تَفْسّ شَيْنَا ولا تُجْرَوْتَ إلا ما كُنثُمْ تَعْمَلون) 

2 _ 113 وضرب اللّهُ مَتلَا قَزْيَة انث آمِتةٌ مُطْمَئِئَةٌ بايا رِرْقُهَا يَعَدَا مِنْ كُلّ مَكَانِ فَكَقَرَتْ يأَنْهُمْ الله 
قَأَذَاقَهَا الله لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ يمَا كَانُوا يَضْتَعُوتَ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولَ مِنْهُمْ فَكَدَبُوهُ فأَحَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ 
ظَالِمُونَ) 

وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد؛ وتحترمها الجاهلية الجهلاء 
حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه» فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم, والنعرة العربية فحصل لها من 
الأمن التام ما لم يحصل لسواها وكذلك الرزق الواسع. 

كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجرء ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان؛ فجاءهم رسول منهم 
يعرفون أمانته وصدقه» يدعوهم إلى أكمل الأمورء وينهاهم عن الأمور السيئة» فكذبوه وكفروا بنعمة الله 
عليهم: فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه» وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغدء والخوف الذي هو ضد 
الأمن. وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) 

4 - 118 (فَكُلُوا مِما رَرَقَكُمُ اللّهُ حَلَالَا طَيّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَة الله إِنْ كُنْثُمْ إِيّاهُ تعْبدُوتَ * إِنّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ 
الْمَيْنَة وَالدّمَ وَلَحْمَ الْحِنْزِيرِ وَمَا أُهِلّ لِعَيْر اللِّ يه قَمَن اضْطْرٌّ عَيْرَ باغ ولا عَادٍ قَإِنّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيِمٌ * ولا تَقُولُوا 
لِمَا تَصِف ألْسيتئكُمٌ الْكَذِبَ هَذَا حَلَاكَ وَهَذَا حَرَامٌ ِتَفْتَرُوا عَلَى الله الْكَذِبَ إن الّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ 
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لا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ * وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَضْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ 
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ) 

يأمر تعالى عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات والحبوب والثمار وغيرها. (حَلَالَا طَيّبَاُ أي: حالة كونها 
متصفة بهذين الوصفين بحيث لا تكون مما حرم الله أو أثرا عن غصب ونحوه. فتمتعوا بما خلق الله لكم من 
غير إسراف ولا تَعَدٍ. (وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ الله بالاعتراف بها بالقلب والثناء على الله بها وصرفها في طاعة الله. 
(إنْ كُنْثُمْ إِيّاهُ تَعْبْرُونَ) أي إن كنتم مخلصين له العبادةء فلا تشكروا إلا إياه» ولا تنسوا المنعم. 

(إِنَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمٌ الأشياء المضرة تنزيها لكمء وذلك: ك ‏ (الْمَيْتَة4 ويدخل في ذلك كل ما كان موته على 
غير ذكاة مشروعة. ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك. 

(والدم) المسفوح وأما ما يبقى في العروق واللحم فلا يضر. 

(وَلَحْمّ الْخِنْزِيرِك لقذارته وخبثه وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه. (وَمَا أُهِلّ لِعَيْرِ اللّه يه4 كالذي 
يذبح للأصنام والقبور ونحوها لأنه مقصود به الشرك. 

(فَمَنِ اضْطْنَّةُ إلى شيء من المحرمات ‏ بأن حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل أن يهلك ‏ فلا جناح عليه إذا 
لم يكن باغيا أو عادياء أي: إذا لم يرد أكل المحرم وهو غير مضطرء ولا متعد الحلال إلى الحرام, أو متجاوز 
لما زاد على قدر الضرورةء فهذا الذي حرمه الله من المباحات. 

(ولا تَقُولُوا لِمَا نَصِفْ أَلسيتئكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَانٌ وَهَذَا حَرَامُ4 أي: لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم, كذبا 
وافتراء على الله وتقولا عليه. 

(لِتَفْترُوا عَلَى الله الْكَذِبَ إن الّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُوتَ) لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ ولا بد 
أن يظهر الله خزيهم وإن تمتعوا في الدنيا فإنه (مَتَاعٌّ قَلِيلٌ) ومصيرهم إلى النار (وَلَهُْمْ عَذَابٌ اليم 

فالله تعالى ما حرم علينا إلا الخبيثات تفضلا منه» وصيانة عن كل مستقذر. 

وأما الذين هادوا فحرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لهمء كما قصه في سورة الأنعام 
في قوله: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْتَا كل ذي ظَفْرٍ وَمِنَ الْبَقر وَالْعَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلا ما حَمَلَتْ 


ظُهُوُهُمَا أو الْحَوَايَا أو مَا اخْتلط بِعَظْم ذَلِكَ جَرَيْتَاهُمْ يِبَفْيِهِم وَإِنَا لَصَادِقُونَ) 


9 ثم إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُوءَ بِجَهَالَةِ تم تَابُوا مِنْ بَعْدِ دَلِكَ وَأَصْلَحُوا إنَّ رَبك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) 
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وهذا حض منه لعباده على التوبة؛ ودعوة لهم إلى الإنابة فأخبر أن من عمل سوءا بجهالة بعاقبة ما تجني 
عليه: ولو كان متعمدا للذنب» فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مفارقة الذنب. فإذا تاب وأصلح 
بأن ترك الذنب وندم عليه وأصلح آعماله» فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيده إلى حالته الأولى أو 
أعلى منها. 


0 123 إن إِبْرَاهِيمَ ان اق قَانِنَا له حَنِيقًا وَلَمْ يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكرًا لِأَنَعُمِه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلَى 


صِرَاط مُسْتَقِيِوٍ * وَآَيْنَاهُ فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَإِنَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * ثُمّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أن انغ مِلَةَ 
إِبْرَاهِيمْ حَنِيفًا ومَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 

يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وخصه به من الفضائل العالية والمناقب 
الكاملة فقال: 

(إتَ إِبْرَاهِيم گان ام أي: [ماما جامعا لخصال الخير هاذيا معنديا: (قاها لله أي: مديما لطاعة ربه مخلضا 
له الدين» (حَنِيعَا4 مقبلا على الله بالمحبة؛ والإنابة والعبودية معرضا عمن سواه. (وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 


في قوله وعمله؛ وجميع أحواله لأنه إمام الموحدين الحنفاء. 

(شَاكرًا لأنعمه) أي: آتاه الله في الدنيا حسنة» وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنةء فقام بشكرهاء فكان نتيجة 
هذه الخصال الفاضلة أن (اجْتَبَاهُ4 ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه» وخيار عباده المقربين. 

(َوَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيمِة في علمه وعمله فعلم بالحق وآثره على غيره. 

(وَآتَيّتَاةُ في الذُّنْيَا حَسَنَةً) رزقا واسعاء وزوجة حسناءء وذرية صالحينء وأخلاقا مرضية (وَإِنَهُ في الْآخِرَة لمِنَ 
الصّالِحِينَ) الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى. 

ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيمء ويقتدي به هو وأمته. 

4 ِإنَّمَا جُْعِلَ السَّبْتْ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَقُوا فيه وإِنَ رَبّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ) 


يقول تعالى: (ِإِنّمَا جُعِلَ السَّبْتْ) أي: فرضا (عَلَى الّذِينَ اخْتلَقُوا فيه حين ضلوا عن يوم الجمعة وهم 
اليهود فصار اختلافهم سببا لأن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه. وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم 


الجمعة الذي هدى الله هذه الأمة إليه. 


(وَإنَ رَبّكَ لَيَحْكُم بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 فيبين لهم المحق من المبطل والمستحق 
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للتواب ممن استحق العقاب 

5 (اذْعٌ إلى سبيل رَبك يالْحِكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسّنة وَجَادِلُهُمْ يالِّي هِي أَحْسَنْ إن رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ 
ضَلَّ عَنْ سَبيله وَهُوَ أَعْلَمٌ بالْمُهْتَدِينَ) 

أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل 
الصالح (ِبِالْحِكْمّة) أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده. 

ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهمء وبالأقرب إلى الأذهان والفهمء وبما يكون 
قبوله أتم؛ وبالرفق واللين» فإن انقاد بالحكمة» وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة: وهو الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. 

إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء والنواهي من المضار وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قام 
بدين الله وإهانة من لم يقم به. 

وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجلء فإن 
كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق. أو كان داعيه إلى الباطل» فيجادل بالتي هي أحسن» وهي الطرق 
التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. 

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول المقصودء وأن لا تؤدي المجادلة 


الف خضام أو فشاتمة قذهي يذقهودها: ولا تحهل"القاتدة مها بل ركو القصند هنما هداية الخلق الى 


الس ل المقالبة وها 


وقوله: (إنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَببله) علم السبب الذي أداه إلى الضلال» وعلم أعماله المترتبة 


على ضلالته وسيجازيه عليها. 


(وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَة علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم ثم منَّ عليهم فاجتباهم. 

6 - 128 وإ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا يمثل مَا عُوقِبْثُمْ به وَلَيِْنْ صَبَرْثُمْ لَهُو خَيْرٌ ِلصَّابِرِينَ * وَاصيرُْ وَمَا صَبْركَ إلا 
باللّه ولا تَخْرَنْ عَلَيْهِمْ ولا تك فِي صَيْق مِمًا يَمْكُرُونَ * إن اللّهَ مَعَ الَّذِينَ انَمَوَا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِئُونَ) 

يقول تعالى ‏ مبيحا للعدل ونادبا للفضل والإحسان ‏ (َوَإِنْ عَاقَبْتُمُ4 من أساء إليكم بالقول والفعل (فَعَاقِبُوا 


بِمِثل مَا عُوقِبْثُمُ يو4 من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم. 
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(ولَئِنْ صَبَرْثُمُة عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم [لَهُوَ خَيْرٌ للصّابِرينَ4 من الاستيفاء وما عند الله خير لكم 
وأحسن عاقبة كما قال تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله 

ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفس 
فقال: (َوَاضصيرُ وَمَا صَبْرْكَ إلا باللّه) هو الذي يعينك عليه ويثبتك. (وا تَخْرَّنْ عَلَيْهِمُ إذا دعوتهم فلم تر منهم 
قبولا لدعوتك, فإن الحزن لا يجدي عليك شينئا. (ولا نك فِي صَيْقِ) أي: شدة وحرج هما يَمْكْرُوتَ فإن 
مكرهم عائد إليهم وأنت من المتقين المحسنين. 

والله مع المتقين المحسنين» بعونه وتوفيقه وتسديده» وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصيء وأحسنوا في 
عبادة الله بأن عبدوا الله كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهمء والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم 


من كل وجه. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين. تم تفسير سورة النحل والحمد لله. 
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تفسير سورة الإسراء 


1 يسم اللَّهِ الرَحْمَنِ الرّحِيمِ (سُْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلَا مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْحِدٍ الأَقصَى 


الَّذِي بَارَكْنا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إنّه هو السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ) 


ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أن 
(أُسْرَى بِعَبْدهه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِِ الذي هو أجل المساجد 


على الإطلاق إلى الْمَسْحِدٍ الْأَقْضَى) الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء. 


فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلته: وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى 
وبصيرة وثباتا وفرقاناء وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه حيث يسره لليسرى في جميع أموره وخوله نعما 
فاق بها الأولين والآخرين» وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه من نفس المسجد الحرام لكن 
ثبت في الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ» فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر 
الحرمء فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد., وأن الإسراء بروحه وجسده معا وإلا لم يكن 


في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة. 


وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الإسراءء وذكر تفاصيل ما رأى وأنه 
أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات العلى 
ورأى الجنة والنارء والأنبياء على مراتبهم وفرض عليه الصلوات خمسين» ثم ما زال يراجع ربه بإشارة 
موسى الكليم حتى صارت خمسا بالفعل» وخمسين بالأجر والثواب» وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته 
مالا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. 

وذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام التحدي بصفة العبودية لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله 
لعبودية ربه. 

وقوله: الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ)4 أي: بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم. 


ومن يركته تفضيلة غلى غيرة من المساحد سوك المسجد الخرام ومسجد المدينة. وأنة يطلب شية 
الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه. 
2- 8 (وآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الَا تَنَخِدُوا مِنْ دُونِي وَكِيلَا * دُرْيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مڄ 


توح إِنَّهُ كان عَبْدَا شَكُورًا * وَقَضَينَا إلى بَنِي إسْرائيلَ في الكتاب لَتُفُسِدُنَ فِي الأرض مرتين وَلَتَعْلْنَ عُلُوًا 


* ثم رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بأُمُوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْتَاكُمْ أَكُثرَ تَفِيرًا * ِن أَحْسَئئثم أَحْسَنئم لأنْفْسِكُم 
وإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا فَإِذًا جَاءَ وَعْدُ الآخرّة لِيَسُودُوا وُحُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْحِدَ كما دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَّةِ وَلِيُتبّرُوا مَا 


عَلَوَا تثييرًا * عَسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وإِنْ عُدْتُمُ عُدْنَا وَجَعَلْنَا حَوَتّمَ للْكَافِرِينَ حَصِيرًا 


كثيرًا ما يقرن الباري بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ونبوة موسى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبين 
كتابيهما وشريعتيهما لأن كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات 
وأتباعهما أكثر المؤمنين, 

ولهذا قال هنا: (وَآتَيّنَا مُوسَى الْكِتَابَ) الذي هو التوراة (وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ)4 يهتدون به في 
ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. 

[ألا تتَخِدُوا مِنْ دُونِي وَكيلا) أي: وقلنا لهم ذلك وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه 
ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمر دينهم ودنياهم ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون 


شيئا ولا ينفعونهم بشيء. 


1135 قة ايها امه راطرية ون .متنا علوم مخول افر جع نح E‏ 
التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره 
ويتابعوه عليه» وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم. 

(وَقَضصَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائيل) أي: تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد 
في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها وأنه إذا وقع واحدة منهما 


سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون. 


(قإكا كاة وعد أُولَاهُمَاة4 أى: أولى المرتين اللتين يفسدوك فيهما؛ أك إذا وفع منوم ذلك الفساد إا 


عَلَيْكُمُْة بعنا قدريا وسلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا (عِبَادًا لََا أولي بَأْسِ شَديد) أي: ذوي شجاعة 


وعدد وعدة فنصرهم الله عليكم فقتلوكم وسبوا أولادكم ونهبوا أموالكم. وجاسوا خلال دياركم فهتكوا الدور 
ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوه. (وَكَانَ وَغْذَا مَفْغُولَا لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. 

واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار. 

إما من أهل العراق أو الجزيرة أو غيرها سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا 
كثيرا من شريعتهم وطغوا في الأرض. 

(نُمَ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَةَ عَلَيْهِمْ) أي: على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم. (وَأَمْدَدْنَاكُمْ 
ِأَمْوَالٍ وبَنِينَ) أي: أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليهم, (وَجَعَلْتَاكُمْ أَكْتَرَ تَفِيرَا4 منهم وذلك بسبب 
إحسانكم وخضوعكم لله. 

إن أَحْسَئتح أَحْسَّئتم لأَنْفُسيكُمْ) لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على 
أعدائكم. (وَإنْ ساق 1633 ای فلأتفسكهم رعوة الغتدر كما أراكمر الله هن ملظ الأغذاء. 

[قإذا جَاءَ وَعْدُ الآخرّة) أي: المرة الآخرة التي تفسدون فيها في الأرض سلطنا عليكم الأعداء. 

(لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمُ بانتصارهم عليكم وسبيكم وليدخلوا المسجد الحرام كما دخلوه أول مرة؛ والمراد 
بالمسجد مسجد بيت المقدس. 


(وَلِيُتَبْرُوا1 أي: يخربوا ويدمروا (مَا عَلَوْا عليه (تَنْبيرَا4 فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم. 


(عَسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ فيديل لكم الكرة عليهمء فرحمهم وجعل لهم الدولة. وتوعدهم على المعاصي 
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فقال: (وَإِنْ عُدْتُمُ4 إلى الإفساد في الأرض (عُدْنَا4 إلى عقوبتكم, فعادوا لذلك فسلط الله عليهم رسوله 
محمدًا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 

فانتقم الله به منهم فهذا جزاء الدنيا وما عند الله من النكال أعظم وأشنعء ولهذا قال: (وَحَعَلْنَا جهنم 
ِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا4 يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبدا. وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل 
بالمعاصي لثلا يصيبهم ما أضاب بني إسرائيل: فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير. 

ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة» عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم وأنهم إذا 
أقاموا كتاب الله وسنة رسوله؛: مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم. 

109 ِن هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدِي لِلّتِي هي أَقْوَمٌ وَيُبَسيْرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُوتَ الصّالِحَات أن لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا * 
وَأنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُوتَ بِالْآخِرَة أَعْتَدْتا لَهُمْ عَذَابًا ألِيمًا) 

بر تغالى عن شرق الفرات مخلالية وأنه دى للدي هي افقق أ أعدل وأعلى من الفقاتة والأغمال 


والأخلاق» فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. 


شر الزن الديخ شون الخكالخات؟ من الواحبات والسسن. 011 لهم أكرًا كيرا أعدة الله لهم في 


دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو. 

(وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرة أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَابَا أليمًا) فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة وذكر الأسباب 
التي تنال بها البشارة وهو الإيمان والعمل الصالح والتي تستحق بها النذارة وهو ضد ذلك. 

1 (وَيَدْعٌ الْإِنْسَانُ بالشِّرٌ دْعَاءَهُ بِالْخَيّْرِ وكات الْإِنْسَانْ عَجُولَا) 

وهذا من جهل الإنسان وعجلته حيث يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب ويبادر بذلك الدعاء 
كما يبادر بالدعاء في الخيرء ولكن الله بلطفه ‏ يستجيب له في الخير ولا يستجيب له بالشر. ولو يُعَخِلٌ 
اللّهُ ِلئّاس الشّرّ اسْيِعْجَالَهُمْ يِالْخَيْر لَقْضِيَ إلَيْهمْ أَجَلْهُ 

2 (وَجَعَلْنَا اللّيّلَ وَالتّهَارَ آيَتيْنِ فَمَحَوْنَا آيَة اللَيْلِ وَجَعَلْنا آية الّهَارٍ مُبْصِرَة لِتبْتَقُوا فَضْلَا مِنْ رَبّكُمُ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ 
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَ شَيءٍ فَضَلْنَاهُ تفصيلا) 

يقول تعالى: (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنْ أي: دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا تنبغي 


العبادة إلا له. (فَمَحَوْنَا آيَهَ اللَيْلْة أي: جعلناه مظلما للسكون فيه والراحة؛ (وَجَعَلْنَا آَيَهَ التّهَارِ مُنْصِرَةَ أي: 
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مضيئة (ِلتَبْتَكُوا فصلا مِنْ رَبّكُمْ في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم. 

(وَلِتَعْلَمُوا4 بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر (عَدَدَ السَيِنِينَ وَالْحِسَابَ) فتبنون عليها ما تشاءون من 
مصالحكم. 

(وَكُلَ شَييْءٍ فَصَلْنَاهُ تفصيلا) أي: بينا الآيات وصرفناه لتتميز الأشياء ويستبين الحق من الباطل كما قال 
تعالى: (مَا فَرَّطْنَا في الْكِتَاب مِنْ شَيءع) 

3 14 َكَل إِنْسَان أَلْرَمْاهُ طَائْرَهُ في عُنْقِهِ وَنُخْرِجٌ لَه يَوْمَ الْقِيَامَة كتابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا * افرَأ كِتَابكَ كَقَى 
بتفسيك اليؤم عَلَيْكَ حَسِيبًا) 

وهذا إخبار عن كمال عدله أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقه» أي: ما عمل من خير وشر يجعله الله 
ملازما له لا يتعداه إلى غیره» فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله. 

(وَنْخْرِجٌ لَه يَوْم الْقِيَامَة كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْسُورَا) فيه ما عمله من الخير والشر حاضرا صغيره وكبيره ويقال له: 
(افْرَأْ كاك كَقَى يتفسيك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسييبًا وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد: حاسب 


تقس لفرق يفا عليه هن التق الموج للعقات: 


5 من اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَْتَدِي لِتَفْسِه وَمَنْ ضَلّ وَِنَمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا ولا تَر وَازِرَةُ ورْر أخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذِيينَ حى 
أي: هداية كل أحد وضلاله لنفسه لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشرء والله تعالى 
أعدل العادلين لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة. 

وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه. 

واستدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركينء لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا لأنه 
منزه عن الظلم. 


6 17 55ا أَرَدْنَا أن تُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فيهَا فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ قَدَمَّرْنَاهَا تَدمِيرًا * وَكَمْ 


َهْلَكْتا مِنَ الْقَرُونِ مِنْ بَعْدِ توح وكقى بِرَبِّكَ بِدُنُوب عِبَادِهِ خَبيرًا بَصِيرَا) 


يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب أمر مترفيها أمرا قدريا ففسقوا 


قيها واشنتذ. ظغرانيى حى ليها الكو أي كلمة العذاب التي لا مر لها ( 50 اها ا 
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وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما 
كثر بغيهم واشتد كفرهم أنزل الله بهم عقابه العظيم. 

(وَكَقَى بِرَيّكَ بذْنُوب عِبَادِهِ خَبيرًا بَصِيرَا فلا يخافوا منه ظلما وأنه يعاقبهم على ما عملوه. 

8 21 (مَنْ كات يُرِيدُ الْعاجِلَة عَجَّلْنَا لَه فِيها ما تشاءُ لِمَنْ ريد تم حَعَلْنَا لَه جَهَنّمَ يَضْلَاهَا مَدْمُومَا مَدْحُو 


* ومن أرَادَ الآخِرة وسعى لها سعيها وهو مُؤْمِنْ فاوليِك كان سعيهم مشكورًا * كلا نهد هؤلاء وهؤلاء مِن 


يخبر تعالى أن (مَنْ كان يُرِيدُ4 الدنيا (العاجلة) المنقضية الزائلة فعمل لها وسعىء ونسي المبتداً أو 
المنتهى أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها ما يشاؤه ويريده مما كتب الله له في اللوح المحفوظ ولكنه 
متاع غير نافع ولا دائم له. 

ثم يجعل له في الآخرة (حَعَِنَّمْ يَصّلَاهَا) أي: يباشر عذابها (مَذْمُومًا مَدْحُورَا4 أي: في حالة الخزي 
والفضيحة والذم من الله ومن خلقه: والبعد عن رحمة الله فيجمع له بين العذاب والفضيحة. 

(وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ4 فرضيها وآثرها على الدنيا (وَسَعَى لَهَا سَعَيَمَّا) الذي دعت إليه الكتب السماوية والآثار 
النبوية فعمل بذلك على قدر إمكانه (وَهْوَ مُؤْمِنٌّ) باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

اولي 17 ركقوقة شين اف دمعيولا سفى :مدخ را الوم جرفم وتوا چم عمد رود 

ومع هذا فلا يفوتهم نصيبهم من الدنيا فكلا يمده الله منها لأنه عطاؤه وإحسانه. 


(وَمَا كان عَطَاءٌ رَبك مَحْظُورَا4 أي: ممنوعا من أحد بل جميع الخلق راتعون بفضله وإحسانه. 


(انْظْرْ كَيْفَ فَصُلْنَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ) في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتهاء واليسر والعسر والعلم والجهل 


والعقل والسفة وغير ذلك من الأمور الي فصل الله العباذ شيم على عض يها 


(وَللْآخِرَهُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضيلًا) فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة بوجه من الوجوه. 
فكم بين من هو في الغرق العاليات: واللذات المعتوعات والسرور والخيرات والأفراح ممن هو بقلب في 
الجحيم ويعذب بالعذاب الأليمء وقد حل عليه سخط الرب الرحيم وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما 


لا يمكن أحدا عده. 


2 ا تَجْعَلْ مَعَ اللّه إِلَهَا آخَرَ فَتَفْعْدَ مَدْمُومًا مَخْدُولَا) 


أي: لا تعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق شينئا من العبادة ولا تشرك بالله أحدا منهم فإن ذلك داع للذم 
والخذلان: فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك وذموا من عمله أشد الذم ورتبوا عليه من الأسماء 


المذمومة» والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه» أشنع الخلق وصفا وأقبحهم نعتا. 


وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلق بربه» فمن تعلق بغيره فهو مخذول قد وکل 
إلى من تعلق به ولا أحد من الخلق ينفع أحدا إلا بإذن الله كما أن من جعل مع الله إلها آخر له الذم 
والخذلان. فمن وحده وأخلص دينه لله وتعلق به دون غيره فإنه محمود معان في جميع أحواله. 


ت 


3 24 (وَقِصَى رَبك ألا تَعْبّدُوا إلا إيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسانًا إِمًا يَبْلْعَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمًَا أؤ كِلَاهُمًا قلا تَقُلْ 


لَهُمَا آفٍ ولا تَنْهِرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا * وَاخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ الذّلّ مِنَ الرَحْمَة وَقُلْ رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا 


تت 


ربياني صغيرًا) 

لما نهى تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد فقال: (وَقَصَّى رَبك قضاء دينيا وأمر أمرا شرعيا (أَنْ لا تَعْبْدُوا 
أحدا من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات. 

[إلا إِيَاهُ)4 لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمالء وله من تلك الصفة أعظمها على وجه لا 
يشبهه أحد من خلقه» وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الدافع لجميع النقم الخالق الرازق المدبر 
لجميع الأمور فهو المتفرد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء. 

ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا) أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان 
القولي والفعلي لأنهما سبب وجود العبد ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد 
الحق ووجوب البر. 

(إمَا يَبْلْعَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أؤْ كِلَاهُمَا أي: إذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان 
من اللطف والإحسان ما هو معروف. قلا تفل لَهُمَا أف وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواة:؛ 
والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية. 

ولا تَنْهَرْهُمَا) أي: تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشناء (وَفَلْ لَهُمَا قَوْلَا كريمًا) بلفظ يحبانه وتأدب وتلطف 


بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهماء وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. 


(وَاخْفِضْ لَهُمَا جَتَاحَ الذّنّ مِنَ الرَحْمّة4 أي: تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر لا لأجل الخوف 
منهما أو الرجاء لما لهماء ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. 

(وَقَلْ رَبٍّ ارْحَمْهُمَا4ُ أي: ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواناء جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. 

وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق» وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية 


صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية. 

5 (َرَيُكُمْ أَعْلَمُ يما في تُقُوسِكُمْ إِنْ تَكُوتُوا صَالِحِينَ فَإِنَهُ كَانَ لِلْأَوَابِينَ عَفُورَا) 

أي: ربكم تعالى مطلع على ما أكنته سرائركم من خير وشر وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم وإنما ينظر 
إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. 

(إِنْ تَُونُوا صَالِحِينَ) بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم دائرة على مرضاة الله ورغبتكم فيما يقربكم إليه وليس 


في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله. 


(فإِنَهُ كان لِلْأَوَابينَ4 أي: الرجاعين إليه في جميع الأوقات عَفُورًا فمن اطلع الله على قلبه وعلم أنه ليس 


فيه إلا الإنابة إليه ومحبته ومحبة ما يقرب إليه فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع 
البشرية فإن الله يعفو عنه ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة. 

6 30 (وآت ذا الْقُرْبَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل ولا تُبَدّْرْ تَبْذِيرَا * إن الْمُبَدْرِينَ كَانُوا إِخْوَاتَ الشّيَاطِين 
وَكَانَ الشَيْطَاتُ لِربّه كفُورًا * وَإِما تُعْرِضَنّ عَنْهُمٌ ابْتِعَاء رَحْمَة مِنْ ريك تَرْحُوها فَقَل لَهُمْ قَوْلَا مَيْسُورًا * ولا 
نَجِعَلٌ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ ولا تَبْسُطْهَا كل الْبَِسْطٍ فَتَقْعْدَ مَلُومَا مَحْسُورًا * إن رَبّكَ يَبْسُط الرّرْق لِمَنْ 
يَشَاءٌ وَيَقَدِرٌ إِنّهُ كان يعِبَادِه خَبيرًا بَصِيرًا) 

يقول تعالى: (وآت ذا الْقُرْبَى حَقَهُ)4 من البر والإكرام الواجب والمسنون وذلك الحق يتفاوت بتفاوت الأحوال 
والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة. 

(وَالْمِسْكِينَ) آته حقه من الزكاة ومن غيرها لتزول مسكنته (َوَابْنَ السّبيل) وهو الغريب المنقطع به عن 
بلده. فيعطي الجميع من المال على وجه لا يضر المعطي ولا يكون زائدا على المقدار اللائق فإن ذلك تبذير 
قد نهى الله عنه وأخبر: 


(إنَ الْمْبَدّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشنّيّاطِين) لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة فيدعو الإنسان إلى 
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البخل والإمساك فإذا عصاه» دعاه إلى الإسراف والتبذير. والله تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطها ويمدح 
عليه» كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) 
وقال هنا: إولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ) كناية عن شدة الإمساك والبخل. 

(ولا تَبَسْطْهَا كُلَ الْبَسْط) فتنفق فيما لا ينبغيء» أو زيادة على ما ينبغي. 

(فتَفْكُد) إن فعلت ذلك (مَلُومًَا1 أي: تلام على ما فعلت (مَخْسُورًا؟ أي: حاسر اليد فارغها فلا بقي ما في 
يدك من المال ولا خلفه مدح وثناء. 

وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة والغنىء فأما مع العدم أو تعسر النفقة الحاضرة فأمر تعالى أن يردوا 
ردا جميلا فقال: (ِوَِمَا تُعْرِصَنَ عَنْهُمٌ ابِتعَاءَ رَحْمَة مِنْ رَبك تَرْحُوهَا)4 أي: تعرض عن إعطائهم إلى وقت آخر 
ترجو فيه من الله تيسير الأمر. 

(فَفُلْ لَهُمْ قَوْلَا مَيْسُورَا4 أي: لطيفا برفق ووعد بالجميل عند سنوح الفرصة واعتذار بعدم الإمكان في الوقت 
الحاضر ليتقليوا عك مطمقنة خواظرهم كفا قال تغالئ: (َقَوْك فقوف قرا كيه فن عتدقة ينيقي أذى 1 
وهذا أيضًا من لطف الله تعالى بالعباد أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه لأن انتظار ذلك عبادة وكذلك 
وعدهم بالصدقة والمعروف عند التيسر عبادة حاضرة لأن الهم بفعل الحسنة حسنة» ولهذا ينبغي للإنسان 
أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك ولعل الله ييسر له بسبب 
رجائه 

ثم أخبر تعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره ويضيقه على من يشاء حكمة منه» (إِنَهُ كان 


بعباده خبيرًا بصيرًا) فيجزيهم على ما يعلمه صالحا لهم ويدبرهم بلطفه وكرمه. 


1 ول تَقْثُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشَيَة إِمْلاق تحن نَرْرُقُهُمْ وَإيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کان خطنًا كَبيرًا) 


وهذا من رحمته بعباده حيث كان أرحم بهم من والديهم فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر 
والإملاق وتكفل برزق الجميع. 

وأخبر أن قتلهم كان خطأ كبيرا أي: من أعظم كبائر الذنوب لزوال الرحمة من القلب والعقوق العظيم والتجرؤ 
على قتل الأطفال الذين لم يجر منهم ذنب ولا معصية. 


هُ كان فاحشة وَساءَ سَبيلا) 


والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه فإن: 
" من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه " خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه. 
ووصف الله الزنى وقبحه بأنه (كَانَ فاحشّة) أي: إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر لتضمنه التجري 
على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من 
المفاسد. 

وقوله: (وساءَ سَييلًا) أي: بثس السبيل سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم. 

3 ولا تَقْتُلُوا النَفْسَ الَّتِي حَرّمَ الله إلا باحق وَمَنْ قُتَلَ مَظْلُومَا قَقَدْ جَعَلْنَا لولِيّه سُلْطَانًا قلا يُسْرِفْ فِي 
القثل إِنّهُ كان مَنْصُورَا) 

وهذا شامل لكل نفس (حَرَّمَ الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد. 

[إلا بالْحَقّْ) كالنفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة والباغي في حال بغيه إذا 
لم يندفع إلا بالقتل. 

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومَا4 أي: بغير حق (فَفَدْ جَعَلْنَا لِولِيّه4 وهو أقرب عصباته وورثته إليه (سْلْطَانَا أي: حجة 
ظاهرة على القصاص من القاتلء وجعلنا له أيضًا تسلطا قدريا على ذلكء وذلك حين تجتمع الشروط 
الموجبة للقصاص كالعمد العدوان والمكافأة. 

(قَلَا يُسْرِفَ) الولي في القثل إِنَّهُ كان مَنْصُورَاُ والإسراف مجاوزة الحد إما أن يمثل بالقاتل أو يقتله بغير ما 
قتل به أو يقتل غير القاتل. 

وفي هذه الآية دليل إلى أن الحق في القتل للولي فلا يقتص إلا بإذنه وإن عفا سقط القصاص. 


وأن ولي المقتول يعينه الله على القاتل ومن أعانه حتى يتمكن من قتله. 


4 ولا تَقْرَبُوا مَاَ اليَتِيم لا بالتِي هي أَحْسَنْ حَتّى يَبْلْعَ أسْدَهُ وَأَوْقُوا بِالْعَهْدٍ إن الْعَهْدَ كان مَسْئُولَا) 


وهذا من لطفه ورحمته تعالى باليتيم الذي فقد والده وهو صغير غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائم بها أن 
أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وأن لا يقربوه (إِلّا بالّتِي هِيّ أَحْسَنْ) من التجارة فيه وعدم تعريضه 
للأخطان والخرض على تتميته: وذلك ممتد إلى أن تيل اليتيم إأشَدة أي؛ بلوغه وعقله ورشذة فاذا 


بلغ أشده زالت عنه الولاية وصار ولي نفسه ودفع إليه ماله. 
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كما قال تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًَا فَاذْقَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (وَأَوْقُوا يِالْعَهْدِه الذي عاهدتم الله عليه 
والذي عاهدتم الخلق عليه. إن الْعَهْدَ كات مَسْنُولَا4 أي: مسئولين عن الوفاء به وعدمه؛ فإن وفيتم فلكم 


الثواب الجزيل وإن لم تفوا فعليكم الإثم العظيم. 
5 (وَأَوْقُوا الْكَيْلَ إا كِلْتُمْ وَرِنُوا بالقِسْطاس الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌوَأَحْسَنْ تويلا 
وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير بخس ولا نقص. 


ويؤخذ من عموم المعنى النهي عن كل غش في تمن أو مثمن أو معقود عليه والأمر بالنصح والصدق في 


المعاملة. 


ذلك خَيْرَهِ من عدمه (وَأَحْسَنْ تأوِيلَا أي: أحسن عاقبة به يسلم العبد من التبعات وبه تنزل البركة. 


6 ولا تَقْفٌ ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السَمْة وَالْبَصَرَ وَالْقْوَادَ كل اوليك گان عَنْهُ مَسْتُولَا 


أي: ولا تتبع ما ليس لك به علمء بل تنبت في كل ما تقوله وتفعله» فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليكء 
إن E‏ كر إرلدقة قزق كنظ جر ولا جف الع القق يعرف أنه مال عجا كاله 
وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جواباء وذلك لا يكون إلا باستعمالها 
بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى. 


م 


7 39 ولا تمش فِي الأرْض مَرَحًَا إِنَكَ آَنْ تخرق الْأَرْضَّ وَلَنْ تبلغ الجبَان طول * كَل ذَلِكَ گان سَيّنَهُ عِنْدَ 
رَبّكَ مَكْرُوهَا * ذَلِكَ هِمًا أَوْحى إِلَيْكَ رَبْكَ مِنَ الْحِكْمّة ولا تَجْعَلْ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ قَثْلْقَى فِي جَمِنَّمَ مَلُومَا 
مَدْحُورَا) 

يقول تعالى: ولا تَمْش في الْأَرْض مَرَخَا4 أي: كبرا وتيها وبطرا متكبرا على الحق ومتعاظما على الخلق. 
(إِنَكَه في فعلك ذلك لَنْ تخرق الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلّمَ الْحِبَاكَ طُولَا4 في تكبرك بل تكون حقيرا عند الله ومحتقرا 
عند الخلق مبغوضا ممقوتا قد اكتسبت أشر الأخلاق واكتسيت أرذلها من غير إدراك لبعض ما تروم. 

كَل ذلك المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله: ولا تَجْعَلْ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَهُ والنهي عن عقوق 
الوالدين وما عطف على ذلك كان سَِيّئهُ عند رَبّكَ مَكْرُوِهَا4 أي: كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم والله 


تعالى يكرهه ويأباه. 


(ذَلِكَ) الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة, (مِمًَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبك مِنَّ الْحِكْمَة) فإن الحكمة الأمر 
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بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. 
وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين في 
أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. 


ثم ختمها بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك فقال: ولا تَجْعَلْ مَعَ اللّه إِلَهَا آخَرَ قتُلقى في جَهَنّم) 


أي: خالدا مخلدا فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. 


(مَلُومَا مَدْحُورَا4ِ أي: قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من الله وملائكته والناس أجمعين. 


0 اقَأصقَاكُم رَبُكُمْ يالْبَيِينَ وَانَحَدَ مِنَ الْمََائِكَة إنَانا إِنَكُمْ لتَفُولُونَ قَوْلَا عَظِيمَا 


وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات فقال: (أقَأَصْفَاكُمْ رَبّكُمْ بِالْبَبينَ أي: اختار لكم 
الصفوة والقسم الكامل واتخذ لنفسه من الملائكة إناثا حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. 

(إِنَكُمْ لَتَقُولونَ فَوْلَا عَظِيمَا4 فيه أعظم الجرأة على الله حيث نسبتم له الولد المتضمن لحاجته واستغناء 
بعض المخلوقات عنه وحكمتم له بأردأ القسمينء وهن الإناث وهو الذي خلقكم واصطفاكم بالذكور فتعالى 
الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

1- 44 (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا الْقَرَآن لِيَذَّكْرُوا وَمَا يَرِيدُهُمْ إلا نُقُورَا * قل لو كات مَعَهُ آَلِهَةٌ كما يَفُولُونَ إا 
لَابْتَعؤا إلى ذي الْعَرْس سيلا * سُْبْحَاتهُ وَتَعَالَى عَمَا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرَا * تُسَيّحُ لَه السَمَاوَاتٌ السَّبْعٌ 
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنّهُ کان حَلِيمًا عَفُورَا) 

يخبر تعالى أنه صرف لعباده في هذا القرآن أي: نوع الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على ما 
دعا إليه» ووعظ وذكر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه وما يضرهم فيدعوه. 

ولكن أبى أكثر الناس إلا نفورا عن آيات الله لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل حتى تعصبوا 
لباطلهم ولم يعيروا آيات الله لهم سمعا ولا ألقوا لها بالا. 

ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذي هو أصل الأصولء فأمر به ونهى عن ضده وأقام عليه 
من الحجج العقلية والنقلية شيئا كثيرا بحيث من أصغى إلى بعضها لا تدع في قلبه شكا ولا ريبًا. 

ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره هنا فقال: فل للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها 


آخر: (ِلَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةُ كُمَا يَفُولُونَ أي: على موجب زعمهم وافترائهم (إذَا لَابْتَعَوًا إِلَى ذي اعرش سَبِيلَ 
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أي: لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة. فكيف يجعل العبد الفقير الذي 


يرى شدة افتقاره لعبودية ربه إلها مع الله؟! هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السفه؟". 


فعلى هذا المعدى تكون هذة الآية كقوله تعالى: اولك الذين يذقوت يون إلى رتهم المسييتة اقم 


أَفْرَبْ) 

وكقوله تعالى: (وَيَوْمَ يَحْسُْرُهُمْ وَمَا يَعْبْدُوتَ مِنْ دون الله قَيَقُولْ انم أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَوْلَاءِ أَمْ هُمْ صَلُوا 
ا كتاكت وا كان وكعى 111 أن ا ف و فين ا 

ويحتمل أن المعنى في قوله: (قُلْ لَوْ كان مَعَهُ آلِعَةٌ كما يَقُولُونَ إذَا لَابْتَعَوا إلى ذِي العزرش سَيِيلًا) أي: 
لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالىء فإما أن يعلوا عليه فيكون من علا وقهر هو الرب الإله» فأما 
وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي يعبدون من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها من الأمر شيء فلم 
اتخذوها وهي دة الخال فيكوت هذا كقولة تغالى: قا اكد اللة مِنْ وَلَدٍ وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لهب 
كَل إِلهِ يما خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض) 

اله وكالى أف تقدسن وتيزة وغلت أوضافة (همًا يَقُولوت 1 من الشرك به واتخاذ الأتذاذ معه ٣غا‏ 
كبيرًا4 فعلا قدره وعظم وجلت كبرياؤه التي لا تقادر أن يكون معه آلهة فقد ضل من قال ذلك ضلالا مبينا 
وظلم ظلما كبيرًا. 

لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة وصغرت لدى كبريائه السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع 
ومن فيهن (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه) 

وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرا ذاتيا لا ينفك عن أحد منهم في وقت من الأوقات. 

هذا الفقر بجميع وجوهه فقر من جهة الخلق والرزق والتدبير» وفقر من جهة الاضطرار إلى أن يكون 
معبودهم ومحبوبهم الذي إليه يتقربون وإليه في كل حال يفزعون. ولهذا قال: 

(تُسَبّحُ لَه السَّمَاوَاتُ السَّبْعٌ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنّ وَإِنْ مِنْ شَيْءِ) من حيوان ناطق وغير ناطق ومن أشجار 
ونبات وجامد وحي وميت إلا يُسَبِّح بِحَمْدِهِة بلسان الحال ولسان المقال. (وَلَكِنْ لا تَفْقَهُوتَ تَسْبِيحَهُمْ) 
أي: تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم بل يحيط بها علام الغيوب. 


(إِنَهَ كان حَلِيمًا عَفُورَا4 حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولا تكاد السماوات والأرض تتفطر منه وتخر له 


الجبال ولكنه أمهلهم وأنعم عليهم وعافاهم ورزقهم ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم 
ليعطيهم الثواب الجزيل ويغفر لهم ذنبهم. فلولا حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض ولما ترك 
على ظهرها من دابة. 

5- 48 وا قرات الْقُرْآتَ جَعَلْنا بيتك وبَيْنَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ِالْآخِرَةٍ حِجَابًا مَسْتُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُويِهمْ 
أكِنَةَ آٺ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفْرَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَلَ فِي الْقْرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَا عَلَى أَدْبَارِِمْ تُقُورًا * نَحْنْ أَعْلَّمُ يمَا 
يَسْتَمِعُونَ يه إذْ يَسْتَمِهُوتَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ تَجْوَى إِذْ يَقُوكَ الظَالِمُوتَ إِنْ تَتَيفُونَ إلا رَجْلَا مَسْحُورًا * انظ كَيْفَ 


يوا 3ن الأكقات قصلم قلا نيفين مستبي 


يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان فقال: 


(وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ4 الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير. 


(جَعَلْنَا بيتك وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُوَ بِالْآخِرَةٍ حِجَابًا مَسْتُورَا يسترهم عن فهمه حقيقة وعن التحقق بحقائقه 
والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير. 

(وَجَعَلَْا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنّة) أي: أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآن بل يسمعونه سماعا تقوم به 
عليهم الحجة. (وَفِي آذانِهِم وَفَرَّا أي: صمما عن سماعه. (وَإِذَا دَكَرْتَ رَبَّكَ في الْقُرَآن) داعيا لتوحيده ناهيا 
عن الشرك به. 

(وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُفُورَّا) من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل» كما قال تعالى: ودا 
ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَارّتْ قُلُوبْ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُوتَ بالْآخِرَةِ وَإدَا ذُكِرَ الّذِينَ مِنْ دونه ذا هُمْ يَسْتَبْسْرُونَ) 

(نَحْنُ أَغْلَمٌ يما يَسْتَمِعُونَ به أي؛ إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم 
سيئة يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به. وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق وإنما 
هم متعمدون على عدم اتباعه» ومن كان بهذه الحالة لم يفده الاستماع شيئا ولهذا قال: (إِذْ يَسْتَمِعُونَ 
إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوى) أي: متناجين (إِذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ4 في مناجاتهم: (إِنْ تَتَّبِعُونَ إلا رَجْلَا مَسْحُورَا) فإذا 
كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم وقد بنوها على أنه مسحور فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما 
قال وأنه يهذي لا يدري ما يقول. 

قال تعالى: انف مسج حكنت نتجثوا تك الأمقال؟ التي هي أضل الأمتال وأبهدها عن الصواب قاو 
في ذلك أو فصارت سببا لضلالهم لأنهم بنوا عليها أمرهم والمبني على فاسد أفسد منه. 
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فلا ييسْتطيعُوت سَبيلا) أي: لا يهتدون أي اهتداء فنصيبهم الضلال المحض والظلم الصرف. 

9 52 وَقالُوا ڌا كُنَا عِظَامًَا وَرُقَانَا انا لَمَبِعُوتُوتَ خَلْقَا جَدِيدَا * قُلْ كُونُوا حِجَارَةَ أو حَدِيدًا * أو خَلْقَا مِمًَا 
َب في صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُوتَ مَنْ يُعِيدُنَا قل الَذِي فَطَرَكُمْ أو مره فَسَيْنْعِضُوتَ إِلَيْكَ رهُوسَهُمْ ويَقُولُوتَ مى 
هُوَ قُلْ عَسَى أن يَكُونَ قربا * يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَطْنُونَ إِنْ لَينْتمْ إلا قَلِيلا] 

يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم: (أَئْدَا كُنَا عِظَامًا ورانا أي: 
أجسادا بالية (ِأَيِنَا لَمَنْعُونُونَ خَلْهَا جَدِيدَا أي: لا يكون ذلك وهو محال بزعمهمء فجهلوا أشد الجهل حيث 
كذبوا رسل الله وجحدوا آيات الله وقاسوا قدرة خالق السماوات والأرض بقدرتهم الضعيفة العاجزة. 

فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه جعلوا قدرة الله كذلك. 

فسبحان من جعل خلقا من خلقه يزعمون أنهم أولو العقول والألباب مثالا في جهل أظهر الأشياء وأجلاها 
وأوضحها براهين وأعلاها ليرى عباده أنه ما ثم إلا توفيقه وإعانته أو الهلاك والضلال. 

(رَبّنَا لا تزغ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أت الْوَهَابُ) 

ولهذا أمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث استبعادا: (قُلْ كُونُوا حِجَارَةَ أذ 
حَدِيدًا أو خَلْقَا مِمًا يَكْبْرُة أي: يعظم (فِي صُدُورِكُمْ) لتسلموا بذلك على زعمكم من أن تنالكم قدرة الله أو 
تنفذ فيكم مشيئته» فإنكم غير معجزي الله في أي حالة تكونون وعلى أي وصف تتحولون» وليس لكم في 
أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد الممات. 

فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط. 


(فَسَيَفُولُونَ) حين تقيم عليهم الحجة في البعث: (مَنْ يُعِيدُتَا قل الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ4 فكما فطركم ولم 


تكونوا شيئا مذكورا فإنه سيعيدكم خلقا جديدا (كَمَا بَدأتا أو خَلْق نُعِيدُةُ) (قَسَيْنْعِصُوتَ إِليِْكَ يُهُوسَهُمْ 


أي: يهزونها إنكارا وتعجبا مما قلت (وَيَقُولُونَ مَتى هو أي: متى وقت البعث الذي تزعمه على قولك؟ لا 
إقرار منهم لأصل البعث بل ذلك سفه منهم وتعجيز. فل عَسَى أن يَكُوتَ قَرِيبَا4 فليس في تعيين وقته 
فائدةء وإنما الفائدة والمدار على تقريره والإقرار به وإثباته وإلا فكل ما هو آت فإنه قريب. 

(يَوْمَ يَدْعُوكُمْ) للبعث والنشور وينفخ في الصور (فَتَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِه) أي: تنقادون لأمره ولا تستعصون 


عليه. وقوله: ( بحمده4 أي: هو المحمود تعالى على فعله ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التناد. 


(وَتَظْنُونَ إن لَبنْثمْ إلا قَلِيلاة من سرعة وقوعه وأن الذي مر عليكم من النعيم كأنه ما كان. 


فهذا الذي يقول عنه المنكرون: [متى هو) ؟ يندمون غاية الندم عند ورودة ويقال لهم: إهذا الذي كنتم به 


تكذبون)» 


السموات وَالْأَرْض وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْض النَبِيِّينَ عَلَى بَعْض وَآتيّنَا دَاوْدَ رَبُورَا) 

وهذا من لطفه بعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة 
فقال: 

(وَقُلْ لعِبَادِي يَقُولُوا الَّيِي هي أَحْسَنٌ) وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف 
ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم: وأنه إذا دار الأمر بين أمرين 
حسنين فإنه يأمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما. 

والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. 

وقوله: إن الشَّيْطات يَنْرَعٌ بَيْتَهُمْ4 أي: يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم. 

فدواء هذا أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليهاء وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان 
الذي ينزغ بينهم فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه فإنه يدعوهم (ليكونوا من أصحاب 
السعير) 

وأما إخوانهم فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد 
عدوهم وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم 
أمرهم ويهدون لرشدهم. 


اقلخ م افك ف ل بود لكم الاما هو الخيوولا اد كم إلا ا فج واه لكم وق 
تريدون شيئا والخير في عكسه. 


(إنْ يَسَأْ يَرْحَمْكُمْ أو ِنْ يَسَأْ يُعَذَيْكُمُ فيوفق من شاء لأسباب الرحمة ويخذل من شاء فيضل عنها 


فيستحق العذاب. 


(وَربْكَ أَعْلَمُ يمَنْ فِي السموات وَالْأَرْضِ) من جميع أصناف الخلائق فيعطي كلا منهم ما يستحقه تقتضيه 
حكمته ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية كما فضل بعض النبيين 
المشتركين بوحيه على بعض بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما من به عليهم من الأوصاف الممدوحة 
والأخلاق المرضية والأعمال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم المشتملة على الأحكام 
الشرعية والعقائد المرضية: كما أنزل على داود زبورا وهو الكتاب المعروف. 

فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض وآتى بعضهم كتبا فلم ينكر المكذبون لمحمد ‏ صلى الله عليه 


وسلم ‏ ما أنزله الله عليه وما فضله به من النبوة والكتاب. 


6 57 فل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْ دونه قلا يَمْلِكُونَ كششف الضّرٌ عَنْكُمْ ولا تخويلًا * وك الذي تدعو 


يَنْتَقُوتَ إلى رَيّهِمْ الْوسِيلة أَيّهُمْ أَفْرَبُ وَيَرْحُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُوتَ عَذَابَهُ إن عَدَابَ ريك كات مَحْدُورَا) 

يقول تعالى: َل للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله ويدعونهم كما 
يدعونه ملزما لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين: 

(اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْثُم آلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضرء فإنهم لا (ِيَمْلِكُونَ 
شف الصّرّ عَنْكُمْ) من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك فلا يدفعونه بالكلية. (ولا) يملكون أيضًا تحويله من 
شخص إلى آخر من شدة إلى ما دونها. 

فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون الله؟ فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة؛ فاتخاذهم 
آلهة نقص في الدين والعقل وسفه في الرأي. 

ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي: 
السديد والعقل المفيد. 

ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه والأمر 
المتعجب منه كما قال المشركون: (أجعل الآلهة إلها واحدًا إن هذا لشيء عجاب) 


ثم أخبر أيضًا أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء 


الوسيلة إلية فقال؟ ]أوايلة الكيخ وة من الأسباء والضالحين والجلائقة لتقي إلى ية الؤسيلة اليد 


أَفْرَبْ4 أي: يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله 
تعالى وإلى رحمته؛ ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب. 

إن عَذَابَ رَبّكَ كان مَحْدُورَا4 أي: هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. 

وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هي الأصل والمادة في 
كل خير. 

فمن تمت له تمت له أموره وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. 

وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال 
كلها لله والنصح فيها وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليهاء فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب. 
8 وَإِن مِنْ قَرَيَة إلا نَخْنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أؤ مُعَدِْبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ في الكتاب مَسْطُورًا) 
أي: ما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لا بد أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة أو عذاب شديد كتاب 
كتبه اللّه وقضاء أبرمه» لا بد من وقوعه» فليبادر المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم 


هة العذانى وق علوم القوك 


ت 52-2 


أنْ كَذَّبَ بها الْأوَلُونَ وآتيّتا تَمُودَ التَاقَةَ مُبْصِرَةٌ فَظلَمُوا بها وَمَا نُرْسِلٌ 


بالآيَات إلا تَخْويقًا * وَإِدْ قُلْنَا لَكَ إنَّ رَبّكَ أحَاط بالنّاس وَمَا جَعَلْنَا الرُؤْيَا التي أَرَيْنَاكَ إلا فِنَةَ للنّاس وَالشَّجَرَةَ 


9 60 وَمَا مَتَعَنَا أَنْ تُرْسِلَ بالآيّات | 
الْمَلْغُوتَة في الْقُرْآن وَتُحَوْفْهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلا طْعْيَانَا كَبِيرَا) 

يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترح بها المكذبون: وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفا من 
تكذيبهم لهاء فإذا كذبوا بها عاجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها. 

ومن أعظم الآيات الآية التي أرسلها الله إلى ثمود وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها 
جميع القبيلة بأجمعها ومع ذلك كذبوا بها فأصابهم ما قص الله علينا في كتابه» وهؤلاء كذلك لو جاءتهم 
الآيات الكبار لم يؤمنواء فإنه ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه هل هو حق أو باطل؟ 
فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على صحة ما جاء به الموجحب لهداية من طلب الهداية فغيرها مثلها 


فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها فترك إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفع. 


وقوله: (وَمَا نُرْسِيلٌ بِالآبّات إلا تَحْوِيقَا أي: لم يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان الذي لا يحصل 
إلا بهاء بل المقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا عن ما هم عليه. 

(وَإِذْ قُلْنَا لَك إن حاط بالتاس) علما وقدرة فليس لهم ملجاأً يلجأون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه» وهذا 
كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه اللّه الذي أحاط بالناس. 

(وَمَا جَعَلْنَا الرُوِيَا الي أرَيْنَاكَ إلا فِنْنَةَ أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء. 

(وَالشَّجَرَةَ الْمَلْغُوتَة4 التي ذكرت في الْقَرّآن) وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم. 

والمعنى إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس حتى استلج الكفار بكفرهم وازداد شرهم وبعض من 
كان إيمانه ضعيفا رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقا للعادة. 

والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضًا من الخوارق فهذا الذي أوجب لهم التكذيب. فكيف لو 
شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟" 

أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم؟! فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهمء ومن هنا تعلم أن عدم التصريح 
في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن لأن الأمور التي لم 
يشاهد الناس لها نظيرا ربما لا تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعهاء فيكون ذلك ريبا في قلوب بعض 
المؤمنين ومانعا يمنع من لم يدخل الإسلام ومنفرا عنه. 

بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون. 

(وَتَحَوْفْهُمُ بالآيات (قمَا يَزِيدُهُمُ) التخويف (إلَّا طْعْيَانَا كَبِيرَا4 وهذا أبلغ ما يكون في التملي بالشر ومحبته 


وبغض الخير وعدم الانقياد له. 


1 65 وذ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَة اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إنييس قال أَأَسْجْدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِينا * قال أَرَأيّتكَ هذا 


الذي كَرّمْتَ عَلَيَّ لَيِنْ أخَرْتَنِ إلى يَوْمٍ الْقِيَامَة لَأحتيكّنَ ذَرْيتَهُ إلا قَلِيلا * قال اذْهَبْ فَمَنْ تبك مِنْهُمْ قن 
حَهَنَّمَ جَرَاؤُكُمْ جَرَاءَ مَؤْكُورَا * وَاسْتَفْزِرْ مَن استطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَاركْهُمْ 
في الْأَمْوَاكِ وَالْأُولَاد وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمٌ الشَيْطَاتُ إلا غعُرُورَا * إنَّ عِبَادِي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان وَكقَى يريك 


وكِيلًا) 


ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم وأنه لما خلق الله آدم استكبر 
فن اله له قال4 ا اک عن طن وبزعهة أنه خبر فة الأزة: كلق من 
نار. وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. 


فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم (قان) مخاطبا لله: اريتك هَڌا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيّ لَئِنْ أَخَرْتَنِ إلى يَوْمِ 


لْقِيَامَةَ لَأَحْتَيْكنٌ 


ا 


دُرَيّتَهُ4 أي: لأستأصلنهم بالإضلال ولأغوينهم إلا قَلِيلًا) عرف الخبيث أنه لا بد أن يكون 
منهم من يعاديه ويعصيه. 

فقال الله له: (اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعكَ مِنْهُمُ واختارك على ربه ووليه الحق, قات جَهَتّمَ جَرَاؤُكُمْ جَرَاءَ مَؤْفُورَا) 
أي: مدخرا لكم موفرا جزاء أعمالكم. 

ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم فقال: (وَاسْتَفْزْزْ مَن استطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ) ويدخل 
في هذا كل داع إلى المعصية. 

(وَأَخْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَحِلِكَ) ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله فهو من خيل الشيطان ورجله. 
والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. 

(وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالأولاد وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة 
والكفارات والحقوق الواجبة» وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشر وأخذ الأموال بغير حقها أو 
وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الردية. 

بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام 
والشراب والجماع: وأنه إذا لم يسم الله في ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث. 

(وَعِذْهُمُ الوعود المزخرفة التي لا حقيقة لها ولهذا قال: (َوَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانْ إلا غُرُورَا أي: باطلا 


مضمحلا كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعدهم عليها الأجر لأنهم يظنون أنهم على الحق, 


وقال:تغالى؛ #القتنطاث تمذكة الف ورا مركم الها كاللة دم رة ينه وف 


ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد وذكر ما يعتصم به من فتنته وهو عبودية الله والقيام بالإيمان 
والتوكل فقال: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سْلْطان) أي: تسلط وإغواء بل الله يدفع عنهم ‏ بقيامهم 


بعبوديته ‏ كل شر ويحفظهم من الشيطان الرجيم ويقوم بكفايتهم. (وَكَفَى برَبّكَ وَكِيلَا4 لمن توكل عليه 


وأدى ما أمر به. 


6 - 69 ربكم الذي يُرْحِي لَكُمٌ الْقُلْكَ فِي الْبَخْر لِتبْتَقُوا مِنْ فَضْلِه إِنَهُ گان بِكُمْ رَحِيمًا *وإِذَا مَسَّكُمْ الصرٌ 
فِي الْبَخْر ضَلَّ مَنْ تَدْعُوتَ إلا إيّاهُ لما نَجَّاكُمْ إلى الْبَرْ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَقُورًا * أَقَأَمِنتُمْ أن يَخْسِفَ 
بِكُمْ جَانِبَ ابر أو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمّ لا تَحِدُوا لَكُمْ وَكِيلَا * أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيِدَكُمْ فِيه تَارَةَ أخْرَى قَيرْسِيل 
عَلَيْكُمْ قاصِفًا مِنَ الرّيح فيُغْرقَكُمْ بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمّ لا تَحِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تبيعًا) 

يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك والسفن والمراكب وألهمهم كيفية صنعتهاء وسخر 
لها البحر الملتطم يحملها على ظهره لينتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة. وهذا من 
رحمته بعباده فإنه لم یزل بهم رحيما رؤوفا يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم. 


ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسهم الضر في البحر فخافوا من الهلاك 
لتراكم الأمواج ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء والأموات» فكأنهم لم يكونوا 
يدعونهم في وقت من الأوقات لعلمهم أنهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضر وصرخوا بدعوة فاطر الأرض 
والسماوات الذي تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحال. 
فلما كشف الله عنهم الضر ونجاهم إلى البر ونسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل وأشركوا به من لا ينفع ولا 
يضر ولا يعطي ولا يمنع وأعرضوا عن الإخلاص لربهم ومليكهمء وهذا من جهل الإنسان وكفره فإن الإنسان 
كفور للنعم» إلا من هدى الله فمن عليه بالعقل السليم واهتدى إلى الصراط المستقيمء فإنه يعلم أن الذي 
يكشف الشدائد وينجي من الأهوال هو الذي يستحق أن يفرد وتخلص له سائر الأعمال في الشدة والرخاء 
واليسر والعسر. 

وأما من خذل ووكل إلى عقله الضعيف فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة وإنجاءه في تلك 


الحال. 


فلما حصلت له النجاة وزالت عنه المشقة ظن بجهله أنه قد أعجز الله ولم يخطر بقلبه شيء من العواقب 


الدنيوية فضلا عن أمور الآخرة. 


ولهذا ذكرهم الله بقوله: (أْفَأمِنْثُمْ أَنْ يَخْسف يكُمْ جَانِبَ الْبَرّ أو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا) أي: فهو على كل 
شيء قدير إن شاء أنزل عليكم عذابا من أسفل منكم بالخسف أو من فوقكم بالحاصب وهو العذاب الذي 


يحصبهم فيصبحوا هالكين. فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر. 
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وإن ظننتم ذلك فأنتم آمنون من أن يُعِيدَكُمْ) في البحر تاره أَخرَى فَيُرْسيلَ عَلَيْكُمْ قَاصِهًا مِنَ الرّيح) أي: 
ريحا شديدة جدا تقصف ما أتت عليه. 

(قَيُغْرِقَكُمْ ما كَفَرْثُمُ ثم لا تَحِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تَبِيعَا4 أي: تبعة ومطالبة فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة. 

0 ولد كَرَّمْنَا بَتِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرّ وَالْبَحْر وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطَيّبّات وَفَصَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَفْنَا 
وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرامء فكرمهم بالعلم 
والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وجعل منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. 


(وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَيْة على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البرية. (4)5 في الْبَخر4 في السفن 


حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به ويسره لهم غاية التيسير. 
(وَفَصْلْتَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَفْنَا تَفْضِيلًا4 بما خصهم به من المناقب وفضلهم به من الفضائل التي ليست 
لغيرهم من أنواع المخلوقات. 


أفلا يقومون بشكر من أولى النعم ودفع النقم ولا تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم 
بل ربما استعانوا بها على معاصيه. 


1 72 (ِيَوْمَ تَدْعُوا كُلّ أتاس بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أوني كِتَابَهُ بِيَمِينِه فأُولَئِكَ يَفْرَءُوتَ كِتَابَهُمْ ولا يُظْلَمُونَ قَتِيلًا * 


وَمَنْ كان في هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ في الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلا) 

يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة» وأنه يدعو كل أناس» ومعهم إمامهم وهاديهم إلى الرشدء وهم 
الرسل ونوابهم: فتعرض كل أمة؛ ويحضرها رسولهم الذي دعاهمء وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو 
إليه الرسول» هل هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: (قَمَنْ أوتي كِتَابَهُ بِيَمِينه) لكونه اتبع 
إمامه: الهادي إلى صراط مستقيم, واهتدى بكتابه. فكثرت حسناته, وقلت سيئاته (فَأُولَيِكَ يَفْرَهُونَ 
كِتَابَهُمُ) قراءة سرور وبهجة» على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم. ولا يُظْلَمُونَ قَتيلًا) مما عملوه من 


الحسنات. 


(وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ) الدنيا (أَعْمَى) عن الحق فلم يقبلهء ولم ينقد له؛ بل اتبع الضلال. (ِقَهُوَ فِي الْآخِرَةِ 


أَعْمَى)4 عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنياء (وَأَضَّلٌ سَبِيلًا فإن الجزاء من جنس العملء كما 
تدين تدان. 

وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها وكتابهاء هل عملت به أم لا؟ 

وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه» وأن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته 
لها. 


وأن أهل الخيرء يعطون كتبهم بأيمانهم» ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم, وأن أهل الشر 

بعكس ذلك, لأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم. من شدة غمهم وحزنهم وثبورهم. 

3 77 وَإِنْ كَادُوا لَيَفْيَنُوتكَ عن الَّذِي أَوْحَيّنا إلَيْكَ لتفتري عَلَيَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَاتَحَدُوكَ خَلِيلًا * وَلَوْلَا أن تتاك 
ك ضِعْف الْحَيَاة وَضِعْفَ الْمَمَات نَم لا تَحِد لَك عَلَيْنَا تصِيرًا * وَإِنْ 

كَادُوا لَيَسْتَفِرُوتَكَ مِنَ الأزض لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَّا لا يَلْبَنُونَ خلاقك إلا قَلِيلًا * سُنّة مَنْ قد أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ 

رُسُلِنَا ولا تَحِدُ لِسُنَّينا تخويلا) 

يذكر تعالى منته على رسوله محمد صلی الله عليه وسلم ‏ وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته 

بكل طريق, فقال: (وَإِنْ كَادُوا لَيَفينُونَكَ عَن الّذِي أَوْحَيَّْا إِلَيْكَ لِتَفْترِي عَلَيْنَاهِ أي: قد كادوا لك أمرًا لم 

يدركوه» وتحيلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك» فتجيء بما يوافق أهواءهم. وتدع ما 

أنزل الله إليك. 

(3َإِذ1 لو فعلت ما يهوون ([اتَخَرُوكَ خَلِيلَا) أي حبيبًا صفيّاء أعز عليهم من أحبابهم: لما جبلك الله عليه من 


مكارم الأخلاق: ومحكاسين آل ابم المهيية القزيب: والضك والعدرق والعدة: 


ولكن لتعلم أنهم لم يعاذوك ويناتذوك الفداوة إلا للخق الذى جتنت بة لا لذاتك: كما قال الله عالى قد لم 


نه لَيَخْرُئك الذي يَقُولُونَ َإِنَهُمْ لا يُكَدْبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ يآيّات اللّهِ يَجْحَدُونَ 


(5) مع هذا ف لول أنْ تَبَنْتَاكَ4 على الحقء وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعيهم, (ِلَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ 


شَيّْنَا قليلا) من كثرة المعالجة. ومحبتك لهدايتهم. 


(إذَا لو ركنت إليهم بما يهوون (لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) أي لأصبناك بعذاب مضاعف » في 


الحياة الذنيا والآخرة + وذلك لكمال تهمة الله غليك »كمال معرفتك: 


21 ل ك3 لك ا هل ستفذك مما تخل بك من العذان»: ولقن الله هالى عصهك من أسباتيه الشن ذفن 
البشر فتبتك وهداك الصراط المستقيمء ولم تركن اليهم بوجه من الوجوه» فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة. 
(وَإنْ كَادُوا لَيِسْتَفِرُونَكَ مِنَ الْأرْض لِبخْرِحُوكَ مِنْهَا أي: من بغضهم لمقامك بين أظهرهمء قد كادوا أن 
يخرجوك من الأرضء ويجلوك منها. 
ولو فعلوا ذلك. لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلاء حتى تحل بهم العقوبة. كما هي سنة الله التي لا تحول ولا 
تبدل في جميع الأمم؛ كل أمة كذبت رسولها وأخرجته؛ عاجلها الله بالعقوبة. 
ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه؛ لم يلبثوا إلا قليلاء حتى أوقع الله بهم ب "بدر" وقتل صناديدهم؛: وفض 
وفي هذه الآيات» دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه. وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقا لربهء أن 
يثبته على الإيمان» ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أكمل 
الخلق. قال الله له: (َوَلَوْلَا أنْ تَبّتَنَاكَ لقذ كِذت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا4 فكيف بغيره؟" وفيها تذكير الله 
لرسوله منته عليه. وعصمته من الشرء فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم ‏ 
عند وجود أسباب الشر ‏ بالعصمة منه»ء والثبات على الإيمان. 
وفيها: أنه بحسب علو مرتبة العبدء وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه» ويتضاعف جرمه» إذا فعل ما يلام 
ك ضعف الحَيّاة وَضْعْفَ الحمات د 
وفيها: أن الله إذا أراد إهلاك أمة» تضاعف جرمها» وعظم وكبرء فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقابء 


كما هي سنته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. 
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81-8 اقم الكلاة لذلوك الفتفس إلى سق الليل دقرا الفخر إن قران الفخر كان فشقوةا * ذفن 


اليل فَتَهَجَّدْ يه تافِلةَ لكَ ععسَى أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامًا مَحْمُودًا * وَقَلْ رَبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صدق وَأَخْرجْني 


مُخْرَحَ صق وَاجْعَلْ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَا تصيرًا * وَقَلْ جَاءَ الْحَقٌّوَرَهَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ کان رَهُوقَا) 


يأمر تعالى نبيه محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإقامة الصلاة تامة» ظاهرًا وباطتاء في أوقاتها. (لدُلُوك 


السَنّمْس) أي: ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال» فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر. 


(إلى عَسّق اللَيْل أي: ظلمته. فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء. (وَقَرْآنَ الْمَجْرِة أي: صلاة 
الفجر» وسميت قرآناء لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرهاء ولفضل القراءة فيها حيث شهدها الله 
وملائكة الليل وملائكة والنهار. 

ففي هذه الآية: ذكر الأوقات الخمسة. للصلوات المكتوبات. وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها 
بالأمر. 

وفيها: أن الوقت شرط لصحة الصلاة: وأنه سبب لوجوبهاء لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. 

وأن الظهر والعصر يجمعان. والمغرب والعشاء كذلك. للعذرء لأن الله جمع وقتهما جميعا. 

وفيه: فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأن القراءة فيهاء ركن لأن العبادة إذا سميت ببعض 
أجزائها. دل على فرضية ذلك. 

وقوله: (وَمِنَ اللَيْل فَتَهَجَّدْ يه أي: صل به في سائر أوقاته. (تَافِلَةَ لَك أي: لتكون صلاة الليل زيادة لك في 
علو القدر» ورفع الدرجات» بخلاف غيرك. فإنها تكون كفارة لسيئاته. 

ويحتمل أن يكون المعنى: أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين» بخلاف صلاة الليل؛ فإنها فرض 
عليك بالخصوص. ولكرامتك على الله. أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك» وليكثر ثوابك؛ وتنال بذلك المقام 
المحمود. وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون: مقام الشفاعة العظمى. حين يتشفع الخلائق 
بآدم ثم بنوح» ثم إبراهيم. ثم موسىء. ثم عيسى.ء وکلهم يعتذر ويتأخر عنهاء حتى يستشفعوا بسيد ولد 
آدمء ليرحمهم الله من هول الموقف وکربه» فيشفع عند ربه فيشفعه: ويقيمه مقامًا يغبطه به الأولون 


والآخرون. وتكون له المنة على جميع الخلق. 


وقوله: (وَقُلْ رَبّ أَدْخِلِيي مُدْخَلَ صِدْق وَأخْرِجْيِي مُخْرَجَ صِدْقي) أي: اجعل مداخلي ومخارجي كلها في 


لاعتك وعلى مرضانك: وذلك لعضهدها الإخلاض ومواففتها الام 


(وَاجْعَلْ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطانا تصيرًا4 أي: حجة ظاهرة. وبرهانًا قاطعًا على جميع ما آتيه وما أذره. 


وهذا أعلى حالة ينزلها الله العبد. أن تكون أحواله كلها خيرًا ومقربة له إلى ربهء وأن يكون له على كل 


خالة من أحؤالة :دلبلا ظاهداء ولك متممن للعلم الناقخ: والغمل الالح للعلم المسال والذلقل: 


وقوله: (وَفُلْ جَاءَ الْحَقّ وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ) والحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
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_ » فأمره الله أن يقول ويعلن, قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيءء وزهق الباطل أي: اضمحل وتلاشى. 
إن الْبَاطِل كان رَهُوقًا) أي: هذا وصف الباطلء ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق فعند 
مجيء الحق يضمحل الباطل؛ فلا يبقى له حراك. 

ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنه الخالية من العلم بآيات اللّه وبيناته. 

وقوله: 82 (َوَنْتَرْكُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِقَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَارًا) 

فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة»ء وليس ذلك لكل أحدء وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته: 
العاملين به؛ وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به» فلا تزيدهم آياته إلا خسارًاء إذ به تقوم 
عليهم الحجة» فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب» من الشبه:ء والجهالة: والآراء الفاسدةء 
والانحراف السيئء والقصود السيئة 

فإنه مشتمل على العلم اليقينيء الذي تزول به كل شبهة وجهالة: والوعظ والتذكيرء الذي يزول به كل 
شهوة تخالف أمر الله» ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. 

وأما الرحمةء فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليهاء متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة 


الأبديةء والثواب العاجل والآجل. 


3 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أغرض وَتَأى بِجَانِبِه وَإِذّا مَسَّهُ الشَّرُ گان يَنُوسَا) 


هذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إلا من هداه الله فإن الإنسان ‏ عند إنعام الله عليه يفرح بالنعم ويبطر 
بهاء ويعرض وينأى بجانبه عن ربه» فلا يشكره ولا يذكره. 

(وَإِذَا مَسَّهُ الشّْرٌُ4 كالمرض ونحوه كان يَنُوسَا من الخير قد قطع ربه رجاءه» وظن أن ما هو فيه دائم أبدًا. 
وأما من هداه الله فإنه ‏ عند النعم ‏ يخضع لربه» ويشكر نعمته, وعند الضراء يتضرع؛ ويرجو من الله عافيته, 
وإزالة ما يقع فيهء وبذلك يخف عليه البلاء. 

4 فل كُلّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكليه فَرَبُكُمْ أَعْلَمُ يمَنْ هُوَ أَهدى سَبيل) 

أي: (قَلْ كَل من الناس (ِيَعْمَلُ عَلَى شاكلته) أي: على ما يليق به من الأحوال. إن كان من الصفوة 
الأبرار. لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين. ومن كان من غيرهم من المخذولين» لم يناسبهم إلا العمل 


للمخلوقين» ولم يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم. 


(قَرَبُكُمْ أَغْلَم يِمَنْ هو أَهْدى سَبيلَا4 فيعلم من يصلح للهداية: فيهديه ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهديه. 
5 (وَيَسألُوتَكَ عَن الرُوح فل الرُوحُ مِنْ أْمْر رَبّي وَمَا أوتِيثُمْ مِنَ الْعِلْم إلا قلِيلًا) 

وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل: التي لا يقضصد بها إلا التعنتث والتفجيز: ويدع السؤال عن المهم 
فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفيةء التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد. وهم قاصرون في 
العلم الذي يحتاج إليه العباد. 

ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: فل الرُوحٌ مِنْ أَمْر رَبّي) أي: من جملة مخلوقاته؛ التي 
أمرها أن تكون فكانت» فليس في السؤال عنها كبير فائدة. مع عدم علمكم بغيرها. 

وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سثل عن أمرء الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه» ويدله 


على ما يحتاج إليه. ويرشده إلى ما ينفعه. 


و ب دس 


6 87 وَلَيِنْ شيئْتا لَتَذْهَبَنَّ الذي أَوْحَينا إِلَيْكَ نُمّ لا تَحِدُ لَكَ به عَلَيْنَا ويلا *إلَا رَحْمَةَ مِنْ رَبك إن فَضْلَهُ 


يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله؛ رحمة منه عليه وعلى عباده» وهو أكبر النعم على 


الإطلاق على رسوله» فان فضل الله عليه كبيرء لا يقادر قدره. 
فالذي تفضل به عليك. قادر على أن يذهب به» ثم لا تجد رادًا یرده» ولا وكيلا بتوجه عند الله فيه. 


فلتغتبط به» وتقر به عينك. ولا يحزنك تكذيب المكذبين» واستهزاء الضالين»ء فإنهم عرضت عليهم أجل النعمء 


فردوها لهوانهم على الله وخذلانه لهم. 


8 ۇل يِن اجْتَمَعت الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى أَنْ يَأنُوا مل هَذَا الْقُرْآنِ لا باون بِمِثْلِهِ وَلَوْ گان بَعْضُهُمْ لِبَعْض 


ظهيرًا) 


وهذا دليل قاطع: وبرهان ساطع» على صحة ما جاء به الرسول وصدقه؛: حيث تحدى الله الإنس والجن أن 
يأتوا بمثله» وأخبر أنهم لا يأتون بمثله؛ ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه. 

ووقع كما أخبر اللّه. فإن دواعي أعدائه المكذبين به» متوفرة على رد ما جاء به بأي: وجه کان» وهم أهل 
اللسان والفصاحة, فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه. 

فعلم بذلكء أنهم أذعنوا غاية الإذعان. طوعًا وكرهاء وعجزوا عن معارضته. 
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وكيف يقدر المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه؛: الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة 
ولا كلام ولا كمال إلا من ربه» أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات: المطلع على سائر الخفيات: الذي له 
الكمال المطلقء والحمد المطلقء والمجد العظيمء الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادّاء 
والأشجار كلها أقلام لنفذ المداد. وفنيت الأقلام ولم تنفد كلمات الله. 

فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلاً لله في أوصافه فكلامه من أوصافه: التي لا يماثله فيها أحد, 


فليس كمثله شي»» في ذاته» وأسمائهء وصفاته؛ وأفعاله تبارك وتعالى. 


فتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوقء وزعم أن محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ افتراه على 


الله واختلقه من نفسه. 


9 96 (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لتاس في هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كَل مَتَلِ فَأَبِى أَكْتَرُ الاس إِلّا كُقُورَا * وَقَالُوا لنْ تُؤْمِنَ لك 
حَتَى تَفْجْرَ نا مِنَ الأرْض يَنْبُوعَا * أو تَكُونَ لَكَ جَنّةٌ مِنْ تَخِبل وعِتب فَتُفَجِرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تفجيرًا * أو سقط 
السَّمَاءَ كُمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَقًا ا تأي الله وَالْمَلائِكَة قبيلا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتَ مِنْ رُخْرُفٍ او تَرْقى في 
السَّماء ولَنْ تُؤْمِنَ لِرُقِيّكَ حَتّى تُتَرْكَ عَلَيْنَا كِتابًا تَقْرَؤُهُ قل سُبْحَات رَبّي هَل گنت إلا شرا رَسُولًا * وما مَنَعَ 
الاس أَنْ يُؤْمِنُوا إذْ جَاءَهُمٌ الْمُدَى إلا أَنْ قَالُوا أَبَعَتَ اللَّهُ يَشُرًا رَسُولَا * قل لَوْ گان فِي الْأرْض مَّلَائِكَةٌ يَمْشُونَ 
مُطْمَئِئِينَ لزلا عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءِ مَلَكَا رَسُولَا * قُلْ كى باللّه شَهيدًا بيني وَبَيْتَكُمْ إِنّهُ كان بعباده خَبيرًا 
بصيرًا؟ 

يقول تعالى: (وَلَقَدْ صَرَّْنَا لتاس فِي هذا الْقَرْآنِ مِنْ كَل مَتَلٍِ) أي: نوعنا فيه المواعظ والأمثالء وثنينا فيه 
المعاني التي يضطر إليها العباد. لأجل أن يتذكروا ويتقواء فلم يتذكر إلا القليل منهمء الذين سبقت لهم من 
الله سابقة السعادة: وأعانهم الله بتوفيقهء وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورًا لهذه النعمة التي هي أكبر من 
جميع النعم؛ وجعلوا يتعنتون عليه باقتراح آيات غير آياته» يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة. 


فيقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية: (ِلَنّ 


تُؤْمِنَ لَك حَتّى تفْجْرَ لَنا مِنَ الأزض يَنْبُوعَا أي: أنهارًا جارية. 


3 تكُونَ لك جَنّةٌ مِنْ تخِيل وَعَِبٍ) فتستغنى بها عن المشي في الأسواق والذهاب والمجيء. 


وأ تشفط المتحة خا E E‏ أي: قطقا هن الغدابه أو تات يالله 51615 قبي أي 


جميعاء أو مقابلة ومعاينة. يشهدون لك بما جئت به. 
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أو يَكُونَ لك بَيْتْ مِنْ رُخْرُفِ) أي: مزخرف بالذهب وغيره أو تَرْقى فِي السّماء) رقيًا حسيّاء إو) ومع هذا 
ف (وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَقِيّكَ حتّى تُنَزْكَ عَليّنا كتابًا تَقْرَؤُةُ) 

ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات؛ وكلام أسفه الناس وأظلمهمء المتضمنة لرد الحق وسوء الأدب مع الله 
وأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذي يأتي بالآيات: أمره الله أن ينزهه فقال: قل سُبْحَاتَ رَبّي) 
فما تقولون غلوًا كبيراء وسبحانه أن تكوت أحكامه وآياتة تابعة لأهوائهم الفاسدة: وأرائهم الضالة. هَل كنت 
إا شرا رَسُولَا4 ليس بيده شيء من الأمر. 

وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان» حيث كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشرًا. 
وهذا من رحمته بهمء أن أرسل إليهم بشرًا منهمء فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. 

فلو (كَانَ في الأرْض مَلَائِكَةٌ يَمْسُوتَ مُطْمَئِيِينَ) يثبتون على رؤية الملائكة والتلقي عنهم؛ (ِلَنَرَّلْنَا عَلَيْهِمْ 
هن السٌُماء ملكا سول ليمكنهم التلقي عنة: 

(قَل كی باللّه شَهِيڌا بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ إِنَهُ كَانَ بِعِبَاده خَبِيرًا بَصِيرًا) فمن شهادته لرسوله ما أيده به من 
المعجزات, وما أنزل عليه من الآيات» ونصره على من عاداه وناوأه. 

فلو تقول عليه بعض الأقاويل, لأخذ منه باليمين, ثم لقطع منه الوتین» فإنه خبير بصيرء لا تخفى عليه من 
أحوال العباد خافية. 

7 100 وَمَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تحد لَهُمْ أوْلِيَاءَ مِنْ دونه وَتَحْسْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
عَلَى وُحُوجِِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمَا وَضُّمَّا مَأْوَاهُمْ جَهَثمُ كُلَّمَا حَبَتْ رَدْنَاهُمْ سَعيرًا * ذَلِكَ جَرَاؤْهُمْ يأَنَهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِا 


الوا آننا کا عظاهًا دقان آنا لكوتو حَلقًا كدية| * ولم ةا أن اللة الذي خلى النسموات والأتفت قان 


عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لا رَيْبَ فيه فَأَبَى الظَّلِمُوتَ إلا كُُورَا * قُلْ لَوْ أَنْثُمْ تَمْلِكُوتَ خَرَائِنَ 
رَحْمَةِ رَبّي إِذًا لَأَمْسَكُتُمْ حَشيّة الْإنقَاق وكات الْإِنْسَانُ قَتُورَا) 


يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال» فمن يهده. فييسره لليسرى ويجنبه العسرىء فهو المهتدي 
على الحقيقة. ومن یضلله» فيخذله: ويكله إلى نفسه» فلا هادي له من دون اللّه» ولیس له ولي ينصره من 
عذاب الله. حين يحشرهم الله على وجوههم خزيًا عميًا وبكمّاء لا يبصرون ولا ينطقون. 


ل ست و 


إمَأوَاهُم أي: مقرهم ودارهم [جََنَّمُ4 التي جمعت كل هم وغم وعذاب. 


(كُلَمَا خَبَتْ) أي: تهيأت للانطفاء (زِدْنَاهُمٌ سَعيرًا4 أي: سعرناها بهم لا يفتر عنهم العذاب» ولا يقضى 
عليهم فیموتواء ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولم يظلمهم الله تعالی» بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا 
البعث الذي أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب وعجزوا ربهم وأنكروا تمام قدرته. 

(وقالوا E‏ عظامًا وَدقَاكًا آنا ولون كلها كذيةا؟ أك لا ركون هذا لأنه في غاية البعذ عن عقولهم 
الفاسدة. 

(أوَلَمْ يَرَوْا أنَّ الله الْذِي خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ) وهي أكبر من خلق الناس. (قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ مِثْلَهُمُ) 
بلىء إنه على ذلك قدير. 

إو لكنه قد (وَجَعَل)- لذلك (أجَلَا لا رَبْبَ فيه) ولا شك,ء وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتةء ومع إقامته الحجج 
والأدلة على البعث. 

(قَأَبَى الظَّالِمُوتَ إلا كُقُورَاةُ ظلمًا منهم وافتراء. 

قل لؤ أَنْثُمْ تَمْلِكُونَ خَرَائِْنَ رَحْمَةِ رَبّي) التي لا تنفذ ولا تبيد. (إذًا لأَمْسَكْتُمْ خَشيّة الإنقاق) أي: خشية أن 
ينفد ما تنفقون منهء مع أنه من المحال أن تنفد خزائن الله » ولكن الإنسان مطبوع على الشح والبخل. 

1 104 (وَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى يِسْعَ آيَاتِ بَيّنَاتِ قَاسْأل بني إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَه فِرْعَوْنُ يي لَأَظْتُكَ 
يا مُوسَى مَسْحُورًا * قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَكَ هَوْلاءِ إلا ري السموات وَالأزْض بَصَائِْرَ وَِنِي لَأَظْتُّكَ يا فِرْعَوْنُ 
مَنْبُورَا * قاراد أن يَسْتَفِرّهُمْ مِنَ الأرْض فَأَغْرَفْتَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًَا * وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِه لِيَتِي إِسْرَائِيلَ اسْكُتوا 
الْأرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرّةٍ حِنْنا بِكُمْ لَفِيقًا) 

أي: لست أيها الرسول المؤيد بالآيات» أول رسول كذبه الناسء فلقد أرسلنا قبلك موسى ابن عمران 
الكليم: إلى فرعون وقومه؛ وآتيناه (تسع آيات بيْتات) كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحقء كالحية, 


والغضاء والطوقات: والكراة والقفل: والضقادع والدمن والركن وقلق البح 


فإن شككت في شيء من ذلك (قَاسْأَل بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَه فِرْعَوْتُ4 مع هذه الآيات ّي 


as2 F 


لَأَظتْكَ يَا مُوسَى مَسُخورًا) 
ف قال له موسى (لَقَدْ عَلِمْتَ) يا فرعون ما أَنْرَكَ هَوْلَاء) الآيات (إِلَا رت السموات وَالْأَرْضٍِ بَصائِر) منه 


لعباده. فليس قولك هذا بالحقيقة. وإنما قلت ذلك ترويجًا على قومك. واستخفاقًا لهم. 


(وَإِنِي لَأَظنْكَ يَا فِرْعَوْنُ مَنْبُورَا1 أي: ممقوتّاء ملقى في العذاب» لك الويل والذم واللعنة. 

(قَأَرَادَة فرعون (أنْ يَسْتَفِرَّهُمْ مِنَ الأزض) أن: يجليهم ويخرجهم منها. (فَأَغْرَفْتَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا) وأورثنا 
بني إسرائيل أرضهم وديارهم. 

ولهذا قال: (َوَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأرْضّ فَإِذًَا جَاءَ وَعْدُ الآخرّة جنا يكم لَفِيقَا أي: جميعًا 


لیجازی كل عامل بعمله. 


5 بالق أَنْرَلْتَاهُ وَبِالْحَقّ ترك وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا مُبَسْيْرًا وَتَذِيرًا) 


أي: وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم: لأمر العباد ونهيهم: وثوابهم وعقابهم, (وَبِالْحَقّْ تَرََ) أي: بالصدق 
لدل والتحفظ من كل يظ ان ج ا إلا مُبَثْيْرَاه من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل 
(وَتَذِيرَا4 لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجلء ويلزم من ذلك بيان ما بشر به وأنذر. 

ن وعد ربّنا لَمَفْعَو 
وَيَخِرُوتَ لِلأذقَان يَبْكُوتَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَا) 
أي: وأنزلنا هذا القرآن مفرقًاء فارقًا بين الهدى والضلالء والحق والباطل. (ِلتَقْرَأهُ على الاس على مک 
أي: على مهلء ليتدبروه ويتفكروا في معانيه» ويستخرجوا علومه. 
(وَتَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا4 أي: شينًا فشيئاء مفرقًا في ثلاث وعشرين سنة. 
(ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا) فإذا تبين أنه الحق» الذي لا شك فيه ولا ريب» بوجه 
من الوجوه ف : (قُلْ) لمن كذب به وأعرض عنه: لآمِنُوا يه أو لا تُؤْمِنُواا فليس لله حاجة فيكم ولستم 
بضاريه شيئاء وإنما ضرر ذلك عليكم, فإن لله عبادًا غيركمء: وهم الذين آتاهم الله العلم النافع: (إِذَا يُتَلَى 
عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْكَانِ سُجَّدَا4 أي: يتأثرون به غاية التأثرء ويخضعون له. 
(وَيَقُولُونَ سُبْحَاتَ رَبْنا) عما لا يليق بجلاله» مما نسبه إليه المشركون. (إِنْ كان وَعْدُ بنا بالبعث والجزاء 
بالأعمال (ِلمَفْهُولَا4 لا خلف فيه ولا شك. 
(وَيَخِرُوَ للْأَدْقَانِ) أي: على وجوههم (ِيَبْكُوتَ وَيَزِيدُهُمْ) القرآن (خُسُوعَا) 


وهؤلاء كالذين من الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب كعبد الله ابن سلام وغيره» ممن أمن في وقت النبي 
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صلى الله عليه وسلم ‏ وبعد ذلك. 
0 111 فل اذْعُوا اللّه أو ادْعُوا اليَحْمَنَ أيَّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَاءٌ الحسْتى ولا تَجْهَرْ بصلاتك وَل تُحَافِتَ 
يها وَابْتغ بَيْنَ دَلِكَ سيلا * وَقُل الْحَمْدُ لِلّه الّذِي لَم يَتَخِدْ وَلَدَا ولَمْ يَكْنْ لَه شَرِيكٌ في الْمُلْك وَلَمْ يَكْنْ لَه 


ولف من الذك وَكَيْدة تكسا 


بقول تعالى لعباده: إاذْغوا اللَّهَ أو ادْعُوا الرَحْمَنَ) أي: أيهما شئتم. ايا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحْسْتّى) 


أي: ليس له اسم غير حسنء أي: حتى ينهى عن دعائه به» أي: اسم دعوتموه به. حصل به المقصود, 
والذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوب» مما يناسب ذلك الاسم. 

(ولا تَجْهَرُ يصَلَاتِك) أي: قراءتك ولا تُخَافِتْ بَا فإن في كل من الأمرين محذورًا. أما الجهرء فإن المشركين 
المكذبين به إذا سمعوه سبوةء وسبوا من جاء به. 

وأما المخافتة. فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء (وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ) أي: بين الجهر 
والإخفات (سَبيلًا) أي: تتوسط فيما بينهما. 

إوقل الْحَمْدُ لِلّهه له الكمال والثناء والحمد والمجد من جميع الوجوه: المنزه عن كل آفة ونقص. 

(الَّذِي لَمْ يَتَخِدْ وَلَدَا ولَمْ يَكْنْ لَهُ شَريك فِي الْمُلْكْ) بل الملك كله لله الواحد القهارء فالعالم العلوي 
والسفليء كلهم مملوكون لله ليس لأحد من الملك شيء. 

(وَلَمْ يَكُنْ لَه وَلِيّ مِنَ الل أي: لا يتولى أحدًا من خلقه ليتعزز به ويعاونه» فإنه الغني الحميد, الذي لا 
يحتاج إلى أحد من المخلوقات. في الأرض ولا في السماوات» ولكنه يتخذ أولياء إحسانًا منه إليهم ورحمة 
بهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) 

(وكَبّرَهُ تكبيرَا1 أي: عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة» وبالثناء عليه بأسمائه الحسنىء وبتجميده 
بأفعاله المقدسة. وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له» وإخلاص الدين كله له. 

تم تفسير سورة الإسراء وللّه الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 


بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين و صلى الله و سلم على محمد و سلم تسليماً. 
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تفسير سورة الكهف 


1 - 6 يسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ (الْحَمْدُ لله الّذِي انرك عَلَى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَه عِوَجَا * قَيّمًا لِيُنذِر 


اسا شَديدًا مِنْ لَدُنْهُ ويُبَسْيْرَ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُوتَ الصَّالِحَات أن لَهُمْ أَخْرًا حَسّنًا * مَاكِنِينَ فيه أَبَدَا * 
وَيُنَذِرَ الَّذِينَ قَالُوا انَحَدَ اللّهُ وَلَدَا *مَا لَهُمْ به مِن عِلْمٍ ولا لآبَائِهِمْ كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجٌ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إل 


گذتا * فلَعَلَك بَاحِعَ تَفسَّك عَلَى آنَارِهم إن لَم يُؤْمُِوا بها الحديث أَسًَا) 


الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته» التي هي كلها صفات كمالء وبنعمه الظاهرة والباطنة؛ الدينية والدنيويةء 
وأجل نعمه على الإطلاقء إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله» محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فحمد 
نفسه»ء وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهمء وإنزال الكتاب عليهم» ثم وصف هذا 
الكتاب بوصفين مشتملين» على أنه الكامل من جميع الوجوهء وهما نفي العوج عنه؛ وإثبات أنه قيم 
مستقيم: فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب» ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث» وإثبات 
الاستقامة» يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات وهي الأخبارء التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا 
وعقلاء كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعالهء ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرةء وأن أوامره ونواهيهء تزكي 
النفوس» وتطهرها وتنميها وتكملهاء لاشتمالها على كمال العدل والقسط, والإخلاص.ء والعبودية لله رب 
العالمين وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف. بما ذكرء أن يحمد الله نفسه على إنزاله؛ وأن يتمدح 
إلى عباده به. 

وقوله ليذ َأْسَا سَدِيدًا مِنْ لَدُنَْةُ4 أي: لينذر بهذا القرآن الكريم؛ عقابه الذي عنده. أي: قدره وقضاه. على 
من خالف أمره» وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرةء وهذا أيضاء من نعمه أن خوف عباده: وأنذرهم ما 
يضرهم ويعلكهم. 

كما قال تعالى ‏ لما ذكر في هذا القرآن وصف النار ‏ قال: إذلك الذي يخوف الله به عباده 4 فمن رحمته 
بعباده» أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره؛ وبينها لهم: وبين لهم الأسباب الموصلة إليها. 
(وَيُبَسْيْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُوتَ الصّالِحَاتِ أن لَهُمْ أَجْرَا حَسَّنَا) أي: وأنزل الله على عبده الكتاب» ليبشر 
المؤمنين به» وبرسله وكتبه؛ الذين كمل إيمانهم, فأوجب لهم عمل الصالحات» وهي: الأعمال الصالحة» من 
واجب ومستحب, التي جمعت الإخلاص والمتابعةء (أنَّ لَهُمْ أَجْرَا حَسَّنَا وهو الثواب الذي رتبه الله على 


الإيمان والعمل الصالح» وأعظمه وأجله: الفوز برضا الله ودخول الجنةء التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
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سمعت, ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن» دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منفص بوجه من 


التحوف أذ لو وعد فة شىء من ذلك لم كن حسييفة اها 


ومع ذلك فهذا الأجر الحسن مَاكِثِينَ فيه أبَدَا) لا يزول عنهم, ولا يزولون عنه» بل نعيمهم في كل وقت 
متزايد. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر بهء وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على 
كل عمل صالح» موصل لما تستبشر به النفوس» وتفرح به الأرواح. 

(وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا انَحَدَ اللّهُ وَلَدَا1ُ من اليهود والنصارىء والمشركينء الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة, 
فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين» لا علم منهمء ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهمء بل إن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ِكْرَت كَلِمَةَ تَخْرُج مِنْ أَفْوَاهِهِمُ) أي: عظمت شناعتها واشتدت 
عقوبتهاء وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه» ومشاركة غيره له في خصائص 
الربوبية والإلهيةء والكذب عليه؟" (فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّه كَذِبَا ولهذا قال هنا: (إنْ يَقُولُونَ إل 
كذبًا) أي: كذبا محضا ما فيه من الصدق شيء. وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريجء والانتقال من شيء 


إلى أبطل منه»ء فأخبر أولا: أنه (مَا لَهُمْ يه مِنْ عِلْمٍ ولا لِآَبَائِهِمُ) والقول على الله بلا علمء لا شك في منعه 


وبطلانه» ثم أخبر ثانياء أنه قول قبيح شنيع فقال: (كَبْرَتْ كَلِمَةَ تخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِم) ثم ذكر ثالثا مرتبته من 


القبح. وهو: الكذب المنافي للصدق. 


ولما كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حريصا على هداية الخلق» ساعيا في ذلك أعظم السعيء فكان _ 
صلى الله عليه وسلم ‏ يفرح ويسر بهداية المهتدين» ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين» شفقة منه ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ عليهم: ورحمة بهم: أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاءء الذين لا 
يؤمنون بهذا القرآن. كما قال في الآية الأخرى: (لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين) وقال (فلا تذهب 
تقساة فادهم سراف وهنا فال 812151 ا ف أي: مملكماء غما وأهقا فلبوى وذلك أن أحرك قد 
وجب على الله وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهمء ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار» فلذلك خذلهم, 
فلم يهتدواء فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم: ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية ونحوها عبرة. فإن 
المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية. وسد طرق الضلال 
والغواية بغاية ما يمكنه. مع التوكل على الله في ذلكء فإن اهتدوا فبها ونعمت» وإلا فلا يحزن ولا يأسفء 
فإن ذلك مضعف للنفسء هادم للقوىء ليس فيه فائدة» بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه؛ وما 
عدا ذلك» فهو خارج عن قدرته» وإذا كان النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يقول الله له: (إنك لا تهدي من 
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أحببت) وموسى عليه السلام يقول: (رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي) الآية» فمن عداهم من باب أولى 
وأخرف: قال تغالى: (فذكر إتمها أنت مذكر لست عغليهم بفسيظطر» 

7۔ 8 ئا جَعَلْتا مَا عَلَى الْأَرْض زيتة لَهَا لِتبْلُوَهُمْ أبُهُمْ أَخْسَنْ عَمَلَا * وَنَا لَجَاعِلُوتَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدَا جْرْرَا 
يخبر تعالى: أنه جعل جميع ما على وجه الأرضء من مآكل لذيذة. ومشارب» ومساكن طيبةء وأشجارء 
وأنهارء وزروع» وثمار» ومناظر بهيجةء ورياض أنيقة» وأصوات شجية: وصور مليحة؛. وذهب وفضة:؛ وخيل وإبل 


اوها الحعفية جغلة اله رة لهذة الذان قعدة كارا لقايقة انقو اكيت غ أعة أخلضة واصؤية: 


ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات: فانية مضمحلة: وزائلة منقضية. 


وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتهاء وانقطعت أنهارهاء واندرست أثارهاء وزال نعيمهاء هذه حقيقة 
الدنياء قد جلاها الله لنا كأنها رأي عينء وحذرنا من الاغترار بهاء ورغبنا في دار يدوم نعيمهاء ويسعد 
مقيمهاء كل ذلك رحمة بناء فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها» من نظر إلى ظاهر الدنياء دون باطنهاء فصحبوا الدنيا 
صحبة البهائمء وتمتعوا بها تمتع السوائمء لا ينظرون في حق ربهمء ولا يهتمون لمعرفته» بل همهم تناول 
الشهوات» من أي وجه حصلت» وعلى أي حالة اتفقتء فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت» قلق لخراب ذاتهء 
وفوات لذاته. لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. 

وأما من نظر إلى باطن الدنياء وعلم المقصود منها ومنه» فإنه يتناول منهاء ما يستعين به على ما خلق له 
وانتهز الفرصة في عمره الشريف» فجعل الدنيا منزل عبورء لا محل حبور» وشقة سفرء لا منزل إقامة. فبذل 
جهده في معرفة ربه؛ وتنفيذ أوامره. وإحسان العملء فهذا بأحسن المنازل عند الله وهو حقيق منه بكل 
كرامة ونعيم» وسرور وتكريم» فنظر إلى باطن الدنياء حين نظر المغتر إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته» حين 
عمل البطال لدنياه» فشتان ما بين الفريقين» وما أبعد الفرق بين الطائفتين" 


9 ام خسنت أن أطْحَات الكوْف والرفِيع كانوا من اناا عَجَيا * إذ أو الهنيّة إلى الْكَيْفٍ فقالوا ريا ايتا 


مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةًَ وَهَيّئْ لنا مِنْ أَمْرِنا رَشَدًَا * فَصَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمُ في الْكَهْفِ سينِينَ عَدَدَا * ثُمّ بَعَنْنَاهُم 


لِتَعْلمَ أي الْحِرْبِيّْن أخصّى لما ليثوا أَمَدَا) 


وهذا الاستفهام بمعنى النفيء والنهي. أي: لا تظن أن قصة أصحاب الكهفء وما جرى لهم غريبة على 
آيات الله. وبديعة في حكمته» وأنه لا نظير لهاء ولا مجانس لهاء بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما 


هو كثير» من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منهاء فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق 
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وفي أنفسهمء ما يتبين به الحق من الباطل: والهدى من الضلال: وليس المراد بهذا النفي أن تكون قصة 
أصحاب الكهف من العجائب» بل هي من آيات الله العجيبةء وإنما المراد. أن جنسها كثير جداء فالوقوف معها 
وحدهاء في مقام العجب والاستغراب» نقص في العلم والعقل» بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله 
التي دعا الله العباد إلى التفكير فيهاء فإنها مفتاح الإيمان. وطريق العلم والإيقان. وأضافهم إلى الكهف, 
الذي هو الغار في الجبلء الرقيمء أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهمء لملازمتهم له دهرا 
طويلا. 


ثم ذكر قصتهم مجملةء وفصلها بعد ذلك فقال: (إِذْ أَوّى الْفِنْيَةُ) أي: الشباب, إلى الْكَهْفِ) يريدون بذلك 


وتوفقنا للخير (َوَهَيِّْ لَنَا مِنْ أَمْرَِا رَشَدَاك أي: يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشدء وأصلح لنا أمر ديننا 
ودنياناء فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنةء إلى محل يمكن الاستخفاء فيه؛ وبين تضرعهم وسؤالهم لله 
تيسير أمورهمء وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلقء فلذلك استجاب الله دعاءهم: وقيض لهم ما لم 
يكن في حسابهمء قال: (قَصَرَبّنَا عَلَى آذَانِهِمُ فِي الْكَهْفْ) أي أنمناهم (سنِينَ عَدَدَاةُ وهي ثلاث مائة 
سنة وتسع سنين» وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف؛ وحفظ لهم من قومهم وليكون 


آية بينة. 


(ثُمّ بَعَنْتَاهُمْ) أي: من نومهم (ِلتَعْلَمَ أي الْحِزْبَيْنِ أخصى لِمَا لَينُوا أَمَدَاةُ أي: لنعلم أيهم أحصى لمقدار 


مدتهمء كما قال تعالى: (وَكَذَلِكَ بَعَنْتَاهُمْ لِيَتسَاءَلُوا بَيَتَهُمُ الآية. وفي العلم بمقدار لبثهم. ضبط للحساب» 


ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته» فلو استمروا على نومهم, لم يحصل الاطلاع على شيء 
من ذلك من قصتهم. 

3 14 (تَحْنْ تفص عَلَيْكَ تبأَهُمْ بِالْحَقّ إِنّهُمْ ية آمَنُوا رهم وَرِدْتَاهُمْ هُدَى * وَرَبَطْنا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ 
قَامُوا فَقَالُوا رَبَّا رب السموات والأزض لَنْ تَدْعُوَ مِنْ دونه إِلَهَا لَقَدْ قَلْتَا إِذَا سَطَطًَا) 

هذا شروع في تفصيل قصتهمء وأن الله يقصها على نبيه بالحق والصدقء الذي ما فيه شك ولا شبهة 
بوجه من الوجوهء (إِنَهُمْ فِنْيَةٌ آمَنُوا برَبّهِمْ) وهذا من جموع القلة» يدل ذلك على أنهم دون العشرة: آمَنُوا) 
بالله وحده لا شريك له من دون قومهم, فشكر الله لهم إيمانهم؛ فزادهم هدىء أي: بسبب أصل اهتدائهم 


إلى الإيمات» زادهم الله من المدى: الذي هو العلم آلنافع والعمل الصالح: كما قال تغالى: (ويزيذ الله الذين 


اهتدوا هدى) 


(وَرَبَطْنَا عَلَى فَلُوبهم أي صبرناهم وثبتناهمء وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجةء وهذا من 


لطفه تعالى بهم وبره؛ أن وفقهم للإيمان والهدىء والصبر والثبات» والطمأنينة. 


(إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبٌ السموات وَالْأَرْضِ) أي: الذي خلقنا ورزقناء ودبرنا ورباناء هو خالق السماوات 
والأرضء المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة. لا تلك الأوثان والأصنامء التي لا تخلق ولا ترزقء ولا تملك 
نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية؛ ولهذا قالوا: لن 
تَدْعُوَ مِنْ دونه إِلَهَا1 أي: من سائر المخلوقات (ِلَقَدْ قُلْنَا إا أي: إن دعونا معه آلهة: بعد ما علمنا أنه الرب 
الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادةء إلا له (شَطَطًا) أي: ميلا عظيما عن الحقء وطريقا بعيدة عن الصواب, 
فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبيةء وتوحيد الإلهيةء والتزام ذلك وبيان أنه الحق وما سواه باطلء وهذا دليل 


على كمال معرفتهم بربهمء وزيادة الهدى من الله لهم. 


5 (هَوْلَاءِ قَوْمُنَا انَحَدُوا مِنْ دونه آيِمَة لؤلا ينون عَلَيْهِمْ يسُْلْطَانِ بَيِّنِ قَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله 
كَذِيًا) 

لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدىء والتفتوا إلى ما كان عليه قومهمء من اتخاذ الآلهة من 
دون الله. فمقتوهمء وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهمء بل في غاية الجهل والضلاك فقالوا: (لَوْلَا 
يَأَثُونَ عَلَيْهِمْ يِسُلْطَانِ بَيَنْ أي: بحجة وبرهان. على ما هم عليه من الباطل؛ ولا يستطيعون سبيلا إلى 
ذلك: وانما ذلك افتراء متهم غلى الله وكذب عليه وهذا أعظم الظلم: ولهذا قال: فم أظَلَدٌ ممن افتَرَى 


عَلَى اللّه كَذِبَا) 


6 (وَإذ اغْتَرَلتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُوتَ إِلَّا الله اوا إلى الْكَهْفِ يَنشز لَكُمْ رَيُكُمْ مِنْ رَحْمَيِهِ وَيُهَيَئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ 


مرفقا) 


أي: قال بعضهم لبعض» إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكمء فلم يبق إلا النجاء من 
شرهمء والتسبب بالأسباب المفضية لذلكء لأنهم لا سبيل لهم إلى قتالهمء ولا بقائهم بين أظهرهمء وهم 
على غير دينهم, (قَأَوُوا إلى الْكَهْفْ) أي: انضموا إليه واختفوا فيه (ِيَنْسرُ لَكُمْ رَيّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَُيَىْ لَكُمْ 
مِنْ أَمْرِكُمْ مرققَا4 وفيما تقدم, أخبر أنهم دعوه بقولهم (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا) 


فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم, والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهمء ودعائه بذلكء وبين الثقة بالله 
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أنه سيفعل ذلكء لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته»ء وهيأ لهم من أمرهم مرفقاء فحفظ أديانهم وأبدانهم, 
وجعلهم من آياته على خلقه» ونشر لهم من الثناء الحسنء ما هو من رحمته بهمء ويسر لهم كل سبب» 


حدق الفخل الذي ناهوا كيت كان على غابة ها يمكن: من الصيانة. ولهذا قال 


7 18 (وَترَى الشَّمْس إِذا طلعت تَرَاوَرٌ عَنْ كَهْفِهِمْ دات الْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَتْ تَفْرِضُهُمُ دات السَيِمَال وَهُمْ في 
فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ قَهُوَ الْمُوْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ قَلَنْ تَحِدَ لَهُ وَلِيَّا مُرْسِْيدَا * وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظَ 


Sa oc a 


هم ر 
فِرَارَا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبَا) 

أي: حفظهم الله من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يميناء وعند غروبها تميل عنه 
شمالاء فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بهاء (وَهُمْ في فَجْوَةٍ مِنْهُ)4 أي: من الكهف أي: مكان متسعء وذلك 
ليطرقهم الهواء والنسيمء ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق. خصوصا مع طول المكثء وذلك من 
آيات الله الدالة على قدرته ورحمته بهم وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمورء ولهذا قال: (مَنّ 
يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِهُ أي: لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين: (وَمَنْ 
يُضْلِل قَلَنْ تَحِدَ لَهُ وليّا مُرْشدَا4 أي: لا تجد من يتولاه ويدبره» على ما فيه صلاحه» ولا يرشده إلى الخير 


والفلاح: لأن الله قد حكم عليه بالضلالء ولا راد لحكمه. 


(وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظًَا وَهُمْ رُفُودٌ) أي: تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ, والحال أنهم نيام قال 
المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة. لثلا تفسد. فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظاء وهم رقود. (وَتُقَلْيُهُمْ 
دات الْيَمِينِ وَدَاتَ السْيّمَالِ) وهذا أيضًا من حفظه لأبدانهمء لأن الأرض من طبيعتهاء أكل الأجسام المتصلة 
بهاء فكان من قدر الله. أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالاء بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم والله 
تعالى قادر على حفظوم من الأرضء من غير تقليب» ولكنه تعالى حكيمء أراد أن تجري سنته في الكون» 


ويربط الأسباب بمسبباتها. 


(وَكَلْبْهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْه بِالْوَصِيدِ) أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف. أصابه ما أصابهم من النوم وقت 


حراسته» فكان باسطا ذراعيه بالوصيد» أي: الباب» أو فنائه. هذا حفظهم من الأرض. وأما حفظهم من 
الآدميين» فأخبر أنه حماهم بالرعبء الذي نشره الله عليهمء فلو اطلع عليهم أحدء لامتلأ قلبه رعباء وولى 


منهم فراراء وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة» وهم لم يعثر عليهم أحدء مع قربهم من 


المدينة جداء والدليل على قربهمء أنهم لما استيقظواء أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعاما من المدينةء 
وبقوا في انتظاره» فدل ذلك على شدة قربهم منها. 


شت 


كم 
أَعْلَمٌ يما لَبنْتُمْ فَانْعنُوا أَحَدَكُمْ بِوَرقِكُمْ هَذِهِ إلى الْمَدِيتة قَلْيَنْظْرْ أَيُهَا أرْكَى طَعَامًا فَلْيَأتَكُمْ يرق مِنْهُ وَلْيَتلَطّفْ 


ولا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدَا * إِنّهُمْ ِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرَحْمُوكُمْ او يُعِيردُوكُمْ في مِلْتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا ذا أَبَدَا) 


9 20 (وَكَذَلِكَ بَعَنْتَاهُمْ لِيَتسَاءَلُوا بَيْتَهُمْ قَالَ قَائْلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِنْثُمْ قَالُوا لَبنتَا يَوْمَا أو بَعْضَ ي 


يقول تعالى: (وكذلك بعثناهم) أي: من نومهم الطويل (ليتساءلوا بينهم) أي: ليتباحثوا للوقوف على 


الحقيقة من :هذة لبتقم 


قال قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِنْثُمْ قَالُوا لَبنا يَوْمَا أؤ بَعْضّ يَوْمِ4 وهذا مبني على ظن القائلء وكأنهم وقع عندهم 
اشتباه. في طول مدتهم, فلهذا (قَالُوا رَبّكُمْ أَعْلَمُ يما لَبِنْثُمُ فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء, 
جملة وتفصيلاء ولعل الله تعالى ‏ بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهمء لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهمء وأخبر 
أنهم تساءلواء وتكلموا بمبلغ ما عندهمء وصار آخر أمرهمء الاشتباه» فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقيناء علمنا 
ذلك من حكمته في بعثهم, وأنه لا يفعل ذلك عبثا. ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور 
المطلوب علمهاء وسعى لذلك ما أمكنه» فإن الله يوضح له ذلك وبما ذكر فيما بعده من قوله. وَكَذَلِكَ 


ت وَعْدَ اللّه حَقٌ وَأنَّ السّاعَةَ لا رَْبَ فِيمَا) فلولا أنه حصل العلم بحالهم, لم يكونوا 


أَغْتَرْتَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أ 


بالدراهمء التي كانت معهمء ليشتري لهم طعاما يأكلونه. من المدينة التي خرجوا منهاء وأمروه أن يتخير 


من الطعام أزكاه. أي: أطيبه وألذه» وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه» وأن يختفي في ذلك» ويخفي حال 
إخوانه» ولا يشعرن بهم أحدا. وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهمء وظهورهم عليهم: أنهم بين أمرين, 
إما الرجم بالحجارة؛ فيقتلونهم أشنع قتلةء لحنقهم عليهم وعلى دينهمء وإما أن يفتنوهم عن دينهم, 
ويردوهم في ملتمء وفي هذه الحالء لا يفلحون أبداء بل يحشرون في دينهم ودنياهم وأخراهمء وقد دلت 
هاتان الآيتان. على عدة فوائد. 

منها: الحث على العلمء وعلى المباحثة فيه؛ لكون الله بعثهم لأجل ذلك. 

ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلمء أن يرده إلى عالمه: وأن يقف عند حده. 


ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء. وصحة الشركة في ذلك. 
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ومنها: جؤاز أكل الطيبات: والمظافم اللذيذة؛ إذا لم تخرخ الى خد الاسراف المنهى غنه لقوله ولط آنا 


رك طعامًا قلأتم برزق مِنْةً) وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك ولعل هذا عمدة كثير من 


المفسرينء القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة: التي جرت عادة الأغنياء الكبار 
بتناولها. 

ومنها: الحث على التحرزء والاستخفاءء والبعد عن مواقع الفتن في الدينء واستعمال الكتمان في ذلك 
على الإنسان وعلى إخوانه في الدين. 

ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدينء وفرارهم من كل فتنة» في دينهم وتركهم أوطانهم في الله. 
ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد. الداعية لبغضه: وتركه؛ وأن هذه الطريقة» هي 
طريقة المؤمنين المتقدمين, والمتأخرين لقولهم: (وَلَنْ تُفْلِحُوا إذَا أَبَدَا 

1 (وَكَذَلِكَ أَغْتَرْتا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أن وَعْدَ الله حَقّ وَأنَّ السّاعَة لا رَيْبَ فِيها إِذ يَتتارَعُوت بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا 
ابوا عَلَيْهِمْ بُْيَانَا رَيُهُمْ أَعْلَمُْ بهم قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَتَتَخِدَنَ عَلَيْهِمْ مَسْحِدَا) 

يخبر الله تعالى, أنه أطلع الناس على حال أهل الكهفء وذلك ‏ والله أعلم ‏ بعدما استيقظواء وبعثوا أحدهم 
يشتري لهم طعاماء وأمروه بالاستخفاء والإخفاءء فأراد الله أمرا فيه صلاح للناسء وزيادة أجر لهم وهو أن 
الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان» على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد 
بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهمء فمن مثبت للوعد والجزاءء ومن ناف لذلك. فجعل قصتهم زيادة بصيرة 
ويقين للمؤمنين» وحجة على الجاحدين» وصار لهم أجر هذه القضية. وشهر الله أمرهم: ورفع قدرهم حتى 


عظمهم الذين اطلعوا عليهم. 


ورفَقَالُوا ابوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا4 الله أعلم بحالهم ومآلهم: وقال من غلب على أمرهمء وهم الذين لهم الأمر: 
(لتَتَخِدَنَ عَلَيْهِمْ مَسْحِدَا) أي: نعبد الله تعالى فيه, ونتذكر به أحوالهمء وما جرى لهم وهذه الحالة 
محظورة؛ نهى عنها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وذم فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمهاء فإن 
السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهمء وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم 
مسجداء بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهمء وحذرهم من الاطلاع عليهم؛ فوصلت الحال إلى ما 


تری. 


وفي هذه القصة» دليل على أن من فر بدينه من الفتن» سلمه الله منها. وأن من حرص على العافية عافاه 


835 


الله ومن أوى إلى اللهء آواه الله وجعله هداية لغيره. ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته» كان آخر 


أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب وما عند الله خير للأبرار» 


-ه 


2 (سِيِقُولُونَ ثلاثةٌ رَابِعُهُمْ كَلَبُّهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبّهُمْ رَجْمًا بالعَيْب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِئُهُم 
كَلْبّهُمْ قُلْ رَيِّي أَعْلَمٌ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلا قَلِيلٌ قلا ثُمَار فِيهِم إلا مِرَاءَ ظاهرًا ولا تَسْتفت فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدَا) 
يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهفء اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب» وتقولهم 
بما لا يعلمون» وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال: 


منهم: من يقول: تلاتة» رابعهم كلبهمء. ومنهم من يقول: خمسة» سادسهم كلبهم. وهذان القولانء ذكر 


الله بعدهماء أن هذا رجم منهم بالغيب» فدل على بطلانهما. 


ومنهم من يقول: سبعة: وثامنهم كلبهمء وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ الصواب» لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله» فدل 
على صحته. وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته. ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناسء دينية ولا 


ذنيونة: ولهذا قال تعالى: 


(قُل رَبّي أَغْلَمٌ بِعِدَتَهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلا قَلِيلٌ4 وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. (قلا ثُمَار أي: 
تجادل وتحاج (فيهم إلا مِرَاءَ ظَاهِرَا4 أي: مبنيا على العلم واليقين: ويكون أيضًا فيه فائدة. وأما المماراة 
المبنية على الجهل والرجم بالغيبء أو التي لا فائدة فيهاء إما أن يكون الخصم معانداء أو تكون المسألة لا 
أهمية فيهاء ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتهاء كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك فإن في كثرة المناقشات 
فيهاء والبحوث المتسلسلة: تضييعًا للزمان» وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة. 

(ولَا تَسْتَفْت فِيهِمْ) أي: في شأن أهل الكهف (مِنْهُمْ)4 أي: من أهل الكتاب أَحَدَّا وذلك لأن مبنى 
كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظنء الذي لا يغني من الحق شيئاء ففيها دليل على المنع من 
استفتاء من لا يصلح للفتوىء إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه» أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس 
عنده ورع يحجزه» وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنسء فنهيه هو عن الفتوىء من باب أولى وأحرى. 

وفي الآية أيضّاء دليل على أن الشخص, قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء. دون آخر. فيستفتى فيما 
هو أهل له» بخلاف غيره» لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقاء إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب 


الكهف» وما أشبهها. 


3 24 ولا تقُولنّ لِشَيْءٍ إِبِي قَاعِلّ ذَلِكَ عَدَا * إلا اَن يَشَاءَ اللّهُ وَاذْكُرْ رك إا تَسِيت وَقُلْ عَسَى أَنْ 
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يَهْدِيَنِ رَبّي لأَفرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَا) 

هذا النهي كغيره» وإن كان لسبب خاص وموجها للرسول صل الله عليه وسلم, فإن الخطاب عام للمكلفين, 
فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة. (إني فاعل ذلك من دون أن يقرنه بمشيئة الله. وذلك لما 
فيه من المحذور» وهو: الكلام على الغيب المستقبلء الذي لا يدريء هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ 
وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاء وذلك محذور محظورء لأن المشيئة كلها لله (وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين) ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله. وحصول البركة فيهء 
والاستعانة من العبد لربهء ولما كان العبد بشراء لا بد أن يسهو فيترك ذكر المشيئة: أمره الله أن يستثني 
بعد ذلك؛ إذا ذكرء ليحصل المطلوبء وينفع المحذور» ويؤخذ من عموم قوله: (وَاذْكُرْ رَبك إِذَا تسييت) الأمر 
بذكر الله عند النسيانء فإنه يزيله» ويذكر العبد ما سها عنه» وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر اللهء أن 
يذكر ربه؛ ولا يكونن من الغافلين» ولما كان العبد مفتقرا إلى اللّه في توفيقه للإصابة» وعدم الخطأ في 
أقواله وأفعاله: أمره الله أن يقول: (عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبّي لأَقْربَ مِنْ هذا رَشَدَاةُ فأمره أن يدعو الله ويرجوه, 
ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد. وحري بعبدء تكون هذه حاله» ثم يبذل جهدهء 
ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد. أن يوفق لذلكء وأن تأتيه المعونة من ربه»ء وأن يسدده في 


جميع أموره. 


5 26 وَلَبتوا في كَفْفِهِمْ تلات مائة سينينَ وَازْدَادُوا تسْعًا * قل الله أَعْلَمْ يما لبثوا له عَيْبٌ السهوات 


والأزض أَبْصِرْ يه وَأسْمِعغ مَا لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَلِيّ ولا يُشْرِكٌُ في حُكْمِه أحَدَا) 


لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب. في شأن أهل الكهف. لعدم علمهم بذلكء وكان الله عالم الغيب 
والشهادة: العالم بكل شيء. أخبره بمدة لبثهمء: وأن علم ذلك عنده وحده» فإنه من غيب السماوات 
والأرضء وغيبها مختص به» فما أخبر به عنها على ألسنة رسله»ء فهو الحق اليقين: الذي لا يشك فيهء وما 


لا يطلع رسله عليه» فان أحدا من الخلقء لا يعلمه. 


وقوله: (أَبْصِرْ به وأُسْمِغْ) تعجب من كمال سمعه وبصره» وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات» بعد ما أخبر 
اخاطة علمة بالمعلوماكه ثم أخبز عن انفرادة بالؤلائة العامة والخاضة فيو الؤلئ الذق تولى تدر كمع 
الكون. الولي لعباده المؤمنين. يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرىء ويجنبهم العسرىء 


ولهذا قال: (مَا لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَلِيّ4 أي: هو الذي تولى أصحاب الكهف. بلطفه وكرمه؛ ولم يكلهم إلى 


أحد من الخلق. 
(ولا يُشْرِكُ في حْكْمِه أَحَدَاُ وهذا يشمل الحكم الكوني القدريء. والحكم الشرعي الدينيء فإنه الحاكم 


في خلقه» قضاء وقدراء وخلقا وتدبيراء والحاكم فيهمء بأمره ونهيه؛ وثوابه وعقابه. 


ولما أخبر أنه تعالى» له غيب السماوات والأرض؛ فليس لمخلوق إليها طريقء إلا عن الطريق التي يخبر بها 


ادف .وكات هذا القرآته قد انتمل على كثير من الفيؤيه أمر تغالى الاقال غلية قمال: 


7 وال مَا أوجي إِلَيْكَ مِنْ كتاب رَيّكَ لا مُبَدّكَ لكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَحِدَ مِنْ دونه مُلْتَحَدَا 


التلاوة: هي الاتباع: أي: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمهاء وتصديق أخبارهء وامتثال أوامره 
ونواهيه؛ فإنه الكتاب الجليلء الذي لا مبدل لكلماتهء أي: لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلهاء وبلوغها من 
الحسن فوق كل غاية (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا) فلتمامهاء استحال عليها التغيير والتبديل» فلو كانت 
ناقصة» لعرض لها ذلك أو شيء منه» وفي هذا تعظيم للقرآن» في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه. 
(وَلَنْ تحِدَ مِنْ دونه مُلْتَحَدَا4ِ أي: لن تجد من دون ريك» ملجأ تلجأ إليه. ولا معاذا تعوذ به» فإذا تعين أنه 
وحده الملجأ في كل الأمورء تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه» في السراء والضراءء المفتقر إليه في 
جميع الأحوال. المسئول في جميع المطالب. 

8 لْوَاضصيرُ تَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُوتَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعشِيّ يُرِيرُوتَ وَحْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْتَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيتة 
الْحَيَاةِ الدُنيَا ولا تُطِعْ مَنْ أَغْمَلْتَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فَرْطَا) 

يأمر تعالى نبيه محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وغيرهة أسوته» في الأوامر والنواهي ‏ أن يصبر نفسه مع 
المؤمنين العباد المنيبين (الَّذِينَ يَدْعُوتَ رَبّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعشِييْ) أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله 
فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيهاء ففيها الأمر بصحبة الأخيار. ومجاهدة النفس على صحبتهمء ومخالطتهم 
وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد. ما لا يحصى. 

إولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ) أي: لا تجاوزهم بصركء وترفع عنهم نظرك. 

(تُرِيدُ زيتة الْحَيَاة الذِّنْيَا فإن هذا ضار غير نافعء وقاطع عن المصالح الدينية, فإن ذلك يوجب تعلق القلب 
بالدنياء فتصير الأفكار والهواجس فيهاء وتزول من القلب الرغبة في الآخرةء فإن زينة الدنيا تروق للناظرء 


وتسحر العقل» فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات» فيضيع وقتهء وينفرط أمره؛ 


فيخسر الخسارة الأبدية؛ والندامة السرمدية, ولهذا قال: (وا تطغ مَنْ أَغَْلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَاة غفل عن الله 
فعاقبه بأن أغفله عن ذكره. 

(وَانَبَعِ هَوَاهُ4 أي: صار تبعا لهواه. حيث ما اشتهت نفسه فعله» وسعى في إدراكه. ولو كان فيه هلاکه 
وخسرانه؛ فهو قد اتخذ إلهه هواه» كما قال تعالى: (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم) الآية. 
(وَكَانَ أَمْرُةُ4 أي: مصالح دينه ودنياه فرصا أي: ضائعة معطلة. فهذا قد نهى الله عن طاعتهء لأن طاعته 
تدعو إلى الاقتداء بهء ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به» ودلت الآية» على أن الذي ينبغي أن يطاعء: ويكون 
إماما للناس» من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانهء فلهج بذكر الله. واتبع مراضي ربه» فقدمها 
على هواه. فحفظ بذلك ما حفظ من وقته» وصلحت أحواله» واستقامت أفعاله» ودعا الناس إلى ما من الله 
به عليه. فحقيق بذلكء أن يتبع ويجعل إماماء والصبر المذكور في هذه الآية. هو الصبر على طاعة الله 
الذي هو أعلى أنواع الصبرء وبتمامه تتم باقي الأقسام. وفي الآية» استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي 
النهارء لأن الله مدحهم بفعله» وكل فعل مدح الله فاعله. دل ذلك على أن الله يحبهء وإذا كان يحبه فإنه يأمر 


به» ويرغب فيه. 


31-3 [َوفْل الى هن يكم قفن عتناة امن ومن 1 ر إنا أطقذتا لظالميق 5 أخاط يه 


سْرَادِقُهَا وَٳِٺ يَسْتَغِيتُوا يُعَانُوا يِمَاءٍ كَالْمُهْل يَشُوي الْوْحُوهَ ينس الشَرَابْ وسَاءت مُرْتَقَهَا * إن الّْذِينَ آمَنُوا 


فِيهَا مِنْ أسَاورَ مِنْ ذَهَب وَيَلْبَسُونَ يابا خْضْرًا مِنْ سُئدس وَإِسْتَبْرَق مُتَّكِئِينَ فِيهَا على الأرائِكِ نِعْمَ التَّوَابٌ 


حم اب وت 


وحستت مُرْتققا) 

أي: قل للناس يا محمد: هو الحق من ربكم أي: قد تبين الهدى من الضلالء والرشد من الغي: وصفات 
أهل السعادة. وصفات أهل الشقاوة: وذلك بما بينه الله على لسان رسوله: فإذا بان واتضح» ولم يبق فيه 
RRS‏ لو فق الآ سلوك. احد الطريقين» مخت توقيق اليد وغدد 
توفيقه» وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر على الإيمان والكفرء والخير والشرء فمن آمن فقد وفق للصواب, 
ومن كفر فقد قامت عليه الحجة» وليس بمكره على الإيمان» كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين 


الرشد من الغي) وليس في قوله: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الإذن في كلا الأمرين» وإنما ذلك 


تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التامء كما ليس فيها ترك قتال الكافرين. ثم ذكر تعالى مآل 
الفريقين فقال: (إِنَا أَعْتَدْنَا لِلظَالِمِينَ4 بالكفر والفسوق والعصيان تارا أحَاط بهم سُْرَادِقُهَاة أي: سورها 
المحيط بهاء فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص منهاء تصلاهم النار الحامية. 

(وَإِنْ يَسْتَغِينُواة أي: يطلبوا الشراب» ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد. 

(ِيُعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ) أي: كالرصاص المذاب» أو كعكر الزيت» من شدة حرارته. 

(يشوي الْوْحُوه)4 أي: فكيف بالأمعاء والبطون. كما قال تعالى (يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع 
من حديد؟ 

(بنس الشَرَابٌ) الذي يراد ليطفئ العطشء ويدفع بعض العذاب» فيكون زيادة في عذابهم» وشدة عقابهم. 
(وسَائة ا وهذا ذم لحالة النار: أنها ساءت المخلء» الذي يرتفق به فإنها ليست فيها ارتفاق: 
وإنما فيها العذاب العظيم الشاقء الذي لا يفتر عنهم ساعة. وهم فيه مبلسون قد أيسوا من كل خيرء 
ونسيهم الرحيم في العذاب» كما نسوه. 

ثم ذكر الفريق الثاني فقال: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ) أي: جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسلة واليوم الآخر والقدرخيره وشرةء وعمل الضالحات من الواخبات والمستحبات إ0 لا لضع أحْرَ من 
کم فمل واحسات الفمل: أن يريد العبد العمل لوخه الله مشا في ذلك شرع الله قهذا العمل لا 


يضيعه الله ولا شيئا منه» بل يحفظه للعاملينء ويوفيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإاحسانه» وذكر 


أجرهم بقوله: (أوليك لهم جَنَّاتْ عذن تَجْري مِنْ تختهم الأنْهَارٌ يُحَلوْنَ فِيهَا مِنْ اساور مِنْ ذهب ويلبسون 


يابا خُضْرًا مِنْ سُئْدس وإسْتبْرَق مُتَّكِئِينَ فيها عَلَى الأرائك) 


أي: أولئك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح» لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارهاء فأجنت من 
فيهاء وكثرت أنهارهاء فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقةء والمنازل الرفيعةء وحليتهم فيها الذهب, 
ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندسء وهو الغليظ من الديباج» والإستبرق» وهو ما رق منه. متكئين 
فيها على الأرائك. وهي السرر المزينة؛ المجملة بالثياب الفاخرة فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك, 
وفي اتكائهم على الأرائك. ما يدل على كمال الراحةء وزوال النصب والتعب» وكون الخدم يسعون عليهم 
بما يشتهونء وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية. فهذه الدار الجليلة نعم التواث) للعاملين (وَحَسُّتتٌ 
مُرْتَقَقَا4 يرتفقون بهاء ويتمتعون بما فيهاء مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» من الحبرة والسرورء والفرح 
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الدائمء واللذات المتواترةء والنعم المتوافرة. وأي مرتفق أحسن من دارء أدنى أهلهاء يسير في ملكه 
ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي سنة» ولا یری فوق ما هو فيه من النعيمء قد أعطى جميع أمانيه ومطالبه؛ 
وزيد من المطالب» ما قصرت عنه الأمانيء ومع ذلك» فنعيمهم على الدوام متزايد في أوصافه وحسنه» 
فنسأل الله الكريمء أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان» بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. 

ودلت الآية الكريمة وما أشبههاء على أن الحلية» عامة للذكور والإناث» كما ورد في الأحاديث الصحيحة لأنه 


أطلقها في قوله (ِيُحَلَّوْنَ4 وكذلك الحرير ونحوه. 


2 34 (ْوَاضْرِبْ لَهُمْ مَتَلَا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأحدهما جَنَتَيْنِ مِنْ أغتاب وَحَفَفْنَاهُمَا يتخل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا رَرْعَا * 


كِلْتَا الْجَبَتَيْنِ آتث أَكُلَهَا وَلَمْ تَظِلِمْ مِنْهُ سينا كرتا خِلَالَهُمَا تهَرًا وَكَانَ لَه تمر 


يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : اضرب للناس مثل هذين الرجلينء الشاكر لنعمة الله والكافر 
لهاء وما صدر من كل منهماء من الأقوال والأفعال» وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجلء 
والثواب» ليعتبروا بحالهماء ويتعظوا بما حصل عليهماء وليس معرفة أعيان الرجلين» وفي أي: زمان أو مكان 
هما فيه فائدة أو نتيجة» فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. فأحد هذين 
الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة. جعل الله له جنتين: أي: بستانين حسنين» من أعناب. 

(وَحَفَفْنَاهُمًَا بتخْلِ) أي: في هاتين الجنتين من كل الثمرات» وخصوصا أشرف الأشجارء العنب والنخل, 
فالعنب في وسطهاء والنخل قد حف بذلكء ودار به فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه» وبروز الشجر 
والنخل للشمس والرياح» التي تكمل بها الثمار» وتنضج وتتجوهرء ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعاء 
فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ فأخبر تعالى أن كلا من 
الجنتين آتت أكلهاء أي: ثمرها وزرعها ضعفين, أي: متضاعفا (9) أنها (لم تَظَلِمْ مِنْهُ شَيْنَا أي: لم تنقص 
من أكلها أدنى شيء. ومع ذلك فالأنهار في جوانبهما سارحة: كثيرة غزيرة. 

(وَكان له أي: لذلك الرجل تمر أي: عظيم كما يفيدة التنكيرء أي: قد استكملت جنتاة ثمارهما: 
وارجحنت أشجارهماء ولم تعرض لهما آفة أو نقصء فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث؛ ولهذا اغتر هذا 
الرحل بهماء وتبجح وافتخر» ونسي آخرته. 

4 36 (قَقَاكَ لِصَاحِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أنا أَكْتَرُ مِنِكَ مالا وأَعَرُ تَقَرَا * وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِتَفْسيه قال ما أَظُنّ 


أن تيد هَذه أَبَدَا * وَمَا أَظْنّ السّاعة قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتْ إلى رَبّي لَأَحِدَنَ خَيْرَا مِنْهَا مُنْقَلَبَاا 
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أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن» وهما يتحاوران» أي: يتراجعان بينهما في بعض الماجريات 
المعتادق ‏ مفتكرا غليه: ١‏ آنا أك مك قال ۶غ 41533 فخر ركثرة هالة: وغزة أتضارة من غبيك: وكدي وأقارب: 
وهذا جهل منه؛ وإلا فأي: افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية:؛ ولا صفة معنوية؛ وإنما هو بمنزله 
فخر الصبي بالأمانيء التي لا حقائق تحتهاء ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه» حتى حكمء بجهله 
وظلمه, وظن لما دخل جنته, ف قال مَا اظن أَنْ تَبِيدِ4 أي: تنقطع وتضمحل هذه أَبَدَاا فاطمأن إلى هذه 
الدنياء ورضى بهاء وأنكر البعث» فقال: إوَمَا أَظَنَ السّاعَة قَائِمَةَ وَلَيِنْ رُدِدْتُ إلى رَبِي4 على ضرب المثل 
(لَأَحِدَنَّ خَيْرَا مِنْهَا مُنْقَلَبَا1 أي ليعطيني خيرا من هاتين الجنتين؛ وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عالما 
بحقيقة الحال» فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفره: وإما أن يكون 
هذا ظنه في الحقيقةء فيكون من أجهل الناسء وأبخسهم حظا من العقل» فأي: تلازم بين عطاء الدنيا 
وعطاء الآخرة. حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرةء بل الغالبء أن الله تعالى يزوي 
الدنيا عن أوليائه وأصفيائه. ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة نصيب, والظاهر أنه يعلم 
حقيقة الحال. ولكنه قال هذا الكلام. على وجه التهكم والاستهزاء بدليل قوله: (ِوَدَخَلَ جَنَنَهُ وهو ظالم 
لتفْسيه) فإثبات أن وصفه الظلمء في حال دخوله» الذي جرى منه» من القول ما جرىء. يدل على تمرده 
وعناده. 


و 


7- 39 (قال لَه صَاحِبُهُ وَهُوَ يُخَاورُهُ أَكَقَرْتَ بالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابِ ثُمّ مِنْ تُطْقَة 


سواك رَجْلَا * لَكِنا هو 
أي: قال له صاحبه المؤمن» ناصحا له» ومذكرا له حاله الأولى. التي أوجده الله فيها في الدنيا (مِنْ تراب ثم 
مِنْ نُطْقَةٍ ثَمَّ سّوَّاكَ رَجْلَا4ُ فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد. وواصل عليك النعمء ونقلك من طور 
إلى طور» حتى سواك رجلاء كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة: والمعقولة. وبذلك يسر لك الأسباب» 
وهيأ لك ما هيأ من نعم الدنياء فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك؛ بل بفضل الله تعالى عليك: فكيف يليق 
بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب» ثم من نطفة ثم سواك رجلاء وتجحد نعمته؛ وتزعم أنه لا يبعثك: وإن 
بعثك أنه يعطيك خيرًا من جنتك؟! هذا مما لا ينبغي ولا يليق. ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله 


واستمراره على کفره وطغیانه»ء قال مخبرا عن نفسه. على وجه الشكر لربهء والإعلان بدينه. عند ورود 


المجادلات والشبه: (لَكِنَا هُوَ الله رَيّي ولا شرك يِرَبّي أَحَدَا) فأقر بربوبية لربهء وانفراده فيهاء والتزم طاعته 


وعبادته؛ وأنه لا يشرك به أحدا من المخلوقين, ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام ولو مع قلة 
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ماله وولدء أنها هي النعمة الحقيقيةء وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة عليه والنكالء فقال: 


9 4 إن تن أنا اقل مِنْكَ مَالَا وَوَلَدَا * فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَن خَيْرَا مِنْ جَنّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَانًا مِنَّ 


السَّمَاءِ فَتُضِْحَ صَعِيدًا رَلَهَا * او يُصْبِحَ مَاؤُهَا عَوْرَا قَآَنْ تَسْتطِبة لَه طَلَبَا * وَأحيط بِتَمَرِه فَأَصْبَحَ يُقَلَبٌ كَقَيْهِ 


عَلَى ما انق فِيهَا وَهِيَّ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوسْهَا ويَقُولَ يا يني لَمْ أشرك يرَبّي أَحَدَا * وَلَمْ تَكُنْ لَه فة 
يَنْضُرُونَهُ مِنْ دُونِ الله وَمَا گان مُنْتَصِرًا * هُتَالِك الْوَلَايَةُ لله الْحَقّْ هْوَ خَيْرٌ تَوابًا وَخَيْرَ عُفْبَا 

أي: قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت ‏ وإن فخرت علي بكثرة مالك وولدكء ورأيتني أقل منك مالا وولدًا ‏ فإن 
ما عند الله خير وأبقى» وما يرجى من خيره وإحسانه» أفضل من جميع الدنياء التي يتنافس فيها 
المتنافسون. 

(فعسَى رَّي أن يُؤْتِيْنِ خَيْرَا مِنْ جَنَيَكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَاا أي: على جنتك التي طغيت بها وغرتك (حُسْبَانًا مِنَ 
السَّمَاء)4 أي: عذابا. بمطر عظيم أو غيره؛ (قَتُصبحَ) بسبب ذلك إصعيدًا رَلَقًا) أي: قد اقتلعت أشجارهاء 
وتلفت ثمارهاء وغرق زرعهاء وزال نفعها. 

إو يُصْبحَ مَاؤْهَا الذي مادتها منه (غَوْرَاةُ أي: غائرا في الأرض (فَلَنْ تَسْتَطِيع لَه طَلَبَاة أي: غائرا لا 
يستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرهاء وإنما دعا على جنته المؤمن» غضبا لربه» لكونها غرته وأطفتهء 


واطمأن إليهاء لعله ينيب» ويراجع رشده» ويبصر في أمره. 


فاستتحات الله دهافة 21 حيطا بِتَمّره) أي: أصابه عذاب» أحاط بهء واستهلكه؛ فلم يبق منه شيء. والإحاطة 


س 


بالثمر يسعلمم تلقف جميع أشحايف وتفارة وزرقة قندم كل الندامة واشعد لذلك أسقف 6 ك اة 
كَفَيْهِ عَلَى ما أَنْقَقَ فيمَا) أي على كثرة نفقاته الدنيوية عليهاء حيث اضمحلت وتلاشت. فلم يبق لها 
عوضء وندم أيضًا على شرکه» وشره. ولهذا قال: (وَيَقُولَ يا لَيْتَِي لَمْ أشرك يِرَيّي أَحَدَا) 

قال الله تغالى: ١‏ ولم تكن له فة لض وة من دون الله وما كان مَتقضًا» أي لما تزل العذاب تجنفة: ذهت 
عة ما كان يفتخرية من قولة الصاحية: آنا اكد موثلك مالا ا ت قله يدفهوا مه من العذاب شتا أشيد 
ما كان إليهم حاجة» وما كان بنفس منتصرًا. وكيف ينتصرء أي: يكون له أنصارا على قضاء الله وقدره الذي إذا 
أمضاه وقدره» لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منهء لم يقدروا؟" 

ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه؛ أن صاحب هذه الجنة؛ التي أحيط بهاء تحسنت حاله؛ ورزقه الله الإنابة 


إليه. وراجع رشده» وذهب تمرده وطغيانه: بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربهء وأن الله أذهب عنه ما 
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يطغيه» وعاقبه في الدنياء وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. وفضل الله لا تحيط به الأوهام 


والعقول. ولا ينكرة إلا ظالم جهوك. 

(هْتَالِكَ الْوَلَايَهُ لِلّه الْحَقْ هُوَ خَيْرٌ تَوابَا وَخَيْرّ عُقَبًا) أي: في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من 
طغى» وآثر الحياة الدنياء والكرامة لمن آمن» وعمل صالحاء وشكر الله ودعا غيره لذلك: تبين وتوضح أن 
الولاية لله الحقء فمن كان مؤمنا به تقياء كان له ولياء فأكرمه بأنواع الكرامات» ودفع عنه الشرور والمثلات؛ 
ومن لم يؤمن بربه ويتولاه. خسر دينه ودنیاه» فثوابه الدنيوي والأخروي, خير ثواب يرجى ويؤمل. ففي هذه 
القصة العظيمة» اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية» فألهته عن آخرته وأطغته؛. وعصى الله فيهاء 
أن مآلها الانقطاع والاضمحلالء وأنه وإن تمتع بها قليلاء فإنه يحرمها طويلاء وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه 
شيء من ماله أو ولده ‏ أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديهاء وأن يقول: إما شاء اللّه» لا قوة إلا بالله» 


و 3 


ليكون شاكرا لله متسببا لبقاء نعمته عليه لقوله: (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لا قُوَةَ إلا بالله 


0 ۲3 


وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتهاء بما عند الله من الخير لقوله: إن ترن ارز 


مالا وَوَلَدَا فعسى رَبّي 9 يُؤْتِيّن خَيْرَا مِنْ حَنَّتِكَ) وفيها أن المال والولد لا ينفعان. إن لم يعينا على طاعة 


الله كما قال تعالى: (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا) وفيه 
الدعاء بتلف مال ما كان ماله سبب طفيانه وكفره وخسرانه» خصوصا إن فضل نفسه بسببه على 
المؤمنين» وفخر عليهم, وفيها أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء. ووجد 
العاملون أجرهم ف رَهْتَالِكَ الْوَلَايَهُ لِلّه الْحَقّ هُوَ خَيْرٌ تابا وَخَيْرٌ عُفْبَا أي: عاقبة ومآلا. 

5- 46 (ْوَاضْرِبٌ لَهُمْ مَتَلَ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا كَمَاءِ أَنْرَلْتَاةُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتلَط به تَبَاتٌ الأزض قَأَصَْبَحَ هَشِْيمًا تَذْرُوهُ 
الرِيَاحُ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ مُقْتَدِرًا *الْمَالَ وَالْبَنُونَ زِيتةُ الْحَيَاة ادنيا وَالْبَاقِيَات الصّالِحَاتٌ خَيْرٌ عِنْدَ ريك 
توَابَا وَخَيْرٌ املا 

يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أصلاء ولمن قام بوراثته بعده تبعا: اضرب للناس مثل الحياة 
الدنيا ليتصوروها حق التصورء ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية: ويؤثروا أيهما أولى 
بالإيثار. وأن مثل هذه الحياة الدنياء كمثل المطرء ينزد على الأرض» فيختلط نباتهاء تنبت من كل زوج بهيجء 
فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرينء وتفرح المتفرجين» وتأخذ بعيون الغافلين» إذ أصبحت هشيما تذروه 
الرياح» فذهب ذلك النبات الناضرء والزهر الزاهرء والمنظر البهيء فأصبحت الأرض غبراء تراباء قد انحرف عنها 
النظر. وصدف عنها البصرء وأوحشت القلب» كذلك هذه الدنياء بينما صاحبها قد أعجب بشبابه» وفاق فيها 
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على أقرانه وأترابه» وحصل درهمها ودينارهاء واقتطف من لذته أزهارهاء وخاض في الشهوات في جميع 
أوقاته. وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه. إذ أصابه الموت أو التلف لماله. فذهب عنه سروره» وزالت لذته 
وحبوره» واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله» وانفرد بصالح» أو سيئ أعماله» هنالك يعض 
الظالم على يديه» حين يعلم حقيقة ما هو عليهء ويتمنى العود إلى الدنياء لا ليستكمل الشهوات» بل 
ليستدرك ما فرط منه من الغفلات: بالتوبة والأعمال الصالحات. فالعاقل الجازم الموفق: يعرض على نفسه 
هذه الحالة» ويقول لنفسه: قدري أنك قد متء ولا بد أن تموتيء فأي: الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف 
هذه الدارء والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة: أم العملء لدار أكلها دائم وظلهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين؟ فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه» وربحه من خسرانهء ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين» 
زينة الحياة الدنياء أي: ليس وراء ذلك شيءء وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره: الباقيات الصالحاتء 
وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده. من صلاةء وزكاة. وصدقة, 
وحجء وعمرة؛ وتسبيح, وتحميدء وتهليل» وتكبيرء وقراءة» وطلب علم نافعء وأمر بمعروف» ونهي عن منكرء 
وصلة رحمء وبر والدين» وقيام بحق الزوجاتء والمماليكء والبهائم» وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق. كل 
هذا من الباقيات الصالحات» فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملاء فثوابها ببقى» ويتضاعف على الآباد» ويؤمل 
أجرها وبرها ونفعها عند الحاجةء فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون» ويستبق إليها العاملونء 
ويجد في تحصيلها المجتهدون» وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها 
نوعان: نوع من زينتهاء يتمتع به قليلاء ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه» بل ربما لحقته مضرته وهو المال 


والبنون ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوامء وهي الباقيات الصالحات. 


7 49 (َوَيَوْمَ نُسَيّرُ ابال وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِرَة وَحَسَرْتَاهُمْ فَلَمْ تُقَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا * وَعُرِضُوا عَلَى ريك صَفًا 


لَقَدْ حِنْتْمُونا كَمَا خَلَفْتاكُمْ أَولَ مَرةِ بل يَعَمْتُمْ أن تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا * وَوْضِعَ الْكِتَابُ قترى الْمُجْرِمِينَ 


E SEES 


مُسْفِقِينَ مِمًا فيه وَيَقُولُوتَ يا وَيْلَتَنَا مَال هَذَا الكتاب لا يُعَادِرُ صَغِيرَةَ ولا كَبِيرَةَ إل 
حَاضِرًا وَلَا يَظلِمُ رَبك أَحَدَا) 

يخبر تعالى عن حال يوم القيامة» وما فيه من الأهوال المقلقةء والشدائد المزعجة فقال: (وَيَوْم نُسَِيْرٌ 
الْحِبَاكَ)4 أي: يزيلها عن أماكنهاء يجعلها كثيباء ثم يجعلها كالعهن المنفوش» ثم تضمحل وتتلاشىء وتكون 
هباء منبثاء وتبرز الأرض فتصير قاعا صفصفاء لا عوج فيه ولا أمتاء ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض» 


فلا يغادر منهم أحداء بل يجمع الأولين والآخرين» من بطون الفلوات» وقعور البحارء ويجمعهم بعدما تفرقواء 
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ويعيدهم بعد ما تمزقواء خلقا جديداء فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم وينظر في أعمالهمء ويحكم فيهم 
بحكمه العدل. الذي لا جور فيه ولا ظلمء ويقول لهم: (لقد حئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي: بلا مالء ولا 
آهل ول رة ها مم إلا الأعمال التي عملوها: والمكاسي في الخيروالشن الي كسيوها كما قال 
تعالى: (وَلَقَدْ جِنْثُمُونَا قُرَادى كُمَا خَلَفْتَاكُمْ اول مَرّةِ وَتَرَكْثُمْ مَا خَوَلْتَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا تَرى مَعَكُمْ 
شَعَعَاءَكُمْ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شرَكَاءً) وقال هناء مخاطبا للمنكرين للبعث, وقد شاهدوه عيانا: (َبَلْ 
رَعَمْثُمْ أَلّنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا أي: أنكرتم الجزاء على الأعمال. ووعد الله ووعيده» فها قد رأيتموه وذقتموه, 
فحينئذ تحضر كتب الأعمال التي كتبتها الملائكة الكرام فتطير لها القلوب» وتعظم من وقعها الكروب» وتكاد 
لها الصم الصلاب تذوب. ويشفق منها المجرمون» فإذا رأوها مسطرة عليهم أعمالهم» محصى عليهم 
أقوالهم وأفعالهمء قالوا: (يَا وَيْلَتَنَا مَال هدا الكتاب لا يُعَادِرُ صَغِيرَة ولا كبيرَةً إلا أخضاها أي: لا ترك خطيغفة 
صغيرة ولا كبيرة: إلا وهي مكتوبة فيه» محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية» ولا ليل ولا نهارء 
(وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرَا لا يقدرون على إنكاره (ولا يَظْلِم رَبك أَحَدَاُ فحينئذ يجازون بهاء ويقررون بهاء 
ويخزون» ويحق عليهم العذاب» ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد» بل هم غير خارجين عن 
عدله وفضله. 

0 َوَإِدْ قُلْنا لِلْمَلَائِكَة اسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا ليس كَانَ مِنَ الْحِنّ ققسّق عَنْ أمر رَيّه أَقتَتَخُِوتَهُ وَدْرْيتَهُ 
أَولِيَاءَ مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بسن لِلظَالِمِينَ بَدَلَاُ 

يخبر تعالى» عن عداوة إبليس لآدم وذريته» وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراما وتعظيماء وامتثالا 
لأمر الله فامتثلوا ذلك إلا إِيْلِيسَ كان مِنَ الْحِنّ فَفَسَّق عَنْ أَمْر رَبّه4 وقال: لأَأَسْجْدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِينَا) 
وقال: (أنا خَيْرٌ مِنْةُ4 فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم ولكم. فكيف تتخذونه وذريته أي: الشياطين (أولِياءَ مِنْ 
دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ ينس لِلظالِمِينَ بََلَّا) أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطانء الذي لا 
يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن: الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته. وفي هذه 
الآية. الحث على اتخاذ الشيطان عدواء والإغراء بذلك: وذكر السبب الموجب لذلكء وأنه لا يفعل ذلك إلا 


ظالمء وأي: ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي ولياء وترك الولي الحميد؟". 


قال تعالى: (اللّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِحْهُمْ مِنَ الظّلْمَاتِ إِلَى التو وَالّذِينَ كَقَرُوا أَوْلِيَاؤْهُمْ الطَاغُوث 


2-2 


يُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ الثُور إلى الظْلْمَاتَ) وقال تعالى: (إِنّهُمُ انَحَدُوا الشَيَاطِينَ أوْلِيَاءَ مِنْ دُون اللّه) 


1 - 52 ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السموات وَالْأرْض ولا خَلْقَ أَنْفْسِهِم وَمَا كُنْتْ مُتَخِدَ الْمُضِلِينَ عَضّدَا * وَيَوْمَ 
فوك تَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ رَعَمْثُمْ فَدَعَوْهُمْ قَلَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْتَهُمْ مَوْيِقَا) 

يقول تعالى: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين» خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أي: ما 
أحضرتهم ذلكء ولا شاورتهم عليه» فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟! بل المنفرد بالخلق والتدبير, 
والحكمة والتقدير» هو الله خالق الأشياء كلهاء المتصرف فيها بحكمته» فكيف يجعل له شركاء من 
الشياطين. يوالون ويطاعون. كما يطاع الله وهم لم يخلقوا ولم يشهدوا خلقاء ولم يعاونوا الله تعالى؟! 
ولهذا قال: وما كنت مُتَحَدَّ المُضلين عضا أي: ففاوتين: فظاهرين لله على شان من الشفون: أى؟ ها 
ينبغي ولا يليق بالله. أن يجعل لهم قسطا من التدبيرء لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم 


فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم. 


ولما ذكر حال من أشرك به في الدنياء وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال» وحكم بجهل صاحبه وسفههء أخبر 
عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة» وأن الله يقول لهم: تاذُوا شرَكَائِيَ) بزعمكم أي: على موجب 
زعمكم الفاسد. وإلا فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرضء ولا في السماءء أي: نادوهم, لينفعوكم, 
ويخلصوكم من الشدائدء (فَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَحِيبُوا لَهُْمٌة لأن الحكم والملك يومئذ لله لا أحد يملك مثقال 
ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره. 

(وَجَعَلْنَا بَيّنَهُمُ أي: بين المشركين وشركائهم (مَوِيِقَا4 أي, مهلكاء يفرق بينهم وبينهمء ويبعد بعضهم من 
بعضء ويتبين حينئذ عداوة الشركاء لشركائهمء وكفرهم بهمء وتبريهم منهمء كما قال تعالى (وَإِذا حشر 
النّاسُ كَانُوا لَهُمْ أغداءً وَكَانُوا بعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ) 

3 لوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ الثَارَ فَظَنُوا أَنَهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَحِدُوا عَنْهَا مَصْرِقَا) 

أي: لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما حصلء وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهمء وحقت كلمة 
العذاب على المجرمينء فرأوا جهنم قبل دخولهاء فانزعجوا واشتد قلقهم لظنهم أنهم مواقعوهاء وهذا الظن 
قال المفسرون: إنه بمعنى اليقين» فأيقنوا أنهم داخلوها (وَلَمْ يَحِدُوا عَنْهَا مَصْرِقَا أي: معدلا يعدلون إليهء 


ولا شاق لهم فى كوف اذقة, وقي هذا من الويف والترهيت» ما ترعد له الأقكدة والقلوب. 


4 (وَلَقَدْ صرَفتا فِي هَذَا الْقُرْآَنِ لِلنّاس مِنْ كَل مَتَلِ وَكَاتَ الْإِنْسَانُ أكْثَرَ شَيءِ جَدَلا) 


يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن» وجلالته. وعمومه»ء وأنه صرف فيه من كل مثل» أي: من كل طريق موصل 
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إلى العلوم النافعة. والسعادة الأبدية. وكل طريق يعصم من الشر والهلاك. ففيه أمثال الحلال والحرام 
وجزاء الأعمالء والترغيب والترهيب. والأخبار الصادقة النافعة للقلوبء اعتقاداء وطمأنينةء ونوراء وهذا مما 
يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة. وعدم المنازعة له في أمر من الأمور. ومع ذلك كان 
كثير من الناس يجادلون في الحق بعد ما تبين؛ ويجادلون بالباطل (ِْلِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ) ولهذا قال: وكات 
لْإِنْسَانُ أَكْتَرَ شَيْءٍ جَدَلَا أي: مجادلة ومنازعة فيه مع أن ذلك؛ غير لائق بهم. ولا عدل منهمء والذي 
أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله. إنما هو الظلم والعنادء لا لقصور في بيانه وحجته؛ وبرهانه» وإلا فلو 


اهم العذايه وحاءهم ها حاء قلعي لم تكن هذة الو ولهذا قال: 


5 وما مَنَعَ النَّاسَ أن يُؤْمِنُوا إذْ حَاءَهُمٌ الُْدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إلا أن تتِيَهُمْ سنَة الأَوَلِينَ أو يَتِيَهُمْ الْعَدَابُ 


أي: ما منع الناس من الإيمان» والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرقء بين الهدى والضلال» والحق 
والباطل» قد وصل إليهم؛ وقامت عليهم حجة الله فلم يمنعهم عدم البيان» بل منعهم الظلم والعدوان» عن 
الإيمان. فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين من أنهم إذا لم يؤمنواء عوجلوا بالعذابء أو 
يرون العذاب قد أقبل عليهم, ورأوه مقابلة ومعاينة, أي: فليخافوا من ذلك وليتوبوا من كفرهم, قبل أن 


يكون العذاب الذي لا مرد له. 


6 (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَسْيْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلٌ الّذِينَ كَقَرُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقّ وَاتَحَدُوا 
آيَاتِي وما أَنذِرُوا هْرُوَا 

أي: لم نرسل الرسل عبثاء ولا ليتخذهم الناس أرباباء ولا ليدعوا إلى أنفسهم, بل أرسلناهم يدعون الناس 
إلى كل خيرء وينهون عن كل شرء ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والأجلء وينذرونهم على 
معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجلء. فقامت بذلك حجة الله على العباد.ء ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون» 
إلا المجادلة بالباطلء ليدحضوا به الحق» فسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهمء وفي دحض الحق وإبطالهء 
واستهزءوا برسل الله وآياته. وفرحوا بما عندهم من العلمء ويأبى الله إلا أن يتم نورة ولو كره الكافرونء 
ويظهر الحق على الباطل (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) ومن حكمة الله ورحمتهء 
أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل» من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهده وأدلتهء 


وتبين الباطل وفساده» فبضدها تتبين الأشياء. 


7 - 59 (ْوَمَنْ أَظْلَمُ هِمَّنْ ذُكّرَ بآيات رَيّهِ فَأَعْرَضّ عَنْهَا وَنَسِيّ ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ إن جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أَكِنّةَ أن 


يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَفرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذَا أَبَدَا * وَرَبّكَ الْعَفُورٌُ ذو الرّحْمَّة لَؤ يُؤَاخِدُهُمْ 
يما كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَحِدُوا مِنْ دونه مَوْتِلَا* وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْتَاهُمْ لما ظَلَمُوا 
وَجَعَلَْا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدَا) 

يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلماء ولا أكبر جرماء من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل؛ والهدى من 
الضلال» وخوف ورهب ورغب. فأعرض عنهاء فلم يتذكر بما ذكر به ولم يرجع عما كان علیه» ونسى ما 
قدمت يداه من الذنوب» ولم يراقب علام الغيوب؛ فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأته آيات اللّه ولم 
يذكر بهاء وإن كان ظالماء فإنه أخف ظلما من هذاء لكون العاصي على بصيرة وعلمء أعظم ممن ليس 
كذلكء ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آیاته» ونسيانه لذنوبه. ورضاه لنفسه» حالة الشر مع 
علمه بهاء أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة, أي: أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات 
وإن سمعتهاء فليس في إمكانها الفقه الذي يصل إلى القلب» (وَفِي آَذَانِهِمْ وَفَرَا) أي: صمما يمنعهم من 
وصول الآيات» ومن سماعها على وجه الانتفاع وإذا كانوا بهذه الحالة» فليس لهدايتهم سبيلء (وإن تَذْعَهُم 
إلى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذًا أَبَدَاهُ لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالماء وأما هؤلاء الذين 
أبصروا ثم عمواء ورأوا طريق الحق فتركوه» وطريق الضلال فسلكوه؛ وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع 
عليهاء فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه؛ أن يحال 
بينهم وبينه» ولا يتمكن منه بعد ذلك» ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. 

ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته» وأنه يغفر الذنوب» ويتوب الله على من یتوب» فيتغمده برحمته, 
ويشمله بإحسانه: وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب» لعجل لهم العذاب» ولكنه تعالى 
حليم لا يعجل بالعقوبة» بل يمهل ولا يهملء والذنوب لا بد من وقوع آثارهاء وإن تأخرت عنها مدة طويلةء 
ولهذا قال: 

(بَل لَهُمْ مَوْعِدٌ لنْ يَحِدُوا مِنْ دونه مَؤْئْلَا أي: لهم موعد. يجازون فيه بأعمالهم, لا بد لهم منه؛ ولا مندوحة 
لهم عنه» ولا ملجأء ولا محيد عنه» وهذه سنته في الأولين والآخرين أن لا يعاجلهم بالعقاب» بل 
يستدعيهم إلى التوبة والإنابة, فإن تابوا وأنابواء غفر لهم ورحمهم, وأزال عنهم العقاب» وإلاء فإن استمروا 
على ظلمهم وعنادهمء: وجاء الوقت الذي جعله موعدا لهم أنزل بهم بأسه. ولهذا قال: (وَتِلْكَ الْقَرَى 
َهْلَكْتَاهُمْ لما ظَلَّمُوا) أي: بظلمهم, لا بظلم منا (وَجَعَلْنَا لمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا) أي: وقتا مقدراء لا يتقدمون عنه 
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ولا يتأخرون. 

0 82 (َوَإِذْ قال مُوسَى لِقَتَاهُ لا برح حَتّى أَبْلْعَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أؤ أَمْضِيّ حُقْبَا * قَلَما بلغا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا 
تسيا حُوتَهُمَا فَانّحَدٌ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَربًا * فلَما جَاوَرَا قال لِقَتَاهُ آتِنَا عَدَاءََا لَقَدْ لَقِيا مِنْ سَقَرنَا هذَا تصبًا 
* قال أَرَأَيْتَ إِذْ أَويّا إلى الصّخْرَةٍ قإّي تسييث الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلا السَْيْطَانُ أَنْ أَذْكْرَهُ وَاتْخَد سَبِيلَهُ في 
الْبَحْرِ عَجَبَا * قال ذلك ما كُنَا تبغ فَارْتدًا عَلَى آتارهمَا قصّضًا * فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آتيّتاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا 
وَعَلَّمْتَاهُ مِنْ لَدْنًا عِلْمّا * قال لَه مُوِسَى هل أَنْبِعْكَ عَلَى أن تُعَلّمَنِ مما عُلِّمْتَ رُشْدَا * قال إِنْكَ لَنْ تسْتطيع 


مَعِي صَبْرَا * وَكيْفَ تَصيرٌ على ما لم تحط به خُبْرَا * قال سَتَحِدُنِي إن شاءً الله صَابرَا ولا أغغصِي لَك أمْرًا * 


قال قان انبَعْتَيِي قلا تَسْأَلِبي عَنْ شَيْءٍ حَتّى أَحْدت لَك مِنْهُ ذِكْرَا * فَانْطَلَهَا حَتَّى إا ركا في السّفيتة 


خَرَقَهَاا إلى قوله : (ذَلِكَ تأُوِيلُ مَا لَمْ تَسْطغ عَلَيْهِ صَبْرَا 

يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلمء أنه قال لفتاه ‏ أي: خادمه 
الذي يلازمه في حضره وسفره» وهو " يوشع بن نون " الذي نبأه الله بعد ذلك: ‏ ا أَبْرَحُ حَتّى أَبْلْعَ مَجْمَعَ 
الْبَخْرَيْنِ) أي: لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة؛ ولحقتني المشقة» حتى أصل إلى مجمع البحرين, 
وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين» عنده من العلمء ما ليس عندك» 
أذ أَنْضي حف أي: مسافة طويلةء المعتئى: أن الشوق والرغبة: خمل موسى أن قال لفتاة هذة المقالة: 
وهذا عزم منه جازم فلذلك أمضاه. 

(فَلَمًا بَلَعا4 أي: هو وفتاه (مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيًا حُوتَهُمَاِ وكان معهما حوت يتزودان منه ویأکلان» وقد وعد أنه 
متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدتهء فاتخذ ذلك الحوت سبيلهء أي: طريقه في البحر سربا وهذا 
من الآيات. 

قال المفسرون إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه» لما وصلا إلى ذلك المكان: أصابه بلل البحر. فانسرب 
بإذن الله في البحرء وصار مع حيواناته حيا. 

فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين: قال موسى لفتاه: (آنَنَا عَدَاءَنَا لَقَدْ لقيتا مِنْ سَفرتا هذا تَصبًا أي: 
لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط؛ وإلا فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا مس 
التعب فيه وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسىء على وجود مطلبه» وأيضًا فإن الشوق المتعلق 


بالوصول إلى ذلك المكان. سهل لهما الطريقء فلما تجاوزا غايتهما وجدا مس التعب. فلما قال موسى 


لفتاة هذه المقالة؛ قال له فتاه: ارات إِذْ اوتا إلى الضّخْرّة قَإِنِي تسييث اللثوت+ 


أي: ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما (فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا 
الشيطان) لأنه السبب في ذلك (وَاتَخَرّ سَبِيلَةُ في الْبَحْرِ عَجَبَاةِ أي: لما انسرب في البحر ودخل فيه» كان 


ذلك من العجائب. 

قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سرباء ولموسى وفتاه عجباء فلما قال له الفتى هذا القول. وكان 
عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت: وجد الخضرء فقال موسى: (ذَلِكَ ما كُنَا تَبْغ4 أي: نطلب 
(قَارْتَدَاُ أي: رجعا على آثَارهِمًا قَصَصًا أي رجعا يقصان أثرهما إلى المكان الذي نسيا فيه الحوت فلما 
وصلا إليه» وجدا عبدا من عبادناء وهو الخضرء وكان عبدا صالحاء لا نبيا على الصحيح. 

آتيناه رحمة من عندنا أي: أعطاه الله رحمة خاصة بها زاد علمه وحسن عمله [وَعَلَمْتَاةُ4 (مِنْ لَدُنَا4 أي: 

من عندنا عِلَمَاء وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسىء وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر 
الأشياءء وخصوصا في العلوم الإيمانية؛ والأصوليةء لأنه من أولي العزم من المرسلين» الذين فضلهم الله 
على سائر الخلقء بالعلمء والعملء وغير ذلك فلما اجتمع به موسى قال له على وجه الأدب والمشاورةء 
والإخبار عن مطلبه. 

(هَل أَتَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلْمَنِ مِمًا عُلَمْتَ رُشْدَاا أي: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله ما به 
أسترشد وأهتديء وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضرء قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة: ما به 
يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت» حتى على موسى عليه السلامء فقال الخضر 
لموسى: لا أمتنع من ذلك؛ ولكنك (ِلَنْ تَسْتطِيعَ مي صَبْرَاةِ أي: لا تقدر على اتباعي وملازمتيء لأنك ترى 
ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر» وباطنها غير ذلك ولهذا قال: (وَكيْفَ تصيرٌ على 
مَا لَمْ تحط به خُبْرَاةِ أي: كيف تصبر على أمرءما أحطت بباطنه وظاهره ولا علمت المقصود منه ومآله؟ 

فقال موسى: (سَّتَحِدُنِي إِنْ شاءً الله صَابرًا ولا أخْصِي لَك أَمْرَاةُ وهذا عزم منه» قبل أن يوجد الشيء 


الممتحن به»ء والعزم شيء. ووجود الصبر شيء آخرء فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر. 


قحد قال له الخضن اة التقكيي قلا #تالبى قن و ی ا ت م و أهد لا سني 


بسؤال منك وإنكار» حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله. في الوقت الذي ينبغي إخبارك بهء فنهاه عن سؤالهء 


ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. 


(فانطلقا حَتّى إِذَا رَكِبَا في السَّفِيتة خَرَقَهَا4ِ أي: اقتلع الخضر منها لوحاء وكان له مقصود في ذلك سيبينهء 
فلم يصبر موسى عليه السلام لأن ظاهره أنه منكرء لأنه عيب للسفينة. وسبب لغرق أهلهاء ولهذا قال 
موسى: (أَخَرَقْتَهَا لتُغْرقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِنْتَ شَيْنَا إِمْرَااُ أي: عظيما شنيعاء وهذا من عدم صبره عليه السلام, 
فقال له الخضر: ألم أَقُلْ إِنَكَ لَنْ تسْتطيع مَعِيّ صَبْرَاُ أي: فوقع كما أخبرتك؛ وكان هذا من موسى نسيانا 
فقال: (ل١‏ تُوَاخِدْنِي يما سيت ولا تَُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسُرًا) أي: لا تعسر علي الأمرء واسمح ليء فإن 
ذلك وقع على وجه النسيانء فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر منه» وأنه ما ينبغي لك 
أيها الخضر الشدة على صاحبك» فسمح عنه الخضر. 

(فَانْطلقا حَتّى إِذا لَقِيَا غعُلَامَا1 أي: صغيرا (فَقَتلَهُ4 الخضر. فاشتد بموسى الغضب» وأخذته الحمية الدينية, 
حين قتل غلاما صغيرا لم يذنب. قال أَقَتَلْتَ تفْسًا رَكِيَّةَ بِعَيْرِ تفس لَقَدْ حِنْتَ شَيْنَا نُكْرَاُ وأي: نكر مثل قتل 
الصغيرء الذي ليس عليه ذنبء ولم يقتل أحد؟! وكانت الأولى من موسى نسياناء وهذه غير نسيان» ولكن 
عدم صبرء فقال له الخضر معاتبا ومذكرا: (أَلَمْ أَقلٌ لَك إِنَّكَ لَنْ تستطيع موي صَبْرَاا 

فقال له موسى: إن ا كن قو ول بعد هذة المرة ٠‏ قلا ای ع فانت معدور بذلك: ورك 
صحبتي قد بلغت مِنْ لذبي غُدْرَا أي: أعذرت منيء ولم تقصر. 

(قَانْطَلَقا حَتَى إا اتيا اَهَل فَرْيَة اسْتَطْعمًا أَهْلَهَا أي: استضافاهم, فلم يضيفوهما (فَوَجَدَا فيمَا جدَارًا يُرِيدُ 
أن ف أعه قد غاب واسدهدمز إفاقاقة؟ الخضر أي؛ يناة وأعاذه جديا ففال له موسي !لو شنت 
تاتقذت 18كه 151 أف اهل هذة الفريف المريصفونا مع محوب :ذلك غليوم وأنث ية من .دوت آخرة: 


وأنت تقدر عليها؟. فحينئذ لم يف موسى عليه السلام بما قال واستعذر الخضر منه؛ فقال له: (هذَا فِرَاقٌ 


بَيْنِي وَبَيْنِكَ)4 فإنك شرطت ذلك على نفسكء فلم يبق الآن عذرء ولا موضع للصحبةء RTE‏ 


تستطع عَلَيْه صَبْرَا1 أي: سأخبرك بما أنكرت علىء وأنبئك بما لي في ذلك من المآربء وما يئول إليه الأمر. 


(أَمّا السّفِيتَة) التي خرقتها (فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ابر يقتضي ذلك الرقة عليهم, والرأفة بهم. 
(تأوفة أن ES Ee‏ كزنة باكة 58 0 أيه كات مرورهم خلى ذلك الماك الظالم فكل 
سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلماء فأردت أن أخرقها ليكون فيها عيب» فتسلم من 


ذلك الظالم. 


(وَأَمّا الْفُلَامُ الذي قتلته قان أبَوَاهُ مُؤْمِتَيْنِ فَحَسْيِينا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طْفْيَّانَا وَكُفْرَاُ وكان ذلك الغلام قد قدر 
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عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفراء أي: لحملهما على الطغيان والكفرء إما لأحل محبتهما إياه؛ أو 
للحاجة إليه أو يحدهما على ذلك: أي: فقتلته: لاطلاعي على ذلك: سلامة لدين أبويه المؤفنين: وأفٍ 
فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟" وهو وإن كان فيه إساءة اليهماء وقطع لذريتهماء فإن الله تعالى 
سفظيوها هن الذرية: ها قو خر متف ولهةا قان ا اث تونق تنما ن اک 
ولدا صالحاء زكياء واصلا لرحمه» فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر 
والطغيان. 

(وَأمًا الْحِدَائُة الذي أقمته (فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ تَتِيِمَيْن في الْمَدِيتَةِ وَكَانَ تختهُ گنز لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صالخا أي: 
حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهماء لكونهما صغيرين عدما أباهماء وحفظهما الله أيضًا بصلاح والدهما. 
(قَأَرَادَ رَبك أَنْ يَبْلهَا أَشّدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْرَهُمَاا أي: فلهذا هدمت الجدارء واستخرجت ما تحته من 
كنزهماء وأعدته مجانا. 

(رَحْمَةَ مِنْ رَبك أي: هذا الذي فعلته رحمة من اللّهء آتاها الله عبده الخضر وما فَعَلَتهُ عَنْ أَمْري) اذ انيت 


شنا من قبل 'نقسي: وؤفجرد إراذتي» وإنما ذلك من رحمة الله وامهرة. 


(ذَلِك) الذي فسرته لك ل مَا لم تسطع عليه صَبْرَا1ِ وفي هذه القصة العجيبة الجليلة» من الفوائد 


والأحكام والقواعد شيء كثيرء ننبه على بعضه بعون الله. فمنها فضيلة العلمء والرحلة في طلبه»ء وأنه أهم 
الأمورء فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة» ولقي النصب في طابهء وترك القعود عند بني 


اتشزاتيل التغليههم وارشاذقي واكتار السفر لزنادة العلم على ذلك. 


ومنها: البداءة بالأهم فالأهم, فان زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلكء والاشتغال بالتعليم من دون 
تزود من العلمء والجمع بين الأمرين أكمل. 

ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن» وطلب الراحة» كما فعل موسى. 

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه» إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبهء وأين يريده» فإنه أكمل 
من كتمه» فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته» وإتيان الأمر على بصيرة: وإظهارًا لشرف هذه 
العبادة الجليلة؛ كما قال موسى: (لا أَبْرَحٌ حَتّى أَبْلْعَ مَجْمَعَ الْبَخْرَيْنِ أؤ أَمْضِيّ حُقْبَا) 

وكما أخبر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه حين غزا تبوك بوجهه» مع أن عادته التوريةء وذلك تبع 


ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان. على وجه التسويل والتزيين» وإن كان الكل بقضاء الله وقدرهء 
لقول فتى موسى: وما أَنْسَانِيةٌ إلا السََيْطَانُ أن أَذْكْرَةُ) 

ومنها: جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفسء. من نصب أو جوعء أو عطش. إذا لم يكن 
على وجه التسخط وكان صدقاء لقول موسى: (١لْقَدْ‏ لقِينا مِنْ سَقرنا هذا تصبًا) 

ومنها: استحباب كون خادم الإنسان» ذكيا فطنا كيساء ليتم له أمره الذي يريده. 

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله» وأكلهما جميعاء لأن ظاهر قوله: +آتنا عَدَاءَنَا1 إضافة إلى 
الجميع: أنه أكل هو وهو جميعا. 

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور بهء وأن الموافق لأمر اللّه» يعان ما لا يعان 
غيره لقوله: (لَقَدُ لقِيتا مِنْ سَقرنا هذَا تَصَبَا4 والإشارة إلى السفر المجاوز» لمجمع البحرين» وأما الأول» فلم 
يشتك منه التعب» مع طوله» لأنه هو السفرعلى الحقيقة. وأما الأخيرء فالظاهر أنه بعض يوم لأنهم فقدوا 
الحوت حين أووا إلى الصخرة» فالظاهر أنهم باتوا عندهاء ثم ساروا من الغد» حتى إذا جاء وقت الغداء قال 
موسى لفتاه (آتنا عَدَاءَنَا1 فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده. 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه» ليس نبياء بل عبدا صالحاء لأنه وصفه بالعبودية؛ وذكر منة الله عليه 
بالرحمة والعلمء ولم يذكر رسالته ولا نبوته» ولو كان نبياء لذكر ذلك كما ذكره غيره. 


وأما قوله في آخر القصة: (َوَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْري) فإنه لا يدل على أنه نبي وإنما يدل على الإلهام 


والتحديفه: كما كوف لر الأساعر كها قال الى 6 ع إلى آذ هى أن و و ى له ات 


التَخلٍ أن انََخِذِي مِنَ الْحِبَالِ بَيُونَا 

ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: 

علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده. ونوع علم لدنيء يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله 
(وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلْمَا) 

ومنها: التأدب مع المعلمء وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب» لقول موسى عليه السلام: 

هَل أَنَبِعُكَ عَلَى أن تُعَلَمَنِ مِمًّا عُلَمْتَ رُشْدَا4 فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورةء وأنك هل تأذن لي 


في ذلك أملاء وإقرارة بأنة يتغلم مته بخلاف ما غلية أهل الجفاء أو الكبن الذي لا بظهر للمعلم افتقارهم 
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إلى علمه» بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه؛. بل ربما ظن أنه يعلم معلمه» وهو جاهل جداء فالذل للمعلم 


وإظهار الحاجة إلى تعليمه» من أنفع شيء للمتعلم. 

ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه فإن موسى ‏ بلا شك أفضل من الخضر. 

ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه. ممن مهر فيهء وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. 
فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلينء الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط 
سواهمء ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضرء ما ليس عنده: فلهذا حرص على التعلم منه. 

فعلى هذاء لا ينبغي للفقيه المحدثء إذا كان قاصرا في علم النحوء أو الصرفء؛ أو نحوه من العلوم أن لا 
يتعلمه ممن مهر فيه» وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. 

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى, والإقرار بذلك» وشكر الله عليها لقوله: (تُعَلْمَن مِمَا 
عُلْمْتَ) أي: مما علمك الله تعالى. 

ومنها: أن العلم النافع. هو العلم المرشد إلى الخير» فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخيرء وتحذير 


عن طريق الشرء أو وسيلة لذلكء فإنه من العلم النافع. وما سوى ذلكء فإما أن يكون ضاراء أو ليس فيه 


فائدة لقوله: أن تُعَلِمَنِ مِمّا عُلَمْتَ رُشدا) 


ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم» وحسن الثبات على ذلك» أنه يفوته بحسب 
عدم صبره كثير من العلم فمن لا صبر له لا يدرك العلمء ومن استعمل الصبر ولازمه» أدرك به كل أمر سعى 
فيه لقول الخضر ‏ يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه ‏ إنه لا يصبر معه. 

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبرء إحاطة الإنسان علما وخبرةء بذلك الأمرء الذي أمر بالصبر عليهء وإلا 
فالذي لا یدریه» أو لا يدري غايته ولا نتيجته؛ ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر لقوله: (وَكيْفَ تصيرٌ 
عَلَى ما لَمْ تحط يه خْبْرَّا) فجعل الموجب لعدم صبره» وعدم إحاطته خبرا بالأمر. 

ومنها: الأمر بالتأني والتثبت: وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء؛ حتى يعرف ما يراد منه وما هو 
المقصود. 

ومنها: تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة: وأن لا يقول الإنسان للشيء: إني فاعل 


ذلك في المستقبلء إلا أن يقول (إِنْ شاء الله 


ومنها: أن العزم على فعل الشيء. ليس بمنزلة فعله. فإن موسى قال: (سَتَحِدّنِي إِنْ شاءً الله صَابرًا) 
فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. 

ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء. 
حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبعء كما إذا كان فهمه قاصراء أو نهاه عن الدقيق 


في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منهاء أو لا يدركها ذهنه؛ أو يسأل سؤالاء لا يتعلق في موضع البحث. 


ومنها: جواز ركوب البحر» في غير الحالة التي يخاف منها. 


ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله ولا في حقوق العباد لقوله: إلا تُوَاخِذْنِي بِمَا 


ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهمء العفو منهاء وما سمحت به أنفسهمء ولا 
ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون» أو يشق عليهم ويرهقهم, فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة» بل 


يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. 


ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية. في الأموالء والدماء وغيرهاء 
فإن موسى عليه السلام, أنكر على الخضر خرقه السفينة؛ وقتل الغلام, وأن هذه الأمور ظاهرهاء أنها من 
المنكر» وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنهاء في غير هذه الحال» التي صحب عليها الخضرء 
فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم في حالتها العامة: ولم يلتفت إلى هذا العارض» الذي يوجب 


ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه " يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير " ويراعي أكبر المصلحتين, 
بتفويت أدناهماء فإن قتل الغلام شرء ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهماء أعظم شرا منه» وبقاء الغلام 
من دون قتل وعصمته» وإن كان يظن أنه خيرء فالخير ببقاء دين أبويه» وإيمانهما خير من ذلك فلذلك قتله 
الخضء وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد. ما لا يدخل تحت الحصرء فتزاحم المصالح والمفاسد كلهاء 
داخل في هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضًا وهي أن " عمل الإنسان في مال غيره» إذا كان على وجه المصلحة وإزالة 
المفسدة. أنه يجوزء ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير " كما خرق الخضر 


السفينة لتعيب» فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرقء؛ أو غرقء أو نحوهماء في دار 


856 


إنسان أو ماله» وكان إتلاف بعض المال» أو هدم بعض الدارء» فيه سلامة للباقي» جاز للإنسان بل شرع له 
ذلك. حفظا لمال الغير» وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير» ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي جاز 
ولو من غير إذن. 

ومنها: أن العمل يجوز في البحر, كما يجوز في البر لقوله: (َيَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ) ولم ينكر عليهم عملهم. 


ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته؛ ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة» لأن الله أخبر أن 


هؤلاء المساكين» لهم سفينة. 

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام (ِلَقَدْ جِنْتَ شَيْنَا تُكرَا) 
ومنها: أن القتل قصاصا غير منكر لقوله (بغيّر تفس 

ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه»ء وفي ذريته. 


ومنها: أن خدمة الصالحينء أو من يتعلق بهمء أفضل من غيرهاء لأنه علل استخراج كنزهماء وإقامة 
جدارهماء أن أباهما صالح. 
ومنها: استعماك الأدب مغ الله تعالى فى الألفاظ قان الحخضر أضاف عيب السفينة إلى تنفسه بقوله فرذت 


أن ااا وأما اكير فأضاقة إلى الله تغالق لغولة: 3|281 عثلة إن يقلا اجا وتيفقة يها كرفا تقمة 
9 راد ر ويستخرجا كنز ر 


ف 3177 كما قال إبراهيم علية المولام ا < حه و ويو وقالت الحو 0 0 رت ا آرية ب 


في الأَرْض آَم أَرَادَ بهم رَبّهُمْ رَشَدَا مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوالء ويترك صحبته» حتى يعتبه» ويعذر 
منه» كما فعل الخضر مع موسى. 

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه» في غير الأمور المحذورة» مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدهاء كما أن 
عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. 

ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح؛ 
ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته؛ وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جداء وهي صلاح دينهء 
كما في قضية الغلام, أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة؛ فأراهم نموذجا من لطفه وكرمهء 


ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة. 


3 88 ويسالُوتك عَنْ ذي الْقَرْتيْن فل سَأثلو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا * ئا مَكَنَا لَهُ فِي الأرْض وَآتَيْتَاهُ مِنْ كَل 


شَيْء سَبَبًا * قاع سَبَبًا * ّى إا بل مَغْرِبَ الشُمس وَحَدَها تَفْرْبُ في عَيْنِ حَوِئَة وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَا 


قُلْنا ا 5ا الْقَرْتَيْنِ إمًا أَنْ عدب وما أن تتّخِدّ فِيهم حُسْنًا * قال أمّا مَنْ ظَلمَ فَسَؤف تُعَرِبّهُ ثم برذ إلى رَه 
فَيُعَذِيَه عَذَابَا نُكْرَا * وَأمًا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَلَهُ جَرَاءَ الْحُسْتى وَسَتَقُولَ لَه مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَا) 

كان أهل الكتاب أو المشركون. سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن قصة ذي القرنينء فأمره الله 
أن يقول: (سَأئْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذكْرَا فيه نبأ مفيد. وخطاب عجيب. 

أي: سأتلوا عليكم من أحواله؛ ما يتذكر فيهء ويكون عبرةء وأما ما سوى ذلك من أحواله» فلم يتله عليهم. 
(إِنَا مَكَنَا لَهُ في الْأَرْضِ) أي: ملكه الله تعالى. ومكنه من النفوذ في أقطار الأرضء وانقيادهم له. (وَآتَيْتَاهُ 
مِنْ كُلّ شَيءِ سببًا فَأنْبعِ سَبَبَا4 أي: أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه؛ ما به يستعين 
على قهر البلدان. وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران» وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياهاء أي: 
استعملها على وجههاء فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه» ولا كل أحد يكون قادرا على 
السببء فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به. حصل المقصود. وإن عدما أو أحدهما لم 
وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياهاء لم يخبرنا الله ولا رسوله بهاء ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد 
العلم» فلهذاء لا يسعنا غير السكوت عنهاء وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوهاء ولكننا 
نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرةء داخلية وخارجية» بها صار له جند عظيمء ذو عدد وعدد ونظام, وبه 
تمكن من قهر الأعداءء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربهاء وأنحائهاء فأعطاه الله, ما بلغ به 
مغرب الشمسء حتى رأى الشمس في مرأى العين» كأنها تغرب في عين حمئة» أي: سوداءء وهذا هو 
المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماءء رآها تفرب في نفس الماء وإن كانت في غاية 
الارتفاع» ووجد عندهاء أي: عند مغربها قوما. (قُلَّْا يَا دا الْقَرْتَيْن ما أَنْ تُعَدْبَ وَإِما أن تَتَخِدَّ فِيهِمْ حُسْنَا) أي: 
إما أن تعذبهم بقتلء أو ضرب» أو أسر ونحوه» وإما أن تحسن إليهمء فخير بين الأمرين, لأن الظاهر أنهم كفار 
أو فساقء أو فيهم شيء من ذلكء لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساقء لم يرخص في تعذيبهمء فكان عند 
ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناءء لتوفيق الله له لذلك. فقال: سأجعلهم 


و 


قسمين: (أمّا مَنْ ظَلَّم) بالكفر (فَسَؤْف تُعَزِيْهُ ثُمَّ يُرَدُ إلى رَبّهِ قَيُعَذْبُهُ عَذَابَا ثرا أي: تحصل له العقوبتان, 


عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة. 

وكا من آم وقهاة حتالكا قلة حَرَاة الى أي: فلة الجنة والحالة الحسدة عبد الله جراء توم القيامة: 
(وَسَتَقُوكَ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَاُ أي: وسنحسن إليه؛ ونلطف له بالقول؛ ونيسر له المعاملة؛ وهذا يدل على 
كونه من الملوك الصالحين الأولياء. العادلين العالمين» حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحدء بما يليق 
بحاله. 

9 98 ِنَم اثبع سَبَبًا * حَتّى ذا بل مَطْلِعَ السّمْس وَجَدَهَا تَطْلْعٌ عَلَى َو لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سيثرًا 


* 55 وقد أخطنا بها E E‏ كت ]ذا بل ى الکن ونقة من ويا قرعا لا 


يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فَوْلَا * قَالُوا ا دا الْقَرْنَيْنِ إن يَأَحُوجٍ وَمَاحُوجٍ مُفْسِدُونَ فِي الأرْض فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَى 
أن تَجْعَل يتا وَبَيْتَهُمْ سّدًا * قال ما مَكُِي فيه رَبّي خَيْرٌ فأعِيئُونِي بِقُوَةٍ أجعل بَيْنَكُمْ بيهم رَدْمَا * آثوني 


بر الْحَدِيدٍ حَتّى إِذَا سَاوى بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قال انْمُكُوا حَتَى إذا جَعَلَهُ تارًا قال آثوني أفرغ عَلَيْه قطرًا * قَمَا 


اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ فبا * قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّي قَإِذًا جَاءَ وَعْدُ ري جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ 
وَعْدُ ريي حَقا 

أي لما وصل إلى مغرب الشمس كر راجعاء قاصدا مطلعهاء متبعا للأسباب» التي أعطاه الله فوصل إلى 
مطلع الشمس ف (وَحَدَهَا تَطلّْعٌ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سيثْرًا4 أي: وجدها تطلع على أناس 
ليس لهم ستر من الشمس.ء إما لعدم استعدادهم في المساكن. وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم: 
وعدم تمدنهمء وإما لكون الشمس دائمة عندهمء لا تغرب عنهم غروبا يذكر» كما يوجد ذلك في شرقي 
أفريقيا الجنوبي» فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرضء فضلا عن وصولهم إليه إياه بأبدانهم: ومع 
هذاء فكل هذا بتقدير الله له. وعلمه به ولهذا قال (كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا يما لَدَيْهِ خُبَرَاا أي: أحطنا بما عنده من 
الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معه» حيثما توجه وسار. 

ثم أَنْبَعِ سَبَبًا حَتّى إِذَا بلع بَيْنَ السَدَيْنِ) قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرقء قاصدا للشمالء 
فوصل إلى ما بين السدين» وهما سدان» كانا سلاسل جبال معروفين في ذلك الزمان» سدا بين يأجوج 
ومأجوج وبين الناس» وجد من دون السدين قوماء لا يكادون يفقهون قولاء لعجمة ألسنتهمء واستعجام 
أذهانهم وقلوبهمء وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية؛ ما فقه به ألسنة أولئك القوم وفقههم 


وراجعهم. وراجعوه» فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج؛ وهما أمتان عظيمتان من بني آدم فقالوا: (إنَّ يَأَحُوجٍ 


وَمَأْحُوجَ مُفْسِدُونَ في الآززض) بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك. (قَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ خَرْجَا) أي جعلا (عَلَى أَنْ 
تجعل بيتتا وَبَيْتَهُمْ سَدًَا4 ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السدء وعرفوا اقتدار ذي 
القرنين عليه» فبذلوا له أجرة» ليفعل ذلك» وذكروا له السبب الداعيء وهو: إفسادهم في الأرضء فلم يكن 
ذو القرنين ذا طمعء ولا رغبة في الدنياء ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية» بل كان قصده الإصلاح» فلذلك أجاب 
طلبتهم لما فيها من المصلحة» ولم يأخذ منهم أجرة» وشكر ربه على تمكينه واقتداره» فقال لهم: (مَا 
مَكَثّي فيه رَبّي خَيْرْ أي: مما تبذلون لي وتعطونيء وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم 
(أَجْعَل بَيْتَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَاا أي: مانعا من عبورهم عليكم. 

(آثوني رُبَرَ الْحَدِيدِة أي: قطع الحديد. فأعطوه ذلك. 


(حَتَى إِذَا سَاوى بَيْنَ الصَّدَقَيّنِ) أي: الجبلين اللذين بني بينهما السد قال انْفُخُوا) النار أي: أوقدوها إيقادا 
عظيماء واستعملوا لها المنافيخ لتشتد. فتذيب النحاس, فلما ذاب النحاس. الذي يريد أن يلصقه بين زبر 
الحديد (قَالَ آثوني أفرغ عليه قطرًا4 أي: نحاسا مذاباء فأفرغ عليه القطرء فاستحكم السد استحكاما هائلاء 
وامتنع من وراءه من الناس» من ضرر يأجوج ومأجوج. 

BER ONE‏ أن E‏ قا امتتطاقها له 5 أك كما لهم استطافة: ولا قدرة على الفعؤة عة 


لارتفاعه, ولا على نقبه لإحكامه وقوته. 


فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل؛ أضاف النعمة إلى موليها وقال: هدا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّي) أي: من 
فضله وإحسانه عليّ, وهذه حال الخلفاء الصالحينء إذا من الله عليهم بالنعم الجليلةء ازداد شكرهم 
وإقرارهم» واعترافهم بنعمة الله كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد 
العظيم. قال: (هَذَا مِنْ فَضْل رَبّي لِيَبْلُوَنِي أأَشْكُرٌُ أَمْ أكُفْرٌ4 بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض فإن 


النعم الكبار. تزيدهم أشرا وبطرًا. 


كما قال قارون ‏ لما آتاه الله من الكنوزء ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ‏ قال: (إِنَّمَا اويه عَلَى عِلَمِ 


عِنْدِي) 


وقوله: (قَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبّي) أي: لخروج يأجوج ومأجوج (جَعَلَهُ) أي: ذلك السد المحكم المتقن دكاء) أي: 


دكه فانهدمء واستوى هو والأرض وكات وَعْدُ رَبّي حَقا) 


يحتمل أن الضميرء يعود إلى يأجوج ومأجوجء وأنهم إذا خرجوا على الناس ‏ من كثرتهم واستيعابهم للأرض 


كلها يموج بعضهم ببعضء كما قال تعالى (حَتَى اڏا فحت يَاجُوجٌ وَمَاحُوجٌ وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدّب يَنْسِلون) 


ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة: وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم ببعض» من 
الأهوال والزلازل العظامء بدليل قوله: (ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا 
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أي: إذا نفخ إسرافيل في الصورء أعاد 
الله الأرواح إلى الأجساد. ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة: الأولين منهم والأخرين؛ والكافرين 
والمؤمنين» ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهمء فأما الكافرون ‏ على اختلافهم ‏ فإن جهنم جزاؤهم, 
خالدين فيها أبدا. 

0 ولهذا قال: (وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَؤْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْصًا) 

كما قال تعالى: (وبرزت الجحيم للغاوين) أي: عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهمء وليتمتعوا بأغلالها 
وسعيرهاء وحميمهاء وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب» ما تبكم له القلوب» وتصم الآذان» وهذا آثار أعمالهم, 
وجزاء أفعالهمء فإنهم في الدنيا ." 101 " (كَانَتْ أَغْيْنُهُمْ في غِطاءِ عَنْ ذِكْرِي) أي: معرضين عن الذكر 
الحكيمء والقرآن الكريمء وقالوا: (قُلُوبّنَا في أَكِنّةِ مِمًا تَدْعُونَا لبه وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات 
الله النافعة, كما قال تعالى: (وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ) 

(وَكَانُوا لا يَسْتطِيعُونَ سَمْعَا) أي: لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان. لبغضهم القرآن 
والرسولء فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه» فإذا انحجبت عنهم طرق العلم 
والخير. فليس لهم سمع ولا بصرء ولا عقل نافع فقد كفروا بالله وجحدوا آياته. وکذبوا رسله» فاستحقوا 
جهنم» وساءت مصيرا. 

2 (أفحَسيب الَّذِينَ كَقَرُوا أَنْ يَتَخِدُوا عِبَادِي مِنْ دوني أَوْلِيَاءَ إِنَا أَعْتَدْنا جَهَنّمَ للْكَافِرِينَ ترا 

وهذا برهان وبيان. لبطلان دعوى المشركين الكافرين» الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء.ء شركاء لله 
يعبدونهمء ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياءء ينجونهم من عذاب الله وينيلونهم ثوابه. وهم قد كفروا بالله 


وبرسله. 


يفوك الله لهم على وحه الاسعفهام والإتكار المتفرر بطلاتة فى الفقول: ١‏ قحست الذي كوا أن دوا 


اک هن كقنى از أق: لا يكون ذلك ولأيؤالى ولى الله مغاذيا لله أيدا: قات الأولياء موافقون لله فئ 
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محبته ورضاه» وسخطه وبغضه» فيكون على هذا المعنى مشابها لقوله تعالى (َوَيَوْمَ يَحْشرُهُمْ جَمِيعَا نم 
فوك لْمَلائِكة أَهَوْلَاءِإَِاكُمْ گائوا يَعْبْدُوتَ قَالوا سْبْحَائَكَ أت وَلِيُّنَا مِنْ ذُونهض) 

فمن زعم أنه يتخذ ولي الله وليا له. وهو معاد لله فهو كاذب» ويحتمل ‏ وهو الظاهر ‏ أن المعنى: أفحسب 
الكفار باللهء المنابذون لرسله»ء أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهمء وينفعونهم من دون الله ويدفعون 
عنهم الأذى؟ هذا حسبان باطل» وظن فاسدء فإن جميع المخلوقين: ليس بيدهم من النفع والضرء» شيءء 
ويكون هذاء كقوله تعالى: فل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْ دُونه قلا يَمْلِكُونَ كشف الضِّرّ عَنْكُمْ ولا تخويلًا (وآا 
فلك الذين يَدْعُونَ مى ذونة الشغافة ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها: أت المتخذ من دوته وليا 
ينصرة ويواليه: ضال خائب الرجاء: غير نائل لبعض مقصوده. 

لإا َعْتذتا جَهَثّمَ لِلْكَافِرِينَ نزُلَاةُ أي ضيافة وقرىء فبئس النزل نزلهم, وبئست جهنم ضيافتهم. 

3 106 فل هل تُتَبْبكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالَا * الَّذِينَ ضَلَّ سَغيهُمْ في الْحَيّاة الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ 
يُحْسِنُونَ ضُنْعَا * أُوليِك الَّذِينَ كَقَرُوا بآيات رََّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَت أَعْمَالُهُمْ قلا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَرْنَا * 
دَلِكَ جَرَاؤْهُمْ جهنم يما كَفَرُوا وَاتَخَدُوا آياتِي وَرَسْلِي هَرْوَا) 

أي: قل يا محمد. للناس ‏ على وجه التحذير والإنذار ‏ : هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق؟ 
(الّْذِينَ ضَلّ سَغْيهُمٌ في الْحَيَّاة الذَنْيّا) أي: بطل واضمحل كل ما عملوه من عمل» يحسبون أنهم محسنون 
في صنعه» فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلةء وأنها محادة لله ورسله ومعاداة؟" فمن هم هؤلاء 


الذين خسرت أعمالهم ف إخسروا أتنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الكخسراث الفبين؟ 


اوليك الَّذِينَ كَمَرُوا يآيات رَبّهِمْ وَلِقَانِهِ أي: جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية: الدالة على وجوب الإيمان 


به» وملائکته» ورسله» وکتبه» واليوم الآخر. 

(فحبطتث) بس ؤلاة ١‏ ا 0 ن الوزن فانة53 هغابتة الخستات 
بالسيئات» والنظر في الراجح منها والمرجوح: وهؤلاء لا حسنات لهم لعدم شرطهاء وهو الإيمان» كما قال 
تعالى (ِوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا يَخَافَ ظَلْمَا ولا هَصْمًا) لكن تعد أعمالهم وتحصىء» ويقررون 
بهاء ويخزون بها على رءوس الأشهادء ثم يعذبون عليهاء ولهذا قال: (ذَلِكَ جَرَاؤْهُمُ أي: حبوط أعمالهم, 
وأنه لا يقام لهم يوم القيامة؛ (ِوَرْنَا لحقارتهم وخستهمء بكفرهم بآيات الله. واتخاذهم آياته ورسله» هزوا 


يستهزئون بهاء ويسخرون منهاء مع أن الواجب في آيات الله ورسله» الإيمان التام بهاء والتعظيم لهاء والقيام 
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بها أتم القيام. وهؤلاء عكسوا القضية» فانعكس أمرهمء وتعسواء وانتكسوا في العذاب. ولما بين مآل 
الكافرين وأعمالهمء بين أعمال المؤمنين ومآلهم فقال: 

7 _ 108 إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَاتَت لَهُمْ جَنَاتْ الْفِرْدَوْس برلا * خَالِدِينَ فيا لا يَنِغُونَ عَنْهَا 
جولا) 

أي: إن الذين آمنوا بقلوبهم: وعملوا الصالحات بجوارحهمء وشمل هذا الوصف جميع الدينء: عقائدهء 
وأعماله»ء أصوله؛ وفروعه الظاهرة: والباطنة» فهؤلاء ‏ على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح ‏ 
لهم جنات الفردوس. 

يحتمل أن المراد بجنات الفردوسء, أعلى الجنة؛ وأوسطهاء وأفضلهاء وأن هذا الثواب. لمن كمل فيه الإيمان 
والعمل الصالحء والأنبياء والمقربون. 

ويحتمل أن يراد بهاء جميع منازل الجنان. فيشمل هذا الثواب. جميع طبقات أهل الإيمان» من المقربينء 
والأبرار. والمقتصدين. كل بحسب حاله» وهذا أولى المعنيين لعمومه» ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف 


إلى الفردوسء ولأن الفردوس يطلق على البستانء. المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفة» وهذا صادق 


على جميع الجنة» فجنة الفردوس نزلء وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح: وأي: ضيافة أجل وأكبرء 
وأعظم من هذه الضيافةء المحتوية على كل نعيم للقلوبء والأرواح, والأبدان: وفيها ما تشتهيه الأنفس. 


وتلذ الأعين» من المنازل الأنيقة» والرياض الناضرةء والأشجار المثمرةء. والطيور المغردة المشجية. والمآكل 


اللذيذة: والمشارب الشهية: والسساء الخسانة والخدي والؤلذاة» والأتهاز السارحة: والمناظ الرائقة: 
والجمال الحسي والمعنوي؛ والنعمة الدائمةء وأعلى ذلك وأفضله وأجله: التنعم بالقرب من الرحمن ونيل 
رضاه؛ الذي هو أكبر نعيم الجنان» والتمتع برؤية وجهه الكريم» وسماع كلام الرءوف الرحيمء فلله تلك 
الضيافةء ما أجلها وأجملهاء وأدومها وأكملها". وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائقء أو تخطر 
على القلوب» فلو علم العباد بعض ذلك النعيم علما حقيقيا يصل إلى قلوبهمء لطارت إليها قلوبهم 
بالأشواق. ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق» ولساروا إليها زرافات ووحداناء ولم يؤثروا عليها دنيا فانيةء 
ولذات منغصة متلاشية: ولم يفوتوا أوقاتا تذهب ضائعة خاسرة؛ يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب 
الاق مؤلفف: ولكن العفلة كلت والايقاتة ضعق» والفلغر قل والازادة نفدت فكافه هنا كات فلا حول ولا قؤة 


إلا بالله العلي العظيم. 


وقوله (خَالِدِينَ فِيهَا4 هذا هو تمام النعيمء إن فيها النعيم الكامل» ومن تمامه أنه لا ينقطع لا يَبْعُونَ عَنْهَا 
حِولَا) أي: تحولا ولا انتقالاء لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهمء ويسرهم ويفرحهم, ولا يرون نعيما فوق 
ما هم فيه. 

9 فل لَؤْ کات الْبَحْرٌ مِدَادًا لِكَلِمَات رَبّي لَتَفِدَ الْبَخْرٌ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ حِنْنَا هتله مَدَدَا) 

أي: قل لهم مخبرا عن عظمة الباري: وسعة صفاته: وأنها لا يحيط العباد بشيء منها: (لَو كان الْبَحْرُ4 أي: 
هذه الأبحر الموجودة في العالم إمِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبّي) أي: وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرهاء من أشجار 
البلدات والبزاري» والبحان أقلاس فة التكةه وسرت الأقلام فل أن تنفد كلما رَبّي) وهذا شيء 


عظيمء لا يحيط به أحد. 


وفي الآية الأخرى (ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله إن الله عزيز حكيم) وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهانء لأن هذه الأشياء مخلوقة» وجميع 
المخلوقات» منقضية منتهية: وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته» وصفاته غير مخلوقة, ولا لها حد ولا 
منتهى؛ فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك وهكذا سائر صفات الله تعالى» كعلمه: وحكمتهء 
وقدرته» ورحمته» فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين: أهل السماوات وأهل الأرضء لكان بالنسبة 
إلى علم العظيمء أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحرء فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر 
وعظمتهء ذلك بأن الله. له الصفات العظيمة الواسعة الكاملةء وأن إلى ربك المنتهى. 


0 فل إِنّمَا اتا بَسَّرٌّ مِتْلْكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنّمَا إلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌ َمَنْ كات يَرْحُو لِقَاءَ رَه فَلْيَعْمَلٌ عَمَلَا صَالِحًا 


ولا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ رَبّهِ أحَدَا) 


أي: (فَلْ) يا محمد للكفار وغيرهم: (إِنَّمَا آنا ف لك أفي: لست يالهولا لى شركة فى الملك: ولا 


غلم بالغيب: ولا عددي خزاتن الله نما آنا مشر ولگ عبد من عبيد ربي: (توكى إلى انها الْمَكُمْ أله 


وَاجد) أي: فضلت عليكم بالوحي, الذي يوحيه الله إليء الذي أجله الإخبار لكم: أنما إلهكم إله واحد, أي: 


لا شريك له؛ ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيرهء وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه» وينيلكم 
ثوابه» ويدفع عنكم عقابه. ولهذا قال: (فَمَنْ كات يَرْحُوا لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلٌ عَمَْلَا صَّالِحَا4 وهو الموافق لشرع 
الله من واجب ومستحب, ولا يُشْرِكْ بعِبَادَة رَبّهِ أَحَدَا4 أي: لا يرائي بعمله بل يعمله خالصا لوجه الله 


تغالى: قدا الذق جم بين الاخلاض والمفابعة: هو الذق ينال ها برحو ونطلي» وأما من عدا ذلك: فإنة 


خاسر في دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من مولاه» ونيل رضاه. آخر تفسير سورة الكهفء ولله الحمد. 


5K 2K 2K KK KK‏ 6لا 5K 3K 5K 5K 5K‏ 6ل 2K 2F‏ كاد 


تغسير سورة مریم 


1 - 6 يسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيِمِ (كهيعص * ذكْرٌ رَحْمَة رَبّكَ عَبْدَهُ رَكَريّا * إِذْ ادى رَبَّهُ نِدَاءَ حَفِيّا * قان رَبْ 


إِنْي وَهَنَ الْعظُم مي واشتعل الرَّأسُ شَيبَا وَلَمْ اکن يدُعَائِكَ رَبّ شَّقيًا * وبي خفت الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي 


وَكَانَتِ امُرتِي عَاقِرَا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا * يري ويرت مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيًّاا. 

أي: هذا (ذِكْرُ رَحْمَة رَبك عَبْدَهُ رَكريًا) سنقصه عليكء ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبيه زكرياء وآثاره 
الصالحةء ومناقبه الجميلةء فإن في قصها عبرة للمعتبرين: وأسوة للمقتدين: ولأن في تفصيل رحمته 
لأوليائه. وبأي: سبب حصلت لهمء مما يدعو إلى محبة الله تعالىء والإكثار من ذكره ومعرفته» والسبب 
الموصل إليه. وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته» وخصه بوحيه» فقام بذلك 
قيام أمثاله من المرسلينء» ودعا العباد إلى ربه» وعلمهم ما علمه الله ونصح لهم في حياته وبعد مماتهء 
كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهمء فلما رأى من نفسه الضعف» وخاف أن يموت» ولم يكن أحد ينوب منابه 
في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهمء شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطنء وناداه نداء خفياء ليكون أكمل 
وأفضل وأتم إخلاصاء فقال: (رَبّ إِنّي وَهَنَ الْعَظْمٌ مِيّي). 

أك فق وضفف ,وأا ضعف: العظى الذف قو كماد البدث: هة غيرة اكتف اكاك 485 لان النقديب 
دليل الضعف والكبر» ورسول الموت ورائدهء ونذيره» فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه. وهذا من أحب 
الوسائل إلى الله لأنه يدل على التبري من الحول والقوة, وتعلق القلب بحول الله وقوته. 

(وَلَمْ أكُنْ يدُعَائِكَ رَبّ شَقِيَا أي: لم تكن يا رب تردني خائبا ولا محروما من الإجابة؛ بل لم تزل بي حفيا 
ولدعائي مجيباء ولم تزل ألطافك تتوالى علي» وإحسانك واصلا إليء وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليهء 


وإحابة دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن سابقاء أن يتمم إحسانه لاحقا. 


(وَإنِي خِفْت الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) أي: وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتيء أن لا 


يقوموا بدينك حق القيامء ولا يدعوا عبادك إليك. وظاهر هذاء أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في 
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الدين» وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه» وأن طلبه للولد. ليس كطلب غيره» قصده مجرد 
المصلحة الدنيويةء وإنما قصده مصلحة الدين» والخوف من ضياعه؛ ورأى غيره غير صالح لذلكء وكان بيته 
من البيوت المشهورة في الدين» ومعدن الرسالة» ومظنة للخيرء فدعا الله أن يرزقه ولداء يقوم بالدين من 
بعده. واشتكى أن امرأته عاقرء أي ليست تلد أصلاء وأنه قد بلغ من الكبر عتياء أي: عمرا يندر معه وجود 
الشهوة والولد. (فَمِبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا وهذه الولايةء ولاية الدين: وميراث النبوة والعلم والعملء ولهذا 
قال: يني وَيَرِتْ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رب رَضِيا) 

أي: عبدا صالحا ترضاه وتحببه إلى عبادك. والحاصل أنه سأل الله ولداء ذكراء صالحاء يبق بعد موته» ويكون 
وليا من بعده» ويكون نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه» وهذا أفضل ما يكون من الأولاد» ومن رحمة الله بعبدهء 
أن يرزقه ولدا صالحاء جامعا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم. فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال: 

7 - 11 یا رَكَرِيًا إا تبَسْيِرُكَ بِقُلَام اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا * قال ربّ أَنَى يَكُونْ لي غُلَامٌ 


وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَا وَقَدْ بَلَغْتْ مِنَ الْكِبَرِ عِتيّا * قال كَذَلِكَ قال رَبك هُوَ علي هَيّنْ وَقَدْ خَلَفْتَكَ مِنْ قَبْل وَلَمْ 


َك شَيْنَا * قال رَبّ اجْعَلْ لي آَيَةَ قال ينك ألا نُكلِمَ النّاسَ ثَلَات لَيَاٍ سَويّا * فَخَرَج عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِخْرَاب 


فأَوْحَى إِلَيْهِمْ أن سَيّحُوا بُكْرَةَ وَعَسْييًا 

أي: بشره الله تعالى على يد الملائكة ب " يحيى " وسماه الله له " يحيى " وكان اسما موافقا لمسماه: 
يحيا حياة حسية» فتتم به المنة» ويحيا حياة معنوية, وهي حياة القلب والروح» بالوحي والعلم والدين. لم 
نَجْعَلْ لَه مِنْ قبْلُ سَمِيًا) أي: لم يسم هذا الاسم قبله أحدء ويحتمل أن المعنى: لم نجعل له من قبل 
مثيلا ومسامياء فيكون ذلك بشارة بكماله»ء واتصافه بالصفات الحميدة. وأنه فاق من قبله» ولكن على هذا 
الاحتمال. هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم السلام ونحوهمء ممن هو 
أفضل من يحيى قطعاء فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه استغرب وتعجب وقال: (رَبٌّ أَنَى 
يَكُونُ ِي غُلَامٌ) 

والحال أن المانع من وجود الولد» موجود بي وبزوجتي؟ وكأنه وقت دعائه» لم يستحضر هذا المانع لقوة 
الوارد في قلبه. وشدة الحرص العظيم على الولد. وفي هذه الحال» حين قبلت دعوته. تعجب من ذلك 
فأجابه الله بقوله: (كَذَلِكَ قال ربك هو علي هين 


أي: الأمر مستغرب في العادة» وفي سنة الله في الخليقةء ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاد الأشياء 


بدون أسبابها فذلك هين عليهء ليس بأصعب من إيجاده قبل ولم يكن شيئا. 


(قال رَبّ اجْعَلْ لي آي أي: يطمئن بها قلبيء. وليس هذا شكا في خبر الله. وإنما هو كما قال الخليل 
عليه السلام: َرَت آرئي كيف تخي الموتى قال ا تُؤْمِنْ قال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قلبي) فطلب زيادة 


العلم» والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين: فأجابه الله إلى طلبته رحمة به ف قال آيْك ألا تُكَلْمَ 
النّاسَ ثلاث لَيَالِ سَويًا) وفي الآية الأخرى (تلاتة يام إل رَمُرَا1 والمعنى واحد. لأنه تارة يعبر باللياليء وتارة 
بالأيام ومؤداها واحدء وهذا من الآيات العجيبة؛ فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام. وعجزه عنه من غير 
خرس ولا آفة» بل كان سوياء لا نقص فيه» من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائدء ومع هذاء ممنوع من 
الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهمء. وأما التسبيح والتهليلء والذكر ونحوه, فغير ممنوع منه؛ ولهذا قال 
في الآية الأخرى: (َوَاذْكْرْ رَبَّكَ كثِيرًا وَسَبّح بالعشيّ وَالْإِبْكَارِهِ فاطمأن قلبه. واستبشر بهذه البشارة 
العظيمة: وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذکره» فعكف في محرابه» وخرج على قومه منه فأوحى 
إليهمء أي: بالإشارة والرمز (أنْ سَبّحُوا بُكْرَةَ وَعَشربًا) لأن البشارة ب " يحيى " في حق الجميع» مصلحة 


دينية. 


يكن حَبّارًا عَصِيًا * سام عليه يوم وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتْ 5955-5 5 

دل الكلام السابق على ولادة يحيى» وشبابه» وتربيته» فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب أمره الله أن 
يأخذ الكتاب بقوةء أي: بجد واجتهادء وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه»ء وفهم معانيهء والعمل بأوامره 
ونواهيه» هذا تمام أخذ الكتاب بقوةء فامتثل أمر ربه» وأقبل على الكتاب» فحفظه وفهمه» وجعل الله فيه من 
الذكاء والفطنةء ما لا يوجد في غيره ولهذا قال: (وَآتَيْتَاهُ الْحْكْمَ صَبيَّا1ِ أي: معرفة أحكام الله والحكم بهاء 
وهو في حال صغره وصباه. 

إو آتيناه أيضا (حَنَانَا مِنْ لَرُنَا1 أي: رحمة ورأفة. تيسرت بها أموره. وصلحت بها أحواله. واستقامت بها 
أفعاله. 

(وَرَكَاة أي: طهارة من الآفات والذنوب» فطهر قلبه وتزكى عقله: وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة, 
والأخلاق الرديئةء وزيادة الأخلاق الحسنة: والأوصاف المحمودة: ولهذا قال: وكات تَقِيَّا1 أي: فاعلا للمأمورء 


تاركا للمحظورء ومن كان مؤمنا تقيا كان لله ولياء وكان من أهل الجنة التي أعدت للمتقين» وحصل له من 


الثواب الدنيوي والأخرويء ما رتبه الله على التقوى. 

إو كان أيضا رَبَرًَا بوَالِدَيْهِ أي: لم يكن عاقاء ولا مسيئا إلى أبويه» بل كان محسنا إليهما بالقول والفعل. 
(وَلَمْ يَكْنْ جَبَّارَا عَصِيَّاةِ أي: لم يكن متجبرا متكبرا عن عبادة الله. ولا مترفعا على عباد الله ولا على والديهء 
بل كان متواضعاء متذللاء مطيعاء أوابا لله على الدوامء فجمع بين القيام بحق الله» وحق خلقه: ولهذا حصلت 
له السلامة من الله. في جميع أحواله» مبادثها وعواقبهاء فلذا قال: (وَسَلَامْ عَليْه يَوْمَ ولد وَيَوْمَ يَمُوتْ وَيَوْمَ 
يُبْعَتْ حًا وذلك يقتضي سلامته من الشيطانء والشرء والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنه 
سالم من النار والأهوال» ومن أهل دار السلام فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر 
المرسلين» وجعلنا من أتباعهمء إنه جواد كريم. 


6 - 21 (ْوَاذْكُرْ فِي الكِتاب مَرَيَمَ إذ انْتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا * فَائَحَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إلَيْهَا 


وٽا قَتَمَثلٌ لها بَسَرًا سوا * قالث ي أَعُودٌ بالرخمن مِنك إن كنت تَفِيًا * قال إِنَمَا آنا وَسُولُ رك لأَهَتَ 


َك غُلَامًا رَكِيّا * قَالَتْ أَنّى يَكُونُ لِي علَامْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ اك بَعِّا * قال كَذَلِكِ قال رَبّكِ هُوَ عَلَيَّ 
هَيْنْ ولِتَجْعَلَهُ آية ناس وَرَحْمَةَ مِنَا وكات أَمْرَا مَفْضِيَاا 

لما ذكر قصة زكريا ويحيى» وكانت من الآيات العجيبة: انتقل منها إلى ما هو أعجب منهاء تدريجا من الأدنى 
إلى الأعلى فقال: (َوَاذْكْرْ في الكتاب) الكريم (مَرْيَم4 عليها السلام وهذا من أعظم فضائلهاء أن تذكر في 
الكتاب العظيمء الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء تذكر فيه بأحسن الذكرء وأفضل الثناء 
جزاء لعملها الفاضلء وسعيها الكامل: أي: واذكر في الكتاب مريم» في حالها الحسنة» حين ل انْتبَرَّنْ) أي: 
تباعدت عن أهلها (مَكَانَا شَرَقيًا) أي: مما يلي الشرق عنهم. 

(قَانَخَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابَاة أي: سترا ومانعاء وهذا التباعد منهاء واتخاذ الحجاب» لتعتزل» وتنفرد بعبادة 


ربهاء وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى, وذلك امتثال منها لقوله تعالى: (َوَإِدْ قات 


وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) وقوله: (فَأَرْسَلْنَا ِلَيّهَا رُوحَنَا4 وهو: جبريل عليه السلام (فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَويًا) أي: 
كاملا من الرجال» في صورة جميلة. وهيئة حسنة. لا عيب فيه ولا نقص. لكونها لا تحتمل رؤيته على ما 
هو عليه» فلما رأته في هذه الحال» وهي معتزلة عن أهلهاء منفردة عن الناس» قد اتخذت الحجاب عن أعز 


الناس عليها وهم أهلهاء خافت أن يكون رجلا قد تعرض لها بسوءء وطمع فيهاء فاعتصمت بربهاء واستعاذت 


منه فقالت له: (إِنْي أا بالرّحْمَن مِنْكَ) أي. ألتجئ به وأعتصم برحمته؛ أن تنالني بسوء. (إِنْ كنت تَقيًا) 
أي: إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه» فاترك التعرض لي» فجمعت بين الاعتصام بربهاء وبين تخويفه 
وترهيبه» وأمره بلزوم التقوى, وهي في تلك الحالة الخالية, والشباب» والبعد عن الناس» وهو في ذلك 
الجمال الباهرء والبشرية الكاملة السويةء ولم ينطق لها بسوءء أو يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف منهاء وهذا 
أبلغ ما يكون من العفة؛ والبعد عن الشر وأسبابه. 


وهدة العفة ‏ خصوضًا مع اجتماع الدواعي» وعدم المائغ - من أفضل الأعمال. 


ولذلك أثنى الله عليها فقال: (ِوَمَرْيَمَ اة عِمْرَانَ الّتِي أَخصنث فَرْجَهَا قَتَقَخْنَا فِيه مِنْ رُوحِنَا) (وَالَتِي أَخْصَنَتْ 
فَرْحجَهَا فَنَقَحْنَا فيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَهَ لِلْعَالَمِينَة فأعاضها الله بعفتهاء ولدا من آيات اللّه» ورسولا 
عن زسلة: 

فلما رأى جبريل منها الروع والخيفةء قال: (ِإِنّمَا أا رَسُوكٌ رَبك أي: إنما وظيفتي وشغليء تنفيذ رسالة 
ربي فيك (ِلأَهَبَ لك غُلَامَا رَكِيّااُ وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه؛ فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال 
الذميمة. واتصافه بالخصال الحميدة, فتعجبت من وجود الولد من غير أب» فقالت: (أنَى يَكُونْ ِي عُلَامْ ولَمْ 
يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أك بغِيًا) والولد لا يوجد إلا بذلك؟". 

(قَالَ كَذَلِكِ قال رَبك هُوَ عَلَيَ هيّنٌ وَلِتَجْعَلَهُ آيَةَ لِلنّآس) تدل على كمال قدرة الله تعالى. وعلى أن الأسباب 
جميعهاء لا تستقل بالتأثيرء وإنما تأثيرها بتقدير الله فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العاديةء 
للا يقفوا مع الأسباب؛ ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها (وَرَحْمَةَ مِنَا4 أي: ولنجعله رحمة منا بهء 
وبوالدته» وبالناس. 

أما رحمة الله به» فلما خصه الله بوحيه ومن عليه بما من به على أولي العزم وأما رحمته بوالدته» فلما 
حصل لها من الفخرء والثناء الحسنء والمنافع العظيمة. وأما رحمته بالناسء فإن أكبر نعمه عليهمء أن بعث 
فيهم رسولاء يتلو عليهم آياته» ويزكيهم: ويعلمهم الكتاب والحكمة» فيؤمنون به» ويطيعونه. وتحصل لهم 
سعاذة الذها والككرة: وكا أق: وحود عيسشى عليه السلام غلئ هذه الحاله أ طا قضاء سابقا: 


قلا بذ فن تفهذ قذ] التقذير والقضاع قفخ خبريل قلية السلام في حييها: 


2 - 26 (فَحَمَلَنهُ فَانْتَبَدَتْ به مَكَانَا قصِيًا * فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضٌ إلى جذع النَخْلَّة قَالَتْ يَا لَيْتَيي مِتّ قَبْلَ هذَا 


وَكُنْتٌ نَسْيًا مَنْسِيًا * قَتَادَاهَا مِنْ تَحْيهَا آلا تخرّي قَدْ جَعَلَ رَبك تَخْتكِ سَريًا * وَهْرِي إِلَبْكِ يجِذع النَخْلَة 
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تُسَاقِط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا * فَكُلِي وَاسْرَبِي وَقَرّي عَيْنَا فَإِمّا تَرِينَّ مِنَ الْبَسَرٍ أَحَدًا فَقُولِي إِنِي تَدَرْتُ لِلرَحْمَن 
صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ اليم إِنْسِيًا 

أي: لما حملت بعيسى عليه السلام خافت من الفضيحة؛ فتباعدت عن الناس (ْمَكَانَا قصيًا) فلما قرب 
ولادهاء ألجأها المخاض إلى جذع نخلة» فلما آلمها وجع الولادة» ووجع الانفراد عن الطعام والشراب» ووجع 
قلبها من قالة الناس» وخافت عدم صبرهاء تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادثء وكانت نسيا منسيا فلا تذكر. 
وهذا التمني بناء على ذلك المزعج» وليس في هذه الأمنية خير لها ولا مصلحة» وإنما الخير والمصلحة 
بتقدير ما حصل. 


فحينئذ سكن الملك روعها وثبت جأشها وناداها من تحتهاء لعله في مكان أنزل من مكانهاء وقال لها: لا 
تحزني» أي: لا تجزعي ولا تهتميء ف (قَدْ جعل رَبك تختك سَريًا) أي: نهرا تشربين منه. 

(وَهْرِي إِلَبْكِ بذع التَخْلّة تُسَاقِط عَلَيْكِ رُطَبّا جَيبًا) أي: طريا لذيذا نافعا (فَكُلِي) من التمرء (ِوَاشْرَبِي) من 
النهر (وَقَرّي عَيْنَا1 بعيسىء فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة, وحصول المأكل والمشرب 


والهني. 


وأما من جهة قالة الناسء فأمرها أنها إذا رأت أحدا من البشرء أن تقول على وجه الإشارة: (إِنْي نَدَرْتُ 
لِلرّحْمَنِ صَوْمَا أي: سكوتا (فَلَنْ أَكَلْمَ الْيَوْمَإِنْسِيًا أي: لا تخاطبيهم بكلام, لتستريحي من قولهم 
وكلامهم. وكان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة: وإنما لم تؤمر بخطابهم في نفي ذلك 
عن نفسها لأن الناس لا يصدقونهاء ولا فيه فائدة» وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهدء أعظم شاهد 
على براءتهاء .فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج» ودعواها أنه من غير أحد» من أكبر الدعاوى؛ التي لو أقيم 
عدة من الشهودء لم تصدق بذلك. فجعلت بينة هذا الخارق للعادةء أمرا من جنسه؛ وهو كلام عيسى في 


حال ضغرة جذاء ولهذا قال تغالئ: 


33-27 [قآتث يه تھا قخيلة قالوا ہا یم تقذ حتت شا قرا * ا اک قائوة ها كات اتوك انرا نتف وما 


كَانَتْ اَمَك بيا * فَأَسَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ ْم مَنْ كَانَ في الْمَهْدِ صَبِيّا * قال ي عَبْدُ اللّه آتاني الْكِتَابَ 


وَجَعَلَنِي تييّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كث وَأَوْضَانِي بالصّلاة وَالرّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيا * وَبرًَا يوَالِدَتِي وَلَمْ 
يَجْعَلْنِي جَبَّارَا شقِيًا * وَالسَلَامُ عَلَيّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْم أَبْعتْ حَيا) 
أي: فلما تعلت مريم من نفاسهاء أتت بعيسى قومها تحملهء وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت 


870 


غير مبالية ولا مكترثة؛ فقالوا: (لَقَدْ جئت شِينًا قربا أي: عظيما وخيماء وأرادوا بذلك البغاء حاشاها من 


ذلك. 


(يَا أَخْتَ هَارُونَ4 الظاهر. أنه أخ لها حقيقي, فنسبوها إليه؛ وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء وليس هو هارون 
بن هران اغا موی الأن عنما قرونا كنيزة ها كان نياك انا ها كافة انك نا اع رک وات 
إلا صالحين سالمين من الشرء وخصوصا هذا الشرء الذي يشيرون إليه» وقصدهم: فكيف كنت على غير 
وصفهما؟ وأتيت بما لم يأتيا به؟. وذلك أن الذرية ‏ في الغالب ‏ بعضها من بعضء في الصلاح وضده» فتعجبوا 
بحسب ما قام بقلوبهم ‏ كيف وقع منهاء فأشارت لهم إليه» أي: كلموه. 

وإنما أشارت لذلكء لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لهاء أن» تقول: لإي تَدَرْتُ لِلرّحْمَن NETE‏ 
أف فما أشارت الهم بكليمم تهحيوا من ذلك واا 0 تكلم مق 818 حي آل رن ذلك 
لم تجر به عادة» ولا حصل من أحد في ذلك السن. . 

فحينئذ قال عيسى عليه السلام, وهو في المهد صبي: (ِإِنِي عَبْدُ الله آتَاني الْكِتابَ وَجَعَلَنِي تبي 
فخاطبهم بوصفه بالعبودية؛ وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلهاء أو ابنا للإله» تعالى الله عن قول 
النصارى المخالفين لعيسى في قوله (ِإنِي عَبْدُ الله ومدعون موافقته. 

(آتاني الْكتابَ)4 أي: قضى أن يؤتيني الكتب (وَجَعَلَنِي تَبيًا فأخبرهم بأنه عبد الله وأن الله علمه الكتابء 
وجعله من جملة أنبيائه. فهذا من كماله لنفسه» ثم ذكر تكميله لغيره فقال: (وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كُنْتُ) 
أي: في أي: مكان» وأي: زمان. فالبركة جعلها الله فيّ من تعليم الخير والدعوة إليه» والنهي عن الشر 


والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله. فكل من جالسه» أو اجتمع بهء نالته برکته» وسعد به مصاحبه. 


(وَاوْضَانِق بالعتلاة واف فا فت خ4 أي: أوصادي بالقيام بحقوقة: التي من أعظمها الضلاة: وحقوق 


عباده» التي أجلها الزكاة» مدة حياتيء أي: فأنا ممتثل لوصية ربيء عامل عليهاء منفذ لهاء ووصاني أيضاء 
أن أبر والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان» وأقوم بما ينبغي له» لشرفها وفضلهاء ولكونها والدة لها حق 
الولادة وتوابعها. 

(وَلَمْ يَجْعَلِْي جَبَّارَاَا أي: متكبرا على الله. مترفعا على عباده (شَقيًا) في دنياي أو أخرايء فلم يجعلني 
كذلك بل جعلني مطيعا له خاضعا خاشعا متذللاء متواضعا لعباد الله سعيدا في الدنيا والآخرةء أنا ومن 


فلها قم لو الكعاله مواقت اللكضناك فانم ل ا O‏ ال اب ل مه سن 
فضل ربي وكرمه» حصلت لي السلامة يوم ولادتي» ويوم موتيء ويوم بعثئيء. من الشر والشيطان والعقوبةء 
وذلك يقتضي سلامته من الأهوالء ودار الفجارء وأنه من أهل دار السلام فهذه معجزة عظيمة: وبرهان 
باهر. على أنه رسول اللّه» وعبد الله حقا. 

4 - 36 (ذَلِكَ عِيسَى ابْنْ مَرَيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الذي فيه يَمْتَرُونَ * مَا گان لِلَّهِ أَنْ يَتَخِدَ مِنْ وَلَدِ سُبْحَانَةُ إِذَا 
قضَى أَمْرًا َإِنّمَا يَقُوكُ لَه كُنْ قِيَكُونُ * وَإِنَّ اللّه ريي وَرَبُّكُمْ قَاغْبّدُوهُ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ) 

أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات» عيسى بن مريم من غير شك ولا مرية» بل قول الحقء وكلام الله, الذي 
لا أصدق منه قيلاء ولا أحسن منه حديثاء فهذا الخبر اليقيني» عن عيسى عليه السلام وما قيل فيه مما 
يخالف هذاء فإنه مقطوع ببطلانه:.وغايته أن يكون شكا من قائله لا علم له به ولهذا قال: (الَّذْي فيه 
يَمْتَرُونَ1 أي: يشكون فيمارون بشكهمء ويجادلون بخرصهمء فمن قائل عنه: إنه اللّه: أو ابن الله أو ثالث 
ثلاثة. تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علوا كبيرا. 

ف رما كان زله أن خد من علي افق" ها شغي ولا تليق الآن ذلك من الأمور المستحيلة؛ لأنه الفدي 
الحميدء المالك لجميع الممالك. فكيف يتخذ من عباده ومماليكه. ولدا؟! (سُبْحَاتةُ)4 أي: تنزه وتقدس عن 
الولد والنقص» (إذَا قضَّى آَمْرَا) أي: من الأمور الصغار والكبارء لم يمتنع؛ عليه ولم يستصعب [هَإِنَّمَا يَقُولُ لَه 
كَُنْ فَيَكُونُ)4 فإذا كان قدره ومشيئته نافذا في العالم العلوي والسفليء فكيف يكون له ولد؟".وإذا كان إذا 
أراد شيئا قال له: گن قَيَكُونُ4 فكيف يستبعد إيجاده عيسى من غير أب؟!. 

ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره» فقال: (وَإِنَّ الله رَبّي وَرَبّكُمُ الذي خلقناء وصورناء ونفذ فينا 
تدبيره. وصرفنا تقديره. 

(فَاعْبْدُوُ) أي: أخلصوا له العبادةء واجتهدوا في الإنابة. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية: وتوحيد الإلهيةء 
والاستدلال بالأول على الثانيء ولهذا قال: هذا صرّاطً مُسْتقيم أي: طريق معتدل: موصل إلى اللّه. لكونه 


طرق الونس لوا تاف وها هذا هنا قانة من طرق ااي والضلال: 


7 - 38 (فَاخْتَلفَ الْأَحْرَابُ مِنْ بَيْيِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْم عَظِيمٍ * أسْمع يهم وَأبْصِر يَوْم يَانُوتنا 


لَكِنِ الظَالِمُونَ الْيَوْمَ في ضَلَالٍ مُبِينِ) 


لما بين تعالى حال عيسى بن مريم الذي لا يشك فيها ولا يمترىء أخبر أن الأحزاب. أي: فرق الضلال» من 


872 


اليهود والنصارى وغيرهم» على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في عيسى عليه السلامء فمن غال فيه وجاف» 
فمنهم من قال: إنه الله ومنهم من قال: إنه ابن اللّه.ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثة.ومنهم من لم يجعله 
رسولاء بل رماه بأنه ولد بغي كاليهود..وكل هؤلاء أقوالهم باطلةء وآراؤهم فاسدة» مبنية على الشك 
والعناد. والأدلة الفاسدة: والشبه الكاسدة: وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديدء ولهذا قال: (فَوَيْلُ لِلَّذِينَ 
كقَرُوا4 باللّه ورسله وكتبه» ويدخل فيهم اليهود والنصارى» القائلون بعيسى قول الكفر. إمِنْ مَشْهِد يَوْمِ 
عظيم أي: مشهد يوم القيامةء الذي يشهده الأولون والآخرون» أهل السماوات وأهل الأرضء الخالق 
والمخلوق. الممتلئ بالزلازل والأهوال. المشتمل على الجزاء بالأعمال: فحينئذ يتبين ما كانوا يخفون 


ویبدون» وما كانوا يكتمون. 


(أسْمع بهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَانُوتتا4 أي: ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم!. فيقرون بكفرهم وشركهم 


وأقوالهمء ويقولون: (ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون) ففي القيامة» يستيقنون حقيقة 


ما هم عليه. 


(لَكِن الظَالِمُوتَ الْيَوْمَّ في ضَلَالِ مَيينٍ) وليس لهم عذر في هذا الضلالء لأنهم بين معاند ضال على بصيرةء 
عارف بالحق» صادف عنه» وبين ضال عن طريق الحق» متمكن من معرفة الحق والصواب» ولكنه راض 
بضلاله وما هو عليه من سوء أعماله» غير ساع في معرفة الحق من الباطلء وتأمل كيف قال: (قَوَيْلٌ لِلَّذِينَ 
كَقَرُوا4 بعد قوله (فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَابٌ مِنْ بَيْنهم) ولم يقل "فويل لهم" ليعود الضمير إلى الأحزاب» لأن من 
الأحزاب المختلفين: طائفة أصابت الصواب» ووافقت الحق. فقالت في عيسى: " إنه عبد الله ورسوله " 
فآمنوا به» واتبعوه» فهؤلاه مؤمنون» غير داخلين في هذا الوعيدء فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين. 

9 - 40 (َوََنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ فضي الْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * إِنَا نَحْنْ ترت الأَرْضَ وَمَنْ 
عليها وإليّنا يُرْحَعُونَ) 

الإنذار هو: الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب, والإخبار بصفاته» وأحق ما ينذر به ويخوف به العباد» يوم 
الحسرة حين يقضى الأمرء فيجمع الأولون والآخرون في موقف واحد. ويسألون عن أعمالهم..فمن آمن 
باللهء واتبع رسله» سعد سعادة لا يشقى بعدهاء.ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شقي شقاوة لا سعادة 
بعدهاء وخسر نفسه وأهله»ء. فحينئذ يتحسرء ويندم ندامة تتقطع منها القلوب» وتنصدع منها الأفئدةء وأي: 


حسرة أعظم من فوات رضا الله وحنته. واستحقاق سخطه والنارء على وجه لا يتمكن من الرجوع؛ 


ليستأنف العملء ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا؟! فهذا قدامهمء والحال أنهم في الدنيا في 
غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهمء ولو خطر فعلى سبيل الغفلة» قد عمتهم الغفلة» وشملتهم 
السكرة؛ فهم لا يؤمنون بالله ولا يتبعون رسله. قد ألهتهم دنياهمء وحالت بينهم وبين الإيمان شهواتهم 
المنقضية الفانية. 

فالدنيا وما فيهاء من أولها إلى آخرهاء ستذهب عن أهلهاء ويذهبون عنهاء وسيرث الله الأرض ومن عليهاء 
ويرجعهم إليه» فيجازيهم بما عملوا فيهاء وما خسروا فيها أو ربحواء فمن فعل خيرا فليحمد الله. ومن وجد 


غير ذلك فل :لومس ال نفسة: 


1 - 50 (وَاذْكُرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ گات صِدِّيقًا تبيّا * إِذْ قال لأبيه يا أَبَت لِم تَعْبّدُ مَا لا يَسْمَعٌ ولا يُبْصِرُ 


ولا تبي ك يننا *2ا أت آي آذ جافبي م العلم ها لم اة قاتيقيي اشيلة فاط سا * با آل 


تَعْبّدٍ السَْيْطَانَ إن السّْيْطَانَ گات لِلرّحْمَنِ عَصِيًّا * يا ت ٳِٿِي أَحَاف أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَحْمَنِ فَتَكُونَ 
ِلسَّيْطَانِ وَلِيّا * قال أَرَاغِبَ أت عَنْ آلِعَتِي يا إِبْرَاهِيمُ لَيْنْ لَمْ تنته لأَرْجْمَنَكَ وَاهْجْرْنِي مَلِيّا * قال سَلَامٌ 
عَلَيْكَ سَاْسْتَفْفِرٌ للك ريي إِنّهُ کان بي حَفِيًا * وأَعْترِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوتَ مِنْ دون الله وأَدْهُو ريي عَسَى آلا أَكُونَ 
ِدْعَاءِ ريي شَقِيًا * فَلَمّا اغْترَلَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ ڏُون الله وَهَنتا لَه إسْحَاق وَيَعْقُوبَ وَكُلَا جَعَلْنَا تيا * 
وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لسانت صِذق عَلِيًا) 

أجل الكتب وأفضلها وأعلاهاء هذا الكتاب المبينء والذكر الحكيمء فإن ذكر فيه الأخبار. كانت أصدق الأخبار 
وأحقهاء وإن ذكر فيه الأمر والنهيء كانت أجل الأوامر والنواهيء وأعدلها وأقسطهاء وإن ذكر فيه الجزاء 
والوعد والوعيد» كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضلء. وإن ذكر فيه الأنبياء 
والمرسلون» كان المذكور فيه» أكمل من غيره وأفضلء ولهذا كثيرا ما يبدئ ويعيد في قصص الأنبياء» الذين 
فضلهم على غيرهمء ورفع قدرهمء وأعلى أمرهمء بسبب ما قاموا به» من عبادة الله ومحبتهء والإنابة إليه, 
والقيام بحقوقه. وحقوق العباد. ودعوة الخلق إلى الله. والصبر على ذلكء والمقامات الفاخرةء والمنازل 
العاليةء. فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياءء يأمر الله رسوله أن يذكرهمء لأن في ذكرهم إظهار 
الثناء على الله وعليهمء وبيان فضله وإحسانه إليهم.. وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهمء والاقتداء 


بهم فقال: (وَاذْكرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كان صِدِيقَا تَييَّا1ُ جمع الله له بين الصديقية والنبوة. 


فالصديق: كثير الصدقء فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله» المصدق بكل ما أمر بالتصديق بهء.وذلك 


يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلبء المؤثر فيه. الموجب لليقينء: والعمل الصالح الكاملء. وإبراهيم 
عليه السلامء هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهو الأب الثالث للطوائف 
الفاضلة؛ وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى اللّه» وصبر على ما ناله 
من العذاب العظيمء فدعا القريب والبعيد» واجتهد في دعوة أبيه» مهما أمكنه؛ وذكر الله مراجعته إياه. فقال: 
(إِذْ قال لأبيه4 مهجنا له عبادة الأوثان: (يَا أَبَت لِم تَعْبّدُ مَا لا يَسْمَعٌ ولا يُبْصِرُ ولا يُغْنِي عَنْكَ شَيْتَا4 أي: لم 
تعبد أصناماء ناقصة في ذاتهاء وفي أفعالهاء فلا تسمعء ولا تبصرء ولا تملك لعابدها نفعا ولا ضراء بل لا تملك 
لأنفسها شيئا من النفعء ولا تقدر على شيء من الدفعء فهذا برهان جلي دال على أن عبادة الناقص في 
ذاته وأفعاله مستقبح عقلا وشرعا. ودل بتنبيهه وإشارته: أن الذي يجب ويحسن عبادة من له الكمالء 


الذف لآ تاك الغباذ تغمة إلا فتة. ولا يدقع هنهم تقمة إلا هو وهو الله تعالى. 


(يَا بت إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأَتِكَ) أي: يا أبت لا تحقرني وتقول: إني ابنك؛ وإن عندك ما ليس 


عندي» بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطكء والمقصود من هذا قوله: (مَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سوبا 
أي: مستقيما معتدلاء وهو: عبادة الله وحده لا شريك له» وطاعته في جميع الأحوال..وفي هذا من لطف 
الخطاب ولينه» ما لا يخفىء فإنه لم يقل: " يا أبت أنا عالمء وأنت جاهل "أو" ليس عندك من العلم شيء " 
وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علماء وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك: فينبغي لك أن 
تتبع الحجة وتنقاد لها. 

ريا أَبَتِ لا تَعْبْدِ السََيْطَانَ)4 لأن من عبد غير الله. فقد عبد الشيطان» كما قال تعالى: (أَلَمْ أعْمَذ إِلَيْكُمْ يَا 
بَتِي آڌَمَ أَنْ لا تَعْبّدُوا الشّيْطات إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ)4 

إن الشَّيْطَانَ كان لِلرَّحْمَن عَصِيَّاة فمن اتبع خطواتهء فقد اتخذه وليا وكان عاصيا لله بمنزلة الشيطان. وفي 
ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن» إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه 
أبوابهاء.كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمتهء ولهذا قال: يا أَبَت إِنِي أَخَافُ أن يَمَسَّكَ عَذدَابٌ مِنَ 
الرَخْمَن) أي: بسبب إصرارك على الكفرء وتماديك في الطغيان (قَتَكُونَ لِلشَّيّطان وَلِيًا) أي: في الدنيا 
والآخرةء فتنزل بمنازله الذميمة؛ وترتع في مراتعه الوخيمة» .فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيهء 
بالأسهل فالأسهلء فأخبره بعلمه»ء وأن ذلك موجب لاتباعك إياي» وأنك إن أطعتنيء اهتديت إلى صراط 
مستقيمء ثم نهاه عن عبادة الشيطان» وأخبره بما فيها من المضارء ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام 
على حاله:؛ وأنه يكون وليا للشيطان» فلم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقيء وأجاب بجواب جاهل وقال: 
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(أَرَاغِبٌ أت عَنْ آلِهِتِي يَا إِبْرَاهِيمٌ4 فتبجح بآلهته التي هي من الحجر والأصنامء ولام إبراهيم عن رغبته 
عنهاء وهذا من الجهل المغرطء والكفر الوخيمء يتمدح بعبادة الأوثان: ويدعو إليها. 

(لَئْنْ لَمْ تنته) أي: عن شتم آلهتيء ودعوتي إلى عبادة الله (ِلأَرْحْمَتَكَ) أي: قتلا بالحجارة (وَاهْجُرْنِي 
مَلِيَّا1 أي: لا تكلمني زمانا طويلاء فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين: ولم يشتمه» بل 


صبرء ولم يقابل أباه بما يكره؛ وقال: (سَّلام عَلَيّكَ) أي: ستسلم من خطابي إياك بالشتم والسب وبما 


م لك رَبّي إِنَّهُ كات بي حَفِيًا أي: لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرةء بأن يهديك 


للإسلام الذي تحصل به المغفرة» ف إإِنَهٌ كان بي حَفِيًا> أي: رحيما رءوفا بحالي؛ معتنيا بي» فلم يزل 
يستغفر الله له رجاء أن يهديه الله فلما تبين له أنه عدو لله وأنه لا يفيد فيه شيئاء ترك الاستغفار له» وتبرأ 


منه. 


وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم؛ فمن اتباع ملته» سلوك طريقه في الدعوة إلى الله. بطريق العلم والحكمة 
واللين والسهولة: والانتقال من مرتبة إلى مرتبة والصبر على ذلك» وعدم السآمة منهء والصبر على ما ينال 
الداعي من أذى الخلق بالقول والفعل: ومقابلة ذلك بالصفح والعفوء بل بالإحسان القولي والفعلي. 

فلما أيس من قومه وأبيه قال: (وَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللو أي: أنتم وأصنامكم (َوَأَدْعُو رَبّي) وهذا 
شامل لدعاء العبادة. ودعاء المسألة (عَسَى أن لا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبّي شَقِيَّاا أي: عسى الله أن يسعدني 
بإجابة دعائيء وقبول أعماليء .وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم,ء فاتبعوا أهواءهم. فلم تنجع فيهم 
المواعظء فأصروا في طغيانهم يعمهون. أن يشتغل بإصلاح نفسه. ويرجو القبول من ربه؛ ويعتزل الشر 
وأهله. 

ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه» من أشق شيء على النفسء لأمور كثيرة معروفة؛ 
ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر. وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» واعتزل إبراهيم قومه؛ قال 
الله في حقه: (قَلَمَا اعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوتَ مِنْ دون اللَّهِ وَهَبَْا لَه إسْحاق وَيَعْقُوبَ وَكُلّا4 من إسحاق ويعقوب 
(جَعِلْنَا تَبيًا) فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناسء الذين خصهم الله بوحيهء واختارهم 


لرسالعة: وافظف ا شور من افالخ 


(وَوَهَبْنَا لَّهُمْ) أي: لإبراهيم وابنيه (مِنْ رَحْمَتِنَا1 وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من الرحمة» من 


العلوم النافعة, والأعمال الصالحة, والذرية الكثيرة المنتشرة. الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون. (وَجَعَلْنَا 


لَهُمْ ِسَانَ صِدْقٍ عَليًا) وهذا أيضا من الرحمة التي وهبها لهم: لأن الله وعد كل محسنء أن ينشر له ثناء 
صادقا بحسب إحسانه» وهؤلاء من أئمة المحسنين» فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب؛ العالي 
غير الخفي» فذكرهم ملأ الخافقين» والثناء عليهم ومحبتهمء. امتلأت بها القلوب» وفاضت بها الألسنةء 

فصاروا قدوة للمقتدين: وأئمة للمهتدينء.ولا تزال أذكارهم في سائر العصورء متجددة. وذلك فضل الله يؤتيه 


من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


1 - 53 (ْوَاذْكْرْ في الْكتاب مُوسَى إِنَّهُ کان مُخْلَضَا وَكَانَ رَسُولَا تبيًّا *وَتَادَيْتَاهُ مِنْ جَانِب الطُور الْأَيِمَنِ وَقَرَبْتَاهُ 


أي: واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران» على وجه التبجيل له والتعظيمء والتعريف بمقامه 
الكريمء وأخلاقه الكاملة (ِإِنَهُ كان مُخْلَضَّا)ِ قرئ بفتح اللام. على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصهء 
واصطفاه على العالمين. وقرئ بكسرهاء على معنى أنه كان مخلص لله تعالى» في جميع أعماله؛ وأقوالهء 
ونياته» فوصفه الإخلاص في جميع أحواله»ء والمعنيان متلازمان: فإن الله أخلصه لإخلاصه؛ وإخلاصه» موحب 
لاستخلاصه» وأجل حالة يوصف بها العبد. الإخلاص منه» والاستخلاص من ربه. (وَكَانَ رَسُولَا تَبِيَّا1 أي: جمع 
الله له بين الرسالة والنبوة. فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسلء وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع» دقه 
وجله. والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه» فالنبوة بينه وبين ربهء والرسالة بينه وبين 
الخلق» بل خصه الله من أنواع الوحيء بأجل أنواعه وأفضلهاء وهو: تكليمه تعالى وتقريبه مناجيا للّه تعالى, 
وبهذا اختص من بين الأنبياء, بأنه كليم الرحمن, ولهذا قال: (َوَتَاديْتَاهُ مِنْ جَانِب الطُور الأَيْمَنِ) أي: الأيمن 
من موسى في وقت.مسيره. أو الأيمن: أي: الأبرك من اليمن والبركة. ويدل على هذا المعنى قوله 
تعالى: أن بُورك مَنْ فِي النَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا) (وَقَرَبْتَاهُ تَحِبًا) والفرق بين النداء والنجاء أن النداء هو الصوت 
الرفيع» والنجاء ما دون ذلك؛: وفي هذه إثبات الكلام لله تعالى وأنواعهء من النداءء والنجاء. كما هو مذهب 


أهل السنة والجماعة, خلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية: والمعتزلة» ومن نحا نحوهم. 


أنه سأل ربه أن يشركه في آمره» وأن يجعله رسولا مثله. فاستجاب الله له ذلك ووهب له من رحمته أخاه 


هارون نبيا. فنبوة هارون تابعة لنبوة موسى عليهما السلام فساعده على أمرهء وأعانه عليه. 


4 - 55 (َوَاذْكُرْ في الكتاب إِسْمَاعِيلَ نه کان صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَا تيا * وَكَانَ يَأَمْرُ أَهْلّهُ الصّلَاةٍ 


وَالرّكَاةِ کان عِنْدَ رَبّهِ مَرْضِيًا) 

أي: واذكر في القرآن الكريمء هذا النبي العظيمء الذي خرج منه الشعب العربيء أفضل الشعوب وأجلهاء 
الذي منهم سيد ولد آدم. 

(إِنَهُ كان صَادق الْوَعْدِ) أي: لا يعد وعدا إلا وفى به. وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد. 
ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له وقال: (سَتَحِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَة وفى بذلك 
ومكن أباه من الذبح» الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان» ثم وصفه بالرسالة والنبوةء التي هي) أكبر منن 
الله على عبده» وأهلها من الطبقة العليا من الخلق. 

EOS‏ أَهْلَهُ بالصّلاة وَالرّكَاة4 أي: كان مقيما لأمر الله على أهله؛ فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص 
للمعبود. وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد. فكمل نفسه؛ وكمل غيره» وخصوصا أخص الناس عنده 
وهم أهله» لأنهم أحق بدعوته من غيرهم. وكات عِنْدَ رَبّهِ مَرْضيًا وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه 
واجتهاده فيما يرضيه؛ ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين» فرضي الله عنه. ورضي هو 
عن ربه. 

6 - 57 (وَاذْكْرْ فِي الكِتاب إِذْريس إِنَّهُ كان صِزِيقَا تيا * وَرَقَعْنَاهُ مَكَانَا عَلِيَّا) 

أي: اذكر في الكتب على وجه التعظيم والإجلال: والوصف بصفات الكمال. (إذريس إِنَّهُ كان صِدِّيقَا تَبيًا) 
جمع الله له بين الصديقية: الجامعة للتصديق التام والعلم الكاملء واليقين الثابت» والعمل الصالح» وبين 
اصطفائه لوحيه:؛ واختياره لرسالته. 

(وَرَفْعْنَاهُ مَكَانَا عَلِيَا1 أي: رفع الله ذكره في العالمين» ومنزلته بين المقربين» فكان عالي الذكر؛ عالي 


المنزلة. 


8 <أوليك الذين انعم الله عليهم هن النييين من ذرية ادم ومِمن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل 


وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيَْا ذا نُتلى عَلَيْهِمْ آياث الرَّحْمَّن خَرُوا سُجَّدَا وَبُكِيَّا) 


لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين» وخواص المرسلينء وذكر فضائلهم ومراتبهم قال: (أُولَيِْكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ 
عَلَيْهِمْ مِنَ النَبِيّينَ1 أي: أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق» ومنة لا تسبقء من النبوة والرسالة» وهم الذين 

أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعمت عليهم: وأن من أطاع الله. كان (مَع الَّذِينَ أَنْعمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 
مِنَ النَبيّينَ) الآية. وأن بعضهم (مِنْ ذَرِيّة آَم وَمِمَّنْ حَمَلْنا مع توح أي: من ذريته (وَمِنْ ذَرِيّة إِبْرَاهِيم 
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وَإِسْرَائِيلَ)4 فهذه خير بيوت العالمء اصطفاهم الله واختارهمء واجتباهم.. وكان حالهم عند تلاوة آيات 
الرحمن عليهم: المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب» والإخبار باليوم الآخرء والوعد والوعيد. 
(خَرُوا سْجَّدَا وَبُكيا) أي: خضعوا لآيات اللّهء وخشعوا لهاء وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبةء ما 
أوجب لهم البكاء والإنابة. والسجود لربهمء ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما 
وعميانا. 

وفي إضافة الآيات إلى اسمه (الرحمن) دلالة على أن آياته. من رحمته بعباده وإحسانه إليهم حيث 
هداهم بها إلى الحق» وبصرهم من العمىء» وأنقذهم من الضلالة» وعلمهم من الجهالة. 


9 - 63 (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ أضَاعُوا الصَّلَاةَ وَانَبَعُوا السَنَهوَات فَسَؤف يَلْقَوْنَ عَيَّا * إلا مَنْ تاب وَآمَنَ 


وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيك يَدْخُلُونَ الْجَنّة ولا يُظْلَمُوتَ سينا * جَنَاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَحْمَنْ عِبَادَهُ بِالْعَيْب إِنَهُ كَانَ 


وَعْدُهُ مَأنِيَّا * لا يَسْمَعُوتَ فيمَا لَعْوًا إلا سَلَامًا وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيًا * يَلْكَ الْجَنَهُ الي تُورتُ مِنْ 
عِبَادِنَا مَنْ کان تَقِيًا) 

لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء المخلصون المتبعون لمراضي ربهمء المنيبون إليه. ذكر من أتى بعدهمء وبدلوا 
ما أمروا به. وأنه خلف من بعدهم خلفء رجعوا إلى الخلف والوراء. فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة 
عليها وإقامتهاء فتهاونوا بها وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين» وميزان الإيمان والإخلاص 
لرب العالمين» التي هي آكد الأعمالء وأفضل الخصالء كانوا لما سواها من دينهم أضيعء وله أرفض؛ 
والسبب الداعي لذلكء أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها فصارت هممهم منصرفة إليهاء مقدمة لها 
على حقوق اللّه..فنشأً من ذلك التضييع لحقوقه: والإقبال على شهوات أنفسهمء مهما لاحت لهم 
حصلوها» وعلى أي: وجه اتفقت تناولوها. 

(فسَؤف يَلْقَوْنَ عَبًا) أي: عذابا مضاعفا شديداء ثم استثنى تعالى فقال: (إِلَّا مَنْ تَاب4 عن الشرك والبدع 
والمعاصيء فأقلع عنها وندم عليهاء وعزم عزما جازما أن لا يعاودهاء (وَآمَنَ) بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء (وَعَمِلَ ضَالِحَا4 وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله. إذا قصد به وجهه: (تَأُولَيك) 
الذي جمعوا بين التوبة والإيمان» والعمل الصالح. (يَدْخْلُونَ الْجَنَّة4 المشتملة على النعيم المقيم: والعيش 
السليمء وجوار الرب الكريمء ولا يُظلَمُونَ شَيّْنَا4 من أعمالهمء بل يجدونها كاملة, موفرة أجورهاء مضاعفا 


عددها. 


ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخلولهاء ليست كسائر الجنات» وإنما هي جنات عدنء أي: جنات إقامة؛ لا 
ظعن فيهاء ولا حول ولا زوال» وذلك لسعتهاء وكثرة ما فيها من الخيرات والسرورء والبهجة والحبور. 

(الّتِي وَعَدَ الرََحْمَنُ عِبَادَهُ بالْعَيْب) أي: التي وعدها الرحمنء أضافها إلى اسمه (الرّحْمَنْ) لأن فيها من 
الرحمة والإحسان» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. وسماها تعالى رحمتهء 
فقال: وَأمًّا الَّذِينَ اْيَضَّتْ وُحُوهُهُمْ قفي رَحْمَّة اللّهِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ) وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته؛ ما 
يدل على استمرار سرورهاء وأنها باقية ببقاء رحمته؛ التي هي أثرها وموجبهاء والعباد في هذه الآيةء 
المراد: عباد إلهيته. الذين عبدوة, والتزموا شرائعه» فصارت العبودية وصفا لهم كقوله: (وَعِبَادُ الرحمن) 
ونحوه» بخلاف عباده المماليك فقطء الذين لم يعبدوه» فهؤلاء وإن كانوا عبيدا لربوبيته» لأنه خلقهم ورزقهم 
ودبرهم» فليسوا داخلين في عبيد إلهيته العبودية الاختياريةء التي يمدح صاحبهاء وإنما عبوديتهم عبودية 


اضطرارء لا مدح لهم فيها. 


وقوله: (يِالْعَيْبِ) يحتمل أن تكون متعلقه ب وعد الرَّحْمَنُ) فيكون المعنى على هذاء أن الله وعدهم إياها 
وعدا غائباء لم يشاهدوه ولم يروه فآمنوا بهاء وصدقوا غيبهاء وسعوا لها سعيهاء مع أنهم لم يروهاء فكيف لو 
رأوهاء لكانوا أشد لها طلباء وأعظم فيها رغبة» وأكثر لها سعياء ويكون في هذاء مدح له بإيمانهم بالغيب, 
الذي هو الإيمان النافع. ويحتمل أن تكون متعلقة بعبادهء أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم 
إياه» فهذه عبادتهم ولم يروه فلو رأوه» لكانوا أشد له عبادةء وأعظم إنابةء وأكثر حباء وأجل شوقاء ويحتمل 
أيضاء أن المعنى: هذه الجنات التي وعدها الرحمن عباده» من الأمور التي لا تدركها الأوصافء ولا يعلمها 
أحد إلا الله ففيه من التشويق لهاء والوصف المجملء ما يهيج النفوسء ويزعج الساكن إلى طلبهاء فيكون 


هذا مثل قوله: (قلا تَعْلَمُ فس مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ فر أَغيّنِ جَرَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4ُ والمعاني كلها صحيحة 


ثابتة. ولكن الاحتمال الأول أولىء بدليل قوله: (ِإنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأيِيّا لابد من وقوعه» فإنه لا يخلف الميعاد, 


وهو أصدق القائلين. 


إلا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا4 أي: كلاما لاغيا لا فائدة فيهء ولا ما يؤثم: فلا يسمعون فيها شتماء ولا عيباء ولا قولا 
فيه معصية لله أو قولا مكدراء إلا سَلَامًا أي: إلا الأقوال السالمة من كل عيب» من ذكر لله وتحية. وكلام 
سرورء وبشارة» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان. وسماع خطاب الرحمنء والأصوات الشجية» من 
الحور والملائكة والولدان: والنغمات المطربة:؛ والألفاظ الرخيمة, لأن الدارء دار السلامء فليس فيها إلا 
السلام التام في جميع الوجوه. (وَلَهُمْ رِرْفُهُمْ فِيها بُكْرَةَ وَعَشريًا) أي: أرزاقهم من المآكل والمشاربء وأنواع 


880 


اللذات» مستمرة حيثما طلبواء وفي أي: وقت رغبواء ومن تمامها ولذاتها وحسنهاء أن تكون في أوقات 


مكلومة: 


(بُكْرَةَ وَعَشيًا) ليعظم وقعها ويتم نفعهاء فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر (الْتِي نُورتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ گان 
تقيًّا4 أي: نورثها المتقين» ونجعلها منزلهم الدائمء الذي لا يظعنون عنه» ولا يبغون عنه حولاء كما قال 


تعالى: (وَسَارعُوا إلى مغْفِرَةٍ مِنْ رَبْكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضٌ أَعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ). 


e 


4 - 65 وما تَتتزّل إل باهو ريك لَه مَا ين أَيْدِيتَا وما خَلْقَتَا وما بَيّنَ ذلك وما کات ربك تسييًا * رث السماوات 
وَالْأْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبّدَهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادته هَل تَعْلم لَه سَمِبًا). 
استبطأ النبي ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ جبريل عليه السلام مرة في نزوله إليه فقال له: "لو تأتينا أكثر مما 


تأتينا" ‏ تشوقا إليه. وتوحشا لفراقه» وليطمئن قلبه بنزوله فأنزل الله تعالى على لسان جبريل: وما نَتَترُّ 


يَعْصُوتَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوَ ما يُؤْمَرُوتَ4 فنحن عبيد مأمورون. لَه مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ َلك 
أي: له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة» في الزمان والمكان» فإذا تبين أن الأمر كله للهء وأننا عبيد 
مدبرون» فيبقى الأمر دائرا بين: "هل تقتضيه الحكمة الإلهية فينفذه؟ أم لا تقتضيه فيؤخره" ؟ ولهذا قال: 
(وَمَا كان رَبّكَ تَسييًا) أي: لم يكن لينساك ويهملكء كما قال تعالى: (مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قِلَى) بل لم يزل 
معتنيا بأمورك» مجريا لك على أحسن عوائده الجميلةء وتدابيره الجميلة. 

أي: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتادء فلا يحزنك ذلك ولا يهمكء واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك: لما له 
من الحكمة فيه. 

ثم علل إحاطة علمه»ء وعدم نسيانه» بأنه لَب السَّمَاوات وَالْأَزْض) فربوبيته للسماوات والأرضء وكونهما 
على أحسن نظام وأكمله» ليس فيه غفلة ولا إهمال» ولا سدىء ولا باطل» برهان قاطع على علمه 
الشاملء فلا تشغل نفسك بذلكء بل اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائله؛ وهو: عبادته وحده لا شريك 
لهء (وَاصْطبرٌ لِعِبَادته4 أي: اصبر نفسك عليها وجاهدهاء وقم عليها أتم القيام وأكملها بحسب قدرتكء وفي 
الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات: كما قال تعالى: ولا تَمُدَن عَيْتَيْكَ إلى 
مَا مَتَعْنَا به أَْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاة الدُنيَا لِتَفتِنَهُمْ فيه إلى أن قال: (وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاضصْطَيرُ عَلَيْهَا 


الآية. هَل تَعْلَمٌ لَه سَمِيًا أي: هل تعلم لله مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين. وهذا استفهام 


بمعنى النفيء» المعلوم بالعقل. أي: لا تعلم له مساميا ولا مشابهاء لأنه الرب» وغيره مربوب» الخالق, 
وغيره مخلوقء الغني من جميع الوجوه»ء وغيره فقير بالذات من كل وجه» الكامل الذي له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه» وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى, فهذا برهان قاطع على أن الله 
هو المستحق لإفراده بالعبوديةء وأن عبادته حق» وعبادة ما سواه باطلء فلهذا أمر بعبادته وحده؛ والاصطبار 


لها وغلل ذلك يكمالة واتفراذة بالفظمة والأسماء الحستى. 


EEO AN TE E IE BU N 67-66‏ وخ قزق وتز يله 


المراد بالإنسان هاهناء كل منكر للبعث» مستبعد لوقوعه»ء فيقول ‏ مستفهما على وجه النفي والعناد 
والكفر (ِأَئِدَا ما مِث لَسَوْف أَخْرَجْ حَيّاا أي: كيف يعيدني الله حيا بعد الموت؛ وبعد ما كنت رميما؟" هذا لا 
يكون ولا يتصور» وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء. وعناده لرسل الله وكتبه» فلو نظر أدنى نظرء 
وتأمل أدنى تأمل» لرأى استبعاده للبعث» في غاية السخافةء ولهذا ذكر تعالى برهانا قاطعاء ودليلا واضحاء 
يعرقه كل أحد على إمكان البعث فقال: أو لا يَدْكُرٌ الْإنْسَانُ آنا خَلَفْتَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شيعا أي: أو لا 
يلغت نظره» ويستذكر حالته الأولى» وأن الله خلقه أول مرة» ولم يك شيئاء فمن قدر على خلقه من العدمم, 
ولم يكن شينئاء مذكوراء أليس بقادر على إنشائه بعد ما تمزق» وجمعه بعد ما تفرق؟ وهذا كقوله: وهو 
الّذِي يَبْدأْ الْحَلّقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه. 

وفي قوله: أو لا يَدْكُرُ الْإِنْسَانُ دعوة للنظرء بالدليل العقلي, بألطف خطاب. وأن إنكار من أنكر ذلكء مبني 
على غفلة منه عن حاله الأولى» وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه: لم ينكر ذلك. 

8 - 70 (فَوَرَيّكَ لَتَحْسْرَنّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ م لَتُحْصِرَنهُمْ حَوْلَ جَهَتّمَ حِنِيًا * ثم لننِْعَنَ مِنْ كُلّ شيعة أَيُهُمْ 
شد عَلَى الرّحْمَن عِتَيّا * ثُمَّ تتخن أَغْلَمُ يالَّذِينَ هُمْ أؤلى يهَا صِلِيًاا. 

أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين ‏ بربوبيته. ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث» هم وشياطينهم 
فيجمعهم لميقات يوم معلوم, نّم لَنُحْصِْرَتَهُمْ حَوْلَ جَهِنَّمْ جنبًا) أي: جائين على ركبهم من شدة الأهوالء 
وكثرة الزلزال» وفظاعة الأحوال. منتظرين لحكم الكبير المتعال» ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال: نّم لَتَنْزِعنَ 
مِنْ كُلّ شييعة أَيّهُمْ أَسَدُ عَلَى الرَحْمَن عِتِيَّاا أي: ثم لننزعن من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين 


في الظلم والكفر والعتو أشدهم عتواء وأعظمهم ظلماء وأكبرهم كفراء فيقدمهم إلى العذاب. ثم هكذا 


يقدم إلى العذاب» الأغلظ إثماء فالأغلظ وهم في تلك الحال متلاعنون: يلعن بعضهم بعضاء ويقول أخراهم 
لأولاهم: ربا هَؤْلَاءِ أَصَلُونَا قَآتِهِمْ عَدَابَا ضِعْفًا مِنَ الثَارٍ قال لِكُلّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعلَمُوتَ* وَقَالَتْ أُولَاهُمْ 
لأَخْرَاهُمْ قَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ قَضْلِ) وكل هذا تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسعء ولهذا قال: (ثُمّ لَنَحْنْ 
أَعْلَّمٌ يالّذِينَ هُمْ أَؤْلّى بها صِلِيًا) أي: علمنا محيط بمن هو أولى صليا بالنار قد علمناهم, وعلمنا أعمالهم 
واستحقاقها وقسطها من العذاب. 


1 - 72 وإ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا کان عَلَى رَبِّكَ حَنْمًا مَفْضِيًا * ثم نُنَحِي الَّذِينَ انَقَوا وَتََرُ الظَالِمِينَ فِيهَا حِنِيًا). 


حتمه الله على نفسه» وأوعد به عباده: فلا بد من نفوذه» ولا محيد عن وقوعه. 


واختلف في معنى الورود؛ فقيل: ورودهاء حضورها للخلائق كلهمء حتى يحصل الانزعاج من كل أحد» ثم 
بعد» ينجي الله المتقين. وقيل: ورودهاء دخولهاء فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. وقيل: الورود» هو 
المرور على الصراط. الذي هو على متن جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح 
البصرء وكالريح» وكأجاويد الخيلء وكأجاويد الركاب. ومنهم من يسعىء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم 
من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف فيلقى في النار. كل بحسب تقواهء ولهذا قال: نم تُتَخِي الَّذِينَ انَّقَوَا) 
الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور (ِوَتَدَرُ الظَالِمِينَ) أنفسهم بالكفر والمعاصي (فِيهًَا جنيًا) وهذا 


بسبب ظلمهم وكفرهمء وجب لهم الخلود. وحق عليهم العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 


174-73 الى تيو ا ا الذيت کیا للديت اموا ئ القريقتن كه ا وخ تر * 
و1 9 ينات زین كفروا للذين امنو ريقين خير واحسن ند 


وَكَمْ أَهْلَكتا قَبْلَهُمْ مِن فزن هُمْ أَحْسَئْ تاتا ونيا 
أي: وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات. أي: واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله»ء توحب 
لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإيقان. قابلوها بضد ما يجب لهاء واستهزءوا بها وبمن آمن بهاء واستدلوا 
بحسن حالهم في الدنياء على أنهم خير من المؤمنين؛ فقالوا معارضين للحق: أي الْقَريقَيْنِ أي: نحن 
والمؤمنون (خَيْرٌ مَقَامًا) أي: في الدنياء من كثرة الأموال والأولاد. وتوفر الشهوات (وَأَحْسَّنْ نَدِيَّا أي 
مجلسا. أي: فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدةء أنهم أكثر مالا وأولادا» وقد حصلت لهم أكثر مطالبهم 
من الدنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة. 


والفؤسنونت وخلاف هذة الخال :قوم خير فن المةفنين» وقد ليل في كانة الفسات وهومن ناب قلت 
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الحقائقء وإلا فكثرة الأموال والأولاد. وحسن المنظرء كثيرا ما يكون سببا لهلاك صاحبهء وشقائه» وشرة. 


ولهذا قال تعالى: (53م اهلقا م من فن شم أ .ا06 أى: حناهاء من أوات وفرنش» وبيوث: 


وزخارق» وأحسن رئياء أي: أحسن مرأى ومنظراء من غضارة العيشء وسرور اللذات» وحسن الصورء فإذا 
كان هؤلاء المهلكون اجس منهم أثاثا ورثياء ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم» فكيف يكون هؤلاءء 


وهم أقل منهم وأذل» معتصمين من العذاب (اكفاركم خَيرٌ مِن أولثكم آم لكم براءة فِي الزبر) ؟ وعلم من 


هذاء أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة» وأنه من طرق الكفار. 

5 قل مَنْ گات في الضَّلالّة فَلْيَمْدُدْ لَهُ اليَحْمَنُ مَذَّا حَتّى إِذَا راا ما يُوَعَدُونَ ما الْعَذَابَ وَإِمّا السّاعَة 
فَسَيَعْلَمُوتَ مَنْ هُوَ شر مَكَانَا وَأَضْعَفْ جُنْدَا) 

لما ذكر دليلهم الباطلء الدال على شدة عنادهمء وقوة ضلالهمء أخبر هناء أن من كان في الضلالةء بأن 
رضيها لنفسه. وسعى فيهاء فإن الله يمده منهاء ويزيده فيها حباء عقوبة له على اختيارها على الهدى, 
قال تعالى: (ِقَلَمَا رَاعُوا أَرَاعَ اللَّهُ فُلُوبَهُمُ) (وَنُقَّبْ أَفيِدَتَهُمْ وأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَّلَ مَرّةِ وَتَدَرْهُمْ في 
طْفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) 

(َحَتَى إا روا أي: الغائلون: أي الفريقيْن خير مُقَامًا وَأحْسَنْ تريّاة (مَا يُوَعَدُونَ إمّا اعاب بقثل أو غيره 
َوَإِمَا السّاعَة) التي هي باب الجزاء على الأعمال (فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شر مَكَانَا وَأَضْعَفْ جُنْدَا أي: 
فحينئذ يتبين لهم بطلان دعواهم, وأنها دعوى مضمحلة, ويتيقنون أنهم أهل الشرء (وَأَضْعَفْ جُنْدَا ولكن لا 
يفيدهم هذا العلم شينئاء لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنياء فيعملون غير عملهم الأول. 

6 (وَيَزِيدُ اللّهُ الّذِينَ اهْتَدَوًا هُدَى وَالْبَاقِيَاتَ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ ريّكَ تَوَابًا وخَيْرٌ مرا 

لما ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم. ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته» والهدى 
يشمل العلم النافعء والعمل الصالح. فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منهء 
وسهله عليه ويسره له» ووهب له أمورا أخرء لا تدخل تحت كسبه»ء وفي هذا دليل على زيادة الإيمان 
ونقصه» كما قاله السلف الصالح» ويدل عليه قوله تعالى (ْوَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَا4 (وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانُهُ 
رَادَنْهُمْ إِيمَانا) 

ويدل عليه أيضا الواقعء فإن الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون 


متفاوتون في هذه الأمورء أعظم تفاوتء ثم قال: ل وَالْبَاقِيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ) أي: الأعمال الباقيةء التي لا تنقطع 
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إذا انقطع غيرهاء ولا تضمحل» هي الصالحات منهاء من صلاةء وزكاة. وصوم.ء وحجء وعمرة: وقراءة» وتسبيحء 
وتكبير» وتحميدء وتهليل» وإحسان إلى المخلوقينء وأعمال قلبية وبدنية. فهذه الأعمال (خَيْرٌ عِنْدَ رَبّكَ تَوَابَا 
وَخَيْر مَرَدَا1 أي: خير عند الله ثوابها وأجرهاء وكثير للعاملين نفعها وردهاء وهذا من باب استعمال أفعل 
التفضيل في غير بابه. فإنه ما ثم غير الباقيات الصالحات» عمل ينفع؛ ولا يبقى لصاحبه ثوابه ولا ينجع. 
ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات ‏ والله أعلم أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولدء 
وحسن المقام ونحو ذلك» علامة لحسن حال صاحبهاء أخبر هنا أن الأمر» ليس كما زعمواء بل العمل الذي 
هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح» هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. 


7 - 82 (أقَرَأيْتَ الذي كَفَرَ ااا وَقَالَ لأُوتينّ مَالا وَوَلَدَا * أَطّلَعَ الْعَيْبَ آم اَذ عِنْدَ التَحْمَّن عَهْدَا * كلا 


2 


ستَكَثْبُ ما يفوك وَتَمُدٌ لَه مِنَ الْعَدَابِ مَذَا * وَتَرِتهُ مَا يَقُوكَ ويَأتِيتا قَرْدَا * وَانَحَدُوا مِنْ دون الله آلِهَةَ لِيَكُونُوا 


لَهُمْ عِزًّا * كلا سَيَكْفُرُوتَ بِعِبَادَتِهِم وَيكُونُون عَلَيْهِمْ ضِدًا) 

أي: أفلا تتعجب من حالة هذا الكافرء الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرةء أنه سيؤتى في الآخرة 
مالا وولداء أي: يكون من أهل الجنة» هذا من أعجب الأمورء فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذه الدعوى؛ء 
لسهل الأمر. 

وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافرء زعم أنه على الحق» وأنه من أهل الجنةء 
قال الله وسكا له وتكذيا: طلم ل أ أحاظ علمه بالقينة. حدى غلم ما يكوث» وان من جملة ما 
يكوته أنه ياتى بوم القياقة مالا ؤولذا؟ ام انَخَدّ عِنْدَ الرَحْمَّنِ عدا أنه نائل ما قاله. أي: لم يكن شيء 
من ذلكء فعلم أنه متقول. قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم والترديد» في غاية ما يكون من الإلزام 
وإقامة الحجة؛ فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرةء لا يخلو: إما أن يكون قوله صادرا عن 
علم بالغيوب المستقبلةء وقد علم أن هذا لله وحده» فلا أحد يعلم شيئا من المستقبلات الغيبيةء إلا من 
أطلعه الله عليه من رسله. 

وإما أن يكون متخذا عهدا عند الله بالإيمان به» واتباع رسله» الذين عهد الله لأهله»ء وأوزع أنهم أهل الآخرة: 
والناجون الفائزون. فإذا انتفى هذان الأمران. علم بذلك بطلان الدعوى:؛ ولهذا قال تعالى: كلا أي: ليس 
الأمر كما زعم. فليس للقائل اطلاع على الغيب» لأنه كافر. ليس عنده من علم الرسائل شيء. ولا اتخذ 


عند الرحمن عهداء لكفره وعدم إيمانه. ولكنه يستحق ضد ما تقوله» وأن قوله مكتوب. محفوظ؛ ليجازى 


عليه ويغاقتن: ولهذا قال حستكي ها قول ود لك مت العذاب مدا أك تزئدة من أنواغ الغقوبات: كما 


اذا من القي: والضلال: 


(وَتَرِنُهُ ما يفول أي: نرثه ماله وولدة: فينتقل من الدنيا قرذاء بلا مال ولا أهل ولا أنضار ولا أعوان تايا 


فَرْدَا4 فيرى من وخيم العذاب وأليم العقاب» ما هو جزاء أمثاله من الظالمين. 


معش عو 


3 - 84 ألم تَر آنا أَرسَلْتَا السَّْيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تؤُيُهُمْ ارا * قلا تَعْجَل عَلَيْهمْ إِنّمَا تَعُدُ لَّهُمْ عَذَا) 

وهذا من عقوبة الكافرين أنهم لما لم يعتصموا بالله. ولم يتمسكوا بحبل اللّه» بل أشركوا به ووالوا أعداءة, 
من الشياطين سلطهم عليهمء وقيضهم لهمء فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزاء وتزعجهم إلى 
الكفر إزعاجاء فيوسوسون لهمء ويوحون إليهمء ويزينون لهم الباطل؛ ويقبحون لهم الحقء فيدخل حب 
الباطل في قلوبهم ويتشربهاء فيسعى فيه سعي المحق في حقه. فينصره بجهده ويحارب عنه» ويجاهد 
أهل الحق في سبيل الباطل» وهذا کله» جزاء له على توليه من وليه وتوليه لعدوه. جعل له عليه سلطانء 


وإلا قلو آمن بال وتوكل عليه لم يكن له عليه سلظات: كما قال تغالى: 


(إِنَهُ لَيْسَ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبْهِم يَتَوَكَلُونَ* إِنَمَا سُلْطائهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَلّوْنَهُ وَالَّذِينَ هم 
به مُشسْرِكُونَ) 


ل د 


(قلا تَعْجَل عَلَيْهِمْ أي: على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب (ِإِنَمَا تَعْدٌ لَهُْمْ عَدًّا) أي أن لهم أياما 
معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون» نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله فإذا لم ينجع فيهم ذلك 
أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. 

5 - 87 (ِيَوْمَ تَحْشُرٌ الْمُتَقِينَ إلى الرَّحْمَن وَفْدَا * وَتَسُوق الْمُجْرِمِينَ إلى جَمَنَمَ ورْدَا * لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَة 
إلا من انَحَدَ عِنْدَ الرَحْمَنِ عَهْدَا) 

يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين المتقين» والمجرمينء وأن المتقين له باتقاء الشرك والبدع والمعاصي 
يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين» مبجلين معظمينء وأن مآلهم الرحمن» وقصدهم المنان» وفودا إليهء 
والوافد لابد أن يكون في قلبه من الرجاء» وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم فالمتقون يفدون إلى 
الرحمن» راجين منه رحمته وعميم إحسانه» والفوز بعطاياه في دار رضوانه» وذلك بسبب ما قدموه من 
العمل بتقواه؛ واتباع مراضيه» وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسله فتوجهوا إلى ربهم 


مطمئنين به» واثقين بفضله. 


وأما المجرمون» فإنهم يساقون إلى جهنم ورداء أي: عطاشاء وهذا أبشع ما يكون من الحالات» سوقهم 
على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة» وهو جهنم, في حال ظمئهم ونصبهم يستغيثون 
فلا يغاثون» ويدعون فلا يستجاب لهمء ويستشفعون فلا يشفع لهمء ولهذا قال: لا يَمْلِكُونَ الشّفَاعَة) أي: 
ليست الشفاعة ملكهم, ولا لهم منها شيء. وإنما هي لله تعالى فل لِلَّه الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا) وقد أخبر أنه 
لا تنفعهم شفاعة الشافعينء لأنهم لم يتخذوا عنده عهدا بالإيمان به وبرسله» وإلا فمن اتخذ عنده عهدا 
فآمن به وبرسله واتبعهمء فإنه ممن ارتضاه الله. وتحصل له الشفاعة كما قال تعالى: ولا يَشْفَحُونَ إلا لِمَن 
ارْتَضَى) وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهداء لأنه عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله» بالجزاء الجميل 
لمن اتبعهم. 


8 - 95 وَقالُوا انَحَدَ الرَحْمَنُ وَلَدَا * لَقَدْ حِنْثُمْ شَيئًا ذا * تَكَادُ السَّمَاوَاتٌ يَتَفَطّرْت مِنْهُ وَتنشّق الْأَرْضٌ وخر 


الخال هدا * أن دَعَوَا لِلرّحْمَن وَلَذَا * وَمَا يَنْبَغِي لِلرّحْمَن أن تخد وَلَدَا * إن كل مَنْ فِي السّمَاوات وَالْأَرْضِ 


إا آتِي الرّحْمَنِ عَبْدَا * لَقَدْ أَحْصَاهُم وَعَدَهُمْ عَذَّا * وَكُلْهُمْ آتيه بَوْمَ الْقِيامَة قَرْدَا). 
وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين. الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولداء كقول النصارى: المسيح 
ابن اللهء واليهود: عزير ابن الله والمشركين: الملائكة بنات الله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

(لقذ حِنْثُمْ سينا إِذَّا أي: عظيمًا وخيمًا. 

من عظيم أمره أنه (تَكَادٌ السّماواث) على عظمتها وصلابتها (ِيتَقَطْرْتَ مِنْةُ)4 أي: من هذا القول (وَتَنْشَق 
الْأَوْضّ) منهء أي: تتصدع وتنفطر وتخ الحبَاك هدا أي: تندك الجبال. 

أن دَعَوْا لِلرَّحْمَن) أي: من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه المخلوقات, أن يكون منها ما ذكر. والحال 
أنه: (مَا يَنْبَغِي) أي: لا يليق ولا يكون لِلرَّحْمَن أن يَتَخِدَ وَلَدَا) وذلك لأن اتخاذه الولد. يدل على نقصه 
واحتياجه. وهو الغني الحميد. والولد أيضاء من جنس والده» واللّه تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سمي. 
(إنْ كل مَنْ فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدَا4 أي: ذليلا منقاداء غير متعاص ولا ممتنعء 
الملائكة. والإنس» والجن وغيرهم. الجميع مماليك» متصرف فيهمء ليس لهم من الملك شيء. ولا من 
التدبير شيءء فكيف يكون له ولدء وهذا شأنه وعظمة ملكه؟". 

لق إخهاقة تَقدقو 118 اك قد أحاظ علمة بالخلاق كلقف أهل السماؤات والأرقن: واحضاهم 


وأحصى أعمالهمء فلا يضل ولا ينسىء ولا تخفى عليه خافية. 
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EAS‏ 543 اقلا أولاض ولا مالهدولا أنسان ليس معة الا عملم :فرحادية الله وة 
حساية. إن خيرا فخين وان شرا فشن كما قال عالی: (ولقد فوا فرّاقى كما خافناكم أو ة1 

6 إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ سَيَجْعَلْ لَهُمُْ الرَحْمَنْ ودا 

هذا من نعمه على عباده» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح»ء أن وعدهم أنه يجعل لهم وداء أي: 
محبة وودادا في قلوب أوليائه» وأهل السماء والأرضء وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من 
أمورهم وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصلء ولهذا ورد في الحديث 
الصحيح: " إن الله إذا أحب عبداء نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريلء ثم ينادي في أهل 
السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض " وإنما جعل الله لهم 


وداءلأئهم ودوه» فوددهم إلى أوليائه وأحبابه. 


7 - 98 (َفَإِنّمَا يَسَرْنَاةُ يلِسَانِك لِتُبَشْْرَ به الْمُتَقِينَ وتُنَذِرَ به قَوْمًا لدا * وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هَلْ 
تُحِسسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أو تَسْمَعٌ لَهُمْ ركْرًا) 

يخبر تعالى عن نعمته تعالىء وأن الله يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ يسر ألفاظه ومعانيه. ليحصل المقصود منه والانتفاع به» (ِلِتُبَسْيْرَ به الْمُتَّقِينَ) بالترغيب في 
المبشر به من الثواب العاجل والآجلء وذكر الأسباب الموجبة للبشارة» (وَتُنْذِرَ به قَوْمَا لَذَا1 أي: شديدين 
في باطلهم, أقوياء في كفرهم, فتنذرهم. فتقوم عليهم الحجة» وتتبين لهم المحجة؛ فيهلك من هلك عن 
ية ويكيا من حى عن نة تور تدهم بإفلاق المكدبين قله فال 2333 او تتليق دن قز من 
قوم نوح» وعاد» وثمودء وفرعون» وغيرهم من المعاندين المكذبين» لما استمروا في ظغيانهم, أهلكهم الله 


هَل تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أو تَسْمَعٌ لَهُمْ رِكْرَا4 والركز: الصوت الخفيء أي: لم ببق منهم عين ولا أثرء بل 


بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة للمتعظين. 
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8-1 يسم الله التَحْمّن التحِيم إظة * ها أرقا عَلَبْكَ الفران لقشقى * إلا تذكزة لن شى * ريا 
مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَات الْعُلَا * الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتوى * لَهُ مَا في السّمَاوَات وَمَا في الْأرْضِ 
وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ التَّرَى * وَإِنْ تَجْهَرْ بالْقَوْل فَإنَهُ يَعْلَمُ اسر وَأَحْقَى * اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ لَه الْأُسْمَاءٌ 
الْحْسْتى) 

(طه) من جملة الحروف المقطعة» المفتتح بها كثير من السور» وليست اسما للنبي ‏ صلى الله عليه 


ولھ - 


(مَا أَنْرَلَْا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لتتشْقى) أي: ليس المقصود بالوحي» وإنزال القرآن عليك, وشرع الشريعةء لتشقى 
بذلك» ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين» وتعجز عنه قوى العاملين. وإنما الوحي والقرآن 
والشرع» شرعه الرحيم الرحمن» وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز» وسهله غاية التسهيل» ويسر كل 
طرقة وأنوا نم فعفلة عذاة للقلوية وال رواخ جراعة للا تات قتلقعة الفظوالبودليضة والحقول الممتفيية 


بالقبوك والأذعات» لعلمها بها احتوف علية من الخير في الذنيا والأخرة. ولهذا قال: 


(إِلَا تَدْكِرَةَ لِمَنْ يَحْشَى) إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى, فيتذكر ما فيه من الترغيب إلى أجل 


الفطالي فيعمل بذلك :ومن الفرهيت: عن الشقاء والغضراته فيرهت فته ورمذكرية الأجكامر الحسدة 


الشرعية المفصلة: التي كان مستقرا في عقله حسنها مجملاء فوافق التفصيل ما يجده في فطرته 
وعقله» ولهذا سمه الله (تذْكِرَةَ4 والتذكرة لشيء كان موجوداء إلا أن صاحبه غافل عنه» أو غير مستحضر 


لتفصیله» وخص بالتذكرة (مَن يَخْشَى) لأن غيره لا ينتفع به» وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نارء ولا 


يَضْلَى الثَارَ الكتوّق؟ ثم ذكر حلالة هذا القرآن العظيم وأنه تتزيل خالق الأرض والسماوات» المدير لجع 
المخلوقات» أي: فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليمء وعظموه نهاية التعظيم. 

وكتيرا ما بقرت بين الكلق والآمن كما في هذة الآية وكما في قولة :9112 27 الكل ال توفي قولة: زاللة 
الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مِثْلَهْنَّ يَتترَّكَ الْأَمْرُ بَيْتَهْنَّ4 وذلك أنه الخالق الآمر الناهيء فكما أنه لا 
خالق سواه» فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهمء وأيضا فإن خلقه للخلق فيه التدبير 


القدري الكونيء وأمره فيه التدبير الشرعي الدينيء فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة؛ فلم يخلق شيئا 
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عبثاء فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. فلما بين أنه الخالق المدبرء الآمر الناهي, 


أخبر عن عظمته وكبريائه؛: فقال: 


(الرَّحْمَنٌ عَلَى الْعَرْش) الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعهاء (اسْتوّى) استواء يليق بجلاله: 
ويناسب عظمته وجماله» فاستوى على العرشء؛ واحتوى على الملك. 

لَه ما فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْض وَمَا بَيتَهْمَاة من ملك وإنسي وجنيء وحيوان» وجمادء ونبات» إوَمَا 
تحت التَرّى) أي: الأرض. فالجميع ملك لله تعالى» عبيد مدبرون» مسخرون تحت قضائه وتدبيره. ليس لهم 


من الملك شيء. ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 


(وإِنْ تَجْهَرْ بالْقَوْل إِنَهُ يَعْلَمُ اسر الكلام الخفي (وَأَخْقَى) من السرء الذي في القلب» ولم ينطق به. أو 
السر: ما خطر على القلب. (وأخفى» ما لم يخطر. يعلم تعالى أنه يخطر في وقته» وعلى صفتهء المعنى: 
أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياءء دقيقهاء وجليلهاء خفيهاء وظاهرهاء فسواء جهرت بقولك أو أسررتهء 


فالكل سواة: بالنسبة لعلمه تغالى. 


فلما قرر كماله المطلق» بعموم خلقه» وعموم أمره ونهيه؛ وعموم رحمته» وسعة عظمته» وعلوه على 
عرشه؛ وعموم ملكه» وعموم علمه»ء نتج من ذلك أنه المستحق للعبادةء وأن عبادته هي الحق التي 
يوجبها الشرع والعقل والفطرةء وعبادة غيره باطلة» فقال: 


ت 


(اللّهُ لا إلَهَ إلا هُوَ) أي: لا معبود بحقء ولا مألوه بالحب والذلء والخوف والرجاء؛ والمحبة والإنابة والدعاءء 


وإلا هو. 


اله الأسْماة اى أى؟ له الأسيماء الكثيرة الكاملة الحسدى: من حستها أنها كلها أسهاء دالة على 
المدح» فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد» ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة؛ وإنما هي 
أسماء وأوصاف» ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة» وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلهاء 
ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بهاء لأنها وسيلة مقربة إليه يحبهاء ويحب من يحبهاء ويحب من 


يحفظهاء ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بهاء قال تعالى: (ِوَلِلَّهِ الْأسْمَاءٌ الْحُسْتى فَادْعُوهُ بها) 


9 - 12 (وَهَلْ تاك حَدِيتُ مُوسَى * إِذْ رَأى تارا فقا لأفله امْكُتُوا إِيّي آنَسْت تارا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا قبس 


أو أحِدُ عَلَى النَار حُدَّى * قَلَمَّا أتاها نُودِي يا مُوسَى * إِنِي أنا رَبّكَ فاخلغ تَغليْكَ إِنَكَ بِالْوَادِي الْمُقدّسِ 


طُوّى) 


يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على وجه الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة 
والتفكيمر لوا 5 اكاك كوية وى في غاله التي هى مدا سفادتة: ومفقا توت اند راق تارا فت 
بعید» وكان قد ضل الطريقء وأصابه البرد» ولم يكن عنده ما يتدفا به في سفره. 

(فَقَاكَ لأهله امْكُتُوا إِنِي آنَسْتْ) أي: أبصرت تارا وكان ذلك في جانب الطور الأيمنء لَعَلّي آتِيكُمْ مِنْهَا 
بقبّس) تصطلون به أو أَحِدُ عَلَى النّار هُدَى) أي: من يهديني الطريق. وكان مطلبه» النور الحسي والهداية 
الصراط المستقيم. الموصلة إلى جنات النعيم. فحصل له أمر لم يكن في حسابه: ولا خطر بباله. 


ذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم .: " حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 


بصرة " قلما وَضل إليها نودي منهاء أي: تاداه الله كما قال: واا من جاتب الطور الآيمن وراه تا 


لإي آنا رَبّكَ فاخلّغ تَعْلَيْكَ إِنَكَ بالْواد الْمُقَدّس طُوَى) أخبره أنه ربه. وأمره أن يستعد ويتهياً لمناجاته» ويهتم 
لذلك: ويلقي نعليه: لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظمء ولو لم يكن من تقديسه. إلا أن الله اختاره 
لمناجاته كليمه موسى لكفىء وقد قال كثير من المفسرين: " إن الله أمره أن يلقي نعليه» لأنهما من جلد 
حمار " فالله أعلم بذلك. 

(وَأَنَا اخْترْتُكَ) أي: تخيرتك واصطفيتك من الناس» وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليهء تقتضي من 
الشكر ما يليق بهاء ولهذا قال: (فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى) أي: ألق سمعك للذي أوحي إليكء فإنه حقيق بذلك, 
لأنه أصل الدين ومبدأهء وعماد الدعوة الإسلامية: ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله: (إِنَنِي نا اللّهُ لا إل إل 
أتا4 أي: الله المستحق الألوهية المتصف بهاء لأنه الكامل في أسمائه وصفاته: المنفرد بأفعاله» الذي لا 
شريك له ولا مثيل ولا كفو ولا سميء [قَاعْبْدْنِي) بجميع أنواع العبادة. ظاهرها وباطنهاء أصولها وفروعهاء 
ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة. لفضلها وشرفهاء وتضمنها عبودية القلب واللسان 
والجوارح. 

وقوله: (لذكري) اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي, لأن ذكره تعالى أجل المقاصد» وهو عبودية 


القلب» وبه سعادته» فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خيرء وقد خرب كل الخراب» فشرع الله 


للعباة أتواع العاذات التي المقضوذ منها إقامة ذكره وخصوضا الصلاة: 


قال الله تعالى: ائ ما أمحيّ إلَيْكَ مِنَ الكتاب وام الصَّلَاةَ إنّ الصّلَاةَ تَنُهى عَن الْفَحْشاء وَالْمُئْكَر وَلَذِكْدٌ الله 
أَكْبَرْ أي: ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكرء وهذا النوع يقال له توحيد الألوهيةء 


وتوحيد العبادة, فالألوهية وصفه تعالى, والعبودية وصف عبدة. 


(إنَّ السّاعَة آِيَةُ4 أي: لا بد من وقوعها (أَكَادُ أَحْفِيهَا أي: عن نفسي كما في بعض القراءات» كقوله 
تعالى: (ِيَسْألَكَ الناس عن السّاعَة قُلْ إِنَّمَا عِلْمهَا عِنْدَ الله وقال: (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة) فعلمها قد أخفاه 
عن الخلائق كلهم فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسلء والحكمة في إتيان الساعة (ِلِنُجْرَى كل تفس 
يمَا تَسْعَى) من الخير والشرء فهي الباب لدار الجزاء (لِيَجْرِي الَّذِينَ أَسَاءُوا يما عَمِلُوا ويَجْرِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا 
بالخستى) 

6 (فلا يَصَدَّنَكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنْ يها وَاتَبعِ هواه فترْدَى) 

أي: فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة: والجزاءء والعمل لذلكء من كان كافرا بهاء غير معتقد لوقوعها. 
يسعى في الشك فيها والتشكيك. ويجادل فيها بالباطلء ويقيم من الشبه ما يقدر عليه» متبعا في ذلك 
هواه. ليس قصده الوصول إلى الحقء وإنما قصاراه اتباع هواه, فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله» أو تقبل 
شيئا من أقواله وأعماله الصادرة عن الإيمان بها والسعي لها سعيهاء وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله 
لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مجبولة على التشبه» والاقتداء 
بأبناء الجنس» وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل» يصد عن الإيمان الواجب؛ أو عن 
كماله» أو يوقع الشبهة في القلب» وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك؛ وذكر في هذا الإيمان بهء 
وعبادته؛: والإيمان باليوم الآخرء لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان: وركن الدينء وإذا تمت تم أمر الدين, 
ونقصه أو فقده بنقصهاء أو نقص شيء منها. وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق, 
الذين أوتوا 

الكتاب وشقاوتهم: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصّابئون وَالتَصَارَى مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخِر وَعَمِلَ 
صَالِحًَا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُم يَخْرَنُونَ) 


وقوله: (فَْتَرْدَى) أي: تهلك وتشقىء إن اتبعت طريق من يصد عنهاء وقوله تعالى: 


35-7 زيما a Eb‏ كا هت قهات لوكا AE‏ رواشتى كيبي ولت فيوا خارة 


أَخْرَى * قال أَلْقَهَا يا مُوسَى * فَأَلْقَاهَا ذا هِيّ حَيّةٌ تسْعى * قال خُدْهَا ولا تَحَفْ سَنْعِيدُها سييرتهًا 
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الأولى * وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاحِكَ تَخْرْجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء آيَةَ أَخْرَى * يريك مِنْ آيانتا الْكُبْرّى) 
لما بين اللّه لموسى أصل الإیمان» أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه» وتقر به عينه. ويقوي 
إيمانه: بتأييد الله له على عدوه فقال: (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى) هذاء مع علمه تعالىء ولكن لزيادة 


الاهتمام في هذا الموضع أخرج العلام يطريق الاستففاي فقال مؤسشى: 


أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه؛ فيحصل فيها معونة. ومنفعة للبهائمء وهو أنه كان يرعى الغنم, فإذا 
رعاها في شجر الخبط ونحوه» هش بهاء أي: ضرب الشجرء ليتساقط ورقه» فيرعاه الغنم. 


هذا العلق الحسيق من موى غلينة السلا الذق من آثارة: خفن وكات الضواة الست والاكسهات اله 


دل على عناية من الله له واصطفاءء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. 


(ولِي فِيهَا ماربُ) أف قافو ا دين الارن فقن اذب نويندى عله اللاي أن الك لما سالك 


عما في يمينه» وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينهاء أو منفعتها أجابه بعينهاء ومنفعتها فقال الله 
له: (ِألْقِهَا يا مُوسّى* فَآلْقَاهَا اڏا هي حَيّةٌ تسْعى) 

انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيماء فولى موسى هاربا خائفاء ولم يعقب» وفي وصفها بأنها تسعىء» إزالة لوهم 
يمكن وجوده» وهو أن يظن أنها تخييل لا حقيقة, فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. 

فقال الله لموسى: (خُذْهَا وَلَا تَحَفْ) أي: ليس عليك منها بأس. (سَنْعِيدُهَا سييرَتهَا الأولَى) أي: هيئتها 
وصفتهاء إذ كانت عصاء فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليماء فأخذهاء فعادت عصاه التي كان يعرفها 
هذه آية, ثم ذكر الآية الأخرى فقال: 

(وَاضْمُمُ يَدَكَ إلى جَتَاحِكَ) أي: أدخل يدك في جيبكء وضم عليك عضدكء الذي هو جناح الإنسان (تَخْرْجْ 
بَيْضَاءَ مِنْ عَيْر سُوع) أي: بياضا ساطعاء من غير عيب ولا برص <آيَةَ أخْرَى) 

قال الله: (فَذَانِكَ بُرْهَاتان مِنْ رَبك إلى فِرْعَوْتَ وَمَلَئْه إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمًا قاسيقِين) 

(لِثْرِيَكَ مِنْ آيَاتِنا الْكّْرَى) أي: فعلنا ما ذكرناء من انقلاب العصا حية تسعىء ومن خروج اليد بيضاء للناظرين, 
لأجل أن نريك من آياتنا الكبرىء الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به» فيطمئن قلبك ويزداد 


علمك» وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرةء ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم. 


4 - 36 اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طقى * قال رَبّ اشَرَڂ لي صَدْري * وَيَسْيْرُ ِي أَمْرِي * وَاخْلْلُ عُقْدَةً مِنْ 


ساني * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لي وزيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أخِي * اشدّذ بد أزري * وأشركة في أمْرِي * 


كَيْ نُسَبّحَكَ كَنيرًا * وَتَذْكْرَكَ كَئِيرًا * إِنَكَ كُنْتَ يتا بَصِيرًا * قال قذ أونيت سْؤْلَكَ يَا مُوسَى) 


لما أوحى الله إلى موسىء ونبأهء وأراه الآيات الباهرات: أرسله إلى فرعون» ملك مصرء فقال: إاذْهَب إلى 
فِرْعَوْنَ إِنَهُ طقى) أي: تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرضء والقهر للضعفاءء حتى إنه 
ادعى الربوبية والألوهية ‏ قبحه الله أي: وطغيانه سبب لهلاكه؛ ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله» أنه لا 
يعذب أحداء إلا بعد قيام الحجة بالرسلء فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيماء حيث 
أرسل إلى هذا الجبار العنيد. الذي ليس له منازع في مصر من الخلق» وموسى عليه السلام, وحده؛ وقد 
جرى منه ما جرى من القتل» فامتثل أمر ربه» وتلقاه بالانشراح والقبول» وسأله المعونة وتيسير الأسباب, 
التي هي من تمام الدعوةء فقال: (رَبِّ اشْرَخ لي صَدْرِي) أي: وسعه وأفسحه» لأتحمل الأذى القولي 
والفعليء ولا يتكدر قلبي بذلكء ولا يضيق صدريء فإن الصدر إذا ضاق. لم يصلح صاحبه لهداية الخلق 
ودعوتهم. 

قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم -: (قَيمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا عَلِيظ الْقَلْبِ 
لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم. 

رويسر لي أَمْرِي) أي: سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك؛ وهون علي ما أمامي 
من الشدائد» ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابهاء ويخاطب كل أحد بما 
يناسب له» ويدعوة بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله. 

(وَاخْلْلْ عُقْدَةَ مِنْ لسّاني* يَفْقَهُوا قَوْلِي) وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلامء كما قال 
المفسرؤت» كما قال الله عنه أنه قال: زواخي شازوة هو أف وبي لات فسأل الله أن بحل هنه عقدة: 
يفقهوا ما يقول فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. 

(وَاجْعَلْ لي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي) أي: معينا يعاونني» ويؤازرنيء ويساعدني على من أرسلت إليهمء وسأل أن 
يكون من أهله: لأنه من باب البرء وأحق ببر الإنسان قرابته» ثم عينه بسؤاله فقال: (هَارُونَ أَخِي* اشُدُدْ به 
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أزري) أي: قوني به» وشد به ظهريء قال الله: (سَتَسدٌ عَضُدَكَ بأخيك وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانَا) 


(وَأَشْركْةٌ في أَمْري) أي: في النبوة, بأن تجعله نبيا رسولاء كما جعلتني. 
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ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: (كَي نُسَبّحَكَ كثِيرًا* وَتَذْكْرَكَ كَثِيرَا4 علم عليه الصلاة والسلام أن مدار 
العبادات كلها والدين. على ذكر الله فسأل الله أن يجعل أخاه معه»ء يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى؛: 
فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل: وغيره من أنواع العبادات. 

(إِنَكَ كنت يتا بَصِيرًا4 تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمورء وأنت أبصر بنا من أنفسنا 


وأرحم فمن علينا بما سألناكء وأجب لنا فيما دعوناك. 


فقال الله: (قَدْ أوتتيت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى) أي: أعطيت جميع ما طلبت» فسنشرح صدرك» ونيسر أمركء ونحل 
عقدة من لسانكء يفقهوا قولك. ونشد عضدك بأخيك هارون. (ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا 
أقها ومن اتبعكما القاليين: 

وهذا السؤال من موسى عليه السلامء يدل على كمال معرفته بالله. وكمال فطنته ومعرفته للأمور؛ وكمال 
نصحه» وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق» خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان 
يحتاج إلى سعة صدرء وحلم تامء على ما يصيبه من الأذىء ولسان فصيح» يتمكن من التعبير به عن ما 
يريده ويقصده. بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكونء لكثرة المراجعات والمراوضات» 
ولحاجته لتحسين الحقء وتزيينه بما يقدر عليه: ليحببه إلى النفوسء وإلى تقبيح الباطل وتهجينه»ء لينفر 
عنه» ويحتاج مع ذلك أيضاء أن يتيسر له أمره» فيأتي البيوت من أبوابهاء ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة: والمجادلة بالتي هي أحسنء يعامل الناس كلا بحسب حاله»ء وتمام ذلكء, أن يكون 
لمن هذه صفته» أعوان ووزراء» يساعدونه على مطلوبه»ء لأن الأصوات إذا كثرتء لا بد أن تؤثرء فلذلك سأل 


عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. 


وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلقء رأيتهم بهذه الحال» بحسب أحوالهم خصوصاء خاتمهم 
وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال» وله من شرح الصدرء 
وتيسير الأمر. وفصاحة اللسان» وحسن التعبير والبيان» والأعوان على الحق من الصحابة» فمن بعدهمء ما 
ليس لغيره. 

7- 41 ولذ مَتنَا عَلَيْكَ مَرَةَ أخْرَى *إذ أَوْحَيّنَا إلى أَمّكَ مَا يُوحى * أن افذفيه في التَابُوت فَافْذِفِيه في 


اليم فلَيُلْقِهِ اليم يالسّاحل يَأَخُذْهُ عدو لي وَعَدُوْ له وَألقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مِيِي وَلِتْصْتَعَ على عَيْنِي * إِذ 


تَمْشي أَخْتُكَ فَتَقُولٌ هَل أَدلّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْقْلُْهُ فَرَجَعْتَاكَ إلى أَمَكَ كَيْ تقرّ عَيْنُهَا ولا تَخْرَنَ وَقَتلْتَ نَفْسًا 
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فَنَجَياكَ مِنَ الْعَمّ وتناك فُتُونَا قَليثت سيين فِي أهل مَذْيَنَ ثم حِنْتَ عَلَى قَدَرِ يا مُوسَى * وَاصْطَنَعْتُكَ 


لما ذكر منته على عبده ورسوله» موسى بن عمران: في الدينء والوحيء والرسالة: وإجابة سؤاله» ذكر 
سمه عل .وقت القريية: والعتقلات فى أطوارة فقال: ا كا قاين 5ض مسحت الههتا آمك أن 
تقذفك في التابوت وقت الرضاع» خوفا من فرعونء لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيلء فأخفته أمه» وخافت 
عليه خوفا شديدا فقذفته في التابوت» ثم قذفته في اليم أي: شط نيل مصرء فأمر الله اليم أن يلقيه في 
الساحلء وقيض أن يأخذه» أعدى الأعداء لله ولموسىء ويتربى في أولاده» ويكون قرة عين لمن رآه» ولهذا 
قال: (وََلْقَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبَةَ مِتِي) فكل من رآه أحبه (ِوَلِتُصَْعَ عَلَى عَيْنِي) ولتتربى على نظري وفي 
حفظي وكلاءتي.» وأي نظر وكفالة أجل وأكمل؛ من ولاية البر الرحيم: القادر على إيصال مصالح عبده؛ ودفع 
المضار عنه؟! فلا ينتقل من حالة إلى حالة: إلا والله تعالى هو الذي دبّر ذلك لمصلحة موسىء؛ ومن حسن 
تدبیره» أن موسى لما وقع في يد عدوه» قلقت أمه قلقا شديداء وأصبح فؤادها فارغاء وكادت تخبر به» لولا 
أن الله ثبتها وربط على قلبهاء ففي هذه الحالة. حرم الله على موسى المراضعء فلا يقبل ثدي امرأة قط 
ليكون مآله إلى أمه فترضعه»ء ويكون عندهاء مطمئنة ساكنة؛ قريرة العين. فجعلوا يعرضون عليه المراضع: 


فلا يقبل ثديا. 


فجاءت أخت موسىء فقالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون) 


(فَرَحَعْتَاكَ إلى آمك كي تقد عَيْئّهَا ولا تَخرّنَ وَقَتَلْتَ تَفْسَا) وهو القبطي لما دخل المدينة وقت غفلة من 


أهلهاء وجد رجلين يقتتلان. واحد من شيعة موسىء والآخر من عدوه قبطي (فاستغاثه الذي من شيعته 
على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه) فدعا الله وسأله المغفرة. فغفر له» ثم فر هاربا لما سمع 
أن الملأ طلبوه: يريدون قتله. 

فنجاه الله من الغم من عقوبة الذنب» ومن القتلء (وَقَتَنَاكَ فُثُونَا1 أي: اختبرناك: وبلوناك. فوجدناك مستقيما 
في أحوالك أو نقلناك في أحوالك: وأطوارك. حتى وصلت إلى ما وصلت إليهء (قَلَبنْتَ سنِينَ في آهل 
مَدْيَنَ4 حين فر هاربا من فرعون وملئه» حين أرادوا قتله» فتوجه إلى مدين» ووصل إليهاء وتزوج هناك ومكث 
عشر سنينء أو ثمان سنين» نم حِنْتَ عَلَى قَدَرِ يا مُوسّى) أي: جئت مجيئا قد مضى به القدر» وعلمه 


الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان» ليس مجيئك اتفاقا من غير قصد ولا تدبير مناء وهذا 


يدل على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام ولهذا قال: وَاصْطْبَعْتُكَ لتفسِي) أي: أجريت 
عليك صنائعي ونعميء. وحسن عوائديء وتربيتي» لتكون لنفسي حبيبا مختصاء وتبلغ في ذلك مبلغا لا 
يناله أحد من الخلقء إلا النادر منهم وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقينء وأراد أن يبلغ 
من الكمال المطلوب له ما يبلغ؛ يبذل غاية جهده» ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك. فما ظنك 


تناق الرية الغاذر الكريض وما فكسية يفكل يمن أراذة لنفسية: واضطفاة من كلهي" 


عاو اح تاو ت 


2 46 اذْهَب أت وَأَخُوكَ يآيّاتِي ولا تنَا في ذِكْرِي * اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ عى * فَقُولَا لَه فقولا لَيّنَا عله 


در أذ تخشى * فالا يتنا إتنا تاف أن فرط علا آذ آن ی * قا لا تكاقا إتبي مَعَكمَا أسلمة وار 
لها افتن الله على موؤسى نها امعن نه هن التغم الديتية والدثيفية قال له أدهت انت واخوك) هاروت 
(بآيَاتتي) أي: الآيات التي منيء الدالة على الحق وحسنه. وقبح الباطلء كاليد. والعصا ونحوهاء في تسع 
آيات إلى فرعون وملئهء ١15(‏ تنَا في ذكري) أي: لا تفتراء ولا تكسلاء عن مداومة ذكري بل استمرًا عليهء 
والزماه كما وعدتما بذلك كي نُسَبّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكْرَكَ كَثِيرَا فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور, 
يسهلهاء ويخفف حملها. 

(َاذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طغى) أي: جاوز الحد. في كفره وطغيانه» وظلمه وعدوانه. 


فقولا لَه قَوْلَا يتا أي: سهلا لطيفاء برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف» ولا غلظة في 
المقال. أو فظاظة في الأفعال. ١ِلَعَلَّهُ4‏ بسبب القول اللين (يَتَدَكُّه ما ينفعه فيأتيه؛ أو يَخْشَى) ما يضره 
فيتركه, فإن القول اللين داع لذلك؛ والقول الغليظ منفر عن صاحبه» وقد فسر القول اللين في قوله: (فَقُلْ 
هَل لَك إلى أَنْ تَرَكّى* وَأَهْدِيَكَ إلى رَبك قتخْشّى) فإن في هذا الكلام, من لطف القول وسهولته» وعدم 
بشاعته ما لا يخفى على المتأملء؛ فإنه أتى ب " هل " الدالة على العرض والمشاورةء التي لا يشمئز منها 
أحدء ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس» التي أصلهاء التطهر من الشركء الذي يقبله كل عقل سليم, 
ولم يقل " أزكيك " بل قال: " تزكى " أنت بنفسكء, ثم دعاه إلى سبيل ربه» الذي رباه؛ وأنعم عليه بالنعم 
الظاهرة والباطنة, التي ينبغي مقابلتها بشكرهاء وذكرها فقال: (وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبك قَتَخْشّى) فلما لم يقبل 


هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب» علم أنه لا ينجع فيه تذكيرء فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 
(قالا ربا نا نَحَافٌ أَنْ يَْرْط عَلَيْتَاُ أي: يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بناء قبل أن تبلغه رسالاتك, ونقيم عليه 


اجه إن ىة أت يعمرد هن الح ويظفى يملكة وتملظازة وهيذة واغوانة: 


(قَالَ لا تَحَاقَا4 أن يفرط عليكما (إِنَنِي مَعَكُمَا أُسْمَعٌ وأرَى) أي: أنتما بحفظي ورعايتي. أسمع أقوالكماء 
وأرى جميع أحوالكماء فلا تخافا منه» فزال الخوف عنهماء واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. 
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لی فن ا القدف ]نا قد أوحي آلا آذ الكذات على فن كب وولو 


أي: فأتياه بهذين الأمرين؛ دعوته إلى الإسلام وتخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيده 
وتعبيده لهم ليتحرروا ويملكوا أمرهمء ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه. 

(قَدْ جِنْتَاكَ بابَة4 تدد على صدقنا (قألقى) موسى (عَضَاهُ فَإِذَا هي نُعْبَانٌ مُيِينٌ* وَترَعَ يَدَهُ قإذَا هي بَيْضَاهُ 
لِلتَاظِرِينَ4 إلى آخر ما ذكر الله عنهما. 

(وَالسَّلَامٌ عَلَى مَن اتَبَعَ الْهُدَى) أي: من اتبع الصراط المستقيم: واهتدى بالشرع المبين» حصلت له 
السلامة في الدنيا والآخرة. 

(إنَا قَدْ أوحِي إِلَيَْاا أي: خبر من عند الله لا من عند أنفسنا (أنّ الْعَدَابَ عَلَى مَنْ كَدّب وَتَوَلَى) أي: كذب 
بأخبار الله وأخبار رسله» وتولى عن الانقياد لهم واتباعهمء وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق 
واتباعهماء والترهيب من ضد ذلكء ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكيرء فأنكر ربه» وكفر» وجادل في ذلك 
ظلما وعنادا. 

9 55 قال فَمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى * قال رَبّنا الذي أغطى كَل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ حَدَى * قال قمَا بال الْقُرُونِ 
الأولَى * قال عِلْمُهَا عِنْدَ رَيي في كِتاب لا يِل رَبّي ولا يَنْسَى * الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْض مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُمْ 
فِيهَا سبلا وَأَنْرَكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فأَخْرَجْنَا به أَرْوَاجًا مِنْ تبَاتِ شَتَى * كُلُوا وَارْعَوَا أَنْعَامَكُمْ إنَّ في ذَلِكَ لَآَيَاتِ 
لأولي التُقَى * مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وفِيهَا تُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجْكُم تَارَةَ أخْرَى) 

أي: قال فرعون لموسى على وجه الإنكار: (فَمَنْ رَبُكُمَا بَا مُوسَى) فأجاب موسى بجواب شاف كاف 
واضح» فقال: رتا الذي أغطى كَل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) أي: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات» وأعطى 
كل مخلوق خلقه اللائق به» الدال على حسن صنعه من خلقه» من كبر الجسم وصغره وتوسطه. وجميع 
صفاته. (ثُمّ هدى) كل مخلوق إلى ما خلقه له» وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات فكل 
مخلوق» تجده يسعى لما خلق له من المنافع. وفي دفع المضار عنه» حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان 


البهيم من العقلء ما يتمكن به على ذلك. 


وهذا كقوله تعالى: الَّذِي أَحْسَّنَ كُلَّ شَيءِ خَلَقَهُ) فالذي خلق المخلوقات: وأعطاها خلقها الحسنء الذي 
لا تقترح العقول فوق حسنه» وهداها لمصالحهاء هو الرب على الحقيقة. فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء 
وجوداء وهو مكابرة ومجاهرة بالكذبء فلو قدر أن الإنسانء أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر؛ كان إنكاره لرب 
العالمين أكبر من ذلكء ولهذا لما لم يمكن فرعون, أن يعاند هذا الدليل القاطع. عدل إلى المشاغبةء وحاد 
عن المقصود فقال لموسى: (قَمَا بَان الْقُرُونِ الأولَى) أي: ما شأنهمء وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم 
الحال» وقد سبقونا إلى الإنكار والكفرء والظلم: والعناد. ولنا فيهم أسوة؟ فقال موسى: (عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي 
فِي كتاب لا يَضِلُّ رَبّي ولا يَنْسّى) أي: قد أحصى أعمالهم من خير وشرء وكتبه في كتاب» وهو اللوح 
المحفوظ. وأحاط به علما وخبراء فلا يضل عن شيء منهاء ولا ينسى ما علمه منها. 

ومضمون ذلك أنهم قدموا إلى ما قدمواء ولاقوا أعمالهمء وسيجازون عليهاء فلا معنى لسؤالك واستفهامك 
يا فرعون عنهمء فتلك أمة قد خلت؛ لها ما كسبتءولكم ما كسبتمء فإن كان الدليل الذي أوردناه عليك, 
والآيات التي أريناكهاء قد تحققت صدقها ويقينهاء وهو الواقع» فانقد إلى الحق» ودع عنك الكفر والظلمء 
وكثرة الجدال بالباطل» وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة؛ فالطريق مفتوح وباب البحث غير 
مغلق. فرد الدليل بالدليل: والبرهان بالبرهان. ولن تجد لذلك سبيلاء ما دام الملوان. 


وه 


كيف وقد أخبر الله عنه» أنه جحدها مع استيقانهاء كما قال تعالى: (وَحَحَدُوا ها وَاسْتَيْقَنَْهَا أَنْفْسُهُمْ ظلْمًا 


وَعْلَوًا4 وقال موسى: (ِلَقَدَْ عَلِمْتَ ما أَنْرَكَ هَؤلاءِ إلا رب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ بَضَائِرَهِ فعلم أنه ظالم في جداله, 


قصده العلو في الأرض. 


ثم استطرد في هذا الدليل القاطع؛ بذكر كثير من نعمه وإحسانه الضروريء فقال: الذي جَعَلَ لَكُمٌ الْأرْضَ 
مَهْدَاةِ أي: فراشا بحالة تتمكنون من السكون فيهاء والقرار؛ والبناءء والغراسء وإثارتها للازدراع وغيره وذللها 
لذلك: ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم. 

(وَسَلَك لَكُمْ فِيهَا سبلا أي: نفذ لكم الطرق الموصلة؛ من أرض إلى أرضء ومن قطر إلى قطر» حتى كان 
الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون» وينتفعون بأسفارهم, أكثر مما ينتفعون 
وارك مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا يه أَرْوَاجًا مِنْ تَبَاتٍ شَتَى) أي: أنزل المطر (قَأَحْيَا يه الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَاَ 


وأنبت بذلك جميع أصناف النوابت على اختلاق أنواعهاء وتشتت أشكالهاء وتباين أحوالهاء فساقهء وقدرة, 


ويسره» رزقا لنا ولأنعامنا, ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان» ولهذا قال: (ِكُلُوا وَارْعَوًا أَْعَامَكُمْ 
وسعاقها على مخه الامتتان» لبدك ذلك على أن الأصل فى جميع النوابت الإباخة. فلا بحرم متهم الا ها كاث 
مضراء كالسموم ونحوه. 

(إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لأولي التُهَى) أي: لذوي العقول الرزينة والأفكار المستقيمة على فضل الله واحسانه, 
ورجهدة نفا خوذة: وتفا مر غ اة وعلى أنه الريب المهيؤة: الفالك المحفوف الذف لا تسى الفادة 
سواه؛ ولا الحمد والمدح والثناءء إلا من امتن بهذه النعم. وعلى أنه على كل شيء قديرء فكما أحيا الأرض 


بعد موتهاء إن ذلك لمحيي الموتى. 


وخص الله أولي النهى بذلكء لأنهم المنتفعون بهاء الناظرون إليها نظر اعتبارء وأما من عداهمء فإنهم بمنزلة 
البهائم السارحة: والأنعام السائمة: لا ينظرون إليها نظر اعتبار ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منهاء بل 
حظهم. حظ البهائمء يأكلون ويشربونء وقلوبهم لاهية: وأجسامهم معرضة. (وَكَأَيّنْ مِنْ آيّة في السَّمَاوات 
وَالْأَرْضٍ يَمُرُوتَ عَلَيّهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) 

ولما ذكر كرم الأرض» وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطرء وأنها بإذن ربهاء تخرج النبات المختلف 
الأنواع: أخبر أنه خلقنا منهاء وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيهاء ومنها يخرجنا تارة أخرى» فكما أوجدنا منها من 
العدم وقد علمنا ذلك وتحققناه. فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتناء ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها. 
وهذان دليلان على الإعادة عقليان واضحان: إخراج النبات من الأرض بعد موتهاء وإخراج المكلفين منها في 


إيجادهم. 
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و 


يُُخْشَرَ النّاسُ ضُحَى * فَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمّ أتى * قال لَهُمْ مُوسَى وِيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى الله ذبا 
فَيسْحِتَكُمُ بعدَاب وَقَدْ حَابَ من افْترَى) 

يخبر تعالىء أنه أرى فرعون من الآيات والعبر والقواطع. جميع أنواعها العيانيةء والأفقية والنفسية» فما 
استقام ولا ارعوىء وإنما كذب وتولى: كذب الخبرء وتولى عن الأمر والنهيء وجعل الحق باطلاء والباطل 
حقا؛ وخاد بالباظل اليضل التاسن: فقال؛ ۴ احا لِتُخْرجَتا م نهنا بسيخرك) زعم أن هذه الآيات التي أراه 


إياها موسى» سحر وتمويه» المقصود منها إخراجهم من أرضهمء والاستيلاء عليهاء ليكون كلامه مؤثرا في 


900 


قلوب قومه» فإن الطباع تميل إلى أوطانهاء ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها. 


فأخبرهم أن موسى هذا قصده: ليبغضوه» ويسعوا في محاربتهء فلنأتينك بسحر مثل سحرك فأمهلناء 
نْتَ مَكَانَا سُوّى) أي: مستو علمنا وعلمك به؛ أو مكانا مستويا معتدلا 


ليتمكن من رؤية ما فيه. 


فقال موسى: (مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الريتَة وهو عيدهم, الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم, وان يُحْشَرَ 


النَّاسُ ضُحَى) أي: يجمعون كلهم في وقت الضحىء وإنما سأل موسى ذلك. لأن يوم الزينة ووقت الضحى 
فيه يحصل فيه من كثرة الاجتماع؛ ورؤية الأشياء على حقائقهاء ما لا يحصل في غيره, (قَتوَلَى فِرْعَوْنُ 
فَجَمَعَ كَيْدَهُ4 أي: جميع ما يقدر عليه. مما يكيد به موسىء فأرسل في مدائنه من يحشر السحرة 
الماهرين في سحرهمء وكان السحر إذ ذاكء متوفراء وعلمه علما مرغوبا فيه» فجمع خلقا كثيرا من 
السحرة؛ ثم أتى كل منهما للموعد واجتمع الناس للموعد. 


فكان الجمع حافلاء حضره الرجال والنساءء والملأ. والأشرافء: والعوامء والصغار: والكبارء وحضوا الناس على 
الاجتماع, وقالوا للناس: هَل أَنْثُمْ مُجْتمِعُونَ* لَعَلَّنا نتَبِعٌ السّحَرَةَ إنْ كَانُوا هُمُ الْقَالِبِينَ1 فحين اجتمعوا من 
جميع البلدان» وعظهم موسى عليه السلام, وأقام عليهم الحجة؛ وقال لهم: (وَيْلَكُمْ لا تَفْترُوا عَلَى الله 
كذبًا قَيْسْحِتَكُمْ بعَدَاب) أي: لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون الحق» وتفترون على الله 
الكذب» فيستأصلكم بعذاب من عنده» ويخيب سعيكم وافتراؤكم» فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاة 


عند فرعون وملائه: ولا تسلمون من عذاب الله وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب. 


لا جرم ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسىء وارتبكواء ولعل من جملة نزاعهم, 
الاشتباه في موسىء هل هو على الحق أم لا؟ ولكن هم إلى الآنء ما تم أمرهمء ليقضي الله أمرا كان 
مفعولاء (ِلِيَهْلِكَ مَنْ هلك عن بِيّنةِ ويَحْيَا مَنْ حي عن بَيّنَةِ4 فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوىء وأنهم 
يتفقون على مقالة واحدةء لينجحوا في مقالهم وفعالهمء وليتمسك الناس بدينهمء والنجوى التي أسروها 
فسرها بقوله: (ِقَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ يسِخْرهمًا وَيَدْهَبَا بطريقَيِكُمُ 
الْمُتْلَى)4 كمقالة فرعون السابقةء فإما أن يكون ذلك توافقا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير 
قصدء وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالته؛ التي صمم عليها وأظهرها للناسء وزادوا على قول فرعون أن 


قالوا: (وَيَذْهَبَا بطَرِيقَيكُمٌ الْمُتْلَى) أي: طريقة السحر حسدكم عليهاء وأراد أن يظهر عليكمء ليكون له الفخر 


والصيت والشهرةء ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي أشغلتم زمانكم فيه» ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون 
بسببهء وما يتبع ذلك من الرياسة» وهذا حض من بعضهم على بعض على الاجتهاد في مغالبته» ولهذا 


قالوا: 


افا 553355 أف: أظوروة فة واحدة متظاهرين متشافدين فية: متتاضرين: عتفقا رأركمر وكلمدكم 
ثم انْثُوا صَفَّاةً ليكون أمكن لعملكمء وأهيب لكم في القلوب» ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العملء 


واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيرهء فإنه المفلح الفائز» فهذا يوم له ما بعده من الأيام 


فلله درهم ما أصلبهم في باطلهم: وأشدهم فيه؛ حيث أتوا بكل سبب» ووسيلة وممكن» ومكيدة يكيدون 
بها الحقء ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ويظهر الحق على الباطلء.فلما تمت مكيدتهمء وانحصر مقصدهمء ولم 
يبق إلا العمل (قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا ن تُلْقِي) عصاك (وَإِمَا أن تَكُونَ أَوَكَ مَنْ أَلقَى) خيروه. موهمين أنهم 
على جزم من ظهورهم عليه بأي: حالة كانت فقال لهم موسى: (ِيَلْ ألْقُوا) فألقوا حبالهم وعصيهم, (فَإِذَا 
حِبَالُهُمْ وَعِصِيُهُمْ يُحَيَّلْ إِلَيْه أي: إلى موسى مِنْ سيخرهِمْ) البليغ (أَنّهَا نَسْعَى) أي: أنها حيات تسعى 


قافا خضل إلى موسى ذلك 
اف فى اة حا اوو كما هو مقكن الطبيغة البشررة: ولا فهو عازه وة اللة:وتصرة: 


(قُلْنَا4 له تثبيتا وتطمينا: (لا تَحَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأعْلّى) عليهمء أي: ستعلو عليهم وتقهرهم, ويذلوا لك 


ويخضعوا. 


ولق مَا فِي يَمِينِكَ) أي: عصاك [تَلْقَفْ مَا صَنَهُوا إِنّمَا صَنَُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ولا يُفْلِحُ السَّاحِرٌ حَيْتْ أتى) أي: 


كيدهم ومكرهم. ليس بمثمر لهم ولا ناجح» فإنه من كيد السحرة: الذين يموهون على الناس» ويلبسون 
الباطل» ويخيلون أنهم على الحق؛ فألقى موسى عصاه. فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته؛ والناس ينظرون 
لذلك الصنيع» فعلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسحن وأنه من الله فبادروا للإيمان. 

(قَألْقِي السَّحَرَةُ ساجدين* قَالُوا آمَنَا يرب الْعَالَمِينَ رَبّ مُوسَى وَهَارُون) فوقع الحق وظهر وسطع؛ وبطل 
السحر والمكر والكيد» في ذلك المجمع العظيم. 

قصارت نة ورطمة للمؤممية: وححة على الفعاتدين ف ا0 قرعت للسهرة؛ [(اتنتز له كك أن كن ى 
أي: كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن؟ 

استغرب ذلك منهمء لأدبهم معه»ء وذلهمء وانقيادهم له في كل أمر من أمورهمء وجعل هذا من ذاك. 
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ثم استلج فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان» واستخف عقول قومه» وأظهر لهم أن هذه الغلبة من 
موسى للسحرة. ليس لأن الذي معه الحقء بل لأنه تمالأ هو والسحرة: ومكرواء ودبروا أن يخرجوا فرعون 
وقومه من بلادهم, فقبل قومه هذا المكر منه» وظنوه صدقا قَاسْتَحَفّ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمًا 
قاسقينَ) مع أن هذه المقالة التي قالهاء لا تدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالواقع, فإن 
موسى أتى من مدين وحيداء وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم, بل بادر إلى دعوة فرعون 
وقومه؛ وأراهم الآیات» فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسى فسعى ما أمكنه» وأرسل في مدائنه من 
يجمع له كل ساحر عليم. 

فجاءوا إليه. ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة. وهم حرصوا غاية الحرصء وكادوا أشد الكيد» على غلبتهم 
لموسىء وكان منهم ما کان» فهل يمكن أن يتصور مع هذا أن يكونوا دبروا هم وموسى واتفقوا على ما 
صدر؟ هذا من أمحل المحالء ثم توعد فرعون السحرة فقال: (فلأَقَطْعَنَ أَيْدِيَكُمْ وََرْجْلَكُمْ مِنْ خِلَاف) 

كما يفعل بالمحارب الساعي بالفسادء يقطع يده اليمنى. ورجله اليسرىء (وَلَأْصَلِْبَنَكُمْ في جُذُوع التَخْلِ) 
آي أجل أن تسدهروا وا ا اش 0 ا تی وغمه هة أو الل وأنه أشد عذايا 
من الله وأبقى. قلبا للحقائقء وترهيبا لمن لا عقل له. 

ولهذا لما عرف السحرة الحقء ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائقء أجابوه بقولهم: 

(لَنْ تُؤْثْرَكَ عَلَى ما جَاءَنَا مِنَ الْبَيّتات) أي: لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب» على ما أرانا الله 


من الآيات البينات الدالات على أن الله هو الرب المعبود وحدة: المعظم المبجل وحده»ء وأن ما سواه باطل؛ 


ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقناء هذا لا يكون (قاقض E‏ قاض) مما أوعدتنا به من القطع» والصلب, 


والعذاب. 
(إِنَمَا تقضي هذه الْحيَّاةَ الدَنَيَا) أي: إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنياء ينقضي ويزول ولا 
يضرناء بخلاف عذاب الله لمن استمر على کفره» فإنه دائم عظيم. 
وهذا كأنه جواب منهم لقوله: (وَلَتَعْلَمُنَ ايتا أَسَدٌ عَذَاَا وَأَنْقَى) وفي هذا الكلام. من السحرةء دليل على 
أنه ينبغي للعاقلء أن يوازن بين لذات الدنياء ولذات الآخرةء وبين عذاب الدنياء وعذاب الآخرة. 

رَبّنا لِيَغْفِرَ نا خَطَايَانَا1 أي: كفرنا ومعاصيناء فإن الإيمان مكفر للسيئات, والتوبة تجب ما قبلهاء 
وقولهم, (َوَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السيّخْر) الذي عارضنا به الحق: هذا دليل على أنهم غير مختارين في 
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عملهم المتقدمء وإنما أكرههم فرعون إكراها. 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن موسى لما وعظهم كما تقدم في قوله: (وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى الله كَذِبًا 
َبُسْحِتَكُمُ بِعَدَابِ) أثر معهمء ووقع منهم موقعا كبيراء ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة؛ ثم إن فرعون 
ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي أجروه» ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم. حيث قالوا: (إنْ 
هَدَان لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا) فجروا على ما سنه لهم وأكرههم عليه» ولعل 
هذه النكتةء التي قامت بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم: ما فعلوا على وجه 
الإغماض» هي التي أثرت معهمء ورحمهم الله بسببهاء ووفقهم للإيمان والتوبةء (والله خير) مما وعدتنا من 
الأجر والمنزلة والجاه؛ وأبقى ثوابا وإحسانا لا ما يقول فرعون: (وَلَتَعْلَمُنَّ أَيْنَا أسَدٌُ عَذَابَا وأقى) يريد أنه 
أشد عذابا وأبقى. وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون, يذكر الله فيه إذا أتى على قصة السحرة, 
أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب» ولم يذكر أنه فعل ذلك؛ ولم يأت في ذلك حديث صحيح» والجزم 
بوقوعه» أو عدمه» يتوقف على الدليلء والله أعلم بذلك وغيره» ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره» دليل 
على وقوعه» ولأنه لو لم يقع لذكره الله ولاتفاق الناقلين على ذلك. 


ت 


76-4 ائه مَنْ يَأت رَه مُجْرِمًا فَإنَّ لَهُ جَهَنّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا ولا يَحْيَا * وَمَنْ يَأَتَهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَات 


فأُولَئِكَ لَهُمْ الدَرَحَاتُ * جَنَّاٌ عَدْنٍ ري مِنْ تَحْيِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ جَرَاءُ مَنْ تَرَكَى) 


يخبر تعالى أن من أتاه. وقدم عليه مجرما أي: وصفه الجرم من كل وجه؛ وذلك يستلزم الكفر واستمر 
على :ذلك جن ماف قات لف جيني 'السدية الوا العظيمة | غزلالماء الخد ففرها: الألور هرها وقرهاء 
اتی فعا من الاب ها نيقيب الأكراذ والقلؤيه. وى دة ذلك أن اهدي فيا لا يموت ول بحا لا يموت 
فيستريح» ولا يحيا حياة يتلذذ بهاء وإنما حياته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن» الذي لا يقدر قدره» ولا 


يفتر عنه ساعة» يستغيث فلا يغاث. ويدعو فلا يستجاب له. 

نعم إذا استغاث» أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه. وإذا دعاء أجيب ب (اخْسنُوا فِيهَا ولا تُكَلِمُون) 

ومن يأت ربه مؤمنا به مصدقا لرسله» متبعا لكتبه (ِقَدْ عَمِلَ الصّالِحَاتَ) الواجبة والمستحبة: (تَأُولَيِكَ لَهُمْ 
الدَرَحَاتْ الْعُلَا4 أي: المنازل العاليات. وفي الغرف المزخرفات. واللذات المتواصلاتء والأنهار السارحات؛: 
والخلود الدائمء والسرور العظيمء فيما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 


(وَذَلِكَ) الثواب» (جَرَاءٌ مَنْ تَرَكَى) أي: تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان» إما أن لا يفعلها 
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بالكلية» أو يتوب مما فعله منهاء وزكى أيضا نفسه» ونماها بالإيمان والعمل الصالحء فان للتزكية معنيين؛ 


العتقية: وإرالة الضت. والريادة بخصوك الخين سمحت الزكاة ركاة؛ لهذين الأمرون. 


7 - 79 وَلَقَذ أَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن أسْر بِعِبَادِي قَاصْرِب لَهُمْ طَرِيقًا في الْبَحْرِ يَبَسَا لا تَحَافُ دَرَكَا ولا 


2 
عي هت ل 8 


تخخشى * فَانْبَعَهُمْ فِرَعَوْنْ بِجُنُودِهِ فَعَشْيِهُم مِن اليم ما عَشِْيَهُمْ * وأَضَلّ فِرْعَوْنْ قَوْمَهُ وَمَا هدَى) 


لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه. مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص 
بني إسرائيل من فرعون وعذابه. وفرعون في عتو ونفورء وأمره شديد على بني إسرائيل ويريه الله من 
الآيات والعبر» ما قصه الله علينا في القرآن» وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوهء قد اتخذوا 
بيوتهم مساجد. وصبروا على فرعون وأذاهء فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم: ويمكن لهم في الأرض 
ليعبدوه جهراء ويقيموا أمره» فأوحى إلى نبيه موسى أن سر أو سيروا أول الليلء ليتمادوا في الأرضء 
وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه» فخرجوا أول الليل» جميع بني إسرائيل هم ونساؤهم وذريتهمء فلما 
أصبح أهل مصر إذا ليس فيها منهم داع ولا مجيب» فحنق عليهم عدوهم فرعون» وأرسل في المدائن» من 
يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل ليوقع بهم وينفذ غيظه» والله غالب على أمرهء 
فتكاملت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل: فأتبعوهم مشرقين» (فلما تراءى الجمعان قال أصحاب 
موسى إنا لمدركون) وقلقوا وخافواء البحر أمامهم: وفرعون من ورائهم, قد امتلأ عليهم غيظا وحنقاء 
وموسى مطمئن القلب» ساكن البال» قد وثق بوعد ربه» فقال: (كَلَا إن مي رَبّي سَيَهْدِينِ) فأوحى الله 
إليه أن يضرب البحر بعصاه» فضربه؛ فانفرق اثني عشر طريقاء وصار الماء كالجبال العالية. عن يمين الطرق 
ويسارهاء وأيبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماء» وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون» ولا يخشوا 
من القورق فى الدكي فاا فى تلك الطرف: 

فجاء فرعون وجنوده» فسلكوا وراءهمء حتى إذا تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلین» أمر الله 
البحر فالتطم عليهمء وغشيهم من اليم ما غشيهم: وغرقوا كلهم ولم ينجح منهم أحدء وبنو إسرائيل 
ينظرون إلى عدوهم, قد أقر الله أعينهم بهلاكه 

وهذا عاقبة الكفر والضلال» وعدم الاهتداء بهدي الله. ولهذا قال تعالى: (وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَةُ) بما زين لهم 
من الكفرء وتهجين ما أتى به موسىء واستخفافه إياهمء وما هداهم في وقت من الأوقات؛ فأوردهم موارد 


الغي والضلالء ثم أوردهم مورد العذاب والنكال. 


0 82 يا بي إِسْرَائِيلَ قد أنْجَيْتَاكُمْ مِنْ عَدُوَكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُور الْأَيْمَنَ وَتََلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ 
وَالسَّلْوَى * كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ وَلَا تَطْعَوًا فِيه َيِل عَلَيْكُمْ عَضْبِي وَمَنْ يَخْلِل عَلَيْهِ عَضْبِي فَقَدْ 
هوى * وَإِبِي لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نَم افتدى) 

يذكر تعالى بني إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم: ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب 
الطور الأيمن» لينزل عليه الكتابء الذي فيه الأحكام الجليلةء والأخبار الجميلة: فتتم عليهم النعمة الدينيةء 
بعد النعمة الدنيوية: ويذكر منته أيضا عليهم في التيه؛ بإنزال المن والسلوىء والرزق الرغد الهني الذي 
يحصل لهم بلا مشقة: وأنه قال لهم: 

(كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمُ4 أي: واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم ولا تَطْعَوًا فيه) أي: في رزقه, 
فتستعملونه في معاصيه» وتبطرون النعمة» فإنكم إن فعلتم ذلك, حل عليكم غضبي أي: غضبت عليكم, 
ثم عذبتكم (وَمَنْ يَخْلِلٌ عَلَيّهِ عَضْبِي فَقَدْ هَوَى) أي: ردى وهلكء وخاب وخسرء لأنه عدم الرضا 


والإحسان»ء وحل عليه الغفضب والخسران. 


ومع هذاء فالتوبة معروضة: ولو عمل العبد ما عمل من المعاصيء فلهذا قال: (وَإِنِي لَعَقَائَ4 أي: كثير 
المغفرة والرحمة. لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق» وآمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 


وعمل صالحا من أعمال القلب والبدنء وأقوال اللسان. 


رم اشتدّفى1 أي: سلك الصراط المستقيم وتايع الرسول الكريم واقتدى بالدين القويم: فهذا يغفر الله 
أوزارة» ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره» لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة» بل الأسباب كلها 
منحصرة في هذه الأشياء فإن التوبة تجب ما قبلهاء والإيمان والإسلام يهدم ما قبله؛ والعمل الصالح الذي 
هو الحسناتء. يذهب السيئات» وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعهاء من تعلم علمء وتدبر آية أو حديث, 
حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به؛ ودعوة إلى دين الحقء ورد بدعة أو كفر أو ضلالة» وجهادء 


هرق وقير ذلك هن عوتيانة الوذاية' كلها مكفرات للذنون محضلاة لغاية الفطلوت. 


3 86 وما أَعْجَلَكَ عَنْ فَوْمِكَ يا مُوسَى * قال هُمْ أولاء عَلَى أتري وَعَجِلْتْ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَى * قال فنا قذ 


تنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ السَّامِرِيٌ * فَرَجَعَ مُوسَّى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسيفًا قال يا قَوْم ألم يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ 
فاخا أقطاة يكم اله آم آرم أن قهز كليم عض هن م ا ام ومني 


كان الله تعالى» قد واعد موسى أن يأتيه لينزل عليه التوراة ثلاثين ليلة. فأتمها بعشرء فلما تم الميقاتء 
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بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا لربه. وحرصا على موعوده» فقال الله له: (وَمَا أَعْجَلَكَ 
عَنْ قَوْمِكَ يا مُوْسَى) أي: ما الذي قدمك عليهم؟ ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال: (هُمْ أولَاءِ عَلَى 
أتري) أي: قريبا مني» وسيصلون في أثري والذي عجلني إليك يا رب طلبا لقربك ومسارعة في رضاك, 

وشوقا إليك؛ فقال الله له: (فَإِنَا قذ فتنًا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ) أي: بعبادتهم للعجلء ابتليناهم, واختبرناهمء فلم 


يصبرواء وحين وصلت إليهم المحنةء كفروا (ِوَأصَلَّهُمُ السّامري) 


(قأَخْرَج لَهُمْ عِجْلَا جَسَدًا) وصاغه فصار لَه خُوَارٌ فَقَانُوا لهم هذا إلَهكُمْ وَِلَهُ مُوسَى) فنسيه موسى, 


فافتتن به بنو إسرائيل: فعبدوه» ونهاهم هارون فلم ينتهوا. 

فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسفء أي: ممتلئ غيظا وحنقا وغماء قال لهم موبخا ومقبحا 
لفعلهم: 6 قوع الم تمق كن 5غا كد وذلك بإنوال التوزاق +أفطال عانم الف أي: المدة: 
فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة؟ هذا قول كثير من المفسرينء ويحتمل أن معناه: أفطال عليكم عهد 
النبوة والرسالة؛ فلم يكن لكم بالنبوة علم ولا أثر. واندرست آثارهاء فلم تقفوا منها على خبرء فانمحت 
آثارها لبعد العهد بهاء فعبدتم غير الله لغلبة الجهلء: وعدم العلم بآثار الرسالة؟ أي: ليس الأمر كذلكء بل 
النبوة بين أظهركمء والعلم قائمء والعذر غير مقبول؟ أم أردتم بفعلكمء أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أي: 
فتعرضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه» وهذا هو الواقعء (لَأَخْلَفْثُمْ مَوْعِدِي) حين أمرتكم بالاستقامة, 
ووصيت بكم هارون. فلم ترقبوا غائباء ولم تحترموا حاضرا. 


7 89 قالوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِتَا وَلَكنّا حملا أَوْرَارَا مِنْ زيتة الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا فَكَدَلِكَ ألقى السامر 
َأَخْرَج لَهُمْ عِجْلَا جَسَدا لَه خْوَارٌ قَقَانُوا هذا إِلَهُكُمْ وَإلَهُ مُوسَى قتسيي * أقلا يَرَوْنَ ألا يَرْحِعُ إِلَيْهِمْ قو 
يَمْلِكُ لهم ضرا ولا نَفْعَا) 

أي: قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد مناء وملك منا لأنفسناء ولكن السبب الداعي لذلكء أننا تأثمنا 
من زينة القوم التي عندناء وكانوا فيما يذكرون استعاروا حليا كثيرا من القبطء فخرجوا وهو معهم وألقوهء 
وجمعوه حين ذهب موسى ليراجعوة فيه إذا رجع. 

وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر الرسول» فسولت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره» وأنه إذا ألقاها 
على شيء حييء فتنة وامتحاناء فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجلء فتحرك العجلء وصار 


له خوار وصوت. وقالوا: إن موسى ذهب يطلب ربه» وهو هاهنا فنسیه» وهذا من بلادتهم. وسخافة 
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عقولهمء حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له خوارء بعد أن كان جماداء فظنوه إله الأرض والسماوات. 

(أقلا يَرَوْنَ أن العجل إلا يَرْحِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلَاه أي: لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاء 
فالعادم للكمال والكلام والفعال لا يستحق أن يعبد وهو أنقص من عابديه؛ فإنهم يتكلمون ويقدرون على 
بعض الأشياء. من النفع والدفعء بإقدار الله لهم. 

0 94 (وَلَقَدْ قال لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلَ يَا قَوْم إِنّمَا ينُم به وَإنَّ رَبَكُمُ الرَحْمَنْ فَاتَيِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي * 


قَالُوا تن تب عله عاكفِينَ خی بز إلا موی * قا با هَارُونَ ها مك |ذ نتفر ملو * ألا كيقبي 


أَفْعَصَيّت أَمْري * قال يا ابْنَ أمّ لا تَأَحُذْ بلِخيتِي ولا برسي إِنّي حَشِيت أن تقول فرَفْت بَيَنَ بي إسرائيل 


وَلَمْ تَرْفْبْ قَؤلي) 

أي: إن اتخاذهم العجلء ليسوا معذورين فيهء فإنه وإن كانت عرضت لهم الشبهة في أصل عبادته» فإن 
هارون قد نهاهم عنه؛ وأخبرهم أنه فتنةء وأن ربهم الرحمنء الذي منه النعم الظاهرة والباطنةء الدافع 
للنقم وأنه أمرهم أن يتبعوه: ويعتزلوا العجل» فأبوا وقالوا: (لنْ تَبْرَحَ عَلَيّْه عَاكْفِينَ حَتَّى يَرْحِعِ إِلَيْنَا مُوسَى) 
فأقبل موسى على أخيه لائما له» وقال: (يَا هَارُونُ مَا مَتَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُوا* ألا تعن فتخبرني لأبادر 
للرجوع إليهم؟ (أْفَعَصَيْتَ أَمْرِي) في قولي (اخْلْفْنِي في فَوْمِي والح ولا تيغ سَبيل الْمُفْسِدِينَ) 

فأخذ موسى برأس هارون ولحيته» يجره من الغضب والعتب عليه؛ فقال هارون: (يَا ابْنَ ام ترقيق له وإلا 
فهو شقيقه ل تَأَخُدْ بلِخيّتي ولا برسي إِنْي حَشِيت أنْ تقول قَرّفْتَ بَيْنَ َي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ رقب قَؤْلِي) 
فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم, فلو تبعتك, لتركت ما أمرتني بلزومه وخشيت لأئمتك, و (أَنْ تَقُوكَ قَرَفْتَ بَيْنَ 
بني إسرائيل) حيث تركتهمء وليس عندهم راع ولا خليفة» فإن هذا يفرقهم ويشتت شملهمء فلا تجعلني 


مع القوم الظالمينء ولا تشمت فينا الأعداء. فندم موسى على ما صنع بأخيه؛ وهو غير مستحق لذلك ف 


ثم أقبل على السامري ف 

5 97 قال قَمَا خَطْبكَ يا سَامِرِيٌ * قال يَضُرْتْ يِمَا لَمْ يَنِصُرُوا يه فَقَبَضْتُ قَبْصَةَ مِنْ أثر الرَسُولِ قَتَبَدْنُهَا 
وَكَذَلِكَ سَوَلَٿ لِي تفسي * قال فَاذْهَبْ فَإنَّ لَكَ في الْحَيَاةِ أن تَقُولَ لا مِسَاس وَإنَّ لَكَ مَوْعِدَا لَنْ تُخْلَقَهُ 
انظ إلى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيّْهِ عَاكَِا لَتُحَرّقََهُ ثم لَتَسِيقَتَهُ في اليم تسْقًا) 

أي: ما شأنك يا سامري» حيث فعلت ما فعلت؟: فقال: (ِيَصُرْتْ يما لم يَبْضُرُوا يه) وهو جبريل عليه السلام 
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على فرس رآه وقت خروجهم من البحر» وغرق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون» فقبضت قبضة من 
أثر حافر فرسه» فنبذتها على العجلء (وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي تَفْسيي) أن أقبضهاء ثم أنبذهاء فكان ما كان 
فقال له موسى: (فَاذْهَبْ) أي: تباعد عني واستأخر مني قان لَك فِي الْحَيَاةِ أن تَقُوكَ لا مِسَاسَ) أي: 
تعاقب في الحياة عقوبةء لا يدنو منك أحدء ولا يمسك أحدء حتى إن من أراد القرب منك قلت له: لا 
تمسنيء ولا تقرب منيء عقوبة على ذلك. حيث مس ما لم يمسه غيره» وأجرى ما لم يجره أحد, (وَإِنَ لك 
مَوْعِدَا آَنْ تُخْلَقَهُ) فتجازى بعملك. من خير وشرء (وَانْظْرُ إلى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيّْهِ عَاكِقَاُ أي: العجل 
لنُحَرّقَنَهُ ثم لَتَنسِفَتَهُ فِي الْيَمّ نَسْقَا4 ففعل موسى ذلك» فلو كان إلهاء لامتنع ممن يريده بأذى ويسعى 
له بالإتلاف. وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل؛ فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون» 
على وجه لا تمكن إعادته بالإحراق والسحق وذريه في اليم ونسفه» ليزول ما في قلوبهم من حبه» كما 
زال شخصه» ولأن في إبقائه محنة؛ لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل» فلما تبين لهم بطلانهء أخبرهم 


بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له» فقال: 


8 ٳِتمَا إِلَهُكُمُ الله الذي لا لَه إِلّا هُوَ وَسِعَ كَل شَييْءٍ عِلْمَا) 
أي: لا معبود إلا وجهه الكريمء فلا يؤله, ولا يحب ولا يراجحى ولا يخاف, ولا يدرعى إلا هو لأنه الكامل الذي 
له الأسماء الحسنىء والصفات العلىء المحيط علمه بجميع الأشياءء الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه؛ ولا 


يدفع السوء إلا هوء فلا إله إلا هوء ولا معبود سواه. 


9 101 ل(َكَذَلِكَ تفص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَق وَقَدْ آتَيْتاكَ مِنْ لَدُنًا ذِكْرَا * مَنْ أَغرّض عَنْهُ فَإِنَهُ يَحْمِلُ يَوْمَ 


الْقِيَامَة وزرا * خَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة حِمْلَا) 


يمتن الله تعالى على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما قصه عليه من أنباء السابقين» وأخبار السالفينء 
كهذه القصة العظيمة» وما فيها من الأحكام وغيرهاء التي لا ينكرها أحد من أهل الكتاب» فأنت لم تدرس 
أخبار الأولين» ولم تتعلم ممن دراهاء فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم: دليل على أنك رسول الله حقاء 
وما جئت به صدقء ولهذا قال: (وَقَدْ آتَيْتَاكَ مِنْ لَدُنَاةِ أي: عطية نفيسة: ومنحة جزيلة من عندنا. (ذكرًا) 
وهو هذا القرآن الكريمء ذكر للأخبار السابقة واللاحقةء وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات 
الكاملة: ويتذكر به أحكام الأمر والنهيء وأحكام الجزاء. وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن 


ما يكون من الأحكامء التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالهاء ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيهاء وإذا 


كان القرآن ذكرا للرسول ولأمتهء فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيمء وأن يهعتدى بنوره إلى 
الصراط المستقيمء وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. 

وأما مقابلته بالإعراضء أو ما هو أعظم منه من الإنكارء فإنه كفر لهذه النعمة. ومن فعل ذلك» فهو مستحق 
للعقوبة, ولهذا قال: (مَنْ أَعْرَضّ عَنْهُ) فلم يؤمن به» أو تهاون بأوامره ونواهيه» أو بتعلم معانيه الواجبة (فَإِنَهُ 
يَحْمِلٌ يَوْمَ الْقِيَامَة ورْرَا1ُ وهو ذنبه»ء الذي بسببه أعرض عن القرآن. وأولاه الكفر والهجران» (خَالِدِينَ فيه) 
أي: في وزرهمء لأن العذاب هو نفس الأعمالء تنقلب عذابا على أصحابهاء بحسب صغرها وكبرها. 

(وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامّة حملا أي: بئس الحمل الذي يحملونه؛ والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة, ثم 
استطردء فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 

2 104 يوم يُنْقَخُ في الصّور وَتَحْشْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِزِ رُرْقَا * يتحافئوت بَيْنَهُمْ إن ينُم ! 

أَعْلَمٌ يما يَفُولُونَ إِذْ يَقُولَ أَمْتَلْهُمْ طريقة إِنْ لَبِنْتم إلا يَوْمَاا 

أي: إذا نفخ في الصور وخرج الناس من قبورهمء كل على حسب حالهء فالمتقون يحشرون إلى الرحمن 
وفداء والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من الخوف والقلق والعطشء يتناجون بينهم ويتخافتون في قصر 
مدة الدنياء وسرعة الآخرة» فيقول بعضهم: ما لبثتم إلا عشرة أيامء ويقول بعضهم غير ذلك, والله يعلم 
تخافتهم, ويسمع ما يقولون (إذْ يَقُولُ أَمْتلُهُمْ طريقة) أي: أعدلهم وأقربهم إلى التقدير (إِنْ لَبِنْتُم إلا يَوْمَا 
والمقصود من هذاء الندم العظيم» كيف ضيعوا الأوقات القصيرة. وقطعوها ساهين لاهين» معرضين عما 
ينفعهم» مقبلين على ما يضرهمء فها قد حضر الجزاء» وحق الوعيد» فلم يبق إلا الندمء والدعاء بالويل 
والثبور. 

كما قال تعالى: (قَالَ كم لَبِنْثُمْ فِي الأرْض عَدَدَ سِيِينَ 


لَبنْثُم إلا قَلِيلًا لو أنَكُمْ كُنثم تعلمُوت) 


5 - 112 (وَيَسْأَلُوتَكَ عن الْحبَال فَفُلْ يَنْسِيفُهَا ري تَسْقًا * قَيَدَرْهَا قَاعَا صَفْضَّفًا * لا تَرَى فِيهَا عِوَجًَا وَلَا 


أَمْنَا * يَؤْمَئِذِ يَتَبَكُونَ الدَّاعِيّ لا عِوَجَ لَه وَحَشَّعَت الْأَصْوَاتٌ لِليَحْمَنِ قلا تَسْمَعٌ إلا هَمْسًا * يَوْمَئْذٍ لا تَنقَعُ 
الشَقَاعَة إلا مَنْ أَذِنَ لَه الرَحْمَنُ وَرَضِي لَه قَْلَا * يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَئْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيِطُونَ يه عِلْمَا * 
وَعَنَت الْؤْحُوهُ لِلْحَيّ الْقَيُوم وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلَْمًا * وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَات وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا يَخَافَ ظلْمًا 


ولا هَضُمَا) 


نخر غالى عن أهوال القيافة: وما فيها من الزلارك والغلاقل فغال: الورك عن الْحِبّالِ) أي: ماذا يصنع 
بها يوم القيامة. وهل تبقى بحالها أم لا؟ (فَقَُلْ يَنْسِفْهَا رَبّي نَسْقَا) أي: يزيلها ويقلعها من أماكنها فتكون 
كالعهن وكالرملء ثم يدكها فيجعلها هباء منبثاء فتضمحل وتتلاشىء ويسويها بالأرض. ويجعل الأرض قاعا 
ضعضقا: مستا لا برک فيه أنها الناظر عوك هذا من تام اسفواتيا 33[ أف أف أودية وأماكن فة 
أو مرتفعة فتبرز الأرضء وتتسع للخلائقء» ويمدها الله مد الأديمء فيكونون في موقف واحد» يسمعهم 


الذاعي»: ومتفذهمر اليضن ولهذا قال: 


(يَوْمئِذِ يتبعون الدّاعِي) وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منهاء يدعوهم الداعي إلى الحضور 
والاجتماع للموقف» فيتبعونه مهطعين إليه» لا يلتفتون عنه» ولا يعرجون يمنة ولا يسرة» وقوله: لا عوج لَه 
أي: لا عوج لدعوة الداعيء بل تكون دعوته حقا وصدقاء لجميع الخلق» يسمعهم جميعهم: ويصيح بهم 
أجمعين» فيحضرون لموقف القيامة» خاشعة أصواتهم للرحمنء (قلا تَسْمَعٌ إلا هَمْسًا) أي: إلا وطء الأقدام, 
أو المخافتة سرا بتحريك الشفتين فقط؛ يملكهم الخشوع والسكون والإنصات. انتظارا لحكم الرحمن فيهم, 
وتعنو وجوههم, أي: تذل وتخضع. فترى في ذلك الموقف العظيمء الأغنياء والفقراءء والرجال والنساء 
والأحرار والأرقاء. والملوك والسوقة» ساكتين منصتين» خاشعة أبصارهمء خاضعة رقابهمء جاثين على 


ركبهمء عانية وجوههمء لا یدرون ماذا ينفصل كل منهم به» ولا ماذا يفعل به» قد اشتغل كل بنفسه وشأنه»ء 


عن أبيه وأخيه» وصديقه وحبيبه (ِلِكُلٌ امُرئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأن يُغْنيه) فحينئذ يحكم فيهم الحاكم العدل 


السراف وجاك المخسىي باعناثة: والمسديية اران 


والأمل بالرب الكريمء الرحمن الرحيم أن يرى الخلائق منه» من الفضل والإحسان, والعفو والصفح والغفرانء 
ما لا تعبر عنه الألسنة»ء ولا تتصوره الأفكارء ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه فيختص 
المؤمنون به وبرسله بالرحمة فإن قيل : من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم 
بما ذكر ؟ 

قلنا : لما نعلمه من غلبة رحمته لفضبه» ومن سعة جوده: الذي عم جميع البراياء ومما نشاهده في 
أنفسنا وفي غيرناء من النعم المتواترة في هذه الدارء وخصوصا في فصل القيامة» فإن قوله: (وَحَشَعَت 
الْأَضصْوَاتٌ لِلرَّحْمَن) إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمَنْ)4 مع قوله (الْمُلْكُ يَْمَئِذٍ الْحَقٌ لِلرَحْمَنِ4 مع قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم .: " إن لله مائة رحمة أنزل لعباده رحمة» بها يتراحمون ويتعاطفون» حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن 
ولدها خشية أن تطأه أي: من الرحمة المودعة في قلبهاء فإذا كان يوم القيامة. ضم هذه الرحمة إلى 
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تسع وتسعين رحمة؛ فرحم بها العباد " 

مع قوله ‏ صلى الله عليه وسلم _: " لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها " فقل ما شئت عن رحمته:؛ فإنها 
فوق ما تقول» وتصور ما شئت. فإنها فوق ذلك. فسبحان من رحم في عدله وعقوبته» كما رحم في فضله 
وإحسانه ومثوبته: وتعالى من وسعت رحمته كل شيء.: وعم كرمه كل حي» وجل من غني عن عبادهء 


رحيم بهمء وهم مفتقرون إليه على الدوام. في جميع أحوالهمء فلا غنى لهم عنه طرفة عين. 


وقوله: (َيَوْمَئِذٍِ لا تَنْقَعٌ الشّفَاعَةُ إلا ع إكة له التخقة قتضت 201557 أي لأ شفع أحد فة هن الخلف: 


إلا إذا أذن في الشفاعة ولا يأذن إلا لمن رضي قولهء أي: شفاعته:؛ من الأنبياء والمرسلينء وعباده 
المقربين» فيمن ارتضى قوله وعمله؛ وهو المؤمن المخلص» فإذا اختل واحد من هذه الأمور» فلا سبيل 
لأحد إلى شفاعة من أحد. 

وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين: 

ظالمين بكفرهم وشرهمء فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمانء والعذاب الأليم في جهنم وسخط الديان. 
والقسم الثاني: من آمن الإيمان المأمور به. وعمل صالحا من واجب ومسنون قلا يَخَافَ ظُلْمَا) أي: زيادة 
في سيئاته ولا هَضْمًا) أي: نقصا من حسناته» بل تغفر ذنوبه» وتطهر عیوبه» وتضاعف حسناته» رون تك 


حَسَّنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَخْرًا عَظِيمًا) 
3 (وَكَذَلِكَ أَنْرَلْنَاهُ ڦُرآتا عَرَبِيًا وَصَرَفْنَا فيه مِنَ الوَعِيد لَعَلهُمْ يَتَقُونَ او يُحْدِتُ لَهُمْ ذِكْرَا) 


أي: وكذلك أنزلنا هذا الكتاب» باللسان الفاضل العربيء الذي تفهمونه وتفقهونه؛ ولا يخفى عليكم لفظهء 


ولا معناه. 


(وَصَرَفْنَا فيه من الوعِيد) أي: نوعناها أنواعا كثيرةء تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام وتارة بذكر 
المثلات التي أحلها بالأمم السابقةء وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقةء وتارة بذكر آثار الذنوب» وما تكسبه من 
العيوب» وتارة بذكر أهوال القيامة؛ وما فيها من المزعجات والمقلقات» وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنوع 
العقاب وأصناف العذاب» كل هذا رحمة بالعباد» لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم 
أو يُحْدِتُ لَهُمْ ذِكْرَاُ فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم: فكونه عربياء وكونه مصرفا فيه من) الوعید. 


أكبر سبب» وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح» فلو كان غير عربي؛ أو غير مصرف فيه» لم يكن له هذا الأثر. 


4 (قَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقٌ ولا تَعْجَل بِالْقَرْآنِ مِنْ قَبْلٍ أن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيّهُ وَقْلْ رَبّ زَذني عِلْمَا) 

لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده» وحكمه الأمري الدينيء الذي أنزله في كتابه؛ وكان هذا من آثار 
ملكه قال: (قَتَعَالَى اللَّهُ4 أي: جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة. (الْمُلْكُ) الذي الملك وصفه»ء والخلق 
كلهم مماليك له» وأحكام الملك القدرية والشرعيةء نافذة فيهم. 

احق أي: وجوده وملكه وكماله حقء فصفات الكمالء لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال» ومن ذلك: الملكء 
فإن غيره من الخلق» وإن كان له ملك في بعض الأوقات, على بعض الأشياءء فإنه ملك قاصر باطل يزولء 
وأما الرب» فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا. 

إولا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْل أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيّةُ4 أي: لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل» واصبر 


حتى يفرغ منهء فإذا فرغ منه فاقرأه, فان الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه. كما قال تعالى: 


(لا تُحَرَّكْ به لِسّاتك لِتَعْجَل به إنّ عَلَيَا حَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِدَا قرأاةُ قَاتَبعِ فُرْآنَهُ تُمّ إن عَلَيْتَا بَيَانَهُ4 ولما كانت 


عجلته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على تلقف الوحي ومبادرته إليه» تدل على محبته التامة للعلم وحرصه 
عليه أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلمء فإن العلم خيرء وكثرة الخير مطلوبة» وهي من الله والطريق 
إليها الاجتهاد. والشوق للعلمء وسؤال الله والاستعانة به» والافتقار إليه في كل وقت. 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة. الأدب في تلقي العلمء وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى 
يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعضء فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤالء ولا يبادر 
بالسؤال وقطع كلام ملقي العلمء فإنه سبب للحرمان» وكذلك المسئولء ينبغي له أن يستملي سؤال 
السائل» ويعرف المقصود منه قبل الجواب» فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. 

5 ولقذ عَهِدْنَا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فتسيي ولم تحِذ له عَرْمًا) 

أي: ولقد وصينا آدم وأمرناه» وعهدنا إليه عهدا ليقوم به فالتزمهء وأذعن له وانقاد. وعزم على القيام بهء 
ومع ذلك نسي ما أمر به» وانتقضت عزيمته المحكمة» فجرى عليه ما جرىء فصار عبرة لذريته. وصارت 
طبائعهم مثل طبيعته» نسي آدم فنسيت ذريته» وخطئ فخطئواء ولم يثبت على العزم المؤكد» وهم 
كذلك. وبادر بالتوبة من خطیئته» وأقر بها واعترف» فغفرت له» ومن يشابه أباه فما ظلم. 

ثم ذكر تفصيل ما أجمله فقال: 

6 _ 122 وذ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَة اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إنليس أَبَى * فَقُْلْنَا يَا آَدَمُ إنَّ هذا عَدُوْ لَك وَلِرَمْحِكَ 
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ا تتركتكجا وج اتكتة E‏ +3[ ألا تفوغ فيهًا N‏ وائلة 0 تكله فيها ولا تككى * 
فَوَسْوَس إِلَيْهِ الشََيْطَانُ قال تا آَدَمْ هَل أَدُلّكَ عَلَى سَجَرَّة الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلَى * فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا 
سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الْجَنَّة وَعَصَى آدَمْ رَبّهُ قعوى * ثم اجْتَبَاهُ ربّهُ تاب عَلَيْهِ وَهَدَى) 
أي: لما أكمل خلق آدم بيده» وعلمه الأسماء» وفضلهء وكرمه» أمر الملائكة بالسجود له» إكراما وتعظيما 
وإجلالاء فبادروا بالسجود ممتثلين» وكان بينهم إبليس» فاستكبر عن أمر ربه» وامتنع من السجود لآدم 
وقال: آنا خَيْرٌ مِنْهُ حَلَفْتَيِي مِنْ تار وَخَلَقْتَهُ مِنْ طين) فتبينت حينئذء عداوته البليغة لآدم وزوجهء لما كان 
عدوا لله وظهر من حسده» ما كان سبب العداوة» فحذر الله آدم وزوجه منه» وقال لا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنّة 
فقتشقى) إذا أخرجت منهاء فإن لك فيها الرزق الهنيء والراحة التامة. 

(إنَّ لك ألا تَجُوعَ فِيهَا ولا تَعْرَى وََنَكَ لا تَظْمَأ فِيهَا ولا تَضْحَى) أي: تصيبك الشمس بحرهاء فضمن له 
استمرار الطعام والشراب» والكسوة؛ والماءء وعدم التعب والنصب, ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال: 
إولا تَقْربَا هَذِهِ الشَّجَِرَةَ قَتَكُونا مِنَ الظَالِمِينَ4 فلم يزل الشيطان يسول لهماء ويزين أكل الشجرةء ويقول: 
(هَلْ أَدلّكَ عَلَى شَجَرَة الُْلِْه أي: الشجرة التي من أكل منها خلد في الجنة. (ِوَمُلْكِ لا يَبْلَى) أي: لا 
ينقطع إذا أكلت منهاء فأتاه بصورة ناصح» وتلطف له في الكلام فاغتر به آدمء وأكلا من الشجرة فسقط في 
أيديهماء وسقطت كسوتهماء واتضحت معصيتهماء وبدا لكل منهما سرأة الآخر؛ بعد أن كانا مستورينء 
وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة ليستترا بذلك: وأصابهما من الخجل ما الله به عليم. 
(وَعَصَى آدَمْ رَبَّهُ قَعَوّى) فبادرا إلى التوبة والإنابةء وقالا: (رَبَّنَا ظَلَمْنا أَنْفْسَنَا وَإِنْ لم تَغْفِرْ لتا وَتَرْحَمْنا لتَكُوتنَ 
مِنَ الْحَاسِرِينَ) فاجتباه ربه» واختاره. ويسر له التوبة (قَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى) فكان بعد التوبة أحسن منه 
قبلهاء ورجع كيد العدو عليه» وبطل مكره» فتمت النعمة عليه وعلى ذريته. ووجب عليهم القيام بها 
والاعتراف» وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهمء ليلا ونهارا (يَا بَنِي آدم لا يفتكم 
الشَْيْطَانُ كما أَخْرَجٍ أَبَوَنِكُمْ مِنَ الْجَنّة يَنْزِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمًا لِيْرِيَهُمَا سَوْآتِهِمًا إِنّهُ يَرَاكُمْ هُو وَقِبِيلُةُ مِنْ حَيْتْ 


لا تَرَوْتَهُمْ إِنَا جَعَلْنَا الشَيَاطِينَ أَوْليَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ) 


3 _ 127 قال اهيطا مِنْهَا جَمِيعَا بَعْضُّكُمْ لِبَمْض عَدُوٌ ما يَأَتينَكُمْ مِيِي هُدَى فَمَن انَبَعَ هُدَايَ قلا يَضِلُ وَل 
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يَشْقى * وَمَنْ أغرض عَنْ ذكْري فَإِنَ لَه مَعِيسَة صَنْكَا وَتَحْشِرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أغمّى * قال رَبّ لِم حَسَرْتيِي 
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أخمى وقد گنت بَضِيوًا * فاك قتلاة أقك آيَاثنا قتسبيتها وكذلك الوم تشسى * وَكَدَلِكَ تخري من اسرف ولم 


يُؤْمِنْ بآيات رَبّه وَلَعَدَابُ الْآخِرّة اشد وأنقى) 

يخبر تعالى» أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرضء وأن يتخذوا آدم وبنوه الشيطان عدوا لهمء فيأخذوا 
الحذر منه» ويعدوا له عدته ويحاربوه» وأنه سينزل عليهم كتباء ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق 
المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته» ويحذرونهم من هذا العدو المبينء وأنهم أي: وقت جاءهم ذلك الهدىء 
الذي هو الكتب والرسلء فإن من اتبعه اتبع ما أمر به. واجتنب ما نهي عنه» فإنه لا يضل في الدنيا ولا في 
الآخرة ولا يشقى قيمهاء بل قد :هذى الى ضراط مسقي قي الدنا والأخرة ولة السفادة والأمن قن 


الآخرة. 


الففق يتصدق الخبر: وعدم مفارضفة بالقفية: وامفال الأمر يان لا يعارضه بشهوة. 


(وَمَنْ أَعْرَضّ عَنْ ذِكْري) أي: كتابي الذي يتذكر به جمبع المطالب العاليةء وأن يتركه على وجه الإعراض 
عنه» أو ما هو أعظم من ذلكء بأن يكون على وجه الإنكار له» والكفر به (فَإِنَ لَه مَعِيشَةَ صَنكا) أي: فإن 
جزاءه» أن نجعل معيشته ضيقة مشقة» ولا يكون ذلك إلا عذابا. 

وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبرء وأنه يضيق عليه قبره» ويحصر فيه ويعذب» جزاء لإعراضه عن ذكر 
ربه» وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. والثانية قوله تعالى: (ِوَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتَ 
الْمَوْت وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمٌ) الآية. والثالثة قوله: (وَلَنُذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَدَاب الْأَكْبَر) 
والرابعة قوله عن آل فرعون: (النَارٌ يُعَْرَصُونَ عَلَيّهَا عَُدُوَا وَعَشْييًا الآية. 

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلفء وقصرها على ذلك والله أعلم ‏ آخر الآية؛ وأن الله 
ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة. وبعض المفسرينء يرى أن المعيشة الضنك, عامة في دار الدنياء بما 
يصيب المعرض عن ذكر ربهء من الهموم والغموم والآلامء التي هي عذاب معجلء وفي دار البرزخ» وفي 


الذار الآخرة: لأظلاق المعيشة الضدك: وعدم تفييدها: ١وتكيق‏ 6 أفى: هذا المغرض عن كر ريه وة 


الْقيَامَةِ أَعْمَى) البصر على الصحيح, كما قال تعالى: (وَتَحْشُْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُحُوهِهِمْ عُمْيًا وَُكُمَا 


وَصما) 


قال على وهة الذلء والمواسفة والتالم والح من هذة الحالة كن له خا ى اغى 33 قى دار 


الدنيا زبصيرًا) فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة. 
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(قَاكَ كَذَلِكَ أتنكَ آياثتا قَنَسِيتهَا بإعراضك عنها (وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى) أي: تترك في العذاب» فأجيبء بأن 
هذا هو عين عملك. والجزاء من جنس العمل» فكما عميت عن ذكر ربك» وعشيت عنه ونسيته ونسيت 
حظك منه؛ أعمى الله بصرك في الآخرة. فحشرت إلى النار أعمىء أصمء أبكمء وأعرض عنكء ونسيك في 
العذاب. 

(وَكَذَلِكَ أي: هذا الجزاء (نَجْزي) ه (مَنْ أَسْرّفَ) بأن تعدى الحدود» وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له وَلَّمْ 
يُؤْمِنْ بآيّات رَبّه) الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة: فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة 
في غير محلهاء وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. 

(وَلَعَذَابٌ الآخِرّة شد من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة (وَأَبْقَى4 لكونه لا ينقطع: بخلاف عذاب الدنيا فإنه 


متنقطع: قالو اكب الحوف: والحدر من هدات الآكرة: 


8 فلم يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اهلكا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِيِهِمْ إن في ذلك لَآيَاتِ لأولِي التُقهَى) 


أي: أفلم يهد هؤلاء المكذبين المعرضين؛ ويدلهم على سلوك طريق الرشادء وتجنب طريق الغي والفسادء 
ما أحل الله بالمكذبين قبلهمء من القرون الخاليةء والأمم المتتابعةء الذين يعرفون قصصهمء ويتناقلون 
أسمارهمء وينظرون بأعينهم» مساكنهم من بعدهمء كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم, وأنهم لما كذبوا 
رسلناء وأعرضوا عن كتبناء أصبناهم بالعذاب الأليم؟ 

فما الذي يؤمن هؤلاء أن يحل بهمء ما حل بأولئك؟ (أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر* أم 
يقولون نحن جميع منتصر) لا شيء من هذا كله» فليس هؤلاء الكفارء خيرا من أولئك, حتى يدفع عنهم 
العذاب بخيرهمء بل هم شر منهمء لأنهم كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب» وليس لهم براءة مزبورة وعهد 
عند الله وليسوا كما يقولون أن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهمء بل هم أذل وأحقر من ذلكء؛ فإهلاك القرون 
الماضية بذنوبهم: من أسباب الهداية, لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم, 
وبطلان ما هم عليه» ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات» إنما ينتفع بها أولو النهىء أي: العقول السليمة, 
والفطر المستقيمة: والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي. 

130-9 وولا كَلِمَةٌ سَبَقت مِنْ ريلك لَكَانَ لِرَامًا وَأَخَلّ مُسَمَّى * فَاصْيرُ عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَيّحْ خمد ريك 
قَبْلَ طلُوع الشّمْس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبّحْ وَأَطْرَافَ النَمَارِ لَعَلّكَ تَرْضَى) 

هذا تسلية للرسول» وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين» وأن كفرهم وتكذيبهم سبب 
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صالح لحلول العذاب بهمء ولزومه لهمء لأن الله جعل العقوبات سببا وناشئا عن الذنوب» ملازما لهاء وهؤلاء 
قد أتوا بالسبب» ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربكء المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهمء وضرب الأجل المسمى, 
فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتهاء ولعلهم يراجعون أمر الله 


فيتوب عليهمء ويرفع عنهم العقوبةء إذا لم تحق عليهم الكلمة. 


ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول» وأمره أن يتعوض عن ذلك؛ ويستعين عليه بالتسبيح بحمد 
ربه» في هذه الأوقات الفاضلة» قبل طلوع الشمس وغروبهاء وفي أطراف النهارء أوله وآخره» عموم بعد 
خصوصء وأوقات الليل وساعاته» لعلك إن فعلت ذلك. ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجلء 
وليطمئن قلبك» وتقر عينك بعبادة ربك» وتتسلى بها عن أذيتهمء فيخف حينئذ عليك الصبر. 

1 ولا تَمُدَنَ عَيْتَيْكَ إلى ما مَتَعْنَا به أزْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاة الدُنيَا لِتَفْتِتَهُمْ فيه وَرِرْفٌ رَبك خَيْرٌ وأقى) 
أي: لا تمذ عينيك معجباء ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أخوال الدنيا والممتعين بهاء من المآكل والمشارب 
اللذيذة. والملابس الفاخرة: والبيوت المزخرفة. والنساء المجملة: فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنياء تبتهج 
بها نفوس المغترينء وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضينء ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة ‏ القوم الظالمونء 
ثم تذهب سريعاء وتمضي جميعاء وتقتل محبيها وعشاقهاء فيندمون حيث لا تنفع الندامة» ويعلمون ما هم 
عليه إذا قدموا في القيامة؛ وإنما جعلها الله فتنة واختباراء ليعلم من يقف عندها ويغتر بهاء ومن هو أحسن 
عملاء كما قال تعالى: (إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْض زيتةً لَهَا لِتَبْلْوَهُمْ أَيّهُمْ أَحْسَنْ عَمَلا* وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا 


وود 


صعيدًا جررا) 

إورزق رَبْكَه العاجل من العلم والإيمان» وحقائق الأعمال الصالحة: والآجل من النعيم المقيمء والعيش 
السليم في جوار الرب الرحيم (خير) مما متعنا به أزواجاء في ذاته وصفاته (َوَآَبْقَى) لكونه لا ينقطع, أكلها 
دائم وظلهاء كما قال تعالى: (َبَلْ تُؤْئْرُونَ الْحَيَاةَ الدُنيَا وَالْآخِرَهُ خَيْرٌ وأنقى) 

وفي هذه الآيةء إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنياء وإقبالا عليهاء أن يذكرها ما 


أمامها من رزق ربهء وأن يوازن بين هذا وهذا. 


2 (وَأَمُرْ أَهْلَكَ بالصّلَاة وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لا تَسْأَنكَ رِرْقًا تحن تَرْرْقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَفْوَى) 


أي: حث أهلك على الصلاةء وأزعجهم إليها من فرض ونفل. والأمر بالشيءء أمر بجميع ما لا يتم إلا به 


فيكون أمرا بتعليمهم: ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. 
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(وَاصْطبرُ عَلَيْمًَا) أي: على الصلاة بإقامتهاء بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعهاء فإن ذلك مشق على 
النفسء ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائماء فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه 
المأمور به. كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع: ثم ضمن تعالى لرسوله 
الرزق» وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه» فقال: (نَحْنُ ترفك أي: رزقك علينا قد تكفلنا به» كما 
تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم: فكيف بمن قام بأمرناء واشتغل بذكرنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره؛ فينبغي 
الاهتمام بما يجلب السعادة الأبديةء وهو: التقوى. ولهذا قال: (وَالْعَاقِيَةُ4 في الدنيا والآخرة (ِلِلتّقْوَى) التي 
هي فعل المأمور وترك المنهي» فمن قام بهاء كان له العاقبة» كما قال تعالى (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) 

135-3 (َوَقَالُوا لَوْلَا يأتِيتا باية مِنْ ربّه أَوَلَمْ ناتِه بَيْتَهُ مَا في الصّحُف الأولى * وَلَوْ ئا أَهْلَكْتاهُمْ بِعَدَابِ مِنْ 
قبْلِه لَقَانُوا ربّنا ولا أَرْسَلْت إِلَيَْا رَسُولَا فََتَيعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تذِلَ وََخْرَى * فل كل مُتَرَيّصٌ فَتَرَبّصُوا 
َسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابٌ الصْرَاط السّويّ وَمَنِ اهْتَدَى) 

أي: قال المكذبون للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم : هلا يأتينا بآية من ربه؟ يعنون آيات الاقتراح كقولهم: 
واوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجْرَ لا مِنَ الأَرْض يَنْبُوعًا* أؤ تَكُونَ لَكَ جَنّةٌ مِنْ تخيل وَعِتَبٍ قَتُْفَجِرَ الأنْهَارَ خِلَالَهَا 
تفجيرًا* أَوْ تُسْقِط السَّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَقًا أَوْ تأتِي باللّه وَالْمَلَائِكَة قبلا 

وهذا تعنت منهم وعناد وظلمء فإنهمء هم والرسول» بشر عبيد للّه» فلا يليق منهم الاقتراح بحسب 


أهوائهمء وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار بحسب حكمته» هو الله. 


ولأن قولهم: لول انرك عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبّه) يقتضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه. ولا بينة على حقهء وهذا 
كذب واقتراء: فانه أتى من المهجرات الباهرات: والآنات القاهرات: ما يحضل بعضه المقصوة: ولهذا قال: اة 
لَمْ تَأَتِهِمْ إن كانوا صادقين في قولهم, وأنهم يطلبون الحق بدليله, (بَيْنَهُ ما في الصُّحْفٍ الأولَى) أي: هذا 
القرآن العظيم المصدق لما في الضحف الأولى: من التوراة والإنخيل. والكتب السابقة المطابق لهاء المفخبر 
بما أخبرت به» وتصديقه أيضا مذكور فيهاء ومبشر بالرسول بهاء وهذا كقوله تعالى: ولم يَكْفِهِمْ آنا أَنرَلْنا 
عَلَيْكَ الكتاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ إن فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) فالآيات تنفع المؤمنينء ويزداد بها 
إيمانهم وإيقانهم. وأما المعرضون عنها المعارضون لهاء فلا يؤمنون بهاء ولا ينتفعون بهاء إن الّذِينَ حَقَتْ 
عَلَيْهِمْ كَلِمَهُ رَبك لا يُؤْمِنُونَ* وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كَل آيةٍ حَتّى يروا الْعَدَابَ) 


وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بهاء لتقوم عليهم حجة الله ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب: 


(لَوْلَا أَرْسَلْت إِلَيَْا رَسُولَا قنَتَيعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْل أن نَذِكَّ وَتَخْرَى) بالعقوبة. فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي 
وبراهينيء فإن كنتم كما تقولون» فصدقوه. 

قل يا محمد مخاطبا للمكذبين لك الذين يقولون تربصوا به ريب المنون فل كل مُتَرَيَصٌ) فتربصوا بي الموتء 
وأنا أتربص بكم العذاب فل هَل تَرَبَّصُوتَ ينا إلا إخدى الْحُسْتَيَيْنِ) أي: الظفر أو الشهادة (وَنَحْنْ تربص بكم 
أَنْ يُصِيبَكُمُ الله بعَرَابِ مِنْ عِنْدِهِ أؤ يأَيْدِينَا4 (قَترَبّصُوا فَسَتَعْلَمُوتَ مَنْ أَصْحَابُ الصْرَاط السّويّ) أي: 
المستقيم, (وَمَنِ اهْتدَى) بسلوكه. أنا أم أنتم؟ فإن صاحبه هو الفائز الراشد. الناجي المفلح» ومن حاد 


عنه خاسر خائب معذبء وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالةء وأعداؤه بخلافه؛ واللّه أعلم. 
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ه 5 


1 4 يسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيِمِ افَتَرَبَ لِلنّاس حِسَابُهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ * ما يَأتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ 


رَيّهِمْ مُحْدَثْ إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُم يَلْعَبُوتَ * لَاهِيَة فُلُوبُهُمْ وَأَسَرُوا التَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَل هذا إلا شر مِنْلَكُمْ 


أفتاثُونَ السّخر وَأَنُْمْ تُبْصِرُونَ * قال رَبّي يَعْلَمُ الْقوكَ فِي السَّماءِ والأزض وَهْوَ السَمِبع الْعَلِيمٌ) 


هذا تعجب من حالة الناس» وأنه لا ينجع فيهم تذكيرء ولا يرعون إلى نذيرء وأنهم قد قرب حسابهم, 
ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة»ء والحال أنهم في غفلة معرضونء أي: غفلة عما خلقوا له 
وإعراض عما زجروا به. كأنهم للدنيا خلقواء وللتمتع بها ولدواء وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير 
والوعظ ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم, ولهذا قال: (مَا يَأْتِبهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبّهِمْ مُحْدَثِ) يذكرهم ما 
ينفعهم ويحثهم عليه وما يضرهم. ويرهبهم منه إلا اسْتمَعُوةُ4 سماعاء تقوم عليهم به الحجة, (ِوَهُمْ 
يَلْعَبُونَ لاهِيّة* فَُلُوبُهُمْ) أي: قلوبهم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيويةء وأبدانهم لاعبةء قد اشتغلوا 
بتناول الشهوات والعمل بالباطلء والأقوال الردية, مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفةء تقبل 
قلوبهم على أمر الله ونهيه. وتستمعه استماعاء تفقه المراد منه» وتسعى جوارحهم: في عبادة ربهم 
التي خلقوا لأجلهاء ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على بال» فبذلك يتم لهم أمرهمء وتستقيم 


أحوالهمء وتزكوا أعمالهم: وفي معنى قوله: (افْترّبَ لِلنّاس حِسَابُهُمُْ) قولان: أحدهما أن هذه الأمة هي 


آخر الأممء ورسولها آخر الرسلء وعلى أمته تقوم الساعة» فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من 
الأممء لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ " بعثت أنا والساعة كهاتين " وقرن بين إصبعيه» السبابة والتي 
والقول الثاني: أن المراد بقرب الحساب الموت» وأن من مات» قامت قيامته» ودخل في دار الجزاء على 
الأعمال» وأن هذا تعجب من كل غافل معرضء لا يدري متى يفجأه الموت» صباحا أو مساءء فهذه حالة 


الناس كلهم, إلا من أدركته العناية الربانية, فاستعد للموت وما بعده. 


ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العنادء ومقابلة الحق بالباطلء وأنهم تناجواء وتواطأوا 
فيما بينهم: أن يقولوا في الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنه بشر مثلكمء فما الذي فضله عليكم, وخصه 
من بينكم؛ فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه» لكان قوله من جنس قوله» ولكنه يريد أن يتفضل عليكم, 
ويرأس فيكمء فلا تطيعوه» ولا تصدقوه» وأنه ساحرء وما جاء به من القرآن سحرء فانفروا عنه» ونفروا الناس, 
وقولواة O O‏ #تمكية 1 هذا وقم يعلمون أنة رهول اللة حقا بها شاهذوا من الات الباهرة 
ما لم يشاهد غيرهمء ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعنادء والله تعالى قد أحاط علما بما تناجوا 
به وسيجازيهم عليه ولهذا قال: قال رَبّي يَعْلَمُ القَؤْلَ4 أي: الخفي والجلي (فِي السَمَاءِ والأزض) أي: 
في جميع ما احتوت عليه أقطارهما وهو الستّمِيعٌ4 لسائر الأصوات. باختلاف اللغات. على تفنن الحاجات 


٠الْعَلِيمٌ)‏ بما في الضمائرء وأكنته السرائر. 


5 - 6 بل قَالُوا أَصْفَاتُ أَحْلام بَلِ افْتَرَاةُ بل هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأتتَا بآيَةِ گا أَزسِل الْأُولُونَ * ما آمَتث قَبْلَهُمْ مِنْ 


َرْيَةِ أَهْلَكْتَاهَا أَقَهُمْ يُؤْمِنُونَ) 

يذكر تعالى ائتفاك المكذبين بمحمد ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ وبما جاء به من القرآن العظيم» وأنهم سفهوه 
وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة» فتارة يقولون: [أضغاث أحلام بمنزلة كلام النائم الهاذيء الذي لا 
يحس بما يقولء وتارة يقولون: افتراه) واختلقه وتقوله من عند نفسه» وتارة يقولون: إنه شاعر وما جاء به 
وكل من له أدنى معرفة بالواقع. من حالة الرسولء ونظر في هذا الذي جاء به» جزم جزما لا يقبل الشك, 
أنه أجل الكلام وأعلاهء وأنه من عند الله, وأن أحدا من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه» كما تحدى 


الله أعداءه بذلكء ليعارضوا مع توفر دواعيهم لمعارضته وعداوته» فلم يقدروا على شيء من معارضته» وهم 


يعلمون ذلك وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم له 
شيء. وإنما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به تنفيرا عنه لمن لم بعرفه» وهو أكبر الآيات 
المستمرة: الدالة على صحة ما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وصدقه» وهو كاف شافء. فمن 
طلب دليلا غيره» أو اقترح آية من الآيات سواه فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه وطلبوا 
من الآيات الاقتراح ما هو أضر شيء عليهمء وليس لهم فيها مصلحة. لأنهم إن كان قصدهم معرفة الحق 
إذا تبين دليله» فقد تبين دليله بدونهاء وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم, إن لم يأت بما طلبوا 
فإنهم بهذه الحالة ‏ على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات ‏ لا يؤمنون قطعاء فلو جاءتهم كل آية» لا يؤمنون 


حتى يروا العذاب الأليم. 


ولهذا قال الله عنهم: ل( فَلْيَاْتَنا بآية AE‏ كراقة ختالة وكا موسى:» وتعه ذلك 


قال الله: ما آَمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَْيَةِ أَهْلَكْتاهَا؟ أي: بهذة الآيات المقترحة: وإنما سنته تقتضي أن من طلبهاء 
ثم حصلت له» فلم يؤمن أن يعاجله بالعقوبة. فالأولون ما آمنوا بهاء أفيؤمن هؤلاء بها؟ ما الذي فضلهم على 
أولئك: وما الخير الذي فيهمء يقتضي الإيمان عند وجودها؟ وهذا الاستفهام بمعنى النفيء أي: لا يكون 
ذلك منهم أبدا. 

7 - 9 وما أَرْسَلْتَا قَبْلَكَ إلا رِحَالَا ٿوحي إِلَيْهِمْ قَاسْألوا اَهَل الذِّكْرِ إن كُنْثمْ لا تَعْلَمُونَ * وَمَا جَعَلْنَاهُمْ حَسَدَا 
لا يَأْكُلُونَ الطُعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ * تُمّ صَدَفْنَاهُمٌ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءٌ وأَهْلَكتا الْمُسْرفِينَ) 

هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين: هلا كان ملكاء لا يحتاج إلى طعام وشراب» وتصرف في 
الأسواق. وهلا كان خالدا؟ فإذا لم يكن كذلك. دل على أنه ليس برسول. 


وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين للرسل» تشابهوا في الكفرء فتشابهت أقوالهم: فأجاب تعالى عن 
هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول. المقرين بإثبات الرسل قبله ‏ ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام 
الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف» والمشركون يزعمون أنهم على دينه وملته ‏ بأن الرسل قبل محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ كلهم من البشرء الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواقء وتطرأ عليهم 
العوارض البشرية» من الموت وغيره» وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهمء فصدقهم من صدقهمء وكذبهم 
من كذبهمء وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاةء والسعادة لهم ولأتباعهمء: وأهلك المسرفين 


المكذبين لهم. 


قفا ناك معمذ_ضلئ: الله عله وؤسلم تقار الشبة الناظلة قلئ إتكار رصالعة: وي ممعوذة فى إخوانة 


المرسلينء الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟ فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح: وأنهم إن أقروا برسول من 
البشرء ولن يقروا برسول من غير البشرء إن شبههم باطلة؛ قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادهاء وتناقضهم 
بهاء فلو قدر انتقالهم من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأساء وأنه لا يكون نبي إن لم يكن ملكا مخلداء لا يأكل 


الطعام فقد أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: (وَقَالُوا لَوْلَا ا ل ولو اذ لكا كا N a‏ 


ُمّ لا يُنَظَرُوَ* وَلَوْ جَعَلْتَاُ مَلَكَا لَجَعَلْتَاهُ رَجْلَا وللَبَسْنَا عَلَيْهِمُ ما يَلْيِسُونَ) 

وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة قل لَؤْ كان في الْأرْض مَلَائِكَةٌ يَمْشُوتَ مُطْمَئِيِينَ لَتَرَلْنا 
عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءٍ مَلَكَا رَسُولَاةُ فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين (فَاسْأنُوا أَهْل 
الذّكر من الكتب السالفة؛ كأهل التوراة والإنجيلء يخبرونكم بما عندهم من العلم؛ وأنهم كلهم بشر من 
جنس المرسل إليهم. 

وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلمء فإنها 
عامة في كل مسألة من مسائل الدينء أصوله وفروعه»ء إذا لم يكن عند الإنسان علم منهاء أن يسأل من 
يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلمء ولم يؤمر بسؤالهم, إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة 
عما علموه. 

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلمء نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلمء ونهي له أن 
يتصدى لذلك» وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية» لا مريم ولا غيرهاء لقوله (إلَّا رَجَالَا) 
0 لذ أَنْرَلَْا إِلَيْكُمْ كِتابَا فيه ذِكْرْكُمْ قلا تَعْقِلُونَ) 

لقد أنزلنا إليكم ‏ أيها المرسل إليهم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ‏ كتابا جليلاء وقرآنا مبينا (فيه 
ذِكْرُكُمْ) أي: شرفكم وفخركم وارتفاعكم, إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموهاء وامتثلتم 
ما فيه من الأوامرء واجتنبتم ما فيه من النواهيء ارتفع قدركمء وعظم أمركم, ًلا تَعْقِلُونَة ما ينفعكم وما 
يضركم؟ كيف لا ترضون ولا تعملون على ما فيه ذكركم وشرفكم في الدنيا والآخرة, فلو كان لكم عقل, 
لسلكتم هذا السبيل» فلما لم تسلكوهء وسلكتم غيره من الطرقء التي فيها ضعتكم وخستكم في الدنيا 
والآخرة وشقاوتكم فيهماء علم أنه ليس لكم معقول صحيح» ولا رأي رجيح. 


فهذة الاك مصداقها ما وق كان الحؤهدين بالرسضول» الذون تذكزوا بالفراك» من المحارق قهن بعدهم: 
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حصل لهم من الرفعة والعلو الباهرء والصيت العظيمء والشرف على الملوكء ما هو أمر معلوم لكل أحدء كما 
أنه معلوم ما حصلء لمن لم يرفع بهذا القرآن رأساء ولم يهتد به ويتزك به» من المقت والضعةء والتدسية؛ 
والشقاوة» فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. 

1 - 15 (وَكَمْ قِصَّمْتا مِنْ قَزْيّةِ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأُنْشَأنا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ * فَلَمًا أَحَسُوا بَأسَتا إِذَا هُمْ مِنْهَا 
يَرْكْصُونَ * لا تَرْكُضصُوا وَارْحِهُوا إلى ما أَنْرفُثُمْ فيه وَمَسَاكِيِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُوتَ * قَالُوا يا وَيْلَنا إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ * 


قمَا رَالَتْ تِلَكَ دَعْوَاهُمْ حَتّى جَعَلْنَاهُمُ حَصِيدًا حَامِدِينَ) 


يقول تعالى ‏ محذرا لوؤلاء الظالمين: المكذبين للرسول» بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل ‏ (وَكَمْ 


قم i‏ أي: 5 لکنا بعذاب م تأصل رمن قَرَيَة زا فت عن آخرها (وَأَنْشَأْنَا بعدها قومًا این وأن هؤلاء 


المهلكين» لما أحسوا بعذاب الله وعقابه» وباشرهم نزوله» لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى النزوع 
وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم, ندما وقلقاء وتحسرا على ما فعلوا وهروبا من وقوعه» فقيل لهم على وجه 
التهكم بهم: ا تَرْكُضُوا وَارْحِهُوا إلى ما أَنْرفْثُمْ فيه وَمَسَاكِيكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْأَلُونَ أي: لا يفيدكم الركوض 
والندم ولكن إن كان لكم اقتدارء فارجعوا إلى ما أترفتم فيه من اللذات: والمشتهيات: ومساكنكم 
المزخرفات» ودنياكم التي غرتكم وألهتكمء حتى جاءكم أمر الله. فكونوا فيها متمكنين» وللذاتها جانين» وفي 
منازلكم مطمئنين معظمين» لعلكم أن تكونوا مقصودين في آموركم» كما كنتم سابقاء مسئولين من مطالب 
الدنياء كحالتكم الأولىء وهيهات. أين الوصول إلى هذا؟ وقد فات الوقت» وحل بهم العقاب والمقت» وذهب 
عنهم عزهم» وشرفهم ودنياهم» وحضرهم ندمهم وتحسرهم؟. 

ولهذا (قَالُوا يا وَيْلنَا إِنَا كنا ظَالِمِينَ* فَمَا رَالَتْ يِلْكَ دَعْوَاهُم) 

أي: الدعاء بالويل والثبورء والندم, والإقرار على أنفسهم بالظلم وأن الله عادل فيما أحل بهم. (حَتَى 
حتاف خا كامدية؟ أف يفنولة الات الذي قد حصد وأنيي قد كمدت متهم الحركات: وسقكنت 
منهم الأصوات. فاحذروا ‏ أيها المخاطبون ‏ أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل فيحل بكم كما حل 
بأولئك. 

6 - 17 وما خَلَفْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * ل أَرَدْنَا أَنْ تَتَخِدَّ لَهْوَا لَاتَحَدْنَاهُ مِنْ لَدُنًا إن 

فاعلین) 


كير الى أت ها خلق السماوات والأرقن عقا ولا لعنا فن غ قائدة: بل خلقها بالعق ولل الشسعدك 
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بها القباد فلى أنة الخالق العظيم» المد الحكيي الوحمن الرسيض القى له الكمال كلك والعمد كله 
والعوة كلها الضادق فى قيلت الضادقة رسله فما تر عة وان القافر على خلقهما مع سعدهها 


وعظهيها قادر على إعاكاة الأحيماة يعن موتا الحارق المعسيق باعسناتة: والفسيء بإسنادتة: 


َو أَرَدْنَا أنْ تتَخْدَ لَهْوَاةُ على الفرض والتقدير المحال (ِلَاتّخَدْتَاهُ مِنْ لَدُْنَاُ أي: من عندنا (إنْ كُنَا قاعلينَ) 
ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهوء لأن ذلك نقص ومثل سوءء لا نحب أن نريه إياكمء فالسماوات والأرض 
اللذان بمرأى منكم على الدوام لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو. كل هذا تنزل مع العقول 


الضغيزة وإقاقو] بعصيغ الوحؤة المقعة: قات التخليم الرحيي 'الحكيع في فة الأشياة هناها 


8 - 20 (َيَلْ تَقْذِف بالْحَقّ على البَاطل قَيَدْمَعْهُ قدا هو رَاهِقّْ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمًَا تَصِفُون * وَلَهُ مَنْ في 


السَّمَاوَات والأزض وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبحُونَ اللَيْل وَالتَّهَارَ لا يَفْتْرُونَ) 


يخبر تعالى» أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإن كل باطل قيل وجودل به» فإن الله ينزد من الحق 
والعلم والبیان» ما يدمغه. فيضمحلء ويتبين لكل أحد بطلانه (وَإِذَا هُوَ رَاهِقَّ) أي: مضمحلء فان؛ وهذا عام 
في جميع المسائل الدينيةء لا يورد مبطل» شبهة؛ عقلية ولا نقلية» في إحقاق باطلء؛ أو رد حق» إلا وفي 
أدلة الله» من القواطع العقلية والنقليةء ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. 
وهذا يتبين باستقراء المسائل» مسألة مسألةء فإنك تجدها كذلك. ثم قال: (وَلَكّمْ) أيها الواصفون الله بما 
لا يليق به من اتخاذ الولد والصاحبة: ومن الأنداد والشركاء.ء حظكم من ذلكء: ونصيبكم الذي تدركون به 
٠الْوَيّلُ)‏ والندامة والخسران. 

ليس لكم مما قلتم فائدةء ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونهاء وتعملون لأجلهاء وتسعون في الوصول إليهاء إلا 
عكس مقصودكمء وهو الخيبة والحرمان» ثم أخبر أنه له ملك السماوات والأرض وما بينهماء فالكل عبيده 
ومماليكه. فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملكء ولا معاونة عليه: ولا يشفع إلا بإذن الله فكيف يتخذ 
من هؤلاء آلهة وكيف يجعل لله منها ولد؟! فتعالى وتقدسء المالك العظيمء الذي خضعت له الرقاب» وذلت 
له الصعاب» وخشعت له الملائكة المقربون» وأذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون» ولهذا قال: 
(وَمَنْ عِنْدَهُ4 أي من الملائكة لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ) أي: لا يملون ولا يسأمونهاء 
لشدة رغبتهم وكمال محبتهمء وقوة أبدانهم. 


(يُسَبحُوتَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ لا يَفْثْرُوتَ4 أي: مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم فليس في 
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أوقاتهم وقت فارغ ولا كال متها وهم على كرتم دهده الصقة: وقي هذا من سات عتظمعه يخلالة سلظانه 


وكمال علمه وحكمته» ما يوجب أن لا يعبد إلا هوء ولا تصرف العبادة لغيره. 


1 - 25 (أم انَخَدُوا آلِهَةَ مِنَ الأزض هُمْ يُنْشِرُونَ * لَوْ كات فِيهمًا آلِهَةٌ إلا اللّهُ لَفَسَدَنا فَسُبْحَانَ الله رَبّ 
الْعَرْش عَم يَصِفُونَ * لا يُسْألُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ * أم انَّحَدُوا مِنْ دونه آلِهَةَ قل هَانُوا بُرْهَاتَكُمْ هدَا 
ذِكْرٌ مَنْ مَعِي وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَل أكْتَرُهُمْ لا يَعْلمُوتَ الْحَقّ فَهُمْ مُعْرِضُوتَ * وَما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍِ 


إلا وجي إِلَيْهِ أنه لا إل ! 


لما بيّن تعالى كمال اقتداره وعظمته: وخضوع كل شيء له: أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون 
الله آلهة من الأرضء في غاية العجز وعدم القدرة (هُمٌ يُنْشرُوتَ) استفهام بمعنى النفيء أي: لا يقدرون 
على نشرهم وحشرهم. يفسرها قوله تعالى: (َوَاتّحَدُوا مِنْ دُونه آلِهَةَ لا يَخْلّقُونَ شَيّنَا وَهُمْ يُخْلَفُونَ * ولا 
يَمْلِكُوتَ لأَنْفْسِهِمْ ضصَرًّا ولا نَفْعَا ولا يَمْلِكُوتَ مَوْنَا ولا حَيَاةَ ولا نُشُورًا) (وَانَحَدُوا مِنْ دون الله آلِهَةً لَعَلْهُمْ 
يُنْصَرُونَ* لا يَسْتطِيعوت تَصْرَهُم وَهُم لَهُمْ جُندٌ مُحْضْرُونَ) فالمشرك يعبد المخلوقء الذي لا ينفع ولا يضرء 
ويدع الإخلاص للّه. الذي له الكمال كله وبيده الأمر والنفع والضر» وهذا من عدم توفيقه. وسوء حظه»ء وتوفر 
جهله. وشدة ظلمه» فإنه لا يصلح الوجود. إلا على إله واحدء كما أنه لم يوجدء إلا برب واحد. 

ولهذا قال: (لَؤ كَانَ فِيهمَا4 أي: في السماوات والأرض <آلِهَةٌ إلا اللّهُ لَمَسَدَتَا1 في ذاتهماء وفسد من فيهما 
من المخلوقات. 

وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفليء على ما يرىء في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام الذي ما فيه 
خلل ولا عيب» ولا ممانعة؛ ولا معارضة» فدل ذلك على أن مدبره واحدء وربه واحد. وإلهه واحدء فلو كان له 
مدبران وربان أو أكثر من ذلكء لاختل نظامه»ء وتقوضت أركانه فإنهما يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد أحدهما 
تدبير شيء. وأراد الآخر عدمه»ء فإنه محال وجود مرادهما معاء ووجود مراد أحدهما دون الآخرء يدل على 
عجز الآخر. وعدم اقتداره واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور. غير ممكنء فإدًا يتعين أن القاهر الذي 
يوجد مراده وحده» من غير ممانع ولا مدافع؛ هو الله الواحد القهارء ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله: (مَا 
انَخَدَّ الله مِنْ وَلَدِ وَمَا کان مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَدَهَبَ كَل إِلَهِ يما خَلَق وَلَعَلَا يَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض سْبْحَاتَ الله عَمًا 
يَصِفُون) 


ومنه ‏ على أحد التأويلين ‏ قوله تعالى: هَل لَوْ كان مَعَهُ آلِهَة كما يَقُولُوتَ إذّا لَابْتَعَا إلى ذي العزش 
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واج 5-9 


سَبيلا* سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمًا يَقُولُونَ عُلُوَا كَبِيرَا4 ولهذا قال هنا: (فَسُبْحَانَ اللّه) أي: تنزه وتقدس عن كل 
نقص لكماله وحدهء رب الْعَرْش) الذي هو سقف المخلوقات وأوسعهاء وأعظمهاء فربوبية ما دونه من باب 
أولىء (عَمَا يَصِفُوتَ4) أي: الجاحدون الكافرون» من اتخاذ الولد والصاحبة» وأن يكون له شريك بوجه من 
الوجوه. 

للا تيا عا تله" 4 لمظمعه وعرفه: وكمال قدرتة: لا يقدر أحد أت بفاهة أو تعارضة: لا يقو ولا تفعل: 
ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعهاء وإتقانها. أحسن كل شيء يقدره العقلء فلا يتوجه إليه سؤالء 


لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال. 


(وَهُمْ) أي: المخلوقين كلهم (يُسْأَلُونَ)4 عن أفعالهم وأقوالهم, لعجزهم وفقرهم, ولكونهم عبيداء قد 


استحقت أفعالهم وحركاتهم فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم, ولا في غيرهم, مثقال ذرة. 


ثم رجع إلى تهجين حال المشركينء وأنهم اتخذوا من دونه آلهة فقل لهم موبخا ومقرعا: (أم انَحَدُوا مِنْ 
دونه آلِهَةَ قل هَاتُوا بُرْهَاتَكُمٌ أي: حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه» ولن يجدوا لذلك سبيلاء بل 
قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه؛ ولهذا قال: هذا ذكرُ مَنْ مَعِيّ وَذْكْرُ مَنْ قلي أي: قد اتفقت الكتب 
والشرائع على صحة ما قلت لكمء من إبطال الشركء فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيءء بأدلته 
العقلية والنقلية. وهذه الكتب السابقة كلهاء براهين وأدلة لما قلت. 

ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه» علم أنه لا برهان لهمء لأن البرهان 
القاطع» يجزم أنه لا معارض له» وإلا لم يكن قطعياء وإن وجد في معارضات» فإنها شبه لا تغني من الحق 
وقوله: بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُوتَ الْحَقّ) أي: وإنما أقاموا على ما هم عليه تقليدا لأسلافهم يجادلون بغير 
علم ولا هدىء وليس عدم علمهم بالحق لخفائه وغموضه» وإنما ذلكء لإعراضهم عنه. وإلا فلو التفتوا إليه 
أدنى التفات» لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا ولهذا قال: (فَهُمْ مُعْرِصُونَ) 


ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين» وأمر بالرجوع إليهم في بيان هذه المسألةء بيّنَها أتم تبيين في 


قوله: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا ثوحي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَهَ إلا نا فَاعْبدُونِ)4 فكل الرسل الذين من قبلك 


مع كتبهمء زبدة رسالتهم وأصلهاء الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له»ء وبيان أنه الإله الحق المعبودء وأن 


عبادة ما سواه باطلة. 


د لوق لب باد 


6 - 29 (وقالوا انَحَدَّ الرَحْمَنْ وَلَدَا سُبْحَاتَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لا يَسْبِقُوتَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلمْ 
ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشِيَته مُشْفِقُونَ * وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِي 
إِلَهّ مِنْ دونه فَدَلِكَ تَجْزيه جَهَتَمَّ كَدَلِكَ تَجْزي الظالمِين) 

يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين للرسولء وأنهم زعموا ‏ قبحهم الله أن الله اتخذ ولدا فقالوا: 
الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهمء وأخبر عن وصف الملائكة؛ بأنهم عبيد مربوبون مدبرون» ليس لهم 
من الأمر شيء. وإنما هم مكرمون عند الله. قد أكرمهم الله. وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته؛: وذلك لما 


خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل: وأنهم في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره. 


و ےو 


ف إلا يَسْبِقُونَهُ بالقؤل أي: لا يقولون قولا مما يتعلق بتدبير المملكة. حتى يقول الله لكمال أدبهم, 


وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. 


(وَهُمْ بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَم أي: مهما أمرهم؛ امتثلوا لأمره. ومهما دبرهم عليه؛ فعلوه» فلا يعصونه طرفة عين, 
ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر اللهء ومع هذاء فالله قد أحاط بهم علمه» فعلم (مَا بَيْنَ 
أَيْدِيِهِمْ وَمَّا خَلْقَهُمْ) أي: أمورهم الماضية والمستقبلة؛ فلا خروج لهم عن علمه» كما لا خروج لهم عن أمره 
وتدبيره. 

ومن جزئيات وصفهمء بأنهم لا يسبقونه بالقول. أنهم لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه» فإذا أذن لهم 
وارتضى من يشفعون فیه» شفعوا فیه» ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعمل» إلا ما كان خالصا لوجههء 


متبعا فيه الرسولء وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة: وأن الملائكة يشفعون. 

وهم مِنْ حَشبته مُسْفِقُونَ4 أي: خائفون وجلون» قد خضعوا لجلاله» وعنت وجوههم لعزه وجماله. 

فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهية؛ ولا يستحقون شيئا من العبودية بما وصفهم به من الصفات 
المقتضية لذلكء ذكر أيضا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوى» وأن من قال منهم: (إِنِي إِلَهّ مِنْ دُونْهوة على 
سبيل الفرض والتنزل (قَذَلِكَ نَجْرِيهِ حَهَنّمَ كَدَلِكَ تَجْزي الظَالِمِينَة وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق 


الناقصء الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركة الله في خصائص الإلهية والربوبية؟" 


0 أْوَلَمْ يَرَ الّذِينَ كَقَرُوا أنَّ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ كانتا رَنْهَا فَقَتَقْتَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كَل شَيْءٍ حي اقلا 


يُؤْمِنُون) 
أي: أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهمء وجحدوا الإخلاص له في العبوديةء ما يدلهم دلالة مشاهدة» على 
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أنه الرب المحمود الكريم المعبود. فيشاهدون السماء والأرض فيجدونهما رتقاء هذه ليس فيها سحاب ولا 
مطرء وهذه هامدة ميتة؛ لا نبات فيهاء ففتقناهما: السماء بالمطرء والأرض بالنبات: أليس الذي أوجد في 
السماء السحاب. بعد أن كان الجو صافيا لا قزعة فيهء وأودع فيه الماء الغزيرء ثم ساقه إلى بلد ميت: قد 
اغبرت أرجاؤه. وقحط عنه ماؤه» فأمطره فيهاء فاهتزت» وتحرکت» وربت» وأنبتت من كل زوج بهیج» مختلف 
الأنواع» متعدد المنافعء أليس ذلك دليلا على أنه الحقء وما سواه باطلء وأنه محيي الموتىء وأنه الرحمن 
الرحيم؟ ولهذا قال: (أَقَلَا يُؤْمِنُونَ4 أي: إيمانا صحيحاء ما فيه شك ولا شرك. ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية 


فقال: 


1 - 33 (وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْض رَوَاسِيِي أَنْ تَمِيدَ بهم وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَا سُا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ * وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ 


سَفْفًا مَحْفُوظَا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ * وَهُوَ الذي خَلَقَ اللّيْلَ وَالتّهَارَ وَالَمْسَ وَالْقَمَرَ كَل فِي فَلَك 
يسبَخُون) 

أي: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيته ورحمته» أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال: أرساها 
بها وأوتدهاء لئلا تميد بالعباد. أي: لئلا تضطربء فلا يتمكن العباد من السكون فيهاء ولا حرثهاء ولا 
الاستقرار بها فأرساها بالجبال» فحصل بسبب ذلكء من المصالح والمنافع. ما حصلء ولما كانت الجبال 
المتصل بعضها ببعض» قد تتصل اتصالا كثيرا جداء فلو بقيت بحالهاء جبالا شامخاتء وقللا باذخات» لتعطل 
الاتصال بين كثير من البلدان. 

فمن حكمة الله ورحمتهء أن جعل بين تلك الجبال فجاجا سبلاء أي: طرقا سهلة لا حزنةء لعلهم يهتدون 
إلى الوصول» إلى مطالبهم من البلدان» ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان. 

(وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْقَا) للأرض التي أنتم عليها (مَحْفُوظًَا4 من السقوط إن اللّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوات وَالْأَرْضَ 
لكل امحفوظا انها من اغراف السناظيى للسعة: 

(وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ) أي: غافلون لاهون. وهذا عام في جميع آيات السماء. من علوهاء وسعتهاء 
وعظمتهاء ولونها الحسنء» وإتقانها العجيب» وغير ذلك من المشاهد فيهاء من الكواكب الثوابت والسياراتء 
وشمسهاء وقمرها النيرات» المتولد عنهماء الليل والنهار» وكونهما دائما في فلكهما سابحينء وكذلك 
النجومء فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد» والفصول» ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم, 


ويستريحون في ليلهمء ويهداون ويسكنون وينتشرون في نهارهم» ويسعون في معايشهمء كل هذه الأمور 


إذا تدبرها اللبيب» وأمعن فيها النظر» جزم حزما لا شك فيه؛ أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم: إلى أجل 
محتومء يقضي العباد منها ماربهم, وتقوم بها منافعهم: وليستمتعوا وينتفعواء ثم بعد هذاء ستزول 
وتضمحلء ويفنيها الذي أوجدهاء ويسكنها الذي حركهاء وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدارء يجدون 
فيها جزاء أعمالهمء كاملا موفرا ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرارء وأنها منزل 
سفرء لا محل إقامة. 

4 - 35 وما جَعَلَْا لِتَشَر مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَقَإِنْ مِسّ قَهُمُ الْخَالِرُوَ * كَل تفس ذَائِقَة الْمَوْتِ وَتَبْلُوكُمْ 
بِالشَرَُوَالْخَيْرٍ فِنْتَة وإلَيّنَا تُرْحَعُونَ) 

لما كان أعداء الرسول يقولون تربصوا به ريب المنون. قال الله تعالى: هذا طريق مسلوكء ومعبد منهوك؛: 
فلم نجعل لبشر (مِنْ قَبْلِكَ) يا محمد (الْخُلْدِ) في الدنياء فإذا مت» فسبيل أمثالكء من الرسل والأنبياء, 
والأولياءء وغيرهم. 

(أَقَإِنْ مِتّ قَهُمُ الْخَالِرُونَ4 أي: فهل إذا مت خلدوا بعدكء فليهنهم الخلود إا إن كان. وليس الأمر كذلك» بل 
كل من عليها فان» ولهذا قال: كَل تفس ذَائِقَهُ الْمَوْتَ) وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق, وإن هذا كأس لا 
بد من شربه وإن طال بالعبد المدى؛ وعمّر سنين» ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنياء وأمرهم, 
ونهاهم, وابتلاهم بالخير والشرء بالغنى والفقرء والعز والذل والحياة والموت» فتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم 
أحسن عملاء ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجوء (وَإلَيْنَا تُرْحَعُونَ) فنجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخيرء 
وإن شرا فشر وما رَبك بِظَلَام للْعَبيد) وهذه الآية» تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضرء وأنه مخلد 


في الدنياء فهو قول. لا دليل عليه» ومناقض للأدلة الشرعية. 


6 - 41 وڏا رآكَ الَّذِينَ كَقَرُوا إِنْ يَتَحِدُونَكَ إلا هُرُوًا أَهَدَا الَّذِي يَذْكُرُ آلعَتَكُمْ وَهُمْ يذِكْرِ الرَحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ * 


خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي قلا تَسْتَعْدِلُونِ * وَيَقُولُوتَ متى هَذَا الوَعْدُ ِن كُنْثُمْ صَادِقِينَ * رَو 


يَعْلَمُ الذينَ كَقَرُوا حِينَ لا يَكفون عَنْ وَحُوهِهِمٌ الثّارَ ولا عن ظَهُورِهِمْ ولا هم يُنْصَرُونَ * بل تأتيهم بغتة 


قتبوَنهُمْ قلا يَسْتطِيعُوَ رَدهَا ولا هم يُنْظَرُونَ * وقد اسْتُهْر بِرْسْل مِنْ قبْلِك فَحَاقَ يالّذِينَ سَحِرُوا مِنهُمْ 


ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ) 


وهذا من شدة كفرهمء فإن المشركين إذا رأوا رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ استهزأوا به وقالوا: 


افا الذي بذك الوم آي هذا المحتقر يزعموي الذفق:يسب المتكم ويذمهاء ورفغ فيهاء أق: فلا تالو 


بدء ولا تحتفلوا به. 

هذا استهزاؤهم واحتقارهم له» بما هو من كماله:؛ فإنه الأكمل الأفضل الذي من فضائله ومكارمه؛: إخلاص 
العبادة لله وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصه» وذكر محله ومكانته» ولكن محل الازدراء والاستهزاء. هؤلاء 
الكفارء الذين جمعوا كل خلق ذميمء ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب وجحدهم لرسله فصاروا بذلك» من أخس 
الخلق وأرذلهمء ومع هذاء فذكرهم للرحمنء الذي هو أعلى حالاتهمء كافرون بهاء لأنهم لا يذكرونه ولا 
يؤمنون به إلا وهم مشركون فذكرهم كفر وشركء فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟ ولهذا قال: (ِوَهُمْ يذكر الرَحْمَن 
هُمْ كَافِرُونَ وفي ذكر اسمه (الرَّحْمَنِ) هناء بيان لقباحة حالهم: وأنهم كيف قابلوا الرحمن ‏ مسدي النعم 


كلهاء وداقع التقم الذي ما بالعباد من تفمة إلا منهء ولا يذقع السؤء إلا إياة ‏ بالكفر والشرك: 


(خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ) أي: خلق عجولاء يبادر الأشياء. ويستعجل بوقوعهاء فالمؤمنون. يستعجلون 
عقوبة الله للكافرين: ويتباطئونهاء والكافرون يتولون ويستعجلون بالعذاب» تكذيبا وعناداء ويقولون: (مَتَى هذا 
الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ والله تعالىء يمهل ولا يهمل ويحلمء ويجعل لهم أجلا مؤقتا (إِدَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا 


يَسْتَأَخِرُوتَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقدمُونَ) ولهذا قال: (سَأْرِيكُمْ آيَاتِي) أي: في انتقامي ممن كفر بي وعصاني 


(قلَا تَسْتَعْجِلُون) ذلك وكذلك الذين كفروا يقولون: إمتى هذا الْوَعْدُ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ) قالوا هذا القول: 
اغترارا.ء ولما يحق عليهم العقاب» وينزل بهم العذاب. 

ف (ِلَوْ يَعْلَمُ الّذِينَ كَقَرُوا1ُ حالهم الشنيعة حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم, إذ قد أحاط 
بهم من كل جانب وغشيهم من كل مكان ولا هُمْ يُنْصَرُونَ4 أي: لا ينصرهم غيرهم, فلا نصروا ولا انتصروا. 
(بل تأتيهم) النار بَعْتَة فَتَبْعِتُهُمٌ) من الانزعاج والذعر والخوف العظيم. 

فلا يَسْتَطيفوت رَدَّهَا) إذ هم أذل وأضعف من ذلك. 

(ولا هم يُنْظَرُونَ)4 أي: يمهلون» فيؤخر عنهم العذاب. فلو علموا هذه الحالة حق المعرفةء لما استعجلوا 
بالعذاب» ولخافوه أشد الخوفء. ولكن لما ترحل عنهم هذا العلمء قالوا ما قالواء ولما ذكر استهزاءهم برسوله 
بقولهم: (أَهَذدَا الّذِي يَدْكُرٌ آلِهِتَكُمْة سلاه بأن هذا دأب الأمم السالفة مع رسلهم فقال: (وَلَقَدِ اسْتُهْرَىَ 
بِرْسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سََخِرُوا مِنْهُمُ أي: نزل بهم (مَا كَانُوا يه يَسْتَهْرِنُوتَ4 أي: نزل بهم العذاب, 
وتقطعت عنهم الأسبابء فليحذر هؤلاءء أن يصيبهم ما أصاب أولئك المكذبين. 

2 - 44 قل مَنْ يَكْلَؤُكُمْ باللَيّل وَالنّهَارِ مِنَ الرَحْمَنِ بَلْ هُم عَنْ ذِكْر رَبّهِمْ مُعْرضُوتَ * اَم لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْتَعُهُمْ 


930 


مِنْ دُونتا لا يَسْتَطِيعُونَ تَضْرَ أَنْفُسيهم ولا هُمْ مِنَا يُصْحَبُونَ * بَلْ معا هَوْلَاءِ وآبَاءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرْ 
أقتائؤنت آنا تامى الأثفة ا عن أطنافها أققة ا 

يقول تعالى ‏ ذاكرا عجز هؤلاءء الذين اتخذوا من دونه آلهةء وأنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن, 
الذي رحمته» شملت البر والفاجر» في ليلهم ونهارهم ‏ فقال: قل مَنْ يَكُلَؤُكُمْ أي: يحرسكم ويحفظكم 
(بِاللّيْلِ) إذ كنتم نائمين على فرشكمء وذهبت حواسكم والتَّمار) وقت انتشاركم وغفلتكم (َمِنَ الرَّخْمَن) 


أي: بدله غيره. أي: هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو. 

بل هُمْ عَنْ ذكر رَبْهِمْ مُعْرِضُونَ) فلهذا أشركوا به» وإلا فلو أقبلوا على ذكر ربهمء وتلقوا نصائحه» لهدوا 
لرشدهمء ووفقوا في أمرهم. 

لم لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْتَعْهُمْ مِنْ دُونِتَا4 أي: إذا أردناهم بسوء هل من آلهتهمء من يقدر على منعهم من ذلك 
السوء. والشر النازل بهم؟؟ 

(لا يَسْتَطِيعُونَ تَضْرَ أَنْفْسِهمْ ولا هُمْ مِنَا يُصْحَبُونَ) أي: لا يعانون على أمورهم من جهتناء وإذا لم يعانوا من 
الله فهم مخذولون في أمورهمء لا يستطيعون حلب منفعة, ولا دفع مضرة. 

والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قوله: بل مَتَعْنَا هَؤْلَاءٍ وَآبَاءَهُمْ حَتَى طال عَلَيْهِمٌ 
الْعُمْرْ4 أي: أمددناهم بالأموال والبنين: وأطلنا أعمارهمء فاشتغلوا بالتمتع بهاء ولهوا بهاء عما له خلقواء 
وطال عليهم الأمد. فقست قلوبهم» وعظم طغيانهم؛ وتغلظ كفرانهم, فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن 


يمينهم» وعن يسارهم من الأرض. لم يجدوا إلا هالكا ولم يسمعوا إلا صوت ناعية: ولم يحسوا إلا بقرون 


ا 2 


مشابعة على الهلاك: وقد تنصب الموت فى كل طريق لأقتناص التقوسن الأشراك: ولهذا قال 11511 فن أن 
تأي الْأَرْضَّ تَنْقُصهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) أي: بموت أهلها وفنائهم. شينا فشيئاء حتى يرث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين» فلو رأوا هذه الحالة لم يغتروا ويستمروا على ما هم عليه. 

(أَقَهُمُ الْعَالِيُوتَه الذين بوسعهمء الخروج عن قدر الله؟ وبطاقتهم الامتناع عن الموت؟ فهل هذا وصفهم 
حتى يغتروا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهمء أذعنواء وذلواء ولم يظهر منهم أدنى 
ممانعة؟ 


5 - 46 قل إِنَمَا اُنذِرُكُم يالوخي ولا يَسْمَعٌ الصّم الدّعَاءَ إِذَا ما يُنْدَرُونَ * وَلَيِنْ مَسَّنْهُمْ تَفْحَة مِنْ عَدَاب رَبّكَ 


لَيَقُولْنَّ ا وَيْلَنَا إا كُنَا ظَالِمِينَ) 


أي: (قَلْ) يا محمد للناس كلهم: (ِإِنَّمَا e‏ ِالْوَخْي) أي: إنما أنا رسولء لا آتيكم بشيء من عنديء ولا 


عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب» ولا أقول إني ملكء وإنما أنذركم بما أوحاه الله إلي. فإن استجبتمء فقد 
استجبتم لله» وسيثيبكم على ذلكء وإن أعرضتم وعارضتمء فليس بيدي من الأمر شيء. وإنما الأمر لله 
والتقدير كله لله. 

ولا يَسْمَعٌ الصّمٌ الذّعَاءِ4 أي: الأصم لا يسمع صوتاء لأن سمعه قد فسد وتعطل» وشرط السماع مع 
الصوت. أن يوجد محل قابل لذلكء كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح» وللفقه عن اللّه, ولكن إذا كان 
القلب غير قابل لسماع الهدىء كان بالنسبة للهدى والإيمان» بمنزلة الأصمء بالنسبة إلى الأصوات فهؤلاء 
المشركون. صم عن الهدىء فلا يستغرب عدم اهتدائهم. خصوصا في هذه الحالةء التي لم يأتهم العذاب» 
ولا مسهم ألمه. 

فلو مسهم (تَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبَّكَ)4 أي: ولو جزءا يسيرا ولا يسير من عذابه. (ِلَيَقُولُنَ يا وَيْلَنَا إِنَا كُنّا ظَالِمِينَ) 
أي: لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبورء والندمء والاعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم للعذاب. 

7 وضع الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَة قلا تُظلَم نَفْسّ شَينًا وَإِن EET‏ كزول اننا يوا وكقَى 
ينا حاسيبين) 

يخبر تعالى عن حكمه العدل» وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامةء وأنه يضع لهم 
الموازين العادلة: التي يبين فيها مثاقيل الذرء الذي توزن بها الحسنات والسيئات: (فلا تُظلم تفس 
مسلمة أو كافرة شَيْتَا4 بأن تنقص من حسناتهاء أو يزاد في سيئاتها. 

(وَإِنْ گان مِنْقَاكَ حَيَّة مِنْ حَرْدَل) التي هي أصغر الأشياء وأحقرهاء من خير أو شر ايتا يها وأحضرناهاء 
ليجازى بها صاحبهاء كقوله: فمن يعمل مثقال درو خَيرَا يَرَهُ* وَمَنْ يعمل متقاك درو شرا يَرَةُ) 

وقالوا (يا وَيْلَتَنَا مَال هَذَا الكتاب لا يُعَادِرُ صَفِيرَةَ ولا كبِيرَةَ إلا أخصَاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا) 

(وَكَقَى بتا حَاسِبينَ) يعني بذلك نفسه الكريمة» فكفى به حاسباء أي: عالما بأعمال العباد. حافظا لهاء 
مثبتا لها في الكتاب» عالما بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقهاء موصلا للعمال جزاءها. 

8 - 50 (وَلقَدْ آتيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْقُرْكَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرَا للْمُتَقِينَ * الّذِينَ يَحْسَوْتَ رَبَّهُمْ يالْعَيْب وَهُمْ مِنَ 


له مُنْكِرُونَ) 


كثيرا ما يجمع تعالى» بين هذين الكتابين الجليلين: اللذين لم يطرق العالم أفضل منهماء ولا أعظم ذكراء 
ولا أبركء ولا أعظم هدى وبياناء وهما التوراة والقرآن فأخبر أنه آتى موسى أصلاء وهارون تبعا (الْفُرْقَانَ) 
وهي التوراة الفارقة بين الحق والباطلء والهدى والضلالء وأنها (ضْيَاءة4 أي: نور يهتدي به المهتدون» ويأتم 
به السالكون» وتعرف به الأحكامء ويميز به بين الحلال والحرامء وينير في ظلمة الجهل والبدع والغوايةء 
(وَذِكْرَا لِلْمُتَقِينَ يتذكرون به» ما ينفعهمء وما يضرهمء ويتذكر به الخير والشرء وخص (المتقين) بالذكر, 
لأنهم المنتفعون بذلك» علما وعملا. 


ثم فسر المتقين فقال: (الَّذِينَ يَخْسَوْتَ رَبَّهُمْ بالْعَبّْب) أي: يخشونه في حال غيبتهمء وعدم مشاهدة 
الناس لهمء فمع المشاهدة أولىء فيتورعون عما حرمء ويقومون بما لزم (وَهُمْ مِنَ السّاعة مُشْفِقُونَ) 
أي: خائفون وجلون» لكمال معرفتهم بريهمء فجمعوا بين الإحسان والخوف؛ والعطف هنا من باب عطف 
الصفات المتغايرات؛ الواردة على شيء واحد وموصوف واحد. 

(وَهَذَا أي: القرآن (ِذِكْرٌ مُبَارَكَ أَنْرلْنَاةُ4 فوصفه بوصفين جلیلین» كونه ذكرا يتذكر به جميع المطالب» من 
معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم ومن أحكام الشرع من العبادات 
والمعاملات وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنة والنار» فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية» وسماه 
ذكراء لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطرء من التصديق بالأخبار الصادقة» والأمر بالحسن عقلاء والنهي 
عن القبيح عقلاء وكونه [مباركا) يقتضي كثرة خيراته ونمائها وزيادتهاء ولا شيء أعظم بركة من هذا 
القرآن» فإن كل خير ونعمة» وزيادة دينية أو دنيوية: أو أخروية: فإنها بسببه؛ وأثر عن العمل به؛ فإذا كان ذكرا 
مباركاء وجب تلقيه بالقبول والانقياد. والتسليم» وشكر الله على هذه المنحة الجليلة؛ والقيام بهاء 
واستخراج بركته» بتعلم ألفاظه ومعانيه» وأما مقابلته بضد هذه الحالة» من الإعراض عنه؛ والإضراب عنهء 


صفحا وإنكاره» وعدم الإيمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلمء ولهذا أنكر تعالى على من أنكره 


1 - 73 (ولقذ تيتا راهيم رُشْدَهُ مِنْ قَبْل وَكُنَا به عَالِهِينَ إلى آخر هذه القصة, 


وهو قوله: (وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين) لما ذكر تعالى موسى 
ومحمدا صلى الله عليهما وسلمء وكتابيهما قال: ولد آتَيْنا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلْ)4 أي: من قبل إرسال 


موسى ومحمد ونزول كتابيهماء فأراه الله ملكوت السماوات والأرضء وأعطاه من الرشد. الذي كمل به 


نفسه» ودعا الناس إليه؛ ما لم يؤته أحدا من العالمين» غير محمدء وأضاف الرشد إليه» لكونه رشداء 
بحسب حاله» وعلو مرتبته» وإلا فكل مؤمن» له من الرشدء بحسب ما معه من الإيمان. (وَكُنَا يه عَالِمِينَ) 
أي: أعطيناه رشده» واختصصناه بالرسالة والخلة» واصطفيناه في الدنيا والآخرةء لعلمنا أنه أهل لذلك؛: 
وكفء له» لزكائه وذكائه» ولهذا ذكر محاجته لقومه» ونهيهم عن الشركء وتكسير الأصنامء وإلزامهم بالحجة, 
فقال: (إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هذه التَّمَائِيلُ4 التي مثلتموهاء ونحتموها بأيديكم» على صور بعض المخلوقات 
(الَتِي أنْثمْ لَهَا عَاكِفُونَ) مقيمون على عبادتهاء ملازمون لذلك, فما هي؟ وأي فضيلة ثبتت لها؟ وأين 
عقولكمء التي ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتها؟ والحال أنكم مثلتموهاء ونحتموها بأيديكم: فهذا من 
أكبر العجائب» تعبدون ما تنحتون. 

فأجابوا بغير حجة, جواب العاجزء الذي ليس بيده أدنى شبهة فقالوا: (وَجََنَا آبَاءَنَا4 كذلك يفعلون» فسلكنا 
سبيلهم» وتبعناهم على عبادتهاء ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل ليس بحجة» ولا تجوز 
به القدوة. خصوصاء في أصل الدين» وتوحيد رب العالمين» ولهذا قال لهم إبراهيم مضللا للجميع: (لَقَدْ كُنْثُمْ 
َنْثُمْ وَآبَاؤْكُمْ في صَلالِ مُيين) أي: ضلال بين واضح؛ وأي ضلالء أبلغ من ضلالهم في الشركء؛ وترك 
التوحيد؟" أي: فليس ما قلتمء يصلح للتمسك به» وقد اشتركتم وإياهم في الضلال الواضحء البين لكل أحد. 


على وه الاستفراي اولي والاستعظامر لما قال وف تاداهم تمحسوفف وتسفية ناتف 


(أَحِنْتنا بِالْحَقّ أَمْ أت مِنّ اللَاعِبِينَ4 أي: هذا القول الذي قلته؛ والذي جئتنا به. هل هو حق وجد؟ أم 


كلامك لناء كلام لاعب مستهزئ» لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادواء وإنما رددوا الكلام بين الأمرين» لأنهم 
نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد. أن الكلام الذي جاء به إبراهيم: كلام سفيه لا يعقل ما يقول» فرد 
عليهم إبراهيم ردا بين به وجه سفههم, وقلة عقولهم فقال: بل رَبّكُمْ رَبّ السّماوات وَالْأَرْض الَّذِي فَطَرَهُنَ 
وأتا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشّاهدِينَ) فجمع لهم بين الدليل العقليء والدليل السمعي. 

أما الدليل العقليء فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم, أن الله وحده» الخالق لجميع 
المخلوقات» من بني آدم والملائكة؛ والجن» والبهائمء والسماواتء والأرضء المدبر لهن» بجميع أنواع 
التدبيرء فيكون كل مخلوق مفطورا مدبرا متصرفا فيه» ودخل في ذلك» جميع ما عبد من دون الله. 

أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل وتمييزء أن يعبد مخلوقا متصرفا فيه» لا يملك نفعاء ولا ضراء ولا 


مؤتاء ولا حياة: ولا نشوراء ويدغ غباذة الخالق الرازق المدي؟ 


أما الدليل السمعي: فهو المنقول عن الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا 
تكبو يفيو الك وقي أنواق هذا القتسوز شهاةة أحد هن الرسل غلى .ذلك فلودا كاك اتر اهم ذا على 
ذَلِكُمْ) أي: أن الله وحده المعبود وأن عبادة ما سواه باطل (مِنَ الشّاهدين) وأي شهادة بعد شهادة الله 


أعلى من شهادة الرسل؟ خصوصا أولي العزم منهم خصوصا خليل الرحمن. 


ولما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شيء أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها وليكيد كيدا 
يحصل به إقرارهم بذلك فلهذا قال: (ِوَتَاللّهِ لَأَكِيدَنَ أَصْتَامَكُمُ4 أي أكسرها على وجه الكيد (َبَعْدَ أَنْ تُوَلُوا 
مُدْبرِينَة عنها إلى عيد من أعيادهمء فلما تولوا مدبرين» ذهب إليها بخفية (فَجَعَلَهُمُ جُدَادًا) أي كسرا 
وقطعاء وكانت مجموعة في بيت واحد» فكسرها كلهاء إلا كَبِيرًا لَهُمْ) أي إلا صنمهم الكبيرء فإنه تركه 
لمقصد سيبينه» وتأمل هذا الاحتراز العجيب» فإن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا 
على وجه إضافته لأصحابه» كما كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين 
يقول: " إلى عظيم الفرس " " إلى عظيم الروم " ونحو ذلك ولم يقل " إلى العظيم " وهنا قال تعالى: إلا 
كَبِيرًا لم ولم يقل " كبيرا من أصنامهم " فهذا ينبغي التنبيه له» والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا 
أضيف إلى من عظمه. 

وقوله: (لَعَلّهُمْ إِلَيْهِ يَرْحِعُوتَ) أي ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا لأجل أن يرجعوا إليه. ويستملوا حجته, 


ويلتفتوا إليهاء ولا يعرضوا عنها ولهذا قال في آخرها: (فْرَجَعوا إلى أَنفشسيهمن) 


فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي (قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا يَآلعِتَنَا إِنَهَ لَمِنَ الظَالِمِينَ) فرموا إبراهيم 
بالظلم الذي هم أولى به حيث كسرها ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيدة, 
وإنما الظالم من اتخذها آلهة: وقد رأى ما يفعل بها (قَالُوا سَمِعْنَا قتّى يَذْكُرُهُمُْ) أي: يعيبهم ويذمهمء ومن 


هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذي كسرها أو أن بعضهم سمعه يذكر أنه سيكيدها (َيُقَاَ لَه إِبْرَاهِيمُ فلما 


تحققوا أنه إبراهيم (قَالُوا فَأَنُوا په) أي: بإبراهيم (عَلَى أَغْيّنِ النّاس) أي بمرأى منهم ومسمع (لَعَلَهُمْ 


يَشْهِدُونَ) أي: يحضرون ما يصنع بمن كسر آلهتهمء وهذا الذي أراد إبراهيم وقصد أن يكون بيان الحق 
بمشهد من الناس ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة» كما قال موسى حين واعد فرعون: (مَوْعِدُكُمْ يَوْمْ 


الزيتة وأنْ يُحْشَرَ النّاسُ صُحَى) 


فحين خطر النانين واحضر إبزاهيم قالوا له راان فَعَلْتَ هَدًا) أي: التكسير (يِآلِهِتَنَا يا إِبْرَاهِيمٌ1 ؟ وهذا 


استفهام تقريرء أي: فما الذي جرأك: وما الذي أوجب لك الإقدام على هذا الأمر؟. 

فقال إبراهيم والناس شاهدون: بَلٌ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا أي: كسرها غضبا عليهاء لما عبدت معه» وأراد أن 
تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده» وهذا الكلام من إبراهيمء المقصد منه إلزام الخصم وإقامة الحجة 
غلية: ولهذا قال: (فَاسْالهفة إنْ كاثوا يَنْطِفُوتَ) وأراد الأصنام المكسرة اسألوها لم كسرت؟ والصنم الذي 
لم يكسرء اسألوه لأي شيء كسرهاء إن كان عندهم نطق» فسيجيبونكم إلى ذلكء وأنا وأنتم؛ وكل أحد 


يدري أنها لا تنطق ولا تتكلمء ولا تنفع ولا تضرء بل ولا تنصر نفسها ممن يريدها بأذى. 


(فَرَجَعُوا إلى أَنْفْسِهِمْ) أي: ثايت عليهم عقولهمء ورجعت إليهم أحلامهم؛ وعلموا أنهم ضالون في عبادتهاء 
وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك. (فَقَالُوا إِنَكُمْ أَنْثُمُ الظَالِمُوتَ4 فحصل بذلك المقصودء ولزمتهم الحجة 
بإقرارهم أن ما هم عليه باطل وأن فعلهم كفر وظلمء ولكن لم يستمروا على هذه الحالة» ولكن (تُكِسُوا 
عَلَى رَءُوسهم) أي: انقلب الأمر عليهم: وانتكست عقولهم وضلت أحلامهم فقالوا لإبراهيم: (ِلَفَدْ عَلِمْتَ 
مَا هَؤُلَاءِ يَنُطِفُونَ4 فكيف تهكم بنا وتستهزئ بنا وتأمرنا أن نسألها وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ . 

فقال إبراهيم ‏ موبخا لهم ومعلنا بشركهم على رءوس الأشهادء ومبينا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة : 
أقَتَعْبُدُوتَ مِنْ دُون اللَّهِ ما لا يَنْفَعْكُمْ سَيْنَا ولا يَضُرّكُمُة فلا نفع ولا دفع. 


س ےھ 


رق تقش قلع منتقية وين كين اللذة ك ها أفلكم و اسر صفقتكي وها احسكي انروما عندتم كوت 
الان كم لوت غرفم فو الخال فلا عدم آل وا كم الحو ولال تفلف هة ايت 


البهائمء أحسن حالا منكم. 


فحينئذ لما أفحمهمء ولم يبينوا حجة» استعملوا قوتهم في معاقبته» ف (قَالُوا حَرّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ 
كُنْثُمْ فَاعِلِينَ) أي: اقتلوه أشنع القتلات: بالإحراق» غضبا لآلهتكم: ونصرة لها. فتعسا لهم تعساء حيث 
عبدوا من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهمء واتخذوه إلهاء فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النار وقال لها: (كُوني 
بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ) فكانت عليه بردا وسلاماء لم ينله فيها أذى؛ ولا أحس بمكروه. 

(وَأَرَادُوا به كَيْدَاةُ حيث عزموا على إحراقه» (فَجَعَلْتَاهُمُ الْأَحْسَرِينَ؟ أي: في الدنيا والآخرة» كما جعل الله 
خليله وأتباعه» هم الرابحين المفلحين. 

(وَتَجَّيْنَاهُ وَلُوطَاة وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط عليه السلام قيل: إنه ابن أخيه؛ فنجاه الله. وهاجر 
إلى الأزْض الّتِي بَارَكْتَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ4 أي: الشام فغادر قومه في " بابل " من أرض العراقء (وَقَالَ إِيّي 


936 


مُهَاجِرٌ إلى رَبّي إِنَهُ هو العزيرٌ الْحَكِيمٌ)4 ومن بركة الشام أن كثيرا من الأنبياء كانوا فيهاء وأن الله اختارهاء 
مهاجرا لخليلهء وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسة: وهو بيت المقدس. 

(وَوَهَبْنَا لهُ4 حين اعتزل قومه (إسحاق وَيَعْقُوبَ) ابن إسحاق (تَافِلَةَ) بعدما كبر. وكانت زوجته عاقراء 
فبشرته الملائكة بإسحاقء (وَمِنْ وَرَاءِ إسْحاق يَعْقُوبَ) ويعقوب» هو إسرائيلء الذي كانت منه الأمة 
العظيمة» وإسماعيل بن إبراهيم, الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية. ومن ذريته. سيد الأولين والآخرين. 
(وكلا) من إبراهيم وإسحاق ويعقوب اجَعَلْنَا صَالِحِينَ) أي: قائمين بحقوقه, وحقوق عباده» ومن صلاحهم, 
أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره» وهذا من أكبر نعم الله على عبده أن يكون إماما يهتدي به المهتدونء 


ويمشي خلفه السالكون» وذلك لما صبرواء وكانوا بآيات الله يوقنون. 


وقوله: (يَهَدُونَ ِأَمْرِنَا) أي: يهدون الناس بدينناء لا يأمرون بأهواء أنفسهمء بل بأمر الله ودينهء واتباع 


مرضاته؛ ولا يكون العبد إماما حتى يدعو إلى أمر الله. 


(وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتَ) يفعلونها ويدعون الناس إليهاء وهذا شامل لجميع الخيرات كلهاء من حقوق 


الله وحقوق العباد. 


(وَإِقَامَ الصّلاةٍ وَإِيتاء الرّكاة4 هذا من باب عطف الخاص على العامء لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ولأن 
من كملهما كما أمرء كان قائما بدينه» ومن ضيعهماء كان لما سواهما أضيعء ولأن الصلاة أفضل الأعمالء 
التي فيها حقه. والزكاة أفضل الأعمال: التي فيها الإحسان لخلقه. 

(وَكَانُوا لنا4 أي: لا لغيرنا (عَابدِينَ4 أي: مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم, 
فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم فاتصفوا بما أمر الله به الخلق» وخلقهم لأجله. 

4 - 75 (وَلُوطَا تيتا حُكْمًَا وَعِلْمَا وَنَجَّيْنَاةُ مِنَ الْقَرْيّة الي كانت تَعْمَل الْحَبَائْتَ إِنَهُمْ كَانُوا قوم سَوء 
فَاسِقِينَ * وَأَدْخَلْتَاهُ في رَحْمَينا إِنّهُ مِنّ الصّالحِينَ1 

هذا ثناء من الله على رسوله (لوط عليه السلام بالعلم الشرعيء» والحكم بين الناس» بالصواب والسدادء 
وأن الله أرسله إلى قومهء يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش. فلبث يدعوهم, 
فلم يستجيبوا له» فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم عن آخرهم لأنهم (قَوْمَ سَؤْءٍ قاسيقين) كذبوا الداعي, 
وتوعدوه بالإخراج» ونجى الله لوطا وأهلهء فأمره أن يسري بهم ليلاء ليبعدوا عن القرية. فسروا ونجواء من 


فضل الله عليهم ومنته. 


اكلا فى انى من دكلواء كان فى الا مسن من خم المعاوقه 'الثائلين كل خد سهادة: 
وبر» وسرورء وثناء» وذلك لأنه من الصالحين» الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم وأصلح الله فاسدهم 
والصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله كما أن الفساد» سبب لحرمانه الرحمة والخين وأعظم الناس 
صلاحاء الأنبياء عليهم السلام ولهذا يصفهم بالصلاح؛ وقال سليمان عليه السلام: (وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في 
عِبَادِكَ الصالِحِينَ) 

6 - 77 ونوا إِذْ تادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَه فَنَجِّيْتَاهُ وأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظيم * وَتَصَرْتاةُ مِنَ الْقَوْمِ الّذِينَ 
كبوا يآياتنا إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَؤءٍ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) 

أي: واذكر عبدنا ورسولناء نوحا عليه السلام مثنيا مادحاء حين أرسله الله إلى قومه» فلبث فيهم ألف 
سنة. إلا خمسين عاماء يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك به» ويبدي فيهم ويعيد» ويدعوهم 
سرا وجهاراء وليلا ونهاراء فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظ؛ ولا يفيد لديهم الزجرء نادى ربه وقال: ررب لا تذر 
عَلَى الأزْض مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّارَا* إِنَكَ إن ادا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا اجِرًا كَقَارَاَةُ فاستجاب الله لهء 
فأغرقهمء ولم يبق منهم أحداء ونجى الله نوحا وأهله» ومن معه من المؤمنين» في الفلك المشحون. وجعل 
ذريته هم الباقين» ونصرهم الله على قومه المستهزئين. 

8 - 82 (َْوَدَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكْمَانِ فِي الْحَرْتِ إِذْ قشت فيه عَنَمٌ الْقَوْم وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * 


فَفَهمْنَاهَا سُلَيْمَاتَ وَكُلَا آتيَْا حُكْمَا وَعِلْمَا وَسَخَرْنَا مَعَ دود الْحِبَاكَ يُسَبَّحْنَ وَالطَيْرَ وَكُنَا فَاعِلِينَ * وَعَلَّمْتَاهُ 


َنْعَةَ ريوس لَكُمْ لِتُخْصِتَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَل أَنْثُمْ شَاكِرُونَ * وَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ عَاصِمَة تَجْرِي بِأَمْرِهِ إلى 
الْأرْض الّتِي بَارَكْتَا فِيهَا وَكُنَا ِكل شَييْءٍ عَالِمِينَ * وَمِنَ الشّيَّاطِينِ مَنْ يَقُوصُونَ لَه وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذَلِكَ 


وَكُنَا لهم حَافِظِينَ) 


أي: واذكر هذين النبيين الكريمين " داود " و " سليمان " مثنيا مبجلاء إذ آتاهما الله العلم الواسع والحكم 
بين العباد. بدليل قوله: (إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْث إِذْ تقشّت فيه عَنَمٌ الْقَؤْم4 أي: إذ تحاكم إليهما صاحب 
حرث» نفشت فيه غنم القوم الآخرين» أي: رعت ليلاء فأكلت ما في أشجاره» ورعت زرعه» فقضى فيه داود 
عليه السلام, بأن الغنم تكون لصاحب الحرث» نظرا إلى تفريط أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبةء وحكم فيها 
سليمان بحكم موافق للصواب» بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها 


وتقوموة على سان صاخب الوت حى فود إلى حال الى قاذ عاذ إلى تالف ترادا ورج كل هما 


بما له» وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام ولهذا قال: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيّمَانَ) أي: فهمناه هذه 
القضية» ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرهاء ولهذا خصها بالذكر بدليل قوله: (وَكُلَا من داود 
وسليمان <آنَيْنَا حُكْمَا وَعِلْمًا) وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ ذلك وليس 
بمعلوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. 

ثم ذكر ما خص به كلا منهما فقال: (وَسخَرْنَا مَعَ دَاوْدَ الْحِبَالَ يُسَبّحْنَ وَالطَّيّْرَه وذلك أنه كان من أعبد الناس 
وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيداء وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته؛ ما لم يؤته أحدا 
من الخلق» فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصم والطيور البهم؛ وهذا فضل الله عليه 
وإحسانه فلهذا قال: (ِوَكُنَا فاعلينَ» 

(وَعَلَمْتَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس لَكُمْ) أي: علم الله داود عليه السلامء صنعة الدروعء فهو أول من صنعها وعلمها 
وسرت صناعته إلى من بعده» فألان الله له الحديد. وعلمه كيف يسردها والفائدة فيها كبيرة. (لتخصتكّم 


فك باسك اک هى وقائة لك وحفكا عي الحريم واشتقداة البائ 


قل" انقذ يتتاكزية فة اللة ليك خي أحراها على بد كيده ذاده كما قال تعالى: ل كذ 


يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادةء وأن يكون ‏ كما قاله المفسرون _: إن الله 
ألان له الحديد» حتى كان يعمله كالعجين والطين» من دون إذابة له على النارء ويحتمل أن تعليم الله له 
على جاري العادة, وأن إلانة الحديد لهء بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآنء لإذابتهاء وهذا هو 
الظاهرء لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم بشكرهاء ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة 
للعباد. لم يمتن عليهم بذلكء ويذكر فائدتهاء لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد 
أغياتها: وإنما الفنة بالخنسين» والأختمال الذي ذكرة المفسروت: لآ دليل عليه إلا قولة؛ 9191 لَه الكذية: 
وليس فيه أن الإلانة من دون سببء والله أعلم بذلك. 

(وَلِسْلَيْمَانَ الرّيخ) أي: سخرناها (عَاصِعَة) أي: سريعة في مرورهاء (تَجْرِي بِأَمْرِه4 حيث دبرت امتثلت 
أمره» غدوها شهر ورواحها شهر إلى الْأَرْضٍ الْتِي بَارَكْنا فِيمًَا) وهي أرض الشامء حيث كان مقره» فيذهب 
على الريح شرقا وغرباء ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركة؛ (وَكُنَا ِكل شَيْءٍ عَالِهِينَ قد أحاط 


فلا جف الا ساي وغلها من كافة وسليفاة: ها أوسلتاهها به إلى فا ذكرنا. 


(وَمِنَ الشّيّاطين مَنْ يَقُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذلك وهذا أيضا من خصائص سليمان عليه السلام, أن 
الله سخر له الشياطين والعفاريت. وسلطه على تسخيرهم في الأعمالء التي لا يقدر على كثير منها 
غيرهم. فكان منهم من يغوص له في البحر» ويستخرج الدرء واللؤلؤ. وغير ذلك: ومنهم من يعمل له 
(مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ4 وسخر طائفة منهم, لبناء بيت المقدس» ومات» وهم 


على عمله؛ وبقوا بعده سنة» حتى علموا موته. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


(وَكُنَا لَهُمْ حَافِظينَ4 أي: لا يقدرون على الامتناع منه وعصيانه. بل حفظهم الله له» بقوته وعزته» وسلطانه. 


3 - 84 (وَأَيُوبَ إِذْ تادى ربَّهُ أَنِْي مَسّنِي الضرٌ وأنْت أَرْحَم الرَاحِمِينَ * فَاسْتجَبْتا لَه فَكَشَفتا ما به مِنْ صر 


وَآَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابدِينَ) 

أي: واذكر عبدنا ورسولناء أيوب ‏ مثنيا معظما له» رافعا لقدره ‏ حين ابتلاه» ببلاء شديدء فوجده صابرا راضيا 
عنه» وذلك أن الشيطان سلط على جسده. ابتلاء من الله وامتحانا فنفخ في جسده. فتقرح قروحا عظيمة 
ومكث هدة طويلة: و تة به البلا وفات أهلة: وذهب ماله قاف ريه رب لى سيق الا والك اكه 
الرَّاحِمِينَ4 فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه. وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ» وبرحمة ربه الواسعة 
العامة فاستجاب الله له» وقال له: (َارْكْضُ بِرِجْلِكَ هذا مُعْتِسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ)4 فركض برجله فخرجت من 
ركضته عين ماء باردة فاغتسل منها وشربء فأذهب الله عنه ما به من الأذى, (وَآتَيْتَاهُ أَهْلَةُ) أي: رددنا 
عليه أهله وماله. 

(وَمِثْلهُمْ مَعَهُْمْ) بأن منحه الله العافية من الأهل والمال شيئا كثيراء (رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا4 به» حيث صبر 
ورضيء فأتابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة. 

(وَذْكْرَى لِلْعَابِدِينَة أي: جعلناه عبرة للعابدين: الذين ينتفعون بالعبرء فإذا رأوا ما أصابه من البلاءء ثم ما أثابه 
الله بعد زواله» ونظروا السبب» وجدوه الصبرء ولهذا أثنى الله عليه به في قوله: (إِنَا وَحَدْنَاهُ صَايرًَا نِغْم الْعَبْدُ 
ِنّهُ أَوَابّ4 فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر. 

5 - 86 (َوَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وا الْكِفل كَل مِنَ الصَابِرِينَ * وَأَدْخَلْتَاهُمْ في رَحْمَتَنَا إِنّهُمْ مِنَ الصّالِحِينَ) 

أي: واذكر عبادنا المصطفينء وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكرء وأثن عليهم أبلغ الثناء» إسماعيل بن 
إبراهيم: وإدريس» وذا الكفلء نبيين من أنبياء بني إسرائيل (كُل) من هؤلاء المذكورين من الصَّابِرِينَ) 
والصبر: هو حبس النفس ومنعهاء مما تميل بطبعها إليه. وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة 


940 


الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. فلا يستحق العبد اسم الصبر التامء حتى يوفي 
هذه الثلاثة حقها. فهؤلاء الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله بالصبر, فدل أنهم وفوها حقهاء 
وقاموا بها كما ينبفغي» ووصفهم أيضا بالصلاح» وهو يشمل صلاح القلب» بمعرفة الله ومحبتهء والإنابة إليه 
كل وقت» وصلاح اللسانء بأن يكون رطبا من ذكر اللّه» وصلاح الجوارح» باشتغالها بطاعة الله وكفها عن 
المعاصي. فبصبرهم وصلاحهم, أدخلهم الله برحمته. وجعلهم مع إخوانهم من المرسلينء وأثابهم الثواب 
العاجل والآجلء ولو لم يكن من ثوابهم, إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين» وجعل لهم لسان صدق 
7 - 88 وڏا الثُون إِذْ دَهَبَ مُقَاضِيًا فَظَنّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ قتادى فِي الظُلْمَات أَنْ 
ئي كُنْتْ مِنَ الظَالِمِينَ * فَاسْتجَبْنا لَه وَتَجَيْتَاهُ مِنَ العم وَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ) 

أي: واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون وهو: يونس أي: صاحب النون» وهي الحوت,. بالذكر الجميلء والثناء 
الحسنء فإن الله تعالى أرسله إلى قومهء فدعاهم فلم يؤمنوا فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماة لهم. 
فجاءهم العذاب ورأوه عياناء فعجوا إلى الله. وضجوا وتابواء فرفع الله عنهم العذاب كما قال تعالى: (قَلَوْكا 


كانت قَرْيَةٌ آمَتث فَنَقَعَهَا إِيمَانُهَا إلا قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا كَشَفْا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزي فِي الْحَيَّاةٍ الدُنيَا 


وَمَتَعْنَاهُمْ إلى حين) وقال: (وَرْسَلْنَاهُ إلى مانّة ألْف أو يَزِيدُونَ فَآمَئُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إلى حِين) وهذه الأمة 


العظيمة:؛ الذين آمنوا بدعوة يونس» من أكبر فضائله. ولكنه عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضباء وأبق عن 
ربه لذنب من الذنوب» التي لم يذكرها الله لنا في كتابه» ولا حاجة لنا إلى تعيينها لقوله: (إِذْ أَبَقَ إِلَى 
الْفُلْك (ِوَهْوَ مُلِيمٌ4 أي: فاعل ما يلام عليه والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم 
قبل أن يأمره الله بذلك. ظن أن الله لا يقدر عليهء أي: يضيق عليه في بطن الحوت أو ظن أنه سيفوت الله 
تعالى» ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه لا يستقرء ولا يستمر عليه. فركب في 
السفينة مع أناسء فاقترعوا» من يلقون منهم في البحر؟ لما خافوا الغرق إن بقوا كلهم فأصابت القرعة 
يونسء فالتقمه الحوت» وذهب به إلى ظلمات البحار. فنادى في تلك الظلمات: ل إِلَهَ إلا أنتَ سُبْحَاتكَ إِنْي 
كث مِنَ الظَالِمِينَ) فأقر لله تعالى بكمال الألوهيةء ونزهه عن كل نقص» وعيب وآفةء واعترف بظلم نفسه 
وجنايته. 


ع2 


قال الله تعالى: (فَلَوْلَا أنه كان مِنَ الْمُسَبّحِينَ* للبت في بَطيه إلى يَوْم يُبْعَنُونَ ولهذا قال هنا: (فَاسْتَجَبْنا 


لَه وَتَجَيْنَاهُ مِنَ الْهَمّه أي: الشدة التي وقع فيها. 

(وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَة وهذا وعد وبشارةء لكل مؤمن وقع في شدة وغم, أن الله تعالى سينجيه منهاء 
ويكشف عنه ويخفف, لإيمانه كما فعل ب " يونس " عليه السلام. 

9 - 90 لوَرَكَريًا إذْ تاذى رَه رَبّ لا تدَرْنِي فَرْدَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ * فَاسْتَجَبْتا لَه وَوَهَبْتَا لَه يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا 
لَه رَوْحَهُ إِنَهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَات وَيَدعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا حَاشعِينَ) 

أي: واذكر عبدنا ورسولنا زكرياء منوها بذكره» ناشرا لمناقبه وفضائله» التي من جملتهاء هذه المنقبة 
العظيمة المتضمنة لنصحه للخلقء ورحمة الله إياه وأنه (تادى رَه رَبّ لا تَدَرْنِي فَرُدَا4 أي: (قَالَ رَبّ ّي 
وَهَنَ الْعَظْمُ مِيِي وَاشْتَعَلَ الرس سَيْبًا ولَمْ أَكُنْ يدْعَائِكَ رَبّ شَقِيًا* وَِنِي خِفْت الْمَوَالِبَ مِنْ وَرَائِي وَگاتت 
ارتي عَاقِرَا قَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيا* يَرنْيِي وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيَّا) 

من هذه الآيات علمنا أن قوله (رَبٌّ لا تدَرْنِي قَرْدَا4 أنه لما تقارب أجله. خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في 
الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله وأن يكون في وقته فرداء ولا يخلف من يشفعه ويعينه. على ما قام بهء 
ونت خَيْرٌ الْوَارِئِينَ4 أي: خير الباقين. وخير من خلفني بخيرء وأنت أرحم بعبادك منيء ولكني أريد ما 
يطمئن به قلبي. وتسكن له نفسيء ويجري في موازيني ثوابه. 


(فَاسْتجَبْنَا لَه وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى) النبي الكريمء الذي لم يجعل الله له من قبل سميا. 


م لكها له وقكة) بعذها كانت غاقرا: لأ تفلم رحهها للولادة فأصلخ الله رخمها للحملء لأحل تة كرتا 


وهذا من فوائد الجليسء والقرين الصالح» أنه مبارك على قرينه» فصار يحيى مشتركا بين الوالدين. 


ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلينء كلا على انفرادة؛ أثنى عليهم عموما فقال: (إِنهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتَ) أي: يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلةء ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي ولا 
يتركون فضيلة يقدرون عليهاء إلا انتهزوا الفرصة فيهاء (وَيَدْعُوتَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا أي: يسألوننا الأمور المرغوب 
فيهاء من مصالح الدنيا والآخرة؛ ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منهاء من مضار الدارين» وهم راغبون 
راهبون لا غافلون» لاهون ولا مدلون: (وَكانُوا لتا خَاسْعِينَ) أي: خاضعين متذللين متضرعينء وهذا لكمال 


معرفتهم بربهم. 


1 - 94 (والتِي أَحْصَنَت فَرْجَهَا فَتَقَحْتا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْتَهَا آيَةَ لِلْعَالَمِِنَ * إِنَّ هَذِه أَمْتْكُمْ أمَهَ 


وَاحِدَةَ وأا رَبّكُمْ فَاعْبُدُونِ * وَتَقطعوا أَمْرَهُمْ بِيْنَهُمْ كَل إليّنا رَاحِعُونَ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَات وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
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قلا كفْرَانَ لسَغيه وَإِنَا لَهُ كَاتَِيُونَ) 

أي: واذكر مريمء عليها السلام مثنيا عليها مبينا لقدرهاء شاهرا لشرفها فقال: التي أَخصّنت فَرْحَهَا) 
أي: حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن الحلال» فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة. واستغراق وقتها بالخدمة 
لربها. 

وحين جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن [قَالَتْ إِنِّي أَعُودُ يالرّحْمَن مِنْك إِنْ كُنْتَ تفي 
فجازاها اللّه من جنس عملهاء ورزقها ولدا من غير أب» بل نفخ فيها جبريل عليه السلام, فحملت بإذن الله. 
(وجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةَ لِلْعَالَمِينَ14 حيث حملت به» ووضعته من دون مسيس أحد» وحيث تكلم في المهد, 
وبرأها مما ظن بها المتهمون وأخبر عن نفسه في تلك الحالة؛ وأجرى الله على يديه من الخوارق 


والمعجزات ما هو معلوم فكانت وابنها آية للعالمين» يتحدث بها جيلا بعد جيلء ويعتبر بها المعتبرون. 


ولما ذكر الأنبياء عليهم السلام قال مخاطبا للناس: <إنّ هَذِهِ أَمَتكُمْ أَمَّةٌ وَاحِدَةٌ4 أي: هؤلاء الرسل 


المذكورون هم أمتكم وائتمتكم الذين بهم تأتمون: وبهديهم تقتدون» كلهم على دين واحد» وصراط واحدء 


والرب أيضا واحد. 


ا قال ]ران ؟ تقيزة الذف خلفتك وركم بتفمتي: فى الدين والدتناء؟ فاا كاف الرت واخدا التي 
واحداء والدين واحداء وهو عبادة اللّه» وحده لا شريك له»ء بجميع أنواع العبادة كان وظيفتكم والواجب عليكم 


القيام بهاء ولهذا قال: (فَاعْبْدُونَ) فرتب العبادة على ما سبق بالفاء. ترتيب المسبب على سببه. 

وكان اللائق؛: الاجتماع على هذا الأمرء وعدم التفرق فيهء ولكن البغي والاعتداءء أبيا إلا الافتراق والتقطع. 
ولهذا قال: (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْتَهُمْه أي: تفرق الأحزاب المنتسبون لاتباع الأنبياء فرقاء وتشتتواء كل يدعي 
أن الحق معه؛ والباطل مع الفريق الآخر و كَل حِرْب يما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) 

وقد علم أن المصيب منهمء من كان سالكا للدين القويمء والصراط المستقيمء مؤتما بالأنبياء وسيظهر هذاء 
إذا انكشف الغطاءء وبرح الخفاء. وحشر الله الناس لفصل القضاءء فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب» ولهذا 
قال: (كل) من الفرق المتفرقة وغيرهم (ِإلَيْنَا رَاحِكُونَ) أي: فنجازيهم أتم الجزاء. 

ثم فصل جزاءه فيهمء؛ منطوقا ومفهوماء فقال: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتَ) أي: الأعمال التي شرعتها 
الرسل وحثت عليها الكتب (وَهْوَ مُؤْمِنٌ) بالله وبرسله؛ وما جاءوا به (قلا كَفْرَانَ لِسَغيه) أي: لا نضيع سعيه 


ولا نبطله» بل نضاعفه له أضعافا كثيرة. 


(وَإِنَا لَه كَاتِبُونَ) أي: مثبتون له في اللوح المحفوظء وفي الصحف التي مع الحفظة. أي: ومن لم يعمل من 
الصالحات» أو عملها وهو ليس بمؤمنء فإنه محروم خاسر في دينه؛ ودنياه. 

5 لوَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْتَاهَا أَنَهُمْ لا يَرْحِعُونَ) 

أي: يمتنع على القرى المهلكة المعذبةء الرجوع إلى الدنياء ليستدركوا ما فرطوا فيه فلا سبيل إلى الرجوع 
لمن أهلك وعذبء فليحذر المخاطبون. أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم فلا يمكن رفعهء 
وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك. 

6 - 97 لحَتَّى إِذَا قح يَأَجُوجٌ وَمَأْحُوجٌ وَهُمْ مِنْ كَل حَدَبِ يَنْسِلُوتَ * وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقٌ فاا هي 
شَاخِصة أَبْصَارُ الّذِينَ كَقَرُوا ا وَيْلَنَا قد كُنَا فِي عَفْلَةِ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَا ظَالِمِينَ) 

هذا تحذير من الله للناس» أن يقيموا على الكفر والمعاصيء وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج» وهما 
قبيلتان عظيمتان من بني آدمء وقد سد عليهم ذو القرنين» لما شكي إليه إفسادهم في الأرض» وفي آخر 
الزمان» ينفتح السد عنهمء فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة والوصفء الذي ذكره الله من كل من مكان 
مرتفع» وهو الحدب ينسلون أي: يسرعون. وفي هذا دلالة على كثرتهم الباهرةء وإسراعهم في الأرضء إما 
بذواتهمء وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد. وتسهل عليهم الصعب» وأنهم يقهرون 
الناس» ويعلون عليهم في الدنياء وأنه لا يد لأحد بقتالهم. 

(وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقّْ) أي: يوم القيامة الذي وعد الله بإتيانه. ووعده حق وصدقء ففي ذلك اليوم ترى أبصار 
الكفار شاخصة؛ من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة. والقلاقل المفظعة» وما كانوا يعرفون من جناياتهم 
وذنوبهم: وأنهم يدعون بالويل والثبورء والندم والحسرة» على ما فات ويقولون ل : قد كُنَا في عَقْلَةَ مِنْ 
هَذَا اليوم العظيمء فلم نزل فيها مستغرقين, وفي لهو الدنيا متمتعين, حتى أتانا اليقين» ووردنا القيامة, 
فلو كان يموت أحد من الندم والحسرةء لماتوا. (بَلْ كُنَا ظَالِمِينَ) اعترفوا بظلمهم؛ وعدل الله فيهم, فحينئذ 


يؤمر بهم إلى النار» هم وما كانوا يعبدون» ولهذا قال: 


8 - 103 نَم وَمَا تَعْبُدُوتَ مِنْ دون اللّهِ حصب جَهَنَّمَ أَنْثم لَهَا وَارِدُوتَ * لَوْ گات هَوْلَاءٍ آلِهَة مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌ 


فِيهَا خَالِدُوتَ * لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ * إِنَّ الَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الْحُسْتى أوليك عَنْهَا 


55و و واه عو 


مُبْعَدُونَ *لا يَسْمَعُونَ حَسِيسّها وَهُمُ في ما اشْتَهَت أَنْفْسُهُمْ خَالِدُونَ * لا يَحْرُنْهُمُ الْفَرَعٌّ الْأَكْبَرُ ولاهم 


عونق نو جه 


المتائكة هذا ویک الذف كم عدون 


أي: إنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره (حَصَّبٌ جَهَنّمَ) أي: وقودها وحطبها (أَنْثُمْ لَهَا وَارِدُونَة وأصنامكم. 
والحكمة في دخول الأصنام النار» وهي جماد. لا تعقل» وليس عليها ذنب» بيان كذب من اتخذها آلهةء 
وليزداد عذابهمء فلهذا قال: لو كان هَؤُلَاءِ آلهة ما وَرَدُوهَاة وهذا كقوله تعالى: (لببين لهم الي يختلفون 
فيه وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَقَرُوا أَنَهُمْ كَانُوا كاذبينَ وكل من العابدين والمعبودين فيهاء خالدون: لا يخرجون منهاء ولا 
(لَهُمْ فيها رفير من شدة العذاب (َوَهُمٌ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ4 صم بكم عميء أولا يسمعون من الأصوات غير 
صوتهاء لشدة غليانهاء واشتداد زفيرها وتغيظها. 

ودخول آلهة المشركين النارء إنما هو الأصنام, أو من عبدء وهو راض بعبادته. 


وأما المسيح» وعزيرء والملائكة ونحوهمء ممن عبد من الأولياء. فإنهم لا يعذبون فيهاء ويدخلون في قوله: 
(إث الذيق ستتقت م ونا الى أف سفت لهم سابفة السهادة في غلم الله وقي اللو المحفوظ 


وفي تيسيرهم في الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة. 


(أُولَيِكَ عَنْهَا أي: عن النار (مُبْعَدُونَ4 فلا يدخلونهاء ولا يكونون قريبا منهاء بل يبعدون عنهاء غاية البعد 
حتى لا يسعفوا فسينيها: ولا يروا شخضهاء: وقح في ها اف یت السود كالذوةة من الفاكل: 
والمشاربء والمناكح والمناظر» مما لا عين رأت: ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء مستمر لهم 
ذلك» يزداد حسنه على الأحقاب. 

(لا يَحْرُنْهُمٌ الْمَرَعٌّ الْأَكْبَرْة أي: لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع» وذلك يوم القيامة» حين تقرب النارء تتغيظ 
على الكافرين والعاصين فيفزع الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا يحزنهمء لعلمهم بما يقدمون عليه وأن الله قد 
(وَتَتلَقَاهُمٌ الْمَلَائِكَةُ) إذا بعثوا من قبورهم, وأتوا على النجائب وفداء لنشورهم: مهنئين لهم قائلين: (هَذَا 
يَوْمُكُمُ الذي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ) فليهنكم ما وعدكم الله. وليعظم استبشاركمء بما أمامكم من الكرامة» وليكثر 


فرحكم وسروركمء بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره. 


4 - 105 يَوْمَ تطوي السّمَاءَ كَطَيّ السِيّجِلٌ ُنْب كما بَدَأنَا أَونَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْدَ 


يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات ‏ على عظمها واتساعها ‏ كما يطوي الكاتب للسجل أي: 
الورقة المكتوب فيهاء فتنثر نجومهاء ويكور شمسها وقمرهاء وتزول عن أماكنها (كَمَا بَدَانَا أو خَلْق تُعيدة) 
أي: إعادتنا للخلقء مثل ابتدائنا لخلقهم فكما ابتدأنا خلقهمء ولم يكونوا شيئاء كذلك نعيدهم بعد موتهم. 


(وَغَذَا عَلَيْنَا إِنَا كُنّا فَاعِلِينَ4 ننفذ ما وعدناء لكمال قدرته» وأنه لا تمتنع منه الأشياء. 


(وَلَقَدْ كَتَبّنَا في الرَبُور4 وهو الكتاب المزبورء والمراد: الكتب المنزلة؛ كالتوراة ونحوها مِنْ بَعْدٍ الذِّكْر) أي: 
كتبناه في الكتب المنزلةء بعد ما كتبنا في الكتاب السابقء الذي هو اللوح المحفوظ, وأم الكتاب الذي 
توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في ذلك: (أَنّ الْأَرْضَ) أي: أرض الجنة (ِيَرِتُهَا عِبَادِي 
الصَّالِحُونَ)4 الذين قاموا بالمأمورات: واجتنبوا المنهيات» فهم الذين يورثهم الله الجنات» كقول أهل الجنة: 
(الْحَمْدُ لِلّه الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وأوْرَتَنَا الَرض تَتبَوَا مِنَ الْجَنّة حَيْتُ ناء 

ويحتمل أن المراد: الاستخلاف في الأرضء وأن الصالحين يمكن الله لهم في الأرضء ويوليهم عليها كقوله 
تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضٍ كما اسلف الَّذِينَ مِنْ 
قَبْلهم) الآية. 


112-6 0 في هدا لبَلاهًا قوم عَابِدِينَ * دَمَا رساك إلا هة لأعالميت * فل إِنَمَا توحى إلى نما 


إِلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌ قَهَلْ انتم مُسْلِمُوتَ * قان تولّا فَقُلْ آدَنْتَكُمْ عَلَى سَواءِ وَإِنْ أذري أقِرِيبٌ اَم بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ 
* إِنَهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْل وَيَعْلَمُ مَا تَكُثُمُوتَ * وَإِنْ أذْري لَعَلَهُ فِنْتةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلى حين * قال رَبّ احْكُّمْ 


بالحَق وَرَبُنَا الرَحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ) 


يثني الله تعالى على كتابه العزيز " القرآن " ويبين كفايته التامة عن كل شيء. وأنه لا يستغنى عنه فقال: 
(إنَّ في هَذَا لَبَلَاعَا لِقَوْمِ عَابِدِينَ4 أي: يتبلغون به في الوصول إلى ربهمء وإلى دار كرامته» فوصلهم إلى 
أجل المطالب» وأفضل الرغائب. وليس للعابدين» الذين هم أشرف الخلقء وراءه غايةء لأنه الكفيل بمعرفة 
ربهمء بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وبالإخبار بالغيوب الصادقة, وبالدعوة لحقائق الإيمان. وشواهد الإيقانء 
المبين للمأمورات كلهاء والمنهيات جميعاء المعرف بعيوب النفس والعملء والطرق التي ينبغي سلوكها في 
دقيق الدين وجليله» والتحذير من طرق الشيطان» وبيان مداخله على الإنسان» فمن لم يغنه القرآن» فلا 


أغناه اللهء ومن لا يكفيه؛ فلا كفاه الله. 


ثم أننى على رسولة: التعنهاء بالقرات كال ا اكاك إا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ4 فهو رحمته المهداة 
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لعباده. فالمؤمنون به» قبلوا هذه الرحمة» وشكروهاء وقاموا بهاء وغيرهم كفرهاء وبدلوا نعمة الله كفراء وأبوا 
رحمة الله ونعمته. 

فل يا محمد رِإِنَّمَا يُوحَى إِلَيّ أَنّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدّه الذي لا يستحق العبادة إلا هوء ولهذا قال: (فَهَلْ أَنْثُمْ 
مُسْلِمُونَ) أي: منقادون لعبوديته مستسلمون لألوهيته؛ فإن فعلوا فليحمدوا ربهم على ما منّ عليهم 
بهذه النعمة التي فاقت المنن. 

(فَإِنْ نولا عن الانقياد لعبودية ربهم؛ فحذرهم حلول المثلات» ونزول العقوبة. 

(فَقَلْ آَدَنْتْكُمْ أي: أعلمتكم بالعقوبة (عَلَى سَوَاءِ) أي علمي وعلمكم بذلك مستوء فلا تقولوا ‏ إذا أنزل 
بكم العذاب: ما جَاءَنَا مِنْ بَشِير ولا تَذِيرٍ) بل الآنء استوى علمي وعلمكم, لما أنذرتكم؛ وحذرتكم, 
وأعلمتكم بمآل الكفرء ولم أكتم عنكم شيئا. 

(وَإِنْ أذري أقرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ4 أي: من العذاب لأن علمه عند الله. وهو بيده ليس لي من الأمر 


شيء. 


(وإِنْ أذري لَعَلَّهُ فِنْتَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلى حِين) أي: لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه شر لكمء وأن تتمتعوا 


في الدنيا إلى حين» ثم يكون أعظم لعقوبتكم. 

(قَاكَ رَبّ احْكُمْ بالْحَقّْ) أي: بيننا وبين القوم الكافرين» فاستجاب الله هذا الدعاءء وحكم بينهم في الدنيا 
قبل الآخرة؛ بما عاقب الله به الكافرين من وقعة " بدر " وغيرها. 

(وَرَبُنَا الرَحْمَنْ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) أي: نسأل ربنا الرحمن» ونستعين به على ما تصفون» من 
قولكم سنظهر عليكم» وسيضمحل دينكم» فنحن في هذاء لا نعجب بأنفسناء ولا نتكل على حولنا وقوتناء 
وإنما نستعين بالرحمنء الذي 


ناصية كل مخلوق بیده» ونرجوه أن يتم ما استعناه به من رحمته» وقد فعلء ولله الحمد. 
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تفسير سورة الحج 
1 - 2 بِسْم اللَّهِ الرَحْمَنِ الرّحِيمِ يا أَيّهَا الاس انَُوا رَبَّكُمْ ِن رَلْرَلَة السّاعَة شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا هَل 
كَل مُرْضِعَةٍ عَما أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كَل دات حَمْلٍ حَمْلَهَا وتَرَى النّاسَ سْكَارَى وَمَا هُمْ يسْكَارَى وَلَكِنّ عَدَابَ اللّه 
شَديد) 
يخاطب الله الناس كافة, بأن يتقوا ربهمء الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة, فحقيق بهم أن يتقوه» بترك 
الشرك والفسوق والعصيان» ويمتثلوا أوامره» مهما استطاعوا. 
ثم ذكر ما يعينهم على التقوىء ويحذرهم من تركهاء وهو الإخبار بأهوال القيامة» فقال: 
(إنَ رَلْرَلَةَ السّاعة شَيْءٌ عَظِيمٌ لا يقدر قدره» ولا يبلغ كنهه؛ ذلك بأنها إذا وقعت الساعة» رجفت الأرض 
وارتجت. وزلزلت زلزالهاء وتصدعت الجبالء واندكت, وكانت كثيبا مهيلاء ثم كانت هباء منبثاء ثم انقسم 
الناس ثلاثة أزواج. 
فهناك تنفطر السماءء وتكور الشمس والقمرء وتنتثر النجومء ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له 
القلوب» وتجل منه الأفئدة. وتشيب منه الولدان» وتذوب له الصم الصلابء ولهذا قال: (ِيَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَل كل 
زفق 8 لكك مع أنها محبولة على شدة مهبدها الولذها: خصوصا في هذه التحال التي لا خض إلا 
بها. 
(وَتَضْعٌ كل دات حَمْلِ حَمْلَهَا4 من شدة الفزع والهولء (وَتَرَى النّاسَ سْكارَى وَمَا هُمْ يِسُكَارَى) أي: 
تحسوهم انها الرائي لقم تسارت من الكمن ولسوا كارك 
(وَلكِنَ عَدَابَ الله شَدِيدٌ) فلذلك أذهب عقولهم, وفرغ قلوبهمء وملأها من الفزع» وبلغت القلوب الحناجر, 


وشخصت الأبصار وفي ذلك اليومء لا يجزي والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. 


ويومئذ (ِيَفِرٌ الْمَرْءُ مِنْ أخِيه* وَأمّه وأبيه* وَصَاحِبَتَه وبنيه* لِكُلُّ امْري مِنْهُم يَوْميِزِ شان يُغنيه) 


وهناك (يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا 
خليلا) وتسود حينئذ وجوه وتبيض وجوه» وتنصب الموازين» التي يوزن بها مثاقيل الذر» من الخير والشرء 
وتنشر صحائف الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات. من صغير وكبير» وينصب الصراط على 


متن جهنم, وتزلف الجنة للمتقين» وبرزت الجحيم للغاوين. (إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا 
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وزفيرا* وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا) ويقال لهم: لا تَدْعُوا الْيوْم تُبُورَا وَاحِدًا وَادْعُوا 
تُبُورًا كَثِيرَا4 وإذا نادوا ربهم ليخرجهم منهاء قال: (اخْسئُوا فيا ولا تُكَلِْمُونِ) قد غضب عليهم الرب الرحيم, 


وحضرهم العذاب الأليمء وأيسوا من كل خيرء ووجدوا أعمالهم كلهاء لم يفقدوا منها نقيرا ولا قطميرا. 


هذاء والمتقون في روضات الجنات يحبرون» وفي أنواع اللذات يتفكهون: وفيما اشتهت أنفسهم خالدونء 
فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه؛ أن يعد له عدته»ء وأن لا يلهيه الأملء فيترك العملء وأن تكون 
تقوى الله شعاره»ء وخوفه دثاره, ومحبة الله وذکره»ء رو أعماله. 


0 


3 - 4 (وَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّه بعَيرِ عِلْمِ وَيَتَيعُ كُلّ سَيْطَانِ مَرِيدٍ * كِب عَلَيْهِ أَنَهُ مَنْ ر 

غلة وتتدية إلى كاب ال ف 

أي: ومن الناس طائفة وفرقة» سلكوا طريق الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل الحقء يريدون إحقاق الباطل 
وإبطال الحق» والحال أنهم في غاية الجهل ما عندهم من العلم شيءء وغاية ما عندهمء تقليد أئمة 
الضلال» من كل شيطان مرید» متمرد على الله وعلى رسله» معاند لهمء قد شاق الله ورسوله» وصار من 
الأئمة الذين يدعون إلى النار. 

(كُتبَ عَلَيْه أي: قدر على هذا الشيطان المريد أنه مَنْ توَلَاهُ4 أي: اتبعه (قََنَهُ يُضِلَّهُ4 عن الحق» ويجنبه 
الصراط المستقيم (وَيَهْدِيه إلى عَذَابِ السّعير) وهذا نائب إبليس حقاء فإن الله قال عنه (َإِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ 
لتكوتها من اكاب السّعِير) فهذا الذي يجادل في الله. قد جمع بين ضلاله بنفسه» وتصديه إلى إضلال 
الناس» وهو متبعء ومقلد لكل شيطان مريد» ظلمات بعضها فوق بعض» ويدخل في هذاء جمهور أهل الكفر 
والبدع» فإن أكثرهم مقلدة, يجادلون بغير علم. 

5 - 7 يا أَيُهَا الاس إِنْ كُنُْمْ فِي رَيْبِ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ثُرَابِ ثُمّ مِنْ تُطْفَةِ ثُمّ مِنْ عَلَقَةِ تم مِنْ 


لِتَبْلعغوا أشدّكم وَمِنْكم من يُتوفى وَمِنْكُم من يُرَدْ إلى ذل العمر لكيْلا يعلم مِن بعد عله سينا وَتَرَى الأرض 


هَامِدَةًَ فَإِذَا ارلا عَلَيُهَا الْمَاءَ اهترّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتثْ مِنْ كَل رَوْجٍ بَهِيجٍ *ذَلِكَ يأنَ الله هو الحق وَأَنَهُ يُحِيِي 


الْمَوْتى وَأَنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قريرٌ * وَأنّ السّاعة آنِية لا رَيْبَ فِيهَا وَأنَّ الله يَبْعَتْ مَنْ في الْقُبُور) 
يقول تعالى: يا أَيّهَا النَاسنُ إِنْ كُنْثمْ في رَيْبِ مِنَ الْبَعْثْ) أي: شك واشتباه. وعدم علم بوقوعهء مع أن 


الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم؛ وتصدقوا رسله في ذلكء ولكن إذا أبيتم إلا الريب» فهاكم دليلين عقليين 
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تشاهدونهماء كل واحد منهماء يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيهء ويزيل عن قلوبكم الريب. 

أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الإنسان: وأن الذي ابتدأه سيعيدهء فقال فيه: (فَإِنَا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ تراب 
وذلك بخلق أبي البشر آدم عليه السلام, (نَمّ مِنْ نُطْقَة) أي: منيء وهذا ابتداء أول التخليق, نم مِنْ 
علّقة) أي: تنقلب تلك النطفة: بإذن الله دما أحمرء (ِثُمّ مِنْ مُضْعَة) أي: ينتقل الدم مضغة؛ أي: قطعة لحم 
بقدر ما يمضغ؛ وتلك المضغة تارة تكون (مُخَلَقَةِ4 أي: مصور منها خلق الآدميء (وَغَيْرِ مُخَلْقَةِ) تارة, بأن 
تقذفها الأرحام قبل تخليقهاء (ِلنْبِيّنَ لَكُمْ)4 أصل نشأتكم؛ مع قدرته تعالى» على تكميل خلقه في لحظة 
واحدة» ولكن ليبين لنا كمال حكمته» وعظيم قدرته. وسعة رحمته. 


(وَتُقِرُ في الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءٌ إلى أَجَلِ مُسَمَّى) أي : ونقرء أي: نبقي في الأرحام من الحملء الذي لم 
تقذفه الأرحام ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمىء وهو مدة الحمل. (نَمَّ نُخْرِجُكُمٌ)4 من بطون أمهاتكم 
(طِفْلا) لا تعلمون شيئاء وليس لكم قدرة» وسخرنا لكم الأمهات» وأجرينا لكم في ثديها الرزق» ثم تنتقلون 
طورا بعد طورء حتى تبلغوا أشدكم: وهو كمال القوة والعقل. 

(وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَى) من قبل أن يبلغ سن الأشدء ومنكم من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمرء أي: أخسه 
وأرذله» وهو سن الهرم والتخريف» الذي به يزول العقلء ويضمحلء كما زالت باقي القوة» وضعفت. 

(لكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بعد عِلْمِ شَيْنَاة أي: لأجل أن لا يعلم هذا المعمر شيئا مما كان يعلمه قبل ذلك» وذلك 
لضعف عقلهء فقوة الآدمي محفوفة بضعفين. ضعف الطفولية ونقصها. وضعف الهرم ونقصهء كما قال تعالى: 
(اللّهُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَعْف فُوَةَ ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ فو صَعْقَا وَشَيْبَةَ يَخْلْقْ ما يَشَاءٌ 
وَهُوٌ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ4 والدليل الثانيء إحياء الأرض بعد موتهاء فقال الله فيه: (وَتَرَى الْأَرْضّ هَامِدَة أي: 


خاشعة مغبرة لا نبات فيهاء ولا خضرء (وَإِذَا أَنْرَلْتَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَدَتْ) أي: تحركت بالنبات (وَرَبَتْ)4 أي: 


ارتفعت بعد خشوعها وذلك لزيادة نباتهاء (وََنْبَنَتْ مِنْ كَل رَوْجِ)4 أي: صنف من أصناف النبات (َبَهِيجٍ) أي: 


يبهج الناظرين» ويسر المتأملين: فهذان الدليلان القاطعان. يدلان على هذه المطالب الخمسة. وهي هذه. 
(ذَلِك) الذي أنشأ الآدمي من ما وصف لكمء وأحيا الأرض بعد موتهاء بان الله هُوَ الْحَُ4 أي: الرب المعبود, 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وعبادته هي الحق. وعبادة غيره باطلة, (وَأَنَهُ يُحْيِي الْمَؤْتَى) كما ابتدأ 
الخلق, وكما أحيا الأرض بعد موتهاء (وَأَنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) كما أشهدكم من بدبع قدرته وعظيم 


روات السّاعَة آنِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا4 فلا وجه لاستبعادهاء (وَأنَ اللّهَ يَبْعَتْ مَنْ في الْقَبُور) فيجازيكم بأعمالكم 
حسنها وسيئها. 

8 - 9 (وَمِنَ الاس مَنْ يُجَااِكُ في الله بعَيْرٍ عِلْمِ وَلَا هُدَى ولا كتاب مُنِيرٍ * تاني عِطفه لِيُضِْلّ عَنْ سَبيل 
الله لَهُ في الدُنْيَا خِرْيّ وَتُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامة عَدَابَ الحريق) 

المجادلة المتقدمة للمقلد» وهذه المجادلة للشيطان المريد. الداعي إلى البدع» فأخبر أنه (ْيجَادِلُ في 
اللو4 أي: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحقء (يعَيْرٍ عِلم)4 صحيح ولا هُدَى) أي: غير 
متبع في جداله هذا من يهديه؛ لا عقل مرشد.ء ولا متبوع مهتد» (ولا كتاب مُنِيرٍ4 أي: واضح بين, أي: فلا له 
حجة عقلية ولا نقلية » إن هي إلا شبهات, يوحيها إليه الشيطان إت الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَؤْلِيَائْهِمْ 
ليُجَادِلُوكُمْ4 ومع هذا (تاني عِطْفِه) أي: لاوي جانبه وعنقه» وهذا كناية عن كبره عن الحق» واحتقاره 
للخلقء فقد فرح بما معه من العلم غير النافع؛ واحتقر أهل الحق وما معهم من الحقء (ِلِيْضِلَ) الناسء أي: 
ليكون من دعاة الضلال» ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال» ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخروية 
فقال: لَه في الدُِنْيَا خزيٌّ) أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة» وهذا من آيات الله العجيبةء فإنك لا تجد 
داعيا من دعاة الكفر والضلالء إلا وله من المقت بين العالمينء واللعنةء والبغضء والذم ما هو حقيق بهء 


وكل بحسب حاله. 


(وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة عَدَابَ الحريق) أي: نذيقه حرها الشديد» وسعيرها البليغء وذلك بما قدمت يداهء (وأن 


اللّهَ لَيْسَ بِظَلَام لِلْعبيدِ) 


1 - 13 وَمِنَ الئاس مَنْ يَعْبْدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَ يه وَإِنْ أَصَابَئَهُ فِنْتَةٌ الْقَلب عَلَى وَحْهِهِ 
خَسِيرَ الدُنْيًا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانٌ الْمُبِينُ * يَدْعُو مِنْ دُون اللّه ما لا يَضُرَّهُ وَمَا لا يَنْقَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الصَّلَاكٌ 
لبعد * يَدْعُو لَمَنْ صَرُهُ أَفْرَبُ مِنْ تفعه لبنس الْمَوْلَى وَلَيئْس الْعَشِين 

أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان. لم يدخل الإيمان قلبه. ولم تخالطه بشاشته؛ بل دخل فيه» إما 
خوفاء وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحنء قان أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَآنَ به) أي: إن استمر رزقه رغداء ولم 
يحصل له من المكاره شيءء؛ اطمأن بذلك الخيرء لا بإيمانه. فهذاء ربما أن الله يعافيه, ولا يقيض له من 
الفتن ما ينصرف به عن دينه؛ (وَإِنْ أَضَابَنُْ فِنْتَةُ4 من حصول مكروه» أو زوال محبوب <انْقَلَبَ عَلَى وَجْههِ) 


أي: ارتد عن دينه» خَسير الدُنْيَا والآخرّة) أما في الدنياء فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة 


رأسا لماله» وعوضا عما يظن إدراكه. فخاب سعيه: ولم يحصل له إلا ما قسم لهء وأما الآخرة. فظاهرء حرم 
الجنة التي عرضها السماوات والأرض» واستحق النار, ذلك هُوَ الْخْسْرَانْ الْمُبِينُ4 أي: الواضح البين. 
(يَدَْعُو) هذا الراجع على وجهه (مِنْ دون اللّه مَا لا يَضُرُهُ وَمَا لا يَنْقَعْةُة وهذا صفة كل مدعو ومعبود من دون 
الله فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضراء (ذَلِكَ هُوَ الصَّلَاك الْبَعِيدُ4 الذي قد بلغ في البعد إلى حد 
النهاية» حيث أعرض عن عبادة النافع الضارء الغني المغني » وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه ليس 
بيده من الأمر شيء بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب» ولهذا قال: (يَدْعُو لَمَنْ صَرَهُ أَقْرَبُ مِنْ تَفْعِه) فإن 
ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم (ِلينْس الْمَوْلَى) أي: هذا المعبود (وَليئس الْعَشِيرٌ) أي: 
القرين الملازم على صحبته» فإن المقصود من المولى والعشير» حصول النفع» ودفع الضررء فإذا لم يحصل 
شيء من هذاء فإنه مذموم ملوم. 

4 إن اللّهَ يُدْخِلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارُ ِن الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) 

لما ذكر تعالى المجادل بالباطل» وأنه على قسمينء مقلدء وداع» ذكر أن المتسمي بالإيمان أيضا على 
قسمين» قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم. والقسم الثاني: المؤمن حقيقة» صدق ما معه من الإيمان 
بالأعمال الصالحة؛ فأخبر تعالى أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وسميت الجنة جنة» لاشتمالها 
على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تجن من فيهاء ويستتر بها من كثرتهاء إن الله يَفْعَلُ مَا 
بُريدٌ) فما أراده تعالى فعله من غير ممانع ولا معارض» ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء جعلنا الله منهم 


بمنه وكرمه. 


5 (ْمَنْ گان يَظُنٌّ أَنْ لَنْ يَنْضْرَهُ الله في الدُنْيَا وَالْآخِرّة قَلْيَمْدُدْ يسَبَبٍ إلى السَّمَاءٍ ثُمّ لِيَفْطَعْ فَلْيَنَظْرْ هَل 


يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يفِيظً) 


أك هن كان بظن أت الله لا يضر نوله وان ديه سيف محل قان النضز من الله زك من الها 7532031 


ذلك الظان (بسَبّبِ) أي: حبل (إلى السَّمَاءِ)4 وليرقى إليها نَم لِيَقْطَغْ) النصر النازل عليه من السماء 


(فَلَيَنْظْرْ هَل يُدْهِبَنَّ كَيَدُهُ4 أي: ما يكيد به الرسول» ويعمله من محاربته» والحرص على إبطال دینه» ما 


ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الساعي في إطفاء 


دينه» الذي يظن بجهله» أن سعيه سيفيده شيئاء اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب» وسعيت في كيد 
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الرسول» فإن ذلك لا يذهب غيظكء ولا يشفي كمدكء فليس لك قدرة في ذلك» ولكن سنشير عليك برأيء 
تتمكن به من شفاء غيظك» ومن قطع النصر عن الرسول إن كان ممكنا ائت الأمر مع بابه» وارتق إليه 
بأسبابه» اعمد إلى حبل من ليف أو غيره» ثم علقه في السماءء؛ ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التي 
ينزل منها النصرء فسدها وأغلقها واقطعهاء فبهذه الحال تشفي غيظكء فهذا هو الرأي: والمكيدة: وأما ما 
سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفي بها غيظك. ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. وهذه الآية 
الكريمة» فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفىء ومن تأييس 
الكافرين» الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم, واللّه متم نوره» ولو كره الكافرون» أي: وسعوا مهما 
أمكنهم. 

6 (وَكَذَلِكَ أَنْرَلْنَاهُ آيات بيات وات الله يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ) 

أي: وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلناء جعلناه آيات بينات واضحات. دالات على جميع المطالب 
والمسائل النافعة» ولكن الهداية بيد الله. فمن أراد الله هدايته. اهتدى بهذا القرآن» وجعله إماما له وقدوة, 
واستضاء بنوره» ومن لم يرد اللّه هدايته» فلو جاءته كل آية ما آمن» ولم ينفعه القرآن شيئاء بل يكون حجة 


7 - 24 (إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِينَ وَالتَضصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إن اللّه يَفْصِلُ بَيْتَهُمْ 


يَوْمَ الْقِيَامَة إن الله على كَل شَيءِ شَهِيدٌ * ألَمْ ترَ أن اللّهَ يَسْجْدُ لَه مَنْ فِي السَّمَاوات وَمَنْ فِي الأنض 


وَالسّْمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ وَالْحِبَاكَ وَالشَّجَرٌ وَالدّوَابٌ وَكَثِيرٌ مِنَ النّاس وَكَثِيرٌ حَقّ عَلَيّه الْعَدَابُ وَمَنْ يُهِن الله 
فما لَه مِنْ مُكْرِمِ إن اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ * هَذَانِ حَصْمَانِ اخْتَصّمُوا في رَبّهم) إلى قوله: 

(وَهُدُوا إلى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ)4 يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرضء من الذين أوتوا الكتاب. من المؤمنين 
واليهود والنصارى والصابئين» ومن المجوسء ومن المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة, 
ويفصل بينهم بحكمه العدل» ويجازيهم بأعمالهم التي حفظها وكتبها وشهدهاء ولهذا قال: إن اللة عَلَى 
كَل شَيْءٍ شَهِيدٌ) ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: (هَذَانِ حَصْمَانِ اخْتَصّمُوا في رَبَّهِمُ4 كل يدعي أنه 
المحق. 

(قَالَّذِينَ كَفَرُوا) يشمل كل كافرء من اليهودء والنصارىء والمجوسء والصابئين: والمشركين. 


(فَطْعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ تار أي: يجعل لهم ثياب من قطران» وتشعل فيها النارء ليعمهم العذاب من جميع 
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جوانبهم. 


(يُصَبٌ مِنْ قَوْق رُوُوسيهِمٌ الْحَمِيمٌ) الماء الحار جداء يصهر ما في بطونهم من اللحم والشحم والأمعاءء من 
شدة حره» وعظيم أمره» (وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ) بيد الملائكة الغلاظ الشداد. تضربهم فيها وتقمعهم, 
(كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أَعِيدُوا فيمَا) فلا يفتر عنهم العذاب» ولا هم ينظرونء ويقال لهم توبيخا: 
(ذُوقُوا عَذَابَ الحريق) أي: المحرق للقلوب والأبدان. (إنَ اللّهَ يُدْخِلْ الّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات جَنَّاتِ 
نَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الأَنْمَار) ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير المسلمين, الذين آمنوا بجميع الكتب, 
وجميع الرسلء (ِيُحَلَوْتَ فِيهَا مِنْ أُسَاورَ مِنْ دَهَب) أي: يسورون في أيديهمء رجالهم ونساؤهم أساور 


(وَلِبَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ فتم نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات المشتمل عليهاء لفظ الجنات» وذكر 
الأنهار السارحاتء أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء وأنواع اللباسء والحلي الفاخرء وذلك بسبب أنهم 
(هُدُوا إلى الطَيّب مِنَ الْقَوْل) الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص» ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر 
الله. أو إحسان إلى عباد الله. (وَهُدُوا إلى صرَاط الْحَمِيدِ)4 أي: الصراط المحمودء وذلك: لأن جميع الشرع 
كله محتو على الحكمة والحمد. وحسن المأمور به. وقبح المنهي عنهء وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا 
تفريط. المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. أو: وهدوا إلى صراط الله الحميد. لأن الله كثيرا ما يضيف 
الصراط إليه, لأنه يوصل صاحبه إلى الله. وفي ذكر (الحميد) هناء ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته 
لدو ؤلهذا بقولون في الضة اخ زله لنت ها لهذا 65 کا وتوت أ أن هَتانا الل واعقترض 
تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود المخلوقات له. جميع من في السماوات والأرضء والشمسء» والقمرء 
والنجوم والجبال» والشجرء والدواب» الذي يشمل الحيوانات كلهاء وكثير من الناس» وهم المؤمنون» (وكثِيرٌ 
حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ4 أي: وجب وكتبء لكفره وعدم إيمانه» فلم يوفقه للإيمان, لأن الله أهانه, (وَمَنْ يهن الله 
فَمَا لَهُ مِنْ مُكرم ولا راد لما أراد» ولا معارض لمشيئته» فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربهاء خاضعة 
لعظمته» مستكينة لعزته؛ عانية لسلطانه. دل على أنه وحده» الرب المعبودء والملك المحمود؛ وأن من 


هذل هنة إلى اة سواة ققد ل فال عدا وخر بكسيرانا فة 


5 (إِنَ الّذِينَ كَقَرُوا وَيَضُدُوتَ عَنْ سَييل اللّه وَالْمَسْحِد الْحَرَامِ الذي جَعَلْنَاهُ لتاس سَوَاءً الْعَاكِفُ فيه وَالْبَادِي 


وَمَنْ يُرِدْ فيه بإِلْحَادِ يظلْم نُذِفْهُ مِنْ عَدّاب أليم) 


يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهمء وأنهم جمعوا بين الكفر باللّه ورسوله؛ وبين 
الصد عن سبيل الله ومنع الناس من الإيمان» والصد أيضا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا 
لآبائهمء بل الناس فيه سواءء المقيم فيه: والطارئ إليه. بل صدوا عنه أفضل الخلق محمدا وأصحابهء 
والحال أن هذا المسجد الحرام من حرمته واحترامه وعظمته» أن من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم. 

فمجرد إرادة الظلم والإلحاد في الحرم موجب للعذاب» وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم 
فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلمء من الكفر والشركء والصد عن سبيلهء ومنع من يريده بزيارة» فما ظنكم 
أن يفعل الله بهم؟" 

وفي هذه الآية الكريمة. وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه» والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها. 
6 - 29 وَإِذٌ 6 لإِبْرَاهِيم مَكَانَ الْبَيْتِ أن لا شرك بي شَيّنًا وَطَهرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالوُكع 
السُجُود * وَأَدّتْ فِي الاس بِالْحَجٌ يئوك رجَالا وَعَلَى كُلّ صَامِرِ يَأتِينَ مِنْ كُلّ فج عَمِيق * لِيَشْهَدُوا مَنَافعَ 
لَهُمْ وَيَدْكُرُوا اسْمّ الله فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطّْعِمُوا الْبَائِسَ 


الْفَقِيرَ * ثم لَيقضُوا تَفَتَهُم وَلَيُوقُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطُوَقُوا بِالْبَيْتِ العتيق) 


يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه» وهو خليل الرحمن, فقال: (ِوَإِدْ بَوَنَا لإيْرَاهِيمَ مَكَانَ 


الْمَيْتَ) أي: هيأناة له؛ وأنزلناة إياة. وجعل قسما من ذريته من سكانه: وأمرة الله ببنیانه» قبناة على تقوى 
الله وأسسه على طاعة اللّه, وبناه هو وابنه إسماعيلء وأمره أن لا يشرك به شيئاء بأن يخلص لله أعماله»ء 


ويبنيه على اسم الله. 


(وَطَهْرْ بَيْتِيّ) أي: من الشرك والمعاصيء ومن الأنجاس والأدناس وأضافه الرحمن إلى نفسه؛ لشرفهء 
وفضله» ولتعظم محبته في القلوب» وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب» وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمهء 
لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده» المقيمين لعبادة من العبادات من ذكرء وقراءة وتعلم علم 
وتعليمه» وغير ذلك من أنواع القرب» (وَالرُكّعِ السسّجُودِ) أي: المصلين» أي: طهره لهؤلاء الفضلاءء الذين 
همهم طاعة مولاهم وخدمته. والتقرب إليه عند بيته. فهؤلاء لهم الحقء ولهم الإكرام. ومن إكرامهم تطهير 
البيت لأجلهمء ويدخل في تطهيره» تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش المتعبدينء بالصلاة 


والطواف. وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة, لاختصاصه بهذا البيت» ثم الاعتكاف. لاختصاصه بجنس 


المساجد. 


(وَأَدْنْ فِي الاس بِالْحَجّ) أي: أعلمهم به وادعهم إليه» وبلغ دانيهم وقاصيهمء فرضه وفضيلته» فإنك إذا 
دعوتهم, أتوك حجاجا وعماراء رجالاء أي: مشاة على أرجلهم من الشوقء (وَعَلَى كُلّ ضامر) أي: ناقة 
ضامرء تقطع المهامه والمفاوزء وتواصل السيرء حتى تأتي إلى أشرف الأماكن, (مِنْ كُلّ فج عميق) أي: 
من كل بلد بعيد» وقد فعل الخليل عليه السلامء ثم من بعده ابنه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فدعيا 
الناس إلى حج هذا البيتء وأبديا في ذلك وأعاداء وقد حصل ما وعد الله بهء أتاه الناس رجالا وركبانا من 
مشارق الأرض ومغاربهاء ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام, مرغبا فيه فقال: (لِيَشْهَدُوا متافع لهم أي: 
لينالوا ببيت الله منافع دينية. من العبادات الفاضلة: والعبادات التي لا تكون إلا فيهء ومنافع دنيوية» من 
التكسب» وحصول الأرباح الدنيوية. وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه» (وَيَذْكُرُوا اسْمّ اللّه فِي أَيّامِ مَعْلُومَاتِ 
عَلَى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَّة الْأَنْعَام وهذا من المنافع الدينية والدنيويةء أي: ليذكروا اسم الله عند ذبح 
الهداياء شكرا لله على ما رزقهم منهاء ويسرها لهمء فإذا ذبحتموها فَكُلُوا مِنْهَا وََطْعِمُوا الَْائِسَ الْقَقِيرَِ 
أي: شديد الفقر » نَم لْيَقْضصُوا تَقَتَهُمْ) أي: يقضوا نسكهم, ويزيلوا الوسخ والأذى, الذي لحقهم في حال 
الإحرام, (وَلْيُوقُوا نُدُورَهُمْ) التي أوجبوها على أنفسهمء من الحجء والعمرة والهداياء (وَلْيَطُوَقُوا ِالْبَيْتِ 
العتيق أي: القديمء أفضل المساجد على الإطلاقء المعتق: من تسلط الجبابرة عليه. وهذا أمر بالطواف. 


خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموماء لفضله» وشرفه: ولكونه المقصود» وما قبله وسائل إليه. 


ولعله ‏ والله أعلم أيضا ‏ لفائدة أخرىء وهو: أن الطواف مشروع كل وقت» وسواء كان تابعا لنسكء أم 


لا تة 


0 - 31 َلك وَمَنْ يُعَظَمْ خُرْمَات اللَّهِ قَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ ريه وَأَحِلَتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنبُوا 
الرَحْسَ مِنَ الْأَوْتَان وَاجْتَِبُوا قَوْلَ الرُورٍ *حُتَقَاءَ لِلَّهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ به وَمَنْ يُشْرِك يالله فَكأَنَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء 


َتَخْطفَهُ الطيْرٌ أو تَهُوي به الرّيمُ في مَكَانِ سَحِيق) 


(ذَلِكَ) الذي ذكرنا لكم من تلكم الأحكامء وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمهاء لأن تعظيم 
حرمات الله من الأمور المحبوبة للّه. المقربة إليهء التي من عظمها وأجلهاء أثابه الله ثوابا جزيلاء وكانت خيرا 


له في دینه» ودنياه وأخراه عند ربه. 


وحرمات اللّه: كل ماله حرمة» وأمر باحترامه؛ بعبادة أو غيرهاء كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحرام وكالهداياء 


وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بهاء فتعظيمها إجلالها بالقلب» ومحبتهاء وتكميل العبودية فيهاء غير 
متهاون» ولا متكاسلء ولا متثاقل, ثم ذكر منته وإحسانه بما أحله لعباده» من بهيمة الأنعامء من إبل وبقر 
وغنمء وشرعها من جملة المناسكء التي يتقرب بها إليه» فعظمت منته فيها من الوجهينء إلا ما يُتْلَى 
عَلَيْكُمْة في القرآن تحريمه من قوله: (خُرّْمَت عَلَيْكُمٌ الْمَيْتَهُ وَالدَمُ وَلَحْمٌ الْخِنْزِير؛ الآيةء ولكن الذي من 
رحمته بعباده. أن حرمه عليهم: ومنعهم منه» تزكية لهم وتطهيرا من الشرك به وقول الزورء ولهذا قال: 
(فَاجْتَنِبُوا الرَحْسَ) أي: الخبث القذر (مِنَ الْأَوْنَانِ) أي: الأنداد. التي جعلتموها آلهة مع الله, فإنها أكبر أنواع 
الرحس» والظاهر أن [من) هنا ليست لبيان الجنسء كما قاله كثير من المفسرين» وإنما هي للتبعيض› 
وأن الرحس عام في جميع المنهيات المحرمات» فيكون منهيا عنها عموماء وعن الأوثان التي هي بعضها 
خصوصاء (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورِ4 أي: جميع الأقوال المحرمات» فإنها من قول الزور الذي هو الكذب» ومن ذلك 
شهادة الزور فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور. 

أمرهم أن يكونوا (حْتَقَاءَ لله أي: مقبلين عليه وعلى عبادته» معرضين عما سواه. 

(غَيْرَ مُشْرِكِينَ به وَمَنْ شرك باللّه4 فمثله فَكَأَنمَا خَرَّ مِنَ السّمَاء أي: سقط منها (قَتَخْطَفُهُ الطَيْرُ 
بسرعة أو تَهُوي يه الرّيحٌ في مَكَانِ سَحِيق) أي: بعيد» كذلك المشركء فالإيمان بمنزلة السماء. محفوظة 
مرفوعة. 

ومن ترك الإيمان» بمنزلة الساقط من السماءء عرضة للآفات والبليات: فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء. 
كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب» ومزقوهء وأذهبوا عليه دينه 


ودنياه. 


2 - 33 (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظْمْ شَعَائِرَ اللِّ َإنّهَا مِنْ تَقْوى الْقُلُوب * لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إلى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلَهَا 


إلى الت الف 


أي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره» والمراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة؛ ومنها 
المناسك كلهاء كما قال تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعائر الله ومنها الهدايا والقربان للبيت» وتقدم أن 
معنى تعظيمهاء إجلالهاء والقيام بهاء وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد» ومنها الهداياء فتعظيمهاء 
باستحسانها واستسمانهاء وأن تكون مكملة من كل وجه؛ فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب» 


فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه؛. لأن تعظيمهاء تابع لتعظيم الله وإجلاله. 


(لَكُمْ فِيمًا) أي: في الهدايا (مَتافِع إلى أَجَلٍ مُسَمََّى) هذا في الهدايا المسوقةء من البدن ونحوهاء ينتفع 
بها أربابهاء بالركوب» والحلب ونحو ذلك. مما لا يضرها (إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى) مقدر. موقت وهو ذبحها إذا 
ولت حالما وهو الْبَيْتَ العتبق, أي: الحرم كله "منى" وغيرهاء فإذا ذبحت» أكلوا منها وأهدواء وأطعموا 


الناتسن الففين 


4 - 35 (وَلِكُلَ أَمّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَدْكُرُوا اسْمّ الله عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الَْنْعَام َإِلَهُكُمْ لَه وَاحِدَ فَلَهُ 


و چ 


أَسْلِمُوا وَيَشيّر الْمُخْبِتِينَ * الّذِينَ إِذا دُكِرَ اللّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى ما أَصَّابَهُمْ وَالْمُقَيمي الضّلَاةٍ 
وَمِمًَا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) 

أي: ولكل أمة من الأمم السالفة جعلنا منسكاء أي: فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليهاء ولننظر أيكم 
أحسن عملاء والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكاء لإقامة ذكرة: والالتفات لشكره» ولهذا قال: (لِيَذْكَرُوا 
اسْم الله عَلَى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَّة الْأنْعَام فَإِلَهُكُمْ إِلَه وَاحد) وإن اختلفت أجناس الشرائعء فكلها متفقة 
على هذا الأصلء وهو ألوهية الله وإفراده بالعبوديةء وترك الشرك به ولهذا قال: (قَلَهُ أُسْلمُوا) أي: انقادوا 
واستسلموا له لا لغيره. فإن الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام. (وَبَشْيْر الْمُخْبِتِينَ4 بخير الدنيا 
والآخرةء والمخبت: الخاضع لربه. المستسلم لأمره» المتواضع لعباده . ثم ذكر صفات المخبتين فقال: 
(الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحِلَتْ فُلُوبّهُمْ) أي: خوفا وتعظيماء فتركوا لذلك المحرمات» لخوفهم ووجلهم من الله 
وحده؛ (وَالصَابِرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْه من البأساء والضراء وأنواع الأذىء فلا يجري منهم التسخط لشيء من 
ذلك» بل صبروا ابتغاء وجه ربهمء محتسبين ثوابه» مرتقبين أجره» (وَالْمُقِيقِي الضّلَاة)4 أي: الذين جعلوها 
قائمة مستقيمة كاملة. بأن أدوا اللازم فيها والمستحبء وعبوديتها الظاهرة والباطنة؛ وَمِمًا رَرَقْنَاهُمٌ 
يُنْفِقُونَ4 وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة: كالزكاةء والكفارة. والنفقة على الزوجات والمماليكء والأقارب» 
والنفقات المستحبة. كالصدقات بجميع وجوههاء وأتي ب من) المفيدة للتبعيض. ليعلم سهولة ما أمر الله 
به ورغب فيه وأنه جزء يسير مما رزق الله. ليس للعبد في تحصيله قدرة؛ لولا تيسير الله له ورزقه إياه. فيا 
أيها المرزوق من فضل الله أنفق مما رزقك الله ينفق الله عليك» ويزدك من فضله. 

6 37 (ْوَالْبْدْتَ جَعَلْتَاهَا لَكُمْ مِنْ شعائر الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا صوَاف فَإِذَا وَحَبَتْ 
جُنُوبّهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْترَّ كَدَلِكَ سَخَرْتَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تشْكُرُونَ * لَنْ يال اللَّه لُحُومَُا وا 
دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَتَالْه التَقْوَى مِنْكُمْ كَدَِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَيْرُوا اللّهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ يشير الْمُحْسِنِينَ) 


هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة. وتقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائرهء 
فإن ذلك من تقوى القلوبء وهنا أخبر أن من جملة شعائره» البدن: أي: الإبل» والبقرء على أحد القولين؛ 
فتعظم وتستسمن» وتستحسن. (ِلَكُمْ فِيهَا خَيَْه أي: المهدي وغيره» من الأكل» والصدقة, والانتفاعء 
والثواب» والأجرء (فَاذْكُرُوا اسْم اللّه عَلَيْمَا) أي: عند ذبحها قولوا " بسم الله "س واذبحوهاء (صَوَافَ) أي: 
قائمات» بأن تقام على قوائمها الأربع ثم تعقل يدها اليسرىء, ثم تنحر. 

إا وَحَبَتْ جُنُوبُهَاةِ أي: سقطت في الأرض جنوبهاء حين تسلخ» ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض, 
فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منهاء (فَكُلُوا مِنْهَا وهذا خطاب للمهدي» فيجوز له الأكل من هديه: 
(وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَنَ أي: الفقير الذي لا يسأل» تقنعاء وتعففاء والفقير الذي يسأل» فكل منهما له حق 
(كَذَلِكَ سَخَرْتَاهَا لَكُمْ) أي: البدن (ِلَعلَكُمْ تَشسْكُرُونَ) الله على تسخيرهاء فإنه لولا تسخيره لهاء لم يكن 
لكم بها طاقة؛ ولكنه ذللها لكم وسخرهاء رحمة بكم وإحسانا إليكمء فاحمدوه. 

وقوله: لن يَنَاكَ الله لْحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا4ُ أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط. ولا ينال الله من لحومها ولا 
دمائها شيء. لكونه الغني الحميدء وإنما يناله الإخلاص فيهاء والاحتسابء والنية الصالحة»ء ولهذا قال: 
(وَلَكِنْ يَتَالَّهُ التَفْوَى مِنْكُمْ ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحرء وأن يكون القصد وجه الله 
وحده» لا فخرا ولا رياء. ولا سمعة» ولا مجرد عادة» وهكذا سائر العبادات: إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى 


الله كانث كالقشور الذي لالب فيه والحسد الذي لا روح قيه. 


(كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَيَرُوا الله أي: تعظموه وتجلوه (عَلَى مَا هَدَاكُمُ أي: مقابلة لهدايته إياكم فإنه 
يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد. وأعلى التعظيم, (وَبَشْيْر الْمُحْسِنِينَ) بعبادة الله بأن يعبدوا الله. كأنهم 
يرونه» فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه. معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهمء ورؤيته إياهمء 
والمحسنين لعباد الله. بجميع وجوه الإحسان من نفع مالء أو علمء أو جاهء أو نصح, أو أمر بمعروفء أو نهي 


عن منكرء أو كلمة طيبة ونحو ذلك: فالمحسنون لهم البشارة من الله. بسعادة الدنيا والآخرة وسيحسن 


الله إليوم: كما احستوا في عبادتة ولعباذة هَل جرا الإكيتات إلا الإخسات) «اللدين أخسثوا الس 


زياد 


8 إن اللّهَ يُدَافِع عن الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبٌ كُلّ حَوَانِ كَفُور) 


959 


هذا إخبار ووعد وبشارة من اللّه» للذين آمنواء أن الله يدافع عنهم كل مكروه؛ ويدفع عنهم كل شر بسبب 
إيمانهم من شر الكفار. وشر وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهمء وسيئات أعمالهم: ويحمل عنهم عند 
نزول المكاره» ما لا يتحملون» فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة 
بحسب إيمانه» فمستقل ومستكثر. 

(إنَّ الله لا بْحِبٌ كل حَوَانِ) أي: خائن في أمانته التي حمله الله إياهاء فيبخس حقوق الله عليه» ويخونهاء 
ويخون الخلق. 

كور لنعم الله يوالي عليه الإحسان» ويتوالى منه الكفر والعصيان؛ فهذا لا يحبه الله بل يبغضه ويمقته, 


وسيجازيه على كفره وخيانته» ومفهوم الآية. أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته» شكور لمولاه. 


9 - 41 (أَذِتَ لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ باهم ظلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى تَصْرِهم لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أَخْرِحُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْر حَقّ 
إا أن يَقُولُوا ربا الله وولا دَفْعٌ اللّهِ النَّاسَ بَعْضْهُمْ بِبَعْض لَهُدْمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُدْكَرُ فِيهَا 
اسم الله كَثِيرًا وَلَيَنْضْرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْضُرُهُ إنَّ اللّهَ لقويّ عَرِيرٌ * الَّذِينَ إنْ مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآنَوا 
الرّكَاةَ وأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وَنَهَوا عَن الْمُنْكَر ولِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأمُور) 

كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفارء ومأمورين بالصبر عليهمء لحكمة إلهيةء فلما 
هاجروا إلى المدينة, وأوذواء وحصل لهم منعة وقوة, أذن لهم بالقتال, قال تعالى: (أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ 
يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعينء فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون» وإنما أذن لهمء لأنهم ظلمواء 


بمنعهم من دينهمء واذيتهم عليه»ء وإخراجهم من ديارهم. 


(وَإنَ الله عَلَى نَضْرِهِمْ لَقَدِيرَهِ فليستنصروهء وليستعينوا به» ثم ذكر صفة ظلمهم فقال: (الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ 


دارهم أي: ألجنوا إلى الخروج بالأذية والفتنة (يعَيْرٍ حَوْ إلا أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم أن 
ولوا ر الل أك إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه مخلضين له الدين: قات كان هذا ذنباء فهو ذتبهم كقولة 
تعالى: (وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا باللّه الْعَزيز الْحَمِيدٍِة وهذا يدل على حكمة الجهادء وأن المقصود منه 
إقامة دين اللّه» وذب الكفار المؤذين للمؤمنينء» البادئين لهم بالاعتداء» عن ظلمهم واعتدائهمء والتمكن من 
عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرةء ولهذا قال: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللّه النَاس بَعْصْهُمْ يبَعْض) فيدفع الله 
بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين» (لَوُدّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدُ) أي: لهدمت هذه المعابد 


الكبار. لطوائف أهل الكتاب» معابد اليهود والنصارىء والمساجد للمسلمينء (يُذْكَرَ فيهًا4 أي: في هذه 


المعابد (اسْم الله كَثِيرًا) تقام فيها الصلوات» وتتلى فيها كتب الله ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكرء فلولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعضء لاستولى الكفار على المسلمينء فخربوا معابدهمء وفتنوهم عن دينهم. 
فدل هذاء أن الجهاد مشروع: لأجل دفع الصائل والمؤذي»ء ومقصود لغيره» ودل ذلك على أن البلدان التي 


حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله وعمرت مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين كلهاء من فضائل 


المجاهدين وببركتهم, دفع الله عنها الكافرين. قال الله تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللّه النّاس بَعْصْهُمْ ببَعْض لقسَدَت 


الْأَرْضٌ وَلَكِنَّ اللّهَ ذو فَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ) 


فإن قلت: نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب» مع أنها كثير منها إمارة صغيرة, وحكومة غير 
منظمة» مع أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج» بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم 
وسيطرتهم عامرة: وأهلها آمنون مطمئنون» مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمهاء والله أخبر أنه لولا دفع 


الله الناس بعضهم ببعضء لهدمت هذه المعابدء ونحن لا نشاهد دفعا. 


أجيب بأن هذا السؤال والاستشكالء. داخل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادهاء فإن من عرف أحوال 
الدول الآن ونظامهاء وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتهاء وداخل في حكمهاء تعتبره عضوا من أعضاء 
المملكة» وجزء من أجزاء الحكومة» سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بعددها أو عددهاء أو مالهاء أو عملهاء أو 
خدمتهاء فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعبء الدينية والدنيوية. وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل 
نظامهاء وتفقد بعض أركانهاء فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم. خصوصا المساجد. فإنها _ولله 


المد فى غاية الانفظاض حدى في عواصم الذول الكبار. 


وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة. نظرا لخواطر رعاياهم المسلمينء مع وجود التحاسد والتباغض 
بين دول النصارىء الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة» فتبقى الحكومة المسلمة: التي لا تقدر 
تدافع عن نفسهاء سالمة من كثير ضررهمء لقيام الحسد عندهمء فلا يقدر أحدهم أن يمد يده عليهاء خوفا 
من احتمائها بالآخرء مع أن الله تعالى لا بد أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمينء ما قد وعد به في 


كتابه. 
وقد ظهرت ‏ وللّه الحمد ‏ أسبابه بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينهم والشعور مبدأ العمل 
فنحمده ونسأله أن يتم نعمته؛: ولهذا قال في وعده الصادق المطابق للواقع: (وَليَنْصْرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْضصُدُةُ)4 أي: 


يقوم بنصر دينه. مخلصا له في ذلكء يقاتل في سبيله» لتكون كلمة الله هي العليا. 


(إنَ الله لَقويّ عَزير) أي: كامل القوة. عزيز لا يرام قد قهر الخلائق, وأخذ بنواصيهمء فأبشرواء يا معشر 
المسلمينء فإنكم وإن ضعف عددكم وعددكمء وقوي عدد عدوكم وعدتهم فإن ركنكم القوي العزيزء 
ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملون» فاعملوا بالأسباب المأمور بهاء ثم اطلبوا منه نصركمء فلا بد 
يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا إنْ تَنْضُرُوا اللّهَ ينصركُم وتيت أ 

الصالح. فقد (ِوَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأرْضٍ كما استخلف الَّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكّتنَ لَهُمْ دِيتَهُمْ الَّذِي ارْتضَى لَهُمْ وَلَيُبَرْلَنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُودنِي لا يُشْرِكُونَ بي 

ثم ذكر علامة من ينصره» وبها يعرف» أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه» ولم يتصف بهذا الوصف» فهو 
كاذب فقال: الْذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ فِي الْأض) أي: ملكناهم إياهاء وجعلناهم المتسلطين عليهاء من غير 
منازع ينازعهمء ولا معارضء (أَقَامُوا الصَّلَاةَ4 في أوقاتهاء وحدودهاء وأركانهاء وشروطهاء في الجمعة 


والجماغات. 


(وآنُوا الرّكَاة4 التي عليهم خصوصاء وعلى رعيتهم عموماء آتوها أهلهاء الذين هم أهلهاء (وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف) 
وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلاء من حقوق الله وحقوق الآدميين, (وَتَهَوْا عن الْمُنْكر4 كل 
منكر شرعا وعقلاء معروف قبحه» والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به» فإذا كان المعروف 
والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم: أجبروا الناس على التعلم والتعليمء وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر 
شرعاء أو غير مقدرء كأنواع التعزيرء قاموا بذلكء وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له؛ لزم ذلك؛ 
ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. 

(وَلِلّهِ عَاقِيَهُ الأمُور أي: جميع الأمور. ترجع إلى الله وقد أخبر أن العاقبة للتقوى. فمن سلطه الله على 
العباد من الملوكء وقام بأمر اللّه. كانت له العاقبة الحميدة: والحالة الرشيدة» ومن تسلط عليهم بالجبروت» 
وأقام فيهم هوی نفسه» فإنه وإن حصل له ملك موقت, فإن عاقبته غير حميدة, فولايته مشئومة» وعاقبته 


2 - 46 وٽ يُكَّْبُوكَ فَقَذْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ توح وَعَادٌ وَتَمُودُ * وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لوط * وَأَصْحَابُ مَذَيْنَ 


يكن قووين E NE‏ فكنت E‏ + 5كانك بين كزَية أشلكتاها تهت ظايقة يي 
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خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوسِهَا وَيئر مُعَطلَة وَقَضْرِ مَسِْيدٍ * أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض قَتَكُوتَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُوتَ يها أذ 
ادان يَسْمَعُونَ بها فَإنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبٌ التي في الصّدُورٍ) 

يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم .: وإن يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول كذب» 
وليسوا بأول أمة كذبت رسولها (فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَعَادٌ وَتَمُودُ* وَقَوْمُ إِيْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لوطِ* وَأصْحَابٌ 


مَدْيّنَ)1 أي: قوم شعيب. 


(وَكَدْبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرينَ المكذبينء فلم أعاجلهم بالعقوبة, بل أمهلتهم. حتى استمروا في 


o ۹وو‎ 


طغيانهم يعمهون» وفي كفرهم وشرهم يزدادونء ِنَمٌ أَحَذْتُهُمُ) بالعذاب أخذ عزيز مقتدر (فَكَيْفَ کان تكير) 


أي: إنكاري عليهم كفرهمء وتكذيبهم كيف حاله» كان أشد العقوبات» وأفظع المثلات. فمنهم من أغرقهء 
ومنهم من أخذته الصيحة» ومنهم من أهلك بالريح العقيمء ومنهم من خسف به الأرض» ومنهم من أرسل 
عليه عذاب يوم الظلة» فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون» أن يصيبهم ما أصابهمء فإنهم ليسوا خيرا منهم؛ ولا 
كتب لهم براءة في الكتب المنزلة من الله وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير؛ ولهذا قال: 
(فَكَأَيّنْ مِنْ قَرْيَة4 أي: وكم من قرية (أَهْلَكْتَاهَا) بالعذاب الشديدء والخزي الدنيويء (وَهِي ظَالِمَةٌ) بكفرها 
بالله وتكذيبها لرسله؛ لم يكن عقوبتنا لها ظلما مناء (فهِيّ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشيها) أي: فديارهم متهدمة, 
قصورهاء وجدرانهاء قد سقطت عروشهاء فأصبحت خرابا بعد أن كانت عامرة» وموحشة بعد أن كانت آهلة 
بأهلها آنسة, (وَيْرِ مُعَطَلَةِ وَقَضْرِ مَشِيدِ) أي: وكم من بثر. قد كان يزدحم عليه الخلق» لشربهم, وشرب 
مواشيهمء ففقد آهله» وعدم منه الوارد والصادر» وكم من قصرء تعب عليه آهله» فشيدوه؛ ورفعوه, 
وحصنوه» وزخرفوه» فحين جاءهم أمر الله لم يغن عنهم شيئاء وأصبح خاليا من أهله» قد صاروا عبرة لمن 
اعتبر؛ ومثالا لمن فكر ونظر. 


ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرضء لينظرواء ويعتبروا فقال: (أَقَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْض) بأبدانهم 
وقلوبهم (قَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَا) آيات الله ويتأملون بها مواقع عبره؛ َو ادان يَسْمَعُونَ يهَا) أخبار 
الأمم الماضينء وأنباء القرون المعذبينء وإلا فمجرد نظر العين. وسماع الأذن. وسير البدن الخالي من 
التفكر والاعتبار» غير مفيد. ولا موصل إلى المطلوبء ولهذا قال: (فَإِنّهَا لا تَعُمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبٌ 
الَتِي فِي الصُّدُورِه أي: هذا العمى الضار في الدين. عمى القلب عن الحق» حتى لا يشاهده كما لا 


يشاهد الأعمى المرئيات» وأما عمى البصرء فغايته بلغة» ومنفعة دنيوية. 


7 - 48 (وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَدَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَبك كآلف سَتَة مِمًا تَعُدُونَ * وَكَأَيْنْ مِنْ 
قَرَيَة أَمْلَيْتْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَحَدْنُهَا وَإِلَيّ الْمَصِيرُ 
أي: يستعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب. لجهلهم: وظلمهمء وعنادهم وتعجيزا لله وتكذيبا لرسله»ء ولن 


يخلف الله وعده؛ فما وعدهم به من العذاب» لابد من وقوعه: ولا يمنعهم منه مانعء وأما عجلته؛ والمبادرة 


فيه. فليس ذلك إليك يا محمدء ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا. فإن أمامهم يوم القيامة: الذي يجمع 


فيه أولهم وآخرهم, ويجازون بأعمالهم, ويقع بهم العذاب الدائم الأليمء ولهذا قال: (َوَإِنَّ يَوْمّا عِنْدَ رَبك كاف 


سَنة مِمًا تَعُرُونَ4 من طوله» وشدته» وهو له» فسواء أصابهم عذاب في الدنياء أم تأخر عنهم العذابء فإن 
هذا اليوم لا بد أن يدركهم. 

ويحتمل أن المراد: أن الله حليمء ولو استعجلوا العذاب» فإن يوما عنده كألف سنة مما تعدون: فالمدةء وإن 
تطاولتموهاء واستبطأتم فيها نزول العذاب» فإن الله يمهل المدد الطويلة ولا يهملء. حتى إذا أخذ الظالمين 
بعذابه لم يفلتهم. 

(وَكأَيّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتْ لَهَاه أي: أمهلتها مدة طويلة وهي ظَالِمَةٌ4 أي: مع ظلمهم, فلم يكن مبادرتهم 
بالظلم موجبا لمبادرتنا بالعقوبة: نُمٌ أَحَدْتُهَا) بالعذاب (َوَإِلَيَ الْمَصِيرُ4 أي: مع عذابها في الدنياء سترجع 
إلى الله فيعذبها بذنوبهاء فليحذر هؤلاء الظالمون من حلول عقاب الله ولا يغتروا بالإمهال. 

9 - 51 فل تا أَيُّهَا الاس إِنّمَا اتا لَكُمْ تَذِيرٌ مُبِينَ * فَالَّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْفٌ كَرِيمٌ * 
وَالَّذِينَ سَعَوًا فِي آياتتا مُعَاحِزِينَ أولّيكَ أَصْحَابٌ الْحَحِي) 

يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أن يخاطب الناس جميعاء بأنه رسول الله حقاء 
مبشرا للمؤمنين بثواب الله منذرا للكافرين والظالمين من عقابهء وقوله: (مُبِينَ)4 أي: بين الإنذار» وهو 
التخويف مع الإعلام بالمخوف:؛ وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به» ثم ذكر تفصيل 
النذارة والبشارة فقال: (قَالَّذِينَ آمَنُوا4 بقلوبهم إيمانا صحيحا صادقا (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ) بجوارحهم (في 
جنات النعيم أي: الجنات التي يتنعم بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصور والأصوات 
والتنعم برؤية الرب الكريم وسماع كلامه (والذين كفروا) أي: جحدوا نعمة ربهم وكذبوا رسله وآياته فأولئك 
أصحاب الجحيم أي: الملازمون لهاء المصاحبون لها في كل أوقاتهم, فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر 


2 - 57 وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ مِنْ رَسُولِ ولا تِييّ إلا إا تَمَتَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْيبَيَهِ فَيَنْسَحٌ الله مَا 


2چ 


يُلْقِي الشّْيْطَانْ ثُمّ يُحْكِمْ اللَّهُ آياته وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطَانْ فِنْتَةَ لِلّذِينَ في فَلُوبِهِمْ 
مَرَضّ وَالْقَاسِيّة قُلُوبْهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَفِي شيقاق بَعِيدٍ * وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ نه الْحَقٌ مِنْ رَبّكَ قَيُؤْمِنُوا 
به قتُخيت لَه فَلُوبْهُمْ وَإنَّ اللّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * ولا يَرَاكَ الَّذِينَ كَقَرُوا في مِرْيَةِ مِنْهُ 
حَتّى تَأَتِيَهُمُ الساعَةُ بَعْتَةٌ أَوْيَأَتِيَهُمُ عَدَابْ يَوْمِ عَقِيمٍ * الْمُلّْكُ يَوْمَيِذِ لِلّه يَحْكُم بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات فِي جَٿات التّعِيم * وَالَّذِينَ كَقَرُوا وَكَدّيُوا بآيَاتِتا اوليك لَهُمْ عَذَابَ مُهِينَ 

يخبر تعالى بحكمته البالغة» واختياره لعباده: وأن الله ما أرسل قبل محمد مِنْ رَسُوك ولا تبي إلا i‏ 
أي: قرأ قراءته, التي يذكر بها الناسء» ويأمرهم وينهاهم, (أَلْقَى السْتَيْطَانُ فِي مييه أي: في قراءته. من 
طرقه ومكايده» ما هو مناقض لتلك القراءة» مع أن الله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن اللّه» وحفظ 
وحيه أن يشتبه» أو يختلط بغيره. ولكن هذا الإلقاء من الشيطان» غير مستقر ولا مستمرء وإنما هو عارض 
يعرض» ثم يزول: وللعوارض أحكام ولهذا قال: (قِيَنْسَحٌ اللّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَان) أي: يزيله ويذهبه ويبطله, 
ويبين أنه ليس من آياته» ورِيُحْكِمٌ الله آياته) أي: يتقنهاء ويحررهاء ويحفظهاء فتبقى خالصة من مخالطة 
إلقاء الشيطان. (وَاللَهُ عَزير) أي: كامل القوة والاقتدار. فبكمال قوته, يحفظ وحيه» ويزيل ما تلقيه 
الشياطين» حَكيم) يضع الأشياء مواضعهاء فمن كمال حكمته؛ مكن الشياطين من الإلقاء المذكورء ليحصل 
ما ذكره بقوله: (ِلِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّْيْطَانْ فِثْنَةَ4 لطائفتين من الناسء» لا يبالي الله بهم وهم الذين (فِي 
قُلُوبِهِمْ مَرَضّ) أي: ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليهاء فإذا 


سههوا ما ألقاه التسيطاف داغليف'الريث والشق قضارفعرة لو 


(وَالْقَاسِيّة فَلُوبُّهُمْ) أي: الغليظة؛ التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكيرء ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتهاء 
فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان» جعلوه حجة لهم على باطلهمء: وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله؛ ولهذا قال: 
وإ الظَالِمِينَ لَفي شقاق بَعِيدٍِ4 أي: مشاقة لله ومعاندة للحق» ومخالفة له» بعيد من الصواب» فما يلقيه 
الشيطان. يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين. فيظهر به ما في قلوبهمء: من الخبث الكامن فيها » وأما الطائفة 
الثالثة, فإنه يكون رحمة في حقهاء وهم المذكورون بقوله: (وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أوثوا الِْلْمَ أَنَهُ الْحَقٌّ مِنْ رَيّكَ) لأن 
الله منحهم من العلمء ما به يعرفون الحق من الباطلء والرشد من الغيء فيميزون بين الأمرين, الحق 
المستقرء الذي يحكمه الله والباطل العارض الذي ينسخه الله بما على كل منهما من الشواهد. وليعلموا 


أن الله حكيمء يقيض بعض أنواع الابتلاءء ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة: (فَيُؤْمنُوا به) بسبب 


965 


لك وؤذاد زيما نمم عند دقع المهارضن والشسية: 


(قَنُخبت لَه فَلُوبْهُمْ أي: تخشع وتخضعء وتسلم لحكمتهء وهذا من هدايته إياهم, (وَإِنَّ الله لَهَادٍ الْذِينَ 
آمَنُوا) بسبب إيمانهم إلى صِرَاط مُسْتَقِيمِ4 علم بالحق» وعمل بمقتضاه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةء وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. 

وهذه الآيات. فيها بيان أن للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أسوة بإخوانه المرسلين» لما وقع منه عند 
قراءتة _ ضلى الله عليه وسلم :+ سورة النجم فلما بلغ ١‏ 05 الا اکى 35 الكالقة الأخيف» ألقى 
الشيطان في قراءته: " تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى " فحصل بذلك للرسول حزن وللناس 
فتنة» كما ذكر الله فأنزل الله هذه الآيات. 


5 - 57 (ولا يرا الّذِينَ كَقَرُوا فِي مِرَيَة مِنْهُ حَنّى تَأتِيَهُمٌ السّاعَهُ بَفتة أو يَاتِيَهُمْ عَذَابْ يَوْمِ عَقِيمٍ * الْمُلْكْ 


E #الدية قتزيز وقتنوز‎ O تت كالدية انكو فقول الشاركات كي‎ CCE 


لهم عَدَابٌ مُهِينٌ) 

يخبر تعالى عن حالة الكفار» وأنهم لا يزالون في شك مما جئتهم به يا محمد لعنادهم: وإعراضهمء وأنهم 
لا يبرحون مستمرين على هذه الحال (حَتّى تَأنِيَهُمُ السَاعَهُ بَعْتَةَ4 أي: مفاجأة أو يأتَيَهُمْ عَدَابُ يَوْمِ عَقِيم) 
أي: لا خير فيهء وهو يوم القيامةء فإذا جاءتهم الساعة:؛ أو أتاهم ذلك اليوم علم الذين كفروا أنهم كانوا 
کاذبین» وندموا حيث لا ينفعهم الندمء وأبلسوا وأيسوا من كل خيرء وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه 
سبيلاء ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم وفريتهم. 

(الْمُلْكْ يَوْمَبْذٍ) أي: يوم القيامة (لِلّه) تعالى, لا لغيره, (يَحْكُمٌ بَيْتَهُمْ بحكمه العدل» وقضائه الفصل, 
(قَالَّذِينَ آمَنُوا) بالله ورسله» وما جاءوا به (وَعَمِلُوا الصّالِحَات) ليصدقوا بذلك إيمانهم (فِي جَنَّات التّعِيم) 
نعيم القلب: والروخ والبقث: مما لا يضفة الواضقون» ولا تذركه العقول: 

(وَالَّذِينَ كَمَرُوا) باللّه ورسله وكذبوا بآياته الهادية للحق والصواب فأعرضوا عنهاء أو عاندوهاء (فَأُولَيِكَ لَهُم 


عَذَابٌ مُهِين4 لهم من شدته» وألمه» وبلوغه للأفئدة كما استهانوا برسله وآیاته» أهانهم الله بالعذاب. 


و ب ع 


8 - 59 والّذِينَ هَاجَرُوا في سَبيل الله ثم قُيَلُوا أو مَانُوا لَيَرْرْقَنَهُمْ اللّهُ رِرْقًا حَسَنا وَإنَّ اللّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَازقينَ 
* لَيُدْخِلَتَهُمْ مُدْخَلَا يَرْضَوْتَهُ وَإنَّ اللّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ) 
هذه بشارة کبری» لمن هاجر في سبيل الله فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله» ابتغاء وجه اللّه» ونصرة 
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لدين الله. فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه» أو قتل مجاهدا في سبيل الله (ليَرْرْقَنَهُمٌ 
اللَّهُ رِرْقَا حَسَنَاُ في البرزخ» وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان» والحسن والإحسان, 
ونعيم القلب والبدن» ويحتمل أن المعنى أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل برزقه في الدنياء رزقا واسعا 
حسناء سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه» أو يقتل شهيداء فكلهم مضمون له الرزق» فلا يتوهم أنه 
إذا خرج من دياره وأمواله» سيفتقر ويحتاج» فإن رازقه هو خير الرازقين» وقد وقع كما أخبرء فإن المهاجرين 
السابقينء تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهمء نصرة لدين اللّه» فلم يلبثوا إلا يسيراء حتى فتح الله عليهم 
البلاد. ومكنهم من العباد فاجتبوا من أموالهاء ما كانوا به من أغنى الناس» ويكون على هذا القولء قوله: 
لَيُدْخِلَنَهُمْ مُدْخَلَا يَرْصَوْنَهُ4 إما ما يفتحه الله عليهم من البلدان. خصوصا فتح مكة المشرفة» فإنهم دخلوها 
في حالة الرضا والسرورء وإما المراد به رزق الآخرة: وأن ذلك دخول الجنة؛ فتكون الآية جمعت بين الرزقين, 
رزق الدنياء ورزق الآخرة؛ واللفظ صالح لذلك كله» والمعنى صحيح: فلا مانع من إرادة الجميع (َوَإِنَّ اللَّهَ 
لَعَلِيمٌ بالأمور. ظاهرهاء وباطنهاء متقدمهاء ومتأخرهاء (خَلِيمٌ يعصيه الخلائقء ويبارزونه بالعظائم: وهو لا 


يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره» بل يواصل لهم رزقه» ويسدي إليهم فضله. 


5 تاو 3 


0 ١ذَلِكَ‏ وَمَنْ عَاقبَ بِمِثْل ما عُوقِب به ثُمّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصْرَنَهُ الله إن الل لعف عَفُورٌ 

ذلك بأن من جني عليه وظلم, فإنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته» فإن فعل ذلك» فليس عليه 
سبيل» وليس بملومء فإن بغي عليه بعد هذاء فإن الله ينصره» لأنه مظلوم, فلا يجوز أن يبغي عليه. بسبب 
أنه استوفى حقه» وإذا كان المجازي غيره» بإساءته إذا ظلم بعد ذلك؛ نصره الله فالذي بالأصل لم يعاقب 


أحدا إذا ظلم وجني عليه»ء فالنصر إليه أقرب. 


8 عه 


(إنَّ الله لَعَفُوٌ عَفُورْهِ أي: يعفو عن المذنبينء فلا يعاجلهم بالعقوبةء ويغفر ذنوبهم فيزيلهاء ويزيل آثارها 
عنهمء فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتيء ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرةء فينبغي 
لكم أيها المظلومون المجني عليهمء أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما تعاملون عباده (فَمَنْ عَهَا 


أله اة على الله 


1 - 62 (ذَلِكَ بات اللّهَ يُوَلِجٌ اللَيْلَ في النَّهَارِ وَيُولِجٌ التَمَارَ في اللَّيْل وأنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * ذَلِكَ بات اللّهَ هُوَ 


الْحَقّ وات مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْبَاطِلُ وات الله هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِينُ) 


ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العاذلة: هو خسن التصرف: في تقديرة وتدبيرة, الذي نول 


اللّيْلَ في النَّهَارِكِ أي: يدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء فيأتي بالليل بعد النهارء وبالنهار بعد الليلء 
ويزيد في أحدهما ما ينقصه في الآخرء ثم بالعكسء فيترتب على ذلكء قيام الفصولء ومصالح الليل والنهار, 
والشمس والقمرء التي هي من أجل نعمه على العباد. وهي من الضروريات لهم. (وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ) 
يسمع ضجيج الأصوات؛ باختلاف. اللغات» على تفنن الحاجات؛ (بصيرٌ) يرى دبيب النملة السوداءء تحت 
الصخرة الصماء. في الليلة الظلماء (سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْكَ وَمَنْ جَهَرَ يه وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف بِاللَبْلٍ 


وَسَارِبٌ بِالتَّهَارِ) 


(ذَيِكَ)4 صاحب الحكم والأحكام (بآنّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَمُ4 أي: الثابت: الذي لا يزال ولا يزول؛ الأول الذي ليس 


قبله شيء. الآخر الذي ليس بعده شيء. كامل الأسماء والصفات. صادق الوعدء الذي وعده حق ولقاؤه 
حقء ودينه حقء وعبادته هي الحق. النافعة الباقية على الدوام. 

(وَأنَ ما يَدْعُوتَ مِنْ دونه من الأصنام والأنداد. من الحيوانات والجمادات, (هُوَ الْبَاطِلٌ) الذيء هو باطل في 
نفسهء وعبادته باطلة: لأنها متعلقة بمضمحل فان: فتبطل تبعا لغايتها ومقصودهاء (وَأَنّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِىُ 
الْكَبِيرٌة العلي في ذاته» فهو عال على جميع المخلوقات وفي قدره» فهو كامل الصفات» وفي قهره لجميع 
المخلوقات. الكبير في ذاته. وفي أسمائه؛ وفي صفاتهء الذي من عظمته وكبريائه: أن الأرض قبضته يوم 
القيامة. والسماوات مطويات بيمينه» ومن كبريائه» أن كرسيه وسع السماوات والأرض» ومن عظمته 


وكبريائه؛ أن نواصي العباد بیده» فلا يتصرفون إلا بمشیئته» ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته. 


وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هوء لا ملك مقرب, ولا نبي مرسلء أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء 
وعظمة» فهي ثابتة له» وله من تلك الصفة أجلها وأكملهاء ومن كبريائهء أن العبادات كلهاء الصادرة من أهل 
السماوات والأرض» كلها المقصود منهاء تكبيره وتعظيمه. وإجلاله وإكرامه» ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات 
الكبارء كالصلاة وغيرها. 


3 - 64 الم تَرَ أن اللّهَ أَنْرَكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ قَتُصْبِحٌ الْأرْضُ مُحْصَرَةَ إنَّ الله لطيف > 

السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَنِيّ الْحَمِيدُ) 

هذا حث منه تعالی» وترغيب في النظر بآياته الدالات على وحدانیته» وكماله فقال: (أَلَمْ تَر أي: ألم 
تشناهق ضرف وض اث الله الؤلك هن اهاه 6 وهو المطن فورل على آرض خا تة محدنة: قد 


أغبرت أرجاؤهاء ويبس ما فيها. من شجر ونبات» فتصبح مخضرة قد اكتست من كل زوج كريم: وصار لها 


بذلك منظر بهيج» إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى بعد أن كانوا رميما. 

إن اللّهَ لَطِيفٌ حَبِيرٌ اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياءء وخفياتهاء وسرائرهاء الذي يسوق إلى عبده 
الخير. ويدفع عنه الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد» ومن لطفه» أنه يري عبده» عزته في انتقامه 
وكمال اقتداره» ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك: ومن لطفه» أنه يعلم مواقع القطر من 
الأرضء وبذور الأرض في باطنهاء فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذرء الذي خفي على علم الخلائق فينبت 
منه أنواع النبات» (خَبِيرٌك بسرائر الأمور» وخبايا الصدورء وخفايا الأمور. 

لَه ما فِي السَّمَاوَات وما في الْأَرْضِ) خلقا وعبيداء يتصرف فيهم بملكه وحكمته وكمال اقتداره. ليس لأحد 
غيره من الأمر شيء. 

وإ الله لَهُوَ الْعَنِي) بذاته الذي له الغنى المطلق التامء من جميع الوجوه؛ ومن غناهء أنه لا يحتاج إلى 
أحد من خلقه: ولا يواليهم من ذلة: ولا يتكثر بهم من قلة» ومن غناه» أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولداء ومن 
غناه» أنه صمدء لا يأكل ولا يشربء ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من الوجوه» فهو يطعم ولا 
يطعمء ومن غناهء أن الخلق كلهم مفتقرون إليه. في إيجادهم, وإعدادهم وإمدادهمء وفي دينهم ودنياهم, 
ومن غناهء أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرضء الأحياء منهم والأموات» في صعيد واحد» فسأل 
كل منهم ما بلغت أمنيته. فأعطاهم فوق أمانيهم ما نقص ذلك من ملكه شيء. ومن غناهء أن يده سحاء 
بالخير والبركات» الليل والنهار» لم يزل إفضاله على الأنفاسء. ومن غناه وكرمه؛ ما أودعه في دار كرامتهء 
مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

(الْحَمِيدِ4 أي: المحمود في ذاته. وفي أسمائه: لكونها حسنىء وفي صفاته» لكونها كلها صفات كمال 
وفي أفعاله» لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة وفي شرعه» لكونه لا يأمر إلا بما فيه 
مصلحة خالصة أو راجحة» ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة, الذي له الحمد. الذي يملأ ما 
في السماوات والأرضء وما بينهماء وما شاء بعدهاء الذي لا يحصي العباد ثناء على حمده؛ بل هو كما 
أثنى على نفسه. وفوق ما يثني عليه عباده» وهو المحمود على توفيق من يوفقه؛: وخذلان من يخذله: 


وهو الغني في حمده» الحميد في غناه. 


O 266 5‏ لعن ها فى الأاض والقلد فخي هي a‏ وتضديلة النقفاة أن اق 


عَلَى الأرْض إِلَا ذه إن اللّهَ بالئّاس لَرَءُوف رَحِيمٌ * وَهُوَ الذي أحياكم نَم يُمِينْكُمْ ثم يُحْيِيكُمْ إن الْإنْسَانَ 
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كفو 

أي: ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة» وأياديه الواسعة, وات اللّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا في الْأَرّض) من 
حیوانات» ونبات» وجمادات» فجميع ما في الأرض» مسخر لبني آدمء حيواناتهاء لرکوبه» وحمله» وأعماله» 
وأكله»ء وأنواع انتفاعهء وأشجارهاء وثمارهاء يقتاتهاء وقد سلط على غرسها واستغلالهاء ومعادنهاء 
يستخرجهاء وينتفع بهاء إوَالْفُلّك) أي: وسخر لكم الفلك وهي السفن (تَجْرِي فِي الْبَخْرِ بأمْره) تحملكم, 
وتحمل تجاراتكم: وتوصلكم من محل إلى محلء. وتستخرجون من البحر حلية تلبسونهاء ومن رحمته بكم 
ETE E‏ تَقَِعَ عَلَى الْأآرْض) فلولا رحمته وقدرته» لسقطت السماء على الأرضء فتلف ما 
عليهاء وهلك من فيها (إنَّ اللّهَ يُمْسيك السَّمَّاوَات وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَا وَلَئْنْ رَالَتَا إن أَمْسَهَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِه 
ِنَهَ كان حَلِيمًا عَفُورًا) 

إن اللة بالتّاس لَرَءُوف رَحِيمٌ) أرحم بهم من والديهمء ومن أنفسهمء ولهذا يريد لهم الخير» ويريدون لها 
الشر والضر» ومن رحمته» أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء. 

(وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمٌ) أوحدكم من العدم (ِثُّمّ يُمِيتَكُمْ بعد أن أحياكم, (ثُمّ يُحِْييكُمُ) بعد موتكم ليجازي 
المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» إن الْإِنْسَانَ) أي: جنسه. إلا من عصمه الله (لكَفُورٌ لنعم الله 
كفور بالله لا يعترف بإحسانه» بل ربما كفر بالبعث وقدرة ربه. 

70-07 ا ا شن تاسركوة قلا تتارغتلة في افر واذة إتى وبل ال لقتى يقخف فف 
* ون جَادَلُوكَ فَقُل اللَّهُ أَعْلَمُ يما تَعْمَلُونَ * اللّهُ يَحْكُمْ بَيْتَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فِيمًا كُنْثُمْ فيه تَخْتلِقُونَ * ألم تَعْلم 
أن اللّه يَعْلَمُ ما فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله سير 


يخر تعالى أنه حعل لكل أمة لِمَنْسَكًا4 أي: فعبدا وعبادة: قد تختلف فى يعض الأمون مع اتفاقها على 


العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجًَا وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمّةَ وَاحِدَةَ وَلَكِنْ 
ليَبْلْوَكُمْ في ما آنَاكُمٌ) الآية (هُمْ نَاسِكُوةُ) أي: عاملون عليه. بحسب أحوالهم؛ فلا اعتراض على شريعة 
من الشرائع» خصوصا من الأميين, أهل الشرك والجهل المبينء فإنه إذا ثبتت رسالة الرسول بأدلتها. وجب 
أن يتلقى جميع ما جاء به بالقبول والتسليمء وترك الاعتراضء ولهذا قال: فلا يُتَارِعْتَكَ في الْأَمْرِ أي: لا 
ينازعك المكذبون لك: ويعترضون على بعض ما جئتهم بهء بعقولهم الفاسدة: مثل منازعتهم في حل 


الميتة. بقياسهم الفاسدء يقولون: " تأكلون ما قتلتمء ولا تأكلون ما قتل الله " وكقولهم (ِإِنَّمَا البَيْع مِثْلُ 
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الرَبّا) ونحو ذلك من اعتراضاتهمء التي لا يلزم الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون لأصل الرسالة؛ وليس فيها 
مجادلة ومحاجة بانفرادهاء بل لكل مقام مقال. فصاحب هذا الاعتراض. المنكر لرسالة الرسولء إذا زعم أنه 
يجادل ليسترشد. يقال له: الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمهاء وإلا فالاقتصار على هذه: دليل أن 
مقصوده التعنت والتعجيزء ولهذا أمر اللّه رسوله أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ويمضي 
على ذلك» سواء اعترض المعترضون أم لاء وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء.: لأنك (على هُدّى 
مُسْتَقِيمِ) أي: معتدل موصل للمقصود. متضمن علم الحق والعمل به؛ فأنت على ثقة من أمرك: ويقين من 
دينك, فيوجب ذلك لك الصلابة والمضي لما أمرك به ربك» ولست على أمر مشكوك فيه» أو حديث مفترىء 
فتقف مع الناس ومع أهوائهم, وآرائهم ويوقفك اعتراضهم, ونظير هذا قوله تعالى: قَتَوَكلْ عَلَى الله إِنَكَ 
عَلَى الْحَقّ الْمُّبين) مع أن في قوله: (إِنَكَ لَعَلى هُدَى مُسْتَقِيمِ) إرشاد لأجوبة المعترضين على جزئيات 
الشرع» بالعقل الصحيح: فإن الهدى وصف لكل ما جاء به الرسولء والهدى: ما تحصل به الهداية. من 
مسائل الأصول والفروع» وهي المسائل التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل والفطرة السليمة, 
وهذا يعرف بتدبر تفاصيل المأمورات والمنهيات. 

ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة؛ فقال: (ِوَإِنْ جَادَلُوكَ قَفُل اللَّهُ أَعْلمُ يما تَعْمَلُونَ) أي: 
هو عالم بمقاصدكم ونياتكمء فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم فيما كنتم فيه 
تختلفون» فمن وافق الصراط المستقيمء فهو من أهل النعيمء ومن زاغ عنه» فهو من أهل الجحيمء ومن 
نمام حكمة: أن يكون كما عل فلذاك ذكر إضاطة علمة: وإخاظة عتانة:قفال: ]الو تلد أن اللة اة ما 
في السَمَاءِ وَالْأَرْضِ) لا يخفى عليه منها خافية. من ظواهر الأمور وبواطنهاء خفيها وجليهاء متقدمها 
ومتأخرهاء أن ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض قد أثبته الله في كتاب» وهو اللوح المحفوظ حين 


خلق الله القلم قال له: " اكتب " قال: ما أكتب؟ قال: " اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 


(إنَّ َلك عَلَى الله سیر وإن كان تصوره عندكم لا يحاط به» فالله تعالى يسير عليه أن يحيط علما بجميع 


الأشياء. وأن يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع. 


1 - 72 (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون الله ما لَمْ تَر يه سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ يه عِلْمٌ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ تصير * وَإِذَا 
نى عَلَيْهِمْ آيائتا بَيّتاتِ تَعْرفُ في وُجُوهِ الَّذِينَ كَقَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتتا قل 


ابتكم يشر مِنْ ذَلِكُمُ انار وَعَدَهَا اللّهُ الّذِينَ كَقَرُوا ونس الْمَصِيرُ 


يذكر تعالى حالة المشركين به»ء العادلين به غيره» وأن حالهم أقبح الحالات» وأنه لا مستند لهم على ما 
فعلوه. فليس لهم به علمء وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم الضالين» وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما 
فعله» وهو في نفس الأمر له حجة ما علمهاء فأخبر هناء أن الله لم ينزد في ذلك سلطاناء أي: حجة تدل 
علي وتجوزه» بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه؛ ثم توعد الظالمين منهم المعاندين للحق 
فقال: وما لِلظالِمِينَ مِنْ تصِير4 ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم وحل. وهل لهؤلاء الذين لا علم لهم بما 
هم عليه قصد في اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم؟ أم هم راضون بما هم عليه من الباطل؟ ذكر ذلك بقوله: 
(وَإِذَا تُثلى عَلَيْهِمْ آيَائْتا4ة التي هي آيات الله الجليلةء المستلزمة لبيان الحق من الباطل؛ لم يلتفتوا إليهاء 
ولم يرفعوا بها رأساء بل (تَعْرفٌ في وُجُوهِ الَّذِينَ كَقَرُوا الْمُنْكَرَه من بغضها وكراهتهاء ترى وجوههم معبسة, 
وأبشارهم مكفهرة: (َيَكَادُونَ يَسْطُونَ يِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيانتا) أي: يكادون يوقعون بهم القتل والضرب 
البليغء من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوته؛: فهذه الحالة من الكفار بئس الحالة» وشرها بئس الشر 
ولكن ثم ما هو شر منهاء حالتهم التي يؤولون إليهاء فلهذا قال: (ِقُل أَقأَتَيْنُكُمْ بِشَرّ مِنْ ذَلِكُمُ الثَارُوَعَدَهَا 


اللّهُ الّذِينَ كَقَرُوا وَبِنْسَ الْمَصِيرُ4 فهذه شرها طويل عريض» ومكروهها وآلامها تزداد على الدوام. 


3 - 74 يا أيّهَا النّاسُ صرب مَتَلّ فَاسْتَمِعُوا لَه ِن الَّذِينَ تَدعُوتَ مِنْ دون اللَّهِ لَنْ يَخْلُْقُوا دُبَابَا ولو اجْتَمَعُوا لَه 


ون يَسْلْبْهُمُ الذبَابُ سَيْنًا لا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَالِبْ وَالْمَطْلُوبٌ * ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَذرِه إن الله قوي 
عزيڙ 

هذا مغل خره الله لقبخ عنادة الأوثات» وتات تقضات عقول من قبدها وضعف الجميع: قفال: إ6 ذا 
النَاسُ) هذا خطاب للمؤمنين والكفارء المؤمنون يزدادون علما وبصيرةء والكافرون تقوم عليهم الحجةء صرب 
مَل فَاسْتمِعُوا لَه أي: ألقوا إليه أسماعكم, وتفهموا ما احتوى عليه؛ ولا يصادف منكم قلوبا لاهيةء 
وأسماعا معرضة. بل ألقوا إليه القلوب والأسماعء وهو هذا: إن الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون اللّى4 شمل كل ما 
يدعى من دون الله لَنْ يَخْلْقُوا دُبَابَاهِ الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسهاء فليس في قدرتهم خلق هذا 
المخلوق الضعيف. فما فوقه من باب أولىء (وَلَو اجْتَمَعُوا لَه بل أبلغ من ذلك لو (ِيَسْلْبْهُمٌ الذَبَابُ شَيتًا لا 
يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ4 وهذا غاية ما يصير من العجز. (ضَعْفَ الطَالِبْ) الذي هو المعبود من دون الله (وَالْمَطْلُوبُ) 
الذي هو الذباب» فكل منهما ضعيفء وأضعف منهماء من يتعلق بهذا الضعيف» وينزله منزلة رب العالمين. 
فهذا ما قدر (اللّهَ حَقَّ قَدْرِو4 حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوهء بالغني القوي من جميع الوجوه, 
سوى من لا يملك لنفسه. ولا لغيره نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء بمن هو النافع الضارء 
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المعطي المانع: مالك الملك. والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف. 

(إنَّ الله لَقويٌ عَزير أي: كامل القوةء كامل العزة. من كمال قوته وعزته» أن نواصي الخلق بيديه» وأنه لا 
يتحرك متحركء ولا يسكن ساكن. إلا بإرادته ومشیئته» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال 
قوته» أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولاء ومن كمال قوته»ء أنه يبعث الخلق كلهمء أولهم وآخرهمء 
بصيحة واحدة» ومن كمال قوته» أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية. بشيء يسير» وسوط من عذابه. 

5 - 76 (اللَّهُ يَضْطَفِي مِنَ الْمَلائِگة رُسُلَا وَمِنَ الاس إن اللَّهَ سَمِيعٌ يَصِيرٌ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا 
خَلْقَهُمْ وَإِلى الله تُرْحَعٌ الأمون) 

لما بين تعالى كماله وضعف الأصنامء وأنه المعبود حقاء بين حالة الرسلء وتميزهم عن الخلق بما تميزوا به 
من الفضائل فقال: <اللّهُ يَضْطَفِي مِنَ الْمَلائِكة رُسُلَا وَمِنَ النّاس) أي: يختار ويجتبي من الملائكة رسلاء 
ومن الناس رسلاء يكونون أزكى ذلك النوع؛ وأجمعه لصفات المجد. وأحقه بالاصطفاء. فالرسل لا يكونون إلا 
صفوة الخلق على الإطلاق» والذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهلا بحقائق الأشياءء أو يعلم شيئا دون 
شيء. وإنما المصطفى لهمء السميع: البصيرء الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء 
فاختياره إياهم. عن علم منه» أنهم أهل لذلك. وأن الوحي يصلح فيهم كما قال تعالى: (اللَّهُ أَْلَمُ حَيْتْ 


يَجْعَلُ رسالتة) 


(وَإِلَى الله تُرْحَعٌ الأمُورْه أي: هو يرسل الرسلء يدعون الناس إلى اللّه. فمنهم المجيب» ومنهم الراد 
لفضوديي ومتهم العامل»: ومتقم اتاگل فهذا وظيفة الرسل: وأما الخزاء غلى تلك الأعماله ففصيرها إلى 


الله فلا تعدم منه فضلا أو عدلا. 


7 - 78 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَبّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَبْرَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُوَ * وَجَاهِدُوا في اللّه 
حَقّ حِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ في الدّينٍ مِنْ حَرَجِ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ 
قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الوَسُوكٌ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا سهَدَاءَ عَلَى الئّاس فَأقِيمُوا الصَّلَاةَ وآنُوا الرّكَاةَ 
وَاعْتِصِمُوا باللّه هُوَ مَؤْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَؤْلَى وَنِعْمَ التَصِيرُ). 

يأمر تعالىء عباده المؤمنين بالصلاة. وخص منها الركوع والسجود. لفضلهما وركنيتهماء وعبادته التي هي 
قرة العيون» وسلوة القلب المحزون» وأن ربوبيته وإحسانه على العباد» يقتضي منهم أن يخلصوا له العبادةء 


ويأمرهم بفعل الخير عموما. 


وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمور فقال: (ِلَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 أي: تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتنجون من 
المكروه المرهوب؛ فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالقء والسعي في نفع عبيده» فمن وفق 


لذلك. فله القدح المعلىء من السعادة والنجاح والفلاح. 


(وَجَاهِدُوا في اللّه حَقَّ جاده والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوبء فالجهاد في الله حق 
جهاده. هو القيام التام بأمر الله. ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك» من نصيحة وتعليم 


وقتال وادب وزحر ووعظ؛ وغير ذلك. 


هو اجْتَبَاكُمُ4 أي: اختاركم يا معشر المسلمين من بين الناسء واختار لكم الدين» ورضيه لكمء واختار لكم 
أفضل الكتب وأفضل الرسلء فقابلوا هذه المنحة العظيمة: بالقيام بالجهاد فيه حق القيامء ولما كان قوله: 
(وَحَاهِدُوا في الله حَقّ حِهَادِهِه ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاقء أو تكليف ما يشق, 
احترز منه بقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّين مِنْ حَرَج) أي: مشقة وعسرء بل يسره غاية التيسير, 
وسهله بغاية السهولة: فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس» لا يثقلها ولا يؤودهاء ثم إذا عرض 
بعض الأسباب الموجبة للتخفيف, خفف ما أمر به»: إما بإاسقاطه:ء أو إسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآية, 
قاعدة شرعية وهي أن " المشقة تجلب التيسير " و " الضرورات تبيح المحظورات " فيدخل في ذلك من 


الأحكام الفرعية» شيء كثير معروف في كتب الأحكام. 


(مِلَّة أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمٌ4 أي: هذه الملة المذكورةء والأوامر المزبورة» ملة أبيكم إبراهيمء التي ما زال عليهاء 


قالوموها واستمسكوا بها 


(هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلْ)4 أي: في الكتب السابقةء مذكورون ومشهورون, (وَفِي هَذَا) أي: هذا 
الكتاب. وهذا الشرع. أي: ما زال هذا الاسم لكم قديما وحديثاء (ِلِيَكُونَ الرَسُوكُ شَهيدًا عَلَيْكُمْ) بأعمالكم 
خيرها وشرها (وَتَكُونُوا شُهِدَاءَ عَلَى النّاس) لكونكم خير أمة أخرجت للناس» أمة وسطا عدلا خياراء 
تشهدون للرسل أنهم بلغوا أممهمء وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابهء 
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)4 بأركانها وشروطها وحدودهاء وجميع لوازمهاء (وآنُوا الرَكاة المفروضة لمستحقيها شكرا 
لله على ما أولاكم, (َوَاعْتَصّمُوا بالله) أي: امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك» ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم, 
(هُوَ مَوْلَاكُمُ4 الذي يتولى أموركم. فيدبركم بحسن تدبيره» ويصرفكم على أحسن تقديره. (قَنِعُمَ الْمَولَى 


وَنِعُمَ النَصِيرٌ4 أي: نعم المولى لمن تولاه» فحصل له مطلوبه (وَنِعْمَ النَصِيرٌ4 لمن استنصره فدفع عنه 


المكروه. 


تم تفسير سورة الحجء والحمد لله رب العالمين. 
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تفسير سورة المؤمنون 


ه 5 


1 - 11 يسم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم (قَذ أَفْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي َلَاتَهِمْ حَاشِعُونَ * وَالَذِينَ هُمْ عَن 


اللَفْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلرّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِقْرُوحِهِمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ أو ما مَلَكَتْ 


أَيْمَانُهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَن ابْتَقَى وَرَاءَ دَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمٌ الْعَادُوتَ * وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَمْدِهِمْ 


رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوتَ * أولَئِكَ هُمُ الْوارِنُوتَ * الَّذِينَ يَرنُونَ الِْرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ) 

هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهمء وبأي: شيء وصلوا إلى ذلك وفي 
ضمن ذلك. الحث على الاتصاف بصفاتهمء والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات» يعرف 
بذلك ما مغة وما مع غيرة من الإثمانة زيادة ونقصا كثرة وقلة. فقولة قد آفلح الْمُدْمئُونَ؟ أي: قد فازوا 
وسعدوا ونجحواء وأدركوا كل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة 
أنهم (فِي صَلَاتِهِمْ حَاسْيعُونَ) 

والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالى. مستحضرا لقربه. فيسكن لذلك قلبه» وتطمئن 
نفسه» وتسكن حرکاته» ويقل التفاته» متأدبا بين يدي ربه. مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته: 
من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية» وهذا روح الصلاة: والمقصود منهاء وهو 
الذي يكتب للعبدء فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب» وإن كانت مجزئة مثابا عليهاء فإن الثواب 


على حسب ما يعقل القلب منها. 


(وَالَذِينَ هُمْ عَن الغو وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة: (مُعْرِصُونَ) رغبة عنه» وتنزيها لأنفسهم, 
وترفعا عنه» وإذا مروا باللغو مروا كراماء وإذا كانوا معرضين عن اللغو» فإعراضهم عن المحرم من باب أولى 


وأحرى» وإذا ملك العبد لسانه وخزنه ‏ إلا في الخير ‏ كان مالكا لأمره. كما قال النبي ‏ صلى الله عليه 
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وسلم ‏ لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال: " ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ " قلت: بلى يا رسول الله فأخذ 
بلسان نفسه وقال: " كف عليك هذا " فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة. كف ألسنتهم عن اللغو 
والمحرمات. 

(وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةِ فَاعِلُونَم أي مؤدون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموالء مزكين لأنفسهم من 
أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفس بتركها وتجنبهاء فأحسنوا في عبادة الخالق» في 
الخشوع في الصلاةء وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. 

(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوَحِهِمْ حَافِظُونَ) عن الزناء ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس 
ونحوهما. فحفظوا فروجهم من كل أحد إلا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ أَؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ من الإماء المملوكات 
(فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلْومِينَ) بقربهماء لأن الله تعالى أحلهما. 

فمن اغى وَرَاءَ دَلك) غير الزوجة والسرية (تَأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمهء 
المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح المتعة» فإنها ليست زوجة حقيقة 
مقصودا بقاؤهاء ولا مملوكةء وتحريم نكاح المحلل لذلك. 

وال قوله أ هنا کت انما و أنه مشترظ قى حل الخملوكة أن كون كلما قئ ملک فلو کان ل حضوا 
لم تحلء لأنها ليست مما ملكت يمينه» بل هي ملك له ولغيره» فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة 


الحرة زوجان» فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. 


(وَالّذِينَ هُمْ لِأْمَانَاتَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ أي: مراعون لهاء ضابطون» حافظون» حريصون على القيام بها 
وتنفيذهاء وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حق للعباد. قال تعالى: (إِنَا عَرَضّنَا 
الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأسْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ) فجميع ما أوجبه 


الله على عبده أمانة» على العبد حفظها بالقيام التام بهاء وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين: كأمانات 


ود ق 


الأموال والأسرار ونحوهماء فعلى العبد مراعاة الأمرين: وأداء الأمانتين إن الله تا أن تُوَدُوا الْأَمَاَات إِلَى 
أَهْلِهَا) 

وكذلك العهد. يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد. وهي الالتزامات والعقود. التي 
يعقدها العبد. فعليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها » (وَالَّذِينَ هم عَلَى صَلَوَاتِهِمْ 


يُحَافِظُونَ4 أي: يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانهاء فمدحهم بالخشوع بالصلاة, 


976 


وبالمحافظة عليهاء لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين» فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع: أو على 
الخشوع من دون محافظة عليهاء فإنه مذموم ناقص. 

اوليك الموصوفون بتلك الصفات هم الْوَارنُونَ* الّذِينَ يَرئُوتَ الْهِرْدَوْسَ) الذي هو أعلى الجنة ووسطها 
وأفضلهاء لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتهاء أو المراد بذلك جميع الجنةء ليدخل بذلك عموم 
المؤمنين» على درجاتهم و مراتبهم كل بحسب حاله؛ (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) لا يظعنون عنهاء ولا يبغون عنها 
حولا لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه. من غير مكدر ولا منغص. 

2 - 16 (وَلقَدْ خَلَفْنَا الإنسَان مِنْ سُلالة مِنْ طين * ثم جَعَلْتَاهُ تُطْمَةَ في قرار مَكِينِ * ثُمّ خَلَفْنَا النطفة 


ای کے ی 


1 عظامًا 5 العظاخ لكما كذ ا عنقا تكو‎ E E E قكلقكا‎ Ê 


خسن الْحَالِقِينَ * نَم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَميثون * ثم إِنَكُمْ يوم القيامة تُبْعنُونَ) 


ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته» من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه» فذكر ابتداء خلق أبي 
النوع البشري آدم عليه السلام وأنه (مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طين) أي: قد سلتء وأخذت من جميع الأرض, 


ولذلك جاء بنوه على قدر الأرضء منهم الطيب والخبيثء وبين ذلكء والسهل والحزنء وبين ذلك. 

نم جَعَلْنَاُ أي: جنس الآدميين (نْطْقَةَ) تخرج من بين الصلب والترائب» فتستقر (فِي قَرَارٍ مَكِيِنِ) وهو 
الرحم» محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك. 

نم خَلَفْنَا الُطقة) التي قد استقرت قبل (عَ[َقَةَ)4 أي: دما أحمرء بعد مضي أربعين يوما من النطفة, 


(فخَلقتا العَلَقَة 4 بعد أربعين يوما إفطفة أي: قطعة لحم صغيرة: بقدر ما يمضغ من ضفرها. 


(فَحَلَفْنَا الْمْضْعَةَ) اللينة (عظامًا) صلبةء قد تخللت اللحمء بحسب حاجة البدن إليهاء (فَكَسُوْنَا الْعِظَام 
لَخْمًا أي: جعلنا اللحم. كسوة للعظام كما جعلنا العظامء عمادا للحمء وذلك في الأربعين الثالثة؛ ثم 
أَنْشّأتاةٌ خَلْقَا حر نفخ فيه الروح: فانتقل من كونه جمادا؛ إلى أن صار حيواناء (قَتَبَارَكَ اللَّهُ4 أي: تعالى 
وتعاظم وكثر خيره (أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَة (الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما 
تشكرون4 فخلقه كله حسنء والإنسان من أحسن مخلوقاته» بل هو أحسنها على الإطلاق. كما قال 


تعالى: (لْقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ في اخسن تَفُوِيم) ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها. 
نَم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الخلقء ونفخ الروح (ِلَمَيْنُونَ) في أحد أطواركم وتنقلاتكم نَم إِنَكُمْ يَوْمَ القيامَة تُبْعنُون) 
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فتجازون بأعمالكم. حسنها وسيئها. قال تعالى: (أَيَحْسَبُْ الْإِنْسَانُ أن يُنْرَكَ سُدّى* ألم يك نُطْفَةَ مِنْ مَنِيٌّ 
يُمْتى* ثم گان عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَِسَوّى* فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْحَيْنِ الذَّكَرَ والأنتى* أَلَيْسَ ذَلِكَ بقار عَلَى أَنْ يُخِيِيَ 
الْمَؤْتى) 

7 - 20 (وَلَقَدْ خَلَفْنَا َؤْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائْقَ وَمَا كُنَا عن الْخَلْق عَافِلِينَ * وََنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرِ فَأَسْكَنَاهُ 
في الْأَرْضٍ وَإِنَا عَلَى ڏَهَاب يه لَقَادِرُونَ * فَأَنْشَأنا لَكُمْ يه جَنَّاتِ مِنْ تخيل وَأَغْتاب لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَنِيرَةٌ 
وَمِنْهَا تَأكُلُونَ * وَشَجَرَة تَخْرُجٌ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تنبت بالدهْن وَصِبْغْ للآكلين) 

لما ذكر تعالى خلق الآدمي» ذكر سكنه» وتوفر النعم عليه من كل وجه فقال: (وَلَقَدْ خَلَفْنَا فَوْقَكُمُ4 سقفا 
للبلاد. ومصلحة للعباد (سَبْعَ طَرَائْقَ) أي: سبع سماوات طباقاء كل طبقة فوق الأخرىء قد زينت بالنجوم 
والشمس والقمرء وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع: (َوَمَا كُنَا عن الْخَلْق عافلينَ) فكما أن خلقنا عام 
لكل مخلوقء, فعلمنا أيضا محيط بما خلقناء فلا نغفل مخلوقا ولا ننساهء ولا نخلق خلقا فنضيعه, ولا نغفل 


عن الجا فتقع على الأرض :ولا تشنى ؤزة فى لجخ النخار وخوانت الفلواقم ولا ذابة إلا سقنا اليها ريقها 


وعلمه كقوله: (ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفْ الْحَبِيرُهِ (بَلى وَهْوَ الْخَلَّافٌ الْعَلِيمُ لأن خلق المخلوقات» من 
أقوى الأدلة العقلية. على علم خالقها وحكمته. 

(وَأَئْرلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ يكون رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكمء فلا ينقصه. بحيث لا يكفي الأرض 
والأشجار: فلا يحصل منه المقصود. ولا يزيده زيادة لا تحتملء بحيث يتلف المساكن. ولا تعيش معه النباتات 
والأشجارء بل أنزله وقت الحاجة لنزوله ثم صرفه عند التضرر من دوامهء (قَأَسْكَنَاةُ في الْأَرْضِ) أي: أنزلناه 
عليهاء فسكن واستقرء وأخرج بقدرة منزله» جميع الأزواج النباتية. وأسكنه أيضا معدا في خزائن الأرضء 
بحيث لم يذهب نازلاء حتى لا يوصل إليه؛ ولا يبلغ قعره» (وَإِنَا عَلَى ذَهَابٍ يه لَقَادِرُونَ) إما بأن لا ننزله» أو 
ننزله» فيذهب نازلا لا يوصل إلیه» أو لا يوجد منه المقصود منه» وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على 
نعمته» ويقدروا عدمهاء ماذا يحصل به من الضرر, كقوله تعالى: فل اريثم إِنْ أَضْبَحَ مَاؤْكُمْ عَوْرَا قَمَنْ يَأَتِيكُم 


بماءِ معين) 


(قأنشأتا لَكُمْ يه أي: بذلك الماء (جَنّاتِ) أي: بساتين (َمِنْ تخِيل وَأَعْتابي4 خص تعالى هذين النوعينء مع 


أنه ينشئ منه غيرهما من الأشجارء لفضلهما ومنافعهماء التي فاقت بها الأشجارء ولهذا ذكر العام في 


قوله: (ِلَكُمُ فيها أي: في تلك الجنات (فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَة من تينء وأترج» ورمان» وتفاح وغيرها , 
(وَشَجَرَةَ نَخْرُعٌ مِنْ طُورٍ سَيْاء4 وهي شجرة الزيتونء أي: جنسهاء خصت بالذكرء لأن مكانها خاص في 
أرض الشامء ولمنافعهاء التي ذكر بعضها في قوله: (تَنْبْتُ بالڏهن وَصِبْغ لِلْآكِلِينَ4 أي: فيها الزيتء الذي هو 
دهن» يستعمل استعماله من الاستصباح به»ء واصطباغ الآكلين. أي: يجعل إداما للآكلينء وغير ذلك من 
المنافع. 

1 - 22 ون لَكُمْ في الْأَْعَام لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مِمًا فِي بُطُونْهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَتَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ * وَعَلَيْها 
وَعَلَى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ) 

أي: ومن نعمه عليكم, أن سخر لكم الأنعام الإبل والبقرء والغنمء فيها عبرة للمعتبرين» ومنافع للمنتفعين 
(نُسْقِيكُمْ مِمًّا في بُطُونِهَا4 من لبن» يخرج من بين فرث ودمء خالص سائغ للشاربين» (وَلَكُمْ فِيهَا مَتَافِعٌ 
كَثِيرَة4 من أصوافهاء وأوبارهاء وأشعارهاء وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم (وَمِنْهَا تَأكُلُونَ4 أفضل المآكل من لحم وشحم. 

(وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلَكِ تُحْمَلُونَ) أي: جعلها سفنا لكم في البر» تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس» كما جعل لكم السفن في البحر تحملكمء وتحمل متاعكم, قليلا كان أو كثيراء 
فالذي أنعم بهذه النعمء وصنف أنواع الإحسان» وأدر علينا من خيره المدرار. هو الذي يستحق كمال 


الشقو وكهاك الام واا اة فى كود وان ل تسان تعيرة جلى فعاضية: 


3 - 30 (وَلقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَا إلى قَوْمِه فَقَالَ بَا قَوْم اعْبْدُوا اللَّة مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْيْهُ فلا تَتَقُونَ4 إلى 


آخرالقصة. 


وهي قوله: (إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين) يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح عليه السلام, أول 
رسول أرسله لأهل الأرض. فأرسله إلى قومه» وهم يعبدون الأصنامء فأمرهم بعبادة الله وحده؛ فقال: (يَا 
قَوْم اعْبْدُوا اللّةَ) أي: أخلصوا له العبادة, لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاصها. (مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْةُ4 فيه إبطال 
ألوهية غير الله وإثبات الإلهية لله تعالى, لأنه الخالق الرازق: الذي له الكمال كله؛ وغيره بخلاف ذلك. (أَقَلَا 
تَتَقُونَ) ما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام, التي صورت على صور قوم صالحين» فعبدوها مع الله 
فاستمر على ذلك» يدعوهم سرا وجهاراء وليلا ونهاراء ألف سنة إلا خمسين عاماء وهم لا يزدادون إلا عتوا 


ونفورا. 


(قَقَاكَ الْمَلَأُهُ من قومه الأشراف والسادة المتبوعون على وجه المعارضة لنبيهم نوح» والتحذير من اتباعه : 
(مَا هَذا إلا بَسَّرٌ مِتْلكُمْ يُرِيرُ أن يَتَقَضّلَ عَلَيْكُمُْ4 أي: ما هذا إلا بشر مثلكمء قصده حين ادعى النبوة أن يزيد 
عليكم فضيلة: ليكون متبوعاء وإلا فما الذي يفضله عليكمء وهو من جنسكم؟ وهذه المعارضة لا زالت 


موجودة في مكذبي الرسلء وقد أجاب الله عنها بجواب شاف» على ألسنة رسله كما في قوله: [قالوا؟ 


أي: لرسلهم (إِنْ انتم الا شر هلتا ٿريڎون أن تَصَدُونَا عَمَا کان يَعْبّدُ آبَاؤْنَا فَأَتُونَا يسُلْطَانِ مُبين* قَالَت لَهُمَ 


رُسُلْهُمْ إن نَحْنٌ إلا بَسَرٌ مِثْلّكُمْ وَلَكِنّ اللّهَ يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ) فأخبروا أن هذا فضل الله ومنته, 
فليس لكم أن تحجروا على اللّه» وتمنعوه من إيصال فضله علينا. 

وقالوا هنا: (ولو شاء الله لأنزل ملائكة) وهذه أيضا معارضة بالمشيئة باطلة؛ فإنه وإن كان لو شاء لأنزل 
ملائكة» فإنه حكيم رحيم» حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول من جنس الآدميين» لأن الملك لا قدرة 
لهم على مخاطبته؛ ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجلء ثم يعود اللبس عليهم كما كان. 

وقولهم: (مَا سَمِعْنَا بِهَدَا) أي بإرسال الرسول (فِي آبَائِنَا الأَوَلِينَ4 وأي حجة في عدم سماعهم إرسال 
رسول في آبائهم الأولين؟ لأنهم لم يحيطوا علما بما تقدم, فلا يجعلوا جهلهم حجة لهمء وعلى تقدير أنه 
لم يرسل فيهم رسولاء فإما أن يكونوا على الهدىء فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك: وإما أن يكونوا على 
غيره» فليحمدوا ربهم ويشكروه أن خصهم بنعمة لم تأت آباءهم: ولا شعروا بهاء ولا يجعلوا عدم الإحسان 
على غيرهم سببا لكفرهم للإحسان إليهم. 

(إنْ هُوَ إلا رَحْلْ به َة أي: مجنون (قَتَرَبَصُوا به) أي: انتظروا به (حَتَى جين إلى أن يأتيه الموت. 

وهذه الشبه التي أوردوها معارضة لنبوة نبيهمء دالة على شدة كفرهم وعنادهمء وعلى أنهم في غاية 
الجهل والضلال. فإنها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه» كما ذكرناء بل هي في نفسها متناقضة 
متعارضة. فقوله: (مَا هذا إلا بَشَرٌ مِتْلَكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضل عَلَيْكُمْ) أثبتوا أن له عقلا يكيدهم به: ليعلوهم 
ويسودهمء ويحتاج مع هذا أن يحذر منه لثلا يغتر به» فكيف يلتئم مع قولهم: إن هُوَ إلا رَجْلٌّ به حِنّةٌ) 
وهل هذا إلا من مشبه ضال» منقلب عليه الأمر» قصده الدفع بأي: طريق اتفق له غير عالم بما يقول؟". 


ويأبى الله إلا أن يظهر خزي من عاداه وعادى رسله. 


فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارا (قَالَ رَبٍّ انْصُرْنِي بمَا كَذَبُونَ4 فاستنصر ربه عليهم» غضبا لله 


حيث ضيعوا أمره» وكذبوا رسوله وقال: (رَبّ لا تَدَرْ عَلَى الْأرْض مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا* إِنَّكَ إِنْ تَدَرْهُمْ يُضْلُوا 
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عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إلا فَاجِرًا كَقَارَاهُ قال تعالى: (وَلَقَدْ نَادَانَا ُو فَلَنِعُمَ الْمُحِيبُونَ) 
(فَأَوْحَيّْنَا إِلَيّْهَ عند استجابتنا له» سببا ووسيلة للنجاة, قبل وقوع أسبابهء (أن اضْنَع الْقُلْكَ) أي: السفينة 


(بِأَغْيِنَا وَوَحْيتَا4 أي: بأمرنا لك ومعونتناء وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك. 


(هَِذَا جَاءَ أَمْرْنَاهِ بإرسال الطوفان الذي عذبوا به (َوَقَارَ التَنُور أي: فارت الأرضء وتفجرت عيوناء حتى محل 
النار. الذي لم تجر العادة إلا ببعده عن الماءء (فَاسْلّْك فِيهَا مِنْ كَل رَوْحَيْنِ الْتَيْنْ4 أي: أدخل في الفلك من 
كل جنس من الحيوانات» ذكرا وأنثى» تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات. التي اقتضت الحكمة الربانية 
إيجادها في الأرضء (وَأَهْلَكَ) أي: أدخلهم إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ4 كابنه. ولا تُخَاطِبْتِي في الَّذِينَ 
ظَلَمُوا)4 أي: لا تدعني أن أنجيهمء فإن القضاء والقدرء قد حتم أنهم مغرقون. 

(فإِذَا اسْتَوَيْت أت وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْقُلْكِ) أي: علوتم عليهاء واستقلت بكم في تيار الأمواج» ولجج اليم, 
فاحمدوا الله على النجاة والسلامة. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين» وهذا تعليم منه له 
ولمن معه» أن يقولوا هذا شكرا له وحمدا على نجاتهم من القوم الظالمين في عملوم وعذابهم. 

لوقل رَبّ ريي مُنْرَلَا مُبَارَكَا َأ خَيْرٌ الْمُْزِِينَة أي: وبقيت عليكم نعمة أخرى, فادعوا الله فيهاء وهي أن 
بيسر الله لكم منزلا مباركاء فاستجاب الله دعاءه» قال الله: (وَقُضِيّ الْأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وقِيل بُعْدَا 
للْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 إلى أن قال: (قِيلَ يا ُو اهيط بِسَلامٍ مِنّا وبَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ) الآية. 

(إنْ في ذَلِكَ) أي: في هذه القصة (لآيَاتِ) تدل على أن الله وحده المعبود. وعلى أن رسوله نوحا صادق» 
وأن قومه كاذبون» وعلى رحمة الله بعباده. حيث حملهم في صلب أبيهم نوح» في الفلك لما غرق أهل 
الأرض. 

والفلك أيضا من آيات الله قال تعالى: (وَلَقَدْ تَرَكْتَاهَا آي فَهَلْ مِنْ مُدّكر) ولهذا جمعها هنا لأنها تدد على 


عدة آيات ومطالب. (وَإِنْ كُنَا لَمُبْتلِينَ) 


أقلا تَتَقُونَ * وَقَالَ الْمَلَأْ مِنْ قَوْمه ا كَقَرُوا e‏ ا الآخرّة ا فِي wh,‏ الدُنْيَا ما هَذَا 5 ب 


مِنْلَّكُمْ اكل ما تأكُلونَ مِنْهُ وَيَشْرَبْ مِمًَا تَشْرَبُونَ * وَلَئِْنْ أَطَعْثُمْ بَسَرًا مِنْلَكُمْ إِنَكُمْ إِذّا لَحَاسِرُون * أَيِعِدَكُم 
أنَكُمْ ذا مِدّمْ وَكُنْتُمْ ثُرَابَا وَعِظَامًا أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ * هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ * إِنْ هي إِلَا حَيَاثتا الدُنيَا 


تَمُوتُ وَنَحْيًا وَمَا نَحْنُ يِمَبْعُوئِينَ * إن هُوَ إلا رَجْلّ افْترَى عَلَى الله كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَه بِمُؤْمِنِينَ > * كال رب 
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و 


الُصُرْنِي يما كَذَبُونِ * قال عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحْنَ تَلاِمِينَ * فَأَحَدَنْهُمُ الصَّيْحَهُ بِالْحَقّْ فَجَعَلْتَاهُمْ عُاءَ قَبْعْدَا لِلْقَوْمِ 


الظالِمِينَ) 


لما ذكر نوحا وقومه»ء وكيف أهلكهم قال: ثم أنْشأنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ) الظاهر أنهم " ثمود " قوم 


صالح عليه السلام لأن هذه القصة تشبه قصتهم. 

(فأَرْسَلْنَا فِيِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ من جنسهم, يعرفون نسبه وحسبه وصدقه» ليكون ذلك أسرع لانقيادهم, إذا 
كان منهم, وأبعد عن اشمتنزازهمء فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم (أن اغْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ 
غَيْرُهُ4 فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة. وهي أول دعوة يدعون بها أممهمء الأمر بعبادة الله والإخبار أنه 
المسفدق ذلك والتقى عن غنادة ما سواة: والاضبار ببطلاتة ذلك وفسادة لهذا فاك ا6 7و 1 ربك 
فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام. 

(وَقَالَ الْمَلَاْ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَبُوا بلِقاء الْآخِرَة وأَنْرَفْتَاهُمْ فِي الْحَيّاةِ الدُنْيَاه أي: قال الرؤساء الذين 
حَمهوا بين الكقر والفعاتدة: وأطفاهم ترفهم في الحياة الذنيا: مغارضة لشبيقي وتكذييا وتحذيرا منه: 6۶ا 
هَدَا إلا شر مِنْلْكُمِْ أي: من جنسكم (ِيَأكُلُ مِمًا تأكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ هِمًا تَسْرَبُونَ) فما الذي يفضله 
عليكم؟ فهلا كان ملكا لا يأكل الطعام, ولا يشرب الشراب » (وَلَيْنْ أَطَعْتُمْ بَسَرًا مِنْلَكُمْ إِنَكُمْ إذا لَحَاسِرُونَ) 
أي: إن تبعتموه وجعلتموه لكم رئيساء وهو مثلكم إنكم لمسلوبو العقلء نادمون على ما فعلتم. وهذا من 
العجب» فإن الخسارة والندامة حقيقة لمن لم يتابعه ولم ينقد له. والجهل والسفه العظيم لمن تكبر عن 
الانقياد لبشرء خصه الله بوحيهء وفضله برسالته؛ وابتلي بعبادة الشجر والحجر. 

وهذا نظير قولهم: (قَالُوا أَبَشَرًا مِنّا وَاحِدًَا تتَبِعُهُ إِنَا دا في ضَلَالٍ وَسُعْر أَؤُلْقِي الذَّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْيِنَا بَلْ هُو 
كدان أشي فلها أنكزوا رسالتة وردوهاء أنكروا ها جاء به من البعث بعد الموت: والمجازاة غلى الأعمال 
فقالوا: (أيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ إِذَا مِثّمْ وَكُنْثُمُْرَابَا وَعِظَامًا أَنَكُمْ مُخْرَحُوتَ* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا نُوعَدُونَ) أي: بعيد بعيد 
ما يعدكم به» من البعث» بعد أن تمزقتم وكنتم ترابا وعظاماء فنظروا نظرا قاصراء ورأوا هذا بالنسبة إلى 
قدرهم غير ممكنء فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم, تعالى الله. فأنكروا قدرته على إحياء الموتى» وعجزوه 
غاية التعجيز. ونسوا خلقهم أول مرةء وأن الذي أنشأهم من العدم فإعادته لهم بعد البلى أهون عليهء 
وكلاهما هين لديه» فلم لا ينكرون أول خلقهمء ويكابرون المحسوسات. ويقولون: إننا لم نزل موجودين, 


حتى يسلم لهم إنكارهم للبعثء وينتقلوا معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم؟. 


وهنا دليل آخر؛ وهو: أن الذي أحيا الأرض بعد موتهاء إن ذلك لمحيي الموتىء» إنه على كل شيء قديرء وثم 
دليل آخر» وهو ما أجاب به المنكرين للبعث في قوله: بل عَحجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُوَ هدا 
شَيْءٌ عَحِيبُ أَئِدَا مِنْنَا وَكُنَا ثَرَابَا َلك رَجْعٌ بَعِينَ4 فقال في جوابهم: (قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ أي 


في البلىء (وَعِنْدَنَا كتابٌ حَفِيظً) 
(إنْ هي إلا حَيَاتَتا الدَُنْيَا تَمُوث وَنَحْيَا4 أي: يموت أناسء ويحيا أناس وما تَحْنُْ يمَبْعُوئِينَ) 


إن هُوَ إلا رَجْلٌ به حِنّةٌ) فلهذا أتى بما أتى بهء من توحيد الله وإثبات المعاد (َتَرَبّضُوا به حَتَى جين أي: 
ارفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره: احتراما له» ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به. أي: فلم يبق بزعمهم 
الباطل مجادلة معه. لصحة ما جاء به فإنهم قد عرفوا بطلانهء وإنما بقي الكلام, هل يوقعون به أم لا؟ 
فبزعمهم أن عقولهم الرزينة. اقتضت الإبقاء عليه؛ وترك الإيقاع به» مع قيام الموجب» فهل فوق هذا العناد 
والكفر غاية؟" ولهذا لما اشتد كفرهم, ولم ينفع فيهم الإنذارء دعا عليهم نبيهم فقال: (رَبّ الْصرْنِي يما 
كَدَبُونِ) أي: بإهلاكهم, وخزيهم الدنيويء قبل الآخرة. (قَا) الله مجيبا لدعوته: (عَمَا قَلِيل لَيُصْبِحْنَ نَادِمِينَ 
أَحَدَنْهُمُ الصَّيْحَةُ ِالْحَقّ) لا بالظلم والجورء بل بالعدل وظلمهم, أخذتهم الصيحة, فأهلكتهم عن آخرهم. 
(فَجَعَلْنَاهُمُ عَتَاء) أي: هشيما يبسا بمنزلة غثاء السيل الملقى في جنبات الواديء وقال في الآية الأخرى 


(إنَا أَزْسَلْتا عَلَيْهِمْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِر) 


(قبْعْدَا ِلْقَوْم الظَالِمِينَ) أي: أتبعوا مع عذابهم, البعد واللعنة والذم من العالمين (قَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء 


وَالْأَرَْضُ وَمَا كانُوا مُنْظرِينَ) 


5- هه ولخ الشانا ا شيف ا أكرين * خا ی ين أقه أكدوا EIS FOG‏ 


00 
تت 


تَتْرَى كُلّ مَا جَاءَ أَمَّةَ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأنْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضً وَجَعَلْنَاهُمُ أحَاديت فَبُعْدَا لِقَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ). 


أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قرونا آخرين» كل أمة في وقت مسمىء وأجل محدودء لا 
تتقدم عنه ولا تتأخرء وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة» لعلهم يؤمنون وينيبون» فلم يزل الكفر والتكذيب دأب 
الأمم العصاةء والكفرة البغاة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه» مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على 
مثله البشرء بل مجرد دعوة الرسل وشرعهمء يدل على حقيه ما جاءوا به (مفَأَنْبَعْنَا بَعْضَّهُمْ بَعْصًا) بالهلاك: 
فلم ببق منهم باقية. وتعطلت مساكنهم من بعدهم [وَجَعَلْتَاهُمْ أَحَادِيتَ) يتحدث بهم من بعدهمء ويكونون 


عبرة للمتقين» ونكالا للمكذبين» وخزيا عليهم مقرونا بعذابهم. (فَبْعْدَا لِقَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ ما أشقاهم" وتعسا 
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5 - 49 ِنَم أَزْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ باياتتا وَسْلْطَانٍ مُبِين * إِلى فِرْعَوْتَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا 


عَالِينَ * فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِيَسَرَيْنِ متا وَقَوْمُهُمَا لََا عَابدُوتَ * فَكَدَّبُوَهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ * وَلَقَدْ آنَيْنا 
مُوسَى الْكِتاب لَعلَّهُمْ يَوْتَدُوتَ) 
مر عليّ منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه» وهو أنه بعد بعث موسى ونزول 
التوراةء رفع الله العذاب عن الأمم أي: عذاب الاستئصالء وشرع للمكذبين المعاندين الجهادء ولم أدر من 
أين أخذه» فلما تدبرت هذه الآيات» مع الآيات التي في سورة القصصء تبين لي وجهه»ء أما هذه الآيات, 
فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك, ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهمء وأنزل عليه التوراة 
فيها الهداية للناسء ولا يرد على هذاء إهلاك فرعونء فإنه قبل نزول التوراةء وأما الآيات التي في سورة 
القخصض: قوي صريحة خداء فإتة لما ذكر قلاك فرعوت قال ] ؤلقة اتا خويتتى الكتات هن كد ها آ5ا 
الْقُرُونَ الأولّى بَصَائِرَ لاس وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَعَلَّهُمْ يَتدَكّرُونَ فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم 
الباغية: وأخبر أنه أنزله بصائر للناس وهدى ورحمة» ولعل من هذاء ما ذكر الله في سورة " يونس " من 
قولة: (ثم بعثنا من بعده) أي: من بعد نوح (رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين* ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون) الآيات والله أعلم. 
فقوله: (ثُمَ أَزْسَلْنَا مُوسَى) بن عمران» كليم الرحمن (وَأَخَاهُ هَارُونَ) حين سأل ربه أن يشركه في أمره 
فأجاب سؤله. 
(بآبانتا) الدالة على صدقهما وصحة ما جاءا به (وَسْلْطَانِ مُبِينِ) أي: حجة بينة من قوتهاء أن تقهر القلوبء 
وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد لها قلوب المؤمنين: وتقوم الحجة البينة على المعاندين» وهذا كقوله (وَلَقَدْ 
آنيْنَا مُوسَى تسج آيَات بَيْنَاتَ4 ولهذا رئيس المعاندين عرف الحق وعاند (قَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ حَاءَهُمْ 
أي: بتلك الآيات البينات (فَقَالَ له فِرْعَوْنُ إِنِي لَأَظْنّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورَا4ُ ف (قال4 موسى قال لَقَدْ عَلِمْتَ 
ما أَنْرَكَ هَؤْلَاءِ إلا رب السَّمَاوَات وَالأَرْض بَصَائْرَ وإنِي لَأَطْتّكَ يا فِرْعَوْتُ مَنْبُورَاه وقال تعالى: (َوَجَحَدُوا بِهَا 
متَيْقَتَنُهَا أَنْفْسُهُمْ ظَلْمًا وَعُلْوَااُ وقال هنا: (ثُمّ أَزْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بايانتا وَسُلْطَانٍ مُبين* إِلَى 
فِرْعَوْنَ وَمَلَئْه4 ك "هامان" وغيره من رؤسائهم, (فَاسْتَكْبَرُوَا1 أي: تكبروا عن الإيمان بالله. واستكبروا على 


أنبيائه» وكاتوا قَوْمًا عَالِينَ4 أي: وصفهم العلوء والقهرء والفساد في الأرضء فلهذا صدر منهم الاستكبارء 


ذلك غير مستكثر منهم. 

(فَقَالُوا كبرًا وتيهّاء وتحذيرًا لضعفاء العقولء وتمويها: (أَنُؤْمِنٌ لِتَسَرَيْنِ مِنْلِنَاةُ كما قاله من قبلهم سواء 
بسواء» تشابهت قلوبهم في الكفرء فتشابهت أقوالهم وأفعالهمء وجحدوا منة الله عليهما بالرسالة. 
(وَقَوْمُهُمَا أي: بنو إسرائيل (لَنَا عَابِدُونَ) أي: معبدون بالأعمال والأشغال الشاقة: كما قال تعالى: (وَإِذْ 
تَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَدَاب يُدَبْحُونَ أَبْتاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ 
ربكم عَظِيمٌ) 

فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين؟" وكيف يكون هؤلاء رؤساء علينا؟" ونظير قولهم» قول قوم نوح: 
(أَنؤْمِنْ لَك وَاتَبَعَكَ الأَرْدلُونَ) (ومَا ترَاكَ اتَبَعَكَ إلا الَذِينَ هُمْ أَرَاذلْنَا ادي الرَأي) من المعلوم أن هذا لا يصلح 
لدفع الحقء وأنه تكذيب ومعاندة. 

ولهذا قال: (فَكَدَبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَة في الغرق في البحر, وبنو إسرائيل ينظرون. 

(وَلَقَدَْ تيتا مُوسَى) بعدما أهلك الله فرعون. وخلص الشعب الإسرائيلي مع موسىء وتمكن حينئذ من 
إقامة أمر الله فيهمء وإظهار شعائره» وعده الله أن ينزل عليه التوراة أربعين ليلة» فذهب لميقات ربهء قال الله 
تعالى (وَكَتَبْنَا لَه في الواح مِنْ كَل شَييْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلّ شَيْءٍ) ولهذا قال هنا: (ِلَعَلَّهُمْ يَوْتَدُونَ) 


أي: بمعرفة تفاصيل الأمر والنهيء والثواب والعقاب» ويعرفون ربهم بأسمائه وصفاته. 


0 (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَريَمَ مه آيَةَ وَآويَْاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ات فَرَارٍ وَمَعِينِ) 

أي: وامتننا على عيسى ابن مريمء وجعلناه وأمه من آيات الله العجيبة. حيث حملته وولدته من غير أب, 
وتكلم في المهد صبياء وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرىء (وَآوَيْنَاهُمَا إلى رَبْوةِ4 أي: مكان مرتفع, 
وهذا والله أعلم وقت وضعهاء (ذات فَرَار) أي: مستقر وراحة (وَمَعِينِ) أي: ماء جار بدليل قوله: (قَدْ جَعَلَ 
ربك تَحْتكِ) أي: تحت المكان الذي أنت فيه: لارتفاعهء (سريا) أي: نهرا وهو المعين (وَهْرِّي إِلَيْكِ بجذع 


النَخْلّة نُسَاقِط عَلَيْكَ رُطَبّا جَييًا* فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرّي عَيْنَا) 


1 - 56 يا ايها اسل كُلُوا مِنَ الطَيّيّات وَاعْمَلُوا صَالِخًا ٳٿي يما تَعْمَلُوتَ عَلِيِمٌ * وَإِنّ هذه أَمَنكُمْ امه وَاحِدَةٌ 


وتا ريُكُمْ فَانَقُونِ * قَتقطُعُوا أَمْرَهُمْ بَيَْهُمْ رُبرَا كَل حِرْبٍ يما لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ * فَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَتَى حِينٍ 


* أَيَحْسَبُونَ أَنَمَا تُمِدُهُمْ يه مِنْ مَالِ وَبَنِينَ * تُسَارعٌ لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ بل لا يَشْعرُونَ) 


هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات» التي هي الرزق الطيب الحلال» وشكر اللهء بالعمل الصالحء الذي 
به يصلح القلب والبدن» والدنيا والآخرة. ويخبرهم أنه بما يعملون عليم» فكل عمل عملوه» وكل سعي 
اكتسبوه» فإن الله يعلمه» وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله؛. فدل هذا على أن الرسل كلهمء متفقون 
على إباحة الطيبات من المآكلء وتحريم الخبائث منهاء وأنهم متفقون على كل عمل صالح وإن تنوعت 
بعض أجناس المأمورات» واختلفت بها الشرائعء فإنها كلها عمل صالح» ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. 

ولهذاء الأعمال الصالحةء التي هي صلاح في جميع الأزمنة. قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع» كالأمر 
بتوحيد اللّه» وإخلاص الدين له» ومحبته» وخوفه» ورجائه» والبر. والصدق, والوفاء بالعهد» وصلة الأرحام وبر 
الوالدين: والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى» والحنو والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك من 
الأعمال الصالحة» ولهذا كان أهل العلمء والكتب السابقة: والعقل» حين بعث الله محمدا ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر به» وينهى عنه» كما جرى لهرقل وغيره؛ فإنه إذا أمر بما أمر 
به الأنبياء. الذين من قبله» ونهى عما نهوا عنه» دل على أنه من جنسهمء بخلاف الكذابء فلا بد أن يأمر 


بالشرء وينهى عن الخير. 


ولهذا قال تعالى للرسل: إت هَذِهِ أَُمَتكُمْ أَمّةَ4 أي: جماعتكم يا معشر الرسل جماعة (ْوَاحِدَةٌ)4 متفقة 


على دين واحد؛ وربكم واحد. 


(فَانَقُونِ) بامتثال أوامري؛ واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلينء لأنهم بهم يقتدونء 
وخلفهم يسلكون, فقال: (يَا َيَُا الَّذِينَ موا كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَفْتَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ إِنْ كُنْثم إِيَاهُ تعْبْدُوتَ) 
فالواجب من كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهمء أن يمتثلوا هذاء ويعملوا به» ولكن أبى الظالمون 
المفترقون إلا عصياناء ولهذا قال: (قَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ربدا أي: تقطع المنتسبون إلى اتباع الأنبياء 
(أَمْرْهُمْ أي: دينهم (َبَيْتَهُمْ ربا أي: قطعا (كُلُ حِرْبٍ يما لَدَيْهِمْ أي: بما عندهم من العلم والدين 
(فَرِحُونَ) يزعمون أنهم المحقون. وغيرهم على غير الحقء مع أن المحق منهمء من كان على طريق 
الرسل» من أكل الطيبات» والعمل الصالح» وما عداهم فإنهم مبطلون. 

(فَدَرْهُمٌ في عَمْرَتِهِمُه أي: في وسط جهلهم بالحقء ودعواهم أنهم هم المحقون. (حَتَى حين) أي: إلى 
أن ينزل العذاب بهمء فإنهم لا ينفع فيهم وعظ؛ ولا يفيدهم زجرء وكيف يفيد من يزعم أنه على الحق, 


ويطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟. 


(أَيَحْسَبُونَ أَنّمَا نُمِدُهُمْ يه مِنْ مَالِ وَبَنِنَ نُسَارعٌ لَهُمْ في الْخَيْرَاتَ) أي: أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال 
والأولاد. دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة»ء وأن لهم خير الدنيا والآخرة؟ وهذا مقدم لهمء ليس الأمر 
كذلك. 

(بل لا يَشْعْرُونَ) أنما نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعمء ليزدادوا إثماء وليتوفر عقابهم في الآخرةء 


وليغتبطوا بما أوتوا (حَتَى إذَا فَرِحُوا يما أوثُوا أَحَدْتَاهُمْ بَقْتَةٌ) 


7 - 62 إن الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشية رَبّهِمْ مُسْفِقُوتَ * وَالَّذِينَ هُمْ يآيّات رَبّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالّذِينَ هُمْ يرَبّهِمْ لا 


يشركون * والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم إلى ريهم راجعون * أوليك يسارعون فِي الخيرات وهم 


لَهَا سَابِقُونَ * ولا تُكَلِفُ تفسًا إلا وسْعَهَا وَلَدَيْنَا كتابٌ يَنْطِقْ يالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) 

لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمنء: الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على 
خيرهم وفضلهمء ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوفء فقال: إن الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشيّة رَبّهِمْ مُشْفِقُونَ) 
أي: وجلون. مشفقة قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم خوفا أن يضع عليهم عدله» فلا يبقى لهم حسنة؛ 
وسوء ظن بأنفسهم,ء أن لا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى» وخوفا على إيمانهم من الزوال» ومعرفة منهم 
بربهم» وما يستحقه من الإجلال والإكرامء وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر المخوف 
من الذنوب» والتقصير في الواجبات. 

إوالذينَ هُمْ بآيّات رَبَّهِمٌ يُؤْمِنُوتَ) أي: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناء ويتفكرون أيضا في الآيات القرآنية 
ويتدبرونهاء فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه» وعدم اختلافه وتناقضهء وما يدعو إليه من معرفة 
الله وخوفه ورجائه»ء وأحوال الجزاء. فيحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان» ما لا يعبر عنه اللسان. 


ويتفكرون أيضا في الآيات الأفقية» كما في قوله: إن في خَلْق السماوات وَالْأرْضِ وَاخْتِلَاف اليل وَالتَّهَار 


لآيات لأولي الْأَنْبَابِ) إلى آخر الآيات. 

(وَالَذِينَ هُمْ بِرَبّهِمْ لا يُشْرِكُوتَ) أي: لا شركا جلياء كاتخاذ غير الله معبوداء يدعوه ويرجوه ولا شركا خفياء 
كالرياء ونحوة؛ بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم. 

(وَالَذِينَ يُؤْنُوتَ ما آتَؤا) أي: يعطون من أنفسهم مما أمروا به» ما آتوا من كل ما يقدرون عليه. من صلاة: 
وزكاة. وحج» وصدقة, وغير ذلكء و مع هذا (قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) أي: خائفة (أَنَهُمْ إلى رَيّهِمْ رَاحِعُونَ) أي: 


خائفة عند عرض أعمالها عليه» والوقوف بين يديه»ء أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله. لعلمهم 
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بربهمء وما يستحقه من أصناف العبادات. 


(أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتَ) أي: في ميدان التسارع في أفعال الخير» همهم ما يقربهم إلى الله 


وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه. فكل خير سمعوا به» أو سنحت لهم الفرصة إليه» انتهزوة وبادروه, 
قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائهء أمامهمء ويمنة» ويسرة» يسارعون في كل خيرء وينافسون في الزلفى 
أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال: 

(وَهُمْ لَهَا4 أي: للخيرات (سَابقُونَ) قد بلغوا ذروتهاء وتباروا هم والرعيل الأول» ومع هذاء قد سبقت لهم من 


الله سابقة السعادة: أنهم سابقون. 


ولما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليهاء ريبما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير 
مقدور أو متعسر,ء أخبر تعالى أنه لا يكلف (تَفْسًا إلا وُسْعَهَا) أي: بقدر ما تسعه»ء ويفضل من قوتها عنهء 
ليس مما يستوعب قوتهاء رحمة منه وحكمة» لتيسير طريق الوصول إليه» ولتعمر جادة السالكين في كل 
وقت إليه. (وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقْ بِالْحَقّْ) وهو الكتاب الأول الذي فيه كل شيءء وهو يطابق كل واقع يكونء 
فلذلك كان حقاء (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) أي لا ينقص من إحسانهم, ولا يزداد في عقوبتهم وعصيانهم. 

3 - 67 َل قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالَ مِنْ دون ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ * حَتَّى إِذَا أَحَدْنا 
مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَدَابِ إِذَا هُمْ يَجْأرُونَ * لا تَجْرُوا اليَوْمَ إِنَكُمْ مِنّا لا تُنَصَرُونَ * قذ كانت آياتي تُتْلى عَلَيْكُمْ فكُنثم 
عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ * مُسْتَكْبِرِينَ به سَاهرًا تَهْجُرُونَ). 

يخبر تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذاء أي: وسط غمرة من الجهل والظلمء والغفلة والإعراض, 
تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن. فلا يهتدون به. ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء. إا فَرَأْتَ الْقُرْآنَ 
جَعَلْنَا بَيْتكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَة حِجَابًا مَسْئُورًا* وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ 
وَقَهَا4 فلما كانت قلوبهم في غمرة منه» عملوا بحسب هذا الحال: من الأعمال الكفريةء والمعاندة للشرع: 
ما هو موجب لعقابهمء (و) لكن (ِلَهُمْ أَعْمَاَ مِنْ دُونِ) هذه الأعمال (هُمْ لَهَا عَامِلُونَة أي: فلا يستغربوا 
عدم وقوع العذاب فيهمء فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال؛ التي بقيت عليهم مما كتب عليهم فإذا 


غملوها وانتوفوهاء اتقلوا شر حالة إلى عضت الله وعقانة. 


(حَتَى إا أَحَدْنَا مُتْرَفِيهِمٌ4 أي: متنعميهمء الذين ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيمء ولم تحصل لهم 
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المكاره» فإذا أخذناهم (بالْعَدَابِ) ووجدوا مسه (إذَا وا خوت ورت حون الأرة أصاتقعر اهو الف 
ما هم عليه ويستغيثون, فيقال لهم: ١لا‏ تَجأرُوا الْيَوْمَ إِنَكُمْ مِنّا لا نُنْصَرُونَ) وإذا لم تأتهم النصرة من الله 


وانقطع عنهم الغوث من جانبه» لم يستطيعوا نصر أنفسهمء ولم ينصرهم أحد. 


فكأنه قيل: ها السبب الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟ قال: قد كانتت آيائي تثلى عليگم) لتؤمنوا بها وتقبلوا 
عليهاء فلم تفعلوا ذلك. بل (كُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ) أي: راجعين القهقري إلى الخلف» وذلك لأن 
باتباعهم القرآن يتقدمونء وبالإعراض عنه يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين. (مُسْتَكَيرِينَ به سَامرًا 
تَهْجُرُونَ4 قال المفسرون معناه: مستكبرين به» الضمير يعود إلى البيت» المعهود عند المخاطبينء أو الحرم 
أي: متكبرين على الناس بسببه؛ تقولون: نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا وأعلىء (سَامِرًا) أي: 
جماعة يتحدثون بالليل حول البيت [تَهْجُرُونَ أي: تقولون الكلام الهجر الذي هو القبيح في) هذا القرآن. 
فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن» الإعراض عنهء ويوصي بعضهم بعضا بذلك (َوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لا 
تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْعَوْا فيه لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ) وقال الله عنهم: (أَقَمِنْ هَذا الْحَدِيث تَعْجَبُونَ* وَتَضْحَكُونَ ولا 
تَبْكُوتَ* وَأَنْثُمْ سَامِدُوت) اَم يَقُولُوتَ تَقَوَلَةُ). 

فلما كانوا جامعين لهذه الرذائلء لا جرم حقت عليهم العقوبة؛ ولما وقعوا فيهاء لم يكن لهم ناصر ينصرهم, 
ولا مغيث ينقذهمء ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة 

(أقَلَمْ يَدَبَرُوَا الْقَوْلَ) أي: أفلا يتفكرن في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه, أي: فإنهم لو تدبروه» لأوجب لهم 
الإيمان. ولمنعهم من الكفرء ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه» ودل هذا على أن تدبر 
القرآن» يدعو إلى كل خير؛ ويعصم من كل شرء والذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقفالها. 

اَم حَاءَهُمْ ما لَمْ يَأت آبَاءَهُمٌ الْأَوَلِينَ4 أي: أو منعهم من الإيمان, أنه جاءهم رسول وكتابء ما جاء آبائهم 
الأولين» فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين؛ وعارضوا كل ما خالف ذلكء ولهذا قالواء هم ومن أشبههم من 


الابما آخير الله عنهم: 03897 ها أا هن لك في قزية هين كذ 


تتبعون إن كان قصدكم الحق» فأجابوا بحقيقة أمرهم (قَالُوا إِنَا يما أَرْسِلْتُمْ يه كَافِرُونَ 


وقوله: اَم لَمْ يَعْرفُوا رَسُولَهُمٌ فَهُمْ لَه مُنْكِرُونَ) أي: أو منعهم من اتباع الحق» أن رسولهم محمدًا ‏ صلى 


الله عليه وسلم ‏ غير معروف عندهم فهم منكرون له؟ يقولون: لا نعرفه؛ ولا نعرف صدقه» دعونا حتى ننظر 
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حاله ونسأل عنه من له به خبرة. أي: لم يكن الأمر كذلك. فإنهم يعرفون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
معرفة تامة» صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق جميلء ويعرفون صدقه وأمانته» حتى كانوا يسمونه 
قبل البعثة "الأمين" فلم لا يصدقونه» حين جاءهم بالحق العظيم. والصدق المبين؟. 

(أَمْ يَقُولُوَ به جِنّةٌ) أي: جنون, فلهذا قال ما قالء والمجنون غير مسموع منه» ولا عبرة بكلامه» لأنه يهذي 
بالباطل والكلام السخيف. 

قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة: رَبَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقّ) أي: بالأمر الثابتء الذي هو صدق وعدلء لا 
اختلاف فيه ولا تناقض» فكيف يكون من جاء به» به جنة؟! وهلا يكون إلا في أعلى درج الكمال» من العلم 
والعقل ومكارم الأخلاق. وأيضا فإن في هذا الانتقال مما تقدم أي: بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان 
أنه جاءهم بالحق (وََكْتَرْهُمْ لِلْحَقْ كَارِهُونَ) وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحدهء وترك ما 
يعبد من دون اللّه» وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه» فكون الرسول أتى بالحق» وكونهم كارهين 
للحق بالأصلء هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا ولا تكذيبا للرسول» كما قال تعالى: (فَإِنَّهُمْ ا 
يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيّات الله يَحْحَدُونَ فإن قيل: لم لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا و 
يسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله: ولو اقب الك Î‏ النيتتت الشتماذات مه 

ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمالء فلو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السماوات والأرضء لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدلء فالسماوات والأرض 
ما استقامتا إلا بالحق والعدل (ِبَلْ أَنَيْتَاهُمْ بذكرهم) أي: بهذا القرآن المذكر لهم بكل خيرء الذي به فخرهم 
وشرفهم, حين يقومون بهء ويكونون به سادة الناس. 

(فَهُمْ عَنْ ذكرهم مُعْرِضُونَ) شقاوة منهمء وعدم توفيق (نسوا الله فنسيهم) (نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم) فالقرآن ومن جاء به» أعظم نعمة ساقها الله إليهم, فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض» فهل بعد هذا 


الحرماة حرهات؟ وهل يكوت وراءة إلا نهاية الحسيران؟: 


2 ام تسْألَْهُمْ حَرْحَا فَحَرَاجٌُ رَبك خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَازقينَ) 


أي: أو منعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الإجابة أجرا (فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُنْقَلُونَ يتكلفون من 
اتباعك» بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج» ليس الأمر كذلك[ فَْحَرَاجٌ رَبْكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيّرُ الرَازِقِينَ وهذا 


كما قال الأنبياء لأممهم: (يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون) أي: 
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ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم منهم من الأموال؛ وإنما يدعون نصحا لهمء وتحصيلا لمصالحهم: بل 
كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهمء فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاءء ورزقنا الاقتداء بهم في جميع 
الأحوال. 

3 - 74 (َوَإِنَكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ * وَإِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرّة عَنِ الصّرَاطِ لَنَاكِبُونَ) 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات. كل سبب موجب للإيمان» وذكر الموانع؛ وبين فسادهاء واحدا بعد 
واحدء فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة: وأنهم لم يدبروا القولء وأنهم اقتدوا بآبائهمء وأنهم قالوا: 
برسولهم جنة» كما تقدم الكلام عليهاء وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم,ء تدبر القرآن» وتلقي نعمة الله 
بالقبول» ومعرفة حال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكمال صدقه وأمانته» وأنه لا يسألهم عليه 
أجراء وإنما سعيه لنفعهم ومصلحتهم, وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم» سهل على العاملين 
لاستقامته» موصل إلى المقصود» من قرب حنيفية سمحة» حنيفية في التوحيد» سمحة في العملء 
فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم» موجب لمن يريد الحق أن يتبعك» لأنه مما تشهد العقول والفطر 
بحسنه» وموافقته للمصالح» فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن 
متابعتك؛ لأنهم (عَن الصْرَاط لَتَاكِبُونَ 4 متجنبون منحرفون» عن الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامتهء 
ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات. 

وهكذا كل من خالف الحقء لا بد أن يكون منحرفا في جميع أموره» قال تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَك 


فَاغْلَمْ أَنّمَا يتَيِعُونَ أَهْوَاءَهُم وَمَنْ أَضَلّ مِمَّنَ انَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرِ هُدَى مِنَ الله 


5 - 77 (وَلَوْ رَحِمْتَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم مِنْ صر لَلَجُوا فِي طْفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * وَلَقَدْ أَحَدْنَاهُمْ ِالْعَرَاب قَمَا 


اسْتكائوا لِرَبّهِمْ وَمَا يتضرّعُونَ * حَتّى إِذا قتحتا عَلَيُهِمْ يَابَا ذا عَدَابِ شَدِيدٍ إِذا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ). 

هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم: وأنهم إذا أصابهم الضرء دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم 
بذلك ليرجعوا إليه. إن الله إذا كشف الضر عنهم لجواء أي: استمروا في طغيانهم يعمهون. أي: يجولون في 
كفرهمء حائرين مترددين. 

كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك. وأنهم يدعون مخلصين له الدین» وينسون ما يشركون به» فلما 
أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بالشرك وغيره. 

(وَلَقَدْ أَخَدْتَاهُمْ بالعرّابِ) قال المفسرون: المراد بذلك: الجوع الذي أصابهم سبع سنين. وأن الله ابتلاهم 
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بذلك. ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام فلم ينجع فيهم, ولا نجح منهم أحدء فما استكائوا رهم أي: 
خضعوا وذلوا وما يَتصَرّعُونَ) إليه ويفتقرون» بل مر عليهم ذلك ثم زال» كأنه لم يصبهمء لم يزالوا في غيهم 
وكفرهمء: ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد. وهو قوله: (حَتَى إِذَا فتَحنا عَلَيّهِمْ بَابَا ذا عَذَابٍ شَديدٍ) كالقتل 
يوم بدر وغیره» (إِذَا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ) آيسون من كل خيرء قد حضرهم الشر وأسبابه» فليحذروا قبل نزول 
عذاب الله الشديدء الذي لا يرد. بخلاف مجرد العذاب» فإنه ربما أقلع عنهمء كالعقوبات الدنيويةء التي يؤدب 
الله بها عباده. قال تعالى قيها: (ظَهَرَ الْقَسَادُ قي ابر وَالْبَخْر يما كَسَبَث أَيْدِيٍ التّاس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضّ الَّذِي 
عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرْحِعُونَ). 


8 - 80 وهو الذي أَنسَأً لَكُمْ السَّمْع وَالْأَبْضَارَ وَالْأَفْيْدَةَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُوتَ * وَهُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ في الأض 


وَإِلَيّْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الذي يُخْيي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافٌ اللَيْل وَالتَّهَارِ فلا تَعْقِلُونَ) 


يخبر تعالى بمننه على عباده الداعية لهم إلى شكرهء والقيام بحقه فقال: وهو الَّذِي أَنْشَأً لَكُمُ السَمْعَ) 
لتدركوا به المسموعات؛ فتنتفعوا في دينكم ودنياكم, (وَالْأَبْضَارَةُ لتدركوا بها المبصرات» فتنتفعوا بها في 


الك 


[والافيةة 1 أك الفقول الى قدركون بها الأ شبات وتتميروت بها هن النهاتي قلوعدههم السجعء والأيضان 
والعقول» بأن كنتم صما عميا بكما ماذا تكون حالكم؟ وماذا تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ أفلا تشكرون 


الذي من عليكم بهذه النعم» فتقومون بتوحيده وطاعته؟. ولكنكم» قليل شكركمء مع توالي النعم عليكم. 


وهو تعالى (الَّذِي دَرَأَكُمْ في الْأَرْضِ) أي: بثكم في أقطارهاء وجهاتها. وسلطكم على استخراج مصالحها 
ومنافعهاء وجعلها كافية لمعايشكم ومساكنكم وإليه تُخْشَرُونَ) بعد موتكم فيجازيكم بما عملتم في 
الأرضء من خير وشرء وتحدث الأرض التي كنتم فيها بأخبارها وهو تعالى وحده الذي يُحْيي وَيُمِيتُ) 
أي: المتصرف في الحياة والموت» هو الله وحدهء (ِوَلَهُ اخْتَلاف اللَيّلٍ وَالنَهَارهَ أي: تعاقبهما وتناوبهماء فلو 
شاء أن يجعل النهار سرمداء من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمداء من 
إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟. (ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون). 


ولهذا قال هنا: افلا تفقوت فتغرفون أن الذي وهب لكم من النغم السمغ: والأبضار: والأفدة. والذف 


نشركم في الأرض وحده. والذي يحيي ويميت وحده: والذي يتصرف بالليل والنهار وحده, أن ذلك موجب 


لك أن نلوا له الغرادة مده لا شرك لض وتر كوا هبادة مي للا نق ولا مضن ولا تضرف تة يل هة 


عاجز من كل وجه» فلو كان لكم عقل لم تفعلوا ذلك. 


1 - 83 بل قَالُوا مِنْلَ مَا قال الْأُوَلُونَ * قالوا أَئدَا مِنْنَا وَكُنَا ثُرَابَا وَعِظَامًا اا لَمَبْعُوتُونَ * لَقَدْ وعِدْنَا نَحْنْ 


وَآبَاؤْنَا ڌا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إلا أَسَاطيرٌ الأَوَلِينَ). 


أف دل ثلة هول المكذيون مساك الأولين من المكدذبين بالبعت» واسفهدوة غانة الاستبعاة وقالوا ا 
تمكلاقا كا لتتكوتية) اسه هذا لصون ولا بتكل الفقل» بزعفهم. 

(لقَد وعِدْنَا نحن وَآبَاؤّنَا هَذَا مِنْ قَبْلْ) أي: ما زلنا نوعد بأن البعث كائنء نحن وآباؤناء ولم نره» ولم يأت بعدء 

(إِنْ هَذَا إلا أسَاطِيرٌ الْأَوَِينَ4 أي: قصصهم وأسمارهمء التي يتحدث بها وتلهىء وإلا فليس لها حقيقةء 

وكذبوا ‏ قبحهم الله فإن الله أراهمء من آياته أكبر من البعث» ومثله, (لَخَلْقُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ ا 

خَلْق التّاس) 

(وَصَرَبَ لا مَتلّا وَنَسِيّ خَلْقَهُ قال مَنْ يُحْبِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ) الآيات (وَترَى الْأَرْضَ هَامِدَة فَإِذَا أَنْرَلَْا 

ليها الماء اهتدّث ورت الآيات: 

4 - 89 فل لِمَن الْأَرْضُ وَمَنْ فيا إِنْ كُنْثُمْ تَعْلمُونَ * سَيَقُولُونَ لله قُلْ أقلا تڌَكَرُونَ * قُلْ مَنْ رب 

السَّمَاوَات السَّبْع وَرَبُّ الْعَرْس الْعَظِيم * سَيَقُولُونَ لِلّه قُل اقلا تتَقُونَ * قُلْ مَنْ بيده مَلَكُوتْ كَل شَيءِ وَهُو 

يُحِيرٌ ولا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنُْمْ تَعلَمُونَ * سَّيَقُولُونَ لِلّه قُلْ اتی تُسْحَرُون) 

أي: قل لهؤلاء المكذبين بالبعث» العادلين بالله غيره» محتجا عليهم بما أثبتوه» وأقروا به» من توحيد الربوبية, 

وانفراد الله بهاء على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادةء وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة» على 

ها أنكروة من إعادة الموتى: الذي هو أسهل من ذلك. 

لمن الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا4 أي: من هو الخالق للأرض ومن عليهاء من حيوان» ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبالء 

المالك لذلكء المدبر له؟ فإنك إذا سألتهم عن ذلكء لا بد أن يقولوا: الله وحده. فقل لهم إذا أقروا بذلك: 

(أقَلا تَدَكّرُونَ) أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به مما هو معلوم عندكمء مستقر في فطركم, قد يغيبه 

الإعراض في بعض الأوقات. والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم, بمجرد التأمل. علمتم أن مالك ذلك هو 

المعبود وحده» وأن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلكء فقال: (فَلْ مَنْ 

رب السَّمَاوات السَّبْع) وما فيها من النيرات: والكواكب السيارات: والثوابت (وَرَبٌ الْعَرْس الْعَظيم) الذي هو 
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أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمهاء فمن الذي خلق ذلك ودبره» وصرفه بأنواع التدبير؟ (سَيَقُولُونَ لِلّه) 
أي: سيقروت بأن الله رب ذلك كله قل لهم حين يقرون بذلك: افلا َقوف عبادة المخلوقات العاخرة: 
وتتقون الوب العظيمه كامل القذرة, عظيم الستلظانت؟ وقي :هذا من لظف الكطاب من قوله نز اقلا وة 
(أفلا تَتَفُونَ4 والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب» ما لا يخفى ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك 
كله فقال: (ِفُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتَ كل شَيْءِ) أي: ملك كل شيء. من العالم العلوي؛ والعالم السفليء ما 
نبصره» وما لا نبصره؟. و " الملكوت "ب صيغة مبالغة بمعنى الملك. (وَهُو يُحِيرٌ4 عباده من الشرء ويدفع 
عنهم المكاره» ويحفظهم مما يضرهمء ولا يُجَارٌ عَلَيُه4 أي: لا يقدر أحد أن يجير على اللّه. ولا يدفع الشر 
الذي قدره الله. بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » (سَيَقُولُونَ للّه4 أي: سيقرون أن الله المالك لكل شيءء 


(قُلْ) لهم حين يقرون بذلك, ملزما لهم (فَأَنَى تُسْحَرُونَ) أي: فأين تذهب عقولكم, حيث عبدتم من 
علمتم أنهم لا ملك لهم: ولا قسط من الملكء وأنهم عاجزون من جميع الوجوه» وتركتم الإخلاص للمالك 
العظيم القادر المدير لجميغ الأمون فالعقول التي دلتكم على هذاء لا تكون إلا مسحورق وهي بلا شك - 
قد سحرها الشيطان. بما زين لهم» وحسن لهمء وقلب الحقائق لهم. فسحر عقولهم» كما سحرت 
السحرة أعين الناس. 


0 - 92 بل أَتَيْتَاهُمْ بالق وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُوتَ * ما اٿخَدَ الله مِنْ وَلَدِ وَمَا گان مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَدَهَبَ كَل إِلَهِ يما 


خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض سُبْحَاتَ الله عَمًّا يَصِفُونَ * عالم الْعَيْب وَالشمادة فَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ) 


يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق: المتضمن للصدق في الأخبارء العدل في الأمر والنهيء فما 
بالهم لا يعترفون به» وهو أحق أن يتبع؟ وليس عندهم ما يعوضهم عنه» إلا الكذب والظلمء ولهذا قال: 
(وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ) 

ما انَحَدَ اللّهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إِلّوِ4 كذب يعرف بخبر الله. وخبر رسله؛ ويعرف بالعقل الصحيح» ولهذا 
نبه تعالى على الدليل العقليء على امتناع إلهين فقال: (إذَا4 أي: لو كان معه آلهة كما يقولون (لَذَهَبَ 
كَل إلهِ يمَا خَلَقَ) أي: لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته, واستقل بهاء ولحرص على ممانعة الآخر 
ومغالبته؛ ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ) فالغالب يكون هو الإله» وإلا فمع التمانع لا يمكن وجود العالمء ولا 


يتصور أن ينتظم هذا الاتنظام المدهش للعقول: واعتير ذلك بالشمس والقمر: والكواكب الثابتة: والسيارة: 


فإنها منذ خلقت» وهي تجري على نظام واحدء وترتيب واحدء كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة بالحكمة 
لمصالح الخلق كلهمء ليست مقصورة على مصلحة أحد دون أحد. ولن ترى فيها خللا ولا تناقضاء ولا 
معارضة في أدنى تصرف فهل يتصور أن يكون ذلكء تقدير إلهين ربين؟" 

(سُبْحَاتَ اللّه عَمَّا يَصِفُونَ4 قد نطقت بلسان حالهاء وأفهمت ببديع أشكالهاء أن المدبر لها إله واحد كامل 
الأسماء والصفات» قد افتقرت إليه جميع المخلوقات» في ربوبيته لهاء وفي إلهيته لهاء فكما لا وجود لها ولا 
دوام إلا بربوبيته. كذلك. لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبه على عظمة صفاته 
بأنموذج من ذلك: وهو علمه المحيط فقال: (عَالِمٌ القَيْب) أي: الذي غاب عن أبصارنا وعلمناء من الواجبات 
والمستحيلات والممكناتء (وَالشّهَادَة)4 وهو ما نشاهد من ذلك (فْتَعَالَى) أي: ارتفع وعظم, (عَمَا 


يُشْرِكُونَ) به» من لا علم عنده» إلا ما علمه الله 


3 - 95 هَل رَبّ إِمّا تريَتِي ما يُوعَدُونَ * رَبّ قلا تَجْعَلِْي فِي الْقَوْم الظَالِمِينَ * وَإِنّا عَلَى أن ريك ما تَعِدُهُمْ 
لَقادِرُونَ) 

لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة: فلم يلتفتوا لهاء ولم يذعنوا لها حق عليهم العذاب» ووعدوا 
بنزوله» وأرشد الله رسوله أن يقول: (قَلْ رَبّ إِمًا تُريَِي مَا يُوعَدُونَ) أي: أي وقت أريتني عذابهم: وأحضرتني 
ذلك (رَبّ قلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 أي: اعصمني وارحمنيء مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة 
للنقم واحمني أيضا من العذاب الذي ينزل بهمء لأن العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصي وغيره » قال 
الله في تقريب عذابهم: (ِوَإِنَا عَلَى أن ريك مَا تَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ولكن إن أخرناه فلحكمة؛ وإلاء فقدرتنا 


صالحة لإيقاعه فيهم. 


6 - 98 (َاذْقعْ يالّتِي هي اخسن السّيّتة تحن أَغْلمٌ يما يَصِفُونَ * وَفُلْ رَبّ أَعُودْ بلك مِنْ هَمَرَاتَ الشّيَاطِين 


* وَأَعُودُ يك رَبّ أَنْ يَخْضُرُونِ) 

هذا من مكارم الأخلاقء التي أمر الله رسوله بها فقال: (اذْمَعْ بالّتي هي أَحْسَنٌ السّيّتَة) أي: إذا أساء 
إليك أعداؤكء بالقول والفعلء فلا تقابلهم بالإساءةء مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته» ولكن ادفع 
إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهمء فإن ذلك فضل منك على المسيء. ومن مصالح ذلك أنه تخف 
الإساءة عنك, في الحال» وفي المستقبلء وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحقء وأقرب إلى ندمه 


وأسفه. ورحوعه بالتوبة عما فعل»ء وليتصف العافي بصفة الإحسانء ويقهر بذلك عدوه الشيطانء 


وليستوجب الثواب من الرب» قال تعالى: (فَمَنْ عَقَا وَأَصْلّحَ فَأَجْرّهُ عَلَى الله وقال تعالى: ادق الي هِي 
أَحْسَنْ فَإِذَا الَّذِي بيتك وَبَيْتَهُ عَدَاوَةٌ كَآَنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌْ* وَمَا يُلَقَاهَا4 أي: ما يوفق لهذا الخلق الجميل إلا 
الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا دُو حَظْ عَظِيو). 

وقوله: (نَحْنٌُ أَعْلَمٌ يما يَصِفُونَ)4 أي: بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر والتكذيب بالحق. قد أحاط علمنا 
بذلك» وقد حلمنا عنهمء وأمهلناهمء وصبرنا عليهمء والحق لناء وتكذيبهم لناء فأنت يا محمد ينبغي لك أن 
تصبر على ما يقولون» وتقابلهم بالإحسان» هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشرء وأما 
المسيء من الشياطينء فإنه لا يفيد فيه الإحسان» ولا يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعيرء 
فالوظيفة في مقابلته, أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله فقال: (وَفُلْ رَبّ اغود بك أي اعتصم بحولك 
وقوتك متبرئا من حولي وقوتي (ِمِنْ هَمَرَاتَ الشَيَاطين* وَأَعُودُ يك رَبّ أن يَحْضُرُونِ أي: أعوذ بك من الشر 
الذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسهمء ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهمء وهذه 
استعاذة من مادة الشر كله وأصلهء ويدخل فيهاء الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان» ومن مسه 
ووسوسته» فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشرء وأجاب دعاءه» سلم من كل شرء ووفق لكل خير. 

9 - 100 (حَتّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتْ قال رَبّ انْحِعُون * لَعَلِي أَغْمَلُ ضَالِحًا فِيمَا ترُت كَلَا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ 
َائْلُهَا وَمِنْ وَرَائهِمْ بَرْرَعٌ إلى يوم يُبَعتُونَ) 

يخبر تعالى عن حال من حضره الموت» من المفرطين الظالمينء أنه يندم في تلك الحالء إذا رأى مآلهء 
وشاهد قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما ذلك يقول: (لَعَلَي 
أَعْمَلُ ضَالِخًا فِيمًا تَرَكْتُ4 من العمل» وفرطت في جنب الله. (كلَا4 أي: لا رجعة له ولا إمهال. قد قضى الله 
أنهم إليها لا يرجعونء (ِإِنَهَاةِ أي: مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا (كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلْمَا) أي: مجرد 
قول باللسانء لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم وهو أيضا غير صادق في ذلكء؛ فإنه لو رد لعاد لما نهي 
عنه. 

(ومِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَعٌ إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَة أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ» وهو الحاجز بين الشيئين» فهو هنا: 


الحاجز بين الدنيا والآخرة» وفي هذا البرزخ» يتنعم المطيعون» ويعذب العاصون» من موتهم إلى يوم يبعثونء 


أي: فليعدوا له عدته» وليأخذوا له أهبته. 


1 - 114 (قَإِذَا تفخ في الصور قَنَا اتشات بَيتَهُمْ يَوْمَئِْذٍ ولا يَتَسَاءَلُونَ * فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَئِكَ هُمْ 
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الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيُهُ فأُولَيِكَ الّذِينَ حَسِرُوا أنْفْسَهُمْ فِي جَمَنّمَ خَالِدُوتَ * تلْقَحُ وُحُوهَهُمْ النَار 
وَهُمْ فِيهًا كَالِحُونَ *أَلم تَكُنْ آيَاتِي تُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْثُمْ بَا تُكَذِيُونَ * قَالُوا رَبَّا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شفوتا وَكُنَا قَوْمَا 
ضَالِينَ * رَيّنَا أَخْرِحْنا مِنْهَا قَإِنْ عُدْنا قاتا ظَالِمُوتَ * قال احْسَنُوا فِيهًا ولا تُكَلِْمُونِ * إِنَّهُ گات قَريقٌ مِنْ عِبَادِي 
يَقُولُوتَ ربنَا آمَنا اغف لتا وَارْحَمْنا ونت خَيْرٌ الرَاحِمِينَ * فَانَحَدْئُهُوهُمْ سيخريًا حَنّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْري وَكُنتُمْ 
مِنْهُمْ تَضْحَكُوتَ * ِي جَرَيْتُهُمُ الْيَوْمَ يما صَبَرُوا أَنّهُمْ هُمْ الَْائِرُوتَ * قال كم لَينْثُمْ في الْأَرْض عَدَدَ سِنِينَ * 
قَالُوا لَبنْنا يَوْمّا أو بَعْضَ يَوْمِ قَاسْأل الْعَادِينَ * قال إِنْ لَبِنتُمْ إلا قييلا لؤ أَنَكُمْ كُنْتم تَعْلَمُوتَ) 

يخبر تعالى عن هول يوم القيامة, وما في ذلك اليوم, من المزعجات والمقلقات؛ وأنه إذا نفخ في الصور 
نفخة البعث» فحشر الناس أجمعون. لميقات يوم معلومء أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي 
هي أقوى الأسبابء فغير الأنساب من باب أولىء وأنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله» لاشتغاله بنفسه»ء فلا 
يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟ قال تعالى: (يَوْمَْ تفر الْمَرْءُ مِنْ 
أَخِيه* وَأُمّه وأبيه* وَصَاحِبْتَهِ وَبَنيه* لِكُلّ امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئْذٍ شان يُفُيبهو) 

وفي القيامة مواضع» يشتد كربهاء ويعظم وقعهاء كالميزان الذي يميز به أعمال العبد» وينظر فيه بالعدل ما 
له وما علیه» وتبين فيه مثاقيل الذر. من الخير والشرء (فَمَنْ تقلت مَوَازِينُةُ) بأن رجحت حسناته على 


سيئاته (فقَأُولَيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ لنجاتهم من النار. واستحقاقهم الجنةء وفوزهم بالثناء الجميل » (وَمَنْ 


حَفّتْ مَوَازِيئة) بأن رجحت سيناته على حسناته, وأحاطت بها خطيناته (قَأُولَيِكَ الَذِينَ خَسِرُوا أنْفْسَهُمْ 


كل خسارة: غير هذه الخسارة: فإنها ‏ بالنسبة إليها ‏ سهلة: ولكن هذه خسارة صعبة: لا يجبر مصابهاء 
ولا يستدرك فائتهاء خسارة أبدية» وشقاوة سرمدية؛, قد خسر نفسه الشريفة» التي يتمكن بها من 
السهاذة الأندية ففوتها هذا التعيدر العقيم قي جوار الوب: الكريم. 

(فِي جَهِنَمَْ حخَالِدُون) لا يخرجون منها أبد الآبدين» وهذا الوعيدء إنما هو كما ذكرناء لمن أحاطت خطيئاته 
نكسن تقض ولا يكون بذلا إلا اقا فلن فا لذ خاس فخا من وون مناه وسفا نه اتو ١‏ 
حسنات لهمء ولكن تعد أعمالهم وتحصىء فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويخزون بهاء وأما من معه أصل 
الانهانة ولكن عظفت ناته فرجعت هلق تهات فاتك وات حكل النان لا تخلد فنها: كما دلت غلئ 


ذلك نصوص الكتاب والسنة. 


ثم ذكر تعالى. سوء مصير الكافرين فقال: (تَلْفَحُ وُحُوهَهُمٌ النَّانْة أي: تغشاهم من جميع جوانبهم» حتى 


تصيب أعضاءهم الشريفة؛ ويتقطع لهبها عن وجوههم, (َوَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ)4 قد عبست وجوههمء وقلصت 
شفاههم. من شدة ما هم فيه وعظيم ما يلقونه » فيقال لهم توبيخًا ولومًا -: (ألَمْ تَكُنْ آيَانِي تُثلى 
عَلَيْكُمُ4 تدعون بهاء لتؤمنواء وتعرض عليكم لتنظرواء (فَكُنْثُمْ بها تُكَدْبُونَ4 ظلما منكم وعناداء وهي آيات 
بينات» دالات على الحق والباطل؛ مبينات للمحق والمبطل » فحينئذ أقروا بظلمهمء حيث لا ينفع الإقرار 
(قَالُوا ربا عَلَبَتْ عَلَيّنَا شِفرثتا) أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق,ء والإقبال 
على ما يضرء وترك ما ينفعء (وَكُنَا قَوْمًا ضَالَِينَ4 في عملهم, وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون» أي: فعلنا في 


الدنيا فعل التائه» الضال السفيه: كما قالوا في الآية الأخرى: وَقالوا لَو كُنَا تَسْمَعٌ أو تَعْقِلُ ما كُنَا في 


أَصْحَاب السّعير) (رَبّنا أَخْرِجْنَا مِنْهَا قَإِنْ عُدْنَا قَإِنَا ظَالِمُوتَ4 وهم كاذبون في وعدهم هذاء فإنهم كما قال 


تعالى: (وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ4 ولم يبق الله لهم حجة» بل قطع أعذارهمء وعمرهم في الدنياء ما 
يتذكر فيه من المتذكرء ويرتدع فيه المجرم فقال الله جوابا لسؤالهم: (احْسَئوا فيا ولا تُكَلْمُون) وهذا 
القول ‏ نسأله تعالى العافية_ أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييبء والتوبيخ: والذلء 
والخسارء والتأييس من كل خيرء والبشرى بكل شرء وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم» أشد عليهم 
وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم ‏ ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب» وقطعت عنهم الرحمة 
فقال: (إِنَهُ كَانَ كَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُوتَ ربا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وأنْتَ خَيْرُ الرَاحِمِينَ) فجمعوا بين الإيمان 
المقتضي لأعماله الصالحة؛ والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة» والتوسل إليه بربوبيته» ومنته عليهم بالإيمانء 
والإخبار بسعة رحمته» وعموم إحسانه» وفي ضمنه» ما يدل على خضوعهم وخشوعهم, وانكسارهم 
لربهمء وخوفهم ورجائهم. 

فهؤلاء سادات الناس وفضلائهم. (فَانَخَزْتمُوهُمُ) أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول والأحلام (سيخريًا4 تهزءون 
بهم وتحتقرونهم, حتى اشتغلتم بذلك السفه. (حَتََى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْكُمْ مِنُْمْ تَصْحَكُونَ) وهذا الذي 
أوحب لهم نسيان الذكرء اشتغالهم بالاستهزاء بهم كما أن نسيانهم للذكرء يحثهم على الاستهزاء» فكل 
من الأمرين يمد الآخر؛ فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟! 

(إِنِي جَرَيْتُهُمُ اليَوْمَ يما صَبَرُوا) على طاعتيء وعلى أذاكمء حتى وصلوا إلي. (أَنهُمْ هُمٌ الْقَائِرُونَ) بالنعيم 
المقيمء والنجاة من الجحيمء كما قال في الآية الأخرى: (فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَضْحَكُونَ) الآيات. 
(قا)4 لهم على وجه اللومء وأنهم سفهاء الأحلامء حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة كل شر أوصلهم 
إلى غضبه وعقوبته» ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من الخيرء الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة 
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ورضوان ربعم. 

(كَم لَبِنُْمْ فِي الأزض عَدَدَ سنِينَ* قَالُوا لَبئْتا يَوْمّا أو بَعْضَ يَوْمٍ) كلامهم هذاء مبني على استقصارهم جداء 
لمدة مكثهم في الدنيا وأفاد ذلك: لكنه لا يفيد مقداره» ولا يعينه» فلهذا قالوا: (قَاسْألِ الْعَادينَ4 أي: 
الضابطين لعدده » وأما هم ففي شغل شاغل وعذاب مذهل» عن معرفة عدده؛ فقال لهم: (إِنْ لَبِنْثُم إلا 


َلِيلَا4 سواء عينتم عدده, أم لا لو أَنَكُمْ كُنُمْ تَعْلمُونَ). 


5 - 116 أَفَحَسيثُم أَنّمَا خَلَفْنَاكُمْ عَبَنَا وََنَكُمْ إِلَيْنَا لا نُرْجَعُونَ * قَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِك الْحَق 


ع 


الْعَرْش الكريم) 

أي: (أْفَحَسِِبْتُمْ) أيها الخلق (أَنَمَا خَلَفْتَاكُمْ عَبَنّا) أي: سدى وباطلاء تأكلون وتشربون وتمرحون» وتتمتعون 
بلذات الدنياء ونترككم لا نأمركم, ولا ننهاكم ولا نثيبكم, ولا نعاقبكم؟ ولهذا قال: (وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْحَعُونَ) لا 
يخطر هذا ببالكم » (فَتَعَالَى الله أي: تعاظم وانتفع عن هذا الظن الباطلء الذي يرجع إلى القدح في 
حكمته. (الْمَلِكُْ الْحَق لا إِلَهَ إلا هُوَرَبٌ الْعَرْس الكريم) فكونه ملكا للخلق كلهم حقاء في صدقه؛ ووعده, 
ووعيده» مألوها معبوداء لما له من الكمال رَرَبّ الْعَرْس الكريم) فما دونه من باب أولىء يمنع أن يخلقكم 
فين 

7 - 118 وَمَنْ يدع مَعَ اللّه إِلَهَا آخَرَ لا بر 

اغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحِمِينَ). 

أي: ومن دعا مع الله آلهة غيرهء بلا بينة من أمره ولا برهان يدل على ما ذهب إليهء وهذا قيد ملازمء فكل 
من دعا غير الله فليس له برهان على ذلكء بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه. فأعرض عنها 
ظلما وعناداء فهذا سيقدم على ربه» فيجازيه بأعماله» ولا ينيله من الفلاح شيئاء لأنه كافرء (إِنّهُ لا يُغْلِحُ 
الْكَافِرُونَ4 فكفرهم منعهم من الفلاح. 

(وَقَلْ) داعيًا لربك مخلصا له الدين (رَبّ اغْفِرْه لنا حتى تنجينا من المكروه؛ وارحمناء لتوصلنا برحمتك إلى 
كل خير (وَأَنْتَ خَيْرُ الرّاحِمِينَ1 فكل راحم للعبد, فالله خير له منه» أرحم بعبده من الوالدة بولدهاء وأرحم به 


5K 3K 2K KK KK‏ 6لا 2K 2F 5K 5K 3K 5K 5K 5K‏ كاد 
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تغسير سورة النور 
1 سم اللَّهِ الرَحْمَنِ الرّحِيمِ (سُورَةٌ أَنْرَلْنَاهَا وَكَرَضْنَاهَا وَأَنْرَلْنَا فِيهَا آيات بيات لَعَلَّكُمْ تَدَكَرُونَ) 
أي: هذه (سُْورَةٌ4 عظيمة القدر (أنْرَلْنَاهَا4 رحمة منا بالعباد. وحفظناها من كل شيطان (َوَقَرَضْنَاهَاك أي: 
قدرنا فيها ما قدرناء من الحدود والشهادات وغيرهاء (ِوَأَنْرَلْنَا فِيهًا آيات بيات أي: أحكاما جليلة: وأوامر 


وزواجر» وحكما عظيمة (لَعَلَّكُمْ تَدَكَرُونَ1 حين نبين لكمء ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم شرع في بيان 


تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 


2 - 3[الانية ایی قاخلذوا كل وَاحِو مهما فاتة كدق ول تأخذكم ريما راقة في وين الله إن كم 


تُؤْمُِوتَ باللّه وَالْيَوْم الْآخِر وَلْيَسْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الاي لا يَنْكِحُ إلا رَانِيَةَ أو مُشَركَة وَالرَانِيةٌ 
لا يَنْكِحْهَا إلا رَانِ أو مُشْرِكٌ وَحُرّمَ دَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) 

هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين» أنهما يجلد كل منهما مائة جلدةء وأما الثيب» فقد دلت السنة 
الصحيحة المشهورةء أن حده الرجمء ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما4 في دين الله تمنعنا من إقامة الحد 
عليهمء سواء رأفة طبيعيةء أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك: وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة 
المانعة من إقامة أمر الله فرحمته حقيقة: بإقامة حد الله عليه. فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه؛ فلا 
نرحمه من هذا الجانب» وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفةء أي: جماعة من المؤمنين: ليشتهر 
ويحصل بذلك الخزي والارتداع. وليشاهدوا الحد فعلاء فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعلء مما يقوى بها 
العلمء ويستقر به الفهمء ويكون أقرب لإصابة الصواب» فلا يزاد فيه ولا ينقص» واللّه أعلم. 

هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه يدنس عرض صاحبه» وعرض من قارنه ومازجه» ما لا يفعله بقية الذنوب» فأخبر أن 
الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية, تناسب حاله حالهاء أو مشركة باللّه» لا تؤمن ببعث 
ولا جزاءء ولا تلتزم أمر الله؛ والزانية كذلك؛ لا ينكحها إلا زان أو مشرك (وَحُرّمْ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي: حرم 
عليهم أن ينكحوا زانياء أو ينكحوا زانية. 

ومعنى الآية: أن من اتصف بالزناء من رجل أو امرأة. ولم يتب من ذلكء أن المقدم على نكاحه؛. مع تحريم 
الله لذلك. لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسولهء فذاك لا يكون إلا مشركاء وإما أن يكون ملتزما 
لحكم الله ورسوله؛ فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه» فان هذا النكاح زناء والناکح زان مسافت, فلو كان 
مؤمنا باللّه حقاء لم يقدم على ذلك» وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب» وكذلك إنكاح 
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الزاني حتى يتوب. فإن مقارنة الزوج لزوجته» والزوجة لزوجهاء أشد الاقترانات والازدواجات» وقد قال تعالى: 
(احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ أي: قرناءهم, فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم, وفيه من قلة 
الغيرة: واتجاق الأولاف الذين اليسوا من التفض وكوت الزاتي لآ بعفها يسبب استفالة يقيرها مقا بعضة كاق 
للتحريم وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمناء كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم .: " لا يزني الزاني 


حين يزني وهو مؤمن " فهو وإن لم يكن مشركاء فلا يطلق عليه اسم المدح. الذي هو الإيمان المطلق. 


4 - 5 (ِوَالّذِينَ يَرْمُوتَ المُخْصَتات ثُمّ لم ينوا يأرْبَعَة شْهَدَاءَ قَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةَ ولا تَفْبَلُوا لَهُمْ سَهَادَةَ 


بدا وَأولَيِكَ هم الْقَاسِفُونَ * إلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رجيم 


لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده» وكذا رجمه إن كان محصناء وأنه لا تجوز مقارنته» ولا مخالطته 
على وجه لا يسلم فيه العبد من الشرء بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا فقال: 
ل و اه ايف الشباء الأخرار الضفاتف: وكذاك الرحال: لا فرق بين الأمرين» والفراذ بالرفي 
الرمي بالزناء بدليل السياق. ثم لَمْ يَأَنُوا1 على ما رموا به بأرَبعَة شَمَدَاء) أي: رجال عدول» يشهدون 
بذلك صريحاء (فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةَ4 بسوط متوسط يؤلم فيه؛ ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه» لأن القصد 
التأديب لا الإتلاف. وفي هذا تقدير حد القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمناء 


وأما قذف غير المحصنء» فإنه يوجب التعزير. 


إولا تَفْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدَا1ُ أي: لهم عقوبة أخرى» وهو أن شهادة القاذف غير مقبولةء ولو حد على 
العدقه حى روب كما رفي ا 2 مقر القاسقية أف الا خوت عن طلاعة الله :الذين قن كر شرفي 
وذلك لانتهاك ما حرم الله وانتهاك عرض أخيه» وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به» وإزالة الأخوة التي 
عقدها الله بين أهل الإيمان» ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء وهذا دليل على أن القذف من 
كبائر الذنوب. 

وقوله: إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيِمٌ فالتوبة في هذا الموضعء أن يكذب القاذف 
نفسه» ويقر أنه كاذب فيما قال» وهو واجب عليه؛: أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه» حيث لم يأت بأربعة 
شهداءء فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحساناء زال عنه الفسقء وكذلك تقبل شهادته على 
الصحيح, فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعاء لمن تاب وأناب» وإنما يجلد القاذفء إذا لم يأت بأربعة 


شهداء إذا لم یگن رذحا قات كات زو ققد ذكر بقولة: 


6 - 10 (وَالَّذِينَ يَرْمُوتَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ شَهَدَاءُ إلا أَنْفْسُهُمْ فَسَهَادَةُ أَحَدِهِم آربخ شَهَادَاتِ بالله نه 


لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْحَامِسَةٌ أن لغتة اللّه عَلَيّْه ِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَاْ عَنْهَا الْعَدَابَ أن تَشْهَد أَرْبَعَ 


شَهَادَاتِ باللّه إِنَهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَة أنَّ عَصَب اللّه عَلَيْهَا ِن گان مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلَا فَضْلّ الله 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وأَنَّ اللّهَ تَوابٌ حَكِيمٌ) 

وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته»ء دارئة عنه الحدء لأن الغالب» أن الزوج لا يقدم على رمي زوجتهء 
التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقاء ولأن له في ذلك حقاء وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به 
ولقير ذلك من الحكم المفقوذة فى غيرة ققالة ولق كوت ا واج أكة الحزائر لذ الفملوكات: 

(وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْة على رميهم بذلك (شهِدَاءً إلا أَنْفْسُوُمٌ) بأن لم يقيموا شهداء. على ما رموهم به 
(فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْيَعٌ سَهَادَات باللّه إِنَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ14 سماها شهادة: لأنها نائبة مناب الشهود, بأن 
يقول: " أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به ". 

(وَالْحَامِسَةُ أن لغتة الله عَلَيْه إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ4 أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورةء مؤكدا 
تلك الشهادات: بأن يدعو على نفسه. باللعنة إن كان كاذباء فإذا تم لعانه. سقط عنه حد القذف» ظاهر 
الآيات. ولو سمى الرجل الذي رماها به» فإنه يسقط حقه تبعا لها. وهل يقام عليها الحد» بمجرد لعان 
الرحل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء. الذي يدل عليه الدليلء أنه يقام عليها الحدء بدليل قوله: 
35 خَنَهًا الْعَدان أن 6 إلى آخرة فلولا أن العذاب :وهو الخد فد وجي بلغانة, لم يكن لغانها كارنا له 
ويدرأ عنهاء أي: يدفع عنها العذاب» إذ قابلت شهادات الزوج» بشهادات من جنسها. 

(أَنْ تشهد أَرْيَعِ شَهَادَاتِ باللَّه إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ1 وتزيد في الخامسة. مؤكدة لذلك, أن تدعو على نفسها 
بالغضبء فإذا تم اللعان بينهماء فرق بينهما إلى الأبدء وانتفى الولد الملاعن عليه: وظاهر الآيات يدل على 
اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان: منه ومنهاء واشتراط الترتيب فيهاء وأن لا ينقص منها شيءء ولا يبدل 
شيء بشيء. وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته؛ لا بالعكسء وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة 
بهء كما لا يعتبر مع الفراشء وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. 

َوَلَوْلَا فطل الله عَلَيْكُوْ فة وأ اللة تات كي وحوان الشرظ محذوق» يدل غلية سياق الكلام اف: 
لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهماء ما دعا به على نفسه»ء ومن رحمته وفضله»ء ثبوت هذا الحكم الخاص 


بالزوجين» لشدة الحاجة إليه؛ وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته؛ وفظاعة القذف به»ء وأن شرع التوبة من 
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هذه الكبائر وغيرها. 
1 - 26 (إنَ الّذِينَ جَاءُوا بالإفك عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ سَرًا لَكُمْ َل هُوَ خَيْرٌ لَكُم) إلى آخر الآيات 

وهو قوله: (ِلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ) لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموماء صار ذلك كأنه مقدمة 
لهذه القصة؛ التي وقعت على أشرف النساءء أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهذه الآيات» نزلت في قصة 


الإفك المشهورة: الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد. 


وحاصلها أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في بعض غزواته» ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق, 
فانقطع عقدها فانحبست في طلبه ورحلوا جملها وهودجهاء فلم يفقدوهاء ثم استقل الجيش راحلاء 
وجاءت مكانهمء وعلمت أنهم إذا فقدوهاء رجعوا إليها فاستمروا في مسيرهمء وكان صفوان بن المعطل 
السلميء من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. قد عرس في أخريات القوم ونام فرأى عائشة رضي الله 
عنها فعرفهاء فأناخ راحلته» فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه» ثم جاء يقود بها بعد ما نزل الجيش في 
الظهيرة: فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في ذلك السفر مجيء 
صفوان بها في هذه الحال» أشاع ما أشاع» ووشى الحديثء وتلقفته الألسنء حتى اغتر بذلك بعض 
المؤمنين» وصاروا يتناقلون هذا الكلام. وانحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 


وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة» فحزنت حزنا شديداء فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات» ووعظ الله 


المؤمنين» وأعظم ذلك. ووصاهم بالوصايا النافعة. فقوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإفْكِ) أي: الكذب 


الشنيع» وهو رمي أم المؤمنين (ِعُصْبَةٌ مِنْكم) أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» منهم 
المؤمن الصادق في إيمانه ولكنه اغتر بترويج المنافقين) ومنهم المنافق. 

لا تَحْسبُوهُ شَرًا لَكُمْ بَلْ هو خَيْرٌ لَكُمْ4 لما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنين ونزاهتهاء والتنويه بذكرهاء حتى 
تناول عموم المدح سائر زوجات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها 
العباد. التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة. فكل هذا خير عظيمء لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك 
وإذا أراد الله أمرا جعل له سبباء ولذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم وأخبر أن قدح بعضهم ببعض 
كقدح في أنفسهمء ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهمء واجتماعهم على مصالحهم, 
كالجسد الواحدء والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه» فليكره 


من كل أحدء أن يقدح في أخيه المؤمن» الذي بمنزلة نفسه:؛ وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة» فإنه من 


نقص إيمانه وعدم نصحه. 

(لِكُلٌ امْرِئْ مِنْهُمْ مَا اكُتسَب مِنَ الْإِنْم4 وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك: وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من 
ذلك وقد حد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منهم جماعة, الذي تَوَلّى كِبْرَهُ)4 أي: معظم الإفك, وهو 
المنافق الخبيث» عبد الله بن أبي بن سلول ‏ لعنه الله لَه عَذدَابٌ عظيم ألا وهو الخلود في الدرك 
الأسفل من النار. 

ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال: (ِلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتٌ يِأَنْفْسِهِمْ 
خَيْرََةِ أي: ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرًاء وهو السلامة مما رموا به وأن ما معهم من الإيمان المعلوم, 
يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطلء (وَقَالُوا/4 بسبب ذلك الظن (سُبْحَاتكَ) أي: تنزيها لك من كل سوءء 
وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعةء (هَذَا إفك مُبِينَ4 أي: كذب وبهتء من أعظم الأشياء وأبينها. 
فهذا من الظن الواجب. حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن» مثل هذا الكلام, أن يبرئه بلسانه» ويكذب 
القائل لذلك. 


تيلا جاقوا فته ا :81325 أف: هلا حاء الرامون غلئنها زموا بف بأربعة شهداء أف؟ دول مرضيين. 


(قَإِذْ لم يَأَنُوا ِالشّهَدَاءِ فأُولَيِكَ عِنْدَ اللّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك, فإنهم كاذبون 


فى كم الل لأث الله جرم كليم التكلم يذلة من دون أربعة جو ولوا قال 6 ا اة 
الْكَاذِبُونَ) ولم يقل " فأولئك هم الكاذبون " وهذا كله» من تعظيم حرمة عرض المسلمء بحيث لا يجوز 
الإقدام على رميه» من دون نصاب الشهادة بالصدق. 

(وَلَوْلَا فَضْلْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَثُةٌ فِي الذَنْيَا وَالْآخِْرَق4 بحيث شملكم إحسانه فيهماء في أمر دينكم ودنياكم, 
(لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَقضْثُمْ أي: خضتم [فيه) من شأن الإفك (عَذَابٌ عَظِيمٌ لاستحقاقكم ذلك بما قلتمء ولكن 


من فضل الله عليكم ورحمته» أن شرع لكم التوبة. وجعل العقوبة مطهرة للذنوب. 


(ِذْ تلَقَوْتَهُ بأَلْسِتَيَكُمْ) أي: تلقفونه» ويلقيه بعضكم إلى بعض» وتستوشون حديته؛ وهو قول باطل. 
(وَتَقُولُوتَ بأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ يه عِلّْمٌه والأمران محظوران, التكلم بالباطل؛ والقول بلا علمء (وَتَحْسَبُوتَهُ 
هَيْنَا4ُ فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه» وتطهروا بعد ذلك. (وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ) 
وهذا فيه الزجر البليغ» عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بهاء فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئاء 


ولا يخفف من عقوبة الذنب» بل يضاعف الذنب» ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. 


(ولَؤلا إذْ سَمِعْتُمُوةُ) أي: وهلا إذ سمعتم أيها المؤمنون كلام أهل الإفك (فُلَتُمْ) منكرين لذلك» معظمين 
لأمره: اما يكيث ليا أن َتَكَلّمَ بِهِذَاة أي: ما ينبغي لناء وما يليق بنا الكلام بهذا الإفك المبين, لأن المؤمن 
يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح (هَذَا بُهْتَانُ4 أي: كذب عظيم. (يَعِظْكُمْ اللّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِنْله) أي: لنظيره, 
من رمي المؤمنين بالفجورء فالله يعظكم وينصحكم عن ذلكء ونعم المواعظ والنصائح من ربنا فيجب علينا 
مقابلتها بالقبول والإذعان» والتسليم والشكر له» على ما بين لنا (إنَّ اللّهَ نِعِما يَعِظْكُمْ به) (إِنْ كُنْثُمْ 
مُؤْمِنِينَ1 دل ذلك على أن الإيمان الصادق» يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات. وبين اللّهُ لَكُمْ 
الآيَاتَ) المشتملة على بيان الأحكام, والوعظ والزجرء والترغيب» والترهيب» يوضحها لكم توضيحا جليا. 
(وَاللَهُ عليمٌ أي: كامل العلم عام الحكمة. فمن علمه وحكمته» أن علمكم من علمه»ء وإن كان ذلك راجعا 


لمصالحكم في كل وقت. 


إن الذية تعليق إن تضية الاح أف الأمور السشففة المستفحة المستحعظمة فتخون أن تشه 


القاخقة لقي النية اكنوا ليد كات ا اك مو القلي: واليدت: وذلك القشه لإ غوانه المسعلمية: 
ومحبة الشر لهمء وجراءته على أعراضهمء فإذا كان هذا الوعيد» لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة, 
واستحلاء ذلك بالقلب» فكيف بما هو أعظم من ذلكء من إظهارهء ونقله؟" وسواء كانت الفاحشة: صادرة أو 
غير صادرة. 

وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين» وصيانة أعراضهم؛ كما صان دماءهم وأموالهم؛ وأمرهم بما يقتضي 
المضاقاة وات بحت أحذهم لأخية ها تخت فة قيكر لة ها يكرة فة 000 قل 0 07 
فلذلك علمکمء وبين لكم ما تجهلونه. 

(وَلَوْلَا فَضْلْ الله عَلَيَكُمُْ4 قد أحاط بكم من كل جانب (وَرَحْمَتَةُ)4 عليكم (وَأنَ اللّهَ رهُوفَ رَحِيمٌ) لما بين لكم 
هذه الأحكام والمواعظ؛ والحكم الجليلة: ولما أمهل من خالف أمره» ولكن فضله ورحمته»ء وأن ذلك وصفه 
اللازم آثر لكم من الخير الدنيوي والأخرويء؛ ما لن تحصوهء أو تعدوه. 

ولما نهى عن هذا الذنب بخضوصه: نهى عن الذنوب غموما فقال: يا أا الَّذِينَ آمَئُوا لا فوا خُطُوَاتَ 
الشّيْطان) أي: طرقه ووساوسه. 

وخطوات الشيطان: يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب» واللسان والبدن. ومن حكمته تعالىء أن 


مين لسع وهو اليف فى اتنا غ خطواث الشيظات والعكمة وهو سان عا قي المنوي عن من الشة 


المقتضيء» والداعي لتركه فقال: (وَمَنْ ثي خُطْوَات الشَّْيْطَان فَإِنَهُ4 أي: الشيطان (َيَأَمْرُ ِالْمَحْشَاء) أي: ما 
تستفحشه العقول والشرائع. من الذنوب العظيمة»ء مع ميل بعض النفوس إليه. (وَالْمُنْكر) وهو ما تنكره 
العقول ولا تعرفه. فالمعاصي التي هي خطوات الشيطانء لا تخرج عن ذلكء. فنهي الله عنها للعباد. نعمة 
منه عليهم أن يشكروه ويذكروه» لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح» فمن إحسانه عليهم, 
أن نهاهم عنهاء كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوهاء (وَلَولَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكى مِنْكُمْ 
مِنْ أَحَدِ بدا أي: ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان. لأن الشيطان يسعىء هو وجنده» في الدعوة إليها 
وتحسينهاء والنفس ميالة إلى السوء أمارة به» والنقص مستول على العبد من جميع جهاته» والإيمان غير 
قوي» فلو خلي وهذه الدواعيء ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسناتء فإن 


الزكاء يتضمن الطهارة والنماء» ولكن فضله ورحمته أوجبا أن يتزكى منكم من تزكى. 


وكان من دعاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : " اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت 
وليها ومولاها " ولهذا قال: (وَلَكِنَ اللَّهَ يُرَكّي مَنْ يَشَاءُ4 من يعلم منه أن يزكى بالتزكية» ولهذا قال: (َوَاللَّهُ 


و بأل أى: لا يخلف + أولو القضل هِنْكُمْ والبتعة أن نوا أولي الفربى وَالصسَاكِين وَالْموَاحِرِينَ في 


سَبيل اللّه وَلْيَعْقُوا وَلْيَضْمَحُوا4 كان من جملة الخائضين في الإفك "مسطح بن أثاثة" وهو قريب لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وكان مسطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله. فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليهء 


لقوله الذي قال. 


فنزلت هذه الآيةء ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه» ويحثه على العفو والصفحء ويعده 
بمقفرة الله إن غهو له فال علوت إن ينف الل لكر تارلة خقية ا إذا ماهلتمر بيذم بال 
والصفح» عاملكم بذلكء فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلىء والله إني لأحب أن يغفر الله ليء فرجع 
النفقة إلى مسطح. وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب» وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية 
الإنسان» والحث على العفو والصفح, ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم. 

ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال: إن الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَات) أي: العفائف عن الفجور 
(الْعَافِلَات) التي لم يخطر ذلك بقلوبهن <الْمُؤْمِتَاتِ لَْعِنُوا في الذَنْيَّا وَالْآخِرَةِ) واللعنة لا تكون إلا على ذنب 


وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين (وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)4 وهذا زيادة على اللعنةء أبعدهم عن 


رحمته: وأحل بهم شدة نقمته. 


وذلك العذاب يوم القيامة (ِيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألْسِيتتْهُمْ وََيْدِيهِمْ وَأَرَجُلّْهُمْ يمَا كَانُوا يَعْمَلُونَم فكل جارحة 
تشهد عليهم بما عملته» ينطقها الذي أنطق كل شيء. فلا يمكنه الإنكار» ولقد عدل في العباد. من جعل 
شهودهم من أنفسهمء (ِيَوْمَئِذٍ يُوَقِيِهِمٌ الله دِيتَهُمٌ الْحَقَّه أي: جزاءهم على أعمالهم, الجزاء الحقء الذي 
بالعدل والقسطء يجدون جزاءها موفراء لم يفقدوا منها شيئاء (وَيَقُولُونَ يَا وَيُلَتَنَا مَاكِ هَذَا الكتاب لا يُعَادِرٌ 
صَفِيرَةٌ ولا كَبِيرَةَ إلا أَخْصَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضْرًا وَلا يَظْلِمُ رَبك أحَدَا) ويعلمون في ذلك الموقف العظيم, 
أن الله هو الحق المبينء فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى. 

فأوصافه العظيمة حق. وأفعاله هي الحقء وعبادته هي الحقء ولقاؤه حق» ووعده ووعيده» وحكمه الديني 
والجزائي حق» ورسله حقء فلا ثم حق» إلا في الله وما من الله. 


(الْحَبيتات للخبيثِينَ وَالْخَبِينُونَ للخبيتات) أي: كل خبيث من الرجال والنساءء والكلمات والأفعال» مناسب 


للخبيث» وموافق له» ومقترن به» ومشاكل له» وكل طيب من الرجال والنساءء والكلمات والأفعال» مناسب 
للطيب» وموافق له» ومقترن به» ومشاكل له» فهذه كلمة عامة وحصرء لا يخرج منه شيء: من أعظم 
مفرداته» أن الأنبياءخصوصا أولي العزم منهم. خصوصا سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الذي هو 
أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق لا يناسبهم إلا كل طيب من النساءء فالقدح في عائشة رضي الله 
عنها بهذا الأمر قدح في النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو المقصود بهذا الإفك» من قصد المنافقين, 
فمجرد كونها زوجة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر 


فكيف وهي هي؟" صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن» حبيبة رسول رب العالمينء التي لم ينزل 


الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرهاء ثم صرح بذلك» بحيث لا يبقى لمبطل مقالاء ولا لشك 


وشبهة مجالاء فقال: اولك مُبَرَدُونَ مما يَفُولُونَ) والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلاء وللمؤمنات 


المحصنات الغافلات تبعا (ِلَهُمْ مَغْفِرَةُ4 تستغرق الذنوب (وَرِرْقَ كَرِيمٌ4 في الجنة صادر من الرب الكريم. 
7 - 29 ا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تدْخْلُوا بُيُونَا غَيْرَ بيُوِكُمْ حَتّى تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلِمُوا عَلَى أَهْلِهَا دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ 


لَعَلَّكُمْ تدَكّرُوتَ * فَإِنْ لَمْ تحِدُوا فِيهَا أَحَدَا قلا تَدَخُلُوهَا حَتّى يُؤْدَنَ لَكُمْ وَِنْ قِيلَ لَكُمُْ ارْحِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى 
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لَكُمْ وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتاحٌ أن تَدْخْلُوا بُيُنَا غَيْرَ مَسْكُوتَةِ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا 
تُبدُوتَ وَمَا تَكُتمُونَ) 

يرشد الباري عباده المؤمنين, أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان. فإن في ذلك عدة مفاسد: منها 
ما ذكره الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حيث قال " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " فبسبب 
الإخلال بهء يقع البصر على العورات التي داخل البيوت. فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه» بمنزلة 
الثوب في ستر عورة جسده. 

ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخلء ويتهم بالشر سرقة أو غيرهاء لأن الدخول خفية» يدل على الشرء 
ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي: يستأذنوا. سمي الاستئذان استئناساء لأن 
به يحصل الاستئناس» وبعدمه تحصل الوحشة:, (وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا4 وصفة ذلك؛ ما جاء في الحديث: " 


السلام عليكم أأدخل "؟ 


ع 


م أي؟ الاسهذات المذكور خث لك للك تذكذونت لاشتمالة غلى غدة مصالح: وهو من فكارم 


الأخلاق الواجبة؛, فإن أذن» دخل المستأذن. 


(فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فيا أَحَدَا قلا تَرْخُلُوهَا حَتّى يُؤْدَتَ لَكُمْ وَإِنْ قِيل لَكُمُ ارْحِهُوا فَارْحِكُوا4 أي: فلا تمتنعوا من 
الرجوع: ولا تغضبوا منه. فإن صاحب المنزل» لم يمنعكم حقا واجبا لكمء وإنما هو متبرع» فإن شاء أذن أو 
منع فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحالء (هْوَ أَرْكَى لَكُمْهِ أي: أشد لتطهيركم من 
السيئات» وتنميتكم بالحسنات. (ِوَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌُ4 فيجازي كل عامل بعمله؛ من كثرة وقلة» وحسن 
وعدمة هذا الحكم في الوت المشتكونة: سوا كات فيا مناغ للأقعات آم لل وفي البيوة ضير المفسكونة: 
التي لا متاع فيها للإنسانء وأما البيوت التي ليس فيها أهلهاء وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليهء 


وليس فيها أحد يتمكن من استئذانهء وذلك كبيوت الكراء وغيرهاء فقد ذكرها بقوله: 


(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جْتاحٌ4 أي: حرج وإثمء دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة؛ أنه محرم 
وفيه حرج أن تَدْخُلُوا بُيُونَا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا مَتاعٌ لَكُمْ وهذا من احترازات القرآن العجيبة» فإن قوله: (آا 
تَدخُلُوا بُيُونَا غَيْرَ بُيُوَتَكُمُ4 لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان. أخرج منه تعالى البيوت التي ليست 
ملكه» وفيها متاعه. وليس فيها ساكن. فأسقط الحرج في الدخول إليهاء (وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْثُمُونَ) 


أغوالكم الظاهرة والعفية: وعلم مص الحكم: فلذلك شرع لكم ها محتاحعوث إلنة وتخطرون: من الأشكام 


الشرعية. 

0 فل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَطُوا فُرُوَحَهُمْ ذَلِكَ أَرْكى لَهُمْ ِن اللّهَ خَبيرٌ يما يَصْتَعُونَ) 

أي: أرشد المؤمنين: وقل لهم: الذين معهم إيمان: يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان: (يَقُصُوا مِنْ 
أَبْصَارِهِمْ)4 عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات: وإلى المردان» الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة, 


وإلى زينة الدنيا التي تفتن» وتوقع في المحذور. 


(وَيَحْفَظُوا فُرُوحَهُمْ)4 عن الوطء الحرام. في قبل أو دبرء أو ما دون ذلك وعن التمكين من مسهاء والنظر 
إليها. (ذَلِكَ) الحفظ للأبصار والفروج (أَرْكَى لَهُمْ) أطهر وأطيب» وأنمى لأعمالهم: فإن من حفظ فرجه 
وبصرة» طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحشء وزكت أعماله» بسبب ترك المحرمء الذي تطمع إليه 
النفس وتدعو إليه. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» ومن غض بصره عن المحرم, أنار الله بصيرتهء 
ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته» مع داعي الشهوة: كان حفظه لغيره أبلغء ولهذا 
سماه الله حفظاء فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه» وعمل الأسباب الموجبة 
لحفظه» لم ينحفظ؛ كذلك البصر والفرج» إن لم يجتهد العبد في حفظهماء أوقعاه في بلايا ومحنء وتأمل 
كيف أمر يتحفظ الفرع مطاف الأنة لا تاع فى خالة من الأخوال: وما الضر فقا وا هه اا أت 
بأداة " من " الدالة على التبعيض. فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة؛. كنظر الشاهد والعامل 
والخاطب» ونحو ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم: ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. 

1 (وَفُلْ لِلْمُؤْمِتَات يَفْصّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوحَهُنَ ولا يُبْدِينَ رِينَتهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِيْنَ 


بِخْمَرهِنَ على جُيويهن ولا يبدِينَ زينتهِن إلا لبعولتهن أو آبائِهن أو آباءِ بعولتِهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتِهن أو 


إِخْوَانِِنَ أو بي إِحْوَانِهِنَ او بي أَحَوَاتِِنَ أو نِسَائِهِنَ أو مَا ملكت أُيْمَانْهُنَ أو التَابِعِينَ غَيْر أولي الْإِرْبَة مِنَ 


الرْجَال أو الطفل الذينَ لم يَظْهَرُوا على عَوْرَات اليِّسَاءِ وَلَا يَصْرِبْنَ بِأَرْجُلِوِنَ لِيُعْلمَ ما يُحْفِينَ مِنْ زِينتِهِنَ وَنُوبُوا 


شا داق 


إلى اللّه جَمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ ثفيخوت) 

لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروجء أمر المؤمنات بذلكء فقال: (وَفَلُ لِلْمُؤْمِتَات يَعْضصْصْنَ مِنْ 
أَبْصَارِهِنَ) عن النظر إلى العورات والرجال» بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع, (وَيَحْفَظْنَ فُرُوحَهُنَ14 من 
التمكين من جماعهاء أو مسهاء أو النظر المحرم إليها. (5آ١‏ يُبْدِينَ زيتتَهْنَ) كالثياب الجميلة والحلي. وجميع 
البدن كله من الزينة» ولما كانت الثياب الظاهرة: لا بد لها منهاء قال: إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاةِ أي: الثياب الظاهرة: 
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التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء (وَلْيَضْرِبْنَ بخْمْرِهِنَ على جُيُوبِهِنَ) 
وهذا لكمال الاستتارء ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع البدن: كما ذكرنا. ثم 
كرر النهي عن إبداء زينتهن» ليستثني منه قوله: إلا لِبُكُولَتَهِنَ) أي: أزواجهن او آبَائِهنّ أَوْ آبَاءِ بُكُولَتَهِنَ) 


يشمل الأب بنفسه» والجد وإن علاء أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن) ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا 


(أَْ إخْوَانِِنَ أو َي إِحْوَانِهِنَ أشقاء, أو لأب, أو لأم. أو َي أَحَوَاتِِنَ أَوْ نسَائِهِنَ أي: يجوز للنساء أن 


ينظر بعضهن إلى بعض مطلقاء ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية؛ أي: النساء المسلماتء اللاتي من 
جنسكمء ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية. 

أذ ها ملكت أنَقائق؟ فيجوز للمملوك اذا كان كله للأشى: أن ينظر لسيدته: ما دافت مالكة له كلة؛ قان 
زال الملك أو بعضه. لم يجز النظر. أو التَبِعِينَ عَيْرِ ولي الْإِرْبَةِ مِنَ الرّحَالِ) أي: أو الذين يتبعونكم ويتعلقون 
بكمء من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوةء كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالكء وكالعنين الذي لم 
يبق له شهوة. لا في فرجه» ولا في قلبه» فإن هذا لا محذور من نظره. 

(أوِ الطفل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتَ اليِّسَاءِ) أي: الأطفال الذين دون التمييز, فإنه يجوز نظرهم للنساء 
الأجانب» وعلل تعالى ذلك. بأنهم لم يظهروا على عورات النساءء أي: ليس لهم علم بذلك؛ ولا وجدت 
فيهم الشهوة بعد ودل هذاء أن المميز تستتر منه المرأة, لأنه يظهر على عورات النساء. 

(ولا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيتتِهنَ) أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن: ليصوت ما عليهن من 
حلي» كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى الفتنة. 

ويؤخذ من هذا ونحوه؛ قاعدة سد الوسائلء وأن الأمر إذا كان مباحاء ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من 
وقوعه» فإنه يمنع منه» فالضرب بالرجل في الأرضء الأصل أنه مباح» ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع 
منه. 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة؛ ووصى بالوصايا المستحسنة» وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن 
بذلك. أمر الله تعالى بالتوبةء فقال: (َوَتُوبُوا إِلَى اللّه جَمِيعًا أيه الْمُوْمِتُونَ) لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى 
التوبة ثم علق على ذلك الفلاح» فقال: (ِلَعَلَكُمْ تُفْلِحُوتَ) فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة. وهي الرجوع مما 
يكرهه الله ظاهرا وباطناء إلى: ما يحبه ظاهرا وباطناء ودل هذاء أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة» لأن الله 


خاطب المؤمنين جميعاء وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: (وَتُوبُوا إِلَى اللّه) أي: لا لمقصد غير 
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وجهه» من سلامة من آفات الدنياء أو رياء وسمعة: أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. 


2 - 33 (وََنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمٌ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ 


تاي قلي و راشف الدينة متي قاف كتى FER‏ الله فطل ورلدوة تقلفين TE‏ 


مَلَكْتْ أَيْمَائكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْثُمْ فِيهِمٌ خَيْرَا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّه الَّذِي آتَاكُم ولا تُكْرهُوا قَتَيَاتَكُمْ عَلَى 


البغاءِ إن أَرَدْنَ تحصن لِتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاة الدُنْيَا وَمَنْ يُكْرِههَّنَ قن الله مِنْ بعد إِكْرَاهِهِنَ عَفُورٌ رجيم 


يأمر تعالى الأولياء والأسيادء بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم: من لا أزواج لهمء من رجال» ونساء 
ثيب» وأبكارء فيجب على القريب وولي اليتيمء أن يزوج من يحتاج للزواج» ممن تجب نفقته عليه» وإذا كانوا 
مأمورين بإنكاح من تحت أيديهمء كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. 

(وَالضَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمُ يحتمل أن المراد بالصالحينء صلاح الدينء وأن الصالح من العبيد والإماء ‏ 
وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا ‏ مأمور سيده بانکاحه» جزاء له على صلاحه» وترغيبا له فيه ولأن الفاسد 
بالزناء منهي عن تزوجه» فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورةء أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب, 
ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار» لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. ويحتمل أن 
المراد بالصالحين الصالحون للتزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماء يؤيد هذا المعنىء أن السيد غير مأمور 


بتزويج مملوكه» قبل حاجته إلى الزواج. ولا يبعد إرادة المعنيين كليهماء والله أعلم. 

وقوله: (إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاء) أي: الأزواج والمتزوجين (يُغْنِهِمٌ اللّهُ مِنْ فَضْلِه) فلا يمنعكم ما تتوهمون: من أنه 
إذا تزوج» افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه» وفيه حث على التزوج» ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. (َوَاللَّهُ 
وَاسيعٌ) كثير الخير عظيم الفضل [عَلِيمٌ4 بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهماء ممن لا يستحق, 
فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. 

(وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَحِدُونَ نِكَاحًا حَتّى يُعْنِيَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ) هذا حكم العاجز عن النكاح» أمره الله أن 
يستعفف, أن يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه» من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر 
بإيقاعه فيه» ويفعل أيضاء كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " وقوله: (الَّذِينَ لا يَحِدُونَ نِكَاحَا) أي: لا يقدرون 
نكاحاء إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم, أو امتناعهم من تزويجهم وليس لهم من قدرة على إجبارهم 


على ذلك وقد التفدين احسى من تقدير من قد ل عدون عور تكاج“ محلو المضاقه إلنه اتا منات 


المضاف. فإن في ذلك محذورين: أحدهما: الحذف في الكلام والأصل عدم الحذف. 

والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالان» حالة غنى بماله» وحالة عدم فيخرج العبيد والإماء ومن 
إنكاحه على وليه؛ كما ذكرنا. 

(حَتَى يُعْنِيَهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ4 وعد للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره» وأمر له بانتظار الفرجء لئلا 


يشق عليه ما هو فيه. 


وقوله (َوَالَّذِينَ يَبتَكُونَ الْكِتَابَ مِمّا مَلَكَتْ أَئْمَانْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرَااُ أي: من ابتغى وطلب 
منكم الكتابة. وأن يشتري نفسه» من عبيد وإماء فأجيبوه إلى ما طلبء وكاتبوهء إن عَلِمْثُمْ فيهم) أي: 
في الطالبين للكتابة (خيرًا)؟ أي: قدرة على التكسبء وصلاحا في دینه» لأن في الكتابة تحصيل 
المصلحتين» مصلحة العتق والحرية» ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه. وربما جد واجتهدء وأدرك 
لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه؛ فلا يكون ضرر على السيد في كتابته» مع حصول 
عظيم المنفعة للعبد, فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب» كما هو الظاهرء أو أمر استحباب 
على القول الآخرء وأمر بمعاونتهم على كتابتهمء لكونهم محتاجين لذلك» بسبب أنهم لا مال لهمء فقال: 
(وَآنُوهُمْ مِنْ مَال الله الَذِي آتَاكُمُ يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه: أن يعطيه من كتابته أو يبسقط 
عنه منهاء وأمر الناس بمعونتهم. 

ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة. ورغب في إعطائه بقوله: (ْمِنْ مَالِ الله الذي آتَاكُمٌْ) أي: فكما 
أن المال مال اللهء وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه؛ فأحسنوا لعباد الله. كما أحسن الله 
إليكم. 

ومفهوم الآية الكريمة. أن العبد إذا لم يطلب الكتابة؛ لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته» وأنه إذا لم يعلم منه 
خيراء بأن علم منه عکسه» إما أنه يعلم أنه لا كسب له» فيكون بسبب ذلك كلا على الناسء ضائعاء وإما 
أن يخاف إذا أعتق» وصار في حرية نفسه» أن يتمكن من الفساد, فهذا لا يؤمر بكتابته» بل ينهى عن ذلك 


ثم قال تعالى: وَل تَكْرِهُوا قَتَيَاتَكُمْ أي: إماءكم (عَلَى الْبِقَاءِ4 أي: أن تكون زانية إن أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لأنه لا 
يتضوز إكراهها إلا بهذة الخال وأمها اذا لم ترذ محصعا فاتها تكون فبا بحب على سيدها منعها من ذلك: 


وإنما هذا نهى لما كانوا يستعملونه في الجاهلية» من كون السيد يجبر أمته على البغاءء ليأخذ منها أجرة 
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ذلك ولهذا قال: (ِلِتَبْتَعُوا عَرَضَّ الْحَيَّاةٍ الذَنْبَّا) فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرا منكمء وأعف عن الزناء 
وأنتم تفعلون بهن ذلك. لأجل عرض الحياةء متاع قليل يعرض ثم يزول. 

فكسبكم النزاهة. والنظافةء والمروءة بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها أفضل من كسبكم العرض 
القليل» الذي يكسبكم الرذالة والخسة. 

ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة؛ فقال: (وَمَنْ يُكْرِهوَنَ فَإِنَّ الله مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) 
فليتب إلى الله» وليقلع عما صدر منه مما يغضبه» فإذا فعل ذلك» غفر الله ذنوبه» ورحمه كما رحم نفسه 


بفكاكها من العذاب» وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. 


4 وَلَقَدْ أَنرَلتَا إلَيْكُمْ آيات ميات وَمَتَلَا مِنَ الَّذِينَ خَلًَا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتقِينَ) 


هذا تعظيم وتفكيم لهذة الآنات: التي تلاها على غباذة: اليعرقوا قدرهاء وتقوموا بحقها فقال؛ 5851 أا 
إِلَيْكُمْ آيَاتِ مُبَيْتَاتٍ أي: واضحات الدلالة» على كل أمر تحتاجون إليه» من الأصول والفروع» بحيث لا يبقى 
فيها إشكال ولا شبهة: و أنزلنا إليكم أيضا (مثلا مِنَ الّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلِكُمُا من أخبار الأولينء الصالح 
منهم والطالح» وصفة أعمالهمء وما جرى لهم وجرى عليهم تعتبرونه مثالا ومعتبراء لمن فعل مثل أفعالهم 
أن يجازى مثل ما جوزوا. 

(وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَقِيِنَ أي: وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين؛ من الوعد والوعيد, والترغيب والترهيب» يتعظ بها 
المتقون» فينكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله. 

5 +اللَّهُ ثور السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ مَتَلْ توه كَمِسْكَاةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَة الرُجَاجَة كأَنّهَا كَوْكَبٌ 
دري يُوقَدُ مِنْ شَجِرَةٍ مُبَارَكَةِ رَيُْونَةِ لا شَرقِيّة ولا عَرْبيّةِ يَكادُ رَيْتّهَا يُضِيءٌ وَلَؤْ َم تَمْسَسُة تارٌ ثور على ثور 
يَهْدِي الله لئُوره مَنْ يَشَاءٌ وَيَضْرِبٌ اللَّهُ الأَمْتَاكَ لِلنّاس وَاللَّهُ يكل شَيءٍ عَلِيمٌ) 

(اللّهُ ثُورٌ السَّمَاوَات وَالْآَْض) الحسي والمعنويء وذلك أنه تعالى بذاته نور» وحجابه الذي لولا لطفهء 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه نور» وبه استنار العرش» والكرسيء والشمس, 
والقمرء والنورء وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى اللّه» فكتابه نورء وشرعه نورء والإيمان 
والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى» لتراكمت الظلمات. ولهذا: كل محلء يفقد 
نوره فثم الظلمة والحصرء (مَثَلْ ثوره) الذي يهدي إليهء وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين, 


(كمشكاة) أي: كوة (فِيهًا مِصْبَاحٌ) لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق ذلك (الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَة 
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البْحَاحَةُ) من صفائها وبهائها (كَأَنَهَا كَوْكَبّ دري أي: مضيء إضاءة الدر. يُوقَدٌ4 ذلك المصباح؛ الذي في 
تلك الزجاجة الدرية (مِنْ شَجَِرَةٍ مُبَارَكَةِ رَيْتُوتَةِ4 أي: يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكونء إا 
شَرْقِيَّة4 فقطء فلا تصيبها الشمس آخر النهار ولا عَرْبِيَّةِ4 فقطء فلا تصيبها الشمس أول النهارء وإذا انتفى 
عنها الأمران. كانت متوسطة من الأرضء كزيتون الشام تصيبها الشمس أول النهار وآخره. فتحسن 
وتطيب» ويكون أصفى لزيتهاء ولهذا قال: (ِيكَادُ رَيْثْهَا1 من صفائه (يُضِيءٌ ولؤْ لم تَمْسَسُة تازه فإذا مسته 
النارء أضاء إضاءة بليغة (نُورٌ عَلَى تور أي: نور النارء ونور الزيت. 

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمنء ونور الله في قلبهء أن فطرته التي فطر 
عليهاء بمنزلة الزيت الصافيء. ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الإلهيةء والعمل المشروعء فإذا وصل إليه 
العلم والإيمان. اشتعل ذلك النور في قلبه»ء بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح» وهو صافي القلب 
من سوء القصدء وسوء الفهم عن اللّهء إذا وصل إليه الإيمان» أضاء إضاءة عظيمة» لصفائه من الكدوراتء 
وذلك بمنزلة صفاء الزحاجة الدرية» فيجتمع له نور الفطرة؛ ونور الإيمان» ونور العلم» وصفاء المعرفةء نور 
على نوره. 

ولما كان هذا من نور الله تعالى» وليس كل أحد يصلح له ذلكء قال: (يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ4 ممن يعلم 
زکاءه وطهارته» وأنه يزكي معه وينمو. (وَيَضْرِبٌ اللَّهُ الْأَمْتَاكَ للنّاس) ليعقلوا عنه ويفهمواء لطفا منه بهم, 
وإحسانا إليهم» وليتضح الحق من الباطلء فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة» فيعلمها 
العباد علما واضحاء وَاللَهُ بِكُلٌّ شَيءٍ عَلِيمٌ) فعلمه محيط بجميع الأشياء» فلتعلموا أن ضربه الأمثال. ضرب 
من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلهاء وأنها مصلحة للعباد. فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلهاء لا بالاعتراض 
عليهاء ولا بمعارضتهاء فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون. 


ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجدء ذكرها منوها بها فقال: 


6 - 38 (في بُيُوتِ أَذِتَ اللّهُ أن رقع ويُدْكَرَ فيا اسْمُهُ يُسَبّحُ لَه فِيهَا بِالْقُدُوٌ وَالآصّال *رجَاكَ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ 


ولا بَيْعّ عَنْ ذِكْرِ الله وَإقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتاءِ الرّكَاةِ يَحَافُوَ يَوْمَا تَتَقَلّبْ فيه الْقَلُوبٌ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمٌ اللَّهُ أَحْسَنَ 


ما عَمِلُوا وَيَريدَهُم مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يرق مَنْ يَشَاءٌ بعيْر حِسَّابي) 
أي: يتعبد لله (في بُيُوت) عظيمة فاضلة, هي أحب البقاع إليه. وهي المساجد. (أذِنَ اللّهُ)4 أي: أمر 


ووصى أن تَرْفعِ وَيُذْكَرَ فيا اسْمُهُ) هذان مجموع أحكام المساجدء فيدخل في رفعهاء بناؤهاء وكنسهاء 


فقوا من التسافنة دالا تى وصوتها من المحاتين والضبيات الذين لا ووت عن التحاسة: عن الاق 


وأن تصان عن اللغو فيهاء ورفع الأصوات بغير ذكر الله. 


من أنواع الذكرء وتعلم العلم وتعليمه؛ والمذاكرة فيهاء والاعتكاف: وغير ذلك من العبادات التي تفعل في 
المساجد. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان» وصيانة لهاء وعمارة بذكر اسم الله من 
الصلاة وغيرهاء وهذا أشرف القسمين. ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجدء؛ وجوبا عند 
أكثر العلماءء أو استحبابا عند آخرين. ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة فقال: (يُسَبّحٌ لُ) إخلاصا (بِالْغُدُوٌة أول 
النهار (وَالْآصَالِ) آخره (رِجَاكَ4 خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته. 
ويدخل في ذلكء التسبيح في الصلاة وغيرهاء ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح 
والمساء. أي: يسبح فيها الله. رجال»ء وأي: رجال: ليسوا ممن يؤثر على ربه دنياء ذات لذات: ولا تجارة 
ومكاسب» مشغلة عنه» لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةُ4 وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض» فيكون قوله: (وآا 
بَيْعِ4 من باب عطف الخاص على العامء لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره؛ فهؤلاء الرجال» وإن اتجرواء وباعواء 
واشترواء فإن ذلك؛ لا محذور فيه. لكنه لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على (ذكْر اللّه وَإِقَامِ الصَّلَاةٍ 
وَإِيتَاءِ الرّكَاة4 بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم, ونهاية مقصدهم, فما حال بينهم وبينها رفضوه. 
ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس» وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لهاء ويشق عليها 
تركه في الغالب» وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا ‏ فقال: 
(يَحَافُونَ يَوْمّا تتَقَلّبٌ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبَصَايُةُ من شدة هوله وإزعاجه للقلوب والأبدان, فلذلك خافوا ذلك اليوم, 
فسهل عليهم العملء وترك ما يشغل عنهء (ِلِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ خسن مَا عَمِلُوا والمراد بأحسن ما عملوا: 
أعمالهم الحسنة الصالحة. لأنها أحسن ما عملواء لأنهم يعملون المباحات وغيرهاء فالثواب لا يكون إلا على 
العمل الحسنء كقوله تعالى: (ِلِيُكَقِرَ اللّهُ عَنْهُمْ أسْوأ الَّزِي عَمِلُوا وَيَجْرِيَهُمْ أَجْرَهُمْ يِأَحْسّن ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ) (وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِه) زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم: (َوَاللّهُ يرق مَنْ يَشَاءٌ بغيْر 
حِسّاب) بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله» بل ولا تبلغه أمنيته؛ ويعطيه من الأجر بلا عد ولا كيل» وهذا 


كناية عن كثرته جدا. 


9 40 وَالَذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بقِيعة يَحْسَبْهُ الظَّمْآنْ مَاءَ حَتّى إذَا جَاءَهُ لَمْ يَحِدْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الل 


عِنْدَهُ فاه حِسَابَهُ وَاللة سَربعٌ الجسّاب * أو كَظَلْمَاتِ فِي بخر لَجِيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِه مَوْجّ مِنْ فَوْقِهِ 
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سَحَابٌ ظلَمَاٿ بَعْضُهَا قوق بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ اللَّهُ لَهُ نُورَا قَمَا لَه مِنْ تور 


هذان مثلان» ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدى وتحسر عامليها منها فقال: (وَالَّذِينَ 
كََرُوَا بربهم وكذبوا رسله (أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بقِيعة) أي: بقاع» لا شجر فيه ولا نبت. 

(يَحْسَبَهُ الظَّمْآنْ مَاءً شديد العطش. الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره» بسبب ما معه من العطشء وهذا 
حسبان باطل» فيقصده ليزيل ظمأه» (حَتَى إِذَا جَاءَهُ لم يَحِدْهُ شَيتًا) فندم ندما شديداء وازداد ما به من 
الظمأ. بسبب انقطاع رجائه»ء كذلك أعمال الكفارء بمنزلة السراب» ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمورء 
أعمالا نافعة» فيغره صورتهاء ويخلبه خيالهاء ويحسبها هو أيضا أعمالا نافعة لهواه» وهو أيضا محتاج إليها بل 
مضطر إليهاء كاحتياج الظمآن للماء. حتى إذ قدم على أعماله يوم الجزاءء وجدها ضائعة» ولم يجدها شيئاء 
والحال إنه لم يذهب, لا له ولا عليه» بل وجد اللَّهَ عِنْدَهُ قَوَقَاهُ حِسَابَةُ)4 لم يخف عليه من عمله نقير ولا 
قطمير, ولن يعدم منه قليلا ولا كثيراء (وَاللَهُ سَرِيعٌ الْحِسّاب) فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد فإنه لا بد 
من إتيانه» ومثلها الله بالسراب الذي بقيعة؛ أي: لا شجر فيه ولا نبات» وهذا مثال لقلوبهم؛ لا خير فيها ولا 
برء فتزكو فيها الأعمال وذلك للسبب المانعء وهو الكفر. 

والمثل الثاني, لبطلان أعمال الكفار كَظْلَمَاتٍ في بَحْرِ لْخِيّْ) بعيد قعره» طويل مداه (يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ 
مَوْجّ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ بَعْضْهَا فَوْفٌ بَعْضٍ) ظلمة البحر اللجي, ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة ثم 
فوق ذلك. ظلمة السحب المدلهمة. ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيمء فاشتدت الظلمة جداء بحيث أن 
الكائن في تلك الحال (إذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا4ُ مع قربها إليه. فكيف بغيرهاء كذلك الكفار. تراكمت على 
قلوبهم الظلمات» ظلمة الطبيعةء التي لا خير فيهاء وفوقها ظلمة الكفرء وفوق ذلك, ظلمة الجهل؛ وفوق 
ذلك. ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكرء فبقوا في الظلمة متحيرين» وفي غمرتهم يعمهون: وعن الصراط 
المستقيم مدبرين» وفي طرق الغي والضلال يترددون» وهذا لأن الله تعالى خذلهمء فلم يعطهم من نورهء 
(وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَه تُورَا قَمَا لَهُ مِنْ تور لأن نفسه ظالمة جاهلة. فليس فيها من الخير والنور إلا ما 
أعطاها مولاهاء ومنحها ربها. يحتمل أن هذين المثالين. لأعمال جميع الكفار» كل منهماء منطبق عليهاء 
وعددهما لتعدد الأوصاف» ويحتمل أن كل مثال. لطائفة وفرقة. فالأول: للمتبوعين» والثانيء للتابعين» والله 


أعلم. 


1 42 الم تَر أت الله يُسَيّحُ لَه مَنْ في السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَالطيْرٌ ضَافَاتٍ كَل قد عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَةٌ 


لاقن ت 


وَاللَّهُ عَلِيمٌ يمَا يَفْعَلُونَ * وَلِلّه مَل السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَإِلَى الله الْمَصِيرَ 

نبه تعالى عباده على عظمته؛ وكمال سلطانه» وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتهاء وعبادتها فقال: 
ألم تر أن اللّهَ يُسَيّحُ لَه مَنْ في السَّمَاوَات وَالْأَرْض) من حيوان وجماد (ِوَالطيْرُ صَافَاتِ)4 أي: صافات 
أجنحتهاء في جو السماء» تسبح ربها. (كل) من هذه المخلوقات (قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَةُ) أي: كل له 
صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيحء» إما بواسطة الرسلء كالجن 
والإنس والملائكة: وإما بإلهام منه تعالى» كسائر المخلوقات غير ذلك وهذا الاحتمال أرجحح: بدليل قوله: 
(وَاللَهُ عَلِيمٌ يما يَفْعَلُونَه أي: علم جميع أفعالهاء فلم يخف عليه منها شيء؛ وسيجازيهم بذلك؛ فيكون 


على هذاء قد جمع بين علمه بأعمالهاء وذلك بتعليمه» وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء. 


ويحتمل أن الضمير في قوله: قذ عَلِمَ صَلَاتهُ وَتَسْبِيحَةُ) يعود إلى الله وأن الله تعالى قد علم عباداتهم, 
وإن لم تعلموا ‏ أيها العباد ‏ منهاء إلا ما أطلعكم الله عليه. وهذه الآية كقوله تعالى: نسُح لَه السَمَاوَاتٌ 
السَّبْعٌ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِبِهِنَ وَإِنْ مِنْ شَيْء إلا يُسَيّحُ بِحَمْدِه وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْيِيحَهُمْ إِنَهُ كان حَلِيمًا عَفُورَا) 
فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه ‏ من جهة العبادة والتوحيد ‏ بين افتقارهم» من جهة الملك والتربية 
والتدبير فقال: وَلِله مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأرْض) خالقهما ورازقهماء والمتصرف فيهماء في حكمه الشرعي 
والقدري في هذه الدارء وفي حكمه الجزائيء بدار القرارء بدليل قوله: إلى اللّه الْمَصِيرُ أي: مرجع الخلق 
ومآلهمء ليجازيهم بأعمالهم. 

3 44 ألم تر اَن اللّهَ يُزْحِي سَحابًا ثُمَّ يُوَلْفْ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامَا قَتَرى الْوَدْقَ يَخْرُُ مِنْ خِلَالِه ورل مِنَ 


السَّمَاءِ مِنْ حِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدِ قيُصِيب به مَنْ يَشَاءٌ وَيَصرِفَهُ عَنْ مَنْ يَشَاءٌ يَكَادُ سنا بَرْقِهِ يَدْهَبْ بِالْأَبْصَار 


*يُعَلِبْ اللّهُ اللَيْلَوَالتَهَارَ إن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لأولي الأَبَصار 


أي: ألم تشاهد ببصرك. عظيم قدرة الله. وكيف (ِيُرْحِي) أي: يسوق (سَحَابًا قطعا متفرقة ثم يُوَلِفْ)4 بين 


تلك الفط فيجعلة سادا مقراكماء مفل الال 


(قَتَرَى الْوَدْقَ) أي: الوابل والمطرء يخرج من خلال السحابء نقطا متفرقة, ليحصل بها الانتفاع من دون 
ضررء فتمتلئ بذلك الغدران. وتتدفق الخلجان. وتسيل الأوديةء وتنبت الأرض من كل زوج كريمء وتارة ينزل 


الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه. 


(قَيُصِيبُ يه مَنْ يَشَاءٌ وَيَصْرِفَهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ4 بحسب ما اقتضاه حكمه القدري» وحكمته التي يحمد عليهاء 
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(يَكَادُ سنا بَرّقه) أي: يكاد ضوء برق ذلك السحاب» من شدته (ِيَذْهَبْ بِالْأَبْصَارِ) أليس الذي أنشأها وساقها 
لعباده المفتقرين» وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضررء كامل القدرةء نافذ المشيئةء واسع 
الرحمة؟. 

(يُقَلْبْ اللَّهُ اللَّيّلَ وَالنََار من حر إلى برد. ومن برد إلى حر» من ليل إلى نهار ومن نهار إلى ليلء ويديل 
الأيام بين عبادهء (إنَّ في ذَلِكَ لعِبْرَةَ لأولي الأَبْصًار4 أي: لذوي البصائرء والعقول النافذة للأمور المطلوبة 
منهاء كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية. فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر 


وتدبر لما أريد بها ومنهاء والمعرض الجاهل نظرة إليها نظر غفلة: بمنزلة نظر البهائم. 


5 (واللة خَلق كل ذَابَةٍ مِنْ ماءِ فمِنْهُمْ من يَمْشي على بطيه ومهم من يَمَشِي على رخلين وَمِنْهِمْ من 


يَمْسيِي عَلَى اربع يَخْلْقْ اللَّهُ مَا يَشَاءٌ ِن اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِين) 


ينبه عباده على ما يشاهدونه» أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرضء من مَاءِ4 أي: مادتها كلها 


الماء. كما قال تعالى: (َوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلّ شَيءِ حيّ) 


فالحيوانات التي تتوالد. مادتها ماء النطفة. حين يلقح الذكر الأنثى. والحيوانات التي تتولد من الأرضء لا 
تتولد إلا من الرطوبات المائية» كالحشرات لا يوجد منها شيء. يتولد من غير ماء أبداء فالمادة واحدة. ولكن 
الخلقة مختلفة من وجوه كثيرةء (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطيه) كالحية ونحوهاء (َوَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي 
عَلَى رِجْلَيْنِ) كالآدميين؛ وكثير من الطيور, (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْسِيِي عَلَى أَرْبَع) كبهيمة الأنعام ونحوها. 
فاختلاقها مع أن الأضل واحد ‏ يدل على تفوذ مشيغة الله وعموم قدرته ولهذا قال: <يَخْلَقٌ الله ما مشا 
أي: من المخلوقات» على ما يشاؤه من الصفات, (إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدِيرّ كما أنزد المطر على 
الأرضء وهو لقاح واحدء والأم واحدة. وهي الأرضء والأولاد مختلفو الأصناف والأوصاف (وَفِي الْأرْضِ قِطعٌ 
مُتجَاورَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أغتاب وَرَرْعٌ وَتَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَعَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى يماءِ وَاحِدٍ وَتُقَضّلْ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ 
في الأكل إن في ذَلِكَ لآيّاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ) 

6 قد أَنوَلتا آيَات مُرَيتاض الله تفذق من نشا إلى صراط مستبم 

أي: لقد رحمنا عبادناء وأنزلنا إليهم آيات بينات. أي: واضحات الدلالة. على جميع المقاصد الشرعية؛ 
والآداب المحمودة: والمعارف الرشيدة: فاتضحت بذلك السبلء وتبين الرشد من الغيء والهدى من الضلالء 


فلم يبق أدنى شبهة لمبطل يتعلق بهاء ولا أدنى إشكال لمريد الصواب» لأنها تنزيل من كمل علمهء 
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وكملت رحمته» وكمل بيانه. فليس بعد بيانه بيان (ِليَهْلِكَ) بعد ذلك (مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَةِ ويَحْيَا مَنْ حي عَنْ 
بَيْنَة4 (وَاللّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ4 ممن سبقت لهم سابقة الحسنىء وقدم الصدقء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيوي) 

أي: طريق واضح مختصرء موصل إليه؛ وإلى دار كرامته» متضمن العلم بالحق وإيثاره والعمل به. عمم البيان 
التام لجميع الخلق. وخصص بالهداية من يشاء فهذا فضله وإحسانه» وما فضل الكريم بممنون وذاك عدلهء 


وقطع الحجة للمحتج: والله أعلم حيث يجعل مواقع إحسانه. 


7 50 (وَيَقُولُونَ آمَنّا بالله وَبِالرَسُولِ وَأَطْعْنَا ثم يتولّى قريقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَغْد ذَلِكَ وَمَا أوليك بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا 
دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُوتَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَق يتوا إلَيّْه مُدْعِنِينَ * أفي 


قُلُوبِهِمْ مَرَضّ أم ارتَابُوا أَمْ يَحَاقُوتَ أن يَحِيف الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةُ بَلْ أُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُوتَ). 


يخبر تعالى عن حالة الظالمين» ممن في قلبه مرض وضعف إيمانء أو نفاق وريب وضعف علمء أنهم يقولون 
بألسنتهم, ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة, ثم لا يقومون بما قالواء ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليا 
عظيماء بدليل قوله: (وَهُمٌ مُعْرِضصُونَ) فإن المتولي» قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه» وهذا 
المتولي معرض, لا التفات له» ولا نظر لما تولى عنه» وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي 
الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان» وتجده لا يقوم بكثير من العبادات» خصوصا: العبادات التي تشق 


فى كتير هن النفؤنين: #الركؤات: والفقات الواعية والمسشفية: والذياد في مبيل الله وتخو ذلك 


(وَإِذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمُ) أي: إذا صار بينهم وبين أحد حكومةء ودعوا إلى حكم الله 
ورسوله (إذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) يريدون أحكام الجاهليةء ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على 
الأحكام الشرعية؛ لعلمهم أن الحق عليهم, وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقعء (ِوَإِنْ يَكْنْ لَهُمْ الحف 
انوا إِلَيْه4 أي: إلى حكم الشرع مُذْعِنِينَ) وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي. وإنما ذلك لأجل موافقة 
أهوائهم؛ فليسوا ممدوحين في هذه الحالء ولو أتوا إليه مذعنينء لأن العبد حقيقةء من يتبع الحق فيما 
يحب ويكره» وفيما يسره ويحزنه» وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفته» ويقدم 
الهوى على الشرع» فليس بعبد على الحقيقة: قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: 
(أفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَّ) أي: علةء أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته» فصار بمنزلة المريض» الذي يعرض 


(أم ارْتَابُوا4 أي: شكواء وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله» واتهموه أنه لا يحكم بالحق» اَم يَحَاقُونَ أَنْ 


يَحِيفَ الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةُ) أي: يحكم عليهم حكما ظالما جائراء وإنما هذا وصفهم بَلْ اوليك هُمْ 
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وأما حكم الله ورسوله. ففي غاية العدالة والقسط؛ وموافقة الحكمة. (ِوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكُمَا لِقَوْم 
يُوقِنُونَة وفي هذه الآيات» دليل على أن الإيمان. ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل» ولهذا نفى 
الإيمان عمن تولى عن الطاعة؛ ووجوب الانقياد لحكم اللّه ورسوله في كل حالء وأن من ينقد له دل على 
مرض في قلبه» وريب في إيمانه» وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة» وأن يظن بها خلاف العدل 


والحكمة. 


ؤلها ذكر حال المفرضين فن:الحكم' الشرفي ذكر حالة المؤمتين المهدوحين: فقال: 


1 - 52 انما گات قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْتا وأُولَيِكَ 


هُمٌ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ بُطع اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْسَ اللَّهَ وَيَتَفْه فَأُولَيكَ هُمْ الَْاِرُونَ) 


أي: إنَّمَا كان قَوْكَ الْمُؤْمِنِينَ4 حقيقة, الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم 
تيتفو سوا واف أضواءهم حالفو ا كلها تمت 2 كك ا موقا حكم الله ووسولة: واحينا من 


دعانا إليه. وأطعنا طاعة تامة» سالمة من الحرج. 


(وَُولَئِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ حصر الفلاح فيهم, لأن الفلاح: الفوز بالمطلوبء والنجاة من المكروهء ولا يفلح إلا 
من حكم الله ورسوله» وأطاع الله ورسوله. ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصاء ذكر فضلها عموماء 
في جميع الأحوال» فقال: (وَمَنْ بُطع اللّهَ وَرَسُولَهُ4 فيصدق خبرهما ويمتثل أمرهماء (وَيَخْشَ اللّة) أي: 
يخافه خوفا مقرونا بمعرفة» فيترك ما نهى عنه» ويكف نفسه عما تهوىء ولهذا قال: (وَيَتَقَهِ) بترك المحظور, 
لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيهاء فعل المأمورء وترك المنهي عنهء وعند اقترانها بالبر أو الطاعة ‏ كما 
كك لل اللا ل 
رسوله» وخشية الله وتقواه» هم الْقَائِرُونَ) بنجاتهم من العذاب» لتركهم أسبابه» ووصولهم إلى الثواب, 
لفعلهم أسبابه» فالفوز محصور فيهمء وأما من لم يتصف بوصفهمء فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه 
من هذه الأوصاف الحميدة. واشتملت هذه الآية. على الحق المشترك بين الله وبين رسولهء وهو: الطاعة 
المستلزمة للإيمان. والحق المختص بالله. وهو: الخشية والتقوىء وبقي الحق الثالث المختص بالرسولء 


وهو التعزير والتوقيرء كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله: (ِلِتُؤْمِنُوا يالله وَرَسُولِهِ 
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وتَعزْروة وَتَوقِرُوه وتسبخوة بكرة وأصيلا) 


E 


3 54 (وَأَفْسَمُوا باللّه نِهِم لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرْحْنَّ فل لا تفس موا طَاعة مَعْرُوقَةٌ إنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بمَا 
تَعْمَلُوتَ * قُلْ أطيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُوكَ فِإِنْ تولا فَإنَّمَا عَلَيْه مَا حُمَلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمُلْثُمْ وَإِنْ تُطيعُوةٌ 
تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُول إلا الْبَلَاعٌ الْمُبِينُ) 

يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الجهاد من المنافقين. ومن في 
قلوبهم مرض وضعف إيمان أنهم يقسمون بالله. (ِلَئِْنْ أَمَرْتَهُمْة فيما يستقبل» أو لئن نصصت عليهم حين 
كرحت ولح والمعتى الأول أولى. :قال الله رادا عليهم ‏ لاقل لا تفسيقها؟ أى: لا تحتاج إلى 
إقسامكم ولا إلى أعذاركم, فإن الله قد نبأنا من أخباركم, وطاعتكم معروفة, لا تخفى عليناء قد كنا نعرف 
منكم التثاقل والكسل من غير عذرء فلا وجه لعذركم وقسمكم, إنما يحتاج إلى ذلكء من كان أمره محتملاء 
وحاله مشتبهة» فهذا ربما يفيده العذر براءة» وأما أنتم فكلا ولماء وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس 
الله ونقمته؛ ولهذا توعدهم بقوله: (إنَّ اللّهَ خَبِيرٌ يمَا تَعْمَلُونَ) فيجازيكم عليها أتم الجزاءء هذه حالهم في 
نفس الأمرء وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فوظيفته أن يأمركم وينهاكم ولهذا قال: لفل أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُوكَ فإِنْ) امتثلواء كان حظكم وسعادتكم وإن (تَوَلّوا َإنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ من الرسالةء وقد 
أداها. 

(وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلتُمُ من الطاعة؛ وقد بانت حالكم وظهرت» فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم العذاب. وَإِنْ 
تُطِيعُوةُ تهْتَدُوا4 إلى الصراط المستقيم؛ قولا وعملاء فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته» وبدون ذلك لا 
يمکن» بل هو محال. 


(وَمَا عَلَى الرَّسُول إلا الْبَلَاعٌ الْمْبِينُ4 أي: تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد شكا ولا شبهةء وقد فعل ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ بلغ البلاغ المبينء وإنما الذي يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالىء فالرسول ليس له 


من الأمر شيء.ء وقد قام بوظيفته. 


5 وعد اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الأزض كما اسْتخلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهم 


وَلَيُمَكْنَنَ لهُم دِيتهُمٌ الذي ازتضى لهُم وِليُْبَدلتَهُمْ مِنْ بعد حَوْفِهِمْ امتا يَعَبْدُونَنِي لا يُشركون بي شِيئا وَمَنْ 


كد ك3 ذلك قأولياة شخ القاسيفية». 


هذا من أوعاده الصادقة, التي شوهد تأويلها ومخبرهاء فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه 
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الأمة, أن يستخلفهم في الأرضء يكونون هم الخلفاء فيهاء المتصرفين في تدبيرهاء وأنه يمكن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهمء وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الأمة. لفضلها وشرفها ونعمته 
عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته» وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة» في أنفسهم وفي غيرهمء لكون غيرهم 
من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين: وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن 
من إظهار دينه» وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار» وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى 
غيرهمء وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة: وبغوا لهم الغوائل. 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية. وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيهاء والتمكين 
من إقامة الدين الإسلاميء والأمن التامء بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئاء ولا يخافون أحدا إلا الله 
فقام صدر هذه الأمة» من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهمء فمكنهم من البلاد والعبادء 
وفتحت مشارق الأرض ومغاربها» وحصل الأمن التام والتمكين التامء فهذا من آيات الله العجيبة الباهرةء ولا 
يزال الأمر إلى قيام الساعة» مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح» فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله وإنما 
يسلط عليهم الكفار والمنافقين: ويديلهم في بعض الأحيان» بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل 


الصالح. 


(وَمَنْ كَفَرَبَعْدَ َلك التمكين والسلطنة التامة لكمء يا معشر المسلمين: (فَأُولَئِكَ هُمْ الْقَاسِيقُونَ) الذين 
خرجوا عن طاعة الله وفسدواء فلم يصلحوا لصالح» ولم يكن فيهم أهلية للخيرء لأن الذي يترك الإيمان في 
حال عزه وقهره» وعدم وجود الأسباب المانعة منه. يدل على فساد نيته. وخبث طويته؛ لأنه لا داعي له 
لترك الدين إلا ذلك. ودلت هذه الآيةء أن الله قد مكن من قبلناء واستخلفهم في الأرض» كما قال موسى 
لقومه: (وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض فَيَنْظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وقال تعالى: وري أن تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْعِقُوا 
فِي الْأرْض وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمّةَ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ * وَتُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأض) 


6 57 وَأقيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا البَكَاةَ 


الأزْض وَمَأْوَاهُمٌ النَارُ ولَبِنْسَ الْمَصِيرً) 


يأمر تعالى بإقامة الصلاةء بأركانها وشروطها وآدابهاء ظاهرا وباطناء وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف 
الله عليها العباد. وأعطاهم إياهاء بأن يؤتوها الفقراء وغيرهمء ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة» فهذان أكبر 


الطاعات وأجلهماء جامعتان لحقه وحق خلقه» للإخلاص للمعبود» وللإحسان إلى العبيد. تم عطف عليهما 


الأمر العام, فقال: (وَأَطِيعُوا البَسُوكَ) وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه (مَنْ يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللّه) 
(لَعَلَكُمُ حين تقومون بذلك (ِتُرْحَمُونَ) فمن أراد الرحمة؛ فهذا طريقهاء ومن رجاها من دون إقامة الصلاة, 


وإيقاء الذكاق وإطاعة الرسول» قفو متهن كاذيء وقد ميته تفسبة الأماتي الكاذية. 


فإنه لا يهملهم (تُمَيْعُوُمْ قَلِيلا ثم نَضْطَرُهُمُ إلى عَذَابِ غليظ) 


ولجنا قال هنا" (كقاواشة النّارُ لبنس الْمَصِيرُ)4 أي: بئس المآلء مآل الكافرين» مآل الشر والحسرة والعقوبة 
الأبدية. 

8 رتا آيُهَا الّذِينَ آمَتُوا لِيَسْتَأُذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُهُوا الْجُلْمّ مِنْكُمْ لات مَرَاتٍ مِنْ قَبْلٍ 
صَلاة الْقَجْرِ وَحِينَ تَصَعُوتَ نِيَابَكُمْ مِنَ الظَهِيرَة وَمِنْ بَعْدِ صَلاة الْعِشَاءٍ تلات عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا 
عَلَيْهِمْ جُتَاح بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض كَذَلِكَ يُبَيّنُ الله لَكُمُ الآيَات وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) 

أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهمء والذين لم يبلغوا الحلم منهم. قد ذكر الله حكمته وأنه ثلاث عورات 
للمستأذن عليهمء وقت نومهم بالليل بعد العشاءء؛ وعند انتباههم قبل صلاة الفجرء فهذا ‏ في الغالب ‏ أن 
النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتادء وأما نوم النهار. فلما كان في الغالب قليلاء قد ينام 
فيه العبد بثيابه المعتادة, قيده بقوله: (وَحِينَ تَضَعُوت نِيَابَكُمْ مِنَ الظَهِيرّة) أي: للقائلة. وسط النهار. 

ففي ثلاثة هذه الأحوال» يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهمء لا يمكنون من الدخول إلا بإذن: وأما ما عدا 
هذه الأحوال الثلاثة فقال: (لَيْس عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُتاحٌ بَعْدَهْنَ) أي: ليسوا كغيرهم, فإنهم يحتاج إليهم 
دائماء فيشق الاستئذان منهم في كل وقت. ولهذا قال: (طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض) أي: يترددون 
عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. 

(كَذَلِكَ يُبَيّنْ اللّهُ لَكُمُ الآيّات) بيانا مقرونا بحکمته» ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته؛ ولهذا 
قال: (وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) له العلم المحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات» والحكمة التي وضعت كل 
شيء موضعه» فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به» وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به» ومنه هذه 


الأحكام التي بينها وبين مآخذها وحسنها. 


59 (وإِذا بلغ الأطقَاك 347 a‏ 


وهو إنرال المني يقظة أو مناماء (قليشتاذ توا كما سات الذين هَن قَبْلِهِضٌ آي: في سائر الأوقات. والذين 
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من قبلهم. هم الذين ذكرهم الله بقوله: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدَخُلُوا بَيُونَا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّى تسْتَأْنِسُوا) 


الآية. 


(كَذَلِكَ يُبَيّنْ اللَّهُ لَكُمْ الآيّات) ويوضحهاء ويفصل أحكامها (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) 


وفي هاتين الآيتين فوائد» منها: أن السيد وولي الصغير» مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من 
الأولاد. العلم والآداب الشرعية. لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَذِنكُمُ الَّذِينَ 
مَلَكْتْ أَئْمَائَكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُعُوا الْخُلْمَ الآية, ولا يمكن ذلك, إلا بالتعليم والتأديب» ولقوله: (ِلَيْسَ عَلَيَْكُمْ ولا 
عَلَيْهِمُ جُْتَاحٌ بَعدَهنّ) 

ومنها: الأمر بحفظ العوراتء والاحتياط لذلك من كل وجه» وأن المحل والمكانء الذي هو مظنة لرؤية عورة 
الإنسان فيه»ء أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء. ونحو ذلك. 

ومنها: جواز كشف العورة لحاجة» كالحاجة عند النومء وعند البول والغائط؛ ونحو ذلك. 

ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهارء كما اعتادوا نوم الليلء لأن الله خاطبهم ببيان 
حالهم الموجودة. 

ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغء لا يجوز أن يمكن من رؤية العورةء ولا يجوز أن ترى عورته؛ لأن الله لم 
يأمر باستئذانهم: إلا عن أمر ما يجوز. 

ومنها: أن المملوك أيضاء لا يجوز أن یری عورة سيده: كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته» كما ذكرنا في 
الصغير. 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهمء ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعيء أن يقرن بالحكمء بيان 
مأخذه ووجهه» ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعليل» لأن الله لما بين الحكم المذكور علله بقوله: <ثَلَاتٌ 
عَوْرَاتِ لَكُمْ) 

ومنها: أن الصغير والعبد. مخاطبان. كما أن وليهما مخاطب لقوله: (ِلَيْس عَلَيْكُمْ ولا عَلَيْهِمْ جُتاحٌ بَعْدَهْنَ) 
ومنها: أن ريق الصبي طاهرء ولو كان بعد نجاسة. كالقيء, لقوله تعالى: (طَوَاُونَ عَلَيْكُمُ4 مع قول النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ حين سئل عن الهرة: (إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. 


فشا جوا الستخدام الانسات فن ثحت يده من الأظفال على وحة مهتاف لا شق على الظفل لغولة؛ 
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(طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ) 

ومنها: أن الحكم المذكور المفصلء إنما هو لما دون البلوغء فأما ما بعد البلوغء فليس إلا الاستئذان. 

ومنها: أن البلوغ يحصل بالإنزال فكل حكم شرعي رتب على البلوغ» حصل بالإنزال» وهذا مجمع عليه؛ وإنما 
الخلاف. هل يحصل البلوغ بالسن.ء أو الإنبات للعانةء والله أعلم. 

0 (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ الِيّسَاءِ اللّاتِي لا يَرْحُونَ نِكَاحَا فليس عَلَيْهِنَ جُتاحٌ أن يَصَعْنَ نِيَابَهْنَّ غَيْرَ مُتبَرّجَاتِ يزيتة 
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ اليِّسَاءٍ أي: اللاتي قعد 7ن عن الاستمتاع والشهوة (اللّاتي لا يَرْحُونَ نِكَاحَا4 أي: لا يطمعن 
في النكاح» ولا يطمع فيهن» وذلك لكونها عجوزا لا تشتهىء أو دميمة الخلقة لا تشتهي ولا تشتهى 
(فَلَبْسَ عَلَيْهِنَ جْتَاحٌ)4 أي: حرج وإثم أن يَضَعْنَ نِيَابَهُنَّ أي: الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه؛ الذي قال الله 
فيه للنساء: (وَلْيَضْرِبْنَ بَكْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِِنَ فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوهون لآمن المحذور منها 
وعليهاء ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب» ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء. دفع هذا 
الاحتراز بقوله: (غَيْرَ مُتبَرّحَاتِ بزيتة) أي: غير مظهرات للناس زينة. من تجمل بثياب ظاهرة» وتستر وجههاء 
ومن ضرب الأرض برجلهاء ليعلم ما تخفي من زينتهاء لأن مجرد الزينة على الأنثى» ولو مع تسترهاء ولو 
كانت لا تشتهى يفتن فيهاء ويوقع الناظر إليها في الحرج (َوَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) 

والاستعفاف: طلب العفة» بفعل الأسباب المقتضية لذلك» من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنةء (وَاللَّهُ 
سَمِيعٌ) لجميع الأصوات [عَلِيمٌ) بالنيات والمقاصدء فليحذرن من كل قول وقصد فاسدء وليعلمن أن الله 


يجازي على ذلك. 


1 لَيْسَ عَلَى الأَعْمّى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغْرج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَريض حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفْسِكُمْ أن تَأكُلُوا مِنْ 


بيُوتِكم أو بيُوت ابائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت اخواتكم أو بيُوت اعمامكم أو بيوت عماتكم 


أو بُيُوتِ أخْوَالِكُمْ و بُيُوت خَالَاتَكُمْ أو ما مَلَكْتُمْ مَقَاتِحَهُ أؤ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جْتَاحٌ أنْ تأكُلوا جَمِيعًا أذ 


أَسْتَانًا فَإِدًا دَخَلّْكُمْ بُيُونَا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُم تحِيّة مِنْ عند الله مُبَارَكَةٌ طَيْبَةَ كَذَلِكَ بين اللّهُ لَكُمُْ الآ 
يخبر تعالى عن منته على عباده» وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية التيسيرء و 
(لَبْسَ عَلَى الْأغمى حَرَجّ ولا عَلَى الْأغرّج حَرَجّ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجّ4 أي: ليس على هؤلاء جناح» ذ 
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ترك الأمور الواجبة؛ التي تتوقف على واحد منهاء وذلك كالجهاد ونحوه» مما يتوقف على بصر الأعمىء أو 
سلامة الأعرج» أو صحة للمريضء ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه. أطلق الكلام في ذلكء ولم يقيد» كما 
قيد قوله: ولا عَلَى أَنْفُسِكُمْ) أي: حرج أن تَكُلُوا مِنْ بُيُوتَكُمُ أي: بيوت أولادكم؛ وهذا موافق للحديث 
الثابت: (أنت ومالك لأبيك والحديث الآخر: (إن أطيب ما أكلتم من گسبکم وإن أولادكم من كسبكم وليس 
المراد من قوله: (مِنْ بُيُوتَكُمْ4 بيت الإنسان نفسه» فإن هذا من باب تحصيل الحاصلء الذي ينزه عنه كلام 
الله ولأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين» وأما بيت الإنسان نفسه فليس 
فيه أدنى توهم. 

او یوت آبَانِكُم أو تيوت أَمْهَانَكُمْ أؤ یوت إِحْوَانَكُمْ أو یوت أَحَوَانَكُمْ أؤ بَيُوتِ أَعْمَاهِكُم أو ثثوت عَمَابَكُمْ أو بوت 
أَحْوَالِكُمْ أو بيُوت خَالَاتَكُمْ وهؤلاء معروفون, أو مَا مَلَكْتُمْ مَقَاتِحَهُ4 أي: البيوت التي أنتم متصرفون فيها 
بوكالة, أو ولاية ونحو ذلك» وأما تفسيرها بالمملوك: فليس بوجيهء لوجهين: أحدهما: أن المملوك لا يقال 
فيه "ملكت مفاتحه" بل يقال: "ما ملكتموة" أو "ما ملكت أيمانكم" لأنهم مالكون له جملة. لا لمفاتحه فقط. 
والثاني: أن بيوت المماليك» غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه. لأن المملوك وما ملكه لسيدهء فلا وجه 
لنفي الحرج عنه. 

أو صَدِيقِكُمْ وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت كل ذلكء إذا كان بدون إذنء والحكمة فيه 
معلومة من السياق. فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف: بالمسامحة في الأكل منهاء لأجل 
القرابة القريبةء أو التصرف التام أو الصداقة. فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل 


المذكورء لم يجز الأكلء ولم يرتفع الحرج» نظرا للحكمة والمعنى. 


وقوله: ایم گم تاع أن تاكلو| خم أذ شا فكل ذلك جاتن أكل أهل الت الواحد جما أو أكل 


كل واخد متهم وحدة وهذا تفي للتحرع» لآ تفي للفضيلة وإلا فالأفضل الاختماغ على الطحاة 


(فَإِذَا دَخَلُمْ بُيُونَاةُ نكرة في سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وبيت غيره» سواء كان في البيت ساكن 
أم لاء فإذا دخلها الإنسان (قَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ) أي: فليسلم بعضكم على بعضء لأن المسلمين كأنهم 
شخص واحدء من تواددهم. وتراحمهمء وتعاطفهم: فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت. من غير فرق بين 
بيت وبيت: والاسكدان تقدم أن فية تفضيلا في أحكامة: لم مذخ هذا السلام فقفال: فة مِنّ عند الله 


مُبَارَكَةَ طيّبَة4 أي: سلامكم بقولكم: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "أو" السلام علينا وعلى عباد الله 
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الصالحين "إذ تدخلون البيوت» (تَحِيَّةَ مِنْ عند الله أي: قد شرعها لكمء وجعلها تحيتكم, (َمُبَارَكَةَ) 
امالا على السا فة شن القضي .حصو اة والبركة بوالنماء والنيادة 08 اهام القلم 
الطيب المحبوب عند الله. الذي فيه طيبة نفس للمحياء ومحبة وجلب مودة. 


لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال: 


(كَذَلِكَ يُبَيّنْ اللّهُ لَكُمْ الآيّات) الدالات على أحكامه الشرعية وحكمهاء (ِلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ4 عنه فتفهمونهاء 
وتعقلونها بقلوبكم: ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة» فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجههاء يزيد 
في العقلء وينمو به اللب» لكون معانيها أجل المعانيء وآدابها أجل الآداب» ولأن الجزاء من جنس العمل 
فكما استعمل عقله للعقل عن ربه» وللتفكر في آياته التي دعاه إليهاء زاده من ذلك. 

وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهي: أن "العرف والعادة مخصص للألفاظء كتخصيص اللفظ 
للفظ" فإن الأصلء أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره: مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء. للعرف 
والعادة» فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيءء إذا علم إذنه بالقول أو العرف» جاز الإقدام عليه. 
وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره» لأن الله سمى بيته بيتا 
للإنسان. 

وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان» كزوجته»ء وأخته ونحوهماء يجوز لهما الأكل عادة؛ وإطعام 


السائل المعتاد. 


وفيها دليل» على جواز المشاركة في الطعام سواء أكلوا مجتمعينء أو متفرقين» ولو أفضى ذلك إلى أن 


2 64 انما اْمُؤْمِنُوتَ الَّذِينَ آمَتُوا باللّه وَرَسُولِهِ وڏا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حٌى يَسْتَاَْنُوهُ 
3 الذيخ مق كوقلة لرتيلة الدية تزيقوة رانله FE E O TT‏ قأكذ رقو سنت ونيم 
وَاسْتَفْفِرُ لَهُمُ الله ِن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ * لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولِ بَيْتَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قد يَعْلَمُ الله 
الَّذِينَ يَتَسَلَلُوتَ مِنْكُمْ لِوَادًا َلْيَخْدرِ الّذِينَ يُخَالِفُوتَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فِنتة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أِيمٌ * آلا إِنَ 
لله ما في السَّمَاوَات وَالْأرْض قَد يَعْلَمُ مَا اٿم عَلَيْه ويوْمَ يُرْحَعُونَ إلَيْه قيُتيَهُمْ ِمَا عَمِلُوا وَاللهُ كَل شَيْءٍ 


عليم) 


هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنينء أنهم إذا كانوا مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أمر جامعء 
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أي: من ضرورته أو من مصلحته» أن يكونوا فيه جميعاء كالجهاد. والمشاورةء ونحو ذلك من الأمور التي 
يشترك فيها المؤمنون» فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم, فالمؤمن بالله ورسوله حقاء لا 
يذهب لأمر من الأمورء لا يرجع لأهلهء ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهمء إلا بإذن من الرسول 
أو نائبه من بعده» فجعل موجب الإيمان» عدم الذهاب إلا بإذن. ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله 
وولي الأمر منهمء فقال: (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأُذِنُونَكَ أُولَيِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُوتَ باللّه وَرَسُولِه4 ولكن هل يأذن لهم أم 
لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين: 


أحدهما: أن يكون لشأن من شئونهمء وشغل من أشغالهمء فأما من يستأذن من غير عذرء فلا يؤذن له. 


والثاني: أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحةء من دون مضرة بالآذن, قال: (فَإِدَا اسْتَأدَنُوكَ لض شَأَنِهم فَأدَنْ 


لمَنْ شئت مِنْهُمٌ) فإذا كان له عذر واستأذن» فإن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأیه» أو شجاعته» 
ونحو ذلك. لم يأذن له» ومع هذا إذا استأذن: وأذن له بشرطيه: أمر الله رسوله أن يستغفر له» لما عسى 
أن يكون مقصرا في الاستئذان, ولهذا قال: (ِوَاسْتَغْفِرُ لَهُم اللّهَ إن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ يغفر لهم الذنوب 
ويرحمهمء بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. 

إا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولِ بَيْتَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَّام أي: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعائكم للرسول 
كدعاء بعضكم بعضاء فإذا دعاكم فأجيبوه وجوباء حتى إنه تجب إجابة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في 
حال الصلاة. وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول: لعصمته»ء وكوننا 
مخاطبين باتباعه, قال تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لِلَّهِ وَللرَّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمْ وكذلك لا 
تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضاء فلا تقولوا: "يا محمد" عند ندائكم, أو "يا محمد بن عبد الله" 
كما يقول ذلك بعضكم لبعض» بل من شرفه وفضله وتميزه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن غیره» أن يقال: يا 
رسول اللهء يا نبي الله. 

قد كلم الله الذين الوت هنكم لوَاذًا لما فذح المؤمتين بالل ورسوله: الذين إذا گائوا فعه على أفر 
جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه» توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان» فهو وإن خفي عليكم 
بذهابه على وجه خفيء وهو المراد بقوله: (ِيَتَسَلَلُونَ مِنْكُمْ لوادًا) أي: يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم 
بشيء يحجبهم عن العيون» فالله يعلمهمء وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء» ولهذا توعدهم بقوله: 


(فَلْيَحْدَرِ الّذِينَ يُخَالِفُوتَ عَنْ أَمْرِهو) أي: يذهبون إلى بعض شئونهم عن أمر الله ورسوله؛ فكيف بمن لم 


يذهب إلى شأن من شئونه؟" وإنما ترك أمر الله من دون شغل له. (أنْ تُصِيبَهُمْ فنْتَة) أي: شرك وشر أو 


يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ) 


[آلا إنَّ لِلّه مَا في السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ) ملكا وعبيداء يتصرف فيهم بحكمه القدري, وحكمه الشرعي. (قَدْ 


يلد ها القن کو آي قد أخاط علمه يها أنثم غلبت من خر وشن ولم سميع أعمالكى أحضاها غلفة 
وجرى بها قلمه» وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. 

(وَيَوْمَ يُرْحَعُونَ إِلَيْهِ4 في يوم القيامة (قَيُتَبْنّهُمْ يما عَمِلُوا1 يخبرهم بجميع أعمالهمء دقيقها وجليلهاء إخبارا 
مطابقا لما وقع منهمء ويستشهد عليهم أعضاءهمء فلا يعدمون منه فضلا أو عدلا. ولما قيد علمه 


نذاو و 


بأعمالهمء ذكر العموم بعد الخصوصء فقال: (وَاللَهُ يكل شَيءِ عَلِيمٌ). 


5K 2K 2K KK KK‏ 6لا 2K 2F 5K 5K 3K 5K 5K 5K‏ كاد 


تفسير سورة الفرقان 
1 2 ١تَبَارَكَ‏ الَّذِي تَرّكَ الْفُرَْاتَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا * الّذِي لَه مُلْكْ السَّمَاوات والأزض وَلَمْ يَتَخِدْ 
وڌا ولم يَكْنْ لَه شَرِيكٌ في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كَل شيءِ فَقَدَرَهُ تَقَدِيرَا) 
هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرده بالوحدانية من كل وجه وكثرة خيراته وإحسانه فقال: تَبَارَكَ4 أي: تعاظم 
وكملت أوصافه وكثرت خيراته الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام 
والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة؛ (عَلَى عَبْدِه) محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الذي كمل 
مراتب العبودية وفاق جميع المرسلين» (ِليَكُونَ) ذلك الإنزال للفرقان على عبده (ِللْعَالَمِينَ تَذِيرَا4 ينذرهم 
بأس الله ونقمه ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه. حتى إن من قبل نذارته وعمل بها كان من الناجين 
في الدنيا والآخرة الذين حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمديء فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل 
والإحسان شيء؟ فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه وبركاته. 
(الَّذِي لَه مُلَكْ السَّمَّاوات وَالْآزْض) أى: له التصرف فيهما وحده» وجميع من فيهما مماليك وعبيد له مذعنون 
لعظمته خاضعون لربوبيته» فقراء إلى رحمته الذي (ِلَمْ يَتَخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكْنْ لَه ريك في الْمُلْكِ) وكيف يكون 


له ولد أو شريك وهو المالك وغيره مملوكء وهو القاهر وغيره مقهور وهو الغني بذاته من جميع الوجوهء 
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والمخلوقون مفتقرون إليه فقرا ذاتيا من جميع الوجوه؟" 

وكيف يكون له شريك في الملك ونواصي العباد كلهم بیدیه» فلا يتحركون أو يسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه 
فتعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فلم يقدره حق قدره من قال فيه ذلك ولهذا قال: (وَخَلَقَ كَل شَيْءٍ)4 شمل 
العالم العلوي والعالم السفلي من حيواناته ونباتاته وجماداته؛ (فَقَدَّرَهُ تَقُدِيرَاة أي: أعطى كل مخلوق منها 
ما يليق به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك» بحيث صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح 
أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة» بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله 
الذي هو فيه. قال تعالى: (سَبّح اسْم رَبك الأغلى الّذِي خَلَقَ فَِسَوّى وَالْذِي قَدّرَ فَهَدَى) وقال تعالى: (ربنا 
النف اغى هوه كله 2 ق ولما ين كفالة وعظوفه: وكترة ا حسناته كان :ذلك مضا لان بكون 
وحده المحبوب المألوة المعظم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه 
فقال: 


و 5 


3 (وَانَحَدُوا مِنْ دونه آلِمَة لا يَخْلْقُوتَ سينا وَهُمْ يُخْلَفُوتَ وَلَا يَمْلِكُوتَ لأَنْفْسِهِمْ ضرا ولا نَفْعَا ولا يَمْلِكُوتَ مور 
ولا حَيَاةَ ولا نُشورًا) 

أي: من أعجب العجائب وأدل الدليل على سفههم ونقص عقولهمء بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على 
ربهم أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة» في كمال العجز أنها لا تقدر على خلق شيء بل هم مخلوقون» بل 
بعضهم مما عملته أيديهم. (وَلا يَمْلِكُونَ لأَنْفْسِهِم صَرًا ولا تَفْعَا4 أي: لا قليلا ولا كثيراء لأنه نكرة في سياق 
النفي. 

إولا يَمْلِكُونَ مَوْنَا ولا حَيَاةَ ولا نُشُورًا4 أي: بعتا بعد الموت» فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها وفسادها 
وفساد عقل من اتخذها آلهة وشركاء للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له في ذلكء الذي بيده 
النفع والضر والعطاء والمنع الذي يحيي ويميت ويبعث من في القبور ويجمعهم ليوم النشورء وقد جعل لهم 
دارين دار الشقاء والخزي والنكال لمن اتخذ معه آلهة أخرىء ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن اتخذه 
وحده معبودا. 

ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ضده قرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها 


واعترضها فقال: 


4 6 (وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا ِن هَڌا إلا فك افترَاهُ وأَعَاتَهُ عَلَيّْهِ قَوْمٌ آحَرُوَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَرُورَا * وَقَالُوا أَسَاطيرٌ 
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غَفُورًا رَحِيمَا) 

أي: وقال الكافرون بالله الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن والرسول: إن هذا القرآن كذب كذبه 
محمد وإفك افتراه على الله وأعانه على ذلك قوم آخرون. 

فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم وإقدام على الظلم والزور» الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد وهم 
أشد الناس معرفة بحالة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكمال صدقه وأمانته وبره التام وأنه لا يمكنه» لا 
هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاه وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك 
فقد جاءوا بهذا القول ظلما وزورا. 

وفن خملة أقاذيليم فيه أن قالوا: هذا الذكى حاف به محمد اتا الألنة أك أك هذا قصص الأولين 
وأساطيرهم التي تتلقاها الأفواه وينقلها كل أحد استنسخها محمد (فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأصِيلًا) وهذا 
القول منهم فيه عدة عظائم: 

منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة. 

ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله ‏ بأنه كذب وافتراء. 

ومنها: أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه للخالق 
الكامل من كل وجه بصفة من صفاته» وهي الكلام. 

ومنها: أن الرسول قد علمت حالته وهم أشد الناس علما بهاء أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له وقد 


زعموا ذلك. 


فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: قل أَنْرَلَهُ الّذِي يَعْلَمٌ السيّرَّ في السَّمَاوات وَالْأَرْضِ) أي: أنزله من أحاط علمه 
بما في السماوات وما في الأرضء من الغيب والشهادة والجهر والسر كقوله: (َوَِنَهُ لَتنْزِيلٌ رَبّ الْعَالَمِينَ تَرَلَ 


به الرُو الْأَمِينْ عَلَى قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنَذِرِينَ) 


ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله. هو المحيط علمه بكل شيءء فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق 
ويتقول عليه هذا القرآن» ويقول: هو من عند الله وما هو من عنده ويستحل دماء من خالفه وأموالهم, 


ويزعم أن الله قال له ذلك. والله يعلم كل شيء ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه» ويمكنه من رقابهم 


وبلادهم فلا يمكن أحدا أن ينكر هذا القرآن» إلا بعد إنكار علم اللّه. وهذا لا تقول به طائفة من بني آدم 


سوق الفلاسقة الدهرنة: 


وأيضًا فإن ذكر علمه تعالى العام ينبههم: ويحضهم على تدبر القرآن» وأنهم لو تدبروا لرأوا فيه من علمه 
وأحكامه ما يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة: ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة 
من لطف الله بهمء أنه لم يدعهم وظلمهم بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه ووعدهم بالمغفرة والرحمةء إن 
هم تابوا ورجعوا فقال: (إِنَهُ كان عَقُورَا4 أي: وصفه المغفرة لأهل الجرائم والذنوب» إذا فعلوا أسباب المغفرة 
وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها. (رَحِيمًا) بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاهاء وحيث 
قبل توبتهم بعد المعاصي وحيث محا ما سلف من سيئاتهم وحيث قبل حسناتهم وحيث أعاد الراجع إليه 
بعد شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه. 

14-7 وَقالوا مَال هَدَا الرَسُوكِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْئِيِي في الْأَسْوَاق لَوْلا أنِْلَ إِلَيْهِ مَلَكَّ قَيَكُونَ مَعَهُ تذيرًا * أَذْ 
قى إِلَيْهِ كَنْرٌ أو تَكُونُ َه جَنّةٌ يَأَكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَالِمُوتَ إِنْ تتَيِعُونَ لا رَجْلَا مَسْحُورًا * انْظْرْ كَيْفَ صَرَبُوا لك 
الْأَمْتَاكَ فَضَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سيلا * تَبَارَكَ الّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ ل خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَناتٍ تجْري مِنْ تَحْتِهَا 
الأنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورَا * بَلْ كَذَّبُوا بالسّاعَة وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بالسّاعَة سَعيرًا * إذَا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد 
سَمِعُوا لَهَا تَعَيظَا وَرَفِيرًا * وَإذَا أَلقُوا مِنْهَا مَكَانَا صَيّهَا مُقَرنِينَ دَعَؤا هُتَالِكَ نُبُورَا * لا تَدعُوا الْيَوْمَتُبُورَا وَاحِدَا 
وَادْعُوا تَبُورًا كثيرًا). 

هذا من مقالة المكذبين للرسول الذين قدحوا بها في رسالته»ء وهو أنهم اعترضوا بأنه هلا كان ملكا أو 
مليكاء أو يساعده ملك فقالوا: مال هذا الرَسُول4 أي: ما لهذا الذي ادعى الرسالة؟ تهكما منهم 


واستهزاء. 


(َيكُل الطّقَاقة وهذا من خضائص البشر فهلا كان ملكا لا يأكل الطغا ولا يحتاع إلى ما يحتاج إليه اليش 
(وَيَمْشِي في الأسْواق) للبيع والشراء وهذا ‏ بزعمهم ‏ لا يليق بمن يكون رسولاء مع أن الله قال: (وَمَا 


أَرْسَلْنا قبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنَهُمْ لَيَاكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُوتَ فِي الْأسْواق). 


لو آرت إِلَيْه مَلَكّه أي: هلا أنزل معه ملك يساعده ويعاونه» (فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرَا1 وبزعمهم أنه غير كاف 


للرسالة ولا بطوقه وقدرته القيام بها. 
(أَوْيُلْقَى إِلَيْهِ گن أي: مال مجموع من غير تعب» أو تَكُونُ لَهُ جَنّةُ يكل مِنْمَا) فيستغني بذلك عن مشيه 
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في الأسواق لطلب الرزق. 


(وَقَاكَ الظَالِمُونَ4 حملهم على القول ظلمهم لا اشتباه منهم, (إِنْ تَتَّبِعُونَ إلا رَجُلَا مَسْحُورَا هذا وقد علموا 
كمال عقله وحسن حديثه» وسلامته من جميع المطاعن. ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جدا قال 
تغالی: انظ كنف روا لَك الاما وهي: أنه هلا كات ملكا وزالت عنه خصائض البشر؟ أو مغه ملك لأنه 
غير قادر على ما قال» أو أنزل عليه كنزء أو جعلت له جنة تغنيه عن المشي في الأسواق أو أنه كان 


وا 


(فَضَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سيلا قالوا أقوالا متناقضة كلها جهل وضلال وسفه. ليس في شيء منها هداية 
بل ولا في شيء منها أدنى شبهة تقدح في الرسالة» فبمجرد النظر إليها وتصورها يجزم العاقل ببطلانها 
ويكفيه عن ردهاء ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها وتدبرها والنظر: هل توجب التوقف عن الجزم للرسول 
بالرسالة والصدق؟ ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيرا كثيرا في الدنيا فقال: َتَبَارَكَ الذي إِنْ شاء 
جَعَلَ لَكَ خَيْرَا مِنْ دَلِكَ)4 أي: خيرا مما قالواء ثم فسره بقوله: (جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلٌ لَكَ 
قُصُورًَا4 مرتفعة مزخرفة» فقدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك ولكنه تعالى ‏ لما كانت الدنيا عنده في غاية 
البعد والحقارة ‏ أعطى منها أولياءة ورسله ما اقتضته حكمته منهاء واقتراح أعدائهم بأنهم هلا رزقوا منها 
رزقا كثيرا جدا ظلم وجراءة. 

ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحقء ولا لاتباع 
البرهان وإنما صدرت منهم تعنتا وظلما وتكذيبا بالحق, فقالوا ما بقلوبهم من ذلك ولهذا قال: َبَل كَدَبُوا 
بالساعة) والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحقء لا سبيل إلى هدايته ولا حيلة في 
مجادلته وإنما له حيلة واحدة وهي نزول العذاب به فلهذا قال: (وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بالسّاعة سَعيرًا4 أي: 
نارا عظيمة قد اشتد سعيرهاء وتفيظت على أهلها واشتد زفيرها. 


و = 


(إذَا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ أي: قبل وصولهم ووصولها إليهمء (سَمِعُوا لَهَا تَعَيُظَا4ُ عليهم وَرَفيرًا) تقلق 
منهم الأفئدة وتتصدع القلوبء ويكاد الواحد منهم يموت خوفا منها وذعرا قد غضبت عليهم لغضب خالقها 


وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم. 


(وَإِذَا ألقُوا مِنْهَا مَكَانَا صَيّمَا مُقَرَِينَ أي: وقت عذابهم وهم في وسطهاء جمع في مكان بين ضيق المكان 


ندحم النتكاث وتفرسوم الفلاسل والأغلال فاذا وضلوالذلك المكاث التحس وحسهوا قي اشر حيس 


(دَعَوَا هُتَالِكَ نَبُورَاة دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة وعلموا أنهم ظالمون معتدون: قد عدل 
فيهم الخالق حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل» وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية من 
عذاب الله بل يقال لهم: إلا تذعوا الَيَوْمَ تَيُورًَا واحدًا وَادْعُوا تَبُورًا كثيرًا4 أي: لو زاد ما قلتم أضعاف أضعافه ما 
أفادكم إلا الهم والغم والحزن. 

لما بين جزاء الظالمين ناسب أن يذكر جزاء المتقين فقال: 

1 16 1ف أكللة كذ أو حكقة الكلد المى قة الكققوة كان لق جزاة تتفي * از E IT‏ 
خَالِدِينَ كان على رَبك وَغذًَا مسئولا) 

أف قل لهم معنا لسفاهة رأبهم واختيارهم الضار غلى التافغ - 481511 الذي وضصفت لكم من الغذات 
(خَيْرْ أَمْ جَنَهُ الْخُلْدِ الي وُعِدَ الْمُتَقُونَ4 التي زادها تقوى الله فمن قام بالتقوى فالله قد وعده إياهاء (كَانَتْ 
لَهُمْ جَرَاءً) على تقواهم (وَمَصِيرَا4 موثلا يرجعون إليهاء ويستقرون فيها ويخلدون دائما أبدا. 

(لَهُمْ فِيهَا مَا يَسَاءُونَ) أي: يطلبون وتتعلق بهم أمانيهم ومشيئتهمء من المطاعم والمشارب اللذيذة 
والملابس الفاخرة والنساء الجميلات والقصور العاليات والجنات والحدائق المرجحنة والفواكه التي تسر 
ناظريها وآكليهاء من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافها والأنهار التي تجري في رياض الجنة وبساتينها. حيث 
شاءوا يصرفونها ويفجرونها أنهارا من ماء غير آسن وأنهارا من لبن لم يتغير طعمه وأنهارا من خمر لذة 
للشاربين وأنهارا من عسل مصفى وروائح طيبة. ومساكن مزخرفة» وأصوات شجية تأخذ من حسنها 
بالقلوب ومزاورة الإخوان؛ والتمتع بلقاء الأحباب» وأعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم 
وسماع كلامه» والحظوة بقربه والسعادة برضاه والأمن من سخطه واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته 
على ممر الأوقات وتعاقب الآنات (كَان) دخولها والوصول إليها (عَلى رَبك وعدا مسولا يسأله إياهاء عباده 
المتقون بلسان حالهم ولسان مقالهمء فأي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار؟ وأي: العاملين عمال دار 
الشقاء أو عمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والفخر يا أولي الألباب؟ 

لقد وضح الحق واستنار السبيل فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل؛ فنرجوك يا من قضيت على أقوام 
بالشقاء وأقوام بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة. ونستغيث بك اللهم من حالة 


الأشقياء ونسألك المعافاة منها. 


7 - 20 ويم يَحْشُرُهُمْ وما يَعْبُدُوتَ مِنْ دون الله فَيَقُوك انتم أَطْلَلْتمْ عِبَادِي هَؤْلَاءِ أَمْ هُمْ صَلوا السَبيلَ * 
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قَوْمَا بُورَا * فَقَدْ كَدَبُوَكُمْ يمَا تَقُولُونَ فما تَسْتطِيعُونَ صَرْفَا ولا تَضْرًا وَمَنْ يَظلِمْ مِنْكُمْ نُذِفْهُ عَذَابَا كبيرًا * وَمَا 


أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنَهُمْ لَيَأكُلُوتَ الطْعَامَ وَيَمْشُونَ في الأسُواق وَجَعِلْنَا بَعْضَكُمْ لتغض فِثْنَةَ 


أنَضْيرُوتَ وَكَاتَ رَبك بَصِيرًا) 
يخبر تعالى عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة وتبريهم منهمء وبطلان سعيهم فقاك: (ويوم 
التقريع لمن عبدهم: (أأَنثُمْ أَضْلَلْثُمْ عِبَادِي هَؤْلَاءِ أَمْ هُمْ صَلُوا السّبيل)4 هل أمرتموهم بعبادتكم وزينتم لهم 


ذلك آم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ 


(قَالُوا سُبْحَاتكَ) نزهوا الله عن شرك المشركين به وبرؤوا أنفسهم من ذلكء رمَا كان يَنْبَغِي لَنَا أي: لا 
يليق بنا ولا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم ونعبدهم وندعوهمء فإذا كنا محتاجين 
ومفتقرين الى ادك مسرقين من فادة فرك فكف تام احدا بادا هذا لا كوت أود سبحانة فن وان 
تَتَخِدَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيّاة4 وهذا كقول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: وذ قَالَ اللَّهُ بَا عِيسَى ابْنَ 
ر انت فلت لاس الحتويي وقي القن من ذون الله قان شخان ها كو لي أن أقوك ما لين لي 
بِحَقّ إِنْ كُنْتْ قُلْتهُ فَقَدْ عَلِمْتهُ تَعْلمُ مَا في تفسِي ولا أَعْلَمُ ما فِي تفسيك إِنَكَ ئت عَلَامُ الْفْيُوبِ مَا قُلْتْ 
لَهُمْ إِلّا ما أَمَرْتَبِي به أن اغْبْدُوا الل رَبّي وَرَبَّكُمْ الآية. 

وقال تعالى: (وَيَوْمَ تَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ تَقُولُ لِلْمَلَائِكَة أَهَوُلَاءِ إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَاتَكَ أَنتَ وَلِيُنا 
مِنْ دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبْدُوتَ الْحِنَّ أَكْتَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ) (وَإِذَا حشر النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَغدَاءً وَكَانُوا يِعِبَادَتَهِمْ 
كَافِرِينَ4 فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا أضلوهم ذكروا السبب الموجب لإضلال 
المشركين فقالوا: (وَلَكِنْ مَتَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمُه في لذات الدنيا وشهواتها ومطالبها النفسية؛ (حَتَى نَسُوا 
الذكرَ اشتغالا في لذات الدنيا وإكبابا على شهواتهاء فحافظوا على دنياهم وضيعوا دينهم (وَكَانُوا قَوْمًَا 
بُورَاك أي: بائرين لا خير فيهم ولا يصلحون لصالح لا يصلحون إلا للهلاك والبوار. فذكروا المانع من اتباعهم 
الهدى وهو التمتع في الدنيا الذي صرفهم عن الهدىء وعدم المقتضي للهدى وهو أنهم لا خير فيهم, فإذا 
عدم المقتضي ووجد المانع فلا تشاء من شر وهلاك, إلا وجدته فيهمء فلما تبرؤوا منهم قال الله توبيخا 
وتقريعا للعابدين (فَفَدْ كَذَبُوكُمْ يمَا تَقُولُوتَ) إنهم أمروكم بعبادتهم ورضوا فعلكمء وأنهم شفعاء لكم عند 
ربكم» كذبوكم في ذلك الزعم وصاروا من أكبر أعدائكم فحق عليكم العذاب» (قَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْقَا) للعذاب 
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عنكم بفعلكم أو بفداء أو غير ذلك» ولا تَضْرَاِ لعجزكم وعدم ناصركم. هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين 
كما رأيت أسوأ حكمء وأشر مصير. 

وأما المعاند منهم الذي عرف الحق وصدف عنه فقال في حقه: (وَمَنْ يَظلِمٌ مِنْكُمْ) بترك الحق ظلما وعنادا 
(ِنُذِفَهُ عَذَابًا كبيرًا4 لا يقادر قدره ولا يبلغ أمره. 


فر قال قعانى واا القوك الد :قال OS‏ التشون بكر I‏ كتتهي فى انقوف زتها الهلا 


قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنَهُمْ لَيَأْكُلُوتَ الطَعَامَ وَيَمْشُونَ في الْأَسْوَاق) فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام 


وما جعلناهم ملائكة» فلك فيهم أسوة: وأما الغنى والفقر فهو فتنة وحكمة من الله تعالى كما قال: (وَجَعَلْنَا 
بَعْضْكُمْ لِبَعْض فِنْتَة) الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار للمطيعين من العاصين والرسل فتناهم بدعوة 
الخلقء والغنى فتنة للفقير والفقير فتنة للغني» وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء 


والاختبار. 


والقصد من تلك الفتنة (أَتَضْيرُوتَ) فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة فيثيبكم مولاكم أم لا تصبرون 


فتستحقون المعاقبة؟ 


(وَكَانَ رَبك بَصِيرًَا4 يعلم أحوالكم. ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته ويختصه بتفضيله ويعلم أعمالكم 
فيجازيكم عليها إن خيرا فخير؛ وإن شرا فشر 


2 


5- 46 ألم تَرَإِلَى رَبّكَ كَيْفَ مَدَّ الظْلّ وَلَوْ شَاء لَجِعَلَهُ سَاكنا ثُمّ حَعَلْنَا الشّمْس عَلَيْهِ دَلِيلا * ثُمَّ قَبَضْتَاهُ 
ِليّنَا قيضًا يسيِيرًا) 

أي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك وسعة رحمته» أنه مد على العباد الظل وذلك قبل طلوع 
الشمس ثم حَعَلْنَا السشّمْسَ عَلَيّه1 أي: على الظل ١دَلِيلًا4‏ فلولا وجود الشمس لما عرف الظل فإن الضد 
يعرف بضده. 


نم قَبَضْنَاُ إِلَيّنَا قِبْضًا يَسِيرَا4 فكلما ارتفعت الشمس تقلص الظل شيئا فشيئاء حتى يذهب بالكلية 
فتوالي الظل والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عيانا وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار 
وتعاقبهما وتعاقب الفصول» وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك من أدل دليل على قدرة الله وعظمته 
وكمال رحمته وعنايته بعباده وأنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظمء ذو الجلال والإكرام. 

7 وهو الَّذِي جَعَلَ لَكُمٌ اللَيْلَ لِبَاسًا وَالتَوْمَ سُبَانَا وَجَعَلَ التّهَارَ نُشُورًا) 
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أي: من رحمته بكم ولطفه أن جعل الليل لكم بمنزلة اللباس الذي يغشاكمء حتى تستقروا فيه وتهدؤوا 
بالنوم وتسبت حركاتكم أي: تنقطع عند النوم,ء فلولا الليل لما سكن العباد ولا استمروا في تصرفهم 
فضرهم ذلك غاية الضررء ولو استمر أيضا الظلام لتعطلت عليهم معايشهم ومصالحهم: ولكنه جعل النهار 
نشورا ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم فيقوم بذلك ما يقوم من المصالح. 

8 50 وهو الَّذِيٍ أَرْسَل الرّيَاحَ بُسُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَيِهِ وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءَ طَهُورًا * لُڂيي يه بَلْدَةَ مَيْنَا 
وَتُسْقِيّةُ مما خَلَفْتا أَنْعَامًا وَأتاسِيّ كَثيرًا * وَلَقَدْ صَرَّفْتاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدّكْرُوا فأبَى أَكْتَرُ الاس إلا كُقُورَا) 

أي: هو وحده الذي رحم عباده وأدر عليهم رزقه بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته وهو المطر فثار 
بها السحاب وتألف وصار كسفا وألقحته وأدرته بإذن آمرها والمتصرف فيها ليقع استبشار العباد بالمطر قبل 
نزوله وليستعدوا له قبل أن يفاجئهم دفعة واحدة. 

(وََنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورَا4 يطهر من الحدث والخبث ويطهر من الغش والأدناسء وفيه بركة من بركته 
أنه أنزله ليحيي به بلدة ميتا فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأ كل الناس والأنعام. (وَتُسْقِيَةٌ 
هما افا افا ناسو ك0 أى: تسفكموة اتم وأتعامكم: التس الذي أرسل الرناخ المبشدرات وحعلها 
في عملها متنوعات» وأنزل من السماء ماء طهورا مباركا فيه رزق العباد ورزق بهائمهمء هو الذي يستحق 
أن يعبد وحده ولا يشرك معه غيره؟ 

ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانية المشاهدة وصرفها للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه مع ذلك أبي أكثر 
الخلق إلا كفوراء لفساد أخلاقهم وطبائعهم. 

1 - 52 ولو شتا لَبَعَنْنَا ِي كَل قَرَيَةِ تَذِيرًا * قلا تُطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمُ به هادا كَييرَا) 

يخبر تعالى عن نفوذ مشيئته وأنه لو شاء لبعث في كل قرية نذيراء أي: رسولا ينذرهم ويحذرهم فمشيئته 
غير قاصرة عن ذلك» ولكن اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد يا محمد أن أرسلك إلى جميعهم أحمرهم 
وأسودهم عربيهم وعجميهم إنسهم وجنهم. 

(فلا تُطِع الْكَافِرينَ4 في ترك شيء مما أرسلت به بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به. (وَجَاهِدْهُمْ) 
بالقرآن (حِهَادَا كبيرَا4 أي: لا تبق من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته ولو رأيت منهم من 


التكذيب والجراءة ما رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك,ء ولا تيأس من هدايتهم ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم. 


3 وهو الذي مرج البَخْرَيْن هذا عَذْبٌ فرَاٿ وَهَذَا ملح أَحَاجٌ وجعل بَيْنَهُمَا بَرْرَخَا َحِجْرًا مخجُورًا)) 
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أي: وهو وحده الذي مرج البحرين يلتقيان البحر العذب وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض والبحر الملح 
وجعل منفعة كل واحد منهما مصلحة للعباد. (وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْرَكَاةِ أي: حاجزا يحجز من اختلاط أحدهما 
بالآخر فتذهب المنفعة المقصودة منها (وَحَِجْرًا مَحْجُورَا14 أي: حاجزا حصينا. 


4 الى خاي هن الماد ا عله رتكا وص وكات زك قدي 


أي: وهو الله وحده لا شريك له الذي خلق الآدمي من ماء مهين» ثم نشر منه ذرية كثيرة وجعلهم أنسابا 
وأصهارا متفرقين ومجتمعينء والمادة كلها من ذلك الماء المهين» فهذا يدل على كمال اقتداره لقوله: (وَكانَ 
ربك قَدِيرًا4 ويدل على أن عبادته هي الحق وعبادة غيره باطلة لقوله: 

5 وَيَغَبُدُونَ مِنْ ون اللّه ما لا يَنْقَعُهُمْ وَلَا يَصُرْهُمْ وَكَانَ الْكَافِرٌ عَلَى رَبّه ظَهِيرًا) 

أي: يعبدون أصناما وأمواتا لا تضر ولا تنفع ويجعلونها أندادا لمالك النفع والضرر والعطاء والمنع مع أن الواجب 
عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات ربهم ذابين عن دينه: ولكنهم عكسوا القضية. 

(وَكَانَ الْكَافِرٌ عَلَى رَبّه ظهِيرَا4 فالباطل الذي هو الأوثان والأندادأعداء لله. فالكافر عاونها وظاهرها على ربها 
وصار عدوا لربه مبارزا له في العداوة والحرب» هذا وهو الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة 


والباطنةء وليس يخرج عن ملكه وسلطانه وقبضته والله لم يقطع عنه إحسانه وبره وهو بجهله ‏ مستمر 


على هذه المعاداة والمبارزة. 


6 60 وما أَرْسَلْنَاكَ إِلّا مُبَمْيْرًا وَنَذِيرَا * قُلْ ما أُسْألَْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آخر إِلّا مَنْ شَاءً أنْ يَتَخِدَ إلى رَيّه سَبيلا 


* وَتَوَكلْ عَلَى الْحَيّ الّذِي لا يَمُوتْ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به بدُنُوب عِبَادِهِ خَبِيرًا * الذي خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سينّة أَيَّامِ ثُمّ اسْتوى عَلَى الْعَرْس الرّحْمَنْ قَاسْأل يه خَبِيرًا * وَإِذَا قِيل لَهُمُ اسْجُدُوا 
لِلرَحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَحْمَنْ أَنَسْجُدُ لما تأمُْنا وَرَادَهُمْ نُقُورَا 

يخبر تعالى: أنه ما أرسل رسوله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مسيطرا على الخلق ولا جعله ملكا ولا 
عنده خزائن الأشياء» وإنما أرسله (مُبَسْيْرَا4ُ يبشر من أطاع الله بالثواب العاجل والآجلء (وَنَذِيرَا4 ينذر من 
عصى الله بالعقاب العاجل والآجل وذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة وما تحصل به النذارة من الأوامر 
والنواهي» وإنك يا محمد لا تسألهم على إبلاغهم القرآن والهدى أجرا حتى يمنعهم ذلك من اتباعك 
ويتكلفون من الغرامة: إلا مَنْ شَاءً أَنْ يَتَخِدَ إلى رَبّه سَبيلا) أي: إلا من شاء أن ينفق نفقة في مرضاة ربه 


وسبيله فهذا وإن رغبتكم فيه فلست أجبركم عليه وليس أيضا أجرا لي عليكم وإنما هو راجع لمصلحتكم 
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وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكمء ثم أمره أن يتوكل عليه ويستعين به فقال: (وَتَوَكُْ عَلَى الْحَيّ) 
الذي له الحياة الكاملة المطلقة (الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبّح بِحَمْدِه) أي: اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة 
بك والمتعلقة بالخلق. (وَكَقَى به بِذُنُوبِ عِبَادِه خَبِيرَا4 يعلمها ويجازي عليها. 

فأنت ليس عليك من هداهم شيء وليس عليك حفظ أعمالهم, وإنما ذلك كله بيد الله (الّذِي حَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ِي سينّة أََّامِ ثُمَّ اسْتوى) بعد ذلك (عَلَى الْعَرْش) الذي هو سقف 
المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها (الرََحْمَنِ)4 استوى على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه 
الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء فاستوى على أوسع المخلوقات» بأوسع الصفات. فأثبت بهذه الآية 
خلقه للمخلوقات واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وعلوه فوق العرش ومباينته إياهم. 

(فَاسْأن به خَبيرّا) يعني بذلك نفسه الكريمة فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله» وقد أخبركم بذلك 
وأبان لكم من عظمته ما تستعدون به من معرفته فعرفه العارفون وخضعوا لجلاله» واستكبر عن عبادته 
الكافرون واستنكفوا عن ذلك ولهذا قال: (وَإِدَا قِيل لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنْ أي: وحده الذي أنعم عليكم 
بسائر النعم ودفع عنكم جميع النقم. (ِقَالُوا4ِ جحدا وكفرا وما الرَحْمَنُ)4 بزعمهم الفاسد أنهم لا يعرفون 


الرحمن» وجعلوا من جملة قوادحهم في الرسول أن قالوا: ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله وهو يدعو معه إلها 


آخر يقول: " يا رحمن " ونحو ذلك كما قال تعالى: فل اذْعُوا اللَّهَ أو ادْعُوا الَحْمَنَ ايا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأسْمَاءٌ 


الْحُسْتى) فأسماؤه تعالى كثيرة لكثرة أوصافه وتعدد كماله. فكل واحد منها دل على صفة كمال. 
(أَتسْجُدُ لِمَا تأمُرْنَاا أي: لمجرد أمرك إيانا. وهذا مبني منهم على التكذيب بالرسول واستكبارهم عن 
طاعته» (وَرَادَهُمٌ4 دعوتهم إلى السجود للرحمن (نُفُورَا هربا من الحق إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء. 

1 - 62 (تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السّماءٍ بُرُوَجَا وَجَعَلَ فِيهَا سيرَاجًا وَقَمَرَا مُنِيرَا * وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالتَهَارَ 
خِلْقَةَ لِمَنْ اراد أَنْ يَذَّكْرَ أؤ اراد شكُورًا) 

كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله: (تَبَارَكَ) ثلاث مرات لأن معناها كما تقدم أنها تدل على عظمة 
الباري وكثرة أوصافهء وكثرة خيراته وإحسانه. وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمته وسعة 
سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال 
حكمته. وفيها ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية ما هو مقتض لتكرار 


هذا الضف الحسى فالآ جل فى الع ا وهى الوم عقدمها أو ازل الهس 


والقمر التي تنزل منزلة منزلة وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظهاء كذلك النجوم بمنزلة البروج 


المجعولة للحراسة فإنها رجوم للشياطين. 


(وَجَعَلَ فِيهَا سرَاجًا) فيه النور والحرارة وهو الشمس. (وَفَمَرَا مُنِيرَا4 فيه النور لا الحرارة وهذا من أدلة 
عظمته؛ وكثرة إحسانه: فإن ما فيها من الخلق الباهر والتدبير المنتظم والجمال العظيم دال على عظمة 
خالقها في أوصافه كلهاء وما فيها من المصالح للخلق والمنافع دليل على كثرة خيراته. 

(وَهُوَ الَذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالَنَهَارَ خِلْقَة) أي: يذهب أحدهما فيخلفه الآخرء هكذا أبدا لا يجتمعان ولا يرتفعان, 
(لِمَنْ أرَادَ أن يَذَّكْرَ أو أَرَادَ شُكُورَا أي: لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب 
الإلهية ويشكر الله على ذلك. ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره وله ورد من الليل أو النهار» فمن فاته ورده من 
أحدهما أدركه في الآخرء وأيضا فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار فيحدث لها النشاط 
والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض. فجعل الله الليل والنهار يتوالى على العباد 
ويتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخرء ولأن أوراد العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهارء 
فكما تكررت الأوقات أحدث للعبد همة غير همته التي كسلت في الوقت المتقدم فزاد في تذكرها 
وشكرهاء فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان الذي يمده فلولا ذلك لذوى غرس الإيمان ويبس. فلله أتم 


حمد وأكمله على ذلك. 


قر ذكر من ضملة كترة خيرة هة على عتاذه الصالحين ووفقوم اعمال الضالحات التي اسيم 


المنازل العاليات في غرف الجنات فقال: 


3 77 (وَعِبَادُْ الرَحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمٌ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا * وَالَّذِينَ 


يبون لِرَيّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامَا * وَالّذِينَ يَقُولُوتَ رَبّتَا اصرف عَنَا عَذَابَ جَهِنَّمَ إن عَذَايَهَا کان غَرَامًا * إِنّهَا سَاءَتْ 


مُستقرًا وَمُقامًا) إلى آخر السورة الكريمة. 

العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم, برهم وفاجرهم, 
فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون (إِنْ كَل مَنْ في السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدَا) وعبودية لألوهيته 
وعبادته ورحمته وهي عبودية أنبيائه وأوليائه وهي المراد هنا ولهذا أضافها إلى اسمه " الرحمن " إشارة 
إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمتهء فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت؛ 


فوصفهم بأنهم (ِيَمُْونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنَاة أي: ساكنين متواضعين لله والخلق فهذا وصف لهم بالوقار 
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والسكينة والتواضع لله ولعباده. (وَإِدَا خَاطَبَهُمٌ الْجَاهِلُونَ) أي: خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا 
الوصفء (قَالُوا سَلامًا) أي: خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله. 
وهذا مدح لهمء بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم 
إلى هذه الحال. 


إوالذينَ يَبِينُوتَ لِرَبّهِمْ سُجَّدَا وَقَيَامًا) أي: يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له كما قال 
تعالى: (تتجاقى جُنُوبُهُمْ عن الْمَضاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفَا وَطمعَا وَمِمًا رَرَفْنَاهُمٌ يُنْفِقُونَ قلا تلم نفس ما 


في لَهُمْ مِنْ فر أَغْيّنِ جَرَاءَ يمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 


(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ربّنا اضرف عَنَا عَدَابَ جَهَثّمَ أي: ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو 
مقتض للعذاب. إن عَذَايَهَا كان عَرَامًا) أي: ملازما لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه. 

(إِنّهَا سَاءَت مُسْتَقَرًا وَمُقَامَاُ وهذا منهم على وجه التضرع لربهمء وبيان شدة حاجتهم إليه وأنهم ليس 
في طاقتهم احتمال هذا العذاب» وليتذكروا منة الله عليهم, فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها 
يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها. 


(وَالَّذِينَ إا أَنْقَقُوا4 النفقات الواجبة والمستحبة (ِلَمْ يُسْرِقُوا4 بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم 
التبذير وإهمال الحقوق الواجبةء (ِوَلَمْ يَتُرُواا فيدخلوا في باب البخل والشح (وَكَانَ) إنفاقهم (َبَيْنَ دَلِكَ) 
بين الإسراف والتقتير فما يبذلون في الواخبات من الركوات والكفارات والنفقات الواحبة: وفيما يتبقي 


على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار وهذا من عدلهم واقتصادهم. 


(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله ِلها آخَنَه بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين عما 


سواأة. 


(ولا يَقْتْلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَّمْ الله وهي نفس المسلم والكافر المعاهد. إلا بِالْحَقّْ4 كقتل النفس 
بالنفس وقتل الزاني المحصن والكافر الذي يحل قتله. 

(ولا يَرْنُوتَ) بل يحفظون فروجهم إلا عَلَى أَزْوَاحِهِمْ أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَانْهُم (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ) أي: الشرك 
بال أو قتل التقمن التي حرم الله بغير خق أو الزنا فسوف يلق تاها ثم فسره بقولة: ناغف له العّتّات 
يَوْمَ الْقِيَامَة وَبَخْلْدْ فيه) أي: في العذاب (مُهَانَا4 فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه وكذا لمن 


أشرك بالله. وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة لكونها إما شرك وإما من أكبر 


1041 


الكبائر. 
وأما خلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلود لأنه قد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن 
جميع المؤمنين سيخرجون من النار ولا يخلد فيها مؤمن ولو فعل من المعاصي ما فعل. ونص تعالى على 
هذه الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان» والقتل فيه فساد الأبدان والزنا فيه فساد 
الأعراض. 

إلا مَنْ تاب عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على ما مضى له من فعلها وعزم 
عزما جازما أن لا يعود, (وَآمَنَ) باللّه إيمانا صحيحا يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات (وَعَمِلَ عملا 


صَالِخًَا)4 مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه الله. 


(فَأُولَئِكَ َد الله سَيّْتَاتِهمْ حَسّتات) أي: تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات 


تتبدل حسنات» فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن 
كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. 

وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة 
فقال: : يا رب إن لي سيئات لا أراها هاهنا " والله أعلم. 

(وَكَاتَ اللّهُ عَفُورَاةُ لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة (َرَحِيمَا) بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته 
بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم. 

(وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَالِحًا وَِنَهُ يَتُوبٌ إِلَى اللّه مَتَابَا4 أي: فليعلم أن توبته في غاية الكمال لأنها رجوع إلى 
الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض 
الفاسدةء فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة وإيقاعها على أفضل الوجوه وأجلها ليقدم على من 
تاب إليه فيوفيه أجره بحسب كمالها. 

(وَالَّذِينَ لا يَسْهَدُوتَ الزُونَهِ أي: لا يحضرون الزور أي: القول والفعل المحرم فيجتنبون جميع المجالس 
المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة؛. كالخوض في آيات الله والجدال الباطل والغيبة 
والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير؛ والصور ونحو ذلكء وإذا 
كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا يقولوه ويفعلوه. 

وشهادة الزور داخلة في قول الزور تدخل في هذه الآية بالأولويةء (وَإِذَا مَرُوا باللَغْو4 وهو الكلام الذي لا خير 
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فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية ككلام السفهاء ونحوهم (مَرُوا كرَامًا) أي: نزهوا أنفسهم وأكرموها عن 
الخوض فيه ورأوا أن الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة فريأوا بأنفسهم 
عنه. 

وفي قوله: (َوَإِذَا مَرُوا اللَفْوه إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه؛ ولكن عند المصادفة التي من 
غير قصد يكرمون أنفسهم عنه. 

(وَالَّذِينَ إِذَا ذُكّرُوا بآيات رَبَّهِمُ) التي أمرهم باستماعها والاهتداء بهاء (ِلَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صما وَعْمْيَانَاا أي لم 
يقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ولم 
يصدق. وإنما حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى: (ِإِنّمَا يُؤْمِنْ بِآيَاتِتا الَّذِينَ إا ذُكُرُوا بها خَرُوا سُجَّدًَا 
وَسَبَّحُوا بِحَمْد رَبّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُوَ) يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لهاء وتجد 
عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية فيزداد بها إيمانهم ويتم بها إيقانهم وتحدث لهم نشاطا ويفرحون بها 
سرورا واغتباطا. 


(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هَبْ لَنا مِنْ أَرْوَاحِنَا أي: قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجاتء (وَدُرْيَانَا قُرَهَ أَعْيْنِ) أي: تقر 


وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين 
لربهم عالمين عاملين وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم فإنه دعاء لأنفسهم لأن نفعه 
يعود عليهم ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا: (هَبْ لتا بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين لأن 
بصلاح من ذكر يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم. 

(وَاجْعَلْنا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العاليةء درجة الصديقين والكمل من عباد الله 
الصالحين وهي درجة الإمامة في الدين وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم يقتدى بأفعالهم, 
ويطمئن لأقوالهم ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. 

ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به» وهذه الدرجة ‏ درجة الإمامة في الدين ‏ لا تتم 
إلا بالصبر واليقين كما قال تعالى: (وَجَعَلْتَاهم أَئِمَّةَ يَهْدُوتَ بأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقِنُونَ فهذا الدعاء 
يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة ومن العلم التام الذي يوصل 


صاحبه إلى درجة اليقين» خيرًا كثيرًا وعطاء جزيلا وأن يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد 
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الرسل. 


ولهذاء لما كانت هممهم ومطالبهم عالية كان الجزاء من جنس العمل فجازاهم بالمنازل العاليات فقال: 


اوليك يُجْرَوْنَ الْغْرْقَة بما صَبَرُوا1 أي: المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى وتلذه 


الأعين وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا كما قال تعالى: (وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَل باب سَلَامُ 
عَلَيْكُمْ يمَا صَبَرْثُمْ قَنِعْم عُقَْبَى الدَّارِ4 ولهذا قال هنا (وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيّةَ وَسَلَامًا) من ربهم ومن ملائكته 
الكرام ومن بعض على بعض ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. 

والحاصل: أن الله وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق والعفو 
عن الجاهلين والإعراض عنهم ومقابلة إساءتهم بالإحسان وقيام الليل والإخلاص فيهء والخوف من النار 
والتضرع لربهم أن ينجيهم منها وإخراج الواجب والمستحب في النفقات والاقتصاد في ذلك وإذا كانوا 
مقتصدين في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط. فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب 
أولى ‏ والسلامة من كبائر الذنوب والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته والعفة عن الدماء والأعراض والتوبة 
عند صدور شيء من ذلك» وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية ولا يفعلونها 
بأنفسهم وأنهم يتنزهون من اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيهاء وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم 
وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي وفعلي.ء وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم 
لمعانيها والعمل بهاء والاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء. في الدعاء الذي 
ينتفعون به» وينتفع به من يتعلق بهم وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهمء: ومن لوازم ذلك 
سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسببا 


فيه؛ وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم وهي درجة الإمامة والصديقية. 

فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب» وأزكى تلك النفوس وأطهر تلك القلوب 
وأصفى هؤلاء الصفوة وأتقى هؤلاء السادة" 

وللهء فضل الله عليهم ونعمته ورحمته التي جللتهم: ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل. 

وللهء منة الله على عباده أن بين لهم أوصافهمء ونعت لهم هيئاتهم وبين لهم هممهمء وأوضح لهم 


أجورهمء ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم: ويبذلوا جهدهم في ذلكء ويسألوا الذي من عليهم وأكرمهم 


الذي فضله في كل زمان ومكان» وفي كل وقت وأوان» أن يهديهم كما هداهم ويتولاهم بتربيته الخاصة كما 


تولاهم. 

فاللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث. ولا حول ولا قوة إلا بك لا نملك 
لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر ذلك لناء فإنا ضعفاء عاجزون من كل 
وجه. 

نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين وكلتنا إلى ضعف وعجز وخطيئة: فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك 
التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنة وصرفت عنا من النقمء فارحمنا 
رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك فلا خاب من سألك ورجاك. 

ولما كان اللّه تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته واختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم ربما توهم 
متوهم أنه وأيضا غيرهم فلم لا يدخل في العبودية؟ 

فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء وأنه لولا دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة ما عبأ بكم ولا 
أحبكم فقال: (ِقَُلْ مَا يَعْبَ بِكُمْ رَبِي رولا دُعَاُكُمْ فَقَدْ كَدَيْنُمْ قِسَوْف يَكُونُ لِرَامَاا أي: عذابا يلزمكم لزوم 
الغريم لغريمه وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. تم تفسير سورة الفرقان» فلله الحمد والثناء 


والشكر أبدًا. 


5K 3K 2K KK KK‏ 6لا 2K 2F 5K 5K 3K 5K 5K 5K‏ كاد 


ا1 سيق الكلامر على الحروف المفطكة في اوك وة البقرة. 


تلك آيَاتْ الْكتاب الْمُبينِ» 2 


َلك بَاخعٌ r r‏ ك َل يكُونُوا مُؤْمِنِينَ)1 3 


لعلك ‏ أيها الرسول ‏ من شدة حرصك على هدايتهم مُهْلِك نفسك ؛ لأنهم لم يصدّقوا بك ولم يعملوا بهديك 


فلا تقل ذلك 


ے ست ى 


إن نشأ ننزل على المكذبين من قومك من الماء معجزة مخوفة لهم تلجئهم إلى الإيمان » فتصير أعناقهم 


خاضعة ذلئلة , ولكهنا لم نشا ذلك قات الإيمان التاقع هو الأئمات بالغبي اشهاذا: 


(وَمَا يأتيهم مِنْ ذكر مِنَ الرخمن مُخْدَث إلا كانوا عنه معرضين) 5 


وما يجيء هؤلاء المشركين المكذبين مِن ذِكرٍ من الرحمن مُحْدَت إنزاله » شيئًا بعد شيء , يأمرهم 
وينهاهم » ويذكرهم بالدين الحق إلا أعرضوا عنه, ولم يقبلوه. 

(فقذ كَذَنوا کس ایی آنا ها كاثوا به ور ون6 

فقد كذّبوا بالقرآن واستهزؤوا به, فسيأتيهم أخبار الأمر الذي كانوا يستهزئون به ويسخرون منه, وسيحل 
بهم العذاب جزاء تمردهم على ربهم. 

(أولَمْ يروا إلى الأزض كم أَنْبَئْنَا فِيهَا مِنْ كَل رَوْجٍ ككربي» 7 

(إنَّ في ذَلِكَ ليه وَمَا كان أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ 8 

(وَإنَ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمٌُ) 9 


أكذبوا ولم ينظروا إلى الأرض التي أنبتنا فيها من كل نوع حسن نافع من النبات, لا يقدر على إنباته إلا رب 
العالمين؟ إن في إخراج النبات من الأرض لدلالة واضحة على كمال قدرة اللّه, وما كان أكثر القوم مؤمنين. 
وإن ربك لهو العزيز على كل مخلوق, الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. 

(وَإِذْ تادى رَبك مُوسَى أن انْت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 10 

(قَوْمَ فِرْعَوْتَ ألا يَتَقُونَه 11 

واذكر ‏ أيها الرسول ‏ لقومك إذ نادى ربك موسى: أن ائت القوم الظالمين, قوم فرعون» وقل لهم: ألا 
يخافون عقاب الله تعالى» ويتركون ما هم عليه من الكفر والضلال؟ 

زقان رټ إتي حاف أن يُكَدبُونَ) 12 

(وَيَضِيقٌ صَدْرِي ولا يَنْطَلِقٌ لِسَانِي فَأَرْسِل إلى هَارُوت) 13. 


وم على دنت قاخاف أن لون 14 


قال موسى: رب إني أخاف أن يكذبوني في الرسالة, ويملأ صدري الغم لتكذيبهم إياي؛ ولا ينطلق لساني 
بالدعوة فأرسل جبريل بالوحي إلى أخي هارون ؛ ليعاونني. ولهم علي ذنب في قتل رجل منهم, وهو 


القبطي, فأخاف أن يقتلوني به. 


(قَاكَ كلا فَاذْهبَا باياتتا إِنَا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) 15 


(قَأَتيَا فرْعَوْتَ فَقُوَا إِنَا رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَ 16 


ا ازل فا تبي إشرائيل» 17 

قال الله لموسى: كلا لن يقتلوك, وقد أجبت طلبك في هارون, فاذهبا بالمعجزات الدالة على صدقكما, إنا 
معكم بالعلم والحفظ والنصرة مستمعون. فَآتِيًا فرعون فقولا له: إنا مرسّلان إليك وإلى قومك من رب 
العالفين: أن اترك بتي إعراتيل + ليذهبوا مها 

قال أَلَمْ تربك فِيتا وَلِيدًا وَلَبِنْتَ فِيتا مِنْ عُمْرِكَ سينِينَ) 18 

(وَفَعَلْتَ قَعْلَتكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ 19 

قال فرعون لموسى ممتنًا عليه: ألم نُرَيِّكَ في منازلنا صغيرّاء ومكثت في رعايتنا سنين من عُمُرك وارتكبت 
جناية بقتلك رجلا من قومي حين ضربته ودفعته, وأنت من الجاحدين نعمتي المنكرين ربوبيتي؟ 

(قَالَ فَعَلْتَهَا دا ونا مِنَ الضَّالِينَ4 20 

(فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لما خِفْنكُمْ قَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ) 21 

(وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تمتها عَلَيَّ أن عَبَّدْتَ بني إِسْرَائِيلَ) 22 

قال موسى مجيبًا لفرعون: فعلث ما ذكرت قبل أن يوحي الله إلي, ويبعثني رسولًا. فخرجت من بينكم فارًا 
إلى "مدين"» لما خفت أن تقتلوني بما فعلتُ من غير عَمْد, فوهب لي ربي تفضلًا منه النبوة والعلم, 
وجعلني من المرسلين. وتلك التربية في بيتك تَعُدُّها نعمة منك عليّ. وقد جعلت بني إسرائيل عبيدًا تذبح 
أبناءهم وتستحيي نساءهم؟ 

(قَالَ فِرْعَوْنٌ وَمَا َب الْعَالَمِينَ4 23 


قال فرعون لموسى: وما رب العالمين الذي تدّعي أنك رسوله؟ 


(قَاكَ رب السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وما بَيْنَهُمَا ِن كُنْثُمْ مُوقنِينَ) 24 

قال موسى: هو مالك ومدبر السموات والأرض وما بينهماء إن كنتم موقنين بذلكء فآمنوا. 

لقال لقث خؤلة إلا o E‏ 26 

قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه: ألا تسمعون مقالة موسى العجيبة بوجود رب سواي؟ 

(قال رَبّكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمُ الْأَوَِينَ1 26 

قال موسى: الرب الذي أدعوكم إليه هو الذي خلقكم وخلق أباءكم الأولين, فكيف تعبدون مَن هو مخلوق 


مثلكم, وله آباء قد فنوا كآبائكم؟ 


قان إن رَسُولَكُمُ الَّذِي اسيل إِلَيِكُمْ لَمَخِنُونٌ) 27 


قال فرعون لخاصته يستثير غضبهم ؛ لتكذيب موسى إياه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون, يتكلم 


كلامًا لا يُعْقَل! 
(قاك رب الْمَشرق وَالْمَعْرب وَمَا بَيْتَهُمَا إن كُنْثمْ تَعْقِلونَ) 28 


قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما وما يكون فيهما من نور وظلمة, وهذا يستوجب الإيمان به 
وحده إن كنتم من أهل العقل والتدبر! 

(قَاكَ لَئْن انَحَدْتَ إِلَهَا غَيْرِي لَأْجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ1 29 

قال فرعون لموسى مهددًا له: لئن اتخذت إلا غيري لأسجننك مع مَن سجنت. 

قال أَوَلَوْ جنك بِشَيْءٍ مُبِينٍ) 30 

قال موسى: أتجعلني من المسجونين, ولو جئتك ببرهان قاطع يتبين منه صدقي؟ 

(قَالَ قأت به إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 31 

قال فرعون: فأت به إن كنت من الصادقين في دعواك. 

(قَأَلْقى عَضَاهُ اڏا هي تُعْبَان مُبِينٌ4 32 


(وَتَرَعَ يَدَهُ فإذًا هي بَيضاءُ لِلنَاظِرِينَ) 33 


فألقى موسى عصاه فتحولت تعبانًا حقيقيّا, ليس تمويهًا كما يفعل السحرة, وأخرج يده مِن جيبه فإذا هي 
بيضاء كالتلج من غير برص» تبهر الناظرين. 

(قَاكَ لِلْمَلَإ حَوْلَهُ إن هدا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ) 34 

(يُريدُ أَنْ يُخْرِحَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسيخره فَمَادًا تَأمُرُوتَ 35 

قال فرعون لأشراف قومه خشية أن يؤمنوا: إن موسى لساحر ماهرء يريد أن يخرجكم بسحره من أرضكم, 
فأي شيء تشيرون به في شأنه أتبع رأيكم فيه؟ 


(قَالُوا أزحِة وَأَحَاهُ وَانْكَتْ في الْمَدَائِْن خاشرين) 36 


(يَانُوكَ يكل سار عَلِيمِ) 37 


قال له قومه: أَخّر أمر موسى وهارون, وأرسيلْ في المدائن جندًا جامعين للسحرة, يأتوك بكلٌ مَن أجاد 


السحرء وتفوق في معرفته. 

(فَجْمِعَ السَّحَرَهُ لميقات يَوْمِ مَعْلُوم 38 

(وَقِيلَ للنّاس هَل أَنْثمْ مُجْتمِعُونَ) 39 

فَجُمع السحرة: وحُدّد لهم وقت معلوم هو وقت الضحى من يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم, 
ويجتمعون ويتزيّنون؛ وذلك للاجتماع بموسى. وحُثّ الناس على الاجتماع: أملّا في أن تكون الغلبة 
للسحرة. 

(لَعَلَّنا تَتَبعٌ السّحَرَةَ إن كَانوا هُمٌ الْعَالِبينَ1 40 

إننا نطمع أن تكون الغلبة للسحرةء فنثبت على ديننا. 

(قَلَمّا جَاءَ السّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْتَ أَئِنَّ لَنا لجرا إن كُنَا نَحْنْ الْعَالِبِينَ4 41 

فلما جاء السحرة فرعون قالوا له: أإن لنا لأجرًا من مال أو جاه إِنْ كنا نحن الغالبين لموسى؟ 
(قَاكَ تَعَمْ وَإِنَكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقرّبينَ 42 

قال فرعون: نعم لكم عندي ما طلبتم مِن أجر, وإنكم حينئذ لمن المقربين لدي. 


وفع - 


OEE كسس‎ SD 


قال موسى للسحرة مريدًا إبطال سحرهم وإظهار أن ما جاء به ليس سحرًا: ألقوا ما تريدون إلقاءه من 


السدخر. 
" فألْقَوَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيِّهُمْ وَقَالُوا بعرّة فِرْعَوْتَ إِنَا لَتَحْنْ الْعَالِبُوتَ "44 


فألقوا حبالهم وعصيّهم, وخُيّل للناس أنها حيّات تسعى, وأقسموا بعزة فرعون قائلين: إننا لنحن الغالبون. 


(قالقى فوسی فة قإذا حي تلقف ها اكىن 45 


فألقى موسى عصاه, فإذا هي حية عظيمة, تبتلع ما صدر منهم من إفك وتزوير. 

NH AT 

(قَالُوا آمَنَا برب الْعالّمين) 47 

رب مُوسى وهارُون) 48 

فلما شاهدوا ذلك» وعلموا أنه ليس من تمويه السحرة, آمنوا بالله وسجدوا له؛ وقالوا: آمنّا برب العالمين رب 
موسى وهارون. 

(قَاكَ آمَنْتُمْ لَه قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَهُ لكَبيرُكُمٌ الَّذِي عَلَمَكُمْ السيَّخْرَ فَلَسَؤْف تَعْلَمُوتَ لَأْقَطِعَنَ أَيْدِيَكُمْ وأَرْجْلَكُمْ 
مِنْ خِلاف وَلأْصَلْبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ 49 

قال فرعون للسحرة مستنكرًا: آمنتم لموسى بغير إذن منيء وقال موهمًا أنَّ فِعْل موسى سحر: إنه 
لكبيركم الذي علّمكم السحرء فلسوف تعلمون ما ينزل بكم من عقاب: لأقطعنّ أيديكم وأرجلكم من خلاف: 
بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو عكس ذلك» ولأصلبتّكم أجمعين. 


(قَالُوا لا صَيْرَ إِنَا إلى رَيّنا مُنْقَلِبُونَ4 50 

(إِنَا تطْمع أن يَغْفِرَ لنا ربا خَطَايَانا أن كُنَا أَولَ الْمُؤْمِنِينَ1 51 

قال السحرة لفرعون: لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا, إنا راجعون إلى ربنا فيعطينا النعيم المقيم. 
إنا نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الشرك وغيره: لكوننا أول المؤمنين في قومك. 

(وَأَوْحَيّنَا إلى مُوسَى أن أسْر بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَهِ 52 


وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: أنْ سيرٌ ليلا بمن آمن من بني إسرائيل؛ لأن فرعون وجنوده متبعوكم 


1050 


حتى لا يدركوكم قبل وصولكم إلى البحر. 

(فَأَرْسَل فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشرينَ) 53 

فأرسل فرعون جنده ‏ حين بلغه مسير بني إسرائيل ‏ يجمعون جيشه من مدائن مملكته. 
(إنَّ هَؤْلَاءِ لَشِرُدِمَةٌ قَلِيلُون) 54 

(وَإِنَهُمْ نا لَعَائْظون) 55 

(وَإِنَا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ1 56 

قال فرعون: إن بني اسرائيل الذين فرُوا مع موسى لطائفة حقيرة قليلة العدد. وإنهم لمالئون صدورنا غيظًا؛ 
حيث خالفوا ديننا, وخرجوا بغير إذننا, وإنا لجميع متيقظون مستعدون لهم. 

(فَأَخْرَحْتَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونِ) 57 

ووز وَمَقَامِ كَرِيم) 58 

(كَذَلِكَ وَأُوْرَنْنَاهَا بي إِسْرَائِيلَ) 59 


فأخرج الله فرعون وقومه من أرض "مصر" ذات البساتين وعيون الماء وخزائن المال والمنازل الحسان. وكما 


أخرجناهم, جعلنا هذه الديار من بعدهم لبني إسرائيل. 


(فَاتْبَعُوهُم مُسْرقِينَ» 60 


فلحق فرعون وجنده موسى ومن معه وقت شروق الشمس. 

(قَلَمًا تَرَاَى الْجَمْعَان قال أَصْحَابٌ مُوِسَى إا لَمُدْرَكُونَ4 61 

فلما رأى كل واحد من الفريقين الآخر قال أصحاب موسى: إن جَمْعَ فرعون مُذْرِكنا ومهلكنا. 

(قاك كلا إن مَعِي رَبّي سَيَوْدِينِ؟ 62 

قال موسى لهم: كلا ليس الأمر كما ذكرتم فلن تُدْرَكواز إن معي ربي بالنصر» سيهديني لما فيه نجاتي 
ونجاتكم. 


E عي‎ 


(فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضْرِبْ يعضَاكَ الْبَخْرَ قَانْفَلَقَ فَكَانَ كَل فِرْق كَالطُوْدٍ الْعَظِيم 63 


فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فضرب» فانفلق البحر إلى اثني عشر طريقًا بعدد قبائل بني 
إسرائيل: فكانت كل قطعة انفصلت من البحر كالجبل العظيم. 

(وَأَزْلَفْنَا ثمَّ الْآخَرِينَ) 64 

(وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ) 65 

(ثمّ أَغْرَفْتا الْآخَرِينَ1 66 

وقرَّبّنا هناك فرعون وقومه حتى دخلوا البحر, وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فاستمر البحر على انفلاقه 
حتى عبروا إلى البرء ثم أغرقنا فرعون ومن معه بإطباق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى 
وقومه. 

(إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةَ وَمَا كان أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ؟ 67 

إن في ذلك الذي حدث لعبرة عجيبة دالة على قدرة الله. وما صار أكثر أتباع فرعون مؤمنين مع هذه العلامة 
الباهرة. 

(وَإنَ ربَّكَ لَهُو الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ 68 


وإن ربك لهو العزيز الرحيم, بعزته أهلك الكافرين المكذبين: وبرحمته نجِّى موسى ومن معه أجمعين. 


(وَائل عَلَيْهِمْ تبأ إِْرَاهِيمَ 69 


(إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ4 70 

واقصص على الكافرين ‏ أيها الرسول ‏ خبر إبراهيم حين قال لأبيه وقومه: أي شيء تعبدونه؟ 
زقالنا تقد r‏ قتكلزة لها خاكوي 7 71 

قالوا: نعبد أصنامًاء فتَكْكّف على عبادتها. 

قال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تدعُون)» 72 

أو يَنْقَعُوتَكُمْ أو يَضُرُوَ 73 

قال إبراهيم منبهًا على فساد مذهبهم: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم, أو يقدّمون لكم نفعًا إذا 


عبدتموهم» أو يصيبونكم بضر إذا تركتم عبادتهم؟ 


74l مدنا اذ نا كرا‎ E 

قالوا؟ للا ركوة همهم شي من ذلك ولكنا وحدنا آناءنا بعيدوتوم 'ففلدتاهير فما گانوا يفغلوث: 
لكان اا جا كلقن 0 75 

نتم وَآبَاؤْكُمُْ الْاَفْدَمُونَ) 76 

(فَإِنَهُمْ عَدُوٌ ِي إلا رَبّ الْعَالَمِينَ» 77 

(الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهُدِين) 78 

(وَالَذِي هو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ) 79 

ودا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)» 80 


(وَالَذِي يُمِيثنِي ثم يُخِيينِ) 81 


(وَالَذِي أَطْمَعٌ أَنْ يَغْفِرَ لي خطيتتي يَوْمَ الرّينِ14 82 


قال إبراهيم: أفأبصرتم بتدبر ما كنتم تعبدون من الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء أنتم وآباؤكم 
الأقدمون من قبلكم؟ فإن ما تعبدونهم من دون الله أعداء ليء لكن رب العالمين ومالك أمرهم هو وحده 
الذي أعبده. هو الذي خلقني في أحسن صورة فهو يرشدني إلى مصالح الدنيا والآخرة وهو الذي ينعم 
عليّ بالطعام والشراب» وإذا أصابني مرض فهو الذي يَشُفيني ويعافيني منه» وهو الذي يميتني في الدينا 
بقبض روحي, ثم يحييني يوم القيامة, لا يقدر على ذلك أحد سواه, والذي أطمع أن يتجاوز عن ذنبي يوم 
الجزاء. 

رب هَبْ لِي حْكْمًا وأَلْحِفْنِي بِالصَّالِحِِنَ 83 

قال إبراهيم داعيًا ربه: رب امنحني العلم والفهمء وألحقني بالصالحينء واجمع بيني وبينهم في الجنة. 
(وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْق في الآخِرينَ) 84 

واجعل لي ثناء حستًا وذكرًا جميلًا في الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. 

(وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَنَة جَنَّة النَعِيم) 85 


واجعلني من عبادك الذين تورثهم نعيم الجنة. 


(وَاغْفِرُْ لأبي إِنَّهُ کان مِنَ الضَّالِينَ14 86 


واصفح لأبي عن شركه بكء ولا تعاقبه عليه, إنه كان ممن ضل عن سبيل الهدى فكفر بك. وهذا قبل أن 


يتبين لإبراهيم أن أباه عدو للّه, فلما تببّن له أنه عدو لله تبرأ منه. 
ولا تُخْرِنِي يوم يُبُعثوت) 87 

(ِيَوْمَ لا يَنْقَعٌ مال وَلَا بَنُونَ4 88 

من أتى اللة بقلت سَليي 89 


ولا تُلْحق بي الذل» يوم يخرج الناس من القبور للحساب والجزاءء يوم لا ينفع المال والبنون أحدًا من العبادء 


إلا مَن أتى الله بقلب سليم من الكفر والنفاق والرذيلة. 

(وَأَرْلِقت الْجَنَّهُ لِلْمُتَفِينَ 90 

وقَرّبت الجنة للذين اجتنبوا الكفر والمعاصيء وأقبلوا على الله بالطاعة. 

(وَبُرْرَتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ؟ 91 

اوت آلا كارت الذين اة مين المع وت كوا ضلى هاوه اللو يوا هة 

(وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْثُمْ تَعْبْدُونَ) 92 

(مِنْ دُونِ اللّهِ هَل يَنْصُرُوتَكُمْ أو يَنَتَصِرُوتَ؟ 93 

وقيل لهم توبيخًا: أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله وتزعمون أنها تشفع لكم اليوم؟ هل 
ينصرونكم, فيدفعون العذاب عنكم, أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ لا شيء من ذلك. 


(فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُم وَالْقَاوُونَ 94 


(وَجُنُودٌ إبْلِيسَ أَحْمَعُونَ) 95 


فجُمعوا وألقُوا في جهنم. هم والذين أضلوهم وأعوان إبليس الذين زيّنوا لهم الشر, لم يُقْلِتَ منهم أحد. 
(قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ) 96 


(تالله إن كُنَا لَفِي ضَلَالِ مُبين) 97 


( إِذْ نُسَوْيكُمْ برب الْعَالَمِينَ > 98 

( وَمَا أَصَلَنَا إلا الْمُجْرِمُوِتَ 4 99 

قالوا معترفين بخطئهمء وهم يتنازعون في جهنم مع مَن أضلوهمء تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح 
لا خفاء فيه إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده. وما أوقعنا في هذا المصير السيّئ إلا 
المجرمون الذين دعونا إلى عبادة غير الله فاتبعناهم. 

فما لنا مِنْ شافعين) 100 

ولا صديق حَمِيو) 101 

فلا أحدّ يشفع لناء ويخلّصنا من العذاب» ولا مَن يَصْدُّق في مودتنا ويشفق علينا. 

ه2517 قزة ala‏ 133 

فليت لا رجعة إلى الدنيا, فنصير من جملة المؤمنين الناجين. 

(إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةَ وَمَا كان أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ 103 

(وإنَ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمٌ 104 


إن في نبأ إبراهيم السابق لعبرة لمن يعتبر, وما صار أكثر الذين سمعوا هذا النبأ مؤمنين. وإن ربك لهو 


العزيو القادر غلى الانتقام من المكذبين, الرخيم بعباذة المؤمنين. 
(كَذَبَتْ قَوْمٌ توح الْمُرْسَلِينَ) 105 

(إِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ بُوحٌ ألا تَتَفُونَه 106 

(إِنِي لَكُمْ رَسُوكٌ أَمِينّ) 107 


(قَاتَقُوا الله وأطيعُون> 108 


(وَمَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْر إِنْ أَخْرِي إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ) 109 


6ا الله وكوت 110 


كَذّبت قوم نوح رسالة نبيهمء فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل: لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. 
إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون الله بترك عبادة غيره؟ إني لكم رسول أمين فيما أبلغكم. فاجعلوا الإيمان 
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وقاية لكم من عذاب الله وأطيعوني فيما آمركم به من عبادته وحده. وما أطلب منكم أجرًّا على تبليغ 
الرسالة؛ ما أجري إلا على رب العالمين» المتصرف في خلقهء فاحذروا عقابه, وأطيعوني بامتثال أوامرهء 


واجتناب نواهيه. 

فاا لفن له 6غا الأزالوة 111 

قال له قومه: كيف نصرّقك ونتبعك, والذين اتبعوك أراذل الناس وأسافلهم؟ 

(قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ1 112 

فأجابهم نوح عليه السلام بقوله: لست مكلقًا بمعرفة أعمالهم, إنما گلفت أن أدعوهم إلى الإيمان. 
والاعتبار بالإيمان لا بالحسب والنسب والحرف والصنائع. 

(إنْ حِسَابُهُمْ إلا عَلَى رَبّي لَؤْ تَسْعُرُوت) 113 


ما خت اتهم الهواء على أغقاليم ويواظيهم إلا على زيي المطلغ على السراتق لذ كت زوت ند لف الجا 


قلتم هذا الكلام. 


وما تا يطَارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ4 114 


3 


(إِنْ أنا إلا تذِيرٌ مُبِينٌ4 115 


وما أنا بطارد الذين يؤمنون بدعوتي, مهما تكن حالهم؛ تلبية لرغبتكم كي تؤمنوا بي ما أنا إلا نذير بيّن 


الإنذار. 
(قَالُوا لَئْنْ لَمْ تنته يا توخ لتكوتنّ مِنَ الْمَرْحُومِينَ1 116 


عدل قوم نوح عن المحاورة إلى التهديد, فقالوا له: لئن لم ترجع ‏ يا نوح ‏ عن دعوتك لتكوننٌ مِنَ المقتولين 


رميًا بالحجارة. 
(قاك رَبّ ِن قَؤْمِي كَذَبُونِ) 117 
(فافتخ بَيْنِي وَبَيتَهُمْ فَنْحَا وَتَجِّنِي وَمَنْ مَعِيّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 118 


فلما سمع نوح قولهم هذا دعا ربه بقوله: رب إن قومي أصروا على تكذيبيء فاحكم بيني وبينهم حكمًا 


تُهلك به من جحد توحيدك وكذب رسولكء ونجني ومن معي من المؤمنين مما تعذب به الكافرين. 


(قَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْقُلْكِ الْمَشْحُون) 119 

فأنجيناه ومَن معه في السفينة المملوءة بصنوف المخلوقات التي حملها معه. 

رُم أَغْرَفْتَا بَعْدُ الْبَاقِينَة 120 

ثم أغرقنا بعد إنجاء نوح ومن معه الباقين» الذين لم يؤمنوا من قومه وردُوا عليه النصيحة. 

لإ فِي ذَلِكَ لآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ4 121 

إن في نبأ نوح وما كان من إنجاء المؤمنين وإهلاك المكذبين لعلامة وعبرةً عظيمة لمن بعدهم, وما كان 
أكثر الذين سمعوا هذه القصة مؤمنين بالله وبرسوله وشرعه. 

(وَإِنَ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ 122 

وإن ربك لهو العزيز في انتقامه ممن كفر به وخالف أمره, الرحيم بالتائب منهم أن يعاتبه بعد توبته. 
ETE‏ الخزشَلي 1337 

كذّبت قبيلة عاد رسولهم هودًا ‏ عليه السلام ‏ فكانوا بهذا مكذّبين لجميع الرسل؛ لاتحاد دعوتهم في 
أصولها وغايتها. 

(إذْ قال لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ ألا تَتَفُونَ) 124 

(إِتِي لَكُمْ رَسُوكَ أَمِينٌ) 125 

افوا الله وَأطيكون + 126 

(وَمَا أُسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إنْ أَجْري إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ4 127 

إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تخشون الله فتخلصوا له العبادة؟ إني مرسّل إليكم لهدايتكم وإرشادكم حفيظ 
على رسالة الله أبلغها لكم كما أمرني ربيء فخافوا عقاب الله وأطيعوني فيما جئتكم به من عند الله وما 


أطلب منكم على إرشادكم إلى التوحيد أيّ نوع من أنواع الأجرء ما أجري إلا على رب العالمين. 


اون بِكُلٌ ربع آيَهَ تَعْبَتُونَ4 128 


دون قضانة اكه اون 129 


(وَِذَا طشم بَطشثُم جَبَّارِينَ 130 


أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عاليّا تشرفون منه فتسخرون مِنَ المارة؟ وذلك عبث وإسراف لا يعود عليكم 
بفائدة في الدين أو الدنيا, وتتخذون قصورًا منيعة وحصونًا مشيّدة, كأنكم تخلدون في الدنيا ولا تموتون» وإذا 
بطشتم بأحد من الخلق قتلًا أو ضربًّاء فعلتم ذلك قاهرين ظالمين. 

(قالقوا الل واطيقية 151 

(واتقوا الذي امدقم يما وكوت 132 

(املكخ بانقام وتدة 133 

وجنات وَعَيُونِ) 134 

فخافوا الله وامتثلوا ما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكمء واخشوا الله الذي أعطاكم من أنواع النعم ما لا خفاء فيه 


عليكمء أعطاكم الأنعام: من الإبل والبقر والغنمء وأعطاكم الأولاد. وأعطاكم البساتين المثمرة, وفجّر لكم 
الماء من العيون الجارية. 


ئي أَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَذدَابَ يَوْمِ عَظِيمِ) 135 


قال هود عليه السّلام ‏ محذرًا لهم: إني أخاف إن أصررتم على ما أنتم عليه من التكذيب والظلم وكفر 
التعمء أن ينزل الله بكم عذابًا في يوم تعظم شدته من هول عذابه. 

(قَالُوا سَواءٌ عَلَيَّْا أَوَعَظْتَ آَم لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ) 136 

قالوا له: يستوي عندنا تخويفك وتركه, فلن نؤمن لك. 

(إنْ هَذَا إلا خُلْقْ الْأَوَلِينَ) 137 

(وَمَا تَحْنْ يمُعَدَّبِينَ 138 

وقالوا: ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الأولين وعاداتهمء وما نحن بمعذبين على ما نفعل مما حَذَّرْتنا منه 
من العذاب. 


كبو E‏ 0 إن في ذلك ليه وَمَا كان شه مُؤْمِنِينَ4 139 


وإ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الَحِيمٌ 140 


فاستمَّرُوا على تكذيبه» فأهلكهم الله بريح باردة شديدة. إن في ذلك الإهلاك لعبرة لمن بعدهم, وما كان 


1058 


أكثر الذين سمعوا قصتهم مؤمنين بك. وإن ربك لهو العزيز الغالب على ما يريده من إهلاك المكذبين, 
الرحيم بالمؤمنين. 

(َكَذَبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ) 141 

كدّبت قبيلة ثمود أخاهم صالحًا في رسالته ودعوته إلى توحيد الله فكانوا بهذا مكدّبين لجميع الرسل: 
لأنهم جميعًا يدعون إلى توحيد الله. 

(إذْ قا لَهُمْ أَحُوِهُمْ صَالِحٌ ألا تَتَقُونَه 142 

(إيِي لَكُمْ رَسُوكٌ أَمِينٌ)4 143 


وو 


(قائقها اللة Tob‏ 144 


(وَمَا أُسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرِ إنْ أخْري إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ1 145 


إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تخشون عقاب الله فتُفردونه بالعبادة؟ إني مرسّل من الله إليكم, حفيظ على 
هذه الرسالة كما تلقيتها عن اللّه» فاحذروا عقابه تعالى, وامتثلوا ما دعوتكم إليه. وما أطلب منكم على 


نصحي وإرشادي لكم أي جزاءء ما جزائي إلا على رب العالمين. 
(اتتركوت فى ما ها هتا 146 

رفي جات وَعَيُونِ) 147 

(وَرُرُوعِ وَتخْل طلْعُهَا هَضِيمٌ) 148 

(وَتنْحِنُوتَ مِنَ الْحِبَالِ بُيُونَا فَارهِينَ؟ 149 


أيترككم ربكم فيما أنتم فيه من النعيم مستقرين في هذه الدنيا آمنين من العذاب والزوال والموت؟ في 
حدائق مثمرة وعيون جارية وزروع كثيرة ونخل ثمرها يانع لين نضيجء وتنحتون من الجبال بيوتا ماهرين 


بنحتها, أشيرين بطرين. 
(قَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيِعُونِ) 150 
(ولا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ4 151 


(الَّذِينَ يُفْسِدُوتَ في الأرْض ولا يُضْلِحُونَ) 152 


فخافوا عقوبة اللّه, واقبلوا نصحيء ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم المتمادين في معصية الله 


الذين دأبوا على الإفساد في الأرض إفسادًا لا إصلاح فيه. 


(قَالُوا إِنّمَا نت مِنَ الْمُسَخَرِينَ)4 153 


(مَا أَنْت إلا شر هلتا قأت بآيّةِ إِنْ گنت مِنَ الصَّادِقِينَ4 154 


قالت ثمود لنبيها صالح: ما أنت إلا من الذين سُحروا سيهرًا كثيرًا. حتى غلب السحر على عقلك. ما أنت إلا 
فرد مماثل لنا في البشرية من بني آدم فكيف تتميز علينا بالرسالة؟ فأت بحجة واضحة تدل على ثبوت 
رسالتك, إن كنت صادقا في دعواك أن الله أرسلك إلينا. 

(قَاكَ هذه تَاقَة لَهَا شِرْبٌْ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمِ مَعْلُوم 155 

(ولَا تَمَسُوهَا بِسُوء فَيَأَخُدَكُمْ عَذَابٌ يَوْمِ عَظِيو) 156. 

قال لهم صالح ‏ وقد أتاهم بناقة أخرجها الله له من الصخرة -: هذه ناقة الله لها نصيب من الماء في يوم 
معلوم ولكم نصيب منه في يوم آخر. ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبهاء ولا هي تشرب في 
اليوم الذي هو نصيبكمء ولا تنالوها بشيء مما يسوءها كصَرّْب أو قتل أو نحو ذلك فيهلككم الله بعذاب يوم 
تعظم شدته, بسبب ما يقع فيه من الهول والشدة. 

(فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ) 157 

فنحروا الناقة, فأصبحوا متحسرين على ما فعلوا لَمَّا أيقنوا بالعذاب. فلم ينفعهم ندمهم. 

(فَأَخَدَهُمُْ الْعَدَابُ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَهَ وَمَا گان أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ4 158 

فنزل بهم عذاب الله الذي توعدهم به صالح عليه السلام فأهلكهم. إن في إهلاك ثمود لعبرة لمن اعتبر 
بهذا المصير, وما كان أكثرهم مؤمنين. 

(وَإنَ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ4 159 

وإن ربك لهو العزيز القاهر المنتقم من أعدائه المكذبين: الرحيم بمن آمن من خلقه. 


(َكِدَبَتْ قوم لوط الْمُرسَلِين4 160 


گذبت قوم لوط برسالتة, قكانوا بهذا مكذبين لسائر رسل الله؛ لأن ما جاؤوا به من التوحيد وأضول الشرائع 


واحد. 
(إذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ لوط ألا تَتَقُونَ4 161 
١إِتِي‏ لَكُمْ رَسُولَ أَمِينٌ 162 


وفاقوا الله واطيفون؟ 163 


(وَمَا أُسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرِ إِنْ أَخْرِي إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ1 164 


إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تخافون عذاب الله؟ إني رسول من ربكمء أمين على تبليغ رسالته إليكم, 
فاحذروا عقاب الله على تكذيبكم رسوله» واتبعوني فيما دعوتكم إليه؛ وما أسألكم على دعوتي لهدايتكم 


أيّ أجرء ما أجري إلا على رب العالمين. 
(أتأثوتَ الذُكْرَاتَ مِنَ الْعَالَمِينَ 165 
(وَتَدَرُونَ ما خَلق لَكُم رَبَّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْثمْ قَوْمٌ عَادُوتَ) 166 


أتنكحون الذكور من بني آدم وتتركون ما خلق الله لاستمتاعكم وتناسلكم من أزواجكم؟ بل أنتم قوم بهذه 


المعصية ‏ متجاوزون ما أباحه الله لكم من الحلال إلى الحرام. 

(قَالُوا لَيِنْ لَمْ تنته يَا لوط لَتَكُوتنَ مِنَ الْمُخْرَحِينَ) 67 

قال قوم لوط: لئن لم تترك يا لوط نَقِيّنا عن إتيان الذكور وتقبيح فعله. لتكونن من المطرودين من بلادنا. 
قال إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ) 168 

قال لوط لهم: إني لعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكور؛ لمن المبغضين له بغضًا شديدًا. 

(رَبّ نَجِنِي وَأَهْلِي مِمًا يَعْمَلُونَم 169 


ثم دعا لوط ربه حينما يئس من استجابتهم له قائلا: رب أنقذني وأنقذ أهلي مما يعمله قومي من هذه 


المعصية القبيحة, ومن عقوبتك التي ستصيبهم. 

170 احقعية‎ BE KT 

(إلَا عَجُورَا في الْعَابِرِينَ14 171 

فنجيناه وأهل بيته والمستجيبين لدعوته أجمعين إلا عجورًا من آهله» وهي امرأته» لم تشاركهم في 
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الإيمان» فكائت من الباقين في العذاب والهلاك. 
ثم دَمَّرْنَا الآخَرِينَ)4 172 
(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا قَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَرينَ4 173 


ثم أهلكنا مَن عداهم من الكفرة أشد إهلاك. وأنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر أهلكتهم, فقبُحَ مطرٌ 
فى أن هة رسلهم ولم سح لهم فق اتل وو أشة انوع القلاك: والقدمين 

(إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةَ وَمَا كان أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ4 174 

أف فى :ذلك العقاب اللذف ترك قوير لفط لضبرة وموعظة, يتدظ بها المكا ون وما كان أكنرهم مؤسين: 

ون رَبّكَ لَهُوَ العزيرٌ الرَحِيمُ) 175 

وإن ربك لهو العزيز الغالب الذي يقهر المكذبين, الرحيم بعباده المؤمنين. 

كن o‏ الأئقة الماشلي 1761 

(إِذْ قال لَهُمْ سُعَيْبٌ ألا تتَقُونَ) 177 

(إنِي لَكُمْ رَسُوكَ أَمِينٌ) 178 


يودع 


زقائقها الله وأطيكون 1 179 


(وَمَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْر إِنْ أَخْرِي إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ14 180 


كب أصحاب الأرض ذات الشجر الملتف رسؤلهم شعينًا في رسالته: فكانوا بهذا مكذبين لجميغ الرسالات: 
إذ قال لهم شعيب: ألا تخافون عقاب الله على معاصيكم؟ إني مرسّل إليكم من الله لهدايتكم. حفيظ على 
ما أوحى الله به إلىيّ من الرسالة, فخافوا عقاب الله, اتبعوا ما دعوتكم إليه من هداية اللّه؛ لترشدوا, وما 
أطلب منكم على دعائي لكم إلى الإيمان بالله أيّ جزاء. ما جزائي إلا على رب العالمين. 

(أْقُوا الْكَيْلَ ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) 181 

(وَزِنُوا يالقسْطاس الْمُسْتقِيم) 182 

(وَلَا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تَعْتَوًا في الأرْض مُفْسِدِينَ)4 183 

قال لهم شعيب ‏ وقد كانوا يُنُقصون الكيل والميزان : أتمُوا الكيل للناس وافيًا لهمء ولا تكونوا ممن يُنُقصون 


1062 


الناس حقوقهم, وزنوا بالميزان العدل المستقيمء ولا تنقصوا الناس شينًا من حقوقهم في كيل أو وزن أو 


غير ذلك ولا تكثروا في الأرض الفسادء بالشرك والقتل والنهب وتخويف الناس, وارتكاب المعاصي. 
(وَاتَقُوا الَذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبلّة الْأَوَلِينَ4 184 

واحذروا عقوبة الله الذي خلقكم وخلق الأمم المتقدمة عليكم. 

(قَالُوا إِنّمَا انت مِنَ الْمُسَخَرِينَ)4 185 

(ومَا نت إلا بش هلتا وان تَظْتّكَ لَمِنَ الْكَاذِيِينَ 186 

(قَأَسْقِط عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 187 

قالوا: إنها أنت - يا شعيب ‏ مِنّ الذين أصابهم السحر إصابة شديدة: فذهب بعقولهم وما أنث إلا واحد 
مثلنا في البشرية» فكيف تختص دوننا بالرسالة؟ وإن أكبر ظننا أنك من الكاذبين فيما تدّعيه من الرسالة. 
فإن كنت صادقًا في دعوى النبوةء فادع الله أن يسقط علينا قطع عذاب من السماء تستأصلنا. 

قال ري أَغْلّمٌ يما تَعْمَلُونَ؛ 188 


قال لوم شتفي رين اكلم توا تعملوتة هين البرك الك اصح وها تخوت من العفان: 


(فَكَدَبُوهُ فَأَخَدَهُمْ عَذَابٌ يوم الظّلّة إِنّهُ گان عَذَابَ يَوْمِ عَظِيو) 189 


فاستمَدوا على تكذيبه»ء فأصابهم الحر الشديد» وصاروا يبحثون عن ملاذ يستظلون بهء فأظلتهم سحابة؛ 
وجدوا لها بردًا ونسيمّاء فلما اجتمعوا تحتهاء التهبت عليهم نارًا فأحرقتهمء فكان هلاكهم جميعًا في يوم 
شديد الهول. 
(إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةَ وَمَا كان أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ 190 

إن في ذلك العقاب الذي نزل بهمء لدلالة واضحة على قدرة الله في مؤاخذة المكذبين» وعبرة لمن يعتبر, 
وما كان أكثرهم مؤمنين متعظين بذلك. 

(وَإِتَ رَبّكَ لَهُوَ العزيرٌ الرَحِيمُ) 191 


وإن ربك أيها الرسول ‏ لهو العزيز في نقمته ممن انتقم منه من أعدائه: الكريم بعباده الموحدين. 


(وَإِنَهُ لتنزيلٌ رَبّ الْعَالَمِينَ» 192 


(تَرَكَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ) 193 

(عَلَى قَلْبكَ لتَكُون مِنَ الْمُنْذِرِينَ1 194 

(يلسان عربي مبين) 195 

وإن هذا القرآن الذي ذُكِرَتْ فيه هنا القصص الصادقة, لمنرّل من خالق الخلق, ومالك الأمر كله نزل به 
جبريل الأمين, فتلاه عليك ‏ أيها الرسول ‏ حتى وعيته بقلبك حفظًا وفهمًا؛ لتكون من رسل الله الذين 


يخوّفون قومهم عقاب الله فتنذر بهذا التنزيل الإنس والجن أجمعين. نزل به جبريل عليك بلغة عربية واضحة 


المعنى. ظاهرة الدلالة. فيما يحتاجون إليه في إصلاح شؤون دينهم ودنياهم. 

(وَِنَه لفِي رُبّر الأَولِينَ4 196 

وإن ذكرَ هذا القرآن لمتبث في كتب الأنبياء السابقين, قد شرت به وصدّقته. 

(ولَم يَكْنْ لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بي إِسْرَائِيلَ) 197 

أو لم يكف هؤلاء ‏ في الدلالة على أنك رسول الله, وأن القرآن حق ‏ عَلَمٌ غلماء بني إسرائيل صحة تلك: 
ومن آمن منهم كعبد الله بن سلام؟ 


(وَلَوْ تَرَلْتَاهُ عَلَى بَعْض الْأَعْجَمِينَ) 198 


(فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا به مُؤْمِنِينَ1 199 


(كَذَلِكَ سَلَكْتاهُ في فوب الْمُجْرِمِينَ4 200 

(ل يُؤْمِنُوتَ به حَتَّى يَرَوَا الْعَدَابَ الْأليم)4 201 

ولو تَرّلنا القرآن على بعض الذين لا يتكلمون بالعربية, فقرأه على كفار قريش قراءة عربية صحيحة, لكفروا 
به أيضّاء وانتحلوا لجحودهم عذرًا. كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين ححود القرآن» وصار متمكنًا فيها؛ وذلك 


بسبب ظلمهم وإجرامهم: فلا سبيل إلى أن يتغيروا عمًّا هم عليه من إنكار القرآن» حتى يعاينوا العذاب 


الشديد الذي وعدوا به. 
os I BS RE‏ 202 


(فَيَقُولُوا هَلْ تحن مُنْظَرُون) 203 


فينزل بهم العذاب فجأة» وهم لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه, فيقولون عند مفاجأتهم به تحسّرًا على ما فاتهم 


من الإيمان: هل نحن مُمْهَلون مُؤْخَّرون؛ لنتوب إلى الله مِن شركناء ونستدرك ما فاتنا؟ 
قابا باون 204 


أ هؤلاء إفوالي فاون نزول الاب علوم من السماء؟ 


زاقرایت إن تاشم سنين) 205 


06S كانها‎ SSS 

أفعلمت ‏ أيها الرسول ‏ إن متّعناهم بالحياة سنين طويلة بتأخير آجالهمء ثم نزل بهم العذاب الموعود؟ 
Err‏ 

ما أغنى عنهم تمتعهم بطول العمر» وطيب العيش» إذا لم يتوبوا من شركهم؟ فعذاب الله واقع بهم عاجلًا 
ماحل 

(وَمَا أَهْلَكْتا مِنْ قَرْيَة إلا لَهَا مُنْذِرُونَ) 208 

تنكف وما كنا ظالهية 205 

وما أهلكنا مِن قرية من القرى في الأم جميعًا, إلا بعد أن نرسل إليهم رسلا ينذرونهم, تذكرة لهم وتنبيهًا 
على ما فيه نجاتهم, وما كنا ظالمين فنعذب أمة قبل أن نرسل إليها رسولا. 

وما تَتَزَّلَتْ يه الشَّيَاطِينُ) 210 

وما يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ) 211 

(إنَهُمْ عن السَّمْع لَمَعْرُولُونَ» 212 


وما تلت بالقرآن على محمد الشياظين ه كما زعم الكهرة ولا نضح هنهم ذلك .وما يستطيعونة! لأنهم 


عن استماع القرآن من السماء محجوبون مرجومون بالشهب. 
(قلا تدعٌ مَعَ الله إِلَهًا آخَرَ قَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذّبِينَ4 213 
فلا تعبد مع الله معبودًا غيره, فينزل بك من العذاب ما نزل بهؤلاء الذين عبدوا مع الله غيره. 


(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتكَ الْأفْرَبِينَ4 214 


وحدّر ‏ أيها الرسول ‏ الأقرب فالأقرب من قومكء, من عذابناء أن ينزل بهم. 

(وَاخْفِض جَتَاحَكَ لِمَن انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ14 215 

وأَلِنْ جانبك وكلامك تواضعًا ورحمة لمن ظهر لك منه إجابة دعوتك. 

(فإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيِءٌ مِمًا تَعْمَلُوتَ) 216 

فإن خالفوا أمرك ولم يتبعوكء فتبرّأ من أعمالهمء وما هم عليه من الشرك والضلال. 

(وَتَوكلْ عَلَى الْعَزِيزٍ الَحِي) 217 

(الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومٌ 218 

(وَتَقَلبَكَ في السَّاحِدِينَ4 219 

(إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعلِيمُ) 220 

وقَوّضْ أمرك إلى الله العزيز الذي لا يغالب, الرحيم الذي لا يخذل أولياءه» وهو الذي يراك حين تقوم للصلاة, 
وحدك في جوف الليلء. ويرى تقلّبك مع الساجدين في صلاتهم معك قائمًا وراكعا وساجدًا وجالسا, إنه ‏ 


سبخانة نفو 'السهيع لعلاوتلة: يذكرك,' الطليض ونيتك وفهلك: 


(هَل أنَبْنّكُمْ عَلَى مَنْ تنرَّكُ الشَّيَاطِينُ) 221 


زس ° 


(تترّكُ عَلَى كُلّ أقاكِ أثيم) 222 

يُلْقُونَ السَّمْع وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ) 223 

هل أخبركم ‏ أيها الناس ‏ على من تنرّل الشياطين؟ تنزل على كل كذَّاب كثير الآثام من الكهنة, يَسْترق 
الشياطين السمع, يتخطفونه من الملأ الأعلى, فيلقونه إلى الكهان, ومَّن جرى مجراهم مِنَ الفسقة, 
وأكثر هؤلاء كاذبون, يَضْدُقَ أحدهم في كلمة, فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة. 

(والشعرَاءٌ يَتَبِعُهُمٌ الغاؤُونَ؟ 224 

ألم تَر أَنَهُمْ في كُلّ وَادٍ يَهِيمُونَ) 225 

تخولوث ما لا اون 228 

والشعراء يقوم شعرهم على الباطل والكذب, ويجاريهم الضالون الزائغون مِن أمثالهم. ألم تر أيها النبي ‏ 
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أنهم يذهبون كالهائم على وجهه, يخوضون في كل فن من فنون الكذب والزور وتمزيق الأعراض والطعن في 
الأنساب وتجريح النساء العفائف» وأنهم يقولون ما لا يفعلون, يبالغون في مدح أهل الباطل, وينتقصون أهل 
الحق؟ 

إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَدَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آي 
مُنقلب يَنْقِلِبُونَ) 227 

استثنى الله من الشعراء الشعراءَ الذين اهتدؤا بالإيمان وعملوا الصالحات, وأكثروا من ذكر الله فقالوا الشعر 
في توحيد الله سبحانه والثناء» عليه جل ذكره, والدفاع عن رسوله محمد صلی الله عليه وسلم ‏ 
وتكلموا بالحكمة والموعظة, الآداب الحسنة: وانتصروا للإسلام يهجون من يهجوه أو يهجو رسوله, ردا على 
الشعراء الكافرين. وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصيء وظلموا غيرهم بغمط حقوقهم, أو 
الاعتداء عليهم, أو بالثّهم الباطلة, أي مرجع من مراجع الشر والهلاك يرجعون إليه؟ إِنّه منقلب سوء, نسأل 


الله السلامة والعافية. 


2K 5K 2K كا‎ 3K 3K 5K 5K 6لا !ا‎ 3K 3K 3K KK KK 


(طس َلك آياث الْقَرْآنِ وكِتاب مُبين) 1 


(طس) سبق الكلام على الخروق المقطعة في أول سورة البقرة: هذه آيات القرآن: وهي آيات الكتاب 
العزيزء بينة المعنى, واضحة الدلالة, على ما فيه من العلوم والحكم والشرائع. فالقرآن هو الكتاب» جمع الله 
له بين الاسمين. 

(هُدَى وَبُسْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ1 2 

(الَّذِينَ يُقِيمُوتَ الصّلَاةَ وَيُؤْتُوتَ الرّكَاةَ وَهُمُ بالْآخِرَة هُم يُوقِنُونَ) 3 

وهي آيات ترشد إلى طريق الفوز في الدنيا والآخرة, وتبشر بحسن الثواب للمؤمنين الذين صَدَّقوا بها, 
واهتدَوا بهديها, الذين يقيمون الصلوات الخمس كاملة الأركان, مسوفية الشروط, ويؤدون الزكاة المفروضة 
لمستحقيها, وهم يوقنون بالحياة الآخرة, وما فيها من ثواب وعقاب. 
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(إنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة رَيّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ قَهُمْ يَعْمَهُونَ) 4 

(أولَيك الَّذِينَ لَهُمْ سُوءٌ الْعَدَابِ وَهُمْ في الْآخِرَة هُمٌ الأَحْسَرُونَ) 5 

إن الذين لا يُصَدّقون بالدار الآخرة, ولا يعملون لها حسّنًا لهم أعمالهم السيئة, فرأوها حسنة, فهم يترددون 
فيها متحيّرين. أولئك الذين لهم العذاب السيّئ في الدنيا قتلا وأسْرًا وذلا وهزيمة, وهم في الآخرة أشد 
التافن رانا 

(وَإِنَكَ لتلقى الْقَرَآن مِنْ لَدثْ حَكيم عَلِيو) 6 


وإنك ‏ أيها الرسول _ لتتلقى القرآن من عند اللّه, الحكيم في خلقه وتدبيره الذي أحاط بكل شيء علمًا. 


(إِذْ قال مُوسَى لأهله إِنِي آنَسْث تارا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بحَبَر أؤ آتِيكُمْ يشاب قبس لَعَلَّكُمْ تَصْطلُون) 7 


اذكر قصة موسى حين قال لأهله في مسيره من "مدين" إلى "مصر": إني أَبِصَرْتٌ نارًا سآتيكم منها بخبر 
يدلنا على الطريق, أو آتيكم بشعلة نار كي تستدفئوا بها من البرد. 

(قَلَمّا جَاءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ في الثَّار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ الله رب الْعَالَمِينَة 8 

يا مُوسَى إِنَّهُ أنا اللّهُ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ) 9 

(وألْق عَضَاكَ قَلَمًا رآهَا تَهْترُ كأنّهَا جَان وَلّى مُديرَا وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسَى لا تَحَف إِيِي لا يَحَافَ رَد 


الماتشلوة 10 


القن طلخ تبلق 2 رش قات فو وجيف 11 

(وَأَدْخِلٌ يَدَكَ في جَيْبِكَ ترج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ في تِسْع آيّاتِ إلى فِرْعَوْتَ وَقَوْمِهِ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمًا 
فاسيقِين) 12 

فلما جاء موسى النارَ ناداه الله وأخبره أن هذا مكاتٌ قرّسه الله وباركه فجعله موضعًا لتكليم موسى 
وإرساله, وأن الله بارك مَن في النار ومن حولها مِنَ الملائكة, وتنزيهًا لله رب الخلائق عما لا يليق به. يا 
موسى إنه أنا الله المستحق للعبادة وحدي, العزيز الغالب في انتقامي من أعدائي, الحكيم في تدبير 
خلقي. وألق غصاك فألقاها فصارت حية, فلما رأها تتخرك في خفة تخل الحية السريعة ولى هارث ولم 
يرجع إليها, فطمأنه الله بقوله: يا موسى لا تَحَف, إني لا يخاف لديّ من أرسلتهم برسالتي, لكن مَن تجاوز 


الحدّ بذنب, ثم تاب فبدّل حُسْن التوبة بعد قبح الذنب, فإني غفور له رحيم به, فلا ييئس أحدّ من رحمة الله 
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ومغفرته. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء كالثلج من غير برص في جملة تسع معجزات» وهي مع اليد: 
العصاء والسنون؛ ونقص الثمرات» والطوفان» والجرادء والقُمّلء والضفادع؛ والدم؛ لتأييدك في رسالتك إلى 
فرعون وقومه, إنهم كانوا قومًا خارجين عن أمر الله كافرين به. 

(فَلَمًَا حَاءَنْهُمْ آيائتا مُبْصِرَةَ قَالُوا هذَا سيحرٌ مُبِينٌ)4 13 


فلما جاءتهم هذه المعجزات ظاهرة بيّنة يبصر بها مَن نظر إليها حقيقة ما دلت عليه, قالوا: هذا سحرٌ واضحٌ 


(وَحَحَدُوا يها وَاسْتَيْقَتَنْهَا أَنْفُسُهُمْ ظَلْمًا وَعُلُوًَا قَانْظْرْ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) 14 

وكذّبوا بالمعجزات التسع الواضحة الدلالة على صدق موسى في نبوته وصدق دعوته, وأنكروا بألسنتهم أن 
تكون من عند اللّه, وقد استيقنوها في قلوبهم اعتداءً على الحق وتكبرًا على الاعتراف به, فانظر ‏ أيها 
الرسول ‏ كيف كان مصير الذين كفروا بآيات الله وأفسدوا في الأرض, إذ أغرقهم الله في البحر؟ وفي ذلك 
عبرة لمن يعتبر. 

ولد آتيَّا دود وَسُلَيْمَانَ عِلْما وَقالا الْحَمْدُ لِلّهِ الذي فَضَلَنَا عَلَى كير مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ4 15 

ولقد آتينا داود وسليمان علمًا فعملا به, وقالا: الحمد لله الذي فضّلنا بهذا على كثير من عباده المؤمنين. 


وفي الآية دليل على شرف العلم, وارتفاع أهله. 


(وَوَرِتَ سُلَيْمَاتُ دَاوْدَ وَقَاكَ يا أيُهَا النّاسُ عمتا مَنْطِقّ الطّبْر وأوتيتا مِنْ گل شَييءٍ إِنّ هَڏا لَهُوَ الْقَضْلُ الْمُبِينْ) 


16 


وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك, وقال سليمان لقومه: يا أيها الناس عُلّمنا وفُهّمنا كلام 
الطير, وأعطينا من كل شيء تدعو إليه الحاجة, إن هذا الذي أعطانا الله تعالى إياة لهو الفضل الواضح الذي 
يُمَيّرَنا على مَن سوانا. 

(وَحُسيرَ لِسْلَيْمَاتَ جُنُودُةُ مِنَ الْحِنّ والإنس وَالطيّرِ فَهُمْ بُورَغُون) 17 

وجّمِع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسيرة لهم, فهم على كثرتهم لم يكونوا مهملين, بل 
كان على كل جنس من يَرّدٌ أولهم على آخرهم: كي يقفوا جميعًا منتظمين. 


(حَتنَى إِذَا أتوا عَلَى وَادِي النّمْل قَالَتْ تَمْلَةٌ يا أَيُهَا الَمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا يَحْطِمَتَّكُمْ سُْلَيْمَانُ وَجْنُودُهُ 
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وهم لا يشَعَرُون) 18 

قبسم ضصَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبّ أَوْزِعْنِي أَنْ اشر نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أغْمَلَ 
صَالِحًا تَرْضَاهُ وأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصّالِحِينَ1 19 

حتى إذا بلغوا وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهلكتّكم سليمان وجنوده, وهم لا 
يعلمون بذلك. فتبسم ضاحكا من قول هذه النملة لفهمها واهتدائها إلى تحذير النمل, واستشعر نعمة الله 
عليه, فتوجّه إليه داعيًا: رب ألْهمُني, ووفقني, أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ, وأن أعمل 
عملا صالحًا ترضاه مني, وأدخلني برحمتك في نعيم جنتك مع عبادك الصالحين الذين ارتضيت أعمالهم. 


(وَتَفَقَدَ الطّيْرَ فقا ما لي لا أَرَى الْهُدْهْدَ آَم گان مِنَ الْعَائِيينَ1 20 


د سيج و 


2 ا عو و کے ی کی کے ت Ta‏ و 
(لاعذبنه عذابا شديذا او لاذبحنه او لياتيئي بسلطان مبين) 21 


وتفقد سليمان حال الطير المسخرة له وحال ما غاب منها, وكان عنده هدهد متميز معروف فلم يجده, 
فقال: ما لي لا أرى الهدهد الذي أعهده؟ أستره ساتر عني, أم أنه كان من الغائبين عني, فلم أره لغيبته؟ 
فلما ظهر أنه غائب قال: لأعذبنّ هذا الهدهد عذابًا شديدًا لغيابه تأديبًا له, أو لأذبحتّه عقوبة على ما فعل 
حيث أخل بما سخر له, أو ليأتييّي بحجة ظاهرة, فيها عذر لغيبته. 

(فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ قَقَالَ أخطث يما لَمْ تُحِط به وَحِنْتُكَ مِنْ سيا بتبَا يَقِينِ) 22 

فوكت المدهت زا عي بعد ثم حصر ففاتة اعمات على مكسة وق افم فال لة المدهد؟ قلت ما لم 
تعلمه من الأمر على وجه الإحاطة, وجئتك من مدينة "سباً" ب "اليمن" بخبر خطير الشأن, وأنا على يقين 
منه. 

(إِنِي وَحَدْتُ امْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ وأوتِيت مِنْ كَل شَيء وَلَهَا عرش عَظِيمٌ) 23 

إني وجدت امرأةً تحكم أهل "سباأ", وأوتيت من كل شيء من أسباب الدنيا, ولها سرير عظيم القدر, تجلس 
عليه لإدارة ملكها. 

(وَجَذْنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشّمْس مِنْ دون الله وَرَيّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانْ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عن السّبيل فَهُمْ لا 
يعِتدون)» 24 


وجدثها هي وقومها يعبدون الشمس معرضين عن عبادة الله, وحسّن لهم الشيطان أعمالهم السيئة التي 
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كانوا يعملونها, فصرفهم عن الإيمان بالله وتوحيده, فهم لا يهتدون إلى الله وتوحيده وعبادته وحده. 
آلا يَسْجُْدُوا لِلَّه الَّذِي يُخْرِجٌ الْحَبْءَ فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعلِنُونَ 25 


حم ت 


(اللّهُ لا لَه إلا هُوَرَبٌّ العزش العظيم) 26 


حسّن لهم الشيطان ذلك: لئلا يسجدوا لله الذي يُخرج المخبوء المستور في السموات والأرض من المطر 
والنبات وغير ذلك, ويعلم ما تُسرون وما تظهرون. الله الذي لا معبود يستحق العبادة سواه, رب العرش 
العظيم. 

(قال سط امتذفة آم كنت هن القاذيية) 27 

(اذْهَبْ بكتابي هَڌا قألقه إِلَيْهِمْ ثُمّ تول عَنْهُمْ قَانْظْرْ مَادًا يَرْحِعُونَ) 28 

قال سليمان للهدهد: سنتأمل فيما جئتنا به من الخبر أصدقت في ذلك أم كنت من الكاذبين فيه؟ اذهب 
بكتابي هذا إلى أهل "سبأ" فأعطهم إياه, ثم تنح عنهم قريبًا منهم بحيث تسمع كلامهم, فتأمل ما يتردد 


بينهم من الكلام. 

(قَالَتْ يا أَيُهَا الملا يي أَلْقِي إِلَيّ تاب كَرِيمٌ) 29 

ذهب الهدهد وألقى الكتاب إلى الملكة فقرأته, فجمعت أشراف قومها, وسمعها تقول لهم: إني وصل إليّ 
كتاب جليل المقدار من شخص عظيم الشأن. 

(إِنَهُ مِنْ سُلَيْمَاتَ وَإِنَهُ يسْم الله الرَّحْمَّنِ الرَحِيم) 30 

(ألَا تغلوا عَلَيَّ وأثوني مُسْلِمِينَ4 31 


ثم بيّنت ما فيه فقالت: إنه من سليمان, وإنه مفتتح ب "بسم الله الرحمن الرحيم" ألا تتكبروا ولا تتعاظموا 


عما دعوتكم إليه, وأقبلوا إليّ منقادين لله بالوحدانية والطاعة مسلمين له. 
(قَالَت يا أَيُهَا الْمَلَأْ أفتُويي في أَمْري مَا كنت قَاطِعَة أَمْرَا حَتّى تَشْهَدُون) 32 


قالت: يا أيها الأشراف أشيروا على في هذا الأمر, ما كنت لأفصل في أمر إلا بمحضركم ومشورتكم. 


(قَالُوا تحن أولو قُوّةِ وأولو بَأس شَديد وَالَآَمْرُ ليك فَائظري مادا تأَمْرِينَ 33 


قالوا مجيبين لها: نحن أصحاب قوة في العدد والعُدّة وأصحاب النجدة والشجاعة في شدة الحرب, والأمر 
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موكول إليك, وأنت صاحبة الرأي, فتأملي ماذا تأمريننا به؟ فنحن سامعون لأمرك مطيعون لك. 

(قَالَتْ إن الْمُلُوكَ إا دَخَلُوا قَرْيَةَ أَفُسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهلِها أَذِلّةَ وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ4 34 

(وَإِتِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيّة قَتَاظِرَةٌ يم يَرْحِعٌ الْمْرْسَلُونَ) 35 

قالت محذرةً لهم من مواجهة سليمان بالعداوة, ومبيّنة لهم سوء مغبّة القتال: إن الملوك إذا دخلوا 
بجيوشهم قرية عنوةٌ وقهرًا خرّبوها وصيّروا أعرَّة أهلها أذلة, وقتلوا وأسروا, وهذه عادتهم المستمرة الثابتة 
لحمل الناس على أن يهابوهم. وإني مرسلة إلى سليمان وقومه بهديّة مشتملة على نفائس الأموال 
أصانعه بها, ومنتظرة ما يرجع به الرسل. 

رمَا جَاءَ سْلَيْمَانَ قا أَتُمِدُوتَبِي يمَالِ فَمَا آنَاني الله خَيْرٌ ِمًا آتاكُم بَل اننم يعَدِييكُمْ تَْرَحُوتَ) 36 
فلمّااحاء رسول الفلكة بالقدئة إلى سنليفات, قال مستنكا ذلك متخدثا يانعم اللة علية: اتهدونتي يمال 
ترْضيةَ لي؟ فما أعطاني الله من النبوة والملك والأموال الكثيرة خير وأفضل مما أعطاكمء بل أنتم الذين 


تفرحون بالهدية التي تهدى إليكم: لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا ومكاثرة بها. 


(ازجغ إِلَيْهِمْ فَلَنَاتِيَنَهُمْ بِجُنُودٍ لا قبل لَهُمْ يها وَلَتُخْرحَتّهُمْ مِنْهَا أَؤلّةَ وَهُمْ صَاغِرُونَ) 37 


وقال سليمان عليه السلام لرسول أهل "سبا": ارجع إليهم, فوالله لنأتيتّهم بجنود لا طاقة لهم بمقاومتها 
ومقابلتها, ولنخرجتّهم من أرضهم أذلة,هم صاغرون مهانون, إن لم ينقادوا لدين الله وحده, ويتركوا عبادة من 
سواأة. 

(قَالَ يا أَيُّهَا الْمَلَْ أَيُكُمْ بأتيني يِعَرْسيهَا قَبْلَ أَنْ يَأثُوني مُسْلِمِينَ 38 

قال سليمان مخاطبًا من سَخّرهم الله له من الجن والإنس: أيُكم يأتيني بسرير ملكها العظيم قبل أن 
يأتوني منقادين طائعين؟ 

قال عِفْرِيتٌ مِنَ الْحِنّ اتا آتِيك به قبل أنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لقويّ أَمِينّ) 39 

قال مارد قوي شديد من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك هذا, وإني لقويّ على حَمْله, أمين 
على هنا قيفر ایی يه كينا هو لا أنقض مه ت )ول اناه 

(قَاَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتاب اتا آتيك به قَبْلَ أَنْ يرد إلَيْكَ طَرْقُكَ قَلَمًَا رَآَهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قال هَذَا مِنْ 
قصل ريي لِيَبْلُوَنِي اشكر َم أَكْفْرُ وَمَنْ كر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِتفْسيه وَمَنْ كَفَرَ إن رَبِي عَنِيّ كَرِيمٌ) 40 


1072 


قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك بهذا العرش قبل ارتداد أجفانك إذا تحرّكث للنظر في شيء. فأذن 
له سليمان فدعا اللّه, فأتى بالعرش. فلما رآه سليمان حاضرًا لديه تابثا عنده قال: هذا من فضل ربي الذي 
خلقني وخلق الكون كله؛ ليختبرني: أأشكر بذلك اعتراقًا بنعمته تعالى علي أم أكفر بترك الشكر؟ ومن 
شكر لله على نعمه فإنّ تَفْعَ ذلك يرجع إليه, ومن جحد النعمة وترك الشكر فإن ربي غني عن شكره, كريم 
يعم بخيره في الدنيا الشاكر والكافر, ثم يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة. 

(قَاكَ تَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا تنظ أَنَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَة 41 

قال سليمان لمن عنده: غيّروا سرير ملكها الذي تجلس عليه إلى حال تنكره إذا رأته: لنرى أتهتدي إلى 
معرفته أم تكون من الذين لا يهتدون؟ 

aE EE Ea NESS أةة| فاش قات كآنه‎ ESE ED 

فلما جاءت ملكة "سبأ" إلى سليمان في مجلسه قيل لها: أهكذا عرشك؟ قالت: إنه يشبهه. فظهر 
لسليمان أنها أصابت في جوابها, وقد علمت قدرة الله وصحة نبوة سليمان عليه السلام, فقال: وأوتينا 
العلم بالله وبقدرته من قبلها, وكنا منقادين لأمر الله متبعين لدين الاسلام. 

(وَصَدَّهَا ما كَانَتْ تَعْبّدُ مِنْ دون الله إِنّهَا کات مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ4 43 

ومَتَعَها عن عبادة الله وحده ما كانت تعبده من دون الله تعالى, إنها كانت كافرة ونشأت بين قوم كافرين, 
واستمرت على دينهم, وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما تعرف به الحق من الباطل, ولكن العقائد الباطلة 


(قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمًا راه حَسِبَئهُ لْجَّةَ وَكَشَفَت عَنْ سَاقَيْهَا قال إِنّهُ صرح مُمَرَدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالت رَبّ 


ني ظلمت تَفْسي وَأَسْلمْت مع سُلَيّمَانَ لله رب الْعَالَمِين 44 


قيل لها: ادخلي القصر, وكان صحنه من زجاج تحته ماء, فلما رأته ظنته ماء تتردد أمواجه, وكشفت عن 
ساقيها لتخوض الماء, فقال لها سليمان: إنه صحن أملس من زجاج صاف والماء تحته. فأدركت عظمة ملك 
سليمات, وقالت: رب إني ظلمت تفسي بما كنت عليه من الشرك, وانقدت متابعة لسليمات داخلة في 
دين رب العالمين أجمعين. 


(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِخَا أن اعْبْدُوا الله قإدًا هُمْ قريقان يَخْتصِمُونَ) 45 


ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحًا: أن وحّدوا الله, ولا تجعلوا معه إلهًا آخر, فلما أتاهم صالخ داعيًا إلى 
توحيد الله وعبادته وحده صار قومه فريقين: أحدهما مؤمن به, والآخر كافر بدعوته, وکل منهم يزعم أن 


الحق معه. 
(قَالَ يا قَوْم لِم تَسْتَعْجِلُونَ بالسّيّتة قبْلَ الحستة لَؤلَا تَسْتغْفِرُونَ الله لعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) 46 


قال صالح للفريق الكافر: لِم تبادرون الكفر وعمل السيئات الذي يجلب لكم العذاب, وتؤخرون الإيمان وفعل 


الحسنات الذي يجلب لكم الثواب؟ هلا تطلبون المغفرة من اللّه ابتداء, وتتوبون إليه؛ رجاء أن ترحموا. 
(قَانُوا اطَيَّرْنَا يك وَبِمَنْ مَعَكَ قال طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّهِ بَلْ أَنْثُمْ قَوْمْ ثفتثون) 47 

قال قوم صالح له: تشاءَمُنا بك وبمن معك ممن دخل في دينك, قال لهم صالح: ما أصابكم الله مِن خير أو 
شر فهو مقدّره عليكم ومجازيكم به, بل أنتم قوم تُخْتبرون بالسراء والضراء والخير والشر. 

(وَكَانَ في الْمَدِينَة تِسْعَهُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْض ولا يُصْلِحُونَ) 48 

وكان في مدينة صالح ‏ وهي "الحجر" الواقعة في شمال غرب جزيرة العرب ‏ تسعة رجال, شأنهم الإفساد 
في الأرض, الذي لا يخالطه شيء من الصلاح. 

(قَالُوا تَقاسَمُوا باللّه لَنْبَيتنَهُ وأهْلَهُ ثُمّ لََقُولنَ وليه مَا شَهِدَتا مَهْلِكَ أَهْلِه وَإِنَا َصَّادِقُونَ 49 

قال هؤلاء التسعة بعضهم لبعض: تقاسموا بالله بأن يحلف كل واحد للآخرين: لنأتينّ صالحًا بغتة في الليل 
فنقتله ونقتل أهله, ثم لنقوآنَ لوليّ الدم من قرابته: ما حضرنا قتلهم, وإنا لصادقون فيما قلناه. 

(وَمَكْرُوا مَكْرَا وَمَكْرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) 50 

ودبّروا هذه الحيلة لإهلاك صالح وأهله مكرًّا منهم, فنصرنا نبينا صالحًا عليه السلام, وأخذناهم بالعقوبة 


على غِرَّة, وهم لا يتوقعون كيدنا لهم جزاء على كيدهم. 


(قَانْظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ مَكْرِهِمْ أا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ4 51 


فانظر ‏ أيها الرسول ‏ نظرة اعتبار إلى عاقبة عدر هؤلاء الرهط بنبيهم صالح؟ أنا أهلكناهم وقومهم أجمعين. 
(قَتَلْكَ بَيُوتُهُمْ حَاوِيَةَ يمَا ظَلَمُوا إن في ذَلِكَ لَآَيَةَ لقؤم يَعْلَمُونَ) 52 


فتلك مساكنهم خالية ليس فيها منهم أحد, أهلكهم الله: بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك, وتكذيب 


تسهم. ات قي ذلك التدميز والإهلاك لعظة لقوم يعلموت ما فعلتاة يعض وهذة سهعتنا فيمن ركذب الفرسلين. 
(وَأَنْجَيْتا الَّذِينَ منوا وَكَانُوا يُتَفُونَ)4 53 
وأنجينا مما حل بثمود من الهلاك صالحًا والمؤمنين به, الذين كانوا يتقون بإيمانهم عذاب الله. 


(وَلُوطَا إِذْ قال لِقَوْمِهِ أَتأتُونَ الْفَاحِشَة وَأَنْثُمْ تُنْصِرُونَ4 54 


أَيْنَكُمْ لَتأتُونَ الرْحَال شَهْوةٌ مِنْ دُونِ اليِسَاءِ بل أَنْثُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) 55 


واذكر لوطًا إذ قال لقومه: أتأتون الفعلة المتناهية في القبح, وأنتم تعلمون قبحها؟ أإنكم لتأتون الرجال في 
أدبارهم للشهوة عوضًا عن النساء؟ بل أنتم قوم تجهلون حقّ الله عليكم, فخالفتم بذلك أمره, وعَصِيْثُم 
رسوله بفعلتكم القبيحة التي لم يسبقكم بها أحد من العالمين. 

4 58 (وَلُوطًا إِذْ قال لِقَوْمِهِ أَتأتُونَ الْقَاحشّة وََنْثّمْ تُيْصِرُونَ4 إلى آخر القصة. 

أف واذكر عبدنا ورسولنا لوظا واه الفاظل نين :قال لقومة ء داعا إلى الله وناضكا ‏ او الفاح 
أق؟ الففلة الشنعاء الي تستفحشيها العفول والغظر وتستقبحها الشرائع واكم الصاو ذلك وتعلمون 
قبحه فعاندتم وارتكبتم ذلك ظلما منكم وجرأة على الله. 

ثم فسر لك الفاحضة فغال: اكم لانو ارجا بشؤوة هخ كون القسّاء) أي: كيف توطلتم إلى هذه 
الحال» صارت شهوتكم للرجالء وأدبارهم محل الغائط والنجو والخبث» وتركتم ما خلق الله لكم من النساء 
من المحال الطيبة التي جبلت النفوس إلى الميل إليها وأنتم انقلب عليكم الأمر فاستحسنتم القبيح 
واستقبحتم الحسن بَلْ أَنْثُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ4 متجاوزون لحدود الله متجرئون على محارمه. 

(فَمَا كان جَوَابَ قَؤْمِه) قبول ولا انزجار ولا تذكر وادكارء إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة والتوعد لنبيهم 
الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه والتشريد عن بلده. فما كان جواب قومه إلا أن قَانُوا أَخْرِجُوا آل 
لوط مِنْ فَرْيَتَكُمٌ) 

فكأنه قيل: ما نقمتم منهم وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج» فقالوا: (إنَهُمْ تاس يَتَطَهَّرُونَ أي: يتنزهون 
عن اللواط وأدبار الذكور. فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات؛ ولم يكتفوا بمعصيتهم 
لنبيهم فيما وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجه» والبلاء موكل بالمنطق فهم قالوا: (أَخْرِجُوَهُم مِنْ فَرْيَتِكُمْ 


إنهم اناس يتطهَروت) 


ومفهوم هذا الكلام: " وأنتم متلوثون بالخبث والقذارة المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاة من خرج منها 
ولهذا قال تعالى: (فَأَنْجَيْتَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْعَابرينَ4 وذلك لما جاءته الملائكة في صورة أضياف 
وسمع بهم قومه فجاءوا إليه يريدونهم بالشر وأغلق الباب دونهم واشتد الأمر عليهء ثم أخبرته الملائكة عن 
جلية الحال وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه من بين أظهرهم وأنهم يريدون إهلاكهم وأن موعدهم الصبح؛ 
وأمروه أن يسري بأهله ليلا إلا امرأته فإنه سيصيبها ما أصابهم فخرج بأهله ليلا فنجوا وصبحهم العذابء 
فقلب الله عليهم ديارهم وجعل أعلاها أسفلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. 
ولهذا قال هنا: (وَأَمْطَْنَا عَلَيْهِمْ مَطرًّا قَسَاءَ مَطرٌ الْمُنْدَرِينَ4 أي: بئس المطر مطرهم وبئس العذاب عذابهم 
لأنهم أنذروا وخوفوا فلم ينزجروا ولم يرتدعوا فأحل الله بهم عقابه الشديد. 

9 فل الْحَمْدُ للّه وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أمّا يُشْرِكُونَ) 

أي: قل الحمد لله الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته وعدله 
العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله من العالمين: وذلك لرفع ذكرهم وتنويها بقدرهم وسلامتهم من 
الشر والأدناس» وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوب. 

(آللَّهُ خَيْرٌ أما يُشْرِكُونَة وهذا استفهام قد تقرر وعرف. أي: الله الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف 
خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه» وهي ناقصة من كل وجه» لا تنفع ولا تضر ولا تملك لأنفسها ولا 
لعابديها مثقال ذرة من الخير فالله خير مما يشركون. 

ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود وأن عبادته هي الحق وعبادة ما سواه هي الباطل 
فقال: 


0 اَن خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَأَنْرَكَ لَكُمْ مِنَ السّمَاءٍ اء انيتا به خَڌائق دات بَهْجَةٍ ما گات لَكُمْ أَنْ 


تُنبتُوا سَجَرَها لَه مَعَ الله بَلْ هُمْ قَوْمْ يَعْدِنُونَ) 


أي: أمن خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من جبال وبحار 


وانهار واشجار وغير ذلك. 


(وَنْرََ لَكُمْ أي: لأجلكم مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأنْبَنْنَا به حَدَائْقَ4 أي: بساتين (ذَاتَ بَفْجَةِ)4 أي: حسن منظر 
من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن ثمارهاء (مَا گان لَكُمْ أَنْ تُنْبتُوا شََجَرَهَا) لولا منة الله عليكم بإنزال 
المطر. (أِلَهٌ مَعَ اللّه) فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به؟ (َبَلْ هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ) به غيره ويسوون 
به سواه مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الرزق. 

1 أْمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْن حَاجِرًا لَه مَعَ الله بل 
أَكْترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ) 

أي: هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع خير؟ أم الله الذي (جَعَلَ 
الْأَرْضَّ قَرَارَاةُ يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى والحرث والبناء والذهاب والإياب. (وَجَعَلَ خِلَالَهَا 
أَنْهَارَ أي: جعل في خلال الأرض أنهارا ينتفع بها العباد في زروعهم وأشجارهم, وشربهم وشرب 
مواشيعم. 

(وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ) أي: جبالا ترسيها وتثبتها لئلا تميد وتكون أوتادا لها لئلا تضطرب. (وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ) 
البحر المالح والبحر العذب حَاجرّا يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما بل جعل 
بينهما حاجزا من الأرض» جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار فبحصل منها مقاصدها ومصالحهاء 
لَه مع اللّه) فعل ذلك حتى يعدل به الله ويشرك به معه. بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَمُ فيشركون بالله تقليدا 
لرؤسائهم وإلا فلو علموا حق العلم لم يشركوا به شيئا. 

2 ١أَمَّنْ‏ يُحِيبْ الْمُضْطرّ دا دَعَاهُ وَيَكْشِيفٌ السُوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأزض أله مَعَ اللّه قَلِيلًا ما تَدَكرُونَ) 


أي: هل يجيب المضطرب الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله 
وحده؟ ومن يكشف السوء أي: البلاء والشر والنقمة إلا الله وحده؟ ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها 
ويمد لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم أإله مع 
الله يفعل هذه الأفعال؟ لا أحد يفعل مع الله شيئا من ذلك حتى بإقراركم أيها المشركونء ولهذا كانوا إذا 
مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته» (قَلِيلًا ما تَذَّكَرُونَ) 
أي: قليل تذكركم وتدبركم للأمور التي إذا تذكرتموها اذّكرتم ورجعتم إلى الهدىء ولكن الغفلة والإعراض 


شامل لكم فلذلك ما أرعويتم ولا اهتديتم. 


3 لأَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظَلْمَات الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُسرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَيه لَه مَعَ اللَّهِ تعَالَى الله 
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عَمَا يُشْرِكُونَ) 

أي: من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظلمات البر والبحر. حيث لا دليل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلى 
النجاة إلا هدايته لكمء وتيسيره الطريق وجعل ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بهاء (وَمَنْ يُرْسِلٌ 
الرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ بَدَيْ رَحْمَتِه4 أي: بين يدي المطرء فيرسلها فتثير السحاب ثم تؤلفه ثم تجمعه ثم تلقحه 
ثم تدره» فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. (إِلَكٌ مَعَ اللّى4 فعل ذلك؟ أم هو وحده الذي انفرد به؟ فلم 
أشركتم معه غيره وعبدتم سواه؟ (تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)4 تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم وتسويتهم 


به غيره. 


4 أَمَنْ يَبْدَأْ الخلق ثم يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْرُْقَكُمْ مِنَ السّماءٍ وَالأرْض اله مع اللّه فل هائوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنثم 


صادقین) 


أي: من هو الذي يبدأ الخلق وينشئ المخلوقات ويبتدئ خلقهاء ثم يعيد الخلق يوم البعث والنشور؟ ومن 


يرزقكم من السماء والأرض بالمطر والنبات؟. 


(ألَهَ مَعَ اللّه يفعل ذلك ويقدر عليه؟ (قُلْ هَانُوا بُرْهَاتَكُمُ4 أي: حجتكم ودليلكم على ما قلتم إن كُنْثُمْ 
صَادِقِينَ) وإلا فبتقدير أنكم تقولون: إن الأصنام لها مشاركة له في شيء من ذلك فذلك مجرد دعوى 
صدقوها بالبرهان» وإلا فاعرفوا أنكم مبطلون لا حجة لكمء فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية 
الدالة على أن الله هو المتفرد بجميع التصرفات وأنه المستحق أن تصرف له جميع أنواع العبادات. 

5 68 فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَات وَالْأَرْض الْعَيْبَ إلا اللَّهُ وَمَا يَشْعْرُونَ ايان يُبْعَْنُوتَ * بَل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ 
فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شك مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ * وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا ندا كُنَا ثَرَابَا وآبَاؤْنا انا لَمُخْرَحُونَ * 
لَقَدْ وعِدْنَا هَڏا نَحْنُ وَآبَاؤْنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَڏا إلا أْسَاطِيرُ الأَوَلِينَ * قُلْ سييرُوا في الْأَرْض فَانْظْرُوا كَيْفَ كَانَ 
عاقبة الْمُجْرِمِينَ) 

يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماوات والأرض كقوله تعالى: (وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هو 
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقْطٌ مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبَةٍ في ظَلَْمَاتَ الأزض ولا رطب ولا ابس إل 
في كتاب مُبِينِ) وكقوله: (إنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعة وَيُتَرْكُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَامِ إلى آخر السورة. 
فهذه الغيوب ونحوها اختص الله بعلمها فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسلء وإذا كان هو المنفرد بعلم 
ذلك المحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ثم أخبر تعالى عن ضعف 
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عله المكديين بالاخرة منتقلا من شىء إلى ما هو ايك مته فال 31م 0400 أك وما بدردن ]نان 


يُبْعَتُونَ) أي: متى البعث والنشور والقيام من القبور أي: فلذلك لم يستعدوا. 


بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الْآخِرَق4 أي: بل ضعفء وقل ولم يكن يقيناء ولا علما واصلا إلى القلب وهذا أقل 
وأدنى درجة للعلم ضعفه ووهاؤه؛ بل ليس عندهم علم قوي ولا ضعيف وإنما (هُمْ في شل مِنْهَا4 أي: من 
الآخرةة: والشك زاك به الغلم لأت العلم يجميغ هراتبة لا نجاف الشك زيل هم مو اف من الآخرة 
(عَمُونَ4 قد عميت عنها بصائرهم,. ولم يكن في قلوبهم من وقوعها ولا احتمال بل أنكروها واستبعدوهاء 
لهذا قال: وات الذية کو نذا كنا ثريا و آ6 کون أقة هذا خد غير عمكن قافا قذرة كاقل 


القدرة بقدرهم الضعيفة. 


(لَقَدْ وعِدْنَا هَدا) أي: البعث تحن وَآبَاؤْنَا مِنْ قَبْلْ) أي: فلم يجئنا ولا رأينا منه شيئا. (إنْ هدا إل LE‏ 


الأَوَلِينَ4 أي: قصصهم وأخبارهم التي تقطع بها الأوقات وليس لها أصل ولا صدق فيها. 

فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة ثم الإخبار بضعف علمهم 
فيها ثم الإخبار بأنه شك ثم الإخبار بأنه عمى ثم الإخبار بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه. أي: وبسبب 
هذه الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوبهم فأقدموا على معاصي الله وسهل عليهم تكذيب الحق 
والتصديق بالباطل واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات فخسروا دنياهم وأخراهم. 

9 ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل فقال: (قَلْ سييرُوا في الْأرْض فَانْظْرُوا كَيْفَ کان عَاقِبَةُ 
الْمُجْرِمِينَ فلا تجدون مجرما قد استمر على إجرامه» إلا وعاقبته شر عاقبة وقد أحل الله به من الشر 
والعقوبة ما يليق بحاله. 

0 72 ولا تَخْرَٺ عَلَيْهِمْ ولا تك فِي صَيْق مِمَا يَمْكُرُوتَ * ويَقُولُوت متى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنثُمْ صَادِقِينَ * قل 
عَسَى أن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضٌ الذي تَسْتَعْجِلُون) 

أي: لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهمء فإنك لو علمت ما فيهم من الشر وأنهم لا 
يصلحون للخيرء لم تأس ولم تحزن» ولا يضق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم فإن مكرهم سيعود عاقبته 
عليهم, (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَاللّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ ويقول المكذبون بالمعاد وبالحق الذي جاء به الرسول 
مستعجلين للعذاب: (مَتى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ) 


وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم فان وقوعه ووقته قد أجله الله بأجله وقدره بقدرء فلا يدل عدم استعجاله 
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ولكن ‏ مع هذا قال تعالى محذرا لهم وقوع ما استعجلوه: (فَلْ عَسَى أن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْه أي: قرب منكم 
وأوشك أن يقع بكم (بَعْضٌ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ) من العذاب. 

3 75 ِن رَبك لَدُو قصل عَلَى النّاس وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَشْكُرُوتَ * ون رَبّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا 
يُعْلِنُوتَ * وَمَا مِنْ عَائِيَةِ في السَّمَاءِ والأزْض إلا فِي كتاب مُبِين) 

ينبه عباده على سعة جوده وكثرة أفضاله ويحثهم على شكرهاء ومع هذا فأكثر الناس قد أعرضوا عن 
الشكر واشتغلوا بالنعم عن المنعم. 

(وَإنَّ رَبَكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنٌ) أي: تنطوي عليه (صُّدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوتَ4 فليحذروا من عالم السرائر والظواهر 
وليراقبوه. 

(وَمَا مِنْ غَائِيَةٍ فِي السَّمَاءِ والأزض) أي: خفية وسر من أسرار العالم العلوي والسفلي إلا في كتاب 
مُبين) قد أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة؛ فكل حادث يحدث جلي أو خفي إلا 


وفومطابق لما كنب قي اللوع المحفوظ 


> ده ھ8 


6 77 (إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يفص عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْتَرَ الّذِي هُمْ فيه بَخْتَلِفُونَ * وَإِنّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ 


وهذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة وتفصيله وتوضيحه» لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه 
واختلاف عند بني إسرائيل فقصه هذا القرآن قصا زال به الإشكال وبين به الصواب من المسائل المختلف 
فيها. وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كل خلاف وفصل كل مشكل كان أعظم نعم الله على 
العباد ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكر. ولهذا بين أن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين فقال: (َوَإِنَهُ 


لهُدَى) 


من الضلالة والغي والشبه [وَرَحْمَةٌ) تنثئلج له صدورهم وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية (ِللْمُؤْمِنِينَ» 
به المصدقى له المقلفين له بالقبوك المقيليى على ندررة المعفكرين فى انه فلا تفضل الور ره 


العدانة إلى الصراظ الستهيم والرخمة المتضعنة للسعاذة والفؤز والقلاخ. 


8 إن رَبك يَقْضِي بَيْتَهُمْ كمه وَهُو العزيرُ الْعَلِيم) 


أي: إن الله تعالى سيفصل بين المختصين وسيحكم بين المختلفين بحكمه العدل وقضائه القسط فالأمور 
وإن حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين لخفاء الدليل أو لبعض المقاصد فإنه سيبين فيها الحق 
المطابق للواقع حين يحكم الله فيهاء (وَهْوَ الْعَزِيرُ الذي قهر الخلائق فأذعنوا له (الْعَلِيمُ4 بجميع الأشياء 
(الْعَلِيمُ) بأقوال المختلفين وعن ماذا صدرت وعن غاياتها ومقاصدها وسيجازي كلا بما علمه فيه. 

9 81 (فَتَوَكَلٌ عَلَى الله إِنَكَ عَلَى الْحَقّ الْمُبين * إِنّكَ لا نُسْمِعٌ الْمَْتى ولا تُسْمِعٌ الصّمّ الدّعَاءَ إِذَا ولوا 
مُڏيرينَ * وَمَا ئت بِهَادِي الْعُمْي عَنْ ضَلَالَيَهِمْ إنْ تُسْمِعٌ إلا مَنْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِنَا قَهُمْ مُسْلِمُونَ) 

أي: اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع المضار وفي تبليغ الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء. (إِنَكَ 
عَلَى الْحَقّ الْمُبِينِ؛ الواضح والذي على الحق يدعو إليه» ويقوم بنصرته أحق من غيره بالتوكل فإنه يسعى 
في أمر مجزوم به معلوم صدقه لا شك فيه ولا مرية. وأيضا فهو حق في غاية البيان لا خفاء به ولا اشتباهء 
وإذا قمت بما حملت وتوكلت على الله في ذلك فلا يضرك ضلال من ضل وليس عليك هداهم فلهذا قال: 
(إِنَكَ لا تُسْمِعٌ المَؤتى وَلَا تُسْمِعٌ الصّمّ الدّعَاءَ) 

أي: حين تدعوهم وتناديهم: وخصوصا (إذَا وَلَوَا مُدْيِرِينَ) فإنه يكون أبلغ في عدم إسماعهم. 

(وكا آنت قاف الخفى عن خالاو كما قان هالى: زإتة 9 یت عن اخ وکن الله يرف من 
يَشَاءٌ)4 (إنْ تُسْمِع إلا مَنْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِتَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ) أي: هؤلاء الذين ينقادون لك. الذين يؤمنون بآيات الله 
وينقادون لها بأعمالهم واستسلامهم كما قال تعالى: (ِإِنَّمَا يَسْتَحِيبْ الّذِينَ يسْمَعُوتَ وَالْمَوْتَى يَبْعَنْهُمْ الله 
ثُمّ اليه يُرْحَعُونَ) 


2 (وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةَ مِنَ الأزض تُكَلِْمُهُمْ أن النّاسَ کائوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ 


أي: إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته. (أَخْرَحْنَا لَهُمْ دَابَةة خارجة من الأزض) أو دابة 


فن ذوات الأرض ليست من السهاء.. وهذة الذانة تَكُلمقو 4 أى: تكلم الغباد أت الناس كانوا بآناتنا لا 

يوقنون: أي: لأجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة 
ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. 

وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك 
الأحاديث ولم يأت دليل يدل على كيفيتها ولا من أي: نوع هي وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها 
للناس وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه والله 
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أعلم) 


CT MT STC‏ تنخ OA‏ قي بروفية + كتى A‏ كان اكتققم اراد 


وَلَمْ تُحِيطُوا يها عِلْمَا اَم مَادَا كُنْثُمْ تَعْمَلُوتَ * وَوَقَع الْقَوْكَ عَلَيْهِمْ يما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنَطِفُون) 
يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة وأن الله يجمعهم. ويحشر من كل أمة من الأمم فوجا 
وطائفة (مِمَّنْ يُكَذْبْ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوَرَعُونَ) يجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم ليعمهم السؤال 


والتوبيخ واللوم. 


(حَتَى إذّا جَاءُوا) وحضروا قال لهم موبخا ومقرعا: (أَكَذَّبْثُمْ بآياتِي وَلَمْ تُحِيطُوا يمَا) العلم أي: الواجب عليكم 
التوقف حتى ينكشف لكم الحق وأن لا تتكلموا إلا بعلم, فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علما؟ (أَمْ مَاذَا 
كُنتْمْ تَعْمَلُونَ) أي: يسألهم عن علمهم وعن عملهم فيجد عليهم تكذيبا بالحق» وعملهم لغير الله أو على 


(وَوَقعِ الْقَوْكُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا4 أي: حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه وتوجهت 
عليهم الحجة, (فَهُمٌ لا يَنُطِفُونَ) لأنه لا حجة لهم. 

6 ألم يَرَا أنَا جَعَلْنَا اللَيْلَ لِيَسْكُنُوا فيه وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 

أي: ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمة الجسيمة وهو تسخير الله لهم الليل والنهار» هذا بظلمته 
ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب ويستعدوا للعملء وهذا بضيائه لينتشروا فيه في معاشهم وتصرفاتهم. 
(إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ4 على كمال وحدانية الله وسبوغ نعمته. 


ع 


7 90 يوم يُنْقَحُ في الصُور فَقَرِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَات وَمَنْ فِي الْأرْض إلا مَنْ شَاء الله وَكُلٌ اتوه دَاخِرِينَ * 
وترى الْحِبَاكَ تَحْسَّبْهَا حَامِدَةَ وَهِي تَمُرُ م السّحَاب ضُنْعَ الله الَّذِي أَنْقَنَ كُلَ شَيء إِنَهُ خَييرٌ يما تَفْعَلُونَ * 
مَنْ جَاءَ بالحسنة قَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ قرع يَوْمَئْذٍ آمِنُونَ * وَمَنْ جاءَ يالسّيّئة فَكْبّتْ وُحُوهْهُمْ في النَّارٍ هل 
تُجْرَوْنَ إلا ما كُنْثُم تَعْمَلون) 


بجوف الي غناوه ها اماههم هن بو العيامة وما :فيه هن المنحن والكروه ,ومرعجا ف افا ف ا 
يُنْقَخُ في الصّور فَفَْعٌ4 بسبب النفخ فيه (مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأرْض) أي: انزعجوا وارتاعوا وماج 
بعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمة له. (إلَّا مَنْ شَاءَ الله ممن أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع. َكل 
من الخلق عند النفخ في الصور اتوه دَاخِرِينَ4 صاغرين ذليلين» كما قال تعالى: (إنْ كُلَّ مَنْ في السَّمَاوَات 
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وَالْأْض إلا آتي الرَّحْمَن عَبَدَا ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرءوسون في الذل والخضوع لمالك 
الملك. 

ومن هوله أنك (ترى الْحِبَّاَ تَحْسَبْهَا جَامِدَة) لا تفقد شيئا منها وتظنها باقية على الحال المعهودة وهي 
قد بلغت منها الشدائد والأهوال كل مبلغ وقد تفتت ثم تضمحل وتكون هباء منبثا. ولهذا قال: (وَهِي تَمُرٌ مَرَ 
السّحَاب) من خفتها وشدة ذلك الخوف وذلك (ضصُنْعَ الله الَّذِي أَنْقَنَ كَل شَيءِ إِنّهُ خَبيرٌ يما تفعلوت) 
فيجازيكم بأعمالكم. 

ثم بين كيفية جزائه فقال: (مَنْ جَاءَ الْحَسّنة)4 اسم جنس يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية (قَلَهُ 
خَيْرٌّ مِنّْهَا4 هذا أقل التفضيل 

(وَهُمْ مِنْ قرع يَوْمَئِذٍ آَمِنُونَ4 أي: من الأمر الذي فزع الخلق لأجله آمنون وإن كانوا يفزعون معهم. 

(وَمَنْ جَاءَ يالسَّيّتة4 اسم جنس يشمل كل سيئة (فَكُْبََتْ وُحُوهْهُمْ في النَارِِ أي: ألقوا في النار على 
وجوههم ويقال لهم: (هَل تُجْرَوْنَ إلا ما كُنثُمْ تَعْمَلون) 

1 93 تما اهرت أَنْ أَعْبْدَ رَبّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الّذِي حَرّمَهَا وله كل شَيء وَأْهِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * ان 
أو اة فمن افقدف فاتهًا تقرف لتفسية ومن كل قل ها آنا هن المتدريخ * وفلاخمد لله ستريكم 


ااه فَتَعْرِقُوتَهَا وَمَا ربك يعَافِلِ عَم تعْمَلُون) 


أعية قل الهم يا محمد الها امات أن أدب كدو الق أي مكة المكرمة الي حرمها وأنعم على أهلها 
فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول. (وَلَهُ كل سَيْءٍ) من العلويات والسفليات أتى به لثلا يتوهم 
ااتتضاهن وه بال وو نشدي أقة ا الى السلا وقد ل قلي 


الله عليه وسلم ‏ فإنه أول هذه الأمة إسلاما وأعظمها استسلاما. 


إو) أمرت أيضا أن آنل عليكم <الْفُرْآنُ)4 لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه فهذا الذي علي وقد 
أديته» (فَمَنِ اهْتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِتَفْسِه) نفعه يعود عليه وثمرته عائدة إليه (وَمَنْ صل فَقُلْ إِنّمَا أا مِنَ 
الْمُنْذِرينَ) وليس بيدي من الهداية شيء. 


(وَقَل الْحَمْدُ لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة ومن جميع الخلق» خصوصا أهل الاختصاص والصفوة 
من عباده» فإن الذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهم أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة 


درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيراته عليهم. 


(سَيْرِيكُمْ آياته فَتَعْرِقُونَهَا معرفة تدلكم على الحق والباطل؛ فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في 
الظلمات. (ِليَهْلِكَ مَنْ هلك عن بَيّنة وَيَحْيَا مَنْ حي عن بيّتة) 

(وَمَا ربك بعَافل عَمًا تَعْمَلُونَ4 بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال 
وسيحكم بينكم حكما تحمدونه عليه ولا يكون لكم حجة بوجه من الوجوه عليه. 

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره. 

ونسأله تعالى أن لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة منه إليناء فهو أكرم الأكرمين وخير الراحمين 
وموصل المنقطعين ومجيب السائلين. ميسر الأمور العسيرة وفاتح أبواب بركاته والمجزل في جميع الأوقات 
هباته» ميسر القرآن للمتذكرين ومسهل طرقه وأبوابه للمقبلين وممد مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. على يد جامعه وممليه عبد الرحمن 


بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


3K 3K 3K KK KK‏ 6لا 2K 2K KK 3K 5K 5K 5K‏ كلا 


3-1 يسْم الله الرّحْمَنِ الرَحِيمِ (طسم * يَلْكَ آياث الْكِتاب الْمُيين * تَثلُوا عَلَيْكَ مِنْ تب مُوسَى وَفِرْعَوْنَ 


بِالْحَقٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 إلى آخر القصة 


(تِلْك) الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم (آيَاْ الكتاب الْمُّبين) لكل أمر يحتاج إليه العباد. من معرفة 
ربهم» ومعرفة حقوقهء ومعرفة أوليائه وأعدائهء ومعرفة وقائعه وأيامهء ومعرفة تواب الأعمالء وحزاء العمالء 
فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين: وحِلّاها للعباد. ووضحها. 

ومن جملة ما أبان. قصة موسى وفرعونء فإنه أبداهاء وأعادها في عدة مواضع» وبسطها في هذا الموضع 
فقال: (تَثْلُوا عَلَيْكَ مِنْ تب مُوسَى وَفِرْعَوْتَ بالْحَقّ) فإن نبأهما غريب» وخبرهما عجيب. 

(لِقَوْم يُؤْمِنُونَه فإليهم يساق الخطاب» ويوجه الكلام. حيث إن معهم من الإيمان» ما يقبلون به على تدبّر 
ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبرء ويزدادون به إيمانا ويقيناء وخيرا إلى خيرهم: وأما من عداهم 
فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم: وصانه الله عنهم» وجعل بينهم وبينه حجابا أن يفقهوه. 
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فأول هذه القصة (إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضض) في ملكه وسلطانه وجنوده وجبروته» فصار من أهل العلو 
فيهاء لا من الأعلين فيها. 

(وجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا أي: طوائف متفرقة؛ يتصرف فيهم بشهوته؛ وينفذ فيهم ما أراد من قهره. وسطوته. 
(يَسْتَصْعِفْ طائِقَةَ مِنْهُمُْ) وتلك الطائفة. هم بنو إسرائيل: الذين فضلهم الله على العالمينء الذين ينبغي 
له أن يكرمهم ويجلهم: ولكنه استضعفهم بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهمء فصار 
لا يبالي بهمء ولا يهتم بشأنهم: وبلغت به الحال إلى أنه رِيُذَيّحُ أَبْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءَهُمُْ) خوفا من أن 
يكثرواء فيغمروه في بلاده» ويصير لهم الملك. 

(إِنَهُ كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ) الذين لا قصد لهم في إصلاح الدين» ولا إصلاح الدنياء وهذا من إفساده في 
الأرض. 

ثري أن تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْعِقُوا فِي الْأرْض) بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف» ونهلك من قاومهم, 
ونخذل من ناوأهم. (وَتَجْعَلَهُمْ أَنِمَّةَ4 في الدينء وذلك لا يحصل مع استضعاف, بل لا بد من تمكين في 
الأرضء وقدرة تامة؛ (وَتَجْعَلَهُمٌ الْوَارِئِينَ4 للأرضء الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. 

(وَنْمَكِْنَ لَهُمْ في الْآزْض) فهذه الأمور كلهاء قد تعلقت بها إرادة اللّه» وحرت بها مشيئتهء (9) كذلك نريد أن 
(ثري فِرْعَوْتَ وَهَامَانَ) وزيره (وَجْنُودَهُمَا) التي بها صالوا وجالواء وعلوا وبغوا (مِنْهُمْ) أي: من هذه الطائفة 
المستضعفة. ما كانوا يَحْدَرُونَ من إخراجهم من ديارهمء ولذلك كانوا يسعون في قمعهمء: وكسر 
شوكتهم: وتقتيل أبنائهم: الذين هم محل ذلك: فكل هذا قد أراده الله وإذا أراد أمرا سهل أسبابه: ونهج 
طرقه» وهذا الأمر كذلك. فإنه قدر وأجرى من الأسباب ‏ التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه ‏ ما هو 
سبب موصل إلى هذا المقصود. 

فأول ذلك. لما أوجد الله رسوله موسىء الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه: 


وكان في وقت تلك المخافة العظيمة: التي يذبحون بها الأبناء. أوحى إلى أمه أن ترضعهء ويمكث عندها. 


(قَإِدَا خِفْت عَلَيْهِ4 بأن أحسست أحدا تخافين عليه منه أن يوصله إليهمء (قألقيه في الْيَمّ4 أي نيل مصرء 


في وسط تابوت مغلق. (ولا تَحَافِي ولا تَخْرَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيّْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 فبشرها بأنه سيرده 
عليهاء وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم,: ويجعله اللّه رسولا. 
وهذا من أعظم البشائر الجليلةء وتقديم هذه البشارة لأم موسىء ليطمئن قلبهاء ويسكن روعهاء فإنها 
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خافت عليه» وفعلت ما أمرت به؛ ألقته في اليمء فساقه الله تعالى. 

آل فِرْعَوْنَم فصار من لقطهمء وهم الذين باشروا وجدانه؛ (ِلِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَا أي: لتكون 
العاقبة والمآل من هذا الالتقاطء أن يكون عدوا لهم وحزنا يحزنهم, بسبب أن الحذر لا ينفع من القدرء وأن 
الذي خافوا منه من بني إسرائيلء قيض اللّه أن يكون زعيمهمء يتربى تحت أيديهمء وعلى نظرهم, 
وبكفالتهم. 
وعند التدبر والتأمل» تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيلء ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم 
ومنع كثير من التعديات قبل رسالته» بحيث إنه صار من كبار المملكة. 
وبالطبع؛ إنه لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذاء وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة, 
ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف ‏ الذي بلغ بهم الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه - 
أن ضار يعض أفرادة: ازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض» كما سياتي بيانة: 
وهذا مقدمة للظهورء فإن الله تعالى من سنته الجارية. أن جعل الأمور تمشي على التدريج شيئا فشيئاء 
ولا تأني دفعة واحدة. 
وقوله: إن فِرْعَوْتَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ) أي: فأردنا أن نعاقبهم على خطئهم ونكيد همء جزاء 
على مكرهم وكيدهم. 


قلها التقطه آل فرغون: ى اللذهلية أمراة فرعوت الفاضلة الجليلة الفؤمية " آسية بت مزاخم" ؤقالك" 


هذا الولد (ِقَرَةُ عَيْنِ لي وَلَكَ لا تَفْثُلُوةُ) أي: أبقه لناء لتقرّ به أعينناء ونستر به في حياتنا. 


سی أن قا أذ دة ول6 أى: لا يخلو: إها أن يكوت بمترلة الخد الذين عون في تفضا مخدمتا: 
أو نرقيه منزلة أعلى من ذلكء نجعله ولدا لناء ونكرمه؛: ونجله. 

فقدّر الله تعالىء أنه نفع امرأة فرعون. التي قالت تلك المقالة؛ فإنه لما صار قرة عين لهاء وأحبته حبا 
شديداء فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبأه الله وأرسله»ء فبادرت إلى الإسلام والإيمان به 
رضي اللّه عنها وأرضاها. 

قال الله تعالى هذة المراجعات والمقاولات في شأن موسى: وهم لا يَسْْعْرُونَ؟ ما جرى به القلم؛: ومضى 


به القدر. من وصوله إلى ما وصل إليه؛ وهذا من لطفه تعالی» فإنهم لو شعرواء لكان لهم وله» شأن آخر. 


ولما فقدت موسى أمه» حزنت حزنا شديداء وأصبح فؤادها فارغا من القلق الذي أزعجهاء على مقتضى 
الحالة البشرية: مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف» ووعدها برده. 

(إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي يه) أي: بما في قلبها (ِلَوْلَا أَنْ رَبَطْتا عَلَى قَلْيِهَا) فتبتناهاء فصبرت» ولم تبد به. (لِتَكُونَ) 
بذلك الصبر والثبات من الْمُؤْمِنِينَ14 فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبتء ازداد بذلك إيمانه؛ ودل ذلك؛: 
على أن استمرار الجزع مع العبد. دليل على ضعف إيمانه. 

(وَقَالت) أم موسى (ِلأَخْتِهِ قُصِّيهِ4 أي: اذهبي فقصي الأثر عن أخيك وابحثي عنه من غير أن يحس بك 
أحد أو يشعروا بمقصودك فذهبت تقصه (قَبَصْرَتْ به عَنْ جنب وهم لا يَشْعْرُونَ) أي: أبصرته على وجه: 
كأنها مارة لا قصد لها فيه. 

وهذا من تمام الحزم والحذرء فإنها لو أبصرتهء وجاءت إليهم قاصدة: لظنوا بها أنها هي التي ألقتهء فربما 
عزموا على ذبحه» عقوبة لأهله. 

ومن لظف الله بعوسى وأمة. أن مضه من قنول تدع امراأة: فاشرحوة إلى السوق رخمة يه: ولغل أخدا 
يطلبه. فجاءت أخته» وهو بتلك الحال (فَقَالَتْ هَل أَذُلّكُمْ عَلَى أفل بَيْتِ يَكْفُلُوتَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُوتَ) 
وهذا حل غرضهمء فإنهم أحبوه حبا شديداء وقد منعه الله من المراضع فخافوا أن يموت؛ فلما قالت لهم 
أخته تلك المقالة. المشتملة على الترغيب» في أهل هذا البيت» بتمام حفظه وكفالته والنصح له»ء بادروا 


إلى إجابتهاء فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت. 


(قَرَدَدنَاهُ إلَى أَمّه) كما وعدناها بذلك (كَيْ تَقَرَ عَيْنُهَا ولا تَخْرَنَ) بحيث إنه تربى عندها على وجه تكون فيه 


آفدة مظمفنة: تفرح نهد وتاخذ الأحرة اة على ذلك ام أن فد الله جه 4 قارناها بعض ها 
وعدناها به عياناء ليطمئن بذلك قلبهاء ويزداد إيمانهاء ولتعلم أنه سيحصل وعد الله في حفظه ورسالتهء 
(وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ فإذا رأوا السبب متشوشاء شوش ذلك إيمانهمء لعدم علمهم الكامل» أن الله 
تعالى يجعل المحن الشاقة والعقبات الشاقة: بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. فاستمر موسى 
عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون» يتربى في سلطانهمء ويركب مراكبهم. ويلبس ملابسهمء وأمه بذلك 
مطمئنة؛ قد استقر أنها أمه من الرضاع؛ ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها عليها. 

وتأمل هذا اللطف» وصيانة نبيه موسى من الكذب في منطقه» وتيسير الأمرء الذي صار به التعلق بينه 


وبينها: الذي بان للناس أنه هو الرضاع: الذي بسببه يسميها أَمّاء فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في 
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ذلك كلم هذقا وحقا. 


(وَلَمَا بَلَعَ أشدَّهُ)4 من القوة والعقل واللبء وذلك نحو أربعين سنة في الغالبء (وَاسْتَوّى) كملت فيه تلك 
الأمور (آنَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا أي: حكما يعرف به الأحكام الشرعية؛ ويحكم به بين الناس» وعلما كثيرًا. 
(وَكَذَلِكَ تَجْزي الْمُحْسِنِينَ4 في عبادة الله المحسنين لخلق اللّه. نعطيهم علما وحكما بحسب إحسانهم, 
ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام. 

(وَدَخَلَ الْمَدِيتة عَلَى حِين عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا) إما وقت القائلةء أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن 
الانتشار. (فَوَجَدَ فِيهًا رَجُلَيْنِ يَقَتَتِلَانِ) أي: يتخاصمان ويتضاربان (هَذَا مِنْ شيعته) أي: من بني إسرائيل 
(وَهَذَا مِنْ عَدُوْو) القبط. 

(قَاسْتَعَاتَهُ الَّذِي مِنْ شيعته عَلَى الَّذِيٍ مِنْ عَدُوّهِ لأنه قد اشتهرء وعلم الناس أنه من بني إسرائيلء 
واستغاثته لموسىء دليل على أنه بلغ موسى عليه السلام مبلغا يخاف منه» ويرحى من بيت المملكة 
والسلطان. 

(فَوَكَرَهُ مُوسَى) أي: وكز الذي من عدوه: استجابة لاستغاثة الإسرائيليء (فقضى عَلَيْهِ) أي: أماته من 
تلك الوكزة. لشدتها وقوة موسى. 

فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه» و قال هذَا مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ) أي: من تزيينه ووسوسته» 


(إِنَهُ عدو مْضِلّ مُبِينٌ4 فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة. وحرصه على الإضلال. 


ثم استغفر ربه (قَالَ رَبّ ِي ظَلَمْتُ تَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَعَفَرَ لَه إِنَهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمُ1 خصوصا للمخبتين, 


المبادرين للإنابة والتوبة» كما جرى من موسى عليه السلام. 


ف (قان) موسى (رَبّ يمَا أنْعَمْتَ عَلَيّ) بالتوبة والمغفرة, والنعم الكثيرة؛ (مَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا أي: معينا 


ومساعدا (ِللْمُجْرِمِينَ) أي: لا أعين أحدا على معصيةء وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب منة 
الله عليه أن لا يعين مجرماء كما فعل في قتل القبطي. وهذا يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل الخيرء 
وترك الشير. 


(ف) لما جرى منه قتل الذي هو من عدوه (أَصْبَحَ فِي الْمَدِيتَة خَائِقَا يَتَرَفَبْ4 هل يشعر به آل فرعون, أم لا؟ 


وإنما خاف» لأنه قد علمء أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل. 


فبينما هو على تلك الحال (فَإِدَا الذي اسْتَنْصَرَُ بالأفس) على عدوه (يَسْتَضْرِخْة) على قبطي آخر. (قَالَ 
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لَهُ مُوسَى) موبخا له على حاله (إِنَكَ لَقَويّ مُبِينٌ4 أي: بين الغواية ظاهر الجراءة. 

(قَلَمًا أن أراد أن يَنْطِشَ) موسى يالّذِي هُوَ عَدُؤٌ لَهُمَاُ أي: له وللمخاصم المستصرخ., أي: لم يزل اللجاج 
بين القبطي والإسرائيلي. وهو يستغيث بموسى, فأخذته الحمية. حتى هم أن يبطش بالقبطي» (قال) 
له القبطي زاجرا له عن قتله: (أَتْرِيرٌ أَنْ تَقْتّلَنِي كما قَتَلْتَ تفسًا بالأمس إن تُرِيدُ إِلّا أن تكُونَ جَبَارًا في 
الأزض) لأن من أعظم آثار الجبار في الأرضء قتل النفس بغير حق. 

(وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمضْلِحِينَ) وإلاء فلو أردت الإصلاح لحلت بيني وبينه من غير قتل أحد. فانكف 
موسى عن قتله» وارعوى لوعظه وزجره» وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيتين. حتى 
تراود ملأ فرعون» وفرعون على قتله» وتشاوروا على ذلك. 

وقيض اللّه ذلك الرجل الناصح؛ وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه راي ملئهم. فقال: (َوَجَاءَ رَجُلّ 


ف (قالَ يا مُوسَى إن الْمَلَآَأتَمِرُون) أي: يتشاورون فيك (ِليَفْتْلُوكَ فَاخْرُخْ4 عن المدينة (إنِي لَكَ مِنَ 


التاصحية فامتكل تة 


(فَخَرَجَ مِنْهَا خَائْهَا يَتَرَقَّبْ) أن يوقع به القتل» ودعا اللّه, و (قَالَ رَبّ نَجّْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ) فإنه قد تاب 


تو ع 


من ذنبه وفعله غضبا من غير قصد منه للقتل» فتوعدهم له ظلم منهم وجراءة. 

(وَلَمَا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيْنَ4 أي: قاصدا بوجهه مدين» وهو جنوبي فلسطينء حيث لا ملك لفرعون, (قَالَ 
عَسَى رَبِّي أن يَهْدِبَيِي سَوَاءَ السّبيل أي: وسط الطريق المختصرء الموصل إليها بسهولة ورفقء فهداه 
الله سواء السبيل» فوصل إلى مدين. 

(وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمّةَ مِنَ النّاس يَسْقُونَ4 مواشيهم, وكانوا أهل ماشية كثيرة (ِوَوَجَدَ مِنْ 
دُونِهِمٌ) أي: دون تلك الأمة امرأتَيْن تَدُودَانِ4 غنمهما عن حياض الناس» لعجزهما عن مزاحمة الرجال 
وبخلهمء وعدم مروءتهم عن السقي لهما. 

إقاك) لهما موسى ما خَطْبّكُمَا4 أي: ما شأنكما بهذه الحالة: (قَالَتَا لا تسْقِي حَتّى يُضَدِرَ الرْعَاءٌ4 أي: قد 
جرت الغادة أنه الآ خضل نا قي جى هدر الرهاء مواشهم فا5ا خلا لا الحو سه ا او 
كبيرٌ) أي: لا قوة له على السقيء فليس فينا قوة, نقتدر بهاء ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء. 
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فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهما (فسَقى لَهُمَا4 غير طالب منهما الأجرة: ولا له قصد غير وجه 
الله تعالى. فلما سقى لهماء وكان ذلك وقت شدة حرء وسط النهارء بدليل قوله: ِنُمٌ تَوَلّى إِلَى الظّلّ) 
مستريحا لذلك الظلال بعد التعب. 

(قَقَانَ) في تلك الحالة» مسترزقا ربه (رَبّ إِنِي لما أَنْرَلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ قَقِيرٌا أي: إني مفتقر للخير الذي 
تسوقه إلى وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله: والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقالء: فلم يزل 


في هذه الحالة داعيا ربه متملقا. وأما المرأتان. فذهبتا إلى أبيهماء وأخبرتاه بما جرى. 


فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسىء فجاءته (تَمْشْي على اسْيَحْيَاءِ4 وهذا يدل على كرم عنصرهاء 
وخلقها الحسنء فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة. وخصوصا في النساء. 

ويدل على أن موسى عليه السلامء لم يكن فيما فعله من السقي بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى 
منه عادة» وإنما هو عزيز النفس» رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه, ما أوجب لها الحياء منه» ف إقالت 
له: (إنّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَتا4 أي: لا لِيمُنّ عليك» بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان» وإنما 
قصده أن يكافئك على إحسانكء فأجابها موسى. 

(قَلمًا جَاءَهُ وَقصّ عَلَيْهِ القصص) من ابتداء السبب الموجب لهربهء إلى أن وصل إليه (قال)4 مسكنا روعهء 
جابرًا قلبه: لا تَحَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 أي: ليذهب خوفك وروعك, فإن الله نجاك منهم حيث 
وصلت إلى هذا المحلء الذي ليس لهم عليه سلطان. 

(قالث إِحْدَاهُمَا) أي: إحدى ابنتيه (يَا أَبَت اسْتاَحِدْةُ) أي: اجعله أجيرا عندك: يرعى الغنم ويسقيهاء إن 
خَيْرَ مَنِ اسْتأجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينُ) أي: إن موسى أولى من استؤجرء فإنه جمع القوة والأمانةء وخير أجير 
استؤجر. من جمعهماء أي: القوة والقدرة على ما استؤجر عليه» والأمانة فيه بعدم الخيانة. وهذان 
الوصفان» ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملاء بإجارة أو غيرها. 

فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء وأما باجتماعهماء فإن العمل يتم ويكملء وإنما قالت ذلك: 
لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه» ما عرفت به قوته» وشاهدت من أمانته وديانته؛ 


وأنه رحفهما في حالة لا يرخى تقعهفاء وإنما قضذة بذلك وجه الله تعالى. 


(قال)4 صاحب مدين لموسى (ِإنِي أرِيدُ أن أَنْكِحَكَ إِخدى ابتتيّ هاتيّن على أن تأَخْرَنِي) أي تصير أجيرا 


عندي [تَمَانِيَ حِجَج) أي: ثماني سنين. إن أَنْمَمْتَ عَشُْرًا قَمِنْ عِنْدِكَ) تبرع منك لا شيء واجب عليك. 
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(وَمَا أَرِيدُ أن شق عَلَيْكَ4 فأحتم عشر السنينء أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالا شاقةء وإنما 
استأجرك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه (سَتَحِدُنِي إِنْ شَاءً اللّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ4 فرغبه في سهولة 
العمل. وفي حسن المعاملة؛ وهذا يدل على أن الرجل الصالح» ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنهء 
وأن الذي يطلب منهء أبلغ من غيره. 

ف إقال) موسى عليه السلام مجيبا له فيما طلبه منه: (ذَلِكَ بَيْتِي وَبَيّتكَ)4 أي: هذا الشرطء الذي أنت 
ذكرت» رضيت به» وقد تم فيما بيني وبينك. (أََّمَا اْأَجِلَيْنِ قَضَيْتُ قلا عُدْوَانَ عَلَيّ4 سواء قضيت الثماني 


اي ت 


الواجبة» أم تبرعت بالزائد عليها (وَاللَهُ عَلَى ما تَقُول وكيل حافظ يراقبناء ويعلم ما تعاقدنا عليه. 
وهذا الرجلء أبو المرأتين. صاحب مدين» ليس بشعيب النبي المعروف» كما اشتهر عند كثير من الناس» 
فإن هذاء قول لم يدل عليه دليلء وغاية ما یکون» أن شعيبًا عليه السلام قد كانت بلده مدين: وهذه 


وأيضاء فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب» فكيف بشخصه؟" ولو كان ذلك الرجل شعيباء لذكره 
الله تعالىء ولسمته المرأتان: وأيضا فإن شعيبا عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه؛ 
ولم يبق إلا من آمن به» وقد أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهمء بمنعهما عن الماءء وصد ماشيتهماء 
حتى يأتيهما رجل غریب» فيحسن إليهماء ويسقي ماشيتهماء وما کان شعیب. ليرضى أن يرعى موسى 
عنده ويكون خادما له» وهو أفضل منه وأعلى درجة» واللّه أعلمء إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى فلا 


منافاة وعلى كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 


(قَلَمّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ) يحتمل أنه قضى الأجل الواجب, أو الزائد عليه» كما هو الظن بموسى ووفائهء 


اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته» ووطنه» وعلم من طول المدة: أنهم قد تناسوا ما صدر 


عدف ا اقل قاصدا مص ا آي ابصر يق كانت الکو 06 كان ا فد اا کی القت ذا 


لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بخَبَرِ أَوْجَدْوَةٍ مِنَ النّار َعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ4 وكان قد أصابهم البرد. وتاهوا الطريق. 


0 فلما أتاها نودي (يَا مُوسَى إِنِي أنَا اللَّهُ رَبّ الْعَالَمِينَ فأخبر بألوهيته وربوبيته» ويلزم من ذلك؛ أن يأمره 
بعبادته» وتألهه» كما صرح به في الآية الأخرى ([فَاعْبدْنِي وَأقم الصَّلَاةَ لذكُري) 
(وَأنْ ألق عَضَاكَ) فألقاها (قَلَمًَا رَآَهَا تَهْتَر4 تسعى سعيا شديداء ولها سورة مُهيلة (كَأَنَهَا جَانَ) ذَكَرٌ الحيات 


العظيم, (وَلَى مُذْيرَا وَلَمْ يُعَقَبْ) أي: يرجع. لاستيلاء الروع على قلبه. فقال اللّه له: (يَا مُوسَى أَفْيلْ وَل 
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تَحَف إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ» وهذا أبلغ ما يكون في التأمين» وعدم الخوف. 

فإن قوله: (أَفْيلْ) يقتضي الأمر بإقباله. ويجب عليه الامتثال. ولكن قد يكون إقباله» وهو لم يزل في الأمر 
المخوف. فقال: رولا تَحَفْ) أمر له بشیئین» إقباله» وأن لا يكون في قلبه خوف» ولكن يبقى احتمال» وهو 
أنه قد يقبل وهو غير خائف» ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه؛ فقال : (إِنَكَ مِنَ الْآمِنِينَ4 فحينئذ 
اندفع المحذور من جميع الوجوه» فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب» بل مطمئناء واثقا بخبر 
ربه» قد ازداد إيمانه, وتم يقينه, فهذه آية» أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون» ليكون على يقين تام, 
فيكون أجرأ له. وأقوى وأصلب. 

ثم أراه الآية الأخرى فقال: (اسْلْكْ يَدَكَ) أي: أدخلها (فِي جَيْبِكَ تَخْرْج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) فسلكها 
وأخرجهاء كما ذكر الله تعالى. 

(وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَتَاحَكَ مِنَ الرَهُْبِ) أي ضم جناحك وهو عضدك إلى جنبك يزول عنك الرهب والخوف. 
(فَذَانِكَ) انقلاب العصا حية؛ وخروج اليد بيضاء من غير سوء بُرْهَاتان مِنْ رَبّكَ) أي: حجتان قاطعتان من 
الله (إلى فِرْعَوْتَ وَمَلَئِهِ إِنَهُمْ كانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) فلا يكفيهم مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهمء بل لا بد 
من الآيات الباهرةء إن نفعت. 

ف (قالَ4 موسى - عليه السلام - معتذرا من ربه» وسائلا له المعونة على ما حمله» وذاكرا له الموانع 


التي فيه ليزيل ربه ما يحذره منها. (رَبّ اي قَتَلْتُ مِنْهُمْ تَفْسًا) أي: (فَأَخَافْ ان يَقْتُلُون * وأخي هَارُونَ هُوَ 


أفْضَحٌ مِنِّي لِسانا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رذءًا) أي: معاونا ومساعدا (ِيُصَرْفُنِي) فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق 


2 


فأجابه الله إلى سؤاله فقال: (سَتَسشّدٌُ عَضُدَكَ بأَخِيك) أي: نعاونك به ونقويك. 

ثم أزال عنه محذور القتل» فقال: (وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانا4 أي: تسلطاء وتمكنا من الدعوةء بالحجة» والهيبة 
الإلهية من عدوهما لهماء (قَآا يَصِلُوتَ إِلَيْكُمَا4ُ وذلك بسبب آياتناء وما دلت عليه من الحقء وما أزعجت به 
من باشرها ونظر إليهاء فهي التي بها حصل لكما السلطانء واندفع بها عنكم» كيد عدوكم وصارت لكم أبلغ 
من الجنودء أولي الْعَدَدٍ والْعْدَدِ. 


أَنْتُمَا وَمَنِ انَبَعَكُمَا الْعَالِيُوتَ) وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت» وهو وحده فريدء وقد رجع إلى بلده» بعد 


ما كان شريداء فلم تزل الأحوال تتطورء والأمور تنتقل» حتى أنجز الله له موعوده» ومكنه من العباد والبلادء 


وصار له ولأتباعه» الغلبة والظهور. 


فذهب موسى برسالة ربه (قَلَمَا جَاءَهُم مُوسى بِآيَاتِنا بيات واضحات الدلالة على ما قال لهم ليس فيها 
قصور ولا خفاء. (قَالُوا1 على وجه الظلم والعلو والعناد (مَا هَذَا إلا سِخْرٌ مُفْترّى) كما قال فرعون في تلك 
الحالة التي ظهر فيها الحق» واستعل على الباطلء واضمحل الباطل؛ وخضع له الرؤساء العارفون حقائق 
الأمور اانه لَكَبِيرُكُمْ الذي عَلَمَكُمْ السَيِحْرَ هذاء وهو الذكي غير الزكي الذي بلغ من المكر والخداع والكيد 
ماقضة الله علينا وقد غلم ها أَنْبَلَ هَوُلَاءِ إلا رَبّ السَّمَاوات وَالْأَزْض) ولكن الشقاء غالب. 

(وَمَا سَمِعْنَا بِهَدَا في آبائتا الْأَوِينَ4 وقد كذبوا في ذلك. فإن الله أرسل يوسف عليه السلام قبل موسى, 
كما قال تعالى (وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْل بِالْبَيّنَات قما رَلْتُمْ ِي شك مِمًا حَاءَكُمْ به حَتَّى إِذَا هلك قُلْتُمْ 
لَنْ يَبْعَتَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولَا كَذَلِكَ يُضِلّ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ) 

(وَقَالَ مُوسَى) حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر وضلالء وأن ما هم عليه هو الهدى: ريي أَعْلَمُ بِمَنْ 
جَاءَ يِالْهْدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونْ لَه عَاقِبَةُ الدّار4 أي: إذا لم تفد المقابلة معكمء وتبيين الآيات البينات, 
وأبيتم إلا التمادي في غيكم واللجاج على كفركم؛ فاللّه تعالى العالم بالمهتدي وغيره» ومن تكون له عاقبة 
الدار. نحن أم أنتم (ِإنَّهُ لا يُفْلِخُ الظَالمُونَ) فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه» والفلاح والفوزء وصار لأولئك. 
الخسار وسوء العاقبة والهلاك. 

(وَقَاكَ فِرْعَوْتُ4 متجرئا على ربه. ومموها على قومه السفهاءء أخفاء العقول: يا أَيُهَا الْمَلْمَا عَلِمْتْ لَكُمْ 
مِنْ إِلَهِ عَيْرِي) أي: أنا وحدي: إلهكم ومعبودكمء ولو كان ثَمّ إله غيري» لعلمته» فانظر إلى هذا الورع التام 
من فرعون!» حيث لم يقل " ما لكم من إله غيري " بل تورع وقال: (مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرِي) وهذاء 
لأنه عندهمء العالم الفاضلء الذي مهما قال فهو الحقء ومهما أمر أطاعوه. 


فلما قال هذه المقالة: التي قد تحتمل أن تم إلها غيرهء أراد أن يحقق النفيء الذي جعل فيه ذلك 


الاحتمال. فقال ل "هامان" (فَأَوْقِدْ لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطّين) ليجعل له لبنا من فخار. (قَاجْعَلْ لِي صَرْخَا) 
أي: بناء (لَعَلِّي أَطَّلعٌ إلى إله مُوسَى وَإنِّي لَأظَنَّهُ مِنَ الْكاذبينَ) ولكن سنحقق هذا الظنء ونريكم كذب 
قوشى. فانظر هذه الحراءة العظيمة على الله التي ها بلقنا آأذميء كذي موسشى: واكعى أنة اله وتقى 
أن يكون له علم بالإله الحق» وفعل الأسباب» ليتوصل إلى إله موسىء وكل هذا ترويج؛ ولكن العجب من 


هذل الغلا القدن بركفوت تم كار المخلكة, المذيروة لها كيف لعب هدا الركل قولحم وا حضف 


أحلامهم: وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم. 


فسد دينهم, ثم تبع ذلك فساد عقولهمء فنسألك اللهم الثبات على الإيمان» وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ 
هديتناء وتهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

قال تعالى: (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَحُنُودُهُ في الأزض بعَيْرٍ الْحَقّ) استكبروا على عباد الله وساموهم سوء العذابء 
واستكبروا على رسل اللّه. وما جاءوهم به من الآيات» فكذبوهاء وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل. 
(وَظَنُوا أنَهُمْ إِلَيَْا لا يُرْحَعُونَ) فلذلك تجرأواء وإلا فلو علمواء أو ظنوا أنهم يرجعون إلى اللّه» لما كان منهم ما 
كان. 

(فَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودَهٌ4 عندما استمر عنادهم وبغيهم (قَتَبَدْنَاهُمْ في الْيَمٌّ قَانْظْر كَيْفَ كان عَاقِبَهُ الظَالِمِينَ) 


كانت شر العواقب وأخسرها عاقبة أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرةء المتصلة بالعقوبة الأخروية. 


(وَجَعَلْتَاهُمْ أَئِمّةَ يَدْعُوتَ إلى الثّار4 أي جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدي بهم ويمشي خلفهم 


إلى دار الخزي والشقاء. (وَيَوْمَ الْقِيَامَة لا يُنْصَرُونَ) من عذاب الله فهم أضعف شيء., عن دفعه عن 
أنفسهمء وليس لهم من دون اللّه» من ولي ولا نصير. 

(وَأَنْبَعْنَاهُمْ فِي هذه الدُنيَا لَعْنَةَ4 أي: وأتبعناهم, زيادة في عقوبتهم وخزيهم. في الدنيا لعنةء يلعنون» ولهم 
عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم وهذا أمر مشاهد. فهم أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم وَيَوْمَ 
القيامة هم مِنّ الْمَفْبوحَينَ) المبعدين: المستقذرة أفعالهم. الذين اجتمع عليهم مقت الله» ومقت خلقه: 
ومقت أنفسهم. 

(وَلَقَدْ آتَيْتَا مُوسَى الْكِتابَ) وهو التوراة (مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْتا الْقُرُوتَ الأوَى) الذين كان خاتمتهم في الإهلاك 
العامء فرعون وجنوده. وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراةء انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار 
بالسيف. 

(بَصَائْرَ ِلنّاس) أي: كتاب الله الذي أنزله على موسىء فيه بصائر للناس» أي: أمور يبصرون بها ما 

ينفعهمء وما يضرهمء فتقوم الحجة على العاصيء وينتفع بها المؤمن: فتكون رحمة في حقهء وهداية له 
إلى الصراط المستقيم, ولهذا قال: (وَهُدَى وَرَحْمَةًَ لَعَلّهُمْ يَتَدَكرُونَ) 

ولما قص الله على رسوله ما قص من هذه الأخبار الغيبيةء نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محضء ليس 


للرسول» طريق إلى علمه إلا من جهة الوحي, ولهذا قال: (وَمَا كُنْتَ بِجَانِب الْعَرْبِيَ) 


أت مانت الظور الفريي وقت قصاتنا لموسى الأمر قا كيت م لاف على ذلك حى قال انه 


وصل إليك من هذا الطريق. 


إليك وإلى ما علمناك وأوحينا إليك. (وَمَا كُنْتَ تَاويّاا أي: مقيما (فِي آهل مَديَنَ تثلو عَلَيْهِمْ آبانتا) أي: 
تعلمهم وتتعلم منهمء حتى أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين. (وَلَكِنَا كُنَا مُرْسِلِينَة أي: ولكن 
ذلك الخبر الذي جئت به عن موسىء أثر من آثار إرسالنا إياك وَوَحْيّ لا سبيل لك إلى علمه» بدون 
إرسالنا. 

(وَمَا كُنْتَ بجَانِب الطُور إِذْ ايتا موسى. وأمرناه أن يأتي القوم الظالمين: ويبلغهم رسالتناء ويريهم من 
آياتنا وعجائبنا ما قصصنا عليك. والمقصود: أن الماجريات. التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في 
هذه الأماكن» فقصصتها كما هيء من غير زيادة ولا نقص» لا يخلو من أحد أمرين. 

إما أن تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالّها فتعلمتها من أهلهاء فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك 
رسول الله» إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة وذراسة: من الأمور المشتركة غير المختضة بالأنبياء ولكن 
هذا قد غلم وتَيّقن أنه ما كان وما صار» فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. 


فتعين الأمر الثاني» وهو: أن هذا جاءك من قِبَلٍ الله ووحيه وإرساله» فثبت بالدليل القطعي» صحة رسالتك, 


ورحمة اللّه بك للعباد. ولهذا قال: (وَلَكِنْ رَحْمَة مِنْ رَيّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ تَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ أي: العرب, 


وقريش. فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان متطاولةء ١لَعَلَهُمْ‏ يَتَذَكَرُونَة تفصيل 
الخير فيفعلونه: والشر فيتركونه: فإذا كنت بهذه المنزلة» كان الواجب عليهم, المبادرة إلى الإيمان بك: 
وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلا لغيرهم, فإنه عربيء والقرآن الذي أنزل عليه عربيء وأول من باشر 
بدعوته العرب» فكانت رسالته إليهم أصلاء ولغيرهم تبعاء كما قال تعالى اكات لِلنّاس عَجَبًا أَنْ أَوْحَيّْنَا إلى 
رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ) فل يا أَيْهَا النَّاسُ ئي رَسُول اللَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) 

(وَلَوْلَا أن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ يِمَا قَدَّمَتْ أيْدِيهم) من الكفر والمعاصي (فَيَقُولُوا ربا لَؤلَا أَرْسَلْت إِلَيْنا رَسُولا 
تَتَبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ1 أي: فأرسلناك يا محمد» لدفع حجتهمء وقطع مقالتهم. 

(قلمًا جَاءَهُمٌ الْحَقْ) الذي لا شك فيه (ْمِنْ عِنْدِتا4 وهو القرآن: الذي أوحيناه إليك (َقَالُوا/14 مكذبين لهء 
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ومعترضين بما ليس يعترض به: ولا أوتِي مِثْلَ مَا وتي مُوسَى) أي: أنزل عليه كتاب من السماء جملة 
واحدة. أي: فأما ما دام ينزل متفرقاء فإنه ليس من عند الله. وأي: دليل في هذا؟ وأي: شبهة أنه ليس من 
عند الله. حين نزل مفرقا؟ 

بل من كمال هذا القرآن» واعتناء الله بمن أنزل عليه: أن نزل متفرقاء ليثبت اللّه به فؤاد رسوله» ويحصل 
زيادة الإيمان للمؤمنين وَل بَأنُونَكَ بِمَتَلِ إلا حِنْتاكَ بِالْحَقّ وَأَحْسَّنّ تَفْسييرًا وأيضاء فإن قياسهم على كتاب 
موسىء قياس قد نقضوه» فكيف يقيسونه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا؟ ولهذا قال أو لَمْ يَكْفْرُوا يمَا 
أوتي مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سيخْرَان تَظَاهَرَا أي: القرآن والتوراة تعاونا في سحرهماء وإضلال الناس (َوَقَالُوا 
إنَا ِكل كَافِرُوتَ فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان» وينقضونه بما لا ينقض» ويقولون 
الأقوال المتناقضة المختلفة. وهذا شأن كل كافر. ولهذا صرح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين»ء ولكن هل 


كفرهم بهما كان طلبا للحقء واتباعا لأمر عندهم خير منهماء أم مجرد هوى؟. 


قال تعالى ملزما لهم بذلك: (قَأَنُوا بكتاب مِنْ عِنْدٍ اللّه هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أي: من التوراة والقرآن (أُنَبِعْهُ إن 
كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهماء فإنه ما طرق العالم منذ خلقه الله. مثل هذين 
الكتابين» علما وهدىء وبياناء ورحمة للخلق» وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال: أنا مقصودي 

الحق والهدى والرشد. وقد جئتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلكء الموافق لكتاب موسىء فيجب علينا 
جميعا الإذعان لهما واتباعهماء من حيث كونهما هدى وحقاء فإن جئتموني بكتاب من عند الله هو أهدى 


منهما اتبعته» وإلاء فلا أترك هدى وحقا قد علمته لغير هدى وحق . 


إن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ) فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما (فَاعْلَمْ أَنّمَا يَتَعُونَ أَهْوَاءَهُمٌ أي: فاعلم أن تركهم 
اتباعك» ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه» ولا إلى هدى. وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم. (وَمَنْ أَضَلّ مِمَنَ 
ثبع هَوَاهُ بَعَيْرِ هُدَى مِنَ اللو فهذا من أضل الناس» حيث عرض عليه الهدى. والصراط المستقيم: الموصل 
إلى الله وإلى دار كرامته فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه؛ ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى 


الهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى. فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟" ولكن ظلمه وعدوانه» وعدم محبته 


للحق. هو الذي أوجب له: أن يبقى على ضلاله ولا يهديه اللّه. فلهذا قال: (إنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظالِمِينَ؟ أي: الذين ضار الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتاء جاءهم الهدى فرفضوة: وعرض لهم الهوك؛ 
فتبعوه. سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وطرقهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلهاء فهم في غيهم 
وظلمهم يعمهون» وفي شقائهم وهلاكهم يترددون. 
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و 


وفي قوله: إن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَم أَنّمَا يَتَبَعُوتَ أَهْوَاءَهُمْ دليل على أن كل من لم يستجب للرسول, 


وذهب إلى قول مخالف لقول الرسولء فإنه لم يذهب إلى هدىء» وإنما ذهب إلى هوى. 


ولذ وََلْنا لقم الْقَوُلَ1 أي تابعناة وواصلنام وأنزلناة شمفا فشيفا: رحمة بهم ولطفا ١لعَلَْوم‏ بذك ون 


حين تتكرر عليهم آياته. وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها. فصار نزوله متفرقا رحمة بهم فلم اعترضوا 
على ما هو من مصالحهم؟ 

فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة 

فمنها أن آيات الله تعالى وعبره؛ وأيامه في الأمم السابقةء إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون» فعلى 
حسب إيمان العبد تكون عبرته» وإن الله تعالى إنما يسوق القصص. لأجلهمء وأما غيرهم: فلا يعبأ الله 
بهمء وليس لهم منها نور وهدى. 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابهء وأتى بها شيئا فشيئا بالتدريج» لا دفعة واحدة. 

ومنها: أن الأمة المستضعفة: ولو بلغت في الضعف ما بلغتء لا ينبغي لها أن يستولى عليها الكسل عن 
طلب حقهاء ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور. خصوصا إذا كانوا مظلومين» كما استنقذ الله أمة بني 
إسرائيل؛ الأمة الضعيفة. من أسر فرعون وملئه» ومكنهم في الأرض» وملكهم بلادهم. 

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به؛ لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها) ولا يكون 
لها إمامة فيه. 

ومنها: لطف اللّه بأم موسىء وتهوينه عليها المصيبة بالبشارةء بأن الله سيرد إليها ابنهاء ويجعله من 
العرسلين: 

ومنها: أن الله يقدر على عبده بعض المشاقء لينيله سرورا أعظم من ذلكء أو يدفع عنه شرا أكثر منهء 
كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديدء والهم البليغء الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنهاء على 
وجه تطمئن به نفسهاء وتقر به عينهاء وتزداد به غبطة وسرورا. 

ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلقء لا ينافي الإيمان ولا يزيله» كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك 
المخاوف. 


ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص. وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان» ويتم به اليقين» الصبر عند المزعجات, 
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والتثبيت من الله عند المقلقات, كما قال تعالى. لَوْلا أن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهًا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أي: 
ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. 

ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبده» و أعظم معونة للعبد على أموره» تثبيت اللّه إياه» وربط جأشه 
وقلبه عند المخاوفء, وعند الأمور المذهلة: فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب» والفعل الصواب» بخلاف من 
استمر قلقه وروعه» وانزعاجه» فإنه يضيع فکره» ويذهل عقله» فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

ومنها: أن العبد ‏ ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد اللّه نافذ لا بد منه ‏ فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر 
بهاء ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر اللّه» فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليهاء ومع ذلك اجتهدت 
على رده» وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها للرجال» من غير محذور» كما جرى لأخت موسى وابنتي 
صاحب مدين. 

ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع؛ والدلالة على من يفعل ذلك. 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إکرامه» أن يريه من آیاته» ويشهده من بیناته» ما يزيد به 
إيمانه» كما رد الله موسى على أمه: لتعلم أن وعد الله حق. 

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرفء لا يجوز فان موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر 
ذنباء واستغفر الله منه. 

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. 


ومنها: أن من قتل النفوس بغير حقء وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرضء وتهييب أهل المعاصيء فإنه كاذب 


في ذلك, وهو مفسد كما حكى اللّه قول القبطي لإ ثري إلا أَنْ تَكُونَ بارا قي الْأرْض وما تُرِيدُ اَن تَكُونَ 


من المُمتلحية) على فحة التقرير له لا الاتكار: 


ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه» على وجه التحذير له من شر يقع فيه؛ لا يكون ذلك نميمة ‏ بل 


قد يكون واجبا ‏ كما أخبر ذلك الرجل لموسىء ناصحا له ومحذرا. 


ومنها؛ أنه إذا خاق القتل والتلف في الإقامة: قانه لا بلقي بيذة إلى التهلكة: ولا يستسلم لذلك: بل 


ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتينء إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما أنه يرتكب الأخف منهما والأسلمء كما 
أن موسىء لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل» أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدةء التي لا يعرف 
الطريق إليهاء وليس معه دليل يد له غير ربه» ولكن هذه الحالة أقرب للسلامة من الأولىء فتبعها موسى. 
ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد القولين» فإنه يستهدي 
ربه» ويسأله أن يهديه الصواب من القولين» بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه» فإن اللّه لا يخيب مَنْ 
هذه حاله. كما خرج موسى تلقاء مدين فقال: (عَسَى ريي أَنْ يَهْدِيَئِي سَوَاءَ السّبيل) 

ومنها: أن الرحمة بالخلقء والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق: الأنبياء. وأن من الإحسان 
سقي الماشية الماءء وإعانة العاجز. 

ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحهاء ولو كان الله عالما لهاء لأنه تعالى» يحب تضرع عبده وإظهار 
ذله ومسکنته» كما قال موسى: (رَبّ إِنِي لما أَنْرَلْتَ إليّ مِنْ خَيْرٍ فقِير) 

ومنها أن الحياء _خصوصا من الكرام من الأخلاق الممدوحة. 

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين. 

ومنها: أن العبد إذا فعل العمل للّه تعالى»ء ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأولء أنه لا يلام 
على ذلك كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغ له» ولم يستشرف بقلبه على 
عوض. 

ومنها: مشروعية الإجارةء وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوهاء مما لا يقدر العمل» وإنما مرده؛ العرف. 
ومنها أنه تجوز الإجارة بالمنفعةء ولو كانت المنفعة بضعا. 

ومنها أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره» لا يلام عليه. 


ومنها: أن خير أجير وعامل يعمل للإنسانء أن يكون قويا أمينا. 


ومنها: أن من مكارم الأخلاق. أن يُحَسّن خلقه لأجيره» وخادمه» ولا يشق عليه بالعمل» لقوله: (وَمَا ا أت 


أَشقّ عَلَيْكَ سَتَحِدُنِي إِنْ شاءً اللّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) 
ومنها: جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد لقوله: (وَاللَّهُ عَلَى ما تَقُوكَ وَكِيلٌ) 


فضذها: ها حرف الله على يذ مؤسدى من الأنات الات والمفحرات الظاهرة: مى'الحية: وانقلان يدة ضا 
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من غير سوء؛ ومن عصمة الله لموسى وهارون» من فرعون» ومن الغرق. 

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشرء وذلك بحسب معارضته لآيات اللّه وبيناته: 
كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا. 

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حيث أخبر بذلك تفصيلا مطابقاء 
وتأصيلا موافقاء قصه قصاء صدق به المرسلين» وأيد به الحق المبين» من غير حضور شيء من تلك الوقائعء 
ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضعء ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمورء ولا مجالسة أحد من 
أهل العلمء إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيمء ووحي أنزله عليه الكريم المنان» لينذر به قوما جاهلين» وعن 
النذر والرسل غافلين. 

فصلوات الله وسلامة: على من مجرد خيرة ينبي أنه رسول الله ومجرد أمرة ونهية يتبه العقول النيرة؛ أنه 
من عند اللّه» كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه خبر الأولين والآخرين» والشرع الذي جاء به 
من رب العالمين» وما جبل عليه من الأخلاق الفاضلةء التي لا تناسبء ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجةء 
والنصر المبين لدينه وأمته» حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار. وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار» بالسيف 
والسنان» وقلوبهم بالعلم والإيمان. 

ولم تزل الأمم المعاندة: والملوك الكفرة المتعاضدة. ترميه بقوس واحدةء وتكيد له المكايد» وتمكر لإطفائه 
وإخفائه» وإخماده من الأرضء وهو قد بهرها وعلاهاء لا يزداد إلا نمواء ولا آياته وبراهينه إلا ظهوراء وکل وقت 
من الأوقات. يظهر من آياته ما هو عبرة لِلْعَالمِينَ. وهداية لِلْعَالمِينَ. ونور وبصيرة للمتوسمين. والحمد للّه 


وحده. 


2 55 (الَّذِينَ آتَيّتَاهُمٌ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به يُوْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا به إِنَه الْحَقّ مِنْ رَبّا إن 


كُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ * أوليك يُؤْتَوْنَ أجْرَهُم مَرّتَيْنِ يما صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بالحستة السَّيّتة وَهِمًَا رَرَفْتَاهُمْ 


يُنْفِقُوتَ * وَإِذَا سَمِعُوا اللَهْوَ أَعْرَصُوا عَنْهُ وَقَانُوا لا أَعْمَالُتَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا تَبْتغي الْجَاهِلِينَ) 


يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه» وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق؛ 
(الَّذِينَ آتَيْتَاهُمٌ الكتابَ مِنْ قَبْلِهِ4 وهم أهل التوراةء والإنجيلء الذين لم يغيروا ولم يبدلوا (هُمٌ به أي: بهذا 
القرآن ومن جاء به (ِيُؤْمِنُونَ) 

(وَإِذَا يُتْلَى عَلَيّهِمُ4 استمعوا له وأذعنوا و (قَالُوا آمَنَا به إِنّهُ الْحَقّ مِنْ رَبّنَاةُ لموافقته ما جاءت به الرسل, 


1100 


ومطابقته لما ذكر في الكتب» واشتماله على الأخبار الصادقة» والأوامر والنواهي الموافقة: لغاية الحكمة. 


وهؤلاء الذين تفيد شهادتهمء وينفع قولهمء لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة» لأنهم أهل 
الصنف وأهل الكتب» وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة: فضلا عن الحجة: لأنهم ما بين 
جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق. 

قال تعالي: فُلْ آمِنُوا يه أَوْ لا تُؤْمِنُوا إن الَذِينَ أوثُوا الْعلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إدا يُثْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ للآذقان سْجَدَا) 
الآيات. 

وقوله: (إِنَا كُنَا مِنْ قَبْلِه مُسْلِمِينَ فلذلك ثبتنا على ما مَنَّ الله به علينا من الإيمان. فصدقنا بهذا القرآن: 
آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخرء وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب» إيمانه بالكتاب الأول. 

(أُولئِكَ) الذين آمنوا بالكتابين (َيُوْتَوْتَ أَخْرَهُمْ مَرَتَيْن) أجرا على الإيمان الأول, وأجرا على الإيمان الثاني 
زيما صبَرُوا4 على الإيمان» وثبتوا على العملء فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة. ولا ثناهم عن الإيمان رياسة 
ولا شهوة. 

ومن خصالهم الفاضلة: التي من آثار إيمانهم الصحيح» أنهم (وَيدْرَءُونَ بالحستة السّيّتة) أي: دأبهم 
وطريقتهم الإحسان لكل أحد» حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل» يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميلء 
لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيمء وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. 

(وَإِذَا سَمِعُوا اللَغْوَهَ من جاهل خاطبهم به» (قَالُوا4 مقالة عباد الرحمن أولي الألباب: لتا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ 
أَعْمَالُكُمُه أي: كَل سَيجارَى بعمله الذي عمله وحدة؛ ليس عليه من وزر غيره شيء. ولزم من ذلك» أنهم 


يتبرءوت مها غليه الحاهلوة: من اللقؤ ؤالباظلء والكلامر الذي لآ فائدة فيه 


(سَلام عَلَيّكُمُ)4 أي لا تسمعون منا إلا الخير؛ ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم, فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم 


هذا المرتع اللئيمء فإننا ننزه أنفسنا عنه» ونصونها عن الخوض فيهء لا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَة من كل وجه. 


6 [ِإِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمٌ بِالْمْوْتَدِينَ) 


يخبر تعالى أنك يا محمد وغيرك من باب أولى ‏ لا تقدر على هداية أحدء ولو كان من أحب الناس إليك؛ 
فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيقء وخلق الإيمان في القلبء وإنما ذلك بيد الله سبحانه 


تعالى» يهدي من يشاءء وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه» ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله. 


وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى: (َوَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاط مُسْتَقِيِمِ) فتلك هداية البيان 
والإرشاد» فالرسول يبين الصراط المستقيمء ويرغب فيه؛ ويبذل جهده في سلوك الخلق له» وأما كونه 
يخلق في قلوبهم الإيمان» ويوفقهم بالفعل» فحاشا وكلا. 

ولهذاء لو كان قادرا عليهاء لهدى من وصل إليه إحسانه» ونصره ومنعه من قومه» عمه أبا طالب» ولكنه 


أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين والنصح التام, ما هو أعظم مما فعله معه عمه: ولكن الهداية بيد 


الله تعالى. 


597 الوا إن بع الْهُدَف مك تققطف فن أَرْضْنَا ولم تمن لهم حَرَمًا آمنا يكين اة تَمَرَاتٌ گل شىء 


رزقا مِنْ لَدُنَا ولَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ * وَكَمْ أهلكُتا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا قَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لم تُسكن مِنْ 
بَعْدِهِمْ إلا قليلا وَكُنَا تَحْنُ الْوَارِئِينَ * وَمَا كَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتّى يَنْعَتَ فِي أُمّهَا رَسُولَا يلو عَلَيْهِمْ آيَاتَِا 
وَمَا كُنَّا مُمْلِكِي الْقُرَى إلا وَأَهْلّهَا ظَالمُونَ) 

يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة» يقولون للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم .: إن تيع الُْدَى 
مم طف و رفا بالقدل والأسر ونعب الأمواله غات الناس قد عادوك وخالفوك: فلو تابعناك لتعرضنا 
لمعاداة الناس كلهمء ولم يكن لنا بهم طاقة. 

وهذا الكلام منهمء يدل على سوء الظن باللّه تعالىء وأنه لا ينصر دينه: ولا يعلي كلمته»ء بل يمكن الناس 
من أهل دينه» فيسومونهم سوء العذاب» وظنوا أن الباطل سيعلو على الحق. 

قال الله مسا لوو حالة هم ها ذفن الاس وات الله اهوم جي قال 31[ ا ليذ حدقا آنا ى 
ِلَيّْهِ ثمَرَاتُ كَل شَيْءٍ رقا مِنْ لَدُنَا4 أي: أولم نجعلهم متمكنين ممكنين في حرم يكثره المنتابون ويقصده 
الزائرون» قد احترمه البعيد والقريب» فلا يهاج أهله»ء ولا ينتقصون بقليل ولا كثير. 

والحال أن كل ما حولهم من الأماكن: قد حف بها الخوف من كل جانب» وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين» 
فَلَْيَحْمَدُوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس فيه غيرهمء وعلى الرزق الكثير» الذي يجيء إليهم من 
كل مكان» من الثمرات والأطعمة والبضائع؛ ما به يرتزقون ويتوسعون. وِلْيَتَبِعُوا هذا الرسول الكريمء ليتم لهم 
الأمن والرغد. 

وإياهم وتكذيبه» والبطر بنعمة الله. فيبدلوا من بعد أمنهم خوفاء وبعد عزهم ذلاء وبعد غناهم فقراء ولهذا 


توعدهم بما فعل بالأمم قبلهمء فقال: 


(وكم أهلكتا مِنْ قَرْيَةٍ بطرت معيشتها) أي: فخرت بهاء وألهتهاء واشتغلت بها عن الإيمان بالرسل, 
فأهلكهم اللّه. وأزال عنهم النعمةء وأحل بهم النقمة. (قِتَِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إلا قليلا) 
لتوالي الهلاك والتلف عليهمء وإيحاشها من بعدهم. 

(وَكُنَا تَحْنْ الْوَارِئِينَ) للعباد. نميتهمء ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعمء ثم نعيدهم إليناء 
فنجازيهم بأعمالهم. 


ومن حكمته ورحمته أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة عليهم: بإرسال الرسل إليهمء ولهذا 
قال: (وَمَا كَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى) أي: بكفرهم وظلمهم ١حَتّى‏ يَنْعَتَ في أَمِّهَا أي: في القرية والمدينة 
التي إليها يرجعون. ونحوها يترددون» وكل ما حولها ينتجعهاء ولا تخفى عليه أخبارها. 

(رَسُولَا يلو عَلَيْهِمْ آيانتا) الدالة على صحة ما جاء به. وصدق ما دعاهم إليه» فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم, 
بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدةء والأطراف النائية. فإن ذلك مظنة الخفاء والجفاء» والمدن الأمهات 
مظنة الظهور والانتشارء وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم. 

(وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقرَى إِلّا وَأَهْلَّهَا ظَالِمُونَ) بالكفر والمعاصي» مستحقون للعقوبة. والحاصل: أن اللّه لا 


يعذب أحدا إلا بظلمه» وإقامة الحجة عليه. 


610 (َوَمَا أُوتِيُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعٌ اْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَزِيتتُهَا وَمَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ وأَبقَى اقلا تَعْقِلُوتَ * أَقَمَنْ 


وَعَدْنَاهُ وَعْدَا حَسَنًا فَهُوَ لاقِيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ متاعَ الْحيَاة الدُنْيَا ثم هُو يَوْمَ الْقِيَامَة مِنَ الْمُخْصْرِينَ) 

هذا حض من الله لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بهاء وعلى الرغبة في الأخرى؛ وجعلها مقصود 
العبد ومطلوبهء ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق. من الذهبء والفضة: والحيوانات والأمتعةء والنساء 
والبنين: والمآكل: والمشاربء واللذات: كلها متاع الحياة الدنيا وزينتهاء أي: يتمتع به وقتا قصيراء متاعا 
قاصرا» محشوا بالمنغصات. ممزوجا بالغصص. 

ويزين به زمانا يسيراء للفخر والرياء» ثم يزول ذلك سريعاء وينقضي جميعاء ولم يستفد صاحبه منه إلا 
الحسرة والندم والخيبة والحرمان. 

(ومَا عِنْدَ الله من النعيم المقيمء والعيش السليم (خَيْرٌ وَأَنَقَى) أي: أفضل في وصفه وكميته؛ وهو دائم 


أبداء ومستمر سرمدا. 


(أقلا تعْقِلُونَ أي: أفلا يكون لكم عقولء بها تزنون أي: الأمور أولى بالإيثارء وأي: الدارين أحق للعمل لها 
فدل ذلك أنه بحسب عقل العبدء يؤثر الأخرى على الدنياء وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله»ء ولهذا 


نبه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة؛ فقال: 0 وَعَذَنَاهُ وعدا حَسْتًا فهو لاقيه 


أي: هل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيهاء قد عمل على وعد ربه له» بالثواب الحسنء الذي هو الجنةء 
وما فيها من النعيم العظيمء فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب» لأنه وعد من كريم صادق الوعدء لا يخلف 
الميعاد. لعبد قام بمرضاته وجانب سخطه. (كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الذَنْبَّا) فهو يأخذ فيها ويعطيء ويأكل 
ويشربء ويتمتع كما تتمتع البهائمء قد اشتغل بدنياه عن آخرته» ولم يرفع بهدى الله رأساء ولم ينقد 
للمرسلينء فهو لا يزال كذلكء لا يتزود من دنياه إلا الخسار والهلاك. 

(ثمّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَة مِنَ الْمُحْصَرِينَ للحسابء وقد علم أنه لم يقدم خيرا لنفسه» وإنما قدم جميع ما 
يضره» وانتقل إلى دار الجزاء بالأعمال» فما ظنكم إلى ما يصير إليه؟ وما تحسبون ما يصنع به؟ فليختر 


العاقل لنفسه. ما هو أولى بالاختيار» وأحق الأمرين بالإيثار. 


2 66 (َوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ قَيَقُوَ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْثُمْ تَرْعُمُونَ * قال الَّذِينَ حَقّ عَلَيْهِمُ الْقَوْكَ ربّنَا هَْلَاء 


لّذِينَ أعْوَيّْا أعْوَيْنَاهُم كَمَا عَوَيَّا ترا إلَيْكَ مَا كَانُوا إيّانَا يَعْبْدُوتَ * وقِيلَ ادْعُوا سرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ 


يَسْتَحِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوَا الْعَدَاب لَؤ أَنّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُوتَ * وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ قِيَقُولَ مادا أَحَبْكُمُ الْمُرْسَلِينَ * فَعَمِيَتْ 
عَلَيْهِمْ الأنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتسَاءَلُون) 

هذا إخبار من الله تعالى. عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة» وأنه يسألهم عن أصول الأشياء. وعن عبادة 
الله وإجابة رسله» فقال: (َوَيَوْمَ يُتَادِيهِمٌ) أي: ينادي من أشركوا به شركاء يعبدونهم» ويرجون نفعهم ودفع 
الضرر عنهم: فيناديهم: ليبين لهم عجزها وضلالهم. (فَِيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ) وليس للّه شريكء ولكن ذلك 
بحسب زعمهم وافترائهم, ولهذا قال: (الَذِينَ كُنْثْمُ تَرَعُمُونَ) فأين هم بذواتهم» وأين نفعهم وأين دفعهم؟ 
ومن المعلوم أنه يتبين لهم في تلك الحالء أن الذي عبدوه» ورجوه باطل» مضمحل في ذاته؛ وما رجوا منه؛ 
فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغواية. 

ولهذا (قَاكَ الَّذِينَ حَقّ عَلَيْهِمُ الْقَوْكُ4 الرؤساء والقادة. في الكفر والشرء مقرين بغوايتهم وإغوائهم: (رَبَّنا 
هَؤُلَاء) التابعون (الَّذِينَ أَعْويْنَا أَعْوَيْتَاهُمْ كَمَا عَوَيْتَااِ أي: كلنا قد اشترك في الغواية. وحق عليه كلمة 


العذاب. 


ا ِلَيْكَه من عبادتهمء أي: نحن برآء منهم ومن عملهم. (مَا كَانُوا إِيّانَا يَعْبّرُونَ) وإنما كانوا يعبدون 
الشياطين. 

(وَقِيلَ) لهم: (اذْعُوا شرَكَاءَكُمْ) على ما أملتم فيهم من النفع فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج» الذي 
يضطر فيه العابد إلى من عبده. 

إقَدَعَوْهُم لينفعوهم, أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء. (قَلَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُمْ فعلم الذين كفروا 
أنهخر گانوا كاذبين مستحقين للعقوبة 68 الاب الذي سحل بهم عياتاء بأبضارهم بعد ها كانوا 

لو تقد انوا وتوف أى: لما خضل فليم ها خضل ولهذوا الى ضراط الحنة: كما اهتدوا فى الدننا: 


ولكن لم يهتدواء فلم يهتدوا. 


دمع 4 


(وَيَوْم ناديهم فَيَقُولَ مَادًا أَحَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ هل صدقتموهم, واتبعتموهم أم كذبتموهم وخالفتموهم؟ 
(فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاةُ يَوْمَيْذٍ قَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ) أي: لم يحيروا عن هذا السؤال جواباء ولم يهتدوا إلى 
الصواب. 

ومن المعلوم أنه لا ينجى في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح» المطابق لأحوالهمء من أننا 
أجبناهم بالإيمان والانقياد. ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهمء لم ينطقوا بشيء. ولا يمكن أن 
يتساءلوا ويتراجعوا بينهم في ماذا يجيبون به» ولو كان كذبا. 

7 فَأَما مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِخًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُْلِحِينَ) 

لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهمء ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله 
تعالى؛ وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك والمعاصيء وآمن باللّه فعبدهء وآمن برسله فصدقهم, 
وعمل صالحا متبعا فيه للرسلء (فَعَسَى أن يَكُونَ4 من جمع هذه الخصال (مِنَ الْمُفْلِحِينَ4 الناجحين 
بالمطلوب؛ الناجين من المرهوب» فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور. 


8 (وَرَبُكَ يَخْلْقَ ما يَشَاءً وَيَخْتَارٌ مَا كان لَهُمْ الْخِيَرَةُ سْبْحَاتَ الله وَتعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * ورك يَعْلَمْ مَا 


تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ * وَهُوَ اللّهُ لا لَه إا هْوَلَهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمْ وليه تُرْحَعُوتَ) 


هذة الآنات: قروا عموم خلقه لسنائر المخلوقات» ونفوة مسشنتة بكمنة الترنات: واتفرادة باخببار من بختارة 
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ويختصه» من الأشخاص. والأوامر والأزمان والأماكن؛ وأن أحدا ليس له من الأمر والاختيار شيءء وأنه تعالى 
منزه عن كل ما يشركون به؛ من الشريك, والظهيرء والعوين» والولدء والصاحبة» ونحو ذلك» مما أشرك به 
المشركون» وأنه العالم بما أكنته الصدور وما أعلنوه: وأنه وحده المعبود المحمود في الدنيا والآخرة» على 
ماله من صفات الجلال والجمال. وعلى ما أسداه إلى خلقه من الإحسان والإفضال. 

وأنه هو الحاكم في الدارين» في الدنياء بالحكم القدريء الذي أثره جميع ما خلق وذرأًء والحكم الدينيء 
الذي أثره جميع الشرائعء والأوامر والنواهي. 

وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري والجزائيء ولهذا قال: (وَإِلَيّه تُرْحَعُونَ) 

فيجازي كلا منكم بعمله» من خير وشر. 

73-1 فل اريثم ِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَيْلَ سَرْمَدَا إلى يوم الْقِيَامَة مَنْ إِلَهّ غَيْرُ الله يَأَتِكُمْ بضِياءِ أقلا 
تَسْمَعُوتَ * قُلْ اريثم إن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ التَهَارَ سَرْمَدَا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ الله يَأتِيكُم بِلَيْلٍ 
تَسْكُنُوتَ فيه أقلا تُبْصِرُونَ * وَمِنْ رَحْمَتَهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيه وَلِتَبْتَقُوا مِنْ قضْله وَلَعَلَّكُمْ 
تَشْكُرُونَ) 

هذا امتنان من اللّه على عباده» يدعوهم به إلى شكره؛ والقيام بعبوديته وحقه» أنه جعل لهم من رحمته 
النهار ليبتغوا من فضل اللّه. وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائهء والليل ليهدأوا فيه ويسكنواء 


وتستريح أبدائهم وأنفسهم من تعب التصرف في النهار: فهذا من فضله ورحمتة بعباذة. 


فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ فلو جعل (عَلَيْكُمُ اللَيْلَ سَرْمَدَا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهّ غَيْرٌ اللّه يأَتِيكُمْ 
بِضِيَاءٍ أقلا تَسْمَعُونَ) مواعظ الله وآياته سماع فهم وقبول وانقياد. ولو جعل [عَلَيْكُمُ التّهَارَ سَرْمَدًا إلى يَوْمِ 
لْقِيَامَة مَنْ لَه غَيْرٌ الله يَأنِِكُمْ بلَيْلٍ تَسْكُتُوتَ فيه أَقَلَا تُبْصِرُونَ مواقع العبرء ومواضع الآيات» فتستنير 


بصائركمء وتسلكوا الطريق المستقيم. 


وقال في الليل < قله كو وقي السار اقل هو لان ملطات السمع أبلغ قي الليل هن سنلظاتن 
البصرء وعكسه النهار. وفي هذه الآيات» تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم اللّه عليه» ويستبصر 

فيهاء ويقيسها بحال عدمهاء فإنه إذا وازن بين حالة وجودهاء وبين حالة عدمهاء تنبه عقله لموضع المنةء 
بخلاف من جرى مع العوائد» ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمراء ولا يزال. وعمي قلبه عن الثناء على اللّه: 


1106 


54 وَيَوْمَ ايهم فَيَقُولُ أَيْنَ سْرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْثُمْ ترْعُمُوتَ * وَتَرَعْنَا مِنْ كُلّ أَمَّةِ سَهِيدًا فَقُلْنَا هَانُوا 
بُرْهَاتَكُمْ فَعَلِمُوا اَن الحَقّ لِلّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) 

أي: ويوم ينادي الله المشركين به»ء العادلين به غيره» الذين يزعمون أن له شركاء» يستحقون أن يعبدواء 
وينفعون ويضرون» فإذا كان يوم القيامة: أراد الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم لأنفسهم 
ف (ِيُتَادِيهِمْ قَيَقُولَ أَيْنَ سْرَكَائِي الَّذِينَ كُنثُمْ تَرْعُمُونَ) أي: بزعهم: لا بنفس الأمر, كما قال: (وَمَا بَتَّيعُ الَّذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّه شرَكَاءَ إن يَتَبِعُوتَ إلا الظَنّ وإن هم إلا يخرصون) 

فإذا حضروا وإياهمء نزع (مِنْ كُلّ امه من الأمم المكذبة (شَهِيدَا4 يشهد على ما جرى في الدنياء من 


شركهم واعتقادهمء وهؤلاء بمنزلة المنتخبين. 


أي: انتخبنا من رؤساء المكذبين من يتصدى للخصومة عنهمء والمجادلة عن إخوانهمء ومن هم وإياهم 
على طريق واحدء فإذا برزوا للمحاكمة (فَفَلْنَا هَانُوا بُرْهَاتَكُمُ حجتكم ودليلكم على صحة شرككمء هل 
أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد يستحق شيئا 
من الإلهية؟ هل ينفعونكم؛ أو يدفعون عنكم من عذاب اللّه أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إذا إن كان فيهم أهلية 
وليروكم إن كان لهم قدرة. (فَعَلِمُوا1 حينئذ بطلان قولهم وفساده. و (أنَّ الْحَقَّ لِلّه) تعالىء قد توجهت 
عليهم الخصومة. وانقطعت حجتهمء وأفلجت حجة الله (وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ من الكذب والإفك, 
واضمحل وتلاشى وعدم, وعلموا أن الله قد عدل فيهم» حيث لم يضع العقوبة إلا بمن استحقها 
واستأهلها. 

826 إن قَارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسَى فبَعى عَلَيْهم) إلى آخر القصة 

يخبر تعالى عن حالة قارون وما فعل وَفْعِلَ به ونُصِحَ ووعِظ, فقال: إن قَارُوتَ كان مِنْ قَوْم مُوسَى) أي: من 
بني إسرائيل؛ الذين فَصّلوا على العالمين» وفاقوهم في زمانهم, وامتن اللّه عليهم بما امتن به» فكانت 


حالفم مناسية [الاسعقامة ولكن قاروة هذا فى على قومه وطق يما أذتية مين الأموال الفظيوة 


المطغية (َوَآتَيْتَاهُ مِنَ الْكُتُورَة أي: كنوز الأموال شيئا كثيراء (مَا إن مَفَاتِحَهُ توء بِالْعُصْبَة أولي الْقُوة) 


والعصبة» من العشرة إلى التسعة إلى السبعة» ونحو ذلك. أي: حتى أن مفاتح خزائن أمواله لتثقل 
الجماعة القوية عن حملهاء هذه المفاتيح» فما ظنك بالخزائن؟ (إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ)4 ناصحين له محذرين له 


عن الطغيان: (ل١‏ تَفْرَحْ إن اللّهَ لا يُحِبٌ الْفَرِحِينَ1 أي: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة؛ وتفتخر بهاء وتلهيك عن 
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الآخرة: فاث الله لا يحب الفرحين بهاء المنكبين على متها 

(وابتغ فيما آتاكَ اللَّهُ الدَارَ الآخرّة) أي: قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموالء 
فابتغ بها ما عند الله وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات, وتحصيل اللذات» (ولا تَنْسَ تَصِيبَكَ مِنَ 
الدَّنْيَا1ُ أي: لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعاء بل أنفق لآخرتك» واستمتع بدنياك استمتاعا لا 
يثلم دينك, ولا يضر بآخرتك. (ِوَأَحْسَنْ) إلى عباد الله (كَمَا أَحْسَّنَ اللَّهُ إِلَيْكَهُ بهذه الأموالء (ولا تبْغْ الْقسَادّ 
فِي الْأَرْض) بالتكبر والعمل بمعاصي اللّه والاشتغال بالنعم عن المنعم, (إنَّ اللّهَ لا يُحِبٌ الْمُفْسِدِينَ) بل 


يعاقبهم على ذلكء أشد العقوبة. 


أي: إنما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسبء وحذقيء أو على علم من اللّه بحاليء 
يعلم أني أهل لذلك. فلم تنصحوني على ما أعطاني للّه تعالى؟ قال تعالى مبينا أن عطاءه. ليس دليلا 
على حسن حالة المعطي: أو لَمْ يَعْلَمْ ان الله ق أَهْلَك مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اشد مِنْهُ فو وأكْتر 
حَمْعَا4 فما المانع من إهلاك قارون» مع مُضِيّ عادتنا وسنتنا بإهلاك من هو مثله وأعظمء إذ فعل ما يوجب 
الهلاك؟. 

(ولا يُسْأَلَ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ بل يعاقبهم اللّه. ويعذبهم على ما يعلمه منهم, فهم, وإن أثبتوا 
لأنفسهم حالة حسنة» وشهدوا لها بالنجاة. فليس قولهم مقبولاء وليس ذلك دافعا عنهم من العذاب شيئاء 
لأن ذنوبهم غير خفية» فإنكارهم لا محل له» فلم يزل قارون مستمرا على عناده وبغيه» وعدم قبول نصيحة 
قومه, فرحا بطرا قد أعجبته نفسه» وغره ما أوتيه من الأموال. 

(فَخَرَجِ) ذات يوم (فِي زيتته) أي: بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه. قد كان له من الأموال ما كان» وقد 
استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه؛ وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة» جمعت زينة الدنيا وزهرتها 
وبهجتها وغضارتها وفخرهاء فرمقته في تلك الحالة العيون» وملأت بِرَنّةٌ القلوب» واختلبت زينته النفوس, 
فانقسم فيه الناظرون قسمين» كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة. 

ف قال الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَّاةَ الذُِنْيَاُ أي: الذين تعلقت إرادتهم فيهاء وصارت منتهى رغبتهمء ليس لهم إرادة 
في سواهاء (يَا لَيْتَ لَنَا مِنْلَ مَا أوتِي قَارُونُ4 من الدنيا ومتاعها وزهرتها (ِإِنَهُ لَدُو حَظ عَظِي) وصدقوا إنه 


لذو حظ عظيمء لو كان الأمر منتهيا إلى رغباتهم وأنه ليس وراء الدنياء دار أخرىء فإنه قد أعطي منها ما به 
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غاية التنعم بنعيم الدنياء واقتدر بذلك على جميع مطالبه» فصار هذا الحظ العظيم. بحسب همتهم, وإن 
همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبهاء لَمِنْ أدنى الهمم وأسفلها وأدناهاء وليس لها أدنى صعود 


إلى المرادات العالية والمطالب الغالية. 


(وَقَالَ الَّذِينَ أوتُوا الْوِلْمَ الذين عرفوا حقائق الأشياء ونظروا إلى باطن الدنياء حين نظر أولئك إلى ظاهرها: 
(وَيْلَكُمُ4 متوجعين مما تمنوا لأنفسهمء راثين لحالهمء منكرين لمقالهم: (نَوَابٌ اللّه)4 العاجلء من لذة 
العبادة ومحبته؛ والإنابة إليهء والإقبال عليه. والآجل من الجنة وما فيهاء مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
خير من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه» فهذه حقيقة الأمر» ولكن ما كل من يعلم ذلك يؤثر الأعلى على 
الأدنى» فما يُلَقَى ذلك ويوفق له إلا الصَّابرُونَ)4 الذين حبسوا أنفسهم على طاعة اللّه» وعن معصيتهء 
وعلى أقداره المؤلمة» وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتهاء أن تشغلهم عن ربهمء وأن تحول بينهم وبين 
ما خلقوا له» فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية. 

فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخرء وازَّيَنْت الدنيا عنده» وكثر بها إعجابه؛ بغته العذاب (فَحَسَفْتا به 
وَبِدَارهِ الْرْضَ جزاء من جنس عمله» فكما رفع نفسه على عباد اللّه» أنزله الله أسفل سافلين» هو وما 
اغتر به» من داره وأثاثه, ومتاعه. 

(قَمَا كان لَه مِنْ فِتَةِ4 أي: جماعةء وعصبة؛ وخدم وجنود (ِيَنْصُرُونَهُ مِنْ دون الله وَمَا گان مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ) 


أي: جاءه العذاب» فما نصر ولا انتصر. 


ا الَّذِينَ تَمَنَوَا مَكَانَهُ بالأفس) أ الذيع دون الغياة الذمان الذي قالوا: ع لق نذا و خا ات 


قَارُوُ) (يَفُولُونَ) متوجعين ومعتبرين» وخائفين من وقوع العذاب بهم: (وَيُكَأنَ اللّهَ يَبْسّْط الرْرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ 
مِنْ عِبَادِهِ وِيَقْدِنُه أي: يضيق الرزق على من يشاء» فعلمنا حينئذ أن بسطه لقارون. ليس دليلا على خير 
فيه» وأننا غالطون في قولنا: انه ذو حَظّ عَظِيي و (ِلَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا1 فلم يعاقبنا على ما قلناء فلولا 
مضت كيف ندموا وتر فكرهم الأوك. 1وتكاثة لا تقلخ الكافذوة1 أف: لا في الذنا ولا في الآخرة: 

3 تلك الدَّارٌ الآخِرَةُ تَجْعَلْهَا لِلَّذِينَ لا يُريدُونَ عُلُوًا في الأرْض ولا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ) 

لما ذكر تعالى: قارون وما أوتيه من الذنياء وما صار اليه عاقبة أمرة: وأن أهل العلم قالوا: وات الله كنه 


لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا رغب تعالى في الدار الآخرةء وأخبر بالسبب الموصل إليها فقال: (تِلْكَ الدَارُ الْآخِرَةُ) 
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التي أخبر اللّه بها في كتبه وأخبرت بها) رسله, التي قد جمعت كل نعيم, واندفع عنها كل مكدر ومنغص, 
(تَجْعَلْهَا دارا وقرارا (لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ غُلْوَا فِي الْأَرْضِ ولا قَسَادًا) أي: ليس لهم إرادة. فكيف العمل للعلو 
في الأرض على عباد اللّه» والتكبر عليهم وعلى الحق ولا فَسَادًَا4 وهذا شامل لجميع المعاصيء فإذا 
كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض والإفسادء لزم من ذلكء أن تكون إرادتهم مصروفة إلى اللّه» وقصدهم 
الدار الآخرة» وحالهم التواضع لعباد اللّهء والانقياد للحق والعمل الصالح. 

وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبةء ولهذا قال: (ِوَالْعَاقِبَةُ)4 أي حالة الفلاح والنجاح» التي تستقر 
وتستمرء لمن اتقى اللّه تعالى. وغيرهم وإن حصل لها بعض الظهور والراحة. فإنه لا يطول وقته. ويزول عن 
قريب. وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة, أن الذين يريدون العلو في الأرضء أو الفساد» ليس لهم في 
الدار الآخرة. نصيب» ولا لهم منها نصيب 

4 مَنْ جَاءَ يالحستة فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ يالسَّيّئَة قلا يُخْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيّتات إلا مَا كَانُوا يعْمَلُوتَ) 
يخبر تعالى عن مضاعفة فضله؛ وتمام عدله فقال: (مَنْ جَاءَ بالْحَسَتَة) شرط فيها أن يأتي بها العاملء لأنه 
قد يعملهاء ولكن يقترن بها ما لا تقبل منه أو يبطلهاء فهذا لم يجيء بالحسنة» والحسنة: اسم جنس 
يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله؛ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله تعالى وحق 
عباده؛ (قَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَاا أي: أعظم وأجلء وفي الآية الأخرى (قَلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالِكَا) 

هذا التضعيف للحسنة: لا بد منه» وقد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيد به المضاعفة» كما قال تعالى: 
(وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءٌ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 بحسب حال العامل وعملهء ونفعه ومحله ومكانه؛ وَمَنْ جَاءَ 
بالسَّيّتَةق4 وهي كل ما نهى الشارع عنه. نَهْيّ تحريم. قلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السّيّتات إلا مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ كقوله تعالى: (مَنْ جَاءَ بالْحَسَتَة قَلَهُ عَسَرٌ أَمْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسَّيّتة قلا يُجْرَى إِلَّا مِنْلَهَا وَهُمْ لا 
يُظْلمُونَ) 

5 88 (إنَّ الَذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادْكَ إلى مَعَادٍ قُلْ رَبّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي صَلالِ مُبِينٍ 


* وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أن يُلْقَى إِلَيْكَ اكاب إلا رَحْمَةَ مِنْ رَبك قلا تَكُونَ ظَهِيرًا ِلْكَافِرِينَ * وَلا يَضُدنَكَ عَنْ آيَات 


الله بَعْدَ إِذ أنْرلَت إِلَيْكَ وَاذْعُ إلى ريك ولا تَكُوتَنَّ مِنَ الْمُسْرِكِينَ * ولا تدع مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ لا إل | 


شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَه الْحْكُم وليه تُرْجَعُونَ) 


يقول تعالى (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَه أي: أنزله. وفرض فيه الأحكامء وبين فيه الحلال والحرامء وأمرك 
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بتبليغه للعالمين» والدعوة لأحكام جميع المكلفينء لا يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقطء 
من غير أن يثاب العباد ويعاقبواء بل لا بد أن يردك إلى معاد» يجازي فيه المحسنون بإحسانهمء والمسيئون 


بمعصيتهم. 


وقد بينت لهم الهدىء وأوضحت لهم المنهجء فإن تبعوك. فذلك حظهم وسعادتهم, وإن أبوا إلا عصيانك 
والقدح بما جئت به من الهدىء وتفضيل ما معهم من الباطل على الحقء فلم يبق للمجادلة محلء ولم 
يبق إلا المجازاة على الأعمال من العالم بالغيب والشهادة؛ والحق والمبطل. ولهذا قال: (فُلْ رَبّي أَعْلَمُ مَنْ 
جَاءَ يِالْهُدَى وَمَنْ هْوَ فِي ضَلَاكِ مُبِينِ) وقد علم أن رسوله هو المهتدي الهاديء وأن أعداءه هم الضالون 
المضلون. 

(وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أن يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتَابُ) أي: لم تكن متحريا لنزول هذا الكتاب عليك؛ ولا مستعدا له؛ ولا 
متصديا. إلا رَحْمَةَ مِنْ رَبك بك وبالعباد. فأرسلك بهذا الكتاب» الذي رحم به العالمين» وعلمهم ما لم 
يكونوا بعلمون» وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة؛ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» فإذا علمت أنه أنزل 
إليك رحمة منه. علمت أن جميع ما أمر به ونهى عنه» فإنه رحمة وفضل من اللّه» فلا يكن في صدرك حرج 
من شيء منهء وتظن أن مخالفه أصلح وأنفع. 

[قلا تكُوتنَ ظهيرًا لِلْكَافِرِينَة أي: معينا لهم على ما هو من شعب كفرهمء ومن جملة مظاهرتهمء: أن يقال 


في شيء منه» إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة. 


ولا يَصُدُنّكَ عَنْ آيَاتِ الله بَعْدَ إِذ أَنْزلَت إِلَيْكَ) بل أبلغها وأنفذهاء ولا تبال بمكرهم ولا يخدعنك عنهاء ولا تتبع 


أهواءهم. 

(وَادْعٌ إلى رَبك أي اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك وغاية عملك. فكل ما خالف ذلك فارفضه» من 
رياء» أو سمعة» أو موافقة أغراض أهل الباطلء فإن ذلك داع إلى الكون معهمء ومساعدتهم على أمرهم, 
ولهذا قال: (ولا تَكُودَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) لا في شركهمء ولا في فروعه وشعبه»ء التي هي جميع المعاصي. 
(وَلَا تدع مَع الله إِلَهَا آخَرَ4 بل أخلص لله عبادتك. فإنه إل إل إلا هُوَ فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعبد, 
إلا الله الكامل الباقي الذي كَل شَيْءٍ هالك إلا وَجْهَهُ وإذا كان كل شيء هالكا مضمحلاء سواه فعبادة 
الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتهاء وفساد نهايتها. (ِلَهُ الْحُكُمُ)4 في الدنيا والآخرة (وَإِلَيّه) لا إلى غيره 


(تدْحَقُونَ» قإذا كان ما سوك الله باطلا هالكا؛ ؤاللّه هو الباقيء الذي لا إله إلا هو ولة الحكم في الذنيا 
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والآخرةء وإليه مرجع الخلائق كلهمء ليجازيهم بأعمالهم, تعيّن على من له عقلء أن يعبد اللّه وحده لا 
شريك له؛ ويعمل لما يقربه ويدنيه. ويحذر من سخطه وعقابه»ء وأن يقدم على ربه غير تائب» ولا مقلع عن 


خطئه وذنوبه. 


ثم تفسسير سورة القصص و لله الخمذ والثناء والفجد داتثها أبذا. 


2K 2K 2F 5K 5K 3K 5K 5K 5K 6لا‎ 5K 3K 2K KK KK 


3-1 يسْم الله اليَحْمَن البّحِيم (الم * أَحَسِيب النَّاسُ أنْ يُْرَكُوا أَنْ يَفُوڵوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَتُونَ * وَلَقَدْ هتنا 


الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِيينَ) 


يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال " إنه مؤمن " وادعى لنفسه الإيمان؛ أن 
يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحنء ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه» فإنهم 
لو كان الأمر كذلك. لم يتميز الصادق من الكاذب» والمحق من المبطلء ولكن سنته وعادته في الأولين وفي 
هذه الأمة: أن يبتليهم بالسراء والضراءء والعسر واليسرء والمنشط والمكره» والغنى والفقرء وإدالة الأعداء 
عليهم في بعض الأحيان» ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن» التي ترجع كلها إلى فتنة 
الشبهات المعارضة للعقيدةء والشهوات المعارضة للإرادة. فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا 
يتزلزل» ويدفعها بما معه من الحق وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوبء أو 
الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله» يعمل بمقتضى الإيمان. ويجاهد شهوتهء دل ذلك على صدق إيمانه 
وصحته. 

ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريباء وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو 


تصدفه عن الواجبات. دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. 
والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله فمستقل ومستكثر» فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةء وأن يثبت قلوبنا على دينه؛ فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير 


يخرج خبثها وطيبها. 


4 (أَمْ حسيب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّتات أنْ يَسْيِقُوتَا سَاءَ ما يَحْكُمُونَ) 
أي: أ ب الذين همهم فعل السيئات وارتكاب الجنايات» أن أعمالهم ستهمل» وأن الله سيغفل عنهمء أو 


يفوتونهء فلذلك أقدموا عليهاء وسهل عليهم عملها؟ (ساءَ مَا يَحْكُمُونَ4 أي: ساء حكمهمء فإنه حكم جائر: 


لتضمنه إنكار قدرة الله وحکمته»ء وأن لديهم قدرة يمتنعون بها من عقاب الله وهم أضعف شيء وأعجزه. 


5 (مَنْ کان يَرْجُو لِقَاءَ الله قَإنَّ أَحَلَ اللّه لآت وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ * وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لتفسيه إِنَّ 


الله لَعَنِيٌ عن الْعَالَمِينَ) 

يعني: يا أيها المحب لربه»ء المشتاق لقربه ولقائه. المسارع في مرضاته؛ أبشر بقرب لقاء الحبيب» فإنه آت» 
وكل آت إنما هو قريب» فتزود للقائه. وسر نحوه» مستصحبا الرجاء. مؤملا الوصول إليه» ولكنء ما كل من 
يدعي يُعْطَى بدعواه» ولا كل من تمنى يعطى ما تمناه» فإن الله سميع للأصوات» عليم بالنيات» فمن كان 
صادقا في ذلك أناله ما يرجو؛ ومن كان كاذبا لم تنفعه دعواه» وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح. 
(وَمَنْ جَاهَد) نفسه وشيطانه» وعدوه الكافر, (فَإِنَمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِه) لأن نفعه راجع إليه» وثمرته عائدة 
إليه؛ والله غني عن العالمين: لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بُحلا عليهم. 
وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى جهاد. لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير» وشيطانه 
ينهاه عنه. وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه» كما ينبغي» وكل هذا معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي 
7 (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَنُكَقِرَنَ عَنْهُمْ سَيّتَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَحْسّنَ الَذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ 

يعني أن الذين من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح» سيكفر الله عنهم سيئاتهم, لأن الحسنات يذهبن 
السيئاتء (وَلَنَجِْيَنَهُمْ أَحْسّنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَمُ وهي أعمال الخيرء من واجبات ومستحبات» فهي 
أحسن ما يعمل العبدء لأنه يعمل المباحات أيضاء وغيرها. 

8 (وَوَضَّيْنَا الْإِنْسَات يوَالِدَيّهِ حُْسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْركَ بي ما لَيْسَ لَك يه عِلْمٌ قلا تُطِعْهُمَا إليّ مَرْحِعْكُم 
أي: وأمرنا الإنسان» ووصيناه بوالديه حسناء أي: ببرهما والإحسان إليهماء بالقول والعملء وأن يحافظ على 


ذلك. ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله. 


(وَإِنْ جَاهَدَاكَ شرك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ وليس لأحد علم بصحة الشرك باللّه» وهذا تعظيم لأمر 

الشرك. (قلا تْطِعْهُمَا إليّ مَرْحِعُكُمْ فَأتبنْكُمْ يمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) فأجازيكم بأعمالكم, فبروا والديكم وقدموا 
طاعتهماء إلا على طاعة الله ورسوله؛ فإنها مقدمة على كل شيء. 

9 (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لَنُدْخِلَتَهُمْ في الصّالِحِينَ) 

أي: من آمن بالله وعمل صالحاء فإن الله وعده أن يدخله الجنة في جملة عباده الصالحينء من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» كل على حسب درجته ومرتبته عند الله فالإيمان الصحيح والعمل 


الصالح عنوان على سعادة صاحبهء وأنه من أهل الرحمن» والصالحين من عباد الله تعالى. 


11-6 ويخ اقاس من وآ اله ق مؤت هي الله كقن ف الاس كعاب الله ون خا تنه مخ 


رَبك لَيَقُولْنَ إِنَا كُنَا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ يأَعْلَمَ يمَا فِي صُدُور الْعَالَمِينَ * وَلَيَعْلَمَنَّ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ 
الْمُتَافِقِينَ) 

لما ذكر تعالى أنه لا بد أن يمتحن من اذّعى الإيمان. ليظهر الصادق من الكاذبء بيّن تعالى أن من الناس 
فريقا لا صبر لهم على المحنء ولا ثبات لهم على بعض الزلازل فقال: (وَمِنَ الاس مَنْ يفوك آمَنَا باللّه قدا 
أُوَذِي في اللَّو4 بضرب, أو أخذ مال أو تعيير ليرتد عن دينه؛ وليراجع الباطل؛ (جَعَلَ فِنْنَةَ النّاس كَعَدَابٍ 
الله أي: يجعلها صادّة له عن الإيمان والثبات عليهء كما أن العذاب صادٌ عما هو سببه. 

(وَلَئِنْ جَاءَ تصرٌ مِنْ رَبك لَيَقُولْنَ إنَا كُنّا مَعَكُمُ لأنه موافق للهوىء فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله 
فيهم: (َوَمِنَ النّاس مَنْ يَعْبْدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ َإِنْ أَصَابَةُ خَيْرٌ اطْمَأنَ به وَإِنْ أَصَابَئَهُ فنْنَةٌ الَقَلب عَلَى وَجْهه 
حَسير الذُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هو السرا الْمُبِينُ» 

(أو لَيْسَ اللَّهُ أَعْلَمَ يمَا في صُدُورِ الْعَالَمِينَة حيث أخبركم بهذا الفريق» الذي حاله كما وصف لكمء فتعرفون 
بذلك كمال علمه وسعة حكمته. 

(وَليَعْلَمَنَّ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ولَيَعْلَمَنَ الْمُتَافِقِينَ4 أي: فلذلك قَدَّرَ مِحَنَا وابتلاء» ليظهر علمه فيهم, فيجازيهم 
بما ظهر منهمء لا بما يعلمه بمجرده: لأنهم قد يحتجون على اللّه: أنهم لو ابثُلُوا لتَبثوا. 

2 13 وَقال الَّذِينَ كَقَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا انَبَعُوا سَبيلتا وَلْتَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ يحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ 


شَيْء إِنَهُمُ لَكَاذِبُونَ * وَلَيَحْمِلْنَ أَنْقَالَهُمْ وََنْقَالَا مع أَنْقَالِهِم وَلَيُسألْنَ يَوْمَ القِيَامَة عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ) 


يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلى دينهمء وفي ضمن ذلكء تحذير المؤمنين من الاغترار 
بهم والوقوع في مكرهم, فقال: (َوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا انَبَعُوا سَبِيلَتَا4 فاتركوا دينكم أو بعضه واتبعونا 
في دينناء فإننا نضمن لكم الأمر (وَلْتَحْمِلْ خَطَايَاكُم) وهذا الأمر ليس بأيديهمء فلهذا قال: (وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ 
مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء) لا قليل ولا كثير. فهذا التحمل» ولو رضي به صاحبه» فإنه لا يفيد شيناء فإن الحق 
للّه. واللّه تعالى لم يمكن العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمه» وحكمه أن لا تَر وَزِرةُ وزْرَ أَخْرَى) 
ولما كان قوله: (وَمَا هُمْ بحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء) قد يتوهم منه أيضاء أن الكفار الداعين إلى 
كفرهم ‏ ونحوهم ممن دعا إلى باطله ‏ ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه» دون الذنب الذي فعله 
غيرهمء ولو كانوا متسببين فیه» قال: مخبرا عن هذا الوهم. 

(وَلِيَحْمِلْنَ أَنْقَالَهُمْ أي: أثقال ذنوبهم التي عملوها (َوَأَنْقَانَا مَعَ أنْقَالِهِمْ4 وهي الذنوب التي بسببهم ومن 
جرائهم فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع): والمتبوع حصته منه» هذا لأنه فعله وباشره»ء والمتبوع 
لأنه تسبب في فعله ودعا إليه» كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له أجرها بالمباشرة: وللداعي أجره 


بالتسبب. (وَلَيُسأْلْنَ يَوْمَ الْقِيَامَة عَمَا كَانُوا يَهْتَرُونَ) من الشر وتزيينه» وقولهم (وَلْتَحْمِلْ خَطَايَاكُم) 


5154 آزستلقا ثيكا إلى قوفه فلت فيو آلف تة إلا اتسين عَامَا فَأحَتَهُمْ الطوقان وهم ظَالِمُوث 


* فََنْجَيْتَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِيتة وَجَعَلْنَاهَا آيَةَ للْعَالَمِينَ 

يخبر تعالى عن حكمه وحكمته في عقوبة الأمم المكذبة: وأن الله أرسل عبده ورسوله نوحا عليه الصلاة 
السلام إلى قومه؛ يدعوهم إلى التوحيد وإفراد اللّه بالعبادة. والنهي عن الأنداد والأصنام, (فَليث فيهم) 
نبيا داعيا (أَلْفَ سَنة إلا حَمْسِينَ عَامًا) وهو لا يَنِي بدعوتهم, ولا يفتر في نصحهم, يدعوهم ليلا ونهارا 
وسرا وجهاراء فلم يرشدوا ولم يهتدواء بل استمروا على كفرهم وطغیانهم؛ حتى دعا عليهم نبيهم نوح 
عليه الصلاة والسلام. مع شدة صبره وحلمه واحتماله» فقال: (رَبّ لا تَدَرْ عَلَى الأزْض مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّارَا) 
ف الطلوقاث؟ أي: الما الذي ترل من السماء ركثرة: وتبع من ' الأرض بشدة اوقم اة 
مستحقون للعذاب. 

(قَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِيتَة) الذين ركبوا معه. أهله ومن آمن به. (وَجَعَلْنَاهَا4 أي: السفينة أو قصة نوح 
[ايَة لِلْعَالَمِينَ) يعتبرون بهاء على أن من كذب الرسلء آخر أمره الهلاك؛ وأن المؤمنين سيجعل الله لهم 


من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجا. 


مخفل الله أا السفهة: أف جنها آنة للغالصن: بعثيروؤت نها رخمة ربقيم: الذع قق لمم سنانف 


ويسر لهم أمرهاء وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من محل إلى محل ومن فطر إلى قطر. 


22-6 لْوَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قا لِقَوْمِه اغْبّدُوا الله وَانَُوهُ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ِن كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ * إِنّمَا تَعبّدُوتَ مِنْ دون 
الله أَوتَانَا وَتَخْلْقُوتَ إفْكًَا إن الَّذِينَ تعْبْدُوتَ مِنْ دُون اللَّه لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رقا قَابتقُوا عند الله الرّرْف وَاعْبْدُوهُ 
وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْه نُرْحَعُونَ * وَإِنْ تُكَدِيُوا قَقَدْ كَدَّبَ أَمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَسُولِ إلا الْبَلَاعُ الْمْبِينُ * أَوَلَمْ 
روا كَيْفَ يُبْدِكُ اللّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إنَّ دَلِكَ عَلَى اللَّهِ سيير * قُلْ سيوا في الْأَرْض فَانْظرُوا كَيْفَ بَا الْحَلقَ 


ٿم الله يُنْسِيئُ النّشأة الْآخِرَةَ إِنّ الله على كَل شيءِ قَرِيرٌ * يُعَزْبُ مَنْ يشَاء وَيرْحم من يَشَاءً وليه تُفْلبُونَ 


* وما انتم يمُعْحِزِينَ في الأرْض ولا في السّماءٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ وَلِيّ ولا تَصِير) 


يذكر تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قومهء يدعوهم إلى الله. فقال لهم : 

(اغْبّدُوا الله أي: وحّدوه؛ وأخلصوا له العبادة. وامتثلوا ما أمركم به» (ِوَاتَقُوه4 أن يغضب عليكم, فيعذبكم, 
وذلك بترك ما يغضبه من المعاصيء دكم أي: عبادة الله وتقواه (خَيْرّ لَكُمُ من ترك ذلك. وهذا من باب 
إطلاق (أفعل التفضيل) بما ليس في الطرف الآخر منه شيءء فإن ترك عبادة الله وترك تقواهء لا خير فيه 
بوجه» وإنما كانت عبادة الله وتقواه خيرا للناسء لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك, 


وكل خير يوجد في الدنيا والآخرةء فإنه من آثار عبادة الله وتقواه. 


(إنْ كُنْثْمْ تَعْلَمُوتَ) ذلك فاعلموا الأمور وانظروا ما هو أولى بالإيتارء فلما أمرهم بعبادة الله وتقواه. نهاهم 
عن عبادة الأصنام وبيّن لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبوديةء فقال: (إِنَّمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله اتات 
وَتَخْلْقُونَ إِفْكًا) تنحتونها وتخلقونها بأيديكمء وتخلقون لها أسماء الآلهةء وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها 
والتمسك بذلك. (إنّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون اللّى4 في نقصه. وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته» لا يَمُلِكُونَ 
لَكُمْ رزقَا4 فكأنه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة:؛ لا تملك نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا 
نشوراء وأن من هذا وصفه؛ لا يستحق أدنى أدنى أدنى مثقال مثقال مثقال ذرة من العبادة والتألهء 
والقلوب لا بد أن تطلب معبودا تألهه وتسأله حوائجهاء فقال ‏ حاثا لهم على من يستحق العبادة ‏ (قَابْتَفُوا 
عِنْدَ اللّه الرّرْقَ) فإنه هو الميسر له؛ المقدر. المجيب لدعوة من دعاه في أمر دينه ودنياه (ِوَاغْبُدُوةُ)4 وحده 
لا شريك له» لكونه الكامل النافع الضار المتفرد بالتدبيرء (وَاشْكُرُوا لَهُ4 وحده» لكون جميع ما وصل ويصل 
إلى الخلق من النعم فمنه» وجميع ما اندفع ويندفع من النقم عنهم فهو الدافع لها. (إلَيّه تُرْحَعُونَ) يجازيكم 
على ما عملتمء وينبئكم بما أسررتم وأعلنتم؛ فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرككمء وارغبوا فيما 
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يقربكم إليهء ويثيبكم ‏ عند القدوم ‏ عليه. 

أو لَمْ يروا كَيْفَ يُبْدِكُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُةُ4 يوم القيامة (إنَّ دَلِكَ عَلَى اللّه يَسِيرٌ4 كما قال تعالى: وهو 
الّذِي يندأ الَْلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) 

(فُنْ) لهم إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء: (سِيرُوا فِي الْأَرْض) بأبدانكم وقلوبكم (قَانْظْرُوا كَيْفَ بَدَأْ 
الْخَلْقَ4 فإنكم ستجدون أمما من الآدميين والحيوانات, لا تزال توحد شيئا فشيئاء وتجدون النبات والأشجار, 
كيف تحدث وقتا بعد وقت» وتجدون السحاب والرياح ونحوهاء مستمرة في تجددهاء بل الخلق دائما في بدء 
وإعادة؛ فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرى النوم وقد هجم عليهم الليل بظلامه» فسكنت منهم الحركات, 
وانقطعت منهم الأصوات» وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين» ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم, 
حتى انفلق الإصباح: فانتبهوا من رقدتهم: وبعثوا من موتتهم: قائلين: " الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور " 

ولهذا قال اة الله بعد الإغادة قك آ50 ال5 وهي النشأة التي لا تفيل هوتا ولا تؤماء ؤاتفا هو 
الخلود والدوام في إحدى الدارين. إت اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدِير4 فقدرته تعالى لا يعجزها شيء وكما قدر 
بها على ابتداء الخلق, فقدرته على الإعادة من باب أولى وأحرى. 

(يُعَدْبْ مَنْ يَشَاءٌ ويَرْحَمٌ مَنْ يَشَاءُ) أي: هو المنفرد بالحكم الجزائيء وهو إثابة الطائعين ورحمتهم؛ وتعذيب 
العاصين والتنكيل بهم. (وَلَيْهِ تُفْلَبُونَه أي: ترجعون إلى الدارء التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمتهء 
فاكتسبوا في هذه الدار» ما هو من أسباب رحمته من الطاعات» وابتعدوا من أسباب عذابه» وهي 
المعاصي. 

(وَمَا نتم يِمُعْحِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ أي: يا هؤلاء المكذبون؛ المتجرؤن على المعاصيء لا 
تحسبوا أنه مغفول عنكم, أو معجزون للّه في الأرض ولا في السماءء فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم 
أنفسكم وخدعتكم, من النجاة من عذاب الله فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم. 

(وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ وَلِيّ) يتولاكم. فيحصل لكم مصالح دينكم ودنياكم, (وَلا تصير) ينصركم, فيدفع 
عنكم المكارة. 


نز الزية ققزو| بايات الله ولقاقه أولبلة وتوا ون قتي و وليل لهذ كنات اليا 


يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير. وحصل لهم الشرء وأنهم الذين كفروا به وبرسله؛ ويما جاءوهم 
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نه وكذيوا بلقاء الله فلس عتدهم إلا الدريا: 'فلذلك قذموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمفاصئ: 
لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك. ولهذا قال تعالى: (أُولَيِكَ يَتِسُوا مِنْ رَحْمَتِي) أي: فلذلك 
لم يعلموا سببا واحدا يحصلون به الرحمة, وإلا لو طمعوا في رحمته» لعملوا لذلك أعمالاء والإياس من رحمة 
الله من أعظم المحاذير» وهو نوعان: إياس الكفار منهاء وتركهم جميع سبب يقربهم منهاء وإياس العصاة, 
بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم. فملكت قلوبهم. فأحدث لها الإياس» (أُولَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ أي: مؤلم 
موجع. وكأن هذه الآيات معترضات بين كلام إبراهيم عليه السلام لقومه؛: وردهم عليه» واللّه أعلم بذلك. 

4 25 قَمَا كان جَوَابَ فَوْمِه إلا أَنْ قَالُوا افْتُلُوهُ أو حَرْقُوهُ فأَنْجَاهُ اللّهُ مِنَ انار إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
* وَقَاكَ إِنّمَا انَحَدْتُمْ مِنْ دون الله أَوْتَانَا مَوَدَةَ بَْيِكُمْ فِي الْحَبَاة الدُنيَا ثُمّ يَوْمَ الْقِيَامَة يَكْفْرُ بَعْضّكُمْ بِبَعْضٍ 
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمْ النَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ تَاصِرِين) 

أي: فما كان مجاوبة قوم إبراهيم إبراهيم حين دعاهم إلى ربه قبول دعوته؛ والاهتداء بنصحه. ورؤية نعمة 


الله عليهم بإرساله إليهمء وإنما كان مجاوبتهم له شر مجاوبة. 


(قَالُوا افْتُلُوهُ أو حَرقُوةُ4 أشنع القتلات» وهم أناس مقتدرون, لهم السلطان. فألقوه في النار (قَأَنْجَاهُ الله 


منها. 

إن في ذلك لآيّات لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ)4 فيعلمون صحة ما جاءت به الرسلء ويِرَّهُمٌ ونصحهمء وبطلان قول من 
خالفهم وناقضهمء وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا وحث بعضهم بعضا على التكذيب. 

(وَقَالَ) لهم إبراهيم في جملة ما قاله من نصحه: (إِنَّمَا انّحَدْثُمْ مِنْ دُون اللَّه أَوْنَانَا مَوَدَةَ بَيْيِكُمْ فِي الْحَيَّاةٍ 
الدُنْيَا أي: غاية ذلك مودة في الدنيا ستنقطع وتضمحلء ثم يَوْمَ القيامَة يَكْقْرُ بَعصْكُمْ يعض وَيَلْعَنْ 
يَعْضُكُمْ بَعْضًَا) أي: يتبرأ كل من العابدين والمعبودين من الآخر (َوَإِدَا شر التّاُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا 
بِعِبَادَتَهِمٌ كافرينَ) فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه سيتبرأ من عابديه ويلعنهم؟ " و " أن مأوى الجميع» العابدين 
والمعبودين " الثّار " وليس أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم عقابه. 

276 قَامَنَ لَه لوط وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إلى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعزيرٌ الْحَكِيمُ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاق وَيَعْقُوبَ وَحَعِلْنَا 
فِي درت ابوه وَالْكِتَاب وَآنَيْنَاهُ أَخْرَهُ فِي الدُنْيَا وَإِنَهُ في الْآخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ) 

أي: لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه» وهم مستمرون على عنادهم, إلا أنه آمن له بدعوته 


لوط الذي نبأه الله وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره. 


1118 


(وقال) إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شينئا: (إِنِي مُهَاجِرٌ إلى رَبّي) أي: هاجر أرض السوء, 
ومهاجر إلى الأرض المباركة. وهي الشامء (إِنَهُ هُوَ الْعَزِيرُ أي: الذي له القوة. وهو يقدر على هدايتكم, 
ولكنه حَكِيمٌ ما اقتضت حكمته ذلك» ولما اعتزلهم وفارقهم: وهم بحالهمء لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم 
بعذاب» بل ذكر اعتزاله إياهم؛ وهجرته من بين أظهرهم. 

فأما ما يذكر في الإسرائيليات, أن الله تعالى فتح على قومه باب البعوض» فشرب دماءهمء وأكل لحومهم, 
وأتلفهم عن آخرهم, فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعيء ولم يوجد. فلو كان الله استأصلهم 
بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة: ولكن لعل من أسرار ذلك» أن الخليل عليه السلام من أرحم 
الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم: فلم يدع على قومه كما دعا غيره» ولم يكن اللّه ليجري بسببه عذابا 
عاما. 

ومما يدل على ذلكء أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط؛ وجادلهمء ودافع عنهمء وهم ليسوا قومهء 
والله أعلم بالحال. 

(وَوَهَبْنَا لَه إسْحاق وَيَعْقُوبَ) أي: بعد ما هاجر إلى الشام (وَجَعَلَْنَا فِي ذَرِيّتَِهِ التْبُوَةَ وَالْكِتاب) فلم يأت بعده 
نبي إلا من ذريته؛ ولا نزل كتاب إلا على ذريته» حتى ختموا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وعليهم 
اکەن 

وهذا من أعظم المناقب والمفاخرء أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح في ذربّته» وعلى 
أيديهم اهتدى المهتدون: وآمن المؤمنون» وصلح الصالحون. (وَآنَيْتَاةُ أَجْرَهُ فِي الذَنْيّا) من الزوجة الجميلة 
فائقة الجمالء والرزق الواسع. والأولاد. الذين بهم قرت عينه» ومعرفة اللّه ومحبته» والإنابة إليه. 

(وَإِنَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّالجينَ) بل هو ومحمد صلى اللّه عليهما وسلم أفضل الصالحين على الإطلاق, 
وأعلاهم منزلة. فجمع اللّه له بين سعادة الدنيا والآخرة. 


8 35 ولوصا إِذْ قال لِقَوْمِهِ إِنَكُمْ لَتأثوتَ القاحشّة مَا سَبَقَكُمْ يها مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ * أَنِنَكُمْ تاتون 


الرّحَاك وَتَقْطَعُوتَ السّييل وَتَأَنُونَ في تَادِيكُمْ الْمنْكَرَ قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ قَالُوا ايا بِعَدَابِ اللّهِ إن كُنْتَ 


مِنَ الصَّادِقِينَ * قال رَبّ انْصرْنِي عَلَى الْقَوْمٍ الْمُفْسِدِينَ)4 إلى آخر القصة 


تقدم أن لوطا عليه السلام آمن لإبراهيمء وصار من المهتدين بهء وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم, 


وإنما هو ابن أخي إبراهيم. 


فقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا في ذَرْيّتَهِ النْبُوَةَ وَالْكِتَابَ) وإن كان عاماء فلا يناقض کون لوط نبيا رسولا وهو ليس 
من ذريته» لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليلء وقد أخبر أن لوطا اهتدى على يديه؛ ومن 


اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهاديء واللّه أعلم. 


فأرسل اللّه لوطا إلى قومه» وكانوا مع شركهم, قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكورء وتقطيع السبيلء 
وفشو المنكرات في مجالسهم. فنصحهم لوط عن هذه الأمورء وبيّن لهم قبائحها في نفسهاء وما تئول إليه 
من العقوبة البليغة, فلم يرعووا ولم يذكروا. (قَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إلا أن قَالُوا انَْنَا بعَداب اللّه إن كُنْتَ مِنَ 
الصَّادِقِينَ) 

فأيس منهم نبيهمء وعلم استحقاقهم العذاب» وجزع من شدة تكذيبهم له» فدعا عليهم و(قَالَ رَبّ الْصُرْنِي 
عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ) فاستجاب الله دعاءه, فأرسل الملائكة لإهلاكهمء فمروا بإبراهيم قبل؛ وبشروه 
بإسحاقء ومن وراء إسحاق يعقوبء ثم سألهم إبراهيم أين يريدون؟ فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط 
فجعل يراجعهم ويقول: (إنَّ فِيهًَا لُوطًا) فقالوا له: (ِلَنْتَجِيَئَهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرََتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ4 ثم مضوا 
حتى أتوا لوطاء فساءه مجيئهم» وضاق بهم ذرعاء بحيث إنه لم يعرفهم» وظن أنهم من جملة أبناء السبيل 
الضيوف. فخاف عليهم من قومه» فقالوا له: لا تَخَفْ ولا تَحْرَنْ) وأخبروه أنهم رسل الله. 

(إنَا مُتَجُوكَ وَأَهْلَك إلا امْرَآتكَ كَاتتْ مِنَ الْعَابِرِينَ إِنَا مُنْزِنُوتَ عَلَى آهل هذه الْقرْيّة رَجْرَا أي: عذابا (مِنَ 
السَّمَاءٍ يمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ) فأمروه أن يسري بأهله ليلاء فلما أصبحواء قلب اللّه عليهم ديارهم. فجعل 
عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهمء فصاروا سَمَرًا من 
الأسمارء وعبرة من العبر. 

(وَلَقَدْ تَرَكْنا مِنْهَا آيَةَ بَيّنَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ)4 أي: تركنا من ديار قوم لوط؛ آثارا بينة لقوم يعقلون العبر بقلوبهم, 
فينتفعون بهاء كما قال تعالى: نكم لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أقلا تَعْقِلُونَ) 

6 37 إلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ سْعَيْبًا قَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبْدُوا اللّهَ وَارْحُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ ولا تَعْتَوَا في الأزض مُفْسِِدِينَ 
* فَكَدَّبُوهُ فَأحَدَنْهُمْ الرَحْقَهُ قَأَصْبَحُوا في دارهم جَائمِينَ) 

أي إو أرسلنا (إلى مَذَيَنَ) القبيلة المعروفة المشهورة (شُعَيْبَا1 فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له 


والإيمان بالبعث ورجائه؛ والعمل له» ونهاهم عن الإفساد في الأرض» ببخس المكاييل والموازين» والسعي 


بقطع الطرقء فكذبوه فأخذهم عذاب الله (قَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ) 
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0-8 (وَعَادًا وَتَمُودَ وَقَدْ تبَيّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِيْهِم وَرَيّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانْ أَغْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عن السّبيل وَكَانُوا 
مُسْتَبْصِرِينَ * وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بالْبَيْنَات فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْض وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ 
ل أحَذتا يدنه فَمِتَهُمْ من أيسَلتا عليه حاضيا وموم من أحَدَنَهُ الصيكة ومنو من خَسَفتَا به الأَرضّ 
وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا وَمَا ان الله لِيَظْلِمَهُم وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُوتَ) 

أي: وكذلك ما فعلنا بعاد وثمودء وقد علمتم قصصهمء وتبين لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم 
وآثارهم التي بانوا عنهاء وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات» المفيدة للبصيرة» فكذبوهم وجادلوهم. (وَزَيّنَ 


تقد المتكطان ی كلتو أنها أقضل جا اتهم نه الرستل. 


وكذلك قارون» وفرعون» وهامان»ء حين بعت الله إليهم موسى بن عمران» بالآيات البينات, والبراهين 
الساطعات: فلم ينقادواء واستكبروا في الأرض» على عباد الله فأذلوهم: وعلى الحق فردوة فلم يقدروا 
على النجاء حين نزلت بهم العقوبة (وَمَا كَانُوا سَابقِينَ) اللّه, ولا فائتين» بل سلموا واستسلموا. 


(قكُلا4 من هؤلاء الأمم المكذبة (أَخَدْنَا يدَنِيه4 على قدره, وبعقوية مناسبة له: (قَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ 


حَاصِبًا) أي: عذابا يحصبهم كقوم عاد حين أرسل الله عليهم الريح العقيم؛ و (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْع لَيَالٍ 


وَتمَانِية أيّامِ حْسُومًا قترَى الْقَوْمَ فيهَا صَرْعَى كأنَهُمْ أعْجَارٌ تخل خَاوية) 


(وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَنْهُ الصَّيْحَةُ4 كقوم صالح» (وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْتَا يه الْأَرْضَ) كقارون» (وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا) 
كفرعون وهامان وجنودهما. 

وما كان الله أي: ما ينبغي ولا يليق به تغالى أن يظلمهم لكمال عذله: وغناة الثام عن جميع الخلق. 
(وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَة منعوها حقها التي هي بصدده» فإنها مخلوقة لعبادة اللّه وحدهء فهؤلاء 
وضعوها في غير موضعهاء وأشغلوها بالشهوات والمعاصيء فضروها غاية الضرر» من حيث ظنوا أنهم 
ينفعونها. 

1- 43 (مَتَلْ الَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دون الله أَولِيَاء كَمَتَلِ الْعَنْكَبُوت انَحَدَتْ بَيْنَا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتْ الْعَنْكَبُوت 
َوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * إن الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونْه مِنْ شَيءِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ * وَتِلْكَ الْأَمْتَاكُ تَضْرِيُهَا 
لتاس وَمَا يَعْقِلْهَا إلا الْعَالِمُونَ) 

هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره؛ يقصد به التعزز والتَّقَوّي والنفع. وأن الأمر بخلاف مقصودهء فإن 
مثله كمثل العنكبوت» اتخذت بيتا يقيها من الحر والبرد والآفات» (َوَإنَ أَؤْهَنَ الْبيُوتَ) أضعفها وأوهاها (ِلَبَيْتْ 


1121 


ا الف كوت من التحروانات الحفيقة فما من أطعف الوت فما ازذافث ااذه الا ضا كذلك 
هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء» فقراء عاجزون من جميع الوجوه» وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون 
بهم ويستنصرونهمء ازدادوا ضعفا إلى ضعفهمء ووهنا إلى وهنهم. 

فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهمء وألقوها عليهم: وتخلوا هم عنهاء على أن أولئك سيقومون بهاء 
فخذلوهم, فلم يحصلوا منهم على طائلء ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل. 

فلو كانوا يعلمون حقيقة العلمء حالهم وحال من اتخذوهمء لم يتخذوهمء ولتبرأوا منهمء ولتولوا الرب القادر 
الرحيمء الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه» كفاه مئونة دينه ودنیاه» وازداد قوة إلى قوته» في قلبه وفي بدنه 


وحاله وأعماله. 


ولما بين نهاية ضعف آلهة المشركينء ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منهء وأنها ليست بشيء. بل هي 
مجرد أسماء سموهاء وظنون اعتقدوهاء وعند التحقيق؛ يتبين للعاقل بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: 3 الله 
يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ) أي: إنه تعالى يعلم وهو عالم الغيب والشهادة أنهم ما يدعون من 


دون اللّه شيئا موجوداء ولا إلها له حقيقة» كقوله تعالى: (إِنْ هي إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْتُمُوها أَنْثُمْ وَآبَاؤكُمْ مَا 


َنْرَكَ اللَّهُ يها مِنْ سْلْطَانِ) وقوله: وما يَتَيعٌ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون اللّه سرَكَاءَ إِنْ يتَبِعُوتَ إِلّا الظَّنَّ وإن هم إلا 
یخرصون] 

(وَهُوَ الْعَزِيرٌ الحكيم) الذي له القوة جميعاء التي قهر بها جميع المخلوقات, (الْحَكِيمٌ) الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء الذي أحسن كل شيء خلقه»ء وأتقن ما أمره. 

وتك الْأَمْتَاكَ تَضْرِبْهَا لِلنّاس) أي: لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهمء لكونها من الطرق الموضحة للعلوم, ولأنها 
تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة. فيتضح المعنى المطلوب بسببهاء فهي مصلحة لعموم الناس. 
إو) لكن ما يَعْقِلّْهَاكُ بفهمها وتدبرهاء وتطبيقها على ما ضربت لهء وعقلها في القلب إا الْعَالِمُوتَ) أي: 
أهل العلم الحقيقيء الذين وصل العلم إلى قلوبهم. 

وهذا مدح للأمثال التي يضربهاء وحثٌ على تدبرها وتعقلهاء ومدح لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من 
أهل العلمء فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. 

والسبب في ذلك. أن الأمثال التي يضربها الله في القرآنء إنما هي للأمور الكبارء والمطالب العالية؛ 
والمسائل الجليلة؛ فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء الله بهاء وحثه عباده على تعقلها 
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وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في معرفتها. 


وأما من لم يعقلهاء مع أهميتهاء فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم لأنه إذا لم يعرف المسائل 
المهمة؛ فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. ولهذاء أكثر ما يضرب اللّه الأمثال في أصول الدين 


ونحوها. 


4 خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ) 

أف فو الى المدفرد كلق 'الستماواة على غلؤها وازتفاعها وسهدها وحسعها وما قيها من الشحسن 
والقمر والكواكب والملائكة: والأرض وما فيها من الجبال والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوهاء وكل ذلك 
خلقه بالحق. أي: لم يخلقها عبثا ولا سدىء ولا لغير فائدةء وإنما خلقهاء ليقوم أمره وشرعه»ء ولتتم نعمته 
على عباده» وليروا من حكمته وقهره وتدبیره» ما يدلهم على أنه وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم. (إنَ 


في ذَلِكَ لَآَيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ1 على كثير من المطالب الإيمانية؛ إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها عيانا. 


5 ما أمحي ليك من الاب وأقو الضلاة إن الكلاة هى عن القخشاء والمتقر وتيك الله كبز الله 


يَعْلَمُ ما تصتعوت) 

يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزیله» وهو هذا الكتاب العظيم؛ ومعنى تلاوته اتباعه, بامتثال ما يأمر به» واجتناب 
ما ينهى عنه»ء والاهتداء بهداه. وتصديق أخباره؛ وتدبر معانيه؛: وتلاوة ألفاظه؛ فصار تلاوة لفظه جزء المعنى 
وبعضه» وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب» علم أن إقامة الدين كله داخلة في تلاوة الكتاب. فيكون قوله: 
(وَأقِمٍ الصَّلَاة4 من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة وشرفهاء وآثارها الجميلة» وهي (إنَّ الصَّلَاةَ 
تَنْهِى عن الفخشاء والْمُنكر4 

والفحشاء: كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس. 

والمنكر: كل معصية تنكرها العقول والفطر. 

ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أن العبد المقيم لهاء المتمم لأركانها وشروطها وخشوعهاء 
يستنير قلبه» ويتطهر فؤاده» ويزداد إيمانه. وتقوى رغبته في الخيرء وتقل أو تعدم رغبته في الشرء 
فبالضرورة» مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه» تنهى عن الفحشاء والمنكرء فهذا من أعظم 
مقاضدها وثمراتها: ونم في الصلاة مقضود أعظم من هذا وأكبر: وهو ما اشتملت علية من ذكر الله بالقلب 
واللسان والبدن. فإن الله تعالىء إنما خلق الخلق لعبادته. وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة. وفيها من 
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عبوديات الجوارح كلهاء ما ليس في غيرهاء ولهذا قال: (وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ) 


ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحهاء أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من الصلاة. كما هو قول جمهور 


المفسرينء لكن الأول أولىء لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجهاء ولأنها كما تقدم بنفسها من أكبر الذكر. 


(وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْتَعُونَ4 من خير وشرء فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه. 


6 (ولا تُجَادِنُوا أَهْلَ الكتاب ٳِلَا ياي هي أَحْسَنْ إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بالّذِي انرك إِلَيْنا وَأنرنَ 


إِلَيْكُمْ وَإِلَهْتا وَإلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَتَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ) 

ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب» إذا كانت من غير بصيرة من المجادلء أو بغير قاعدة مرضية. وأن لا 
يجادلوا إلا بالتي هي أحسنء بحسن خلق ولطف ولين كلامء ودعوة إلى الحق وتحسينه» ورد عن الباطل 
وتهجينه» بأقرب طريق موصل لذلك. وأن لا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلوء بل يكون 
القصد بيان الحق وهداية الخلقء إلا من ظلم من أهل الكتاب» بأن ظهر من قصده وحاله»ء أنه لا إرادة له في 


الحق» وإتها تاذل على مخه المشاغية والمقالية فهذا لا قائدة قي عدالة: لأت المقضوذ متها غنات : 


(وَقُولُوا آمَنَا بالّذِي أنْزك إِلَيْنَا وأنْرِكَ إِلَيْكُمْ وَلَهْنا وَِلَهُكُمْ وَاحِدّه أي: ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على 
الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم: وعلى الإيمان برسولكم ورسولهمء وعلى أن الإله واحدء ولا تكن 
مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية» أو بأحد من الرسلء كما يفعله 
الجاهل عند مناظرة الخصومء يقدح بجميع ما معهمء من حق وباطلء فهذا ظلمء وخروج عن الواجب وآداب 
النظرء فإن الواجبء أن يرد ما مع الخصم من الباطل؛ ويقبل ما معه من الحقء ولا يرد الحق لأجل قوله» ولو 
كان كافرًا. وأيضاء فإن بناء مناظرة أهل الكتاب» على هذا الطريق» فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن» وبالرسول 
الذي جاء به» فإنه إذا تكلم في الأصول الدينية التي اتفقت عليها الأنبياء والكتب» وتقررت عند المتناظرين» 
وثبتت حقائقها عندهماء وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
بينتها ودلت عليها وأخبرت بهاء فإنه يلزم التصديق بالكتب كلهاء والرسل كلهمء وهذا من خصائص الإسلام. 
فأما أن يقال: نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلانيء دون الكتاب الفلاني وهو الحق الذي صدق ما قبله؛: فهذا 
ظلم وجور؛ وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب» لأنه إذا كذب القرآن الدال عليهاء المصدق لما بين يديه من 
التوراة» فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن. 

وأيضاء فإن كل طريق تثبت به نبوة أي: نبي كان» فإن مثلها وأعظم منهاء دالة على نبوة محمد صلى الله 
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عليه وسلم ‏ وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فإن مثلها أو أعظم منهاء يمكن 
توجيهها إلى نبوة غيره» فإذا ثبت بطلانها في غيره» فثبوت بطلانها في حقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أظهر 
وأظهر. 

وقوله: (وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ)4 أي: منقادون مستسلمون لأمره. ومن آمن به» واتخذه إلهاء وآمن بجميع كتبه 
ووسلة: وانقاد لله واتبع وسلة: قهو السفيد: ومن اتخرف عن هذا الظريق: فهو الشقى: 

7 48 (وَكَذَلِكَ أَنْرَلْتَا إلَيْكَ الْكِتابَ قَالَّذِينَ آتيْنَاهُمْ الْكِتاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَوُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنْ به وَمَا يَجْحَدُ 
بِآيَاتِا إلا الْكَافِرُوتَ * وَمَا كُنْتَ تَثْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتاب وَلا تَحْطَهُ بِيَمِينِك إذَا لَارْتَابَ الْمُبَطِلُونَ 

أي: (وَكَذَلِكَ أَنْرَلْنا إلَيْلكَ4 يا محمد هذا (الكتاب) الكريم؛ المبين كل نبأ عظيمء الداعي إلى كل خلق 

فاضل» وأمر كامل» المصدق للكتب السابقةء المخبر به الأنبياء الأقدمون. 


(فَالَذِينَ آتيْتَاهُمْ الْكِتَابَ4 فعرفوه حق معرفته» ولم يداخلهم حسد وهوى. 

(يُؤْمِنُونَ به) لأنهم تيقنوا صدقه» بما لديهم من الموافقات» وبما عندهم من البشارات» وبما تميزوا به من 
معرفة الحسن والقبيح» والصدق والكذب. 

(وَمِنْ هَؤْلَاءِ) الموجودين (مَنْ يُؤْمِنْ به) إيمانا عن بصيرة؛ لا عن رغبته ولا رهبته. (وَمَا يَجْحَدُ ياتا إلا 
الْكَافِرُونَ) الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له. وهذا حصر لمن كفر بهء أنه لا يكون من أحد قصده متابعة 
الحق» وإلاء فكل من له قصد صحیح» فإنه لا بد أن يؤمن به» لما اشتمل عليه من البينات. لكل من له عقل, 
أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ومما يدل على صحته» أنه جاء به هذا النبي الأمين: الذي عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه 
وسائر أحواله» وهو لا يكتب بيده خطاء ولا يقرأ خطا مكتوباء فإتيانه به في هذه الحال» من أظهر البينات 
القاطعة» التي لا تقبل الارتياب: أنه من عند اللّه العزيز الحميد. ولهذا قال: (وَمَا كُنْت تثْلو) أي: تقرأ من 
قبْلِهِ مِنْ كتاب ولا تَخْطُّهُ بِيَمِينِكَ إذّا) لو كنت بهذه الحال لتاب الْمُبَْطِلُونَه فقالوا: تعلمه من الكتب 
السابقة» أو استنسخه منهاء فأما وقد نزل على قلبك. كتابا جليلاء تحديت به الفصحاء والبلغاءء الأعداء 
الألداء. أن يأتوا بمثلهء أو بسورة من مثله» فعجزوا غاية العجزء بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة» لعلمهم 


ببلاغته وفصاحته» وأن كلام أحد من البشرء لا يبلغ أن يكون مجاريا له أو على منواله: ولهذا قال: 


9ل هو آيات تات في صُذور الذين أوثوا الْعِلَمَ وما يَخْكَدْ يانات إلا الظالفون؛ 
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أي: (َبَلْ) هذا القرآن إآيات بَيّتات) لا خفيات» (فِي صُدُور الَّذِينَ أونُوا الْعِلْمَة وهم سادة الخلقء وعقلاؤهم, 
وأولو الألباب منهمء والكمل منهم. 

فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء. كانوا حجة على غيرهم, وإنكار غيرهم لا يضرء ولا يكون ذلك إلا 
ظلماء ولهذا قال: (َوَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الظَالِمُونَ) لأنه لا يجحدها إلا جاهل تكلم بغير علم: ولم يقتد بأهل 


العلم» وهو متمكن من معرفته على حقیقته» وإما متجاهل عرف أنه حق فعانده» وعرف صدقه فخالفه. 


0 - 52 (َوَقَانُوا ولا آئزك عَلَيْهِ آياٿ مِنْ ريه قل إِنّمَا الْآيَاثْ عِنْدَ الله وَإِنّمَا انا تَذِيدٌ مُيينْ * أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اا 


َنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * قل كَقَى باللّه بَيْيِي وَبَيْتَكُمْ 
شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَات وَالأَرْض وَالَّذِينَ آمَنُوا بالْبَاطِلِ وَكَعَرُوا باللّه وليك هُمْ الْحَاسِرُونَ) 

أي: واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول ولما جاء به» واقترحوا عليه نزول آيات عينوهاء كقولهم: 
(وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجْرَ لَنا مِنَ الأزض يَنْبُوعَاه الآيات. فتعيين الآيات ليس عندهم, ولا عند الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ فإن في ذلك تدبيرا مع اللّهء وأنه لو كان كذلكء وينبغي أن يكون كذلك» وليس لأحد 


3 


ولهذا قال: فل إِنّمَا الْآيَاتْ عِنْدَ الله إن شاء أنزلها أو منعها وَإِنّمَا أا تَذِيرٌ مُبِينٌ4 وليس لي مرتبة فوق 
هذه المرتبة. 

وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل؛ فإذا حصل المقصود ‏ بأي: طريق ‏ كان اقتراح الآيات المعينات على 
ذلك ظلما وجوراء وتكبرا على الله وعلى الحق. 

بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات» ويكون في قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالحق إلا بهاء كان ذلك ليس بإيمان» وإنما 
ذلك شيء وافق أهواءهمء فآمنواء لا لأنه حقء بل لتلك الآيات. فأي فائدة حصلت في إنزالها على التقدير 
الفرضي؟ 

ولما كان المقصود بيان الحق» ذكر تعالى طريقه؛ فقال: (َأُوَلَمْ يَكْفِهِمْ في علمهم بصدقك وصدق ما جنت 
به (أنَا أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ) وهذا كلام مختصر جامعء فيه من الآيات البينات» والدلالات 
الباهرات» شيء كثيرء فإنه كما تقدم إتيان الرسول به بمجرده وهو أميء من أكبر الآيات على صدقه. 

ثم عجزهم عن معارضته» وتحديه إياهم آية أخرىء ثم ظهوره» وبروزه جهرا علانية: يتلى عليهم: ويقال: هو 
من عند اللّه» قد أظهره الرسول. وهو في وقت قل فيه أنصاره» وكثر مخالفوه وأعداؤه» فلم يخفه» ولم يثن 
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ذلك عزمه» بل صرح به على رءوس الأشهادء ونادى به بين الحاضر والبادء بأن هذا كلام ربيء فهل أحد 


يقدر على معارضته» أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟. 
ثم إخباره عن قصص الأولينء وأنباء السابقين والغيوب المتقدمة والمتأخرة» مع مطابقته للواقع. 


ثم هيمنته على الكتب المتقدمة» وتصحيحه للصحيح» وتفيّ ما أدخل فيها من التحريف والتبديل» ثم 
هدايته لسواء السبيل» في أمره ونهيه» فما أمر بشيء فقال العقل "ليته لم يأمر به" ولا نهى عن شيء 
فقال العقل: "ليته لم ينه عنه" بل هو مطابق للعدل والميزان: والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول ثم 


مسايرة إزشتاداتة وهدايتة وأحكامة لكل حال وكل زهان تحت لا تصلخ الامو الا به 


فجميع ذلك ركفي من أراة تصديق الحق: وعمل على ظلب الحق: فلا كفى الله من لم يكفة القرآت» ولا 
شفى الله من لم يشفه الفرقان» ومن اهتدى به واكتفىء فإنه خير له فلذلك قال: إن في ذَلِكَ لَرَحْمَة 
وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثيرء والخير الغزيرء وتزكية القلوب والأرواح» وتطهير 
العقائدء وتكميل الأخلاقء والفتوحات الإلهيةء والأسرار الربانية. 

(قُلْ كقَى يالله بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ شَهِيدًا4 فأنا قد استشهدته: فإن كنت كاذباء أَخَلّ بي ما به تعتبرون: ون كان 
إنما يؤيدني وينصرني ويبسر لي الأمورء فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من الله فإن وقع في قلوبكم أن 
شهادته ‏ وأنتم لم تسمعوه ولم تروه ‏ لا تكفي دليلاء فإنه (ِيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوات وَالْأَرْض) 

ومن جملة معلوماته حالي وحالكمء ومقالي لكم فلو كنت متقولا عليه» مع علمه بذلكء وقدرته على 
عقوبتي» لكان قدحا في علمه وقدرته وحكمتهكما قال تعالى: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيّنَا بَعْضَ الأقاويل لَأَحَذدْنَا مِنْهُ 


بالْيّمِين ثم لقطعتا مِنْهُ الوتينَ) 


(وَالَّذِينَ آمَنُوا بالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا الله أُولَِكَ هُمٌ الْحَاسِرُونَ حيث هم خسروا الإيمان باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر» وحيث فاتهم النعيم المقيم» وحيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحيح كل باطل 


قبيح» وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم. فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 


3 55 (وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ يِالْعَدَاب وَلَولَا أَجَلٌ مُسَمَّى لَجَاءَهُمٌ الْعَدَابُ وَلَيَأَتَِنَهُمْ بَقْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ * 
يَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعدَاب وَإِنَّ حَهَّمَ لَمُحِبِطَةٌ بِالْكَافِرِينَ * يَوْمَ يَفْشَاهُمْ الْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ 
وَيَقُوكَ ذُوقُوا ما كُنُمْ تَعمَلُون) 

يخبر تعالى عن جهل المكذبين للرسول وما جاء به وأنهم يقولون استعجالا للعذاب» وزيادة تكذيب إمتى 
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هذا الْوَعْدُ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) ؟ 

يقول تعالى: (وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمََى) مضروب لنزوله. ولم يأت بعد, (١ِلَجَاءَهُمٌ‏ الْعَدَابُ4 بسبب تعجيزهم لنا 
وتكذيبهم الحقء فلو آخذناهم بجهلهمء لكان كلامهم أسرع لبلائهم وعقوبتهمء ولكن مع ذلك فلا 
يستبطئون نزوله» فإنه سيأتيهم (َبَعْتَةَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ) 

فوقع كما أخبر الله تعالى, لما قدموا ل "بدر" بطرين مفاخرين» ظانين 

أنهم قادرون على مقصودهم, فأهانهم الله وقتل كبارهم. واستوعب جملة أشرارهمء ولم يبق فيهم بيت 
إلا أصابته تلك المصيبةء فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبواء ونزل بهم وهم لا يشعرون. 

هذاء وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيويء فإن أمامهم العذاب الأخروي؛ الذي لا يخلص منهم أحد منهء 
سواء عوجل بعذاب الدنيا أو أمهل. (وَإِنَ حَهَنّمَ لَمُْحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ14 ليس لهم عنها معدل ولا متصرفء قد 
أحاطت بهم من كل جانب» كما أحاطت بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهمء وذلك العذاب» هو العذاب الشديد. 
(يَوْمَيَفْشَاهُمْ الْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِهِمْ وَيَقُوكَ ذُوقُوا مَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) فإن أعمالكم انقلبت 


فلكم دابا وكنهلكم الهذاب كما شملكم الكفر والدتوب: 


6 59 يا عاي الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ أرْضي واسيعةٌ فَإيَّاي فَاغْبُدُونِ * كَل تفس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثم إِلَيّْنَا تُرْحَعُونَ * 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَنُبَوْتَنَهُمْ مِنَ الْجَنّةَ غُرَهَا َجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِم اجر 


الْعَامِلِينَ * الّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكُلُون) 


يقول تعالى: يا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا بي وصدقوا رسولي (إنَّ أَرْضِي وَاسعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبْدُونِ) فإذا تعذرت 
عليكم عبادة ربكم في أرضء فارتحلوا منها إلى أرض أخرىء حيث كانت العبادة لله وحده؛ فأماكن العبادة 
ومواضعهاء واسعة» والمعبود واحد. والموت لا بد أن ينزل بكم ثم ترجعون إلى ربكم فيجازي من أحسن 
عبادته وجمع بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف العالية؛ والمنازل الأنيقة الجامعة لما تشتهيه 
الأنفسء وتلذ الأعين: وأنتم فيها خالدون. 

ف (نعم) تلك المنازل. في جنات النعيم (أَجْرٌ الْعَامِلِينَ) للّه. 


(الَّذِينَ صبَرُوا 4 على عبادة الله (وَعَلَى رَيّهِمْ يَتَوكَّلُونَ4 في ذلك. فصبرهم على عبادة الله يقتضي بذل 


الجهذ والطاقة في ذلك والمخارية العظيقة للشنيظات: الذق يذعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك: 


واي وفطي دة افعد اندج على الل وحن اعم ك اند قى ما هوهو عليه مى الأغفاك 
ويكملهاء ونص على التوكلء وإن كان داخلا في الصبرء لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به» ولا يتم 


إلا به. 


0 وَكَأيْنْ مِنْ دَابَّة لا تَحْمِلٌ رزقهَا الله يَرْرْقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعليمٌ) 


أي: الباري تبارك وتعالىء قد تكفل بأرزاق الخلائق كلهمء قويهم وعاجزهمء فكم مِنْ دَابّةٍ) في الأرضء 
ضعيفة القوى. ضعيفة العقل. ١لا‏ تَحْمِلٌ رزْقهَا) ولا تدخره» بل لم تزلء. لا شيء معها من الرزقء ولا يزال 
(اللّهُ يَرْرْقُهَا وَإَِاكُمْ فكلكم عيال اللّه» القائم برزقكم, كما قام بخلقكم وتدبيركم. (وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) فلا 
يخفى عليه خافية؛ ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه. 


و 


1 - 63 وَلَيِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَسَّخَرَ السَّمْس وَالْفَمَرَ لَيَقُولُنَ الله فأَنّى يُؤْفَكُونَ * 
الله يَنْسُطُ الرّرْقٌ لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِرُ لَه إنَّ اللَّهَ بِكُلٌ شَيءِ عَلِيمٌ * وَلَئْنْ سَالْتَهُمْ مَنْ ترد مِنَ 
السَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا يه الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتَهَا لَيَفُولْنَ اللَّهُ قُلٍ الْحَمْدُ لِلّهِ بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) 

هذا استدلال على المشركين المكذبين بتوحيد الإلهية والعبادةء وإلزام لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية, 
فأنت لو سألتهم من خلق السماوات والأرض» ومن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء ومن 
بيده تدبير جميع الأشياء؟ (ِلَيَقُولُنَ اللَّهُ4 وحده. ولَاعْتَرَقُوا بعجز الأوثان ومن عبدوه مع الله على شيء من 
ذلك. 

فاعجب لإفكهم وكذبهمء وعدولهم إلى من أقروا بعجزه» وأنه لا يستحق أن يدبر شيئاء وسَجِّلٌ عليهم بعدم 
العقلء وأنهم السفهاء. ضعفاء الأحلام فهل تجد أضعف عقلاء وأقل بصيرة» ممن أتى إلى حجر أو قبر 
ونحوه» وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضرء ولا يخلق ولا يرزق» ثم صرف له خالص الإخلاص» وصافي العبوديةء 
وأشركه مع الرب» الخالق الرازقء النافع الضار. وقل: الحمد لله الذي بين الهدى من الضلال» وأوضح بطلان 


ما قله المدم كوت التعدرة المؤققون 


وقل: الحمد لله الذي خلق العالم العلوي والسفليء وقام بتدبيرهم ورزقهمء وبسط الرزق على من يشاء 
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وضيقه على من يشاء. حكمة منه» ولعلمه بما يصلح عباده وما ينبغي لهم. 


4 69 وما هذه الْحَيَاةُ الدُنْيَا إلا هو وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدّارَ الآخرّة لهي الْحَيَوَانُ لَؤْ كَانُوا يَعْلَمُوتَ * فَإِذَا رَكِبُوا في 


فَسَؤف يَعْلَمُوتَ * أَوَلَمْ يَرَوَا ّا جَعَلْنَا حَرَمَا آمِنَا وَيُتَخَطّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَقبالْبَاطل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمّة اللَّه 


يَكْفْرُونَ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أو كَدّبَ بِالْحَقّ لَمَّا جَاءَهُ ألَيْسَ فِي جَهَنّمَ مَنْوَى لِلْكَافِرِينَ * 
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُْبْلَنا وَإِنّ الله لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ) 

يخبر تعالى عن حالة الذنيا والآخرة. وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق للأخرى: فقال: (وَمَا 
هذه الْحَبَاهُ الذَنْيّا) في الحقيقة إلا لَهْوٌ وَلَعِبٌ) تلهو بها القلوب» وتلعب بها الأبدان. بسبب ما جعل الله 
فيها من الزينة واللذات» والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة: الباهجة للعيون الغافلةء المفرحة للنفوس 
المبطلة الباطلة. ثم تزول سريعاء وتنقضي جميعاء ولم يحصل منها محبها إلا على الندم والحسرة 
والخسران. 

وأما الدار الآخرةء فإنها دار الحيوان أي: الحياة الكاملةء التي من لوازمهاء أن تكون أبدان أهلها في غاية 
القوة. وقواهم في غاية الشدة: لأنها أبدان وقوى خلقت للحياةء وأن يكون موجودا فيها كل ما تكمل به 
ذلك» مما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. ١لَوْ‏ كَانُوا يَعْلَمُونَ) لما آثروا الدنيا على 
الآخرة: ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان» ورغبوا في دار اللهو واللعب» فدل ذلك على أن الذين 
يعلمون» لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنياء لما يعلمونه من حالة الدارين. 

ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم للّه تعالى, في حالة الشدة؛ عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم 
الهلاك: يتركون إذا أندادهم ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له؛ فلما زالت عنهم الشدة: ونجى من 
أخلصوا له الدعاء إلى الب أشركوا به من لا نجاهم من شدة. ولا أزال عنهم مشقة. 

فهلا أخلصوا للّه الدعاء في حال الرخاء والشدة: واليسر والعسرء ليكونوا مؤمنين به حقا» مستحقين ثوابهء 
مندفعا عنهم عقابه. 

ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهمء بالنجاة من البحرء ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم: ومقابلة النعمة 


بالإساءة. وليكملوا تمتعهم في الدنياء الذي هو كتمتع الأنعام. ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم. 
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(فسؤوف يَعْلَمُونَ)4 حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة» شدة الأسف وأليم العقوبة. 

ثم امتن عليهم بحرمه الآمن» وأنهم أهله في أمن وسعة ورزقء والناس من حولهم يتخطفون ويخافون. أفلا 
يعبدون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. 

(أقبالْبَاطِل يُؤْمِنُونَ وهو ما هم عليه من الشرك, والأقوال, والأفعال الباطلة. (وَيِتِعْمَة اللّه4 هم (ِيَكْفْرُونَ) 
فأين ذهبت عقولهم, وانسلخت أحلامهم حيث آثروا الضلال على الهدىء والباطل على الحقء والشقاء 
على السعادة» وحيث كانوا أظلم الخلق. 


3 س 


(وَمَنْ أَظْلَمٌ ممن افقرّق على الله كا4 قنسب ما هوعلية من الضلال والباظل إلى الله (أَؤ گذْب بِالْحَقّ 


لَمَا جَاءَهُ14 على يد رسوله محمد صلی الله عليه وسلم .. 


ولكن هذا الظالم العنيد. أمامه جهنم (ألَيْسَ في جَمَثّمَّ مَنْوَى لِلْكَافِرِينَ يؤخذ بها منهم الحق» ويخزون بهاء 
وتكون منزلهم الدائمء الذين لا يخرجون منه. 

(وَالَّذِينَ حَاهَدُوا فيا وهم الذين هاحروا قي سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم في اتباغ 
مرضاته» (ِلنْهِدِينَهُمْ سُبْلتاة أي: الطرق الموصلة إليناء وذلك لأنهم محسنون. 

وإ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) بالعون والنصر والهداية. دل هذاء على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل 
الجهاد. وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية» وعلى أن من جد واجتهد في 
طلب العلم الشرعيء فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهيةء خارجة عن 
مدرك اجتهاده. وتيسر له أمر العلم, فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد 
توعي الجهاد. الذي لا يقوم به إلا خواص الخلقء وهو الجهاد بالقول واللسان؛ للكفار والمنافقينء والجهاد 
على تعليم أمور الدين» وعلى رد نزاع المخالفين للحقء ولو كانوا من المسلمين. تم تفسير سورة 


العنكبوت بحمد الله وعونه. 


2K 5K 2K 6ل‎ 3K 5K 5K 5K 6لا !ا‎ 5K 3K 3K 3K KK ا‎ 


تفسير سورة الروم 


1 7 يسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم (الم * غْلِبَتِ الرُومُ * في أَدْتى الْأَرْض وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَيِهِمْ سَبَغْلِبُونَ * 
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بضع سنين لله الأمْرْ مِنْ قبل ومِن بعد وَيَوْمِئِذٍ يفرح المُؤْمِنُونَ * بتصر الله ينْصرٌ من يشَاءً وهو العزيزٌ الرَحِيم 


* وَعْدَ اللّه لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظاهرًا مِنَ الْحَيَّاة اليا وَهُمْ عن الآخرّة 


هم عَافِلُونَ) 

كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرضء وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون 
بين الدول المتوازنة. 

وكانت الفرس مشركين يعبدون النار» وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل وهم أقرب إلى 
المسلمين من الفرس فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرسء وكان المشركون ‏ 
لاشتراكهم والفرس في الشرك ‏ يحبون ظهور الفرس على الروم. 

فظهر الفرس على الروم فغلبوهم غلبا لم يحط بملكهم بل بأدنى أرضهمء ففرح بذلك مشركو مكة وحزن 
العسلموت: فأخبرهَمْ الله ووعذهُمْ أث الروم ستغلب الفرس.: 

(فِي يضع سينِينَ) تسع أو ثمان ونحو ذلك مما لا يزيد على العشرء ولا ينقص عن الثلاث» وأن غلبة الفرس 
للروم ثم غلبة الروم للفرس كل ذلك بمشيئته وقدره ولهذا قال: (ِلِلّه الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ فليس الغلبة 
والنصر لمجرد وجود الأسباب» وإنما هي لا بد أن يقترت بها القضاء والقدر. 

(ويَوْمَئْذِ4 أي: يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم يَفْرَح الْمُؤْمِنُونَ بتَصر الله يَنْضُرُ مَنْ يَشَاءُ4 أي: يفرحون 
بانتصارهم على الفرس وإن كان الجميع كفارا ولكن بعض الشر أهون من بعض ويحزن يومئذ المشركون. 
(وَهْوَ الْعَزيرٌ4 الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء. (الرّحيم) بعباده المؤمنين حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم 
وتتضرهمر ها لا تنكل في الخساب 

(وَغْدَ اللّه لا يُخْلِفْ اللَّهُ وَعْدَُ4 فتيقنوا ذلك واجزموا به واعلموا أنه لا بد من وقوعه. 

فلما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعد صدق بها المسلمون» وكفر بها المشركون حتى تراهن بعض 
المستلمين وبعض المشركين على مدة سعين خنوفا فلما جاء الأجل الذى خربة الله انتصر الروم عل 
الفرس وأجلوهم من بلادهم التي أخذوها منهم وتحقق وعد اللّه. 


وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان من أخبرهم اللّه بها من 


المسلمين والمشركين. (وَلَكِنَّ أكْثَرَ النّاآس لا يَعْلَمُونَ) أن ما وعد اللّه به حق فلذلك يوجد فريق منهم 
يكذبون بوعد الله ويكذبون آياته. 

وهؤلاء الذين لا يعلمون أي: لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقبها. وإنما (يَعْلَمُونَ ظاهرًا مِنَ الْحَيَّاة الدَُنْيَا4 
فينظرون إلى الأسباب ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم انعقدت أسباب وجوده ويتيقنون عدم الأمر 
الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئاء فهم واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى 
وهم عن الْآخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَه قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها 
فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرةء فلا الجنة تشتاق إليها ولا النار تخافها وتخشاها 


ولا امقام :سن تدك الله ولقائه يووعها ويرعخها وهذا قلامة الشهاء وغدوات القفلة عن الآخرة. 


ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير 


العقول ويدهش الألباب. 


وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا وأعجبوا 
بعقولهم ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم الله عليه فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء وهم مع ذلك أبلد 
الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم معرفة بالعواقب» قد رآهم أهل البصائر النافذة في 
جهلهم يتخبطون وفي ضلالهم يعمهون وفي باطلهم يترددون نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم 
الفاسقون. 

ثم نظروا إلى ما أعطاهم اللّه وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها وما حرموا من العقل 
العالي فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده وإن هو إلا توفيقه وخذلانه فخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم 
ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه» ويحلوا بساحته وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت 
عليه لأثمرت الرُقِيّ العالي والحياة الطيبةء ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق 


وأسباب الفناء والتدمير 


10-8 أو لَمْ يَتَقَكّرُوا في أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا إلا بالق وأجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ 
كَثِيرًا مِنَ الاس بلِقاءِ رَيّهِمْ لَكَافِرُوتَ * أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْض فَيَنْظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 


كَانُوا اشد مِنْهُمْ قُوّةَ وَأتارُوا الْأرْضَ وَعَمَرُوهَا اتر مِمًا عَمَرُوهَا وَجَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بيات فَمَا كان الله 
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الد وَلَين كانوا اتَقسسَقم تظطلقون * ر كان حَاقِيّة الذين أسَانوا النشودف أن كثثوا يانات الله وكاتها روا 
أي: أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون لرسل اللّه ولقائه (في أَنْفْسِهِم) فإن في أنفسهم آيات يعرفون بها أن 
الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد ذلك وأن الذي نقلهم أطوارًا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى 
آدمي قد نفخ فيه الروح إلى طفل إلى شاب إلى شيخ إلى هرمء غير لائق أن يتركهم سدى مهملين لا 
ينهون ولا يؤمرون ولا يثابون ولا يعاقبون. (مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بالق أي ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا. (وَأَجَلّ مُسَمَّى) أي: مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا وتجيء به القيامة وتبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات. 

(وإنَ كثيرًا مِنَ النّاس بِلِقاءٍ رَبَّهِمْ لَكَافِرُونَ4 فلذلك لم يستعدوا للقائه ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به وهذا 
الكفر عن غير دليلء: بل الأدلة القاطعة قد دلت على البعث والجزاء» ولهذا نبههم على السير في الأرض 
والنظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن هم أشد من هؤلاء قوة وأكثر آثارا في الأرض من 
بناء قصور ومصانع ومن غرس أشجار ومن زرع وإجراء أنهار» فلم تفن عنهم قوتهم ولا نفعتهم آثارهم حين 
كذبوا رسلهم الذين جاءوهم بالبينات الدالات على الحق وصحة ما جاءوهم به» فإنهم حين ينظرون في آثار 
أولئك لم يجدوا إلا أمما بائدة وخلقا مهلكين ومنازل بعدهم موحشة وذم من الخلق عليهم متتابع. وهذا 
جزاء معجل نموذج للجزاء الأخروي ومبتدأ له. 

وكل هذه الأمم المهلكة لم يظلمهم اللّه بذلك الإهلاك وإنما ظلموا أنفسهم وتسببوا في هلاكها. 

(ثُمّ كان عَاقِبَةَ الّذِينَ أَسَاءُوا السوأى) أي: الحالة السيئة الشنيعةء وصار ذلك داعيا لهم لأن (كَذَّبُوا پآيات 
الله وَكَانُوا يها يَسْتَهْرِنُونَ) فهذا عقوبة لسوئهم وذنوبهم. 


تم ذلك الاسعوواة والتكذيب بكون سا الأعظمر العقورات: وأعضل: المدلات: 


1- 16 الله يَبْدأْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ َيِه نُرْحَعُوَ * وَيَوْمَ تَقُومٌ السّاعَة يُبِْسْ الْمُجْرِمُوتَ * ولم يَكُنْ لَهُمْ 


مِنْ شَرَكَائِهمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا يشَرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ * وَيَوْمَ تقوم السَاعَة يَوْمَئِذٍ يتَقَرّقُونَ * ما الذين آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْصَة يُحْبَرُونَ *وأما الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا ِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخرّة فَأُولَيِكَ فِي الْعَدَابِ 
مخضرّون) 


يخبر تعالى أنه المتفرد بإبداء المخلوقات ثم يعيدهم ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم: ولهذا 
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ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير فقال: 


(وَيَوْمَ تَقُومٌ السَاعَةُ) أي: يقوم الناس لرب العالمين ويردون القيامة عياناء يومئذ (َيُبِْسُ الْمُجْرِمُونَ) أي: 
ييأسون من كل خير. وذلك أنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا الإجرام وهي الذنوب» من كفر وشرك ومعاصي, 
فلما قدموا أسباب العقاب ولم يخلطوها بشيء من أسباب الثواب» أيسوا وأبلسوا وأفلسوا وضل عنهم ما 
كانوا يفترونه. من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهمء ولهذا قال: ولم يَكْنْ لَهُمْ مِنْ شَرَكَائِهِم التي 
عبدوها مع الله (ِشْفَعَاءٌ وَكانُوا يسرَكَائِهِمْ كافرين) تبرأ المشركون ممن أشركوهم مع اللّه وتبرأ المعبودون 
وقالوا: (تبَرَأنا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيّانَا يَعْبُدُوتَ والتعنوا وابتعدواء وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشر كما 
افترقت أعمالهم في الدنيا. 

(قَأَمًا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ) آمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة (قَهُمْ في رَوْصَةٍ فيها 
سائر أنواع النبات وأصناف المشتهيات. (يُحْبَرُونَ أي: يسرون وينعمون بالمآكل اللذيذة والأشربة والحور 
الحسان والخدم والولدان والأصوات المطربات والسماع المشجي والمناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح 


والسرور واللذة والحبور مما لا يقدر أحد أن يصفه. 


د 


6 وَأمًَا الَذِينَ كَمَرُوا) وجحدوا نعمه وقابلوها بالكفر (َوَكَذَّبُوا بآيانتا) التي جاءتهم بها رسلنا قَأولَيْكَ في 


الْعَدَاب مُحْصْرُونَ) فيه» قد أحاطت بهم جهنم من جميع جهاتهم واطلع العذاب الأليم على أفئدتهم وشوى 
الحميم وجوههم وقطّع أمعاءهم, فأين الفرق بين الفريقين وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين؟" 

7 - 19 (فَسُبْحَاتَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَات والأزض وَعَشِيًا وَحِينَ 
تُظْهِرُونَ * يُخْرِجٌ الحيّ مِنَ الْمَيّت وَيُخْرجٌ الْمَيْتَ مِنَ الحيّ وَيحْيِي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتَهَا وَكَدَلِكَ تُخْرَحُون) 

هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنقص وتقدسه عن أن يماثله أحد من الخلق وأمر للعباد أن يسبحوه حين 
يمسون وحين يصبحون ووقت العشي ووقت الظهيرة. 

فهذه الأوقات الخمسة أوقات الصلوات الخمس أمر الله عباده بالتسبيح فيها والحمد» ويدخل في ذلك 
الواجب منه كالمشتملة عليه الصلوات الخمسء والمستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما 
يقترن بها من النوافل: لأن هذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضل من غيرها 
فالتسبيح والتحميد فيها والعبادة فيها أفضل من غيرها بل العبادة وإن لم تشتمل على قول "سبحان اللّه" 


فإن الإخلاص فيها تنزيه للّه بالفعل أن يكون له شريك في العبادة أو أن يستحق أحد من الخلق ما 
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يستحقه من الإخلاص والإنابة. 
يرح الحيّ مِنَ الْمَيّت) كما يخرج النبات من الأرض الميتة والسنبلة من الحبة والشجرة من النواة والفرخ 
من البيضة والمؤمن من الكافرء ونحو ذلك. 

(وَيخْرِجٌ الْمَيَتَ مِنَ الحيّ) بعكس المذكور (وَيحِْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَاا فينزل عليها المطر وهي ميتة هامدة 
فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج (وَكَذَلِكَ تُخْرَحُونَ) من قبوركم. 

فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن الذي أحيا الأرض بعد موتها فإنه يحيي الأموات» فلا فرق في نظر العقل 
بين الأمرين ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة الآخر. 

0 21 (ْوَمِنْ آيَاتِه أن خَلَقَكُمْ مِنْ راب نَم إدَا نم بَسّرٌ تنْتَشِرُوتَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفسِكُم 
أَرُوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ) 


هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده بالإلهية وكمال عظمته» ونفوذ مشيئته وقوة اقتداره وجميل 


كه .وسعة رعمتة واخسانه فال زفقي آثاقه أن اد ين ا ولك يخلق أضل النسل اذم عليه 


السلام نَم إذا أَنْثُمْ بَشَر تَنْتشِرُوتَ) أي: الذي خلقكم من أصل واحد ومادة واحدة وبثكم في أقطار الأرض 


وأرجائها ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل وبثكم في أقطار الأرض4 هو الرب المعبود 
الملك المحمود والرحيم الودود الذي سيعيدكم بالبعث بعد الموت. 

(وَمِنْ آيَاتِهِ4 الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ 
أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجَا تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلكم وتشاكلونهن (ِلِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدّةَ وَرَحْمَة) 
بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة. 

فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهمء والسكون إليهاء فلا تجد بين أحد في 
الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة, (إنَّ في ذَلِكَ لآيّاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكُرُونَ) يُعملون أفكارهم 
ويتدبرون آيات الله وينتقلون من شيء إلى شيء. 

2 (وَمِنْ آياته خَلْقُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَاخْتَلَافُ الْسِتَتِكُم وَألْوَانِكُمْ إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْعَالِمِينَ) 


والقالموتكا شمر أهل العلم الذين يقوهوة الغبر ويقديزون الآيات. والآنات في ذلك كر قهن آنات بغلق 


السماوات والأرض وما فيهماء أن ذلك دال على عظمة سلطان اللّه وكمال اقتداره الذي أوجد هذه 


المخلوقات العظيمة: وكمال حكمته لما فيها من الإتقان وسعة علمه:؛ لأن الخالق لا بد أن يعلم ما خلقه 
1210 سة ا وعجهير رحمدة وفطلة لما في ذلك من المناقم الخليلف وأنه المريد الذق بعر ها مضا 
لما فيها من التخصيصات والمزاياء وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويوحد لأنه المنفرد بالخلق فيجب أن 


يفرد بالعبادة. فكل هذه أدلة عقلية نبه اللّه العقول إليها وأمرها بالتفكر واستخراج العبرة منها. 


إو كذلك في اختِلاف السيتتِدم وَالْوَانِكُمْ) على كثرتكم وتباينكم مع أن الأصل واحد ومخارج الحروف 
واحدة. ومع ذلك لا تجد صوتين متفقين من كل وجه ولا لونين متشابهين من كل وجه إلا وتجد من الفرق 
بين ذلك ما به يحصل التهييز. وهذا ذال غلى كمال قدرته؛ وتفوذ مشيثته. 

ومن عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدر ذلك الاختلاف لثلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب ويفوت كتير من 


المقاصد والمطالب. 


3 (وَمِنْ آياته مَتَامُكُمُ باللَيّلٍ وَالنّهَارِ وَابْتِعَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِه إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِقَوْم يَسْمَعُونَ) 

أي: سماع تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك. 

إن ذلك دليل على رحمة اللّه تعالى كما قال: (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيّلَ وَالنّهَارَ لِتَسْكنُوا فيه وَلِتَبْتَُوا مِنْ 
فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَة وعلى تمام حكمته إذ حكمته اقتضت سكون الخلق في وقت ليستريحوا به 
ويستجموا وانتشارهم في وقت. لمصالحهم الدينية والدنيوية ولا يتم ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهمء 


والمنقرة يلك هو المسحدق العباذة. 


4 (ْوَمِنْ آياته يُرِيِكُمُ الْبَرْقَ خَوْفَا وَطمَعًا وَيُتَرْكٌ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ قَيُحْيي به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ 


لِقَؤمٍ يَعْقِلُونَ) 


أي: ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذي تحيا به البلاد والعباد ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق 
الذي يُخَاف ويُطْمَعِ فيه. 

(إِنّ في ذَلِكَ لَآيّاتِ) دالة4 على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه» وعظيم حكمته وأنه يحيي 
الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها. 

(لِقَوْمِ يَعْقِلُونَة أي: لهم عقول تعقل بها ما تسمعه وتراه وتحفظه» وتستدل به عل ما جعل دليلا عليه. 


5 27 لْوَمِنْ آياته أنْ تَقُومَ السَّمَاءٌ وَالْأَرْضٌ يِأْمْرِه ٿم إا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مِنَ الأزض إا انتم تَخْرّحُوتَ * وَلَهُ مَنْ 
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فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ كَل لَه قَانِتُونَ * وَهُوَ الذي يَبْدَا الَْلْقَ ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ هون عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَتلْ الأغلّى 


فِي السَّمَاوات وَالْأَرْضِ وَهُوَ العزيرٌ الْحَكِيمٌ) 

أي: ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض واستقرتا وتبتتا بأمره فلم تتزلزلا ولم تسقط السماء 
على الأرضء فقدرته العظيمة التي بها أمسك السماوات والأرض أن تزولاء يقدر بها أنه إذا دعا الخلق دعوة 
من الأرض إذا هم يخرجون (لخَلْقُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ أَكْبَرٌ مِنْ خَلْقٍ الاس 

(وَلَهُ مَنْ في السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ) الكل خلقه ومماليكه المتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض 
وكلهم قانتون لجلاله خاضعون لكماله. 

(وَهُوَ الّذِي يَنْدأْ الْحَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَهُوَه أي: الإعادة للخلق بعد موتهم (أَهْوَنُ عَلَيْه4 من ابتداء خلقهم وهذا 
بالنسبة إلى الأذهان والعقولء فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون به كانت قدرته على الإعادة التي 
أهون أولى وأولى. 

ولما ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون ويتذكر المؤمنون ويتبصر المهتدون ذكر الأمر العظيم 
والمطلب الكبير فقال: (ِوَلَهُ الْمَتَلُ الأغلى فِي السَّمَاوَات وَالأززض) وهو كل صفة كمالء والكمال من تلك 
الصفة والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل والعبادة منهم. فالمثل 
الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه. 

ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولىء فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات 
فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد. وکل نقص في المخلوق ينزه عنه فتنزيه الخالق 
عنه من باب أولى وأحرى. 

(وَهُوَ الْعَزِيرٌ الحكيم» أي: له العزة الكاملة والحكمة الواسعة» فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات, 
وحكمته أتقن بها ما صنعه وأحسن فيها ما شرعه. 

8 29 (صَرَبَ لَكُمْ ملا مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائكُمْ مِنْ شْرَكَاءَ في ما رَرَقْتَاكُمْ فَأَنْثُمْ فيه 
سَوَاءٌ تَحَافُوتَهُمْ كَخِيقيكُمْ أَنْفْسَكُمْ كَذَلِكَ تُقَضّلْ الآيَات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * َل انَبْعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْر 
عِلْمِ قَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ تاصرينَ) 

هذا مثل ضربه اللّه تعالى لقبح الشرك وتهجينه مثلا من أنفسكم لا يحتاج إلى حل وترحال وإعمال 


الجمال. 


(هَلْ لَكُمْ مما مَلَكَتْ أَئْمَائَكُمْ مِنْ شَرَكَاءَ فِيمَا رَرَفْناكُمْ أي: هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم 
في رزقكم وترون أنكم وهم فيه على حد سواء. 


(تَحَافُوتَهُمْ كَخِيقَيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ أي: كالأحرار الشركاء في الحقيقة الذين يخاف من قسمه واختصاص كل 


شيء بحاله؟ 
ليس الأمر كذلك فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم شريكا لكم فيما رزقكم الله تعالى. 


هذاء ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم وهم أيضا مماليك مثلكم؛ فكيف ترضون أن تجعلوا لله شريكا من 
خلقه وتجعلونه بمنزلته؛ وعديلا له في العبادة وأنتم لا ترضون مساواة مماليككم لكم؟ 
هذا من أعجب الأشياء ومن أدل شيء على سقه من اتخذ شريكا مع الله وأن ما اتخذة باطل مضمحل 


ليس مساويا لله ولا له من العبادة شيء. 


(كَذَلِكَ تُقَضّلْ الآيّات) بتوضيحها بأمثلتها (لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ) الحقائق ويعرفون» وأما من لا يعقل فلو فَضِّلَتَ له 
الآيات وبينت له البينات لم يكن له عقل يبصر به ما تبين ولا لَب يعقل به ما توضحء فأهل العقول والألباب 


هم الذين يساق إليهم الكلام ويوجه الخطاب. 


وإذا علم من هذا المثال أن من اتخذ من دون الله شريكا يعبده ويتوكل عليه في آموره» فإنه ليس معه من 
الحق شيء فما الذي أوجب له الإقدام على أمر باطل توضح له بطلانه وظهر برهانه؟ لقد أوجب لهم ذلك 
اتباع الهوى فلهذا قال: َبَلِ اتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بغَيْر عِلْمة هويت أنفسهم الناقصة التي ظهر من 
نقصانها ما تعلق به هواهاء أمرا يجزم العقل بفساده والفطر برده بغير علم دلهم عليه ولا برهان قادهم 


إليه. 


ون 5 ا اللّهُ) أي: لا تعجبوا من عدم هدايتهم فإن الله تعالى أضلهم بظلمهم ولا طريق 


لهداية من أضل الله لأنه ليس أحد معارضا للّه أو منازعا له في ملكه. 


(وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرينَ) ينصرونهم حين تحق عليهم كلمة العذاب» وتنقطع بهم الوصل والأسباب. 


0 32 اقم وَجْهَكَ للدّين حَنِيقًا فِطْرَةَ اللّه الي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْق اللّه ذَلِكَ الدِينْ الْقيّمْ 
َلَكِنَّ أَكْترَ النّاس لا يَعْلَمُونَ * مُنِيبِينَ لَه وَانَقُوهُ وأقِيمُوا الصّلَاةَ ولا تَكُوتُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ قَرَفُوا 


دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا کل جرب يما لَدَيْهِمْ فَرحُون) 


يأمر تعالى بالإخلاص له في جمبع الأحوال وإقامة دينه فقال: (قَأَقِمْ وَجْيَكَ) أي: انصبه ووجهه إلى الدين 
الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها. وشرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة, والإحسان في 


الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد اللّه فيها كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


وخص اللّه إقامة الوجه لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب ويترتب على الأمرين سَغْيّ البدن ولهذا قال: 


(خَنِيقَا4 أي: مقبلا على اللّه في ذلك معرضا عما سواه. 


وهذا الأمر الذي أمرناك به هو (فِطْرَةَ اللّه التي فَطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) ووضع في عقولهم حسنها واستقباح 
غيرهاء فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع 


في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق وهذا حقيقة الفطرة. 

ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: "كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" 

(لا تَبْدِيلَ لِخَلْق اللّه) أي: لا أحد يبدل خلق اللّه فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه اللّه (ذَِكَ) 
الذي أمرنا به (الدِّينٌ الْقَيّمُ4 أي: الطريق المستقيم الموصل إلى اللّه وإلى كرامته» فإن من أقام وجهه 
ألدين حمفا فاته سالك الصراظ المسهيق في شمية شزائقة وظرقةه اك ا النّاس لا يَعْلَمُونَ) فلا 
يتعرفون الدين القيم وإن عرفوه لم يسلكوه. 

(مُنِيبِينَ إِلَيْه وَانَقُوهُ4 وهذا تفسير لإقامة الوجه للدين» فإن الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراضي اللّه 
تعالى. ويلزم من ذلك حمل البدن بمقتضى ما في القلب فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنةء ولا يتم 


2ع" هم 


ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة والباطنة فلذلك قال: (ْوَانَقُوهُ4 فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات. 


وخص من المأمورات الصلاة لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى لقوله تعالى: وق الصّلَاة إن الصّلاة تنهى 


عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكر فهذا إعانتها على التقوى. 


ثم قال: (وَلَذِكْرُ اللّه أَكَبَرّ4 فهذا حثها على الإنابة. وخص من المنهيات أصلها والذي لا يقبل معه عمل وهو 
الشرك فقال: ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْركِينَ) لكون الشرك مضادا للإنابة التي روحها الإخلاص من كل وجه. 
ثم ذكر حالة المشركين مهجنا لها ومقبحا فقال: (مِنَ الَّذِينَ قَرَّقُوا دِيتَهُمْ4 مع أن الدين واحد وهو إخلاص 
العبادة لله وحده وهؤلاء المشركون فرقوه, منهم من يعبد الأوثان والأصنام. ومنهم من يعبد الشمس 
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والقمر» ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين ومنهم يهود ومنهم نصارى. 

ولهذا قال: (وَكَانُوا شِْيّعًا4 أي: كل فرقة من فرق الشرك تألفت وتعصبت على نصر ما معها من الباطل 
ومنابذة غيرهم ومحاربتهم. 

كَل حب يما لَدَبْهِمْ) من العلوم المخالفة لعلوم الرسل (فَرِحُونَ) به يحكمون لأنفسهم بأنه الحق وأن 
غيرهم على باطلء. وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا كل فريق يتعصب لما معه من 
حق وباطل؛ فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد. 
وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمةء والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط 
فما بال ذلك كله يُلْعَى وِيُبْتَى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يضلل 
بها بعضهم بعضاء ويتميز بها بعضهم عن بعض؟ 

فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي كاد بها للمسلمين؟ 

وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطلء إلا من أفضل 
الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى اللّه؟ 

ولما أمر تعالى بالإنابة إليه ‏ وكان المأمور بها هي الإنابة الاختيارية التي تكون في حَالي العسر واليسر 
والسعة والضيق ‏ ذكر الإنابة الاضطرارية التي لا تكون مع الإنسان إلا عند ضيقه وكربه» فإذا زال عنه الضيق 


نبذها وراء ظهره وهذه غير نافعة فقال: 


3- 35 وڏا مَس النَاس صر دَعَوَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إليّه ثم دا أَذَاقَهُمْ مِنهُ رَحْمَةَ ذا فريق مِنْهُم بريّهم 


و 


يُشْرِكُوتَ * لِيَْفُرُوا يما آتيْنَاهُمْ قَتَمَتّعُوا قَسَوْف تَعْلَمُوتَ * اَم أَنْرَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا فَهُوَ يَتَكلَمُ ما كَانُوا يه 
يُشْرِكُون) 
(وَإِذَا مَسّ النَّاسَ ص4 مرض أو خوف من هلاك ونحوه. (دَعَوَا رَبّهُمْ مُنِبيِينَ لَه ونسوا ما كانوا به يشركون 


في تلك الحال لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا اللّه. 
(نُمٌ إا أَدَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَة) شفاهم من مرضهم وآمنهم من خوفهم, (إذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ) ينقضون تلك الإنابة 


التي صدرت منهم ويشركون به من لا دفع عنهم ولا أغنىء ولا أفقر ولا أغنىء وكل هذا كفر بما آتاهم الله 
ومَنّ به عليهم حيث أنجاهمء وأنقذهم من الشدة وأزال عنهم المشقة» فهلا قابلوا هذه النعمة الجليلة 


بالشكر والدوام على الإخلاص له في جميع الأحوال؟. 

ام أَنرَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا4 أي: حجة ظاهرة (فَهْو) أي: ذلك السلطان. (يَتَكَلمُ يمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ) ويقول 
لهم: اثبتوا على شرككم واستمروا على شككم فإن ما أنتم عليه هو الحق وما دعتكم الرسل إليه باطل. 
فول ذلك السلطات فوحوه كندهم ختى وخ لهم شذة التفسبك بالشبرك؟ أم البزاهين العقلية والسفعية 
والكفت السنفادية والرستل الكرام وساذات الأنامن قد نهو[ أشد النوى عن :ذلك وحدروا هن نلوك ظطرقة 
الموصلة إليه وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه؟. 

فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان وإنما هو أهواء النفوسء ونزغات الشيطان. 

6 - 37 ودا أَدَقْنَا النَاسَ رَحْمَةَ قَرِحُوا يها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إا هُمْ يَقْتَطُونَ * أَوَلَمْ يَرَوا 
أن اللّهَ يَنْسُط الرّرْفٌ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقُدِرُ إن في ذَلِكَ لآيّاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) 

يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حالي الرخاء والشدة أنهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من صحة 
وغنى ونصر ونحو ذلك فرحوا بذلك فرح بطرء لا فرح شكر وتبجح بنعمة اللّه. 

(وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ) أي:: حال تسوؤهم وذلك يما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُ4 من المعاصي. (إذَا هُمْ يَقْتَطُوتَ) 


يياسون من زوال ذلك الفقر والمرض ونحوه. وهذا جهل منهم وعدم معرفة. 


أو لَمْ يَرَوَا أنَّ اللّهَ يَبْسْطُ الرْزْق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ4 فالقنوط بعد ما علم أن الخير والشر من اللّه والرزق 
سعتة وة من اتقؤيرة فاع لسن لة مكل فلا قط أا العاقل المحرة الأسعباية مل اهل نظراة ل 


ولهذا قال: إن في ذلك لآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 فهم الذين يعتبرون بسط الله لمن يشاء وقبضه» ويعرفون بذلك 


حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق. 


تتو 


8 39 (قآت ذا الْقُرْيَى حَقَه وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل ذَلِكَ حَيْر لِلّذِينَ يُرِيدُوتَ وَجْة الله وأوليك هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ * وَمَا آتيْثُمْ مِنْ ربا لييو في أَمْوَالِ الئاس قَلَا يَرْبُو عِنْدَ الله وَمَا آتيْثُمْ مِنْ رَكَاةٍ تُرِيدُوَ وة الله 
وليك هُمُ الْمُصْعِفُونَ 

أي: فأعط القريب منك على حسب قربه وحاجته ‏ حقه الذي أوجبه الشارع أو حض عليه من النفقة 
الواجبة والصدقة والهدية والبر والسلام والإكرام والعفو عن زلته والمسامحة عن هفوته. وكذلك آت 


المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة ما تزيل به حاحته وتدفع به ضرورته من إطعامه وسقيه وكسوته. 


(وَابْنَ السّبيل) الغريب المنقطع به في غير بلده الذي في مظنة شدة الحاجة: لأنه لا مال معه ولا كسب 
قد دبر نفسه به في سفره» بخلاف الذي في بلده» فإنه وان لم يكن له مال ولكن لا بد في الغالب أن يكون 
في حرفة أو صناعة ونحوها تسد حاجته» ولهذا جعل الله في الزكاة حصة للمسكين وابن السبيل. ذلك 
أي: إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل حير لِلَّذِينَ يُرِيدُوتَ بذلك العمل وجه اللّه) أي: خير غزير 


وثواب كثير لأنه من أفضل الأعمال الصالحة والنفع المتعدي الذي وافق محله المقرون به الإخلاص. 


فإن لم يرد به وجه الله لم يكن خيرا لِلْمُغْطِي وإن كان خيرا ونفعا لِلْمُغْطي كما قال تعالى: إلا خَيْرَ في 


كثِير مِنْ تَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إصْلاح بَيْنَ النّآس) مفهومها أن هذه المثبتات خير لنفعها 


المتعدي ولكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. 


وقول 5 الذي عملا هذه اعمال وغيرها لوه هآآ الفائرون كواب الله التاحوت 
من عقابه. 

ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه من النفقات) ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيوي فقال: وما أتيثم 
مِنْ رتا ِيَرُْو في أَمْوَالٍ النّاسِ) أي: ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم وقصدكم بذلك أن يربو أي: 
يزيد في أموالكم بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منهاء فهذا العمل لا يربو أجره عند الله 
لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص. ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس 


فهذا كله لا يربو عند الله. 


(وَمَا آتَيُْمْ مِنْ رَكاة) أي: مال يطهركم من الأخلاق الرذيلة ويطهر أموالكم من البخل بها ويزيد في دفع 
اة الفخظّن. A O‏ اللو كأوليلة نقة الكشيكية) أي المضاعف لهم الآخر الذين ترو 
نفقاتهم عند اللّه ويربيها الله لهم حتى تكون شيئا كثيرًا. 

ودل قوله: وما آنَيْثُمْ مِنْ رَكاة) أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق أو مع دَيْنِ عليه لم يقضه ويقدم 
عليه الصدقة أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه العبد ويرد تصرفه شرعا كما قال تعالى في الذي يمدح: (الَّذْي 
يُؤْنِي مَالَهُ يَتَرَكّى) فليس مجرد إيتاء المال خيرا حتى يكون بهذه الصفة وهو: أن يكون على وجه يتزكى به 
المؤتي. 

0 <اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثم رَرَقَكُمْ ثُمّ يُمِيتَكُمْ ثم يُحْيِيكُمْ هَل مِنْ شرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شيءِ 
سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ) 


يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم: وأنه ليس أحد من الشركاء التي يدعوهم 


المشركون من يشارك الله في شيء من هذه الأشياء. 

فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور من ليس له تصرف فيها بوجه من الوجوه؟! 

فسبحانه وتعالى وتقدس وتنزه وعلا عن شركهم, فلا يضره ذلك وإنما وبالهم عليهم. 

1 ظهَرَ الْقَسَادُ فِي الْبَر وَالْبَحْر يمَا كَسَبَتْ أَيْدِي الئاس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ) 


أي استعلن الفساد في البر والبحر أي؟ فساد معايشهم ونقضها وحلول الآقات بهاء وقي أنفسهم من 


الأمراض والوباء وغير ذلك وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها. 

هذه المذكورة (ِليَّذِيقَهُمْ بَعْضَّ الَّذِي عَمِلُوا أي: ليعلموا أنه المجازي على الأعمال فعجل لهم نموذجا من 
جزاء أعمالهم في الدنيا (لَعَلَهُمْ يَرْحِكُونَه عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت» فتصلح أحوالهم 
ويستقيم أمرهم. فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة. 

2 فقُلْ سييرُوا في الْأرْض قائظرُوا كَيْفَ کات عَاقَِهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ گان أَكْتَرُهُمْ مُشْرِكِينَ) 

والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان والسير في القلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين. 
(كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُشْرِكِينَ4 تجدون عاقبتهم شر العواقب ومآلهم شر مآل؛ عذاب استأصلهم وذم ولعن من 
خلق اللّه يتبعهم وخزي متواصل» فاحذروا أن تفعلوا فعالهم يُحْدَى بكم حذوهم فإن عدل اللّه وحكمته في 


كل زمان ومكان. 


3 45 اقم وَجْهَكَ للدّين الْقيّم مِنْ قبل أَنْ يَأتِي يَوْمْ لا مَرَدَ لَه مِنَ الله يَوْمَيِذِ يَضَّدَعُونَ * مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ 
كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فِلِأَنْفُسِهمْ يَمْهَدُوتَ * ليزي الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَهُ لا يحب 


الْكَافِرِينَ) 


أي: أقبل بقلبك وتوجه بوجهك واسع ببدنك لإقامة الدين القيم المستقيمء فنفذ أوامره ونواهيه بجد 
واجتهاد وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة. وبادر زمانك وحياتك وشبابك. (مِنْ قبل أَنْ ياي يَوْمْ لا مَرَدّ لَه مِنَ 
اللّه4 وهو يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رده ولا يرجأ العاملون أن يستأنفوا العمل بل فرغ من الأعمال 


لم يبق إلا جزاء العمال. (يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ4 أي: يتفرقون عن ذلك اليوم ويصدرون أشتاتا متفاوتين لِيُرَوَا 
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أعمالهم. 

(مَنْ كَقَرَُ منهم (فَعِلَيْهِ كُفْرُةُ4 ويعاقب هو بنفسه لا تزر وازرة وزر أخرى, (َوَمَنْ عَمِلَ صَالِحَا4 من الحقوق 
التي للّه أو التي للعباد الواجبة والمستحبة, (قَلأنفُسيهم) لا لغيرهم (ِيَمْهَدُونَ) أي: يهيئون ولأنفسهم 
يعمرون آخرتهم ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس مقصورا على أعمالهم بل 
يجزيهم الله من فضله الممدود وكرمه غير المحدود ما لا تبلغه أعمالهم. وذلك لأنه أحبهم وإذا أحب الله 
عبدا صب عليه الإحسان صباء وأجزل له العطايا الفاخرة وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة. 

وهذا بخلاف الكافرين فإن الله لما أبغضهم ومقتهم عاقبهم وعذبهم ولم يزدهم كما زاد من قبلهم فلهذا 
قال: (إِنَّهُ لا يُحِبّ الْكَافِرِينَ) 

6 ْوَمِنْ آياته أَنْ يُرْسِلَ الرّيَاحَ مُبَشْْرَاتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَته وَلِتَجْرِي الْقُلْكُ بأَمْرِهِ وَلتَبتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ 
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوتَ) 

أك ومن الأذلة الدالة على رحمته وبفتة الموتى وأنة الإلة المعبود والملك الممحموة: (أنْ يرسيل الرَيّاخ) 
أمام المطر (مُبَسْيْرَاتِ) بإثارتها للسحاب ثم جمعها فتبشر بذلك النفوس قبل نزوله. 

(وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِه)4 فينزل عليكم من رحمته مطرا تحيا به البلاد والعباد. وتذوقون من رحمته ما تعرفون 
أن رحمته هي المنقذة للعباد والجالبة لأرزاقهم. فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن 


الرحمة: 


(وَلِتَجْرِيّ الْقُلّْكُ)4 في البحر (بِأَمْرِه) القدري (وَلِتَبْتَهُوا مِنْ قَصْله) بالتصرف في معايشكم ومصالحكم. 


(وَلَعَلَكُمْ تشْكُرُونَ) من سخر لكم الأسباب وسير لكم الأمور. قهذا المقضوذ من النعم أن تقابل بشكر الله 
تعالى ليزيدكم الله منها ويبقيها عليكم. 


وأما مقابلة النعم بالكفر والمعاصي فهذه حال من بدّل نعمة الله كفرا ونعمته محنة وهو معرض لها للزوال 


والانتقال منه إلى غيره. 
7 وقد أَرْسَلْتَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُْلَا إلى فَوْمِهمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيّتَاتَ فَانْتَقَمْتَا مِنَ الَّذِينَ أَخْرَمُوا وَكَانَ حَقا عَلَيّنَا 
تَصرٌ الْمُؤْمِنِينَ) 


أي: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ) في الأمم السابقين (رُسُلًا إلى قَوْمِهِمُ4 حين جحدوا توحيد الله وكذبوا بالحق 
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فجاءتهم رسلهم يدعونهم إلى التوحيد والإخلاص والتصديق بالحق وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلالء 
وجاءوهم بالبينات والأدلة على ذلك فلم يؤمنوا ولم يزولوا عن غيهمء (فَانْتَقَمْنَا مِنَ الّذِينَ أَجْرَمُوا ونصرنا 
المؤففين أقباع الرسدل. :وكات كذ 12 تطة لكا اف أمعينا ذلك على أتففنا محعلناة من جملة 


الحقوق المتعينة ووعدناهم به فلا بد من وقوعه. 


فأنتم أيها المكذبون لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إن بقيتم على تكذيبكم حلّت بكم العقوبة ونصرناه 

8 50 <اللَّهُ الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ فَتُثِيرُ سَّحَابًا فَيَنْسْطْهُ في السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا قَتَرَى الْوَدْقَ 
يَخْرُجُ مِنْ خِلَاله فَإِذَا أَصَابَ يه مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ بترن عَلَيْهِمْ 
مِنْ قَبْلِه لَمُبْلِسِينَ * فَانْظْر إِلَى آثار رَحْمَة الله كَيْفَ يُحْبِي الْأَرْضّ بَعْدَ مَوْتِهَا إن دَلِكَ لَمُحْبِي الْمَؤتَى وَهُوَ 
يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته أنه (ِيُرْسِل الرِيَاحَ فَتُثِيرٌ سَحَابَا1 من الأرضء (فَيَبْسُطُهُ في 
الجاع أف؛ يمدة وبوسهه كف فا8 أي: على أي حالة أرادها من ذلك تم 7 أي: ذلك السحاب 
الواسع (كِسَفًا) أي: سحابا ثخينا قد طبق بعضه فوق بعض. 


(قَترَى الْوَدْقٌ يَخْرْح مِنْ خلاله) أي: السحاب نقطا صغارا متفرقة؛ لا تنزل جميعا فتفسد ما أتت عليه. 


إا أَصَابَ يه) بذلك المطر (مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) يبشر بعضهم بعضا بنزوله وذلك 
لشدة حاجتهم وضرورتهم إليه فلهذا قال: (َوَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل أَنْ بتر عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ) أي: 
آيسين قانطين لتأخر وقت مجيئه؛ أي: فلما نزل في تلك الحال صار له موقع عظيم عندهم وفرح 


واستبشار. 
(قَانْظْرُ إلى آتارٍ رَحْمّة الله كَيْفَ يُحِيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَاُ فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم. 


(إنَّ ذَلِكَ) الذي أحيا الأرض بعد موتها (لَمُحْيي الْمَؤْتى وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرَة فقدرته تعالى لا يتعاصى 


عليها شيء وإن تعاصى على قدر خلقه ودق عن أفهامهم وحارت فيه عقولهم. 


1 - 53 وَين أَرْسَلْنَا رخًا راوه مُطْقَرًا آظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفْرُوتَ * وَإِنْكَ لا نُسْمِعٌ الْمَؤْنَى ولا تُسْمِعٌ الصّمّ 


الدّعَاءَ ٳڏا ولوا مُڏيرينَ * وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْي عَنْ صَلَالَيِهِمْ إِنْ تُسْمِع إلا مَنْ يُؤْمِنْ بآياتتا قَهُمْ مُسْلِمُونَ) 


يخبر تعالى عن حالة الخلق وأنهم مع هذه النعم عليهم بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى لو 
أرسلنا على هذا النبات الناشئ عن المطر وعلى زروعهم ريحا مضرة متلفة أو منقصةء (فَرَأَوْةُ مُصْمَرًّا) قد 
تداعى إلى التلف (ِلَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفْرُوتَ فينسون النعم الماضية ويبادرون إلى الكفر. 

وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر (فَإِنَكَ لا تُسْمِعٌ الْمَؤْتَى ولا تُسْمِعٌ الصّمّ الدّعَاء4 وبالأولى (إذَا ولوا 
مُدْيرِينَ)4 فإن الموانع قد توفرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفر هذه الموانع المذكورة عن سماع 
الصوت الحسي. 

(وَمَا ئت يهَادِي الْعُمْي عَنْ ضَلَالَيَهِمْ) لأنهم لا يقبلون الإبصار بسبب عماهم فليس منهم قابلية له. 

(إنْ تُسْمِع إلا مَنْ يُؤْمِنْ بآيانتا فَهُمْ مُسْلِمُوتَ) فهؤلاء الذين ينفع فيهم إسماع الهدى المؤمنون بآياتنا 
بقلوبهم المنقادون لأوامرنا المسلمون لناء لأن معهم الداعي القوي لقبول النصائح والمواعظ وهو 
استعدادهم للإيمان بكل آية من آيات الله واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه من أوامر اللّه ونواهيه. 

4 <اللَّهُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمّ جَعَل مِنْ بَعْدِ ضَعْف فُوَةَ ثم جَعَلَ مِنْ بَعْد قُوَةِ ضَعْفَا وَشَيْبَةَ يَخْلْقَ مَا 
يشَاءٌ وَهُوَ الْعَلِيمٌ الْقَدِيرُ) 

يخبر تعالى عن سعة علمه وعظيم اقتداره وكمال حكمته» ابتدأ خلق الآدميين من ضعف وهو الأطوار الأول 
من خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن صار حيوانا في الأرحام إلى أن ولدء وهو في سن 
الطفولية وهو إذ ذاك في غاية الضعف وعدم القوة والقدرة. ثم ما زال الله يزيد في قوته شيئا فشيئا حتى 
بلغ سن الشباب واستوت قوته وكملت قواه الظاهرة والباطنة؛ ثم انتقل من هذا الطور ورجع إلى الضعف 
والشيبة والهرم. 

(يَخْلّقُ ما يَشَاءُة بحسب حكمته. ومن حكمته أن يري العبد ضعفه وأن قوته محفوفة بضعفين وأنه ليس له 
من نفسه إلا النقص, ولولا تقوية اللّه له لما وصل إلى قوة وقدرة ولو استمرت قوته في الزيادة لطغى 
وبغى وعتا. 

وليعلم العباد كمال قدرة اللّه التي لا تزال مستمرة يخلق بها الأشياء» ويدبر بها الأمور ولا يلحقها إعياء ولا 


ضعف ولا نقص بوجه من الوجوه. 


5 - 57 ووم تقوم السّاعَةٌ يُفْسِيمٌ الْمُخِْرمُوتَ ما ليوا غَيْدَ سَاعَة كَذَلِكَ گائوا يُؤْقَكُونَ * وَقَالَ الّذِينَ أوثُوا 


الْعِلْمَ وَالْإِيمَاتَ لَقَدْ لَبِنْثُمْ في كتاب الله إلى يَوْمِ الْبَعْث فَهَذَا يَوْمْ التغث وَلَكِنَكُمْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ * فَيَوْمَئِذٍ لا 
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2o 


يَنْقَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُم يُسْتَعْتبُونَ) 

يخبر تعالى عن يوم القيامة وسرعة مجيئه وأنه إذا قامت الساعة (َيُفْسِيمٌ الْمُجْرِمُونَ) باللّه أنهم ما لَبتُوا) 
في الدنيا إلا (ساعة4 وذلك اعتذار منهم لعله ينفعهم العذر واستقصار لمدة الدنيا. 

ولما كان قولهم كذبا لا حقيقة له قال تعالى: (كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ) أي: ما زالوا ‏ وهم في الدنيا ‏ يؤفكون 
عن الحقائق ويأتفكون الكذب؛ ففي الدنيا كدّبوا الحق الذي جاءتهم به المرسلون: وفي الآخرة أنكروا الأمر 
المحسوس وهو اللبث الطويل في الدنياء فهذا خلقهم القبيح والعبد يبعث على ما مات عليه. 

(وَقَالَ الّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ) أي: مَنَّ اللّه عليهم بهما وصارا وصفا لهم العلم بالحق والإيمان المستلزم 
إيثار الحقء وإذا كانوا عالمين بالحق مؤثرين له لزم أن يكون قولهم مطابقا للواقع مناسبا لأحوالهم. 

فلهذا قالوا الحق: (ِلَقَدْ لَبِنُْمْ في كتاب الله أي: في قضائه وقدره, الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه 
(إلى يَوْمِ الْبَعْتثْ) أي: عمرتم عُمْرَا يتذكر فيه المتذكر ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتبر حتى صار البعث 
ووصلتم إلى هذه الحال. 

(فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلكِنَكُمْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ)4 فلذلك أنكرتموه في الدنيا وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتا 
تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة. فلم يزل الجهل شعاركم وآثاره من التكذيب والخسار دثاركم. 

(قَيَؤْمَئِذٍ لا يَنْقَعُ الّذِينَ ظَلَمُوا مَغْذِرَتُهُمْه فإن كذبوا وزعموا أنهم ما قامت عليهم الحجة أو ما تمكنوا من 
الإيمان ظهر كذبهم بشهادة أهل العلم والإيمان. وشهادة جلودهم وأيديهم وأرجلهمء وإن طلبوا الإعذار 
وأنهم يردون ولا يعودون لما تُهوا عنه لم يُمَكّنُوا فإنه فات وقت الإعذار فلا تقبل معذرتهم, ولا هُمْ 


يُسْتَعْتَبُونَ4 أي: يزال عتبهم والعتاب عنهم. 


8 - 60 (وَلَقَدْ صَرَبْنَا لئاس فِي هَذَا الَْرْآنِ مِنْ كُلّ مَتَلِ وَلَيِنْ حِنْتَهُمْ يآيَة لَيَقُونَ الّذِينَ كَقَرُوا ِن أَنْثُمْ إل 


ا ا 5 


مُبْطِلُونَ * كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ عَلَى قُلُوب الّْذِينَ لا يَعْلَمُونَ * فَاصْبر إن وَعْدَ الله حَقّ ولا يَسْتَحِفَنَكَ الذِينَ لا 
يُوقِنُون) 

أي: (وَلَقَدْ صَرَبَّا لأحل عنايتنا ورحمتنا ولطفنا وحسن تعليمنا (للنّاس في هدا الْقَرْآن مِنْ كَل مَتلِ) تتضح 
به الحقائق وتعرف به الأمور وتنقطع به الحجة. وهذا عام في الأمثال التي يضربها الله في تقريب الأمور 


المعقولة بالمحسوسة. وفي الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقته حتى كأنه وقع. 


ومنه في هذا الموضع ذكر الله تعالى ما يكوت يوم القيامة وحالة المجرمين فية وشدة أسفهم وأنة لا يقبل 
منهم عذر ولا عتاب. 

ولكن أبى الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضح ولهذا قال: (وَلَئْنْ حِنتهُم بآيّة) أي: أي آية تدد على 
صحة ما جئت به لَيَفُولَنٌ الّذِينَ كَمَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إلا مُبْطِلُونَ) أي: قالوا للحق: إنه باطل. وهذا من كفرهم 
وجراءتهم وطبْع الله على قلوبهم وجهلهم المفرط ولهذا قال: (كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ عَلَى فَلُوب الّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ) فلا يدخلها خير ولا تدرك الأشياء على حقيقتها بل ترى الحق باطلا والباطل حقا. 

(قَاضْبِرْه على ما أمرت به وعلى دعوتهم إلى اللّهء ولو رأيت منهم إعراضا فلا يصدنك ذلك. 

(إنَّ وعد الله حَق) أي: لا شك فيه وهذا مما يعين على الصبر فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل 
سيجده كاملا هان عليه ما يلقاه من المكاره ويسر عليه كل عسير واستقل من عمله كل كثير. 

(ولا يَسْتَحِفَنَكَ الّذِينَ لا يُوقِنُونَه أي: قد ضعف إيمانهم وقل يقينهم فخفت لذلك أحلامهم وقل صبرهم, 
فإياك أن يستخفك هؤلاء فإنك إن لم تجعلهم منك على بال وتحذر منهم وإلا استخفوك وحملوك على عدم 
الثبات على الأوامر والنواهيء والنفس تساعدهم على هذا وتطلب التشبه والموافقة وهذا مما يدل على 
أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر» وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل خفيفه. 


قالأول بمنزلة اللب والآخر بمنرلة القشور فالله المستعات. 


2K 2K 2F 5K 5K 3K 5K 5K 5K كلا‎ 5K 3K 2K KK KK 


1 5 يسْم اللّه الرّحْمَنِ الرّحيم (الم * تَلْكَ آيَاتْ الكتاب الْحَكِيم * هُدَّى وَرَحْمَة لِلْمُحْسينينَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ 


الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرّكاة وَهُمٌ بالآخِرة هُم يُوقِنُونَ * أوليك على هَدَى من رَبّهِمْ وأوليك هم المُفْلخُون) 


يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى <آيَاتُ الكتاب الْحَكِيم) أي: آياته محكمة. صدرت من حكيم خبير. 
من إحكامهاء أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحهاء وأبينهاء الدالة على أجل المعاني وأحسنها. 


ومن إحكامهاء أنها محفوظة من التغيير والتبديلء والزيادة والنقصء» والتحريف. 
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ومن إحكامها: أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة» والأمور الغيبية كلهاء مطابقة للواقع» مطابق 
لها الواقع. لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهيةء ولم يخبر بخلافهاء نبي من الأنبياءء ولم يأت ولن يأتي علم 


محسوس ولا معقول صحيح., يناقض ما دلت عليه 

ومن إحكامها: أنها ما أمرت بشيء. إلا وهو خالص المصلحة» أو راجحهاء ولا نهت عن شيء. إلا وهو خالص 
المفسدة أو راجحهاء وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيءء مع ذكر حكمته فائدته؛ والنهي عن الشيءء» مع 
ذكر مضرته. 

ومن إحكامها: أنها جمعت بين الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ؛ الذي تعتدل به النفوس الخيرةء وتحتكم, 
فتعمل بالحزم. 


ومن إحكامها: أنك تجد آياته المتكررة. كالقصص, والأحكام ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطأت. فليس فيها 
تناقضء ولا اختلاف. فكلما ازداد بها البصير تدبراء وأعمل فيها العقل تفكراء انبهر عقله» وذهل لبه من 


التوافق والتواطؤء وجزم جزما لا يمترى فيه أنه تنزيل من حكيم حميد. 


ولكن ‏ مع أنه حكيم ‏ يدعو إلى كل خلق كريم؛ وينهى عن كل خلق لئيمء أكثر الناس محرومون الاهتداء 
به» معرضون عن الإيمان والعمل بهء إلا من وفقه الله تعالى وعصمه» وهم المحسنون في عبادة ربعم 
والمحسنون إلى الخلق. 


فإنه (هدّى) لهمء يهديهم إلى الصراط المستقيمء ويحذرهم من طرق الجحيم, (وَرَحْمَة)4 لهم» تحصل لهم 
به السعادة في الدنيا والآخرة: والخير الكثيرء والثواب الجزيل؛ والفرح والسرورء ويندفع عنهم الضلال 


والشقاء. 


ثم وصف المحسنين بالعلم التامء وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من عقاب اللّه» فيتركون معاصيهء 
ووصفهم بالعمل» وخص من العملء عملين فاضلين: الصلاة المشتملة على الإخلاصء ومناجاة الله تعالى, 
والتعبد العام للقلب واللسانء والجوارح المعينة. على سائر الأعمالء والزكاة التي تزكي صاحبها من 
الصفات الرذيلةء وتنفع أخاه المسلمء وتسد حاجته؛ ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمالء 


فيخرحه مخبويه من المال: لما هو أخب إلية: وهو طلب فرضاة الله 


د جد المحسيتوت العامعوة ب العلفر افاي كمل ا ف أت سظليم كما يفده ال ن 
وذلك الهدى حاصل لهمء وواصل إليهم من ربهم) الذي لم يزل يربيهم بالنعم: ويدفع عنهم النقم. 
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هذا الوذع الذي أوصلة القن من تربيثة الخاضة رأولياتة: وهو أفضل أنواع القزنيق ا ك هق الخ 
الذين أدركوا رضا ربهمء وثوابه الدنيوي والأخروي» وسلموا من سخطه وعقابه» وذلك لسلوكهم طريق 


الفلاح, الذي لا طريق له غيرها. 


ولما ذكر تعالى المهتدين بالقرآن» المقبلين عليه. ذكر من أعرض عنه» ولم يرفع به رأساء وأنه عوقب على 
ذلك بأن تعوض عنه كل باطل من القول» فترك أعلى الأقوالء وأحسن الحديثء واستبدل به أسفل قول 


وأقبحه, فلذلك قال: 


6 9 وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْتَري لَهْوَ الحَدِيث لِيْضِلّ عَنْ سَييل الله بعَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِدَهَا هُرُوًا اوليك لَهُمْ عَدَابٌ 
قوية + 59 اقتى N RCA‏ كات فى اذنته وها تتشي يغذاب البو رذ 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ العم * خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللّه حََا وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ) 

أي: (وَمِنَ النّاس مَنْ) هو محروم مخذول (يَشْترِي) أي: يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في الشيء. 
(لَهْوَ الحديث) أي: الأحاديث الملهية للقلوب» الصادّة لها عن أجل مطلوب. فدخل في هذا كل كلام محرم 
وكل لغوء وباطل» وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفرء والفسوق, والعصيان» ومن أقوال الرادين على 
الحق. المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحقء ومن غيبة: ونميمة» وكذب» وشتمء وسبء ومن غناء ومزامير 


شيطان» ومن الماجريات الملهيةء التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا. 

فهذا الصنف من الناس» يشتري لهو الحديث» عن هدي الحديث (ِلِيْضِلَ) الناس (ِبِعَيْرٍ عِلْمِ) أي: بعدما ضل 
بفعله» أضل غيره» لأن الإضلال» ناشئ عن الضلال. 

وإضلاله في هذا الحديث: صده عن الحديث النافع: والعمل النافعء والحق المبين» والصراط المستقيم. 

ولا يتم له هذاء حتى يقدح في الهدى والحقء ويتخذ آيات الله هزوا ويسخر بهاء وبمن جاء بهاء فإذا جمع 


بين مدح الباطل والترغيب فيه» والقدح في الحقء والاستهزاء به وبأهله. أضل من لا علم عنده وخدعه بما 


يوحيه إليه» من القول الذي لا يميزه ذلك الضالء ولا يعرف حقيقته. 


وليك لَهُمْ عَذَابَ مهِينٌ4 بما ضلوا وأضلواء واستهزءوا بآيات الله كذبوا الحق الواضح. 


ولهذا قال َإدًا تَتْلَى عَلَيّْه آيَائتَاة ليؤمن بها وينقاد لهاء (وَلَى مُسْتَكْيرَا أي: أدبر إدبار مستكبر عنهاء رادّ 
لوا ولم دل قلبه ولا آئرت هه يل أخبر ها 0252 بن 8169 في اه 0 أ صا لا 


تصل إليه الأصوات: فهذا لا حيلة في هدايته. 


(فْبَتْيْرْةُ)4 بشارة تؤثر في قلبه الحزن والغم: وفي بشرته السوء والظلمة والغبرة. (بعَدَابِ أليم مؤلم 
لقلبه: ولبدنه: لا يقادر قدره: ولا يدرى بعظيم أمره» وهذه بشارة أهل الشر فلا نعمت البشارة. 

وأما بشارة أهل الخير فقال: (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) جمعوا بين عبادة الباطن بالإيمان» والظاهر 
بالإسلام والعمل الصالح. 

(لَهُمْ جَنَاتْ التَعِيم4 بشارة لهم بما قدموه» وقرى لهم بما أسلفوه. (خَالِدِينَ فيهًا) أي: في جنات النعيم, 
نعيم القلب والروح» والبدن. 

(وَعْدَ اللّه حَقَا4ُ لا يمكن أن يخلف, ولا يغير, ولا يتبدل. وهو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ كامل العزة, كامل الحكمة» من 
عزته وحکمته» وفق من وفق» وخذل من خذل» بحسب ما اقتضاه علمه فيهم وحكمته. 

0 11 خَلَقَ السَّمَاوات بِعَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَألَقى في الْأَرْض رَوَاسِِي أنْ ميد بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كَل دَابَة 
َأنْرَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ ماءَ فَأنبَئنَا فِيهَا مِنْ كَل رَو كَرِيِم * هَذَا خَلْقْ اللّهِ قأَرُونِي ماڏا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونه بَلِ 
الظَالِمُوتَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ) 


السَّمَاوَات) السبع على عظمهاء وسعتهاء وكثافتهاء وارتفاعها الهائل. (بغير عَمَدٍ تَرَوْنَهَاة أي: ليس لها 


غعهذ: ولو كات لها عمد لرتيت» واتها استفرت واستمسكت: بعدرة الله تغالى: 


(وألقى في الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ) أي: جبالا عظيمة؛ ركزها في أرجائها وأنحائهاء لئلا (تَمِيدَ يكم فلولا الجبال 


الراسيات لمادت الأرضء ولما استقرت بساكنيها. 

(وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلّ دَابّة) أي: نشر في الأرض الواسعةء من جميع أصناف الدواب» التي هي مسخرة لبني 
آدمء ولمصالحهمء ومنافعهم. ولما بثها في الأرضء علم تعالى أنه لا بد لها من رزق تعيش به» فأنزل من 
السماء ماء مباركاء قاتا فِيهَا مِنْ كَل رَو كَرِيم) المنظرء نافع مبارك. فرتعت فيه الدواب المنبثة. وسكن 
إليه كل حيوان. 

إهدا) أي: خلق العالم العلوي والسفليء من جمادء وحيوان. وسَؤق أرزاق الخلق إليهم (خَلق اللّه) وحده 
لا شريك له» كل مقر بذلك حتى أنتم يا معشر المشركين. 


ی كلق الذية يي دوف آي الذين جع اتموهمر له ركا تتعوتهم وسيدوتوف نلزمر على هذا 


أن يكون لهم خلق كخلقه» ورزق كرزقه, فإن كان لهم شيء من ذلك فأرونيه, ليصح ما ادعيتم فيهم من 
استحقاق العبادة. 

ومن المعلوم أنهم لا يقدرون أن يروه شيئا من الخلق لهاء لأن جميع المذكوراتء. قد أقروا أنها خلق الله 
وخدة ولا تم شنى]ة بعلم غيرهاء قنيت عحرهم عن إثباث شدىء لها تستحق يه إن عبد 

ولكن عبادتهم إياهاء عن غير علم وبصيرة: بل عن جهل وضلالء ولهذا قال: بل الظَّالِمُونَ في ضصَلَالِ مُبِينِ) 
أي: جَلِيٌ واضح حيث عبدوا من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء وتركوا الإخلاص للخالق 


الرازق المالك لكل الأمور. 


2 19 (وَلَقَدْ آتيّتا لُقَمَات الْحِكْمّة أن اشكر لِلّه وَمَنْ يَشْكُرْ فَإنّمَا يَشْكُرُ لِتفْسه وَمَنْ كَفَرَ قَإنَّ اللّهَ غَنِيٌ 


حَمِيدٌ * وَإِذْ قال لْفْمَانُ لابه وَهُوَ يَعِظهُ يا بتي لا شرك باللّه إن السِرْك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ)4 إلى آخر القصة. 


يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان» بالحكمة» وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته. فهي 
العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام فقد يكون الإنسان عالماء ولا يكون حكيمًا. 

وأما الحكمة» فهي مستلزمة للعلمء بل وللعملء ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع؛ والعمل الصالح. 

ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة» أمره أن يشكره على ما أعطاه: ليبارك له فيهء وليزيده من فضله؛ 
وأخبره أن شكر الشاكرينء يعود نفعه عليهمء وأن من كفر فلم يشكر الله عاد وبال ذلك عليه. والله غني 
عنهحميد فيما يقدره ویقضیه» على من خالف آمره» فغناه تعالی» من لوازم ذاته» وكونه حميدا في صفات 
كماله» حميدا في جميل صنعه؛ من لوازم ذاته» وكل واحد من الوصفين» صفة كمال» واجتماع أحدهما إلى 


الآخر؛ زيادة كمال إلى كمال. 

واختلف المفسرون» هل كان لقمان نبياء أو عبدا صالحا؟ واللّه تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة؛ وذكر 
بعض ما يدل على حكمته في وعظه لابنه» فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار فقال: (وَإِدْ قَالَ لَْقْمَانُ لابه 
وَهُوَ يَعِظَهُ) 

أو قال له قولا به يعظه بالأمرء والنهيء المقرون بالترغيب والترهيب. فأمره بالإخلاصء ونهاه عن الشرك, 
وبيّن له السبب في ذلك فقال: إن الشِْرْك لَظَْلْمٌ عَظِيمٌ ووجه كونه عظيماء أنه لا أفظع وأبشع ممن 
سَوّى المخلوق من تراب» بمالك الرقاب. وسوّى الذي لا يملك من الأمر شيئاء بمن له الأمر كله» وسوّى 
الناقص الفقير من جميع الوجوة؛ بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه» وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من 
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النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم, ودنياهم وأخراهمء وقلوبهمء وأبدانهمء إلا منه» ولا يصرف 


السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟؟! 


وهل أعظم ظلما ممن خلقه اللّه لعبادته وتوحيده. فذهب بنفسه الشريفة» فجعلها في أخس المراتب 
جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئاء فظلم نفسه ظلما كبيرًا. 

ولما أمر بالقيام بحقه» بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد. أمر بالقيام بحق الوالدين فقال: 
(وَوَضَّيْنَا الْإنْسَاتَ) أي: عهدنا إليه. وجعلناه وصية عنده» سنسأله عن القيام بهاء وهل حفظها أم لا؟ 
فوصيناه (بِوَالِدَيْه) وقلنا له: اشكر لي) بالقيام بعبوديتي» وأداء حقوقي, وأن لا تستعين بنعمي على 
معصيتي. (وَلِوَالِدَيْكَ) بالإحسان إليهما بالقول اللين» والكلام اللطيف» والفعل الجميلء والتواضع لهماء 
وإكرامهما وإجلالهماء والقيام بمئونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه» بالقول والفعل. 


فوصيناه بهذه الوصية» وأخبرناه أن (إليّ الْمَصِيرٌه أي: سترجع أيها الإنسان إلى من وصاكء وكلفك بهذه 


الحقوق. فيسألك: هل قمت بهاء فيثيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتهاء فيعاقبك العقاب الوبيل؟. 


تم دك السبت الممحب لبرنالةالقين فق ااي ال تكقلقة اله وَهْنَا عَلَى وَهْنِ) أي: مشقة على 


تم وجع الولادة» ذلك الوجع الشديد. 

ثم (فِصَالَُهُ في عَامَيْن) وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعهاء أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه 
الشدائد» مع شدة الحبء أن يؤكد على ولده» ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ 

(وَإِنْ جَاهَدَاكَ)4 أي: اجتهد والداك ( على أن تُشركَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُمَا) ولا تظن أن هذا 
داخل في الإحسان إليهماء لأن حق اللّه» مقدم على حق كل أحد. و "لا طاعة لمخلوق» في معصية 
الخالق" 

ولم يقل: "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما" بل قال: فلا تُطعْهُمًا) أي: 
بالشركء وأما برهماء فاستمر عليه» ولهذا قال: (ِوَصَاحِيْهُمَا في الدِّنْيَا مَعْرُوقًَا4 أي: صحبة إحسان إليهما 
بالمعروفء وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصيء فلا تتبعهما. 

(واتَبع سبيل من انات إلي) وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه, ورسله»ء المستسلمون لربهمء المنيبون 


إليه. 


واتباع سبيلهم: أن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى 
الله ثم يتبعها سعي البدن» فيما يرضي اللّه» ويقرب منه. 

ثم إلَىّ مَرْحِعُكُمْ الطائع والعاصي, والمنيب؛ وغيره (تَأتبْنُكُمْ يمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ فلا يخفى على الله من 
أعمالهم خافية. 

(يَا بتي إِنَهَا إِنْ تك مِنْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَلِ) التي هي أصغر الأشياء وأحقرهاء (قَتَكُنْ فِي صَخْرَةِ4 أي في 
وسطها أو فِي السَّمَاوَات أَوْ في الْآرْض) في أي جهة من جهاتهما يات يما الله لسعة علمه؛ وتمام 
خبرته وكمال قدرته» ولهذا قال: (إنَّ اللّهَ لَطيفٌ حَبِيرٌ4 أي: لطف في علمه وخبرته» حتى اطلع على 
البواطن والأسرارء وخفايا القفار والبحار. 

والمقصود من هذاء الحث على مراقبة اللّه» والعمل بطاعته, مهما أمكنء والترهيب من عمل القبيح:؛ قل أو 
(يَا بُتَيّ أَقِم الصّلَاة4 حنه عليهاء وخصها لأنها أكبر العبادات البدنية, (وَأَمْرْ بالْمَعْرُوفِ وَانْةَ عَن الْمُنْكر4 وذلك 


يستلزم العلم بالمعروف ليأمر بهء والعلم بالمنكر لينهى عنه. 


والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر إلا به» من الرفقء: والصبرء وقد صرح به في قوله: 
ا على ها ا ومن كونه قاعلا لما يأمز يم اا الما يتقى عنم قتضمن هدا تكميل نفسية يفغل 
الخير وترك الشرء وتكميل غيره بذلكء بأمره ونهيه. 


ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوسء أمره بالصبر على 


ذلك فقال: (واصير على ها E‏ إن ذَلِكَ) الذي وعظ به لقمان ابنه (مِنْ عَزْمِ الْأَمُور) أي: من الأمور التي 


يعزم عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. 
(ولا تُصَوّرُ خَدّكَ لتاس أي: لا تُمِلْهُ وتعبس بوجهك الناس» تكيّرًا عليهمء وتعاظما. 


(وَلَا تَمْس في الأرْض مَرَحَاَ أي: بطراء فخرا بالنعمء ناسيا المنعمء معجبا بنفسك. إت اللَّهَ لا يُحِبٌ كَل 


مُخْتَالِ) في 5 a‏ وھ يئته وتعاظمه (فخُور) بقوله. 
(وَافْصِدْ فِي ممشيك) أي: امش متواضعا مستكيناء لا مَشيّ البطر والتكبرء ولا مشي التماوت. 


(وَاعْضْضّ مِنْ صَوْتِكَ) أدبا مع الناس ومع اللّه» (إنَّ أَنْكَرَ الَْصْوَات) أي أفظعها وأبشعها (ِلَصَوْتْ الْحَمِيرٍ) فلو 
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كان فى رفع الصوكة النليغ فائدة ومفصلحة: لما اختض بذلك الحمان الذف قد علمت حسنعة وبلادته. 


وهذه الوصاياء التي وصى بها لقمان لابنه. تجمع أمهات الحكمء وتستلزم ما لم يذكر منهاء وكل وصية يقرن 
بها ما يدعو إلى فعلهاء إن كانت أمرّاء وإلى تركها إن كانت نهيا. 


وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة:؛ أنها العلم بالأحكام وحكمها ومناسباتهاء فأمره بأصل الدين» 
وهو التوحيد؛ ونهاه عن الشركء وبيّن له الموحب لتركه؛ وأمره ببر الوالدين» وبين له السبب الموجب 
لبرهماء وأمره بشكره وشكرهماء ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهماء ما لم يأمرا بمعصية؛ ومع ذلك 
فلا يعقهماء بل يحسن إليهماء وإن كان لا يطيعهما إذا جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله وخوّفه 
القدوم عليه: وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشرء إلا أتى بها. 

ونهاه عن التكبرء وأمره بالتواضعء؛ ونهاه عن البطر والأشرء والمرح» وأمره بالسكون في الحركات والأصواتء 
ونهاه عن ضد ذلك. 

وأمره بالأمر بالمعروف: والنهي عن المنكرء وإقامة الصلاة: وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر» كما قال 
تعالى: فحقيق بمن أوصى بهذه الوصاياء أن يكون مخصوصا بالحكمة. مشهورا بها. ولهذا من منة الله عليه 
وعلى سائر عباده. أن قص عليهم من حكمته» ما يكون لهم به أسوة حسنة. 

0 21 ألم تَرَوا أت اللّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأرْض وَأَسْبَع عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَبَاطَِةَ 


وَمِنَ الاس مَنْ بَا فِي الله بِعَيْرٍ عِلْمِ ولا هُدَى ولا كتاب مُيبِرٍ * وَإِذَا قبل لَهُمْ انَبعُوا ما أَنْرَنَ اللّهُ قانُوا بَلْ 


َتَّبِعٌ مَا وَجَدْنَا عَلَيْه آبَاءَنَا أُولَوْ كان السَْيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَدَاب السّعير) 


يمتن تعالى على عباده بنعمه» ويدعوهم إلى شكرها ورؤيتها: وعدم الغفلة عنها فقال: (أَلَمْ تَرَوْاكُ أي: 
تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم وقلوبكم, (أنّ اللة سَّخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَات) من الشمس والقمر والنجوم, 
كلها مسخرات لنفع العباد. 

(وَمَا في الْأَرْض) من الحيوانات والأشجار والزروع: والأنهار والمعادن ونحوها كما قال تعالى: هو الذي خَلَقَ 
لَكُمْ ما في الْأرْض جَمِيعًَا) 

(نايفتة قات اف سخكم ومركم ضمة الظاهرة والباطكة العف فلم نوا والئى تتخفى علطا تمر الدتا: 
ونعم الدين. حصول المنافع. ودفع المضار. فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم: بمحبة المنعم والخضوع 
له: وصرفها في الاستعانة على طاعته»ء وأن لا يستعان بشيء منها على معصيته. 
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(9) لكن مع توالي هذه النعم: (مِنَ النّاس مَنْ) لم يشكرها: بل كفرها: وكفر بمن أنعم بها وجحد الحق 
الذي أنزل به كتبه: وأرسل به رسله» فجعل (ِيُجَادِنٌ في اللّه) أي: يجادل عن الباطل: ليدحض به الحق: 
ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة الله وحده»ء وهذا المجادل على غير بصيرة» فليس جداله عن 
علم؛ فيترك وشأنه» ويسمح له في الكلام ولا هُدَى) يقتدي به بالمهتدين ولا كتاب مُنیر) غير مبين 
للحق فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين وإنما جداله في اللّه مبني على تقليد آباء غير مهتدين, 
بل ضالين مضلين. 

ولهذا قال: (وَإِذَا قيل لَهُمُ انَبعُوا ما أَنْرَكَ اللّهُ4 على أيدي رسله» فإنه الحق» وبينت لهم أدلته الظاهرة 
(قَالُوا/1 معارضين ذلك: بل تَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيّه آبَاءتا) فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحد كاثنا من كان. 
قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم: (أْوَلَوْ كان السَنَيْطَانٌ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السّعير) فاستجاب له 


آباؤهم ومشوا خلفه»ء وصاروا من تلاميذ الشيطانء واستولت عليهم الحيرة. 


فهل هذا موجب لاتباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم. أم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم: وينادي على 


ضلالهمء وضلال من اتبعهم. 


وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهمء محبة لهم ومودة؛ وإنما ذلك عداوة لهم ومكر بهم وبالحقيقة أتباعه 


من أعدائهء الذين تمكن منهم وظفر بهمء وقرت عينه باستحقاقهم عذاب السعيرء بقبول دعوته. 


حص و ام 8 و ا Ea. eê‏ ھی ت 8 e‏ وو E RS 08 Ty ag A‏ 
2 24 رومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوتقى وإلى الله عاقبة الأمور 
وَمَنْ كَفَرَ قلا يَحْرُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيّنا مَرْحِعُهُمْ فَنُتَبْتَهُمْ يمَا عَمِلُوا إِنَّ الله عَلِيمٌ بات الصَّدُور * تُمَيْعُهُمُ قَلِيلَا ثُمّ 


نص تَصْطرّهم إلى عذاب غلب غليظ)؟ 


(وَمَنْ يُسْلِمْ وَحْهَهُ إلى الله أي: يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصا له دينه. (وَهُوَ مُحْسيِنٌ) في 


ذلك الإسلام بأن كان عمله مشروعاء قد اتبع فيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


أو: ومن يسلم وجهه إلى اللّه. بفعل جميع العبادات. وهو محسن فيهاء بأن يعبد اللّه كأنه يراه. فإن لم 


يكن يراهء فإنه يراه. 
أو ومن يسلم وجهه إلى اللّه» بالقيام بحقوقه» وهو محسن إلى عباد اللّه. قائم بحقوقهم. 


والمعاني متلازمة: لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظتين» وإلا فكلها متفقة على القيام بجميع 


شرائع الدين» على وجه تقبل به وتكمل» فمن فعل ذلك فقد أسلم و (اسْتمْسَك بالْعْرْوَة الؤقى) أي: 


بالعروة التي من تمسك بهاء توتق ونجاء وسلم من الهلاكء وفاز بكل خير. 


ومن لم يسلم وجهه للّه. أو لم يحسن لم يستمسك بالعروة الوثقىء وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لم 
جت 0 ی ا و ٤‏ 

يكن ثم إلا الهلاك والبوار. (وإلى الله عاقبة الأمور) اي: رجوعها وموئلها ومنتهاهاء فيحكم في عبادهء 

ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهمء ووصلت إليه عواقبهم: فليستعدوا لذلك الأمر. 


(وَمَنَ كَفَرَ فلا يَخْرُنْكَ كَفْرهُ4 لأنك أديت ما عليكء من الدعوة والبلاغ: فإذا لم يهتدء فقد وجب أجرك على 
الله. ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه» لأنه لو كان فيه خيرء لهداه الله. 


ولا تحزن أيضّاء على كونهم تجرأوا عليك بالعداوةء ونابذوك المحاربة. واستمروا على غيهم وكفرهمء ولا 
تتحرق عليهمء بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب. 


فإن (إلَيْنا مَرْحِعُهُمْ فنْتيْنْهُمْ يمَا عَمِلُوا1ُ من كفرهم وعداوتهمء وسعيهم في إطفاء نور الله وأذى رسله. 


(إنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بات الصُدُور التي ما نطق بها الناطقون» فكيف بما ظهرء وكان شهادة؟" 


و 


ي الدنياء لبروا اتوي مور ف ابوس 2 اقيم اک او ی ا 
أي: انتهى في عظمه وکبره» وفظاعته»ء وألمه؛ وشدته. 


خی ف لد يق 


5 28 (وَلَئِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ قل الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ * لِلَّه 


مَا فِي السَّمَاوَات وَالْأرْض إن الله هُوَ الْعَنِيّ الْحَمِيدُ * وَلَو أَنَمَا في الأزض مِنْ شَّجَرَةٍ أَفَلَامْ وَالْبَحْرُ يَمُدَهُ مِنْ 


بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْجْر مَا تَفِدَتْ كَلِمَاتٌ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ * مَا خَلْفُكُمْ ولا بَعْتْكُمْ إلا كتفس وَاحِدَةٍ إن الله 


أ ولفن سالت هول المشركين المكديين بالحق مث لق المتهاوات 6ا0 ف لعلموا أن أصناههم» ها 
خلقت شيئا من ذلك ولبادروا بقولهم الله الذي خلقهما وحده. 


ف (قُلِ) لهم ملزما لهم ومحتجا عليهم بما أقروا به على ما أنكروا: (الْحَمْدُ لِلَّه) الذي بيّن النورء وأظهر 
الاستدلال عليكم من أنفسكمء فلو كانوا يعلمون» لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير» هو الذي يفرد 
بالعبادة والتوحيد. 


ولكن (أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ فلذلك أشركوا به غيره» ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه» على وجه الحيرة والشك, 
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لا على وجه البصيرة» ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجا من سعة أوصافهء ليدعو عباده إلى معرفتهء 
ومحبته» وإخلاص الدين له. 
فذكر عموم ملكهء وأن جميع ما في السماوات والأرض ‏ وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي _ أنه 


ملكه» يتصرف فيهم بأحكام الملك القدريةء وأحكامه الأمريةء وأحكامه الجزائية. فكلهم عييد مماليك؛: 


مدبرون مسخرون» ليس لهم من الملك شيء. وأنه واسع الغنىء فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أحد من 


الخلق. ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رزق وما أريدٌُ أن يُطْعِمُون) 


وأن أعمال النبيين والصديقين» والشهداء والصالحينء لا تنفع الله شيئا وإنما تنفع عامليهاء والله غني 


عنهمء وعن أعمالهمء ومن غناه» أن أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم. 


ثم أخبر تعالى عن سعة حمده»ء وأن حمده من لوازم ذاته؛ فلا يكون إلا حميدا من جميع الوجوه» فهو حميد 
في ذاته» وهو حميد في صفاته» فكل صفة من صفاته» يستحق عليها أكمل حمد وأتمه» لكونها صفات 
عظمة وکمال» وجميع ما فعله وخلقه يحمد علیه» وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد علیه» وجميع ما حكم 


نه فى العباة وبين العباقد في الذنا والأخرة: عمد علية: 


ثم أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله» بشرح ببلغ من القلوب كل مبلغء وتنبهر له العقول» وتحير فيه 
الأفئدة وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائر» فقال: وَل أَنّمَا فِي الْأرْض مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلامٌ4 يكتب بها 
(وَالْبَخْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَنْحْره مدادا يستمد بهاء لتكسرت تلك الأقلام ولفني ذلك المدادء و لم تنفد 
(كَلِمَاتْ الله تعالى» وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له» بل لما علم تبارك وتعالى, أن العقول تتقاصر عن 
الإحاطة ببعض صفاتهء وعلم تعالى أن معرفته لعباده» أفضل نعمة: أنعم بها عليهمء وأجل منقبة حصلوهاء 
وهي لا تمكن على وجههاء ولكن ما لا يدرك کله» لا يترك کله» فنبههم تعالى تنبيها تستنير به قلوبهمء 
وتنشرح له صدورهمء ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه» ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم 
بربه: "لا نحصي ثناء عليكء: أنت كما أثنيت على نفسك" وإلاء فالأمر أجل من ذلك وأعظم. 

وهذا التمثيل من باب تقريب المعنىء الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان» وإلا فالأشجارء وإن 
تضاعفت على ما ذكرء أضعافا كثيرةء والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة, فإنه يتصور نفادها وانقضاؤهاء 
لكونها مخلوقة. 


وأما كلام الله تعالى؛ فلا يتصور نفاده: بل دلنا الدليل الشرعي والعقليء على أنه لا نفاد له ولا منتهى. 
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وكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته (وَأنَ إلى ريك الْمُنْتَهَى) 

وإذا تصور العقل حقيقة أوليته تعالى وآخريته؛ وأنه كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة» مهما تسلسل 
الفرض والتقديرء فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية؛ وأنه مهما فرضه الذهن والعقل» من الأزمان المتأخرة, 
وتسلسل الفرض والتقدير. وساعد على ذلك من ساعدء بقلبه ولسانه» فاللّه تعالى بعد ذلك إلى غير 


غاية ولا نهاية. 


والله في جميع الأوقات يحكمء ويتكلمء ويقول. ويفعل كيف أراد. وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله 
وأفعاله, فإذا تصور العقل ذلك, عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامهء ليدرك العباد شيئا منه؛ وإلاء فالأمر 
أعظم وأجل. 

ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمته فقال: (إِنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ)4 أي: له العزة جميعاء الذي ما في العالم 
العلوي والسفلي من القوة إلا منه» أعطاها للخلقء» فلا حول ولا قوة إلا به» وبعزته قهر الخلق كلهم, 
وتصرف فيهمء ودبرهم: وبحكمته خلق الخلقء وابتدأه بالحكمة» وجعل غايته والمقصود منه الحكمة» وكذلك 
الأمر والنهي وجد بالحكمةء وكانت غايته المقصودة الحكمةء فهو الحكيم في خلقه وأمره. 


- ى 8ق يل 


ثم ذكر عظمة قدرته وكمالها وأنه لا يمكن أن يتصورها العقل فقال: (مَا خَلَْفُكُمْ ولا بَعْنكُمْ إلا كتفس وَاحِدَةِ) 
وهذا شيء يحير العقول. إن خلق جميع الخلق ‏ على كثرتهم وبعثهم بعد موتهمء بعد تفرقهم في لمحة 
واحدة ‏ كخلقه نفسا واحدة. فلا وجه لاستبعاد البعث والنشورء والجزاء على الأعمال: إلا الجهل بعظمة 
الله وقوة قدرته. 


تم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات. وبصره لجميع المبصرات فقاك: إن الله سهية بصير) 


9 30 الم تَر أن الله يُولِجٌ اللَيْلَ فِي النَّهَارٍ وَبُولِجٌ التَهَارَ في اللَيْلِ وَسَخَّرَ السّمْس وَالْقَمَرَ كَل يَجْرِي إلى 
أَجَلِ مُسَمَّى وَأنَّ اللَّهَ يمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * ذَلِكَ يِأنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقٌ وأنَّ مَا يَدْعُوتَ مِنْ دونه الْبَاطِلُ وَأنَّ الله هُوَ 


الْعَلِيُ الْكبِيرُ) 


وهذا فيه أيضاء انفراده بالتصرف والتدبير» وسعة تصرفه بإيلاج الليل في النهارء وإيلاج النهار في الليلء أي: 
إدخال أحدهما على الآخرء فإذا دخل أحدهماء ذهب الآخر. 

وتسخيره للشمس والقمرء يجريان بتدبير ونظامء لم يختل منذ خلقهماء ليقيم بذلك من مصالح العباد 
ومنافعهمء في دينهم ودنياهمء ما به يعتبرون وينتفعون. 
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وركُلّ) منهما (ِيَجْرِي إِلَى أجَل مُسَمَّى) إذا جاء ذلك الأجلء انقطع جريانهماء وتعطل سلطانهماء وذلك في 
بوم القيامة: حين تكور الشمس. ويخسف القهر: وتنتفي :دار الدنياء وتبتذة الذار الأخرة. 

(وأنَ الله يما تعْمَلُونَ من خير وشر خير لا يخفى عليه شيء من ذلك؛ وسيجازيكم على تلك الأعمال, 
بالثواب للمطيعين: والعقاب للعاصين. 

وردَلِكَ) الذي بين لكم من عظمته وصفاته, ما بيّن (بِأنَ اللّهَ هُوَ الْحَقّْ4 في ذاته وفي صفاته؛ ودينه حق, 
ورسله حق» ووعده حقء ووعيده حقء وعبادته هي الحق. 

ون ها تذقوة عن كوه التاطل؟ في ذانه وصفادة: فلولا إيجاذ الله له لما وخ ولولا إمداذة لها يقي فإذا 
كان باطلاء كانت عبادته أبطل وأبطل. 

رناث اللق ذة لعل اندائى قوق جع تركلوقاتة: الذى غلك ضفاته: أن نقاس بوااضفات أخد من الغلق: 
وعلا على الخلق فقهرهم (الْكَبِيرٌك الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته» وله الكبرياء في قلوب أهل السماء 


والارض. 


1 _ 32 ألم تر أنَ الْقُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَڂر بنِغْمَة الله لِيُريَكُمْ مِنْ آياته إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِكُلْ صبَارِ شکور * 


وَإذا عَشِيَهُمْ مَوْجّ كَالظّلل دَعَوَا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَه الّينَ قَلَمّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْ قَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِا 
إلا كل خَثَارٍ كَفُور) 

أي: ألم تر من آثار قدرته ورحمته» وعنايته بعباده» أن سخر البح تجري فيه الفلكء, بأمره القدري ولطفه 
وإحسانه. (ِلِيُريَكُمْ مِنْ آياته) ففيها الانتفاع والاعتبار 

(إنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَارٍ شَكُور4 فهم المنتفعون بالآيات» صبار على الضراءء شكور على السراءء صبار 
على طاعة الله وعن معصيته» وعلى أقداره» شكور للّه» على نعمه الدينية والدنيوية. 

وذكر تعالى حال الناس» عند ركوبهم البحر» وغشيان الأمواج كالظل فوقهمء أنهم يخلصون الدعاء لله 
والعبادة: (فَلَمًَا نَجَّاهُمْ إلى الْبَرّْهُ انقسموا فريقين: 

فرقة مقتصدة. أي: لم تقم بشكر الله على وجه الكمالء: بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم. 

وفرقة كافرة بنعمة الله جاحدة لهاء ولهذا قال: وما يَجْحَدُ بآيانتا إلا كل حَتَّار أي غدار» ومن غدره» أنه 


عاهد ربه» لئن أنجيتنا من البحر وشدته» لنكونن من الشاكرين» فغدر ولم يف بذلكء (كَفُور) بنعم اللّه. فهل 
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يلبق يمن تحاهم الله من هذة الشدة: إلا القيام التام بشكر نعم اللّه؟ 

3 يا ايها النّاسُ انوا ربكم وَاخْسُوا يَوْمَا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْنَا ِن وَعْدَ 
الله حق قلا تعْرّنَكُمُ الْحَيَاةُ الذُنيَا ولا يَعْرَتَكُمْ باللّه الْعَرُورَه 

يأمر تعالى الناس بتقواهء التي هي امتثال أوامره» وترك زواجره» ويستلفتهم لخشية يوم القيامة؛ اليوم 
الشديد. الذي فيه كل أحد لا يهمه إلا نفسه ف رل يَجْزِي وَالِدّ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِه شيا 
لا يزيد في حسناته ولا ينقص من سیئاته» قد تم على كل عبد عمله» وتحقق عليه جزاؤه. 

فلفت النظر في هذا لهذا اليوم المهيل: مما يقوي العبد ويسهّل عليه تقوى اللّه» وهذا من رحمة اللّه 
بالعباد. يأمرهم بتقواه التي فيها سعادتهم: ويعدهم عليها الثواب» ويحذرهم من العقاب» ويزعجهم إليه 
بالمواعظ والمخوفات» فلك الحمد يا رب العالمين. 

إن وَعْدَ الله حَقْ) فلا تمتروا فيه: ولا تعملوا عمل غير المصدق. فلهذا قال: (فَلا تَعْرَتَكُمٌ الْحَيَاةُ الدُنْيَا) 
بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتن والمحن. 

(ولا يَعُرَنَكُمْ يالله الْعَرُورُ الذي هو الشيطانء الذي ما زال يخدع الإنسان ولا يغفل عنه في جمبع الأوقات, 
فإن لله على عباده حقاء وقد وعدهم موعدا يجازيهم فيه بأعمالهمء: وهل وفوا حقه أم قصروا فيه. 

وهذا أمر يجب الاهتمام به؛ وأن يجعله العبد نصب عينيه؛ ورأس مال تجارته» التي يسعى إليها. 

ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دونه» الدنيا الفتانة. والشيطان الموسوس الْمُسَوّل» فنهى تعالى عبادهء 
أن تغرهم الدنياء أو يغرهم باللّه الغرور (يَعِدُهُمٌ وَيُمَتِيهِمْ وَمَا يَعِدْهُمٌ الشَّيْطَانْ إلا غُرُورَا) 


4 إن الل عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعة وَيُتَرُكَ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تذري نَفْسسّ مادا تَكْسِبْ عَذَا وَمَا 


تذري تَفْسسّ بائ أزض تَمُوتْ إن اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) 


قد تقرر أن اللّه تعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة: والظواهر والبواطن» وقد يطلع الله عباده على كثير من 
الأمور الغيبية» وهذه الأمور الخمسة: من الأمور التي طوى علمها عن جميع المخلوقات. فلا يعلمها نبي 
مرسلء ولا ملك مقرب» فضلا عن غيرهماء فقال: (إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعة) أي: يعلم متى مرساهاء 
كما قال تعالى: (َيَسُأَلُوتَكَ عن السّاعَة أَبَّانَ مُرْسَاهَا فل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي لا يُجَلِيهَا لِوَقْتِهَا إلا هُوَ تَقُلَتْ 


في السماوات والارض لا اكم إلا بَقنَة) الآية: 


(وَيُتَرْكُ الْعَيْتَ) أي: هو المنفرد بإنزاله» وعلم وقت نزوله. 


(وَيَعْلَمُمَا في الأَرْحَامِهُ فهو الذي أنشأ ما فيهاء وعلم ما هو هل هو ذكر أم أنثىء ولهذا يسأل الملك 
الموكل بالأرحام ربه: هل هو ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما يشاء. 

(وَمَا تئري تَفسنّ مَادَا تَكْسِيبُ غَدَاةُ من كسب دينها ودنياهاء (ِوَمَا تذري تفْسسٌ باي أزْض تَمُوٿ) بل الله 
تعالى»ء هو المختص بعلم ذلك جميعه. 


ولما خصص هذه الأشياء. عمم علمه بجميع الأشياء فقال: إن اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ4 محيط بالظواهر والبواطن, 
والخفايا والخباياء والسرائر» ومن حكمته التامة» أن أخفى علم هذه الخمسة عن العبادء لأن في ذلك من 


المصالح ما لا يخفى على من تدبر ذلك. تم تفسير سورة لقمان بفضل اللّه وعونه»ء والحمد لله. 
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1 3 يسم الله الرّحْمَنِ الرَحِيِم (الم * تنْزِيلٌ الْكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ العَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتراةُ بَلْ هُوَ 
الْحَقّ مِنْ رَيّكَ لُِنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ تذير مِنْ قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ بَهْتَدُونَ 
يخبر تعالى أن هذا الكتاب الكريمء أنه تنزيل من رب العالمينء الذي رباهم بنعمته. 


ومن أعظم ما رباهم به» هذا الكتاب» الذي فيه كل ما يصلح أحوالهمء ويتمم أخلاقهم, وأنه لا ريب فيه؛ ولا 
شكء ولا امتراء» ومع ذلك قال المكذبون للرسول الظالمون في ذلك: افتراه محمدء واختلقه من عند نفسه. 
وهذا من أكبر الجراءة على إنكار كلام الله ورمي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بأعظم الكذبء وقدرة 
الخلق على كلام مثل كلام الخالق. 

وكل واحد من هذه من الأمور العظائم قال الله رادًا على من قال: افتراه: 


(بَلْ هو الح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه؛ ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد. (مِنْ رَبك أنزله 


رحمة للعباد (ِلتُنْذِرَ قَوْمَا ما أَتَاهُمْ مِنْ تذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ) أي: في حالة ضرورة وفاقة لإرسال الرسولء وإنزال 


الكتاب» لعدم النذيرء بل هم في جهلهم يعمهون. وفي ظلمة ضلالهم يترددون: فأنزلنا الكتاب عليك (لَعَلَهُمْ 


يهتدّون) من ضلالهمء فيعرفون الحق فيؤثرونه. 

وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلهاء مناقضة لتكذيبهم له: وإنها تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به 
وهو كونه (َمِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ) وأنه (الْحَقّ)4 والحق مقبول على كل حال» وأنه (ِلا رَيْبَ فِيه) بوجه من 
الوجوه» فليس فيه؛ ما يوجب الريبة» لا بخبر لا يطابق للواقع ولا بخفاء واشتباه معانيه؛ وأنهم في ضرورة 


وحاعة الى الزسالة وات فة المدابة لكل خير واحسناة: 


4 9ال الذي خلق السخاوات والأرض وما يها في سيقة اياف تم اسوك على العرش ما كم فن كونة 


مِنْ ولِيّ ولا شفيع افلا تتذكروت * يُدَيْرُ الْأَمْر مِنَ السّمَاءِ إلى الأرْض ثم يَغْرُجٌ إلَيّه فِي يَوْمِ کان مِقَدَارُهُ الف 


سَنَةٍ مِمًا تَعُدُونَ * دَلِكَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ الْعَزِيرُ الرَحِيمُ * الَّذِي اخسن كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأْ خَلْقَ 
الْإِنْسَاتِ مِنْ طِين * ثُمّ جَعَل نَسْلهُ مِنْ سْلالةٍ مِنْ ماءِ مَهِينِ * ثَمَّ سَوَاهُ وَنَقَخَ فيه مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ 
السّمْع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيْدَةَ قَلِيلَا ما تَشَكُرُوتَ) 

يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلق (السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا فِي سينّة أَيَامِ4 أولهاء يوم الأحد؛ وآخرها 
الجمعةء مع قدرته على خلقها بلحظة: ولكنه تعالى رفيق حكيم. 

م استوى عَلَى اعرش الذي هو سقف المخلوقاتء. استواء يليق بجلاله. 


(مَا لَكُمْ مِنْ دونه مِنْ وَلِيْ) يتولاكم. في أموركمء فينفعكم ولا شفيع) يشفع لكم. إن توجه عليكم 
العقاب. 

6 دوت فتعلمون أن خالق الأرض والسماواتء المستؤي على الفرش العظيم: الذي اتقرذ بعدبيركم: 
وتوليكمء وله الشفاعة كلهاء هو المستحق لجميع أنواع العبادة. 

(يُدَيَرُ الْأَمَْهُ القدري والأمر الشرعيء الجميع هو المتفرد بتدبيرهء نازلة تلك التدابير من عند المليك القدير 
(مِنَ السَّمَاءٍ إِلَى الأزْض يُسْعِدُ بها ويُشْقِيء وَيُعْنِي ويُفْقِرٌء ويُعِرٌء ويك ويُكرصضٌ ويُهِينُء ويرفع أقوامّاء ويضع 
آخرين:؛ ويُّنرّك الأرزاق ). 

(ثُمَّ يَعْرُج إِلَيْه4 أي: الأمر ينزد من عنده؛ ويعرج إليه (فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ألف سّنة مِما تَعُدُونَ) وهو يعرج 


إليه. ويصله في لحظة. 


[كللة؟ الذي خلق تلك المخلؤقات الفظيمة الذي استوف على الفرض العظيم: واتفرة بالتدابير في 


المملكةء عَالِمٌ الْعَيْب وَالشَّهَادَة الْعَزِيرُ الرَحِيمُ) فبسعة علمه؛ وكمال عزته» وعموم رحمته» أوجدهاء وأودع 
فيهاء من المنافع ما أودع: ولم يعسر عليه تدبيرها. 

(الذي اخس كز شىء كلف أي: كل مخلوق خلقه الله قإن الله أحسن خلقة: وخلقه خلقًا بليق بة: 
ويوافقه؛ فهذا عام. 

ثم خص الآدمي لشرفه وفضله فقال: (َوَبَدَأْ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِين) وذلك بخلق آدم عليه السلام: أبي 
البشر. 

2 جعل تساه أي: ذرية آدم ناشئة من ماءِ مهين ) وهو النطفة المستقذرة الضعيفة. 

ثم سَوَاهُ)4 بلحمه» وأعضائه: وأعصابهء وعروقه. وأحسن خلقته» ووضع كل عضو منه» بالمحل الذي لا يليق 
به غيره» (وَتَقَخَ فيه مِنْ رُوحه) بأن أرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح» فيعود 

بإذن اللّه. حيواناء بعد أن كان جمادًا. 

(وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْع وَالْأَبْضَارَهُ أي: ما زال يعطيكم من المنافع شينًا فشيئاء حتى أعطاكم السمع والأبصار 


(وَالْأَفْيْدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ)4 الذي خلقكم وصوركم. 


0 - 11 وقالوا ڌا صَلَلْنَا فِي الْأَرْض انا لفِي خَلْق جَدِيدٍ يَلْ هُمْ بِلقَاءِ رَبّهِمْ كَافِرُوتَ * فل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكْ 


الْمَوْتِ الَّذِي وُكّلَ يِكُمْ ثُمّ إلى رَبَكُمْ تُرْحَعُوتَ) 


أي: قال المكذبون بالبعث على وجه الاستبعاد: ندا صَلَلّْنَا في الأزض) أي: بَلِيتا وتمزقناء وتفرقنا في 
المواضع التي لا تُعلم. 

أنِنَا في خَلْق جَديد) أي: لمبعوثون بعنًا جديدًا بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء. وذلك لقياسهم قدرة 
الخالقء بقدرهم. 

وكلامهم هذاء ليس لطلب الحقيقة: وإنما هو ظلمء وعناد» وكفر بلقاء ربهم وجحد., ولهذا قال: (بل هم بلقاء 
رَبّهِمْ كَافِرُونَ فكلامهم علم مصدره وغايته» وإلاء فلو كان قصدهم بيان الحقء لَبَيِّنَ لهم من الأدلة القاطعة 
على ذلكء ما يجعله مشاهداً للبصيرة» بمنزلة الشمس للبصر. 

ويكفيهمء أنهم معهم علم أنهم قد ابتدئوا من العدم فالإعادة أسهل من الابتداء. وكذلك الأرض الميتة؛ 


ينزل اللّه عليها المطرء فتحيا بعد موتهاء وينبت به متفرق بذورها. 
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َكل صَوَفَاكَمْ ملك الخؤت الذي فكل يكم أف؟ جعله الله وكيلاً على قيض الأرواع: وله أعوات. إل إلى يكم 
تُرْحَعُونَ) فيجازيكم بأعمالكم. وقد أنكرتم البعث» فانظروا ماذا يفعل اللّه بكم. 

2 14 (وَلَوْ ترَى إذ الْمُجْرِمُونَ تاكِسُو رُءُوسِيهِمْ عِنْدَ رَبّهِمْ رَبَّنَا أَنِصَرْنَا وَسَمِعْنَا قَارْحِعْنَا تَعْمَلْ ضَالِحًا إن 
مُوقِنُوتَ * وَلَوْ شتا لَآتَيْنَا كَل تفس هڌاها وَلَكِنْ حَقّ الْقَوْكُ مِيِي لَأْمْلَآنَ حَمَنَّمَ مِنَ الْحِنَّة والنّاس أَحْمَعِينَ * 
فَدُوقُوا يما نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَا تسييتاكُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ يمَا كُنْثمْ تَعْمَلونَ) 

لما ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة, ذكر حالهم في مقامهم بين يديه) فقال: وَل تَرَى إذ الْمُجْرِمُونَ) 
الذين أصروا على الذنوب العظيمة, (تَاكِسُو رُءُوسِيهِمٌ عِنْدَ رَبّهِمُ4 خاشعين خاضعين أذلاء. مقرين بجرمهم, 
سائلين الرجعة قائلين: (َرَيّتَا أَبْصَرْنَا وَسَهغتًا) أي: بأن لنا الأمرء ورأيناه عيانًاء فصار عين يقين. 

(فَارْحِعَْا تَعْمَلْ صَالِحَا إِنّا مُوقِنُونَ) أي: صار عندنا الآنء يقين بما كنا4 نكذب بهء أي: لرأيت أمرا فظيعّاء وحالاً 
مزعجة» وأقوامًا خاسرين» وسؤلًا غير مجاب» لأنه قد مضى وقت الإمهال. 

وكل هذا بقضاء الله وقدره. حيث خلى بينهم وبين الكفر والمعاصيء فلهذا قال: ولو تتا لانيتا تفس 
هُدَاهَا أي: لهدينا الناس كلهم وجمعناهم على الهدىء. فمشيئتنا صالحة لذلك» ولكن الحكمة» تأبى أن 


يكونوا كلهم على الهدىء ولهذا قال: (وَلَكِنْ حَقّ الْقَؤُْ مِّي) أي: وجبء وثبت ثبونًا لا تغير فيه. 


(لَأْمْلَآنَ جَمَنّمَ مِنَ الْجِنّة وَالتّاس أَجْمَعِينَ4 فهذا الوعدء لا بد منه» ولا محيد عنه» فلا بد من تقرير أسبابه 


من الكفر والمعاصي. 


(فَدُوقُوا يما تَسِيثُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَدَا) أي: يقال للمجرمين» الذين ملكهم الذل» وسألوا الرجعة إلى الدنياء 
ليستدركوا ما فاتهمء قد فات وقت الرجوع ولم يبق إلا العذاب» فذوقوا العذاب الأليم» بما نسيتم لقاء يومكم 
هذاء وهذا النسيان نسيان تركء أي: بما أعرضتم عنه» وتركتم العمل له» وكأنكم غير قادمين عليه ولا 
ملاقيه. 

(إنَا تسييتاكُمْ) أي: تركناكم بالعذاب» جزاء من جنس عملكم, فكما تسِيثُم نُسِيثم, (وَدُوقُوا عَدَابَ الْخُلْيِ) 
أي: العذاب غير المنقطع, فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية» كان فيه بعض التنفيس والتخفيف» وأما عذاب 
جهنم أعاذنا الله منه ‏ فليس فيه روح راحة» ولا انقطاع لعذابهم فيها. يما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ4 من الكفر 
والفسوق والمعاصي. 

5- 17 (ِإِنَّمَا يُؤْمِنْ بايانتا الَّذِينَ ٳڏا ذُكُرُوا ها خَرُوا سُجَّدَا وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ * تتجَاقى 
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حَنُوبْهِمْ عن المضاجع يذعون ربهم خوفا وطمعا وَمِمَا رزقتاهم ينُفقون * فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من 


َر أغْيّنِ جَرَاءَ َا كَانُوا يَعْمَلُونَ 


لما ذكر تعالى الكافرين بآياته» وما أعد لهم من العذاب» ذكر المؤمنين بهاء ووصفهمء وما أعد لهم من 
الثواب» فقال: (ِإِنَّمَا يُؤْمِنْ بآيانتا) أي إيمانًا حقيقيًاء من يوجد منه شواهد الإيمان» وهم: (الَّذِينَ إِذَا ذُكْرُوا) 
بآيات ربهم فتليت عليهم آيات القرآن» وأتتهم النصائح على أيدي رسل اللّه» ودُعُوا إلى التذكر. سمعوها 
فقبلوهاء وانقادواء و (خَرُوا سْجَّدَاِ أي: خاضعين لهاء خضوع ذكر للّه» وفرح بمعرفته. 


تتو 


(وَسَبحُوا بِحَمْد رَبَّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ) لا بقلوبهم, ولا بأبدانهمء فيمتنعون من الانقياد لهاء بل متواضعون 
لهاء قد تلقوها بالقبول» والتسليمء وقابلوها بالانشراح والتسليمء وتوصلوا بها إلى مرضاة الرب الرحيم, 
واهتدوا بها إلى الصراط المستقيم. 

(تتجاقى جُنُوبُهُمْ عن الْمَضاحِع) أي: ترتفع جنوبهمء وتنزعج عن مضاجعها اللذيذةء إلى ما هو ألذ عندهم 


منة وأخت الدهجن وهو الضلاة في الليل؛ وفتاحاة الله تعالى: 


ولهذا قال: (ِيَدْعُونَ رَبَّهُمْة أي: في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية ودفع مضارهما. (حَوْفَا وطمعًا أي: 
جامعين بين الوصفين» خوقًا أن ترد أعمالهم؛ وطمعًا في قبولهاء خوقًا من عذاب اللّه» وطمعًا في ثوابه. 
(وَمِمَا رَرَفْتَاهُمُ من الرزقء قليلاً كان أو كثيرًا (يُنْفِقُونَ) ولم يذكر قيد النفقة؛ ولا المنفق عليه ليدل على 
العموم فإنه يدخل فيهء النفقة الواجبة. كالزكوات: والكفارات» ونفقة الزوجات والأقارب» والنفقة المستحبة 
في وجوه الخيرء والنفقة والإحسان الماليء خير مطلقاء سواء وافق غنيًا أو فقيرّاء قريبًا أو بعيدّاء ولكن الأجر 
يتفاوت. بتفاوت النفع. فهذا عملهم. 

وأما جزاؤهمء فقال: قلا تَعْلَمٌ نَفْسّ) يدخل فيه جميع نفوس الخلقء لكونها نكرة في سياق النفي. أي: 
فلا يعلم أحد (مَا أَحْفِي لَهُمْ مِنْ قُرّة أَعْيْنِ) من الخير الكثيرء والنعيم الغزير. والفرح والسرورء واللذة 
والحبور» كما قال تعالى على لسان رسوله: "أعددت لعبادي الصالحينء ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا 
فكما صلوا في الليلء ودعواء وأخفوا العملء جازاهم من جنس عملهمء فأخفى أجرهمء ولهذا قال: (جَرَاءَ 
يما كَانُوا يَعْمَلُونَ) 

20-8 فمن قات فما کمن كات قاسقا لا شووت * آفا الذي آمثوا وَعَهِلُوَا الكالكات فليم كتاث 
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EOE‏ قماكاشة الكلة كلها GU‏ أت يفرخيا ينها أعيكيا فها ويل 
لَهُمْ ذُوقُوا عَدَابَ الثَارِ الَّذِي كُنْثُمْ به تُكَدْبُونَ) 

ينبه تعالى» العقول على ما تقرر فيهاء من عدم تساوي المتفاوتين المتباينين» وأن حكمته تقتضي عدم 
شناؤيهما فقال: افق كان وها قد عم قله بالإيمات: وانقادت جوارحة لشرائفةه: واقتضى إيفانه آثارة 
وموجباته» من ترك مساخط اللّهء التي يضر وجودها بالإيمان. 

(َكْمَنْ کان قاسقًا) قد خرب قلبه» وتعطل من الإيمان. فلم يكن فيه وازع ديني. فأسرعت جوارحه بموجبات 
الجهل والظلم؛ من كل إثم ومعصية» وخرج بفسقه عن طاعة الله. 

أفيستوي هذان الشخصان؟. 

إلا يَسْتَؤُونَة عقلاً وشرعًاء كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة» وكذلك لا يستوي ثوابهما في 
الآخرة. 

(وَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ) من فروض ونوافل (قَلَهُمْ جَنّاتٌ الْمَأوَى) أي: الجنات التي هي مأوى 
اللذات» ومعدن الخيرات» ومحل الأفراح: ونعيم القلوب» والنفوس, والأرواح» ومحل الخلودء وجوار الملك 
المعبودء والتمتع بقربهء والنظر إلى وجهه. وسماع خطابه. 

ُرْلَاك لهم أي: ضيافة؛ وقِرّى (يمَا كَانُوا يَعْمَلُونَم فأعمالهم التي تفضل اللّه بها عليهمء هي التي أوصلتهم 
لتلك المنازل الغالية العاليةء التي لا يمكن التوصل إليها ببذل الأموالء ولا بالجنود والخدم ولا بالأولاد. بل 
ولا بالنفوس والأرواح» ولا يتقرب إليها بشيء 


أصلاء سوى الإيمان والعمل الصالح. 


كا الف فشكنا كما فاق ]لك که معرهم ومحل كاوهي الثار المي دوعت كل عذان وششاء ولا 


و بجناو 


تقد عتمم الاب سافة: 


كنا أزاقيا آن ا ا اعيتها فا اها احدقتوم إراذنهم بالخروة: لبلؤغ الغذات متهم كل ملغ ردذا 


إليهاء فذهب عنهم روح ذلك الفرج: واشتد عليهم الكرب. 


(وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَدَابَ الثَارٍ الّذِي كُنْثُمْ يه تُكَدْبُونَة فهذا عذاب النارء الذي يكون فيه مقرهم ومأواهم, وأما 


العذاب الذف قبل ذلك: ومقدمة له وهو غذات البرزغع, ققد ذكر بقولة؛ 
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1 (وَلَنُذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذتى دُونَ الْعَدَابِ الْأَكْبر لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ) 

أي: ولنذيقن الفاسقين المكذبينء نموذجًا من العذاب الأدنى: وهو عذاب البرزخ» فنذيقهم طرقًا منه» قبل 
أن يموتواء إما بعذاب بالقتل ونحوه, كما جرى لأهل بدر من المشركين» وإما عند الموت» كما في قوله 
تعالى (ِوَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُوتَ في عَمَرَات الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطو أَيْدِيِهِمْ أَخْرِحُوا أَنْفْسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ 
عَدَابَ الْهُونِ) ثم يكمل لهم العذاب الأدنى في برزخهم. 

وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبرء ودلالتها ظاهرة, فانه قال: وَلَبُذِيفَتَهُمْ مِنّ الْعَدَاب الأذتى) 
أي: بعض وجزء منه. فدل على أن تَمَّ عذابًا أدنى قبل العذاب الأكبر» وهو عذاب النار. 

ولما كانت الإذاقة من العذاب الأدنى في الدنياء قد لا يتصل بها الموت» فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم 
يرجعون إليه ويتوبون من ذنوبهم كما قال تعالى: (ظَهَرَ الْقَسَادُ في الْبَرْ والْبَحْرِ يمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ 
لِيّذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعلَّهُمْ يَرْحِعُونَ) 

2 ومن أَظَلَمُ مِمَّنْ ذكْرَ بيات ريه ثم أَغْرَضَ عَنْهَا إا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) 

أي: لا أحد أظلمء وأزيد تعديّاء ممن ذكر بآيات ربهء التي أوصلها إليه ربه» الذي يريد تربيته» وتكميل نعمته 
على أيدي رسله» تأمره»ء وتذكره مصالحه الدينية والدنيويةء وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيويةء التي 
تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليمء والانقياد والشكرء فقابلها هذا الظالم بضد ما ينبغيء فلم يؤمن بهاء 
ولا اتبعهاء بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره» فهذا من أكبر المجرمين» الذين يستحقون شديد النقمة, ولهذا 
قال: نّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) 


3 25 وَلَقَد آتيَا مُوسَى الْكِتابَ فلا تَكُنْ في مِرْيَةِ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْتَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ * وَجَعَلْنَا مِنْهُم 


أَئِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِتَا يُوقِنُوتَ * ِن رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فِيمَا كَانُوا فيه 


لما ذكر تعالىء آياته التي ذكر بها عباده» وهو: القرآن» الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ذكر 
أنه ليس ببدع من الكتب» ولا من جاء به» بغريب من الرسلء فقد آتى الله موسى الكتاب الذي هو التوراة 
المصدقة للقرآن» التي قد صدقها القرآن» فتطابق حقهماء وثبت برهانهماء فلا تَكّنْ في مِريَةِ مِنْ لقائه) 
لأنه قد تواردت أدلة الحق وبيناته» فلم يبق للشك والمرية» محل. 

(وجَعَلْنَاةُ4 أي: الكتاب الذي آتيناه موسى (هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ) يهتدون به في أصول دينهم؛ وفروعه 
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وشدرائعة مواقفة لذلك الزفات: في يني اسسزاتيل. 


وأما هذا القرآن الكريمء فجعله اللّه هداية للناس كلهمء لأنه هداية للخلق» في أمر دينهم ودنياهمء إلى 


يوم القيامةء وذلك لكماله وغلوة ةة قي آم الكتاب لذا خو حك 


(وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أي: من بني إسرائيل (أَئِمَّةَ يَهْدُونَ بأَمْرتا) أي: علماء بالشرعء وطرق الهداية. مهتدين في 
أنفسهمء يهدون غيرهم بذلك الهدىء فالكتاب الذي أنزل إليهمء» هدىء والمؤمنون به منهم. على قسمين: 
أئمة يهدون بأمر الله وأتباع مهتدون بهم. 

والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة. وهي درجة الصديقينء وإنما نالوا هذه الدرجة 
العالية بالصبر على التعلم والتعليمء والدعوة إلى اللّه. والأذى في سبيله»ء وكفوا أنفسهم عن جماحها في 
المعاصيء واسترسالها في الشهوات. 

(وَكَانُوا بآيانتا يُوقِنُونَ) أي: وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين» وهو العلم التام, الموحب 
للعملء وإنما وصلوا إلى درجة اليقينء لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًّاء وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة 

فما زالوا يتعلمون المسائل» ويستدلون عليها بكثرة الدلائل» حتى وصلوا لذاك. فبالصبر واليقين: تتا 
الإمامة في الدين. 

وئم مسائل اختلف فيها نتو إسرائيل؛ منهم من أصاب فيها الحق: ومتهم من أخطأة خظاء أو عَمَدًاء: واللة 
تعالى (ِيَفْصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فِيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ) وهذا القرآن يقص على بني إسرائيل؛ بعض الذي 
يختلفون فيه» فكل خلاف وقع بينهمء ووجد في القرآن تصديق لأحد القولين» فهو الحقء وما عداه مما 
خالفه» باطل. 

6 27 أو لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْتا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيّاتِ أقلا 
يَسْمَعُونَ * أَوَلَمْ يروا أنَا تَسُوقٌ الْمَاءَ إلى الأرض الْجِرْر فَتَخْرِجٌ به رَرْعَا تأكُلُ مِنهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفْسُهُمْ قلا 
يُبُصِرُونَ) 

يعني: أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسولء ويهدهم إلى الصواب. (كَمْ أَهْلَكْتا مِنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْقَرُون) الذين 


سلكوا مسلكهم,ء (یمشون فِي مساکنهم) فيشاهدونها عياتاء كقوم هود» وصالح» وقوم لوط. 


(إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيّاتٍ) يستدل بهاء على صدق الرسلء التي جاءتهمء وبطلان ما هم عليه» من الشرك 
والشرء وعلى أن من فعل مثل فعلهم, فُعِلَ بهم كما فُعِلَ بأشياعه من قبل. 

وعلى أن اللّه تعالى مجازي العبادء وباعثهم للحشر والتناد. (أقَلَا يَسْمَعُونَ) آيات اللّه. فيعونهاء فينتفعون 
بها فلو كان لهم سمع صحيح» وعقل رجيح» لم يقيموا على حالة يجزم بهاء بالهلاك. 


أو لَمْ يروا بأبصارهم نعمتناء وكمال حكمتنا (أنّا تَسُوقٌ الْمَاءَ إلى الْأرْض الْجُرْنْه التي لا نبات فيهاء 


رَرْعَاكُ أي: نباتاء مختلف الأنواع (تَاكُلْ مِنْهُ أْعَامُهُمٌ) وهو نبات البهائم (وأنْفُسهم) وهو طعام الآدميين. 
(أقلا يُنْصِرُوتَ) تلك المنةء التي أحيا الله بها البلاد والعباد. فيستبصرون فيهتدون بذلك البصرء وتلك البصيرة, 
إلى الصراط المستقيم: ولكن غلب عليهم العمى» واستولت عليهم الغفلة. فلم يبصروا في ذلك» بصر 


الرخاله ؤزتها نظروا إلى ذلك تكن الففلة, ومهرة العاذة: فلم يوفقوا اللي 


8 30 (وَيَقُولُوتَ مَتى هذَا الْقَنْخُ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ * قل يَوْمَ انح لا يَنْقَعٌ الّذِينَ كَقَرُوا إِيِمَانُهُمْ ولا هُمْ 


يُنُظرُونَ * فاعرض عنهم وانتظر إنهم مُنتظروت) 


أي: يستعجل المجرمون بالعذاب» الذي وعدوا به على التكذيب, جهلاً منهم ومعاندة. 


(وَيَقُولُوتَ مَتى هدا الْفَنْحُ)4 الذي يفتح بيننا وبينكم, بتعذيبنا على زعمكم إن كُنْثُم أيها الرسل (صَادِقِينَ) 


في دعواكم. 


(فَلْ يَوْمَ الْقَنْحِ4 الذي يحصل به عقابکم. لا تستفيدون به شيئاء فلو كان إذا حصل» حصل إمهالكم, 
لتستدركوا ما فاتكمء حين صار الأمر عندكم يقيتاء لكان لذلك وجه؛ ولكن إذا جاء يوم الفتح» انقضى الأمر 
ولم ببق للمحنة محل ف (لا يَنْقَعٌُ الَّذِينَ كقَرُوا إِيمَانُهُمُ) لأنه صار إيمان ضرورة؛ ولا هُمْ يُنُظَرُونَ) أي: 
يمهلون» فيؤخر عنهم العذاب» فيستدركون أمرهم. 

(فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ لما وصل خطابهم إلى حالة الجهلء واستعجال العذاب. (ِوَانْنَظِرْ الأمر الذي يحل بهم 
فإنه لا بد منه» ولكن له أجلء إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر. (إِنّهُمْ مُنْتَظِرُونَ) بك ريب المنون» ومتربصون بكم 
دوائر السوءء والعاقبة للتقوى. تم تفسير سورة السجدة ‏ بحول الله ومنه فله تعالى كمال الحمد والتناء 


والمجد. 


2K 5K 2K 5K 3K 3K 5K 5K 5K 6لا‎ 3K 3K 2K KK KK 


تفسير سورة الأحزاب 


1 3 بِسْم اللّه الرَحْمَن الرّحِيمٍ يا أَيّهَا النَبِيُ انق اللَّهَ وَلا تُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُتَافِقِينَ إنَّ اللّهَ كان عَلِيمًا 


حَكِيمًا * وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبك إِنَّ اللّة كان بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * وَتَوَكلْ عَلَى الله وَكَقَى باللّه وَكِيلَا) 


أي: يا أيها الذي منّ الله عليه بالنبوة. واختصه بوحيه» وفضله على سائر الخلق» اشكر نعمة ربك عليك؛: 
باستعمال تقواه» التي أنت أولى بها من غيركء والتي يجب عليك منهاء أعظم من سواكء فامتثل أوامره 
ونواهيه» وبلغ رسالاته» وأدّ إلى عباده وحيه» وابذل النصيحة للخلق. 

ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد. ولا يردك عنه راد» فلا تطع كل كافر» قد أظهر العداوة لله ورسوله»ء ولا 
منافق: قد استبطن التكذيب والكفر: وأظهر ضدة. 

فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة. فلا تطعهم في بعض الأمورء التي تنقض التقوىء وتناقضهاء ولا تتبع 
أهواءهم: فيضلوك عن الصواب. 

و لكن (انَبغْ ما يُوحَى إِلَيّكَ مِنْ رَبك فإنه هو الهدى والرحمة» وَارْجٌّ بذلك ثواب ربكء فإنه بما تعملون 
خبيرء يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم» من الخير والشر. 

فإن وقع في قلبك. أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة. حصل عليك منهم ضررء أو حصل نقص في 
هداية الخلق» فادفع ذلك عن نفسكء واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره» وهو التوكل على اللّه. بأن تعتمد 
على ربك» اعتماد من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء وا موتا ولا حياة. ولا نشوراء. في سلامتك من شرهمء 
وفي إقامة الدينء الذي أمرت بهء وثق بالله في حصول ذلك الأمر على أي: حال كان. 

(وَكَقَى باللّه وَكِيلَا توكل إليه الأمورء فيقوم بهاء وبما هو أصلح للعبد» وذلك لعلمه بمصالح عبده» من حيث 
لا يعلم العبد. وقدرته على إيصالها إليه» من حيث لا يقدر عليها العبدء وأنه أرحم بعبده من نفسه»ء ومن 
والديه» وأرأف به من كل أحد. خصوصًا خواص عبيده» الذين لم يزل يربيهم ببره» ويُّدِرٌ عليهم بركاته الظاهرة 
والباطنة» خصوصًا وقد أمره بالقاء أموره إليه» ووعده» فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسرء وصعب يسهل» 


وخطوب تهون» وكروب تزول» وأحوال وحوائج تقضىء وبركات تنزل» ونقم تدفع» وشرور ترفع. 
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وهناك ترى العبد الضعيف. الذي فوض أمره لسيده»ء قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس» وقد سهل الله 


عليه وا كاف يمعي على:فقهول الرخال وباللة السبهات: 


4 5 ما جَعَلَ الله لرل مِن قَلْبَيْن في جوف وما جَعَلَ أزْوَاجَكُمْ اللاي تظَاهِرُوت مِدَمْنٌ آمهانگم وها عل 
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْتاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلْكُمْ يأَفْوَاهِكُمْ وَاللّهُ يَقُوكَ الْحَقّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * اذْعُوهُمْ لآَبَائهِمْ هُوَ أَفسَط 
عِنْدَ الله قَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَائكُمْ ِي الڏِين وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتاحٌ فِيمَا أَخْطأَتُمْ به وَلَكِنْ مَا 
تَعَمَدَتْ قُلُوبكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورَا رَحِيمًا) 

يعاتب تعالى عباده) عن التكلم بما ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في 
الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا لا حقيقة 
له من الأقوال» ولم يجعله الله تعالى كما قالواءفإن ذلك القول منكم كذب وزورء يترتب عليه منكرات من 


الشرع. وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيع والإخيار يوقوع ووحوذ: ما لم يجله الله اليئ 


ولكن خص هذه الأشياء المذكورة, لوقوعهاء وشدة الحاجة إلى بيانهاء فقال: (مَا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلٍ مِنْ فَلْبَيْنِ 
في جَؤْفِهِ) هذا لا يوجدء فإياكم أن تقولوا عن أحد: إن له قلبين في جوفه» فتكونوا كاذبين على الخلقة 
الإلهية. 

(وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمُ اللّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهْنَّ بأن يقول أحدكم لزوجته: "أنت عَليَ كظهر أمي أو كأمي" فما 
جعلهن الله (أمَّهَاتِكُمْ أمك من ولدتك. وصارت أعظم النساء عليك» حرمة وتحريمًاء وزوجتك أحل النساء 
لك؛ فكيف تشبه أحد المتناقضين بالآخر؟ 


ت 


هذا أمر لا يجوزء كما قال تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُوتَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هن أَمَّهَاتِهِمْ إِنْ أَمَمَانُمُمْ إلا اللَائِي 


ولذْتهم وإنهم ليقولون مُنكرًا مِنَ القول وَزُورَا) 


[قكاخكة ا ا والأدعياء» الولذ الذف كان الرجل يدعية وهو ليس له: أو بذقى إلية يسيب 


تبنيه إياه. كما كان الأمر بالجاهليةء وأول الإسلام. 


فأراد الله تعالى أن يبطله ويزيله. فقدم بين يدي ذلك بیان قبحه» وأنه باطل وکذب» وکل باطل وکذب» لا 
يوجد في شرع اللّه» ولا يتصف به عباد الله. 

يقول تعالى: فاللّه لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم فإن أبناءكم في الحقيقة, 
من ولدتموهمء وكانوا منكمء وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم, فلا جعل الله هذا كهذا. 
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(ذَلِكُمْ) القول. الذي تقولون في الدعي: إنه ابن فلانء الذي ادعاة؛ أو والده فلان (قَوْلْكُمْ بِأَفْوَاهِكُمُ أي: 

قول لا حقيقة له ولا معنى له. 

(وَاللَّهُ يَفُولُ الْحَقّ)4 أي: اليقين والصدق. فلذلك أمركم باتباعه. على قوله وشرعه» فقوله. حق» وشرعه 

حقء والأقوال والأفعال الباطلة: لا تنسب إليه بوجه من الوجوه» وليست من هدايتهء لأنه لا يهدي إلا إلى 
السبيل المستقيمة. والطرق الصادقة. 


ثم صرح لهم بترك الحالة الأولىء المتضمنة للقول الباطل فقال: (اذْعُوهُمٌْ) أي: الأدعياء (لآَبَائِهِمْ) الذين 


ولدوهم هو أَفْسَطُ عِنْدَ اللّه) أي: أعدلء وأقوم وأهدى. 


(فإِنْ لَمْ تعْلمُوا آبَاءَهُمْ) الحقيقيين (فَإِحْوَائَكُمْ فِي الدّين وَمَوَالِيكُمٌ) أي: إخوتكم في دين الله ومواليكم 
في ذلكء فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة؛ والموالاة على ذلك فترك الدعوة إلى من تبناهم حتم لا 
يجوز فعلها. 

وأما دعاؤهم لآبائهم. فإن علمواء دعوا إليهم: وإن لم يعلمواء اقتصر على ما يعلم منهمء وهو أخوة الدين 
والموالاة. فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم. عذر في دعوتهم إلى من تبناهم لأن المحذور لا يزول 


بذلك. 


(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتاحٌ فِيمَا أَخْطأئمْ يه) بأن سبق على لسان أحدكم, دعوته إلى من تبناه» فهذا غير مؤاخذ 
به» أو علم أبوه ظاهرّاء فدعوتموه إليه وهو في الباطن» غير أبيه. فليس عليكم في ذلك حرج» إذا كان خطأء 
(ولَكِنْ) يؤاخذكم يما تَعَمَّدَتْ فُلُوبّكُمُ1 من الكلام بما لا يجوز. (وَكَانَ اللّهُ عَفُورَا رَحِيمًا) غفر لكم ورحمكم, 
حيث لم يعاقبكم بما سلف» وسمح لكم بما أخطأتم به. ورحمكم حيث بيّن لكم أحكامه التي تصلح دينكم 
ودنياكم: فله الحمد تعالى. 


6 (التَبِيُ أؤلّى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفسيوم وَأَرْوَاجُهُ أَمّهَانُهُمْ وَأُولو الأَرْحَامِ بَعْضُّهُمْ أَؤلَى بِبَعْضٍ في كتاب اللَّهِ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُْهَاحِرِينَ أ نْ تَفْعَلُوا إلى َوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوَا كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مَسْطورًا) 

يخبر تعالى المؤمنین» خبرًا يعرفون به حالة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومرتبته» فيعاملونه بمقتضى 

تلك الحالة فقال: <التَبِيّ أَوْلّى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) أقرب ما للإنسان. وأولى ما له نفسهء فالرسول 

أولى به من نفسه» لأنه عليه الصلاة والسلام بذل لهم من النصح» والشفقة» والرأفة» ما كان به أرحم 
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الخلق: وأرأفيم فرسول: الله: أعظم الخلق هثة غليهم: من كل أحذ: فانة لم يضل البهم متقال ذرة هن 
فلذلك. وجب عليهم إذا تعارض مراد النفسء أو مراد أحد من الناس» مع مراد الرسولء أن يقدم مراد 
الرسولء وأن لا يعارض قول الرسولء بقول أحدء كائنًا من كانء وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم 
ويقدموا محبته على الخلق كلهمء وألا يقولوا حتى يقولء ولا يتقدموا بين يديه. 

وهو صلى الله عليه وسلم ‏ أب للمؤمنين» كما في قراءة بعض الصحابة: يربيهم كما يربي الوالد أولاده. 
فترتب على هذه الأبوة, أن كان نساؤه أمهاتهمء أي: في الحرمة والاحترام والإكرام لا في الخلوة 
والمحرميةء وكأن هذا مقدمة» لما سيأتي في قصة زيد بن حارثة, الذي كان قبل يُدْعَى: "زيد بن محمد" 
حتى أنزل اللّه (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمُة فقطع نسبه» وانتسابه منه» فأخبر في هذه الآيةء أن 
المؤمنين كلهم أولاد للرسولء فلا مزية لأحد عن أحد وإن انقطع عن أحدهم انتساب الدعوة؛ فإن النسب 
الإيماني لم ينقطع عنه؛ فلا يحزن ولا يأسف. 

وترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنينء أنهن لا يحللن لأحد من بعده؛ كما الله صرح بذلك: "( ولا 


586 ت قم ا ف 2 ا 
أن تنكِحوا آزواجه من بعده ابَدَا" > 


(وَأُونُو الأَرْحَام أي: الأقارب» قربوا أو بعدوا (بَعْضُهُمْ أؤلَى بِبَعْضٍ في كتاب اللّه) أي: في حكمه» فيرث 


بعضهم بعضاء ويبر بعضهم بعضاء فهم أولى من الحلف والنصرة. 


والأدعياء الذين كانوا من قبلء يرثون بهذه الأسباب» دون ذوي الأرحام فقطع تعالىء التوارث بذلك» وجعله 
للأقارب. لطفًا منه وحكمة. فإن الأمر لو استمر على العادة السابقة. لحصل من الفساد والشرء والتحيل 
لحرمان الأقارب من الميراث» شيء كثير. 

(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاحِرِينَ أي: سواء كان الأقارب مؤمنين مهاجرين وغير مهاجرين» فإن ذوي الأرحام 
مقدمون في ذلك. وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات» كولاية النكاح» والمالء 
وغير ذلك. 

إلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوقَا أي: ليس لهم حق مفروض» وإنما هو بإرادتكم. إن شئتم أن تتبرعوا 
لمم برعا وتعظوهم فهروقا متكص 40157 ذلك الحكم المذكور في الاب صسشطوة!! أي: قد سط وكتب: 


وقدره الله فلا بد من نفوذه. 


7 8 (وَإِدْ أَحَدْنَا مِنَ التَبيّينَ مِيتاقَهُمٌ وَمِنْكَ وَمِنْ توح وإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسى ابن مَرَيْمَ وَأَحَذْنَا مِنْهُم 
مِيتَاقَا عَلِيظًا * لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ ِلْكَافِرِينَ عَذَابا أَلِيمَا) 

يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين عمومًاء ومن أولي العزم ‏ وهمء هؤلاء الخمسة المذكورون ‏ خصوصًاء 
ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد. على القيام بدين الله والجهاد في سبيلهء وأن هذا سبيلء قد 
مشى الأنبياء المتقدمون» حتى ختموا بسيدهم وأفضلهمء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وأمر الناس 
بالاقتداء بهم. 

وسيسأل اللّه الأنبياء وأتباعهم. عن هذا العهد الغليظ هل وفوا فيه» وصدقوا؟ فيثيبهم جنات النعيم؟ أم 


كفرواء فيعذبهم العذاب الأليم؟ قال تعالى: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيُْهك) 


11-9 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة اللّه عَلَيْكُمْ إِذ حَاءَنَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا 


وَكَانَ الله يمَا تَعْمَلُوَ بَصِيرًا * إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أُسْقَل مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَت الأَبْصَارٌ وبلَعت الْقُلُوبْ 


الْحَتَاحِرَ وَتَظْنُوتَ ياللّهِ الطْنُوتَ * هْتَالِكَ ابْثْلِيَ الْمُؤْمئُوتَ وَرُلْرنُوا زرالا سَرِيدَا) 


يذكر تعالى عباده المؤمنين» نعمته عليهم: ويحثهم على شكرهاء حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجازء 
من فوقهمء وأهل نجد. من أسفل منهمء وتعاقدوا وتعاهدوا على استتئصال الرسول والصحابة» وذلك في 
وقعة الخندق. 


ومالأتهم طوائف اليهود: الذين حوالي المدينة» فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة. 


وخندق رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على المدينة» فحصروا المدينةء واشتد الأمرء وبلغت القلوب 
الحناجر: حتى بلغ الظن من كتير من الناس كل غبلة: لما رأوا من الأسباب: المستحكفة: والشذائذ 
الشديدة: فلم يزل الحصار على المدينة. مدة طويلة: والأمر كما وصف اللّه: (َوَإذْ افك الأيضاة وتلقت 
الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظْبُونَ باللّه الظْنُونَ) أي: الظنون السيئة: أن الله لا ينصر ذينهء ولا يتم كلمته. 

هتاك ابْتْلِيَّ الْمُؤْمئُونَ) بهذه الفتنة العظيمة (وَرُلْزْلُوا زرالا شَديدًا) بالخوف والقلق, والجوع؛ ليتبين 
إيمانهمء ويزيد إيقانهمء فظهر ‏ وللّه الحمد ‏ من إيمانهم؛ وشدة يقينهم, ما فاقوا فيه الأولين والآخرين. 


وكتذما اعد الكرن: ؤتفافميت الشداتة: ضار اتهم عون الق 133 اف الفاعوت الأخرات قالوا هذا ما 


وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا) 


وهنالك تبين نفاق المنافقين. وظهر ما كانوا يضمرون قال تعالى: 

2 (وَإِذْ يَقُوكُ الْمُتَافِقُوتَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضّ مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إلا غُرُورَا) 

وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنةء لا يثبت إيمانه» وينظر بعقله القاصرء إلى الحالة القاصرة ويصدق 
(وَإِذْ قَالَتْ طائِقَةٌ مِنْهُمْ)4 من المنافقين: بعد ما جزعوا وقلّ صبرهمء وصاروا أيضًا من المخذولين» فلا صبروا 
بأنفسهم, ولا تركوا الناس من شرهم, فقالت هذه الطائفة: (يَا أَهْلَ يَثْربَ) يريدون يا أهل المدينة فنادوهم 
باسم الوطن المنبئ عن التسمية فيه إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية. ليس له في قلوبهم قدرء وأن 
الذي حملهم على ذلكء. مجرد الخور الطبيعي. 

يا أَهْلَ يَنْربَ لا مُقَامَ لَكُمْ) أي: في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينةء وكانوا عسكروا دون 
الخندق. وخارج المدينةء (فَارْحَعُوا4 إلى المدينة. فهذه الطائفة تخذل عن الجهادء وتبين أنهم لا قوة لهم 
بقتال عدوهم: ويأمرونهم بترك القتال. فهذه الطائفة» شر الطوائف وأضرهاء وطائفة أخرى دونهمء أصابهم 


الجبن والجزعء: وأحبوا أن ينخزلوا عن الصفوفء فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة» وهم الذين قال الله فيهم: 


(وَيَسْتَأَذِنُ قريقٌ مِنْهُمُ التَبيّ يَقُولُوتَ إن بُيُوتَنَا عَوْرَةُ4 أي: عليها الخطرء ونخاف عليها أن يهجم عليها 


الأعداء. ونحن عيب عنهاء فَأدَنْ لنا نرجع إليهاء فنحرسهاء وهم كذبة في ذلك. 

(وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ) أي: ما قصدهم إلا فِرَارَاهُ ولكن جعلوا هذا الكلامء وسيلة وعذرًا. لهم فهؤلاء 
قل إيمانهمء ولیس له ثبوت عند اشتداد المحن. 

(وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمُ المدينة (مِنْ أَفْطَارِهَا) أي: لو دخل الكفار إليها من نواحيهاء واستولوا عليها لا كان 
ذلك (ثُمّ4 سئل هؤلاء (الْفِنْنَة) أي: الانقلاب عن دينهم: والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين (ِلَآتَؤْهَا) 
أي: لأعطوها مبادرين. 

وا توا يها إلا تسر أي؛ ليس لهم منعة ولا صلب على الدين: بل بمجرد هأ تكون الدولة للأعداء 
يعطونهم ما طلبواء ويوافقونهم على کفرهم. هذه حالهم. 

الال Oa O a oO‏ التنجاة وكات شيو اللدقية ةو سسالوم فو ذل العوف 


فيجدهم قد نقضوه» فما ظنهم إِذاء بربهم؟ 


6 فل 

(قَل) لهمء لائمًا على فرارهمء ومخبرًا أنهم لا يفيدهم ذلك شيتا (ِلَنْ يَنَْعَكَمُ الْفِرَارُ إن فَرَرْثُمُ مِنَ الْمَوْت أ 
الْقَثْلِ) فلو كنتم في بيوتكمء لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعكم. 

والأسباب تنفعء إذا لم يعارضها القضاء والقدرء فإذا جاء القضاء والقدرء تلاشى كل سبب» وبطلت كل 


وسيلة» ظنها الإنسان تنجيه. 


(وَإِذَا4 حين فررتم لتسلموا من الموت والقتل» ولتنعموا في الدنيا فإنكم لا تُمَتَعُونَ إلا قَلِيلَا متاعًاء لا 
يسوى فراركم؛ وترككم أمر اللّهء وتفويتكم على أنفسكمء التمتع الأبدي» في النعيم السرمدي. 

ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئًا ذا أراده الله بسوء. فقال: قل مَنْ ذا الّذِي يَعْصَمُكُمْ) أي: 
يمنعكم (من اللّه إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا) أي: شرّاء أو أَرَادَ بَكُمْ رَحْمَةَ4 فإنه هو المعطي المانع؛ الضار النافعء 
الذي لا يأتي بالخير إلا هوء ولا يدفع السوء إلا هو. 

(ولا يَحِدُوتَ لَهُمْ مِنْ دون الله ولا يتولاهم, فيجلب لهم النفع ولا تَصِيرًا4 أي ينصرهم, فيدفع عنهم 
المضار. 

َلْيَمْتَيلُوا طاعة المنفرد بالأمور كلهاء الذي نفذت مشيئته» ومضى قدرهء ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرتهء 


وَلِيّ ولا ناصر. 
ثم توعد تعالى المخذلين المعوقينء وتهددهم فقال: قد يَعْلَمُ اللّهُ الْمُعَوّقِينَ مِنْكّمْ) عن الخروج» لمن لم 
يخرجوا (وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمٌ) الذين خرجوا: إهَلَّم إِلَيْنَاا أي: ارجعواء كما تقدم من قولهم: يا أهل يَثْرِبَ لا 


مُقَامَ لَكُمْ فَارْجمُوا) 


وهم مع تعويقهم وتخذيلهم ول يََنُونَ الْبَْسَ) أي: القتال والجهاد بأنفسهم إلا قَلِيلَا4 فهم أشد الناس 
حرضً] على القخلف لغدم الدافى لذلك: من الإتماث والضين ووحوة المقتضى اللضن: من الفاق وعدم 


الأيمات: 


ا عَلَيْكُمْ بأبدانهم عند القتالء وبأموالهم عند النفقة فيه؛: فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. (َإِذَا جَاءَ 
الْحَوْف رَأيْتَهُمْ ينْظَرُونَ إَِيْلكَ) نظر المغشى عليه ِهِنَ الْمَوْت) من شدة الجبنء الذي خلع قلوبهمء والقلق 


الذي أذهلهمء وخوقا من إجبارهم على ما يكرهون» من القتال. 


(قإِذَا دَهَبَ الْحَوْفْ) وصاروا في حال الأمن والطمأنينة, (سَلَقُوكُمْ يألسيتة) أي: خاطبوكم, وتكلموا معكم, 
بكلام حدید» ودعاوى غير صحيحة. 


وحين تسمعهمء تظنهم أهل الشجاعة والإقدام (أَشْحَة على الْخَيْر) الذي يراد منهمء. وهذا شر ما في 
الإنسان. أن يكون شحيحًا بما أمر به. شحيحًا بماله أن ينفقه في وجهه؛. شحيحًا في بدنه أن يجاهد أعداء 
الله أو يدعو إلى سبيل الله. شحيحًا بجاهه. شحيحًا بعلمه» ونصيحته ورأيه. 


(أولقلة الذي بلك الحالة اة اوغا يبه هدم إيماتي أخبط الله أعمالفي 1551 كزلة على الله 


يسييرًا) 

وأما المؤمنون؛ فقد وقاهم الله شح أنفسهم, ووفقهم لبذل ما أمروا به من بذل لأبدانهم في القتال في 
سبيله؛ وإعلاء كلمته؛ وأموالهم: للنفقة في طرق الخير» وجاههم وعلمهم. 

E NN‏ أ بظنوت أن هؤلاء الأحرابه الذين مهريوا على خرب رسولك الله د ضلى إل 


عليه وسلم ‏ وأصحابه» لم يذهبوا حتى يستأصلوهم, فخاب ظنهمء: وبطل حسبانهم. 


(وَإنْ يات الأخرَابْ) مرة أخرى (يَوَدُوا لو أنَهُمْ بَادُونَ في الْأَعْرَاب يَسْألُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمُ أي: لو أتى الأحزاب 


مرة ثانية مثل هذه المرةء ود هؤلاء المنافقون: أنهم ليسوا في المدينةء ولا في القرب منهاء وأنهم مع 


الأعراب في البادية» يستخبرون عن أخباركم» ويسألون عن أنبائكمء ماذا حصل عليكم؟ 


فتبًا لهم وبعدّاء فليسوا ممن يبالى بحضورهم (وَلَوْ كَانُوا فيكم مَا فَاتَلُوا إلا قَلِيلَا) فلا تبالوهم, ولا تأسوا 


(لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولِ الله أْسْوَةٌ حَسّتَةٌ)4 حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة: وباشر موقف الحربء وهو 
الشريف الكامل» والبطل الباسل» فكيف تشحون بأنفسكم؛ عن أمر جاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


بنفسه فيه؟" 
فَتأَسَّوًا به في هذا الأمر وغيره. 


واستدل الأصوليون في هذه الآية. على الاحتجاج بأفعال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأن الأصلء أن 


أمته أسوته في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. 


فالأسوة نوعان: أسوة حسنة: وأسوة سيئة. 


فالأسوة الحسنة؛ في الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فإن المتأسِي به» سالك الطريق الموصل إلى 


كرامة اللّهء وهو الصراط المستقيم. 


وأما الأسوة بغيره» إذا خالفه. فهو الأسوة السيئة: كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسِي بهم (إنَا وَحَدْنَا 


اننا قتى أقة ونا على E BR‏ 


وهذه الأسوة الحسنة:ء إنما يسلكها ويوفق لهاء من كان يرجو اللّهء واليوم الآخرء فإن ما معه من الإيمان. 
وخوق اللّه: ورجاء ثوابه, وخوق عقابة: بحته على التأسي بالرسول - ضصلى الله عليه وسلم د 

لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف. ذكر حال المؤمتين فقال: ولا راف الخؤشوت الأخ ات الذين تحزيوا: 
ونذلوا هذا ز لض واتمى الخوف: لا هذا ذا و552 الله وزنثولة قي قولة: اام يتقو أن تاا الكنة 
وَلَمَا يَأَيَكُمْ مَل الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّنْهُمُ الْبَأْسَاءٌ وَالصَرَاءُ وَرُلْرنُوا حٌى يَقُوكَ الرَسُولٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
مَتَى تَضْرٌ اللّهِ آلا إن تَضْرَ اللّهِ قريب 

(وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولّةُ) فإنا رأيناء ما أخبرنا به وَمَا رَادَهُمُ ذلك الأمر إلا إيمَانا) في قلوبهم (وَتَسْلِيمَا1 في 
جوارحهم: وانقيادًا لأمر الله. 

ولما ذكر أن المنافقين» عاهدوا اللّهء لا يولون الأدبار. ونقضوا ذلك العهدء ذكر وفاء المؤمنين به؛ فقال: (مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ رَجَاكٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّه أي: وفوا به. وأتموه» وأكملوه» فبذلوا مهجهم في مرضاته» وسبّلوا 
(فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبّهُ) أي: إرادته ومطلوبه؛ وما عليه من الحق» فقتل في سبيل اللّه» أو مات مؤديًا 
(ومنهم من ينْتَظِرٌ)4 تكميل ما عليه» فهو شارع في قضاء ما عليه: ووفاء نحبه ولما يكملهء وهو في رجاء 
(وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلَاة كما بدل غيرهم, بل لم يزالوا على العهد. لا يلوون» ولا يتغيرون» فهؤلاءء الرحال على 
(لِيَجْرِيَ اللّهُ الصَّادِقِينَ بصِدْقِهِمْ أي: بسبب صدقهم, في أقوالهم, وأحوالهمء ومعاملتهم مع الله واستواء 


ظاهرهم وباطنهم. قال اللّه تعالى: (هَذَا يَوْمُ يَنْمَعُ الصَّادِقِينَ صِدْفُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَخْري مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْهارٌ 


خَالِدِينَ فيا ادا الآية. 

أي: قدرنا ما قذرناء من هذة الفتن والمحن:» والزلازل» ليتبين الصادق من الكاذب: فيجزي الضادقين يصدقهم 
(وَيُعَدْبَ الْمُتَافِقِينَ)4 الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهمء عند حلول الفتن؛ ولم يفوا بما عاهدوا اللّه عليه. 

(إنْ شَاءَ) تعذيبهمء بأن لم يشأ هدايتهمء بل علم أنهم لا خير فيهمء فلم يوفقهم. 

(أَو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ بأن يوفقهم للتوبة والإنابة وهذا هو الغالب. على كرم الكريمء ولهذا ختم الآية باسمين 
دالين على المغفرة؛ والفضلء» والإحسان فقال: (إنَّ اللَّهَ كان عَقُورًا رحيمًا4 غفورًا لذنوب المسرفين على 
أنفسهم, ولو أكثروا من العصيان, إذا أتوا بالمتاب. (رَحِيمَا4 بهم. حيث وفقهم للتوبة» ثم قبلها منهمء وستر 
عليهم ما اجترحوه. 

ورد اللّهُ الّذِينَ كَقَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَتَالُوا حَيْرَا) أي: ردهم خائبين» لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حنقين 
علیه» مغتاظين قادرينعليه جازمين» بأن لهم الدائرة. قد غرتهم جموعهم, وأعجبوا بتحزبهمء. وفرحوا 
بعددهم وعددهم. 

فأرسل الله عليهمء ريخًا عظيمة» وهي ريح الصباء فزعزعت مراكزهم؛ وقوّضت خيامهمء وكفأت قدورهم 
وأزعجتهمء: وضربهم الله بالرعب؛ فانصرفوا بغيظهمء وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. 

(وَكَقَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَانَ4 بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية, (َوَكَانَ اللّهُ فوا عَرِيرَا) لا يغالبه 
أحد إلا غُلِبَء ولا يستنصره أحد إلا عَلَبَ؛ ولا يعجزه أمر أراده» ولا ينفع أهل القوة والعزةء قوتهم وعزتهم, إن 
لم يعنهم بقوته وعزته. 

(وََنْرَكَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ أي عاونوهم (مِنْ أَهْل الكتاب) أي: اليهود (مِنْ صَيَاصِيهِمٌ) أي: أنزلهم من 
حصونهم, نزولاً مظفورًا بهم» مجعولين تحت حكم الإسلام. 


(وَقَدَفَ في قُلُوبِهِمُ الرُعْبَ) فلم يقووا على القتال. بل استسلموا وخضعوا وذلوا. (قَرِيقًا تَفْتُلُوتَ وهم 


الرجال المقاتلون (َوَتَأْسِرُونَ قريقًا) مَنْ عداهم من النساء والصبيان. 


(وَأَوْرَتَكُمْ أي: غتّمكم (أَرْضْهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وأَرْضًا لَمْ تَطَنُوهَا) أي: أرضا كانت من قبل» من شرفها 
وعزتها عند أهلهاء لا تتمكنون من وطئهاء فمكنكم الله وخذلهمء وغنمتم أموالهمء وقتلتموهم, 


واسرتموهم. 


ت 


(وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَا4 لا يعجزه شيء» ومن قدرته» قدّر لكم ما قدر. 
وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب» هم بنو قريظة من اليهودء في قرية خارج المدينةء غير بعيدةء وكان 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين هاجر إلى المدينةء وادعهم: وهادنهمء فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه وهم 


باقون على دينهمء لم يغير عليهم شيئا. 


فلما رأوا يوم الخندقء الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله وكثرتهمء وقلة المسلمينء: وظنوا أنهم 
سيستأصلون الرسول والمؤمنين» وساعد على ذلكء تدجيل بعض رؤسائهم عليهمء فنقضوا العهد الذي 


بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومالؤوا المشركين على قتاله. 


فلما خذل الله المشركين: تفرغ رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم - لقتالهمء فحاضرهم في حضنهم: 
فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي اللّه عنه» فحكم فيهمء أن تقتل مقاتلتهم: وتسبى ذراريهم وتغنم 


أموالهم. 

فأئمز الله لرسولة والفؤمنين: المنةه: وأسيغ عليهم النعمة. واف اهم بخدلان من اتخذل من أعدانوص 
وقتل فن قتلواء وأسر من أسزؤاء ولم بزل لظف الله يعبادة الموفثين مشستهدًا. 

8 29 2ه ا فل ا إن کی ترذن الخيّاة الثنيا درا فتعاليخ امتفكة وان اخ 
حَمِيلًا * وَإِنْ كُنْثنَّ تُرِدْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرّة فَإنَّ اللّهَ أَعَدَ لِلْمُحْسِتات مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًَا) 

لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في الغيرة. وطلبن منه النفقة والكسوة. طلبن منه 
أمرًا لا يقدر عليه في كل وقت» ولم يزلن في طلبهن متفقات» في مرادهن متعنتات» شق ذلك على 
الوسول: حتى وضلت يه الخال الى انه الى عدون توا 

فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله» وأن يرفع درجة زوجاته» ويُذْهِبَ عنهن كل أمر ينقص أجرهنء فأمر 
رسوله أن يخيرهن فقال: (يَا أَيّهَا النَبِيّ قُلْ لأَرْوَاحِكَ ِنْ كُنثنَّ تُرِدْتَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا أي: ليس لكن في غيرها 


مطلب» وصرتن ترضين لوجودهاء وتغضبن لفقدهاء فليس لي فيكن أرب وحاجة» وأنتن بهذه الحال. 


(تكالتق أمفكة) شا هما عندى» من اندها [واصشفةة) أف أفارفكن راا خهيلا من دوت مفاضية 


ولأافشاتهة: بل سعة صدن: واتشعراء: يال قل أن قلغ الاك إلى مال بتكي 


(وَإنْ كُنْئنَ تُرِدْتَ اللّهَ وَرَسُولَّهُ وَالدَّارَ الآخِرّة)4 أي: هذه الأشياء مرادكن» وغاية مقصودكن» وإذا حصل لَكُنّ الله 


ورسوله والجنةء لم تبالين بسعة الدنيا وضيقهاء ويسرها وعسرهاء وقنعتن من رسول اللّه بما تيسرء ولم 
تطلبن منه ما يشق عليه؛ (فَإِنَ اللّه أَعَدَّ للْمُْخْسيتات مِنْكُنَّ أخرًا عَظِيمًا) رتب الأجر على وصفهن 
بالإحسان» لأنه السبب الموجب لذلكء لا لكونهن زوجات للرسول فإن مجرد ذلكء لا يكفيء بل لا يفيد 
شيئاء مع عدم الإحسان» فخيّرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في ذلكء فاخترن الله ورسولهء 
والذار الأخرة كلمن ولم تلف متهن واحدة: رضي الله عدهن. 

وفي هذا التخيير فوائد عديدة: 

منها: الاعتناء برسوله» وغيرته عليه, أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. 

ومنها: سلامته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات» وأنه يبقى في حرية 
نفسه» إن شاء أعطى, وإن شاء منع اما كان عَلَى النّبِيّ مِنْ حَرَجِ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَه 

ومنها: تنزيهه عما لو كان فيهن» من تؤثر الدنيا على الله ورسوله. والدار الآخرة. وعن مقارنتها. 

ومنها: سلامة زوجاته» رضي اللّه عنهن» عن الإثمء والتعرض لسخط الله ورسوله. 

فحسم الله بهذا التكيير غنهن: التسخط على الرسولء الموجب لسخطظة: المسخط لربة: الموجب لعقابة. 
ومنها: إظهار رفعتهن» وعلو درجتهن» وبيان علو هممهن: أن كان الله ورسوله والدار الآخرة» مرادهن 
ومقصودهن. دون الدنيا وحطامها. 

ومنها: استعدادهن بهذا الاختيارء للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة؛ وأن يَكُنَّ زوجاته في الدنيا 
والاخرة. 

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن» فإنه أكمل الخلقء وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات. طيبات 
مطيبات (وَالطَيْبَاتُ لِلطْيْيينَ وَالطْيْبُونَ للطيّبات) 

ومنها: أن هذا التخيير داع» وموجب للقناعة» التي يطمئن لها القلب» وينشرح لها الصدرء ويزول عنهن 
جشع الحرصء وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه» وهمه وغمه. 

ومنها: أن يكون اختيارهن هذاء سببًا لزيادة أجرهن ومضاعفته» وأن يَكُنَّ بمرتبة» ليس فيها أحد من النساءء 


ولهذا قال: 


0 31 تا نِسَاءَ التَبِيّ مَنْ يات مِنْكُنَّ بقَاحِشَة مُبَيْنَةِ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَرَابُ ضِعْمَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
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يَسييرًا *وَمَنْ يَقْنْتْ مِنْكُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتَهَا أَجْرَهَا مَرَّنَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِرْقًا كَرِيمَا 

لها اخعرت الله ؤوسولة ؤالدار الآخرة ذكر فضاففة اجرهن» ومضاعفة ؤورهن واتفمةن» لف حرف متهن لنزداة 
حذرهن» وشكرهن اللّه تعالى. فجعل من أتى منهن بفاحشة ظاهرة: لها العذاب ضعفين. 

(وَمَنْ يَقْنْتْ مِنْكُنَّ4 أي: تطيع (ِلِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحَا) قليلا أو كثيرّاء (نُؤْتَهَا أَجْرَهَا مَرَتَيْنْ1 أي: مثل ما 
نعطي غيرها مرتين» (َوَأَعْتَدْنَا لَهَا رِرْقَا كريمًا) وهي الجنةء فقنتن للّه ورسوله» وعملن صالحًاء فعلم بذلك 


2 34 يا سَاءَ التَبِىّ لَسْئنّ كَأَحَدٍ مِنَ اليّسَاءِ إن اتَّقيْئْنَّ قلا تَخْصَعْنَ بِالْقَوْلِ قَيَطْمَعَ الذي في قَلْيه مَرَضّ 


ق 


وَقُلْنَ قَولا مَعْرُوقا * وَقَرْتَ فِي بُيُوتِكُنَ ولا تَبرَحْنَ تبرج الْجَاهِلِيّة الأولَى وَأَقِمْنَ الصَلاةَ واتينَ الركاة وأَطِعْنَ الله 
وَرَسُولَهُ إِنّمَا بريد الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرَحْسَ اهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرًا * وَاذْكرتَ ما يُتْلَى في بُيُوتِكُنَ مِنْ 
آبات اللّه وَالْحِكْمَة إِنَّ اللَّهَ كان لطِيقًا خَبِيرًا) 

يقول تعالى: (يَا نِسَاءَ النّبِيّ4 خطاب لهن كلون لسن كَأَحَدٍ مِنَ اليّسَاءِ إن انَقَيْئْنَّ الله فإنكن بذلك, 
تفقن النساءء ولا يلحقكن أحد من النساء. فكملن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها. 

فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم فقال: قلا تَخْضَعْنَ بِالقَْلِ) أي: في مخاطبة الرجالء أو بحيث 
يسمعون قَتَلِنَّ في ذلك» وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع الذي في فَليه مَرَضَّ) أي: مرض شووة الزناء 
فإنه مستعدء ينظر أدنى محرك يحركه»ء لأن قلبه غير صحيح فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم 


اللف قات ذلك لا كاد ثميلة ولا قحركة الأسباب لعحة قلية وسلامتة فن المرضن. 


بخلاف مريض القلبء الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح: ولا يصبر على ما يصبر عليه» فأدنى سبب يوجد» 
يدعوه إلى الحرام يجيب دعوتهء ولا يتعاصى عليه؛ فهذا دليل على أن الوسائلء لها أحكام المقاصد. فإن 
الخضوع بالقول» واللين فيه» في الأصل مباح» ولكن لما كان وسيلة إلى المحرمء منع منه؛ ولهذا ينبغي 
للمرأة في مخاطبة الرجالء أن لا تلينَ لهم القول. 

ولما نهاهن عن الخضوع في القولء فريما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول» دفع هذا بقوله: (َوَفَلْنَ قَوْ 
مَعَرُوقًا) أي: غير غليظ, ولا جاف كما أنه ليس بليِّنِ خاضع. 

وتأمل كيف قال: (قَلَا تَخْصْعْنَ بِالْقَوْلِ) ولم يقل: (فلا تَلِنَّ بالقول» وذلك لأن المنهي عنهء القول اللينء الذي 
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فيه خضوع» بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصمء فإن هذاء لا يطمع فيه خصمه» ولهذا مدح الله رسوله 
باللين» فقال: (ِقَيمَا رَحْمَةِ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْة وقال لموسى وهارون: (اذْهَبَا إلى فِرْعَوْتَ إِنَهُ طقى فَقُولَا لَه 
َوْلَا لينا لَعَلَّهُ يتَدَكْرُ أو يَحْشَى) 
ودل قوله: (فَِيَطْمَعَ الذي فِي قَليه مَرَضّ) مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم, والحافظات, 
ونهيه عن قربان الزناء أنه ينبغي للعبدء إذا رأى من نفسه هذه الحالة؛ وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى 
أو يسمع كلام من يهواه. ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام فَلْيَعْرفَ أن ذلك مرض. 
فَلْيَجْتَهِدٌ في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الردية» ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض 
الخطرء وسؤال اللّه العصمة والتوفيقء وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به. 

عي جه 0 قد عع يوس 2 5 î î ٤‏ ا دكت كدو ها عد کک و عد 3 8 = 3 
إوقرن في بيوتكن) اي: اقررن فيهاء لانه اسلم واحفظ لكنء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى) اي: لا 
تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات» كعادة أهل الجاهلية الأولىء الذين لا علم عندهم ولا دين» فكل هذا 
دفع للشر وأسبابه. 
ولما أمرهن بالتقوى عمومًاء وبجزئيات من التقوى. نص عليها لحاجة النساء إليهاء كذلك أمرهن بالطاعة؛ 
خصوصًا الصلاة والزكاةء اللتان يحتاجهماء ويضطر إليهما كل أحدء وهما أكبر العبادات» وأجل الطاعات» وفي 
الصلاة» الإخلاص للمعبود» وفي الزكاة: الإحسان إلى العبيد. 
ثم أمرهن بالطاعة عمومًاء فقال: (وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَةُ4 يدخل في طاعة الله ورسوله» كل أمرء أَمِرَا به أمر 


إيجاب أو استحباب. 


(إِنّمَا يُرِيدُ اللّهُ4 بأمركن بما أَمَرَكُنّ به ونهيكن بما نهاكُنَ عنه» (ِلِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرَحْسَ) أي: الأذىء والشر, 


والخيثء يا اَهَل الْبَيْتِ وَيُطَورَكُمْ تطهيرًا4 حتى تكوتوا طاهرين مطهرين. 


أي: فاحمدوا ربكمء واشكروه على هذه الأوامر والنواهيء؛ التي أخبركم بمصلحتهاء وأنها محض مصلحتكم 
لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجًا ولا مشقة, بل لتتزكى نفوسكمء ولتتطهر أخلاقكمء وتحسن 
أعمالكم: ويعظم بذلك أجركم. 


ولما أمرهن بالعملء, الذي هو فعل وتركء أمرهن بالعلمء وبين لهن طريقه» فقال: (وَاذْكْرْنَ ما يُتْلَى فِي 
وتكن فن آثات الله والحكمّة؛ والمراد ياباق الله القرآث: والحخكمة: أسرارة. وستة رسولة. وأفرهن بذكرة: 
يشمل ذكر لفظه» بتلاوته. وذكر معناه» بتدبره والتفكر فيه. واستخراج أحكامه وحكمه.: وذكر العمل به 
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وتأويله. (إنَّ اللّهَ كان لَطِيفًا خَبِيرَا4 يدرك أسرار الأمور» وخفايا الصدورء وخبايا السماوات والأرض؛ والأعمال 
فلطفه وخبرته» يقتضي حثهن على الإخلاص وإسرار الأعمالء ومجازاة الله على تلك الأعمال. 

ومن معاني اللطيف الذي يسوق عبده إلى الخير» ويعصمه من الشرء بطرق خفية لا يشعر بهاء ويسوق 
إليه من الرزقء ما لا يدريه» ويريه من الأسباب» التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا له إلى أعلى 
الدرحات» وأرفع المنازل. 

5 إنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانتات وَالصَّادِقِينَ وَالصّادِقَات وَالصَابِرِينَ 


وَالصَّابِرَات وَالْخَاسْيعِينَ وَالْخَاسْيعَات وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتصّدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَات وَالْحَافِظِينَ فُرُوحَهُمْ 


وَالْحَافِظَات وَالذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثيرًا وَالدَّاكِرَات اَعَد اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وأَخْرًا عَظِيمًا) 


لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعقابهن لو قدر عدم الامتثال وأنه ليس 
مثلهن أحد من النساءء ذكر بقية النساء غيرهن. 

ولما كان حكمهن والرجال واحدّا. جعل الحكم مشترگاء فقال: (إنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُْسْلِمَاتَ) وهذا في 
الشرائع الظاهرة: إذا كانوا قائمين بها. (وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتات) وهذا في الأمور الباطنة» من عقائد القلب 
وأعماله. 

(وَالْقَانِتِينَ4 أي: المطيعين لله ولرسوله (وَالْقَانِتَاتَ وَالصّادقينَ) في مقالهم وفعالهم (وَالصَّادِقَاتَ) 
(وَالصَّابِرِينَ4 على الشدائد والمصائب (وَالصَابِرَات وَالْخَاسْيعِينَ4 في جميع أحوالهم.خصوصًا في عباداتهم, 
خصوصًا في صلواتهم, (وَالْخَاسْيعَات) (وَالْمُتَصَدَّقِينَ4 فرضًا ونفلاً (وَالْمُتصّدّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِْمَاتَ4 شمل 
ذلك الفرض والنفل. (وَالْحَافِظِينَ فُرُوِحَهُمُ) عن الزنا ومقدماته» (ِوَالْحَافِظَات) (ِوَالذَاكِرِينَ الله كَثِيرَا4 أي: 
في أكثر الأوقات. خصوصًا أوقات الأوراد المقيدةء كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات المكتوبات (وَالذَّاكِرَات) 
(أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ4 أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة؛ والمناقب الجليلة: التي هيء ما بين 
اعتقادات» وأعمال قلوب» وأعمال جوارح» وأقوال لسانء ونفع متعد وقاصرء وما بين أفعال الخيرء وترك الشر 
الذي من قام بهنء: فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه؛ بالإسلام والإيمان والإحسان. 

فجازاهم على عملهم (يالْمَغْفِرَةَ لذنوبهم, لأن الحسنات يذهبن السيئات. (وَأَجْرًا عَظِيمًا) لا يقدر قدرهء إلا 
الذي أعطاه. مما لا عين رأت: ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء نسأل اللّه أن يجعلنا منهم. 
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6 لْوَمَا گان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْص اللَّهَ 
وَرَسُولَهُ فقَدْ صل ضَلَالَا مُبِينَا) 

أي: لا ينبغي ولا يليق: ممن اتصف بالإيمان: إلا الإسراع في مرضاة الله ورسولة: والهرب من سخط اللّه 
ورسوله» وامتثال أمرهماء واجتناب نهيهماء فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَلهُ من 
الأمورء وحتّما به وألزما به (أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ) أي: الخيارء هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن 
والمؤمنة» أن الرسول أولى به من نفسه» فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابًا بينه وبين أمر الله ورسوله. 
(وَمَنْ يَعْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَا مُبِينَا4 أي: بَيَتَاء لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة 
الله إلى غيرهاء من الطرق الموصلة للعذاب الأليم: فذكر أولآً السبب الموجب لعدم معارضته أمر الله 
ورسوله: وهو الإيمان» ثم ذكر المانع من ذلكء وهو التخويف بالضلال. الدال على العقوبة والنكال. 

7 وَإذْ تَقُولٌ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْه وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسيك عَلَيْكَ رَوْحَكَ وَاتّق اللَّهَ وَتُخْفِي في تفسيك ما اللَهُ 


قندية وخی الان وال اکى أن اة فذقا فی د ينها وَطًَا اکا لكي لأايكوة قلى 


الْمُؤْمنِينَ حَرَجّ فِي اواج أَذْعِيَائِهِمْ إِدَا قَصَوًا مِنْهْنَ ورا وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولَا 


وكان سبب نزول هذه الآيات. أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعًا عامًا للمؤمنين: أن الأدعياء ليسوا في 
حكم الأبناء حقيقة. من جميع الوجوه وأن أزواجهمء لا جناح على من تبناهمء في نكاحهن. 

وكان هذا من الأمور المعتادةء التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبيرء فأراد أن يكون هذا الشرع قولاً من رسولهء 
وفعلاًء وإذا أراد اللّه أمرّاء جعل له سببّاء وكان زيد بن حارثة يدعى "زيد بن محمد" قد تبناه النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فصار يدعى إليه حتى نزل (ِْاذْعُوهُمٌ لآبائِهم) فقيل له: "زيد بن حارثة" . 

وكانت تحته» زينب بنت جحشء ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان قد وقع في قلب 
الرسول» لو طلقها زيدء لتزوّجهاء فقدر الله أن يكون بينها وبين زيدء ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في فراقها. 

قال اللّه: (وَإِدْ تقون لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْه4 أي: بالإسلام (وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بالعتق حين جاءك مشاورًا في 
فراقها: فقلت له ناصحًا له ومخبرًا بمصلحته مع وقوعها في قلبك: (أَمْسيك عَلَيْكَ رَمْحَكَ) أي: لا تفارقهاء 
واصبر على ما جاءك منهاء (وَانّق اللَّة4 تعالى في أمورك عامة؛ وفي أمر زوجك خاصة. فإن التقوى» تحث 


على الصبرء وتأمر به. 


(وَنْخْفِي في تفسيك مَا اللّهُ مُبْديه) والذي أخفاه, أنه لو طلقها زيدء لتزوجها ‏ صلى الله عليه وسلم . 


(وَتَخْشَى النّاسَ) في عدم إبداء ما في نفسك (َوَاللَّهُ أَحَق أن تَحْشَاةُ) وأن لا تباليهم شيئًاء (قَلَمًا قَسَى 


زیڈ منها وَطَرًا) أي: طابت نفسه» ورغب عنهاء وفارقها. (رَوَحْنَاكها) وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة, وهي . 


(لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجّ في أَزْوَاجٍ أذْعِيَائِهم) حيث رأوك تزوجت» زوج زيد بن حارثة: الذي كان 


من قبل» ينتسب إليك. 


ولما كان قوله: (ِلِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجّ في أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائْهمْ) عامًا في جميع الأحوالء وكان من 
الأحوال: ما لا يجوز ذلك وهي قبل انقضاء وطره منهاء قيد ذلك بقوله: (إِذَا OE‏ الله 


مَهْكُولَا4 أي: لا بد من فعله؛ ولا عائق له ولا مانع. 

وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة. فوائدء منها: الثناء على زيد بن حارثة. وذلك من وجهين: 
أحذهفا؛ أن الله سماة في القرآت: ولم يسم من الصحابة باسمه غيرة: 

والثاني: أن اللّه أخبر أنه أنعم عليهء أي: بنعمة الإسلام والإيمان. وهذه شهادة من اللّه له أنه مسلم 
مؤمنء ظاهرًا وباطنّاء وإلا. فلا وجه لتخصيصه بالنعمة. لولا أن المراد بهاء النعمة الخاصة. 

ومنها: أن المُعْتق في نعمة الْمُعْتِق. 

ومنها: جواز تزوج زوجة الدَّعِيّء كما صرح به. 

ومنها: أن التعليم الفعليء أبلغ من القوليء خصوصًاء إذا اقترن بالقول» فإن ذلك نور على نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبدء لغير زوجته ومملوكته؛ ومحارمه؛ إذا لم يقترن بها محذور, لا يأثم 


عليها العبد. ولو اقترن بذلك أمنيته» أن لو طلقها زوجهاء لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهماء أو 


تسبي يأ سبب كات لأن الله أخبر أن الرسول_ضلى الله عليه وسلم _ آخفئ ذلك في نفسة 


ومنها: أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيئًا مما أوحي إليه؛ إلا وبلغهء 


حتى هذا الأمرء الذي فيه عتابه. 
وهذا يدل غلى أنه رسول الله ولا يعول إلا ها أمخي إليه: ولا يريد تعظيم نفسة. 


ومنها: أن المستشار مؤتمن» يجب عليه إذا استشير في أمر من الأمور أن يشير بما يعلمه أصلح 
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ومنها: أن من الرأي: الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بإامساكها مهما أمكن صلاح الحالء 
فهو أحسن من الفرقة. 

ومنها: أنه يتعين) أن يقدم العبد خشية الله. على خشية الناسء وأنها أحق منها وأولى. 

ومنها: فضيلة زينب رضي اللّه عنها أم المؤمنين» حيث تولى اللّه تزويجهاء من رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من دون خطبة ولا شهودء ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وتقول زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 

ومنها: أن المرأة. إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحهاء ولا السعي فيه وفي أسبابه» حتى يقضي زوجها 
وطره منهاء ولا يقضي وطره» حتى تنقضي عدتهاء لأنها قبل انقضاء عدتهاء هي في عصمته» أو في حقه 


الذي له وطر إليهاء ولو من بعض الوجوه. 


8 - 39 (مَا کان عَلَى النَّبِيّ مِنْ حَرَج فيمَا فَرَضّ اللَّهُ لَه سُنّةَ اللّهِ في الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرٌ الله 


قَدَرَا مَقْدُورَا * الَّذِينَ يُبَلَفُونَ رسَالات اللّه وَيَخْسَوْنَهُ ولا يَخْشَوْنَ أَحَذَا إلا اللَّهَ وَكَقَى باللّه حَسِيبًا) 

هذا دفع لطعن من طعن في الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في كثرة أزواجه» وأنه طعن» بما لا مطعن 
فيه؛ فقال: (مَا کان عَلَى النَّبِيّ مِنْ حرج أي: إثم وذنب. (فيمًا فَرَضّ الله لَه أي: قدر له من الزوجات» فإن 
هذاء قد أباخه الله للأتبياة قله ولهذا قال: تة الله في الَذِينَ خلا مى قل وكات آم الله قتا مقذوةة 
أي: لا بد من وقوعه. 

ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلواء وهذه سنتهم وعادتهم, وأنهم الْذِينَ يُبَلغُونَ رِسَالَات اللّه) فيتلون 
على العباد آيات الله. وحججه وبراهينه؛ ويدعونهم إلى الله (وَيَخْشَوْنَةُ)4 وحده لا شريك له (ولا يَخْشُوْنَ 
أَحَدَا4 إلا الله. 

فإذا كان هذاء سنة في الأنبياء المعصومين. الذين وظيفتهم قد أدوها وقاموا بهاء أتم القيام وهو: دعوة 
الخلق إلى اللّه؛ والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمورء وترك كل محظورء دل ذلك على أنه لا 
نقص فيه بوجه. 

(وَكَقَى باللّه حَسِيبًاة محاسبًا عباده» مراقبًا أعمالهم. وعلم من هذاء أن النكاح» من سنن المرسلين. 


0 ما گان مُحَمَّدٌ ابا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُوكَ الله وَخَاتم النَبِيّينَ وَكَانَ اللّهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمًا) 


أي: لم يكن الرسول مُحَمَدّ 4‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ) أيها الأمة فقطع انتساب زيد 
بن حارثة منه» من هذا الباب. 

ولما كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوال. إن حمل 4 ظاهر اللفظ على ظاهرة: أي: لا أبوة نسبء ولا 
أبوة ادعاء. وقد كان تقرر فيما تقدم أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أب للمؤمنين كلهمء وأزواجه 
أمهاتهم: فاحترز أن يدخل في هذا النوع: بعموم النهي المذكورء فقال: (وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ النَبِيِينَ) 
أي: هذه مرتبته مرتبة المطاع المتبوع: المهتدى به»ء المؤمن له الذي يجب تقديم محبته» على محبة كل 
أحدء الناصح الذي لهم أي: للمؤمنين» من بره ونصحه كأنه أب لهم. 

(وَكَانَ اللَّهُ بِكْلّ شَيْءٍ عَليمًا أي: قد أحاط علمه بجميع الأشياء. ويعلم حيث يجعل رسالاته» ومن يصلح 
لفضله» ومن لا يصلح. 

1 44 يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كثيرًا * وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وأَصِيلًا * هو الَّذِي يُصَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ 
لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلّمَات إِلَى الثُورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا * 'تَحِيَثُهُمْ يَوْمَيَلْقَوتَهُ سَلَامٌ وََعَدَ لَهُمْ أجْرًا كَرِيمَا 
يأمر تعالى المؤمنين؛ بذكره ذكرا كثيرّاء من تهليلء وتحميد. وتسبيح» وتكبير وغير ذلك» من كل قول فيه 
قربة إلى اللّه. وأقل ذلكء أن يلازم الإنسانء أوراد الصباح» والمساء» وأدبار الصلوات الخمسء وعند العوارض 
والأسباب. 

وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات. على جميع الأحوال: فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل» وهو 


مستریح» وداع إلى محبة الله ومعرفته» وعون على الخيرء وكف اللسان عن الكلام القبيح. 


(وَسَبحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِيلَا أي: أول النهار وآخره» لفضلهاء وشرفهاء وسهولة العمل فيها. 


5 كة الذي تفلي فلكم وماك ركم من الكلقات إلى الثور وكات الین ةا 


أي: من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهمء أن جعل من صلاته عليهمء وثنائه. وصلاة ملائكته ودعائهم ما 
يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهلء إلى نور الإيمان» والتوفيق والعلمء والعمل؛ فهذه أعظم نعمة: أنعم 
بها على العباد الطائعين» تستدعي منهم شكرهاء والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهمء وجعل 
حملة عرشه» أفضل الملائكة. ومن حوله» يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا فيقولون: (َرَبََا 
وَسِيعْت كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلك وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلُْهُمْ جَنَّات 
عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهم وَأَرْوَاحِهم وَدْرْياتِهِمْ إِنَكَ ئت الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ وَقِهِمْ السَيّئات وَمَنْ 
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تقِي السّيّتات يَوْمَيِزِ فقذ رَحِمْتَهُ وَدَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ الْعظِيم) 

فهذه رحمته ونعمته عليهم في الدنيا. 

وأما رحمته بهم في الآخرةء فأجل رحمة. وأفضل ثواب» وهو الفوز برضا ربهمء وتحيته. واستماع كلامه 
الجليل» ورؤية وجهه الجميل. وحصول الأجر الكبيرء الذي لا يدري ولا يعرف كنهه؛ إلا من أعطاهم إياه: ولهذا 
قال: (تَجِيّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامْ وَأَعَدَ لَهُمْ أَجْرَا كَرِيمًا) 

5 48 تا أَيّهَا التّبي نا أَرْسَلْتَاكَ شَاهدًا وَمُبَسْيُرًا وَتَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى الله يديه وَسِرَاجًا مُنِيرَا * وَيَشير 
الْمُؤْمِنِينَ أن لَهُمْ مِنَ اللّهِ قَضْلَا كَبيرًا * ولا نْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُتَافِقِينَ وَدَعْ أَدَاهُمْ وَتَوَكّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَقَى 
باللّه وَكِبل) 

هذه الأشياءء التي وصف الله بها رسوله محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هي المقصود من رسالتهء 


وزبدتها وأصولهاء التي اختص بهاء وهي خمسة أشياء: أحدها: كونه إشاهدا) أي: شاهدًا على أمته بما 


عملوه. من خير وشرء كما قال تعالى: (ِلِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرَسُولك عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) (فَكَيْفَ 


5 حلا من گل أمة شيد فوا اة عَلَىَ هول رشهيةًا) فهو صلى الله غلية وسلم ‏ شاهد غدل 


مقبوك. 


الثاني؛ والثالث: كونه (مُبَسْيْرًا وَنَذِيرَا1ُ وهذا يستلزم ذكر المبشر والمنذرء وما يبشر به وينذرء والأعمال 


الموجبة لذلك. 

فالمبشّر هم: المؤمنون المتقونء الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» وترك المعاصيء لهم البشرى 
في الحياة الدنياء بكل ثواب دنيوي ودينيء رتب على الإيمان والتقوىء وفي الأخرى بالنعيم المقيم. 
وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور» من تفاصيل الأعمال» وخصال التقوىء وأنواع الثواب. 


والمئدّر همء هم: المجرمون الظالمون. أهل الظلم والجهلء لهم النذارة في الدنياء من العقوبات الدنيوية 
والدينية المترتبة على الجهل والظلمء وفي الأخرى» بالعقاب الوبيل؛ والعذاب الطويل. 

وهذه الجملة تفصيلهاء ما جاء به صلى الله عليه وسلم ‏ من الكتاب والسنةء المشتمل على ذلك. 
الرابع: كونه (دَاعِيَا إِلَى اللّه) أي: أرسله اللّه. يدعو الخلق إلى ربهمء ويسوقهم لكرامتهء ويأمرهم بعبادتهء 


التي خلقوا لهاء وذلك يستلزم استقامته. على ما يدعو إليه. وذكر تفاصيل ما يدعو إليه. بتعريفهم لربهم 
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بصفاته المقدسة: وتنزيهه عما لا يليق بجلاله» وذكر أنواع العبوديةء والدعوة إلى اللّه بأقرب طريق موصل 
إليه. وإعطاء كل ذي حق حقه؛ وإخلاص الدعوة إلى اللّه؛ لا إلى نفسه وتعظيمهاء كما قد يعرض ذلك لكثير 


من النفوس في هذا المقام, وذلك كله بِإِذْن الله تعالى له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره. 


الخامس: كونه (سرَاجًا مُنيرًَا4 وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة» لا نور: يهتدى به في ظلماتهاء 
ولا علم. يستدل به في جهالاتها حتى جاء اللّه بهذا النبي الكريم فأضاء الله به تلك الظلمات. وعلم به 


وس 


من الجهالات. وهدى به ضُلَالَا إلى الصراط المستقيم. 
فأصبح أهل الاستقامة؛ قد وضح لهم الطريق» فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير والشرء وأهل 
السعادة من أهل الشقاوةء واستناروا به» لمعرفة معبودهمء وعرفوه بأوصافه الحميدة: وأفعاله السديدة؛ 
وأحكامه الرشيدة. 

وقوله: (وَبَشْيِرٍ الْمُؤْمِنِينَ أن لَهُمْ مِنَ اللّهِ قضْلا كَبِيرَاهُ ذكر في هذه الجملة؛ المبشّرء وهم المؤمنونء وعند 


ذكر الإيمان بمفرده. تدخل فيه الأعمال الصالحة. 


ك الست ند وه الفكل الكدين أك العظلزه الكل القع لذ قاف فدرم من التهر في الا وهدانة 
القلوب» وغفران الذنوب. وكشف الكروب» وكثرة الأرزاق الدَّارّةء وحصول النعم السارة» والفوز برضا ربعم 


وتوابه» والنجاة من سخطه وعقابه. 


فهذا مما ينشط العاملين: أن يذكر لهم من تواب الله على أعمالهم: ها به يستعينون غلى سلوك الضراظ 
المستقيمء وهذا من جملة حكم الشرع» كما أن من حكمه» أن يذكر في مقام الترهيبء العقوبات المترتبة 


على ما يرهب منه؛ ليكون عونا على الكف عما حرم الله. 


ولما كان ثَمّ طائفة من الناس» مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله. من الرسل وأتباعهم؛ وهم 

الما فقون الذين أظهروا الفتؤاققة في الإيفات. وهم كفرة فهرة في الناظىء والكفاز :ظاهرا اطا يى الله 
رسوله عن طاعتهمء وحذره ذلك فقال: (ولا ثطع الْكَافِرِينَ وَالْمُتَافِقِينَ أي: في كل أمر يصد عن سبيل 
الله ولكن لا قفصي هذا أذاهي بل لاتطموم كع افم فان :ذلك جالت لهي وداغ إلى شوك الإنشلاض 


وإلى كف كثير من أذيتهم له» ولأهله. 


53 كن الل في اتام مرك معدلا كدو 5ق باللّه وَكِيِلَا) تُوكَلٌ إليه الأمور المهمةء فيقوم 


بهاء ويسهلها على عبده. 


9 يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ٳڏا تَكَحثُمْ الْمُؤْمِتات ثُمّ طَلَّقُْمُوهْنَ مِنْ قَبْل أن تَمَسُوهُنَ قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عد 


هساك 


تَعْتَدُونَها فَمَيعُوهْنَ وَسَرَّحُوهْنَ سَرَاخًا جَمِيلَا) 

يخبر تعالى المؤمنين: أنهم إذا نكحوا المؤمنات» ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهنء فليس عليهن في ذلك, 
عدة يعتدها أزواجهن عليهن: وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة. بشيء من متاع الدنياء الذي يكون فيه جبر 
لخواطرهن» لأجل فراقهنء وأن يفارقوهن فراقًا جميلاًء من غير مخاصمة. ولا مشاتمةء ولا مطالبة:؛ ولا غير 
ذلك. 

ويستدل بهذه الآية. على أن الطلاقء لا يكون إلا بعد النكاح. فلو طلقها قبل أن ينكحهاء أو علق طلاقها 
على نكاحهاء لم يقع؛ لقوله: (إِذَا تَكَحْتُمٌ الْمُؤْمِنَات ثم طَلَفْثْمُومْنَ4 فجعل الطلاق بعد النكاح» فدل على أنه 
قبل ذلك. لا محل له. 

وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامةء وتحريم تام لا يقع قبل النكاح: فالتحريم الناقصء لظهارء أو إيلاء 
ونحوه» من باب أولى وأحرىء أن لا يقع قبل النكاح» كما هو أصح قَوْلي العلماء. 

ويدل على جواز الطلاقء لأن اللّه أخبر به عن المؤمنين. على وجه لم يلمهم عليهء ولم يؤنبهم: مع تصدير 
الآية بخطاب المؤمنين. 

وعلى جوازه قبل المسيسء كما قال في الآية الأخرى لا جُتاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَّقْتُمُ الِسَاءَ ما لَمْ تَمَسُوهْنَ) 
وعلى أن المطلقة قبل الدخولء لا عدة عليهاء بل بمجرد طلاقهاء يجوز لها التزوج» حيث لا مانع» وعلى أن 
عليها العدة. بعد الدخول. 

وهل المراد بالدخول والمسيس.ء الوطء كما هو مجمع عليه؟ أو وكذلك الخلوة: ولو لم يحصل معها وطء» كما 
أفتى بذلك الخلفاء الراشدون» وهو الصحيح. فمن دخل عليهاء وطئهاء أم لاء إذا خلا بهاء وجب عليها العدة. 
لها مهرء فإن كان لها مهر مفروض. فإنه إذا طلق قبل الدخول» تَتَصّف المهر. وكفى عن المتعة» وعلى أنه 
ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده» أن يكون الفراق جميلاًء يحمد فيه كل منهما الآخر. 


ولا يكون غير جميل» فإن في ذلك» من الشر المرتب عليه» من قدح كل منهما بالآخرء شيء كثير. 


وعلى أن العدة حق للزوج, لقوله: (قَمَا لَكُمْ عَلَيِْنَ مِنْ عِدَّةٍ دل مفهومه» أنه لو طلقها بعد المسيس, 


1193 


تت 0 د 


كان له عليها عدة وعلى أن المفارقة بالوفاة. تعتد مطلقًاء لقوله: نم طَلَفتْمُوهُنَ) الآية 

وعلى أن من عدا غير المدخول بهاء من المفارقات من الزوجات» بموت أو حياة» عليهن العدة. 

0 بها الب إن أَخَلَلنَا لك أزؤاخك الثاني اتيت أجْوَيَشُنّ وما ملكت تمك مها أقاة الله عَلَيْكَ وتات 
عَمّكَ بات عَمَاتِكَ وَبتاتِ خَالِكَ وَبَتَات خَالَاتِكَ اللّاتِي هَاجَرْتَ مَعَكَ وَامْرََةَ مُؤْمِنَةَ إنْ وَهَبَسْ تَفْسَّهَا لِلتَبِيّ ن 
راد التَبِيُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْا مَا قَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاحِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ 


أيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ الله عَفُورَا رَحِيمًَا) 


يقول تعالی» ممتنًا على رسوله بإحلاله له ما أحل مما يشترك فیه» هو والمؤمنون» وما ينفرد به ويختص: 


(يا أَيّهَا النَبِيٌ إِنَا لتا لَك أَرْوَاجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أَحُورَهْنَ) أي: أعطيتهن مهورهن؛ من الزوجات, وهذا من 


الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين» فإن المؤمنين) كذلك يباح لهم ما آتوهن أجورهنء من الأزواج. 

و ذلك أخللنا لك ما ملكت تك أي: الأماء التي ملكت مها أف الله عك من غنيمة الكفار من 
عبيدهم. والأحرار من لهن زوج منهمء ومن لا زوج لهنء وهذا أيضا مشترك. 

وكذلك من المشتركء قوله (وبتات عَمّكَ وبنات عماتك وبتات خَالِكَ وبتات خَالَاتِكَ) شمل العم والعمة, 
والغال والغالة القريبين والبعيدين: وهذا خصو المخللات: 

يؤخذ من مفهومه: أن ما عداهن من الأقارب» غير محلل» كما تقدم في سورة النساءء فإنه لا يباح من 
الأقارب من النساءء؛ غير هؤلاء الأربع» وما عداهن من الفروع مطلقاء والأصول مطلقاء وفروع الأب والأم, وإن 
نزلواء وفروع من فوقهم لصلبه» فإنه لا يباح. 

وقوله (اللّاتِي هَاجَرْتَ مَعَكَ)4 قيد لحل هؤلاء للرسول» كما هو الصواب من القولين» في تفسير هذه الآيةء 
وأما غيره عليه الصلاة والسلام فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة. 

إو أحللنا لك (َوَامْرَاَةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَبِيّ) بمجرد هبتها نفسها. 

(إنْ أَرَادَ الَنَبَُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا) أي: هذا تحت الإرادة والرغبة؛ (خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ4 يعني: إباحة 
الموهبة وأما المؤمنون» فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة. بمجرد هبتها نفسها لهم. 

[قذ عَلِمْنَا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاحِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمُ أي: قد علمنا ما على المؤمنين؛ وما يحل 


لهمء وما لا يحلء من الزوجات وملك اليمين. وقد علمناهم بذلك. وبينا فرائضه. 
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فما في هذه الآية. مما يخالف ذلكء فإنه خاص لك. لكون الله جعله خطابًا للرسول وحده بقوله: (يَا 5 


النَبَيُ إِنَا أَخْلَلْتَا لَك إلى آخر الآية. 


وقوله: (خَالِصَةًَ لَكَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ) وأبحنا لك يا أيها النبي ما لم نبح لهمء ووسعنا لك ما لم نوسع على 
غيركء (لكَيّْلا يَكُوتَ عَلَيُكَ حَرَحّ4 وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله ‏ صلی الله عليه وسلم . 
(وَكَانَ الله عَفُورَا رَحيمًا) أي: لم يزل متصقًا بالمغفرة والرحمة؛ وينزل على عباده من مغفرته ورحمتهء 


وجوده وإحسانه» ما اقتضته حکمته» ووجدت منهم أسبابه. 


1 ١تُرْحِي‏ مَنْ تشَاءً مِنْهْنّ وَتُؤُوي إِلَيْكَ مَنْ تشاءً ومن ابتغيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فلا جُتَاح عَلَيْكَ ذلك أذتى أن تقر 


وش 


كُلْهْنَ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي فُلُويكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا) 


أَغْيْنْهْنَ ولا يَخْرَنّ ويَرْصَيْنَ بمَا آتيْتَهُنَ 
وهذا أيضًا من توسعة الله على رسوله ورحمته به» أن أباح له ترك القسم بين زوجاته» على وجه الوجوب» 
وأنه إن فعل ذلكء فهو تبرع منه» ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم ‏ يجتهد في القسم بينهن في 
كل شيء.: ويقول "اللهم هذا قسمي فيما أملكء, فلا تلمني فيما لا أملك" . 

فقال هنا: (ِترْحِي مَنْ تشَاءً مِنْهْنَ أي: تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك» ولا تبيت عنده (وَتُؤُوي 
إلَيّكَ مَنْ تَشَاءً)4 أي: تضمها وتبيت عندها. 

إو مع ذلك لا يتعين هذا الأمر (مَن ابْتَعَيّتَ) أي: أن تؤويها (قَلَا جُتَاحَ عَلَيْكَ4 والمعنى أن الخيرة بيدك في 
ذلك كله وقال كثير من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات» له أن يرجي من يشاءء ويؤوي من يشاءء أي: 
إن شاء قبل من وهبت نفسها له» وإن شاء لم يقبلهاء واللّه أعلم) 


تم بسن الحكمة فى ذلك فقال» 31ل أف التوسعة غلك وكوت الأمر راخمًا اليك وبندك وكوث ما جاء ففك 


إليهن تبرعًا منك أذتى أن تَقرَأعْيْنْهُنَ ولا يَخرَنَّ ويَرْضَيْنَ يما آنَبْتَوُنَ كُلّهْنَّ لعلمهن أنك لم تترك واجبّاء ولم 


تفرط في حق لازم. 

(وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا في قُلُوبِكُمْ أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة؛ وعند المزاحمة في 
الحقوق. فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول اللّه» لتطمئن قلوب زوجاتك. 

كان آللة كلكا حقيمًا؟ أك واسع العلم: كتير الحلق ومن غلهة: أن شرع لكم ما هو أضلة لأموركة: 


وأكثر لأجوركم. ومن حلمه» أن لم يعاقبكم بما صدر منكمء وما أصرت عليه قلوبكم من الشر. 


2 لا بحل لَكَ اليسَاءُ مِنْ بَعْدُ ولا أن تَبَدَّكَ بِهِنَّ مِنْ أزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهْنَ إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ وَكَانَ الله 


وهذا شكر من اللّهء الذي لم يزل شكورّاء لزوجات رسوله؛ رضي الله عنهن» حيث اخترن الله ورسوله؛ 
والداز الآخرةء أن رحمهن: وقصر رسوله عليهن فقال: إلا تخل لك النسَاء من بعد زوجاتك الموجودات ولا 
أَنْ تَبَدَلَ بهن مِنْ أَرْوَاج؟ أي: ولا تطلق بعضهن» فتأخذ بدلها. 

فحصل بهذاء أمنهن من الضرائر» ومن الطلاقء لأن الله قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرةء لا يكون بينه 
وبينهن فرقة. 

(وَلَو أَعْجَبَكَ حُسْئْوُنَ) أي: حسن غيرهن, فلا يحللن لك (إلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ) أي: السراريء فذلك جائز 
لك. لأن المملوكات» في كراهة الزوجات» لسن بمنزلة الزوجات» في الإضرار للزوجات. وكات الله عَلَى كَل 
شَييْءٍ رَقِيبَا1 أي: مراقبًا للأمور» وعالمًا بما إليه تؤول وقائمًا بتدبيرها على أكمل نظامء وأحسن إحكام. 
3 54 يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ التَبيّ إلا أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طعام غَيْرَ تاظرينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا 
عشم فَاذْخْلوا 56ا تم فاقوا ولا فسا سیق لخدي إن فلکم کات ووت الى قي يي منك 
واللَه لا يَسْتَحْيي مِنَ الْحَقّ وَإِذَا سَلْتُمُوهْنَ مَتَاعًا قَاسْألُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُويِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ 
وَمَا گات لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُوكَ اللَّهِ ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه أَبَدَا إِنَّ دَلِكُمْ گان عِنْدَ اللّهِ عَظِيمًا * إِنْ تُبْدُوا 
سَيْنَا أو تُخْفُوهُ قإِنَّ اللّهَ کان يكل شَيْءٍ عَلِيمًا) 

يأمر تعالى عباده المؤمنين: بالتأدب مع رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في دخول بيوته فقال: (يَا أَبَّا 
الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ التَبِيّ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَام أي: لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيهاء لأجل 
الطعام. وأيضًا لا تكونوا (تَاظرينَ إِنَاةُ)4 أي: منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه. أو سعة صدر بعد الفراغ منه. 
والمعنى: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: 

الإذن لكم بالدخولء وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة» ولهذا قال: (وَلَكِنْ إِذّا دُعِيثُمْ فَادْخُلُوا قَإِدًا طَعِمْتمْ 
سيا قل س ا أك قبل الطقامر ويغدة. 

ثم بين حكمة النهي وفائدته فقال: (إِنَّ ذَلِكُمُ4 أي: انتظاركم الزائد على الحاجة. كات يُؤْذِي النَبِيّ) أي: 
يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شئون بيته؛ واشتغاله فيه (قَِيَسْتَخْيي مِنْكُمٌْ) أن يقول لكم: 
+اخرجوا) كما هو جاري العادةء أن الناس ‏ وخصوضًا أهل الكرم منهم ‏ يستحيون أن يخرجوا الناس من 
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مساکنهم. (و) لكن (اللَّهُ لا يَسْتَحْيي مِنَ الْحَقّْ) 

فالأمر الشرعيء ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعيء وأن 
يجزم أن ما خالفه. ليس من الأدب في شيء. واللّه تعالى لا يستحي أن يأمركم, بما فيه الخير لكم, 
والرفق لرسوله كائنًا ما كان. 

فهذا أدبهم في الدخول في بيوتهء وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته» فإنه؛ إما أن يحتاج إلى ذلك أو لا 
يحتاج إليه, فإن لم يحتج إليهء فلا حاجة إليه؛ والأدب تركهء وإن احتيج إليه» كأن يسألن متاعًاء أو غيره من 
أواني البيت أو نحوهاء فإنهن يسألن (مِنْ وَرَاءِ حِجَاب) أي: يكون بينكم وبينهن سترء يستر عن النظرء لعدم 


الحاجة إليه. 
فصار النظر إليهن ممنوعًا بكل حال» وكلامهن فيه التفصيلء الذي ذكره الله ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: 
(ذَلِكُمْ أَطْهَرٌ لِقُلُويِكُمْ وَقُلُوبِوِنَ) لأنه أبعد عن الريبةء وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر, 
فإنه أسلم له؛ وأطهر لقلبه. 

فلهذاء من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرًا من تفاصيلهاء أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماتهء 
ممنوعة» وأنه مشروع.: البعد عنهاء بكل طريق. 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة غامة: (وَمَا كان لك يا معشر المؤهتين: أي؟ غير لاتق ولا ممستحسن منك 
بل هو أقبح شيء أن تُؤُدُوا رَسُوكَ اللّه) أي: أذية قولية أو فعلية. بجميع ما يتعلق به» وا أَنْ تَنْكِحُوا 
أَروَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ادا هذا من جملة ما يؤذيه» فإنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ له مقام التعظيمء والرفعة 
والإكرام وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا المقام. 

وأيضاء فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة: والزوجية باقية بعد موتهء فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده» لأحد من 
أمته. (إنَّ ذَلِكُمْ كان عِنْدَ الله عظيمًا) وقد امتثلت هذه الأمة» هذا الأمرء واجتنبت ما نهى الله عنه منهء 
وللّه الحمد والشكر. 

ثم قال تعالى: (إِنْ ُبْدُوا سَيْتَاكُ أي تظهروه أو تُخْقُوهُ وَإنَّ اللّهَ گان بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًَا) يعلم ما في قلوبكم, 
وما أظهرتموه, فيجازيكم عليه. 


5 (لا جُتاحَ عَلَيْهِنَ فِي آبَائِهنَ ولا أَبَْائْهنَ ولا إِحْوَانِهِنَ ولا أَبْتاءِ إِخْوَانِهنَ ولا أَبْناءِ أَخَوَاتِهِنَ ولا نِسَائِهِنَ ولا مَا 


مَلَكَتْ أَيْمَانْهُنَّ وَانَقِينَ الله ِن الله گات عَلَى كَل شيءِ شهيڌا) 
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لما ذكر أنهن لا يسألن متاعًا إلا من وراء حجاب» وكان اللفظ عامًا لكل أحد احتيج أن يستثنى منه هؤلاء 


المذكورون» من المحارم وأنه إلا جُتاحَ عَلَيْهِنَ1 في عدم الاحتجاب عنهم. 


ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال, لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته» من أبناء الإخوة 
والأخوات» مع رفعتهن عليهمء فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن» من باب أولى» ولأن منطوق الآية 
الأخرى: المصرحة بذكر العم والخال. مقدمة. على ما يفهم من هذه الآية. 

وقوله ولا نِسَائِهِنَ) أي: لا جناح عليهن ألا يحتجبن عن نسائهنء أي: اللاتي من جنسهن في الدين, 
فيكون ذلك مخرجًا لنساء الكفار» ويحتمل أن المراد جنس النساءء فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة. ولا مَا 


ا ام الد فى اکا جمهة. 
ولما رفع الجناح عن هؤلاء» شرط فيه وفي غيره» لزوم تقوى اللّه» وأن لا يكون في محذور شرعي فقال: 
(وَانّقِينَ اللّه4 أي: استعملن تقواه في جميع الأحوال (إِنَّ اللّهَ كان عَلَى كَل شَيْءٍ شَهِيدًا4 يشهد أعمال 


العباد. ظاهرها وباطنهاء ويسمع أقوالهمء. ويرى حركاتهم. ثم يجازيهم على ذلكء أتم الجزاء وأوفاه. 


6 إت اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّيِيّ يا أيُهَا الَّذِينَ موا صَلُوا عَلَيّْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا 


وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ورفعة درجته» وعلو منزلته عند الله وعند 
خلقه؛ ورفع ذكره. و (إنَّ اللَةَ4 تعالى (وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عليه أي: يثني اللّه عليه بين الملائكة, وفي الملا 


الأعلىء لمحبته تعالى لهء وتثني عليه الملائكة المقربون: ويدعون له ويتضرعون. 


یا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيَْهِ وَسَذِمُوا تَسْلِيمًا) اقتداء باللّه وملائكته. وجزاء له على بعض حقوقه عليكم, 
وتكميلاً لإيمانكم: وتعظيمًا له صلى الله عليه وسلم ‏ ومحبة وإكرامّاء وزيادة في حسناتكمء وتكفيرًا من 
سيئاتكم وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ما علم به أصحابه: "اللّهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات, 


وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة 
7 58 (إنَّ الَّذِينَ يُؤْدُوتَ اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُنْيَا وَالآخِرَةِ وأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينَا * وَالَّذِينَ يُؤُدُونَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتات بَِيْر مَا اكُتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا مُبِينَا) 


لما أمر تعالى بتعظيم رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والصلاة والسلام عليه» نهى عن أذيتهء وتوعد عليها 
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فقال: (إنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ اللّهَ وَرَسُولَةُ4 وهذا يشمل كل أذيةء قولية أو فعلية» من سب وشتم أو تنقص لهء 
أو لدينه» أو ما يعود إليه بالأذى. (ِلَعَنَهُمٌ الله في الدُنْيَا أي: أبعدهم وطردهمء ومن لعنهم في الدنيا أنه 
يحتم قتل من شتم الرسولء وآذاه. 

(والكتعتة واغة لَهُمْ عَذَابَا مُهِيتَا4 جزاء له على أذاه: أن يؤذى بالعذاب الأليم: فأذية الرسول. ليست كأذية 
غیره» لأنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا يؤمن العبد باللّه. حتى يؤمن برسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ . وله 
من التعظيمء الذي هو من لوازم الإيمانء ما يقتضي ذلكء أن لا يكون مثل غيره. 

وإن كانت أذية المؤمنين عظيمة: وإثمها عظيمًاء ولهذا قال فيها: (وَالَّذِينَ يُؤْدُوتَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا 
اكْتَسَبُواة أي: بغير جناية منهم موجبة للأذى ققد احْتَمَلُوا1 على ظهورهم (ِبُهْتَانَا1 حيث آذوهم بغير 
سبب (َوَإِنْمَا مُبِينَا4ُ حيث تعدوا عليهمء وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. 

ولهذا كان سب آحاد المؤمنين» موجبًا للتعزير. بحسب حالته وعلو مرتبته» فتعزير من سب الصحابة أبلغء 
وتعزير من سب العلماء» وأهل الدينء أعظم من غيرهم. 

9 62 يا أَيّهَا التَبِيّ قُلْ لأَرْوَاحِكَ وباتك وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْيِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ دَلِكَ أَدتَى أن يُعْرَفْنَ 


قلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله عَفُورَا رَحِيِمًا * لَيْنْ لَمْ يَنْتَه الْمُتَاقِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضّ وَالْمُرْحِفُونَ فِي الْمَدِيتَة 


لنُعْرِيَتَكَ بِهِمْ ثم لا يُجَاورُونَكَ فيا إلا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْتَمَا نُقِهُوا أَخِدُوا وَقَيْلُوا تَقيبلَا * سْنّة اللّهِ فِي الَّذِينَ 


خَلَوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَحِدَ لِسْنّة الله تَبْدِيلَا) 

هذه الآية. التي تسمى آية الحجاب. فأمر الله نبيهء أن يأمر النساء عمومًاء ويبدأ بزوجاته وبناتهء لأنهن آكد 
من غيرهن: ولأن الآمر لغيره) ينبغي أن يبدأ بأهله. قبل غيرهم كما قال تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فوا 
الفُستكد واشليكة اذا 

أن (َيُدْنِينَ عَليْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ14 وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوهء أي: يغطين 
بهاء وجوههن وصدورهن. 

قمر ذكر هة ذلك فال 37ل اختى ا ذل لول على محوو أذرة: إت لمر يحعحين: ؤذلك: 
لأنهن إذا لم يحتجبنء ربما ظن أنهن غير عفيفات» فيتعرض لهن من في قلبه مرضء فيؤذيهن: وربما 
استهين بهن» وظن أنهن إماءء فتهاون بهن من يريد الشر. فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. 
(وَكَانَ اللّهُ غَفُورَا رَحِيمَا1 حيث غفر لكم ما سلفء ورحمكمء بأن بين لكم الأحكام, وأوضح الحلال والحرام, 
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فهذا سد للباب من جهتهن. 

وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله: لَيِنْ لَمْ يَنته الْمُتَافِفُوتَ وَالْذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَضَّ) أي: مرض 
شك أو شهوة (وَالْمُرْحِفُونَ في الْمَدِيتَة) أي: المخوفون المرهبون الأعداء» المحدثون بكثرتهم وقوتهم, 
وضعف المسلمين. 

ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه» ليعم ذلك» كل ما توحي به أنفسهم إليهمء وتوسوس به» وتدعو إليه 
من الشرء من التعريض بسب الإسلام وأهله» والإرجاف بالمسلمين» وتوهين قواهم. والتعرض للمؤمنات 
بالسوء والفاحشة»ء وغير ذلك من المعاصي الصادرة» من أمثال هؤلاء. 

لنْعْرِيَنَكَ بِهِمٌ) أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهمء ونسلطك عليهم, ثم إذا فعلنا ذلك. لا طاقة لهم بك؛ وليس 
لهم قوة ولا امتناعء ولهذا قال: (ِنَّمَّ لا يُجَاورُوتَكَ فِيهَا إلا قَلِيلَا أي: لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاً. بأن 
تقتلهم أو تنفيهم. 

وهذا فيه دليل» لنفي أهل الشرء الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمينء فإن ذلك أحسم للشرء وأبعد 
منه» ويكونون (مَلْعُونِينَ أَيْتَمَا تُقِهُوا أَخِدُوا وَقُيْنُوا تفتِيلا 

أي: مبعدين» أين وجدواء لا يحصل لهم أمنء ولا يقر لهم قرار» يخشون أن يقتلواء أو يحبسواء أو يعاقبوا. 
(سْنّة الله في الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلْ)4 أن من تمادى في العصيان» وتجرأ على ال أذىء ولم ينته منه» فإنه 
يعاقب عقوبة بليغة. (وَلَنْ تَحِدَ لِسُْنَّة الله ديلا أي تغييرّاء بل سنته تعالى وعادته: جارية مع الأسباب 
المقتضية لأسبابها 

3 68 (يَسْألْكَ النّاسُ عَن السّاعَة قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّه وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا * إنَّ الله 


لَعَنَ الْكَافِرِينَ وأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فيا أَبَدَا لا يَحِدُوتَ وَلِيّا ولا تصِيرًا * يَوْمَ تلب وُحُوهْهُمْ في الثَار 


يَقُولُوتَ يا ليْتَا أَطَعْا الله وَأَطَعْنَا الرَسُوكَ * وَقَالُوا رتا نا أَطَعْنا سَادَتنا وَكُبراءتا فأَصَلُونَا اسيل * ريا آتهِمْ 


صْعْفَيْنِ مِنَ الْعدَاب وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا) 


أي: يستخبرك الناس عن الساعةء استعجالاً لهاء وبعضهمء تكذيبًا لوقوعهاء وتعجيرًا للذي أخبر بها. فل 
لهم: إإِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّه) أي: لا يعلمها إلا الله. فليس لي» ولا لغيرى بها علمء ومع هذاء فلا 
5 ته لؤوها. 


وما يُدْرِيكَ لَعَلَ السّاعَة تَكُونْ قَرِيبَاةُ ومجرد مجيء الساعة:, قرباً وبعدّاء ليس تحته نتيجة ولا فائدة: وإنما 
النتيجة والخسان والريخ: والشقا والشعادة: هل يستحدق العبد القذابء أو يستحق التواب؟ فهذة 
سأخبركم بهاء وأصف لكم مستحقها. 

فوصف ممق العذاب» ووصف الخذاب لأآث الوصف المذكون حنظيق على هؤلاء المكديين بالساعة ففال: 
(إنَّ الله لَعَنَ الكافرينَ) أي:الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر باللّه وبرسلهء وبما جاءوا به من عند 
اللّه. فأبعدهم في الدنيا والآخرة من رحمته؛ وكفى بذلك عقابًاء (وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرَاة أي: نارّا موقدةء تسعر 
في أجسامهم, ويبلغ العذاب إلى أفئدتهمء: ويخلدون في ذلك العذاب الشديدء فلا يخرجون منهء ولا يُعَثّر 
ولا يَحِدُونَ وَلِيّا فيعطيهم ما طلبوه (ولا تصِيرًا4 يدفع عنهم العذاب» بل قد تخلى عنهم الولي النصيرء وأحاط 
بهم عذاب السعيرء وبلغ منهم مبلعًا عظيماء 

ولهذا قال: (ِيَوْمَ تَقَلَّبْ وُحُوهُهُمْ في الثّار) فيذوقون حرهاء ويشتد عليهم أمرهاء ويتحسرون على ما 
أسلفوا. 

و يتنا أطكنا الله أا السو فسلهنا من هذا العذاب» واستحففناء #المظكين.: حزيل القؤاب: 
ولكن أمنية فات وقتهاء فلم تفدهم إلا حسرة وندمًاء وهمّاء وغمّاء وألمًا. 

(وَقَالُوا ينا إنَا أَطَعْتا سَادَتنا وَكُبَرَاَنَاهَ وقلدناهم على ضلالهم, (فَأصَلُونَا السّبيلآ4 


كقولة تغالى وتوم يعض الظالمٌ على يدنه يفوك يا لبي الَحَدْت فخ الرسول سيبل يا وَيْلَتى لبتي لمر 


أَتَخِدْ فلاا خَلِيلًا لَقَدْ أَصَلَّنِي عَن الذِّكْر بعد إذ جاءني) الآية. 


ولما علموا أنهم هم وكبراءهم مستحقون للعقابء أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهم: فقالوا: (َرَبَّنَا آتِهم 
صْعْفَيّنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرَ4 فيقول الله لكل ضعفء فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي, 
فتشتركون في العقاب» وإن تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم. 

9 يا أَيُهَا الّذِينَ آمَتُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ آدَوا مُوسَى قَبََأَهُ الله مِمًا قَانُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهًا) 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم» محمد صلى الله عليه وسلم ‏ النبي الكريمء الرعوف 


الرحيمء فيقابلوه بضد ما يجب له من الإكرام والاحترام وأن لا يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران»ء 


كليم الرحمنء فبرأه الله مما قالوا من الأذية, أي: أظهر الله لهم براءته. والحال أنه عليه الصلاة والسلام 
ليس محل التهمة والأذية؛ فإنه كان وجيها عند اللّه» مقربًا لديه» من خواص المرسلين؛ ومن عباده 
المخلصين» فلم يزجرهم ما له» من الفضائل عن أذيته والتعرض له بما يكره؛ فاحذروا أيها المؤمنونء أن 
تتشبهوا بهم في ذلك. والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى لما رأوا شدة حيائه وتستره 
عنهم: "إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه آدر" أي: كبير الخصيتين» واشتهر ذلك عندهمء فأراد الله أن يبرئه 
منهم. فاغتسل يومّاء ووضع ثوبه على حجرء ففر الحجر بثوبه» فأهوى موسى عليه السلام في طلبه» فمر 
به على مجالس بني إسرائيل: فرأوه أحسن خلق اللّه» فزال عنه ما رموه به. 

0 - 71 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الل وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًَا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُم وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ وَمَنْ يُطِع 
اللَّهَ وَرَسُولَةُ فَقَدْ قار قَْرَا عَظِيمًا) 

يأمر تعالى المؤمنين بتقواه» في جميع أحوالهمء في السر والعلانية. ويخص منهاء ويندب للقول السديدء 
وهو القول الموافق للصواب» أو المقارب له» عند تعذر اليقين» من قراءة» وذكرء وأمر بمعروف» ونهي عن 
منكرء وتعلم علم وتعليمه» والحرص على إصابة الصواب» في المسائل العلمية. وسلوك كل طريق يوصل 
لذلك» وكل وسيلة تعين عليه. 


ومن القول السديدء لين الكلام ولطفه. في مخاطبة الأنامء والقول المتضمن للنصح والإشارة» بما هو 
الأصلح. 

ثم ذكر ما يترتب على تقواه, وقول القول السديد فقال: يُصْلخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ) أي: يكون ذلك سببًا 
لصلاحهاء وطريقا لقبولهاء لأن استعمال التقوىء تتقبل به الأعمال كما قال تعالى: (إِنَّمَا ككل الله ن 
ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح: ويصلح اللّه الأعمال أيضًا بحفظها عما يفسدهاء وحفظ ثوابها ومضاعفتهء 
كما أن الإخلال بالتقوى: والقول السديد سبب لفساد الأعمال» وعدم قبولهاء وعدم تَرَنّب آثارها عليها. 


(وَيَعْفِرْ لَكُمُ) أيضًا (ذْنُوبَكُمْ التي هي السبب في هلاككمء فالتقوى تستقيم بها الأمور. ويندفع بها كل 


محذور ولهذا قال: (ِوَمَنْ يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ قار قَوْرَا عظيمًا) 


2 - 73 نّا عَرَضْنَا الأَمَاَةَ عَلَى السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَالْحِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَخْمِلْتَهَا وَأُشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا 


الْإِنْسَاتُ إِنَهُ كان ظَلُومًا جَهُولَا * لِيُعَزْبَ اللَّهُ الْمُتَافِقِينَ وَالْمُنَافِمَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيثُوبَ الله عَلَى 
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الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتات وَكَانَ الله عَفُورَا رَحِيمًَا) 

يعظم تعالى شأن الأمانة: التي ائتمن الله عليها المكلفين: التي هي امتثال الأوامرء واجتناب المحارم 
في حال السر والخفية: كحال العلانيةء وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمةء السماوات والأرض 
والجبال» عرض تخيير لا تحتيم: وأنك إن قمت بها وأدَّيتِهَا على وجههاء فلك الثواب» وإن لم تقومي بهاء ولم 
تؤديها)4 فعليك العقاب. 

(فَابَيْج أن وها واش فن وها أت خوفا أن لا يقمن .يما خُمّلْنَء لا غضياتا لربهن: ولا رهذا في ثوابة, 
وعرضها الله على الإنسان. على ذلك الشرط المذكور: فقبلهاء وحملها مع ظلمه وجهله. وحمل هذا 
الحمل الثقيل. فانقسم الناس ‏ بحسب قيامهم بها وعدمه ‏ إلى ثلاثة أقسام: 

منافقون» أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرًا لا باطنّاء ومشركون: تركوها ظاهرًا وباطتّاء ومؤمنون» قائمون بها 


ظاهةا وناطنًا: 


فذكر الله تعالى أعمال هؤلاء الأقسام الثلاثة. وما لهم من الثواب والعقاب فقال: (ِليُعَرّبَ اللَّهُ الْمُتَافِقِينَ 


وَالْمُتافِقَات وَالْمُْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَتُوبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ اللّهُ عَفُورَا رَحِيمًا) . 


قلة الحوين تهالى: حرف خم هذة الأنة بهذيى الأسمين الكريميق: الذاليى على تمام مففرة الله ؤسفة 


رحمته» وعموم جوده» مع أن المحكوم عليهمء كثير منهمء لم يستحق المغفرة والرحمة» لنفاقه وشركه. 
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تغسير سورة سبا 
1 2 يسْم اللّه الرّحْمَن الرَّحِيم (الْحَمْدُ لِلّه الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأزض وَلَهُ الْحَمْدُ في الْآخرّة 
وَهُوَ الْحَكِيِمٌ الْخَبِيرُ * يَعْلَمُ مَا بلح فِي الْأَرْض وَمَا يرح مِنْهَا وَمَا يَنْزِكَ هِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَحِيمُ 
العفون) 


الحمد: الثناء بالصفات الحميدة, والأفعال الحسنة, فللّه تعالى الحمد, لأن جميع صفاته, يحمد عليها, لكونها 


صفات كمال, وأفعالة, تمد غليهار الأنها دائزة بين الفضل الذي خمد عليه وتشكن والفدل الذف خخ 


عليه ويعترف بحكمته فيه. 

وحمد نفسه هنا, على أن (ِلَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض) ملكا وعبيدا, يتصرف فيهم بحمده. (وَلَهُ 
الْحَمْرُ في الآخرّة) لأن في الآخرة, يظهر من حمده, والثناء عليه, ما لا يكون في الدنياء فإذا قضى اللّه 
تعالى بين الخلائق كلهم, ورأى الناس والخلق كلهم, ما حكم به, وكمال عدله وقسطه, وحكمته فيه, 
حمدوه كلهم على ذلك» حتى أهل العقاب ما دخلوا النار, إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده, وأن هذا من جراء 
أعمالهم, وأنه عادل في حكمه بعقابهم. 

وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب, فذلك شيء قد تواردت به الأخبار, وتوافق عليه الدليل اللسمعي 
والعقلي» فإنهم في الجنة, يرون من توالي نعم اللّه, وإدرار خيره, وكثرة بركاته, وسعة عطاياه, التي لم 
يبق في قلوب أهل الجنة أمنية, ولا إرادة, إلا وقد أعطي فوق ما تمنى وأراد» بل يعطون من الخير ما لم 


تتعلق به أمانيهم, ولم يخطر بقلوبهم. 


فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال, مع أن في الجنة تضمحل العوارض والقواطع, التي تقطع عن 
معرفة الله ومحبته والثناء عليه, ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم, وألذ عليهم من كل لذة» ولهذا إذا 
رأوا الله تعالى, وسمعوا كلامه عند خطابه لهم, أذهلهم ذلك عن كل نعيم, ويكون الذكر لهم في الجنة, 
كالتّفس, متواصلا في جميع الأوقات» هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في الجنة كل وقت من 


عظمة ربهم, وحلاله, وحماله, وسعة كماله, ما يوجب لهم كمال الحمد, والثناء عليه. 


(وَهُوَ الْحَكِيمُ4 في ملكه وتدبيره, الحكيم في أمره ونهيه. الْجَيِيرٌ المطلع على سرائر الأمور وخفاياها 
ولهذا فصل علمه بقوله: (يَعْلَمُ مَا يخ في الْأزض») أي: من مطر, وبذر, وحيوان وما يَخْرُّجُ مِنْهَا) من أنواع 
النباتات, وأصناف الحيوانات وما يَنْزِكُ مِنَ السَّمَاءِ) من الأملاك والأرزاق والأقدار وما يَعْرْجٌ فِيهَا4 من 
الملائكة والأرواح وغير ذلك. 

ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فيها, وعلمه بأحوالها, ذكر مغفرته ورحمته لها, فقال: (وَهْوَ الرّحِيمٌ الْعَفُونُ) أي: 
الذي الرحمة والمغفرة وصفه, ولم تزل آثارهما تنزل على عباده كل وقت بحسب ما قاموا به من 


5-3 الدب كقرها لذ تايا الكاقة فل لى ورتب اكم قالع ال ل ن هة يتقان 315 قى 


1204 


السَّمَاوَات وَلَا في الْأرْض ولا أَصَعَرٌ مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْبَرُ إِلّا في كتاب مُبين * لِيَجْرِيّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصَّالِحَات أولَيْك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْقَ كَرِيمٌ * وَالْذِينَ سَعَوا فِي آياتا مُعَاحِزِينَ اوليك لَهُمْ عاب مِنْ رخز ألِيمٌ) 


لما بين تعالى, عظمته, بما وصف به نفسه, وكان هذا موجبا لتعظيمه وتقديسه, والإيمان به, ذكر أن من 
أصناف الناس, طائفة لم تقدر ربها حق قدره, ولم تعظمه حق عظمته, بل كفروا به, وأنكروا قدرته على 
إعادة الأموات, وقيام الساعة, وعارضوا بذلك رسله فقال: وَقال الَّذِينَ كَقَرُوا4 أي باللّه وبرسله, وبما جاءوا 
به فقالوا بسبب كفرهم: إل انعا الكاقة4 أي: ما هى, الآ هذه الحياة الدنيا, نموت ونحيا: فأمر الله 
رسوله أن يرد قولهم ويبطله, ويقسم على البعث, وأنه سيأتيهم:. واستدل على ذلك بدليل من أقرّ به, 
لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة, وهو علمه تعالى الواسع العام فقال: (عَالِمٍ الْعَيْبِ) أي: الأمور الغائبة عن 
أبصارنا, وعن علمنا, فكيف بالشهادة؟". 

ثم أكد علمه فقال: إلا يَعْرْبُ)4 أي: لا يغيب عن علمه (مِنْقَاكٌ دَرّةِ في السَّمَاوَاتِ ولا في الأزض) أي: جميع 
الأشياء بذواتها وأجزائها, حتى أصغر ما يكون من الأجزاء, وهو المثاقيل منها. 

(ولا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْبَرَ إلا فِي كتاب مُيین) أي: قد أحاط به علمه, وجرى به قلمه, وتضمنه الكتاب 
المبين, الذي هو اللوح المحفوظ, فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه, في جميع الأوقات, 
ويعلم ما تنقص الأرض من الأموات, وما يبقى من أجسادهم, قادر على بعثهم من باب أولى, وليس بعثهم 


بأعجب من هذا العلم المحيط. 


ثم ذكر المقصود من البعث فقال: (ِلِيَجْرِيّ الَّذِينَ آمَنُوا4 بقلوبهم, صدقوا اللّه, وصدقوا رسله تصديقا جازماء 
(وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ) تصديقا لإيمانهم. (أُولَيِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ4 لذنوبهم, بسبب إيمانهم وعملهم, يندفع بها كل 
شر وعقاب. (وَرِرْقَ كَرِيمٌ)4 بإحسانهم, يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب, وأمنية. 

(وَالَّذِينَ سَعَوًا فِي آيَاتِنَا مُعَاحِزِينَ4 أي: سعوا فيها كفرا بها, وتعجيزا لمن جاء بها, وتعجيزا لمن أنزلها, كما 
عجزوه في الإعادة بعد الموت. (أُولَيِك لَهُمْ عَدَابٌ مِنْ رجز أَلِيمٌ) أي: مؤلم لأبدانهم وقلوبهم. 

6 (وَيَرى الَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ الّذِي انرك إِلَيْكَ مِنْ رَبك هُوَ الْحَقّ وَيَهْدِيِ إلى صِرَاط الْعَزِيز الْحَمِيي 

لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث, وأنهم يرون ما أنزد على رسوله ليس بحقء ذكر حالة الموفقين من 
العباد, وهم أهل العلم, وأنهم يرون ما أنزل الله على رسوله من الكتاب, وما اشتمل عليه من الأخبار, هو 
الحق, أي: الحق منحصر فيه, وما خالفه وناقضه, فإنه باطل, لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين. 
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ويرون أيضا أنه في أوامره ونواهيه (ِيَهْدِي إلى صِرَاطٍ الْعَزِيز الْحَمِيدِ4 وذلك أنهم جزموا بصدق ما أخبر به من 
وجوه كثيرة: من جهة علمهم بصدق من أخبر به» ومن جهة موافقته للأمور الواقعة, والكتب السابقة؛ ومن 
جهة ما يشاهدون من أخبارها, التي تقع عياناء ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها 
في الآفاق وفي أنفسهم ومن جهة موافقتها, لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه. 

ويرون في الأوامر والنواهي, أنها تهدي إلى الصراط المستقيم, المتضمن للأمر بكل صفة تزكي النفس, 
وتنمي الأجرء وتفيد العامل وغيره» كالصدق والإخلاص وبر الوالدين, وصلة الأرحام, والإحسان إلى عموم 
الخلق, ونحو ذلك. وتنهى عن كل صفة قبيحة, تدنس النفس, وتحبط الأجر, وتوجب الإثم والوزر, من 
الشرك, والزنا, والربا, والظلم في الدماء والأموال, والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة, وعلامة لهم, وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به 
الرسول, وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه, كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به 
الرسول, احتج الله بهم على المكذبين المعاندين, كما في هذه الآية وغيرها. 

97 (َوَقَاكَ الّذِينَ كَقَرُوا هَلْ تَدُلّكُمْ عَلَى رَجُْل يُتبْنْكُمْ إدَا مُرَفْثُمْ كُلّ مُمَرّق إِنَكُمْ لهي خَلْق جَرِيدٍ * أَقْتَرَى 
عَلَى الله كَذًِا أَمْ به حِنّةٌ بل الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة فِي الْعَدَابِ وَالضَّلَال الْبَعِيدٍ * أَقَلَمْ يروا إِلَى ها بَيْنَ 
َيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض إِنْ نَشّأ تخسيف يهم الْأرْضَ أو تُسْقِط عَلَيْهِمْ كِسَقًا مِنَ السَّمَاء إِنَّ 
فِي ذَلِكَ ليه لِكُلٌ عَبْدِ مُييبي) 


أي: (َوَقَانَ الذي كَقَرُوَاة على وجه التكذيب: والاستهزاء والاستبغاد: وذكر وجه الاستبعاة. 


أي: قال بعضهم لبعض: هَل تَذُلَكُمْ على رَجُل بتكم دا مُرْقْثُمْ گل مُمَرَق إِنَكُمْ لفي خَلْق جَدِيڍٍ يعنون 


بذلك الرجل, رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وأنه رجل أتى بما يستغرب منه, حتى صار ‏ بزعمھم ۔ 


فرجة يتفرجون عليه, وأعجوبة يسخرون منه» وأنه كيف يقول (إِنَكُمْ مَبْعُونُونَ)4 بعدما مزقكم البلى, وتفرقت 
أوصالكم, واضمحلت أعضاؤكم؟!. 

فهذا الرجل الذي يأتي بذلك, هل (أَقْتَرَى عَلَى اللَّه كَذِبَاةُ فتجرأ عليه وقال ما قال, (أَمْ يه حِنَّةٌ) ؟ فلا 
يستغرب منه, فإن الجنون فنون» وكل هذا منهم, على وجه العناد والظلم, ولقد علموا, أنه أصدق خلق الله 
وأعقلهم, ومن علمهم, أنهم أبدوا وأعادوا في معاداتهم, وبذلوا أنفسهم وأموالهم, في صد الناس عنه؛ فلو 


كان كاذبا مجنونا لم ينبغ لكم ‏ يا أهل العقول غير الزاكية ‏ أن تصغوا لما قال, ولا أن تحتفلوا بدعوته؛ فإن 


1206 


المجنون, لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره, أو يبلغ قوله منه كل مبلغ. 

ولولا عنادكم وظلمكم, لبادرتم لإجابته, ولبيتم دعوته, ولكن (مَا تُعَنِي الْآَيَاتْ وَالْدْرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) 
ولهذا قال تعالى: بل الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرّة) ومنهم الذين قالوا تلك المقالة, (فِي الْعَذَابِ وَالصَّلَالِ 
الْبَعِيدِ4 أي: في الشقاء العظيم, والضلال البعيد, الذي ليس بقريب من الصواب» وأي شقاء وضلال, أبلغ من 
إنكارهم لقدرة الله على البعث وتكذيبهم لرسوله الذي جاء به, واستهزائهم به, وجزمهم بأن ما جاءوا به 
هو الحق, فرأوا الحق باطلا, والباطل والضلال حقا وهدى. 


ثم نبههم على الدليل العقلي, الدال على عدم استبعاد البعث, الذي استبعدوه, وأنهم لو نظروا إلى ما 
بين أيذيقم وما خلفهم من السهاء والأرض قرأوا من قدرة الله فيَهما, ها يهر العقولء ومن عظمته ها 
يذهل العلماء الفحول, وأن خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات, أعظم من إعادة الناس ‏ بعد 
موتهم ‏ من قبورهم. فما الحامل لهم, على ذلك التكذيب مع التصديق, بما هو أكبر منه؟ نعم ذاك خبر 


غيبي إلى الآن, ما شاهدوة, فلذلك كذبوا به. 


قال اللّه: (إِنْ تشأً تخسيف يهم ارآ تُسقط عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ4 أي: من العذاب, لأن الأرض 


والسماء تحت تدبيرنا, فإن أمرناهما لم يستعصياء فاحذروا إصراركم على تكذيبكم, فنعاقبكم أشد العقوبة. 
(إنَّ في ذَلِكَ) أي: خلق السماوات والأرض, وما فيهما من المخلوقات (ِلآَيَةَ ِكل عَبْدِ مُيِيب) 

فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله, كان انتفاعه بالآيات أعظم, لأن المنيب مقبل إلى ربه, قد توجهت 
إراداته وهماته لربه, ورجع إليه في كل أمر من أموره, فصار قريبا من ربه, ليس له هم إلا الاشتغال 
بمرضاته» فيكون نظره للمخلوقات نظر فكرة وعبرة, لا نظر غفلة غير نافعة. 

0 11 (وَلَقَدْ آتيَّا اود مِنّا فصلا يَا حِبَالٌ أَوْبِي مَعَهُ وَالطيْرَ نّا لَه الْحَدِيدَ * أن اعْمَلْ سَابعَات وَقَيّرْ في 
السَّرْدٍ وَاعْمَلُوا صَالِخًا إِِي يما تَعْمَلُونَ بَصِينٌ) 

أي: ولقد مننا على عبدنا ورسولنا, داود عليه الصلاة والسلام, وآتيناه فضلا من العلم النافع, والعمل 
الصالح, والنعم الدينية والدنيوية. ومن نعمه عليه, ما خصه به من أمره تعالى الجمادات, كالجبال 
والحيوانات, من الطيور, أن تُؤَوْبِ معه, وتُرَجّع التسبيح بحمد ربها, مجاوبة له» وفي هذا من النعمة عليه, أن 
كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده, وأن ذلك يكون منهضا له ولغيره على التسبيح إذا 


رأوا هذه الجمادات والحيوانات, تتجاوب بتسبيح ربعا, وتمحيدة, وتكبيره, وتحميدة, كان ذلك مما بعيج على 
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ذكر الله تعالى. 

ومنها: أن ذلك كما قال كثير من العلماء, أنه طرب لصوت داودء فإن الله تعالى, قد أعطاه من حسن 
الصوت, ما فاق به غيره, وكان إذا رجّع التسبيح والتهليل والتحميد بذلك الصوت الرخيم الشجي المطرب, 
طرب كل من سمعه, من الإنس, والجن, حتى الطيور والجبال, وسبحت بحمد ربها. 

ومنها: أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها, لأنه سبب ذلك, وتسبح تبعا له. 

ومن فضله عليه, أن ألان له الحديد, ليعمل الدروع السابغات, وعلمه تعالى كيفية صنعته, بأن يقدره في 


السرد, أي: يقدره حلقا, ويصنعه كذلك, ثم يدخل بعضها ببعض. 


قال تعالى: (وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس لَكُمْ لِتُحْصِتَكُمْ مِنْ بَآسِكُم فَهَل أنْثُمْ شاكِرُوت) 


ولما ذكر ما امتن به عليه وعلى آله, أمره بشكره, وأن يعملوا صالحا, ويراقبوا الله تعالى فيه, بإصلاحه 
وحفظه من المفسدات, فإنه بصير بأعمالهم, مطلع عليهم, لا يخفى عليه منها شيء. 

2 14 (وَلِسْلَيْمَاتَ الرْيحَ عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْا لَه عَيْنَ القطر وَمِنَ الْحِنّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ 
ادن ريه وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نذِفْةُ مِنْ عَذَابِ السّعِير * يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءٌ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَحِفَانٍ 
كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ اغْمَلُوا آل دَاؤُدَ شُكَرَا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُورٌ * فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيّْه الْمَوْتَ ما دَلّهُمْ 
على موه إلا ديه الأرض تال ملسا كلما ترقت الح أن لو كاثوا يَكْلَمُونَ الْقَيْنَ ما لوا قي الْعَدَاب 
الْمُهِينِ) 
لما ذكر فضله على داود عليه السلام, ذكر فضله على ابنه سليمان, عليه الصلاة والسلام, وأن الله سخر 
له الريح تجري بأمره, وتحمله, وتحمل جميع ما معه, وتقطع المسافة البعيدة جدا, في مدة يسيرة, فتسير 
في اليوم, مسيرة شهرين. (عُدُوُهَا شَهْرْه أي: أول النهار إلى الزوال (وَرَوَاحُهَا شَهْنَه من الزوال, إلى آخر 
النهار (وَأْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القطر4 أي: سخرنا له عين النحاس, وسهلنا له الأسباب, في استخراج ما يستخرج 
منها من الأواني وغيرها. 

وسخر اللّه له أيضا, الشياطين والجن, لا يقدرون أن يستعصوا عن أمره, (وَمَنْ يَرِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا تُذِفْهُ مِنْ 


عَذَابِ السّعير) وأعمالهم كل ما شاء سليمان, عملوة. 


(مِنْ مَحَارِيبَ) وهو كل بناء يعقد, وتحكم به الأبنية, فهذا فيه ذكر الأبنية الفخمة, (وَتَمَائِيلَ) أي: صور 


الحيوانات والجمادات, من إتقان صنعتهم, وقدرتهم على ذلك وعملهم لسليمان (وَحِفَانِ كَالْجَوَابِ) أي: 
كالبرك الكبار, يعملونها لسليمان للطعام, لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره ‏ " و " يعملون له قدورا 
راسيات لا تزول عن أماكنها, من عظمها. 

فلما ذكر منته عليهم, أمرهم بشكرها فقال: (اعْمَلُوا آل دَاوْد4 وهم داود, وأولاده, وأهله, لأن المنة على 
الجميع, وكثير من هذه المصالح عائد لكلهم. (شُكْرَا لله على ما أعطاهم, ومقابلة لما أولاهم. (وَفَلِيلٌ مِنْ 
عِبَادِيَ الشّكون) فأكثرهم, لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من نعمه, ودفع عنهم من النقم. 

والشكر: اعتراف القلب بمنة اللّه تعالى, وتلقيها افتقارا إليها, وصرفها في طاعة اللّه تعالى, وصونها عن 


فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان, عليه الصلاة والسلام, كل بناء. وكانوا قد موهوا على الإنس, 
وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب, ويطلعون على المكنونات: فأراد الله تعالى أن يُرِيّ العباد كذبهم في هذه 
الدعوى, فمكثوا يعملون على عملهمء وقضى اللّه الموت على سليمان عليه السلام, وانّكأ على عصاه, 
وهي المنسأة» فصاروا إذا مروا به وهو متكئ عليها, ظنوه حيا, وهابوه. 

فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل, حتى سلطت دابة الأرض على عصاه, فلم تزل ترعاها, 
حتى باد وسقط فسقط سليمان عليه السلام وتفرقت الشياطين وتبينت الإنس أن الجن رَو كَانُوا يَعْلمُونَ 
الْعَيْبَ مَا لَبثُوا في الْعَدَابِ الْمُهين) وهو العمل الشاق عليهم: فلو علموا الغيب, لعلموا موت سليمان, الذي 


هم أحرص شيء عليه, ليسلموا مما هم فيه. 


5 21 قد گان لِسبَا فِي مَسْكَيْهِمْ آيَة جتان عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِرْق رَبَّكُمْ وَاشكُرُوا لَه بده 
طَيّبَةٌ ورب عَفُورٌ * فَأَعْرَصُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيّهِمْ سيل العرم وِبَدَّلْنَاهُمْ بِجِنّتَيّْهِمْ حَنّتِيْنِ ذَوَاتَيْ اكل حَمْطٍ وأثل 


كاده عقر قزل + إن كتقاط ينا ققزوا وه تقاف إل التكرر EG‏ ندقة ونه القوف المي 


بَارَكُنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةٌ وَقَدَرْنَا فِيهَا السَيْرَ سييرُوا فِيهًا لَيَالِيَ وَأَيَّامَا آمِنِينَ * فَقَالُوا رَبَّا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْقَارِنَا 
وَظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَجَعَلْتَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرَفْتَاهُمْ كُلَ مُمَرّق إِنَّ في ذَلِكَ ابات لكل صَبَارٍ شَكُورٍ * وَلَقَدْ صَدّفَ 
عَلَيْهِمْ ليس ظَنّهُ فَاتَبَعُوهُ إلا قريقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا کان لَه عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إلا لِتَعْلمَ مَنْ يُؤْمِنْ 
ِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا في شك وَرَبّكَ على كَل شَيءِ حَفِيظً) 


سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن, ومسكنهم بلدة يقال لها "مأرب" ومن نعم اللّه ولطفه بالناس عموما, 
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وبالعرب خصوصا, أنه قص في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين, ممن كان يجاور العرب, ويشاهد آثاره, 


ويتناقل الناس أخباره, ليكون ذلك أدعى إلى التصديق, وأقرب للموعظة فقال: (لَقَدْ كان لسَبَا في 


مَسْكَنِهِمْ) أي: محلهم الذي يسكنون فيه آيَة) والآية هنا: ما أدرٌ الله عليهم من النعم, وصرف عنهم من 
النقم, الذي يقتضي ذلك منهم, أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فسر الآية بقوله جتان عَنْ يَمِينِ وشيمال) 
وكان لهم واد عظيم, تأتيه سيول كثيرة, وكانوا بنوا سدا محكما, يكون مجمعا للماء. فكانت السيول تأتيه, 
فيجتمع هناك ماء عظيم, فيفرقونه على بساتينهم, التي عن يمين ذلك الوادي وشماله. وتُغِلٌ لهم تلك 
الجنتان العظيمتان, من الثمار ما يكفيهم, ويحصل لهم به الغبطة والسرورء فأمرهم اللّه بشكر نعمه التي 
أدرّها عليهم من وجوه كثيرة» منها: هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما. 

ومنها: أن الله جعل بلدهم, بلدة طيبة, لحسن هوائها, وقلة وخمها, وحصول الرزق الرغد فيها. 
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ومنها: أن الله تعالى وعدهم ‏ إن شكروه ‏ أن يغفر لهم ويرحمهم, ولهذا قال: (َبَلَدَهُ طَيّبَةٌ وَرَب عَفُونَ) 
ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في تجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة, ‏ الظاهر أنها: قرى صنعاء 
قاله غير واحد من السلف, وقيل: إنها الشام ‏ هيأ لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها, بغاية 
السهولة, من الأمن, وعدم الخوف, وتواصل القرى بينهم وبينها, بحيث لا يكون عليهم مشقة, بحمل الزاد 
والمزاد. 


ولهذا قال: (َوَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْتا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةٌ وَقَدَرَْا فِيهَا السَيْرَ أي: سيرا مقدرا 
يعرفونه, ويحكمون عليه, بحيث لا يتيهون عنه لاي وَأَيَّامَا آَمِنِينَ1 أي: مطمئنين في السير, قي تلك 
الليالي والأيام, غير خائفين. وهذا من تمام نعمة الله عليهم, أن أمنهم من الخوف. 

فأعرضوا عن المنعم, وعن عبادته, وبطروا النعمة, وملوهاء حتى إنهم طلبوا وتمنوا, أن تتباعد أسفارهم بين 
تلك القرى, التي كان السير فيها متيسرا. 

(َوَظليهَا القيققة) كفرهم باللة ويتعفقم قعاقبوم الله هالئ:بهذة العمفر التي أطفتوم فأياذها عليوم 
فأرسل عليها سيل العرم. 

أي: السيل المتوعر, الذي خرب سدهم, وأتلف جناتهم, وخرب بساتينهمء فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق 
المعجبة, والأشجار المثمرة, وصار بدلها أشجار لا نفع فيها, ولهذا قال: (وَبَدَلْتَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَتيْنِ ذَوَاتَيْ 
كل أي: شيء قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا (حَمْطٍوأَثْلِ وَشَيْءِ مِنْ سيذر قَلِيلِ) وهذا كله 
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شجر معروف, وهذا من جنس عملهم. 


فكما بدلوا الشكر الحسن, بالكفر القبيح, بدلوا تلك النعمة بما ذكر, ولهذا قال: (ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمٌ يما كَفَرُوا 


وَهَلْ نُجَازِي إلا الْكَفُورَ أي: وهل نجازي جزاء العقوبة ‏ بدليل السياق ‏ إلا من كفر باللّه وبطر النعمة؟ 


فلما أصابهم ما أصابهم, تفرقوا وتمزقوا, بعدما كانوا مجتمعين, وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم, وأسمارًا 
للناس, وكان يضرب بهم المثل فيقال: "تفرقوا أيدي سبأ" فكل أحد يتحدث بما جرى لهمء ولكن لا ينتفع 
بالعبرة فيهم إلا من قال اللّه: إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَّارٍ شكور صبار على المكاره والشدائد, يتحملها 
لوجه اللّه, ولا يتسخطها بل يصبر عليها. شكور لنعمة الله تعالى يُقِرٌ بها, ويعترف, ويثني على من أولاها, 
ويصرفها في طاعته. فهذا إذا سمع بقصتهم, وما جرى منهم وعليهم, عرف بذلك أن تلك العقوبة, جزاء 
لكفرهم نعمة اللّه, وأن من فعل مثلهم, قعل به كما فعل بهمء وأن شكر اللّه تعالى, حافظ للنعمة, دافع 
للنقمة» وأن رسل اللّه, صادقون فيما أخبروا بهء وأن الجزاء حق, كما رأى أنموذجه في دار الدنيا. 

ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صدّق عليهم إبليس ظنه, حيث قال لربه: (فَبعِرَتِكَ لأَعْويتَهُمْ أَجْمَعِينَ إلا 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) وهذا ظن من إبليس, لا يقين, لأنه لا يعلم الغيب, ولم يأته خبر من اللّه, أنه 
سيغويهم أجمعين, إلا من استثنىء. فهؤلاء وأمثالهم, ممن صدق عليه إبليس ظنه, ودعاهم وأغواهم, 


(فَاتَبَعُوهُ إلا قريقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَة ممن لم يكفر بنعمة اللّه, فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس. 


ويحتمل أن قصة سبأ, انتهت عند قوله: (إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لِكُل صبَارِ شَكُور) 


ثم ابتدأ فقال: (وَلَقَدْ صَدَّق عَلَيْهِمْ4 أي: على جنس الناس, فتكون الآية عامة في كل من اتبعه. 

ثم قال تعالى: (َوَمَا كان لَه أي: لإبليس (عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ) أي: تسلط وقهر, وقسر على ما يريده 
فنقض ولكن حكمة الله تغالى اقنضت تسليطة وتسويلة لبتي أدص 

(لِتغْلم مَنْ يُؤْمِنْ بِالْآخِرّة مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا في شك أي: ليقوم سوق الامتحان, ويعلم به الصادق من الكاذب, 
ويعرف من كان إيمانه صحيحا, يثبت عند الامتحان والاختبار, وإلقاء الشبه الشيطانية, ممن إيمانه غير ثابت, 
يتزلزل بأدنى شبهة, ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضده» فاللّه تعالى جعله امتحانا, يمتحن به عباده, ويظهر 
الكبيبة هن الطدي: 

(وَرَبُكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ حَفِيظً) يحفظ العباد, ويحفظ عليهم أعمالهم, ويحفظ تعالى جزاءها, فيوفيهم إياها, 


كاملة موفرة. 


2 23 قل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْ دُونِ اللّه لا يَمْلِكُوتَ مِنْقَاكَ دَرّةِ في السَّمَاوات وَلَا فِي الْأَرْض وَمَا لَهُمْ 
فِيهِمَا مِنْ شرك وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * ولا تنقعٌ السَّفَاعَهُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِتَ لَه حَتَى إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبهِمْ 
قَالُوا مادا قال رَبَّكُمْ قَالُوا الْحَقّ وَهْوَ الْعَلِيّ الْكَبِيرُ 

أي: (فل) يا أيها الرسول, للمشركين باللّه غيره من المخلوقات, التي لا تنفع ولا تضر, ملزما لهم بعجزها, 
ومبينا لهم بطلان عبادتها: (اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْثُمُ مِنْ دون اللّه)4 أي: زعمتموهم شركاء للّه, إن كان دعاؤكم 
ينفع, فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز, وعدم إجابة الدعاء من كل وجه» فإنهم ليس لهم أدنى ملك ف 
(لا يَمْلِكُوتَ مِنْقَاكَ دَرّةٍ في السَّمَاوَات وَلَا فِي الْأزْض) على وجه الاستقلال, ولا على وجه الاشتراك, ولهذا 
قال: (وَمَا لَهُمْ أي: لتلك الآلهة الذين زعمتم (فِيهِمًَا4 أي: في السماوات والأرضء (مِنْ شْيرّكِ) أي: لا 
شرك قليل ولا كثير, فليس لهم ملك, ولا شركة ملك. 

بقي أن يقال: ومع ذلك, فقد يكونون أعوانا للمالك, ووزراء له, فدعاؤهم يكون نافعا, لأنهم ‏ بسبب حاجة 
الملك إليهم ‏ يقضون حوائج من تعلق بهمء فنفى تعالى هذه المرتبة فقال: (وَمَا لَهُ) أي: لله تعالى الواحد 


القهار (مِنْهُمْ) أي: من هؤلاء المعبودين (مِنْ ظهير أي: معاون ووزير يساعده على الملك والتدبير. 


فلم يبق إلا الشفاعة, فنفاها بقوله: (ولا تَنْمَعٌ الشَمَاعَة عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أذنَ لَهُ4 فهذه أنواع التعلقات, التي 


يتعلق بها المشركون بأندادهم, وأوثانهم, من البشر, والشجر, وغيرهم, قطعها الله وبيّن بطلانها, تبيينا 
حاسما لمواد الشرك, قاطعا لأصوله»ء لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير اللّه, لما يرجو منه من النفع, فهذا 
الرحاء, هو الذي أوجب له الشركء فإذا كان من يدعوه غير اللّه, لا مالكا للنفع والضر, ولا شريكا للمالك, ولا 
عونا وظهيرا للمالك, ولا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك, كان هذا الدعاء, وهذه العبادة, ضلالا في العقل, 
باطلة في الشرع. 

بل ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده, فإنه يريد منها النفع؛ فبيّن الله بطلانه وعدمه, وبيّن في آيات 
أخر, ضرره على عابديه وأنه يوم القيامة, يكفر بعضهم ببعض, ويلعن بعضهم بعضا, ومأواهم النار (وَإِذَا خُشِيرَ 
النّاسُ كَانُوا لَهُمْ أغدَاءً وَكَانُوا بعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ) 

والعجب, أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل, بزعمه أنهم بشر, ورضي أن يعبد ويدعو الشجر, والحجر, 
استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان, ورضي بعبادة من ضره أقرب من نفعه, طاعة لأعدى عدو له 


وهو الفسيظانت. 


وقوله: (حَتَّى إذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَادَا قال رَبُكُمْ قَالُوا الحَقّ وَهْوَ الْعَلِيْ الْكَيِيرُهِ يحتمل أن الضمير في 
هذا الموضع, يعود إلى المشركين, لأنهم مذكورون في اللفظء والقاعدة في الضمائر, أن تعود إلى أقرب 
مذكورء ويكون المعنى: إذا كان يوم القيامة, وفزع عن قلوب المشركين, أي: زال الفزع, وسئلوا حين رجعت 
إليهم عقولهم, عن حالهم في الدنيا, وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل, أنهم يقرون, أن ما هم عليه 
من الكفر والشرك, باطل, وأن ما قال اللّه, وأخبرت به عنه رسله, هو الحق فبدا لهم ما كانوا يخفون من 
قبل وعلموا أن الحق للّه, واعترفوا بذنوبهم. 

وهو الْعَلِيّ) بذاته, فوق جميع مخلوقاته وقهره لهم, وعلو قدره, بما له من الصفات العظيمة, جليلة 


المقدار (الْكَّبِينُة في ذاته وصفاته. 
ومن علوه, أن حكمه تعالى, يعلو, وتذعن له النفوس, حتى نفوس المتكبرين والمشركين. 


وهذا المعنى أظهر, وهو الذي يدل عليه السياق. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة, وذلك أن اللّه 

تعالى إذا تكلم بالوحي, سمعته الملائكة, فصعقوا, وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل, 
فيكلمه الله من وحيه بما أراد. وإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة, وزال الفزع, فيسأل بعضهم بعضا عن 
ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: قال الحق, إما إجمالا, لعلمهم أنه لا 


يقول إلا حقاء وإما أن يقولوا: قال كذا وكذا, للكلام الذي سمعوه منه, وذلك من الحق. 

فيكون المعنى على هذا: أن المشركين الذين عبدوا مع اللّه تلك الآلهة, التي وصفنا لكم عجزها ونقصها, 
وعدم نفعها بوجه من الوجوه, كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم, العلي الكبير, الذي 
من عظمته وجلاله ‏ أن الملائكة الكرام, والمقربين من الخلق, يبلغ بهم الخضوع والصعق, عند سماع 
كلامه هذا المبلغ, ويقرون كلهم للّه, أنه لا يقول إلا الحق. 

فما بال هؤلاء المشركين, استكبروا عن عبادة من هذا شأنه, وعظمة ملكه وسلطانه. فتعالى العلي 


الكبير, عن شرك المشركين, وإفكهم, وكذبهم. 


4 27 (قَلْ مَنْ يَرْرُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فل اللَّهُ وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أؤ فِي ضَلَالٍ من * قل لا 


سالوت عَمَّا أَخْرَمْنَا ولا ساك عَمَا تَعْمَلُوتَ * قُلْ يَجْمَعُ يتا رَبُنَا ثُمّ يَفْتَحُ بَيْئنَا بالْحَقّ وَهْوَ الْعَنَاحُ الْعَلِيمُ * 


َل أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْثُمْ يه سَرَكاءَ كلا بَنْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيم) 
يأمر تعالى, نبيه محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقول لمن أشرك بالله ويسأله عن حجة شركه: (مَنْ 
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يَرْرُقَكُمْ مِنَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ) فإنهم لا بد أن يقروا أنه الله ولئن لم يقروا ف قل الله فإنك لا تجد من 
يدفع هذا القول؛ فإذا تبين أن اللّه وحده الذي يرزقكم من السماوات والأرض, وينزل لكم) المطر, وينبت لكم 
النبات, ويفجر لكم الأنهار, ويطلع لكم من ثمار الأشجار, وجعل لكم الحيوانات جميعها, لنفعكم ورزقكم, فلم 
تعبدون معه من لا يرزقكم شيئا, ولا يفيدكم نفعا؟. 


وقوله: (وَإنَا أو إيَاكُمْ َعَلَى هُدَى أو في ضَلَالِ مُيينٍ أي: إحدى الطائفتين منا ومنكم, على الهدى, 
مستعلية عليه, أو في ضلال مبين» منغمرة فيهء وهذا الكلام يقوله من تبين له الحق, واتضح له الصواب, 
وجزم بالحق الذي هو عليه, وبطلان ما عليه خصمه. 

أي: قد شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم, ما به يعلم علما يقينا لا شك فيه, من المحق منا, ومن 
المبطل, ومن المهتدي ومن الضال؟ حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك, لا فائدة فيهء فإنك إذا وازنت بين من 
يدعو إلى عبادة الخالق, لسائر المخلوقات المتصرف فيها, بجميع أنواع التصرفات, المسدي جميع النعم, 
الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة, ودفع عنهم كل نقمة, الذي له الحمد كله, والملك كله, وكل أحد من 
الملائكة فما دونهم, خاضعون لهيبته, متذللون لعظمته, وكل الشفعاء تخافه, لا يشفع أحد منهم عنده إلا 
بإذنه العلي الكبير, في ذاته, وأوصافه, وأفعاله, الذي له كل كمال, وکل جلال, وکل جمال, وکل حمد وثناء 
ومجدء يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه, وإخلاص العمل له, وينهى عن عبادة من سواه, وبين من يتقرب 
إلى أوثان, وأصنام, وقبور, لا تخلق, ولا ترزق, ولا تملك لأنفسها, ولا لمن عبدها, نفعا ولا ضرا, ولا موتا ولا 
حياة, ولا نشوراء بل هي جمادات, لا تعقل, ولا تسمع دعاء عابديها, ولو سمعته ما استجابت لهم ويوم 
القيامة يكفرون بشركهم, ويتبرأون منهم, ويتلاعنون بينهم. ليس لهم قسط من الملك, ولا شركة فيه, ولا 
إعانة فيه» ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون اللّه» فهو يدعو مَنْ هذا وصفه, ويتقرب إليه مهما أمكنه, 
ويعادي من أخلص الدين للّه, ويحاربه, ويكذب رسل اللّه, الذين جاءوا بالإخلاص لله وحدهء تبين لك أي 
الفريقين, المهتدي من الضال, والشقي من السعيد؟ ولم يحتج إلى أن يعين لك ذلك, لأن وصف الحال, 


أوضح من لسان المقال. 


ل لمم إل سالوت فا اخ ها ولا تناك فما تشماوت) أك كل هنا ومتكم له عملة تم إلا تسالون1 


عن إجرامنا وذنوبنا لو أذنبنا, ونحن لا نسأل عن أعمالكم, فليكن المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك 
طريق الإنصاف» ودعوا ما كنا نعمل, ولا يكن مانعا لكم من اتباع الحق» فإن أحكام الدنيا تجري على 
الظواهر, ويتبع فيها الحق, ويجتنب الباطلء وأما الأعمال فلها دار أخرى, يحكم فيها أحكم الحاكمين, ويفصل 
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بين المختصمين, أعدل العادلين. 
ولهذا قال: قل يمع بيتنا ربا ثم يَفْتَخُ بَيُتَنَاا أي: يحكم بيننا حكما, يتبين به الصادق من الكاذب, 


والمستحق للثواب, من المستحق للعقاب» وهو خير الفاتحين. 


(قل) لعو ا أبها الوسولار ومن تاب ماك انيقي الذيق ا به © أ6 أبن هم؟ وأنن السبيل 
إلى معرفتهم؟ وهل هم في الأرض, أم في السماء؟ فإن عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في 


الوجود له شريك. 


(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللّه ما لا يَصُوُّهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلَاءِ سَُعَعَاوْنَا عِنْدَ الله قُلُ أتُنَبْبُوتَ اللَّهَ يما لا 


يَعْلَمُ الآية (وَمَا يسيع الَّذِينَ يَدْعُوتَ مِنْ دون الله شرَكَاءَ إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظَّنّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ) 
وكذلك خواص خلقه من الأنبياء والمرسلين, لا يعلمون له شريكاء فيا أيها المشركون أروني الذين ألحقتم 


بزعمكم الباطل باللّه (شرکاء) 


فهذا السؤال لا تمكديع الإجابة عندر ولهذا قال وكا أي: ليس لله شيك ولا ندر ولا فف ا كد اللة) 
الذي لا يستحق التأله والتعبد, إلا هو (الْعَزيرٌ4 الذي قهر كل شيء فكل ما سواه, فهو مقهور مسخر مدبر. 
(الْحَكِيمٌ) الذي أتقن ما خلقه, وأحسن ما شرعه» ولو لم يكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده, 
وإخلاص الدين له, وأحب ذلك, وجعله طريقا للنجاة, ونهى عن الشرك به, واتخاذ الأنداد من دونه, وجعل 
ذلك طريقا للشقاء والهلاك, لكفى بذلك برهانا على كمال حکمته» فكيف وجميع ما أمر به ونهى عنه, 


ت 


8 30 وما أَرْسَلْتَاكَ إلا كَافَةَ لِلَنّاس بَشْييرًا وَتَذِيرَا وَلَكِنَّ أَكْتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ * وَيَقُولُونَ مَتى هدا الْوَعْدُ 


إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ * قَلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَة ولا تَسْتَقْدِمُونَ) 


يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلا ليبشر جميع الناس بثواب اللّه, ويخبرهم 
بالأعمال الموجبة لذلك. وينذرهم عقاب اللّه, ويخبرهم بالأعمال الموجبة له, فليس لك من الأمر شيء. 
وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب والعناد, فليس من وظيفتك, إنما ذلك بيد الله تعالى؛ (َوَلَكِنَ أَكْثَرَ الاس لا 
يَعْلَمُونَ) أي: ليس لهم علم صحيح, بل إما جهال, أو معاندون لم يعملوا بعلمهم, فكأنهم لا علم لهم. ومن 
عدم علمهم, جعلهم عدم الإجابة لما اقترحوه على الرسول, مجبا لرد دعوته. 

فمما اقترحوه, استعجالهم العذاب, الذي أنذرهم به فقال: NE‏ متى هذا الْوغدٌ إن كُنْثُم صادقين + 
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وهذا ظلم منهم. فأي ملازمة بين صدقه, وبين الإخبار بوقت وقوعه؟ وهل هذا إلا رد للحق, وسفه في 
العقل؟ أليس النذير في أمر) في أحوال الدنيا, لو جاء قوما, يعلمون صدقه ونصحه, ولهم عدو ينتهز الفرصة 
منهم وعد لهم فقال لهم: تركت عدوكم قد سار, يريد اجتياحكم واستئصالکم. فلو قال بعضهم: إن كنت 


صادقا, فأخبرنا بأية ساعة يصل إلينا, وأين مكانه الآن؟ فهل يعد هذا القائل عاقلا, أم يحكم بسفهه وجنونه؟ 


هذا, والمخبر يمكن صدقه وکذبه, والعدو قد يبدو له غيرهم, وقد تنحل عزيمته؛ وهم قد يكون بهم منعة 
يدافعون بها عن أنفسهم, فكيف بمن كذب أصدق الخلق, المعصوم في خبره, الذي لا ينطق عن الهوى, 
بالعذاب اليقين, الذي لا مدفع له, ولا ناصر منه؟! أليس رد خبره بحجة عدم بيانه وقت وقوعه من أسفه 
السفه؟" 


9 
ع 


(قَلْ) لهم مخبرا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه : (ِلَكُمْ مِيعادُ يَوْمِ لا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَة ولا 


تسنتقدمُوتَ4) فاحذروا ذلك اليوم, وأعدوا له عدته. 


1- 33 وقال الَّذِينَ كَقَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ ولا يالّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ ترَى إذ الظَّالِمُوتَ مَؤْقُوقُونَ عِنْدَ رَبّهِمْ 
يَرْحِعُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْض الْقَوْكَ يفوك الَّذِينَ اسْتْضْعِهُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ولا أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ * قال الَّذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتْضْعِفُوا أتَخنْ صَدَدْتَاكُمْ عن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنُْمْ مُجْرِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ 
استَتَطْوِقوا للدين استكيوا بل مكر اليل والثهار إذ تأمؤوتنا أن تكْفرٌ يالله وَتَكْعَلَ نه أنتاذا وسوا القذاقة ها 
رَأَوا الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَاَ في أغتاق الَّذِينَ كَقَرُوا هَل يُجْرَوْتَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 

لما ذكر تعالى أن ميعاد المستعجلين بالعذاب, لا بد من وقوعه عند حلول أجله؛ ذكر هنا حالهم في ذلك 
اليوم, وأنك لو رأيت حالهم إذا وقفوا عند ربهم, واجتمع الرؤساء والأتباع في الكفر والضلال, لرأيت أمرا 
عظيما وهولا جسيماء ورأيت كيف يتراجع, ويرجع بعضهم إلى بعض القولء ف يَقُوكٌ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا) وهم 
الأتباع (لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وهم القادة: (ِلَوْلَا أَنْثُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ) ولكنكم ُلثم بيننا وبين الإيمان, وزينتم لنا 
الكفران فتبعناكم على ذلك وفقصودهم يذلك أن يكوت العذاب على الرؤساء دوتهم: 

(قَاكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُصْعِقُواةُ مستفهمين لهم ومخبرين أن الجميع مشتركون في الجرم: (ِأَنَحْنْ 
صَدَدْتَاكُمْ عَن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ حَاءَكُمُْ) أي: بقوتنا وقهرنا لكم. (بَل كُنْثُمْ مُجْرِمِينَ) أي: مختارين للإجرام, 


لسغم مففووين عليف وات كنا قد زا لک فما كات نا غليكم من سلظات: 


زوا الّذِيخ سفوا للدي اشتكيؤوا تن مَكْدَ الل والتهار إذ اروا آث تَكْفرَ بالل وَتَكْعل له انتاكا) اف: 
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بل الذي دهانا منكم, ووصل إلينا من إضلالكم, ما دبرتموه من المكر, في الليل والنهار, إذ تُحَسّنون لنا 
الكفر, وتدعوننا إليه, وتقولون: إنه الحق, وتقدحون في الحق وتهجنونه, وتزعمون أنه الباطلء فما زال 
مكركم بنا, وكيدكم إيانا, حتى أغويتمونا وفتنتمونا. 

فلم تفد تلك المراجعة بينهم شيئا إلا تبري بعضهم من بعض, والندامة العظيمة, ولهذا قال: (وَأسَرُوا 
التِدَاقة ا العَدّات؟ أك زاك عدهم ذلك الاحتحاح الى اخ به بقضهم على يعض لسخة من الفذاب: 
وعلم أنه ظالم مستحق له» فندم كل منهم غاية الندم, وتمنى أن لو كان على الحق, وأنه) ترك الباطل 
الذي أوصله إلى هذا العذاب, سرا في أنفسهم, لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم. وفي 
يعض مواقف القيافةر وعند دخولهمْ النارر يظهروت ذلك الندم جهرا. 

(وَيَوْمَ يعض الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَيِي انّحَدْتْ مَعَ الرَسُولِ سَبيلًا * يا وَيْلَتى لَيّتنِي لَم أَنَخِدْ فلات 
خَلِيلًا) الآيات. 

(وَقَالُوا لَؤْ كنا تَسْمَعٌ أؤ تَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَابٍ السّعير * فَاعْتَرَُوا يِدَنْيِهِمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابٍ السَعير) 
(وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا) يغلون كما يغل المسجون الذي سيهان في سجنه كما قال تعالى 
َإذ الأغلاة في اغتاقيم وان لاسي بشخو في الكميم تم في الثار شرو الأيات. 

(هل يرون في هذا العذاب والنكال, وتلك الأغلال الثقال إلا ما كانُوا ET‏ من الكفر والفسوق 


والعضدات: 


4 - 39 وما أَرْسَلْنَا ِي قَرَيَةِ مِنْ تذير إلا قال مُتْرَقُوهَا ِنَا ما أَرْسِلْتُمْ به كَافِرُونَ * وَقالُوا تحن أَكْترُ أَمْوالًا 
َأَولَادَا وَمَا نَحْنْ يمُعَدَيينَ * قُلْ ِن رَيّي يَبْسُْط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقدِرُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ * وَمَا 


َمْوَانُكُمْ ولا أَولادكُم بالّتِي تُقَرْبُكُمْ عِنْدَنَا رُلْقَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَُولَيكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضّعْفٍ يما عَمِلُوا 


وَهُمْ في اققات آمِنُونَ * وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ في آياتتا مُعَاحِزِينَ اوليك فِي الْعَدَابِ مُحْضَرُونَ * فل إنَّ ريي 
سط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْقَقْثُمْ مِنْ شَيءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَازْقِينَ) 

كبر تغالى عن جالة الام الفاضية المكدية للرسيل: انها كحال هؤلاء التحاضرين المعدريق لرسولقم محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأن الله إذا أرسل رسولا في قرية من القرى, كفر به مترفوها, وأبطرتهم نعمتهم 
وفخروا بها. 

(وَقَالُوا تحن أَكْتَرُ أَمْوَالَا وأَوْلَادَا4 أي: ممن اتبع الحق (وَمَا نَحْنْ يمُعَذَّيينَ1 أي: أولا, لسنا بمبعوثين, فإن 
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بعثنا, فالذي أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا, سيعطينا أكثر من ذلك في الآخرة ولا يعذبنا. 


فأجابهم الله تعالى, بأن بسط الرزق وتضييقه, ليس دليلا على ما زعمتم, فإن الرزق تحت مشيئة اللّه, إن 


شاء بسطه لعبده, وإن شاء ضيقه. 


وليست الأموال والأولاد بالتي تقرب إلى الله زلفى وتدني إليهء وإنما الذي يقرب منه زلفى, الإيمان بما جاء 
به المرسلون, والعمل الصالح الذي هو من لوازم الإيمان, فأولئك لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعفا 
الحسنة بعشر أمثالها, إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة, لا يعلمها إلا الله (وَهُمْ في الْعُرُقَات آمِنُونَ) 
أي: في المنازل العاليات المرتفعات جدا, ساكنين فيها مطمئنين, آمنون من المكدرات والمنغصات, لما هم 
فيه من اللذات, وأنواع المشتهيات, وآمنون من الخروج منها والحزن فيها. 

وأما الذين سعوا في آياتنا على وجه التعجيز لنا ولرسلنا والتكذيب ف (أُولَيِكَ في الْعَدَابٍ مُحْضَرُونَ 

ثم أعاد تعالى أنه (ِيَبْسُطُ الرْرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِباده ويَقُدِرُ لَهُ4 ليرتب عليه قوله: روما أَنْقَقْثُمْ مِنْ شَيْي) 
نفقة واجبة, أو مستحبة, على قريب, أو جار, أو مسكين, أو يتيم, أو غير ذلك. (فَهْو) تعالى (يُخْلِفُةُ) فلا 
تتوههوا أت الأثفاق مها حفص الرزق يل وعد بالخلف التفتفق: الدع مط الررق لفن ياء وقد ققة 
خَيْرُ الرّازقينَ) فاطلبوا الرزق منه, واسعوا في الأسباب التي أمركم بها. 

0 42 (َوَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولَ لِلْمَلَائِكَة أَهَوْلَاءِ إِيَّاكُمْ گائوا يَعْبْدُوتَ * قَالُوا سُبْحَاتكَ أَنْت وَلِيُنَا مِنْ 
دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبْدُوتَ الْحِنّ أَكْترُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ * فَالْيَوْمَ لا يَمْلِك بَعْضُكُمْ لِبَعْض نَفْعَا ولا صَرَا وَتَقُولَ لِلَّذِينَ 
ظَلَمُوا دُوقُوا عَدَابَ النَّارِ الي كُنْثُمْ يها تُكَدْبُونَ) 

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا) أي: العابدين لغير اللّه والمعبودين من دونه, من الملائكة. (ثُمّ يفوك الله 
لِلْمَلَائِكَق على وجه التوبيخ لمن عبدهم (أَهَؤْلَاءِ إَِاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ فتبرأوا من عبادتهم. 

ورقَالُوا سْبْحَاتَكَ) أي: تنزيها لك وتقديسا, أن يكون لك شريك, أو ند (أَنْت وَلِيّنَا مِنْ دُونِهِمْ) فنحن مفتقرون 
إلى ولايتك, مضطرون إليها, فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم كيف نصلح لأن نتخذ من دونك أولياء 


وشركاء؟" 


ولكن هؤلاء المشركون (كَانُوا يَعْبْدُونَ الْحِنّ4 أي: الشياطين, يأمرون بعبادتنا أو عبادة غيرنا, فيطيعونهم 


بذلك. وطاعتهم هي عبادتهم, لأن العبادة الطاعة, كما قال تعالى مخاطبا لكل من اتخذ معه آلهة ألم 


أَعْهَدْ إلَيْكُمْ يَا بي آَم أَنْ لا تَعْبْدُوا السّيْطَات إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُيينُ * وَانِ اغْبُدُونِي هَذَا صِرَاطً مُسْتَقِيمٌ) 
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اق بِهِمْ مُؤْمِنُونَ) أي: مصدقون للجن, منقادون لهم, لأن الإيمان هو: التصديق الموجب للانقياد. 
فلما تبرأوا منهم, قال تعالى مخاطبا لهم: (َالْيَوْمَ لا يَمْلِكْ بَعْضّكُمْ لِيَعْض نَفْعَا وَلَا صَرَّاُ تقطعت بينكم 
الأسباب, وانقطع بعضكم من بعض. (وَتَفُوَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بالكفر والمعاصي ‏ بعد ما ندخلهم النار ‏ (ِذُوقُوا 
عَدَابَ النَّار التي كُنْثُمْ بِهَا تُكَدِْبُونَه فاليوم عاينتموها, ودخلتموها, جزاء لتكذيبكم, وعقوبة لما أحدثه ذلك 
التكذيب, من عدم الهرب من أسبابها. 

3 45 ودا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياثتا بَيَنَاتِ قَالُوا ما هَذَا إلا رَجُلّ يُرِيدُ أَنْ يَضُدَّكُمْ عَمَا كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤْكُمْ وَقَانُوا مَا 


هَذَا إلا فك مُفْترّى وَقَاكَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِلْحَقّ لَمَّا جَاءَهُم إِنْ هذا إلا سِحرٌ مُبِينٌ * وما آتَيْتَاهُمْ مِنْ كب 


- 


يَدْرْسُوتَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ تذيرٍ * وَكَدَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَكُوا مِعْسَارَ مَا آتيْتَاهُمْ فَكَذَبُوا 


رُسُْلِي فكيّفَ کان تكير) 

يخبر تعالى عن حالة المشركين, عندما تتلى عليهم آيات اللّه البينات, وحججه الظاهرات, وبراهينه 
القاطعات, الدالة على كل خير, الناهية عن كل شر, التي هي أعظم نعمة جاءتهم, ومِنَّةَ وصلت إليهم, 
الموجبة لمقابلتها بالإيمان والتصديق, والانقياد, والتسليم, أنهم يقابلونها بضد ما ينبغي, ويكذبون من 
جاءهم بها ويقولون: (مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أن يَضّدَّكُمْ عَم كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤْكُمُ4 أي: هذا قصده, حين يأمركم 
بالإخلاص للّه, لتتركوا عوائد آبائكم, الذين تعظمون وتمشون خلفهم, فردوا الحق, بقول الضالين, ولم يوردوا 
برهانا, ولا شبعة. 

فأي شبهة إذا أمرت الرسل بعض الضالين, باتباع الحق, فادّعوا أن إخوانهم, الذين على طريقتهم, لم يزالوا 
عليه؟ وهذه السفاهة, ورد الحق, بأقوال الضالين, إذا تأملت كل حق رد, فإذا هذا مآله لا يرد إلا بأقوال 
الضالين من المشركين, والدهريين: والفلاسفة, والصابتين, والملحدين في دين الله القارقين, فهم أسوة 


كل من رد الحق إلى يوم القيامة. 


3 


ولما احتجوا بفعل آبائهم, وجعلوها دافعة لما جاءت به الرسل, طعنوا بعد هذا بالحقء (وَقَالُوا ما هَذَا إلا إفك 
مُفْتَرَى) أي: كذب افتراه هذا الرجل, الذي جاء به. لوقا الَّذِينَ كَقَرُوا لِلْحَقّ لما حَاءَهُمْ إِنْ هدا إلا سِحرٌ 
مُبِينٌ4 أي: سحر ظاهر بيّن لكل أحد, تكذيبا بالحق, وترويجا على السفهاء. 

ولما بيّن ما ردوا به الحق, وأنها أقوال دون مرتبة الشبهة, فضلا أن تكون حجة, ذكر أنهم وإن أراد أحد أن 


يحتج لهم, فإنهم لا مستند لهم, ولا لهم شيء يعتمدون عليه أصلا, فقال: (وَمَا آنَيْتَاهُمْ مِنْ كب 
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يَدْرْسُونَهَااُ حتى تكون عمدة لهم وما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ تذِيي4 حتى يكون عندهم من أقواله وأحواله, 
ما يدفعون به, ما جئتهم به» فليس عندهم علم, ولا أثارة من علم. 

ثم خوفهم ما فعل بالأمم المكذبين قبلهم فقال: (وَكَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا أي: ما بلغ هؤلاء 
المخاطبون (مِعْشَارَ ما آتَيْنَاهُمُْ) (فَكَدَّبُواة أي: الأمم الذين من قبلهم (َرُسُلِي فَكَيْفَ كان تكير) أي: إنكاري 
عليهم, وعقوبتي إياهم. قد أعلمنا ما فعل بهم من النكال, وأن منهم من أغرقه, ومنهم من أهلكه بالريح 
العقيم, وبالصيحة, وبالرجفة, وبالخسف بالأرض, وبإرسال الحاصب من السماءء فاحذروا يا هؤلاء المكذبون, 


أن تدوموا على التكذيب, فيأخذكم كما أخذ من قبلكم, ويصيبكم ما أصابهم. 


6 50 (فقَل إِنَّمَا أَعِظّكُمْ يوَاحِدة أن تَقُومُوا لِلّه مَنْتَى وَفْرَادَى ثم تتَفَكّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جنّة إن هو إلا 
تَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يدي عَدَابِ شَدِيدٍ * قُلْ مَا سَأْلَْكُمْ مِنْ أخر فَهُوَ لَكُمْ إن أخْري إلا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كُلَّ 
شَيْءٍ شَهِيدٌ * فل إن ريي يَفذِف بالْحَقّ عَلَامُ الْفُيُوبِ * فل جَاءَ الْحَقٌّ وَمَا يُبِْكُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ * قَلْ إِنْ 


صَلَلْتُ فَإِنّمَا أَضِلٌ عَلَى تَفْسِي ون اهْتدَيْتُ قبمَا يُوحِي إليّ رَبِّي إِنّهُ سَمِيعٌ قريبٌ) 


أي (فَلْ) يا أيها الرسول, لهؤلاء المكذبين المعاندين, المتصدين لرد الحق وتكذيبه, والقدح بمن جاء به: 
نَمَا أَعِظْكُمْ يوَاحِدَة) أي: بخصلة واحدة, أشير عليكم بها, وأنصح لكم في سلوكهاء وهي طريق نصف, 
لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي, ولا إلى ترك قولكم, من دون موجب لذلك, وهي: أن تَقُومُوا لِلّهِ مَنَتَى 
وَفْرَادَى) أي: تنهضوا بهمة, ونشاط, وقصد لاتباع الصواب, وإخلاص للّه, مجتمعين, ومتباحثين في ذلك, 


ومتناظرين, وفرادى, كل واحد يخاطب نفسه بذلك. 

فإذا قمتم للّه, مثنى وفرادى, استعملتم فكركم, وأجلتموه, وتدبرتم أحوال رسولكمء هل هو مجنون, فيه 
صفات المجانين من كلامه, وهيئته, وصفته؟ أم هو نبي صادق, منذر لكم ما يضركم, مما أمامكم من 
العذاب الشديد؟ 

فلو قبلوا هذه الموعظة, واستعملوها, لتبين لهم أكثر من غيرهم, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ليس بمجنون, لأن هيئاته ليست كهيئات المجانين, في خنقهم, واختلاجهم, ونظرهم: بل هيئته أحسن 
الهيئات, وحركاته أجل الحركات, وهو أكمل الخلق, أدبا, وسكينة, وتواضعا, ووقارا, لا يكون إلا لأرزن الرجال 


ثم إذا) تأملوا كلامه الفصيح, ولفظه المليح, وكلماته التي تملأ القلوب, أمنا, وإيمانا, وتزكى النفوس, وتطهر 
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القلوب, وتبعث على مكارم الأخلاق, وتحث على محاسن الشيم, وترهب عن مساوئ الأخلاق ورذائلهاء 


إذا تكلم رمقته العيون, هيبة وإجلالا وتعظيما. 
فهل هذا يشبه هذيان المجانين, وعربدتهم, وكلامهم الذي يشبه أحوالهم؟" 


فكل من تذبر أحوالة ومقصدة استعلام هل هورسول الله آم لا؟ شواء تفكر وحذة, أو مع غيرة, خزم بأنة 


رسنول الله حقا, ونبية صدقار خصوصا المخاطبين, الذي هو صاحبهم يعرقون أول أمرة وآخرة. 


وتم مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعي إلى الحق, وهو أنه يأخذ أموال من يستجيب له, ويأخذ أجرة على 
وغوتة: فين الله تعالى نزاقة رسنوله صلى الله عليه وسلم كن هذا الأمر ففال: 31ل ها ساكو من 
أَجْرِ) أي: على اتباعكم للحق (فَهُوَ كم أي: فأشهدكم أن ذلك الأجر ‏ على التقدير ‏ أنه لكم إن أَجْرِي 


إلا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كَل شَييْءٍ شَهِيدٌ) أي: محيط علمه بما أدعو إليه فلو كنت كاذبا, لأخذني بعقوبتهء 


وشهيد أيضا على أعمالكم, سيحفظها عليكم, ثم يجازيكم بها. 

ولما بين البراهين الدالة على صحة الحق, وبطلان الباطل, أخبر تعالى أن هذه سنته وعادته أن يَقذزف 
بالْحَقّ على الْبَاطِل فَيَدْمَعُْهُ قَإِذًا هُوَ رَاهِقَ) لأنه بين من الحق في هذا الموضع, ورد به أقوال المكذبين, ما 
كان عبرة للمعتبرين, وآية للمتأملين. 

فإنك كما ترى, كيف اضمحلت أقوال المكذبين, وتبين كذبهم وعنادهم, وظهر الحق وسطع, وبطل الباطل 
وانقمعء وذلك بسبب بيان (عَلَامٌ الْغْيُوبِ) الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوب, من الوساوس والشبه, ويعلم 
ما يقابل ذلك, ويدفعه من الحجج. 

فيعلم بها عباده, ويبينها لهم, ولهذا قال: (فَلْ جَاءَ الْحَققَّ أي: ظهر وبان, وصار بمنزلة الشمس, وظهر 
سلطانة اوها دف الباطل وها س أي: اضمخل وبطل أهرةر ؤذهب سلطانة, قلا بدك ولا بعية: 

ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول, وكان المكذبون له, يرمونه بالضلال, أخبرهم بالحق, ووضحه لهم, 
وبين لهم عجزهم عن مقاومته, وأخبرهم أن رميهم له بالضلال, ليس بضائر الحق شينئا, ولا دافع ما جاء به. 
وأنه إن ضل ‏ وحاشاه من ذلك, لكن على سبيل التنزل في المجادلة ‏ فإنما يضل على نفسه, أي: ضلاله 
قاصر على نفسه, غير متعد إلى غيره. 


(وإن اهْتَدَيْتْ) فليس ذلك من نفسي, وحولي, وقوتي, وإنما هدايتي بما (يُوحِي إليّ رَبّي) فهو مادة 


هدايتي, كما هو مادة هداية غيري. إن ربي (سمِيعٌ) للأقوال والأصوات كلها قريب ممن دعاه وسأله 


وعبده. 


1 ۔ 54 ولو تَرَى إِذْ قَِعُوا قلا قَوْتَ وأَخِدُوا مِنْ مَكَانٍ قريب * وَقَالُوا آمنَا به وَأَنَى لَهُمْ التَتَاوْسُ مِنْ مَكَانٍ 


بَعِيدٍ * وَقَدْ كقَرُوا يه مِنْ قَبْلُ وَيَفْذْفُونَ يالْعَيْب مِنْ مَكانِ بَعِيدٍ * وَحِيل بَيْنَهُمْ وَبيْنَ ما يَشْتَهُونَ كما فعِل 
أَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلْ إِنّهُمْ كَانُوا في شك مُرِيبِي) 

يقول تعالى (وَلَوْ تَرَى) أيها الرسول, ومن قام مقامك, حال هؤلاء المكذبين» (إِذْ قزغوا) حين رأوا العذاب, 
وما أخبرتهم به الرسل, وما كذبوا به, لرأيت أمرا هائلا, ومنظرا مفظعا, وحالة منكرة, وشدة شديدة, وذلك 
حين بخن علقم الغدات: 

فليس لهم عنه مهرب ولا فوت وَأخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قريب أي: ليس بعيدا عن محل العذاب, بل يؤخذون, ثم 
يقذفون في النار. 


لوالو في تلك الحال: آمَنّا) بالله وصدقنا ما به كذبنا (و) لكن (أَنَى لَهُمٌ التَنَاوْسْ) أي: تناول الإيمان 


الإمكان, لكان إيمانهم مقبولاء ولكنهم (كَفَرُوا به مِنْ قَبْلُ وَيَفْذِفُون) أي: يرمون (بالغيْب مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ) 
بقذفهم الباطل, ليدحضوا به الحق» ولكن لا سبيل إلى ذلك, كما لا سبيل للرامي, من مكان بعيد إلى 
إصابة الغرضء فكذلك الباطل, من المحال أن يغلب الحق أو يدفعه, وإنما يكون له صولة, وقت غفلة الحق 


عنه, فإذا برز الحق, وقاوم الباطل, قمعه. 


(وحيل بيهم وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ)4 من الشهوات واللذات, والأولاد, والأموال, والخدم, والجنود. قد انفردوا 
بأعمالهم, وجاءوا فرادى, كما خلقوا, وتركوا ما خولوا, وراء ظهورهم, (كَمَا فُعِلَ بأَشَيَاعِهِمْ) من الأمم 
السابقين, حين جاءهم الهلاك, حيل بينهم وبين ما يشتهون» (إِنَهُمْ كَانُوا في شك مُريب) أي: محدث 
الريبة وقلق القلب فلذلك, لم يؤمنوا, ولم يعتبوا حين استعتبوا. تم تفسير سورة سبأ ‏ وللّه الحمد والمنة, 


والفضل, ومنه العون, وعليه التوكل, وبه الثقة. 


5K 3K 2K KK KK‏ 6لا 3K 3K 5K 5K 5K‏ 6ل كاد 2K‏ كا 


تفسير سورة فاطر 


a a 2 -1‏ له قاطر E EA E E‏ الي الشركة 


منتى وَتُلَاتَ وَرْبَاءَ يزيد في الْخَلْق ما يَشَاءُ إن اللّهَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ * ما يَفْتَحِ الله ِلئّاس مِنْ رَحْمَة 
قلا مُمْسِك لَهَا وَمَا يُمْسِكْ قلا مُرْسِل لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ) 

يمدح الله تعالى نفسه الكريمة المقدسة» على خلقه السماوات والأرض» وما اشتملتا عليه من 
المخلوقات. لأن ذلك دليل على كمال قدرته. وسعة ملكه؛ وعموم رحمته» وبديع حكمته؛ وإحاطة علمه. 
ولما ذكر الخلقء ذكر بعده ما يتضمن الأمرء وهو: أنه (جَاعِل الْمَلائِكة رسلا في تدبير أوامره القدريةء 
ووسائط بينه وبين خلقه» في تبليغ أوامره الدينية. 

وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلاًء ولم يستثن منهم أحداء دليل على كمال طاعتهم لربهم وانقيادهم 
لأمرة: كما قال كانى: إل تفوت اللة ها افد وَيَفْعَلُوَ ها اون 

ولما كانت الملائكة هدبرات بإذن اللّه: ما جَعلهم الله موكلين فيه: ذكر قوتهم على ذلك وسرعغة سيرهم: 
بأن جعلهم (أولي أَجْنْحَةِ) تطير بهاء فتسرع بتنفيذ ما أمرت به. (ِمَنْتَى وَتُلَاتَ وَرُبَاعَ4 أي: منهم من له 
جناحان وثلاثة وأربعة» بحسب ما اقتضته حكمته. 

(يَزِيدُ فِي الْحَلْق ما يَشَاءُ4 أي: يزيد بعض مخلوقاته على بعض» في صفة خلقهاء وفي القوة» وفي 
الحسنء وفي زيادة الأعضاء المعهودة. وفي حسن الأصواتء ولذة النغمات. 

(إنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدي فقدرته تعالى تأتي على ما يشاؤه» ولا يستعصي عليها شيء.: ومن ذلك 
زيادة مخلوقاته بعضها على بعض. 

ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال: (مَا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنّاس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسيك لَهَا وَمَا 
يُمْسِك) من رحمته عنهم قلا مُرْسِل لَه مِنْ بَعْدِهِ)4 فهذا يوحب التعلق باللّه تعالىء» والافتقار إليه من 
جميع الوجوه» وأن لا يدعى إلا هوء ولا يخاف ويرجىء» إلا هو. (وَهْوَ الْعَزِينُ4 الذي قهر الأشياء كلها (الْحَكِيمٌ) 


الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. 


2 رهد ني O‏ ور رك ود رض اليو E‏ رف د ° ان ا TI”‏ ® اه داع ا 
قََنَى تُؤْفَكُونَ * وَإِنْ يُكَدْبُوكَ فَقَدْ كَذِبَتْ رُسُلّ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى الله تُرْحَعٌ الوه 


1223 


يأمر تعالى. جميع الناس أن يذكروا نعمته عليهمء وهذا شامل لذكرها بالقلب اعترافاء وباللسان ثناءء 
وبالجوارح انقياداء فإن ذكر نعمه تعالى داع لشكره» ثم نبههم على أصول النعم» وهي الخلق والرزق, 
فقال: هَل مِنْ خَالِق غَيْرُ الله يَرْرْفَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ والأزض) 

ولما كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق ويرزق إلا الله نتج من ذلك. أن كان ذلك دليلا على ألوهيته 
وعبوديته» ولهذا قال: (آا إلَهَ إلا هُوَ فَأَنّى تُؤْقَكُونَ) أي: تصرفون عن عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق 
المرزوق. 

(وَإِنْ يُكَذْبُوكَ) يا أيها الرسول. فلك أسوة بمن قبلك من المرسلينء (فَقَدْ كَْبَتْ رُسُلّ مِنْ قَبْلِكَ) فأهلك 
المكذبونء ونجى اللّه الرسل وأتباعهم. (وَِلَى اللّه تُرْحَعُ الأمون) 

5 - 7 ا أَيُهَا النَّاسُ إن وَعْدَ الل حَقّ قلا تفْرّتَكُمُ الْحَيَاةُ الذنْيا ولا يَعْرَتَكُمْ باللّه الْعَرُورُ * إن السَّيْطَاتَ لَكُمْ 
عَدُوْ قَاتَخِدُوهُ عَدُوًا إِنّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السّعِير * الَّذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا 


وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبير) 


يقول تعالى: يا أَيّهَا النّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ4 بالبعث والجزاء على الأعمالء إحَق) أي: لا شك فيه؛ ولا مرية, 


ولا ترددء قد دلت على ذلك الأدلة السمعية والبراهين العقليةء فإذا كان وعده حقاء فتهيئوا له؛ وبادروا 
أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحةء ولا يقطعكم عن ذلك قاطع. فلا تَعْرَّنَكُمْ الْحَيَاهُ الدُنْيَا4ُ بلذاتها وشهواتها 
ومطالبها النفسية؛ فتلهيكم عما خلقتم له. ول يَعرَنَكُمْ بالله الْعَرُونْه الذي هو (الشَيْطَانَ) الذي هو 
عدوكم في الحقيقة (فَاتَخِدُوهُ عَدُوا) أي: لتكن منكم عداوته على بال» ولا تهملوا محاربته كل وقتء فإنه 
يراكم وأنتم لا ترونه» وهو دائما لكم بالمرصاد. 

(إِنّمَا يَدْهُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب السّعير4 هذا غايته ومقصوده ممن تبعه» أن يهان غاية الإهانة بالعذاب 
الشديد. 

ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمينء وذكر جزاء كل منهماء فقال: 
(الَّذِينَ كَقَرُوَا1ِ أي: جحدوا ما جاءت به الرسل» ودلت عليه الكتب (ِلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ4 في نار جهنم شديد 
في ذاته ووصفه» وأنهم خالدون فيها أبدا. 

(وَالَّذِينَ آمَنُوا4 بقلوبهمء بما دعا الله إلى الإيمان به (وَعَمِلُوا4 بمقتضى ذلك الإيمان» بجوارحهم: الأعمال 
(الصَّالِحَات لَهُمْ مَغْفِرَةٌ4 لذنوبهم: يزول بها عنهم الشر والمكروه (وَأَجْرٌ كَبِينَة يحصل به المطلوب. 
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8 (أَفْمَنْ رُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَنًا وَإِنَّ اللّهَ يُضِلُ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ قلا تَدْهَبْ تفْسُك عَلَيْهِمْ 
حَسَرَات إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ يما يَصْتَعُونَ) 

يقول تعالى: (أَقَمَنْ رُيّنَ لَهُ4 عمله السيئء القبيح: زينه له الشيطان. وحسنه في عينه. 

(فْرَآة خا أت كمن هذاه الله إلى الضراط المستقيم والدمن القويم: فهل يشتوك هذا وهذا؟ 


فالأول؛ عمل اليف وراف الحق ياظلا: والباطل حقا. 


يُضِلّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءٌ قلا تَدْهَبْ تَفْسُك عَلَيّهم) أي: على الضالين الذين زين لهم سوء 
أعمالهم» وصدهم الشيطان عن الحق (حَسَرَات) فليس عليك إلا البلاغ» وليس عليك من هداهم شيءء 
والله هو الذي يجازيهم بأعمالهم. إن اللّهَ عَلِيمٌ يمَا يَصْتَعُونَ) 

9 (وَاللَهُ الذي أَرْسَل الرْيَاحَ قتْئِيرُ سَحَابًا فَسُفْتَاهُ إلى بَلَدِ مَيّتِ فَأَحْيَيَْا يه الأَرضَ بَعْدَ مَوْتَهَا كَدَِكَ الشُشون) 
تخر تهالن عن كمال اقتدازه: وسعة حودة وأنة ا اراح قَتثِيرٌ سَحَابًا فَسُفتَاهُ إلى بَلدٍ مَيّْتٍ فأنزله 
الله عليها (فَأَحْيَيْنَا به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا 

فحييت البلاد والعباد. وارتزقت الحيوانات. ورتعت في تلك الخيراتء ١كَذَلِكَ4‏ الذي أحيا الأرض بعد موتهاء 
ينشر الله الأموات من قبورهم: بعدما مزقهم البلى» فيسوق إليهم مطراء كما ساقه إلى الأرض الميتةء 
فينزله عليهم فتحيا الأجساد والأرواح من القبورء ويأتون للقيام بين يدي الله ليحكم بينهمء ويفصل بحكمه 


العدل. 


0 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الرَّةَ قَلِلّه الْوِرَهُ حَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَيّبْ وَالْعَمَلٌ الصَّالِحُ يَرْقَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ 


السَيّئات لَهُمْ عَذَابٌ شَديدٌ وَمَكْرُ أولئك هو يبور 


أي: يا من يريد العزة. اطلبها ممن هي بيدة, فإن العزة بيد اللّهء ولا تنال إلا بطاعتهء وقد ذكرها بقوله: 
إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبْ) من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب» فيرفع إلى الله ويعرض 
عليه ويثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى (وَالْعَمَلُ الصّالخ من أعمال القلوب وأعمال الجوارح 


(يَرْقَعُهُ) الله تعالى إليه أيضاء كالكلم الطيب. 


وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب» فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة» فهي التي 
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ترفع كلمه الطيب. فإذا لم يكن له عمل صالح» لم يرفع له قول إلى اللّه تعالى» فهذه الأعمال التي ترفع 
إلى اللّه تعالى» ويرفع الله صاحبها ويعزه. 

وأما السيئات فإنها بالعكسء يريد صاحبها الرفعة بهاء ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه» ولا يزداد إلا إهانة 
ونزولاء ولهذا قال: (والعمل الصالح يرفعه وَالَّذِينَ يَمْكْرُوتَ السّيّتات لَهُمْ عَذَابٌ شدي يهانون فيه غاية 
الإهانة: 15883 أولكلة 8 0 أك يهلك ويضمحل» ولا يفيدهم شديفا: أنه مكز بالباظل» لأكل الباظل. 

1 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ ثم مِنْ نُطْقَةٍ ثُمّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنتى ولا تَضَعٌ إلا لهه وَمَا يُعَمَّرْ 
مِنْ مُعَمَّرِ ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إلا في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ) 

يذكر تعالى خلقه الآدميء وتنقله في هذه الأطوار» من تراب إلى نطفة وما بعدها. 

نم جَعَلَكُمْ أَرْوَاجَاة أي: لم يزل ينقلكمء طورا بعد طور» حتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجاء ذكرا يتزوج أنثى, 
ويراد بالزواج» الذرية والأولاد, فهو وإن كان النكاح من الأسباب فيهء فإنه مقترن بقضاء الله وقدره» وعلمهء 


6ا تخملة من أنقى ولا ق إلا عليه وكذلك أطوار الآدمي: كلها بغلمه :وقضائة. 


(وَمَا يُعَمّرٌ مِنْ مُعَمَّرٍ ولا يُنْقَِصُ مِنْ عُمُرِو4 أي: عمر الذي كان معمرا عمرا طويلا إلا بعلمه تعالىء أو ما 
ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يصل إليه» لولا ما سلكه من أسباب قصر العمرء كالزناء وعقوق 
الوالدين» وقطيعة الأرحامء ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر. 

والمعنى: أن طول العمر وقصره» بسبب وبغير سبب كله بعلمه تعالىء وقد أثبت ذلك (فِي کتاب) حوى ما 
يجري على العبد. في جميع أوقاته وأيام حياته. 

(إنَّ ذلك عَلَى الله بسي أي: إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة» وإحاطة كتابه فيهاء فهذه ثلاثة أدلة 
من أدلة البعث والنشورء كلها عقلية: نبه الله عليها في هذه الآيات: إحياء الأرض بعد موتهاء وأن الذي 
أحياها سيحيي الموتىء وتنقل الآدمي في تلك الأطوار. 

فالذي أوجده ونقله» طبقا بعد طبقء وحالا بعد حال» حتى بلغ ما قدر له» فهو على إعادته وإنشائه النشأة 
الأخرى أقدر» وهو أهون عليهء وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالمء العلوي والسفليء دقيقها وجليلهاء الذي 
في القلوبء والأجنة التي في البطونء وزيادة الأعمار ونقصهاء وإثبات ذلك كله في كتاب. فالذي كان هذا 
نعته يسيرا عليه؛ فإعادته للأموات أيسر وأيسر. فتبارك من كثر خیره» ونبه عباده على ما فيه صلاحهم, 


في معاشهم ومعادهم. 


1-2 تقو التكوان هذا عدن فرت ماف رة مهدا عل اخ وَمِنْ كل تأَكُلُونَ لَحْمًا طَريًا 
وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تلْبَسُوتَهَا وَتَرَى الْقُلْكَ فيه مَوَاخِرَ لِتَبتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوتَ * يُولِخ اللَيْلَ فِي 
التهَارِ ويُولِجُ التّهَارَ في اللَيْل وَسَخَرَ السَنَمْس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لأجَل مُسَمَّى ذَلِكُمٌ الله رَبّكُمْ لَه الْمُلْكُ 
وَالَّذِينَ تَدْعُوتَ مِنْ دونه مَا يَمْلِكُوتَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتجَابُوا لَكُمْ 
وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكْفُرُونَ يِشِْرَكِكُم ولا سينك مِثْل خَبير) 

هذا إخبار عن قدرته وحكمته ورحمته» أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلومء وأنه لم يسو بينهماء 
لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتاء سائغا شرابهاء لينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعونء 
وأن يكون البحر ملحا أجاجاء لئلا يفسد الهواء المحيط بالأرض بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات ولأنه 
ساكن لا يجري» فملوحته تمنعه من التغير؛ ولتكون حيواناته أحسن وألذء ولهذا قال: (وَمِنْ كل) من البحر 
الملح والعذب (تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَريًا) وهو السمك المتيسر صيده في البحر, (وَتَسْتَخْرِحُونَ حِلْيَةَ تلْتَسُوتَهَا) 


من لؤلؤ ومرجان وغيرهماء مما يوجد في البحر» فهذه مصالح عظيمة للعباد. 


ومن المصالح أيضا والمنافع في البحرء أن سخره اللّه تعالى يحمل الفلك من السفن والمراكب» فتراها 
تمخر البحر وتشقه» فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر» ومن محل إلى محلء فتحمل السائرين وأثقالهم 
وتجاراتهمء فيحصل بذلك من فضل اللّه وإحسانه شيء كثير, ولهذا قال: (وَلِتَبْتَكُوا مِنْ فَضْله وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ) 

ومن ذلك أيضاء إيلاجه تعالى الليل بالنهار والنهار بالليل» يدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء كلما أتى 
أحدهما ذهب الآخر؛ ويزيد أحدهما وينقص الآخر» ويتساويان» فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في 
أبدانهم وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم. 


وكذلك ما حل الله في سكير الشهسن والقمر: الضياء والتهرة والحركة والسكوت وانتسار العباذ قي ظلت 


فضله» وما فيهما من تنضيج الثمار وتجفيف ما يجفف وغير ذلك مما هو من الضروريات» التي لو فقدت للحق 


الناس الضرر. 


وقوله: كَل يَجْرِي لأَجَل مُسَمََّى) أي: كل من الشمس والقمرء. يسيران في فلكهما ما شاء اللّه أن 


الشمس» وانتثرت النجوم. 


فلما بين تعالى ما بيّن من هذه المخلوقات العظيمة: وما فيها من العبر الدالة على كماله وإحسانه؛ قال: 
دَدَلكم إلْلَهَ بكم لَك القّلة4 أي؟ الذي إنفره بخلق هذة المذكورات وتسخيرها: هو الرب المالوة المغبوة: 


الذي له الملك كله. 


(وَالَّذِينَ تَدْعُوتَ مِنْ دونه) من الأوثان والأصنام (مَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْمِير) أي: لا يملكون شيناء لا قليلا ولا 
كثيرا» حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء. وهذا من تنصيص النفي وعمومه»ء فكيف يُدَعَوْنَء وهم غير 


مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض؟ 


ومع هذا (إِنْ تذعُوهم) لا يسمعوكم لأنهم ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم. (وَلَو 
سَمِعُواة على وجه الفرض والتقدير زمَا اسْتَجَابُوا لَكُم) لأنهم لا يملكون شيئاء ولا يرضى أكثرهم بعبادة من 
عبده, ولهذا قال: (َوَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكْفْرُونَ بشِرْكِكُم) أي: يتبرأون منكم ويقولون: (سْبْحَاتكَ أَنْت وَلِيُنَا مِنْ 
دُونِهم)» 

إولا يُتبْئْكَ مِثْلْ حَبير) أي: لا أحد ينبئك؛ أصدق من الله العليم الخبير» فاجزم بأن هذا الأمرء الذي نبأ به كأنه 
رَأْيُ عين» فلا تشك فيه ولا تمتر. فتضمنت هذه الآيات» الأدلة والبراهين الساطعة» الدالة على أنه تعالى 
المألوه المعبودء الذي لا يستحق شيئا من العبادة سواه» وأن عبادة ما سواه باطلة متعلقة بباطلء لا تفيد 


عابده شیئا. 


5 - 18 تا أَيّهَا الاس أَنْثُمْ الْقْقَرَاهُ إلى اللَّهِ وَاللهُ هُوَ الْعَنِيٌ الْحَمِيدُ * ِن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ ويأت بِخَلْق جَدِيدٍ * 


وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله يعزيز * ولا تزرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخرى وَإِنْ تَدعٌ مُنْقَلَةٌ إلى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شيء ولو کان دا 
قَرْبَى إِنَمَا تُنَذِرُ الذِينَ يَحْشَُوْتَ رَبَّهُمْ ِالْعَيْب وَأَقَامُوا الصّلَاةَ وَمَنْ تَرَكى فَإِنَّمَا كى لِتَفْسِه وَإِلَى الله 


الف 


يخاطب تعالى جميع الناس» ويخبرهم بحالهم ووصفهمء وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 

فقراء في إيجادهم, فلولا إيجاده إياهم. لم يوجدوا. 

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» التي لولا إعداده إياهم بهاء لما استعدوا لأي عمل كان. 
فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة: فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور» لما 


حصل لهم من الرزق والنعم شيء. 


فقراء في صرف النقم عنهمء ودفع المكاره» وإزالة الكروب والشدائد. فلولا دفعه عنهمء وتفريجه لكرباتهمء 
وإزالته لعسرهم: لاستمرت غليهم المكارة والشذائد. 

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربيةء وأجناس التدبير. 

فقراء إليه. في تألههم له» وحبهم له»ء وتعبدهم. وإخلاص العبادة له تعالى» فلو لم يوفقهم لذلكء لهلكواء 
وفسدت أرواحهمء وقلوبهم وأحوالهم. 

فقراء إليه. في تعليمهم ما لا يعلمون. وعملهم بما يصلحهمء فلولا تعليمه. لم يتعلمواء ولولا توفيقه. لم 
يصلحوا. 

فهم فقراء بالذات إليه. بكل معنى» وبكل اعتبارء سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن 
الموفق منهم, الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنیاه» ويتضرع له» ويسأله أن لا يكله 
إلى نفسه طرفة عين» وأن يعينه على جميع أموره» ويستصحب هذا المعنى في كل وقتء فهذا أحرى 
بالإعانة التامة من ربه وإلههء الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 

(وَاللّهُ هُوَ الْعَنِيٌ الْحَمِيدُ) أي: الذي له الغنى التام من جميع الوجوه, فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقهء 
ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق» وذلك لكمال صفاتهء وكونها كلهاء صفات كمالء ونعوت وجلاك. 
ومن غناه تعالىء أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرةء الحميد في ذاته» وأسمائهء لأنها حسنىء وأوصافه؛ 
لكونها علياء وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة: وفي أوامره ونواهيه» فهو الحميد على ما 


فيه. وعلى ما منه» وهو الحميد في غناه الغني في حمده. 


(إِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ ويَأت بِخَلْق جَدِيد4 يحتمل أن المراد: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بغيركم من الناس, 


أطوع للّه منكمء ويكون في هذا تهديد لهم بالهلاك والإبادة, وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك. 


ويحتمل أن المراد بذلك» إثبات البعث والنشورء وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيءء وفي إعادتكم 


بعد موتكم خلقا جديداء ولكن لذلك الوقت أجل قدره اللّهء لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 
(وَمَا ذلك عَلَى اللّه يعزيز4 أي: بممتنعء ولا معجز له. 


ويدل على المعنى الأخير؛ ما ذكره بعده في قوله: ولا تَزْرٌُ وَازِرَةٌ وْرَ أخرف؟ أي: فى يوم القيامة كل أخذ 


يجازى بعمله؛ ولا يحمل أحد ذنب أحد. وإ تدع مُنْقلةٌ) أي: نفس مثقلة بالخطايا والذنوب» تستغيث بمن 
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يحمل عنها بعض أوزارها (لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْء ولو کان ذَا فُرْبَى) فإنه لا يحمل عن قريب. فليست حال 
الآخرة بمنزلة حال الدنياء يساعد الحميم حميمه»ء والصديق صديقه. بل يوم القيامة: يتمنى العبد أن يكون 
له حق على أحد؛ ولو على والديه وأقاربه. 

(إنّمَا تُنْذِرُ الّذِينَ يَحْسَوْتَ رَبَّهُمْ بِالْعَبْب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ4 أي: هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون بهاء أهل 
الخشية لله بالغيب: أي: الذين يخشونه في حال السر والعلانية. والمشهد والمغيب. وأهل إقامة الصلاةء 
بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعهاء لأن الخشية للّه تستدعي من العبد العمل بما يخشى 
من تضييعه العقاب» والهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب» والصلاة تدعو إلى الخير» وتنهى عن الفحشاء 
والمنكر. 

(وَمَنْ تَرَكى فَإِنَّمَا يَتَرَكى لتفسيه) أي: ومن زكى نفسه بالتنقّي من العيوب» كالرياء والكبرء والكذب 
والفغش: والمكر والخداع والنفاق: ونحو ذلك من الأخلاق الرؤيلة: وتحلى بالأخلاق الجميلة من الصضدق: 
والإخلاصء والتواضع؛ ولين الجانب؛ والنصح للعباد. وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرهما من مساوئ 
الأخلاق, فإن تزكيته يعود نفعها إليه» ويصل مقصودها إليه. ليس يضيع من عمله شيء. 

(وَإِلَى الله الْمَصِيرُه فيجازي الخلائق على ما أسلفوهء ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه» ولا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها. 

9 - 24 (وَمَا يَسْتوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * ولا الظّلْمَاتٌ وَل الثُورٌ * ولا الظّلُ ولا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوي الْأَحْبَاءُ 


ولا الْأَمْوَاتٌ إن الله يسْمِعٌ مَنْ يَشَاءٌ وَمَا أنتَ يمُسْمع مَنْ في الْقُبُور * إن أنت إلا تذيرٌ * إِنَا أرسلتاك بالْحَقٌ 


54 


بَشِيرًا وَتَذِيرَا وإ مِنْ أمّة إلا خَلَا فِيهَا تَذِيرٌ 


يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضداد في حكمة اللّه. وفيما أودعه في فطر عباده. (ِوَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى) 
فاقد البصر (وَالَْضِيرٌ ولا الظّلْمَاتٌ ولا الثُورٌ ولا الظّك ولا الْخَرُورٌ وَمَا يَسْتوي الْأَحْيّاءُ ولا الْأَمْوَاتٌ4 فكما أنه من 
المتقرر عندكم الذي لا يقبل الشكء أن هذه المذكورات لا تتساوىء فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي 
المتضادات المعنوية أولى وأولى. 

فلا يستوي المؤمن والكافرء ولا المهتدي والضالء ولا العالم والجاهلء ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار؛ ولا 
أحياء القلوب وأمواتهاء فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا يعلمه إلا الله تعالىء فإذا علمت 


الهراضتة وفيوف الا شنا وان الذف سيقي أ تاكس فى تحصيلة من ضذة فايشهتر الحازمر لخضسة فا هة 
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أولى به وأحقها بالإيتار. 
(إنَّ اللّهَ يُسْمِعٌ مَنْ يَشَاءُ4 سماع فهم وقبول؛ لأنه تعالى هو الهادي الموفق (َوَمَا أَنْتَ يمُسْمِع مَنْ فِي 
الْقَبُور أي: أموات القلوبء أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئاء كذلك لا يفيد المعرض المعاند 


شيئاء ولكن وظيفتك النذارةء وإبلاغ ما أرسلت بهء قبل منك أم لا. 


ولهذا قال: (! إلا تذيرٌ * إِنَا أْسَلْنَاكَ بالق أي: مجرد إرسالنا إياك بالحق, لأن اللّه تعالى بعثك على 
حين فترة من الرسلء وطموس من السبلء واندراس من العلمء وضرورة عظيمة إلى بعثك. فبعثك الله 
رحمة للعالمين. 

وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم: والصراط المستقيمء حق لا باطل» وكذلك ما أرسلناك به. من هذا 
القرآن العظيم: وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم. حق وصدق. (َبَشْيِيرًا4 لمن أطاعك, بثواب الله العاجل 


والآجلء (وَتَذِيرَا1 لمن عصاكء بعقاب اللّه العاجل والآجلء ولست ببدع من الرسل. 


قفا آنآ ك من الأفم الماسية والغروة الخالية ]0 1 فعا ا شم عليهم عة الله التدية ين 


هَلَكَ عن بيّنةِ ويي مَنْ حي عن ية 

5 - 26 (َوَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَدَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ جَاءَنْهُم رُسُلْهُمْ بِالْبيْنَات وَبِالرٌبُر وبِالْكِتاب الْمُيِير * ثم 
أَخَدْتُ الَّذِينَ كَقَرُوا قَكَيْفَ گان تكير) 

أي: وإن يكذبك أيها الرسول؛ هؤلاء المشركون» فلست أول رسول كذب» (فَقَدْ كدب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
جَاءَنُهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيَنَاتَ) الدالات على الحق» وعلى صدقهم فيما أخبروهم بهء (َوَبِالرُبْر أي: الكتب 
المكتوبةء المجموع فيها كثير من الأحكام (وَالْكِتَاب الْمُنِيرِة أي: المضيء في أخباره الصادقة, وأحكامه 
العادلة. فلم يكن تكذيبهم إياهم ناشئا عن اشتباه» أو قصور بما جاءتهم به الرسل» بل بسبب ظلمهم 
وعنادهم. 

ثُمّ أَحَدْتْ الَّذِينَ كَقَرُوا بأنواع العقوبات (فَكَيْفَ كَانَ تكير) عليهم؟ كان أشد النكير وأعظم التنكيل» فإياكم 
وتكذيب هذا الرسول الكريمء فيصيبكم كما أصاب أولئك» من العذاب الأليم والخزي الوخيم. 

28-7 لم ر أن الله أنرّك هن السّماء مَّاء فقأخرخكتا به تمرات فحتلا الوانها وهن الجبال خد بيض حفر 
مُخْتلِفٌ الْوَانُهَا وَعَرَاييبُ سُودٌ * وَمِنَ الاس وَالدَّوَابٌ وَالْأنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَدَلِلك إِنّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَاده 


الْعُلَمَاءُ ِن اللّهَ عَرِيرٌ عَفُوز) 


يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات» التي أصلها واحدء ومادتها واحدة: وفيها من التفاوت والفرق ما هو 
مشاهد معروف. ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته. 

فمن ذلك: أن الله تعالى أنزل من السماء ماء؛ فأخرج به من الثمرات المختلفاتء والنباتات المتنوعات: ما 
هو مشاهد للناظرينء والماء واحدء والأرض واحدة. 

ومن ذلك: الجبال التي جعلها الله أوتادا للأرضء تجدها جبالا مشتبكة؛ بل جبلا واحداء وفيها ألوان متعددة, 
فيها جدد بيضء أي: طرائق بيضء وفيها طرائق صفر وحمرء وفيها غرابيب سودء. أي: شديدة السواد جدا. 
ومن ذلك: الناس والدواب» والأنعام فيها من اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات» ما هو مرئي 
بالأبصار» مشهود للنظار» والكل من أصل واحد ومادة واحدة. 

فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالىء التي خصصت ما خصصت منهاء بلونه» ووصفه؛ وقدرة الله 
تعالى حيث أوجدها كذلك» وحكمته ورحمته» حيث كان ذلك الاختلاف. وذلك التفاوت» فيه من المصالح 
والمنافع. ومعرفة الطرقء ومعرفة الناس بعضهم بعضاء ما هو معلوم. 

وذلك أيضاء دليل على سعة علم الله تعالىء وأنه يبعث من في القبور» ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء 
وغيرها نظر غفلة لا تحدث له التذكرء وإنما ينتفع بها من يخشى الله تعالى» ويعلم بفكره الصائب وجه 
الحكمة فيها. 

ولهذا قال: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ4 فكل من كان باللّه أعلم: كان أكثر له خشية؛ وأوجبت له 
خشية اللهء الانكفاف عن المعاصيء والاستعداد للقاء من يخشاه» وهذا دليل على فضيلة العلمء فإنه داع 
إلى خشية الله وأهل خشيتة هم اهل كرامتة: كما قال تغالى: فى الله كن وة ذلك لمن 


هج 2 


خشي ربه) 


إن اللَّهَ عزيز) كامل العزة» ومن عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات. (غَفْورٌ) لذنوب التائبين. 


9 - 30 (إنَ الُذِينَ يَتلُونَ كِتَابَ اللّه وََقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْقَقُوا هِمَا رَرَْتَاهُمْ سيرًا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ يَجَارَةَ لَنْ تَبُورَ * 


کے ا ا قو چ 5 


لِيُوَفِيهُمٌ أجُورهم ويزِيدَهم مِن فضله إِنَهُ عَفُورٌ شكون) 


(إنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كتابَ الله أي: يتبعونه في أوامره فيمتثلونهاء وفي نواهيه فيتركونهاء وفي أخبارة, 


فيصدقونها ويعتقدونهاء ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون أيضا ألفاظهء بدراستهء ومعانيه, 


بتتبعها واستخراجها. 

لو خض فن العلاوة بعد ما غم الصلاة التي فى عماة الدين: ونور الفسلفين: وميزات الإيفاتة وعلامة 
صدق الإسلام والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهمء من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات. 
(سيرًا وَعَلَانِيَة في جميع الأوقات. 

(يَرْحُونَ) بذلك (تِجَارَةَ لن تَبُورَ) أي: لن تكسد وتفسدء بل تجارة» هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلهاء ألا 
وهي رضا ربهمء والفوز بجزيل ثوابه؛ والنجاة من سخطه وعقابه» وهذا فيه أنهم يخلصون بأعمالهم: وأنهم 
لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئًا. 

وذكر أنهم حصل لهم ما رجوه فقال: (ِلِيُوَقِيَهُمْ أجُورَهُم) أي: أجور أعمالهم. على حسب قلتها وكثرتهاء 
وحسنها وعدمه. (وَيَزِيدَهُمٌ مِنْ فَضْلِه) زيادة عن أجورهم. (إِنَهُ عَفُورٌ كور غفر لهم السيئات» وقبل 
منهم القليل من الحسنات. 

1 - 35 والِّي أَوْحَينَا ليك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقّ مُصَدّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إنَّ اللّهَ بعِبَادِه لَحَبيرٌ بَصِيرٌ * نَم ارتا 


لتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِتَفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدَ وَمِنْهُمْ سَايقٌ بِالْخَيْرَاتَ يِن الله دَلِكَ 


هو القضل الكبيرٌ * جات عَذْنٍ يَدَخْلوتها يُحَلوْن فِيها مِنْ أساور مِنْ ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسهُمٌ فِيها حريرٌ * وقالوا 


الْحَمْدُ للّه الذي أَذْهَب عَنَا الْحَرَتَ ِن رَبَّا لَعَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَحَلَّنا دَارَ الْمُقَامَة مِنْ قضله لا يَمَسُنا فيمَا 


نصَبْ ولا يَمَسُنا فِيهَا لَغُوبٌ) 

يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله هو الْحَقّ)4 من كثرة ما اشتمل عليه من الحق, كأن الحق 
منحصر فيه؛ فلا يكن في قلوبكم حرج منه» ولا تتبرموا منه» ولا تستهينوا به» فإذا كان هو الحق» لزم أن كل 
ما دل عليه من المسائل الإلهية والغيبية وغيرهاء مطابق لما في الواقعء فلا يجوز أن يراد به ما يخالف 


ظاهرة وما دل علية: 


(مُصَدّكَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهى1 من الكتب والرسلء لأنها أخبرت به؛ فلما وجحد وظهرء ظهر به صدقها. فهي بشرت به 
وأخبرت» وهو صدقهاء ولهذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقة» وهو كافر بالقرآن أبداء لأن كفره بهء 
ينقض إيمانه بهاء لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآنء ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. 

(إنَّ اللّهَ بعِبَادِه لخَبيرٌ بَصِينٌة فيعطي كل أمة وكل شخص, ما هو اللائق بحاله. ومن ذلك. أن الشرائع 


السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانهاء ولهذاء ما زال الله يرسل الرسل رسولا بعد رسول» حتى ختمهم 
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بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فجاء بهذا الشرع: الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ويتكفل بما 


هو الخير في كل وقت. 


ولهذاء لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولاء وأحسنهم أفكاراء وأرقهم قلوباء وأزكاهم أنفساء اصطفاهم 
الله تعالىء واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتبء ولهذا قال: (ثُمَ أَوْرَنْنا 
الْكِتَاب الّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادتا) وهم هذه الأمة. (قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِه) بالمعاصيء التي هي دون الكفر. 
(وَمِنْهُمْ مُقْتصِدٌ4 مقتصر على ما يجب عليه» تارك للمحرم. (وَمِنْهُمْ سايق يالْخَيْرَات) أي: سارع فيها 
واجتهد. فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائضء المكثر من النوافلء التارك للمحرم والمكروه. 

فكلهم اصطفاه اللّه تعالىء لوراثة هذا الكتاب. وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهمء فلكل منهم قسط من 
وراثته» حتى الظالم لنفسه»ء فإن ما معه من أصل الإيمان» وعلوم الإيمان» وأعمال الإيمان» من وراثة 
الكتاب» لأن المراد بوراثة الكتاب» وراثة علمه وعملهء ودراسة ألفاظهء واستخراج معانيه. 

وقوله ريذن اللّه) راجع إلى السابق إلى الخيرات؛ لئلا يغتر بعمله. بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق 
الله تعالى ومعونتهء فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. 

(ذَلِكَ هُوَ الْفَضصْلُ الْكَبِيرُه أي: وراثة الكتاب الجليلء لمن اصطفى تعالى من عباده» هو الفضل الكبيرء الذي 
جميع النعم بالنسبة إليه. كالعدم فأجل النعم على الإطلاق. وأكبر الفضلء وراثة هذا الكتاب. 

ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: (حَنَاتٌ عَرْنْ يَرْخُلُوتَهَا1 أي: جنات مشتملات على الأشجارء والظلء 
والظليلء والحدائق الحسنة. والأنهار المتدفقةء والقصور العالية: والمنازل المزخرفة: في أبد لا يزولء وعيش 
لا ينفد. 


والعدن "الإقامة" فجنات عدن أي: جنات إقامةء أضافها للإقامة. لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلها. 


(يُخَلَوْنَ فيهًا هن شاو فن قبي وهو الحلى الذف يجغل قي اليدينء على ما يحبوث؛ ويزوث آنه أحسن 


فح رة الرخاك والسناء قي الخلية في السنة سوا 


[و) يحلون فيها (ِلُؤْلْوَا1ُ ينظم في ثيابهم وأجسادهم. (وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيرَة من سندسء ومن إستبرق 
أخضر. 


و لها تم كمهي وكملت لذتيع ١‏ قالوا الكوذ اله الذف اخ 2 ال هدا تشعل كل زت ذلا 


حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهمء ولا في طعامهم وشرابهم: ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم, 
ولا في دوام لبثهمء فهم في نعيم ما يرون عليه مزيداء وهو في تزايد أبد الآباد. 

إن رَبّنا لَعَفُورة حيث غفر لنا الزلات (شَكُورٌ4 حيث قبل منا الحسنات وضاعفهاء وأعطانا من فضله ما لم 
تبلغه أعمالنا ولا أمانيناء فبمغفرته نجوا من كل مکروه ومرهوب» وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب 
محبوب. 

(الدف ا اق أنزلنا نزول خلول واستقران لأ نزول مخ واعقبار: ج العامة أك الذار الى تدوم فيها 
الإقامةء والدار التي يرغب في المقام فيهاء لكثرة خيراتهاء وتوالي مسراتهاء وزوال كدوراتهاء وذلك الإحلال 
(مِنْ فَضْلِهِ) علينا وكرمه؛ لا بأعمالناء فلولا فضله» لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. 

ا يَمَسُنَا فِيهَا تَصّبٌ ولا يَمَسُْنا فِيهَا لْقُوبٌ)4 أي: لا تعب في الأبدان ولا في القلب والقوى, ولا في كثرة 
التمتع. وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة» ويهيئ لهم من أسباب الراحة على 
الدوامء ما يكونون بهذه الصفة» بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب» ولا هم ولا حزن. 

ويدل على أنهم لا ينامون في الجنةء لأن النوم فائدته زوال التعب. وحصول الراحة به»ء وأهل الجنة بخلاف 
ذلكء ولأنه موت أصغرء وأهل الجنة لا يموتون: جعلنا الله منهمء بمنه وكرمه. 

6 - 37 وَالذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ تارٌ حَهَنّمَ لا يُقُضَى عَلَيْهِمْ قَيَمُونُوا وَلا يُحََفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَايِهَا كَدَلِكَ نَجْزِي كَل 
كَقُورٍ * وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيا ربا أَخْرِجْنَا تَعْمَلْ ضَالِحًا غَيْرَ الذي كُنَا تَعْمَل أَوَلَمْ تُعَمّرَكُمْ مَا يَتَذَكّرُ فيه مَنْ تَدَكرَ 
وَجَاءَكُمُ التّذِيرٌ قَدُوقُوا قَمَا للظالِمِينَ مِنْ تصِير) 

لما ذكر الى حال أهل الحنة وتعيفيي: ذكر شال أهل الثان وعد انهم ققالة والذية كوا أف جحدوا ما 
جاءتهم به رسلهم من الآيات» وأنكروا لقاء ربهم. 


(لَهُمْ تار حَهِنَم) يعذبون فيها أشد العذاب» وأبلغ العقاب. لا يُقَضى عَلَيّهِم) بالموت (فِيمُوتُوا4 فيستريحواء 


(ولا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا4ُ فشدة العذاب وعظمهء مستمر عليهم في جميع الآنات واللحظات. 


(كَذَلِكَ تَجْزي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِحُوتَ فيها) أي: يصرخون ويتصايحون ويستغيثون ويقولون: (َرَبَّنَا أخْرِحْتَا 
تَعْمَلْ ضَالِحًا غَيْرَ الذي كُنَا تَعْمَلُ) فاعترفوا بذنبهمء وعرفوا أن الله عدل فيهمء ولكن سألوا الرجعة في غير 
وقتهاء فيقال لهم: لولم تُعَمرْكُمْ ما أي: دهرا وعمرا (يتَذَكَرٌ فيه مَنْ تَذَكَرَةِ أي: يتمكن فيه من أراد التذكر 


من العملء متعناكم في الدنياء وأدررنا عليكم الأرزاق: وقيضنا لكم أسباب الراحة» ومددنا لكم في العمر: 
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وتابعنا عليكم الآيات» وأوصلنا إليكم النذرء وابتليناكم بالسراء والضراء لتنيبوا إلينا وترجعوا إليناء فلم ينجع 
فيكم إنذار» ولم تفد فيكم موعظة: وأخرنا عنكم العقوبة» حتى إذا انقضت آجالكمء وتمت أعماركم» ورحلتم 
عن دار الإمكان: بأشر الحالات» ووصلتم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال. سألتم الرجعة؟ هيهات 
هيهات» فات وقت الإمكان. وغضب عليكم الرحيم الرحمن» واشتد عليكم عذاب النار» ونسيكم أهل الجنةء 


فامكثوا فيها خالدين مخلدين» وفي العذاب مهانينء ولهذا قال: (قَدُوقُوا قَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ تَصِير) ينصرهم 


فيخرجهم منهاء أو يخفف عنهم من عذابها. 
8 إن اللّهَ عَالِمُ عَيْبِ السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَهُ عَلِيمٌ بات الصدُور) 


لما ذكر تعالى جزاء أهل الدارين: وذكر أعمال الفريقين» أخبر تعالى عن سعة علمه تعالىء واطلاعه على 
غيب السماوات والأرضء التي غابت عن أبصار الخلق وعن علمهم, وأنه عالم بالسرائر. وما تنطوي عليه 


الصدور من الخير والشر والزكاء وغيره» فيعطي كلا ما يستحقه. وينزل كل أحد منزلته. 


9 هو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الأزض فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ولا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَيّهِمْ إلا مَقْنَا 
ولا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلا حَسَارًا) 

يخبر تعالى عن كمال حكمته ورحمته بعباده» أنه قدر بقضائه السابقء أن يجعل بعضهم يخلف بعضا في 
الأرض» ويرسل لكل أمة من الأمم النذر» فينظر كيف يعملون: فمن كفر بالله وبما جاءت به رسلهء قان كفرة 
عليه؛ وعليه إثمه وعقوبته» ولا يحمل عنه أحدء ولا يزداد الكافر بكفره إلا مقت ربه له وبغضه إياه: وأي: 


عقوبة أعظم من مقت الرب الكريم؟! 

(ولا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلا خَسَارَا4 أي: يخسرون أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنةء 
فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران» والخزي عند الله وعند خلقه والحرمان. 

0ق ارائقم شَوكاءَكُم الذين كذغوت من كوت الله أَرُوَنِقٍ مادا خلقوا من الأيْض آم لَهُمْ شرك قي 
السَمَاوَات أَمْ آتَيْتَاهُمْ كتابًا فَهُمْ عَلَى بَيّتة مِنْهُ بَلْ إن يَعِدُ الظَالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْصًا إلا عُرُورَا) 

يقول تعالى مُعجّرًا لآلهة المشركينء ومبينا نقصهاء وبطلان شركهم من جميع الوجوه. 

(قل) يا أيها الرسول لهم: أرَأيتّم) أي: أخبروني عن شركائكم (الذين تدعون من دون الله هل هم 
مسعحقون للذعاء والسادة, ف اتوي اذا كلتها فد الأزض) هل خلقوا بحرا أم خلقوا جبالا أو خلقوا 
وان أو افوا جه ذا؟ سرون أن الكالق لحميغ الأشياء. هو الله عالى» آم لشركاتكم هة قف 
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السَّمَاوَاتَ) في خلقها وتدبيرها؟ سيقولون: ليس لهم شركة. 


فإذا لم يخلقوا شيئاء ولم يشاركوا الخالق في خلقه. فلم عبدتموهم ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟ 
فانتفى الدليل العقلي على صحة عبادتهمء ودل على بطلانها. 
تمر ذكر الذليل السعهي ونه أيضا ا مغك فلهذا قال راط اتثقاقة كاتا يكلم يما كانوا نه يشتركون: 


يأمرهم بالشرك وعبادة الأوثان. (فَهُم)4 في شركهم على بَيّنَة4 من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في 


فة الشرة؟ 


لين الأمر كذلك؟ فاته ها درل كليهم كاب قبل القراف: ولا كا دهج تذيو قبل وسوك الله مكمه على الله 


عليه وسلم ‏ ولو قدر نزول كتاب إليهمء وإرسال رسول إليهمء وزعموا أنه أمرهم بشركهمء فإنا نجزم 


E ت‎ 


بكذبهم, لأن الله قال: (َوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إلَهَ إلا أنَا قَاعُْدُون) فالرسل 


والكقية كلها متفقة غلى الأمر بإخلاض الدين لله تعالئى. وها أَمِدوا إلا يفنتو 


FE 

فإن قيل: إذا كان الدليل العقليء والنقلي قد دلا على بطلان الشرك» قما الذي حمل المشركين على 
الشركة وقيوج ذوة العقؤك والذكاء والفطيةة 

أجاب تعالى بقوله: (ِبَلْ إن يَعِدُ الظَالِمُونَ بَعْضّهُمْ بَعضًا إلا غُرُورَا) أي: ذلك الذي مشوا عليه. ليس لهم فيه 
حجة.؛ فإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به» وتزيين بعضهم لبعض. واقتداء المتأخر بالمتقدم الضالء وأمانيّ 
مَنَاها الشيطان» وزين لهم سوء أعمالهمء فنشأت في قلوبهم: وصارت صفة من صفاتهاء فعسر زوالهاء 
وتعسر انفصالهاء فحصل ما حصل من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل. 

1 إن اللّهَ يُمْسِِكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَا وَلَيْنْ رَالََا إن أَمْسَهَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِه !: 

غفورًا) 

يكير فال عن كمال قدرفة وتام رحفعة: وسكة خلجة وفففرتة: وأنة الى يسك السفاذات والأرض 
عن الزوالء فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق» ولعجزت قدرهم وقواهم عنهما. 

ولكنه تعالى. قضى أن يكونا كما وجداء ليحصل للخلق القرارء والنفعء والاعتبار. وليعلموا من عظيم سلطانه 
وقوة قدرته. ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا وتعظيماء ومحبة وتكريماء وليعلموا كمال حلمه ومغفرته» بإمهال 
المذنبين» وعدم معالجته للعاصين» مع أنه لو أمر السماء لحصبتهمء ولو أذن للأرض لابتلعتهمء ولكن 
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وسعتهم مغفرته, وحلمه» وكرمه انه گان حَلِيمًا عَفُورَا) 


ت 2 


2 43 2َوََفْسّمُوا بالل خد آنخانوم لين جَاءَهْخ تير لیگولن أختف من إخدف الأهم قَلَمًا حَاءَهُمٌ تذية ما 
رَادَهُمْ إِّا تقُورَا * اسْتَكْبَارَا فِي الأرْض وَمَكْرَ السَّيّئ ولا يَحِيقْ الْمَكْرٌ السَّيِّئْ إلا بأَهْلِه فَهَلْ يَنَظْرُونَ إلا سْنَّة 
لأَوَلِينَ قَلَنْ تَحِدَ لِسُنّة الله تَبْدِيلَا وَلَنْ تعد لِسُنّة الله تخويلا) 

أي وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول اللّه. قسما اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة. يِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ 
لقي ادف مِنْ إِخدى اى أك أهدف من الود والتضارف أهل الك كلم يفوا لك الإقسامات 
والعهود. 

إقَلَّمًَا حَاءَهُمٌ تَذِيرٌ لم يهتدواء ولم يصيروا أهدى من إحدى الأممء بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كانء 
بل (مَا رَادَهُم ذلك إلا تُفُورَا) وزيادة ضلال وبغي وعناد. 

وليس إقسامهم المذكور» لقصد حسن» وطلب للحقء وإلا لوفقوا له. ولكنه صادر عن استكبار في الأرض 
على الخلق. وعلى الحقء وبهرجة في كلامهم هذاء يريدون به المكر والخداع: وأنهم أهل الحقء الحريصون 
على طلبه» فيغتر به المغترون. ويمشي خلفهم المقتدون. 

إلا يَحِيقُ الْمَكْرٌ السَّيّىُ4 الذي مقصوده مقصود سيئ» ومآله وما يرمي إليه سيئ باطل (إلَّا بأهْله) 
فمكرهم إنما يعود عليهمء وقد أبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك الإقساماتء أنهم كذبة في ذلك 
مزورون» فاستبان خزيهم: وظهرت فضيحتهمء وتبين قصدهم السيئ» فعاد مكرهم في نحورهم, ورد اللّه 
كيدهم في صدورهم. 

فلم يبق لهم إلا انتظار ما بحل بهم من العذاب» الذي هو سنة الله في الأولين: التي لا تبذك ولا شين أن 
كل من سار في الظلم والعناد والاستكبار على العبادء أن يحل به نقمته» وتسلب عنه نعمته» فَلْيتَرّقب 
هؤلاء. ما فعل بأولئك. 

4 - 45 او لَمْ يَسِيرُوا في الْأرْض قَيَنْظْرُوا كَيْفَ کان عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا اشد مِنْهُمْ قُوّةَ وَمَا كَانَ 


الله لِيُعْحِرَهُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَاوَات ولا في الأرْض إِنَّهُ کان عَلِيمًا قَدِيرًا * وَلَوْ يُوَاخِدُ الله النَاسَ بمَا كَسَبُوا 


مَا تَرَكَ على ظهُرها مِنْ دَابَةِ ولكِنْ يُوَخْرْهُمْ إلى أَجَلِ مُسَمّى فَإِذَا HAF‏ قان اللَّهَ كان بعباده بَصِيرًا) 


يحض تعالى على السير في الأرضء في القلوب والأبدانء للاعتبار, لا لمجرد النظر والغفلة: وأن ينظروا إلى 
عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسلء وكانوا أكثر منهم أموالا وأولادا وأشد قوةء وعمروا الأرض أكثر مما 
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عمرها هؤلاءء فلما جاءهم العذاب» لم تنفعهم قوتهمء ولم تفن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاء 
ونفذت فيهم قدرة الله ومشيئته. 

(وَمَا كان اللَّهُ لِيُعْحِرَهُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَاوَات ولا في الْأَرْضِ) لكمال علمه وقدرته (َإِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا) 
ثم ذكر تعالى كمال حلمه؛ وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم والذنوب» فقال: وَل يُوَاخِدُ اللّهُ النّاسَ يما 
كَسَبُوا) من الذنوب ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّة4 أي: لاستوعبت العقوبة, حتى الحيوانات غير المكلفة. 
(وَلَكِنَ) يمهلهم تعالى ولا يهملهم و (ِيُوَخَرْهُمْ إلى أَجَلِ مُسَمَّى قدا جَاءَ أَجَلّْهُمْ قَإِنَّ اللَّهَ گان بِعِبَادِه 


بَصِيرًا4 فيجازيهم بحسب ما علمه منهمء من خير وشر. تم تفسير سورة فاطرء والحمد للّه رب العالمين 


5K 3K 2K KK KK‏ 6لا 5K 3K 5K 5K 5K‏ كا 2K 3F‏ كاد 


تغسير سورة يس 


1 - 12 يسم الله الرَحْمَن الرّحِيمِ (يس * وَالْقُرْآنِ الحكِيم * إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * 


تنْزِيلَ الْعزِيزِ الرّحِيم * لِتُنْذِرَ قَوْمَا ما أَنْذِر آبَاؤْهُمْ قَهُمْ عَافِلُونَ * لَقَدْ حَقَ الْقَوْكَ عَلَى أَكْتَرِهِمْ قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * 


سَذًا فَأَغْسَيْتَاهُمْ َهُمْ لا يُبْصِرُوتَ * وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنْدَرْتَهُمْ آَم لم تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِئُونَ * إِنّمَا تُنَذِرُ من انبج 
الذّكْرَ وَحَشِْيّ الرَّحْمَنَ بِالْعَيْب قَبَشِْرْهُ بِمَغْفِرَةِ وأَجْرِ كَرِيمِ * إِنّا تحن تُخيي الْمَوْتَى وَتَكْتُبٌ ما قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ 
وَكُلَّ شَيءِ أَحْصَيّتَاةُ في إِمَامِ مُبِينِ) 

هذا قسم من اللّه تعالى بالقرآن الحكيمء الذي وصفه الحكمة, وهي وضع كل شيء موضعه» وضع الأمر 
والنهي في الموضع اللائق بهماء ووضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق بهماء فأحكامه الشرعية 
والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة. 

ومن حكمة هذا القرآن. أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكفته: فينيه العقول على المتاسبات والأوضاف 


(إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 هذا المقسم عليه» وهو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وإنك من جملة 
المرسلين» فلست ببدع من الرسلء وأيضا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينيةء وأيضا فمن تأمل 
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أحوال المرسلين وأوصافهمء وعرف الفرق بينهم وبين غيرهمء عرف أنك من خيار المرسلين» بما فيك من 
الصفات الكاملةء والأخلاق الفاضلة. 

ولا يخفى ها بين المقسم يه وهو القرآت الحكيض وبين المقسة عليه: وهو رسالة الرسول محمد - ضلى 
الله عليه وسلم ‏ من الاتصالء وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيمء لكفى به 
دليلا وشاهدا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة 


المستمرة على رسالة الرسولء فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. 


ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الدالة على رسالته» وهو أنه على صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيمِ4 معتدل» موصل إلى اللّه وإلى دار كرامته. وذلك الصراط المستقيم» مشتمل على أعمال» وهي 
الأعمال الصالحة» المصلحة للقلب والبدنء والدنيا والآخرةء والأخلاق الفاضلة: المزكية للنفسء المطهرة 
للقلب» المنمية للأجرء فهذا الصراط المستقيمء الذي هو وصف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ووصف 
دينه الذي جاء به» فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم» كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسامء على أجل 
مقسم عليه» وخبر الله وحده كاف. ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا 


الموضع على صحة ما أقسم عليه» من رسالة رسوله ما نبهنا عليهء وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه. 


وهذا الصراط المستقيم (تَنْزِيلَ العزيز الرّحيم) فهو الذي أنزل به كتابهء وأنزله طريقا لعباده» موصلا لهم 


ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: العزيز. الرحيم. 


فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليهاء ذكر شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها فقال: (لتُنْذِرَ 
قَوْمَا مَا أَنْذِرَ آبَاؤْهُمْ قَهُمْ عَافِلُونَ) وهم العرب الأميون الذين لم يزالوا خالين من الكتب» عادمين الرسلء قد 
عمتهم الجهالة, وغمرتهم الضلالةء وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمين» فأرسل اللّه إليهم 
رسولا من أنفسهمء يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» فينذر العرب 
الأميين» ومن لحق بهم من كل أميء ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب» فنعمة اللّه به على العرب 
خصوصاء وعلى غيرهم عموما. ولكن هؤلاء الذين بعثت فيهم لإنذارهم بعدما أنذرتهمء انقسموا قسمين: 
قسم رد لما جئت بهء ولم يقبل النذارة» وهم الذين قال اللّه فيهم (ِلَقَدْ حَقّ الْقَوْكُ عَلَى أَكْتَرهِم قَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ) أي: نفذ فيهم القضاء والمشيئة: أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهمء وإنما حق عليهم القول بعد 
أن عرض عليهم الحق فرفضوه؛ فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم. 
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وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم, فقال: (إِنَا جَعَلْنَا فِي أَعْتَاقِهِمْ اغالا وهي جمع "غل" و "الغل" ما 
يغل به العنقء. فهو للعنق بمنزلة القيد للرجلء وهذه الأغلال التي في الأعناق عظيمة قد وصلت إلى 
أذقانهم ورفعت رءوسهم إلى فوق. (فَهُمْ مُفْمَحُونَ) أي: رافعو رءوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم, 


فلا يستطيعون أن يخفضوها. 


(وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سّدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا) أي: حاجزا يحجزهم عن الإيمان» (فَهُمْ لا يُبْصِرُونَة قد 


غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم: فلم تفد فيهم النذارة. (وَسَوَاءٌ عليهم أأنْدَرْتَهُمْ آم لم تُنْذِرْهُمٌ لا 


يُؤْمنُونَ وكيف يؤمن من طبع على قلبه» ورأى الحق باطلا والباطل حقا؟! 

والقسم الثاني: الذين قبلوا النذارةء وقد ذكرهم بقوله: (إِنَمَا تُنْذِرُ4 أي: إنما تنفع نذارتك: ويتعظ بنصحك 
من اتَبَْع الذّكْرَهُ أي: من قصده اتباع الحق وما ذكر به» (وَخَسْيِيّ الرّحْمَنَ بالْعَيّْب) أي: من اتصف بهذين 
الأمرينء القصد الحسن في طلب الحقء وخشية الله تعالىء فهم الذين ينتفعون برسالتكء ويزكون 
بتعليمك. وهذا الذي وفق لهذين الأمرين (فَبَسْيْرْهُ بِمَغْفِرَةِ) لذنوبهء (وَأَجْرِ كريو) لأعماله الصالحةء ونيته 
الحسنة. 


(إنَا تخنْ نُخيي الْمَوْتى) أي: نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمالء (وَتَكْتْبٌ ما قَدَمُوا) من الخير 
والشرء وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم, (وَآنَارَهُم) وهي آثار الخير وآثار الشرء التي 
كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم»: وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم» فكل خير عمل به أحد من الناس» بسبب علم العبد وتعليمه ونصحه. أو أمره بالمعروف, 
أو نهيه عن المنكرء أو علم أودعه عند المتعلمين» أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته» أو عمل 
خيراء من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسانء فاقتدى به غيره»ء أو عمل مسجداء أو محلا من المحال التي 
يرتفق بها الناس» وما أشبه ذلكء فإنها من آثاره التي تكتب له» وكذلك عمل الشر. 

ولهذا: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) وهذا الموضعء يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى اللّه والهداية إلى 
سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلكء ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه وأنه أسفل 
الخليقةء وأشدهم جرماء وأعظمهم إثما. 


(وَكُلَ شَّيّءِ) من الأعمال والنيات وغيرها (أَحْصَينَاهُ في إِمَامٍ مُبِينِ) أي: كتاب هو أم الكتب وإليه مرجع 
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الكتب» التي تكون بأيدي الملائكة» وهو اللوح المحفوظ. 

3 - 30 وَاصْرب لَهُمْ متلا أَصْحَابَ الْقَرْيّة إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ) إلى آخر القصة. 

أي: واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتكء الرادين لدعوتكء مثلا يعتبرون به ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخيرء 
وذلك المتل: أصحاب القرية» وما جرى منهم من التكذيب لرسل الله وما حرى عليهم من عقوبته ونكاله. 
وتعيين تلك القريةء لو كان فيه فائدةء لعينها الله فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا 
علمء ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار» ما 
تعرف به أن طريق العلم الصحيح. الوقوف مع الحقائقء وترك التعرض لما لا فائدة فيه» وبذلك تزكو النفس» 
ويزيد العلم» من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليهاء ولا حجة عليها ولا يحصل 
منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. 

والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مثلا للمخاطبين. (إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ من الله تعالى يأمرونهم بعبادة 


الله وحدهء وإخلاص الدين لهء وينهونهم عن الشرك والمعاصي. 


(إ أَرْسَلْنا إلَيْهِمٌ انتيْن فَكَدَيُوَهُمَا فَعَرّزتا بايث أي: قويناهما بثالثء فصاروا ثلاثة رسلء اعتناء من اللّه 


بهمء وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم, (فَقَالُوا لهم: (إِنَا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ) فأجابوهم بالجواب الذي ما 
زال مشهورا عند من رد دعوة الرسل: ف (قَالُوا مَا أَنُْمْ إلا بَسَرّ مِتْلْنَاهِ أي: فما الذي فضلكم علينا وخصكم 
من دوننا؟ قالت الرسل لأممهم: (إِنْ نَحْنْ إلا بَشَرٌّ مِتْلْكُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَمْنُ عَلَى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَاده) 

(وَمَا أَنْرَكَ اليَحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ) أي: أنكروا عموم الرسالةء ثم أنكروا أيضا المخاطبين لهمء فقالوا: (إِنْ أَنْثُمْ إل 
تَكدبُوت) 

فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: (رَبّنَا يَعْلَم إِنَا إلَيّْكُمْ لَمُرْسَلُونَ) فلو كنا كاذبين, لأظهر اللّه خزيناء ولبادرنا 
بالعقوبة. 

(وَمَا عَلَيْنَا إلا الْبَلَاعُ الْمْبِينُ4 أي: البلاغ المبين الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانهاء وما عدا هذا 
من آيات الاقتراح» ومن سرعة العذاب» فليس إليناء وإنما وظيفتنا ‏ التي هي البلاغ المبين قمنا بهاء وبيناها 


لكمء فان اهتديتمء فهو حظكم وتوفيقكمء وإن ضللتمء فليس لنا من الأمر شيء. 


فقال أصحاب القرية لرسلهم: (إنَا تَطَيّْنَا يكم أي: لم نر على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشرء وهذا 


من أعجب العجائب» أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم الله بها على العباد. وأجل كرامة يكرمهم 
بهاء وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة, قد قدم بحالة شرء زادت على الشر الذي هم عليه. واستشأموا بهاء 


ولكن الخذلان وعدم التوفيق» يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوه. 


ثم توعدوهم فقالوا: (ِلَيِنْ لَمْ تَنْتهُوا لَتَرَْجْمَنَكُم) أي: نقتلنكم رجما بالحجارة أشنع القتلات (وَلَيَمَسَّنَكُمْ مِنّا 
عَدَابَ اليم 

فقالت لهم رسلهم: (طَائِرُكُمْ مَعَكُم) وهو ما معهم من الشرك والشرء المقتضي لوقوع المكروه والنقمة, 
فاع المحبوبي والتعدة. ا ككاتهة أف رسيي آنا كرزاكمر ما قرم ىه لمعم طك فلم لاما قل 
(بَلْ أَنْثُمْ قَوْمْ مُسْرقُوتَ) متجاوزون للحد. متجرهمون في قولكمء فلم يزدهم دعاؤهم إلا نفورا واستكبارا. 
(وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيتَّة رَجُلٌ يَسْعَى) حرصا على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن بهء 
وعلم ما رد به قومه عليهم فقال لهم: (يَا قَوْمِ انَّبعُوا الْمُرْسَلِينَ) فأمرهم باتباعهم ونصحهم على ذلك 
وشهد لهم بالرسالة: ثم ذكر تأبيدا لما شهد به ودعا إلية: فقال: <اتَيعُوا من لا يَسُْألكُمٌ اجا أي؛ اتبهوا 
من نصحكم نصحا يعود إليكم بالخير» وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصحه لكم وإرشاده إياكم, 
فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. 

بقي أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة» ولكنه ليس على الحقء فدفع هذا الاحتراز بقوله: وهم مُهْتَدُونَ) 


لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه. ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. 


فان قومة لمر تقبلو| نصحة, يل كاذو لاتمين لةه كلى اناغ الرسل: وإغلاض الذين لله ومعوة, قال 65ا 


لِيّ لا أَعْبْدُ الّذِي فَطرَنِي وَلَيْهِ تُرْحَكُونَ4 أي: وما المانع لي من عبادة من هو المستحق للعبادةء لأنه الذي 


فطرنيء وخلقنيء ورزقنيء وإليه مآل جميع الخلق» فيجازيهم بأعمالهمء فالذي بيده الخلق والرزقء 
والحكم بين العباد. في الدنيا والآخرة. هو الذي يستحق أن يعبدء ويثنى عليه ويمجدء. دون من لا يملك 
نفا ولا طا ولا مطاء ولا مها ولا خاة ولا موا ولا ورا ولهدا قال ا مِنْ دونه آلِهَةَ إن يردن 
الرَحْمَنْ بضر لا تُعْن عَيّي شَفاعَتُهُم) لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه» فلا تغني شفاعتهم عني شيئاء 
ولا هم يُُقذون من الضر الذي أراده الله بي. 

لإي إدًا) أي: إن عبدت آلهة هذا وصفها (ِلَفِي ضَلَالِ مُبِينِ4 فجمع في هذا الكلام, بين نصحهم, والشهادة 


للرسل بالرسالة؛ والاهتداء والإخبار بتعيّن عبادة الله وحده» وذكر الأدلة عليهاء وأن عبادة غيره باطلة: وذكر 
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البراهين عليهاء والإخبار بضلال من عبدهاء والإعلان بإيمانه جهراء مع خوفه الشديد من قتلهمء فقال: 
(إِنِي آمَنْت بِرَبْكُمْ قَاسْمَعُونِ) فقتله قومه» لما سمعوا منه وراجعهم بما راجعهم به. 

ف (قِيلَ) له في الحال: (ادْخُل الْجَنَّة4 فقال مخبرا بما وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه» وناصحا 
لقومه بعد وفاته» كما نصح لهم في حياته: (يَا لَيْتَ قَؤْهِي يَعْلَمُونَ يما عَفَرَ ِي رَڀّي) أي: بأي: شيء غفر 
ليء فأزال عني أنواع العقوبات» (وَجَعَلَنِي مِنّ الْمُكْرَمِينَ) بأنواع المثوبات والمسرات» أي: لو وصل علم ذلك 
إلى قلوبهمء لم يقيموا على شركهم. 

قال الله في عقوبة قومه: (َوَمَا أَنْرَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ)4 أي: ما احتجنا أن نتكلف 
في عقوبتهم: فننزل جندا من السماء لإتلافهم: (َوَمَا كُنَا مُنْرْلِينَ4 لعدم الحاجة إلى ذلك: وعظمة اقتدار 
الله تعالى. وشدة ضعف بني آدم وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم (إِنْ كاتت) أي: كانت 
عقوبتهم إلا صَبّحَةَ وَاحِدَةَ4 أي: صوتا واحداء تكلم به بعض ملائكة الله (فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ) قد تقطعت 
قلوبهم في أجوافهمء وانزعجوا لتلك الصيحة» فأصبحوا خامدين: لا صوت ولا حركة؛ ولا حياة بعد ذلك العتو 
والاستكبار. ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح, وتجبرهم عليهم. 

قال اللّه متوجعا للعباد: يا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا بَأتِيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهْرِئُونَة أي: ما أعظم 
شقاءهم, وأطول عناءهمء وأشد جهلهمء حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة؛ التي هي سبب لكل شقاء 
وعذاب ونكال" 

1 - 32 ألم يروا كَمْ أَهْلَكْا قَبْلَهُمْ مِنَ الْفُرُون أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْحِهُونَ * وَإِنْ كُلّ لما جَمِبعٌ لَدَيْنَا مُخْصَرُونَ) 
يقول تعالى: ألم ير هؤلاء ويعتبروا بمن قبلهم من القرون المكذبةء التي أهلكها الله تعالى وأوقع بها عقابهاء 
وأن جميعهم قد باد وهلك. فلم يرجع إلى الدنياء ولن يرجع إليهاء وسيعيد الله الجميع خلقا جديداء ويبعثهم 
بعد موتهمء ويحضرون بين يديه تعالى» ليحكم بينهم بحكمه العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة (وَإِنْ َك حستة 
يُصَاعِهْهَا ويؤْتِ مِن لَدُنْهُ أخْرًا عَظِيمَا) 


3 - 36 واي لَهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَهُ أَحْيَيْتَاهَا وَأَخْرَحْنَا مِنْهَا حَبًا قَمِنْهُ يَأَكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ تَخِيل 


وأَعْتَاب وَفَجَرْنَا فيا مِنَ الَْيُونِ * لِيَأكُلُوا مِنْ تَمَرِهِ وما عَمِلَنهُ أيْدِيهِمْ آلا يَشْكُرُوتَ * سُبْحَانَ الَذِي خَلَقَ 


الأزواج كلها مما تنيت الأرضٌ وَمِنْ أنْفْسيهم وَمِمَا لا يعلمُون) 


أي: وة لوه على البعث والتشون والقيام بين يدي الله تغالى للجزاء لى الأعمال: هذه <الارض 
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الْمَيْنَةُ4 أنزل اللّه عليها المطرء فأحياها بعد موتهاء (وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًَا فَمِنْهُ يَأَكُلُونَ4 من جميع أصناف 
الزروع» ومن جميع أصناف النبات» التي تأكله أنعامهم, (وَجَعَلْنَا فيمَا) أي: في تلك الأرض الميتة (جَنَّاتِ) 
أي: بساتين: قيها أشجار كثيرة. وخصوصا النخيل والأعناب: اللذان هما أشرف الأشجار: (وَفَجِّرْنَا فيهًا؟ أي: 


في الأرض رمن الْعَيُون) 


جعلنا في الأرض تلك الأشجارء والنخيل والأعنابء (لِيَأَكُلُوا مِنْ تَمّره) قوتا وفاكهة: وأذْمًا ولذةء (و) الحال أن 


تلك الثمار (مَا عَمِلَنْهُ يديهم وليس لهم فيه صنعء ولا عملء إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين» وخير 
الرازقين» وأيضا فلم تعمله أيديهم بطبخ ولا غيره» بل أوجد الله هذه الثمارء غير محتاجة لطبخ ولا شي, 
تؤخذ من أشجارهاء فتؤكل في الحال. (أَقَلَا يَشْكُرُونَ من ساق لهم هذه النعم وأسبغ عليهم من جوده 
وإحسانه» ما به تصلح أمور دينهم ودنياهم: أليس الذي أحيا الأرض بعد موتهاء فأنبت فيها الزروع والأشجارء 
وأودع فيها لذيذ الثمار. وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصون» وفجر الأرض اليابسة الميتة بالعيون» بقادر على 
أن يحيي الموتى؟ بل إنه على كل شيء قدير. 

(سُبْحَاتَ الذي خَلَقَ الْأَرْوَاجٍ كُلَهَا أي: الأصناف كلهاء (مِمًَا ثُنْيثُ الْأَرْضُ) فنوع فيها من الأصناف ما يعسر 
تعداده. (وَمِنْ أُنفسيهم) فنوعهم إلى ذكر وأنثىء وفاوت بين خلقهم وِخُلْقِهِمْ وأوصافهم الظاهرة والباطنة. 
(وَمِمَا لا يَعْلَمُونَ4 من المخلوقات التي قد خلقت وغابت عن علمناء والتي لم تخلق بعد. فسبحانه وتعالى 
أن يكون له شريكء أو ظهيرء أو عوين» أو وزيرء أو صاحبة: أو ولد» أو سَمِيٌء أو شبيهء أو مثيل في صفات 


كماله ونعوت جلاله, أو يعجزهة شيء يريدهة. 


7 - 40 واي لَهُمْ اللَيْلُ تَسْلَخٌ مِنْهُ التّهَارَ اڏا هُمْ مُظِلِمُونَ * وَالسَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌ لَهَا دَلِكَ تقْدِيرٌ 
العزيز الْعلِيم * والقمر قَدَّرْنَاهُ مَتَازِكَ ی غاة ا جين القدرع + ل لكين تتفي لها ان تذرك الْقَمَرَ وَلَا 
اللَيْلُ سَايق النَمَار وك فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ) 

أي: (َوَآيَةٌ لَهُمُ4 على نفوذ مشيئة اللّه. وكمال قدرته» وإحيائه الموتى بعد موتهم. (اللَيّْلُ تَسْلَخ مِنْهُ 
الَهَانَةٍ أي: نزيل الضياء العظيم الذي طبق الأرضء فنبدله بالظلمة؛ ونحلها محله (َإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ) 
وكذلك نزيل هذه الظلمة؛ التي عمتهم وشملتهمء فتطلع الشمس. فتضيء الأقطارء وينتشر الخلق 
لمعاشهم ومصالحهم؛ ولهذا قال: (وَالشّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقرِّ لَهَا4 أي: دائما تجري لمستقر لها قدره الله 


لهاء لا تتعداه» ولا تقصر عنه» وليس لها تصرف في نفسهاء ولا استعصاء على قدرة الله تعالى. (ذَلِكَ تَقَدِيرٌ 


الْعَزِيَ الذي بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمةء بأكمل تدبيرء وأحسن نظام. (الْعَلِيمُ الذي بعلمه» جعلها 
مصالح لعباده» ومنافع في دينهم ودنياهم. 

(وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاةٌ مَتَازِك) ينزل بهاء كل ليلة ينزل منها واحدة, (حَتَى) يصغر جداء فيعود (كَالْعْرْحُون القديم) 
أي: عرجون النخلةء الذي من قدمه نش وصغر حجمه وانحنىء ثم بعد ذلكء ما زال يزيد شيئا فشيئاء حتى 
يتم نوره ويتسق ضياؤه. 

(وَكل)4 من الشمس والقمرء والليل والنهار, قدره اللّه تقديرا لا يتعداه» وكل له سلطان ووقت» إذا وجد عدم 
الاخ ولهذا قالن: 6ل ال خسن اى لقا أن تدرك الْقَمَرَ4 أي: في سلطانه الذي هو الليلء فلا يمكن أن 
توجد الشمس في الليلء ولا اللَيْلُ سايق النّمّار) فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه؛ (وَكُل4 من الشمس 
والقمر والنجوم (فِي فلك يَسْبَحُونَ) أي: يترددون على الدوام فكل هذا دليل ظاهرء وبرهان باهر على 


عظمة الخالق» وعظمة أوصافه؛ خصوصا وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع. 


E E 


1 - 50 وَايَة لَهُمْ آنا حَمَلْتَا ذُرَيْنَهُمْ فِي الْقُلْكِ الْمَسْحُونِ * وَحَلَفتا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ * وَإِنْ تشّأ 


تُعْرِفْهُمْ قلا صَرِيخَ لَهُمْ ولا هُمْ يُنْقَدُونَ * إلا رَحْمَةَ مِنّا وَمَتَاعًا إلى حين * ودا قِيل لَهُمْ انَقُوا ما بَيْنَ أَيَدِيكُمْ 
وَمَا خَلْقَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * وَمَا تَأَتِيهِم مِنْ آيّةِ مِنْ آيات رَيّهِمْ إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ * وَإِذَا قيل لَهُمْ أَنْفِقُوا 
مِمَا رَرَقَكُمْ اللَّهُ قال الَّذِينَ كَقَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنْطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْثم إا في صَلالِ مُبِينِ * 
وَيَقُولُوتَ متى هَذَا الْوَعْدُ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ * ما يَنُظْرُونَ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ تأَخْدُهُمْ وَهُمْ يَخِضّمُونَ * قلا 
يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيّةَ ولا إلى أَهْلِهم يَرْحِعُونَ) 

أي: ودليل لهم وبرهان. على أن الله وحده المعبود. لأنه المنعم بالنعم: الصارف للنقم: الذي من جملة 
نعمه آنا حَمَلْنَا حُرَيتَهُم) قال كثير من المفسرين: المراد بذلك: آباؤهم. 

(وَخَلَفَنَا لَهُم) أي: للموجودين من بعدهم (مِنْ مثله) أي: من مثل ذلك الفلك. أي: جنسه ما يَرَكْبُونَ) به, 
فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن. لأن النعمة عليهم: نعمة على الذرية. وهذا الموضع من 
أشكل المواضع على في التفسيرء فإن ما ذكره كثير من المفسرينء: من أن المراد بالذرية الآباء. مما لا 
يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباءء بل فيها من الإيهامء وإخراج الكلام عن موضوعه» ما يأباه كلام 


زب الفالمين» وإزادتة السات والتوضيخ لغنادة: 


وتم احتمال أحسن من هذاء وهو أن المراد بالذرية الجنسء وأنهم هم بأنفسهمء لأنهم هم من ذرية بني 
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آدمء ولكن ينقض هذا المعنى قوله: (وَخَلَقَنَا لَهُمْ مِنْ مثله ما يَرْكبُونَ) إن أريد: وخلقنا من مثل ذلك الفلك, 
أي: لهؤلاء المخاطبينء ما يركبون من أنواع الفلكء فيكون ذلك تكريرا للمعنىء تأباه فصاحة القرآن. فإن أريد 
بقوله: (وَخَلَفْنَا لَّهُمْ مِنْ مِثله مَا يَرْكبُونَ) الإبلء التي هي سفن البرء استقام المعنى واتضح. إلا أنه يبقى 
أيضاء أن يكوث الكلام فية تتشويكن: قإنة لو أرية هذا المعتى لفان: 301351 ليد آنا كةلةاشدرفي القلك 
الْمَشْحُون, وَخَلَقَنَا لَهُمْ مِنْ مله ما يَرْكَبُونَة . فأما أن يقول في الأول: وحملنا ذريتهمء وفي الثاني: 


حملناهمء فإنه لا يظهر المعنىء إلا أن يقال: الضمير عائد إلى الذرية؛ واللّه أعلم بحقيقة الحال. 

فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع» ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد اللّه تعالى» وذلك أن من 
عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه» للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة: وأنه يذكر من كل 
معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله» وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده» من حين أنعم 
عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة. ولم تزل موجودة في كل زمانء. إلى زمان المواجهين بالقرآن. 

فلما خاطبهم اللّه تعالى بالقرآن» وذكر حالة الفلك» وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير 
وقتهمء وفي غير زمانهم. حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والنارية. والجوية السابحة في 
الجو. كالطيور ونحوهاء والمراكب البرية مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذريةء نه في الكتاب 


على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال: 


(وآيَةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذَرَيّتَهُمْ في الْقُلْكَ الْمَسْحُون) أي: المملوء ركبانا وأمتعة. فحملهم الله تعالىء ونجاهم 
بالأسباب التي علمهم الله بهاء من الغرق» ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم مع قدرته على 
ذلك فقال: (وَإنْ شأ تُعْرفَهُم فلا صَرِيخَ لَهُْم) أي: لا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة: ولا يزيل عنهم 


المشقة. ولا هم يُنْقَدُونَ مما هم فيه إلا رَحْمَةًَ مِنَا وَمَتَاعَا إلى حين) حيث لم نغرقهم. لطفا بهم 


وتمتيعا لهم إلى حين» لعلهم يرجعون» أو يستدركون ما فرط منهم. 

(وإِذَا قِيل لَهُمْ انَقُوا ما بَيْنَ أيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُم) أي: من أحوال البرزخ والقيامةء وما في الدنيا من العقوبات 
(لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ أعرضوا عن ذلك. فلم يرفعوا به رأساء ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال: وما تأَِيهِمْ مِنْ آيَة 
مِنْ آيَات رَيّهِمْ إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ4 وفي إضافة الآيات إلى ربهمء دليل على كمالها ووضوحهاء لأنه ما 
أبين من آية من آيات اللّهء ولا أعظم بيانا. 


وإن من جملة تربية الله لعبادهء أن أوصل إليهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهمء في دينهم 


ودنياهم. 

(وَإِدَا قبل لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمًا رَرَقَكُمُ الله أي: من الرزق الذي منّ به الله عليكم ولو شاء لسلبكم إياه, قال 
الَذِينَ كَقَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا) معارضين للحق» محتجين بالمشيئة: أَنْطْعِمْ مَنْ لَؤْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إن أنثم) 
أيها المؤمنون إلا فِي ضَلَالٍ مُيِينٍ) حيث تأمروننا بذلك. 

وهذا مما يدل على جهلهم العظيمء أو تجاهلهم الوخيمء فإن المشيئة» ليست حجة لعاص أبداء فإنه وإن 
كات ها شناء الله كات وها لم يشا لم مكن: قإنه هالى مكن العنات وأعظاهمر من القؤة ما بقدروة على فل 
الأمر واجتناب النهيء فإذا تركوا ما أمروا به. كان ذلك اختيارا منهم لا جبرا لهم ولا قهرا. 


(وَيَقُولُونَ4 على وجه التكذيب والاستعجال: (مَتَى هدا الْوَعْدُ إن كُنْثمْ صَادِقِينَ)4 قال الله تعالى: لا 


يستبعدوا ذلك. فإنه عن قريب (مَا يَنْظْرُونَ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَة وهي نفخة الصور (تََخْدُهُم) أي: تصيبهم 


وهم يَخِصّمُونَ) أي: وهم لا هون عنهاء لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهمء وتشاجرهم بينهم, 
الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة. 


وإذا أخذتهم وقت غفلتهمء فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون قلا يَسْتَطِيعُون تَوْصِيَة) أي: لا قليلة ولا كثيرة رولا 
إِلَى أَهْلِهم يَرْحِعُونَ) 

1 - 54 وتخ فِي الصو فَإِدَا هُمْ مِنَ الْأَحْدَاث إلى رَيّهِمْ يَنُسِلُونَ * قَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَِنَا هَذَا 
ما وَعَدَ الرََحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ * إِنْ كَانث إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةً فإدًا هُمْ حَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْصَرُونَ * قَالْيَوْمَ لا 
تُظْلَمُ تَفْسْ شَيّنَا ولا تُجْرَوْتَ إلا ما كُنْثُمْ تعملوت) 

النفخة الأولى. هي نفخة الفزع والموتء وهذه نفخة البعث والنشورء فإذا نفخ في الصور» خرجوا من 
الأحداث والقبور. ينسلون إلى ربهمء أي: يسرعون للحضور بين يديه؛ لا يتمكنون من التأيّي والتأخرء وفي 
تلك الحال» يحزن المكذبون» ويظهرون الحسرة والندم ويقولون: يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَاةِ أي: من 
رقدتنا في القبورء لأنه ورد في بعض الأحاديت: أن لأهل القبور رقدة قبيل النفخ في الصورء فيجابون: فيقال 
لهم: (هَذَا مَا وَعَدَ الرَحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَه أي: هذا الذي وعدكم الله به. ووعدتكم به الرسلء فظهر 
صدقهم رَأيَ عين. 

ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع؛ لمجرد الخبر عن وعده» وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم 


العظيم» سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون» ولا حسب به الحاسبون, كقوله: (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الحق 
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لِلرّحْمَن) (وَخَشّعَت الْأَصْوَاتٌ لِلرَّحْمَنِ) ونحو ذلك: مما يذكر اسمه الرحمن» في هذا. 

(إِنْ كاتت) البعثة من القبور إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةِ4 ينفخ فيها إسرافيل في الصورء فتحيا الأجساد. قدا هُم 
جميع ا محضرون)» الأولون والآخرون» والإنس والجنء ليحاسبوا على أعمالهم. 

(قَالْيَوْمَ لا تُظَلمٌ نَفْسٌ شَيّْتَاا لا ينقص من حسناتهاء ولا يزاد في سيئاتهاء (وآا تُجْرَوْتَ إلا ما كُنْثُمْ تَعْمَلُون) 
من خير أو شر فمن وجد خيرا قليحمد الله على ذلك ومن وجد غير ذلك قلا يلؤمن إلا نقسةه. 

5 - 58 إن أَصْحَابَ الْجَنّة الْيَوْمَ في شْعْل فَاكِهُوتَ * هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ فِي ظلَالِ عَلَى الأرَائِكِ مُتَكِنُونَ * لَهُمْ 
فِيهَا فَاكِهَةُ وَلَهُمْ ما يَدَعُونَ * سَّلام قلا مِنْ رَبّ رجيم 

لما ذكر تعالى أن كل أحد لا يجازى إلا ما عمله؛ ذكر جزاء الفريقين» فبدأ بجزاء أهل الجنةء وأخبر أنهم في 
ذلك اليوم (فِي شُغْل فَاكِهُونَ)4 أي: في شغل مفكه للنفس, مُلِدِّ لهاء من كل ما تهواه النفوسء وتلذه 
العيونء ويتمناه المتمنون. 

ومع ذلك افتعاض الغذارف العملاف كما قال لش ١‏ و من الخو الفينه اللاتي قد جهن خسن 
الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق. (فِي ظَلَالِ عَلَى الْأَرَائِكِ4 أي: على السرر المزينة باللباس المزخرف 
الحسن. (مُتَكِنُونَ) عليهاء اتكاء على كمال الراحة والطمأنينة واللذة. 

(لَهُمْ فِيها فَاكِهَةٌ) كثيرة. من جميع أنواع الثمار اللذيذة» من عنب وتين ورمان» وغيرهاء (وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ) 
أي: يطلبون: فمهما طلبوه وتمنوه أدركوه. 

ولهم أيضا (سَلامٌ)4 حاصل لهم (مِنْ رَبٍّ رَحِيمِ ففي هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة وسلامه عليهم, 
وأكده بقوله: (قوَلا) وإذا سلم عليهم الرب الرحيم. حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه. وحصلت 
لهم التحيةء التي لا تحية أعلى منهاء ولا نعيم مثلهاء فما ظنك بتحية ملك الملوكء الرب العظيمء الرعوف 
الرحيمء لأهل دار كرامتهء الذي أحل عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم أبداء فلولا أن اللّه تعالى قدر أن لإ 


يموتواء أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور» لحصل ذلك. 


فنرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيمء وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. 


9 - 67 لْوَامْتَارُوا الْيَوْمَ أيّهَا الْمُجْرِمُونَ * ألم أَعْمَذ إِلَيْكُمُ يَا بَنِي آدَمَ أن لا تَعْبْدُوا الشَيْطات إِنَهُ لَكُمْ عَدُو 


مُبِينٌ * وَانِ اعْبدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ صل مِنْكُمْ جيبلا كثِيرًا اقلم تكُوثوا تَعْقِلُونَ * هذه جَمََمْ 


الي كُنْثمْ تُوعَدُونَ * اصْلَوْهَا الْيَوْمَ يمَا كُنْثُمْ تَكْفْرُونَ * الْيَوْمَ تَخْيمُ عَلَى أَفْوَاهِوم وَتُكَلِْما أَبْدِيهِم وَتَشَهَدٌ 
أَرَجُلُهُمْ يما كَانُوا يَكْسِيِبُونَ * وَلَوْ تَشَاءٌ لَطَمَسْتا عَلَى أَغْيّتِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصَّرَاط فَأَنَى يُبْصِرُونَ * وَلَؤْ تَشَاءً 
لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَاتَتِهِمْ فمَا استطاغوا مُضِيًا ولا يَرْحِعُونَ) 

لما ذكر تعالى جزاء المتقينء ذكر جزاء المجرمين (و) أنهم يقال لهم يوم القيامة ماروا اليَوْمَ ها 
الْمُخْرِمُونَ) أي: تميزوا عن المؤمنين؛ وكونوا على حدةء ليوبخهم ويقرعهم على رءوس الأشهاد قبل أن 
يدخلهم النارء فيقول لهم: ألم أَعَْد إِلَيْكُم4 أي: آمركم وأوصيكم, على ألسنة رسليء وأقول لكم: (يَا َي 
ذم أن لا تَعْبُدُوا الَْيْطَاتَ) أي: لا تطيعوه؟ وهذا التوبيخ, يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر 
والمعاصيء لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة لهء (ِإِنَهُ لَكُمْ عدو مُبِينٌ4 فحذرتكم منه غاية التحذيرء 
وأنذرتكم عن طاعته, وأخبرتكم بما يدعوكم إليه؛ إو) أمرتكم (أن اعْبّدُونِي) بامتنال أوامري وترك زواجري, 
(هَذَاكِ أي: عبادتي وطاعتي» ومعصية الشيطان (صرَاط مُسْتَقِيمٌ) فعلوم الصراط المستقيم وأعماله ترجع 
إلى هذين الأمرين أي: فلم تحفظوا عهديء ولم تعملوا بوصيتي» فواليتم عدوكم, ف (أَضَلَّ مِنْكُمْ حبلا 
كثيرًا4 أي: خلقا كثيرا. 


أقَلَمْ تَكُوتُوا تَعْقِلُونَ أي: فلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم ووليكم الحق» ويزجركم عن اتخاذ أعدى 
الأعداء لكم ولياء فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك؛ فإذا أطعتم الشيطانء وعاديتم الرحمن: وكذبتم 
بلقائه. ووردتم القيامة دار الجزاء وحق عليكم القول بالعذاب ف (هَذِهِ جَمَنَّمُ التي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ) وتكذبون 
بهاء فانظروا إليها عياناء فهناك تنزعج منهم القلوب» وتزوغ الأبصار» ويحصل الفزع الأكبر. 

ثم يكمل ذلكء بأن يؤمر بهم إلى النارء ويقال لهم: (اصْلَوْهَا الْيَوْمَ يمَا كُنْثُمْ تَكُفُرُونَ) أي: ادخلوها على وجه 
تصلاكم» ويحيط بكم حرهاء ويبلغ منكم كل مبلغ» بسبب كفركم بآيات اللّه» وتكذيبكم لرسل اللّه. 

قال الله تعالى في بيان وصفهم الفظيع في دار الشقاء: (الْيَوْمَ تَخْيِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِم) بأن نجعلهم خرسا فلا 
یتکلمون» فلا يقدرون على إنكار ما عملوه من الكفر والتكذيب. (ِوَتُكَلْمُنا أَئْدِيهِمْ وَتَسْهَدُ أَرَجُلُهُمْ يما كَانُوا 


يَكْسِبُونَ) أي: تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوه» وينطقها الذي أنطق كل شيء. 


(وَلَوْ نَشَاءٌ لَطَمَسْتا عَلَى أَغْيّنِهم) بأن تُدْهِبَ أبصارهم. كما طمسنا على نطقهم. (فَاسْتَبَقُوا الصّرَاطَ)4 أي: 


قبادرو| إليه لأنة الطريق إلى الوضول إلى الحدة: انى ترو وقد طعست أضارهم. 


ْوَلَو نَشَاءٌ لَمَسَخْتَاهُمْ على مَكَانَتِهِم) أي: لأذهبنا حركتهم فما اسْتطاعُوا مُضيًا إلى الأمام ولا 
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يَرْحِفُونَ إلى ورائهم ليبعدوا عن النار. والمعنى: أن هؤلاء الكفار. حقت عليهم كلمة العذاب» ولم يكن بد 
من عقابهم. 

وفي ذلك الموطنء ما تَمّ إلا النار قد برزت, وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراطء وهذا لا يستطيعه إلا 
أهل الإيمان» الذين يمشون في نورهم وأما هؤلاء. فليس لهم عند الله عهد في النجاة من النار؛ فان شاء 
طمس أعينهم وأبقى حركتهم: فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروة. وإن شاء أذهب حراكهم 


فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخر. المقصود: أنهم لا يعبرونه؛ فلا تحصل لهم النجاة. 


8 (وَمَنْ تُعَهْرْةُ تُتَكِسْهُ فِي الْخَلْق أقلا يَعْقِلُوِنَ 


يقول تعالى: (وَمَنْ نُعَمرْهُ4 من بني آدم (ِنُتَكِّسْهُ في الْخَلْق) أي: يعود إلى الحالة التي ابتدأ حالة الضعف, 
ففف العفل: وضو الف 11817 تففلية ؟ أن الادفي تاق من كل مجه فقذاركوا فوقوم وععوليق 


فيستعملونها في طاعة ربهم. 


الْكَافِرِينَ) 

ينزه تعالى نبيه محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عما رماه به المشرکون» من أنه شاعرء وأن الذي جاء به 
شعر فقال: (وَمَا عَلَمْتَاهُ الشَيْغْرَ وَمَا يَنْبَغي لَه أن يكون شاعراء أي: هذا من جنس المحال أن يكون 
شاعراء لأنه رشيد معتدء؛ والشعراء غاوون. يتبعهم الغاوون» ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي 
يتعلق بها الضالون على رسوله. فحسم أن يكون يكتب أو يقرأء وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له؛ 
إن هُو إلا ذِكْرٌ وَقَرْآنَ مُبِينٌ)4 أي: ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب» جميع المطالب الدينية, 
فهو مشتمل عليها أتم اشتمال» وهو يذكر العقول» ما ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن» والنهي 
عن كل قبيح. 

(وَفَرْآنِ مُيين) أي: مبين لما يطلب بيانه. ولهذا حذف المعمول» ليدل على أنه مبين لجميع الحق» بأدلته 
التفصيلية والإحمالية: والباطل وأدلة بطلانهء أنزله الله كذلك على رسوله. 

(ليُنذِرَ مَنْ كان حَيًا) أي: حي القلب واعيه» فهو الذي يزكو على هذا القرآن» وهو الذي يزداد من العلم منه 
والعمل» ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية. (وَبَحِقَ الْقَوْكْ عَلَى الْكَافِرِينَ4 لأنهم قامت 
عليهم به حجة الله وانقطع احتجاجهم؛ فلم يبق لهم أدنى عذر وشبهة يُدْلُونَ بها. 
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1 - 73 (أْوَلَمْ يَرَوا أَنَّا خَلَفْنَا لَهُمْ هِمًا عَمِلَتْ أَيْدِينا أنْعَامَا قَهُمْ لَهَا مَالِكُوتَ * وَدَلَلْنَاهَا لَهُمْ قَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ 
وَمِنْهَا يَأكُلُونَ * وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِبٌ اقلا يَسْكُرُونَ) 

يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من الأنعام وذللهاء وجعلهم مالكين لهاء مطاوعة لهم في كل أمر 
يريدونه منهاء وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى 
محلء ومن أكلهم منهاء وفيها دفء: ومن أوبارها وأشعارها وأصوافها أثاثا ومتاعا إلى حين» وفيها زينة 
وحهاك: فقيز كلك من المناقة المشتاهدة مها اك 0و0 الله كالى الذي أفمربوةة النعص ويخاضون 


لَه الفباذة ولآمتفتهون بها تمتها كاليا فن العيرة والفكرة: 


4 - 75 (وَانّحَدُوا مِنْ دون الله آلِهَةًَ لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ * لا يَسْتَطِيعُوتَ تَضْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْصَرُونَ) 
هذا بيان لبطلان آلهة المشركين» التي اتخذوها مع الله تعالىء ورجوا نصرها وشفعهاء فإنها في غاية 
العجز (لا يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَهُم) ولا أنفسهم ينصرون» فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهمء فكيف ينصرونهم؟ 
والنصر له شرطان: الاستطاعة والقدرة فإذا استطاع» يبقى: هل يريد نصرة من عبده أم لا؟ فَتفىُ 
الاستطاعة. ينفي الأمرين كليهما. 

(وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخْصْرُونَ4 أي: محضرون هم وهم في العذاب» ومتبرئ بعضهم من بعضء أفلا تبرأوا في 
الدنيا من عبادة هؤلاءء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضرء والعطاء والمنعء وهو الولي النصير؟ 
6 (قلا يَخْزْنَكَ قَوْلُهُمْ إا تَعلمْ ما يُسِرُوتَ وَمَا يُعْلِنُونَ) 

أي: فلا يحزنك يا أيها الرسولء قول المكذبينء والمراد بالقول: ما دل عليه السياق» كل قول يقدحون فيه 
في الرسول» أو فيما جاء به. 

أي: فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم (إنَا تَعْلمْ ما يُُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ) 

فنجازيهم على حسب علمنا بهمء وإلا فقولهم لا يضرك شيئا. 


7 - 83 او لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أا خَلَفْتَاهُ مِنْ تُطْفَة قدا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ * وَصَرَبَ لَنَا مَتلَا وَنَسِيّ خَلْقَهُ قال مَنْ 


بُڂيي الْعظام وَهِي رَمِيمٌ * فل يُحْيِيِهَا الذي أنشأها أوَلَ مَرّةِ وَهُوَ بِكُلّ خَلْق عَلِيمٌ * الّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ 
الجر الْأخْضر نَارَا فَإِدَا أَنْثُمْ مِنْهُ تُوقِدُوتَ * أْوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٌّ بقار عَلَى أن يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ 


بى وهو الْخَلَّاقَ الْعَلِيمٌ * نما أَمْرُهُ دا اراد شَيّْنَا أن يول لَه كُنْ فَيَكُوت * فَسُبْحَاتَ الَّذِي بيده مَلَكُوتُ كَل 


شيء وَإلَيّه تُرجحعونت) 


هذه الآيات الكريمات» فيها ذكر شبهة منكري البعثء والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه وأوضحه., فقال 
تعالى: أو لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ) المنكر للبعث و الشاك فيه» أمرا يفيده اليقين التام بوقوعهء وهو ابتداء خلقه 
(مِنْ تُطْقَة) ثم تنقله في الأطوار شيئا فشيئاء حتى كبر وشبء وتم عقله واستتب, ادا هُوَ حخَصِيمٌ 
مُبِينٌ) بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة»ء فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين: وليعلم أن الذي أنشأه من 
العدمء قادر على أن يعيده بعد ما تفرق وتمزق» من باب أولى. 


(وَصَرَبَ لنا مَتَلَا لا ينبغي لأحد أن يضربه» وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوقء وأن الأمر المستبعد 
على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق. فسر هذا المثل بقوله: (قال) ذلك الإنسان (مَنْ ييي 
المظطاان كه تسن اد هل أعد وا اسو اور ]كان أقوالا العد مخيدها بهذ ها ليت واشت 

هذا وجه الشبهة والمثلء وهو أن هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشرء وهذا القول الذي 
صدر من هذا الإنسان غفلة منه» ونسيان لابتداء خلقه» فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورًا فوجد 
عياناء لم يضرب هذا المثل. 

فأجاب تغالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف: فقال؛ (فل يُحْيِيهًا الذي أنشأها اول مرق وهذا بمجرد 
تصوره» يعلم به علما يقينا لا شبهة فيه»ء أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرةء وهو أهون 
على القدرة إذا تصوره المتصور, (وَهُوَ يكل خَلْق عَلِيمٌ) 

هذا أيضا دليل ثان من صفات اللّه تعالى» وهو أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالهاء 
في جميع الأوقات. ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى. ويعلم الغيب والشهادة, فإذا أقر 
العبد بهذا العلم العظيم: علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من قبورهم. 

ثم ذكر دليلا ثالنا (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَر الْأَخْضَر تارا قَإذَا أنْثُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ) فإذا أخرج النار اليابسة من 
الشجر الأخضرء الذي هو في غاية الرطوبة. مع تضادهما وشدة تخالفهماء فإخراجه الموتى من قبورهم 


متل ذلك. 


ثم ذكر دليلًا رابعًا فقال: (أوَلَيْسَ الّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ) على سعتهما وعظمهما يقار عَلَى أن 
يَخْلْقَ مِثْلَهُم) أي: أن يعيدهم بأعيانهم. (بَلَى) قادر على ذلك, فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق 


الناس. وهو الْخَلَّاقَ الْعَلِيمٌة وهذا دليل خامسء فإنه تعالى الخلاق: الذي جميع المخلوقات» متقدمها 
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ومتأخرهاء صغيرها وكبيرهاء كلها أثر من آثار خلقه وقدرته»ء وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه. 
فإعادته للأموات» فرد من أفراد آثار خلقه» ولهذا قال: (ِإِنَّمَا أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ سَيْتَا1 نكرة في سياق الشرطء 
قتعم كل شه يفوك له كن و أى: فى الخال من قير تماتع: 

(فَسبْحَاتَ الَّذِي بيده مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ) وهذا دليل سادس. فإنه تعالى هو الملك المالك لكل شيءء الذي 
جميع ما سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له» وعبيد مسخرون ومدبرون» يتصرف فيهم بأقداره 
الحكميةء وأحكامه الشرعية: وأحكامه الجزائية. 

فإعادته إياهم بعد موتهمء لينفذ فيهم حكم الجزاء» من تمام ملكه؛ ولهذا قال: (وَإِلَيّه تُرْحَعُونَ من غير 
امتراء ولا شكء لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك. فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى 
والشغاء والنون تم تفسير سورة يسن قلله تغالى العهذ كما فى لجلالة وله الثناة كما يلبق يكمالة 


وله المجد كما تستدعيه عظمته وکبریاؤه. وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


3K 3K 3K KK KK‏ 6لا 2K 2K KK 3K 5K 5K 5K‏ كلا 


1 - 11 يسْم الله الرَحْمَنِ الرَحِيم (وَالضّافَات ضَفًَا * قالرَاحِرَات رَجْرا * فَالثَّاِيَاتَ ذِكْرًا * ِن إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ * رَبْ 
السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارق * إِنَا رَيّنَا السّمَاء الدّنْيَا يزيتة الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظًا مِنْ كل شَيْطَانٍ 


مَارِدٍ * لا يَسَّمّعُوتَ إلى الْمَلَإٍ الأغلى وَيُقَدَُوتَ مِنْ كُلّ جَانِب * دُحُورَا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إلا مَنْ خَطِفَ 


الْحَطقَة فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ اقب * فَاسْتَفْيهِمْ أَهُمْ اشد خَلْقَا أَمْ مَنْ خَلَفْنَا إِنَا خَلَفْنَاهُمْ مِنْ طِين لازبي) 


هذا فسخ فة تعالى بالملانكة الكراين فى حال فادها وتدمرها ما قديزة باذثدرنها؛ على الؤقعة تعالى 


ؤربؤييتة: فقال: (والكافات كفا أف ضفوفا في خدمة ررض فهم الفلائكة: 
ف ا وهم الفلائكة: يزحروث السحاب وغيرة افر اللة: 
(قَالتَالِيَات ذِكْرَا4 وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى. 


فلما كانوا متألهين لربهم: ومتعبدين في خدمته» ولا يعصونه طرفة عين, أقسم بهم على ألوهيته فقال: 


لإ إِلْهِكُمْ لواح ليس له شريك في الإلهية. فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء؛ وسائر أنواع العبادة. 
رب السَّمَاوات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبٌ الْمَشَارِق) أي: هو الخالق لهذه المخلوقات, والرازق لهاء المدبر 
لهاء.فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياهاء فكذلك لا شريك له في آلوهیته». وكثيرا ما يقرر تعالى توحيد 
الإلهية بتوحيد الربوبية, لأنه دال عليه. وقد أقر به أيضا المشركون في العبادة» فيلزمهم بما أقروا به على 
ما أنكروه. 

وخص اللّه المشارق بالذكرء لدلالتها على المغارب» أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرهاء فلهذا قال: (إِنَا 
بنا السَّمَاء الدُنْيَا يزيتة الْكَوَاكِب وَحِفْظَا مِنْ كُلّ شَيْطَانِ مَارِدٍ لا يسَمَّعُونَ إلى الْمَلَاٍ الأغلى) 

ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين: 

إحداهما: كونها زينة للسماءء إذ لولاهاء لكانت السماء جرما مظلما لا ضوء فيهاء ولكن زينها فيها لتستنير 
أرجاؤهاء وتحسن صورتهاء ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر» ويحصل فيها من المصالح ما يحصل. 
والثانية: حراسة السماء عن كل شيطان ماردء يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلىء وهم الملائكة؛ فإذا 
استمعت قذفتها بالشهب الثواقب (مِنْ كُلِّ جَانبِ) طردا لهمء وإبعادا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى. 
(وَلَهُمُ عَذَابٌ وَاصِبٌ) أي: دائمء معد لهمء لتمردهم عن طاعة ربهم. 

ولولا أنه تعالى استثنىء لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلاء ولكن قال: (إلَّا مَنْ خَطِفَ 
القطقة؟ أي: إلا من تلقف من الشياطين المرذة: الكلمة الواجدة على وحة الخفية والسرقة (فاتتقة 
شِيهَابٌ تاق تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائهء فينقطع خبر السماءء وتارة يخبر بها قبل أن يدركه 


الشهاب. فيكذبون معها مائة كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. 


ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال: (فاستفتهم)» أي: اسأل منكري خلقهم بعد موتهم. (أَهُمْ أشّة 
حَلْقًا) أي: إيجادهم بعد موتهمء أشد خلقا وأشق؟. (أَمْ مَنْ خَلَقْنَاهِ من هذه المخلوقات؟ فلا بد أن يقروا أن 


خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. 


فيلزمهم إذا الإقرار بالبعث» بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيهاء لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب» 
أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهمء ولهذا قال: (إِنَا خَلَفْتَاهُمْ مِنْ طين لازبي) أي: قوي شديد كقوله 


تعالى: (وَلَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنْسَان مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْئُونِ) 


2 - 21 ربل عجِبت ويسخحَرُون * وإذا دَكْرُوا لا يذَكرُونَ * وإذا رَأوا آية يَسْتسخرُون * وقالوا إن هذا إلا سيحر 


مُبِينٌ * أَئِذَا متا وَكُنَا تابا وَعِظَامًا انا لَمَبْعُونُونَ * أَوَآبَاؤْنَا الْأَولُونَ * قل تَعَم وََنْتُمْ دَاخِرُونَ * فَإِنَمَا هِي رَجْرَةٌ 


وَاحِدَةٌ قا هُمْ يَنْظُرُونَ * وَقَالُوا يا ويلا هَدَا يَوْمُ الرّينِ * هَذَا يَوْمُ القَصل الذي كُنْثمْ به تُكَدْبُونَ) 

(بَلْ عَحِبْتَ) يا أيها الرسول وأيها الإنسان» من تكذيب من كذب بالبعث» بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة 
والأدلة المستقيمة, وهو حقيقة محل عجب واستغراب, لأنه مما لا يقبل الإنكارء (و) أعجب من إنكارهم 
وأبلغ منهء أنهم (يَسْخَرُونَ)4 ممن جاء بالخبر عن البعث» فلم يكفهم مجرد الإنكار. حتى زادوا السخرية 
بالقول الحق. 

إو من العجب أيضا أنهم (إِذَا ذُكْرُوا4 ما يعرفون في فطرهم وعقولهمء وفطنوا له وألفت نظرهم إليه ا 
يَذْكُرُونَ؟ ذلك: فان كان جهلا. فهو من أدل الدلائل غلى شدة بلادتهم العظيمة: حيث ذكروا ما هو مستقر 
في الفطرء معلوم بالعقل» لا يقبل الإشكالء وإن كان تجاهلا وعناداء فهو أعجب وأغرب. 

ومن العجب أيضا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة» وذكروا الآيات التي يخضع لهل فحول الرجال وألباب الألباء 
يسخرون منها ويعجبون. 

ومن العجب أيضاء قولهم للحق لما جاءهم: (إِنْ هَذَا إلا سيخرٌ مُيينٌ) فجعلوا أعلى الأشياء وأجلهاء وهو 
الحق» في رتبة أخس الأشياء وأحقرها. 

ومن العجب أيضاء قياسهم قدرة رب الأرض والسماوات» على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوهء فقالوا 
استبعادا وإنكارا: يدا مِنْنَا وَكُنَا ثَرَابَا وَعِظَامًا ْنَا لَمَبْعُوتُوتَ أَوَآبَاؤُنَا الْأولُونَ) 

ولا كان هذا منتفى ما عتدهي وغاية ها لذيهة: أمر الله رسؤله أن تحييقة. بجوات فشتمل على 
ترهيبهم فقال: َفَلْ َعَم ستبعثون» أنتم وآباؤكم الأولون (َوَأَنْثُمْ دَاخِرُونَة ذليلون صاغرون. لا تمتنعون: ولا 
تستعصون على قدرة الله. 

(فَإِنّمَا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةُ4 ينفخ إسرافيل فيها في الصور (فَإِذَا هُم) مبعوثون من قبورهم (ِينْظَرُونَ) كما 
ابتدئ خلقهمء بعثوا بجميع أجزائهم حفاة عراة غرلاء وفي تلك الحالء: يظهرون الندم والخزي والخسار 
ويدعون بالويل والثبور. 


(وَقَالُوا يَا ويْلَنَا هذَا يَوْمْ الدّين) فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يستهزءون. 


فيقال لهم: (هَذَا يَوْمْ الْفَصْل) بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوقء وفيما بينهم وبين غيرهم من 
الخلق. 

2 - 26 (َاحْشُِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاحَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُوتَ * مِنْ دُونِ اللّه قَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاط الْجَحِيم * 
وَقِقُوهُمْ ِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ * مَا لَكُمُ لا تَتاصَرُونَ * بَلْ هم الْيَوْمَ مُسْتسُلِمُونَ) 

أي إذا أحضروا يوم القيامة» وعاينوا ما به يكذبون» ورأوا ما به يستسخرون» يؤمر بهم إلى النارء التي بها 
كانوا يكذبون» فيقال: (احْشُِرُوا الَّذِينَ ظَلَّمُوا) أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي (وَاَرْوَاجَهُم) الذين من 
جنس عملهم: كل يضم إلى من يجانسه في العمل. 

(وَمَا كَانُوا يَعْبْدُوتَ مِنْ دون اللّه)4 من الأصنام والأنداد التي زعموهاء. فاجمعوهم جميعا (فَاهْدُوِهُمْ إِلَى 
صِرَاط الْجَحِيم) أي: سوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم. 


وبعد ما يتعين أمرهم إلى النارء ويعرفون أنهم من أهل دار البوار» يقال: (وَقِفُوهُم قبل أن توصلوهم إلى 
جهنم (إِنَهُمْ مَسْنُولُونَ عما كانوا يفترونه في الدنياء ليظهر على رءوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم. 
فيقال لهم: (مَا لَكُمْ لا تَتاصَرُون) أي: ما الذي جرى عليكم اليوم؟ وما الذي طرقكم لا ينصر بعضكم بعضاء 
ولا يغيث بعضكم بعضاء بعدما كنتم تزعمون في الدنياء أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب» وتغيثكم وتشفع 
لكم عند اللّه. فكأنهم لا يجيبون هذا السؤالء لأنهم قد علاهم الذل والصغار» واستسلموا لعذاب النارء 


وخشعوا وخضعوا وأبلسواء فلم ينطقوا. 


ولهذا قال: َبَلٌ هُم الْيَوْمَ مُسْتسُلِمُونَ) 


فأَعْوَيْتَاكُمْ نا كُنَا عَاوِينَ * فَإِنّهُمْ يَوْمَئِذٍ في الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ * إِنَا ذلك تَفْعَلُ بالْمُجْرِمِينَ * إِنَّهُمْ كَانُوا إذَا 
قِيل لَهُمْ لا إِلَهَ لا اللَّهُ يسْتَكْيرُوَ * وَيَقُولُوتَ اننا لَتَاركُو آلِهِينَا لشَاعِرٍ مَجْنُونٍ * بَلْ جَاءَ بالْحَقّ وَصَدَّفَ 


الْمُْرْسَلِينَ * إِنَكُمْ لَدَائِقُو الْعَدَابِ الأليم * وَمَا تُجْرَوْنَ إلا ما كُنْثُمْ تَعْمَلون) 


لما جمعوا هم وأزواجهم وآلهتهمء وهدوا إلى صراط الجحيمء ووقفواء فسئلواء فلم يجيبواء وأقبلوا فيما 


بينهم» يلوم بعضهم بعضا على إضلالهم وضلالهم. 


فقال الأتباع للمتبوعين الرؤساء: (ِإِنَكُمْ كُنثُمْ تنَا عن الْيَمِينِ) أي: بالقوة والغلبة. فتضلوناء ولولا أنتم لكنا 
مؤمنين. 

(قَالُوا4 لهم ربل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ أي: ما زلتم مشركين» كما نحن مشركون» فأي: شيء فضلكم علينا؟ 
وأي: شيء يوجب لومنا؟ 

(و) الحال أنه (مَا كَانَ لنا عليكم مِنْ سُلْطَانِ) أي: قهر لكم على اختيار الكفر بل كُنْثُمْ قَوْمًا طَاغِينَ) 
متجاوزين للحد 

(فَحَقّ عَلَيْنَا نحن وإياكم إا لَدَائِقُونَم العذاب..أي: حق علينا قدر ربنا وقضاؤه» أنا وإياكم سنذوق العذابء 
ونشترك في العقاب. 

(ف) لذلك (أَعْوَيْتَاكُمْ إِنّا كُنَا عَاوِينَ أي: دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليهاء وهي الغواية فاستجبتم 
لناء فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. 

قال تعالى: (فَإِنَهُمْ يَوْمَئْذِ أي: يوم القيامة (فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُوتَ) وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب 
جرمهم. 

كما اشتركوا في الدنيا على الكفرء اشتركوا في الآخرة بجزائه؛ ولهذا قال: <إِنَا كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ» 
ثم ذكر أن إجرامهم, قد بلغ الغاية وجاوز النهاية فقال: (إِنّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ فدعوا إليهاء 


وأمروا بترك إلهية ما سواه يَسْتَكبرُوت) عنها وعلى من جاء بها. 


(وَيَقُولُونَ) معارضة لها (أَئِنَا لتاركُوا آلِعِتَنَا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا (ل) قول إشاعر مَجْنُونِ) يعنون 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم . فلم يكفهم ‏ قبحهم الله الإعراض عنه» ولا مجرد تکذیبه» حتى حكموا 
عليه بأظلم الأحكام وجعلوه شاعرا مجنوناء وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء» ولا وصفه وصفهمء 


وأنه أعقل خلق الله. وأعظمهم رأيا. 


ولهذا قال تعالىء ناقضا لقولهم: (َبَلْ جَاء) محمد (بِالْحَقّ) أي: مجيئه حقء وما جاء به من الشرع والكتاب 
حق. (وَصَدَّف الْمُرْسَلِينَة أي: ومجيئه صدق المرسلين فلولا مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين» فهو 
آية ومعجزة لكل رسول قبله» لأنهم أخبروا به وبشرواء وأخذ الله عليهم العهد والميثاق. لئن جاءهم, 


ليؤفئن به وليتضرنة: وأخذوا ذلك على أممقص فلها جاء ظهر حدق الرسل الذين قبلة: وتبين كدب من 


خالفهم, .فلو قدر عدم مجيئه» وهم قد أخبروا به» لكان ذلك قادحًا في صدقهم. 

وصدق أيضا المرسلينء بأن جاء بما جاءوا به ودعا إلى ما دعوا إليه» وآمن بهم وأخبر بصحة رسالتهم 
ونبوتهم وشرعهم. 

ولما كان قولهم السابق: إِنَا لَدَائِقُونَ)4 قولا صادرا منهمء يحتمل أن يكون صدقا أو غيره» أخبر تعالى بالقول 
الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين» وهو الخبر الصادر منه تعالىء فقال: (إِنَّكُمْ لَدَائِقُوا الْعَدَاب 
الأو أت الفؤلم الموجع: 

(وَمَا تُجْرَوْنَم في إذاقة العذاب الأليم (إلَا ما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) فلم نظلمكمء وإنما عدلنا فيكم؟ 


ولا كات هذا السطابذلفظةهاما: والغراف يه المقتر كوت اسفدى تعالى المؤمنين فقا 


0 - 49 لإا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ * أولَيك لَهُمْ ررق مَعْلُومٌ * فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُوتَ * فِي جَنّات التَعِيم * 


عَلَى سُرُرِ مُتقَالِينَ * يُطَافُ عَلَيْهِمْ يكأس مِنْ مَعِينِ * بَيْضََ َو لِلسَارِبنَ * لا فِيها عَوْلَ ولا هُمْ عَنْهَا 


يُْرَقُونَ * وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاث الطَرْف عِينّ * كأَنْهْنَ بَيْضّ مَكْنُونَ) 

يقول تعالى: إلا عِبَادَ اللّه الْمُخْلَصِينَ) فإنهم غير ذائقي العذاب الأليم: لأنهم أخلصوا للّه الأعمالء 
فأخلصهم. واختصهم برحمته» وجاد عليهم بلطفه. 

(أُولَيِكَ لَهُمْ ررق مَعْلُومٌه أي: غير مجهولء وإنما هو رزق عظيم جليل» لا يجهل أمره» ولا يبلغ كنهه. 
فسره بقوله: (فَوَاكهُ4 من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه بها النفس» للذتها في لونها وطعمها. وهم 
مُكْرَمُونَ) لا مهانون محتقرون» بل معظمون مجلون موقرون. قد أكرم بعضهم بعضاء وأكرمتهم الملائكة 
الكرامء وصاروا يدخلون عليهم من كل باب» ويهنئونهم ببلوغ أهنأ الثواب..وأكرمهم أكرم الأكرمين: وجاد 
عليهم بأنواع الكرامات» من نعيم القلوب والأرواح والأبدان. 

(فِي جات التعيم) أي: الجنات التي النعيم وصفهاء والسرور نعتهاء وذلك لما جمعته» مما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر.. وسلمت من كل مخل بنعيمهاء من جميع المكدرات والمنغصات. 
ومن كرامتهم عند ربهمء وإكرام بعضهم بعضاء أنهم على (َسُرْرِ) وهي المجالس المرتفعة» المزينة بأنواع 
الأكسية الفاخرةء المزخرفة المجملة: فهم متكئون عليهاء على وجه الراحة والطمأنينة: والفرح. 
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مقابلة وجوههمء تدل على تقابل قلوبهمء وتأدب بعضهم مع بعض فلم يستدبره» أو يجعله إلى جانبه» بل 


من كمال السرور والأدب» ما دل عليه ذلك التقابل. 


(يُطَاف عَلَيْهِمْ يكأس مِنْ مَعِينِ) أي: يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم بالأشربة اللذيذةء بالكاسات 


الجميلة المنظرء المترعة من الرحيق المختوم بالمسك» وهي كاسات الخمر. 

وتلك الخمرء تخالف خمر الدنيا من كل وجه»ء فإنها في لونها رَبَيْضَاءِة من أحسن الألوان» وفي طعمها (لَذَةٍ 
للشاربين) يتلذذ شاربها بها وقت شربها وبعده» وأنها سالمة من غول العقل وذهابهء ونزفه» ونزف مال 
صاحبهاء وليس فيها صداع ولا كدر فلما ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم. وعموم النعيم وتفاصيله داخلة 
في قوله: جنات التَعِيم) 

لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليهاء ذكر أزواجهم فقال: (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتَ الطرْف عِينْ) 
أي: وعند أهل دار النعيم. في محلاتهم القريبة. حور حسان. كاملات الأوصاف. قاصرات الطرفء إما أنها 
قصرت طرفها على زوجهاء لعفتها وعدم مجاوزته لغيره. ولجمال زوجها وكماله» بحيث لا تطلب في الجنة 
سواه» ولا ترغب إلا به» وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليهاء وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق: الذي 
أوجب لزوجهاء أن يقصر طرفه عليهاء وقصر الطرف أيضاء يدل على قصر النفس والمحبة عليهاء وكلا 
المعنيين مختمل: وكلاهما صحية: و كل هذا يذل علق جمال الرجال والنساء في الجنة: ومحبة يعضهم 
بعضاء محبة لا يطمح إلى غيره» وشدة عفتهم كلهمء وأنه لا حسد فيها ولا تباغض» ولا تشاحن» وذلك 
لانتفاء أسبابه. 


(عِينَ) أي: حسان الأعين جميلاتهاء ملاح الحدق. 

(كانَهْنَ) أي: الحور (بَيْضّ مَكْنُونَ) أي: مستورء وذلك من حسنهن وصفائهن وكون ألوانهن أحسن الألوان 
وأبهاهاء ليس فيه كدر ولا شين. 

0 - 61 (فََفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قال قَائْلٌ مِنْهُمْ إنِي گان لِي قَرِينٌ * يَقُولَ أَيْنَكَ لَمِنَ 
الْمُصَدّقِينَ * ادا مِنْا ونا رابا وَعِظَامًا أنِنَا لمَدِينُوتَ * قال هَل أنتُمْ مُطَلِعُوتَ * فَاطْلَعَ قرَآهُ في سَواء 
الْجَحِيمٍ * قال تاللّهِ إنْ كِدْتَ زوين * وَلَولَا نِعْمَهُ رَبّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْصَرِينَ * أقمَا تَحْنٌ بِمَيّتِينَ * إلا مَوْتتَنَا 
لأُولَى وَمَا تَحْنٌ بِمُعَدَّبِينَ * إن هذا لَهُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ * لِمِئْلٍ هَذَا فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ) 
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تذاكرهم فيما بينهمء ومطارحتهم للأحاديث» عن الأمور الماضية»ء وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤلء 
حتى أفضى ذلك بهمء إلى أن قال قائل منهم: ١إِنِي‏ كَانَ لِي قَرينٌ) في الدنياء ينكر البعث. ويلومني على 
ويَفُوك) لي ابتك لَمِنَ الْمُصَدّقِينَ ادا متا وَكُنَا ثرَابَا وَعِظَامًا أَئِنَا لَمَدِينُوتَ أي: مجازون بأعمالنا؟ أي: كيف 
تصدق بهذا الأمر البعيد» الذي في غاية الاستغراب» وهو أننا إذا تمزقناء فصرنا ترابا وعظاماء أننا نبعث ونعادء 
ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا؟". 

أي: يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصتيء وهذا خبريء أنا وقرينيء ما زلت أنا مؤمنا مصدقاء وهو ما زال 
مكذبا منكرا للبعث» حتى متناء ثم بعثناء فوصلت أنا إلى ما ترون» من النعيمء الذي أخبرتنا به الرسلء وهو 
لا شكء أنه قد وصل إلى العذاب. 

ف هَل أَنتُمْ مُطّلِعُونَ لننظر إليه. فنزداد غبطة وسرورا بما نحن فيه ويكون ذلك رَأْيَ عين؟ والظاهر من 
حال أهل الجنة» وسرور بعضهم ببعضء وموافقة بعضهم بعضاء أنهم أجابوه لما قال» وذهبوا تبعا له» للاطلاع 
على قرينه. 

(فَاطْلّع) فرأى قرينه (فِي سَوَاء الْجَحِيمِ) أي: في وسط العذاب وغمراته» والعذاب قد أحاط به. 

ف (قال) له لائما على حاله» وشاكرا لله على نعمته أن نجاه من كيده: (تاللّه إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ أي: 
تهلكني بسبب ما أدخلت عليّ من الشبّه بزعمك. 

(وَلَؤْلَا نِعْمَةُ رَبّي) على أن ثبتني على الإسلام (ِلَكُنْت مِنَ الْمُخْضصْرِينَ4 في العذاب معك. 

(أَقَمَا نَحْنْ يِمَيّتِينَ إلا مَوْتَتََا الأولَى وَمَا نَحْنْ يمُعَذَّبينَ4 أي: يقوله المؤمنء مبتهجا بنعمة اللّه على أهل 
الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب: استفهام بمعنى الإثبات والتقرير أي: يقول لقرينه المعذب: 


أفتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة الأولىء ولا بعث بعدها ولا عذاب 


وقوله: (فَأَفْبَلَ بعصضهم على بعض ET‏ وحذف المعمولكء والمقام مقام لذة وسرور. فدل ذلك على 


أنهم يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به؛ والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال. 


ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلمء والبحث عنهء فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنياء 


فلهم من هذا النوع النصيب الوافر. ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير 


عنه. 


فلما ذكر تعالى نعيم الجنةء ووصفه بهذه الأوصاف الجميلة. مدحه. وشوق العاملين» وحتّهم على العمل 
فقال: إن هَذَا لَهُوَ الْقَوْرْ الْعَظِيمٌُ الذي حصل لهم به كل خيرء وكل ما تهوى النفوس وتشتهيء واندفع 
عنهم به كل محذور ومكروه» فهل فوز يطلب فوقه؟ أم هو غاية الغايات» ونهاية النهايات» حيث حل عليهم 


رضا رب الأرض والسماواتء وفرحوا بقربه»ء وتنعموا بمعرفته واستروا برؤيته. وطربوا لكلامه؟ 


لمل هَذَا فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُوتَم فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس وأولى ما شمر إليه العارفون 
الأكياس» والحسرة كل الحسرة؛ أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته» وهو غير مشتغل بالعملء الذي 
يقرب لهذه الدار» فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار؟" 


2 - 74 ذلك خَيْرٌ لا أَمْ سَجَرَهُ الرَقُوم * إِنَا جَعَلْتَاهَا نة لِلظَالِمِينَ * إِنهَا سَجِرَةٌ تخْرُعُ في أضل الْجَحِيم 
* طَلْعُهَا كَأنَهُ هوس الشّيَاطِين * فَإِنهُمْ لَآكِلُونَ مِنهَا قَمَالِنُوتَ مِنهَا البُطُوتَ * ثُمَ إن لَهُمْ عَلَيْهَا َسَؤْيًا مِنْ 
حَمِيم * ثُمَّإِنَّ مَرْحِعَهُمْ إلى الْجَحِيم * إِنَهُمْ ألما آبَاءَهُمْ صَالِينَ * فَهُمْ عَلَى آتَارِهِم يُهْرَعُونَ * وَلَقَدْ صَلَ 
قبْلَُمْ كر الأولِينَ * ولقذ سلتا يهم مُنْذرِينَ * انظ كَيْفَ كان عَاقِيَةُ اُْنْدَِينَ * إلا عِبَادَ الله 
الْمُخْلَصِينَ) 

أدَلِكَ حَيْرْ لاه أي: ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خيرء أم العذاب الذي يكون في الجحيم من 


خف أصاف العذاب# فائ الظعامين أولى؟ الفزوضف فى الغنة ‏ م ظعام أهاة النار؟ وه 


الرقُوم إِنَا جَعَلْتَاهَا فِْتَة4 أي عذابا ونكالا (لِلِظالِمِينَ) أنفسهم بالكفر والمعاصي. 


(إِنَهَا سَجَرَةٌ تَخْرْجٌ في أضل الْجَحِيِمِ)4 أي: وسطه فهذا مخرجهاء ومعدنها أشر المعادن وأسوؤهاء وشر 
المغرس» يدل على شر الغراس وخسته» ولهذا نبهنا اللّه على شرها بما ذكر أين تنبت به» وبما ذكر من 
وأنها ك رَْرُءُوسٌُ الشَّيَاطِين) فلا تسأل بعد هذا عن طعمهاء وما تفعل في أجوافهم وبطونهمء وليس لهم 
عنها مندوحة ولا معدل 

ولهذا قال: (فَإِنَهُمْ لَآكِلُوتَ مِنْهَا فَمَالِنُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ) فهذا طعام أهل النارء فبئس الطعام طعامهم: ثم ذكر 
شرابهم فقال: ثم إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا1 أي: على أثر هذا الطعام (لشَؤبًا مِنْ حَمِيو) أي: ماء حاراء قد انتهى, 
كما قال تعالى: (وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْل يَشُوي الْوْحُوهَ ينس الشّرَابُ وَسَاءَت مُرْتَقَقَا4ُ وكما قال 
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قال فقن تاتقي 


نَم إن مَرْحِعَهُم) أي: مآلهم ومقرهم ومأواهم إلى الْجَحِيِمِ) ليذوقوا من عذابه الشديدء وحره العظيمء ما 


وكأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال: (َإِنَّهُمْ أَلْقَوْا أي: وجدوا (آبَاءَهُمْ ضَالِينَ قَهُمْ عَلَى 
آثارهِم يُهْرَعُونَ) أي: يسرعون في الضلال» فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسلء ولا إلى ما حذرتهم عنه 


الكتب» ولا إلى أقوال الناصحين» بل عارضوهم بأن قالوا: (إِنَا وَحَدْنَا آبَاءنا على أَمّة وَإِنَا على آثارهم 


مُقتدُونَ) 


(وَلَقَدْ صل قَبْلَهُْم) أي: قبل هؤلاء المخاطبين (أَكْتَرُ الأَِينَ4 وقليل منهم آمن واهتدى. 

(ولَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ4 ينذرونهم عن غيهم وضلالهم. 

(قَانْظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُنْدَرِينَ1 كانت عاقبتهم الهلاك. والخزي. والفضيحة: فليحذر هؤلاء أن يستمروا 
على ضلالهمء فيصيبهم مثل ما أصابهم. 

ولا كات المتذروث: ليسوا كلهم ضالين: بل هنهم من آمن واخلص الذين لله استخناة الله من العلاك فقال؛ 
(إلَّا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ) أي: الذين أخلصهم اللّه. وخصهم برحمته لإخلاصهم, فإن عواقبهم صارت حميدة. 
ثم ذكر أنموذجا من عواقب الأمم المكذبين فقال: 

5 - 82 (وَلَقَدْ تَادَاا ٿو فَلَنِعْمَ الْمُحِيبُوتَ * وَتَجَّيْتَاةُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ العظيم * وَجَعَلْنَا ريه هُم الْبَاقِينَ * 
وَتَرَكْنَا عَلَيّه في الآخرِينَ * سَّلَامٌ عَلَى نُوح في الْعَالمِينَ * إِنَا كَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمُؤْمِنِينَ * ثُمّ أَغْرَفْنا الْآخَرِينَ) 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أول الرسلء أنه لما دعا قومه إلى اللّه. تلك المدة الطويلة 
فلم يزدهم دعاؤه, إلا فراراء أنه نادى ربه فقال: (رَبّ لا تَدَرْ عَلَى الأرْض مِنَّ الْكَافِرِينَ دَيّارَا الآية. 

وقال: (رَبّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ4 فاستجاب اللّه له» ومدح تعالى نفسه فقال: (قَلَنِعُمَ 
الْمُحِيبُونَه لدعاء الداعين» وسماع تبتلهم وتضرعهم, أجابه إجابة طابق ما سألء, نجاه وأهله من الكرب 
العظيمء وأغرق جميع الكافرين» وأبقى نسله وذريته متسلسلين» فجميع الناس من ذرية نوح عليه 


السلامء وجعل له ثناء حسنا مستمرا إلى وقت الآخرين: وذلك لأنه محسن في عبادة الخالق. محسن 
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إلى الخلق: وهذه سنته تعالى في المحسنين» أن ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم. 

ودل قوله: (إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ أن الإيمان أرفع منازل العباد وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين 
وأصوله وفروعه» لأن الله مدح به خواص خلقه. 

3 - 113 (وَإِنَ مِنْ شيعته لَإِبْرَاهِيمَ) إلى آخر القصة؛ أي: وإن من شيعة نوح عليه السلام ومن هو على 
طريقته في النبوة والرسالة؛ ودعوة الخلق إلى اللّه. وإجابة الدعاءء إبراهيم الخليل عليه السلام. 

(إِذْ جَاءَ رَبّهُ بقلب سَلِيم) من الشرك والشبه؛ والشهوات المانعة من تصور الحقء والعمل بهء وإذا كان قلب 
العبد سليماء سلم من كل شرء وحصل له كل خیر» ومن سلامته أنه سليم من غش الخلق وحسدهم, 
وغير ذلك من مساوئ الأخلاق. ولهذا نصح الخلق في اللّهء وبدأ بأبيه وقومه فقال: (إِذْ قال لأبيه وَقَوْمه 
مَاذَا تَعْبّدُونَ) هذا استفهام بمعنى الإنكارء وإلزام لهم بالحجة. 

أَئِفكًا آلِهَةَ دُوتَ الله تُرِيدُونَ)4 أي: أتعبدون من دونه آلهة كذباء ليست بآلهة. ولا تصلح للعبادة. فما ظنكم 
برب العالمين» أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟ وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على 
شركهم. 

وما الذي ظننتم برب العالمين» من النقص حتى جعلتم له أندادا وشركاء. 

فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهمء ويتمكن من ذلكء فانتهز الفرصة في حين غفلة منهمء لما ذهبوا 
إلى عيد من أعيادهم, فخرج معهم. 

(فتظرَ نَظْرَةَ في النّجُومِ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ) في الحديث الصحيح: "لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث 
كذبات: قوله (إنّي سَقِيمٌ) وقوله ربل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَدًا) وقوله عن زوجته "إنها أختي" والقصد أنه تخلف 
عنهمء ليتم له الكيد بآلهتهم. 


(3) لهذا (تَوَلّوا عَنْهُ مُذْيرينَ) فلما وجد الفرصة. 


(قرَاعَ إلى آلِقِتِهِم) أي: أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة, (فَقَاَ) متهكما بها ألا تأكُلُوَ مَا لَكُمْ لا 
تَنْطِفُونَ) أي: فكيف يليق أن تعبدء وهي أنقص من الحيوانات» التي تأكل أو تكلم؟ فهذه جماد لا تأكل ولا 


(قَرَاعَ عَلَيْهِمْ صَرْيّا ياليَمِينِ4 أي: جعل يضربها بقوته ونشاطه. حتى جعلها جذاذاء إلا كبيرا لهم لعلهم إليه 
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يرجعوت. 


(فَأَفْبَلُوا إِلَيْه يَرَقُونَ4 أي: يسرعون ويهرعون, أي: يريدون أن يوقعوا به بعدما بحثوا وقالوا: (مَنْ فَعَلَ هَذَا 


ِالِعِتِنا إِنّهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ) 

وقيل لهم (سََمِعْنَا قتى يَدْكُرُهُمْ يُقَاكَ لَه إبْرَاهِيمٌ) يقول: (تاللّهِ لكين أَصْتَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُذبرينَ) 
فوبخوه ولاموه؛ فقال: (َبَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْتَلُوهُمْ إنْ كَانُوا يَنطِقُوتَ فَرَجَعُوا إلى أنفُْسيهِم فَقَالُوا إِنَكُمْ 
ّم الظَالِمُونَ ثم نُكِسُوا عَلَى رُهُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوْلَاءِ يَنطِقُونَ قَالَ أقتعْبُدُوتَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لا 
يَنقَعُكُمْ شَيّْنًا ولا يَضُرّكُم) الآية. 

وا ها وة يا تحتو 1 أف؟ تتحئوتة بأيديكم وتصتهوته؟ قكيف تصدونهم. وأنقم الذي 
صنعتموهم: وتتركون الإخلاص للّه؟ الذي (ِخَلْقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا ابُوا لَه بُنْيَانَا4 أي: عاليا مرتفعاء وأوقدوا 


فيها النار (قَأَلْقُوهُ في الْجَحِيم) جزاء على ما فعل» من تكسير آلهتهم. 


(فأَرَادُوا يه كَيْدَاُ ليقتلوه أشنع قتلة (ِفَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْقَلِينَ) رد الله كيدهم في نحورهمء وجعل النار على 


إبراهيم بردا وسلاما. 


(5 لما فعلوا فيه هذا الفعل؛ وأقام عليهم الحجة: وأعذر منهمء (قال إِنّي داهب إلى رَبّي) أي: مهاجر 
إليه. قاصد إلى الأرض المباركة أرض الشام. (سَيَهْدِين) يدلني إلى ما فيه الخير ليء من أمر ديني 


ودنياي؛ وقال في الآية الأخرى: (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوتَ مِنْ دون اللّه وَأَدْعُو رَبّي عَسَى | 


ت 


(رَبّ هَبْ لِي) ولدا يكون (مِنَ الصّالحينَ) وذلك عند ما أيس من قومه؛ ولم ير فيهم خيراء دعا الله أن يهب 
له غلاما صالحاء ينفع الله به في حياته؛ وبعد مماته. فاستجاب اللّه له وقال: (فَبَشَرْتَاهُ بُِلَام حَلیم) وهذا 
إسماعيل عليه السلام بلا شك. فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق. ولأن الله تعالى قال في بشراه 
بإسحاق (فَبَشَُرْنَاهَا بِإِسْحَاق وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاق يَعْقُوبَ4 فدل على أن إسحاق غير الذبيح» ووصف الله 
إسماعيلء عليه السلام بالحلم » وهو يتضمن الصبرء وحسن الخلق» وسعة الصدر والعفو عمن جنى. 
(فَلَمًا يَلَعَ) الغلام (مَعَهُ السّغي) أي: أدرك أن يسعى معه» وبلغ سنا يكون في الفالب» أحب ما يكون 
لوالديه» قد ذهبت مشقته» وأقبلت منفعتهء فقال له إبراهيم عليه السلام: لإي أَرَى في الْمَتَام أَنْي 


أَدْبَخُكَ) أي: قد رأيت في النوم والرؤياء أن الله يأمرني بذبحكء ورؤيا الأنبياء وحي قانظْر مادا ترک فإن أمر 
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الله تعالى, لا بد من تنفيذه؛ قال إسماعيل صابرا محتسباء مرضيا لربه؛ وبارا بوالده: (يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا 
تُؤْمَرُ أي: امض لما أمرك الله (سَتَحِدُنِي إِنْ شاءً اللَّهُ مِنَ الصّابرينَ) أخبر أباه أنه موطن نفسه على 
الصبر» وقرن ذلك بمشيئة الله تعالىء لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى. 

(قَلَمًا أَسْلَمَا أي: إبراهيم وابنه إسماعيلء جازما بقتل ابنه وثمرة فؤادهء امتثالا لأمر ربه» وخوفا من عقابه, 
والابن قد وطن نفسه على الصبرء وهانت عليه في طاعة ربه» ورضا والدهء (وَتلَهُ لِلْجَبين) أي: تل إبراهيم 
إسماعيل على جبينه» ليضجعه فيذبحه. وقد انكب لوجهه. لثئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه. 

ناوا في تلك الخال المردعحة: والأمر المتهش: أن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صَدَّفْتَ) أي: قد فعلت ما أمرت به 
فإنك وطّنت نفسك على ذلكء وفعلت كل سبب» ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه إإِنّا كَذَلِكَ تَخْزِي 
الهُخسنين في عبادتناء المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم. 

(إنَ هَذَا) الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام (لَهُوَ الْبَلَاءٌ الْمُبِينُ؟ أي: الواضحء الذي تبين به صفاء 
إبراهيم: وكمال محبته لربه وخلته» فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه اللّه لإبراهيم: أحبه حبا شديدًاء 
وهو خليل الرحمن» والخلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع 
أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب» فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيلء أراد تعالى أن يصفي 
ؤُدّه ويختبر خلته» فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه» فلما قدّم حب اللّه» وآثره على هواه» وعزم على 
ذبحه» وزال ما في القلب من المزاحمء بقي الذبح لا فائدة فيهء فلهذا قال: (إنَ هذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ 
وَفَدَيْئَاةُ بذبْح عظيم) أي: صار بدله ذبح من الغنم عظيمء ذبحه إبراهيمء فكان عظيما من جهة أنه كان فداء 
لإسماعيل» ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة. 
(وَتَرَكْنَا عَلَيّه فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) أي: وأبقينا عليه ثناء صادقا في الآخرين» كما كان في 


الأولين. فكل وقت بعد إبراهيم عليه السلا فإنه فيه محبوب معظم مثني عليه. 


(سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهيم) أي: تحيته عليه كقوله: فل الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اضْطَقَى) 


(إنا كَدَلِكَ تَجْزي الْمُحْسِنِينَ في عبادة الله. ومعاملة خلقه» أن نفرج عنهم الشدائد, ونجعل لهم العاقبة, 
والثناء الحسن. 

(إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِِينَ) بما أمر الله بالإيمان بهء الذين بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين» كما قال تعالى: 
(وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) 
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(وبشرتاة بإسْحّاق يا مِنَ الصالحينَ) هذه البشارة الثانية بإسحاقء الذي من ورائه يعقوب» فبشر بوجوده 


(وباركتا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاق) أي: أنزلنا عليهما البركةء التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما 
وذريتهماء فنشر الله من ذريتهما ثلاث أمم عظيمة: أمة العرب من ذرية إسماعيل» وأمة بني إسرائيلء 
وأمة الروم من ذرية إسحاق. (وَمِنْ دَرَِبّتهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِتفْسيه مُبِينٌ4 أي: منهم الصالح والطالحء 
والعادل والظالم الذي تبين ظلمه» بكفره وشركه؛ ولعل هذا من باب دفع الإيهام فإنه لما قال: (وَبَارَكْنَا 
عَلَيّه وعلى إسحاق) اقتضى ذلك البركة في ذريتهماء وأن من تمام البركة. أن تكون الذرية كلهم 
محسنين» فأخبر الله تعالى أن منهم محسنا وظالماء واللّه أعلم. 

4 - 122 ولقد مَتَنَا على مُوسّى وَهَارُونَ) إلى آخر القصة. 


يذكر تعالى متته على عبديه ورسوليه. موسىء وهارون ابني عمران» بالنبوة والرسالة» والدعوة إلى اللّه 
تعالى, ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون» ونصرهما عليه» حتى أغرقه اللّه وهم ينظرون» وإنزال اللّه 
عليهما الكتاب المستبين» وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيء. وأن الله هداهما 
الصراط المستقيمء بأن شرع لهما دينا ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصلة إلى الله؛ ومَنّ عليهما بسلوكه. 
(وَتَرَكْنَا عَلَيّهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ) أي: أبقى عليهما ثناء حسناء وتحية في 


الآخرين» ومن باب أولى وأحرى في الأولين (إِنَا كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) 


3 - 132 وت إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قال لِقَوْمِه آلا تَتَقُونَ * أَتدْعُوت بَعْلَا وَتَدَرُونَ اخسن الْخَالِقِينَ * 
الله رَبّكُمْ وَرَبّ آبَائِكُمْ الأَوَلِينَ * فَكَدَبُوهُ قإِنَهُمْ لَمُحْصرُونَ * إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ * وَتَرَكْنا عَلَيّْهِ في 


الآخِرِينَ * سّلامٌ عَلَى إل يَاسِينَ * إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) 


يمدح تعالى عبده ورسوله» إلياس عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة؛ والدعوة إلى اللّه» وأنه أمر قومه 
بالتقوىء وعبادة الله وحده» ونهاهم عن عبادتهمء صنما لهم يقال له "بعل" وتركهم عبادة الله الذي خلق 
الخلق. وأحسن خلقهمء ورباهم فأحسن تربيتهم, وأدرّ عليهم النعم الظاهرة والباطنةء وأنكم كيف تركتم 
عبادة من هذا شأنه»ء إلى عبادة صنمء لا يضرء ولا ينفع؛ ولا يخلق» ولا يرزق» بل لا يأكل ولا يتكلم؟" وهل 
هذا إلا من أعظم الضلال والسفه والغي؟" 


(فَكَذَبُوهُ)4 فيما دعاهم إليه؛ فلم ينقادوا له قال الله متوعدا لهم: (فَإِنَهُمْ لمُخْصَرُونَ) أي يوم القيامة في 
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العذاب» ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية. 


(إلَّا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ) أي: الذين أخلصهم اللّه» ومنّ عليهم باتباع نبيهم, فإنهم غير محضرين في 


العذاب» وإنما لهم من الله جزيل الثواب. 
(وَتَرَكْتَا عَلَيْه4 أي: على إلياس (فِي الْآخِرِينَ) ثناء حسنا. 
(سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ) أي: تحية من اللّه» ومن عباده عليه. 


(إِنَا كَذَلِكَ تَجْزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) فأثنى الله عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله 


3 - 138 وت لوطا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ نَجَيْتَاهُ وَأَهْلَهُ أَحْمَعِينَ * إلا عَجُورَا في الْعَابِرِينَ * د 


الْآحَرِينَ * وَإنَكُمْ َتَمُرُوتَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَيْلٍ أقلَا تعْقِلُون) 


وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله» لوط بالنبوة والرسالة» ودعوته إلى الله قومه؛ ونهيهم عن 
الشركء: وفعل الفاحشة. 

فلما لم ينتهواء نجاه الله وأهله أجمعين» فسروا ليلا فنجوا. 

(إلَا عَجُورَا فِي الْعَايرينَ) أي: الباقين المعذبين. وهي زوجة لوط لم تكن على دينه. 

(ثُمَّ دَمَرْنَا الآخَرِينَ4 بأن قلبنا عليهم ديارهم (مَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِنْ سيل 


منضود حتى همدوا وخمدوا. 


(وَإِنَكُمُ لَتَمُرُونَ عَلَيْهم4 أي: على ديار قوم لوط (مُصْبِحِينَ وَبِاللَيْلِ) أي: في هذه الأوقات» يكثر ترددكم إليها 
ومروركم بهاء فلم تقبل الشك والمرية (أقَلَا تَعْقِلُونَ) الآيات والعبرء وتنزجرون عما يوجب الهلاك؟ 

9 - 148 (وإنَ يُونْسَ لَهِنَ الْمُرْسَلِينَ) إلى آخر القصة. 

وهذا ثناء منه تعالی» على عبده ورسوله» يونس بن متىء كما أثنى على إخوانه المرسلين» بالنبوة 
والرسالةء والدعوة إلى اللّهء وذكر تعالى عنه»ء أنه عاقبه عقوبة دنيويةء أنجاه منها بسبب إيمانه وأعماله 
الصالحة. فقال: (إذْ أَبَقَ) 

أي: من ربه مغاضبا له» ظانا أنه لا يقدر عليه. ويحبسه في بطن الحوت» ولم يذكر الله ما غاضب عليه: ولا 
ذنبه الذي ارتكبه؛ لعدم فائدتنا بذکره» وإنما فائدتنا بما دُكرنا عنه أنه أذنب؛ وعاقبه الله مع كونه من الرسل 
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الكرام وأنه نجاه بعد ذلك وأزال عنه الملام وقيض له ما هو سبب صلاحه. 

فلما أبق لجأ (إلى الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ) بالركاب والأمتعة. فلما ركب مع غيرهء والفلك شاحنء ثقلت السفينة, 
فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان» وكأنهم لم يجدوا لأحد مزية في ذلكء فاقترعوا على أن من قرع وغلب, 
ألقي في البحر عدلا من أهل السفينة: وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. 

فلما اقترعوا أصابت القرعة يونس قكان مِنّ الْمُرْحَضِينَ) أي: المغلوبين. 

فألقي في البحر (فَالْتَقَمَهُ الوت وَهُوَه وقت التقامه (مْلِيمٌ4 أي: فاعل ما يلام عليه» وهو مغاضبته لربه. 


EG - 


فلولا أَنَهُ كان مِنَ الْمُسَبّْحِينَ) أي: في وقته السابق بكثرة عبادته لربه» وتسبيحه, وتحميده» وفي بطن 
أَنْتَ سُبْحَاتك إِنِي كنت مِنَ الظَالِمِينَ) 

(للبت فِي بَطْيه إلى يَوْم يُبَعَنُونَ) أي: لكانت مقبرته» ولكن بسبب تسبيحه وعبادته للّه» نجاه الله تعالى, 

وكذلك ينجي الله المؤمنين. عند وقوعهم في الشدائد. 

(قَتَبَذْنَاهُ بالْعَرَاءِ بأن قذفه الحوت من بطنه بالعراءء وهي الأرض الخالية العارية من كل أحدء بل ريما كانت 

عارية من الأشجار والظلال. (وَهُوَ سَقِيمٌ) أي: قد سقم ومرض» بسبب حبسه في بطن الحوت» حتى صار 


مثل الفرخ الممعوط من البيضة. 


(وََنْبَنْتَا عَلَيْهِ شَجَرَةَ مِنْ يَفْطِينِ) تظله بظلها الظليل. لأنها بادرة باردة الظلال ولا يسقط عليها ذباب» وهذا 


من لطفه به» وبره. 


ثم لطف به لطفا آخر, وامْتَنّ عليه مِنّة عظمى, وهو أنه أرسله إلى مِانّة ألْفي) من الناس او يَزِيدُوتَ 
عنهاء والمعنى أنهم إن ما زادوا لم ينقصواء فدعاهم إلى الله تعالى. 

(فَآمَنُوا4 فصاروا في موازينه؛ لأنه الداعي لهم. 

(فَمَتّعْتَاهُمْ إلى حِين) بأن صرف اللّه عنهم العذاب بعدما انعقدت أسبابهء قال تعالى: (فَلَوْلَا كانت قَرَيَةٌ 
آَمَنَتْ فَتَفَعَهَا إِيِمَائهَا إلا قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا كَشَفْتا عَنْهُمْ عَدَابَ الخزي فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى 
ڃين) 


9 - 157 (قَاسْتَفْتِهِمْ ألِرَبّكَ الْبَتَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ * أَمْ حَلَفْتَا الْمَلَائِكَةَ إِنَانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ * ألا إِنّهُمْ مِنْ 


ِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللّهُ وَإنّهُمْ لَكَادِبُونَ * أَصْطْقَى الْبَتات عَلَى الْبَنِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أفلا 
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تدَكَرُوتَ * آَم لَكُمْ سْلْطَانَ مُيِنَ * قَأنُوا بتاكم إِنْ كُنْثمْ صَادِقِينَ) 

يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم -: (قاستفتهم) أي: اسأل المشركين باللّه غيره: الذين 
عبدوا الملائكة؛ وزعموا أنها بنات اللّه. فجمعوا بين الشرك باللّه. ووصفه بما لا يليق بجلالهء (أَلِرَبّكَ الْبَتَاتْ 
وَلَقمٌ الوت أي هذه قسمة ضيوف: وقول جاتر: من خهة جعلهم الؤلد لله الى ومن خهة حغلهم أردأ 
التسمين ١‏ خسغما له وهو الات التى لآ يوضودون الا خسن كما قال فى الآية الأخرف ١‏ لون لله 
ابات سُبْحَاتَهُ ولَهُمْ ما يَشْتَهُونَ) ومن جهة جعلهم الملائكة بنات اللّه» وحكمهم بذلك. 

قال فالى فى ان عدبي 1 0 الْمَلَائِكَةَ إِنَانَا وَهُمْ شَاهِدون) خلقهم؟ أي: ليس الأمر كذلك؛ فإنهم 
ما شهدوا خلقهم: فدل على أنهم قالوا هذا القول» بلا علمء بل افتراء على الله ولهذا قال: ألا إِنَهُمْ مِنْ 
إفكهم) أي: كذبهم الواضح (لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللّهُ وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ) 

یآ اخدار ااه على التي 8115 قت تتككوة) هذا الكو الحات. 

(أقَلَا تَدَكّرُوتَ4 وتميزون هذا القول الباطل الجائرء فإنكم لو تذكرتم لم تقولوا هذا القول. 


ام لَكُمْ سْلْطَانٌ مُيينٌ) أي: حجة ظاهرة على قولكم؛ من كتاب أو رسول. 


وكل هذا غير واقع, ولهذا قال: (قَأَنُوا بِكِتَابكُمْ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ1 فإن من يقول قولا لا يقيم عليه حجة 


شرعية» فإنه كاذب متعمدء أو قائل على الله بلا علم. 


8 - 160 (وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنّة نَسّبًا وَلَقَدْ عَلِمَت الْحِنَهُ إِنَهُمْ لَمُخْضَرُونَ * سُْبْحَاتَ الله عَمَّا يَصِفُونَ * 
إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ) 

أي: جعل هؤلاء المشركون باللّه بين الله وبين الجنة نسباء حيث زعموا أن الملائكة بنات اللّهء وأن أمهاتهم 
سروات الجن. والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله ليجازيهم عبادا أذلاء, فلو كان بينهم 
وبينه نسب» لم يكونوا كذلك. 

(سْبْحَاتَ اللهِ)4 الملك العظيمء الكامل الحليمء عما يصفه به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم 
وشركهم. 


[إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ) فإنه لم ينزه نفسه عما وصفوه به لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله» وبذلك 


كازوا مغالضين: 


1 - 163 (فَإِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ * ما أَنْثّمْ عَلَيّْهِ بقَاتِنِينَ * إلا مَنْ هُوَ صَالِي الْجَحِيم) 
أي: إنكم أيها المشركون ومن عبدتموه مع الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى اللّه أنه من 
أهل الجحيمء فينفذ فيه القضاء الإلهيء والمقصود من هذاء بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحدء 


وبيان كمال قدرة الله تعالىء أي: فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين. 


4 - 166 وما مِنًا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ * وَإِنَا لَنَحْنٌ الصَّافُونَ * وَإنَّا لَتَخْنُ الْمُسَبَحُونَ) 


هذا فيه بيان براءة الملائكة عليهم السلام عما قاله فيهم المشركون. وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة 
عین» فما منهم من أحد إلا له مقام وتدبير قد أمره اللّه به لا يتعداه ولا يتجاوزه» وليس لهم من الأمر 

(وَإِنَا لَتَحْنٌ الصَّافُونَ4 في طاعة الله وخدمته. 

(وَإِنَا لخن الْمُسَبَحُونَ) لله عما لا يليق به. فكيف ‏ مع هذا يصلحون أن يكونوا شركاء للّه؟! تعالى الله. 
7 - 182 وٽ كَانُوا لَيَفُولُونَ * رَو ان عِنْدَنَا ذِكْرَا مِنَ الْأَوَلِينَ * لَكُنَا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ * فَكَفَرُوا به 
فسؤف يَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ سَبَقت كلِمَتُنا لِعِبَادِنا الْمُرْسَلِينَ * إِنَهُمُ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * ون جُنْدَنَا لَهُمْ الْعَالِبُونَ * 
فتولَ عَنْهُمُ حَتَّى حِين) إلى آخر السورة. 

يخبر تعالى أن هؤلاء المشركينء يظهرون التمنيء ويقولون: لو جاءنا من الذكر والكتب» ما جاء الأولينء 
لأخلصنا لله العبادة. بل لكنا المخلصين على الحقيقة. 

وهم كَدَبَة في ذلك فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به» فعلم أنهم متمردون على الحق (فُسَؤف يَعْلَمُونَ) 
العذاب حين يقع بهمء ولا يحسبوا أيضا أنهم في الدنيا غالبون» بل قد سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا 
مخالف لها لعباده المرسلين وجنده المفلحين» أنهم الغالبون لغيرهمء المنصورون من ربهمء نصرا عزيزاء 
يتمكنون فيه من إقامة دينهم: وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند اللّه» بأن كانت أحواله 
مستقيمة؛ وقاتل من أمر بقتالهم؛ أنه غالب منصور. 

ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندواء ولم يقبلوا الحق» وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذابء 
ولهذا قال: (وََبْصِرْهُمْ فَسَؤْف يُبْصِرُونَ4 من يحل به النكال, فإنه سيحل بهم. 


(فَإِذَا ترك يسَاحَتِهِم) أي: نزل عليهمء وقريبا منهم (فَسَاءَ صَبَاحٌ الْمُنْدَرِينَ لأنه صباح الشر والعقوبة, 
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والاستئصال. 
ثم كرر الأمر بالتّولي عنهمء وتهديدهم بوقوع العذاب. 

ولما ذكر في هذه السورة: كثيرا من أقوالهم الشنيعة؛ التي وصفوه بهاء نزه نفسه عنها فقال: (سْبْحَانَ 
رَبْكَه أي: تنزه وتعالى (رَبّ العرَّة4 أي: الذي عز فقهر كل شيء. واعتز عن كل سوء يصفونه به. 

(وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ4 لسلامتهم من الذنوب والآفات» وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. 
(وَالْحَمْدُ لِلّه رَبّ الْعَالَمِينَ) الألف واللامء للاستغراقء. فجميع أنواع الحمد. من الصفات الكاملة العظيمة, 
والأفعال التي ربى بها العالمين» وأدرٌ عليهم فيها النعم. وصرف عنهم بها النقم؛ ودبرهم تعالى في 
حركاتهم وسكونهم» وفي جميع أحوالهم, كلها لله تعالى» فهو المقدس عن النقصء المحمود بكل كمال 
المحبوب المعظمء ورسله سالمون مسلم عليهم: ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا والآخرة. 


وأعداؤة لمم الملاك. والغطب في الدقا والاكرة تر قسن سوة الضاقات 
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تغسير سورة ص 


1 - 11 سم اللَّهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ (ص وَلْقُرَآنِ ذِي الذّكْرٍ * بَل الَّذِينَ كَقَرُوا في عِزَّةٍ وَشِْفَاق * كَمْ أَهْلَكْنا 


مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ تادا ولات حِينَ مَتاص * وَعَحِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ 


ا ل - 2 eê a TT‏ جاع أنه يو ملاوع ف 12 2 A. o‏ عؤ 89 ف eé 2 7 T=‏ كان 
+ كك الكزية إنهًا PC‏ لشي شكات « ARES‏ جني أن فضا واموناعتى الوقن 


فِي شك مِنْ ذكْري بَلْ لما يَدُوقُوا عَدَابِ * آَم عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَحْمَّة رَيّكَ العزيز الْوَهَاب * أَمْ لَهُمْ مُلْكُ 
السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْتَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَاب * جُنْدّ مَا هْتَالِكَ مَهْرُومْ مِنَ الأخرّاب) 

هذا بيان من الله تعالى لحال القرآنء. وحال المكذبين به معه ومع من جاء به: فقال: (ص وَالْقَرَآن ذي 
الذّكْر4 أي: ذي القدر العظيم والشرف. المُذَّكْر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلمء بأسماء الله وصفاته 
وأفعاله» ومن العلم بأحكام الله الشرعية: ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء. فهو مذكر لهم في أصول دينهم 


وفروعه. 


وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه؛ فإن حقيقة الأمرء أن المقسم به وعليه شيء واحدء وهو هذا 
القرآن» الموصوف بهذا الوصف الجليلء فإذا كان القرآن بهذا الوصف» علم ضرورة العباد إليه. فوق كل ضرورة؛ 
وكان الواجب عليهم تلقِيه بالإيمان والتصديقء والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه. 

فهدى الله من هدى لهذاء وأبى الكافرون به وبمن أنزله» وصار معهم (عِزَّةٍ وَشقاق) عزة وامتناع عن 
الإيمان به. واستكبار وشقاق له»ء أي: مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله. وفي القدح بمن جاء به. 
فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسلء وأنهم حين جاءهم الهلاكء: نادوا واستغاثوا في صرف 
العذاب عنهم ولكن (وَلَاتَ حِينَ ماص أى: وليس الوقت» وقت خلاص مما وقعوا فيه؛ ولا فرج لما أصابهم, 
فَلْيَحْدَرٌ هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم, فيصيبهم ما أصابهم. 

(وَعَحِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُم4 أي: عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجبء أن جاءهم منذر 
منهمء: ليتمكنوا من التلقي عنه:؛ وليعرفوه حق المعرفةء ولأنه من قومهمء فلا تأخذهم النخوة القومية عن 
اتباعه. فهذا مما يوجب الشكر علیهمء وتمام الانقياد له. 


ولكنهم عكسوا القضية» فتعجبوا تعجب إنكار وَقَالُوا من كفرهم وظلمهم: هدا سَاحِرٌ كَذَابٌ) 


وؤاثية د غنذهمر_ أنه ال الْلِهَة إلهَا وَاحِدَاةِ أى: كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد. ويأمر بإخلاص 


العبادة لله وحده. (إنَّ هَذَا4ُ الذي جاء به (لَشَيْءٌ عُجَابٌ) أي: يقضي منه العجب لبطلانه وفساده. 


(وَانْطَلَقَ الْمَلَْ مِنْهُم) المقبول قولهم. محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك. أن امْشُوا 
وَاصِيرُوا عَلَى الِعِتَكُم) أى: استمروا عليهاء وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتهاء ولا يردكم 
عنها راد. ولا يصدنكم عن عبادتهاء صاد. (إِنّ هَڏَا) الذي جاء به محمدء من النهي عن عبادتها (لَشَيْءٌّ 
يراد أي: يقصدء أي: له قصد ونية غير صالحة في ذلك وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاءء فإن من 
دعا إلى قول حق أو غير حق, لا يرد قوله بالقدح في نيته؛ فنيته وعمله له» ونما يرد بمقابلته بما يبطله 
ويفسده» من الحجج والبراهين» وهم قصدهم, أن محمداء ما دعاكم إلى ما دعاكمء إلا ليرأس فيكمء ويكون 
معظما عندكمء: متبوعا. 

(مَا سَمِعْنَا بِهَدًا) القول الذي قاله: والدين الذي دعا إليه (فِي الْمِلَّةَ الْآخِرّة) أي: في الوقت الأخيرء فلا 
أدركنا عليه آباءناء ولا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه. فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم: فإنه الحق» وما هذا 


الذي دعا إليه محمد إلا اختلاق اختلقه» وكذب افتراه. وهذه أيضا شبهة من جنس شبهتهم الأولى» حيث 
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ردوا الحق بما ليس بحجة لرد أدنى قول» وهو أنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون» فأين في هذا ما 
یدل على بطلانه؟. 

(أءٌنزك عَلَيْهِ الذكْرُ مِنْ بَيْْنَا أي: ما الذي فضله عليناء حتى ينزل الذكر عليه من دونناء ويخصه اللّه به؟ 
قهذة أيضًا شبيمة: أين البرهات فيقا غلى وذ ها قالة؟ وقل جميغ الرسل الآ بهذا الوضف» تمن الله غليقم 
برسالته» ويأمرهم بدعوة الخلق إلى اللّه. ولهذاء لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم لا يصلح شيء منها 
لرد ما جاء به الرسولء أخبر تعالى من أين صدرت, وأنهم (فِي شك مِنْ ذكري) ليس عندهم علم ولا بينة. 
فلما وقعوا في الشك وارتضوا به» وجاءهم الحق الواضح» وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهمء قالوا ما 
قالوا من تلك الأقوال لدفع الحقء لا عن بينة من أمرهمء وإنما ذلك من باب الائتفاك منهم. 

ومن المعلوم, أن من هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد. إن قوله غير مقبول؛ ولا قادح أدنى قدح في 
الحق» وأنه يتوجه عليه الذم واللوم بمجرد كلامه؛ ولهذا توعدهم بالعذاب فقال: (ِبَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابِ) أي: 
قالوا هذه الأقوال. وتجرأوا عليها» حيث كانوا ممتعين في الدنياء لم يصبهم من عذاب الله شيء. فلو ذاقوا 
عذابه» لم يتجرأوا. 

(أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَاِنْ رَحْمَةٍ رَبك الْعَزِيز الْوَهّابِ) فيعطون منها من شاءواء ويمنعون منها من شاءواء حيث قالوا: 


(أَْنزِكَ عَلَيُْهِ الذّكْرُ مِنْ بَيْيْنَاُ أي: هذا فضله تعالى ورحمته» وليس ذلك بأيديهم حتى يتحجروا على اللّه. 


(أَمْ لَهُمْ مُلْكَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاهُ بحيث يكونون قادرين على ما يريدون. (قَلَيَرْتَقُوا في الْأَسْبَاب) 
الموصلة لهم إلى السماء. فيقطعوا الرحمة عن رسول الله» فكيف يتكلمون» وهم أعجز خلق الله وأضعفهم 
بما تكلموا به؟! أم قصدهم التحزب والتجندء والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحق؟ وهو الواقع فإن هذا 


المقصود لا يتم لهم بل سعيهم خائب» وجندهم مهزوم ولهذا قال: (ِجُنْدٌ مَا هْتَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الْأَخْرّاب) 


2 - 15 (كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوُمُ توح وَعَادٌ وَفِرْعَوْتُ ذُو الْأَوْتَادِ * وَتَمُودُ وَقَوْمُ لوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكّة اوليك الأَحْرَابْ * 
إنْ كَل إلا كَذَّبَ الرْسْلَ فَحَقّ عِقاب * وَمَا يَنْظْرٌ هَؤْلَاءٍ إلا صَبْحَةَ وَاحِدَةَ مَا لَهَا مِنْ قَوَاق) 

يحذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهمء الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبا على الباطل, 
(قَوْم توح وَعَاد) قوم هود (ِوَفِرْعَوْنْ ذو الأَوْتَادِ4 أى: الجنود العظيمة» والقوة الهائلة. 

(وَتَمُود) قوم صالح. (وَقَوْمٌ لوط وَأَْصْحَابٌ الأَيْكّة) أي: الأشجار والبساتين الملتفة. وهم قوم شعيبء (أولَيِكَ 
الْأَحْرَابُ) الذين اجتمعوا بقوتهم وعَدَدِهمٌ وعُدَدِهمُ على رد الحق» فلم تفن عنهم شيئا. 
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(إنْ كل من هؤلاء (إلَا كَذّبَ الرْسُْلَ فَحَقَّ) عليهم (عِقَاب) الله وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم, أن لا 
يصيبهم ما أصاب أولئك. 

فلينتظروا (صَيْحَةَ وَاحِدَةَ ما لَهَا مِنْ قواق) أي: من رجوع وردء تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم 
6 - 17 (َوَقَالُوا ربا عَجِلْ لتا قِطَنَا قَبْلَ يَوْم الْحِسَاب *اصْيرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ) 

أى؟ قال هؤلة المكذوتة من حملهم ومغاتدتوم الجن فس فحجلين للغذان: 2 كا K5‏ نا قطنا أى: 
قسطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا (قَبْلَ يَوْم الجِسّاب)» ولَجُّوا في هذا القول» وزعموا أنك يا محمد؛ إن 
كنت صادقاء فعلامة صدقك أن تأتينا بالعذاب. فقال لرسوله: (اصْبِرْ عَلَى ما يَقُولُونَ4 كما صبر مَنْ قبلك من 


الرسلء فإن قولهم لا يضر الحق شيئاء ولا يضرونك في شيء. وإنما يضرون أنفسهم. 


ت 


7 - 20 (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوْدَ 5ا الأَيْدِ إِنَهُ أَوَابٌ * إِنَا سَخَرّْنَا الْحِبَاك مَعَهُ يُسَبَّحْنَ بالعشْييّ وَالْإِسْرَاق * وَالطيْرَ 


مَحْسُورَةَ كُلّ لَهُ أوَابٌ * وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وآتيّتاهُ الْحِكْمّة وَفَضْلَ الخطاب) 

لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه» أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة للّه وحده؛ ويتذكر حال 
العابدين» كما قال في الآية الأخرى: (قَاصير عَلَى ما يَفُولُونَ وَسَبّحُْ بِحَمْدٍ رَبك قِبْلَ طُلُوعَ السشّمْس وَقَبْلَ 
غُرُوِيِهَا) 

ومن أعظم العابدين» نبي اللّه داود عليه الصلاة والسلام ذا الْأَيِْ1 أي: القوة العظيمة على عبادة الله 
تعالى» في بدنه وقلبه. (إِنّهُ آَوَابَ أي: رجّاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه؛ بالحب والتألهء والخوف 
والرجاء. وكثرة التضرع والدعاء. رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخللء بالإقلاع والتوبة النصوح. 

ومن شدة إنابته لربه وعبادته؛ أن سخر اللّه الجبال معه» تسبح معه بحمد ربها (بِالْعَشِْيّ وَالْإِشْرَاق) أول 
النهار وآخره. 

إو سخر (الطيْرَ مَخْمُورَةَ4 معه مجموعة (كُل) من الجبال والطيرء لله تعالى (أَّابٌ) امتثالا لقوله تعالى: 
(يَا حِبَاكَ أوْبِي مَعَهُ وَالطَيْرَهُ فهذه مِنّهُ اللّه عليه بالعبادة. 

ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال: (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ4 أي: قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العَدَّدِ 


والْعْدَدِ التي بها قوّى الله ملكه؛ ثم ذكر منته عليه بالعلم فقال: (وَآتَيَّتَاهُ الحكْمّة) أي: النبوة والعلم 


العظيم, (وَفَصْلَ الْخِطَابِ) أي: الخصومات بين الناس. 

26-1 وشل أك تيا القضم [ذ تستوروا المكرات *]ذ فكلو على 5ا5 ققرع منم كَالُوَا لا تف حضاف 
بَقَى بَعْضُنا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْتَنَا ِالْحَقّ ولا تُشْطِط وَاهدتا إِلَى سَوَاءِ الصّرَاطٍِ * إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ 
وَتِسْعُونَ تَعْجَةً وَلِي تَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ قَقَالَ أَكْفِليِيهَا وَعَرَي فِي الخطاب * قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ تَعْجَيَكَ إِلَى 
نعاجڃه وَإِنَّ كَثِيرا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَات وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنّ 
داو نما قَتنّاهُ قَاسْتَفْفَرَ رنه وَخَرّ رَاكِهًا وَأتاب * فَمَفَرْتَا لَه ذَلِكَ وَإِنَّ لَه عِنْدَتا لَرُلْقَى مَحُسْنَ مَآب * تا دَاوْدُ إا 
جَعَلْتَاكَ خَلِيقَةَ في الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاس بِالْحَقّ وَلا تنيع الْهَوى قَيُضِلَّكَ عَنْ سَييل اللَّهِ إن الّذِينَ يَضِلُونَ 
عَنْ سيل الله لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ يمَا نَسُوا يَوْمَّ الْحِسَّابِ) 

لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناسء وكان معروفا بذلك مقصوداء ذكر تعالى نبأ 
خصمين اختصما عنده في قضية جعلهما الله فتنة لداود. وموعظة لخلل ارتكبهء فتاب الله عليه» وغفر له 
وقيض له هذه القضية؛ فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم .: (وَهَلْ أَنَاكَ تبأ الْحَصْم) فإنه نبأ عجيب 
(إِذْ تَسَوَرُواةِ على داود (َالْمِحْرَابَ) أي: محل عبادته من غير إذن ولا استئذان» ولم يدخلوا عليه مع باب» 
فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة» فزع منهم وخافء فقالوا له: نحن (حَصْمَانِ) فلا تخف (بقى بَعْضْنَا على 
بَعْض) بالظلم (فَاحْكُمْ بَيْتََا يِالْحَقْ) أي: بالعدل. ولا تمل مع أحدنا ولا تُشْطِط واهدتا إِلَى سَوَاءِ الصَّرَاطِ) 
والمقصود من هذاء أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرفء وإذا كان ذلك. فسيقصان عليه 


نبأهما بالحق» فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له» ولم يؤنبهما. 


فقال أحدهما: إن فا أخى نض على الأخوة فى الدين أو السيب أو الضداقة لاقتضائها عدم البفى: وأن 


بغيه الصادر منه أعظم من غيره. لَه تِسع وَتِسْعوت تَعْجَةً) أي: زوجة؛: وذلك خير كثير» يوجب عليه القناعة 
بما آتاه اللّه. 

(وَلِي تَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ4 فطمع فيها قال أَكْفِلْيِيِهَا4 أي: دعها ليء وخلها في كفالتي. (وَعَزَّنِي في الخِطاب) 
أي: غلبني في القول؛ فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد. 

فقال داود ‏ لما سمع كلامه ‏ ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهماء أن هذا هو الواقع: فلهذا لم 


يحتج أن يتكلم الآخر؛ فلا وجه للاعتراض بقول القائل: لم حكم داود» قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر ؟ 


(لقذ ظَلَمَكَ بِسُوَالِ تَعْجَتِكَ إلى نعاجه) وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم,ء فقال: (وَإِنَ كثِيرًا مِنَ 
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الْخلَطَاءِ لَينْعِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض) لأن الظلم من صفة النفوس. لإا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) فإن ما 
معهم من الإيمان والعمل الصالح» يمنعهم من الظلم. (وََلِيلٌ مَا هم) كما قال تعالى وليل مِنْ عِبَادِي 
الكو فظن #13 حين حكم نها :]الها ققكاة 1 أى؟ اكفيرناة وديرنا عليه هدة القضية تة 5ا0 ةة 


به لما صدر منه؛ (وَخَرَّرَاكِعَا أي: ساجدا (وَأَنَابَ) لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة. 


(فَعَفَرْنَا لَه ذَلِكَ)4 الذي صدر منه» وأكرمه اللّه بأنواع الكرامات» فقال: (وَإِنَ لَهُ عِنْدَنَا لَرُلقى) أي: منزلة 
عاليةء وقربة مناء (وَحْسْنَ ماب أي: مرجع. 

وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره» فالتعرض له من باب 
التكلفء وإنما الفائدة ما قصه اللّه علينا من لطفه به وتوبته وإنابته» وأنه ارتفع محله» فكان بعد التوبة 


(يَا اود إِنَا جحَعَلّْنَاكَ خَلِيفَةَ في الأزض) تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيويةء (فَاحْكُمْ بَيْنَ الاس بِالْحَقّ) أي: 
العدل: وهذا لا يتمكن منه» إلا بعلم بالواجب» وعلم بالواقعء وقدرة على تنفيذ الحقء ولا تنيع الْهَوَى) 
فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو محبةء أو بغض للآخر (قَيْضِلَكَ) الهوى (عَنْ سَييل الله)4 ويخرجك عن 


الضراط المستفين: إن الذية تعلية قن متبيل االو كوا المتععدين عدوي اليه كذاة شدرة ا 


تَسُوا يَوْمَّ الحِسّاب) فلو ذكروه ووقع خوفه في قلوبهم. لم يميلوا مع الهوى الفاتن. 

7 - 29 وما خَلَفْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَّ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا دَلِكَ ظَن الَّذِينَ كَقَرُوا قَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَقَرُوا مِنَ النّارٍ * آَم 
تَجْعلْ الَّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأرْض آَم تَجْعَلٌ الْمُتَقِينَ كَالْفْجَارٍ * تاب أَنْرَلنَاهُ إِلَيِْكَ 
مُبَارَكٌ لِيَدَبَرُوا آيَاته وَلَِتَدَكَرَ أولو الآنبَاب) 

يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرضء وأنه لم يخلقهما باطلاء أي: عبثا ولعبا من غير 
فائدة ولا مصلحة. 

(ذَلِكَ ظَنٌّ الّذِينَ كَفَرُوا) بربهم. حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله. (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَقَرُوا مِنَ النّار فإنها التي تأخذ 
الحق منهمء وتبلغ منهم كل مبلغ. 

وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق» فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانهء 
وأنه تعالى وحده المعبود. دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات والأرضء وأن البعث حق» وسيفصل 


الله بين أهل الخير والشر. 


ولا يظن الجاهل بحكمة اللّه أن يسوي اللّه بينهما في حكمه. ولهذا قال: (أَمْ تَجْعَلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْض أَمْ تَجْعَلٌ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَّارهِ هذا غير لائق بحكمتنا وحكمنا. 

(كِتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكّ) فيه خير كثير. وعلم غزير. فيه كل هدى من ضلالة» وشفاء من داء» ونور يستضاء 
به في الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوبء ما كان به أجل 


كتاب طرق العالم منذ أنشأة الله. 


لديروا آيَاته1 أي: هذه الحكمة من إنزاله»ء ليتدبر الناس آياته» فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها 
وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه: وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرةء تدرك بركته وخيره: وهذا يدل 
على الحث على تدبر القرآن» وأنه من أفضل الأعمالء وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة 
التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. 

(وَلِيَتَدَكَرَ أوُو الْأَلْبَابِ) أي: أولو العقول الصحيحة: يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب» فدل هذا على أنه 
بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. 

0 - 40 (وَوَهَبْنَا لِدَاوْدَ سُلَيْمَانَ نِغم الْعبْدُ إِنَّهُ ا للها * إِذْ عُرِضَ عَلَيْه بالعشِيّ الصَّافِتَاتُ الْحِيَادُ * فقا ّي 
أَحْبَبْتْ حُبّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبّي حى تَوَارَتْ بالْحِجاب * رُدُوهَا عَلَيَّ قَطَفِقَ مَسْحًا بالسُوق وَالْأغْتاق * وَلَقَدْ 
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قتنّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّه جَسَڌَا ثُمّ أتاب * قال رَبّ اغْفِرُ لي وَهَبْ لي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ 


بَعْدِي إِنَكَ أت الْوَهَابٌ * فَسَّخَرْنا لَهُ الرّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءَ حَيْتْ أَصَاب * وَالشَّيَاطِينَ كُلَ بَنَاءٍ وَعَوَاصِ * 


و فة في الآطقاد * هذا غطاؤنا قافن آي أضميلة يقثر جساب * ون لة عدا [القى وخسن 


ماب 

لما أثنى تعالى على داود» وذكر ما جرى له ومنه» أتنى على ابنه سليمان عليهما السلام فقال: وَوَهَبْنَا 
لِدَاوُدَ سْلَيْمَانَ) أي: أنعمنا به عليه: وأقررنا به عينه. 

(نِعْمَ الْعَبْنَةُ سليمان عليه السلام, فإنه اتصف بما يوجب المدح., وهو إِنَهٌ أَوَابَ) أي: رجَّاع إلى اللّه في 
جميع أحواله» بالتأله والإنابة. والمحبة والذكر والدعاء والتضرعء والاجتهاد في مرضاة اللّه. وتقديمها على 
ولهذاء لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات أي: التي من وصفها الصفون» وهو رفع إحدى 


قواتهها عفد الوقوقم وكات لها منظر ران محمال مفكن» خصوه] لاماج إليها #الملوك» قما رالت تعرض 
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عليه حتى غابت الشمس في الحجابء فألهته عن صلاة المساء وذكره. 


فقال ندما على ما مضى منه» وتقربا إلى اللّه بما ألهاه عن ذكرهء وتقديما لحب الله على حب غيره: (إِنْي 


فس حُبّ الْخَيْرةِ وضمن (أحببت) معنى (آثرت) أي: آثرت حب الخيرء الذي هو المال عموماء وفي هذا 


الموضع المراد الخيل (عَنْ ذكر رَبّي حَتَّى تَوَارَتْ يالحجاب) 

(رُدُوهَا عَلَيّ) فردوها (فَطَفِقَ) فيها (مَسْحًا بالسُوق وَالْأَغْتَاق) أي: جعل يعقرها بسيفه» في سوقها 
وأعناقها. 

( ولق فتنّا سُليّمَانَ) أي: ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة 
البشرية: وولا عَلَى کسه خمد أي شيطانا قضی الله وقدر أن تخلسن غلی كرسي ملقة, 
وتضرقف :فى الغلك قى مدة فة سليمات: 6 اناي :سلهات الى الله تغالى وتاب 

ف (ِقَاكَ رب اغَفِرْ ِي وَهَبْ لِي مُلَكًَا لا يَنْبَغهِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَكَ أنت الْوَهَّابْ) فاستجاب اللّه له وغفر له 
ورد عليه ملکه»ء وزاده ملكا لم يحصل لأحد من بعدة:. وهو تسخير الشياطين له يبنون ما بريدء ويغوصون له 
في البحر» يستخرجون الدر والحلي»ء ومن عصاه منهم قرنه في الأصفاد وأوثقه. 

وقلنا له: (هَذَا عَطَاوْنَا4 فَقَدٌ به عينا (قَامْئُْن4 على من شنت,: أو أَمْسِيك) من شنت غير حِسَاب) أي: لا 
حرج عليك في ذلك ولا حسابء لعلمه تعالى بكمال عدله» وحسن أحكامه: ولا تحسبن هذا لسليمان في 
الدنيا دون الآخرةء بل له في الآخرة خير عظيم. 

ولهذا قال: (وَإِنَ لَه عِنْدَنَا لرُلْقى وَحْسْنَ مَآب) أي: هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع الكرامات للّه. 
فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام 

فمنها: أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أخبار من قبله»ء ليثبت فؤاده وتطمئن 
نفسه» ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم, ما يشوقه إلى منافستهمء والتقرب إلى اللّه الذي 
تقربوا له. والصبر على أذى قومه» ولهذا ‏ في هذا الموضع ‏ لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه 
وفيما جاء به» أمره بالصبرء وأن يذكر عبده داود فيتسلى به. 

ومنها: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته»ء قوة القلب والبدن» فإنه يحصل منها من آثار الطاعة 


وحسنها وكثرتهاء ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوةء وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابهاء وعدم الركون 


إلى الكل واليظالة المحلة بالقوف الممعفة الس 


ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمورء من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه»ء كما أثنى اللّه على داود 


وسليفان بذلك: فليفتد بهما المقتدوت وليوتد بهداهم السالكون اوليك الذي شتف الله اهم اقتو 


ومنها: ما أكرم الله به نبيه ذاود عليه السلام من حسن الصوت العظيم: الذي جعل الله بسببه الجبال 


الصمء والطيور البهمء يجاوبنه إذا رجّع صوته بالتسبيح» ويسبحن معه بالعشي والإشراق. 


ومنها: أن من أكبر نعم اللّه على عبده»ء أن يرزقه العلم النافع. ويعرف الحكم والفصل بين الناس؛ كما امتن 


الله به على عبده داود عليه السلام. 

ومنها: اعتناء اللّه تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول 
عنهم المحذورء ویعودون إلى أكمل من حالتهم الأولىء كما حرف لداود وسليمان عليهما السلام. 

ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالىء لأن مقصود 
الرسالة لا يحصل إلا بذلك. وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصيء ولكن اللّه يتداركهم 
ويبادرهم بلطفه. 

ومنها: أن داود عليه السلام كان في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه» ولهذا تسور الخصمان عليه 

المحراب» لأنه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحدء فلم يجعل كل وقته للناس» مع كثرة ما يرد عليه من 


الأحكام, بل جعل له وقتا يخلو فيه بربه» وتقر عينه بعبادته» وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. 


وفوا أنه ينيقي استعمال الأدب في الدخول على الام وقيرقم فان العصميى لما دخلا غلى 'ذاؤة في 


حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود. فزع منهمء واشتد عليه ذلك, ورآة غير لائق بالحال. 
ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. 


ومنها: كمال حلم داود عليه السلام فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان» وهو الملكء؛ ولا 
انتهرهماء ولا وبخهما. 
ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه "أنت ظلمتني" أو "يا ظالم" ونحو ذلك أو باغ علي لقولهما: (حَصْمَان 


ومنها: أن الموعوظ والمنصوح» ولو كان كبير القدر» جليل العلمء إذا نصحه أحدء أو وعظه: لا يغضبء ولا 
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يشمئزء بل يبادره بالقبول والشكرء فإن الخصمين نصحا داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن 
الحق» بل حكم بالحق الصرف. 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب» وكثرة التعلقات الدنيوية المالية» موجبة للتعادي بينهم: وبغي 
بعضهم على بعض. وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى اللّه. والصبر على الأمورء بالإيمان والعمل 
الصالح, وأن هذا من أقل شيء في الناس. 

ومنها: أن الاستغفار والعبادة. خصوصا الصلاة. من مكفرات الذنوبء فإن اللّه» رتب مغفرة ذنب داود على 


استغفاره وسجوده. 


ومنها: إكرام الله لعبده داود وسليمان: بالقرب منه» وحسن الثواب» وأن لا يظن أن ما جرى لهما منقص 
لدرجتهما عند الله تعالى. وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين» أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهمء أزال 
الآثار المترتبة عليه كلها حتى ما يقع في قلوب الخلقء فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهمء وقع في قلوبهم 
نزولهم عن درجتهم الأولىء فأزال الله تعالى هذه الآثار. وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار. 

ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية» تولاها رسل الله وخواص خلقه»ء وأن وظيفة القائم بها الحكم 
بالحق ومجانبة الهوىء فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية. والعلم بصورة القضية المحكوم بهاء 
وكيفية إدخالها في الحكم الشرعيء فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم, ولا يحل له الإقدام عليه. 
ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى؛ ويجعله منه على بال» فان النفوس لا تخلو منه» بل يجاهد نفسه 
بأن يكون الحق مقصوده» وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين. 

ومنها: أن سليمان عليه السلام من فضائل داودء ومن منن الله عليه حيث وهبه له؛ وأن من أكبر نعم الله 


على عيدة أت بيت :له ؤلدا جالعاء قاف كات عالماة كات :ورا على تور : 


ومنها: ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله عَم الْعَبْدُ إِنّهُ أَوَابٌ) 


ومنها: كثرة خير الله وبره بعبيده» أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق» ثم يثني عليهم بهاء وهو 


المتفضل الوهاب. 
وفتها: 'تقديقر سلاف فة الله الى على مخة كل شىء 


ومنها: أن كل ما أشغل العبد عن الله فإنه مشئوم مذموم فَلْيُقَارِقُه ولَيُقيلُ على ما هو أنفع له. 
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ومنها: القاعدة المشهورة "من ترك شينا لله عوضه الله خيرا منه" فسليمان عليه السلام عقر الجياد 
الصافنات المحبوبة للنفوسء تقديما لمحبة اللّه» فعوضه الله خيرا من ذلك, بأن سخر له الريح الرخاء اللينةء 
التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصدء غدوها شهرء ورواحها شهرء وسخر له الشياطينء أهل الاقتدار 
على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. 

ومنها: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان عليه السلام. 

ومنها: أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبياء يفعل ما أراد. ولكنه لا يريد إلا العدل» بخلاف النبي العبد 
فإنه تكون إرادته تابعة لأمر اللّه» فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر. كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - 
وهذه الحال أكمل. 


41 - 44 رَوَادْكُرْ عَيْدَنَا نوت إذ اکى رة أي قبي ال”يطاث بتطب وَعَدَاب * ارك برخلة هذا متسل 


الك وا أقاد جومت روت كتف 1 ونيف يد واكقر روا ٠‏ م نه لا حا واس واو م كات 3 5 اح 8 و امم 2ن هد 0و د 
بارد وشراب *ووهبنا له اهله ومتلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولي الالباب * وخذ بيدك ضغتا فاضرب يه ولا 


تحْتث إِنَا وَحَدْنَاهُ صَايرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ اواب 

أى: ادگ فى هذا الكتاب ذي الذكر كنا انون راحسقن الذكرء وائن عليه راحسن الثقداء حين أضابة 
الضر» فصبر على ضره؛ فلم يشتك لغير ربه؛ ولا لجأ إلا إليه. 

ف لإتاقف 0 داعا وإلية لا إلى غيرة شاا ففال:.وب ع انى جى الشقيطات يتفي اب أي: باهر 
مشق متعب معذب» وكان سلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح» ثم تقيح بعد ذلك واشتد به الأمرء 
وكذلك هلك أهله وماله. 

فقيل له: َارْكَضْ بِرِجْلِكَ) أي: اضرب الأرض بهاء لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب» فيذهب عنك 
الضر والأذى؛ ففعل ذلك, فذهب عنه الضرء وشفاه الله تعالى. 

لَمَوَقَيْنَا له آهل قيل: إن الله تغالئى أحياهم له وله ميم فى الذنيا؛ وأغناة الله وأعظاة هالا 
عظيما (َرَحْمَةَ مِنًّا) بعبدنا أيوب» حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا وآجلا. (وَدِكْرَى لأُولِي الْأَلْبَاب) أي: 
وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبرواء فيعلموا أن من صبر على الضرء أن اللّه تعالى يثيبه ثوابا عاجلا 
وآجلاء ويستجيب دعاءه إذا دعاه. 


(وَخُدْ بِيَدِكَ ضِغتًا) أي حزمة شماريخ (فَاصْرِبْ به ولا تختث) 


قال المفسرون: وكان في مرضه وضره» قد غضب على زوجته في بعض الأمور. فحلف: لئن شفاة الله 
ليضربنها مائة جلدة. فلما شفاه الله وكانت امرأته صالحة محسنة إليه» رحمها الله ورحمهء فأفتاه أن 
يضربها بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة: فيبر في يمينه. 

لإا َحَدْنَاةُة أي: أيوب (صَايرَا أي: ابتليناه بالضر العظيمء فصبر لوجه الله تعالى. (نِعْمَ الْعَبْنُ الذي كمل 
مراتب العبودية. في حال السراء والضراء. والشدة والرخاء. 

(إنَهُ أَوَابٌ) أي: كثير الرجوع إلى اللّه. في مطالبه الدينية والدنيويةء كثير الذكر لربه والدعاءء والمحبة 


والتأله. 


5 - 47 (َوَاذْكُْ عِبَادنَا إْرَاهِيمَ وَإِسْحَافَ وَيَعْقُوبَ أولي الْآَيْدِي وَالَْبْصَارِ * إِنَا أَخْلَضْتَاهُمْ بخَالِصَة ذِكْرَى الدّارٍ * 


وَإِنّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطْفَيْنَ الأخْيّار) 

يقول تعالى: (وَاذْكْرْ عِبَادَنَا4 الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسناء (إِبْرَاهِيمَ) الخليل (9) ابنه (إسشحاق و) 
ابن ابنه (يَعْقُوبَ أولِي الْأَيْدِي) أي: القوة على عبادة الله تعالى (ِوَالْأَبْصَارَ أي: البصيرة في دين اللّه. 
فوصفهم بالعلم النافع؛ والعمل الصالح الكثير. 

(إنَا أَخْلَضْتَاهُمْ بخَالِصَّة) عظيمة» وخصيصة جسيمة. وهي: (ذِكْرَى الدَّار4 جعلنا ذكرى الدار الآخرة في 
قلوبهم: والعمل لها صفوة وقتهمء والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائمء وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر 
بأحوالهم المتذكرء ويعتبر بهم المعتبر. ويذكرون بأحسن الذكر. 

(وَإِنَهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطْفَيْنَ4 الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه. (الْأَخْيَار الذين لهم كل خلق كريم, 
وعمل مستقيم. 

8 - 49 (َْوَاذْكْرْ إسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وڏا الكِفْل وَكُلّ مِنَ الْأَخْيَارٍ * هَذَا ذِكْن) 

أي: واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكرء وأثن عليهم أحسن الثناء» فإن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم 
الله من الخلقء واختار لهم أكمل الأحوال: من الأعمالء والأخلاقء والصفات الحميدةء والخصال السديدة. 
(هَذَاةِ أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهمء (ذكر) في هذا القرآن ذي الذكر, يتذكر بأحوالهم 
المتذكرون» ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون» ويعرف ما منّ الله عليهم به من الأوصاف 


الزكية. وما نشر لهم من الثناء بين البرية. فهذا نوع من أنواع الذكر» وهو ذكر أهل الخير. 


أي: وإ لِلْمُتَقِينَ ربهمء بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» من كل مؤمن ومؤمنةء رلَحُْسْنَّ مآب) أي: لمآبا 
حسناء وفرجحعا مستحستنا. 

ثم فسره وفصله فقال: (جَنَّات عَدْنِ) أي: جنات إقامة؛ لا يبغي صاحبها بدلا منهاء من كمالها وتمام نعيمهاء 
وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين. 

مُفَنّحَةَ لَهُمْ الْأَبْوَابُ4 أي: مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنهاء لا يحتاجون أن يفتحوها هم » بل هم 
مخدومون: وهذا دليل أيضا على الأمان التامء وأنه ليس في جنات عدنء ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها. 
(مُتَكِئِينَ فِيهَا1 على الأرائك المزينات» والمجالس المزخرفات. (يَدْعُوتَ فيا أي: يأمرون خدامهم, أن يأتوا 
(بقاكِهَة كثيرَةٍ وَشَرَابي4 من كل ما تشتهيه نفوسهمء وتلذه أعينهمء وهذا يدل على كمال النعيم» وكمال 
الراحة والطمأنينةء وتمام اللذة. 

(وَعِنْدَهُم من أزواجهمء الحور العين (قاصرَاث) طرفهن على أزواجهن: وطرف أزواجهن عليهن» لجمالهم 
كلهم ومحبة كل منهما للآخر. وعدم طموحه لغيره؛ وأنه لا يبغي بصاحبه بدلاء ولا عنه عوضا. (أَثْرَابَ) أي: 
على سن واحد. أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. 

(هذَا مَا تُوعَرُونَ) أيها المتقون ليم الحسّاب» جزاء على أعمالكم الصالحة. 

(إِنّ هدا لرِزْقتاة الذي أوردناه على أهل دار النعيم ما لَه مِنْ تَقَادِ أي: انقطاعء بل هو دائم مستقر في 
جميع الأوقات» متزايد في جميع الآنات. 

وليس هذا بعظيم على الرب الكريمء الرءوف الرحيمء البر الجواد. الواسع الغنيء الحميد اللطيف الرحمن, 
الملك الديان: الجليل الجميل المنان» ذي الفضل الباهرء والكرم المتواترء الذي لا تحصى نعمه. ولا يحاط 
ببعض بره. 

5 - 64 (هَذَا وَإِنَّ لِلطاغِينَ لسر مَآبِ * جَهِثّمَ يَصْلَوْتَهَا قِينْسَ الْمِهَادُ * هَذَا فَلَيَدُوقُوهُ حَمِيمْ وَعَسَاقَ * 
وآخَرُ مِنْ شَكْله اواج * هَذَا قَوْجٌ مُفْتحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبَا بهم إِنّهُمْ صَالُوا الثَّارِ * قَالُوا بَلْ أَنْثُمْ لا مَرْحَبًا بِكُمْ 


نشم قَدَّمْثمُوهُ لتا قَبِنْس الْقَرَارُ * قَالُوا ربا مَنْ قَدَّمَ لتا هَذَا فَزْدهُ عَذَائَا ضِعْقًا في النَّارٍ * وَقَالُوا مَا لَنَا لا تَرَى 


رجالا كُنَا تَعُدُهُمْ مِنَ الأشرار * أأَتَحَذْنَاهُمْ سيخريًا أَمْ راغت عَنْهُمُ الْأَبْصَارٌ * إن ذلك لَحقّ تَخَاصُمٌ أهل النَار) 


(هَذَا4ِ الجزاء للمتقين ما وصفناه (وَإِنَّ لِصَاغِينَ) أي: المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي شر مأب 


أي: لشر مرجع ومنقلب. 

ثم فصله فقال: (جَهَتَّم) التي جمع فيها كل عذاب» واشتد حرهاء وانتهى قرها (ِيَْلَوْنَهَا4ُ أي: يعذبون فيها 
عذابا يحيط بهم من كل وجه. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. 

(قَبِئْسَ الْمِهَادُ4 المعد لهم مسكنا ومستقرا. 

هدا المعاد. هذا العذاب الشديدء والخزي والفضيحة والنكال (فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ)4 ماء حار؛ قد اشتد حرة: 
يشربونه فيقطعٌ أمعاءهم. (وَعَسَّاقَ) وهو أكره ما يكون من الشراب» من قيح وصديدء مر المذاق» كريه 
الرائحة. 

(وَآخَرُ مِنْ شَكْلِه) أي: من نوعه (أَرْوَاجٍ4 أي: عدة أصناف من أصناف العذاب» يعذبون بها ويخزون بها. 

وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضاء ويقول بعضهم لبعض: (هَذَا فَوْجٌ مُفْتَحِمٌ مَعَكُم) النار لا مَرْحَبًا 
يهم إِنَهُمْ صَالُوا الثّار4 

(قَالُوا أي: الفوج المقبل المقتحم: (ِيَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنُْمْ قَدَّمْثمُوهُ) أي: العذاب نَا بدعوتكم لناء 
وفتنتكم وإضلالكم وتسببكم. (قَبئسن الْقَرَانُه قرار الجميع» قرار السوء والشر. 

ثم دعوا على المغوين لهمء ف (قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قدَّمَ لتا هَذَا فَردهُ عَذَابًا ضِعْقًا فِي التّار) وقال في الآية 
الأخرى: (قال لِكُلّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ) 

واوا وهم في النار (مَا لَنَا لا تَرَى رجالا كُنَا تَعُدُهُمْ مِنَ الْأسْرَارِه أي: كنا نزعم أنهم من الأشرار, 


المستهقين لقذاب الان دهم المؤفتوقه تففدهم أهل النارى فيم الله هل بروتهم في الا ؟ 


أَنَحَدْتَاهُمْ سيخريًا أَمْ رَاعَتْ عَنْهُمْ الْأَنْصَايُة أي: عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين: إما أننا غالطون في عدنا 


إياهم من الأشرارء بل هم من الأخيارء وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم وهذا هو الواقعء 
كما قال تغالئى لأهل النار: اة گات فريق هن عِتادٍي قولوت رها آمَكا فَاغْهِرٌ لا وا زجنا وان خير الاحمين 
*قَاتَحَدْئُمُوهُمْ سيخريًا حَتَى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْثُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُوت) 

والأمر الثاني: أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب» وإلا فهم معنا معذبون ولكن تجاوزتهم 
أبصارناء فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم: فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنياء وكثرة ما حكموا لأهل 


الأنعات بالنار: تمكدك من قلؤيهم: وضارت ضيفة لها 'فدخلوا النار وهم نيذه الحالة فقالوا ها قالوا: 
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ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويه» كما موهوا في الدنياء موهوا حتى في النار» ولهذا يقول أهل الأعراف 
لأهل النار: (أَهَوْلَاءٍ الّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَتالْهُمٌ اللّهُ برَحْمَة اذْخُلُوا الْجَنَةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ولا أَنْثمْ تَخْرَّنُونَ) 

قال تعالى مؤكدا ما أخبر به. وهو أصدق القائلين: (إِنَّ ذَلِكَ الذي ذكرت لكم (ِلَحَقّ) ما فيه شك ولا مرية 
(تَخَاصُمٌ اهل الثَار) 

5 - 88 فل إِنَّمَا آتا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ * رَبّ السَّمَاوات وَالْأَرْضِ وَما بَيْتَهُمَا الْعزيرٌ الْعَقَارٌ 
* قل هو تا عَظِيمٌ * أَنْنُمْ عَنْهُ مُعْرصُونَ * مَا گان ِي مِنْ عِلم يِلْمَلَ على إذ يَخْتصِمُونَ * إن يُوحَى إِلَيّ 
إلا ما آنا تذيرٌ مُبِينَ * إِذْ قال رَبّكَ لِلْمَلَائِكَةِ تي خَالِقٌ بَشَرَا مِنْ طِين * فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَتَقَخْتْ فيه مِنْ رُوحِي 
فَقَعُوا لَه سَاحِدِينَ * فَسّجَد الْمَلَائِكَهُ كُلّهُمْ أَجْمَعُوتَ * إلا نيس اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ * قال تا إِيْلِيسُ 
مَا مَتَعَكَ أنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ يدي أُسْتَكْبَرْتَ آَم كنت مِنَ الْعَالِينَ * قال اتا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ تار 
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طين * قال فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنّكَ رَحِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْتَتِي إِلَى يَوْمِ الدّين * قال رَبّ فَأَنْظِرْنِي إلى 


يَوْم يُنْعَنُوتَ * قال فَإِنّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إلى يَوْمِ الوقت الْمَعْلُوم * قال قَبعِرَّيكَ لَأَعْويتَهُمْ أَحْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ 


أَُسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر وَمَا أنَا مِنَ الْمُتَكَلْفِينَ * إِنْ هْوَ إلا ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ * وَلَتَعْلَمُنَّ تَبَأهُ بَعْدَ حجين) 


(قُل) يا أيها الرسول لوؤلاء المكذبين؛ إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك: (ِإِنّمَا أنَا مُنْذِنَ هذا نهاية ما 
عنديء وأما الأمر فلله تعالىء ولكني آمركم؛ وأنهاكم. وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر فَمَنِ اهْتَدَى 
قلِتفسه وَمَنْ ضَلّ فَعَلَيْهَا (وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا الله أي: ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله (الْوَاحِدُ الْقََانُهُ هذا 
تقرير لألوهيته» بهذا البرهان القاطع؛ وهو وحدته تعالى» وقهره لكل شيء. فإن القهر ملازم للوحدةء فلا 
يكون قهارين متساويين في قهرهما أبدا. 

فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له. وهو الذي يستحق أن يعبد وحده» كما كان قاهرا 
وحده» وقرر ذلك أيضا بتوحيد الربوبية فقال: رَبٌ السَّمَاوات وَالْأَرْض وَمَا بَيْتَهْمَا أي: خالقهماء ومربيهماء 
ومدبرها بجمبع أنواع التدابير. (الْعَزيرٌ4 الذي له القوةء التي بها خلق المخلوقات العظيمة. (الْعَقَارُة لجميع 
الذنوب» صغيرهاء وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها. 

فهذا الذي يحب ويستحق أن يعبدء دون من لا يخلق ولا يرزق» ولا يضر ولا ينفع ولا يملك من الأمر شيتاء 


وليس له قوة الاقتدارء ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. 


(قل) لهمء مخوفا ومحذراء ومنهضا لهم ومنذرا: (هْوَ نَبَاْ عظيم) أي: ما أنبأتكم به من البعث والنشور 
والجزاء على الأعمالء خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنهء ولا ينبغي إغفاله. 


ولكن (أَنْثُمْ عَنْهُ مُعْرِصُونَ) كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب» فإن شككتم في قولي» وامتريتم 
في خبري» فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب» فإخباري بها على وجههاء من غير 
زيادة ولا نقص. أكبر شاهد لصدقيء, وأدل دليل على حق ما جئتكم بهء ولهذا قال: (مَا کان لِيّ مِنْ عِلْمِ 
بالْمَاإ الأغكلّى) أي: الملائكة (إِذْ يَخْتصِمُوتَ) لولا تعليم الله إيايء وإيحاؤه إلي» ولهذا قال: (إِنْ يُوحَى إِلَيّ 
إلا أَنَمَا أا تذِيرٌ مُبِينٌ4 أي: ظاهر النذارةء جليهاء فلا نذير أبلغ من نذارته ‏ صلى الله عليه وسلم - 

ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى فقال: (إِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكة4 على وجه الإخبار (إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طين) 
أي: مادته من طين. 

قدا سَؤَيْتَةُ) أي: سويت جسمه وتمء (وَنَفَخْتْ فِيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَك سَاحِدِينَ)4 فوطن الملائكة الكرام 
أنفسهم على ذلك حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه» امتثالا لربهمء وإكراما لآدم عليه السلام فلما تم خلقه 


في بدنه وروحه»ء وامتحن اللّه آدم والملائكة في العلمء وظهر فضله عليهم: أمرهم اللّه بالسجود. 


فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد رَْاسْتَكْبَرَ عن أمر ربه» واستكبر على آدم (وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) 
في علم اللّه تعالى. 
ف (قَالَ) اللّه موبخا ومعاتبا: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ) أي: شرفته وكرمته واختصصته بهذه 


(أسْععْيَرْتَ) في امتناعك آَم كُنْتَ من الْعَالِينَ» 


(قَاكَ) إبليس معارضا لربه ومناقضا: أا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْتَنِي مِنْ تار وَخَلَقْتَهُ مِنْ طين) وبزعمه أن عنصر النار 
خير فن عتضر الي وهذا من القناتى الفاسى فان فخضر الثار ما الف والغساة والعلق والطيسض 

والخفة وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات وهو يغلب النار ويطفئهاء والنار 
تحتاج إلى مادة تقوم بهاء والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم, الذي عارض به الأمر الشفاهي 


من اللّهء قد تبين غاية بطلانه وفساده» فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ فإنها 


كلها أعظم بطلانا وفسادا من هذا القياس. 


ف (قاك) الله له: (قَاخْرُخْ مِنْمَا) أي: من السماء والمحل الكريم. (فَإِنَكَ رَحِيِمٌ) أي: مبعد مدحور. 
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(إِنَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي) أي: طردي وإبعادي (إِلَى يَوْم الدّينِ) أي: دائما أبدا. 

(قَالَ رَبّ فأَنْظِرْنِي إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ4 لشدة عداوته لآدم وذريته, ليتمكن من إغواء من قدر اللّه أن يغويه. 

ف (قال) الله مجيبا لدعوته» حيث اقتضت حكمته ذلك: (فَإِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إلى يَوْمِ الْوَفْتِ الْمَعْلُومة حين 
تستكمل الذريةء يتم الامتحان. 

فلما علم أنه منظرء بادى ربهء من خبثه, بشدة العداوة لربه ولآدم وذريته, فقال: (فبِعِرَّتِكَ لأَغْوِيتهُمْ 
انس مل ان الا اس و نة اسيئر هؤة الل هالكؤيفوم كلهم اعفن : 

[إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) علم أن الله سيحفظهم من كيده. ويحتمل أن الباء للاستعانةء وأنه لما علم 
أنه عاجز من كل وجه»ء وأنه لا يضل أحدا إلا بمشيئة الله تعالى. فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم 
هذاء وهو عدو الله حقا. 

ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون. المقرون لك بكل نعمة» ذرية من شرفته وكرمته» فنستعين بعزتك 
العظيمة» وقدرتك» ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك التي أوصلت إلينا بهاء ما أوصلت من النعم 
الدينية والدنيوية. وصرفت بها عنا ما صرفت من النقمء أن تعيننا على محاربته وعداوته. والسلامة من شره 
وشركهء ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءناء ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا: (وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم) فقد دعوناك كما أمرتناء فاستجب لنا كما وعدتنا. (إنك لا تخلف الميعاد) 

ؤقالق الله سالى 6 ك أو أك الخ وصفى» والحق قولف. 


(لأْمْلآنَ حَهِنَمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ1 فلما بين الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل قال الله 


له: 


(قُلْ ما أَسْألْكُمْ عَلَيْه أي: على دعائي إياكم (مِنْ أَجْرِ وَمَا أنَا مِنَ الْمُتَكّلِفِينَة أدعي أمرا ليس ليء وأقفو 
ما ليس لي به علمء لا أتبع إلا ما يوحى إلي. 


(إنْ هو أي: هذا الوحي والقرآن (إلَا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ يتذكرون به كل ما ينفعهم. من مصالح دينهم ودنياهم, 


فيكون شرفا ورفعة للعاملين به»ء وإقامة حجة على المعاندين. 


فهذة السورة الفظيمة: مشهملة على الذكر الحكيم: والنباً الفظيي: وإقامة الحكح والترافية» على من 


كذية والقراتة وغاوضة: وككب من اة بت والاخبا عن عاد الله المخالصين.: .مخزاء المفقين والطاقين. قلوذا 


1288 


أقسم في أولها بأنه ذو الذكر» ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين. 


وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك, كقوله: (واذكر عبدنا) ‏ (واذكر عبادنا 4‏ (رحمة من عندنا وذكرى) (هذا 


ك اللو علا مته ما خيلا وذكرنا متةتها تسيا تسات غفلة وتستات ترك 


(وَلتَعَلمَنّ تبَأةُ4 أي: خبره ( بعد حين) وذلك حين يقع عليهم العذاب وتتقطع عنهم الأسباب. تم تفسير 


سورة ص بمنه تعالى وعونه. 


5K 3K 3K KK KK‏ 6لا 2K 2K 5K 5K 3K 5K 5K 5K‏ كاد 


تفسير سورة الزمر 
1 - 3 يسْم اللّه الرّحْمَنِ الرّحِيمِ ( تَنْزِيلٌ الكتاب مِنَ اللَّه العزيز الْحَكِيم * إِنَا أَنرلْنَا إَيْكَ الْكِتابَ بالْحَقّ قَاعْبُدِ 
اللّهَ مُخْلِضًا لَهُ الدِّينَ * ألا لِلّه الدّينُ الْحَالِصٌ وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبّدُهُمْ إلا لِيُقَرْبُوتا إلى اللّه 
زُلُقى إن الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُم فِيه يَخْتَلِفُونَ إن الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كَقَارَ 
يخبر تعالى عن عظمة القرآن: وجلالة من تكلم به ونزل منه: وأنه نزل من الله العزيز الحكيم: أي: الذي 
وصفه الألوهية للخلقء وذلك لعظمته وكمالهء والعزة التي قهر بها كل مخلوق. وذل له كل شيءء والحكمة 
في خلقه وأمره. 
فالقرآن نازل ممن هذا وصفه» والكلام وصف للمتكلم. والوصف يتبع الموصوف: فكما أن الله تعالى هو 
الكامل من كل وجه» الذي لا مثيل له. فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له» فهذا وحده كاف في 
وصف القرآنء دال على مرتبته. 
ولكنه ‏ مع هذا زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه. وهو محمد صلی الله عليه وسلم ‏ الذي هو أشرف 
الخلق فعلم أنه أشرف الكتب» وبما نزل به» وهو الحقء فنزل بالحق الذي لا مرية فيهء لإخراج الخلق من 
الظلمات إلى النورء ونزل مشتملا على الحق في أخباره الصادقة, وأحكامه العادلة» فكل ما دل عليه فهو 
أعظم أنواع الحق؛ من جميع المطالب العلمية: وما بعد الحق إلا الضلال. 
ولما كان نازلا من الحق. مشتملا على الحق لهداية الخلق. على أشرف الخلق: عظمت فيه النعمة, 
ان ووحب القيام بشكرهاء وذلك باخلاص الدين لله فلهذا قال: (فاعبّد الله مخلصضًا لَهُ الدين أي: 
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أخلص لله تعالى جميع دينك: من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة: الإسلام والإيمان والإحسانء بأن 
تفرد الله وحده بهاء وتقصد به وجهه» لا غير ذلك من المقاصد. 

(آلا لله ادبن لالض هذا تقرير للأمر بالإخلاضص: وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كلة؛ وله التفضل على 
عباده من جميع الوجوه. فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب» فهو الدين الذي ارتضاه 
لنفسه» وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به؛ لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه» وللإنابة إليه في 


عبوديته» والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده. 


وذلك الذي يضلة القلؤت ويركنها ويطورهاء دون الشرك به فقي شي من الفنادة: قان الله يوقء نه 


ولیس لله فيه شيع فهو أغنى الشركاء عن الشرك» وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرةء مشق 


للنفوس غاية الشقاء» فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص» نهى عن الشرك به» وأخبر بذم من أشرك به 
فقال: (وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دُونه أَوْلِياء4 أي: يتولونهم بعبادتهم ودعائهمء معتذرين عن أنفسهم وقائلين: (مَا 
تَعْبْدُهُمْ إلا لِيَُرْبُونَا إِلَى اللّه رُلْقَى) أي: لترفع حوائجنا للّه. وتشفع لنا عنده» وإلاء فنحن نعلم أنهاء لا 
تخلق» ولا ترزق» ولا تملك من الأمر شيئا. 

أي: فهؤلاء. قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاصء وتجرأوا على أعظم المحرمات» وهو الشركء وقاسوا الذي 
ليس كمثله شيء. الملك العظيمء بالملوكء. وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيمء أن الملوك كما أنه 
لا يوصل إليهم إلا بوجهاء» وشفعاء: ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهمء ويستعطفونهم عليهمء ويمهدون 
لهم الأمر في ذلك. أن الله تعالى كذلك. 

وهذا القياس من أفسد الأقيسة» وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوقء مع ثبوت الفرق العظيم, 
عقلا ونقلا وفطرة: فإن الملوك. إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهمء لأنهم لا يعلمون أحوالهم. 
فيحتاج من يعلمهم بأحوالهمء وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة» فيحتاج من يعطفهم عليه 
ويسترحمه لهم ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء. ويخافون منهمء فيقضون حوائج من توسطوا لهمء مراعاة 
لهمء ومداراة لخواطرهم,ء وهم أيضا فقراءء قد يمنعون لما يخشون من الفقر. 

وأما الرب تعالىء فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته 
وعباده» وهو تعالى أرحم الراحمين» وأجود الأجودين؛ لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده» بل 


هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهمء وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته» وهو 


يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهمء وهو الغنيء الذي له الغنى التام المطلقء الذي لو اجتمع 
الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه» فأعطى كلا منهم ما سأل وتمنىء لم ينقصوا من غناه 
شيئاء ولم ينقصوا مما عنده» إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط. 

وجميع الشفعاء يخافونه» فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه؛ وله الشفاعة كلها. 

فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به. وسفههم العظيم» وشدة جراءتهم عليه. 

ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالىء لأنه يتضمن القدح في اللّه تعالىء ولهذا قال 
حاكما بين الفريقين» المخلصين والمشركين» وفي ضمنه التهديد للمشركين : (إنَّ اللّهَ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فيمَا 
وقد علم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم, ومن يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة؛ 
ومأواه النار. (إنَّ اللّهَ لا يَهْدِي) أي: لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم (مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَقَانَ أي: وصفه 
الكذب أو الكفرء بحيث تأتيه المواعظ والآيات» ولا يزول عنه ما اتصف به» ويريه اللّه الآيات: فيجحدها ويكفر 


بها ويكذب؛ فهذا أتّى له الهدى وقد سد على نفسه الباب» وعوقب بأن طبع الله على قلبهء فهو لا يؤمن؟" 


أ الافظفى. عفن مخلوقاتة. التي يشا اقطفاءم والفوطة التفستف لةه بمئزلة الذلف ولم تكن جاحة 


إلى اتحاة الضاحية. 


(سُبْحَاتةُ4 عما ظنه به الکافرون» أو نسبه اليه الملحدون. 


(هْوَ اللَّهُ الْوَاحِدٌ الْقَهَّائَْة أي: الواحد في ذاته. وفي أسمائه. وفي صفاته. وفي أفعاله. فلا شبيه له في 


شيء من ذلكء ولا مماثل» فلو كان له ولدء لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته» لأنه بعضه» وجزء منه. 
القهار لجميع العالم العلوي والسفليء فلو كان له ولد لم يكن مقهوراء ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة 
منه. 

ووحدته تعالى وقهره متلازمان. فالواحد لا يكون إلا قهاراء والقهار لا يكون إلا واحداء وذلك ينفي الشركة له 


من كل وجه. 


5 - 7 خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِالْحَق يُكَوْرُ اللَيْلَ عَلَى النّهَارِ وَيُكَوْرٌ التَهَارَ عَلَى اللَيْلٍ وَسَخَرَ الشَمْسَ 
وَالْقَمَرَ گل يَخْرِي لأَجَلٍ مُسَمَّى ألا هو الْعَزِيرٌ الْعَقَارُ *خَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَنْرَكَ لَكُمْ 
مِنَ الَْنْعَام تَمَانِيّة أزواج يَخْلْفُكُمْ فِي بُطُون أُمّهَاتَكُمْ خَلْقَا مِنْ بَعْدِ خَلْق في ظَلْمَاتِ تلات ذَلِكُمُ الله ركم لَه 
الْمُلْكُ لا إِلَه إلا هُوَ فى تُصْرَقُونَ * إِنْ تَكْفْرُوا قإِنَّ اللّهَ عَنِيّ عَنْكُمْ ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ 
لَكُمْ ولا تَر وَازِرَةٌ وزْر أَخْرَى ثُمّ إلى رَبَّكُمْ مَرْحِفُكُمْ قَيْتبَنُكُمْ يمَا كُنْثمْ تعْمَلُونَ إِنّهُ عَلِيمٌ بات الصُّدُور 

يخبر تعالى أنه (خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْآَرْضَ) أي: بالحكمة والمصلحة: وليأمر العباد وينهاهم: ويثيبهم 
ويعاقبهم. 

يكور اللَيْلَ عَلَى النَهَارِ وَيُكَوْرٌ التّهَارَ عَلَى اللَّبْلِ) أي: يدخل كلا منهما على الآخرء ويحله محلهء فلا يجتمع 
هذا وهذاء بل إذا أتى أحدهما انعزل الآخر عن سلطانه. 

(وَسَخَرَ الشّمْس وَالْقَمَرَه بتسخير منظمء وسير مقنن. (كل) من الشمس والقمر (يَجْرِي) متأثرا عن 
تسخيره تعالى (ِلأَجَلٍ مُسَمَّى) وهو انقضاء هذه الدار وخرابهاء فيخرب اللّه آلاتها وشمسها وقمرهاء 
وينشئ الخلق نشأة جديدة ليستقروا في دار القرار؛ الجنة أو النار. 

(ألَا هُوَ الْعَزِيرُُ الذي لا يغالب: القاهر لكل شيء. الذي لا يستعصي عليه شيء الذي من عزته ببأوجد 
هذه المخلوقات العظيمة» وسخرها تجري بأمره. (الْعَقَانُهِ لذنوب عباده التوابين المؤمنين» كما قال تعالى: 
(وَإِنِي لَعَقَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نّم افتدى) الغفار لمن أشرك به بعد ما رأى من آياته العظيمة» ثم 
تاب وأناب. 

ومن عزته أن (خَلَفَكُمْ مِنْ تفْس وَاحِدَةِ4 على كثرتكم وانتشاركم, في أنحاء الأرضء رتم جَعَلَ مِنْهَا رَمْحَهَا) 
وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه»ء وتتم بذلك النعمة. (وَأَنْرَكَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِِ أي: خلقها بقدر نازل منهء 
رحمة بكم. (تَمَانِيَة أزوَاج4 وهي التي ذكرها في سورة الأنعام (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز 
اثنين) (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) 


وخصها بالذكرء مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرهاء لكثرة نفعها. وعموم مصالحهاء ولشرفهاء 
ولاختصاصها بأشياء لا يصلح غيرهاء كالأضحية والهدي. والعقيقة» ووجوب الزكاة فيهاء واختصاصها بالدية. 


اکر كلق أبينا اهناك أا شاعنا قال ا ا فى ا ا خَلْقَا مِنْ بَعْدِ خَلْق) أي: 


طورا بعد طورء وأنتم في حال لا يد مخلوق تمسكم, ولا عين تنظر إليكمء وهو قد رباكم في ذلك المكان 
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الضيق (فِي ظُلْمَاتِ ثلاث) ظلمة البطن؛ ثم ظلمة الرحمء ثم ظلمة المشيمة. (ذَلِكُم) الذي خلق 
السماوات والأرض» وسخر الشمس والقمر» وخلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم (اللّهُ رَبْكّم) أي: المألوه 
المعبود. الذي رباكم ودبركم, فكما أنه الواحد في خلقه وتربيته لا شريك له في ذلكء فهو الواحد في 
أآلوهيتهء لا شريك له» ولهذا قال: ا إل إلا هو اتی تصرفوث 4 بعد هذا البيان ببيان استحقاقه تعالى 


للإخلاص وحده إلى عبادة الأوثان» التي لا تدبر شيئاء وليس لها من الأمر شيء. 


(إِنْ تَكْفْرُوا فَإنَّ الله عَنِيّ عَنْكُم) لا يضره كفركم, كما لا ينتفع بطاعتكم؛ ولكن أمره ونهيه لكم محض فضله 
وإحسانه عليكم. 

(ولا يَرْضَّى لعِبَادِهِ الْكفْرَهُ لكمال إحسانه بهمء وعلمه أن الكفر يشقيهم شقاوة لا يسعدون بعدهاء ولأنه 
خلقهم لعبادته» فهي الغاية التي خلق لها الخلقء. فلا يرضى أن يدعوا ما خلقهم لأجله. 

(وَإنْ تشگژوا) لله تعالى بتوحیده» وإخلاص الدين له رِيَرْضَّهُ لَكُم) لرحمته بكم؛ ومحبته للإحسان عليكم, 
ولفعلكم ما خلقكم لأجله. 


وكما أنه لا يتضرر بشرككم ولا ينتفع بأعمالكم وتوحيدكم» كذلك كل أحد منكم له عمله» من خير وشر ولا 


تَزرُ وَازِرَةٌ وزد أَخْرَى) (ِثُمّ إلى رَيِكُمْ مَرْحِفُكُم) في يوم القيامة (قَيُتبنكُمْ يمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) إخبارا أحاط به 


علفة: وكرف علية قلقة» وكقعة علبكم الحفظة الكران وشهدت بةتعليكم الشؤارة: فاك كلا مكمز ها 


(إِنَهُ عَلِيمٌ بات الصّدُور) أي: بنفس الصدورء وما فيها من وصف بر أو فجورء والمقصود من هذاء الإخبار 
بالجزاء بالعدل التام. 

8 وڏا مَس الْإِنْسَات صر دعا ريه مُنِيبًا إِليّه ثم اڏا خَوَّلَهُ نِعْمَةَ مِنْهُ تي ما کات يَدْعُو إِلَيّه مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ 
لله آثتاذا فل عن سَبيلة قل تفغ فرك قليلا اك عن أاصّكَاب أا 

يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبره» وقلة شكر عبده» وأنه حين يمسه الضر» من مرض أو فقرء أو 
وقوع في كربة بَحْرٍ أو غيره, أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذه الحال إلا الله فيدعوه متضرعا منيباء ويستغيث 
به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك. 

(ثمّ ذا خَوَلَهُ) الله نِعْمَة مِنْهُ)4 بأن كشف ما به من الضر والكربة» (تسيي ما كَانَ يَدْعُو إِلَيّه مِنْ قَبْلُ) أي: 
نسي ذلك الضر الذي دعا الله لأجله»ء ومر كأنه ما أصابه ضرء واستمر على شركه. 
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(وَجَعَلَ لِلّه أَندَادًا لِيْضِلَّ عَنْ سَبيلِه) أي: ليضل بنفسه» ويضل غيره» لأن الإضلال فرع عن الضلال. فأتى 
بالملزوم ليدل على اللازم. 

(قُل) لهذا العاتي, الذي بدل نعمة الله كفرا: (تَمَتَعْ كْفْرِكَ فَلِيلا إِنَكَ مِنْ أَصْحَاب النّار4 فلا يغنيك ما تتمتع 
به إذا كان المآل النار. 


و تھ 


(أقَرَأَيْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سينِينَ ثُمّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُوَ مَا أغتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَعُونَ) 

9 آَم مَنْ هْوَ قَانِتٌ آتاءَ اليل سَاجِدًَا وَقائِمًَا يَحْدَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَة ريه قل هَلْ يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ 
ال لا يكتقوة انها كر أولو اا 

هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره»ء وبين العالم والجاهلء وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول 
تباينها. وعلم علما يقينا تفاوتها. فليس المعرض عن طاعة ربهء المتبع لهواه» كمن هو قانت أي: مطيع للّه 
بأفضل العبادات وهي الصلاةء وأفضل الأوقات وهو أوقات الليل» فوصفه بكثرة العمل وأفضلهء ثم وصفه 
بالخوف والرجاءء وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة» على ما سلف من الذنوب» وأن متعلق الرجاء. رحمة 
الله فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. 

(قُلْ هَلْ يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي» وما له في ذلك من الأسرار 


والحكم (وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)4 شيئا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء. كما لا يستوي الليل والنهار: والضياء 


والظلام والماء والنار. 


(إِنَّمَا E‏ ذكروا راولو الآلتان 1 أك أهل العفولك الوكية الذكيف قهم الذين يؤقروة الأعلى على الأدتى: 
فيؤثرون العلم على الجهلء وطاعة الله على مخالفته» لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب» بخلاف 


من لا لت له ولا عقل, فاته يتخد إلهه هواة: 


0 قل يا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا رَبَكُمْ لِلّذِينَ أَحْسَئُوا في هَذه الدُنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنّمَا يُوَقَى 
الصَّابِرُوتَ أَخْرَهُمْ بعَيْرِ حِسَاب) 

أي: قل مناديا لأشرف الخلقء وهم المؤمنون. آمرا لهم بأفضل الأوامرء وهي التقوىء ذاكرا لهم السبب 
الموجب للتقوىء وهو ربوبية اللّه لهم وإنعامه عليهم: المقتضي ذلك منهم أن يتقوه» ومن ذلك ما مَنّ الله 


عليهم به من الإيمان فإنه موجب للتقوى» كما تقول: أيها الكريم تصدقء وأيها الشجاع قاتل. 


وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا فقال: (ِلِلَّذِينَ أَحْسَئُوا في هذه الدُنْيَا4 بعبادة ربهم (حَستة) ورزق 
واسع» ونفس مطمئنة» وقلب منشرح» كما قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أؤ أنتى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
(وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ) إذا منعتم من عبادته في أرضء فهاجروا إلى غيرهاء تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من 


ولما قال: لِلَّذِينَ أَحْسَُوا فِي هذه الدُنْيَا حَسَتَة) كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضع؛ وهو أن النص 
عامء أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة؛ فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها ويمتهن: لا يحصل 
له ذلك» دفع هذا الظن بقوله: (وَأَرْضُ اللّه وَاسِعَةٌ) وهنا بشارة نص عليها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بقوله (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله وهم على ذلك) تشير إليه هذه الآيةء وترمي إليه من قريب» وهو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعة, 
فمهما منعتم من عبادته في موضع فهاجروا إلى غيرهاء وهذا عام في كل زمان ومكانء فلا بد أن يكون 
لكل مهاجرء ملجأ من المسلمين يلجأ إليه» وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه. 

(إنّمَا يُوَقَى الصَايِرُونَ أَخْرَهُمْ يِعَيْرِ حِسَاب) وهذا عام في جميع أنواع الصبر» الصبر على أقدار اللّه المؤلمة 
فلا يتسخطهاء والصبر عن معاصيه فلا يرتكبهاء والصبر على طاعته حتى يؤديهاء فوعد اللّه الصابرين أجرهم 
بغير حساب» أي: بغير حد ولا عد ولا مقدارء وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند اللّه؛ وأنه معين على كل 


الأمور. 


1 - 16 قل إِنِي أمِرْتْ أنْ أَغْبْدَ الله مُخْلِضًا لَه الرِينَ * وَأَمِرْتْ لان أكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ * فل إِبِي أَحَاف إِنْ 


عَصَيْتُ ري عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمْ * قُل اللَّهَ أَعْبْدُ مُخْلِضًَا لَه يني * فَاعْبدُوا مَا شِنْتُمْ مِنْ دُونه قُلْ إنَّ 
الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَاتٌ الْمُبِينَ * لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلّ 
مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْيَهِمٌ ظْلَلٌ ذَلِكَ يُحَوْفْ اللّهُ يه عِبَادَهُ بَا عِبَاد قَانَقُونِ) 

أي فل يا أيها الرسول للناس: انى أمرت أن أعبد الله مخلضا له الدين» في قوله في أول السورة: 
(قَاغْئد اللة مُخْلعًَا لَه الذي 

1 تيك ا ال لدي لاس الدافى: الوادف لكان إلى روعي تشضن انى أو مئ الفهوينا 


آمر به وأول من أسلم وهذا الأمر لا بد من إيقاعه من محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وممن زعم أنه من 
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أتباعهء فلا بد من الإسلام في الأعمال الظاهرة. والإخلاص للّه في الأعمال الظاهرة والباطنة. 

فل إِنِي أَخَافٌ إِنْ عَصَيْت رَبّي4 في ما أمرني به من الإخلاص والإسلام. (عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم) يخلد فيه من 
أشرك» ويعاقب فيه من عصى. 

فل اللّة أَعْبْدُ مُخْلِضًا لَهُ ديني فَاعْبّدُوا مَا شِنْتُمْ مِنْ دُونِهو4 كما قال تعالى: (ِقُلْ با أَيّهَا الْكَافِرُوتَ* لا أَعْبْدُ مَا 
تَعْبُدُوتَ* ولا انتم عَابِدُوتَ ما أَعْبْدُ* ولا اتا ايد مَا عَبَدْثُمْ* ولا أَنْثُمْ عَابِدُوتَ ما أَعْبّد* لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دين). 
(قُلْ إن الْحَاسِرِينَ) حقيقة هم (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُم) حيث حرموها الثواب» واستحقت بسببهم وخيم 
العقاب (وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة4 أي: فرق بينهم وبينهمء واشتد عليهم الحزن» وعظم الخسران. (ألا دَلِكَ هُوَ 
الْحْسْرَانُ الْمُبِينُ4 الذي ليس مثله خسران» وهو خسران مستمرء لا ربح بعده» بل ولا سلامة. 

ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال: (ِلَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلّ مِنَ النَّار أي: قطع عذاب كالسحاب 
العظيم (وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلٌ) 

(ذَلِك) الوصف الذي وصفنا به عذاب أهل النارء سوط يسوق الله به عباده إلى رحمته» (ِيُخَوْفٌ اللَّهُ يه عِبَادَهُ 
يَا باد فَانّهُونِ أي: جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داع يدعو عباده إلى التقوىء» وزاجر عما يوجب 
العذاب. فسبحان من رحم عباده في كل شيء. وسهل لهم الطرق الموصلة إليه. وحثهم على سلوكهاء 
ورغبهم بكل مرغب تشتاق له النفوسء وتطمئن له القلوب» وحذرهم من العمل لغيره غاية التحذير» وذكر 
لهم الأسباب الزاجرة عن تركه. 


7 - 18 وَالَذِينَ اجْتتبُوا الطَّاعُوت أَنْ يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللّه لَهُمُ الْبُسْرَى فَبَمْيِرُ عِبَادٍ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ 


الْقَوْلَ فَيَتَبعُوتَ أَحْسَتَهُ أولَيك الّذِينَ هَدَاهُمُ الله وأُولَيِكَ هُمْ أولو الألبَاب) 


لها كر سال المعرمين كر كال المننين ونواييق قفال: (#الكية اخ ا إن ى والهراة 
بالطاغوت في هذا الموضعء عبادة غير اللّه. فاجتنبوها في عبادتها. وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم 
العليم: لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها. 

(وَأَنَابُوا إلى اللّه) بعبادته وإخلاص الدين له» فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام, 
ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات, (ِلَهُمْ الْبُشْرَى) التي لا يقادر قدرهاء ولا يعلم وصفهاء إلا 
من أكرمهم بهاء وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن. والرؤيا الصالحة: والعناية الربانية من 
الله. التي يرون في خلالهاء أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرةء ولهم البشرى في الآخرة عند الموتء 
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وفي القبرء وفي القيامة. وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريمء من دوام رضوانه وبره وإحسانه 
وحلول أمانه في الجنة. 

ولما أخبر أن لهم البشرىء أمره الله ببشارتهم, وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة فقال: (فَبَسْيْرُ عِبَادِ 
الّذِينَ يَسْتَمِعُوتَ الْقَؤْلَ) 

وهذا جنس يشمل كل قول فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابهء 
فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه»ء وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله: كما قال 
في هذه السورة: (اللَّهُ نَرَّلَ أَحْسّنّ الْحَدِيث كِتابًا مُتَشَابهًَا) الآية. 

وفي هذه الآية نكتة» وهي: أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنهء 
كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب. وحتى نعرف أن من أثره 
علمنا أنه من أولي الألباب؟ 


قيل: نعم أحسنه ما نص اللّه عليه (اللَّهُ تَر أَحْسَنّ الْحَدِيتِ كِتَابًا مُتشابهًا4 الآية. 


(الدية تتقيقين القزن قكرقية أخرتقة اوقلة الذية ا لأحمنن الأخلاق والأعمال [واملياة كه 


أولو الألتاب) أي: العقول الزاكية. 


ومن لبهم وحزمهمء أنهم عرفوا الحسن من غيره» وآثروا ما ينبغي إيثاره» على ما سواه» وهذا علامة 
العقل» بل لا علامة للعقل سوى ذلكء فإن الذي لا يميز بين الأقوال. حسنهاء وقبيحهاء ليس من أهل 
العقول الصحيحة. أو الذى يميز» لكن غلبت شهوته عقلهء فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسنء كان 
ناقص العقل. 

9 - 20 أَقَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الاب أَقأنْت تُنْقِدُ مَنْ في الثَّارٍ * لَكِن الَّذِينَ انَقَوا رهم لَهُمْ غُرَفُ مِنْ 
فَوْقِهَا غُرَفَ مَبِْيّةٌ تَجْرِي مِنْ تَخيهَا الْأَنْهَارٌ وَعْدَ الله لا يُخْلِفٌ اللَّهُ الميعاة) 

أي: أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره» فإنه لا حيلة لك في هدايته؛ ولا 
لكن الغنى كل الغنىء والفوز كل الفوزء للمتقين الذين أعد لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدره. 


(لَهُمْ غرق ) أي: منازل عالية مزخرفة» من حسنها وبهائها وصفائهاء أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها 
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من ظاهرهاء ومن علوها وارتفاعهاء أنها ترى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربيء ولهذا 
قال: (مِنْ فَوْقَِا غُرَفَ) أي: بعضها فوق بعض "مَبْنِيّة" بذهب وفضة: وملاطها المسك الأذفر. 

(تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْهَارُه المتدفقةء المسقية للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة؛ فتغل بأنواع الثمار 
اللذيذة: والفاكهة النضيجة. 

وقد الله لا تلف الله الهيقاةة وقد وعد المتقين هذا التواب» فلا يد من الوقاء به فليوقوا بخضال التقوف: 


َتَرَاهُ مُضْفَرًا ثُمّ يَجْعَلُهُ حْطَامًا إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لأولِي الْأَلْبَابِ) 

يذكر تعالى أولي الألباب» ما أنزله من السماء من الماءء وأنه سلكه ينابيع في الأرض. أي: أودعه فيها 
ينبوعاء يستخرج بسهولة ويسر (ِثُمّ يُخْرِجٌ يه رَرْعَا مُخْتَلِقًا ألْوَانُةُ4 من بر وذرة» وشعير وأرزء وغير ذلك. (ثُمّ 
يَهِيجُ4 عند استكماله» أو عند حدوث آفة فيه (َقَتَرَاهُ مُصْفَرًا نُمّ يَجْعَلُهُ حُطَامَا متكسرا (إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى 
لأولي الْأَلْبَاب) يذكرون بها عناية ربهم ورحمته بعباده» حيث يسر لهم هذا الماء» وخزنه بخزائن الأرض تبعا 
لمصالحهم. 

ويذكرون به كمال قدرته» وأنه يحيي الموتى» كما أحيا الأرض بعد موتهاء ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو 
المستحق للعبادة. 


الهم اجعلنا من أولي الألباب: الذين نوهت بذكرهمء وهديتهم بما أعطيتهم من العقولء وأريتهم من أسرار 


كتابك وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهمء إنك أنت الوهاب. 


2 أَقَمَنْ شَرَح اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ قَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ ربّه قَوَيْلٌ لِلْقَاسِية فُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ الله أولَيكَ في 


أي: أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام اللّه والعمل بهاء منشرحا قرير العين» 
على بصيرة من أمره» وهو المراد بقوله: (فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبّه) كمن ليس كذلك. بدليل قوله: (فَوَيْلٌ 
ِلْقَاسِيّة فُلُوبّهُمْ مِنْ ذكر اللّه) أي: لا تلين لكتابه, ولا تتذكر آياته» ولا تطمئن بذكره؛ بل هي معرضة عن 


ربهاء ملتفتة إلى غيرهء فهؤلاء لهم الويل الشديدء والشر الكبير. 


(أولَئِكَ في صَلَالِ مُبينٍ) وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه؟ ومن كل السعادة في الإقبال 


عليه. وقسا قلبه عن ذکره» وأقبل على كل ما يضره؟" 

3 الله ترّنَ اخسن الْحَدِيثِ كِتابًا مُتسَابهًا مَتَانِي تفشو مِنَهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْت رَبَّهُمْ ثُمَّ تلِينْ جُلُودُهُمْ 
وَقُلُوبُهُمْ ّى ذِكْر الله دَلِكَ هُدَى اللّه يَهْدِي يه مَنْ يَشَاءٌ وَمَنْ يُضْلِلِ الله هَمَا لَه مِنْ هَادِ) 

يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه (أَحْسّنَ الْحَدِيثِ) على الإطلاق؛ فأحسن الحديث كلام الله وأحسن 
الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآنء وإذا كان هو الأحسنء علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحهاء وأن 
معانيه؛ أجل المعاني؛ لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه» متشابها في الحسن والائتلاف وعدم 
الاختلاف. بوجه من الوجوه. حتى إنه كلما تدبره المتدبر؛ وتفكر فيه المتفكرء رأى من اتفاقه. حتى في 
معانيه الغامضة» ما يبهر الناظرين: ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليمء هذا المراد بالتشابه في هذا 
الموضع. 

وأما في قوله تعالى: (هُوَ الّذِي أَنْرَكَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آياتٌ مُحْكّمَاتٌ هُنّ أُمُ الكتاب وَأَخَرُ مُتسَابِهَاتٌ) 
فالمراد بهاء التي تشتبه على فهوم كثير من الناسء ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكمء ولهذا 
قال ا 50 ا شن أذ الاب ولقة متشابوات) فجعل النشابة لبغضة وهنا جغلة كله متشايها: 


أ فى حسندة لاه قال اك الد وفقو سور وات والحمة فة فة عضا کا ذكرنا: 


(َمَتَانِيَ) أي: تثنى فيه القصص والأحكامء والوعد والوعيد» وصفات أهل الخير» وصفات أهل الشرء وتثنى 
فيه أسماء الله وصفاته» وهذا من جلالته» وحسنه» فإنه تعالى, لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية 
للقلوب» المكملة للأخلاقء وأن تلك المعاني للقلوب» بمنزلة الماء لسقي الأشجارء فكما أن الأشجار كلما 
بعد عهدها بسقي الماء نقصتء بل ربما تلفت» وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة, 
فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليهء وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في 
جميع القرآن» لم يقع منه موقعاء ولم تحصل النتيجة منه» ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك 
الكريم: اقتداء بما هو تفسير له» فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضعء. بل كل موضع تجد تفسيره 
كامل المعنىء غير مراع لما مضى مما يشبهه» وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة, 
وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن. المتدبر لمعانيهء أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه» فإنه يحصل له 


بسبب ذلك خير كثير» ونفع غزير. 


ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمةء أثر في قلوب أولي الألباب المعتدين: فلهذا قال تعالى: 
(تفُشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْسَوْتَ رَبَّهْم) لما فيه من التخويف والترهيب المزعجء (ِثُمّ تلِينُ جُلُودُهُمْ 
وَقُلُوبُهُمْ إلى ذكر الله)4 أي: عند ذكر الرجاء والترغيب» فهو تارة يرغبهم لعمل الخيرء وتارة يرهبهم من عمل 
الشر. 

ذلك الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم (هُدَى الله أي: هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله 
وإحسانه عليهم, (ِيَهْدِي يه) أي: بسبب ذلك من يَشَاءُ4 من عباده. ويحتمل أن المراد بقوله: (ذَلِكَ) أي: 
القرآن الذي وصفناه لكم. 

(هُدَى اللّه) الذي لا طريق يوصل إلى اللّه إلا منه (يَهْدِي يه مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهَة ممن حسن قصده» كما 
قال تعالى (ِيَهْدِي به اللَّهُ من اثبع رضْوَاتَهُ سبل السَّلام) 


(وَمَنْ يُطْلِلِ اللَهُ هَمَا لَهُ مِنْ هَادِ لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه والتوفيق للإقبال على كتابه؛ فإذا لم 


خضل هذا فلا سيل إلى القدف: وما هو إلا الضلال العبين والشفاء: 


4 - 26 (أْفَمَنْ يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوة الْعَدَاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَلِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْثُمْ تَكْسِبُوَ * كدب الَّذِينَ 


فن لهم ف اتافم العتات من حَيث لآ يشخزوت * اقيم الله الخزك في الحَباة الدنيًا وَلَعَدَات التجرة اكير 


لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) 

أي: أفيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته» كمن كان في الضلال 
واستهر على غناذة ختى قذم القيامة: قجاءة العذاب العظيم فجعل يتفي بوجهة الذي هو أشرف الأغضاء: 
وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه» فهو يتقي فيه سوء العذاب لأنه قد غلت يداه ورجلاهء (َوَقِيلَ لِلظَالِمِينَ) 
أنفسهمء بالكفر والمعاصيء توبيخا وتقريعا: (ذُوقُوا ما كُنْثُمْ تَكْسِيبُونَ) 

(كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهم4 من الأمم كما كذب هؤلاءء (قََنَاهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيْت لا يَشْعَرُونَ) جاءهم في 
غفلة أول نهار أو هم قائلون. 

فَأَكَاقَقَوٌ ا بذاك العذاب الك فى الكَيّاة الا فافتضحوا عند الله وعد خلفه ١‏ وَلعَنَاتَ التكرّة اكه 
لَوْ كانوا يَعْلَمُونَه فليحذر هؤلاء من المقام على التكذيب» فيصيبهم ما أصاب أولئك من التعذيب. 


7 - 31 (وَلَقَدْ صَرَبْنَا لاس فِي هذَا الْقَرْآنِ مِنْ كَل مَل لَعَلَّهُمْ يَتَدَكرُوتَ * قُرْآنَا عَرَبيًا عَيْرَ ذي عوج لَعَلَّهُمْ 


يَتَقُونَ * صَرَبَ الله ملا رجلا فيه سْرَكَاء مُتَسَاكِسُوتَ وَرَخْلَا سَلَمًا ِرَخْلِ هَل يَسْتَويَانِ مقلا الْحَمْدْ لِلّهِ بَل 
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َكْتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ * إِنَكَ ميت وَإِنّهُمْ مَيَتُوَ * ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عند رَيَكُمْ تَخْتصِمُوتَ) 
يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال: أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشرء وأمثال التوحيد 
والشرك: وكل مثل يقرب حقائق الأشياء. والحكمة في ذلك لَعَلْهُّمْ يتَدَكَرُونَ) عندما نوضح لهم الحق 


فيعلمون ويعملون. 


£ سے 


(قرآنا عَرَبيّا عَيْرَ ذي عِوَج) أي: جعلناه قرآنا عربياء واضح الألفاظء سهل المعاني» خصوصا على العرب. (غَيْرَ 
ذِي عوج) أي: ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه» لا في ألفاظه ولا في معانيه, وهذا يستلزم كمال 
اعتداله واستقامته كما قال تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّه الذي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتاب وَلَمْ يَجْعَلُ لَه عِوَجَا قَيّمَا) 


و او يت 


١لَعَلَّهُمْ‏ يَتَفُونَه الله تعالى. حيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية والعملية؛ بهذا القرآن العربي 
المستقيمء الذي ضرب الله فيه من كل مثل. 

ثم ضرب مثلا للشرك والتوحيد فقال: (صَرَبَ اللّهُ مَتَلَا رَْلا أي: عبدا (فِيه شرَكَاءٌ مُتَسَاكِسُونَ) فهم 
كثيرون» وليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن راحته» بل هم متشاكسون 
متنازعون فيه, کل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر غيره» فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء 
المتشاكسين؟ 

(وَرَجُلَا سَلَمًا لِرَجُلِ4 أي: خالصا له. قد عرف مقصود سيده» وحصلت له الراحة التامة. هَل يَسْتَوِيَانِ) أي: 
هذان الرجلان (مَتلَا4 ؟ لا يستويان. 

كذلك المشركء فيه شركاء متشاکسون» يدعو هذاء ثم يدعو هذاء فتراه لا يستقر له قرارء ولا يطمئن قلبه 
في موضعء والموحد مخلص لربه» قد خلصه الله من الشركة لغيره» فهو في أتم راحة وأكمل طمأنينة, ف 


(هَلْ يَسْتَويَانِ متلا الْحَمْدُ لِلّو) على تبيين الحق من الباطل؛ وإرشاد الجهال. (بَلْ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) 


(إِنَكَ مَيّتْ وَإِنّهُمْ مَيُتُونَ4 أي: كلكم لا بد أن يموت وما جَعَلْنَا شر مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أقإت مِت فَهُم 


الْخَالِدُونَ) 
(ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة عِنْدَ رَيَكُمْ تَخْتَصِمُونَ) فيما تنازعتم فيه فيفصل بينكم بحكمه العادل» ويجازي كُلَّا ما 
عمله ١‏ ككتاة الله وتبشية: 


2 - 35 قَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَدَبَ عَلَى الله وَكَدَبَ بالصَّدْق إِذ جَاءَهُ ألَيْسَ فِي جَهَتمَ مَنْوَى لِلْكَافِرِينَ * وَالَذِي 


جَاءَ بالصّدْق وَصَدَّقَ به أُولَئِكَ هم الْمُتَقُوتَ * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبّهِمْ ذَلِكَ جَرَاءٌ الْمُحْسِنِينَ * لِيُكَكْرَ الله 


عَنْهُمْ سوا الذي عَمِلُوا وَيَجْرِيَهُمْ أَخْرَهُمْ بأَحْسّن الَّذِيِ گائوا يَعْمَلُونَ) 

تقول تعالق: محذرا ومخيرا؛ آنة لا أظلم وأشند ظلما مقن كت قَلَى الله إما بتسبتة إلى مالا تليق 
بجلاله؛ أو بادعاء النبوةء أو الإخبار بأن الله تعالى قال كذاء أو أخبر بكذاء أو حكم بكذا وهو كاذب فهذا داخل 
في قولة تغانى: (وَأنْ تَقُولُوا على الله جا لآ تفلو إن كان كاهلا وإلا قهو أشتع وأشنغ: 

(وَكَذَبَ بالصّدْق إِذْ جَاءَةُ) أي: ما أظلم ممن جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبه» فتكذيبه ظلم عظيم منهء 
لأنه رد الحق بعد ما تبين له فإن كان جامعا بين الكذب على اللّه والتكذيب بالحق» كان ظلما على ظلم. 
(ألَيْسَ فِي جَهِنّمَ مَنْوَى لِلْكَافِرِينَ4 يحصل بها الاشتفاء منهمء. وأخذ حق الله من كل ظالم وكافر. (إنَّ 
السْيِرْك لَظْلْمٌ عظيمٌ) 

ولما ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبتهء ذكر الصادق المصدق وثوابه» فقال: (وَالَذِي جَاءَ بالصّدْق) في 
قوله وعمله. فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم» ممن صدق فيما قاله عن خبر الله وأحكامه» وفيما 
فعله من خصال الصدق. 

(وَصَدَّقَ به) أي: بالصدق لأنه قد يجيء الإنسان بالصدقء. ولكن قد لا يصدق به» بسبب استكبارة؛ أو 
احتقاره لمن قاله وأتى به»ء فلا بد في المدح من الصدق والتصدیق. فصدقه يدل على علمه وعدله: 
وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استکباره. 

(أُولَيِك) أي: الذين وفقوا للجمع بين الأمرين (هُمٌ الْمُتَقُونَم فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق 
بالحق والتصديق به. 

(لَهُمْ ما يَشَاءُونَ عِنْدَ رهم من الثواب» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. فكل ما 
تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم من أصناف اللذات والمشتهياتء فإنه حاصل لهمء معد مهيأء (ذَلِكَ جَرَاء 
الْمُخْسِنِينَ) الذين يعبدون الله كأنهم يرونه» فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم (الْمُحْسِنِينَ) إلى عباد اللّه. 
(ليُكَقَرَ اللّهُ عَنْهُمْ أسْوأ الّذِي عَمِلُوا وَيَجْرِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسّن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَمُ عمل الإنسان له ثلاث 
حالات: إما أسواء أو أحسن» أو لا أسواء ولا أحسن. 


والقسم الأخير قسم المباحات وما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب» والأسوأء المعاصي كلهاء والأحسن الطاعات 


كلهاء فبهذا التفصيل» يتبين معنى الآية. وأن قوله: (ِليُكَفْرَ اللّهُ عَنْهُمْ أسْواً الذي عَمِلُوا) أي: ذنوبهم 
الصغار. بسبب إحسانهم وتقواهم, (وَيَجْرِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسّن الَّذِي گائوا يَعْمَلُونَ أي: بحسناتهم كلها (إِنَّ 
اللّهَ لا يَظْلِمُ مِنْقَاَ دَرّة وَإنْ تك حَسَتَة يُصَاعِفْهَا وَبُْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَخرًا عَظِيمًَا 

6 - 37 (أَلَيْسَ اللَّهُ يكاف عَبْدَهُ ويُحَوْقُونَكَ يِالّذِينَ مِنْ دُونه وَمَنْ يُضْلِلِ اللّهُ قمَا لَه مِنْ هَادٍ * وَمَنْ يَهْدِ الله 
فما لَه مِنْ مُضِلّ أَلَيْسَ اللّهُ بعَرِيزٍ ذِي اقام 

لين اللّهُ بكافِ عَبْدَهُ4 أي: أليس من كرمه وجوده» وعنايته بعبده» الذي قام بعبوديته: وامتثل أمره 
واجتنب نهيه. خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه» وهو محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فإن الله تعالى 
سيكفيه في أمر دينه ودنياه. ويدفع عنه من ناوأه بسوء. 

(وَبُخَوْفُونَكَ بِالّذِينَ مِنْ دونه من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوءء وهذا من غيهم وضلالهم. 

(وَمَنْ يُضْلِل اللَّهُ قَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ قَمَا لَه مِنْ مْضِلٌ) لأنه تعالى الذي بيده الهداية والإضلالء 
وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. (أَلَيْسَ اللَّهُ عَرِيزِ4 له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء 


وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه مكرهم. ([ذي اتقام ممن عصاه. فاحذروا موحبات نقمته. 


8 (وَلَئِنْ سَأْلْتهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله قُلْ أَقَرََيْكُمْ مَا تَدْعُوتَ مِنْ دون الله إِنْ أَرَادَنِي 


الله بضر هَلْ هَن کاشِقاٹ ضُرهِ أؤ أرادني بِرَحْمَة هَلْ هَن مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتِهِ قَلْ حسبي الله عَلَيْه وکل 


الْمُتَوَكُلُونَ) 


أي: ولئن سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونهء وأقمت عليهم دليلا من أنفسهم فقلت: 
(مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْآَرْضَ) لم يثبتوا لآلهتهم من خلقها شيئا. (ِلَيَقُوأنَ اللَّه4 الذي خلقها. وحده. (قل) 
لهم مقررا عجز آلهتهم, بعد ما تبينت قدرة اللّه: (أقَرَايْكُم4 أي: أخبروني ما تَدْعُونَ مِنْ دُون الله إِنْ أَرَادَنِيَ 
الله صر أي ضر كان. 

(هَلْ هُنّ كَاشِْفَاتٌ صر بإزالته بالكلية, أو بتخفيفه من حال إلى حال؟. أ أَرَادَنِي برَحْمَة) يوصل إليّ بها 
منفعة في ديني أو دنياي. (هَلْ هُنّ مُمْسكاث رَحْمَتِهِ) ومانعاتها عني؟.سيقولون: لا يكشفون الضر ولا 
يمسكون الرحمة. 

قل لهم بعد ما تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبودء وأنه الخالق للمخلوقات, النافع الضار وحدهء وأن 
غيره عاجز من كل وجه.عن الخلق والنفع والضر» مستجلبا كفايته» مستدفعا مكرهم وكيدهم: (فَلْ 
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حَسْبي اللَهُ عَلَيْهِ ينوكل الْمُتَوكّلُونَ4 أي: عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم..فالذي 
بيده وحده ‏ الكفاية هو حسبيء سيكفيني كل ما أهمني وما لا أهتم به. 

9 - 40 (ِقُلْ يا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَيَكُمْ إنِي عَامِلٌ فَسَؤْف تَعْلَمُونَ * مَنْ يأتيه عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ 
عَذَابٌ مقيم) 

أي: (قل) لهم يا أيها الرسول: (يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتَكُم4 أي: على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم, 


من عبادة من لا يستحق من العبادة شيئا ولا له من الأمر شيء. 


(إنِي عَامِلَ4 على ما دعوتكم إليه. من إخلاص الدين لله تعالى وحده. (فَسَوف تَعْلَمُونَ) لمن العاقبة 


ورْمَنْ ييه عَدَابٌ يُخْزِيه4 في الدنيا. (وَيَحِلُ عَلَيّْه) في الأخرى (ِعَذَابٌ مُقِيمٌ) لا يحول عنه ولا يزول..وهذا 


تهذيد عظيم لون وهم يغلفون اتور المستحفوة: ادات المقيص: ولكن الظلم والهتاد حال بهم وبين 
الإيمات. 
1 إِنَا أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْكتَابَ للئّاس بالْحَقّ قَمَن اهتدى فَلِتَفْسِه وَمَنْ ضَلّ فَإنّمَا يَضِلّ عَلَيْهَا وَمَا ئت عَلَيْهِمْ 


بوكيل) 


يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الكتاب المشتمل على الحقء. في أخباره وأوامره ونواهيهء الذي هو مادة 
الهداية؛ وبلاغ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار كرامته»ء وأنه قامت به الحجة على العالمين. 

قَمَن اهْتدَى) بنوره واتبع أوامره فإن نفع ذلك يعود إلى نفسه (ْوَمَنْ ضَلَّ) بعدما تبين له الهدى (فَإِنَّمَا 
يَضِلٌ عَلَيْهَااُ لا يضر الله شيئا. (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهمْ بوكيل) تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليهاء وتجبرهم 
على ما تشاءء وإنما أنت مبلغ تؤدي إليهم ما أمرت به. 

2 الله يَتَوَقى الْأَنْفْسَ حِينَ مَوْتَهَا وَالْتِي لَمْ تَمْتْ في مَتَامِهَا قَيُمْسِكُ التي قَضَى عَلَيهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلٌُ 
الأخْرى إلى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيّاتِ لِقَوْمِ يتَقَكرُونَ) 

يخبر تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعباد. في حال يقظتهم ونومهمء وفي حال حياتهم وموتهمء فقال: (اللَّهُ 
يَتَوَقَى الْأَنْفْسَ حِينَ مَوْتِهًا) وهذه الوفاة الكبرى؛ وفاة الموت. 

وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه. لا ينافي أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه» كما 


قال تعالى: فل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكْ الْمَوْتِ الَّذِِ وُكَلَ بِكُم) حى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقَنَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا 
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يُعَرطُونَ) لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه» باعتبار أنه الخالق المدبرء ويضيفها إلى أسبابهاء باعتبار أن 
من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. 

وقول والتي لم تمت فى ماما وهذة الموتة الضغرف: أي ويمسك التفس التي لمر تمك فى هنافها: 
کس من هاتين النفسين النفسن ع الت فى دع الكؤت) وهى فسن هن كات ماكة أو قى أن 
(وَيُرْسِلُ) النفس (الْأخْرَى إِلَى أجَلِ مُسَمََّى) أي: إلى استكمال رزقها وأجلها. (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْ 
يَتَفَكرُونَ4 على كمال اقتداره وإحيائه الموتى بعد موتهم. 

وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه»ء مخالف جوهره جوهر البدن» وأنها مخلوقة 
مدبرة» يتصرف اللّه فيها في الوفاة والإمساك والإرسالء وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ؛ 


فتجتمع» فتتحادت. فيرسل اللّه أرواح الأحياء. ويمسك أرواح الأموات. 


3 مه .آم انوا عن دوت الله اء ل ولو كاتا لا تلكوت ينتعا ولا كفليق * فل لله التتقاعة حميمًا 


لَه مُلْكُ السَّمَّاوات وَالْأَرْضٍ ثم لَه تُرْحَعُونَ) 

ينكر تعالىء على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم. (قل) لهم مبينا جهلهم, وأنها 
لاتستحق شينا'من الهبادف؟ 5 غاا أف: من اتخدتم من الشفهاء ء0 بون خا أي لا مفقان 
ذرة في السماوات ولا في الأرض؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. بل وليس لهم عقلء يستحقون أن يمدحوا 
بهء لأنها جمادات من أحجار وأشجار وصور وأموات..فهل يقال: إن لمن اتخذها عقلا؟ أم هو من أضل الناس 
وأجهلهم وأعظمهم ظلما؟. 

(فل) لهم: لله السَمَاعَةٌ جَمِيعَا) لأن الأمر كله للّه.وكل شفيع فهو يخافه؛ ولا يقدر أن يشفع عنده أحد إلا 
باذنه» فإذا أراد رحمة عبده» أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفعء رحمة بالاثنين. ثم قرر أن الشفاعة كلها 
له بقوله لَه مُلّكُ السّماوات وَالْأزْض) أي: جميع ما فيهما من الذوات والأفعال والصفات. فالواجب أن تطلب 
الشفاعة ممن يملكهاء وتخلص له العبادة. (ثُمَّ إلَيْهِ تُرْحَعُونَ فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل» ومن 
أشرك به بالعذاب الوبيل. 


عت ق 


5 - 46 (وَإِذَا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأرَّتْ فَلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُوتَ بالآخِرة وَإِذَا ذُكِرَ الذِينَ مِنْ دونه إِذَا هم 


يَسْتَبْشِرُوتَ * فل اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ئت تَخْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فِي ما كَانُوا 
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فيه يختلفون) 
يذكر تعالى حالة المشركينء وما الذي اقتضاه شركهم أنهم (إذَا ذُكِرَ الله توحيدا له» وأمر بإخلاص الدين 


له. وترك ما يعبد من دونه, أنهم يشمتزون وینفرون» ويكرهون ذلك أشد الكراهة. 


(وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونه) من الأصنام والأنداد. ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحهاء (إِذَا هُمْ يَسْتَبْسْرُوتَ) 
بذلك» فرحا بذكر معبوداتهمء ولكون الشرك موافقا لأهوائهم: وهذه الحال أشر الحالات وأشنعهاء ولكن 
موعدهم يوم الجزاء. فهناك يؤخذ الحق منهمء وينظر: هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون اللّه 
ولهذا قال (قَُلِ اللّهُمّ فَاطِرَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ) أي: خالقهما ومدبرهما. (عَالِمَ الْعَبْب) الذي غاب عن أبصارنا 


وغلمنا الف ا5 الذي تساهدة. 


ئت ا بين عبادك في ما كاثوا فيه يختلفون) وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين 
القائلين: إن ما هم عليه هو الحقء وإن لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهمء والمشركين الذين اتخذوا 
من دونك الأنداد والأوثان. وسووا فيك من لا يسوى شيئاء وتنقصوك غاية التنقص» واستبشروا عند ذكر 
آلهتهمء واشمأزوا عند ذكرك: وزعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل؛ وأن لهم الحسنى. 
قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالتَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَسْرَكُوا إنَّ الله يَفْصِلُ بَيْتَهُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَة إن اللّهَ عَلَى كَل شَيءٍ شَهِيدٌ) 

وقد أخبرنا بالفصل بينهم بعدها بقوله: (هَذَانِ خَضْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبَّهِمْ فَالَّذِينَ كَقَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ 
مِنْ تار يصب مِنْ فَؤْق رُوُوسيهِمٌ الْحَمِيمٌ يُصْهَرٌ به مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَاهِعٌ مِنْ حَدِيدِ)4 إلى أن 
قال: (إنَّ اللّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْتَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنْ 


ذَهَب وَلُؤْلُوَا وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِين 


وقال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِيِسُوا إِيمَاتَهُمْ بِظَلْمٍ أولَيكَ لَهُمٌ الأَمْنْ وَهُمْ مُوْتَدُونَ) (إِنَهُ مَنْ يُشْرِكَ يالله 


AE‏ ی هدة الأيةب مات مموم خافة تغالى وفمةم علمة: وقموم 


حكهة بين عناؤة:فقدرتة العئ قات عهذها المكلوقات: وعلمة الفحيظ يكل شىء ذال على حكهزة بين 
عباده وبعتهم. وعلمه بأعمالهم, خيرها وشرهاء وبمقادير جزائها. وخلقه دال على علمه Ji}‏ بعلم من 


خَلَقَ) 


7 - 48 ولو أن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْض جَمِيعًا وَمِنْلَهُ مَعَهُ َافْتَدَوًا يه مِنْ سُوء الْعَذَاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ وبَدَا 
لَهُمْ مِنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسبُوتَ * وَبَدَا لَهُمْ سَيّتَات مَا كَسَبُوا وَحَاق بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْرِنُونَ) 

لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده؛ وذكر مقالة المشركين وشناعتهاء كأن النفوس تشوقت إلى ما يفعل 
الله بهم يوم القيامة. فأخبر أن لهم (سُوة الْعَدّاب) أي: أشده وأفظعه. كما قالوا أشد الكفر وأشنعه»ء وأنهم 
على الفرض والتقدير ‏ لو كان لهم ما في الأرض جميعاء من ذهبها وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها 
وزروعها وجميع أوانيها وأثاثها ومثله معه» ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من العذاب وينجوا منه» ما قبل 
منهم, ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئاء (ِيَوْمَ لا يَنْقَعُ مَالَ ولا بَنُونَ إلا مَنْ أتى اللَّهَ بقلب سَلِيي) 

(وَبَدَا لَهُمْ مِنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) أي: يظنون من السخط العظيم, والمقت الكبيرء وقد كانوا 
يحكمون لأنفسهم بغير ذلك. 

(وَيَدَا لْهُمْ سَيِّتَاتٌ مَا كَسَبُوا أي: الأمور التي تسوؤهمء. بسبب صنيعهم وكسبهم. (وَحَاق بِهِمْ ما كَانُوا يه 


يَسْتَهْرْنُونَ4 من الوعيد والعذاب الذي نزل بهمء وما حل عليهم العقاب. 


9 - 52 قٳڏا مَس الْإنْسَاتَ ضُدٌ دَعَانَا ثم إدا خَوَلْتَاةُ نِعُمَةٌ ما قال إِنّمَا أُونِيثهُ عَلَى لم بَلْ هي فة وَلَكِنّ 


أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ * قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قمَا أغتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِيبُونَ * فَأَصَابَهُمْ سَيّْتَاتٌ مَا 
كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوْلَاءِ سَيصِيبُهُمْ سَيّنَاتٌ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ يِمُعْحِزِينَ * أَولَمْ يَعْلَمُوا أن اللَّهَ يَنِْسُط 
اررق لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقَدِرٌ ِن في ذَلِكَ لآيّات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 

يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته» أنه حين يمسه ضرء. من مرض أو شدة أو كرب. (دَعَانَا1 ملحا في 
تفریج ما نزل به ِنَم إا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةَ مِنّا) فكشفنا ضره وأزلنا مشقته» عاد بربه كافراء ولمعروفه منكرا. و 
قا إِنَمَا أُوتِيئُةُ عَلَى عِلْمِ) أي: علم من الله أني له أهلء وأني مستحق له لأني كريم عليه؛ أو على 
علم مني بطرق تحصيله. 

قال تعالى: بل هي فِنْنَةٌ)4 يبتلي الله به عبادهء لينظر من يشكره ممن يكفره. (وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) 
فلذلك يعدون الفتنة منحةء ويشتبه عليهم الخير المحضء بما قد يكون سببا للخير أو للشر. 

قال تعالى: قد قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهم) أي: قولهم (ِإِنَمَا أوتيقة عَلَى عِلَّم فما زالت متوارثة عند المكذبين, 


لا يقرون بنعمة ربهمء ولا يرون له حقاء.فلم يزل دأبهم حتى أهلكواء ولم یفن (عَنْهُمْ مَا انوا يَكْسِبُونَ) 


سين اقم الاب 


(فَأْصَابَهُمْ سَيّنَاتُ مَا كَسَبُوا) والسيئات في هذا الموضع: العقوبات» لأنها تسوء الإنسان وتحزنه. (َوَالَّذِينَ 
ظَلَمُوا من هؤلاء سيّْصِيبُهُمْ سَيّتَاتُ ما كَسَبُوا4 فليسوا خيرا من أولئكء ولم يكتب لهم براءة في الزبر. 

ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال» وزعموا ‏ بجهلهم ‏ أنه يدل على حسن حال صاحبه» أخبرهم تعالىء أن رزقه:, 
لا يدل على ذلك, وأنه (ِيَبْسُط الرٌّرْقٌ لِمَنْ يَشَاءٌ4 من عباده. سواء كان صالحا أو طالحا (وَيَقْدِنُ4 الرزق: أي: 
يضيقه على من يشاءء صالحا أو طالحاء فرزقه مشترك بين البرية..والإيمان والعمل الصالح يخص به خير 
البرية. إن في ذَلِكَ لآيَّاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمنُونَ) أي: بسط الرزق وقبضه» لعلمهم أن مرجع ذلكء عائد إلى الحكمة 
والرحمة» وأنه أعلم بحال عبيده» فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهمء لأنه لو بسطه لبغوا في الأرضء فيكون 


تغالى قراعيا فى :ذلك فلاح ونضم الذي هو فاذة ننه تيم وقلاخوي الله أعلة. 


3- 59 ۇل يا عِبَادِيٍ الَّذِينَ أُسْرَقُوا عَلَى أَنفْسيِهِم لا تَفْتَطوا مِنْ رَحْمَّة الله إن الله يَغْفِرٌ الذنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ 


هُوَ الْعَقُورٌ الرَحِيمُ * وَأَنِيبُوا إلى رَيْكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه مِنْ قَبْلِ أن يَأَنِيَكُمُ الْعََابُ ثُمّ لا تُنْصَرُوتَ * وَانَيعُوا أَحْسَنَ 
مَا أنْك ِلَيْكُمْ مِنْ رَيَكُمْ مِنْ قَبْل أَنْ يَأَنِيَكُمُ الْعَدَابُ بَعْتَةَ وأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ * أن تَقُوكَ نفس يا حَسْرَنا عَلَى مَا 
قَيَطَْتُ في جنب الله ان كُنْتُ لَمِنَّ الساخرين * أؤ تقول لَوْ ان الله هَدَاني لَكُنْت مِنّ الْمُتْفِينَ * أو تقول 
حِينَ تَرَى الْعَدَابَ لو أن ِي كَرّةَ فأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * بلى قَدْ جَاءَنْكَ آياتِي فَكَذَبْتَ يها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ 
مِنَ الْكَافِرِينَ) 

يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه» ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك فقال: (قل) يا أيها 
الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين اللّه. مخبرا للعباد عن ربهم: (يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى 


أ 5 ) باتباع ما تدعوهم إليه أ فسهم من الذنوب» والسعي في مساخط علام الغيوب. 


(لا تَفْتطُوا مِنْ رَحْمَة الله أي: لا تيأسوا منهاء فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة؛ وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت 
عيوبناء فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفهاء فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان» متزودين ما 
يغضب عليكم الرحمنء ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده» واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا 
من الشركء والقتلء والزناء والرباء والظلم. وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. (إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ) أي: 
وصفه المغفرة والرحمة؛ وصفان لازمان ذاتيان؛ لا تنفك ذاته عنهماء ولم تزل آثارهما سارية في الوجودء 
مالئة للموجود.. تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار» ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر 


والجهارء والعطاء أحب إليه من المنع: والرحمة سبقت الغضب وغلبته»ء .ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما 


أسباب إن لم يأت بها العبد. فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة» أعظمها وأجلهاء بل لا سبب لها 
غيره» الإنابة إلى اللّه تعالى بالتوبة النصوح» والدعاء والتضرع والتأله والتعبد.. فهلم إلى هذا السبب الأجلء 
والطريق الأعظم. 

ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه, والمبادرة إليها فقال: وأنيبُوا إلى رَيكُم) بقلوبكم (َوَأَسْلِمُوا لَه بجوارحكم, إذا 
أفردت الإنابة. دخلت فيها أعمال الجوارح» وإذا جمع بينهماء كما في هذا الموضعء كان المعنى ما ذكرنا. 
وفي قوله (إلى رَيّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه دليل على الإخلاص» وأنه من دون إخلاص» لا تفيد الأعمال الظاهرة 
والباطنة شيئا. (مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأنِيَكُمْ الْعَدَابْ4 مجيئا لا يدفع (ِثُمّ لا تُنَصَرُونَة فكأنه قيل: ما هي الإنابة 


والإسلام؟ وما جزئياتها وأعمالها؟ 


فأجاب تعالى بقوله: (َوَاتَبِعُوا أَحْسّنَ مَا نزن إِلَيْكُمْ مِنْ ربكم مما أمركم من الأعمال الباطنة. كمحبة الله 


وخشيته» وخوفه, ورجائهء والنصح لعبادهء ومحبة الخير لهم وترك ما يضاد ذلك. 

ومن الأعمال الظاهرة: كالصلاةء والزكاة والصيام والحجء والصدقة. وأنواع الإحسانء ونحو ذلك» مما أمر اللّه 
به» وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربناء فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلمء. (مِنْ 
قَبْلٍ أَنْ يَأْنِيَكُمٌُ الْعَدَابُ بَعْتَةٌ وأَنُمْ لا تَشْعُْرُونَ4 وكل هذا حثّ على المبادرة وانتهاز الفرصة. 

ثم حذرهم (أن) يستمروا على غفلتهمء حتى يأتيهم يوم يندمون فيه» ولا تنفع الندامة.و تقول نَفْس يَا 
حَسْرَتى عَلَى ما قَرَّطْتْ في جَنْب اللّه) أي: في جانب حقه. (وَإِنْ كُنت) في الدنيا (لَمِنَ السَّاخِرِينَ4 في 
إتيان الجزاء. حتى رأيته عيانا. 

أذ فآ ال هتابى لت من الشتقية4 "لو" فى هذا الموضغ للتفنى..أعهة ليت أت الله هدانى 
فأكون متقيا له» فأسلم من العقاب وأستحق الثواب» وليست "لو" هنا شرطية: لأنها لو كانت شرطية؛ 
لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم. وهو حجة باطلةء ويوم القيامة تضمحل كل حجة باطلة. 

(أؤ تَقُوكَ حِينَ ترَى الْعَذَابَ) وتجزم بوروده (ِلَوْ أَنَّ لي كَرَّةَ أي: رجعة إلى الدنيا لكنت (مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 قال 
تعالى: إن ذلك غير ممكن ولا مفيدء وإن هذه أماني باطلة لا حقيقة لهاء إذ لا يتجدد للعبد لو رد بيان بعد 
البيان الأول. 

(بَلى قَدْ جَاءَنْكَ آياتي) الدالة دلالة لا يمترى فيها. على الحق (فَكَذَبْتَ بَا وَاسْتَكْبَرْتَ) عن اتباعها (وَكُنْتَ 
مِنَ الْكَافِرِينَة فسؤال الرد إلى الدنياء نوع عبث, (وَلَؤ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا تُهُوا عَنْهُ وإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ) 
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0 - 61 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ترى الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُحُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّم مَنْوَى لِلْمْتَكَيْرِينَ * 
وَيُتَجِي اللَّهُ الَّذِينَ انَمَوْا يمَقَارَتَهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُوءٌ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ) 

يخبر تعالى عن خزي الذين كذبوا عليه وأن وجوههم يوم القيامة مسودة كأنها الليل البهيمء يعرفهم بذلك 
أهل الموقف, فالحق أبلج واضح كأنه الصبحء.فكما سوّدوا وجه الحق بالكذب» سود الله وجوههم,ء جزاء من 
فلهم سواد الوجوه ولهم العذاب الشديد في جونمء ولهذا قال: (ألَيْسَ في جَمَنَّم مَنْوَى لِلْمُتَكَيرينَ عن 
الحق» وعن عبادة ربهم» المفترين عليه؟ بلى واللّه؛ إن فيها لعقوبة وخزيا وسخطاء يبلغ من المتكبرين كل 
مبلغ؛ ويؤخذ الحق منهم بها. 

والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة؛ والإخبار عنه بما لا يليق بجلالهء أو 
ادعاء النبوة, أو القول في شرعه بما لم يقله» والإخبار بأنه قاله وشرعه. 

ولما ذكر حالة المتكبرين» ذكر حالة المتقينء فقال: (وَيُتَجِي اللَّهُ الَّذِينَ انََّوَا بِمَقَارَتِهم) أي: بنجاتهمء وذلك 
لأن.معهم آلة التحاق وهف فوفك الله تعالى» التى هى الغذة عند كل هول وشدة. الا يَمَسَْكُم السو 
أي: العذاب الذي يسوؤهم ولا هم يَحْرَنُونَ4 فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفهء وهذا غاية الأمان. 

فلهم الأمن التام. يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام فحينئذ يأمنون من كل سوء ومكروهء وتجري 
عليهم نضرة النعيم, ويقولون (الْحَمْدُ لِلَّه الذي أَذْهَب عن الْحَرَنَ ٳِن رتا لعفورٌ شكون) 


2 - 63 الله خَالِقْ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ وَكِيلٌ * لَه مَقَالِيدُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالَّذِينَ كَقَرُوا 


ان الله أولنة هخ الاو 


يخبر تعالى عن عظمته وكماله» الموحب لخسران من كفر به فقال: (اللَّهُ خَالِقٌ كل شَيءِ) هذه العبارة 
وما أشبههاء مما هو كثير في القرآن؛ تدل على أن جميع الأشياء ‏ غير الله - مخلوقةء ففيها رد على كل 
من قال بقدم بعض المخلوقات» كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات» وكالقائلين بقدم الأرواح» ونحو 
ذلك من أقوال أهل الباطلء المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه. 

وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة. لأن الكلام صفة المتكلم واللّه تعالى بأسمائه وصفاته أول ليس 
قبله شيء. فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه مخلوق» من أعظم الجهلء فإنه تعالى لم يزل 
بأسمائه وصفاته» ولم يحدث له صفة من صفاته» ولم يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات» والشاهد من 
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هذاء أث الله هالى أخبر عن تفستة الكريمة أنه خالق لخمية الغالمر العلوي والسفلي» وأنة على كل شديء 
وكيل والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيلء بما كان وكيلا عليه؛ وإحاطته بتفاصيله. ومن قدرة تامة 
على ما هو وكيل عليهء ليتمكن من التصرف فيه. ومن حفظ لما هو وكيل عليه. ومن حكمة. ومعرفة بوجوه 
التصرفات, ليصرفها ويدبرها على ما هو الأليق» فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله» فما نقص من ذلكء فهو نقص 
فيها. 

ومن المعلوم المتقررء أن الله تعالى منزه عن كل نقص في صفة من صفاتهء.فإخباره بأنه على كل شيء 
وكيلء. يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء. وكمال قدرته على تدبيرهاء وكمال تدبيره. وكمال حكمته 
التي يضع بها الأشياء مواضعها. 

لَه مَقاليدٌ السَّمَاوَات وَالأزْض) أي: مفاتيحهاء علما وتدبيراء ف ما يَفْتَحِ الله للنّاس مِنْ رَحْمَةِ قَلَا مُمْسِكَ 
لَهَا وَمَا يُمْسِكْ قلا مُرْسِل لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) فلما بين من عظمته ما يقتضي أن تمتلئ 
القلوب له إجلالا وإكراماء ذكر حال من عكس القضية فلم يقدره حق قدره» فقال: (َوَالَذِينَ كَقَرُوا بآيَات الله) 
القالة على الى القن والضراظ المتستهيف ١‏ اوتلة كز الكاسيكية ا خبيروا ما به :تمل العلوب من التالة 
والإخلاص للّه.. وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله وما تصلح به الجوارح من طاعة اللّهء.وتعوضوا 
عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان» وخسروا جنات النعيم: وتعوضوا عنها بالعذاب الأليم. 

4 - 66 فل أَقعَيْرَ الله تأَمُرُويِي أَعْبْدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُوتَ * وَلَقَدْ أوحِي إِلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ أَسْرَكْت 
لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنٌ مِنَ الْحَاسِرينَ * بَل الله فَاعْبْدْ وَكُنْ مِنَ الشّاكِرِين) 

(قل) يا أيها الرسول لوؤلاء الجاهلين, الذين دعوك إلى عبادة غير اللّه: (أَقَعَيْرَ الله تأَمُرُوتِي أَعْبّدُ أَبُهَا 
الْجَاقِلُوتَ4 أي: هذا الأمر صدر من جهلكم, وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه 
مسدي جميع النعمء هو المستحق للعبادة, دون من كان ناقصا من كل وجه لا ينفع ولا يضرء لم تأمروني 


بذلك. 


وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعمال» مفسد للأحوال» ولهذا قال: (وَلَقَد ا إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) 
من جمبع الأنبياء. لقن اشركت ليطن عَمَلة) هذا مفرد مضاف: يعم كل عمل قفي نبؤة جميع الأتبياء: 


أن الشرك محبط لجميع الأعمالء كما قال تعالى في سورة الأنعام ‏ لما عدد كثيرا من أنبيائه ورسله قال 


عنهم: (ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي يه مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِه وَلَوْ أسْرَكُوا لحبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
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(وَلَتَكُوتنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) دينك وآخرتك.» فبالشرك تحبط الأعمال» ويستحق العقاب والنكال. 

ثم قال: بل الله قَاعْبُّد) لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه بالشركء وأخبر عن شناعته» أمره بالإخلاص فقال: 
(بَلِ الله فَاعْبْده أي: أخلص له العبادة وحده لا شريك له» (وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) للّه على توفيق اللّه 
تعالىء..فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية» كصحة الجسم وعافيته. وحصول الرزق وغير ذلك..كذلك 
يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية, كالتوفيق للإخلاص, والتقوى» بل نعم الدين» هي النعم على الحقيقة, 
وفي تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليهاء سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين, 
بسبب جهلهم, وإلاء فلو عرف العبد حقيقة الحال» لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. 

7 وما قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْصَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَماوَات مَطْويَّاتٌ بِيَمِينه سُبْحَاتهُ وَتَعالَى 
عَمَا يُشْرِكُونَ) 

يقول تعالى: وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره» ولا عظموه حق تعظيمه» بل فعلوا ما يناقض ذلك, 
من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصة من كل وجه» وأفعاله ليس عنده نفع ولا 


ضرء ولا عطاء ولا منعء ولا يملك من الأمر شيئا. 


فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم: الذي من عظمته الباهرةء وقدرته القاهرةء أن جميع 
الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن؛ وأن السماوات ‏ على سعتها وعظمها ‏ مطويات بيمينه» فلا عظمه حق 
عظمته من سؤّى به غیره» ولا أظلم منه. 

(سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشَرِكُونَ) أي: تنزه وتعاظم عن شركهم به. 

8 - 70 (وَتفِخَ فِي الصُور قَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَات وَمَنْ فِي الْأَرْض إلا مَنْ شَاءً اللهُ ثم نه فيه أَخْرّى إا 
هُمْ قِيَامْ يَنَظْرُونَ * وَأشرّقت الْأَرْضٌ بور رَيّهَا وَوْضِعَ الْكِتَابْ وَڃِيءَ بِالتَّبِيينَ وَالشّهَدَاءِ وَقُضِيّ بَيْنَهُمْ بالق 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ * وَوَقِيَتْ كَل تفس مَا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمْ يمَا يَفْعَلُونَ 

لما خوفهم تعالى من عظمته» خوفهم بأحوال يوم القيامة» ورغبهم ورهّبهم فقال: (وَنْفِخَ في الصُور) وهو 
قرن عظيم, لا يعلم عظمته إلا خالقه» ومن أطلعه اللّه على علمه من خلقه.. فينفخ فيه إسرافيل عليه 


السلام. أحد الملائكة المقربين» وأحد حملة عرش الرحمن. 


(فَصَعِقَ) أي: غشي أو مات» على اختلاف القولين: (مَنْ فِي السَّمَاوَات وَمَنْ فِي الأزض) أي: كلهمء لما 


سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدتها وعظمهاء وما يعلمون أنها مقدمة له. إلا مَنْ شَاءً الله ممن ثبته 
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الله عند النفخة, فلم يصعق» كالشهداء أو بعضهمء وغيرهم. وهذه النفخة الأولى» نفخة الصعقء ونفخة 
الفزع. 


(ثمَّ نفِخَ فيه) النفخة الثانية نفخة البعث (وَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ينظرون) أي: قد قاموا من قبورهم لبعثهم 


وحسابهم: قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح: وشخصت أبضارهم (يُتَظدُون 4 هاذا يفعل الله بهم 


(وَأَْشَرَّقت الْأَرْضُ يتور رَبْهَااُ علم من هذاء أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضحملء وهو كذلك. فإن 
الله أخبر أن الشمس تكورء والقمر يخسفء والنجوم تندثرء. ويكون الناس في ظلمة: فتشرق عند ذلك 
الأرض بنور ربهاء عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم؛ وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة. وينشئهم نشأة 
يَقْوَوْنَ على أن لا يحرقهم نوره» ويتمكنون أيضا من رؤيته» وإلاء فنوره تعالى عظيمء لو كشفه» لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

(وَوْضْعَ الْكتَابٌ) أي: كتاب الأعمال وديوانه» وضع ونشرء ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئاتء كما قال 
تعالى: (وَوْضِعَ الْكِتَابُ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيُلَتنَا مَا لِهَذَا الكتاب لا يُعَادِرُ صَغِيرَةَ ولا 


قبيرة إلا أخْماهًا ونوا ها عَمِلوا خا ولا ل 1 41331 ويفا للعامل من:تمام العدك والإنضاف: ا3ا 


كِتَابَكَ كقى بتفسيك الَيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) 

(وَحِي: بالنَّبيينَ4 ليسألوا عن التبليغ» وعن أممهمء ويشهدوا عليهم. ( وَالشَمَدَاء) من الملائكةء والأعضاء 
والأرض. (وَفْضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقّ)4 أي: العدل التام والقسط العظيمء لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال 
ذرة: ومن هو محيط بكل شيء: وكتابة الذي هو اللوح المحفوظء مخيط بكل ما عهلوؤة: والحفظة الكرام 
والذين لا يعصون ربهم» قد كتبت عليهم ما عملوهء وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم. فحكم 
بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب. 

فيحصل حكم يقر به الخلق» ويعترفون لله بالحمد والعدل؛ ويعرفون به من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته 


ما لم يخطر بقلوبهم, ولا تعبر عنه ألسنتهم, ولهذا قال: (ِوَوْقِيَتَ كَل تفس ما عَمِلَتْ وَهْوَ أَعْلمُ يما يَفْعَلُونَ) 


ا 5ت رونييق الدوة عقتو الى يتوت DEG‏ أزقانها فكانة قش خوننها الز باقر 
رُسْل مِنْكُمْ يلون عَلَيْكُمْ آيات رَيّكُمْ وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بلى وَلَكِنْ حَفَتْ كَلِمَهُ الْعَدَابِ عَلَى 
الْكَافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا قيئس مَنْوَى الْمُتكَبْرِينَ * وسييق الَّذِينَ انّقَوَا رَبَّهُمْ إلى 


الْجَنّة رُمَرَا حَتّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُيَحَت أَبْوَابُهَا وَقَاكَ لَهُمْ خَرَتَتْهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ قَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ * وَقَالُوا 
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الْحَمْدُ لله الذي صَدَقنا وَعْدَهُ وأورتتا الأزض تتبَوَأ مِنَ الْجَنَّةَ حَيْتْ تشاءٌ فَنِغم أَجْرُ الْعَامِلِينَ * وترَى الْمَلَائِكَةَ 


حَافِينَ مِنْ حول العش يُسبَّحُونَ بحمد رَبْهِم وقضي بيهم بالحق وقيل الْحَمَدٌ لله رب العالمين) 


لما ذكر تعالى حكمه بين عباده» الذين جمعهم في خلقه ورزقه وتدبیره» واجتماعهم في الدنياء 
واجتماعهم في موقف القيامة» فرقهم تعالى عند جزائهمء كما افترقوا في الدنيا بالإيمان والكفرء والتقوى 
والفجورء فقال: (وسييق الَّذِينَ كَقَرُوا إلى جَهَنَمَ أي: سوقا عنيفاء يضربون بالسياط الموجعةء من الزبانية 
الغلاظ الشدادء إلى شر محبس وأفظع موضع؛ وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب» وحضرها كل شقاء 
وزاك عنها كل سرورء كما قال تعالى: (ِيَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى تار جَهَثّمَ دَعا) أي: يدفعون إليها دفعاء وذلك 
لامتناعهم من دخولها. 

ويساقون إليها رَرُمَرَاِ أي: فرقا متفرقةء كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملهاء وتشاكل سعيهاء يلعن 
بعضهم بعضاء ويبرأ بعضهم من بعض. ١حَتَى‏ إِذَا جَاءُوهَا) أي: وصلوا إلى ساحتها (فُيحَت) لهم أي: لأجلهم 


أَبْوَابْهَاة لقدومهم وقِرّى لنزولهم. 

(وَقَالَ لَهُمْ خَرَتَتْهَاة مهنئين لهم بالشقاء الأبدي» والعذاب السرمديء وموبخين لهم على الأعمال التي 
أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع: (أَلَمْ يََتَكُمْ رُسُلّ مِنْكّم) أي: من جنسكم تعرفونهم وتعرفون صدقهم, 
وتتمكنون من التلقي عنهم؟. (ِيَنْلُونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبّكُم التي أرسلهم الله بهاء الدالة على الحق اليقين 
بأوضح البراهين. 

(وَيُنْذِرُوتَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَدًا) أي: وهذا يوجب عليكم اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم باستعمال تقواه, 
وقد كانت حالكم بخلاف هذه الحال؟ 

(قَالُوَا4ُ مقرين بذنبهم, وأن حجة الله قامت عليهم: (بَلَى) قد جاءتنا رسل ربنا بآياته وبیناته» وبينوا لنا غاية 
التبيين» وحذرونا من هذا اليوم. (وَلَكِنْ حَفَت كَلِمَةُ الْعَدَاب عَلَى الكافرينَ) أي: بسبب كفرهم وجبت عليهم 
كلمة العذاب» التي هي لكل من كفر بآيات اللّه. وححد ما جاءت به المرسلون» فاعترفوا بذنبهم وقيام 
الحجة عليهم. 

ف (قِبلَ) لهم على وجه الإهانة والإذلال: (ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَمَةِ كل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها 
ويوافق عملها. (خَالِدِينَ فِيهَا) أبداء لا يظعنون عنهاء ولا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا ينظرون. (فينس مَنْوَى 


الْمُتكيّرينَ4 أي: بئس المقرء النار مقرهم. وذلك لأنهم تكبروا على الحق. فجازاهم الله من جنس عملهم, 
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بالإهانة والذل: والخزي. 


ەم تتو 


ثم قال عن أهل الجنة: (وَسِيق الَّذِينَ انَّقَوا ربمم بتوحيده والعمل بطاعته» سوق إكرام وإعزاز. يحشرون 
وفدا على النجائب. إلى الْجَنَّةَ رُمَرَا) فرحين مستبشرين» كل زمرة مع الزمرةء التي تناسب عملها 
وتشاكله. (حَتَى إِذَا جَاءُوهَا أي: وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة والمنازل الأنيقة, وهب عليهم ريحها 
ونسيمهاء وآن خلودها ونعيمها. (وَفْتِحَت) لهم أبْوَابُمَّا) فتح إكرام لكرام الخلق» ليكرموا فيها. (َدَقَاكَ لَهُمْ 
خَرَنَتُهَا1 تهنئة لهم وترحيبا: (سَلامٌ عَلَيْكّم) أي: سلام من كل آفة وشر حال.عليكم (طِبْثُم) أي: طابت 
قلوبكم بمعرفة اللّه ومحبته وخشيته؛ وألسنتكم بذكره» وجوارحكم بطاعته. (ف) بسبب طيبكم (اذْخُلُوهَا 
خالدین) لأنها الدار الطيبةء ولا يليق بها إلا الطيبون. 

وقال في النار (قُتِحَتْ أبْوَابُمَّا) وفي الجنة وَفُتَحَّت) بالواوء إشارة إلى أن أهل النارء بمجرد وصولهم إليهاء 
فتحت لهم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال: وليكون فتحها في وجوههم: وعلى وصولهم, أعظم لحرهاء 
وأشد لعذابها. 

وأما الجنةء فإنها الدار العالية الغاليةء التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد إلا من أتى بالوسائل الموصلة 
إليهاء ومع ذلك؛ فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه» فلم تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليهاء بل 
يستشفعون إلى الله بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى يشفع» فيشفعه اللّه تعالى. 

وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلقء وأن لكل منهما خزنة» وهما الداران 
الخالصتان: اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهماء بخلاف سائر الأمكنة والدور. 


(وَقَالُوَا1 عند دخولهم فيها واستقرارهم. حامدين ربهم على ما أولاهم ومنّ عليهم وهداهم: (الْحَمْدُ لله 


الذف صقا وَعْدَة4 أى: وعذنا الجنة غلى السنة رسله. إن آمنا وضلحناء قوفى لنا بما وقدناء وأتجز لنا ما 


ادا ا ل تن أ أرضن: انس 20د ا جة رقف كت تنا افيه درل مها وكات فنا ونال 


منها أي نعيم أردناء ليس ممنوعا عنا شيء نريده. إقَنْعْم أَجْدٌ الْعَامِلِينَ4 الذين اجتهدوا بطاعة ربهم في 
ومن 'قليل متقظة: قتالوا ذلك خيرا عظيها ياقيا مسههرا: 
وهذه الدار التي تستحق المدح على الحقيقة: التي يكرم الله فيها خواص خلقه:.ورضيها الجواد الكريم 


لهم نزلاء وبنى أعلاها وأحسنهاء وغرسها بيده. وحشاها من رحمته وكرامته ما ببعضه يفرح الحزين: ويزول 


الكدر, وينم الصفاء. 


(وَتَرَى الْمَلَائِكَة) أيها الرائي ذلك اليوم العظيم (حَافِينَ مِنْ حَوْل الْعَرْش) أي: قد قاموا في خدمة ربهم, 
ينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله» مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا. 


(وَقَضِيّ بَيْتَهُم) أي: بين الأولين والآخرين من الخلق (بِالْحَقّ) الذي لا اشتباه فيه ولا إنكارء ممن عليه 
الحق. (وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ4 لم يذكر القائل من هوء ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد 


ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار. حمد فضل وإحسان» وحمد عدل وحكمة. 


تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه. 


5K 3K 3K KK KK‏ 6لا 3K 3K 5K 5K 5K‏ 6ل كاد 2K‏ كلا 


تفسير سورة غافر 


1 3 يسْم الله الرَّحْمَن الرّحيم (حم * تَنْزِيلٌ الكتاب مِنَ الله الْعزيز الْعَلِيم * غافر الذّْب وَقابل التّوْبِ شديد 


حك 


العقاب ذي الطُّؤل لا إِلَهَ إلا هُوَ إِلَيّْهِ الْمَصِيرُ 


يخبر تعالى عن كتابه العظيم وبأنه صادر ومنزل من الله المألوه المعبودء لكماله وانفراده بأفعالهء العزيز) 
الذي قهر بعزته كل مخلوق (الْعَلِيم) بكل شيء. 

(غَافِرٍ الزَّنْبِ)4 للمذنبين (وَقَابلِ التَّوْبِ) من التائبين» (شَدِيدٍ الوقاب) على من تجرأ على الذنوب ولم يتب 
منهاء (ذي الطُوْلِ) أي: التفضل والإحسان الشامل. 

فلما قرر ما قرر من كماله وكان ذلك موجتا لأن يكون وحدة المألوه الذي تخلض له الأعماك قال: إل اله إل 
هو إِلَيّهِ الْمَصِيرُ) 

ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما 
يشتمل عليه القرآن. من المعاني. 


فإن القرآن: إما إخبار عن أسماء الله وصفاته» وأفعالهء وهذه أسماءء وأوصافء وأفعال. 


فافا اسبارعن الضوي الماضية والمستفيلة: فيي من تعلدم الكليمر اصادة. 
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وإما إخبار عن نعمه العظيمة» وآلائه الجسيمة؛ وما يوصل إلى ذلكء من الأوامر» فذلك يدل عليه قوله: (ذي 
الطّوْلِ) 

وإما إخبار عن نقمه الشديدةء وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصيء فذلك يدل عليه قوله: (شَدِيدٍ العقاب) 
وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة» والاستغفارء فذلك يدل عليه قوله: (عَافِرٍ الدّئْب وقابل التّوْبِ شَديدٍ 
العقاب) 

وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبودء وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه؛ والنهي عن 
عبادة ما سوى الله» وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب منهاء فذلك يدل عليه قوله 
تعالى: ل إِلَهَ إلا هُو) 

وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل» وثواب المحسنين» وعقاب العاصين» فهذا يدل عليه قوله: اليه 
المصِيرٌ) 


فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. 


4 - 6 (مَا يُجَادِلُ فِي آيَات اللَّهِ إلا الّذِينَ كَقَرُوا قلا يَعْرْْكَ تَقَلّبّهُمْ فِي الْيلاد * كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ توح وَالْأَحْرَابُ 


ون تفدهة مققة قزة أكة ا لرأخنوة وكادلوا بالتاطل تا بد الخ 5 كيت كان عاب 
* وَكَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَةُ رَنْكَ عَلَى الَّذِينَ كَقَرُوا آَنَهُمْ أَصْحَابٌ انار 

يخبر تبارك وتعالى أنه ما يجادل في آياته إلا الذين كفروا والمراد بالمجادلة هناء المجادلة لرد آيات الله 
ومقابلتها بالباطل» فهذا من صنيع الكفارء وأما المؤمنون فيخضعون لله تعالى الذي يلقي الحق ليدحض به 
الباطل؛ ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية» ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا دليل على 
محبته له وأنه على الحق ولهذا قال: (قَلا يَعْرْرْكَ تَقَلْبْهُمْ في الْباد4 أي: ترددهم فيها بأنواع التجارات 
والمكاسب» بل الواجب على العبدء أن يعتبر الناس بالحقء وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس, 


ولا تزف الحق بالناين: كما علية عن لأ علم ول قل له 


ثم هدد من جادل بآيات الله ليبطلها» كما فعل من قبله من الأمم من قوم نوح وعاد والأحزاب من بعدهم, 
الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه» وعلى الباطل لينصروه: و) أنه بلغت بهم الحال» وآل بهم 
التحزب إلى أنه (هَمََتْ كَل اَمَو من الأمم (يرَسُولِهمْ لِيَأَخْدُوهُ) أي: يقتلوه. وهذا أبلغ ما يكون الرسل 
الذين هم قادة أقل الك الذين مفهم الحق الصرف الذى لا شك فة ول اشام هموا فليم قول هد 
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هذا البغي والضلال والشقاء إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟ ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية 
والأخروية: (قَأَخَدْتُهُم) أي: بسبب تكذيبهم وتحزبهم (فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ) كان أشد العقاب وأفظعه؛ ما هو 
إلا صيحة أو حاصب ينزل عليهم أو يأمر الأرض أن تأخذهم أو البحر أن يغرقهم فإذا هم خامدون. 

(وَكَذَلِكَ حَقّتْ كَلِمَهُ رَبّكَ عَلَى الَّذِينَ كَمَرُوا) أي: كما حقت على أولئك, حقت عليهم كلمة الضلال التي 
نشأت عنها كلمة العذاب» ولهذا قال: (أَنّهُمْ أَصْحَابُ الَارِ) 

7 - 9 الذِينَ يَحْمِلُوتَ الْعَرْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بِحَمْد رَبّهِم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُوتَ لِلّذِينَ آمنُوا رَبَّنا 


وَسعْت كَل شَيء رَحْمَةَ وَعِلْمًَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سبيلك وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم * رَبّنَا وأَدْخِلْهُمْ جات 


عدن التي وعذتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وَدْرَيَاتِهِمْ إنك أنت العزيز الحكيم * وقهم السيئات ومن 


تق السَّيّتات يَوْمَئِذٍ فقَذ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ) 

يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده المؤمنين» وما قيض لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن 
قدرهمء من استغفار الملائكة المقربين لهمء ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهمء وفي ضمن ذلك 
الإخبار عن شرف حملة العرش ومن حوله»ء وقربهم من ربهمء وكثرة عبادتهم ونصحهم لعباد الله. لعلمهم أن 
الله مخت ذلك متهم فقال: الذي تكهملوة أ ف أف: هرس الرحمن: الذىق هو سقف الفخلوقات 
وأعظمها وأوسعها وأحسنهاء وأقربها من الله تعالىء الذي وسع الأرض والسماوات والكرسيء وهؤلاء 
الملائكة» قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيمء فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم 
واختيار الله لهم لحمل عرشه» وتقديمهم في الذكر» وقربهم منه» يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة 
عليهم السلام قال تعالى: (وَيَحْمِلُ عرش رَبّكَ فَوْقَهُم يَوْمَئِذٍ تمانية) 

(وَمَنْ حَوْلة) من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة (يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَبَّهم) هذا مدح لهم بكثرة 
عبادتهم للّه تعالى. وخصوصًا التسبيح والتحميد؛ وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده» لأنها 
تنزيه له عن کون العبد يصرفها لغيره» وحمد له تعالى» بل الحمد هو العبادة للّه تعالىء» وأما قول العبد: 


سات الله وتحمةة" قن داعل في ذلك وهو ن جملة العادات 
ققد قفون ا آ1 وهذا من حملة قوائد الإيفان وفقضائلة الكديرة كذ أن القلائكة الذين لا نوت 
عليهم يستغفرون لأهل الإيمان» فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم. 


ثم ولفا كانت المففرة لها لوازي لآ تنم إلا نها غير ها تادر إلى كت من الأذهافه أن سؤالها وظليها ضائعة 
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مجرد مغفرة الذنوب ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة. بذكر ما لا تتم إلا به فقال: (رَبّنَا وَسِيعْتَ كَل 
شَيءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا1 فعلمك قد أحاط بكل شيء. لا يخفى عليك خافية: ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء ورحمتك وسعت كل شيء., فالكون علويه وسفليه قد 
امتلأ برحمة الله تعالى ووسعتهمء ووصل إلى ما وصل إليه خلقه. 

(فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا) من الشرك والمعاصي (وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ) باتباع رسلكء بتوحيدك وطاعتك. (وَقِهِمْ عَذَابَ 


الْجَحِيم)4 أي: قهم العذاب نفسه: وقهم أسباب العذاب. 


(رَيّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنِ التي وَعَدْتَهُْم4 على ألسنة رسلك (وَمَنْ صَلَحَ أي: صلح بالإيمان والعمل الصالح 


(مِنْ آبَائهِمْ وأرْوَاحِهِم) زوجاتهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقائهم (وَدْرْيّاتِهِم) (إِنَكَ أنْت الْعزِيزُ4 القاهر لكل 


شيء. فبعزتك تغفر ذنوبهمء وتكشف عنهم المحذورء وتوصلهم بها إلى كل خير الْحَكيمُ) الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء فلا نسألك يا ربنا أمرا تقتضي حكمتك خلافه» بل من حكمتك التي أخبرت بها على 
ألسنة رسلكء واقتضاها فضلكء المغفرة للمؤمنين. 

(وَقِهِمُ السَّيّتات) أي: الأعمال السيئة وجزاءهاء لأنها تسوء صاحبها. (وَمَنْ تق السّيّتات يَوْمَيْذ أي: يوم 
القيامة (فْقَدْ رَحِمْتَهُ) لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العباد» لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم. فمن 
وقيته السيئات وفقته للحسنات وجزائها الحسن. (وَذَلِكَ) أي: زوال المحذور بوقاية السيئات» وحصول 
المحبوب بحصول الرحمة, هو الْقَوْرُ الْعَظِيمُ) الذي لا فوز مثله, ولا يتنافس المتنافسون بأحسن منه. 

وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهمء والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنىء التي يحب 
من عباده التوسل بها إليه؛ والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة» وإزالة 
أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصيء ونحو ذلك من 


المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علمًا توسلوا بالرحيم العليم. 


وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة» وأنه ليس لهم من الأمر 
شيء وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه» لا يُدْلِي على ربه بحالة من الأحوالء إن 
هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه. 

ومن فو اقم ربوم تدا الف فة مقحية فا بخة من الأعمال: المى هى الات الفأ قافا جوا 


واختهتوا اكاد المحبين:وفن' الخال الثون كم المؤفدوة الديق خم الك عالق فن تن علقت فسات 
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الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم» فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله. واجتهدوا في صلاح 
أحوالهمء لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته؛ لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. 

وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد قوله: (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا4 التنبيه اللطيف على كيفية 
تدبر كتابه» وأن لا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى اللفظ بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبر معنى 
اللفظ. فإذا فهمه فهمًا صحيحًا على وجهه» نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به 
وما يتوقف عليه» وجزم بأن الله أراده. كما يجزم أنه أراد المعنى الخاصء الدال عليه اللفظ. 

والذي يوجب له الجزم بأن الله أراده أمران: 

أحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه. 

والثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليمء وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه. 

وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني. وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء: وأنه أفصح 
الكلام وأجله إيضاحّاء فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثيرء بحسب ما وفقه الله له وقد كان 
في تفسيرنا هذاء كثير من هذا من به الله علينا. 

وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح الفكرة» ونسأله تعالى أن يفتح علينا من 
خزائن رحمته ما يكون سببًا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمينء فليس لنا إلا التعلق بكرمه: والتوهسل 
باحسانه»ء الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات» وفي جميع اللحظات» ونسأله من فضله»ء أن يقينا شر 
أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته»ء إنه الكريم الوهاب» الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها. 

وتضمن ذلك أن المقارن من زوج وولا وصاحب» يسعد بقرينهء. ويكون اتصاله به سببًا لخير يحصل له خارج 
عن عمله وسبب عمله كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهمء: وقد 


يقال: إنه لا بد من وجود صلاحهم لقوله: (وَمَنْ صَلَحَ) فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم والله أعلم. 


0 - 12 إن الَّذِينَ كَقَرُوا يُتَادَوْتَ لَمَفْتْ الله أَكْبَرُ مِنْ مَقْتَِكُمْ أَنْفْسَكُمْ إِذ تُدْعَوْتَ إلى الْإيمَان قَتَكْفُرُونَ * قَالُوا 
رتا امتا الْتتَيْنِ وَأَحْيَيْتنَا انْتَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا يدُنُوبنَا قَهَلْ إلى خُرُوجٍ مِنْ سَبيل * ذَلِكُمْ بِأَنَهُ إِذَا ُي اللَّهُ وَحْدَهُ 


كَفَرْتُمُ وَإِنْ يُشْرَكَ يه تُؤْمِنُوا فَالْحْكْمٌ لله الْعلِيّ الكبير4 


يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين» وسؤالهم الرجعة» والخروج من النار» وامتناع ذلك 


عليهم وتوبيخهم, فقال: (إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوَاا أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلهاء من الكفر بالله» أو بكتبهء أو 
برسله» أو باليوم الآخر» حين يدخلون النار» ويقرون أنهم مستحقونهاء لما فعلوه من الذنوب والأوزار, 
فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت» ويغضبون عليها غاية الغضبء فينادون عند ذلك ويقال لهم: (ِلَمَقَتْ 
اللّه) أي: إياكم (إِذْ تُدْعَوْتَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُوتَ أي: حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان» وأقاموا 
لكم من البينات ما تبين به الحق» فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له» وخرجتم من رحمته 
الواهفة فمغكير وارفضكون فوا وين و اه أى: فلم يرل هذا الفقى مستة ا جلك 
والسخط من الكريم خَالَا بكم حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت؛ فاليوم حلّ عليكم غضب الله وعقابه حين 
نال المؤمنون رضوان الله وثوابه. 

فتمنوا الرجوع و (قالوا رَبّنَا أَمَثَنَا اْتَتَيْنِ يريدون الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيل أو العدم 


المحض قبل إيجادهم, ثم أماتهم بعدما أوجدهم, (وَأَحْيَيْتنَا انْتَتَيْنِ4 الحياة الدنيا والحياة الأخرىء (قَاعْتَرَفْنَا 


بوبنا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ مِنْ سَبيل) أي: تحسروا وقالوا ذلك فلم يغد ولم ينجعء ووبخوا على عدم فعل 


أسباب النجاة. فقيل لهم: (َلِكُمْ بِأنَّهُ إا دُعِيّ اللَّهُ وَحْدَهُ) أي: إذا دعي لتوحيده» وإخلاص العمل لهء 


ونهي عن الشرك به (كَفَرْثُْم) به واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور. 

(وَإِنْ يُشْرَكْ يه تُؤْمِنُوا4 أي: هذا الذي أنزلكم هذ المنزل وبوأكم هذا المقيل والمحلء أنكم تكفرون بالإيمان, 
وتؤمنون بالكفر» ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة. وتكرهون ما هو خير وصلاح في الدنيا 
والاخرة. 

تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح والظفر (وإن يَرَوَا سَبيل الرُشْد لا 
يتَخِدُوهُ سبيلا وإن يَرَوَا سبيل الغي يَتَخِدُوهُ سييلا) 

(قَالْحُكُمْ لله الْعَلِيّ الكيير) العلي: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوهء علو الذات» وعلو القدرء وعلو 
القهر ومن علو قدره, كمال عدله تعالى» وأنه يضع الأشياء مواضعهاء ولا يساوي بين المتقين والفجار. 
(الْكَبِيرُة الذي له الكبرياء والعظمة والمجد. في أسمائه وصفاته وأفعاله المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص, 
فإذا كان الحكم له تعالىء. وقد حكم عليكم بالخلود الدائم: فحكمه لا يغير ولا يبدل. 

3 - 17 هو الَّذِي يُرِيكُمْ آياته وَيُتَرْكُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِرْقَا وَمَا يَتدَ 


الذِينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُوتَ * رَفِيعٌ الدَّرَحَات ذُو العزش يُلَقِي الرُوحَ مِنْ أمْرِهِ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه لِيُنْذِر يوم 
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التّلّاق * يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا يَحْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لمن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّه الْواحِدٍ الْقَهَارٍ * الْيَوْم تُجْرَى 


كَل تفس يما كَسَبَتْ لا ظْلْم الْيَوْمَ إن اللّهَ سَرِبعٌ الحجِسَاب) 


يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده» بتبيين الحق من الباطلء بما يري عباده من آياته النفسية والآفاقية 
والقرآنية. الدالة على كل مطلوب مقصودء الموضحة للهدى من الضلال» بحيث لا يبقى عند الناظر فيها 
والمتأمل لها أدنى شك في معرفة الحقائق؛ وهذا من أكبر نعمه على عباده» حيث لم يُبْق الحق مشتبهًا 
ولا الصواب ملتبساء بل نوع الدلالات ووضح الآيات» ليهلك من هلك عن بينةء ويحيا من حي عن بينة وكلما 
كانت المسائل أجل وأكبرء كانت الدلائل عليها أكثر وأيسرء فانظر إلى التوحيد لما كانت مسألته من أكبر 
المسائل» بل أكبرهاء كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت» وضرب الله لها الأمثال وأكثر لها من 
الاستدلال: ولهذا ذكرها في هذا الموضع» ونبه على جملة من أدلتها فقال: (قَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدين) 

ولما ذكر أنه يري عباده آياته» نبه على آية عظيمة فقال: (وينزل لكم من السماء رزقا) أي: مطرًا به ترزقون 
وتعيشون أنتم وبهائمكمء وذلك يدل على أن النعم كلها منه» فمنه نعم الدين» وهي المسائل الدينية 
والأدلة عليهاء وما يتبع ذلك من العمل بها. والنعم الدنيوية كلهاء كالنعم الناشئة عن الغيثء الذي تحيا به 
البلاد والعباد. وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده هو المعبودء الذي يتعين إخلاص الدين له» كما أنه وحده ‏ 
المنعم. 

(َوَمَا يدر بالآيات حين يذكر بها إلا مَنْ يُنِيبْ) إلى الله تعالى, بالإقبال على محبته وخشيته وطاعته 
والتضرع إليه؛ فهذا الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمة في حقه» ويزداد بها بصيرة. 

ولما كانت الآيات تثمر التذكرء والتذكر يوجب الإخلاص للّه. رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية 
فقال: (قَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألةء والإخلاص معناه: تخليص 
القصد لله تعالى في جميع العبادات الواجبه والمستحبة» حقوق الله وحقوق عباده. أي: أخلصوا للّه تعالى 
في كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه. 

(وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ لذلك؛ فلا تبالوا بهمء ولا يتنكم ذلك عن دينكم, ولا تأخذكم باللّه لومة لائمء فإن الكافرين 
يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة, كما قال تعالى: ذا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشَمَارَتْ قُلُوبٌ الَّذِينَ لا 


يُؤْمِنُونَ بالآخرة وإِذَا ذُكر الذينَ مِنْ دونه إذّا هم يَستَبْشرُونَ 
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ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له فقال: رفي الدَّرَحَات ذو الْعَرْشِ) أي: العلي 
الأعلى. الذي استوى على العرش واختص به» وارتفعت درجاته ارتفاعًا باين به مخلوقاته؛ وارتفع به قدره, 
وجلت أوصافه» وتعالت ذاته» أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهرء وهو الإخلاص» الذي يرفع 
درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه» ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحيء فقال: 
(يُلْقِي الرُوحَ) أي: الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد. فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا 
ولا يعيش, فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح, فهو تعالى (َيُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ) الذي فيه 
نفع العباد ومصلحتهم. 

(عَلَى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِة وهم الرسل الذين فضلهم الله واختصهم الله لوحيه ودعوة عباده. 

والفائدة في إرسال الرسلء هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهمء وإزالة الشقاوة عنهم 
في دينهم ودنياهم وآخرتهمء ولهذا قال: (ِلِيُنْذِرَه من ألقى الله إليه الوحي (ِيَوْمَ التّلاق) أي: يخوف العباد 
بذلك» ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه. 

وسماه يوم التلاق) لأنه يلتقي فيه الخالق والمخلوق والمخلوقون بعضهم مع بعض, والعاملون وأعمالهم 
وجزاؤهم. 

(يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ) أي: ظاهرون على الأرضء قد اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج ولا أمت فيه. يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر. 

إلا ْفى على الله مِنْهُمٌ شئ لا من ذواتهم ولا من أعمالهب ولا من جزاء تلك الأعمال. 

لمن الْمُلْكٌ الْيَوْمَة أي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأولين والآخرينء أهل السماوات وأهل 
الأرضء الذي انقطعت فيه الشركة في الملكء وتقطعت الأسبابء ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة؟ 
الملك (ِلِلّه الْوَاحِدٍ الْقَهّارِكِ أي: المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلا شريك له في شيء منها 
بوجه من الوجوه. الْقَمًّار4 لجميع المخلوقات. الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت» خصوصًا في ذلك 


الوم الك عدف فة المجوة للحي القوي ومد لا تكلة تقس الأيافقة: 


(الْيَوْمَ ثُجْرّى كَل تفس يما كَسَبَّت) في الدنياء من خير وشرء قليل وكثير. إلا ظْلّْم الْيَوْمَة على أحد» بزيادة 


في سيئاته» أو نقص من حسناته. (إنَّ اللّهَ سَريعٌ الجِسّاب) أي: لا تستبطئوا ذلك اليوم فإنه آت» وكل آت 


قري وهو أيضا سرع المحاسية لغبادة رومز القيافة: لإحاظة علمه وكمال قدرته: 
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8 - 20 (َوَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآرقة إذ الْقُنُوبُ لَدَى الْحَتَاحِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ولا شَفِيع يُطَاعٌ * 


يَعْلَمُ خَائْتَة الأَعْيّنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورٌ * وَاللَهُ يَقْضِي بالق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَفْضُونَ يشَيْءٍ ! 
هو السَمِبعٌ البصيرٌ) 

يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم -: (َوَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزقة) أي: يوم القيامة التي قد أزفت 
وقربت» وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلهاء (إذ الْقُلُوبٌ لَدَى الْحَتَاحِرِ) أي: قد ارتفعت وبقيت أفتدتهم 
هواء. ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى الحناجر. شاخصة أبصارهم. (كَاظِمِينَ) لا يتكلمون إلا من أذن 
له الرحمن وقال صوابا وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة. 

(مَا لِلظّالِمِينَ مِنْ حَمِيم) أي: قريب ولا صاحب» (وَلا شفيع يُطَاعْ) لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم 
نفسه بالشركء ولو قدرت شفاعتهم,ء فالله تعالى لا يرضى شفاعتهمء فلا يقبلها. 

(يَعْلَمُ خَائِتَةَ الْأعْبُن) وهو النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه» وهو نظر المسارقةء (َوَمَا تُخَْفِي 
الصّدُورُ4 مما لم يبينه العبد لغيره» فالله تعالى يعلم ذلك الخفيء فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى 
وأحرى. 

(وَاللَهُ يَقْضِي بِالْحَقْ) لأن قوله حق» وحكمه الشرعي حقء وحكمه الجزائي حق وهو المحيط علمًا وكتابة 
وحفظا بجميع الأشياء. وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب» وهو الذي يقضي قضاءه القدريء 
الذي إذا شاء شينًا كان وما لم يشأ لم يكن» وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنياء 
ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه. 

(وَالّذِينَ يَدْعُوتَ مِنْ دونه وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله لا يَقُضُونَ بِشَيْءِ) لعجزهم وعدم إرادتهم 
للخير واستطاعتهم لفعله. (إنَّ اللَّهَ هُوَ الستَّمِيعٌ)4 لجميع الأصوات» باختلاف اللغات. على تفنن الحاجات. 
(التضو د دما كات وما كوت وها تحضر وما لآ نيصن وها تفلم الاد وها لا بعلموت: 

قال في أول هاتين الآيتين (وََنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزقة4 ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم 
العظيمء لاشتمالها على الترغيب والترهيب. 

1 - 22 (أْوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَينَْظْرُوا كَيْفَ کان عَاقِبَهُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ اشد مِنْهُمْ قُوَةَ 
6 في الأزس فأخدكة اللة يذتويية وما كات لقم عن الله فن اق * ل ا قم كانت تادوم سلفم 


ِالْبَيْتَات فَكَقَرُوَا فَأَحَدَهُمٌ الله اة قوي شديذ العقاب؟ 
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يقول تعالى: (أوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْض) أي: بقلوبهم وأبدانهم سير نظر واعتبارء وتفكر في الآثارء (فَيَنْظْرُوا 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهم4 من المكذبين» فسيجدونها شر العواقب» عاقبة الهلاك والدمار 
والخزي والفضيحة. وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء في الْعَدَد والْعٌُدّد وكبر الأجسام. إو أشد (آثارا في 
الأرض) من البناء والغرسء وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمنعه بها. (فَأَخَدَهُمٌ الله بعقوبته 


بذنوبهم حين أصروا واستمروا عليها. 
(إِنَهُ قوي شَديدُ العقاب) فلم تغن قوتهم عند قوة الله شيتاء بل من أعظم الأمم قوة, قوم عاد الذين قالوا: 


(مَنْ أشَدٌ مِنّا قُوَة4 أرسل الله إليهم ريحا أضعفت قواهمء ودمرتهم كل تدمير. 


ثم ذكر نموذجا من أحوال المكذبين بالرسل وهو فرعون وجنوده فقال: 


3 - 46 (ِوَلقَدْ سلتا مُوسَى يآيانتا وَسْلْطَانٍ مُيين) إلى آخر القصة. 


أي: (وَلقَدْ أَرْسَلْنَا إلى جنس هؤلاء المكذبين (مُوسَى) ابن عمران, ياتا العظيمة الدالة دلالة 
قطعية. على حقية ما أرسل به؛ وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه. (وَسُلْطَانِ مُبين) 
أي: حجة بينة. تتسلط على القلوب فتذعن لهاء كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات» التي أيد الله 
بها موسىء ومكنه مما دعا إليه من الحق. 

والمبعوث إليهم (فِرْعَوْتَ وَهَامَات) وزيره (وَقَارُونَ الذي كان من قوم موسىء قبغى عليهم بماله» وکلهم 
ردوا عليه أشد الرد (ِفَقَالُوا سَاحرٌ كدان 

(َلَمًا جَاءَهُمْ بِالْحَقّ مِنْ عِندتا) وأيده الله بالمعجزات الباهرة, الموجبة لتمام الإذعان» لم يقابلوها بذلك: 
ولم يكفهم مجرد الترك والإعراض» بل ولا إنكارها ومعارضتها بباطلهم. بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن 
(قَالُوا اقْتُلُوا أَبْتاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرينَ1 حيث كادوا هذه المكيدة» وزعموا 
أنهم إذا قتلوا أبناءهمء لم يقوواء وبقوا في رقهم وتحت عبوديتهم. 

فما كيدهم إلا في ضلال» حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضد ما قصدواء أهلكهم الله وأبادهم عن 
آخرهم. 

وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى: إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين› 
وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكمء لا يختص به ذكر الحكمء وعلقه على الوصف العام ليكون أعمء 
وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين. 
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فلهذا لم يقل (وما كيدهم إلا في ضلال) بل قال: (ِوَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إلا فِي صَلال) 


(وقالَ فِرْعَوْتُ)4 متكبرًا متجبرًا مغررًا لقومه السفهاء: (ذَرُونِي أقْثُلٌ مُوسَى وَلَيَدْعٌ رَبَّةُ)4 أي: زعم قبحه الله 


أنه لولا مراعاة خواطر قومه لقتله» وأنه لا يمنعه من دعاء ربه» ثم ذكر الحامل له على إرادة قتله»ء وأنه نصح 


لقومه» وإزالة للشر في الأرض فقال: لإي أَخَافْ أن يُبَيْكَ دِيتكُم) الذي أنتم عليه أو أَنْ يُظْهِرَ في الْأَرْضِ 
الما وهذا من أضحهي ها يكوت أن كوت شر الخلق يتضخ الناس عن اتنا عضيو الخلق هذا هن التمونة 


والترويج الذي لا يدخل إلا عقل من قال الله فيهم: (فَاسْتَخَفَ فَوْمَهُ قأَطَاعُوهُ ِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَا قَاسِقِينَ) 


(وَقَاكَ مُوسّى) حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة التي أوجبها له طغيانه. واستعان فيها بقوته 
واقتداره» مستعيتًا بربه: لإي عُدْتْ يِرَبّي وَرَيّكُم) أي: امتنعت بربوبيته التي دبر بها جميع الأمور (مِن كَل 
مُتَكَبّرٍ لا يُؤْمِنْ بِيَوْم الحِسّاب) أي: يحمله تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر والفساد. يدخل فيه 
فرعون وغيره» كما تقدم قريبًا في القاعدة» فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» 
وقيض له من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون وملئه. 

ومن جملة الأسبابء هذا الرحل المؤمنء: الذي من آل فرعون» من بيت المملكة:؛ لا بد أن يكون له كلمة 
مسموعة» وخصوضًا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه؛ فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو 
خالفهم في الظاهر» كما منع الله رسوله محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعمه أبي طالب من قريش, 
حيث كان أبو طالب كبيرًا عندهمء موافقا لهم على دينهمء ولو كان مسلمًا لم يحصل منه ذلك المنع. 
فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم مقبخًا فعل قومه» وشناعة ما عزموا عليه: أَتَفْتُلُونَ رَجْلَا 
أَنْ يفول رَبّيَ الله أي: كيف تستحلون قتله» وهذا ذنبه وجرمه» أنه يقول ربي الله. ولم يكن أيضا قولآ 
مجردًا عن البينات» ولهذا قال: وقد جَاءَكُمْ بِالْبَيّنَات مِنْ رَيكُم) لأن بينته اشتهرت عندهم اشتهارًا علم به 
الصغير والكبير» أي: فهذا لا يوحب قتله. 

فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق» وقابلتم البرهان ببرهان يرده» ثم بعد ذلك نظرتم: هل يحل قتله 
إذا ظهرتم عليه بالحجة آم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته» واستعلى برهانه» فبينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع 
بها أعناق المطي. 

ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقلء بأي حالة قدرت» فقال: رون يك كاذبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإنْ يك صَادِقًا 


يُضِبْكُمُ يَفْضُ الذي يَعِدكُم) 


أي: موسى بين أمرينء: إما كاذب في دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذبًا فكذبه علیه» وضرره مختص به؛ 
وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه, وإن كان صادقًا وقد جاءكم بالبینات» وأخبركم 
أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذايًا في الدنيا وعذابًا في الآخرةء فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم, 


وهو عذاب الدنيا. 


وهذا من حسن عقلهء ولطف دفعه عن موسىء حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم 


وجعل الأمر دائرًا بين تينك الحالتين» وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهل منكم. 


ثم انتقل ‏ رضي الله عنه ‏ وأرضاه وغفر له ورحمه ‏ إلى أمر أعلى من ذلكء وبيان قرب موسى من الحق 
فقال: (إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفَ) أي: متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على الباطل. (كَذَابٌ) 
بنسبته ما أسرف فيه إلى الله فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب» لا في مدلوله ولا في دليله» ولا يوفق 
للصراط المستقيمء أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحقء وما هداه الله إلى بيانه من البراهين 
العقلية والخوارق السماوية؛ فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرقا ولا كاذبّاء وهذا دليل على 


كمال علمه وعقله ومعرفته بربه. 


ثم حذر قومه ونصحهمء وخوفهم عذاب الآخرة» ونهاهم عن الاغترار بالملك الظاهرء فقال: (يَا قَوْم لَكُمْ 
الْمُلْكُ الْيَوْمَ أي: في الدنيا (ظَاهِرِينَ في الْأَرْض) على رعيتكم؛ تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير» فهبكم 
حصل لكم ذلك وتم ولن يتم (قَمَنْ يَنْصُرْنَا مِنْ باس اللّه) أي: عذابه (إِنْ جَاءَنَا4 ؟ وهذا من حسن دعوته, 
حيث جعل الأمر مشتركًا بينه وبينهم بقوله: (فَمَنْ يَنْضُرْنَا4ُ وقوله: (إِنْ جَاءَنَا4 ليفهمهم أنه ينصح لهم كما 


ينصح لنفسه» ويرضى لهم ما يرضى لنفسه. 


س 


ف6 فقو مهارضًا له في ذلك ومغررًا لقومة أن يعوا موسى: قا اریم الها آک وها أخذيكة | 


شيل لقا وصدق في فول 2م اریم آلا ها آ رک ولگ ها الذي راف؟ 


رأى أن يستخف قومه فیتابعوه» ليقيم بهم ریاسته» ولم ير الحق معه» بل رأى الحق مع موسی» وجحد به 


مستيقتًا له. 
وكذب في قوله: وما أَهْرِيكُمْ إلا سَيِيلَ الرَسَادِمُ فإن هذا قلب للحق» فلو أمرهم باتباعه اتباعًا مجردًا على 


كفره وضلاله» لكان الشر أهون» ولكنه أمرهم باتباعه» وزعم أن في اتباعه اتباع الحق وفي اتباع الحق؛ 


اتباع الضلال. 


(وقَالَ الَّذِي آمَنَ) مكررًا دعوة قومه غير آيس من هدايتهم: كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالىء لا يزالون 
يدعون إلى ربهمء ولا يردهم عن ذلك رادء ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة فقال لهم: (يَا قوم إِنْي 


أَخَافٌ عَلَيْكُمْ مِنْلَ يَوْم الأخْرَابِ) يعني الأمم المكذبين. الذين تحزبوا على أنبيائهم واجتمعوا على 


معارضتهم, ثم بينهم فقال: (ِمِنْلَ داب قَوْمٍ توح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم) أي: مثل عادتهم في الكفر 


والتكذيب وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرةء (وَمَا الل يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ فيعذبهم بغير 
ذنب أذنبوه» ولا جرم أسلفوه. 

ولما خوفهم العقوبات الدنيوية, خوفهم العقوبات الأخروية؛ فقال: (وَيَا قَوْمِ ّي أَخَافْ عَلَيْكُمْ يَوْم التَتَادِه أي: 
بوم القيافة: شين ادف أهل الجحنة آهل الا زان قد ف 58213 كنا إلى آخر الأبات 

(وَتَادَى أَصْحَابُ النَارِ أَصْحَاب الْجَنّة أن أفيضُوا عَلَيّنَا مِنَ الْمَاءِ أو مِمًا رَرَقَكُمْ اللّهُ قَالُوا إن اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى 
الْكَافِرِينَ) 

وحين ينادي أهل النار مالكًا (ليقض علينا ربك) فيقول: (ِإِنَّكُمْ مَاكِتُونَ4 وحين ينادون ربهم: (َرَبَّنَا أَخْرِحْنَا 
مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا قَإِنَا ظَالِمُونَ) فيجيبهم: (اخسؤوا فيا ولا ثُكَذْمُون) وحين يقال للمشركين: (اذْعُوا شَرَكَاءَكُمْ 
فَدَعَوْهُمْ َلَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُم) 

فخوفهم ‏ رضي الله عنه ‏ هذا اليوم المهول» وتوجع لهم أن أقاموا على شركهم بذلكء ولهذا قال: (َيَوْمَ 
ولون مُذيرين) أي: قد ذهب بكم إلى النار (مَا لَكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عَاصِ لا من أنفسكم قوة تدفعون بها 
عذاب الله ولا ينصركم من دونه من أحد (َْيَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرٌ هما لَه مِنْ فَُوَةٍ ولا تاصر4 

(وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَه مِنْ هاد) لأن الهدى بيد الله تعالى. فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق بهء 


لخبثه. فلا سبيل إلى هدايته. 


(ولَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفْ) بن يعقوب عليهما السلام (مِنْ قَبْلٌ) إتيان موسى بالبينات الدالة على صدقهء 
وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له» (قَمَا رِلْثُمُ فِي شك مِمًا جَاءَكُمْ بو في حياته (حَتَى إِذَا هَلَك) 
ازداد شككم وشرككم, و (قَلَثُمْ لَنْ يَبْعَتَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولَاة أي: هذا ظنكم الباطل» وحسبانكم الذي لا 
يليق بالله تعالی» فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى, لا يأمرهم وينهاهمء ويرسل إليهم رسله» وظن أن الله لا 
يرسل رسولا ظن ضلال» ولهذا قال: (كَذَلِكَ يُصِلٌّ الله مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابَ وهذا هو وصفهم الحقيقي 


الذي وصفوا به موسى ظلما وعلواء فهم المسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلاك. وهم 
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الكذبة. حيث نسبوا ذلك إلى الله. وكذبوا رسوله. 


فالذي وصفه السرف والكذبء لا ينفك عنهماء لا يهديه الله ولا يوفقه للخيرء لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه 


وعرقه فجراؤة أت يعاقبه الله بأن يمنعه الهدف: كما قال تعالى: فلا وَاغُوا وع الله لوتقم (وثقلة 


افئِدَتَهُم وَابْصَارَهُمٌ كما لم يُؤْمِنُوا يه أوَلَ مَرَو وَنَدْرُهُمْ فِي طغيانِهم يعمَهُونَ) واللة لا يَهْدِي القؤم 


الال 

ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: الْذِينَ يُجَادِلُوتَ فِي آيّات الله التي بينت الحق من الباطل؛ وصارت ‏ 
من ظهورها بمنزلة الشمس للبصرء فهم يجادلون فيها على وضوحهاء ليدفعوها ويبطلوها يعَيْرٍ سُلْطَانٍِ 
للشو اف رغ هة ودر هان وها مضف لام لكل هن حاذل فى آنات الثم قانة من المجاك أن ادك 
بسلطان. لأن الحق لا يعارضه معارضء فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلاء (كَبْرَهُ ذلك القول 
المتضمن لرد الحق بالباطل (مَقْنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا4 فالله أشد بغضًا لصاحبهء لأنه تضمن التكذيب 
بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمور يشتد بغض الله لها ولمن اتصف بهاء وكذلك عباده 
المؤمنون يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهمء وهؤلاء خواص خلق الله تعالى. فمقتهم دليل على 
شناعة من مقتوه. (كَذَلِكَ) أي: كما طبع على قلوب آل فرعون (يَطْبَعٌ الله على كَل قلب مُتَكَيْرِ جَبَار) 
متكبر في نفسه على الحق برده وعلى الخلق باحتقارهم: جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. 

(وَقَاكَ فِرْعَوْنْ) معارضًا لموسى ومكذبًا له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين» الذي على العرش استوى, 
وعلى الخلق اعتلى: يا هَامَانَ ابن لِي صَرْحَا أي: بناء عظيمًا مرتفعًاء والقصد منه لعلي أطلع (إلى إله 
موسى وإني لأظنه كاذبًا4ة في دعواه أن لنا ربّاء وأنه فوق السماوات. 

ولكنه يريد أن يحتاط فرعون» ويختبر الأمر بنفسه» قال الله تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: 
(وَكذَلِكَ رُيّنَ لِفِرَعوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ4 فزين له العمل السيئء فلم يزل الشيطان يزينه» وهو يدعو إليه 
ويحسنه» حتى رآه حستًا ودعا إليه وناظر مناظرة المحقين» وهو من أعظم المفسدينء (وَصُدَ عن 
السّبيل) الحق» بسبب الباطل الذي زين له. (ْوَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ) الذي أراد أن يكيد به الحق» ويوهم به الناس 


أنه محق» وأن موسى مبطل إلا في تَبَّاب أي: خسار وبوار» لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. 


(وَقَاَ الذي آمَنَ) معيدًا نصيحته لقومه: (يَا قَوْم انعُونِ أَهْدِكُمْ سَييل الرَشَّاد) لا كما يقول لكم فرعون, 


فاته لآ دكم الاأطريق الي والفساة. 


إيا قَوْم إِنّمَا هذه الْحَيَاةُ الذنْيا ماع يتمتع بها ويتنعم قليلاًء ثم تنقطع وتضمحلء فلا تغرنكم وتخدعنكم عما 
خلقتم له (ْوَإِنَ الآخِرَةَ هي دَارٌ الْقَرّار) التي هي محل الإقامة» ومنزل السكون والاستقرار؛ فينبغي لكم أن 
تؤثروهاء وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها. 

(مَنْ عَمِلَ سَيْنَةً من شرك أو فسوق أو عصيان قلا يُجْرَى إلا مِنْلَهَاه أي: لا يجازى إلا بما يسوؤه ويحزنه 
لأن جزاء السيئة السوء. 

(وَمَنْ عَمِلَ ضَالِحًا مِنْ دَكَرِ أو أنتّى) من أعمال القلوب والجوارح» وأقوال اللسان (تَأُولَيكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة 
يُرْرَقُونَ فِيهَا بِعَيْرِ حِسَابِ) أي: يعطون أجرهم بلا حد ولا عد» بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم. 

(وَيَا قَوْمِ ما لي أَدْعُوكُمْ إِلَى النّجَاةِ4 بما قلت لكم (وَتَدْعُوتَنِي إِلَى الثَّارِ4 بترك اتباع نبي الله موسى عليه 
السلام 

ثم فسر ذلك فقال: (تَدْعُوتَنِي لأَكْفْرَ ياللّهِ شرك به مَا لَيْسَ ِي يه عِلْمٌ) أنه يستحق أن يعبد من دون 
الله والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحهاء (وَأَنا أَدْعُوكُمْ إلى الْعَزيز الذي له القوة كلهاء وغيره 
ليس بيده من الأمر شيء. الْعَقَانْهِ الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه ثم إذا تابوا 
وأنابوا إليه» كفر عنهم السيئات والذنوب» ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية والأخروية. 

(لأكَين أي حقا رفا انها تذقوقي اله ن © 85 في الا و قي الاهوة) آي لا يسدق من 
الدعوة إليه. والحث على اللجأ إليه. في الدنيا ولا في الآخرةء لعجزه ونقصه» وأنه لا يملك نفعًا ولا ضرًا ولا 
فوا ولا حياة: ولا نشنوةا. 

(وأَنَّ مَرَدَنَا إلى الله تعالى فسيجازي كل عامل بعمله. (وَأَنَّ الْمُسْرفِينَ هُمْ أَصْحَابٌ اللَار وهم الذين 
أسرفوا على أنفسهم بالتجرؤ على ربهم بمعاصيه والكفر به» دون غيرهم. 

فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه قال لهم: 


(فَسَتَذْكُرُونَ مَا أقُولَ لَكُم)4 من هذه النصيحة» وسترون مغبة عدم قبولها حين يحل بكم العقاب» وتحرمون 


جزيل الثواب. 


(وََقَوْضٌ أَمْرِي إِلَى اللّه) أي: ألجأ إليه وأعتصم, وألقي أموري كلها لديه؛ وأتوكل عليه في مصالحي ودفع 


الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم. (إِنَّ الله بَصِيرٌ بالْعِبَادِة يعلم أحوالهم وما يستحقون» يعلم حالي 


وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني شركمء ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشیئته» فإن سلطكم 


عليء فبحكمة منه تعالی» وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك. 

(فَوَقَاهُ الله سَيّتات مَا مَكَرُوا) أي: وقى الله القويّ الرحيمء ذلك الرجل المؤمن الموفق» عقوبات ما مكر 
فرعون وآله له» من إرادة إهلاكه وإتلافه» لأنه بادأهم بما يكرهون» وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه 
السلام ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسىء وهذا أمر لا يحتملونه وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك: وقد 
أغضبهم واشتد حنقهم علیه» فأرادوا به كيدًا فحفظه الله من كيدهم ومكرهم وانقلب كيدهم ومكرهم, 
على أنفسهم, (وَحَاق يال فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَابِ) أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن آخرهم. 

وفي البرزخ <النَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَسِْيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَهُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْتَ أَسَّدَّ الْعَدَابِ) فهذه 


العقوياف الشتهة. التي تحل بالفكتيين لرسل الل الفعائدين لأمرة: 


7 - 50 وذ يَتَحَاجُونَ في النَارِ قَيَقُولٌ الصُعََاءُ للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إا كُنَا لَكُمْ تَبَعًا قَهَل أَنْثمْ مُعْنُوتَ عَنا تصيبًا 


مِنَ الٿار * قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إن كل فِيهَا إن اللّهَ قد حَكَم بَيْنَ الْعِبَادٍ * وَقَالَ الَّذِينَ في التَّارِ لِخَرَتَة جَهَنّم 
اأغوا كز يقث ا تذتا حت الاب فلو أو تن كلذ تاريكة اكم بالات دلوا تى فاليا قاذقوا كما 
دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالِ) 

يخبر تعالى عن تخاصم أهل النارء وعتاب بعضهم بعضًا واستغاثتهم بخزنة النارء وعدم الفائدة في ذلك 
فقال: (ِوَإِذْ يَتَحَاجُونَ في الثَّار يحتج التابعون بإغواء المتبوعين, ويتبرأ المتبوعون من التابعين؛ (قِيَقُولٌ 
الصَعَمَاء) أي: الأتباع للقادة (ِلِلَّذِينَ اسْتَحْبَرُواا على الحق؛ ودعوهم إلى ما استكبروا لأجله. (إنَا كُنَا لَكُمْ 


تبَعَا) أنتم أغويتمونا وأضللتمونا وزينتم لنا الشرك والشرء (فَهَلْ انتم مُعْنُونَ عنا نَصِيبًا مِنَ الَارِم أي: ولو 


(قَاكَ الّْذِينَ اسْتَكْبَرُوَاا مبينين لعجزهم ونفوذ الحكم الإلهي في الجميع: إا كَل فِيهَا إن اللّهَ قد حَكَم بَيْنَ 


آلا ول لكل قسيظه من من العذات» فلا اة قي ذلك ولا تقض مسف ولا كير ها اشكفر نه الحكييي 


(وَقَاكَ الَّذِينَ في الثَار) من المستكبرين والضعفاء (إِخَرَنَةِ جَهَنّمَ اذْعُوا رَبَكُمْ يُحَقِْفْ عَنَا يَوْمَا مِنَ العَدَاب) 


لعله تحصل بعض الراحة. 


ف (ِقَالُوا4 لهم موبخين ومبينين أن شفاعتهم لا تنفعهمء ودعاءهم لا يفيدهم شيئًا: أو لَمْ تك تأتيكم 


E‏ بالْبيّتات) التي تبينتم بها الحق والصراط المستقيمء وما يقرب من الله وما يبعد منه؟ 
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(قَالُوا بَلَى) قد جاءونا بالبينات, وقامت علينا حجة الله البالغة فظلمنا وعاندنا الحق بعد ما تبين. (قَالُوا) أي: 
الخزنة لأهل النارء متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة: (قَادْعُوا4 أنتم ولكن هذا الدعاء هل يغني شيئا أم 
لا؟ 

قال تعالى: وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلا في صَلال أي: باطل لاغء لأن الكفر محبط لجميع الأعمال صادٌ لإجابة 
الدعاء. 

1 - 52 لإا لَتَنْضُرٌ رُسُلَنَا وَالّذِينَ آَمَُوا فِي الْحَيَاة الدُنْيَا ويِوْمَ يَقُومٌ الْأسْهَادُ * يَوْمَ لا يَنْقَعٌ الظَالِمِينَ مَعْذْرَتُهُمْ 
وَلَهُمُ اللَعْنَةُ وَلَّهُمْ سُوءٌ الدّار) 

لما ذكر عقوبة آل فرعون في الدنياء والبرزخ, ويوم القيامة؛ وذكر حالة أهل النار الفظيعةء الذين نابذوا رسله 
وحاربوهم قال: (إنَا لَتَنْصُرٌ رُسْلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيّاة الدُنْيَا أي: بالحجة والبرهان والنصرء في الآخرة 
بالحكم لهم ولأتباعهم بالثواب» ولمن حاربهم بشدة العقاب. 

(يَوْمَ لا يَنْقَعٌ الظَالِمِينَ مَعْذِرَتّهُم4 حين يعتذرون (وَلَهُمُ اللَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدّار أي: الدار السيئة التي تسوء 


نازليها. 


3 - 55 (وَلَقَدْ تيتا مُوسَى الْهُدَى وََوْرَْنَا بي إِسْرَائِيلَ الْكِتابَ * هُدَى وَدِكْرَى لأولي الألبَاب * فَاصيرٌ إن 


وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنْبكَ وَسَبّحْ بِحَمْد رَبّكَ بالعشْيي والإبكار) 


لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون» وما آل إليه أمر فرعون وجنوده» ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل 
النار. ذكر أنه أعطى موسى (ِالْهُدَى) أي: الآيات» والعلم الذي يهتدي به المهتدون. (وََوْرنْنَا بي إِسسْرَائِيل 
الْكِتابَ) أي: جعلناه متوارنًا بينهم. من قرن إلى آخرء وهو التوراة وذلك الكتاب مشتمل على الهدى الذي 
هو: العلم بالأحكام الشرعية وغيرهاء وعلى التذكر للخير بالترغيب فيه» وعن الشر بالترهيب عنه» وليس 
ذلك لكل أحدء وإنما هو (ِلأُولِي الْألْبَاب) 


(قَاصير يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من أولي العزم المرسلين. (إنَّ وَعْدَ الله حى أي: ليس 
مشكوكًا فيه؛: أو فيه ريب أو كذب» حتى يعسر عليك الصبرء وإنما هو الحق المحضء والهدى الصرفء الذي 


يصبر عليه الصابرون: ويجتهد في التمسك به أهل البصائر. 


فقوله: (إنَّ وَعْدَ الله حق) من الأسباب التي تحث على الصبر على طاعة الله وعن ما يكره اللّه. 


(وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبكَ) المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك. فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب, 
وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذورء وبالتسبيح بحمد الله تعالى خصوضًا (بِالْعَشييّ وَالْإِبْكَار اللذين هما 
أفضل الأوقات: وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهماء لأن في ذلك عونا على جميع 
الأمور. 

6 إن الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَات الله َير سُلْطَانِ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلّا كِب مَا هُمْ بِبَالِغِيه قَاسْتَوڏ 
بالله إِنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ) 

يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل» بغير بينة من أمره ولا حجة» إن هذا صادر من كبر في 
صدورهم على الحق وعلى من جاء بهء يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل» فهذا قصدهم 
ومرادهم. 

ولكن هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه» فهذا نص صريح» وبشارة» بأن كل من جادل الحق أنه مغلوب» وكل 
من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل. 

(قاستوذ أي: اعتصم والجأ (باللّه4 ولم يذكر ما يستعيذء إرادة للعموم. أي: استعذ بالله من الكبر الذي 
يوجب التكبر على الحق» واستعذ بالله من شياطين الإنس والجنء واستعذ بالله من جميع الشرور. 

(إِنَهُ هُوَ السسَّمِيعٌ) لجميع الأصوات على اختلافهاء (الْبَصِيرُ4 بجميع المرئيات. بأي محل وموضع وزمان كانت. 


7 - 59 (لَخَلْقُ السّمَاوات وَالْأَرْض أَكْبَرُ مِنْ خَلْق النّاس وَلَكِنَّ أَكْترَ النّاس لا يَعْلَمُونَ * وَمَا يَسْتَوي الْأَعمَى 


أَكْثَرَ الئاس لا يُؤْمِنُونَ) 


يخبر تعالى بما تقرر في العقول. أن خلق السماوات والأرض ‏ على عظمهما وسعتهما أعظم وأكبر» من 
خلق الناس» فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر ما يكون فالذي خلق الأجرام 
العظيمة وأتقنهاء قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى. وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة 
على البعثء دلالة قاطعة» بمجرد نظر العاقل إليهاء يستدل بها استدلالاً لا يقبل الشك والشبهة بوقوع ما 


أخبرت به الرسل من البعث. 


وليس كل أحد يجعل فكره لذلك؛ ويقبل بتدبره؛ ولهذا قال: (وَلَكِنَّ أكْتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ ولذلك لا يعتبرون 


بذلك. ولا يجعلونه منهم على بال. 


ثم قال تعالى: وما يَسْتوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَلَا الْمْسِيءٌ) أي: كما لا 
يستوي الأعمى والبصير» كذلك لا يستوي من آمن باللّه وعمل الصالحات» ومن كان مستكيرًا على عبادة 
ربه» مقدمًا على معاصيه» ساعيًا في مساخطه. (قَلِيلَا مَا تَتَدَكْرُونَ) أي: تذكركم قليل وإلاء فلو تذكرتم 
مراتب الأمور» ومنازل الخير والشرء والفرق بين الأبرار والفجار. وكانت لكم همة عليهء لآثرتم النافع على 
الضارء والهدى على الضلالء: والسعادة الدائمة» على الدنيا الفانية. 

إن السّاعة لأتية لا رَيْبَ فيمَا) قد أخبرت بها الرسل الذين هم أصدق الخلق ونطقت بها الكتب السماويةء 
التي جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق. وقامت عليها الشواهد المرئيةء والآيات الأفقية. (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الئاس 


لا يُؤْمِنُونَ4 مع هذه الأمورء التي توحب كمال التصديقء والإذعان. 

0 (وقال رَبّكُمُ اڏغُونِي أَسْتَحِب لَكُمْ إن الَّذِينَ يَسْتَكْبرُوتَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهِثَّمَ دَاخِرِينَ) 

هذا من لطفه بعباده» ونعمته العظيمة» حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم: وأمرهم بدعائهء 
دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ ووعدهم أن يستجيب لهم وتوعد من استكبر عنها فقال: (إِنَّ الَّذِينَ 
يَسْتَكْيرُوتَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) أي: ذليلين حقيرين» يجتمع عليهم العذاب والإهانة: جزاء 
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الاس لا يَشْكُرُوتَ * ذَلِكُمٌ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ لا إل إلا هُوَ قأئى تُؤْفَكُونَ * كَذَلِكَ يُؤْقَكُ الَّذِينَ كَانُوا 
بآياث الله تَخكدوت * الله الذي حل لكم الأرض قَرَارَا والنتهاة با وصوركم اخسن صوركم وَرَرَفَكُمْ هن 


تتو وھ 


الطَيّبَات ذَلِكُمْ الله رَبُكُم قَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ * هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الڏِينَ الْحَمْدُ 
لَه رَبّ العالمين) 

تدبر هذه الآيات الكريمات» الدالة على سعة رحمة الله تعالى وجزيل فضلهء ووجوب شكرة؛ وكمال قدرته, 
وعظيم سلطانه» وسعة ملكهء وعموم خلقه لجميع الأشياء: وكمال حياته: واتصافه بالحمد على كل ما 
اتصف به من الصفات الكاملة؛ وما فعله من الأفعال الحسنة: وتمام ربوبيته»ء وانفراده فيهاء وأن جميع التدبير 
في العالم العلوي والسفلي في ماضي الأوقات وحاضرهاء ومستقبلها بيد الله تعالى. ليس لأحد من الأمر 
شىء. ولا من القدرة شيء.ء فينتج من ذلكء أنه تعالى المألوه المعبود وحده» الذي لا يستحق أحد من 


العبودية شيئاء كما لم يستحق من الربوبية شيتاء وينتج من ذلكء امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته 


وخوفه ورجائه؛: وهذان الأمران ‏ وهما معرفته وعبادته هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية 
المقصودة منه تعالى لعباده» وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح» وسعادة دنيوية وأخروية» وهما 
اللذان هما أشرف عطايا الكريم لعباده» وهما أشرف اللذات على الإطلاق. وهما اللذان إن فاتاء فات كل 
خير. وحضر كل شر. 

فنسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته»ء وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة. خالصة لوجهه: تابعة 


لأمره» إنه لا يتعاظمه سؤالء ولا يحفيه نوال. 


فقوله تعالى: (اللّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَيْنَه أي: لأحلكم جعل الله الليل مظلمّاء (لِتَسْكُنُوا فيه) من حركاتكم, 
التي لو استمرت لضرت» فتأوون إلى فرشكمء ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلب والبدن» وهو 
من ضروريات الآدمي لا يعيش بدونه» ويسكن أيضاء كل حبيب إلى حبيبه؛ ويجتمع الفكر» وتقل الشواغل. 
إو) جعل تعالى النَمَارَ مُبْصِرَا4 منيرًا بالشمس المستمرة في الفلك. فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم 
الدينية والدنيوية» هذا لذكره وقراءته. وهذا لصلاته؛ وهذا لطلبه العلم ودراسته» وهذا لبيعه وشرائه» وهذا 
لبنائه أو حدادته»ء أو نحوها من الصناعات» وهذا لسفره برًا وبحرّاء وهذا لفلاحته؛ وهذا لتصليح حيواناته. 

(إنَّ اللّهَ لَدُو قصل أي: عظيم, كما يدل عليه التنكير (عَلَى النّاس) حيث أنعم عليهم بهذه النعم وغيرهاء 
وصرف عنهم النقم» وهذا يوجب عليهم, تمام شكره وذكره؛ (وَلَكِنَ أَكْتَرَ الاس لا يَشْكُرُونَ بسبب جهلهم 
وظلمهم. (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشتَّكُورٌ4 الذين يقرون بنعمة ربهمء ويخضعون لله ويحبونه» ويصرفونها في 
طاعة مولاهم ورضاه. 

(ذَلِكُمْ) الذي فعل ما فعل الله رَبُكُم4 أي: المنفرد بالإلهيةء والمنفرد بالربوبيةء لأن انفراده بهذه النعمء من 
ربوبيته» وإيجابها للشكرء من ألوهيته» <لا إِلَهَ إلا هو تقرير أنه المستحق للعبادة وحدهء لا شريك لهء 
(خَالِقُ كُلّ شَيْءِ) تقرير لربوبيته. 

ثم صرح بالأمر بعبادته فقال: (قَأَنَى تُؤْفَكُونَ4 أي: كيف تصرفون عن عبادته؛. وحده لا شريك له» بعد ما أبان 
لكم الدليلء وأنار لكم السبيل؟" 


(كَذَلِكَ يُؤْفَكٌ الَّذِينَ كَانوا بآات اللّه يَجْحَدُونَ4 أي: عقوبة على جحدهم لآيات الله. وتعديهم على رسلهء 


صرفوا عن التوحيد والإخلاصء كما قال تعالى: ودا مَا أَنْزِلَت سُورَةٌ نَظرَ بَعْضُهُمْ إلى بض هل يَرَاكُمْ مِنْ 


احَدٍ ثم اتصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون) 
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«(اللة الذع خم" لشن الأنفت 0535| آي قارة ساكية عميأة لكل مصالحكي کون من خرتها ومغرسهاء 
والبناء عليها. والسفرء والإقامة فيها. 

(وَالسَّمَاءَ بتاة4 سققًا للأرضء التي أنتم فيهاء قد جعل الله فيها ما تنتفعون به من الأنوار والعلامات: التي 
يهتدى بها في ظلمات البر والبحر, (وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَن صُوَرَكُم4 فليس في جنس الحيوانات» أحسن صورة 
من بني آدم كما قال تعالى: (ِلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أخسن ويي 

وإذا أردت أن تعرف حسن الآدمي وكمال حكمة الله تعالى فيه» فانظر إليه. عضوًا عضوًاء هل تجد عضوًا من 
أعضائهء يليق به. ويصلح أن يكون في غير محله؟ وانظر أيضّاء إلى الميل الذي في القلوب» بعضهم لبعضء 
هل تجد ذلك في غير الآدمين؟ وانظر إلى ما خصه الله به من العقل والإيمان» والمحبة والمعرفة؛ التي هي 
أحسن الأخلاق المناسبة لأحمل الصور. 

(وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَيّبّات) وهذا شامل لكل طيب» من مأكل» ومشربء ومنكح» وملبسء ومنظر. ومسمع., وغير 
ذلك من الطيبات التي يسرها الله لعباده» ويسر لهم أسبابهاء ومنعهم من الخبائثء التي تضادهاء وتضر 
أبدانهمء وقلوبهم, وأديانهم, (ذَلِكُمٌ) الذي دبر الأمورء وأنعم عليكم بهذه النعم الله رَبّكُم) (فَتَبَارَكَ الله رب 
الْعَالَمِينَ)4 أي: تعاظمء وكثر خيره وإحسانه: المربي جميع العالمين بنعمه. 

هو الحَيٌ) الذي له الحياة الكاملة التامة. المستلزمة لما تستلزمه من صفاته الذاتيةء التي لا تتم حياته 
إا إِلَهَ إلا همه أي: لا معبود بحقء إلا وجهه الكريم. (قَادْعُوُ4 وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة 
(مُخْلِصِينَ لَه الرّينَ4 أي: اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعملء وجه الله تعالى, فإن الإخلاص» هو المأمور به كما 


قال تعالى: }وما ا إلا لِيعبُدُوا الله مُخْلِصِينَ له الدِينَ حتقاء) 


(الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ؟ أي: جميع المحامد والمدائح والثناءء بالقول كنطق الخلق بذكرهء والفعلء 


كعبادتهم له» كل ذلك للّه تعالى وحده لا شريك له» لكماله في أوصافه وأفعاله» وتمام نعمه. 


6 - 68 فل إِبِي نُهِيث أن أَغْبْدَ الّذِينَ تَدْعُوتَ مِنْ دون الله لما جَاءَنِي الْبَيّتَاتُ مِنْ رَبّي وَمِرْتْ أن اسيم 


لِرَبّ الْعَالَمِينَ * هو الَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تراب ثُمّ مِنْ تطقة تم مِنْ عَلَقةٍ ثمّ بُخْرِجْكُمْ طِفْلا ثُمّ لتبوا أسْدَكُمْ 
لكوتو شونا عبن خخ فى بق قزق الكنلقرا اكلا ست PI‏ الذي تبخبى 


وَيُمِيِتُ فَإِذَا قضَى أُمْرًا قَإِنّمَا يَفُولَُ لَه كُنْ قِيَكُونُْ) 


لما ذكر الأمر باخلاص العبادة لله وحده» وذكر الأدلة على ذلك والبينات» صرح بالنهي عن عبادة ما سواه 
فقال: (قُل) يا أيها النبي (إِنِي نُهِيتْ أن أَغْبْدَ الَّذِينَ تَدْعُوتَ مِنْ دُونِ اللّهِ4 من الأوثان والأصنام. وكل ما عبد 
من دون الله. 

لست على سك من آمرك بل على يقين ويضيرة: ولهذ| فال لها كافيق الات فن رت واملث أن 
اقل رن الكالسية كه ی اسای کا خی تحت كوت مقا اط افو مسن وداه لا مور وها 


أعظم مأمور به» على الإطلاق. كما أن النهي عن عبادة ما سواه؛ أعظم مَنْقِيّ عنه» على الإطلاق. 


ثم قرر هذا التوحيد. بأنه الخالق لكم والمطور لخلقتكمء فكما خلقكم وحده؛ فاعبدوه وحده فقال: هو الذي 
خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرّاب) وذلك بخلقه لأصلكم وأبيكم آدم عليه السلام. (ِنْمّ مِنْ نُطْقَةِ) وهذا ابتداء خلق سائر 
النوع الإنسانيء ما دام في بطن أمه»ء فنبه بالابتداء» على بقية الأطوار» من العلقة. فالمضغة. فالعظام 
فنفخ الروح» (ِثَمَّ يُخْرِحُكُمْ طِفْلَا4 ثم هكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية حتى تبلغوا أشدكم من قوة العقل 
والبدن» وجميع قواه الظاهرة والباطنة. 

(ثُمّ لِتَكُونُوا سيُوخًَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقّى مِنْ قَبْلُ) بلوغ الأشد (َوَلِتَبْلْقُوا4 بهذه الأطوار المقدرة (أَجَلًا مُسَمََى) 
تفن هندة أعمار كم واوا كم قفاون أحوالكي فتعلمون أن الفطور لكم قي هذة الأطوار كامل الاقتدار: 
وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وأنكم ناقصون من كل وجه. 

(هُوَ الذي يُحْيي وَيُمِيتْ) أي هو المنفرد بالإحياء والإماتة. فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب» إلا بإذنه. 
(وَمَا يُعَمّرْ مِنْ مُعَمَّرٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إلا في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله سير 


(قَإِذَا قَضَى أَمْرَا جليلاً أو حقيرًا (فَإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ كُنْ قَيَكُونُ4 لا رد في ذلكء ولا مثنويةء ولا تمنع. 


69 - 76 ألم تر إلى الذين يُخَادلوة في آيَات الله أثى يُصْرَفُوتَ * الذين بوا بالكتاب يما أَرَسَلنا يه رسكنا 


- واب 


قَسَْف يَعْلَمُونَ * إذ الْأغلَاكٌ في أَغْتاقِهم وَالسَلَاسِلٌ يُسْحَبُونَ * في الْحَمِيمٍ ثم في الثَار يُسْجَرُونَ * ثُمّ 
قِيل لَهُمْ أيّنَ مَا كُنْثُمْ تُسْرِكُوتَ * مِنْ دُونِ الله قَالُوا صَلُوا عَنَا بَلْ لَمْ تَكُنْ تدعو مِنْ قبل سَيْنَا كَدَلِكَ يُضِلٌ الله 
الْكَافِرِينَ * دَلِكُمْ بِمَا كُنْثُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأرْض بِعَيْرِ الْحَقّ وَبِمَا كُنْثُمْ تَمْرَحُونَ * اذْخْلُوا أَبْوَابَ جَهَثّمَ حَالِدِينَ 
فيا قبس مَنْوَى الْمُتكبّرِينَ) 

(ألَمْ ترَإِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللّه) الواضحة البينة متعجبًا من حالهم الشنيعة. (أَنّى يُصْرَفُونَ) أي: 


كيف ينعدلون عنها؟ وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان التام؟ هل يجدون آيات بينات تعارض آيات اللّه؟ لا 
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والله. أم يجدون شبهًا توافق أهواءهم. ويصولون بها لأجل باطلهم؟ فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم, 
بتكذيبهم بالكتاب» الذي جاءهم من الله» وبما أرسل الله به رسله»ء الذين هم خير الخلق وأصدقهمء 


وأعظمهم عقولاً. فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية» ولهذا توعدهم الله بعذابها فقال: (فسَؤف يَعْلَمُونَ> 
[إذ الْأَغْلَاكَ في أغتاقهم) التي لا يستطيعون معها حركة. (وَالسَّلَاسِلٌ) التي يقرنون بهاء هم وشياطينهم 
(يُسْحَبُونَ في الحميم) 

أي: الماء الذي اشتد غليانه وحره. رم في النَارِ يسْجَرُونَ) يوقد عليهم اللهب العظيم: فيصلون بهاء ثم 


يوبخون على شركهم وكذبهم. 

ويقال (ِلَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْثُمْ تُسْرِكُوَ مِنْ دون اللّه) هل نفعوكم, أو دفعوا عنكم بعض العذاب؟. (قَانُوا صَلُوا 
عَنَا4ُ أي: غابوا ولم يحضرواء ولو حضرواء لم ينفعواء ثم إنهم أنكروا فقالوا: (بَلْ لَمْ تَكُنْ تَدْعُو مِنْ قَبْلُ سَيّْتَا) 
يحتمل أن مرادهم بذلك, الإنكار. وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم. ويحتمل ‏ وهو الأظهر أن مرادهم بذلك, 
الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون, وأنه ليس للّه شريك في الحقيقة؛ وإنما هم ضالون مخطئونء 
بعبادة معدوم الإلهية» ويدل على هذا قوله تعالى: (كَذَلِكَ يُضِلّ اللّهُ الْكَافِرِينَ أي: كذلك الضلال الذي كانوا 
عليه في الدنياء الضلال الواضح لكل أحد» حتى إنهم بأنفسهم, يقرون ببطلانه يوم القيامة» ويتبين لهم 
معنى قوله تعالى: وَمَا يَتَبِع الّذِينَ يَدْعُوتَ مِنْ دُونٍ الله شرَكَاءَ إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظَنَّ) ويدل عليه قوله تعالى: 
(وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكُْرُوتَ يشْرْكِكُم) (ِوَمَنْ أَضَلٌّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُون الله مَنْ لا يَسْتَحِيبْ لَه إلى يَوْم الْقِيَامَة) 
الآيات. 

ويقال لأهل النار (ذَلِكُم) العذاب» الذي نوع عليكم يما كُنْثُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَرْض بِعَيْر الْحَقّ وَيِمَا كُنْثُم 
تَمْرَحُونَ) أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه» وبالعلوم التي خالفتم بها علوم الرسل وتمرحون على عباد 
الله بغيا وعدواناء وظلمّاء وعصياتاء كما قال تعالى في آخر هذه السورة: (قَلَمَا جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيّتات 
فَرِحُوا يمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلم) 

وكما قال قوم قارون له: لا تَفْرَحٌ إن اللّهَ لا يُحِبٌ الْفَرِحِينَ) 

وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب» بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه: (فَلْ بِفَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتَهِ 


فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وهو الفرح بالعلم النافعء والعمل الصالح. 


(ادْخُلُوا أَبُوَابَ َنَم كل بطبقة من طبقاتهاء على قدر عمله. (خَالِدِينَ فِيهًا لا يخرجون منها أبدا (قَيِئْسَ 
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مَنْوى الْمُتَكْبْرِينَ14 مثوى يخزون فيه؛ ويهانون. ویحبسون» ویعذبون» ويترددون بين حرها وزمهريرها. 

7 (قَاصْيرْ إِنّ وَعْدَ اللّه حَقّ فَإمًا نِيَنَكَ بَعْضَّ الَّذِي تَعِدُهْم أ تتوَقيَتَكَ وَإلَيْنا يُرْحَعُونَ) 

أي (قَاصبر) يا أيها الرسول» على دعوة قومك, وما ينالك منهمء من أذى» واستعن على صبرك بإيمانك إن 
وَعْدَ الله حَق) سينصر دينه؛ وَيُعْلِي كلمته. وينصر رسله في الدنيا والآخرةء واستعن على ذلك أيضّاء بتوقع 


العقوبة بأعدائك في الدنيا والآخرةء ولهذا قال: (وَإِمًا نريَنَكَ بَعْضَ الَّذِي تعِدُهُم) في الدنيا فذاك أو تتَوفَينَكَ) 


وھا کات لوول أن 


يَأَبِيّ بآيّة إلا بإذْن الله فاا جَاءَ أَمْرُ الله قُضِي بالق وَخَسِرَ هتاك الْمُبْطِلُونَ) 


أي: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسْلَا كثيرين إلى قومهم, يدعونهم ويصبرون على أذاهم. (مِنْهُمْ مَنْ قَصَضْنَا 


عَلَيْكَ) خبرهم (وَمِنْهُمْ مَنْ لم تَقْصّص عَلَيْكَ)4 وكل الرسل مدبرون» ليس بيدهم شيء من الأمر. 


وما كات لا خد معوض ‏ ف بآيَة4 من الآيات السمعية والعقلية (إِلَّا بإذْن اللّه) أي: بمشيئته وأمرة, 


فاقتراح المقترحين على الرسل الإتيان بالآيات» ظلم منهم وتعنت» وتكذيبء بعد أن أيدهم الله بالآيات 
الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. (وَإِذَا جَاءَ أَمْرُ الله بالفصل بين الرسل وأعدائهمء والفتح. (قُضِىَ) 
بينهم ١بِالْحَقّ)‏ الذي يقع الموقع: ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهمء وإهلاك المكذبينء ولهذا قال: 
(وَخَسِيرَ هتالك) أي: وقت القضاء المذكور (الْمُيْطِلُونَه الذين وصفهم الباطلء وما جاءوا به من العلم 
والعمل» ناطل وفايفهم الفقصودة لفن باطلة: فل حدر هؤلاء المخاظبوة: أن يستمروا على باظلهص 
فيكسرواء كما خسير أولتكه فان هؤلاء لا كير متهم :ولا لهم براءة في الكفيه بالنجاة: 

9 - 81 الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا مَتافِعُ وَلِتَبْلُعُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ ِي 
صُدُورِكُمْ وَعَلَيّْهَا وَعَلَى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ * وَيُرِيِكُمْ آياته في آيات الله تُنَكِرُونَ) 

يمتن تعالى على عباده» بما جعل لهم من الأنعام, التي بهاء جملة من الإنعام: 

فنعا فاق الركوب عليفا: والخفل. 


ومنها: منافع الأكل من لحومهاء والشرب من ألبانها. 


ومنها: منافع الدفءء واتخاذ الآلات والأمتعة. من أصوافهاء وأوبارها وأشعارهاء إلى غير ذلك من المنافع. 


(وَلِتَبْلُعُوا عَلَيَْا حَاجَةَ في صُذُوركّم) من الوصول إلى الأوطان البعيدة» وحصول السرور بهاء والفرح عند 
أهلها. (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلْك تُحْمَلُونَ) أي: على الرواحل البريةء والفلك البحرية» يحملكم الله الذي سخرهاء 
وهيأ لها ما هيأء من الأسباب» التي لا تتم إلا بها. 

(وَيْرِيكُمْ آَيَاتِهِ4 الدالة على وحدانيته. وأسمائه» وصفاته» وهذا من أكبر نعمه» حيث أشهد عباده» آياته 
النفسية: وآياته الأفقية. ونعمه الباهرة» وعدَّدّها عليهمء ليعرفوه. ويشكروه: ويذكروه. 

(قأَي آبَاتِ الله تُنكدوت؟ أي: أي آية من آياته لا تعترفون بها؟ فإنكم, قد تقرر عندكم: أن جميع الآيات 
والنعمء منه تعالى» فلم يبق للإنكار محل ولا للإعراض عنها موضعء بل أوجبت لذوي الألباب» بذل الجهد, 


واستفراغ الوسعء للاجتهاد في طاعته» والتبتل في خدمته؛ والانقطاع إليه. 


2 - 85 اقلم يَسِيرُوا في الأَرْض قَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوّةَ وآتارًا 
فِي الأْض فما أغتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوتَ * فَلَمَّا جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالْبيّتَاتَ فَرِحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلم 


مَكَاقَ بهم ما كانوا به س کو رون * فلا زاوا با عا الوا آمنا الله خد وکت يما کا به مشركين * فلم 


يك يَنْقَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لما رَأَوا بَأْسَنا سْنّة الله الي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِه وَخَسيرَ هْتَالِكَ الْكَافِرُونَ 


يحث تعالى» المكذبين لرسولهمء على السير في الأرضء بأبدانهم وقلوبهم: وسؤال العالمين. (فَِيَنْظْرُوا) 
نظر فكر واستدلال. لا نظر غفلة وإهمال. 

(كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِم4 من الأمم السالفةء كعاد. وثمود وغيرهمء ممن كانوا أعظم منهم قوة 
وأكفر أفوالا وأشد آثاءًا فى الأرضن من الأنتية الخضينة: والفرانين الأنيقة: والزروع الكفيرة ها أختى ك ها 
كَانُوا يَكْسيبُونَ) حين جاءهم أمر الله. فلم تفن عنهم قوتهمء ولا افتدوا بأموالهمء ولا تحصنوا بحصونهم. 

ثم ذكر جرمهم الكبير فقال: (قَلَمًَا حَاءَنْهُمْ رُسُلُّهُمْ بِالْبَيّنَاتَ4 من الكتب الإلهية؛ والخوارق العظيمة: والعلم 
النافع المبين» للهدي من الضلال» والحق من الباطل (فَرِحُوا يمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلّم)4 المناقض لدين الرسل. 
ومن المعلوم, أن فرحهم به. يدل على شدة رضاهم به» وتمسكهمء ومعاداة الحق» الذي جاءت به الرسلء 
وجعل باطلهم حقاء وهذا عام لجميع العلومء التي نوقض بهاء ما جاءت به الرسلء ومن أحقها بالدخول في 
هذاء علوم الفلسفة: والمنطق اليونانيء الذي رُدَّت به كثير من آيات القرآن. ونقصت قدره في القلوب, 
وجعلت أدلته اليقينية القاطعة, أدلة لفظيةء لا تفيد شيتًا من اليقين» ويقدم عليها عقول أهل السفه 
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والباطل؛ وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لهاء والمناقضة: فالله المستعان. 
(وَخَاقَ بهم) أي: نزل ما كَانُوا يه يَسْتَهْزِنُونَ)4 من العذاب. 
E}‏ آم o‏ أي: عذابناء أقروا حيث لا ينفعهم الإقرار (قَالُوا آمَنَا باللّه وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بمَا كنا به 


مشركين] من الأصنام والأوثان» وتبرأنا من كل ما خالف الرسلء من علم أو عمل. 


(قَلَمْ َك يَنْقَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لما راا بَأَسَنَا) أي: في تلك الحالء وهذه (سُْنَّة اللّو وعادته (الّيِي قَدْ خَلَتْ فِي 


عِبَادِهِ أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنواء كان إيمانهم غير صحيح» ولا منجيًا لهم من 
لداب ؤذلاة اة امان كروك قه'اقطرو] اليه وايمات ماقت واا الايمات الات الدع كى اجه 


هو الإيمان الاختياريء الذي يكون إيماتًا بالغيب» وذلك قبل وجود قرائن العذاب. 


(وَخَسِيرَ هْتَالِكَ) أي: وقت الإهلاكء وإذاقة البأس (١الْكَافِرُونَ)‏ دينهم ودنياهم وأخراهمء ولا يكفي مجرد 


الخسارة في تلك الذارء بل لآ بد من خسرات يشفي في العذاب الشدية: والخلود فية: ذائما أبدًا: 


تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته» لا بحولنا وقوتناء فله الشكر والثناء. 
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1 - 8 يِسْم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم (حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَحْمَن الرّحِيم * كِتابٌ فَصْلَت آيائة فُرَآنا عَرَبيًا لِقَوْمِ 
يَعْلَمُوَ * بَشِيرًا وَتَذِيرًا قَأغْرَض أَكْتَرُهُمْ قَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا قُلُوبْتَا في أكنّة مِمًا تَذْعُوتا إلَيّْه وَفِي آَذَانِنَا 
وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنَا وََيْيِكَ حِجَابٌ فَاعْمَل إِنّنَا عَامِلُونَ * فل إِنّمَا اتا بَشَرٌّ مِنْلكُمْ يُوحَى إِلَيّ انما إِلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌ 
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيّه وَاسْتفْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمٌ بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ * 

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ) 

يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل (تنزيلٌ) صادر (مِنَ الرّحْمَنِ الرّحيم) الذي وسعت 
رحمته كل شيءء» الذي من أعظم رحمته وأجلهاء إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به؛ من العلم والهدىء 
والنور. والشفاءء والرحمةء والخير الكثير. ما هو من أجل نعمه على العباد. وهو الطريق للسعادة في 


الدارين. 


ثم أننى غلئ الكتاب بتمافز البيان فقال: ١‏ فلت آيّاثة7 أي: فصل كل شديء من أنواعه على خدتة: وهذا 
يستلزم البيان التام, والتفريق بين كل شيء. وتمييز الحقائق. (فَرْآنَا عَرَببًا) أي: باللغة الفصحى أكمل 
اللغات» فصلت آياته وجعل عربيًا. (لِقَوْم يَعْلَمُونَ أي: لأجل أن يتبين لهم معناه» كما تبين لفظه؛: ويتضح 


لهم الهدى من الضلالء والْعَيّ من الرشاد. 


وأما الجاهلون؛ الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالاً. ولا البيان إلا عَمَى فهؤلاء لم يُسَّق الكلام لأجلهم سَوَاءٌ 


عليهم أأنْذْرَتَهُم آم لم تُنْذِرَهُم لا يُؤْمِنُون) 


(بَشِيرًا وَتَذِيرًا4 أي: بشيرًا بالثواب العاجل والآجلء ونذيرًا بالعقاب العاجل والآجلء وذكر تفصيلهماء وذكر 
الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارة» وهذه الأوصاف للكتاب» مما يوجب أن يُتلقَى بالقبول؛ 
والإذعانء والإيمان: والعمل بهء ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض المستكبرينء ١فَهُمْ‏ لا يَسْمَعُونَ) له 


سماع قول وإخابة: وإت كانوا قد سفهوة سماعغا تقوم عليهم ته الضحة الشرضية: 


(وَقَانُوَا أي: هؤلاء المعرضون عنه» مبينين عدم انتفاعهم به» بسد الأبواب الموصلة إليه: (فُلُوبُنَا في أكنّة) 
أي: أغطية مغشاة هِمًا تَدْعُونًا إِلَيّهِ وَفِي آذَانَنَا وَقْنَهِ أي: صمم فلا نسمع لك (وَمِنْ بَيْيْنَا وَبَيْنِكَ حِجَابْ) فلا 
نراك. 

القصد من ذلك؛ أنهم أظهروا الإعراض عنه» من كل وجه»ء وأظهروا بغضه» والرضا بما هم عليه؛ ولهذا قالوا: 
(فَاعْمَلْ إِنَنا عَامِلُونَ) أي: كما رضيت بالعمل بدينك؛ فإننا راضون كل الرضاء بالعمل في دينناء وهذا من 


أفظم الخذلات» حيق رفوا بالضلال عن المذكه واسعتدلوا الكفر بالايماث» وباعوا الكخرة بالفثيا: 


(قل) لهم يا أيها النبي: (ِإِنّمَا أا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيّ) أي: هذه صفتي ووظيفتيء أني بشر مثلكم, 
ليس بيدي من الأمر شيء ولا عندي ما تستعجلون به وإنما فضلني الله عليكمء وميّزني. وخصّني, 
بالوحي الذي أوحاه إليّ وأمرني باتباعه» ودعوتكم إليه. 

(فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ أي. اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالىء بتصديق الخبر الذي أخبر به» واتباع الأمر, 
واجتناب النهيء. هذه حقيقة الاستقامة؛ ثم الدوام على ذلك وفي قوله: (ِإِلَيْه)4 تنبيه على الإخلاص» وأن 
العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته؛ التي يعمل لأجلهاء الوصول إلى الله وإلى دار كرامته. فبذلك 
يكون عمله خالصًا صالحًا نافعّاء وبفواته. يكون عمله باطلاً. 

ولما كان العبد. ‏ ولو حرص على الاستقامة. لا بد أن يحصل منه خلل بتقصير بمأمور, أو ارتكاب منهي» أمره 
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بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة فقال: (وَاسْتَفْفِرُوةُ) ثم توعد من ترك الاستقامة فقال: (وَوَيُلٌُ 
لِلْمُْسْركِينَ الذين لا يؤتون الزكاة) أي: الذين عبدوا من دونه من لا يملك نفعًا ولا ضرّاء ولا موتّاء ولا حياةء ولا 
نشورًا ودنسوا أنفسهمء فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له» ولم يصلوا ولا زكواء فلا إخلاص للخالق 
بالتوحيد والصلاةء ولا نفع للخلق بالزكاة وغيرها. (وَهُمٌ بِالْآخِرَة هم كَافِرُونَ) أى: لا يؤمنون بالبعث, ولا 
بالجنة والنارء فلذلك لما زال الخوف من قلوبهمء أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرهم في الآخرة. 

ولما ذكر الكافرين» ذكر المؤمنين» ووصفهم وجزاءهمء فقال: إن الّذِينَ آمَنُوا) بهذا الكتاب» وما اشتمل عليه 
مما دعا إليه من الإيمان. وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص, والمتابعة. (لَهُمْ اجر أي: 
عظيم (ِغَيْرٌ مَمْنُونِ4 أي: غير مقطوع ولا نافد بل هو مستمر مدى الأوقات» متزايد على الساعات, 


مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات. 


9 - 12 قل أَيِنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ الذي خَلَقَ الأرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجِعَلُونَ لَه أَنْدَادًا دَلِكَ رب الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهًَا 
رَوَاسييّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاتهَا فِي أَرْبَعَة أيَّامِ سَوَاءَ لِلسَائِلِينَ * ثُمّ استوى إِلَى السَّمَاء 


وَهِيّ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلَأَرْض اتيا طَوْعًا أؤ كَرْهَا قالَتَا تيتا طَائِعِينَ * فَقَضَاهُنّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ 


وَأَوْحَى فِي كُلّ سَمَاءٍ أُمْرَهَا وَرَيَنَا السَّمَاءَ الذَنْيّا يِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا دَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز العليم) 

ینکر تعالى ويعجّبء من كفر الكافرين به» الذين جعلوا معه أندادا يشركونهم معه» ويبذلون لهم ما يشاؤون 
من عباداتهمء ويسوونهم بالرب العظيمء الملك الكريم: الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة» في يومين»ء ثم 
دحاها في يومين» بأن جعل فيها رواسي من فوقهاء ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار. 

فكمل خلقهاء ودحاهاء وأخرج أقواتهاء وتوابع ذلك (فِي أَرْبَعَة أَيَّامِ سَوَاءَ للسّائلينَ) عن ذلك» فلا ينبنك مثل 
خبيرء فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص. 

نم4 بعد أن خلق الأرض (اسْتوّى) أي: قصد (إلى) خلق (السَّمَاءٍ وَهِيّ ذخان قد ثار على وجه الماء. 
(فَقَاكَ لَهَا4ُ ولما كان هذا التخصيص يوهم الاختصاصء عطف عليه بقوله: (وَلِلْأَرْض انْتَيَا طَوْعَا أَوْ كَرْهًَا) أي: 
اتقاذ[ لأفركيه طاتعتين أو مكرهتين: قلا بد من تفوذة. [قَالكا أتيتا طاتعين » لبس لا إرادة فخالف إراذتك. 


كح اح ھر ج 


(فقضَاهُنّ سَبْعَ سَمَاوَات في يَوْمَيْنِ) قتمّ خلق السماوات والأرض في ستة أيام, أولها يوم الأحد؛ وآخرها 
يوم الجمعةء مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع في لحظة واحدة» ولكن مع أنه قديرء فهو 


حكيم رفيق» فمن حكمته ورفقه» أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. 
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واعلم أن ظاهر هذه الآية, مع قوله تعالى في النازعات. لما ذكر خلق السماوات قال: (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَّلِكَ 
دَحَاهَا)4 يظهر منهما التعارضء مع أن كتاب اللّه؛ لا تعارض فيه ولا اختلاف. 

والجوان عن ذلك: ها قالة كتير من السلف. أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هناء 
فخي الأرض اوا ا وتزغاها وال اناه متاشرهن كلق السفاؤات عمااقي سورة 
النازعات, ولهذا قال فيها: (وَالْأَرْضَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَاهَا أَخْرّجَ مِنْهَا إلى آخره ولم يقل: "والأرض بعد ذلك خلقها" 
وقوله: (وَأَوْحَى فِي كُلّ سَمَاءِ أَمْرَهَا4ُ أي: الأمر والتدبير اللائق بهاء الذي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. 
(وَرَيَنَا السَّمَاءَ الذَنْيّا بمَصَابِيحَ4 هي: النجوم يستنارء بهاء ويهتدى؛ وتكون زينة وجمالاً للسماء ظاهرًاء 
وجمالاً لهاء باطتاء بجعلها رجومًا للشياطين. لئلا يسترق السمع فيها. (ذَلِكَ) المذكور. من الأرض وما فيهاء 
والسماء وما فيها (تَفْدِيرٌ الْعَزِيزَة الذي عزته» قهر بها الأشياء ودبرهاء وخلق بها المخلوقات. (الْعَلِيم) الذي 
أحاط علمه بالمخلوقات, الغائب والشاهد. 

قَتَرّكٌ المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد القهارء الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره, 
من أعجب الأشياء واتخاذهم له أندادًا يسوونهم به» وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب» وأعجب؛ 
ولا دواء لهؤلاءء إن استمر إعراضهمء إلا العقوبات الدنيوية والأخروية: فلهذا خوفهم بقوله: 


3 - 14 قان أغْرَصُوا قَقَل أنْدَرْئَكُمْ صَاعِقة مِثْلَ صَاعِقة عاد وَتَمُودَ * إِذْ جَاءَنْهُمْ الرْسُلُ مِنْ بين أَيْدِيهِمْ وَمِنْ 


حلفم آلا تغتذوا إلا الله قانوا آؤ شاء يثنا [آتزن ملايقة ونا يما اسم به فوت 


أي: فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعد ما بين لهم من أوصاف القرآن الحميدةء ومن صفات الإله العظيم (فَفُلْ 
َنْدَرْنْكُمْ صَاعِقَة) أي: عذابًا يستأصلكم ويجتاحكم, (مِثْلَ صَاعِفَةِ عَادٍ وَنَمُود) القبيلتين المعروفتين حيث 


اجتاحهم العذاب» وحل عليهمء وبيل العقاب» وذلك بظلمهم وكفرهم. 


حيث أجَاءَنْهُمُ اليْسُْلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِم) أي: يتبع بعضهم بعضا متوالين» ودعوتهم جميعا واحدة. 
أَنْ لا تعْبْدُوا إا الل أي: يأمرونهم بالإخلاص للّه وينهونهم عن الشرك؛ فردوا رسالتهم وكذبوهم, فوا 
و تآنوك اة أي وأما انتم فبشر مغلنا (قزقانيها اة به اقوت وهذه الشبوة لمرتزك 
متوارثة بين المكذبين» من الأمم وهي من أوهى الشُبّهء فإنه ليس من شرط الإرسالء أن يكون المرسل 
مَلَكَاء وإنما شرط الرسالة؛ أن يأتي الرسول بما يدل على صدقه. قَلْيَفْدَحُواء إن استطاعوا بصدقهم, بقادح 


عقلي أو شرعيء ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 
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5 - 16 رمَا عاد َاسْتَكْيَرُوا في الْأَرْضٍ بِغَيْرِ الْحَقّْ وَقَالُوا مَنْ اشد مِنَا قُوَةَ أَولمْ يَرَوَا أنَّ الل الَّذِي خَلَقَهُمْ 


هو اشد مِنْهُمْ فَوّةَ وَكَانُوا بآيَايا يَحْحَدُونَ * فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصّرًا فِي أيَّامِ تَحِسَات لِنُذِيقَهُمْ عَذَابٌ 


الخِزي في الْحَيَاة الدُنْيَا ولَعَدَابٌ الآخِرّة أَخْرّى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ) 

هذا تقصل لقضة هافن الأمسن: عاد وتهوى: 515 6 قكانوا مع كفرهمر الله مححدهم بابات الله 
وكفرهم برسله مستكبرين في الأرضء قاهرين لمن حولهم من العباد. ظالمين لهم قد أعجبتهم قوتهم. 
(وقالوا كن إنشة وكا فق فال الى .را علوي نما فة كل أخن اكلم ا اذ الله الح كتقش كو خا 
مِنْهُمْ فَوَهَ4 فلولا خلقه إياهمء لم يوجدوا فلو نظروا إلى هذه الحال نظرًا صحيحًاء لم يغتروا بقوتهم. فعاقبهم 
الله عقوبة, تناسب قوتهمء التي اغتروا بها. 

(فَارْسَلْنا عَلَيْهِمْ رخًا صَرْصَّرَا4ِ أي: ريحًا عظيمة» من قوتها وشدتهاء لها صوت مزعج:؛ كالرعد القاصف. 
فسخرها الله عليهم (سَبْع لَيَالِ وَتَمَانِيَةَ أيَّامِ حْسُومًا قترَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنّهُمْ أَعْجَارٌ تخل خَاويَة) 
(نحسات) فدمرتهم وأهلكتهم, فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال هنا: (لنُذِيقَهُمْ عَدَابَ الخزي فِي الْحَيَاةٍ 
الذنيَا) الذي اختزوا به وافتضحوا بين الخليقة. (وَلَعَدَابٌ الْآخِرَةِ أخْرّى وَهُمْ لا يُنْصَوُونَ) أي: لا يمنعون من 
عذاب الله ولا ينفعون أنفسهم. 

7 - 18 اما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ قَاسْتَحَيُوا العمّى عَلَى الْهُدَى فَأَحَدَنْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَدَابِ الْهُون يما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ * وَنَجَّيْنَا الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَفُونَ) 

وأما ثمود وهم القبيلة المعروفة الذين سكنوا الحجر وحواليه؛: الذين أرسل الله إليهم صالحًا عليه السلام 
يدعوهم إلى توحيد ربهمء وينهاهم عن الشرك وآتاهم اللّه الناقة. آية عظيمة: لها شرب ولهم شرب يوم 
معلوم يشربون لبنها يومًا ويشربون من الماء يومّاء وليسوا ينفقون عليهاء بل تأكل من أرض اللّه» ولهذا قال 
هناو ا يجام أ هداية سات واتما فض علوي وإن كان جميع الأمم المملكة: قد قات 
عليهم الحجة. وحصل لهم البيان» لأن آية تمودء آية باهرةء قد رآها صغيرهم وكبيرهمء وذكرهم وأنثاهم 
وكانت آية مبصرة» فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى. 

ولكتهق - من ظلفهم وشرهم - استهبوا العفى - الذك هو الكفر والظلال .على الودى - الذي هو العلة 
والإيمان (قََخَذَنْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَدَاب الْهُونِ بمَا كَانُوا يَكْسِيبُونَ) لا ظلمًا من الله لهم. 


و الدين أمنوا وكاتوا قوت أي نحئى الله ضالكا عليه السلام ومن اتبعة فن الفومنين المتقين 
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للشركء والمعاصي. 


9 - 24 (وَيَوْمَ يُخْشَرٌ أَغْدَاءٌ اللّه إلى الثّار َهُمْ يُورَعُونَ * حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا سهد عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ 
وَأَبَصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ يما كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِم شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أَنُطَقنا الله الّذِي أَنْطَف كُلَ 
شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرّةِ وَِلَيْه تُرْجَعُونَ * وَمَا كُنُْمْ تَسْتَيرُوتَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أَنْضَارُكُمْ ولا 
جُلُودَكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أن اللّه لا يَعْلَمُ كَثِيرا مِما تَعْمَلُونَ * وَدَلِكُمْ ظَنُّكُمُْ الذي ظَنَنْتم يِرَيْكُمْ أزداكُم فَأَصْبحثم 
مِنَ الْحَاسِرِينَ * فَإِنْ يَضيرُوا فَالثَارٌ مَنْوى لَهُمْ وَنْ يَسْتَعْتِبُوا فما هُمْ من الْمُعْتِبِينَ) 

يخبر تعالى عن أعدائه؛ الذين بارزوه بالكفر به وبآیاته» وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم: وحالهم 
الشنيعة حين يحشرون, أي: يجمعون. إلى النَّارٍ فَهُمْ يُوَرَعُونَ) أي: يرد أولهم على آخرهم, ويتبع آخرهم 
أولهمء ويساقون إليها سوقا عنيقًاء لا يستطيعون امتناعًاء ولا ينصرون أنفسهم, ولا هم ينصرون. 

(حَتَى إِذَا مَا جَاءُوهَا4 أي: حتى إذا وردوا على النار؛ وأرادوا الإنكار؛ أو أنكروا ما عملوه من المعاصيء (شَهِدَ 
عَلَيْهمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم) عموم بعد خصوص. (يمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أي: شهد عليهم كل عضو 
من أعضائهم, فكل عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذا. وخص هذه الأعضاء الثلاثة, لأن أكثر 
الذنوب» إنما تقع بهاء أو بسببها. 

فإذا شهدت عليهم عاتبوهاء (وَقَالُوا لِجُلُودِهِم هذا دليل عل أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا: لِم 
سَهِدْتُمْ عَلَيْنَاا ونحن ندافع عنكن؟ (قَالُوا أَنْطَقنا اللّهُ الَّذِي أنْطَقَ كُلَّ شَيْع) فليس في إمكانناء الامتناع 


عن الشهادة حين أنطقنا الذي لا يستعصي عن مشيئته أحد. 


(وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرّقْة فكما خلقكم بذواتكمء وأجسامكم, خلق أيضا صفاتكمء ومن ذلكء الإنطاق. (َوَلَيْهِ 
تَرْحَعُونَ14 في الآخرةء فيجزيكم بما عملتم: ويحتمل أن المراد بذلك: الاستدلال على البعث بالخلق الأول: 


كما هو طرقة القرات: 


(وَمَا كُنْثُمْ تَسْتَيَرُوتَ أن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أَبْصَارُكُمْ ولا جُلُودْكُم) أي: وما كنتم تختفون عن شهادة 
أعضاتكم خليكن ولا اروق من :ذلك 07 6 باقذامكم على الفعاضي !اذ الله لأكلة ا نينا 
تَعْمَلُونَ4 فلذلك صدر منكم ما صدرء وهذا الظن» صار سبب هلاكهم وشقائهم ولهذا قال: (َوَدَلِكُمْ ظَنْكُمٌ 
الَذِي ظَنَنتُمْ رُم الظن السيى. حيث ظننتم به ما لا يليق بجلاله. (أَرْدَاكُم) أي: أهلككم (فَأَصْبَحْثُمْ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ لأنفسهم وأهليهم وأديانهم بسبب الأعمال التي أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكم» فحقت 
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علكم كلمة العقاب والشهاء ووحن كلهم الخلوة الذائم قي العدانه» الذف الا يقير عدهم سناقة: 


(قإِنْ يَضيرُوا فَالنَارُ مَنْوَى لَهُم) فلا جَلَّدَ عليهاء ولا صبر. وكل حالة قُيّر إمكان الصبر عليهاء فالنار لا يمكن 
الصبر عليهاء وكيف الصبر على نار» قد اشتد حرهاء وزادت على نار الدنياء بسبعين ضعفاء وعظم غليان 
حميمهاء وزاد نتن صديدهاء وتضاعف برد زمهريرها وعظمت سلاسلها وأغلالهاء وكبرت مقامعهاء وغلظ 
خُرَّانهاء وزال ما في قلوبهم من رحمتهمء وختام ذلك سخط الجبار» وقوله لهم حين يدعونه ويستغيثون: 
[اخْسئوا فِيها ولا تُكَلِمُونِ) 

إوإن يَسْتَعْتِبُوا/ أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتب» ويرجعوا إلى الدنياء ليستأنفوا العمل. (فَمَا هُمْ مِنَ 
الْمُعْتَبِينَ) لأنه ذهب وقته» وعمرواء ما يعمر فيه من تذكر وجاءهم النذير وانقطعت حجتهم, مع أن 
استعتابهم كذب منهم (وَلَو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ) 

5 (وَقِيِضْنَا لَهُمْ فُرتاءَ قروا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَحَقّ عَلَيْهِمُ الَو فِي أَمَمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ 
مِنَ الْحِنّ والإنس إِنَهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ) 

أي: وقضينا لهؤلاء الظالمين الجاحدين للحق (فُرَنَاء4 من الشياطين: كما قال تعالى: (ألَمْ تَر نّا أَزْسَلْنَا 


ق 


الشياطية على الْكَافِرِينَ تَؤزهم آ5 أي تزعجهم إلى المعاصي وتحتهم عليهاء بسبب ما زينوا (لَهُمْ ما بِيْنَ 
أَيْدِيهِمْ ومَا خَلْقَهُم) فالدنيا زخرفوها بأعينهمء ودعوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة حتى افتتنواء فأقدموا 
غلى فعاضي اللّه: وسلكوا ها شاءوا من محاربة الله ورسله والآخرة بَعَدُوهَا عليهم وأنسوهم ذكرهاء وريما 


أوقعوا عليهم الشّبه» بعدم وقوعهاء فترخّل خوفها من قلوبهمء فقادوهم إلى الكفرء والبدع» والمعاصي. 
وهذا التسليط والتقييض من الله للمكذبين الشياطين» بسبب إعراضهم عن ذكر اللّه وآياته. وجحودهم 
الحق كما قال تعالى: (وَمَنْ يَعْسُْ عَنْ ذكْرٍ الرّحْمَن تُقَيْضٌ لَه شَيْطانًا فَهُوَ لَه قَرِينْ وَإِنَهُمْ لَيَصدُوتَهُمْ عن 


الشييل سوت أنهم مؤتذونة) 


(وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوُْ4 أي: وجب عليهم, ونزل القضاء والقدر بعذابهم (فِي) جملة (أْمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ 


مِنَ الْحِنّ وَالْإنْس إِنَهُمْ كَانُوا خَاسِرينَ) لأديانهم وآخرتهم. ومن خسرء فلا بد أن يذل ويشقى ويعذب. 
0529-6 الذين كوا له تَسَمَعوا لهذا القآن وألا فية لَعَلَكُمّ لبون * فَلَتَذِيقن الذين كَفَدُوا غاا 
شَدِيدًا وَلَتَجِرِيَتَهُمْ أسْواأ الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ * ذَلِكَ جَرَاءْ أَغْدَاءٍ اللّه انار لَهُمْ فِيهَا دَارٌ الْخُلْدِ جَرَاءَ بمَا كَانُوا 


ِآيّاتا يَجْحَدُونَ * وال الَّذِينَ كَفَرُوا ربا ارتا لذن أَضَلَانا مِنّ الْحِنّ والإنس تَجْعَلْهُمَا تخت أَقْدَامِتا لِيَكُونَا مِنَّ 
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E 

يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن» وتواصيهم بذلك. فقال: (وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرآن) 
أي: أعرضوا عنه بأسماعكم, وإياكم أن تلتفتواء أو تصغوا إليه ولا إلى من جاء به» فإن اتفق أنكم سمعتموهء 
أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه. ف الْعَوًا فيه أي: تكلموا بالكلام الذي لا فائدة فيه» بل فيه المضرة: ولا 
تمكنوا ‏ مع قدرتكم ‏ أحدًا يملك عليكم الكلام بهء وتلاوة ألفاظه ومعانيه. هذا لسان حالهمء ولسان 
مقالهمء في الإعراض عن هذا القرآنء لَعَلّكّم) إن فعلتم ذلك تَغْلِبُونَ) وهذه شهادة من الأعداءء وأوضح 
الحق» ما شهدت به الأعداء. فإنهم لم يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه والتواصي 
بذلك» ومفهوم كلامهم, أنهم إن لم يلغوا فيه» بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهمء أنهم لا يغلبون» فإن الحق, 


غالب غير مغلوب» يعرف هذاء أصحاب الحق وأعداؤه. 


ولما كان هذا ظلمًا منهم وعنادّا. لم يبق فيهم مطمع للهداية؛: فلم يبق إلا عذابهم ونكالهمء ولهذا قال: 
(قَلَنذِيقنَ الَّذِينَ كَقَرُوا عَذَائَا سَدِيدًا وَلَنَجِرِينَهُمْ أَسْوا الَّذْي كَانُوا يَعْمَلُونَ وهو الكفر والمعاصيء فإنها أسوأ 
ما كانوا يعملون» لكونهم يعملون المعاصي وغيرهاء فالجزاء بالعقوبة؛ إنما هو على عمل الشرك ولا يَظلِمٌ 
ربك أَحَدَا) 

(ذَلِكَ جَرَاءٌ أَعْدَاءٍ اللّه) الذين حاربوه؛ وحاربوا أولياءه, بالكفر والتكذيب, والمجادلة والمجالدة. (النَّارُ لَهُمْ فِيهًَا 
دَارٌ الْخُلْدِه أي: الخلود الدائمء الذي لا يفتر عنهم العذاب ساعة: ولا هم ينصرونء وذلك (جَرَاءَ يمَا كَانُوا 
بآيَاتتا يَجْحَدُونَ) فإنها آيات واضحة» وأدلة قاطعة مفيدة لليقين» فأعظم الظلم وأكبر العناد» جحدهاء والكفر 


بها. 


(وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا4 أي: الأتباع منهمء بدليل ما بعده؛ على وجه الحنقء على من أضلهم: ارتا أرتا الْدَيْنِ 
َصَلَانَا مِنَ الْحِنّ وَالإنس) أي: الصنفين اللذين قادانا إلى الضلال والعذاب» من شياطين الجن وشياطين 


الان الذعاة إلى هة 


EEE‏ الاستقلية) اف الا لن المماتين كها اضلوناء فقوتا وضاروا سا لتؤولنا 
ففي هذاء بيان حنق بعضهم على بعضء وتبري بعضهم من بعض. 
0 - 32 إت الَّذِينَ قَالُوا ربا اللَّهُ ثُمّ اسْتَقَامُوا تتترِّكُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ألا تَحَاقُوا وَلَا تَخْرَنُوا وَأَبْسِرُوا بِالْجَنَّة 


التي كُنْثمْ تُوعَدُونَ * نَحْنْ أؤْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةٍ الذَّنْيَا وَفِي الْآخِرَة وَلَكُمْ فِيها مَا تشتهي أنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا 
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ما تدّغون * تُزْلَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) 


يخبر تعالى عن أوليائه» وفي ضمن ذلك» تنشيطهمء والحث على الاقتداء بهم فقال: إن الّذِينَ قَالُوا رَبّنا 
الله تة اسشتاموا أي: اغترقوا ونظقوا ورضوا بريؤرية الله قالىء واستشلهوا لأمرة: ثم اسعقاموا على 


الضراط المستقيض علمًا عمل قلهم البشروق قي الحياة الذنيا وقي الآخرة: 


(تتترّك عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ4 الكرام, أي: يتكرر نزولهم عليهمء مبشرين لهم عند الاحتضار. ألا تَخَافُوا) على ما 
فل هنآ 0 على .ما مض فقوا عتهم المقردة لماي بلدا دا 
ِالْجَنّة التي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ) فإنها قد وجبت لكم وثبتت» وكان وعد الله مفعولاً ويقولون لهم أيضا ‏ مثبتين 
لهم ومبشرين: تَحْنْ أَوْليَاؤْكُمْ في الْحَيّاةٍ الدُنْيَا وَِي الْآخِرَةِ4 يحنونهم في الدنيا على الخيرء ويزينونه 
لهم؛ ويرهبونهم عن الشرء ويقبحونه في قلوبهمء ويدعون الله لهم؛ ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف, 
وخصوصًا عند الموت وشدته؛ والقبر وظلمته» وفي القيامة وأهوالهاء وعلى الصراطء وفي الجنة يهنئونهم 
بكرامة ربهمء ويدخلون عليهم من كل باب (سَلامٌ عَلَيْكُمْ يما صَبَرُمْ فَنِعْمَ عُفْبَى الدَّارِ4 ويقولون لهم أيضا: 
(وَلَكُمْ فِيهًا4 أي: في الجنة (مَا تشتهي أَنْفُسُكُم) قد أعد وهيئ. (وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَدَعُونَ4 أي: تطلبون من 
كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات؛ مما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا خطر 
رلا مِنْ عَفُورٍ رجيم أي: هذا الثواب الجزيلء والنعيم المقيم, تَر وضيافة (مِنْ عَفُورِ) غفر لكم السيئات, 
دحيم حيث وفقكم لفعل الحسنات» ثم قبلها منكم. فبمغفرته أزال عنكم المحذورء وبرحمته» أنالكم 


العظلوتث: 


3 وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا مِمّنْ دَعَا إلى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِخَا وَقَالَ إِنَبي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 


هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر أي: لا أحد أحسن قولا. أي: كلامًا وطريقةء وحالة (مِمَنْ دَعَا إِلَى اللّه) 
بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضينء ومجادلة المبطلينء بالأمر بعبادة اللّه» بجميع أنواعهاءوالحث 
عليهاء وتحسينها مهما أمكنء والزجر عما نهى الله عنه» وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه. خصوصًا من هذه 
الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه» ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسنء والنهي عما يضاده من الكفر 


والشركء والأمر بالمعروف: والنهي عن المنكر. 


ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده: بذكر تفاصيل نعمه» وسعة جوده: وكمال رحمته؛ وذكر أوصاف 
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كهالة: :وتعوت خلالة: 


ومن الدعوة إلى اللّه. الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسولهء والحث على ذلك 
بكل طريق موصل إليه» ومن ذلكء: الحث على مكارم الأخلاق. والإحسان إلى عموم الخلقء ومقابلة 


المسيء بالإحسان, والأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين. 


ومن ذلك: الوعظ لعموم الناس: في أوقات المواسمء والعوارض: والمضائب» بما يناسب ذلك الحال: إلى غير 
ذلك» مما لا تنحصر أفراده. مما تشمله الدعوة إلى الخير كلهء والترهيب من جميع الشر. 

ثم قال تعالى: (وَعَمِلَ صالِخًا4 أي: مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه: إلى امتثال أمر الله» بالعمل 
الصالح» الذي يُرْضِي ربه. (َوَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أي: المنقادين لأمره. السالكين في طريقه. وهذه 
المرتبة. تمامها للصديقين» الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهمء وحصلت لهم الوراثة التامة 
من الرسلء كما أن من أشر الناسء قول من كان من دعاة الضالين السالكين لسبله. 

وبين هاتين المرتبتين المتباينتينء اللتين ارتفعت إحداهما إلى أعلى عليينء ونزلت الأخرىء إلى أسفل 
سافلين: مراتب» لا يعلمها إلا الله وكلها معمورة بالخلق (وَلِكُلُ دَرَحَاتٌ مِما عَمِلُوا وَمَا رَبّكَ يعَافِل عَمَّا 


يَعْمَلُونَ) 


حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ عَظِيي) 
يقول تعالى: ولا تسُتوي الْحَسَنَةٌ ولا السَّيّتَةُ)4 أي: لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله 
تغالى: ولا فعل السيئثات والفعاصي التي تسخطه ولا ترضيه: ولا يستوي الإحسان إلى الخلقء ولا 


الإساءة إليهم: لا في ذاتهاء ولا في وصفهاء ولا في جزائها هَل جَرَاء الإحْسان إلا الْإِحْسَات) 


ثم أمر بإحسان خاصء له موقع كبيرء وهو الإحسان إلى من أساء إليك؛ فقال: اڏْقَع يالّبِي هي أَحْسَنْ) 
أي: فإذا أساء إليك مسيء من الخلق, خصوصًا من له حق كبير عليك؛ كالأقارب» والأصحاب» ونحوهم, 
إساءة بالقول أو بالفعل؛ فقابله بالإحسان إليه؛ فإن قطعك قصلَةء وإن ظلمك, فاعف عنه» وإن تكلم فيك, 
غائبًا أو حاضرّاء فلا تقابله» بل اعف عنه» وعامله بالقول اللين. وإن هجركء؛ وترك خطابكء فطيّبْ له الكلام 
وابذل له السلام فإذا قابلت الإساءة بالإحسان. حصل فائدة عظيمة. 


(فَإِذَا الذي بيتك وَبَيْتَهُ عَدَاوَةٌ كأنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ) أي: كأنه قريب شفيق. 
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وما يُلَقَاهَاِ أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الَّذِينَ صَبَرُوا) نفوسهم على ما تكره» وأجبروها على 


ما يحبه اللّه, فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه» فكيف بالإحسان؟". 
فإذا صبر الإنسان نفسه» وامتثل أمر ربه» وعرف جزيل الثواب» وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله؛ لا 
يفيده شيتاء ولا يزيد العداوة إلا شدة: وأن إحسانه إليه. ليس بواضع قدرهء بل من تواضع لله رفعه. هان 
عليه الأمرء وفعل ذلك متلذدًا مستحليًا له. 

(وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظّ عظيم) لكونها من خصال خواص الخلقء التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا 


والآخرة؛ التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. 


6 - 39 وما يَنْرَعَنَكَ مِنَ الشَْيْطَانِ تَرْعّ قاستوذ باللّه إنّهُ هُوَ السّمِيبعٌ الْعَلِيمُ * وَمِنْ آياته اللَّيٌْ وَالتَهَار 
وَالشّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للشّمْس ولا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للّه الذي حَلَقَهْنَّ إِنْ كُنثم إِيّاهُ تَعْبدُونَ * إن 
اسْتَكْبَرُوا قَالَّذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبَحُوتَ لَه اَل وَالنَهَار وَهُمْ لا يَسْأَمُوتَ * وَمِنْ آيانه أك ترَى الْأَرْضَ حَاشِعَة 


َإذا أَنْرَلْنَا عَلَيّهَا الْمَاءَ اهْترَّتْ وَرَبَتْ إنَّ الَّذِي اخيَاها لَمْحِْيِي الْمَوْتى إِنَّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدير) 


لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنسء وهو مقابلة إساءته بالإحسان» ذكر ما يدفع به العدو الجنيء 
وهو الاستعاذة باللهء والاحتماء من شره فقال: 

(وَإِمَا يَنرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطان تزغ) أي: أي وقت من الأوقات, أحسست بشيء من نزغات الشيطانء أي: من 
وساوسه وتزيينه للشرء وتكسيله عن الخيرء وإصابة ببعض الذنوب» وإطاعة له ببعض ما يأمر به (فَاسْتَعِدْ 
ياللّه) أي: اسأله؛ مفتقرًا إليه. أن يعيذك ويعصمك منه. (إِنَهُ هُوَ السَّمِبعٌ الْعَلِيمٌ4 فإنه يسمع قولك 
وتضرعك» ويعلم حالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. 

ثم ذكر تعالى أن (مِنْ آيّاته4 الدالة على كمال قدرتهء ونفوذ مشیئته» وسعة سلطانه» ورحمته بعباده» وأنه 
الله وحده لا شريك له اليل وَالتَهَانُهِ هذا بمنفعة ضيائه» وتصرف العباد فيه» وهذا بمنفعه ظلمه» وسكون 
الخلق فيه. (وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرُ اللذان لا تستقيم معايش العبادء ولا أبدانهمء ولا أبدان حيواناتهم إلا بهماء 
وبهما من المصالح ما لا يحصى عدده. 

(لا تَسْجُدُوا لِلشّمْس ولا لِلْقَمَرِ فإنهما مدبران مسخران مخلوقان. (وَاسْجُدُوا لِلّه الذي خلقهن) أي: 
اعبدوه وحده:. لأنه الخالق العظيمء ودعوا عبادة ما سواه» من المخلوقات» وإن كبرء جرمه وكثرت مصالحه»ء 


فإن ذلك ليس منه» وإنما هو من خالقه؛ تبارك وتعالى. (إِنْ كُنْثُمْ إِيّاهُ تَعْبْدُونَ فخصوه بالعبادة وإخلاص 
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الدين له. 
(فَإنِ اسْتَكْبَرُواهِ عن عبادة الله تعالى, ولم ينقادوا لهاء فإنهم لن يضروا الله شيئًاء والله غني عنهم؛ وله 
عباد مكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم, ويفعلون ما يؤمرون» ولهذا قال: (فَالَذِينَ عِنْدَ رَبّكَ) يعني: الملائكة 
المقربين (ِيُسَيحُونَ لَهُ باللَّيْلٍ وَالتّهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ) أي: لا يملون من عبادته, لقوتهمء وشدة الداعي 
القوي منهم إلى ذلك. 

(وَمِنّ آيّاته4 الدالة على كمال قدرته» وانفراده بالملك والتدبير والوحدانيةء أك تَرّى الأرْضّ خَاشْعَة) أي: لا 
نبات فيها (َإِذَا أَْرَلنَا عَلَيَّْا الْمَاءَهُ أي: المطر (اهْتَرّت) أي: تحركت بالنبات (َوَرَبَت) ثم: أنبتت من كل زوج 
بهيج» فيحيي به العباد والبلاد. 

(إنَّ الَذِي أَحْيَاهَا) بعد موتها وهمودهاء (لَمُحْيي الْمَوْنَى) من قبورهم إلى يوم بعنهمء ونشورهم (ِإِنّهُ عَلَى 


كُلّ شَييْءٍ قَدِيرٌ فكما لم تعجز قدرته عن إحياء الأرض بعد موتهاء لا تعجز عن إحياء الموتى. 


0 42 ِن الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيانتا لا يَحْقَوْتَ عَلَيْنَا أقَمَنْ يُلُقَى فِي النَارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ بتي آمِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 


اغْمَلُوا مَا سنت إِنَهُ ما تَعْمَلُوتَ بَصِيرٌ * إن الّذِينَ كَقَرُوا يالذّكْر لَمّا جَاءَهُمْ وَإِنَهُ لكِتابٌ عَزِيرٌ * لا أتِيه الْبَاطِلٌ 
مِنْ بين يَدَيْه ولا مِنْ خَلْفِهِ تنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ) 
الإلحاد في آيات اللّه: الميل بها عن الصوابء بأي وجه كان: إما بإنكارها وجحودهاء وتكذيب من جاء بهاء وإما 


بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقيء وإثبات معان لهاء ما أرادها الله منها. 


فتوعّد تعالى من ألحد فيها بأنه لا يخفى عليه: بل هو مطلع على ظاهره وباطنه» وسيجازيه على إلحاده 
بها كات عمل ولهذا قال: ان قى في ألا مكل الفلحد بآيات هآ رادي ا 37م ا 
من عذاب الله مستحقا لثوابه؟ من المعلوم أن هذا خير. 

لما تبين الحق من الباطل؛ والطريق المنجي من عذابه من الطريق المهلك قال: (اعْمَلُوا مَا شيئْثم) إن 
شئتمء فاسلكوا طريق الرشد الموصلة إلى رضا ربكم وجنته»ء وإن شئتم» فاسلكوا طريق الغي | لمسخطة 


لريكسن العفضلة إلى دار الشنقاء. 


(إِنَهَ يمَا تَعْمَلُوتَ بَصِير4 يجازيكم بحسب أحوالكم وأعمالكم. كقوله تعالى: وَل الْحَقُّ مِنْ رَيّكُمْ فَمَنْ شَاء 
فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلَيَكْفْر) 


ثم قال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا بِالذّكْرِ أي: يجحدون القرآن الكريم المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينية 
والدنيوية والأخرويةء المُعلي لقدر من اتبعه» (ِلَمَّا جَاءَهُم) نعمة من ربهم على يد أفضل الخلق وأكملهم. 
(و) الحال (ِإِنَهُ لكتابٌ)4 جامع لأوصاف الكمال (عزير أي: منيع من كل من أراده بتحريف أو سوءء ولهذا قال: 
إلا يَأتيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ َيه ولا مِنْ خَلْفِو) أي: لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجنء لا بسرقة: ولا 
بإدخال ما ليس منه بهء ولا بزيادة ولا نقص» فهو محفوظ في تنزيله. محفوظة ألفاظه ومعانیه» قد تكفل من 
أنزله بحفظه كما قال تعالى: (إِنَّا تَحْنْ تَرَلّتا الذّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظونَ) 

(تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيو4 في خلقه وأمره. يضع كل شيء موضعه. وينزله منازله. (حَمِيدٌ4 على ما له من صفات 
الكمال» ونعوت الجلال» وعلى ما له من العدل والإفضال: فلهذا كان كتابه. مشتملاً على تمام الحكمة؛ 
وعلى تحصيل المصالح والمنافع» ودفع المفاسد والمضارء التي يحمد عليها. 

3 ما يُقَاكَ لَك إلا مَا قذ قِبل لِلرُسُل مِنْ قَبْلِكَ إن ربَكَ لَدُو مَغْفِرَةِ وَدُو عِقَاب اليم 

أي: (مَا يقال لَك أيها الرسول من الأقوال الصادرة» ممن كذبك وعاندك إلا ما قد قيل لِلرْسُل مِنْ قَبْلِكَ) 
أي: من جنسهاء بل ربما إنهم تكلموا بكلام واحد. كتعجب جميع الأمم المكذبة للرسلء من دعوتهم إلى 
الإخلاص للّه وعبادته وحده لا شريك له» وردهم هذا بكل طريق يقدرون عليه وقولهم: (مَا أَنتُمْ إلا بَسَرٌ 


و 


مفلتا) 


واقتراحهم على رسلهم الآيات» التي لا يلزمهم الإتيان بهاء ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيب» لما تشابهت 
قلوبهم في الكفر. تشابهت أقوالهم: وصبر الرسل عليهم السلام على أذاهم وتكذيبهمء فاصبر كما صبر 
ثم دعاهم إلى التوبة والإتيان بأسباب المغفرةء وحذرهم من الاستمرار على الغيّ فقال: إن رَبَكَ لذو 
مَغْفِرَةٍ أي: عظيمة. يمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب (ِوَدُو عِقَاب ليم لمن: أصر واستكبر. 


سے 


4 (وَلَوْ جَعَلْتَاهُ قُرْآا أَعْجَمِيًا آقالوا ولا فُصَّلَتْ آيائۀ أأَعْجَمِيٌ وَعَرَبئّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِْقَاءٌ وَالَّذِينَ 


لا يُؤْمنُونَ فِي آذَانِهِمْ وقرٌ وهو عَلَيّهِمْ عَمَى أوليك يُتَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ) 


يخبر تعالى عن فضله وكرمه» حيث أنزل كتابا عربيّاء على الرسول العربيء بلسان قومه» ليبين لهمء وهذا 
مما يوجب لهم زيادة الاغتناء به» والتلقي له والتسليمء وأنه لو جعله قرآنا أعجميّاء بلغة غير العربء 


لاعترضء المكذبون وقالوا: (ِلَوْلَا قُصِّلَتْ آيَانَهُ)4 أي: هلا بينت آياته. ووضحت وفسرت. (أأَعْجَمِيٌ وَعَرَبِي) أي: 
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كيف يكون محمد عربيّاء والكتاب أعجمي؟ هذا لا يكون فنفى الله تعالى كل أمرء يكون فيه شبهة لأهل 
الباطل» عن كتابه. ووصفه بكل وصفء يوجب لهم الانقياد» ولكن المؤمنون الموفقون. انتفعوا به»ء وارتفعواء 
وغيرهم بالعكس من أحوالهم. 

ولهذا قال: (فَلْ هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَسْيقَاءً) أي: يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيمء ويعلمهم من 
العلوم النافعة. ما به تحصل الهداية التامة وشفاء لهم من الأسقام البدنية» والأسقام القلبية: لأنه يزجر 
عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال» ويحث على التوبة النصوح» التي تغسل الذنوب وتشفي القلب. 
(وَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) بالقرآن (فِي آذَانِهِمْ وَفْنّ أي: صمم عن استماعه وإعراضء (وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى) أي: لا 
يبصرون به رشدّاء ولا يهتدون به» ولا يزيدهم إلا ضلالاً فإنهم إذا ردوا الحقء ازدادوا عمى إلى عماهمء وغيًا 
إلى غيهم. 

(أُولَيِكَ يُتَادَوْتَ مِنْ مَكَانِ بَعِييِ4 أي: ينادو إلى الإيمان» ويدعون إليه» فلا يستجيبون» بمنزلة الذي ينادي, 
وهو في مكان بعيدء لا يسمع داعيًا ولا يجيب مناديًا. والمقصود: أن الذين لا يؤمنون بالقرآنء لا ينتفعون 
بهداه» ولا ييصرون بنوره» ولا يستفيدون منه خيرّاء لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدىء بإعراضهم 
وكفرهم. 


5 46 (وَلَقَدْ آتيّنَا مُوسَى الْكِتاب فَاخْتُلِفَ فيه وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقت مِنْ رَبك لقضي بَيْنَهُمْ وَإِنَهُمْ لفي شك 


مِنْهُ مُريبِ * مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِه وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبك بِظَلَّامِ للعبيرِ) 


يقول تعالى: (ْوَلَقَدْ آتيّتَا مُوسَى الْكتَابَ) كما آتيناك الكتاب. فصنع به الناس ما صنعوا معكء اختلفوا فيه: 
فمنهم من آمن به واهتدى وانتفع» ومنهم من كذبه ولم ينتفع به» وإن الله تعالی» لولا حلمه وكلمته 
السابقة؛ بتأخير العذاب إلى أجل مسمى لا يتقدم عليه ولا يتأخر (ِلَقْضِي بَيْنَهُم) بمجرد ما يتميز المؤمنون 
من الكافرينء بإهلاك الكافرين في الحالء لأن سبب الهلاك قد وجب وحق. (َوَإِنَهُمْ لَفِي شلك مِنْهُ مُريب) 


أي: قد بلغ بهم إلى الريب الذي يقلقهمء فلذلك كذبوه وجحدوه. 


(مَنْ عَمِلَ صَالِخَا4 وهو العمل الذي أمر الله به. ورسوله (قَلِنَفْسِه) نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة (ِوَمَنْ 
ما فعليّهَا) صررة وعقابه, في الدنيا والآخرةء وفي هذاء خن على فعل الخيرء وترك الشرء وانتفاع 
العاملين» بأعمالهم الحسنة: وضررهم بأعمالهم السيئة: وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. روما رَبّكَ بِظَلَام 


للعبيد) فيُحمّل أحدًا فوق سيئاتهم. 


7د 8ه له بوذ عة التاقة وها قرخ من تقوات من أكمادها دا تول من التى ول فع إلا يولمة اة 
يُتَادِيهم أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آدَنَاكَ ما مِنَا مِنْ شَهِيدٍ * وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلْ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ 


محيص) 
هذا إخبار عن سعة علمه تعالى واختصاصه بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه فقال: (إِلَيّهِ يُرَدٌ عِلْمُ السّاعة) 
أي: جميع الخلق ترد علمهم إلى الله تعالىء ويقرون بالعجز عنه؛ الرسلء والملائكة» وغيرهم. 


3 تنو يي تدرافرية 6آ وعاتها الذى تح مته هذا سامل لتمرات جم الأشتجار الفى 


ق النلذاف والبزارقه قلا ترج تمرة فة من الأشيهان الا وهو يعلمها علما تفضا 


(وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أنتى) من بني آدم وغيرهمء من أنواع الحيوانات» إلا بعلمه ولا تَضَعُ) أنثى حملها إلا 


واو مكيف موك المشركوث به فالي من ل علو عيدة ولا سج وا بض 


(وَيَوْمَ تادهم أي: المشركين به يوم القيامة توبيخًا وإظهارًا لكذبهم؛ فيقول لهم: (أَيْنَ شَرَكائي) الذين 
زعمتم أنهم شركائي» فعبدتموهمء وجادلتم على ذلك وعاديتم الرسل لأجلهم؟ (قَالُوا4 مقرين ببطلان 
إلهيتهمء وشركتهم مع الله: (آدَنَاكَ ما مِنّا مِنْ شَهِيدِ) أي: أعلمناك يا ربناء واشهد علينا أنه ما منا أحد 
يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهم, فكلنا الآن قد رجعنا إلى بطلان عبادتهاء وتبرأنا منهاء ولهذا قال: (وَصَلَ 
عَنْهُمْ ما كَانُوا يَدْعُونَ4 من دون الله أي: ذهبت عقائدهم وأعمالهمء التي أفنوا فيها أعمارهم على عبادة 
غير الله وظنوا أنها تفيدهم, وتدفع عنهم العذاب. وتشفع لهم عند الله. فخاب سعيهمء وانتقض ظنهمء ولم 
تفن عنهم شركاؤهم شيئا (وَظَنُوا أي: أيقنوا في تلك الحال ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) أي: منقذ ينقذهم, ولا 


غيث» ولا ملجأء فهذه عاقبة من أشرك بالله غيره» بينها الله لعباده. ليحذروا الشرك به. 


9 51 ل يَسْأمٌ الْإنْسَانُ مِنْ ذُعَاءٍ الْخَيْر وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرٌ قَيَئُوسٌ قَئُوط * وَلَيْنْ أَدَقْتَاةُ رَحْمَةَ مِنًا مِنْ بَعْدٍ 


صَرَاءَ مَسَّئْهُ لَيَقُونَ هَذَا ِي وما أَظُنٌ السّاعَة قَائِمَة وَلَئِنْ رُحِعْتُ إِلَى رَبّي إِنَّ لي عِنْدَهُ للخستى فَلئَيْتَنَ 
الَّذِينَ كَقَرُوا يمَا عَمِلُوا وَتذِيقَتَهُمْ مِنْ عَدَابِ عَلِيظٍ * وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَض وَتَأَى بجّانيه وَإِذَا مَسَّهُ 
الشّرٌ قدو دُعَاءٍ عريض) 

هذا إخبار عن طبيعة الإنسان. من حيث هوء وعدم صبره وجلدهة. لا على الخير ولا على الشرء إلا من نقله 
الله من هذة الخال إلى حال الكمال: ققال: إلا اة الْإِنْسَانُ مِنْ ذُعاء الْحَيْر4 أي: لا يمل دائمّاء من دعاء 


الف قي الغفى والفاك والولة. وغير ذلك مين فظالية القتياة ولا زاك يعمل فلي :ذلك ولا قتع بقليل..ولا 
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كثير منهاء فلو حصل له من الدنيا. ما حصلء لم يزل طالبًا للزيادة. 
(وَإِنْ مَسَّهُ اشر أي: المكروه: كالمرضء» والفقرء وأنواع البلايا (فَينُوسّ قَنُوطٌ) أي: ييأس من رحمة الله 
تعالى» ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك: ويتشوش من إتيان الأسباب» على غير ما يحب 


ويطلب. 


إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فإنهم إذا أصابهم الخير والنعمة والمحاب» شكروا الله تعالى» وخافوا أن 
تكون نعم الله عليهمء استدراجًا وإمهالاًء وإن أصابتهم مصيبة. في أنفسهم وأموالهمء وأولادهمء صبرواء 
ورجوا فضل ربهمء فلم ييأسوا. 

تمر قال تغالى» وون ذا أي؟ السات الذي يسام من ذعاء الكير وات سه الشر قوسن قنوط حه 
متا أي: بعد ذلك الشر الذي أصابه» بأن عافاه الله من مرضه» أو أغناه من فقره» فإنه لا يشكر الله تعالى, 
بل يبغى» ويطفغى. ويقول: (هَذَا لِي) أي: أتاني لأني له أهلء وأنا مستحق له (وَمَا أَظْنَّ السّاعَة قَائِمَة) 
وهذا إنكار منه للبعث» وكفر للنعمة والرحمة» التي أذاقها الله له. (وَلَئِنْ رَُحِعْت إلى رَبِّي إن لي عِنْدَهُ 
لَلْحْسْتى) أي: على تقدير إتيان الساعة, وأني سأرجع إلى ربيء إن لي عندهء للحسنى؛ فكما حصلت 
لي النعمة في الدنياء فإنها ستحصل لي في الآخرة وهذا من أعظم الجراءة والقول على الله بلا علم, 
فلهذا توعده بقوله: (ِقَلَنْتَبَنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا بمَا عَمِلُوا ولَنُذِيقَتَهُمْ مِنْ عَدَابِ عَلِيظِ) أي: شديد جڌا. 

(وَإِدَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ) بصحة» أو رزقء أو غيرهما (أَعْرَضَ) عن ربه وعن شكره (وَتأى) ترفع (يجَانيه) 
عجبا وتكبرًا. (وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرَه أي: المرضء أو الفقرء أو غيرهما (فَذُو دُعَاءِ عريض) أي: كثير جدّاء لعدم 


صبرة: قلا صبرفي الضراء ولا شكر قي الرخاء» إلا من هداة الله وهن غلية. 


2 54 فل أرَأيْثُمْ إِنْ گان مِنْ عند الله ثم كَفَرْثُمْ به مَنْ أَصَلّ مِمَّنْ هُوَ فِي شيقاق بَعِيدٍ * سَنْرِيهِم آياتتا 
فِي الآقاق وَفِي أَنْفُسِهِم حَتّى يَتبيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقْ أو لَمْ يَف برَبّكَ َه على كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * ألا إِنَهُمْ 


فِي مِرَيَة مِنْ لقاءِ رَبّهِمْ ألا إِنّهُ ِكل شيءِ مُحِيط) 


أي (قُل) لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران (أرأَيْثُمْ إِنْ كان هذا القرآن (مِنْ عِنْدٍ اللّو4 من 
غير شك ولا ارتياب» (ثُمّ كَقَرْثُمْ به مَنْ أضَلٌّ مِمَّنْ هُوَ في شيقاق بَعِيدٍ أي: معاندة لله ولرسولهء لأنه تبين 
لكم الحق والصواب» ثم عدلتم عنه» لا إلى حق» بل إلى باطل وجهلء فإذا تكونون أضل الناس وأظلمهم. 
فإن قلتمء أو شككتم بصحته وحقيقته, فسيقيم الله لكم ويريكم من آياته في الآفاق كالآيات التي في 
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السماء وفي الأرضء وما يحدثه اللّه تعالى من الحوادث العظيمة: الدالة للمستبصر على الحق. 

زوفي انفسهم) مما اشتملت عليه أبدانهم من بديع آيات الله وعجائب صنعته»ء وباهر قدرته» وفي حلول 
العقوبات والمثلات في المكذبين»ء ونصر المؤمنين. (حَتَى يَتبَيِّنَ لهم من تلك الآيات» بيانًا لا يقبل الشك 
آله الخ وما امحمل علية خق. 

وقد فعل تغالى: فاته أرى غبادة من الآيات: ما به تبين لهم أنه الخق» ولكن الله هو الموقق للإيمان من 
شاء: والخاذل لفن يشاء. 

(أوَلَمْ يَكْفِ يريك أَنَهُ عَلَى كُلٌّ شَييْءٍ شَهِيدٌ) أي: أو لم يكفهم على أن القرآن حق» ومن جاء به صادق, 
بشهادة الله تعالى» فإنه قد شهد له بالتصديق؛ وهو أصدق الشاهدين: وأيده» ونصره نصرًا متضمنًا 
لشهادته القولية» عند من شك فيها. 

(ألا إِنَهُمْ في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبّهم4 أي: في شك من البعث والقيامة. وليس عندهم دار سوى الدار الدنياء 
فلذلك لم يعملوا للآخرة؛ ولم يلتفتوا لها. (ألا إِنّهُ بِكُلٍّ شَيْءٍ مُحيط علما وقدرة وعزة. 


2K 5K 6ل كاد‎ 5K 3K 5K 5K 3K 6لا‎ 3K 3K 3K KK KK 


1 9 يسْم الله الرَحْمَنِ الرَحيم ( حم * عسق * كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الله الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 
* لَه مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا في الأرْض وَهْوَ الْعَلِيّ العظيمٌ * تاد السََمَاوَاتُ يَتَقَطَرْتَ مِنْ فَؤْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ 


يھ سداد بن 


يُسَبَحُونَ بِحَمَدٍ رَبّهِمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأزْض ألا ِن الل هو الْعَفُورُ الرَحِيمُ * وَالَذِينَ انَحَدُوا مِنْ دونه 


ولياء اللّهُ حَفِيظ عَلَيْهِمُ وَمَا ئت عَلَيْهِمْ يكيل * وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآنَا عَرَبيًا لتنْذرَ أَمّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلََا 


وَٿنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيه فَرِيقٌ في الْجَنّةِ وَقَرِيقٌ فِي الستّعِير * وَلَوْ سَاءً اللهُ لَجَعَلَهُمْ امه وَاحِدَةَ وَلَكِنْ 
يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءٌ في رَحْمَتَهِ وَالظَالِمُوتَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيّ ولا تَصِيرٍ * ام انّحَدُوا مِنْ دونه أَوْلِياءَ قَاللَهُ هُوَ الْوَلِيُ 
وهو يُحْيى الْمَؤْتَى وَهُوَ على كَل شَيءِ قدي 

يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريمء كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء 
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والمرسلينء ففيه بيان فضله:؛ بإنزال الكتب» وإرسال الرسلء سابقا ولاحقاء وأن محمدا ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ليس ببدع من الرسلء وأن طريقته طريقة من قبله؛ وأحواله تناسب أحوال من قبله من 
المرسلين. وما جاء به يشابه ما جاءوا به» لأن الجميع حق وصدقء وهو تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة 


العظيمة والحكمة البالغةء وأن جميع العالم العلوي والسفلي ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي. 
وأنه (الْعَلِيٌ) بذاته وقدره وقهره. (العظيم» الذي من عظمته 

كد الستماوات فقطذة مِنْ فَؤْقِهِنَ1 على عظمها وكونها جماداء (وَالْمَلَائْكَة) الكرام المقربون خاضعون 
لعظمته» مستكينون لعزته» مذعنون بربوبيته. (ِيُسبَحُون بِحَمد رَبُهم) ويعظمونه عن كل نقصء ويصفونه 
بكل كمالء (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأزْض4) عما يصدر منهمء مما لا يليق بعظمة ربهم وكبريائه» مع أنه 


تعالى هو الْعَفُورٌ الرَحِيمٌ) الذي لولا مغفرته ورحمته» لعاجل الخلق بالعقوبة المستأصلة. 


وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف, بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموماء وإلى محمد صلى الله 
عليهم أجمعين خصوصاء إشارة إلى أن هذا القرآن الكريمء فيه من الأدلة والبراهين» والآيات الدالة على 
كمال الباري تعالى» ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه 
وإجلاله وإكرامه. وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالىء: وأن من أكبر الظلم وأفحش القول» 
اتخاذ أنداد لله من دونه ليس بيدهم نفع ولا ضررء بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم, 
ولهذا عقبه بقوله: وَالَذِينَ انَحَدُوا مِنْ دُونِهِ اليا 

يتولونهم بالعبادة والطاعة؛ كما يعبدون الله ويطيعونه» فإنما اتخذوا الباطل؛ وليسوا بأولياء على الحقيقة. 
(اللّهُ حَفِيظ عَلَيْهم4 يحفظ عليهم أعمالهم: فيجازيهم بخيرها وشرها. (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيلِ4 فتسأل عن 


أعمالهم: وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك. 


ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس» حيث أنزل الله (قَرْآنا عَرَِياُ بين الألفاظ والمعاني ندر اَم الْقُرَى) 


وهي مكة المكرمة (َوَمَنْ حَوَلمَا) من قرى العرب» ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق. (وَتُنْذَِه الناس 


(يَوْمَ الْجَمْع4 الذي يجمع الله به الأولين والآخرين: وتخبرهم أنه إلا رَيْبَ فيه) وأن الخلق ينقسمون فيه 
فريقين (فريقٌ في الْجَنَّة4 وهم الذين آمنوا بالله» وصدقوا المرسلينء (وَقَرِيقٌ فِي السّعير) وهم أصناف 
الكفرة المكذبين. 


إو مع هذا (ِلَوْ شَاءً الله لجعل الناسء أي: جعل الناس (أمَّةٌ وَاحِدَة4 على الهدىء لأنه القادر الذي لا 
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يمتنع عليه شيء. ولكنه أراد أن يدخل في رحمته من شاء من خواص خلقه. 

وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح» فإنهم محرومون من الرحمة» ف (مَا لَهُْم4 من دون الله رهن ولي 
يتولاهم» فيحصل لهم المحبوب ولا تصير) يدفع عنهم المكروة. 

والذين (اتَحَدُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاء4 يتولونهم بعبادتهم إياهم. فقد غلطوا أقبح غلط. فالله هو الولي الذي يتولاه 
عبده بعبادته وطاعته» والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات» ويتولى عباده عموما بتدبيره» ونفوذ القدر 
فيهمء ويتولى عباده المؤمنين خصوصاء بإخراجهم من الظلمات إلى النورء وتربيتهم بلطفه. وإعانتهم في 
جميع أمورهم. 

(وَهُوَ يُحِيي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كَل شَييْءٍ قَدِير) أي: هو المتصرف بالإحياء والإماتةء ونفوذ المشيئة والقدرة, 
فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. 

0 12 وما اخْتلَفْثُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَى الله دَلِكُمُ اللهُ رَبّي عَلَيْهِ توَكَلْتٌ وَلَيْهِ أنيث * قَاطِرٌ 
السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُم أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَرْوَاجًا يَدْرَوْكُمْ فيه لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
السَمِيعٌ الْبَصِيرٌُ * لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض يَبْسُْط الررْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَفْدِرُ إِنَهُ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) 

يقول تعالى: وما اخْتَلَفْثُمُ فيه مِنْ شَيْءِ) من أصول دينكم وفروعه, مما لم تتفقوا عليه (فَحْكْمُهُ إلى 
اللو4 يرد إلى كتابه» وإلى سنة رسوله؛ فما حكما به فهو الحقء وما خالف ذلك فباطل. (ِذَلِكُمْ الله رَبّي) 
أي: فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق المدبرء فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أمورهم. 
ومفهوم الآية الكريمة» أن اتفاق الأمة حجة قاطعة. لأن اللّه تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيهء 
فما اتفقنا عليه» يكفي اتفاق الأمة عليه: لأنها معصومة عن الخطأء ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في 


كتاب الله وسنة رسوله. 


وقول ل أى: أعتمدت بقلبي عليه قي حلت الفنافع وذقع المفضان اقا نه تغالى فى 


الإسعاف بذلك. وليه أني) أي: أتوجه بقلبي وبدني إليه» وإلى طاعته وعبادته. 


وهذان الأصلان؛ كثيرا ما يذكرهما الله في كتابهء لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبدء ويفوته الكمال 
بفوتهما أو فوت أحدهماء كقوله تعالى: (ِإيّاكَ تَعْبّدُ وباك تَسْتَعِينُ) وقوله: (قَاعْبْدْهُ وَتَوَكُلُ عَلَيْه) 


[قاطر السَّمَاوَات وَالْأْض) أي: خالقهما بقدرته ومشيئته وحكمته. (جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُم أَرْوَاجَا4 لتسكنوا 


إليهاء وتنتشر منكم الذرية» ويحصل لكم من النفع ما يحصل. 

(وَمِنَ الْأَنْعَام أَرْوَاجَاة أي: ومن جميع أصنافها نوعين» ذكرا وأنثى: لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة: ولهذا 
عداها باللام الدالة على التعليلء أي: جعل ذلك لأجلكم ولأجل النعمة عليكمء ولهذا قال: (يذرؤكم فيه 
أي: يبثكم ويكثركم ويكثر مواشيكم» بسبب أن جعل لكم من أنفسكم. وجعل لكم من الأنعام أزواجا. 
زليس كله شئ أي: ليس يشبية تعالى ولا يماتلة شخية من مخلوقاتة لا في ذاته: ولا قي أسماتة: 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله» لأن أسماءه كلها حسنىء وصفاته صفة كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد 
بها المخلوقات العظيمة من غير مشاركء فليس كمثله شيء. لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. وهو 
السَّمِيعٌ)4 لجميع الأصوات. باختلاف اللغات. على تفنن الحاجات. (الْبَصِيرٌة يرى دبيب النملة السوداء. في 
الليلة الظلماء. على الصخرة الصماءء ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جداء وسريان الماء 
في الأغصان الدقيقة. 

وهذه الآية ونحوهاء دليل لمذهب أهل السنة والجماعة: من إثبات الصفات» ونفي مماثلة المخلوقات. وفيها 
رد على المشبهة في قوله: (ِلَيْسَ كمثله شَيْءً) وعلى المعطلة في قوله: (وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) 

وقوله: لَه مَقَالِيدُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ) أي: له ملك السماوات والأرضء وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق: 
والنعم الظاهرة والباطنة. فكل الخلق مفتقرون إلى اللّه» في جلب مصالحهم, ودفع المضار عنهم» في كل 
الأحوال» ليس بيد أحد من الأمر شيء. 

واللّه تعالى هو المعطي المانعء الضار النافع. الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع الشر إلا هو و (مَا 
يتح اللّهُ لِلنّاس مِنْ رَحْمَة قلا مُمْسيك لَهَا وَمَا يُمْسِك فلا مُرْسِل لَه مِنْ بَعْدِو) 

ولهذا قال هنا: (يَبْسّط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ4 أي: يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء (وَيَقْدِنُ4 أي: يضيق 
على من يشاء. حتى يكون بقدر حاجته» لا يزيد عنهاء وکل هذا تابع لعلمه وحکمته» فلهذا قال: (إِنَهُ ِكل 


شَيءٍ عَليمٌ) فيعلم أحوال عباده. فيعطي كلا ما يليق بحكمته وتقتضيه مشيئته. 


3 شرع لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَضَّى به نُوحَا وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَمَا وَضَّيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ 


أقِيمُوا اليِّينَ ولا تَتَقَرّقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تذْعُوهُم إِلَيْهِ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ 


هذه أكبر منة أنعم الله بها على عبادهء أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلهاء وأزكاها وأطهرهاء دين 
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الإسلامء الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده» بل شرعه الله لخيار الخيارء وصفوة الصفوة؛ 
وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون في هذه الآية. أعلى الخلق درجة؛ وأكملهم من كل وجه؛ فالدين 
الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسبا لأحوالهمء موافقا لكمالهم بل إنما كملهم الله واصطفاهم 
بسبب قيامهم به» فلولا الدين الإسلاميء ما ارتفع أحد من الخلقء فهو روح السعادة» وقطب رحى الكمالء 
وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريمء ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. 

لذا قال أت أقيقو] ال أى؟ أمركم أن تقيموا جميع شراتة الديى أضولة وقروقة: تقيفوتة بانفقسكم: 
وتجتهدون في إقامته على غيركم: وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان. ولا تَتَقرَّقُوا 
فيه أي: ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعهء واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزيكم 
أحزاباء وتكونون شيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. 

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه» ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة» كاجتماع الحج 
والأعياد. والجمع والصلوات الخمس والجهاد» وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها 
وعدم التفرق. 

(كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْه أي: شق عليهم غاية المشقة» حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله 
وحده» كما قال عنهم: (وَإدَا ذَُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَأرَتْ قُلُوبٌ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرّة وَإِذَا ذكِرَ الَّذِينَ مِنْ دونه 
إِذَا هُمْ يَسْتَبْسْيرُوتَ) وقولهم: (أَجَعَلَ الْآلِوَة إِلَهَا وَاحِدَا ِن هَدَا لَشَيْء عُجَابَ) 

الله يَجْتَبِي إِلَيّْهِ مَنْ يَسَاءُ4 أي يختار من خليقته من يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته ومنه أن 
اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر الأممء واختار لها أفضل الأديان وخيرها. 

(وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينيب هذا السبب الذي من العبدء يتوصل به إلى هداية اللّه تعالىء وهو إنابته لربهء 
وانجذاب دواعي قلبه إليه. وكونه قاصدا وجهه» فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية» من 
أسباب التيسير لهاء كما قال تعالى: (َيَهْدِي به اللَّهُ من انّبَعَ رصْوَاتَهُ سُبْلَ السَّلَام) 

وفي هذه الآية. أن الله (يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُيِيبْ) مع قوله: (وَانَيعْ سَبِيل مَنْ تاب إِلَيّ) مع العلم بأحوال 
الصحابة رضي الله عنهمء وشدة إنابتهمء دليل على أن قولهم حجة» خصوصا الخلفاء الراشدين» رضي الله 


عنهم اجمعين. 


4 15 وما تَقَرّقُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمٌ الْعِلْمُ بَعْيًا بيْنَهُمْ وَلَؤْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبك إلى أجل مُسَمّى 
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لَقُضِي بَيْنَهُمْ وإِنَّ الّذِينَ أورنوا الْكِتَاب مِنْ بَعْدِهِمْ لَفي شك مِنْهُ مُرِيبِ * قَلِذَلِكَ فاذعٌ وَاسْتَقِمْ كما أَمِرْتَ ولا 


2 برو 


قيغ أمؤاققة وز آفتة يقا آنزن الثة مخ کا ر تتقكة ا ركنا م غا اكد 


أَعْمَالْكُمْ لا حُْجَّةَ بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمُ الله يَجْمَعٌ بَيتَنَا وَإلَيْهِ الْمَصِين 

لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم: ونهاهم عن التفرق» أخبرهم 

أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب؛ فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب 
الموحب للاجتماع» ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهم: وذلك كله بغيا وعدوانا منهمء فإنهم تباغضوا وتحاسدواء 
وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة, فوقع الاختلاف. فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم. 

(وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقت مِنْ رَبك أي: بتأخير العذاب القاضي (إلى أجل مسمى لَفضِي بيهم ولكن حكمته 
وحلمه» اقتضى تأخير ذلك عنهم. (وَإِنَ الّذِينَ أورنُوا اكاب مِنْ بَعْدِهِم) أي: الذين ورثوهم وصاروا خلفا لهم 
ممن ينتسب إلى العلم منهم (ِلَفِي شك مِنْهُ مُرِيبِ) أي: لفي اشتباه كثير يوقع في الاختلاف. حيث 
اختلف سلفهم بغيا وعناداء فإن خلفهم اختلفوا شكا وارتياباء والجميع مشتركون في الاختلاف المذموم. 
(فَلِدَلِكَ قاذغ) أي: فللدين القويم والصراط المستقيمء الذي أنزل الله به كتبه وأرسل رسله. فادع إليه أمتك 
وحضهم عليه وجاهد عليه من لم يقبله؛ (وَاسْتَقِم) بنفسك كَمًا أُمِرْتَ) أي: استقامة موافقة لأمر الله 
لا تفريط ولا إفراطء بل امتثالا لأوامر الله واجتنابا لنواهيه. على وجه الاستمرار على ذلك فأمره بتكميل 
نفسه بلزوم الاستقامة» وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك. 

ومن المعلوم أن أمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر لأمته إذا لم يرد تخصيص له. 

إولا تتَبِعْ أَهْوَاءَهُم) أي: أهواء المنحرفين عن الدينء من الكفرة والمنافقين إما باتباعهم على بعض دينهم, 
أو بترك الدعوة إلى اللهء أو بترك الاستقامة. فإنك إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن 
الظالمين, ولم يقل: "ولا تتبع دينهم" لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهمء هو دين الرسل كلهم, 
ولكنهم لم يتبعوه» بل اتبعوا أهواءهم, واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. 

(وَقُل) لهم عند جدالهم ومناظرتهم: (آمَنْثُ يما أَنْرَكَ اللَّهُ مِنْ كتابي) أي: لتكن مناظرتك لهم مبنية على 
هذا الأصل العظيمء الدال على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان» وأن الدين الذي يزعم 
أهل الكتاب أنهم عليه جزء من الإسلام, وفي هذا إرشاد إلى أن أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنية على 
الإيمان ببعض الكتبء أو ببعض الرسل دون غيره» فلا يسلم لهم ذلك. لأن الكتاب الذي يدعون إليهء 
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والرسول الذي ينتسبون إليه. من شرطه أن يكون مصدقا بهذا القرآن وبمن جاء به» فكتابنا ورسولنا لم 
يأمرنا إلا بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة والإنجيلء التي أخبر بها وصدق بهاء وأخبر أنها مصدقة له 
ومقرة بصحته. 

وأما مجرد التوراة والإنجيل» وموسى وعيسى. الذين لم يوصفوا لناء ولم يوافقوا لكتابناء فلم يأمرنا بالإيمان 


بهم. 


وقولف و يقث رقو 37 کی الكو فا اتاو فة فلا تسى هد دكن وغضكم ا آل 
الكتاب من العدل بينكمء ومن العدل في الحكمء بين أهل الأقوال المختلفة؛ من أهل الكتاب وغيرهم أن 
يقبل ما معهم من الحقء ويرد ما معهم من الباطلء (اللة رَبّنَا وَرَبُكُم) أي: هو رب الجميع. لستم بأحق به 


هنا ا أَخمَالكا ولم اخمالكم؟ من خر وشر الا خكة ا وتك أي: بعد ما تخت الحقائق» واتضد 


الحق من الباطلء والهدى من الضلالء لم يبق للجدال والمنازعة محلء لأن المقصود من الجدالء إنما هو 
بيان الحق من الباطلء ليهتدي الراشدء ولتقوم الحجة على الغاويء وليس المراد بهذا أن أهل الكتاب لا 


الوت كيف وا رقو 05 تكاولوا أكل الكقاب إلا يالى فى خش وإنما الهزاد ما ذكرنا. 


(اللّهُ يَجْمَعٌ بَيْتنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُة يوم القيامةء فيجزي كلا بعملهء ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب. 

6 وَالَّذِينَ يُحَاحُوتَ فِي الله مِنْ بَعْدِ مَا اديب لَه حُجَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبْهمْ وَعَلَيْهمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ 
شدية) 

وهذا تقرير لقوله: لا حجة بيننا وبينكم, فأخبر هنا أن (الَذِينَ يُحَاخُونَ فِي اللّه) بالحجج الباطلةء والشبه 
المتناقضة مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُحِيبَ لَه أي: من بعد ما استجاب للّه أولو الألباب والعقول؛ لما بين لهم من 
الآيات القاطعة: والبراهين الساطعةء فهؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تبين (حُجَئُهُمْ دَاحصّةٌ) أي: باطلة 
مدفوعة (ِعِنْدَ رَبّهم) لأنها مشتملة على رد الحق وكل ما خالف الحق» فهو باطل. 

(وَعَلَيْهِمْ عضب لعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبها. (وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) هو أثر غضب 
الله عليهمء فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل. 

7 18 اللَّهُ الّذِي أَنْرَكَ الكتاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السّاعَة قَرِيبٌ * يَسْتَعْجِلٌ بها الَّذِينَ ا 


يُؤْمِنُونَ يها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوتَ أَنَهَا الْحَقّ ألا إن الّذِينَ يُمَارُونَ فِي السّاعة لفِي ضَلَالٍ 


لما ذكر تعالى أن حججه واضحة بينة. بحيث استجاب لها كل من فيه خيرء ذكر أصلها وقاعدتهاء بل جميع 
الحجج التي أوصلها إلى العباد. فقال: (اللَّهُ الَّذِي أَنْرَكَ الْكِتابَ بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ4 فالكتاب هو هذا القرآن 
العظيمء نزل بالحق» واشتمل على الحق والصدق واليقين» وكله آيات بينات» وأدلة واضحات» على جميع 
المطالب الإلهية والعقائد الدينية. فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. 


وأما الميزان. فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح» فكل الدلائل العقلية. من الآيات الآفاقية 
والنفسية» والاعتبارات الشرعية: والمناسبات والعللء والأحكام والحكم. داخلة في الميزان الذي أنزله الله 
تعالى ووضعه بين عباده» ليزنوا به ما اشتبه من الأمور؛ ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرت رسله» مما 
خرج عن هذين الأمرين عن الكتاب والميزان مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات: 
فإنه باطل متناقضء قد فسدت أصوله» وانهدمت مبانيه وفروعه» يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذهاء 
وعرف التمييز بين راجح الأدلة من مرجوحهاء والفرق بين الحجج والشبه»ء وأما من اغتر بالعبارات المزخرفةء 
والألفاظ المموهةء ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد» فإنه ليس من أهل هذا الشأن. ولا من فرسان هذا 
الميدان. فوفاقه وخلافه سيان. 

ثم قال تعالى مخوفا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين لهاء فقال: (وَمَا يُدْرِيكَ لعل السّاعة قَرِيبَ) أي: 
ليس بمعلوم بعدهاء ولا متى تقومء فهي في كل وقت متوقع وقوعهاء مخوف وجبتها. 

(يَسْتَعْجِلْ يها الّذِينَ لا يُؤْمِنُوتَ بِهَا) عنادا وتكذيباء وتعجيزا لربهم. (وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُوتَ مِنْهَا) أي: 
خائفون» لإيمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمالء وخوفهمء لمعرفتهم بربهمء أن لا 


كوت أعمالهم مصية لقم ولا مسعدة ولهذا قال 5185 انما الك ؟ الذف لا مرنة قيف ولا شك رصرية 


(آلا إنّ الّذِينَ يُمَارُونَ في السّاعَة) أي: بعد ما امتروا فيهاء ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها فهم في شقاق 


بعيد» أي: معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب» بل في غاية البعد عن الحق, وأيّ بعد أبعد ممن كذب 
بالدار التي هي الدار على الحقيقة» وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود السرمدء وهي دار الجزاء 
التي يظهر الله فيها عدله وفضله وإنما هذه الدار بالنسبة إليهاء كراكب قال في ظل شجرة ثم رحل وتركهاء 
وهي دار عبور وممرء لا محل استقرار. 

فصدقوا بالدار المضمحلة الفانية. حيث رأوها وشاهدوهاء وكذبوا بالدار الآخرةء التي تواترت بالإخبار عنها 


الكتب الإلهية: والرسل الكرام وأتباعهم الذين هم أكمل الخلق عقولاء وأغزرهم علماء وأعظمهم فطنة 


وفهما. 

9 20 الله لتطيف بعِبَادِه ررق مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ القوي الْعزيرُ * مَنْ کان يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرَة ترذ لَه في حَرْيْهِ 
وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الذُّنْيَا تُه مِنْهَا وَمَا لَهُ في الآخِرّة مِنْ تصيبي) 

يخبر تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه؛ ويتعرضوا للطفه وكرمه» واللطف من أوصافه تعالى معناه: الذي 
يدرك الضمائر والسرائرء الذي يوصل عباده ‏ وخصوصا المؤمنين إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون 
ولا يحتسبون. 

فمن لطفه بعبده المؤمن» أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله» بما يسر له من الأسباب الداعية إلى 
ذلك» من فطرته على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام أن يثبتوا عباده المؤمنين؛ 
ويحثوهم على الخيرء ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيا لاتباعه. 

ومن لطفه أن أمر المؤمنين» بالعبادات الاجتماعية؛ التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهمء ويحصل منهم 
التنافس على الخير والرغبة فيهء واقتداء بعضهم ببعض. 

ومن لطفه» أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي» حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا 
والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنياء تقطع عبده عن طاعته؛ أو تحمله على الغفلة عنه؛ أو 
على معصية صرفها عنه» وقدر عليه رزقه» ولهذا قال هنا: يرق مَنْ يَشَاءُ4 بحسب اقتضاء حكمته ولطفه 
(وَهُوَ القويّ الْعَزِيرُ4 الذي له القوة كلهاء فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا بهء الذي دانت له جميع 
الأشياء. 

ثم قال تعالى: (مَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الْآخِرَة) أي: أجرها وثوابهاء فآمن بها وصدق» وسعى لها سعيها (تزِذ لَه 
فى ا رأثت تعاعف عصلة فخزاءة أضعاقا كيرت كما قال تغالى: هی 311 القفكة ی ألما ا 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيِكَ كان سَغْيْهُمْ مَسْكُورَاه ومع ذلك فنصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه. 

(وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الدَنْيّا) بأن: كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه» فلم يقدم لآخرته» ولا رجا ثوابهاء 
ولم يخش عقابها. (ِنُؤْتِهِ مِنْهًَا) نصيبه الذي قسم له» (وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةٍ مِنْ تصِيبي) قد حرم الجنة 
ونعيمهاء واستحق النار وجحيمها. 


وهذه الآية. شبيهة بقوله تعالى: (مَنْ گان يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَزِيتتها توف إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا 


يُبَحَسُونَ) إلى آخر الآيات. 


1 23 اَم لَهُمْ سُرَكَاءٌ سَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الڏين مَا لَمْ يَأَدَنْ به اللّهُ وَلَولَا كَلِمَةُ الْقَصْل لَقْضِيّ بَيْنَهُمْ وَإنَّ 
الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * تَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بهم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصَّالِحَاتَ في رَوْضَاتِ الْجَنّات لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبْهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلْ الْكبِيرٌ * َلك الّذِي يُبَسيّْرٌ اللّهُ عِبَادَهُ 


حُْسْنًا إن الله عَفُورٌ شكون) 


يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم وإياهم في الكفر وأعماله» من شياطين 
الإنسء الدعاة إلى الكفر (شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدّين TE‏ به الله من الشرك والبدع» وتحريم ما أحل 
الله وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم. 

مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالىء ليدين به العباد ويتقربوا به إليه» فالأصل الحجر على كل أحد 
أن يشرع شيئا ما جاء عن الله وعن رسوله: فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم وأباؤهم على الكفر. 
(وَلَوْلَا كَلِمَهُ القصل لَقْضِيّ بَيْنَمُم أي: لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلا بين الطوائف المختلفة, 
وأنه سيؤخرهم إليه. لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطلء, لأن المقتضي 
للإهلاك موجود. ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة: هؤلاء وكل ظالم. 


وفي ذلك اليوم (ترَى الظَالِمِينَ) أنفسهم بالكفر والمعاصي (مُشْْفِقِينَ) أي: خائفين وجلين مما كَسَبُوا) 


أن يعاقبوا عليه. 


ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه» وقد لا يقع؛ أخبر أنه (وَاقِعٌ بهم العقاب الذي خافوهء 
لأنهم أتوا بالسبب التام الموحب للعقاب» من غير معارضء من توبة ولا غيرهاء ووصلوا موضعا فات فيه 


الإنظار والإمهال. 


(وَالَّذِينَ آمَنُواُ بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به (ِوَعَمِلُوا الضَّالِحَاتَ4 يشمل كل عمل صالح من 
أعمال القلوب» وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات؛ فهؤلاء (فِي رَوْضَات الْجَنّاتَ) أي: الروضات 
المضافة إلى الجنات: والمضاف يكون بحسب المضاف إليه» فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقةء وما 
فيها من الأنهارالمتدفقة: والفياض المعشبة: والمناظر الحسنة. والأشجار المثمرةء والطيور المغردةء 
والأصوات الشجية المطربةء والاجتماع بكل حبيب» والأخذ من المعاشرة والمنادمة بأكمل نصيب» رياض لا 


تزذاة على طول المذف إلا خسنا وبهاء ولا يزداذ أهلها إلا اشتياقا إلى لذاتها ووداداء لقم فا تشاةون؟؛ 
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فيهاء أي: في الجنات» فمهما أرادوا فهو حاصلء ومهما طلبوا حصلء مما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر. (ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبيرٌ4 وهل فوز أكبر من الفوز برضا الله تعالى» والتنعم بقربه في 
دار كرامته؟ 

(ذَلِكَ الّذِي يُبَسْيْرٌ اللّهُ عِبَادَهُ الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ) أي: هذه البشارة العظيمة؛ التي هي أكبر 
البشائر على الإطلاق» بشر بها الرحيم الرحمن» على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح» فهي 


أجل الغايات: والوسيلة الموصلة إليها أفضل الوسائل. 
8 اكالقي 6 أي على تبلتفئ إناكم هذا القرات وحعوكم إلى أحكافة. 21151١‏ قلست أريد اعد 


أموالكم, ولا التولي عليكم والترأس, ولا غير ذلك من الأغراض إلا الْمَوَدّةَ في الْقُرْبَى) 


يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا واحدا هو لكم وعائد نفعه إليكمء وهو أن تودوني وتحبوني 
في القرابةء أي: لأجل القرابة. ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة الإيمان» فإن مودة الإيمان 
بالرسول» وتقديم محبته على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلمء وهؤلاء طلب منهم 
زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابةء لأنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد باشر بدعوته أقرب الناس إليهء 


حتى إنه قيل: إنه ليس في بطون قريش أحد. إلا ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فيه قرابة. 


ويحتمل أن المراد إلا مودة الله تعالى الصادقة» وهي التي يصحبها التقرب إلى اللهء والتوسل بطاعته الدالة 
على صحتها وصدقهاء ولهذا قال: إلا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى) أي: في التقرب إلى الله وعلى كلا القولين, 
فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألهم عليه أجرا بالكلية؛ إلا أن يكون شيئا يعود نفعه إليهمء فهذا ليس 


من الأجر في شيءء بل هو من الأجر منه لهم صلى الله عليه وسلم ‏ كقوله تعالى: (وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا 


اَن يُؤْمِنُوا باللّه العزيز الْحَمِيدِ4 وقولهم: "ما لفلان ذنب عندك. إلا أنه محسن إليك" 


صدره» وييسر أمره؛ وتكون سببا للتوفيق لعمل آخرء ويزداد بها عمل المؤمن» ويرتفع عند الله وعند خلقهء 


ويحصل له الثواب العاجل والآجل. 


(إنَّ اللّهَ عَفُورٌ كور يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منهاء ويشكر على العمل القليل 


بالأحر الكثير» فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب» وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة. 
4 اَم يَقُولُوتَ افْتَرَى عَلَى اللَّه كَذِبًا قإِنْ يَشَأ اللَّهُ يَحْتَمْ عَلَى قَلْيكَ وَيَمْحُ اللَهُ الْبَاطِلَ وَبْحِقٌ الْحَقّ يِكَلِمَاتهِ 
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ِنَهُ عَلِيمٌ بات الصّدُور) 


يعني أم يقول المكذبون للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جرأة منهم وكذبا: (افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَا) 
فرموك بأشنع الأمور وأقبحهاء وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه» وهم 
يعلمون صدقك وأمانتك, فكيف يتجرأون على هذا الكذب الصراح؟ 

بل تجرأوا بذلك على الله تعالىء فإنه قدح في اللّه. حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة»ء المتضمنة ‏ على 
موجب زعمهم أكبر الفساد في الأرض» حيث مكنه الله من التصريح بالدعوة؛ ثم بنسبتها إليهء ثم يؤيده 
بالمعجزات الظاهرات, والأدلة القاهرات» والنصر المبين: والاستيلاء على من خالفه: وهو تعالى قادر على 
حسم هذه الدعوة من أصلها ومادتهاء وهو أن يختم على قلب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلا يعي 


فا ولا يدكل إلبة كين وإذا ختم على قلية اتحسم الأمركلة وانقظع: 


فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسولء وأقوى شهادة من الله له على ما قال» ولا يوجد شهادة 
أعظم منها ولا أكبر. ولهذا من حكمته ورحمته؛ وسنته الجارية» أنه يمحو الباطل ويزيله. وإن كان له صولة 
في بعض الأوقات. فإن عاقبته الاضمحلال. 

(ويحِقْ الْحَقّ بِكَلِمَاتَه4 الكونيةء التي لا تغير ولا تبدلء ووعده الصادقء, وكلماته الدينية التي تحقق ما 
شرعه من الحقء وتثبته في القلوب» وتبصر أولي الألباب. حتى إن من جملة إحقاقه تعالى الحق» أن 
قيض له الباطل لیقاومه» فإذا قاومه. صال عليه الحق ببراهينه وبیناته» فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل 


الباطل وينقمع؛ ويتبين بطلانه لكل أحدء ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد. 
(إِنَهُ عَلِيمٌ يات الصَّدُور) أي: بما فيهاء وما اتصفت به من خير وشرء وما أكنته ولم تبده. 


5 28 وهو الَذِيِ يَقْبَلَ الوه عَنْ عِبَادِه وَيَعْقُو عن السَّيّتات وَيعلَمُ مَا تفعلونَ * وَيَسْتَحِيبْ الْذِين آمَنُوا 


وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُوتَ لَّهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ * وَلَوْ بسَط الله الرَزْق لِعِبَادِه لَبَعَوا في 


الأَرْض وَلَكِنْ يُتَرّكُ يقر مَا يَسَاءٌ إِنّهُ بعباده خَبيرٌ بَصِيرٌ * وَهُوَ الذي يرن العيْت مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وينسر 


رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيّ الْحَمِيدُ) 
هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه»ء بقبول التوبة الصادرة من عباده حين يقلعون عن 


ذنوبهم ويندمون عليهاء ويعزمون على أن لا يعاودوهاء إذا قصدوا بذلك وجه ربهمء فإن الله يقبلها بعد ما 


اتعقكف سبي للهلاك, ووقوع العقوبات الدتيوية والدينية. 
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(وَيَعْفُو عن السَّيّتات) ويمحوهاء ويمحو أثرها من العيوب» وما اقتضته من العقوبات» ويعود التائب عنده 
كريماء كأنه ما عمل سوءا قطء ويحبه ويوفقه لما يقر به إليه. 

ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة: التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيهاء وقد تكون 
ناقصة عند نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية» وكان محل ذلك 
القلب الذي لا يعلمه إلا الله ختم هذه الآية بقوله: (وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ) فالله تعالى. دعا جميع العباد إلى 
الإنابة إليه والتوبة من التقصيرء فانقسموا ‏ بحسب الاستجابة له إلى قسمين: مستجيبين وصفهم بقوله 
(وَيَسْتَحِيبُ الَذِينَ آمبوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ) 

أي: يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له ويلبون دعوته» لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح 
يحملهم على ذلك. فإذا استجابوا له» شكر الله لهمء وهو الغفور الشكور. 

وزادهم من فضله توفيقا ونشاطا على العملء؛ وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عن ما تستحقه أعمالهم 
من الثواب والفوز العظيم. 

وأما غير المستجيبين للّه وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله. ف (ِلَهُمْ عَذَابَ شدي في الدنيا 
والآخرة: ثم ذكر أن من لطفة يعباذة: أنه لآ توسع عليمهم الذنيا سعة: تضر بأذيانهم فقال وولو سط الله 
اررق لعِبَادِه لَبَعَوا فِي الأزض) 

أي: لغفلوا عن طاعة الله. وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنياء فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه 


نفوسهمء ولو كان معصية وظلما. 


الله تعالى يقول: "إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنىء» ولو أفقرته لأفسده ذلكء. وإن من عبادي من 
لا يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة: ولو أمرضته 
لأفسده ذلكء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيته لأفسده ذلكء إني أدبر أمر عبادي 


بعلمي بما في قلوبهمء إني خبير بصير " 


(وَهْوَ الَذِي بترن الْعَيْتَ) أي: المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعبادء (مِنْ بَعدِ مَا قَتَطُوا وانقطع عنهم 


مدة ظنوا أنه لا يأتيهم: وأيسوا وعملوا لذلك الجدب أعمالاء فينزل الله الغيث (وَيَنْشُرُ) به (رَحْمَتَهُ4 من 


إخراج الأقوات للآدميين وبهائمهم, فيقع عندهم موقعا عظيماء ويستبشرون بذلك ويفرحون. وهو الْوَلِي) 
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الذي يتولى عباده بأنواع التدبير» ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم. (الْحَمِيدُ)4 في ولايته وتدبيره, 
الحميد على ما له من الكمال» وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال. 

9 وَمِنْ آياته خَلْقْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَثَّ فِيهِمًا مِنْ دَابَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِدَا يَشَاءُ قَدِير 

أي: ومن أدلة قدرته العظيمة؛ وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم, (خَلْقُ) هذه (السَّمَاوَات وَالْأَرْض) على 
عظمهما وسعتهماء الدال على قدرته وسعة سلطانه»ء وما فيهما من الإتقان والإحكام دال على حكمته وما 
فيهما من المنافع والمصالح دال على رحمتهء وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلهاء وأن إلهية 
ما سواه باطلة. 

(وَمَا بَثّ فِيهِمَا4 أي: نشر في السماوات والأرض من أصناف الدواب التي جعلها الله مصالح ومنافع لعباده. 
(وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِم) أي: جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة (إِذَا يَشَاءٌ قَدِيرٌة فقدرته ومشيئته صالحان 
لذلكء ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادقء وقد علم أنه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه. 

0 31 وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة قبما كَسَبَت أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كثير * وَمَا أَنْثّمْ يمُعْحِزِينَ فِي الأزض وما لَكُمْ 
مِنْ دون اللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِير) 

يخبر تعالى» أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم, 
إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئاتء وأن ما يعفو الله عنه أكثرء فإن الله لا يظلم العباد. ولكن أنفسهم 
يظلمون (وَلَوْ يُوَاخِدُ اللّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَة4 وليس إهمالا منه تعالى تأخير 
العقوبات ولا عجزا. 

(وَمَا أَنثُمْ يِمُعْحِزِينَ فِي الْأرْض) أي: معجزين قدرة اللّه عليكم؛ بل أنتم عاجزون في الأرضء ليس عندكم 
امتناع عما ينفذه الله فيكم. (وَمَا لَكُمْ مِنْ دُون الله مِنْ وَلِيّ) يتولاكم. فيحصل لكم المنافع ولا تصير) 


تدقع عنكم المضار: 


2 35 وَمِنْ آيَاتَهِ الْجَوَارٍ في الْبَخْر كَالْأَعْلَامِ * إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ قَيَظْلَأْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرهِ إن فِي ذَلِكَ 


لآيَاتِ لكل صَبَّارٍ شکور * اؤ يُوبِفْهُنَ يما كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ * وَيَعْلَمَ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتنَا ما لَهُمْ مِنْ 


محيص) 
أي: ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده (الْجَوَار فِي الْبَحْر4 من السفنء والمراكب النارية والشراعيةء التي من 
عظمها (كَالأغْلام) وهي الجبال الكبارء التي سخر لها البحر العجاج» وحفظها من التطام الأمواج» وجعلها 
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تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة. وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على 
ذلك. 

ثم نبه على هذه الأسباب بقوله: (إِنْ يَشَأْ ثُسْكن الرّيح) التي جعلها الله سببا لمشيهاء قَيَظلَلْنَ) أي: 
الجوار (رَوَاكِد على ظهر البحرء لا تتقدم ولا تتأخرء ولا ينتقض هذا بالمراكب النارية. فإن من شرط مشيها 
وجود الريح. 

وإن شاء الله تعالى أوبق الجوار بما كسب أهلهاء أي: أغرقها في البحر وأتلفهاء ولكنه يحلم ويعفو عن كثير. 
إن فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلّ صَبَّارٍ شَكُور) أي: كثير الصبر على ما تكرهه نفسه ويشق عليهاء فيكرهها عليه, 
من مشقة طاعة:, أو ردع داع إلى معصية, أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخط (شَكُورِ) في الرخاء 
وعند النعم؛ يعترف بنعمة ربه ويخضع له» ويصرفها في مرضاته» فهذا الذي ينتفع بآيات الله. 

وأما الذي لا صبر عنده» ولا شكر له على نعم الله فإنه معرض أو معاند لا ينتفع بالآيات. 

ثم قال تعالى: (وَيَعْلَمَ الّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيانتا) ليبطلوها بباطلهم. (مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيص) أي: لا ينقذهم 


منقذ مما حل بهم من العقوبة. 


6 39 قا أُوتِيثُمْ مِنْ سَيْءٍ فَمَتَاءٌ الْحَيَاةٍ الدُنيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وأبَقَى لِلَذِينَ آمنُوا وَعَلَى رَيْهِمْ يَتوَكَلُونَ 


* وَالَّذِينَ يَجْتَِبُوتَ كبَائْرَ الثم وَالْمَوَاحِسَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَفْفِرُوتَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَِبهِمْ وَأَقَامُوا الصّلَاةَ 
وَأَمْرْهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَمِمَا رَرَقْتَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ ذا أَصَابَهُمُ الْبفيْ هُمْ يَنْتصِرُوت) 

هذا ترهيد في الذنيا وترعيب في الآخرة: وذكر الأغمال الموضلة إليها فقال: فما أونيثم هن شي من 
ملك ورياسة: وأموال وبنين» وصحة وعافية بدنية. (فَمَتَاعٌ الْحَبَاة الدُنْيَااُ لذة منغصة منقطعة. (َوَمَا عِنْدَ اللّى) 
من الثواب الجزيل. والأجر الجليلء والنعيم المقيم (خَيْرَ من لذات الدنياء خيرية لا نسبة بينهما (وََبْقَى) 
لأنه نعيم لا منغص فيه ولا كدرء ولا انتقال. 

ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال: (ِلِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَيّهِمْ يَتَوَكّلُونَ) أي: جمعوا بين الإيمان الصحيح: 
المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة: وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عمل» فكل عمل لا يصحبه 


التوكل فق تاس مهو الاعغهاذ بالقلت فى الله قى حلي ها بعبة الفيف ودف ها يكرفة مع الثقة يه تعالى. 


(وَالَّذِينَ يَجْتَيِبُوتَ كبَائِرَ انم وَالْمَوَاحِسَ) والفرق بين الكبائر والفواحش ‏ مع أن جميعهما كبائر أن الفواحش 


هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليهاء كالزنا ونحوة: والكبائر ما ليس كذلكء هذا عند الاقتران: وأما 
مع إفراد كل منهما عن الآخر فإن الآخر يدخل فيه. 

(وَإذَا مَا عَضْبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) أي: قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيمء فصار الحلم لهم سجية: 
وحسن الخلق لهم طبيعة حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله» كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه» بل 


ففرؤة: ولم نقائلها المسييء إلا بالتهسنات والعقو والفقة. 


فنوتت على هذا العفو الفح هن المضالح ودقع الوتفاسد قي أتسدوم وقيرهم شيم كن كما قال 


تعالى: اذغ يالَتِي هي أَحْسَّنْ فَإِذَا الّذِي بَيْنكَ َيه عَدَاوَةٌ كاه وَلِيّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَاهَا إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا 


(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهم) أي: انقادوا لطاعته» ولبَّوًا دعوته» وصار قصدهم رضوانه؛ وغايتهم الفوز بقربه. 
قفن الاستحابة للم إقافة العلذة وإيتاء الركاة: فلذلك عطفهها على ذلك من باب عطظف العاف على 


الخاض الذال فلى شرقه وفضلة فقال: 55و اا6 أف ظاهرها وباظنها؛ فرضها ونغلفا: مقا 


عموم الخلق. 

(وَأَمْرُهُم) الديني والدنيوي (شورَى بَيْنَهُم) أي: لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة 
بينهمء وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم, أنهم إذا أرادوا 
أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيهاء اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيهاء حتى إذا تبينت 
لهم المصلحة: انتهزوها وبادروهاء وذلك كالرأي في الغزو والجهاد. وتولية الموظفين لإمارة أو قضاءء أو غيره, 
وكالبحث في المسائل الدينية عموماء فإنها من الأمور المشتركة» والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله 
وهو داخل في هذه الآية. 

(وَالّذِينَ إذا أَصَابَهُمُ الْبَغْيْ) أي: وصل إليهم من أعدائهم (هُمْ يَنْتَصِرُوتَ) لقوتهم وعزتهمء ولم يكونوا أذلاء 
عاجزين عن الانتصار. 

فوصفهم بالإيمان: وعلى الله واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر به الصغائرء والانقياد التامء والاستجابة 
لبهم وإقاقة الطلاة: والإتفاق قى وجوه الإخسانة والمشاورة في أمورهم والقوة والانتضار على 


أعداتوون قوذة خسان الكمان فد جتمفيها: ونلزم من قافا كتهو قل ما هو وتيا واتتفاء ضدها: 
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0 43 (وَجَرَاءٌ سَيّئَة سَيّنَةٌ مِتْلْهَا قَمَنْ عَفَا وأَصْلحَ فَأَحْرّهُ عَلَى الله إنّهُ لا يُحِبّ الظَالِمِينَ * ومن انْتِصرّ بَعْدَ 
طَلْمِه فَأُولَيِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل * إِنّمَا السَّيِيلٌ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُوتَ اناس ويَبْقُونَ فِي الْأَرْض بِعَيْرِ الْحَقّْ 
أوليك لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ * وَلَمَنْ صَبَرَ وعَقَرَ إن لِك لَمِنْ عَزْم الأمُو) 

ذكر الله في هذه الآية» مراتب العقوبات» وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. 


الفضاكلة لو واتمال مجن اة 


فموتبة الفكل: العفو والأضلاح عن المسحة وليذا كال اف عقا واطلة اة على الله بحدية أخرا 
عظيماء وثوابا كثيراء وشرط الله في العفو الإصلاح فيهء ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو 


عنه» وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته؛ فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. 


وفي جعل أجر العافي على اللّه ما يهيج على العفوء وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله بهء 
فكما يحب أن يعفو الله عنه» فَلْيَعْفٌ عنهمء وكما يحب أن يسامحه الله. فليسامحهمء فإن الجزاء من جنس 


العمل. 


وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: (ِإِنَّهُ لا يُحِبٌّ الظَالِمِينَ4 الذين يجنون على غيرهم ابتداءء أو يقابلون 


الجاني بأكثر من جنايته؛ فالزيادة ظلم. 


(وَلَمَن انْتَصَرَّ يَعْدَ ظُلْمِهِ) أي: انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه قَأولَيِك مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل) أي: لا 


حرج عليهم في ذلك. 


ودل قوله: (َوَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيّْ) وقوله: (وَلَمَنِ انْتِصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ) أنه لا بد من إصابة البغي والظلم 
ووقوعه. 

وأما إرادة البغي على الغيرء وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء. فهذا لا يجازى بمثله» وإنما يؤدب تأديبا 
يردعه عن قول أو فعل صدر منه. 

(إِنّمَا السّبيل) أي: إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية (ِعَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُوتَ النَاسَ وَيَبْغُونَ في الأزض 
بعَيْرٍ الْحَقّْ4 وهذا شامل للظلم والبغي على الناسء في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. (أُولَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ 


اليم أي: موجع للقلوب والأبدان» بحسب ظلمهم وبغيهم. 


(وَلَمَنْ صَبَرَُ على ما يناله من أذى الخلق (وَعَفَرَه لهمء بأن سمح لهم عما يصدر منهمء إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ 


الأمُور أي: لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدهاء وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة؛ 


ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهممء وذوو الألباب والبصائر. 

فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل. من أشق شيء عليهاء والصبر على الأذىء والصفح عنهء 
ومغفرته» ومقابلته بالإحسان» أشق وأشقء ولكنه يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على 
الاتصاف بهء واستعان الله على ذلك. ثم إذا ذاق العبد حلاوتهء ووجد آثاره» تلقاه برحب الصدر» وسعة 
الخلقء والتلذذ فيه. 

4 46 وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قَمَا َه مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَالِمِينَ لما راا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَل إلى مَرَدّ مِنْ 
سَبيل * وَتَرَاهُمْ يُعْرَصُونَ عَلَيّْهَا حَاشِعِينَ مِنَ الان يَنُظْرُوتَ مِنْ طَرْفِ حَفِيّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إن الْحَاسِرِينَ 
الَّذِينَ حَسيرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا ان الظَالِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٍ * وَمَا گان لَهُمْ مِنْ أَوْليَاءَ 
يَنْصُرُوتَهُمُ مِنْ دُون الله وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ قَمَا لَهُ مِنْ سَبيلٍ) 

يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال وأنه (مَنْ يُضْلِلِ الله بسبب ظلمه (قَمَا لَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِو) 
يتولى أمره ويهديه. 

(وَتَرَى الظَالِمِينَ لَمًا رَأَوَا الْعَدَابَ4 مرأى ومنظرا فظيعاء صعبا شنيعاء يظهرون الندم العظيمء والحزن على ما 
سلف منهم, و (ِيَقُولُوتَ هَل إلى مَرَدّ مِنْ سَبيل) أي: هل لنا طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلى الدنياء لنعمل 
غير الذي كنا نعملء. وهذا طلب للأمر المحال الذي لا يمكن. 

(وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيّْهَاة أي: على النار (خَاشِعِينَ مِنَّ الل أي: ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في 
قلوبهم, (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ حَفِيّ) أي: ينظرون إلى النار مسارقة وشزراء من هيبتها وخوفها. 

(وَقَاكَ الَّذِينَ آَمَُواةُ حيث ظهرت عواقب الخلقء وتبين أهل الصدق من غيرهم: (إنَّ الْخَاسِرِينَة على 
الحقيقة (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقِيَامَة4 حيث فوتوا أنفسهم جزيل الثواب» وحصلوا على 
أليم العقاب وفرق بينهم وبين أهليهمء فلم يجتمعوا بهم آخر ما عليهم. (ألا إن الظَالِمِينَ أنفسهم بالكفر 
والمعاصي (فِي عَدَابِ مُقِيم) أي: في سوائه ووسطه» منغمرين لا يخرجون منه أبداء ولا يفتر عنهم وهم 
فيه مبلسون. 

(وَمَا كان لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنَضُرُوتَهُمْ مِنْ دون اللّه4 كما كانوا في الدنيا يمنون بذلك أنفسهمء ففي القيامة 


1374 


يتبين لهم ولغيرهم أن أسبابهم التي أملوها تقطعت, وأنه حين جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم. (وَمَنْ 
يُضْلِلٍ اللّهُ هَمَا لَه مِنْ سَبيلِ) تحصل به هدايته» فهؤلاء ضلوا حين زعموا في شركائهم النفع ودفع الضر, 
7 48 (اسْتحِيبُوا لِرَيَكُمْ مِنْ قبل أَنْ يَأتِي يَوْمْ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإ يَوْمَئْذْ وَمَا لَكُمْ مِنْ تير * 
قن أَعْرَصُوا فما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إلا الْبَلَاعٌ وَإِنَا إا أَدَفْنَا الْإِنْسَاتَ مِنَا رَحْمَةَ قرِحَ يها وَإِنْ 
ُصِبْهُمْ سَيَّة يمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ فَإنَ الإنسَات كفو 


يأمر تعالى عباده بالاستجابة له» بامتثال ما أمر به. واجتناب ما نهى عنه» وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف؛ 


مِنْ قَبْلٍ أن يَأْتِيّ يَوْم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رده واستدراك الفائت» وليس للعبد في ذلك اليوم ملجاً 


يلجأ إليه. فيفوت ربه» ويهرب منه. 

بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهمء ونودوا (يَا مَعْشَرَ الْحِنّ وَالْإنْس إن BOE‏ 
أَقْطار السَّمَاوَات وَالْأَرْض فَانْقُدُوا لا تَنَقُدُوتَ إلا بِسُلْطَانِ) وليس للعبد في ذلك اليوم نكير لما اقترفه وأجرمهء 
بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه. 


وهذه الآية ونحوهاء فيها ذم الأملء والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبدء فان للتأخير آفات. 


(إنْ عَلَيْكَ إلا الْبَلَاغْ4 فإذا أديت ما عليك, فقد وجب أجرك على الله سواء استجابوا أم أعرضواء وحسابهم 
على الله الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرهاء وظاهرها وباطنها. 

ثم ذكر تعالى حالة الإنسان. وأنه إذا أذاقه الله رحمة» من صحة بدن» ورزق رغدء وجاه ونحوه (قرحَ يها أي: 
فرح فرحا مقصورا عليهاء لا يتعداهاء ويلزم من ذلك طمأنينته بهاء وإعراضه عن المنعم. 

(وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْتَةٌ) أي: مرض أو فقر, أو نحوهما (يمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ قن الإِنْسَانَ كَقُونُة أي: طبيعته كفران 
النعمة السابقة: والتسخط لما أصابه من السيئة. 

9 50 (للّه مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض يَخْلْقٌ ما يَشَاءٌ يَهِبْ لِمَنْ يَشَاءٌ تاتا وَيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءٌ الذَّكُورَ * أو 
يُرَوْحُهُمْ ذَُكْرَانَا وَإِنَانَا ويَجْعَلٌ مَنْ يَشَاءٌ عَقِيمًا إِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) 


هذة الآية قروا الأخار عن سعة ملك تعالئ: نفو تضرقه في الفلك قى الخلق لما تشاع والتذييز لحمنة 


الأمور. حتى إن تدبيره تعالى» من عمومه: أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشرها العباد. فإن 


النكاح من الأسباب لولادة الأولاد. فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء. 


فمن الخلق من يهب له إناثاء ومنهم من يهب له ذكوراء ومنهم من يزوجه» أي: يجمع له ذكورا وإناثاء ومنهم 


من يجعله عقيما لا يولد له. 


إِنَهُ عَلِيمٌ)ة بكل شيء قدي على كل شيء. فيتصرف بعلمه وإتقانه الأشياءء وبقدرته في مخلوقاته. 


1 53 ل(ْوَمَا گان لِيَشَرٍ أَنْ يُكَْمَهُ اللّهُ لا وَحيًا أَوْمِنْ وَرَاءِ حِجَابِ ا يُرْسِلَ رَسُولا قَيُوحِيّ ڏه ما يَشَاءٌ إِنَهُ 


عَلِيّ حَكِيمٌ * وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إلَيِْكَ رُوخَا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ ولا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاةُ تُورَا نَهْدِي 
به مَنْ نَشَاءٌ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ * صِرَاط اللّه الذي لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا فِي 
الْأَرْض ألا إلى اللّهِ تصِيرٌ امون 

لما قال المكذبوت لرل الله الكافروت بالله: إ0 تكلا الله أذ افا ية من كبرهم وتجيرهم. رد الله 
عليهم بهذه الآية الكريمة؛ وأن تكليمه تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه» للأنبياء والمرسلين» وصفوته من 
العالمين: وأنه يكون على أحد هذه الأوجه. 
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اها ان تكلمة الله فحنا ران لقف الوحى قى قلت الرزسولة من ر اساك ولك ولا مفاظية ميه تبقاها: 
(أو) يكلمه منه شفاهاء لکن (َمِنْ وَرَاءِ حِجَابِ) كما حصل لموسى بن عمران» كليم الرحمن. 

أو يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي, ف رِيُرْسِلَ رَسُولَاك كجبريل أو غيره من الملائكة. 

(قَيُوحِيَ بإِذْنه) أي: بإذن ربه؛ لا بمجرد هواه (إِنّةُ4 تعالى علي الذات؛ علي الأوصاف. عظيمهاء علي 


الأففال» قد قور كل شيك وذافت له المخلوقات: حم قي وضعة كل ي: في موضفة: من المخلوقات 


والشرائع. 
9 حين أوخينا إلى الرسل قبلك افخ إلنك وخا هن افر وهو هذا القرآت الكريم: سماه روخاء 
لأن الروح يحيا به الجسد.ء والقرآن تحيا به القلوب والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا والدين» لما فيه من الخير 


الكغير والعلمر الفزير. 


وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين. من غير سبب منهمء ولهذا قال: ما كُنْتَ تذري) أي: 


قبل نزوله عليك ما الْكِتَابٌ ولا الْإيمَانً) أي: ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة؛ ولا إيمان وعمل 
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بالشرائع الإلهية, بل كنت أميا لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الكتاب الذي (جَعَِلْنَاهُ نُورَا نَهْدِي به مَنْ تشاءٌ مِنْ 
عباتا يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع» والأهواء المردية» ويعرفون به الحقائقء ويهتدون به إلى 


الضواظ المسعقيم. 


(وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم) أي: تبينه لهم وتوضحه» وتنيره وترغبهم فیه» وتنهاهم عن ضده» 


وترهبهم منه» ثم فسر الصراط المستقيم فقال: (صِرَاطٍ الله الّذِي لَه مَا في السَّمَاوات وَمَا فِي الأزض) 


أت الصراط الذي نضية الله لفناذة: وأخبرهُم أنه مؤصل إلية والق دار كزامتة, آلا إلى الله ص الاو أف 


ترحة جم أمور الخيز والشن فيحاوف كلا بحسب عملة إن كيرا فخيره وان شترا قشر. 


قمر تفس سوزة الشتورق»: والحهد لله اولا واخراء وظاهرا وباظناء على تستسرة وتسميلة: 


2K 2K 2K 6ل‎ 3K 3K 3K 5K 5K 6لا‎ 5K 3K 2K KK KK 


تفسير سورة الزخرف 


و 


1 5 يسْم الله اليَحْمَنِ الرّحِيم (حم * وَالكِتاب الْمُبين * إِنّا جَعَلْتَاهُ قُْآنَا عَرَبيًا َعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَهُ فِي أَمّ 


الكتاب لَدَيّنا لي حَكِيمٌ * أقتضْرِبْ عَنْكُمٌُ الذّكْرَ ضَفْحًا أن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ) 


هذا قسم بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب المبين وأطلقء ولم يذكر المتعلق: ليدل على أنه مبين لكل 
ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين والآخرة. 

(إِنَا جَعَلْنَاهُ فُرْآنَا عَرَبيًا هذا المقسم عليه: أنه جعل بأفصح اللغات وأوضحها وأبينهاء وهذا من بيانه. وذكر 
الحكمة في ذلك فقال: (لَعَلَّكُمْ تفقوت ألفاظه ومعانيه لتيسرها وقربها من الأذهان. 

(وَإِنَهُ) أي: هذا الكتاب (ِلَدَيْنَا1ُ في الملأ الأعلى في أعلى الرتب وأفضلها (ِلَعَلِيّ حَكِيمٌ) أي: لعلي في 
قدره وشرفه ومحله» حكيم فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار. فليس فيه حكم مخالف 
للحكمة والعدل والميزان. 

ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي أن لا يترك عباده هملاء لا يرسل إليهم رسولاء ولا ينزل عليهم 


كتابا: ولو كانوا مسرفين ظالمين ففال: 


(أقتَضْربْ عَنْكُمُ الّكْرَ صّفْحَا) أي: أفنعرض عنكم, ونترك إنزال الذكر إليكم ونضرب عنكم صفحاء لأجل 
إعراضكم, وعدم انقيادكم له؟ بل ننزل عليكم الکتاب» ونوضح لكم فيه كل شيء, فإن آمنتم به واهتديتم, 
فهو من توفيقكم, وإلا قامت عليكم الحجة» وكنتم على بينة من أمركم. 

6 (وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ تبيّ في الأَوَلِينَ * وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ تبي إلا كَانُوا په يَسْتَهْرِنُونَ * فَأَهْلَكْنا شد مِنْهُمْ 
بَطْشًا وَمَضَى مَل الْأَوَلِينَ) 

يقول تعالى: إن هذه سنتنا في الخلق, أن لا نتركهم هملاء فكم (أَرْسَلْنَا مِنْ تبي في الْأَوَلِينَ) يأمرونهم 


بعبادة الله محدة لا شريك لة. ولم يوك التكذيب موحوذا في الأمهم. 


(وَمَا يَأتِيِهِمْ مِنْ تبيّ إِلّا كَانُوا به يَسْتَهْرِئُوتَ4 جحدا لما جاء به» وتكبرا على الحق. 


(تاشلقنا اه من هؤلاء لاتظيقًا؟ أي: قوة وأفعالا وآثارا في الأرض: اوق ل الأذلية) أف؛ فضت 
أمثالهم وأخبارهمء: وبينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب والإنكار. 


9 14 (وَلَئْنْ سَألَْتهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُولْنَ خَلَفَهْنَ الْعَزِيرٌ الْعَلِيمٌ * الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرضَ 


مَهْدَا وَحَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سْبْلا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوتَ * وَالَّذِي تر مِنَ السَّمَاء مَاءَ يقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا په بَلْدَةَ مَيْتَا كلك 


تُخْرَجُونَ * والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من القُلك والأنعام ما تَركبُونَ * لتستؤوا على ظهُوره ثم 


لَمنْقَلِبُونَ) 

يخبر تعالى عن المشركين» أنك لو (سَاْلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولْنَ الله وحده لا شريك لهء 
العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقاتء العليم بظواهر الأمور وبواطنهاء وأوائلها وأواخرهاء فإذا كانوا مقرين 
بذلك. فكيف يجعلون له الولد والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به من لا يخلق ولا يرزق» ولا يميت ولا 
يحيي؟! 

ثم ذكر أيضا من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتداره» بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها 
قرارا للعباد» يتمكنون فيها من كل ما يريدون. 

(وَجَعَلَ لَكُمٌ فيها سبلا أي: جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتصلةء تنفذون منها إلى ما وراءها من 


الأقطار. (لَعَلّكُمْ تَوْترُونَ4 في السير في الطرق ولا تضيعونء ولعلكم تهتدون أيضا في الاعتبار بذلك والادكار 


فيه. 


وَالَّذِي ترك مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بقَدَرٍ) لا يزيد ولا ينقص» ويكون أيضا بمقدار الحاجةء لا ينقص بحيث لا يكون فيه 
نفع؛ ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلادء بل أغاث به العبادء وأنقذ به البلاد من الشدةء ولهذا قال: (فَأَنْشَدْنَا 
به يَلْدَةَ مَيْتَاا أي: أحييناها بعد موتهاء (كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) أي: فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة بالماء كذلك 
يحييكم بعد ما تستكملون في البرزخ» ليجازيكم بأعمالكم. 

(وَالَذِي خَلَقَ الْأَرْوَاتٍ كُلَهَاهِ أي: الأصناف جميعهاء مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» من ليل 
ونهار» وحر وبرد, وذكر وأنثىء وغير ذلك. (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْقُلْكْ) أي: السفن البحرية؛ الشراعية والناريةء مَا 
تَرْكَبُونَ (و) من (الأنعام ما تركبون لِتَسْتَؤُوا عَلَى ظَهُورِو) 

وهذا شامل لظهور الفلك ولظهور الأنعام, أي: لتستقروا عليهاء (ثَمّ تَذْكُرُوا نِعمة رَبَّكُمْ ذا اسْتَويْتُمْ عَلَيْه) 
بالاععراف بالنعمة لمن سخرهاء والساء غليه تغالى بذلك ولهذا قال؛ ولوا شخان الذي سح نا هذا 
وَمَا كُنَا لَه مُفْرِنِينَ4 أي: لولا تسخيره لنا ما سخر من الفلكء والأنعام ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليهء 
ولكن من لطفه وكرمه تعالی» سخرها وذللها ويسر أسبابها. 

والمقصود من هذاء بيان أن الرب الموصوف بما ذكره» من إفاضة النعم على العباد. هو الذي يستحق أن 


يعبدء ويصلى له ويسجد. 


5 25 (وَجَعَلُوا لَه مِنْ عِبَادِهِ جُرْءًا ِن السات لَكَفُورٌ مُبِينٌ * آم انّحَدَ مِمًا يَخْلْقُ بات وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ * 


وڏا بُشْيْرَ أَحَدُهُمْ يمَا صَرَبَ لِلرَحْمَنِ متلا ظلّ وَحْهُهُ مُسُوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ * أَوَمَنْ يُتشَّأْ فِي الْحِليّة وَهُوَ في 
الخِصَام غَيْرُ مُِينٍ * وَجَعَلُوا الْمََائِكَة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَن إِنَانَا أَسَهدُوا خَلْقَهُمْ سَئُكْتبْ سَهَادَتُهُمْ 


8 * وَقَالُوا لَوْ شَاءً الرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِدَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ * أَمْ آتَيْتَاهُمْ كتا 


ت * بل الوا ئا وَحَدْنا آبَاءنا عَلَى أَمَّةِ وَإنَا عَلَى آثارهم مُهْتَدُوتَ * وَكَذَلِكَ ما 
عَدَما ثانا على أ 65 على اتارهخ فوت * قال 
وو حِنْتكُمْ يأَهدى مما وَحَدْتُمْ عَلَيْه آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا يمَا يق سيلْثُمْ به كَافِرُونَ * فَانْتَقَمْا مِنْهُمْ فَائْظْرُ كَيْفَ کان 
عَاقِبَة الْمُكَذِيِينَ) 
يخبر تعالى عن شناعة قول المشركينء الذين جعلوا لله تعالى ولداء وهو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي 


لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له كفوا أحدء وإن ذلك باطل من عدة أوجه: 


منها: أن الخلق كلهم عباده؛ والعبودية تنافي الولادة. 
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متها أت الذلد خو يدل والدف ؤاللة الى باتو من قلقه: فيان لوم فى فاته وتعؤت عالت والولت جرع 


من الوالدء فمحال أن يكون للّه تعالى ولد. 

ومنها: أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله ومن المعلوم أن البنات أدون الصنفين» فكيف يكون لله البنات, 
ويصطفيهم بالبنين» ويفضلهم بها؟! فإذا يكونون أفضل من اللّه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ومنها: أن الصنف الذي نسبوة للّهء وهو البنات» أدون الصنفين» وأكرههما لهمء حتى إنهم من كراهتهم 
لذلك (إذَا ُشّرَ أَحَدْهُمْ يمَا صَرَبَ لِلرّحْمَنِ مَتَلَا ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَا4ُ من كراهته وشدة بغضه» فكيف يجعلون 


لله ما يكرهون؟ 


2 


ومنها: أن الأنثى ناقصة في وصفهاء وفي منطقها وبيانهاء ولهذا قال تعالى: أَوَمَنْ يُنَسَّأْ في الْحِليّة) أي: 
يجمل فيهاء لنقص جماله» فيجمل بأمر خارج عنه؟ (وَهُوَ في الْخِصَامِ أي: عند الخصام الموجب لإظهار ما 
عند الشخص من الكلام, (غَيْرُ مُبِينِ) أي: غير مبين لحجته» ولا مفصح عما احتوى عليه ضميره» فكيف 
بتسيوتون لله هالف؟ 

ومنها: أنهم (جَعَلُوا الْمَلَائِكةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الله إِنَانَا 4‏ فتجرأوا على الملائكة؛ العباد المقربين» ورقوهم عن 
مرتبة العبادة والذل» إلى مرتبة المشاركة لله» في شيء من خواصه. ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى 
مرتبة الأنوثية» فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله. 

ومنها: أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته. فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل 
أحدء أنه ليس لهم به علم؟! ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة. وستكتب عليهم: ويعاقبون عليها. 
وقوله تعالى: (َوَقَالُوا لَوْ شاءً الرَحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم) فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة» وهي حجة 
لم يزل المشركون يطرقونهاء وهي حجة باطلة في نفسهاء عقلا وشرعا. فكل عاقل لا يقبل الاحتجاج 
بالقدر» ولو سلكه في حالة من أحواله لم يثبت عليها قدمه. 

وأما شرعاء فإن اللّه تعالى أبطل الاحتجاج به» ولم يذكره عن غير المشركين به المكذبين لرسله. فإن الله 
تعالى قد أقام الحجة على العباد. فلم يبق لأحد عليه حجة أصلاء ولهذا قال هنا: (مَا لَهُمْ بِدَلِكَ مِنْ عِلْمِ إن 


هُمْ إلا يَخْرْصُونَ) أي: يتخرصون تخرصا لا دليل عليه» ويتخبطون خبط عشواء. 


ثم قال: (أَمْ آتيْتَاهُمْ تابا مِنْ قَبْلِهِ قَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ) يخبرهم بصحة أفعالهم, وصدق أقوالهم؟ ليس 


الأمر كذلك. فان الله أرسل محمدا نذيرا إليهم: وهم لم يأتهم نذير غيره» أي: فلا عقل ولا نقلء وإذا انتفى 
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الأمران» فلا ثم إلا الباطل. 

نعم لهم شبهة من أوهى الشبّهء وهي تقليد آبائهم الضالين» الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة 
الرسلء ولهذا قال هنا: بل قَانُوا إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَّهه أي: على دين وملة ونا عَلَى آثَارِهِمْ مُوْتَدُونَ) 
أي: فلا نتبع ما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم . 

(وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في قَرْيَةِ مِنْ تذير إلا قال مُنْرَقُوهَا أي: منعموهاء وملأها الذين أطغتهم الدنياء 
وقرتوم الأمؤال» :واستكبرؤا على النحق: إن ذا أباتنا عد أذ ونا على اتارهخ ووت آي قوؤلاء 
ليسوا ببدع منهم: وليسوا بأول من قال هذه المقالة. 

وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين» بتقليدهم لآبائهم الضالين» ليس المقصود به اتباع الحق 
والهدى. وإنما هو تعصب محض. يراد به نصرة ما معهم من الباطل. 

ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: ولو حِنْتَكُمْ يأَهْدَى مِمَا وَحَدْثُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُم) أي: 
فهل تتبعوني لأجل الهدى؟ (قَالُوا إِنَا يما ا به كَافِرُونَ) فعلم بهذاء أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدىء 
وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. 

(قَانْتَقَمْنَا مِنْهُم) بتكذيبهم الحقء وردهم إياه بهذه الشبهة الباطلة. (قَانْظْرُ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُكَدْبِينَ) 
فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم: فيصيبهم ما أصابهم. 

6 32 وَإِذْ قال إِبْرَاهِيِمْ لأبيه وَقَوْمِهِ اني بَرَاءٌ مِمًا تَعْبُدُونَ * إلا الّذِي فَطَرَنِي َإِنّهُ سَيَهُْدِين * وَجَعِلَهَا كَلِمَةَ 
بَاقِيَةَ في عَقبه لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ * بَلْ مَتَّعْتْ هَوْلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَى جَاءَهُمٌ الْحَقُ وَرَسُوكٌ مُبِينٌ * وَلَمّا جَاءَهُمٌ 
الْحَق قَالُوا هَذَا سيخرٌ وَإنَا يه كَافِرُونَ * وَقَالُوا لَولَا تُر هذا الْقُرْآنْ عَلَى رَجُل مِنَ الْقَرْيتَيْن عَظِيمٍ * أَهُمْ 
يَفْسِمُون رَحْمَة رَبّكَ تحن فَسَمُنا بِيْنَهُمْ مَعِيشَّتَهُمْ فِي الْحياة الدّنيَا وَرَفَعْنا بَعْضِهُمْ قوق بغض دَرَجَاتِ ليخد 
بَعْصْهُمْ بعصا سُخريًا وَرَحْمَةُ رَبك خَيْرٌ هِمًا يَجْمَعُونَ) 

يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلامء الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون» وكلهم يزعم 
أنه على طريقته» فأخبر عن دينه الذي ورثه في ذريته فقال: (َوَإِذْ قال إِيْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه) الذين اتخذوا 


من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم: 


(إنَيِي بَرَاءٌ ًا تعْبْدُونَ4 أي: مبغض له مجتنب معاد لأهلهء إلا لزي فَطَرَنِي) فإني أتولاه: وأرجو أن 


يهديني للعلم بالحق والعمل به» فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي؛ ف ر(سَيَهْدِينِ) لما يصلح 
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ديني وآخرتي. 
فخلا أي: هذة الخضلة الحميدة: التي هي أم الخصال وأساسها: وفي إخلاض العبادة لله وحدة: 
والتبري من عبادة ما سواه. 


(كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عقيه) أي: ذريته (ِلَعَلَّهُم) إلبها (يَرْحِعُونَ لشهرتها عنه» وتوصيته لذريتهء وتوصية بعض 
بنيه ‏ كإسحاق ويعقوب لبعضء كما قال تعالى: (َوَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مِلَّة إِيْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفة تَفْسَة) إلى آخر 
الآيات. 

فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان. 


و م 


فقال تعالى: (َبَلْ مَنَّعْتْ هَؤْلَاءٍ وآبَاءَهُم) بأنواع الشهوات» حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهم. فلم 
تزل يتربى حبها في قلوبوي جى صارق ضفات راسخة وعقائد متاصلة. ى جَاءَشُو الح الذف لا 
شك فيه ولا مرية ولا اشتباه. (وَرَسُولك مُبينٌ) أي: بين الرسالةء قامت أدلة رسالته قياما باهراء بأخلاقه 


ومعجزاته» وبما جاء به» وبما صدق به المرسلین» وبنفس دعوته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


(وَلَمَا جَاءَهُمٌ الْحَقّ) الذي يوحب على من له أدنى دين ومعقول أن يقبله وينقاد له. (قَالُوا هَذَا سيحرٌ وَإِنَا 
به كَافِرُونَ4 وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة. فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه» بل ولا جحده» فلم 
يرضوا حتى قرحوا به قدحا شنيعاء وجعلوه بمنزلة السحر الباطلء الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق 


وأعظمهم افتراء, والذي حملهم على ذلك طغیانهم بما متعهم الله به وآباءهم. 


(وَقَالُوا مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: (ِلَوْلَا تُرّْكَ هذَا الْقَرْآنْ عَلى رَجُلِ مِن الْقَرَيتيْن عَظيي أي: 


معظم عندهم مبجل من أهل مكة» أو أهل الطائفء كالوليد بن المغيرة ونحوه» ممن هو عندهم عظيم. 


قال اللّه ردا لاقتراحهم: (أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبك أي: أهم الخزان لرحمة اللّه. وبيدهم تدبيرهاء فيعطون 
النبوة والرسالة من يشاءون» ويمنعونها ممن يشاءون؟ 

(تخنْ قِسَمْنا بَيْتَهُمْ مَعِيسَتَهُمْ فِي الْحيَاةٍ الذُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فؤق بَعْض دَرَجَات) أي: في الحياة الدنياء 
والحال أن رَحْمَة رَبك خَيْرٌ هِمًا يَجْمَعُونَ4 من الدنيا. 

فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى» وهو الذي يقسمها بين عباده» فيبسط الرزق 


على من .شاع ويضيقة قلى عن بشاة بحسي مته فرحفتة القينية:'التي أغلاها النيوة والرفالة: 


أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى: فالله أعلم حيث يجعل رسالته. 

فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ, وأن التدبير للأمور كلهاء دينيها ودنيويهاء بيد الله وحده. هذا إقناع لهم» من 
جهة غلطهم في الاقتراح» الذي ليس في أيديهم منه شيء, إن هو إلا ظلم منهم ورد للحق. 

وقولهم: (١ِلَؤْلَا‏ نُرْكَ هَذَا الْقَرْآنْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظيي) لو عرفوا حقائق الرجالء والصفات التي بها 
يعرف علو قدر الرجل» وعظم منزلته عند اللّه وعند خلقه؛: لعلموا أن محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ هو أعظم الرجال قدراء وأعلاهم فخراء وأكملهم عقلاء وأغزرهم علماء وأجلهم رأيا 
وعزما وحزماء وأ كملهم خلقاء وأوسعهم رحمة. وأشدهم شفقة. وأهداهم وأتقاهم. 

وهو قطب دائرة الكمال» وإليه المنتهى في أوصاف الرجالء ألا وهو رجل العالم على الإطلاقء يعرف ذلك 
أولياؤه وأعداؤه. فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من کماله؟!» ومن جرمه ومنتهى 
حمقه أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنماء أو شجراء أو حجراء لا يضر ولا ينفع؛ ولا يعطي 
ولا يمنع. وهو كل على مولاه» يحتاج لمن يقوم بمصالحه» فهل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين؟ 
فكيف يجعل مثل هذا عظيما؟ أم كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد ولد آدم ‏ صلى الله عليه وسلم ؟ 
ولكن الذين كفروا لا يعقلون. 

وفي هذه الآية تنبيه على حكمة اللّه تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدنيا (ِلِيَتَخِدَ 
بَعْضْهُمْ بَعْضًا سُخْريًاة أي: ليسخر بعضهم بعضاء في الأعمال والحرف والصنائع. 

فلو تساوى الناس في الغنى؛ ولم يحتج بعضهم إلى بعضء لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم. 

وفيها دليل على أن نعمته الدينية خير من النعمة الدنيوية كما قال تعالى في الآية الأخرى: (فُلْ يِفَضْل الله 


وَبِرَحْمَتِهِ قبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ هِمّا يَجْمَعُونَ) 


3553 7ه أن يفون الكائيق ا و رد ا ای و مقا من ا متشارة ا 
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يَظْهَرُونَ *وَلِبْيُوتِهمْ أَبْوَابَا وَسُرُرًا عَلَيهَا يَتَكِنُونَ * وَرُخْرُقَا وَإِنْ كل دَلِكَ لَمّا مَتَاع الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَالْآخِرَهُ عند رَبْكَ 
يخبر تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئاء وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده» التي لا يقدم عليها شيئاء لوسّع 


الدنيا على الذين كفروا توسيعا عظيماء ولجعل (لبيُوتهِمْ سُقفًا مِنْ قضّة وَمَعَارِجِ)4 أي: درجا من فضة (عَلَيهَا 


يَظْهَرُونَ4 على سطوحهم. 

(وَلبْيُوتهِمْ أَبْوَابَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يتَكِتُونَ4 من فضة؛ ولجعل لهم (زخرفا) 

أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف: وأعطاهم ما يشتهون» ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا 
عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنياء ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض 
أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهمء وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضةء وأن كل هذه المذكورات 
متاع الحياة الدنياء منغصة: مكدرةء فانيةء وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» لأن نعيمها تام كامل من كل وجه» وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها 
خالدون» فما أشد الفرق بين الدارين". 

6 39 ومن يَش عَنْ ذكر الرّحْمَن تُقَيّض لَه شَيْطَانًا فَهُوَ لَه قَرِين * وَإِنَهُمْ لِيَصَّدُونَهُمْ عن السّبيل 
وَيَحْسَبُوتَ أَنَهُمْ مُهْتَدُونَ * حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قال يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْتَكَ بُعْدَ الْمَشرقَيْن قَبئْس الْقَرِينُ * وَلَنْ 
يَنْقَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْثُمْ أَنَكُمْ في الْعَدَاب مُشْتَرِكُونَ) 

يخبر تعالى عن عقوبته البليغة. لمن أعرض عن ذكره» فقال: (وَمَنْ يَعْشُ) أي: يعرض ويصد (عَنْ ذكر 
الرَحْمَّنِ) الذي هو القرآن العظيم: الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده» فمن قبلهاء فقد قبل خير 
المواهب» وفاز بأعظم المطالب والرغائب» ومن أعرض عنها وردهاء فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها 


أبداء وقيّض له الرحمن شيطانا مريداء يقارنه ويصاحبه»ء ويعده ويمنيه» ويؤزه إلى المعاصي أزاء 


(وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُوتَهُمْ عَن السّييل) أي: الصراط المستقيم, والدين القويم. (ويَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُهْتَدُونَ بسبب 


تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له» وإعراضهم عن الحقء فاجتمع هذا وهذا. 

فإن قيل: فهل لهذا من عذر» من حيث إنه ظن أنه مهتد» وليس كذلك؟ 

قبل الا عدر لهذا وأمفالة, الذين فضدر جولهم الاعراض هن ذكر الله مع تكم على الاشنداء: فوهدوا 
في الهدى مع القدرة عليه»ء ورغبوا في الباطلء فالذنب ذنبهم: والجرم جرمهم. 

فهذة حالة هذا المعرض عن ذكر الله فى الذنياء م قرييف :وهو الأخلال والغئ: وانخلاب الحفائق. 


وأما عالت إذا جاه ربة قى الآخرة: قهن تبر الأحوال وقة إظهار النقمر والتحسسي والجرة الذف ألا تج 


مصابه» والتبرّي من قرينه؛ ولهذا قال تعالى: (حَتَى إِذَا جَاءَنَا قال يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْتَكَ بُعْدَ الْمَسْرِقَيْنِ قَبِئْسَ 


الْقَرِينُ) 

كما في قوله تعالى: (ِوَيَوْمَ يَعَضٌ الظَّالِمٌ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي انَحَدْتْ مَع الرَسُوكِ سيلا يا وَيْلَتى لَيْتنِي 
َم أَنَخِدْ قُلَانَا خَلِيلَا لَقَدْ أَصَلَّنِي عن الذّكْر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشََّيْطَانٌ لِلْإِنْسَانِ حَدُولَا) 

وقوله تعالى: (وَلَنْ يَنْقَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْثُمْ أَنَكُمْ فِي الْعَدَاب مُشْتَرِكُونَ أي: ولا ينفعكم يوم القيامة 
اشتراككم في العذابء أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم وذلك لأنكم اشتركتم في الظلم فاشتركتم في عقابه 
وعذابه. 

ولن ينفعكم أيضّاء روح التسلي في المصيبة» فإن المصيبة إذا وقعت في الدنياء واشترك فيها المعاقبونء 
هات علوم عفن الوت وقسلى عضوم تعفن واها فة الأخرة فاتها جعت كل فقابة ما فيه اذى 


راحة» حتى ولا هذه الراحة. نسألك يا ربنا العافية. وأن تريحنا برحمتك. 


0 45 (أقأنت تُسْمِعٌ الصُّمَّ أ تَهْدِي الْعُمْي وَمَنْ کان في صَلالِ مُبِينِ * فَإِمًا تَرْهَبَنَ بك فَإِنَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ 


* أؤ تُرِيَنَكَ الذي وَعَدْنَاهُم فنا عَلَيْهِمْ مُفْتَدِرُونَ * فَاسْتمْسيك بِالّذِي أوحي إليْكَ إِنَكَ على صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * 


وَإنَهُ لَذِكْرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْف تُسألوت * وَاسأل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلْنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دون الرَّحْمَن آلِهَةَ 
يُعبَدُون) 


يقول تعالى لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مسليا له عن امتناع المكذبين عن الاستجابة له؛ وأنهم لا 


خير فيهم, ولا فيهم زكاء يدعوهم إلى الهدى: ل(أَقَأَنْتَ تُسْمِعٌ الصّمَّ) أي: الذين لا يسمعون أو تَهْدِي 
الى الذين لا بيضرون: 

أو تهدي (مَنْ كان فِي ضَلَالِ مُبِينِ) أي: بَيّنُ واضح» لعلمه بضلاله» ورضاه به. 

فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات» والأعمى لا يبصرء والضال ضلالا مبينا لا يهتدي؛ فهؤلاء قد فسدت 
فطرهم وعقولهم. بإعراضهم عن الذكرء. واستحدثوا عقائد فاسدة؛ وصفات خبيثة» تمنعهم وتحول بينهم 
وبين الهدى» وتوجب لهم الازدياد من الردىء فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم: إما في الدنياء أو في 
الآخرة؛ ولهذا قال تعالى: 

(فَإِما تَذْهَبَنَ يك فَإنَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ) أي: فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من العذاب» فاعلم بخبرنا 


الصادق أنا منهم منتقمون. 


أو تربك الَّذِي وَعَدْتَاهُم) من العذاب (فَإِنَا عَلَيْهِمْ مُفْتَدِرُونَ ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة 
لتعجيله أو تأخيره. فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين. 

وأما أنت (فَاسْتَمْسِك يالَّذِي أوحِي إِلَيْكَ فعلا واتصاقًاء بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه» وحرصا على 
تنفيذه في نفسك وفي غيرك. (إِنَكَ عَلَى صرَاط مُسْتَقِيوي4 موصل إلى الله وإلى دار كرامته» وهذا مما 
يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء إذا علمت أنه حق وعدل وصدق» تكون بانيا على أصل أصيلء إذا 
بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم والجور. 

(وَإِنَهُه أي: هذا القرآن الكريم (لَذِكْرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ) أي: فخر لكمء ومنقبة جليلةء ونعمة لا يقادر قدرهاء ولا 
يعرف وصفهاء ويذكركم أيضا ما فيه الخير الدنيوي والأخرويء ويحثكم عليهء ويذكركم الشر ويرهبكم عنهء 
(وَسَوْفَ تُسْألُونَ4 عنه» هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم. أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم؛ وكفرا منكم 
بهذه النعمة؟ 

(وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَحَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَن آلِهَةَ يُعْبَدُونَةِ حتى يكون للمشركين نوع 
حجة, يتبعون فيها أحدا من الرسلء فإنك لو سألتهم واستخبرتهم عن أحوالهمء لم تجد أحدا منهم يدعو 


إلى اتخاذ إله آخر مع الله مع أن كل الرسلء من أولهم إلى آخرهمء يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك 


له. قال تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلّ أُمّةِ رَسُولَا أن أَعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَِيُوا الطَّاغُوتَ)4 وكل رسول بعثه اللّه» يقول 


لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» فدل هذا أن المشركين ليس لهم مستند في شركهمء لا من عقل 
صحيح. ولا نقل عن الرسل. 

6 56 (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيه) إلى آخر القصة. 

لما قال تعالى: (َوَاسْأَل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دون الرّحْمَن آلِهَة يُعْبَدُونَ بين تعالى 
حال فؤنتى وذعوته التي هي اهر ها ركوث من ذقوات التسدل: ولان الله تعالئ: اكثر من ذكرها فى 
کتابه. فذكر حاله مع فرعون» فقال: ولق Î‏ موسى بِآيَاتَتَا4 التي دلت دلالة قاطعة على صحة ما جاء 
بهء كالعصاء والحية» وإرسال الجراد» والقمل» إلى آخر الآيات. 

(إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِي رَسُولٌ رَبّ الْعَالمِينَ4 فدعاهم إلى الإقرار بربهمء ونهاهم عن عبادة ما سواه. 
(قَلَمًا جَاءَهُمْ بايانتا ذا هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُونَ) أي: ردوها وأنكروهاء واستهزأوا بهاء ظلما وعلواء فلم يكن لقصور 


بالآيات» وعدم وضوح فيهاء ولهذا قال: وما نُرِيهِمٌ مِنْ آية إلا هي أكْبَرُ مِنْ أحْيهَا) 
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أي: الآية المتآخرة أعظم من السابقة: (َوَاحَدْتَاهُمْ يَالْعَدَاب كالجراة والقملء والضفادع: والدض آيات 
مفصلات. (لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُوتَ) إلى الإسلام ويذعنون له ليزول شركهم وشرهم. 


و عسدما نول خلووم: العذان ا نكا الماك و كنوت موسي لته السلا وهذاء إها من بات العوكم 
به» وإما أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحاء فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم 
علفاؤهص وهم الستحرة, فقالوا: 0 نما السَّاحِرٌ اذغ لنا ربك يما عَهِدَ عِنْدَكَ) أي: بما خصك الله بهء 


وفضلك بهء من الفضائل والمناقب» أن يكشف عنا العذاب (َإِنَنَا لَمُهْتَدُونَ4 إن كشف اللّه عنا ذلك. 


(قَلَما كَشَفْتا عَنْهُمٌ الْعَدَابَ إِذّا هُمْ يَنْكُتُونَ أي: لم يفوا بما قالواء بل غدرواء واستمروا على كفرهم. وهذا 
كقوله تعالى: (قَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ اللوقات E‏ والققل URE‏ اباك GELS SS‏ وكاتيا E‏ 
مُجْرِمِينَ وَلَمّا وَقِعَ عَلَيْهِمُ الرَحْرُ قَانُوا با مُوسَى اذْعٌ لتا رَبَّكَ يما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفت عَنا الرَخْرَلَنُؤْمِئَنَ لَك 
ورلن مك تبي إِسْرَّائيل فلا كَسَقنا عَنهُخ الرخر إلى أجل هم افو إذَا شم نون 

(وَتَادَى فِرْعَوْتُ في فَوْمِهِ قَالَ4 مستعليا بباطله» قد غره ملكه؛ وأطغاه ماله وجنوده: يا قَوْم أَلَيْسَ لي مُلْكُ 
مِصْرَ أي: ألست المالك لذلك. المتصرف فيهء إوَهَذه الْأَنْهَارٌ تَخْرِي مِنْ تَحْتِي) أي: الأنهار المنسحبة من 
النيل» في وسط القصور والبساتين. (أقَلَا تُْصِرُونَ هذا الملك الطويل العريضء وهذا من جهله البليغ؛ حيث 


افتخر بأمر خارج عن ذاتهء ولم يفخر بأوصاف حميدة, ولا أفعال سديدة. 


(أَمْ أنَا خَيْرٌ مِنْ هَدَا الذي هُوَ مَهِينٌ) يعني قبحه الله بالمهين. موسى بن عمران» كليم الرحمن» الوجيه 
عند الله. أي: أنا العزيزء وهو الذليل المهان المحتقرء فأينا خير؟ (9) مع هذا ف إلا يَكَادُ يُبينُ4 عما في 
صميرة بالكلا لأنه ليس يفضيخ اللساث: وهذا ليس من العيوب في شیئ إذا گان يبين ما قي قلبة: ولو 


كان ثقيلا عليه الكلام. 


م قال فوت ا المي عله ا بين کی اي كيلا كات فوسى بهدة العالة, أن كوت هوينا 


مجملا بالحلي والأساور؟ أو حاء مه الْمَلَائِكَةُ مُفْترِنِينَ» يعاونونه على دعوته» ويؤيدونه على قوله. 


(قايتشكف قَزمَة قاطاقيةة أى: سكف عفولممر يما أندق لعو من هذه الشنةء التي لآ تسمن ولا تقدى 
من جوع. ولا حقيقة تحتهاء وليست دليلا على حق ولا على باطلء ولا تروج إلا على ضعفاء العقول. 

فأي دليل يدل على أن فرعون محق. لكون ملك مصر له» وأنهاره تجري من تحته؟ 

وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به موسى لقلة أتباعه» وثقل لسانه؛ وعدم تحلية الله له. ولكنه لقي ملأ 
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لا معقول عندهم. فمهما قال اتبعوه» من حق وباطل. (إِنَهُمْ كاثوا قومًا قاس ة سقين) فبسبب فسقهمء قيض 
لهم فرعون» يزين لهم الشرك والشر. 


(قَلَمّا آسَفُوتا) أي: أغضبونا بأفعالهم (انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلْفًا وَمَتَلَا للآخِرين) 
ليعتبر بهم المعتبرون» ويتعظ بأحوالهم المتعظون. 


7 65 وَلَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرَْيَمَ مَتَلَا ذا قَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ * وَقَالُوا امتا خَيْرٌ أَمْ هْوَ مَا صَرَبُوهُ لك إلا جَدَلَا بَلْ 


هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ * إِنْ هُوَ إلا عب أَنْعَمْتا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاةُ مَتَلَا لِيَنِي إِسْرَائِيلَ * وَلَوْ نَشَاءٌ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةَ 


فِي الأرْض يَخْلْفُونَ * وَإِنَهُ لَعِلْمٌْ للسّاعة قلا تَمْتَرْتَ يهَا وَانَيَعُونِ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ * ولا يَدَتَكُمُ الشَيْطَانُ 
إل لَكُمْ عدو مين * وَلَماجَاة عيسَى بالات قال قذ حَِتَكُم بالْحِكْمّة ولان لَكُمْ يحض ازب تكتاكون فيه 
قاتفُوا الله وَأطيعُون * إن الله هو رَبّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صرَاط مُسْتَقِيمٌ * فَاخْتَلَفَ الْأَحْرَابُ مِنْ بَيْتِهِمْ 
َوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أليم) 

يقول تعالى: (وَلَمًَا ضرِبَ ابْنْ مَرْيمَ ملا أي: نهي عن عبادته» وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام 
والأنداد. لإا قَوْمُّك) المكذبون لك منْةً) أي: من أجل هذا المثل المضروبء (يَصِدُونَ) أي: يستلجون في 
خصومتهم لك» ويصيحون. ويزعمون أنهم قد غلبوا في حجتهم, وأفلجوا. 

(وَقَالُوا أَآلِهَثْتَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ يعني: عيسىء, حيث نهي عن عبادة الجميع؛ وشورك بينهم بالوعيد على من 
عبدهم, ونزل أيضا قوله تعالى: (إِنّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوتَ مِنْ دُونِ اللّه حَصَّبْ جَهَتّمَ أَنثُمْ لَهَا َاردُونَ) 

ووجه حجتهم الظالمة: أنهم قالوا: قد تقرر عندنا وعندك يا محمد أن عيسى من عباد الله المقربين»ء الذين 
لهم العاقبة الحسنة؛ فلم سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟ فلولا أن حجتك باطلة لم 
تتناقض. 

ولم قلت: (ِإِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُوتَ مِنْ دُونِ اللّ حَصَبْ جَهِثّمَ أَنْثُمْ لَهَا وَاردُونَ4 وهذا اللفظ بزعمهم, يعم الأصنام, 
وعيسىء فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على بطلانهاء هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة 
الذي فرحوا بها واستبشرواء وجعلوا يصدون ويتباشرون. 

وهي ‏ وللّه الحمد من أضعف الشبه وأبطلهاء فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح: وبين النهي 
عن عبادة الأصنام لأن العبادة حق لله تعالى» لا يستحقها أحد من الخلقء لا الملائكة المقربونء ولا 


الأنبياء المرسلونء ولا من سواهم من الخلق, فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة عيسى وغيره؟ 
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ولیس تفضيل عيسى عليه السلام, وكونه مقربا عند ربه ما يدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضع؛ 


وإنما هو كما قال تعالى: (إِنْ هُوَ إلا عَبْدٌ أَنْعَمْتَا عَلَيْه) 

بالنبوة والحكمة والعلم والعملء (وَجَعَلْنَاةُ مَتَلَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ) يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده من 
دون أب. 

وأما قوله تعالى: (ِإِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُوتَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبْ جَهِثّمَ أَنُْمْ لَهَا وَاردُونَ) فالجواب عنها من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أن قوله: (ِإنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُوتَ مِنْ دُونِ الله أن [ما) اسم لما لا يعقلء لا يدخل فيه المسيح ونحوه. 


الثاني: أن الخطاب للمشركينء الذين بمكة وما حولهاء وهم إنما يعبدون أصناما وأوثانا ولا يعبدون المسيح. 


الثالث: أن الله قال بعد هذه الآية: إن الدية تشقن لق ونا E N aE‏ سك أن 


عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء» داخلون في هذه الآية. 

ثم قال تعالى: (وَلَوْ نَشَاءٌ لَجَعَلْنَا مِنِكُمْ مَلَائِكَةَ فِي الْأَرْض يَخْلْفُونَ) أي: لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في 
الأرض» ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهمء وأما أنتم يا معشر البشرء فلا تطيقون 
أن ترسل إليكم الملائكة» فمن رحمة الله بكمء أن أرسل إليكم رسلا من جنسكم تتمكنون من الأخذ 
عنهم. 

وَإِنَهُ لَعِلْمٌ للسّاعَة) أي: وإن عيسى عليه السلامء لدليل على الساعة: وأن القادر على إيجاده من أم بلا 
أب» قادر على بعث الموتى من قبورهمء أو وإن عيسى عليه السلام. سينزل في آخر الزمان» ويكون نزوله 
علامة من علامات الساعة فلا تَمْترُنَ بهَا4 أي: لا تشكن في قيام الساعة. فإن الشك فيها كفر. 
(وَاتَيَعُونِ) بامتثال ما أمرتكم. واجتناب ما نهيتكم, (هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ4 موصل إلى الله عز وجلء 

(ولا يَضّدَنَكُمُ السََيْطَانْ) عما أمركم الله به. فإن الشيطان (لكُمْ عَدُوْ حريص على إغوائكمء باذل جهده في 
ذلك. 

(وَلَما جَاءَ عِيسَى بالْبَيْنَاتِ) الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم به من إحياء الموتى؛ وإبراء الأكمه 
والأبرص» ونحو ذلك من الآيات. (قال) لبني إسرائيل: قد حِنْتَكُمْ بِالْحِكْمّة) النبوة والعلمء بما ينبغي على 


الوحه الذي ينبغي. (ِوَلأَبَيّنَ لَكُمْ بَعْضَّ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فيه) أي: أبين لكم صوابه وجوابهء فيزول عنكم بذلك 


اللبسء فجاء عليه السلام مكملا ومتمما لشريعة موسى عليه السلام ولأحكام التوراة. وأتى ببعض 
التستوهيلات المؤخبة للانقياد له وقول ها جاءهم به فاقوا الله واطيقون» أي اضبدوا الله وخده لا شبريك 
له» وامتثلوا أمره؛ واجتنبوا نهيه» وآمنوا بي وصدقوني وأطيعون. 

(إنّ اللّهَ هُوَ رَبّي وَرَبّكُمْ قَاعْبْدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيِمٌ) ففيه الإقرار بتوحيد الربوبية؛ بأن الله هو المربي 
جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنةء والإقرار بتوحيد العبودية: بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له»ء 
وإخبار عيسى عليه السلام أنه عبد من عباد الله ليس كما قال فيه النصارى: "إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة" 
والإخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيم؛ موصل إلى اللّه وإلى جنته. 

فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذا إاخْتَلَفَ الْأَخْرَابُ) المتحزيون على التكذيب هن بَيْنِهم4 كل قال 
بعيسى عليه السلام مقالة باطلةء ورد ما جاء به إلا من هدى الله من المؤمنين: الذين شهدوا له 


بالوسالة: وضدقوا يكل ما حاء نه وقالوا إثة عبد اللة ورسدولة: 


لفون للذية لوا هن عنذان يوم اليم أى؟ ما أشد حزت الظالمين وما أعظم حسازهم فى ذلك النوم". 


6 73 هَل يَنَظْرُوتَ إلا السّاعَة أن تأتِيَهُمْ بَعْتَةَ 


فى 


وَهُمُ لا يَشَعَرُونَ * الْأَخِلَاءُ يَؤْمَئْذٍ بَعْضُهُمْ لبغض عَدُ 
الْمُتَقِينَ * ا عِباد لا خَوْفٌ عَلَيَكُمُ الْيَوْمَ ولا أنْثُمْ تَخْرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا ايتا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ * ادْخُلُوا الْجَنَّةَ 
آم وَأرْوَاجْكُمْ تُخبَرُوتَ * يُطَافْ عَلَيْهِمْ يصِحَافِ مِنْ دَهَب وََكوَاب وَفِيهَا مَا تشتهيه الْأنْفْس ولد الأعيْنْ ونم 
فِيها خَالِدُوتَ * وَتِلْكَ الْجَنّهُ الي أُورثْمُوهَا يمَا كُثُمْ تَعْمَلُونَ * لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَنِيرَةٌ مِنْهَا تأكُلُوت) 


يقول تعالى: ما ينتظر المكذبونء وهل يتوقعون (إلّا السّاعة أن تَأتِيَهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ أي: فإذا 
جاءت» فلا تسأل عن أحوال من كذب بهاء واستهزأ بمن جاء بها. 

وإن الأخلاء يومئذء أي: يوم القيامةء المتخالين على الكفر والتكذيب ومعصية الله (بَعْصّهُمٌ لِبَعْض عَدُو) لأن 
خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله فانقلبت يوم القيامة عداوة. (إلَا الْمُتَقِينَ4 للشرك والمعاصيء فإن 
محبتهم تدوم وتتصل» بدوام من كانت المحبة لأجله» ثم ذكر ثواب المتقين» وأن اللّه تعالى يناديهم يوم 
القيامة بما يسر قلوبهمء ويذهب عنهم كل آفة وشرء فيقول: (يَا عِبَادٍ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ ولا أَنتُمْ 
تخزئون) 

أي: لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمور. ولا حزن يصيبكم فيما مضى منهاء وإذا انتفى المكروه من 


كل وجه» ثبت المحبوب المطلوب. 


(الَذِينَ آمَتُوا بِآيَاتنَا وكانوا مسلمين) أي: وصفهم الإيمان بآيات اللّه» وذلك ليشمل التصديق بهاء وما لا يتم 
التصديق إلا به. من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. وكاتوا مُسْلمينَ لله منقادين له في جميع 


أحوالهم. فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن. 


فخلا الكقةة الت هئ :دار الغرار و إن من كان على متل عملكق من كل هقاوت لکة: 
من زوجة: وولد» وصاحب» وغيرهم. (ِتُحْبَرُونَ) أي: تنعمون وتكرمونء ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات 
والسرور والأفراح واللذات: ما لا تعبر الألسن عن وصفه. 

(يُطَافٌ عَلَيْهِمْ صحاف مِنْ ذهب وَأَكْوَابِ) أي: تدور عليهم خدامهمء من الولدان المخلدين بطعامهم, 
بأحسن الأواني وأفخرهاء وهي صحاف الذهب وشرابهمء بألطف الأواني: وهي الأكواب التي لا عرى لهاء 


وهي من أصفى الأواني» من فضة أعظم من صفاء القوارير. 


(وَفِيهَا أي: الجنة (مَا تشتهيه الْأَنْفْسُ وَتلَدُ الَعْيْنُ4 وهذا لفظ جامع؛ بأتي على كل نعيم وفرح؛ وقرة 
عين» وسرور قلب. فكل ما اشتهته النفوس» من مطاعمء ومشارب. وملابسء ومناكح» ولذته العيون» من 
مناظر حسنة, وأشجار محدقة؛ ونعم مونقة» ومبان مزخرفة, فإنه حاصل فيهاء معد لأهلهاء على أكمل 
الوجوه وأفضلهاء كما قال تعالى: (لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ) (وََنْثُمْ فِيها خَالِدُونَ) وهذا هو تمام 


نعيم أهل الجنةء وهو الخلد الدائم فيهاء الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته وعدم انقطاعه. 


ك الجن الموصوفة بأكمل الضفات: هي الى أُوركمُوهَا يما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) أي: أورثكم اللّه إياها 


بأعمالكم» وجعلها من فضله جزاء لهاء وأودع فيها من رحمته ما أودع. 


لَكُمْ فِيهَا فَاكِيَةٌ كَيْيرَةٌ) كما في الآية الأخرى: (فِيهمَا مِنْ كُلّ قَاكِهَة رَوْجَانِ) (مِنْهَا تأكُلُونَ أي: مما 
تتخيرون من تلك الفواكه الشهية: والثمار اللذيذة تأكلون ولما ذكر نعيم الجنة» عقبه بذكر عذاب جهنم 


فقال: 

4 78 ِن الْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهِتّم خَالِدُونَ * لا يُقَثّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ * وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ 
گائوا هُمُ الظَالِمِينَ * وَتَادَوًا يَا مَالِكُ لِيَقْض عَلَيْنَا رَبك قال إِنّكُم مَاكِنُونَ * لَقَدْ حِنْتاكُمْ يالْحَق وَلَكِنَّ أَكْترَكُم 
ِلْحَقّ كَارِهُون) 


(إنَّ الْمُخْرمِينَ الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم (فِي عَذَابِ جَهَنّمَ)4 أي: منغمرون فيه» محيط بهم العذاب 


من كل جانب» إخَالِدُونَ) فیه» لا يخرجون منه أبدا 


و(لا يُعَنَّرُ عَنْهُم) العذاب ساعة» بإزالته» ولا بتهوين عذابه» (وَهُمٌ فيه مُبْلِسُونَ) أي: آيسون من كل خير, 
غير راجين للفرج» وذلك أنهم ينادون ربهم فيقولون: (َرَيَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا قَإِنَا ظَالِمُونَ قَالَ احْسَنُوا 
فِيهَا ولا تَكَلّْمُون) وهذا العذاب العظيمء بما قدمت أيديهمء وبما ظلموا به أنفسهم.واللّه لم يظلمهم ولم 
يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم. 

(وَتَادَوْا1ُ وهم في النارء لعلهم يحصل لهم استراحة: يا مَالِكُ لِيَفّض عَلَيّنَا رَبك أي: ليمتنا فنستريح» فإننا 
في غم شديدء وعذاب غليظ؛ لا صبر لنا عليه ولا جلد. ف (قالَ4 لهم مالك خازن النار . حين طلبوا منه أن 
يدعو الله لهم أن يقضي عليهم ‏ : (إِنَكُمْ مَاكِنُوتَ) أي: مقيمون فيهاء لا تخرجون عنها أبداء فلم يحصل لهم 
ما قصدوه» بل أجابهم بنقيض قصدهمء وزادهم غما إلى غمهم. 

ثم وبخهم بما فعلوا فقال: (لَقَدْ حِنْتَاكُمْ الْحَقّ) الذي يوجب عليكم أن تتبعوه فلو تبعتموه؛ لفزتم وسعدتم, 
(وَلَكِنّ أكْتَرَكُمْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ4 فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة بعدها. 

9 80 آم أَبْرَمُوا أَمْرَا قَإِنَا مُبْرِمُوت * أَمْ يَحْسَبُونَ آنا لا تَسْمَعٌ سِيرَّهُم وَنَجْوَاهُمْ بلى وَرُسُلْنا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ) 
قول تعالى؟ أم أنيفز المكذئون بالحق المعانكون لاك اع كاذوا كيذا:.ومكرو|الللحق ولمن خا الك 
ليدحضوه» بما موهوا من الباطل المزخرف المزوقء (فَإِنَا مُبْرمُونَم أي: محكمون أمراء ومدبرون تدبيرا يعلو 
تدبيرهم: وينقضه ويبطله» وهو ما قيضه الله من الأسباب والأدلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل» كما قال 
تعالى: بل تَقْذِفٌ بالْحَقّ عَلَى الباطل فَيَدْمَعْةُ) 

اَم يَحْسَبُونَ) بجهلهم وظلمهم آنا لا تَسْمَعٌ سيرّهْم) الذي لم يتكلموا به» بل هو سر في قلوبهم 
وَتَجْوَاهُم)4 أي: كلامهم الخفي الذي يتناجون بهء أي: فلذلك أقدموا على المعاصيء وظنوا أنها لا تبعة لها 
ولا مجازاة على ما خفي منها. 

فرد الله عليهم بقوله: (بَلَى) أي: إنا نعلم سرهم ونجواهم, (وَرُسُْلَْنَا الملائكة الكرام (ِلَدَيُهِمْ يَكْتَبُونَ) 


كل ها مفلوة وسحفظ له فتهي خن يركوا القنافة فبتحدوا ما هفلو كاضر از ولا يظلم ربك أهذا 


1 83 ۇل إِنْ کات لِلرّحْمَن وَلَدٌ قاتا َوَن الْعَابِدِينَ * سُبْحَاتَ رَبّ السَّمَاوات وَالْأرْض رَبّ الْعَرْش عَما يَصِفُونَ 


* فَدَرْهُمْ يَخُوصُوا ويَلْعَبُوا حَتّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ) 
أي: قل يا أيها الرسول الكريمء للذين جعلوا للّه ولداء وهو الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداء ولم يكن له كفوا أحد. (قُلٌ إِنْ كات لِلرحْمَن وَلَدّ فأَنَا اون الْعَابِدِينَ4 لذلك الولدء لأنه جزء من والده, 
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وأنا أول الخلق انقيادا للأمور المحبوبة لله ولكني أول المنكرين لذلكء وأشدهم له نفياء فعلم بذلك بطلانهء 
فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسلء وأنه إذا علم أنهم أكمل الخلقء وأن كل خير فهم أول 
الناس سبقا إليه وتكميلا له» وکل شر فهم أول الناس تركا له وإنكارا له وبعدا منه؛ فلو كان على هذا 
للرحمن ولد وهو الحق» لكان محمد بن عبد اللّه. أفضل الرسل أول من عبده» ولم يسبقه إليه المشركون. 
ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولدء فأنا أول العابدين لله» ومن عبادتي للهء إثبات ما أثبته» ونفي 
ما نفاه. فهذا من العبادة القولية الاعتقاديةء ويلزم من هذاء لو كان حقاء لكنت أول مثبت له» فعلم بذلك 
بطلان دعوى المشركين وفسادهاء عقلا ونقلا. 

(سُبْحَاتَ رَبّ السّماوات والأزض رَبّ الْعَرْش عَمًا يَصِفُونَ4 من الشريك والظهيرء والعوينء والولدء وغير ذلك 
مما نسبه إليه المشركون. 

(فَدَرْهُمٌ يَخُوصُوا وَيَلْعَبُوا) أي: يخوضوا بالباطل. ويلعبوا بالمحال» فعلومهم ضارة غير نافعة» وهي الخوض 
والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الحق وما جاءت به الرسلء وأعمالهم لعب وسفاهة: لا تزكي النفوسء 
ولا تثمر المعارف. 

ولهذا توعدهم بما أمامهم من يوم القيامة فقال: (حَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ4 فسيعلمون فيه ماذا 
حصلواء وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم والعذاب المستمر. 

4 89 وهو الَّذِي فِي السَّماءٍ إِلَهٌ وَفِي الْأرْض إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْعَلِيمُ * وَتبَارَكَ الَّذِي لَه مُلْكُ السَّمَاوَات 


وَالأزْض وَمَا بَيتَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السّاعة وَإِلَيّْه تُرْحَعُونَ * ولا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَرْعُونَ مِنْ دونه الشّفاعَة إل 


شَهد بِالْحَقّ وَهُم يَعْلَمُوتَ * وَلَيْنْ سَاْلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولْنَ الله فََنّى يُؤْقَكُوتَ * وقِيلِه تا رَبّ ِن هَوْلَاءِ قوم 


لا يُؤْونُونَ * فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ قسؤف يَعْلمُونَ) 

يخبر تعالىء: أنه وحده المألوه المعبود في السماوات والأرض فأهل السماوات كلهمء والمؤمنون من أهل 
الأرضء يعبدونه. ويعظمونه» ويخضعون لجلاله» ويفتقرون لكماله. 

(تُسَبّحُ لَه السَّمَاوَاتٌ السَّبْعٌ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّخُ بِحَمْدِه) (وَلِلّهِ يَسْجْدُ مَنْ في 
السَّمَّاوَات وَالْآَرْضٍِ طَوْعًَا وَكَرْهَا) 

فهو تعالى المألوه المعبودء الذي يألهه الخلائق كلهم طائعين مختارينء وكارهين. وهذه كقوله تعالى: 
(وهو الله في السماوات وفي الأرض) أي: ألوهيته ومحبته فيهما. وأما هو فهو فوق عرشه» بائن من 
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خلقه: متوحد بجلاله» متمجد بكمالة: وهو الحَكيمٌ؛ الذي أحكم ما خلقة؛ وأتقن ما شرعه: فما خلق شيئا 
إلا لحكمةء ولا شرع شيئا إلا لحكمة. وحكمه القدري والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة. لالْعَلِيمٌ) 
بكل شيء. يعلم السر وأخفىء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في العالم العلوي والسفليء ولا أصغر منها ولا 


أكبر. 


(وتَبَارَكَ الّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ وَمَا بَيْتَهُمَاك تبارك بمعنى تعالى وتعاظمء وكثر خيرهء واتسعت 


صفاته» وعظم ملكه. ولهذا ذكر سعة ملكه للسموات والأرض وما بينهماء وسعة علمه» وأنه بكل شيء 
عليم» حتى إنه تعالىء» انفرد بعلم كثير من الغيوب؛ التي لم يطلع عليها أحد من الخلقء لا نبي مرسل, 
ولا ملك مقرب» ولهذا قال: (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة) قدم الظرفء ليفيد الحصرء أي: لا يعلم متى تجيء 
الساعة إلا هوء ومن تمام ملكه وسعته» أنه مالك الدنيا والآخرة. ولهذا قال: (وَإِلَيْه تُرْحَعُونَ) أي: في الآخرة 
فيحكم بينكم بحكمه العدل» ومن تمام ملكه» أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر شيئاء ولا يقدم على 
الشفاعة عنده أحد إلا بإذنه. 

(ولا يَمْلِكْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشّفَاعَة) أي: كل من دعي من دون اللّه. من الأنبياء والملائكة وغيرهم, 
لا يملكون الشفاعة, ولا يشفعون إلا بإذن اللّه» ولا يشفعون إلا لمن ارتضىء ولهذا قال: (إلَّا مَنْ شَهِدَ 
بالْحَقّ) أي: نطق بلسانه» مقرا بقلبه. عالما بما شهد به» ويشترط أن تكون شهادته بالحق» وهو الشهادة 
لله تعالى بالوحدانية. ولرسله بالنبوة والرسالة» وصحة ما جاءوا به. من أصول الدين وفروعه؛ وحقائقه 


وكنزائعة, فوك الذين تفغ قيممر شفاقة الشافصين: وهل الناحون من هذاب الله الحائدوث لتوانة: 


ثم قال تعالى: (وَلَئْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقهم لَيَقُوزْنَ الله أي: ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية, 
ومن هو الخالقء؛ لأقروا أنه الله وحده لا شريك له. 

(فَأَنَى يُؤْقَكُونَة أي: فكيف يصرفون عن عبادة اللّه والإخلاص له وحده؟! 

فإقرارهم بتوحيد الربوبية» يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية. وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك. 
(وَقِيلِه يا رَبّ إنَّ هَؤَلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ هذا معطوف على قوله: (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة) أي: وعنده علم قيلهء 
أي: الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شاكيًا لربه تكذيب قومه» متحزنا على ذلك متحسرا على عدم 
إيمانهم: فاللّه تعالى عالم بهذه الحال» قادر على معاجلتهم بالعقوبة: ولكنه تعالى حليم: يمهل العباد 


ويستأني بهمء لعلهم يتوبون ويرجعون. ولهذا قال: (فَاصْفَح عَنْهُمْ وَقَلْ سام أي: اصفح عنهم ما يأتيك 
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من أذيتهم القولية والفعلية: واعف عنهمء ولا يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو الألباب والبصائر 
الجاهلين: كما قال تغالى عن عباذة الصالحين: إوإذا خاظبهم الجاهلون أي: خطابا بمقتضى جهلهم 
(قالوا سلاما) فامتثل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأمر ربه» وتلقى ما يصدر إليه من قومه وغيرهم من الأذى, 
بالعفو والصفح» ولم يقابلهم عليه إلا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل. 

فصلوات الله وسلامه على من خصه اللّه بالخلق العظيم: الذي فضل به أهل الأرض والسماءء وارتفع به 


أعلى من كواكب الجوزاء. 


وقوله: (فسؤف بعلمون) أي: غِبٌ ذنوبهم: وعاقبة جرمهم. تم تفسير سورة الزخرف 


3K 3K 3K KK KK‏ 6لا 2K 3K 2K 5K 5K 5K 5K 5K‏ كلا 


تفسير سورة الدخان 


1 16 يسم الله الرَّحْمن الرّحيم (حم * وَالكتاب الْمُبين * إِنَا أَنْرَلَّتَاهُ في لَيلَة مُبَاركة إِنَا كُنَا مُنْذِرِينَ * فِيهَا 
يُفْرَفْ كَل أَمْرِ حَكِيمٍ * أَمْرَا مِنْ عِنْدِنَا إا كُنَا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةً مِنْ رَبك إِنّهُ هُوَ السَّمِبعٌ الْعَلِيمُ * رَبّ 


السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْثُمْ مُوقِنِينَ * لا إِلَهَ إلا هُوَ يُڂْيي وَيُمِيت رَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الأَوَلِينَ * بل 


هم فِي شك يلْعَبُونَ * قازتقِب يوم تأتي السّماءٌ برُحَانٍ مُبين * يغْشَى النَّاسَ هذا عَذَابٌ اليم * ربّنا 


اكُشيف عتا الْعَدَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَ * أَنَى لَهُمُ الزكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوكٌ مُيِينٌ * ثُمّ تلا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَمْ 
مَجْنُونَ * إِنَا كاشِفوا الْعَدَاب قَلِيلًا إِنَكُمْ عَائْدُونَ * يَوْم تَبْطِشُ البَطشة الْكْبْرَى إِنَا مُنْتَقِمُونَ) 

هذا قسم بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه أنزله (فِي ليْلة مُبَارَكق) 
أي: كثيرة الخير والبركة وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي 
والأيام على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة 
فيستضيئوا بنوره ويقتبسوا من هداه ويسيروا وراءه فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي ولهذا قال: 
(إنَا كُنَا مُنْذِرِينَ فِيهَا4 أي: في تلك الليل الفاضلة التي نزل فيها القرآن (ِيُفْرَقْ كل أَمْرٍ حَكِيم) أي: يفصل 
ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به» وهذه الكتابة والفرقان» الذي يكون في ليلة القدر أحد 


الكتابات التي تكتب وتميز فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم 


وأعمالهم وأحوالهم: ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمه» ثم 
وکلهم بعد وجوده إلى الدنيا وکل به كراما كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله؛ ثم إنه تعالى يقدر في 
ليلة القدر ما يكون في السنة» وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه. 
فا فن عتدتاة أك هذا الأمر الخكيم آمر ضادر من عندنا. 

(إنَا كُنَا مُرْسِلِينَ للرسل ومنزلين للكتب والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر بأقداره, (ِرَحْمَةَ مِنْ رَبك أي: 
إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلها القرآن رحمة من رب العباد بالعباد. فما رحم الله عباده برحمة 
أجل من هدايتهم بالكتب والرسلء وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة فإنه من أجل ذلك وسببهء (إِنَهُ هُوَ 


السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ) أي: يسمع جميع الأصوات ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة وقد علم تعالى ضرورة 


العباد إلى رسله وكتبه فرحمهم بذلك ومن عليهم فله تعالى الحمد والمنة والإحسان. 


(رَبّ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا4 أي: خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه بما شاء. (إِنْ كُنْثُمْ مُوقِنِينَ) أي: 
عالمين بذلك علما مفيدا لليقين فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق ولهذا قال: إل إِلَهَ إلا هو أي: 
لا معبود إلا وجهه. (ِيُحْيي وَيُمِيتْ) أي: هو المتصرف وحده بالإحياء والإماتة وسيجمعكم بعد موتكم 
فيجزيكم بعملكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر (رَبَّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمٌ الأَوَلِينَ1 أي: رب الأولين والآخرين مربيهم 
بالنعم الدافع عنهم النقم. 

فلما قرر تعالى ربوبيته وألوهيته بما يوجب العلم التام ويدفع الشك أخبر أن الكافرين مع هذا البيان ؤي 
شَك يَلْعَبُونَ) أي: منغمرون في الشكوك والشبهات غافلون عما خلقوا له قد اشتغلوا باللعب الباطلء الذي 
لا يجدي عليهم إلا الضرر. 


(قائتفب؟4 أي: انتظر فيهم العذاب فإنه قد قرب وآن أوانه: يوم تأي السَّمَاءٌ بدُحَانِ مُبِينِ يغفشى 


أف مفو ذلك لدان ورقال لوي لهذا عذانة ا 
واخدلق المفسرؤن في الهراد بهذا الدكاته فقيل إنه الدحات الدع بعشى الناس وهمم كين تقرت الثار 
من المجرمين في يوم القيامة وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. 


ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم 


وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. 


ويؤيده أيضا أنه قال في هذه الآية: (أنَى لَهُمْ الرّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوكٌ مُبِينّ) وهذا يقال يوم القيامة 
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للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا فيقال: قد ذهب وقت الرجوع. 

وقيل: إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكبروا على الحق فدعا عليهم 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: (اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف) فأرسل الله عليهم 
الجوع العظيم حتى أكلوا الميتات والعظام وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان وليس بهء 
وذلك من شدة الجوع. 

فيكون ‏ على هذا قوله: (يَوْمَ تَأتِي السّمَاءٌ يِدْخَانِ) أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدون وليس 
بدخان حقيقة. 

ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وسألوه أن يدعو الله لهم أن 
يكشفه الله عنهم فدعا ربه فكشفه الله عنهم: وعلى هذا فيكون قوله: (إِنَا كَاسْفُوا الْعَدَابِ قَلِيلا إِنَكُمْ 
عائدون) إخبار بأن الله سيصرفه عنكم وتوعد لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب وإخبار بوقوعه فوقع 
وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرىء قالوا: وهي وقعة بدر وفي هذا القول نظر ظاهر. 

وقيل: إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة وأنه يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس 


ويضيه المؤففين جيم كويقة: الدغات. والفول هن الأول وقي الانة اخهاك أن العراة فة 1 فا كفي ي 


تاتب الها خان قبين * قى قان هذاعدات ال *وينا اهيف غنا اا إن مليئيت * انی لهم 


الدكْرَى وَقَْ جَاءَهُمْ رَسُوك مُبينٌ * ثُمّ تولّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلّمٌ مَجْنُونُ4 أن هذا كله يكون يوم القيامة. 

وأن قوله تعالى: (إِنَا كاشِفوا الْعَدّاب قَلِيلا إِنَكُمْ عَائِدُوَ * يَوْمَ نَبْطِشُ البَطشة الْكُبْرَى إِنَا مُنْتَقِمُونَ) أن هذا 
ما وقع لقريش كما تقدم. وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك. 
بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة وهذا الذي يظهر عندي ويترجح والله أعلم. 

7 33 (ولقد فتنا قبْلَهُمْ قوم فِرْعَوْنَ) إلى آخر القصة لما ذكر تعالى تكذيب من كذب الرسول محمدا ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ ذكر أن لهم سلفا من المكذبين» فذكر قصتهم مع موسى وما أحل الله بهم ليرتدع 
هؤلاء المكذبون عن ما هم عليه فقال: (وَلَقَذْ َتنا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ) أي: ابتليناهم واختبرناهم بإرسال 
رسولنا موسى بن عمران إليهم الرسول الكريم الذي فيه من الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 
أن أَدُوا إِلَيّ عِبَادَ الله أي: قال لفرعون وملئه: أدوا إلي عباد الله يعني بهم: بني إسرائيل أي: أرسلوهم 
وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب فإنهم عشيرتي وأفضل العالمين في زمانهم. 
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و 


وأنتم قد ظلمتموهم واستعبدتموهم بغير حق فأرسلوهم ليعبدوا ربهم, (إِنِّي لَكُمْ رَسُوكَ أَمِينٌ) أي: رسول 
من رب العالمين أمين على ما أرسلني به لا أكتمكم منه شيئا ولا أزيد فيه ولا أنقص وهذا يوجب تمام 


الانقياد له. 


55 لا تَعْلُوا عَلَى اللّه) بالاستكبار عن عبادته والعلو على عباد الله. (إِنّي آتِيكُمْ يسُلْطانِ مُبين) أي: 
بحجة بينة ظاهرة وهو ما أتى به من المعجزات الباهرات والأدلة القاهرات» فكذبوه وهموا بقتله فلحأ بالله 


من شرهم فقال: (وَإِنِي عُذْتْ برَيّي وَرَبُّكُمْ أن تَرْحْمُونِ أي: تقتلوني أشر القتلات بالرجم بالحجارة. 


إن لَمْ تُؤْمِنُوا لي فَاغْتَزْلُونِ) أي: لكم ثلاث مراتب: الإيمان بي وهو مقصودي منكم فإن لم تحصل منكم 
هذه المرتبة فاعتزلوني لا علي ولا لي» فاكفوني شركم. فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية بل لم 
يزالو متمردين عاتين على الله محاربين لنبيه موسى عليه السلام غير ممكنين له من قومه بني إسرائيل. 
(فَدَعَا رَبَّهُ أن هَؤَْاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ أي: قد أجرموا جرما يوجب تعجيل العقوبة. 

فأخبر عليه السلام بحالهم وهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقال» كما قال عن نفسه عليه السلام 
(رَبّ إِيّي لِمَا أَنْرَلْتَ إليّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌة فأمره الله أن يسري بعباده ليلا وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه. 
(وَائْرْكِ الْبَحْرَ رَهْوَاةِ أي: بحاله وذلك أنه لما سرى موسى ببني إسرائيل كما أمره الله ثم تبعهم فرعون 
فأمر الله موسى أن يضرب البحر فضربه فصار اثنى عشر طريقا وصار الماء من بين تلك الطرق كالجبال 
العظيمة فسلكه موسى وقومه. 

فلما خرجوا منه أمره الله أن يتركه رهوا أي: بحاله ليسلكه فرعون وجنوده (َإِنََهُمْ جُنْدٌ مُغْرَفُونَ فلما تكامل 
قوم موسى خارجين منه وقوم فرعون داخلين فيه أمره الله تعالى أن يلتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم 


وتركوا ما متعوا به من الحياة الدنيا وأورثه اللّه بني إسرائيل الذين كانوا مستعبدين لهم ولهذا قال: إكم 


تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونٍ * وَرُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ * وَتَعْمَةٍ كَانُوا فيا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وأَوْرَنْنَاهَا4 أي: هذة النعمة 


المذكورة (قَوْمًا آخَرِينَ)4 وفي الآية الأخرى: ل(كَذَلِكَ وَأُوْرَتْتَاهَا بني إسْرَائِيل) 


(فمَا بَكَتْ عَلَيْهِمٌ السَّمَاءٌ وَالْآَرْضٌ) أي: لما أتلفهم الله وأهلكهم لم تبك عليهم السماء والأرض أي: لم 
يحزن عليهم ولم يؤس على فراقهمء بل كل استبشر بهلاكهم وتلفهم حتى السماء والأرض لأنهم ما 


خلفوا من آثارهم إلا ما يسود وجوههم ويوجب عليهم اللعنة والمقت من العالمين. 


(وَمَا كانُوا مُنْظرِينَ)4 أي: ممهلين عن العقوبة بل اصطلمتهم في الحال. ثم امتن تعالى على بني إسرائيل 
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فقال: (وَلَقَدْ تَجَينَا بي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَدَابِ الْمُهين) الذي كانوا فيه مِنْ فِرْعَوْنَ) إذ يذبح أبناءهم 
ويستحيي نساءهم. (إِنَهُ كان عَالِيَا4 أي: مستكبرا في الأرض بغير الحق (مِنَ الْمُسْرِفِينَ) المتجاوزين 


لحدود الله المتجرئين على محارمه. 

(وَلَقَدِ اخْتَرْتَاهُم) أي: اصطفيناهم وانتقيناهم (عَلَى عِلْمِ) منا بهم وباستحقاقهم لذلك الفضل (عَلَى 
الْعَالَمِينَة أي: عالمي زمانهم ومن قبلهم وبعدهم حتى أتى الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
ففضلوا العالمين كلهم وجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس وامتن عليهم بما لم يمتن به على غيرهم. 
(وَآتَيْتَاهُم) أي: بني إسرائيل (ِمِنَ الْآيّاتَ) الباهرة والمعجزات الظاهرة. (مَا فيه بَلَاءٌ مُبِينٌ4 أي: إحسان 


كثير ظاهر منا عليهم وحجة عليهم على صحة ما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام. 


ت ع اقرع 


4 37 (إنَّ هَؤلاءِ لَيَفُولُونَ * | ن هِي إلا مَوْتَتْنَا الأوَى وَمَا نحن بمنشرين * فَأنُوا بآبائتا إنْ كُنْثمُ صَادِقِينَ * 


اهم خير آم قوم تُبّع والذِينَ مِن قَبْلِهم آهلكتاهم إنهم كانوا مُجْرِمِينَ) 


يخبر تعالى (إِنَّ هَؤْلَاءِ4 المكذبين يقولون مستبعدين للبعث والنشور: (إِنْ هي إِلَا مَوْتَْنَا اأُولَى وَمَا تَحْنْ 
بِمُنْشَرِينَ) أي: ما هي إلا الحياة الدنيا فلا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. ثم قالوا - متجرئين على ربهم 
معجزين له : (فَأَنُوا يِآبَائِنا إنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 وهذا من اقتراح الجهلة المعاندين في مكان سحيق. فأي 
ملازمة بين صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه متوقف على الإتيان بآبائهم؟ فإن الآيات قد قامت 
على صدق ما جاءهم به وتواترت تواترا عظيما من كل وجه. 

قال تعالى: (أَهُمْ خَيْرَه أي: هؤلاء المخاطبون (أَمْ قَوْمُ تبّعِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْتَاهُم إِنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) 
فإنهم ليسوا خيرا منهم وقد اشتركوا في الإجرام فليتوقعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم المجرمين. 

8 42 وما شلقنا الستّماوات والارض وَمَا بَيْتَهُمَا لَاعِبِينَ * ما خَلَقَْنَاهُمَا إلا بالْحَق لك کو او * 
ِن يَوْمَ القضل مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ * يَوْمَ لا يُعْنِي مَوْلّى عَنْ مَوْلَى شَينًّا ولا هُمْ يُنْصَرُونَ * إِلّا مَنْ رَحِم الله إِنَهُ 
هُوَ الْعزيرُ الرَحِيمُ) 

يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام حكمته وأنه ما خلق السماوات والأرض لعبا ولا لهوا أو سدى من غير 
فائدة وأنه ما خلقهما إلا بالحق أي: نفس خلقهما بالحق وخلقهما مشتمل على الحق» وأنه أوجدهما 
ليعبدوه وحده لا شريك له وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. (وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ فلذلك لم 


يتفكروا في خلق السماوات والأرض. 


(إنَّ يَوْمَّ الْفَصّل) وهو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين الأولين والآخرين وبين كل مختلفين (ميقاتَهُم) 
أ الخلائق ا 
قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه: ولا هم يُنَصَدُون 4 أي: يمنعون من عذاب الله عز وجل لأن أحدا من 


الخلق لا يملك من الأمر شيئا. 


إلا مَنْ رَحِم اللّهُ إنّهُ هو الْعَزِيرُ الرَحِيمٌُ)4 فإنه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى التي تسبب إليها 


وسفن لها سا في الدتنا تمر قال جعالى: 


3 50 (إنّ شَجَرَةَ الزّقُوم * طَعَامٌ الأِيم * كَالْمُهْلٍ يَغْلِي في الْبُطُونِ * كَعَلَي الْحمِيم * حُدُوهُ فَاعْيَلُوهُ إلى 
سَوَاءِ الْجَحِيمٍ * ثُمّ صَبُوا قوق رأسيه مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ * دق إِنَّكَ أنت الْعزيرُ الْكَرِيمُ * إن هذَا مَا كُنْثُمْ به 


تمترُّون) 


لما ذكر يوم القيامة وأنه يفصل بين عباده فيه ذكر افتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنةء وفريق في 
السعير وهم: الآتمون بعمل الكفر والمعاصي وأن طعامهم (شَجَرَةَ الرّقُوم شر الأشجار وأفظعها وأن 
طعمها (كَالْمهْلِ) أي: كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد الحرارة يغلي في بطونهم كفي 
الْحَمِيم) ويقال للمعذب: [ذق) هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم (إِنَكَ انت العزيزٌ الْكَرِيمُ4 أي: بزعمك أنك 
عزيز ستمتنع من عذاب الله وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذابء فاليوم تبين لك أنك أنت الذليل المهان 


تآ ساسا 


الخسيس. (إِنَّ هَذَا4 العذاب العظيم ما كُنْثُمْ يه تَمُتَرُونَ) أي: تشكون فالآن صار عندكم حق اليقين. 


1 59 (إنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ مين * فِي جَنَّاتِ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُس وإِسْتَبْرق مُتَقَايلِينَ * كَذَلِكَ 
مه عن 2 و وق د ا كارن ب ثم 5 ماف a,‏ الاين رو لو لا د Tr r E‏ ف 
وَرَوَخْتَاهُمْ بحُورِ عِين * يَدْعُونَ فِيها بِكُلّ قَاكِهَة آمِنِينَ * لا يَدُوقُوتَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلّا الْمَوْنَةَ الأولى وَوَقَاهُمْ 


عَدَابَ الْجَحِيمِ * فصلا مِنْ رَبّكَ دَلِكَ هُوَ الْقَْرُ الْعَظِيمٌ * فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بلِسَانِك لَعلَّهُمْ يَتَدَكّرُوتَ * فَارْتقِب إِنّهُمْ 


مُرْتَقِبُون) 

هذا جزاء المتقين لله الذين اتقوا سخطه وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات» فلما انتفى السخط 
عنهم والعذاب ثبت لهم الرضا من الله والثواب العظيم في ظل ظليل من كثرة الأشجار والفواكه وعيون 
سارحة تجري من تحتهم الأنهار يفجرونها تفجيرا في جنات النعيم. 


فأضاف الحنات إلى العم لأت كل ها اشتملت قلية كله كيم سرون كامل من كل وة ما فية مخض ولا 
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مكدر بوجه من الوجوه. 

ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والإستبرق أي: غليظ الحرير ورقيقه مما تشتهيه أنفسهم. 
(متقابلین) في قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة والطمأنينة والمحبة والعشرة الحسنة والآداب 

[ كلك النعيم التام والسرور الكامل (وَرَوَحْنَاهُمْ بِخُورٍ عين) أي: نساء جميلات من جمالهن وحسنون أنه 
يحار الطرف في حسنهن وينبهر العقل بجمالهن وينخلب اللب لكمالهن (عَيْنِ) أي: ضخام الأعين حسانها. 
(يَدْعُوتَ فِيهَا4 أي: الجنة يكل فَاكِهَة4 مما له اسم في الدنيا ومما لا يوجد له اسم ولا نظير في الدنياء 
فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفة: (آمنينَ4 من انقطاع 
ذلك وآمنين من مضرته وآمنين من كل مكدرء وآمنين من الخروج منها والموت ولهذا قال: لا يَدُوقُونَ فِيهَا 
و ا ت ٤ ٤‏ 
الموت إلا الموتة الأولى) أي: ليس فيها موت بالكليةء ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثن الموتة الأولى 
التي هي الموتة في الدنيا فتم لهم كل محبوب مطلوبء (وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحيم فَضْلا مِنْ رَبك أي: 
حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمه فإنه تعالى هو الذي وفقهم للأعمال 
الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضا ما لم تبلغه أعمالهم, ذلك هو الْقَوْرٌ العظيمٌ) وأي فوز 
أعظم من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذابه وسخطه؟ 

(فإِنَمَا يَسَرْنَاهُ4 أي: القرآن (بِلِسَانِك) أي: سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلها 
فتيسر به لفظه وتيسر معناه. (ِلَعَلَُمْ يَتَدَكَرُونَم ما فيه نفعهم فيفعلونه وما فيه ضررهم فيتركونه. 
(فَارْتَقِب) أي: انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر (إِنَهُمْ مُرْتَقِبُونَ4 ما يحل بهم من العذاب وفرق بين 
الارتقابين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدينا والآخرة. وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. 


تم تفسير سورة الدخان, ولله الحمد والمنة. 


5K 3K 3K KK KK‏ 6لا 5K 2K 3K 3K 3K 5K 5K 5K‏ كلا 


تغسير سورة الجائية 


1 11 بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم (حم * تَنزيلٌ الكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكِيم * إن في السَّمَاوَات وَالأرْضِ 
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نات الْمُؤْفِيِينَ * وفي خلفكم وها ينث من ذاثة آيَاث لقم ووت * وإخيلاف الل والتهار وها انرك الله من 
السَّمَاءِ مِنْ ررق فَأَخْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَْتِهَا وَتَصْرِيف الرَيَاح يات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * َلك آيَاتْ الله تثلوها عَلَيْكَ 


بالق قبأيّ حَديث بَعْدَ اللّه وآيَاتِه يُؤْمِنُونَ * وَيْلّ لِكُلّ أَفَاكِ أثيم * يَسْمَعٌ آيات اللَّه تُتْلى عَلَيّْه ثم يُصِرٌ 


شيع كأن لذ يشمفها ی ای ألبى * 66 غلم مخ افا ا ا ها خو أوتيلة تفخ داب 


مُِينٌ * مِنْ وَرَائِهِمُ حَهَثّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيّْنَا ولا مَا انََحَدُوا مِنْ دون الله أَولِيَاءَ وَلَهُمْ عَدَابٌ 


عَظِيمٌ * هَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَقَرُوا بآيَات رَيّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز اليم 


يخبر تعالى خبرا يتضمن الأمر بتعظيم القرآن والاعتناء به وأنه (تَنْزِيلٌ) (مِنَ اللّه) المألوه المعبود لما اتصف 


ةمق ضفات الكماك وأنفرد تة من التعمر الذك له الغزة الكاملة والحكمة التامة 


ثم أيد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقية والنفسية من خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من الدواب وما 


أودع فيهما من المنافع وما أنزل الله من الماء الذي يحيي به الله البلاد والعباد. 


فهذة كلها آيات بينات وأذلة ؤاضحات على صدق هذا القرآن العظيم وضحة ما اشثمل عليه من الحكم 


والأحكام ودالات أيضا على ما لله تعالى من الكمال وعلى البعث والنشور. 
ثم قسم تعالى الناس بالنسبة إلى الانتفاع بآياته وعدمه إلى قسمين: 


قسم يستدلون بها ويتفكرون بها وينتفعون فيرتفعون وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخر إيمانا تاما وصل بهم إلى درجة اليقين» فزكى منهم العقول وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم. 


وقسم يسمع آيات الله سماعا تقوم به الحجة عليه ثم يعرض عنها ويستكبرء كأنه ما سمعها لأنها لم تزك 


قلبه ولا طهرته بل بسبب استكباره عنها ازداد طغيانه. 

وأنه إذا علم من آيات الله شيئا اتخذها هزوا فتوعده الله تعالى بالويل فقال: 
(وَيْلٌ لِكُلّ أَفَاكِ أثيم» أي: كذاب في مقاله أثيم في فعاله. 

وأخبر أن له عذابا أليما وأن (ِمِنْ وَرَائِهِمْ جَهِنَمُ4 تكفي في عقوبتهم البليغة. 


وأنه إلا يُعْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا من الأموال ولا مَا انَحَدُوا مِنْ دُونِ اللّه أَوْلِيَّاة4 يستنصرون بهم فخذلوهم 


أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا. 


فلما بين آياته القرآنية والعيانية وأن الناس فيها على قسمين أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب 
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العالية أنه هدى فقال: هدا هُدّى) وهذا وصف عام لجميع القرآن فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته 


المقدسة وأفعاله الحميدةء ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائه وأعدائهء وأوصافهمء ويهدي إلى الأعمال 


الصالحة ويدعو إليها ويبين الأعمال السيئة وينهى عنهاء ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال ويبين الجزاء 
الدنيوي والأخروي, فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وسعدواء (َوَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيّات ربوم الواضحة القاطعة 


التي يكفر بها إلا من اشتد ظلمه وتضاعف طغفيانهء (ِلَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز اليم 


2- 13 <اللَّهُ الذي سَخَرَ لَكُمْ الْبَخْرَ لِتَخْرِي الْقُلْكُ فيه يأَمْرِهِ وَلتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ تشكُرُونَ * وسر 
لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْضٍِ جَمِيعًَا مِنْهُ ِن فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لقو يتفَكْرُونَ) 

يخبر تعالى بفضله على عباده وإحسانه إليهم بتسخير البحر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره, 
ِلِتبْتَعُوا مِنْ فَضْلِه) بأنواع التجارات والمكاسب, (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوتَ) الله تعالى فإنكم إذا شكرتموه زادكم 
من نعمه وأثابكم على شكركم أجرا جزيلا. 

(وَسَخَرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض جَمِيعًَا مِنْهُ4 أي: من فضله وإحسانه» وهذا شامل لأجرام 
السماوات والأرض ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب والثوابت والسيارات وأنواع الحيوانات 
وأصناف الأشجار والثمرات وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من 
ضروراته» فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته وأن تتغلغل أفكارهم في تدبر آياته 
وحكمه ولهذا قال: (إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكرُونَ4 وجملة ذلك أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها دال على 
نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته» وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخلقة دال على كمال 
حكمته وعلمه» وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دال على سعة ملكه وسلطانه:؛ وما فيها من 
التخصيصات والأشياء المتضادات دليل على أنه الفعال لما يريد. وما فيها من المنافع والمصالح الدينية 
والدنيوية دليل على سعة رحمته» وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره» وکل ذلك دال على أنه وحده 
المألوه المعبود الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا له وأن رسله صادقون فيما جاءوا به فهذه أدلة 


عقلية واضحة لا تقبل ريبا ولا شكا. 


4 15 فل لِلَّذِينَ آمَُوا يَعْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرَْحُوتَ أيَّامَ الله لِيَجْرْيَ قَوْمَا يمَا كَانُوا يَكْسِبُوتَ * مَنْ عَمِلَ صَالِحًا 
مَلِتَفسيه وَمَنْ أساءً فَعَلَيّهَا ثُمّ إلى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ) 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بحسن الخلق والصبر على أذية المشركين به؛ الذين لا يرجون أيام الله أي: لا 


يرجون ثوابه ولا يخافون وقائعه في العاصين فإنه تعالى سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون. فأنتم يا معشر 
المؤمنين يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركمء ثوابا جزيلا. 


وهم إن استمروا على تكذيبهم فلا يحل بكم ما حل بهم من العذاب الشديد والخزي ولهذا قال: رمن عمل 


صَالِحًا فَلِتَفْسيه وَمَنْ أسَاءً فَعِلَيْهَا ثمّ إلى رَبَّكُمْ تُرْحَعُوت) 


6 17 (وَلَقَدْ آتَيّا بي إِسْرَائِيلَ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنّبُوّةَ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَات وَفَصَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * 
وَآتَيْنَاهُمْ بَيّنَاتِ مِنَ الْأَمْرِ قَمَا اخْتَلَقُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمٌ الْعِلْمُ بيا بَيْنَهُمْ إن رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَة فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ) 

أي: ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعما لم تحصل لغيرهم من الناسء وآتيناهم (الكتاب> أي: التوراة 


والإنجيل [والحكم؛ بين الناس زوالنبوة) التي امتازوا بها وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام 


عليهم (وَفَصَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ4 أي: على الخلق بهذه النعم ويخرج من هذا العموم اللفظي هذه الأمة 
فإنهم خير أمة أخرجت للناس. 

والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة فإن الله يقص علينا ما امتن به على بني إسرائيل وميزهم عن 
غيرهم, وأيضا فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوت قد 
حصلت كلها لهذه الأمة, وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء 
منهاء فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب السابقة» ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مصدق لجميع 
المرسلين. 

(وَآتَيْتَاهُم) أي: آتينا بني إسرائيل بيات أي: دلالات تبين الحق من الباطل مِنَ الْأَمْر القدري الذي 
أوصله الله إليهم. 

وتلك الآيات هي المعجزات التي رأوها على يد موسى عليه السلام, فهذه النعم التي أنعم الله بها على 
بني إسرائيل تقتضي الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم, 


ولكن انعكس الأمر فعاملوها بعكس ما يجب. 


وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به ولهذا قال: (قَمَا اخْتَلَمُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ الْعِلْمُ أي: الموجب لعدم 


الاخولاقى ونما جملوى على الاخعلاف البقي من تعضهم على تعض والظلم.: 
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إن رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 فيميز المحق من المبطل والذي حمله على 


الاختلاف الهوى أو غيره. 


8- 19 (َْثُمّ جَعَلْتَاكَ عَلَى شريعة مِنَّ الْأَمْر فَائَبِعْهَا ولا تبغ أهواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُوتَ * إِنّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ 


الله شَيّْنَا وَإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءٌ بَعْض وَاللَّهُ ولي الْمُتَقِينَ)1 


أي: ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي (فَانَّبِعْهَا) فإن 
في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاحء ولا تبغ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 أي: الذين تكون أهويتهم غير 
تابعة للعلم ولا ماشية خلفهء وهم كل من خالف شريعة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هواه وإرادته 
فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. 

(إِنَهُمْ لَنْ يُعْنُوا عَنْكَ مِنَ الله شَيْنَا4ُ أي: لا ينفعونك عند الله فيحصلوا لك الخير ويدفعوا عنك الشر إن 
اتبعتهم على أهوائهم: ولا تصلح أن توافقهم وتواليهم فإنك وإياهم متباينون» وبعضهم ولي لبعض (واللَهُ 
وَلِيْ الْمُتَقِينَ يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. 


0 هدا يَصَائِرٌ للتّاس وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لقؤو يُوقِنُونَ) 


أي: (هَذَا) القرآن الكريم والذكر الحكيم (ِيَصَائْرَ لِلنّاس) أي: يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس 
فيحصل به الانتفاع للمؤمنين» والهدى والرحمة. 

إلِقؤْم يُوقتُوت) فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه ويحصل به الخير والسرور 
والسعادة في الدنيا والآخرة وهي الرحمة. فتزكو به نفوسهم وتزداد به عقولهم ويزيد به إيمانهم ويقينهم, 
وتقوم به الحجة على من أصر وعاند. 

1 آَم حَسيب الَّذِينَ اخْتَرَحُوا السَّيّتات ن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ 
ساد كا وت 

أي: أم حسب المسيئون المكثرون من الذنوب المقصرون في حقوق ربهم. 

(أنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) بأن قاموا بحقوق ربهمء واجتنبوا مساخطه ولم يزالوا مؤثرين 
رضاه على هوى أنفسهم؟ أي: أحسبوا أن يكونوا (سَوَاءَ)4 في الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبوا وساء 


فا حكهوا به فاته سكو رخالف حكية ادكو الحاكمين فضيو العادلين وسناقض العقول السليمنة والقظر 


المستقيمة: ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسلء بل الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين العاملين 
الصالحات لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل كل على قدر إحسانه؛ وأن المسيئين 


لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. 
2 (وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِالْحَقٌّ وَلِتَجْرَى كُلّ تفس يما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) 
أي: خلق الله السماوات والأرض بالحكمة وليعبد وحده لا شريك له» ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته 


وأنعم عليم بالنعم الظاهرة والباطنة هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحقوا جزاء الكفور؟ 


کاچ ت 


3 26 لأْقَرَأَيْتَ مَن انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وأَضَلَّهُ اللّهُ عَلَى عِلَْمٍ وَخَتَمّ عَلَى سَمعه وَقَلْيه وَجَعَلَ عَلَى بَصره 
غِشَاوَةَ قَمَنْ يَهُدِيه مِنْ بَعْدِ اللَّه أقلا تَدَكَرُوتَ * وَقَالُوا ما هي إلا حَيَاثتَا الدنْيّا مُث وَتَخْيَا وَمَا يُهْلِكُنا إلا الدَهْرٌ 
وَمَا لَهُمْ يِدَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ * وَإِذَا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَاَا بَيّنَاتٍ ما كان حُجَّتَهُمْ إلا أَنْ قَالُوا انْثُوا 
بابائتا إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ * قل الله يُحْيبكُمْ نُمّ يُمِيُكُمْ ثُمّ يَجْمَعُكُمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَة لا رَبْبَ فيه وَلَكِنّ أكثر 
الئاس لا يَعْلمُونَ) 


يقول تعالى: لأْقَرَأَيْتَ) الرجل الضال الذي <اتّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاةُ4 فما هويه سلكه سواء كان يرضي الله أو 


لماو چ 


يسخطه. (وَأَضَلَهُ الله عَلَى عِلْمِ من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية ولا يزكو عليها. (وَحَتَمَ عَلَى 
سمْعه) فلا يسمع ما ينفعه» إوَقَلّبه) فلا يعي الخير (وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِ غِشَاوَةَ) تمنعه من نظر الحق, 
(فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله) أي: لا أحد يهديه وقد سد الله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغواية؛ وما 
ظلمه الله ولكن هو :الذى ظلم ففسة وتسيب لمن رخمة الله علية ١‏ أف وت ما بتفعكم فسبلكونة وها 
(وَقَالُوا أي: منكرو البعث (مَا هي إلا حَيَانَُا الذَنْيا تَمُوتْ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنا إلا الدَهْرُ أي: إن هي إلا عادات 
وجري على رسوم الليل والنهار يموت أناس ويحيا أناس وما مات فليس براجع إلى الله ولا مجازى بعمله. 
وقولهم هذا صادر عن غير علم إن هُمْ إلا يَظْنُونَ) فأنكروا المعاد وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل 
دلهم على ذلك ولا برهان. 

إن هي إلا ظنون واستبعادات خالية عن الحقيقة ولهذا قال تعالى: (وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِم اياثتا بِيّنَاتِ مَا كان 
حُجَّتَهُمْ إلا أن قَالُوا انْتُوا بآبائِتا إن كُنْثمْ صَادِقِينَ4 وهذا جراءة منهم على الله. حيث اقترحوا هذا الاقتراح 


وزعموا أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان بآبائهمء وأنهم لو جاءوهم بكل آية لم يؤمنوا إلا إن تبعتهم 
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الرسل على ما قالواء وهم كذبة فيما قالوا وإنما قصدهم دفع دعوة الرسل لا بيان الحقء قال تعالى: قل 
الله يُحخِييكُمْ ثم يُمِيِْكُمْ ثُمّ يَحْمَعُكُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَة لا رَيْبَ فيه وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَه وإلا فلو وصل 
العلم باليوم الآخر إلى قلوبهمء لعملوا له أعمالا وتهيئوا له. 

7 37 لله مُلْكُ السّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يَوْمَيِذٍ يَحْسَرٌ الْمُنَطِلُوتَ * وَتَرَى كَل أَمّةِ جَانِيَةَ كل 
أمّةِ تدْعَى إِلَى كتايهًا الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ مَا كُنْثُمْ تعْمَلُونَ * هَذَا كاتا ينطق عَلَيْكُمْ الحَقّ إِنَا كنا تستنسيخ مَا 
کُم تَعْمَلُونَ * فَأمَّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَيُدْخِلُهُمْ رَبُهُمْ فِي رَحْمَيَهِ ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرُ الْمُيِينُ * وام 
الَّذِينَ كَقَرُوا أقلمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكُبَرْمْ وَكُنْثُمْ قَوْمَا مُجْرِمِينَ * وَإِذَا قبل إنَّ وَعْدَ الله حَق 
وَالساعَهُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا تذْري ما الساعَهُ إِنْ نَظْنّ إلا ظنا وَمَا نَحْنُ بمُسْتَيْقِنِينَ * وَبَدَا لَهُمْ سَيّتات مَا 
عَمِلُوا وَحَافَ بِهِمْ ما كَانُوا يه يَسْتَهْرْنُوتَ * وَقِيل الْيَوْمَ تَنْسَاكُمْ كَمَا تَسييتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأوَاكُمْ الثَارُ ومَا 
لَكُمْ مِنْ تَاصِرِينَ * ذَلِكُمْ بأَنَكُمْ انَحَدْثُمْ آيات اللّه هْرُوَا وَعَرَنْكُمُ الْحَبَاةُ الدُنيَا قَالْيَوْمَ لا يُخْرَحُوتَ مِنْهَا وَلَا هُمْ 
يُسْتَعْتَبُوتَ * قَلِلّهِ الْحَمْدُ رَبّ السَّمَاوَات وَرَبّ الأَرْض رَبّ الْعَالَمِينَ * وَلَهُ الْكِبْرَِاءُ فِي السَّمَاوات وَالْأَرْضِ وَهُوَ 
الْعَزِيرٌ الحكِيمٌ) 

يخبر تعالى عن سعة ملكه وانفراده بالتصرف والتدبير في جميع الأوقات وأنه (يوم تَقُومٌ السَاعَةُ) ويجمع 
الخلائق لموقف القيامة يحصل الخسار على المبطلين الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق؛ وكانت 
أعمالهم باطلة لأنها متعلقه بالباطل فبطلت في يوم القيامة: اليوم الذي تستبين به الحقائقء واضمحلت 


عنهم وفاتهم الثواب وحصلوا على أليم العقاب. 


تم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد ويستعد له العباد 
فقال: (وَتَرَى) أيها الرائي لذلك اليوم (كُلّ أمّة جَاتِيَةَ على ركبها خوفا وذعرا وانتظارا لحكم الملك الرحمن. 


كَل أَمّةِ تُدْعَى إِلَى كِتابِهَا؛ أي: إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله. وهل قاموا بها فيحصل لهم 
الثواب والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصل لهم الخسران؟ فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى وأمة عيسى 


كذلك وأمة محمد كذلكء وهكذا غيرهم كل أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به؛ هذا أحد الاحتمالات 


في الآية وهو معنى صحيح في نفسه غير مشكوك فيه: ويحتمل أن المراد بقوله: كَل أَمَّةٍ تُدْعَى إِلَى 
كِتَايِهَا أي: إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشر وأن كل أحد يجازى بما عمله بنفسه كقوله 


تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِخًا قَلِنَفْسِه وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا 


ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية ويدل على هذا قوله: (هذَا كِتَابتا يَنْطِقُ عَلَيُكُمُ بالْحقّ) أي: هذا 
كتابنا الذي أنزلنا عليكمء يفصل بينكم بالحق الذي هو العدلء (إِنَا كُنَا تَسْتَنْسِيحٌ ما كُنْثمْ تَعْمَلُونَ) فهذا 


كتاب الأعمال. 

ولهذا فصل ما يفعل الله بالفريقين فقال: (تَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ) إيمانا صحيحا وصدقوا إيمانهم 
بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات (قَيُدْخِلُهُمْ رَبّهُمْ في رَحْمَته) التي محلها الجنة وما فيها من 
النعيم المقيم والعيش السليم, ذلك هُوَ الْقَْرُ الْمُبِينُ4 أي: المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البين 
الذي إذا حصل للعبد حصل له كل خير واندفع عنه كل شر. 

(وَأَما الَّذِينَ كَقَرُوا) بالله فيقال لهم توبيخا وتقريعا: (أَقَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلى عَلَيْكُم) وقد دلتكم على ما فيه 
صلاحكم ونهتكم عما فيه ضرركم وهي أكبر نعمة وصلت إليكم لو وفقتم لهاء ولكن استكبرتم عنها 
وأعرضتم وكفرتم بها فجنيتم أكبر جناية وأجرمتم أشد الجرم فاليوم تجزون ما كنتم تعملون. 

ويوبخون أيضا بقوله: (وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَالساعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا فَلْثْم4 منكرين لذلك: ما تَدْرِي مَا 
السّاعَةُ إن نظن إلا ظنًا وَمَا نَحْنُ يمُسْتَيْقِنِينَ) 

فهذه حالهم في الدنيا وحال البعث الإنكار له ورد قول من جاء به قال تعالى: (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّتَاتُ ما عَمِلُوا) 
أي: وظهر لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم, وَحَاق بهم) أي: نزل (مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ أي: نزل بهم 
العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزثون به وبوقوعه وبمن جاء به. 

(وَقِيلَ الْيَوْمَ تَنْسَاكُم) أي: نترككم في العذاب كما تَسِيثُمْ لقاءَ يَؤْمِكُمْ هَذَا) فإن الجزاء من جنس العمل 
(وَمََوَاكُمُ النَانُه أي: هي مقركم ومصيركم, وما لَكُمْ مِنْ تَاصِرِينَ) ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم 
عقابه. 

(ذَلِكُم) الذي حصل لكم من العذاب (ب) سبب (أنكم اتََخَدْثُمْ آيات اللّه هُرُوَاهُ مع أنها موجبة للجد والاجتهاد 
وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرح. 

(وَعَرَنْكُمْ الْحَيَاةٌ الذنْيَا بزخارفها ولذاتها وشهواتها فاطمأننتم إليهاء وعملتم لها وتركتم العمل للدار الباقية. 


(قَالَْيَوْمَ لا يُخْرَحُونَ مِنْهَا وَلَا هُم يُسْتَعْتَبُونَ أي: ولا يمهلون ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحا. 


(قَلِلّهِ الْحَمْنُة كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه (َرَبّ السَّمَاوات وَرَبّ الأَْض رَبّ الْعَالَمِينَة أي: له الحمد 


على ربوبيته لسائر الخلائق حيث خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. 
(وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ في السَّمَاوَات وَالأزض») أي: له الجلال والعظمة والمجد. 
فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال ومحبته تعالى وإكرامه» والكبرياء فيها عظمته وجلاله والعبادة 


مبنية على ركنين» محبة الله والذل له» وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه. 


(وَهْوَ الْعَزيرٌ4 القاهر لكل شيء الْحَكِيمٌ الذي يضع الأشياء مواضعهاء فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة 


ومصلحة ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. تم تفسير سورة الجاتية, ولل الحمد والنعمة والفضل. 
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1 3 بسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم (حم * تَنْزِيلٌ الكتاب مِنَ اللّه الْعزيز الْحَكِيم * ما خَلَفْنَا السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ 


َمَا بَيْنهُمَا إلا بِالْحَقّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَقَرُوا عَمًا أَنْذِرُوا مُعْرصُوتَ) 


هذا ثناء منه تعالى على كتابة العزيز وتعظيم له وقي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتذاء بنورة والإقبال 


على تدبر آياته واستخراج كنوزه. 


لها بين داك كقابة المتضدسن لاف الهئ كر خلقة السهافات والأرفن فح ببن الق والأميء اة 


الْخَلْقٌ وَالْأَمْيُْهِ كما قال تعالى: (اللَّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات وَمِنَ الأزض مِتْلَهُنَّ يتترّل الْأَمرُ بيهن وكما 


2 3 و ت 


قال تعالى: يتن الْمَلَائِكَة يالرُوحِ مِنْ أَمْرِه عَلَى مَنْ يَسَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ أن أَنذرُوا أنه لا َة إا أنا قَانَقُونِ خَلَقَ 
السَّمَاوَات وَالْأَرْضَّ بِالْحَقْ) فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين وخلق مساكنهم وسخر لهم ما في 
السماوات وما في الأرض ثم أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أن هذه الدار 
دار أعمال وممر للعمال لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلهاء وأنهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار 
وموطن الخلود والدوام وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا 
موفرا. 

وأقام تعالى الأدلة على تلك الدار وأذاق العباد نموذجًا من الثواب والعقاب العاجل ليكون أدعى لهم إلى 
طلب المحبوب والهرب من المرهوب, ولهذا قال هنا: (مَا خَلَْنَا السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالحق) 
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أي: لا عبثا ولا سدى بل ليعرف العباد عظمة خالقهما ويستدلوا على كماله ويعلموا أن الذي خلقهما على 
عظمهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم للجزاء وأن خلقهما وبقاءهما مقدر إلى أجل 0 


فلما أخبر بذلك ‏ وهو أصدق القائلين وأقام الدليل وأنار السبيل أخبر ‏ مع ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا 
الا إقراضاهن الحق. وصدوقا فى خهوة الرسل ففال: +1 الدية ي كك ا مُعْرِصُونَ) وأما الذين آمنوا 
فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا ربهم وتلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانقياد والتعظيم ففازوا بكل 
خيرء واندفع عنهم كل شر. 

4 6 فل أَرَآَيْثُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دون اللّه أرُونِي مادا خَلَقُوا مِنَ الأزْض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السَّمَاوَات اتوي 
يكتاب مِنْ قبل هَدَا أو تاو مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَمَنْ أصَلُ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّهِ مَنْ لا يَسْتَحِيبْ 
لَه إلى يَوْم الْقِيَامَة وَهُمْ عَنْ دُعَائْهِمْ عَافِلُونَ *وَإِذًا خحُسْيرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أغداءً وَكَانُوا بعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ4 
أي: (قل) لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثانا وأندادا لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء قل لهم 
مبينا عجز أوثانهم وأنها لا تستحق شينا من العبادة. : (أَرُونِي مَادًا خَلَقُوا مِنَ الأَرْض آَم لَهُمْ شِرْكٌ فِي 
السَّمَاوَات) هل خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئا؟ هل خلقوا جبالا؟ هل أجروا أنهارا؟ هل نشروا 
حيوانا؟ هل أنبتوا أشجارا؟ هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟ 

لا شيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضلا عن غيرهمء فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى 
الله فعبادته باطلة. 

ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي فقال: اتوي بكِتاب مِنْ قَبْلٍ هَدَا الكتاب يدعو إلى الشرك (أَو رَو مِنْ علي 
موروث عن الرسل يأمر بذلك. من المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل على ذلك, 


بل نجزم ونتيقن ان جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به» وهي اعظم ما يؤثر عنهم من 


العلم قال تعالى: (وَلَقَدُ بَعَثْنَا في كَل أَمّة بثولا أن عدوا الله اجا الطاقوت؟ وكل رسوك قال لقومة: 
(اغْبّدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه عَيْرُهُ4 فعلم أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين فيه على برهان 
ولا دليل وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة. يدلك على فسادها استقراء أحوالهم 


وتتبع علومهم وأعمالهم والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته هل أفادهم شيئا في الدنيا أو في 


الآخرة؟ 


ولهذا قال تعالى: (َوَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُون اللّهِ مَنْ لا يَسْتَحِيبُ لَهُ إلى يَوْم الْقِيَامَة) أي: مدة مقامه 
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في الدنيا لا ينتفع به بمثقال ذرة (ِوَهُمْ عَنْ دُعَائْهِمْ عَافِلُونَ4 لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء 


هذا حالهم في الدنياء ويوم القيامة يكفرون بشركهم. 


(وَإِذَا حشر النَاسُ كَانُوا لَهُمْ أغدَاءًَ4 يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض (وَكانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ) 


7 10 وڏا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيََاتِ قال الَّذِينَ كَقَرُوا لِلْحَقّ لما جَاءَهُمْ هَذَا سر مُبِينٌ * أَمْ يَقُولُونَ افْترَاهُ 
قُلْ إن افْترَيْتُهُ قلا تَمْلِكُوتَ لي مِنَ الله شَيْنًا هُوَ أَعْلَمُ ڀمَا تُفِيصُونَ فيه كقى به شَهيدًا بَيْنِي وَبَيَْكُمْ وَهُوَ 
الْقَفُورٌ اليم * فل ما كُنث بذعا مِنَ الأسل وَمَا أذري ما يُفْعَلٌُ بي وَلَا يكم إِنْ ثيغ إلا مَا يُوحَى إِلَيّ وَمَا اتا 
إلا تذيرٌ مُيِينَ * قل اريثم ٺ کان مِنْ عند الله وَكَقَرْثُمْ به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مله قَآمَنَ 
وَاسْتَكْبَرْثُمْ إن اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين) 

أي: وإذا تتلى على المكذبين ياتا بَيّنَاتِ4 بحيث تكون على وجه لا يمترى بها ولا يشك في وقوعها 
وحقها لم تفدهم خيرا بل قامت عليهم بذلك الحجة؛ ويقولون من إفكهم وافترائهم (لِلْحَقّ لما جَاءَهُمْ هذَا 
سيخرٌ مُبِينٌ4 أي: ظاهر لا شك فيه وهذا من باب قلب الحقائق الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقولء وإلا 
فبين الحق الذي جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبين السحر من المنافاة والمخالفة أعظم مما 
بين السماء والأرضء وكيف يقاس الحق ‏ الذي علا وارتفع ارتفاعا على الأفلاك وفاق بضوئه ونوره نور 
الشمس وقامت الأدلة الأفقية والنفسية عليهء وأقرت به وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة بالباطل الذي 
هو السحر الذي لا يصدر الا فن ضال ظالم خبيت النفس كبيت: العفل؟! فهو فتاست له وفوافق لجاله 
وهل هذا إلا من البهرجة؟ 

ام يولي اكقكاة) أى: کرک محمد هذا القراة هن عبد فة قل هو من عمد الله 

(قل) لهم: (إن افْترَيْتَةُ) فالله علي قادر وبما تفيضون فيه عالمء فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي 
زعمتم؟ 

فهل [تَمْلِكُوتَ لي مِنَ الله شَيّْنَا4 إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة گی به شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْتَكُم) فلو 
كنت متقولا عليه لأخذ مني باليمين ولعاقبني عقابا يراه كل أحد لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت 
متقولاء ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق ومخاصمته فقال: (َوَهُوَ الْعَقُورٌ الرَحِيمْ) 
أي: فتوبوا إليه وأقلعوا عما أنتم فيه يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم فيوفقكم للخير ويثيبكم جزيل الأجر. 

قل ما كنت يدْعَا مِنَ الرْسْلِ أي: لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي 
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فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم فلأي شيء تنكرون رسالتي؟ وما أذري ما يُفْعَلٌ 
بي ولا بكم أي: لست إلا بشرا ليس بيدي من الأمر شيء والله تعالى هو المتصرف بي وبكم الحاكم 
علي وعليکمء ولست الآتي بالشيء من عنديء وما اتا الَا تَذِيرٌ مُبِينٌ4 فإن قبلتم رسالتي وأجبتم دعوتي 
فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرة؛ وإن رددتم ذلك علي فحسابكم على الله وقد أنذرتكم ومن أنذر 


فقد اعذر. 


(قَلْ ارايم إن گان مِنْ عند الله وَكَقَرْثُمْ به وَسَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَلَى مله فَآمَنَ وَاسْتَكْيَرُْم) 


أي: أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله وشهد على صحته الموفقون من أهل الكتاب الذين عندهم 
من الحق ما يعرفون أنه الحق فآمنوا به واهتدوا فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرتم أيها 
الجهلاء الأغبياء فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ4 ومن الظلم 
الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه. 

1- 12 وقال الَّذِينَ كقَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا لَوْ کان خَيْرَا مَا سَبَقُونَا إِلَيّْه وَإِدْ لَمْ يَوْتَدُوا به فَسَيَقُولُوتَ هَذَا فك 
قَدِيمٌ * وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةَ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّفٌ لِسَانًا عَرَبيًا لِيُنْذِرَ الّذِينَ ظَلَمُوا وَبُسْرَى 
أي: قال الكفار بالحق معاندين له ورادين لدعوته: َو كان خَيْرَا مَا سبَقوتا إِلَيّهى4 أي: ما سبقنا إليه 
المؤمنون أي: لكنا أول مبادر به وسابق إليه وهذا من البهرجة في مكان» فأي دليل يدل على أن علامة 
الحق سبق المكذبين به للمؤمنين؟ هل هم أزكى نفوسا؟ أم أكمل عقولا؟ أم الهدى بأيديهم؟ ولكن هذا 
الكلام الذي صدر منهم يعزون به أنفسهم بمنزلة من لم يقدر على الشيء ثم طفق يذمه ولهذا قال: (َوَإِذْ 
لَمْ يَهْتَدُوا به فَسَيَقُولُوتَ هذا إفكٌّ قدِيمٌ)4 أي: هذا السبب الذي دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن 


وفاتهم أعظم المواهب وأجل الرغائب قدحوا فيه بأنه كذب وهو الحق الذي لا شك فيه ولا امتراء يعتريه. 


الذي قد وافق الكتب السماوية خصوصا أكملها وأفضلها بعد القرآن وهي التوراة التي أنزلها الله على 
موسى (إمَامَا وَرَحْمَةَ4 أي: يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بها فيحصل لهم خير الدنيا والآخرة. (وَهَذَا) 
القرآن (كِتَابٌ مُصَيْقَ )4 للكتب السابقة شهد بصدقها وصدّقها بموافقته لها وجعله الله (لِسَانًا عَرَبيًا ليسهل 
تناوله ويتيسر تذكره, لِيُنْذِرَ الْذِينَ ظَلَمُوا أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمروا على ظلمهم 


بالعذاب الوبيل ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة 


ويذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها. 


3 14 إن الَّذِينَ قَالُوا رَبّنا اللّهُ ثُمّ اسْتَقَامُوا قلا حَوْف عَلَيْهِمْ ب عفانين * اقلق O A‏ كالنية 


فيهَا جَرَاءَ ما كانوا يَعْمَلُونَ) 

أي: إن الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداموا على ذلك, ورَْاسْتَقَامُوا4 مدة حياتهم 
(قَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم4 من كل شر أمامهم, (ولا هُمْ يَحْرَنُونَة على ما خلفوا وراءهم. 

(أُولَيِكَ أَصْحَابٌ الْجَتَهَ أي: أهلها الملازمون لها الذين لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلاء (خَالِدِينَ فِيًا 
جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ1 من الإيمان بالله المقتضى للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها. 

5 16 (ْوَوَصَّيْنَا الإنْسَاتَ يوَالَِيْهِ إِخْسَاتا حَمَلَنْهُ أَمُهُ كُرْهَا وَوَصَعَنْهُ كُرْهَا وَحَمْلَةُ وَفِصَالَهُ تَلَانُونَ شَؤرًا حَتَى 
إِذَا بلِعَ أسْدَهُ وَبلَعَ أَربِعِينَ سَتَةَ قال رَبّ أَوْرِعْنِي أن اشكر نِعْمَتَكَ الَتِي أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَل 
صَالِحَا تَرْضَاهُ وأضْلِحْ لي فِي ذُرْيتِي إِنِي نُنْتْ إلَيْكَ وَإنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ * اوليك الَّذِينَ تتَقَيّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ 
مَا عَمِلُوا وتجاورٌ عَنْ سَيّتَاتِهمْ في أَصْحَاب الْجَنَّة وَعْدَ الصّدْق الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ) 

هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول 
اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان. 

ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها 
ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة» وليست المذكورات مدة يسيرة 
ساعة أو ساعتينء وإنما ذلك مدة طويلة قدرها (تَلَانُونَ شَهْرَا4 للحمل تسعة أشهر ونحوها والباقي للرضاع 
هذا هو الغالب. 

ندل بین الآية م قولة: 2[ الوالقاث ن ا حَوْلَيّنِ كَامِلِيّنِ) أن أقل مدة الحمل ستة أشهر 
لأن مدة الرضاع ‏ وهي سنتان إذا سقطت منها السنتان بقي ستة أشهر مدة للحملء (حَتَى إذا بلغ 
أَشْدَّهُ) أي: نهاية قوته وشبابه وكمال عقله؛ بلع أرْبَعِينَ سَنَةَ قَال رَبّ أَوِْعْنِي) أي: ألهمني ووفقني (أَنْ 
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيّ أي: نعم الدين ونعم الدنياء وشكره بصرف النعم في طاعة 
مسديها وموليها ومقابلته منته بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله. والنعم على 
الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارهاء خصوصا نعم الدين فإن 


صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم. 
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وان فمل خَالكا طا بأآن يكوت حامها لما يصللخة سالفا هما يقسدف فهذا العمل الذي نرضاة الله 
ويقبلة وشت عليه 7 طا لى في ي لما دعا لتغسه تالفاح ذها لذريتة أن يضلح الله احوالهم: 


وذكر أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم لقوله: (وَأَضْلِحْ لِي) 

(إِنِي تُبْتْ إِلَيْكَ)4 من الذنوب والمعاصي ورجعت إلى طاعتك وي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) 

(أُولَيك) الذين ذكرت أوصافهم (الَّذِينَ تتَقَبّلُ عَنْهُمْ أَحْسَّنَ مَا عَمِلُوا4 وهو الطاعات لأنهم يعملون أيضا 
غيرها. (وتتجاورٌ عَنْ سَيِّتَانِهِم) فِي جملة (أَصْحَابُ الْجَنّة) فحصل لهم الخير والمحبوب وزال عنهم الشر 
والمكروه. 

(وَعْدَ الصَّدْق الذي كَانوا يُوَعَدُونَ أي: هذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا 


يخلف الميعاد. 


7 19 وَالَذِي قال لِوَالِدَيُهِ أف لَكُمَا أَتعِدَاننِي أَنْ أَخْرَج وَقَدْ حَلَت الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيتَانِ الله 


وَيْلَكَ آمِنْ إنَّ وَعْدَ الله حَقّ فَيَقُولٌ مَا هَذَا إلا أسَاطِيرٌ الأوِينَ * اوليك الّذِينَ حَفقّ عَلَيْهِمُ الْقَوْكُ فِي مم قَدْ 


خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْحِنٌّ وَالإئس إِنَهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ * وَلِكُلٌ دَرَحَاتٌ مِما عَمِلُوا وَلِيُوَفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا 


يُظْلَمُونَ) 

لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه ذكر حالة العاق وأنها شر الحالات فقال: (وَالَّذِي قال لوَالِدَيْه) إذ 
دعواه إلى الإيمان باللّه واليوم الآخر وخوفاه الجزاء. 

وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه السرمدي 


فقابلهما بأقبح مقابلة فقال: رأف لما أي: تبا لكما ولما حنتها به؛ 


o 
دو و‎ 


ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك فقال: (أَنَعِدَاننِي أَنْ أَخْرَجِ4 من قبري إلى يوم القيامة وقد خَلَتِ الْقُرُونُ 
مِنْ قَبْلِي) على التكذيب وسلفوا على الكفر وهم الأئمة المقتدى بهم لكل كفور وجهول ومعاند؟ (وَهُمَا) 
أي: والداه (يَسْتَغِيتَانِ اللّه4 عليه ويقولان له: (وَيْلَكَ آمن) أي: يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته 
أشد السعي حتى إنهما ‏ من حرصهما عليه أنهما يستغيثان الله له استغاثة الغريق ويسألانه سؤال 
الشريق ويعذلان ولدهما ويتوجعان له ويبينان له الحق فیقولان: (إِنَّ وَعْدَ الله حى ثم يقيمان عليه من 
الأدلة ما أمكنهماء وولدهما لا يزداد إلا عتوا ونفورا واستكبارا عن الحق وقدحا فيهء (فَيَقُولَ مَا هَذَا إلا 


باعي الأكلية؟ أك الاامتقول من كب المتقدمين لضن من عشد الله ولا أمكاة الله إلى رسوؤلة: وكل أخد 
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يعلم أن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا تعلم من أحدء فمن أين يتعلمه؟ وأنى 


للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟. 


وليك الَذِينَ بهذه الحالة الذميمة (حَقَ عَلَيْهمْ الْقَوْكْ4 أي: حقت عليهم كلمة العذاب (في) جملة (أَمَمِ 


قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْحِنّ وَالإنس) على الكفر والتكذيب فسيدخل هؤلاء في غمارهم وسيغرقون في 
تيارهم. 

(إِنَهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ) والخسران فوات رأس مال الإنسانء وإذا فقد رأس ماله فالأرباح من باب أولى وأحرىء 
فهم قد فاتهم الإيمان ولم يحصلوا على شيء من النعيم ولا سلموا من عذاب الجحيم. 

(وَلِكُلّ)4 من أهل الخير وأهل الشر (َْدَرَجَاتَ مِمّا عَمِلُوا1 أي: كل على حسب مرتبته من الخير والشر 

وفنا زلهم في الذار الأخرة على قور أعمالهم ولهذا قال 31ل حم اخقالقة ققخ نه غ1 و ران للا باد 
في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. 

0 وَيَوْم يُعْرَضُ الَّذِينَ كَقَرُوا عَلَى الَارِ أَذْهَبْثُمْ طَيّبَاتَكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُنْيّا وَاسْتَمْتَعْثُمْ يهَا قَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ 


ققات افون ينا قلقم كزين فى الألض N EGE EN‏ 


يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوبخون ويقرعون فيقال لهم: (أَذْهَبْثُمْ طَيْبَاتَكُمْ في 
حَيَاتِكُمْ الذَّنْيَة حيث اطمأننتم إلى الدنياء واغتررتم بلذاتها ورضيتم بشهواتها وألهتكم طيباتها عن السعي 
لآخرتكم وتمتعتم تمتع الأنعام السارحة فهي حظكم من آخرتكم, (قَالَيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْمُون) أي: العذاب 
الشديد الذي يهينكم ويفضحكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق, أي: تنسبون الطريق الضالة التي 
أنتم عليها إلى الله وإلى حكمه وأنتم كذبة في ذلكء (وَيمَا كُنْثُمْ تَفُسُْفُونَ) أي: تتكبرون عن طاعتهء 
فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بنسبته إلى رضاه والقدح في الحق والاستكبار 
عنه فعوقبوا أشد العقوبة. 


1 26 (ْوَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْدَرَ قَوْمَهُ بِالْأَخقَاف) إلى آخر القصة 


أي: (َوَاذْكُر بالثناء الجميل احا غَادِ)4 وهو هود عليه السلام حيث كان من الرسل الكرام الذين فضلهم 
الله تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه. 
لذ آل قَوْمَهُ4 وهم عاد (ِبِالْآَحْقَاف) أي: في منازلهم المعروفة بالأحقاف وهي: الرمال الكثيرة في أرض 


اليمن. 


روكذ خلت الد من ن يدنه ومن حاف فلم يكن ينضا هدهم ولا مخالفا لمن قاتلا لهمة رالا دوا | 
إِنِي أَحَاف عَلَيْكُمْ عَدَابَ بوم عظيم) 
فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميدء ونهاهم عن الشرك والتنديد وخوفهم ‏ إن لم 


يظيعوف الغذاب الشديد فلم تفد فيهم تلك الذعوة. 


فالا أجنتنا لتأفكتا عن الميتا» أي: ليس لك من القصد ولا معك من الحق إلا أنك حسدتنا على الها 


فأردت أن تصرفنا عنها. 


(كَأْتِنَا يمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنّ الصّادِقِينَ4 وهذا غاية الجهل والعناد. 


(قَاك إِنّمَا الْعِلّمْ عِنْدَ اللّه4 فهو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليدها وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء. (وََبلِفُكُمْ 
مَا أرْسيلْتٌ يه) أي: ليس علي إلا البلاغ المبينء (وَلَكِبِي أَرَاكُمْ قَوْمّا تَجْهَلُونَه فلذلك صدر منكم ما صدر من 
هذه الجرأة الشديدةء فأرسل الله عليهم العذاب العظيم وهو الريح التي دمرتهم وأهلكتهم. 

ولهذا قال: إفَلَمًا رَأَوْةُ4 أي: العذاب (عَارضًا مُسْتَفْبلَ أَؤْدِيَتِهم) أي: معترضا كالسحاب قد أقبل على أوديتهم 
التي تسيل فتسقي نوابتهم ويشربون من آبارها وغدرانها. 

(قَالُواة مستبشرين: (هَذَا عَارِضّ مُمْطِرنَا أي: هذا السحاب سيمطرنا. 

قال تعالى: (بَلٌ هو مَا اسْتَعْجَلْثُمُ به أي: هذا الذي جنيتم به على أنفسكم حيث قلتم: ایا قدت 
إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (ريڂ فيهَا عَذَابٌ اليم 

(تُدَمْرْ گل شَيْءِ) تمر عليه من شدتها ونحسها. 

فسلطها الله عليهم (سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية) 
(يأمْر رَبَّهَا4 أي: بإذنه ومشينته. (قَأَصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكنُوُم) قد تلفت مواشيهم وأموالهم وأنفسهم. 
(كَذَلِكَ تَجْزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ4 بسبب جرمهم وظلمهم. 

هذا مع أن الله تعالى قد أدر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه ولهذا قال: (وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فيمًَا 
إِنْ مَكْنَاكُمْ فيه) أي: مكناهم في الأرض يتناولون طيباتها ويتمتعون بشوواتها 

وعمرناهم عمرا يتذكر فيه من تذكرء ويتعظ فيه المهتديء أي: ولقد مكنا عادا كما مكناكم يا هؤلاء 


المخاطبون أي: فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بكم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئاء بل 
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غيركم أعظم منكم تمكينا فلم تفن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيئا. 

(وَحَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَيَضَارًا وَأَفْيْدَة4 أي: لا قصور في أسماعهم ولا أبصارهم ولا أذهانهم حتى يقال إنهم 
تركوا الحق جهلا منهم وعدم تمكن من العلم به ولا خلل في عقولهم ولكن التوفيق بيذ الله. (قَمَا أغتى 
ع يشتوغ ولا اتاک ولا اف مخ شيو لا قليل ولا كتين: وذلك سبي أذهم وة ابات 
اللّه) الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة. 

(وَحَاق يهِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُوتَ) أي: نزل بهم العذاب الذي يكذبون بوقوعه ويستهزئون بالرسل الذين 
حذروهم منه. 

دو ود RT E‏ تقذ OPIATE TOT RT‏ * جل EF E‏ القذوا هذ 
دُونِ الله قُرْيَانَا آلِهَةَ بل صَلُوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ فْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفتَرُوتَ 

يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين هم حول ذيارهم: بل كثير متهم في 
جزيرة العرب كعاد وثمود ونحوهم وأن الله تعالى صرف لهم الآيات أي: نوعها من كل وجهء (١لَعَلْهُمْ‏ يَرْحِهُونَ) 
عماهم عليه من الكفر والتكذيب. 

فلما لم يؤمنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ولم تنفعهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ولهذا 
قال هنا: (قَلَوْلَا تَصَرَهُمٌ الَّذِينَ انَحَرُوا مِنْ دون اللّه قُرْبَانَا َة أي: يتقربون إليهم ويتألهونهم لرجاء نفعهم. 
بل ضَلَّوا عَنْهُّم) فلم يجيبوهم ولا دفعوا عنهم, (وَدَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) من الكذب الذي يمنون به 
أنفسهم حيث يزعمون أنهم على الحق وأن أعمالهم ستنفعهم فضلت وبطلت. 


9 32 وإ صَرَفْنَا إلَيْكَ تَفَرَا مِنَ الْحِنّ يَسْتمِعُونَ الْقُرْآنَ قَلمّا حَضصَرُوهُ قَالُوا أَنْصِنُوا قَلَمّا قُضِيّ ولوا إلى قَوْمِهِمْ 


مُنْذِِينَ * قَانُوا ا قَوْمَا نّا سَمِعْنا كِتَابَا أل مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَيّكَا لِمَا بَيْنَ يََيْهِ بَهْدِي إِلَى الْحَقّ وَإلَى 


طرِيق مُسْتَقِيِمٍ * يا فَوْمَنَا أَحِيبُوا دَاعِيّ اللَّهِ وآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ ألِيم * وَمَنْ لا 
نين افو الله قن بار في الأنض ون © من ويه أولياة 2 في خا كين 

كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى الخلق إنسهم وجنهم وكان لا بد من 
إبلاغ الجميع لدعوة النبوة والرسالة. 


فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإنذارهمء وأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه 


(تَقَرَا مِنَ الْحِنّ يَسْتَمِعُوتَ الْقُرْآنَ قَلَمّا حَصَرُوهُ قَالُوا أَنْصِنُوا4 أي: وصى بعضهم بعضا بذلك. (قَلَمَا قَضِي) وقد 
وعوه وأثر ذلك فيهم (وَلَوَا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذرينَ) نصحا منهم لهم وإقامة لحجة الله عليهم وقيضهم الله معونة 
لرسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ في نشر دعوته في الجن. 

(قَانُوا يَا قَوْمَتا نّا سَمِعْنَا كِتابًا انر مِنْ بَعْدِ مُوسَى) لأن كتاب موسى أصل للإنجيل وعمدة لبني إسرائيل 

في أحكام الشرعء وإنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام. 


(مُصَدِّكَا لما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيِ) هذا الكتاب الذي سمعناه (إِلى الْحَقّْ) وهو الصواب في كل مطلوب وخبر 
(وَإلَى طريق مُسْتَقِيِمِ4 موصل إلى الله وإلى جنته من العلم باللّه وبأحكامه الدينية وأحكام الجزاء. 

فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته دعوهم إلى الإيمان به فقالوا: يا قَوْمَنا أَحِيبُوا داعي اللّه) أي: 
الذي لا يدعو إلا إلى ربه لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا هوى وإنما يدعوكم إلى ربكم ليثيبكم ويزيل 
عنكم كل شر ومكروه, ولهذا قالوا: (يَفْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيم) وإذا أجارهم من العذاب 


الأليم فما ثم بعد ذلك إلا النعيم فهذا جزاء من أجاب داعي الله. 


(وَمَنْ لا يُحِبْ دَاعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْحِرْ في الأزض) فإن الله على كل شيء قدير فلا يفوته هارب ولا يغالبه 


مغالب. (ولَيْسَ لَه مِنْ دُونه أولِياءُ ويك في صَلَالِ مُيينِ) وأي ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل 


ووصلت إليه النذر بالآيات البينات» والحجج المتواترات فأعرض واستكبر؟" 

3 أو لَمْ يَرَوَا أن اللّهَ الذي خَلَقَ السَّمَاوات وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْي بِحَلْقِهِنَ بقَادِرِ عَلَى أن يحي الْمَوْتَى بَلَى 
ِنَهُ على كَل شَيْءٍ قدِيڙ) 

هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغ منهاء وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض 
على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يكترث بذلك ولم يعي بخلقهن فكيف تعجزه إعادتكم 
بعد موتكم وهو على كل شيء قدير؟" 

4 35 ويَوْم يُعْرَضٌ الَّذِينَ كَقَرُوا عَلَى النَّارِ آَلَيْسَ هَذَا يِالْحَقّ قَالُوا بَلى وَرَبْنَا قال فَدُوقُوا الْعَدَابَ يما كُنثُم 
تَكْفُرُوتَ * فَاصْيِرُ كَمَا صَبَرَ وو الْعَرْمِ مِنَ الْسْلِ ولا نسحل لَهُمْ كأَنّهُمْ يَوْمَ يَرَوْتَ ما يُوعَدُوَ لَمْ يَلْبَنُوا إلا 
سَاعَة مِنْ نَهَارٍ بلاغ فَهَلْ يُهْلَكَ إلا الْقَوْمُ الْقَاسِقُوت) 

يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا يكذبون بها وأنهم يوبخون ويقال لهم: 
ألَيْسَ هَذَا يِالْحَقّ4 فقد حضرتموه وشاهدتموه عيانا؟ (قَالُوا بَلى وَرَيّنَاُ فاعترفوا بذنبهم وتبين كذبهم (قَالَ 
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فَدُوقُوا الْعَدَابَ يما كُنْثُمْ تَكْفُْرُونَ) أي: عذابا لازما دائما كما كان كفركم صفة لازمة. 
ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله وأن يقتدي 
بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهمء وتم 


يقينهم. فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم. 


فامتثل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله حتى رماه المعادون له عن قوس 
واحدة» وقاموا جميعا بصده عن الدعوة إلى الله وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة» وهو صلى الله 
عليه وسلم لم يزل صادعا بأمر الله مقيما على جهاد أعداء الله صابرا على ما يناله من الأذى» حتى مكن 
الله له في الأرض وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على الأمم» ف صلى الله عليه وسلم ‏ تسليما. 
وقوله: (ولا تَسْتفْجِل لهم أي: لهؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب فإن هذا من جهلهم وحمقهم فلا 
يستخفنك بجهلهم ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك فإن كل ما هو آت 
قريب» و (كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوَعَدُونَ لَمْ يَلْبَنُوااُ في الدنيا إلا سَاعَةً مِنْ تَهَّار4 فلا يحزنك تمتعهم القليل 
وهم صائرون إلى العذاب الوبيل. 

(بلاغ) أي: هذه الدنيا متاعها وشهوتها ولذاتها بلغة منغصة ودفع وقت حاضر قليل. 


أو هذا القرآن العظيم الذي بينا لكم فيه البيان التام بلاغ لكمء وزاد إلى الدار الآخرةء ونعم الزاد والبلغة زاد 
يوصل إلى دار النعيم ويعصم من العذاب الأليمء فهو أفضل زاد يتزوده الخلائق وأجل نعمة أنعم الله بها 


(فَعَلْ يُهْلَكْ) بالعقوبات إلا الْقَوْمُ الْقَاسِيفُونَ) أي: الذين لا خير فيهم وقد خرجوا عن طاعة ربهم ولم يقبلوا 


الحق الذي جاءتقصيية الرسل. 


وأعذر الله لهم وأنذرهم فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم وكفرهم نسأل 


الله العصمة. آخر تفسير سورة الأحقافء والحمد لله رب العالمين. 


5K 2K 2K KK KK‏ 6لا 5K 3K 5K 5K 5K‏ 6ل 2K 2F‏ كاد 


تعسير سورة محمد 


1 3 يسْم اللَّهِ الرَحْمَنِ الرّحِيم ( الَّذِينَ كَقَرُوا وَضَدُوا عَنْ سَبيل اللَّه أَضَّلَ أَعْمَالَهُمْ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


كَقَرُوا انَبَعُوا البَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا انََعُوا الْحَقّ مِنْ رَبّهِمْ كَدَلِكَ يَضْرِبْ اللّهُ لتاس أُمْتَالَهُْم) 

هذه الآياتك مشتملات قلى ذكر ثواب المؤمنين وعقات العاضين: والسبب: في ذلك ودغوة الخلق الى 
الاعتبار بذلك. فقال: الّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله وهؤلاء رؤساء الكفر وأئمة الضلال» الذين جمعوا 
بين الكفر بالله وآياته. والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله التي هي الإيمان بما دعت إليه الرسل 


واتباعه. 


فهؤلاء (أصَلَّ) الله (أَعْمَالَهُم أي: أبطلها وأشقاهم بسببهاء وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا 
بها الحق وأولياء الله أن الله جعل كيدهم في نحورهمء فلم يدركوا مما قصدوا شيئاء وأعمالهم التي يرجون 
أن يثابوا عليهاء أن الله سيحبطها عليهم: والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل؛ وهو كل غاية لا يراد بها 
وجه اللّه من عبادة الأصنام والأوثان: والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة؛ كانت الأعمال لأجلها 


باطلة. 


وأما (وَالذيي آمو بها أنزل الله على رشله عقوفاء وعلى مخمد «ضلى الله عليه وسلم ‏ خضوصاء 


(وَعَمِلُوا الصّالِحَات) بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة. 


(كَقََهِ الله (عَنْهُمْ سَيّنَاتِهم) صغارها وكبارهاء وإذا كفرت سيئاتهم. نجوا من عذاب الدنيا والآخرة. (َوَأَصْلحَ 
الهم أي: أصلح دينهم ودنياهم. وقلوبهم وأعمالهمء وأصلح ثوابهم: بتنميته وتزكيته» وأصلح جميع 
أخوالعض والسفت فى ذلك أنه" (اتبهوا الك الذف هن الضدق واليقين: وما اسشتفل عليه هذا القرات 
العظيمء الصادر (ْمِنْ رَبّهِم) الذي رباهم بنعمته. ودبرهم بلطفه فرباهم تعالى بالحق فاتبعوه» فصلحت 
أمورهم: فلما كانت الغاية المقصودة لهمء متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين» كانت 
الوسيلة صالحة باقية: باقيا ثوابها. 


(كَذَلِكَ يَضْرِبْ الله لتاس أُمْتَالَهُْم) حيث بين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشرء وذكر لكل منهم صفة 


يعرفون بها ويتميزون (ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة) 


4 6 (قإذا لَقِيثُم الَّذِينَ كقَرُوا فَصَرْبَ الرْقاب حَتّى إا أَنْحَنْثُمُوهُمْ فَشدُوا الْوَنَاقَ قَإِمًا مَنَا بَعْدُ وَإِما فِدَاءَ حَتَى 
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تَضصَعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا لِك وَلَوْ يَشَاءُ الله لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْصَكُمْ بِبَعْض وَالَّذِينَ قَتَلُوا في سَييل الله 


قَلَنْ يُضِلّ أَغْمَالَهُمْ * سَيَهْدِيهِمْ وَيُضلِحُ بَالَهُمْ * وَيُدْخِلُْهُمٌ الْجَنّةَ عَرَّقَهَا لَهُم) 


يقول تعالى ‏ مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم: ونصرهم على أعدائهم .: (قإذا لَقِيثُمٌ الّذِينَ كَقَرُواة في 
الحرب والقتال» فاصدقوهم القتال. واضربوا منهم الأعناق؛ حَتَى تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا 
شرتهمء فإذا فعلتم ذلكء ورأيتم الأسر أولى وأصلح. إفشّدوا الوثاق) أي: الرباط وهذا احتياط لأسرهم لثلا 
يهربواء فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هربهم ومن شرهم فإذا كانوا تحت أسركم فأنتم 
بالخيار بين المن عليهم, وإطلاقهم بلا مال ولا فداء؛ وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا 
أنفسهم. أو يشتريهم أصحابهم بمالء أو بأسير مسلم عندهم. 

وهذا الأمر مستمر (حَتَى تَضَعَ الْحَرْبٌ أَوْرَارَهَا4 أي: حتى لا يبقى حرب» وتبقون في المسألة والمهادنة, 


فإن لكل مقام مقالاء ولكل حال حكماء فالحال المتقدمة»ء إنما هي إذا كان قتال وحرب. 
فإذا كان في بعض الأوقات. لا حرب فيه لسبب من الأسبابء فلا قتل ولا أسر. 

(ذَلِكَ) الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين» ومداولة الأيام بينهم: وانتصار بعضهم على بعض ولو 
يَشَاءٌ الله لَانْتصَرَ مِنْهُم) فإنه تعالى على كل شيء قديرء وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد 
أبداء حتى يبيد المسلمون خضراءهم. 

(وَلَكِنْ لِيَبْلْوَ بَعْضَكُمْ ببَعْض) ليقوم سوق الجهادء ويتبين بذلك أحوال العباد. الصادق من الكاذب» وليؤمن من 
آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة: لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة؛: فإنه إيمان ضعيف جدّاء لا يكاد يستمر 
لصاحبه عند المحن والبلايا. 


(وَالَّذِينَ قُتَلُوا في سَبيل اللّه) لهم ثواب جزيل: وأجر جميل؛ وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهمء لتكون 
كلمة الله هي العليا. 


فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم: أي: لن يحبطها ويبطلهاء بل يتقبلها وينميها لهم ويظهر من أعمالهم نتائجهاء 


في الدنيا والآخرة: 


(سَيَهْدِيهِم) إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنةء (وَيُضْلِحٌ بَالَهُْم) أي: حالهم وأمورهمء وثوابهم يكون 


صالحا كاملا لا نکد فيه:؛ ولا تنغيص بوجه من الوجوه. 


(وَيُدْخِلْهُمُ الْجَنَّهَ عَرَّقَهَا لَوُم) أي: عرفها أولاء بأن شوقهم إليهاء ونعتها لهم وذكر لهم الأعمال الموصلة 
إليهاء التي من جملتها القتل في سبيلهء ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه؛ ثم إذا دخلوا الجنة, 
عرفهم منازلهمء وما احتوت عليه من النعيم المقيمء والعيش السليم. 

7 9 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ تَنضُرُوا اللّه يَنْضرْكُمْ وَيُتَيّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَقَرُوا قتغْسًا لَهُمْ وَأصَلّ أَعْمَالَهُمْ * 
ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْرَتَ الله فأخبط أَعْمَالَهُم) 

هذا أمر منه تعالى للمؤمنين» أن ينصروا الله بالقيام بدينهء والدعوة إليه» وجهاد أعدائه: والقصد بذلك وجه 
الله فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وثبت أقدامهمء أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات, 
ويصبر أجسامهم على ذلكء ويعينهم على أعدائهمء فهذا وعد من كريم صادق الوعدء أن الذي ينصره 


بالأقوال والأفعال سينصره مولاه» وييسر له أسباب النص من الثبات وغيره. 


وأما الذين كفروا بربهمء ونصروا الباطل» فإنهم في تعسء أي: انتكاس من أمرهم وخذلان. 


التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. 
ذلك الإضلال والتعس للذين كفرواء بسبب أنهم (كرهُوا ما أَنْرَكَ اللَّهُ4 من القرآن الذي أنزله الله صلاحا 


للعباد. وفلاحا لهم: فلم يقبلوه. بل أبغضوه وكرهوه. (قَأَحْبَط أَغْمَالَهُم) 


11-0 أْقَلَمْ يَسِيرُوا في الأَرْض قَيَنْظُرُوا كَيْفَ کان عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمّرَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَانُهَا 


* َلك أن الله مَؤْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ون الْكَافِرِينَ لا مَؤْلَى لَهُم) 


أك أقلا سير هؤلاء المكذيوت بالرسوك > ضلى الله عليه وسلم 6 كى كات عاف الذي من 
قبْلِهم) فإنهم لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقبء فإنهم لا يلتفتون يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهمء قد 
بادوا وهلكواء واستأصلهم التكذيب والكفر» فخمدواء ودمر الله عليهم أموالهم وديارهمء بل دمر أعمالهم 


ومكرهمء وللكافرين في كل زمان ومكان» أمثال هذه العواقب الوخيمة: والعقوبات الذميمة. 
وأما المؤمنونء فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب» ويجزل لهم كثير الثواب. 


إذلك بأن الله مولى الذين آمنوا) فتولاهم برحمته» فأخرجهم من الظلمات إلى النور» وتولى جزاءهم 


ونصرهم, وان الْكَافِرِينَ) بالله تعالى» حيث قطعوا عنهم ولاية الله وسدوا على أنفسهم رحمته (لا مَؤْلَى 


لهم يهديهم إلى سبل السلام ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه» بل أولياؤهم الطاغوت» يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات:؛ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 

2 إن اللّه يُدْخِلْ الَذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَا الْأَنْهَارُ وَالَذِينَ كَقَرُوا يتَمَتّعُوتَ وَيأكُلُونَ 
قم تاك" الأتقاق ؤالكاة كتوف مه 

لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين» ذكر ما يفعل بهم في الآخرة. من دخول الجنات» التي تجري من تحتها 
الأنهار. التي تسقي تلك البساتين الزاهرة: والأشجار الناظرة المثمرة» لكل زوج بهيج» وكل فاكهة لذيذة. 
ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهمء ذكر أنهم وَكِلُوا إلى أنفسهم. فلم يتصفوا بصفات المروءة؛ ولا الصفات 
الإنسانية» بل نزلوا عنها دركات» وصاروا كالأنعام, التي لا عقل لها ولا فضل» بل جل همهم ومقصدهم 
التمتع بلذات الدنيا وشهواتهاء فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولهاء غير متعدية لها إلى ما فيه 
الخير والسعادةء ولهذا كانت النار مثوى لهمء أي: منزلا معداء لا يخرجون منهاء ولا يفتر عنهم من عذابها. 
3 لْوَكَأَيْنْ مِنْ قَرْيَةِ هي اشد فُوَةَ مِنْ قَرْيَتِكَ الَتِي أَخْرَجَئْكَ أَهْلَكْتاهُمْ قلا تاصِرَ لهم 

أي: وكم من قرية من قرى المكذبين» هي أشد قوة من قريتك. في الأموال والأولاد والأعوان» والأبنية 
والآلات. 

(أهلكناهم) حين كذبوا رسلناء ولم تفد فيهم المواعظ. فلا نجد لهم ناصراء ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب 
الله شيئا. 

فكيف حال هؤلاء الضعفاءء أهل قريتك؛ إذ أخرجوك عن وطنك وكذبوك» وعادوك» وأنت أفضل المرسلين» 
وخير الأولين والآخرين؟! 


أليسوا بأحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبة: لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر 


وجاحد؟ 


4 فقن كان على تة من زته کن نتن ل و غقله واوا فوكي 


أي: لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه» علما وعملاء قد علم الحق واتبعهء ورجا ما وعده الله لأهل 
الحق» كمن هو أعمى القلب؛ قد رفض الحق وأضله»ء واتبع هواه بغير هدى من اللّه» ومع ذلكء يرى أن ما 


هو عليه من الحقء فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين» أهل الحق وأهل الغي! 
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5 (مَتل الْجَنَّة الْتِي وَعِدَ الْمُتَقُوتَ فِيها أَنْهَارٌ مِنْ ماءِ غَيْرٍ آسين وَأَنْهَارٌ مِنْ لبن لم يتغيّر طَعْمَة وأَنْهَارٌ مِنْ 


حَمْرِ لدو لِلشاريينَ وأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَقَى وَلَهُمْ فيهَا مِنْ كَل النّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رهم كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في 


أي: مثل الجنة التي أعدها الله لعبادهء الذين اتقوا سخطه. واتبعوا رضوانهء أي: نعتها وصفتها الجميلة. 


(فِيها أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ عَيْرٍ آسين) أي: غير متغيرء لا بوخم ولا بريح منتنة؛ ولا بمرارة» ولا بكدورة» بل هو أعذب 
المياه وأصفاهاء وأطيبها ريحاء وألذها شربا. 
(وَانْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يتقيّرْ طَعْمةُ) بحموضة ولا غيرهاء (ِوَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لدو لِلشَّارِبينَ) أي: يلتذ به شاربه 


لز فظيمف لا كسمن الدنيا الف ركرة هذاقه وبصدع الراس» وقول الغفل. 


(وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَل مُصَقَى) من شمعه» وسائر أوساخه. 

(وَلَهُمْ فيهَا مِنْ كَل الثَّمَرَاتَ4 من نخيل؛ وعنبء وتفاح» ورمان» وأترج» وتين» وغير ذلك مما لا نظير له في 
الدنيا: فهذ] السحبوي المظلوب قد حضل الم 

ثم قال: (ِوَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهم4 يزول بها عنهم المرهوب. فأي هؤلاء خير أم من هو خالد في النار التي اشتد 


خرها: وتضاعف عذانواء 5وا فا 4ا كما أى: حارا حداء +ققطة امكائشى: 


فیا تفن فاتك بيذ الدارين. والجرافنر. والفاملين والعملية. 


6 17 (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتّى إا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أوُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِهَا اوليك الَّذِينَ 


طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ * وَالَّذِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَفواهم) 

يقول تعالى: ومن المنافقين (مَنْ يَسْتَمِعٌ لَك ما تقول استماعاء لا عن قبول وانقياد» بل معرضة قلوبهم 
عنه» ولهذا قال: (حَتّى إا خَرَحُوا مِنْ عِنْدِكَ فَالُوا لِلَذِينَ أونوا الْعِلْمَ4 مستفهمين عما قلت وما سمعواء 
مما لم يكن لهم فيه رغبة مادا قَالَ آنِقَا أي: قريباء وهذا في غاية الذم لهم, فإنهم لو كانوا حريصين على 
الخير لألقوا إلية أسمافهم ووفته قلويهم: واتقاذت له جوارحهم ولكنهم بعكس هذه الحا ولهذا قال: 
وليك الَّذِينَ طَبّعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهم) أي: ختم عليهاء وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم 


أهواءهم: التي لا يهوون فيها إلا الباطل. 


تفر نين حال الممعدين: ففال؛ الذي اف بالايمات والاتقيات واشباع ما برضي الله # اكم هذى كرا 


منه تعالى لهم على ذلك (وَآنَاهُم تَفْوَاهُم) أي: وفقهم للخير» وحفظهم من الشرء فذكر للمهتدين 
خراءين؟ العلم التاقغ: والعفل الضالح. 


8 (قَهَل يَنَظْرُونَ إلا السّاعَة أن تأنِيَهُمْ بَعْتَةٌ ققد جَاءَ أُشْرَاطْهَا فَأنَى لَهُمْ إا جَاءَنْهُمْ ؤِكْرَاهُم) 


أي: فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون إلا السبّاعَة أن تأْتِيَهُمْ بَعْتَةَ4 أي: فجأة. وهم لا يشعرون (قَقَدْ 
حَاءَ أَشْرَاطُهَا4 أي: علاماتها الدالة على قربها. 

(قَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَاءَنْهُمْ ذِكْرَاهُم أي: من أين لهمء إذا جاءتهم الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا 
ويستعتبوا؟ قد فات ذلك» وذهب وقت التذكرء فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكرء وجاءهم النذير. 


ففي هذا الخت على الاستهداد قبل مفاجأة الموت: قات فوت الإنسات قيام سافثة. 


ت 


9 قَاعلَم أَنَهُ لا إلَة إلا الله وَاسْتَغْفِرُ لديك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَات وَاللّهُ يَعْلَمْ مُتَقَلْبَكُمْ وَمَنْوَاكُم) 

العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته» بمعنى ما طلب منه علمه» وتمامه أن يعمل بمقتضاه. 

وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسانء لا يسقط عن أحدء كائنا 
من كان بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور: أحدها بل أعظمها: تدبر 
أسمائه وصفاتهء وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته فانها توجب بذل الجهد في التأله له؛ والتعبد 
للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. 

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية. فإن ذلك يوجب تعلق القلب به 
ومحبته» والتأله له وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه 
المشركين به» فإن هذا داع إلى العلمء بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة: وأنها ناقصة من جميع الوجوهء 
فقيرة بالذات. لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا ينصرون من 
عبدهم, ولا ينفعونهم بمثقال ذرة» من جلب خير أو دفع شرء فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو 


وبطلان إلهية ما سواه. 


السادس: اتفاق كتب الله على ذلكء وتواطؤها عليه. 


السابع: أن خواص الخلقء الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولاء ورأيا وصواباء وعلما ‏ وهم الرسل 
والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك. 
الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية» التي تدل على التوحيد أعظم دلالة: وتنادي عليه بلسان 


حالها بما أودعها من لطائف صنعته: وبديع حكمته؛ وغرائب خلقه. 


فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا اللهء وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل 
العبد في بعضهاء لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلكء فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقتء وقامت أدلة 
التوحيد من كل جانب» فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد» بحيث يكون كالجبال الرواسيء لا 


تزلزله الشبه والنكيالات: ولا بزداد على تكرر الباطل والقنيه ‏ إلا نموا وكمالا. 


هذاء وان نظرت إلى الذليل العظيم: والأمر الكبيز وهو تدبر هذا القرآن العظيي والتامل في آيانة_قانة 
الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره. 

وقوله: (وَاسْتَغْفِرٌُ لِدَنْبكَ4 أي: اطلب من الله المغفرة لذنبك, بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء 
بالمغفرة, والحسنات الماحية» وترك الذنوب والعفو عن الجرائم. 

إو استغفر أيضا (للمؤمنين وَالْمُؤْمِتات) فإنهم ‏ بسبب إيمانهم ‏ كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة. 
ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر لذنوبهمء وإذا كان مأمورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب 
وعقوباتها عنهم: فإن من لوازم ذلك النصح لهم وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه» ويكره لهم من 
الشر ما يكره لنفسه. ويأمرهم بما فيه الخير لهم: وينهاهم عما فيه ضررهمء ويعفو عن مساويهم 
ومعايبهمء ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم: ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة 
والشقاقء الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم. 

(وَاللَهُ يَعْلَمْ مُتَقَلْبَكُم) أي: تصرفاتكم وحركاتكم: وذهابكم ومجيئكم, (وَمَنْوَاكُم) الذي به تستقرون» فهو 


يعلمكم في الحركات والسكنات» فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 


0 شو الذي أا تؤنا رلت شوزة قإذا آرت شوزة فة وأ فا الات رت الذي في 


قُلُوبِهِمْ مَرَض ينْظرُونَ إِلَيْكَ نَظرَ الْمَعْشِيّ عَلَيّه مِنَ الْمَوْتِ فأؤْلى لَهُمْ * طَاعَةٌ وَقَوْكٌ مَعَرُوف فَإِذَا عَرَمَ الْأَمْرٌ 


َلَوْ صَدَقُوا اللّه لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ * فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تولَيْثُمْ أن تُفْسِدُوا في الْأَرْض وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَيِكَ 
الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ قأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم) 
بقوك تغالى: يفول الدب آمَنُوا4 استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة: لوا نُرْلَتْ سُورَةٌ) أي: فيها الأمر 


بالقتال. 


(فَإِذَا أَنْزلَتْ سوه كم أي؟؛ ملدم العمل ها 24551 فا الفقاك #الذف هو أشق تيء غلى النقوس: 


لم يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامرء ولهذا قال: (َرَأَيْتَ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضّ يَنْظْرُونَ إلَيْكَ 


نَظرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتَ4 من كراهتهم لذلك, وشدته عليهم. 


وهذا كقوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ قِيل لَهُمْ كُقُوا أَيْدِيَكُمْ وأقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ قَلَمّا كيب عَلَيْهِمْ 
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الْقِتَاكُ إذا قريق مِنْهُمْ 
ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم فقال: (فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْكٌ مَعْرُوفَ) أي: فأولى لهم أن 
يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم: ويجمعوا عليه هممهم. ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم, 


وليفرحوا بعافية الله تعالى وعفوه. 


(قَإِذًا عَرَمَ الْأَمْرُْهَ أي: جاءهم الأمر جدء وأمر محتم. ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به» وبذل 
الجهد في امتثاله (لَكاتَ خَيْرَا لهم من حالهم الأولىء وذلك من وجوه: 
منها: أن العبد ناقص من كل وجه» لا قدرة له إلا إن أعانه الله» فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. 


ومنها: أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل» ضعف عن العملء بوظيفة وقته»ء وبوظيفة المستقبلء أما الحالء 
فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره؛ والعمل تبع للهمة» وأما المستقبلء فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن 
نشاطها فلا يعان عليه. 

ومنها: أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة» مع كسله عن عمل الوقت الحاضرء شبيه بالمتألي الذي يجزم 
بقدرته» على ما يستقبل من آموره» فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه؛ فالذي 
ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر؛ ويؤدي وظيفته بحسب قدرته» ثم كلما جاء 
وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة» مستعينا بربه في ذلكء فهذا حري بالتوفيق 


والتسديد في جميع أموره. 


ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربهء وأنه لا يتولى إلى خيرء بل إلى شر فقال: (فهَل عَسَيْتُمٌ إن 
تولَّيْثُمُ أَنْ تُفْسِدُوا في الْأَرْض وَتُقَطَّهُوا أَرْحَامَكُم) أي: فهما أمران» إما التزام لطاعة الله وامتثال لأوامره. فثم 
الخير والرشد والفلاح» وإما إعراض عن ذلكء وتولٍ عن طاعة الله. فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل 
بالمعاصي وقطيعة الأرحام. 

اوليك الَذِينَ) أفسدوا في الأرض» وقطعوا أرحامهم (لَعَنَهُمُ اللَّهُ4 بأن أبعدهم عن رحمته» وقربوا من سخط 
الله. 

(قَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم) أي: جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه؛ فلهم آذان» ولكن لا تسمع 
سماع إذعان وقبول» وإنما تسمع سماعا تقوم به حجة الله عليهاء ولهم أعين: ولكن لا يبصرون بها العبر 
والآيات: ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات. 

4 اقلا يَتدبّرُوتَ الْقُرْآنَ أَْ عَلَى قُتوب أَفْقَالُهَا) 

أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق التأمل؛ فإنهم لو تدبروه» لدلهم على كل خيرء 
ولحذرهم من كل شر.ء ولملأ قلوبهم من الإيمان» وأفئدتهم من الإيقان. ولأوصلهم إلى المطالب العاليةء 
والمواهب الغاليةء ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتهاء والطريق 
الموصلة إلى العذاب» وبأي شيء تحذرء ولعرفهم بربهمء: وأسمائه وصفاته وإحسانه» ولشوقهم إلى الثواب 


الجزيل: ورهبهم من العقاب الوبيل. 


(أَمْعَلَى قُلُوب أَفْقالهًا؛ أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت: فلا يدخلها خير أبذا؟ هذا هو الواقع. 


5 28 (إنَ الَّذِينَ ارتدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَيْطَانَ سول لَهُمْ وَأْمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ 
بِأَنَهُمْ قَانُوا ِلَّذِينَ رهوا ما تَرَلَ اللَّهُ سَنْطِيعْكُمْ في بَغض الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ * فَكَيْف إِذَا تَوَقَنَهُمْ 


الْمَلَائِكَهُ يَضْرِبُوتَ وُحُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ * ذَلِكَ يأَنَهُمْ انبَعُوا ما أسْخط اللَّهَ وَكَرِهُوا رِصْوَاتَهُ قأخبط أَعْمَالَهُم) 


يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران» ذلك لا عن دليل 
دلهم ولا برهان» وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهمء وإملاء منه لهم: (يعِذهم وَيُمَئِيهِمْ وَمَا 
يَعِدُهُمُْ الشَّيْطَانْ إلا غرُورَا) 

وذلك أنهم قد تبين لهم الهدىء فزهدوا فيه ورفضوه» و قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما تَرّكَ الله من المبارزين 
العداوة لله ولرسوله (سَنْطِيعُْكُمْ فِي بَعْض الْأَمْرِ)4 أي: الذي يوافق أهواءهمء فلذلك عاقبهم الله بالضلال: 
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والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبديء والعذاب السرمدي. 
(وَاللَهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُم) فلذلك فضحوم, وبينها لعباده المؤمنين» لئلا يغتروا بها 


(فَكَيْفَ) ترى حالهم الشنيعة, ورؤيتهم الفظيعة (إذَا تَوكَنْهُمُ الْمَلَائِكَة4 الموكلون بقبض أرواحهم, (ِيَضْرِبُونَ 


مُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم) بالمقامع الشديدة؟!. 
5 العذاب الف اسشتحقوة وتالوة سيت ]انهف اا قا استكظ الله من كل كفر وفسوق وعضيات: 


(وكرهوا رِصْوَاتَةُ4 فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليهء ولا يدنيهم منه. (قاخبَط أَعْمَالَهُم) أي: أبطلها 


وأذهبهاء وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي اللّه وكره سخطه» فانه سيكفر عنه سیئاته» ويضاعف أجره وثوابه. 


9 31 اَم حَسيب الَّذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَضّ أنْ لَنْ يُخْرجَ الله أَضْعَاتَهُمْ * وَلَوْ تَشَاءً لأريْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ 
بِسِيمَاهُم وَلتَعْرقَتَهُمْ فِي لخن الْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ * وَلَتَبْلُونَكُمْ حَتّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ 
وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوَ أَخْبَارَكُم) 

يقول تعالى: (أَمْ حَسيب الَّذِينَ فِي فُلُوبهِمْ مَرَضّ) من شبهة أو شهوةء بحيث تخرج القلب عن حال صحته 
واعتداله» أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة الله 
فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن» التي من ثبت عليهاء ودام إيمانه فيهاء فهو 
المؤمن حقيقةء ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليهاء وحين أتاه الامتحان. جزع وضعف إيمانه» وخرج ما 
في قلبه من الضغنء وتبين نفاقه. هذا مقتضى الحكمة الإلهية. مع أنه تعالى قال: رولو تشَاءً PRN‏ 
أي: بعلاماتهم التي هي كالوسم في وجوههم. (وَلَتَعْرِقَتَهُمُ فِي لخن الْقَوْلِ) أي: لا بد أن يظهر ما في 
قلوبهم: ويتبين بفلتات ألسنتهمء فإن الألسن مغارف القلوب» يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر 


کو 


(وَاللَّهُ يَعْلَمٌ أغْمَالَّكُم) فيجازيكم عليها. 
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ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده» وهو الجهاد في سبيل الله. فقال: (وَلَتَبْلُوَنَكُم أي: نختبر إيمانكم 
وصبركم, (حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ وَتَبْلُوَ أَخْبَارَكُم4 فمن امتثل أمر الله وحاهد في سبيل الله 


لتر دنه وزغلا كلمعة قو الضؤفن حقاء وهي تكاسل هن ذلك كان ذلك تفضا في إيفاتة: 


2 الد توا وفوا عن شبيل الله وخافوا الإشولة من تقد ها ن الهم القدف ن و اه ا 


وَسَبُخْبط أَعْمَالَهُم) 

هذا وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلهاء من الكفر بالله. وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا 
إليه. 

(وَشَاقُوا الرَسُوكَ مِنْ بَعْدِ ما تَبيّنَ لَهُمُ الْهُْدَى) أي: عاندوه وخالفوه عن عمد وعناد. لا عن جهل وغي 
وضلال» فإنهم (ِلَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَينًا) فلا ينقص به ملكه. 

(وَسَيُحْبطُ أَعْمَالَهُم) أي: مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل؛ بأن لا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران, 
وأعمالهم التي يرجون بها الثواب: لا تقبل لعدم وجود شرطها. 

ES‏ الدية أمتوا طيقوا إللة واطيقها التبثيلة ول قتطايا شالك 

يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورهم. وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية. وهو: طاعته وطاعة رسوله 
في أصول الدين وفروعه» والطاعة هي امتثال الأمرء واجتناب النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام 
المتابعة. 

وقوله: إو تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُم4 يشمل النهي عن إبطالها بعد عملهاء بما يفسدهاء من من بها وإعجاب» وفخر 
وسمعة» ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال» ويحبط أجرهاء ويشمل النهي عن إفسادها 
حال وقوعها بقطعهاء أو الإتيان بمفسد من مفسداتها. 

فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوهاء كلها داخلة في هذاء ومنهي عنهاء ويستدل الفقهاء بهذه الآية 
على تحريم قطع الفرض. وكراهة قطع النفل» من غير موجب لذلك, وإذا كان الله قد نهى عن إبطال 
الأعمال» فهو أمر بإصلاحهاء وإكمالها وإتمامهاء والإتيان بهاء على الوجه الذي تصلح به علما وعملا. 

4 35 ِن الّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَييل الله ثم مَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ فلن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ * قلا تهئوا وَتَدْعُوا إلى 


السلم اقم الأعلؤت ؤاللة كحكم ولن يَتَرَكم أغُمَالكُم + 


هذه الآية والتي في البقرة قوله: (ِوَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرَ َأُوليِكَ خبطت أَعْمَالُهُمْ ِي 


الدّنْيَا وَالْآخرَة4 مقيدتان. لكل نص مطلقء فيه إحباط العمل بالكفر؛ فإنه مقيد بالموت عليهء فقال هنا: إن 
الّذِينَ كَقَرُوا) بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر (وَصَدُوا4 الخلق (عَنْ سَبيل الله بتزهيدهم إياهم 


بالحق» ودعوتهم إلى الباطلء وتزيينه؛ (ثمّ مَانُوا وَهُمْ كَقَّار) لم يتوبوا منه؛ (فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لهم لا بشفاعة 


ولا بغيرهاء لأنه قد تحتم عليهم العقاب» وفاتهم الثواب. ووحب عليهم الخلود في النارء وسدت عليهم 


رحمة الرحيم الغفار. 


ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهمء فإن الله يغفر لهم ويرحمهم, ويدخلهم الجنة؛ ولو 
كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله» والإقدام على معاصيه» فسبحان من فتح لعباده 
أبواب الرحمة» ولم يغلقها عن أحدء ما دام حيا متمكنا من التوبة. 

وسبحان الحليمء الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة؛ بل يعافيهم: ويرزقهم, كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم. 
ثم قال تعالى: فلا تَهثوا4 أي: لا تضعفوا عن قتال عدوكم» ويستولي عليكم الخوف» بل اصبروا واثبتواء 
ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد. طلبا لمرضاة ربكم؛ ونصحا للإسلام وإغضابا للشيطان. 

ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكمء طلبا للراحة, إو الحال أنكم (أنتم الْأُعْلَوَْ وَاللَّهُ 
مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُم) أي: ينقصكم (أَعْمَالْكُم) 

فهذه الأمور الثلاثة» كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلينء أي: قد توفرت لهم أسباب النصرء 
ووعدوا من الله بالوعد الصادق. فإن الإنسانء لا يهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عدداء وعدداء وقوة 
داخلية وخارجية. 

الثاني: أن الله معهمء فإنهم مؤمنون» والله مع المؤمنينء بالعون» والنصرء والتأييد. وذلك موجب لقوة 
قلوبهم: وإقدامهم على عدوهم. 


الثالث: أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئاء بل سيوفيهم أجورهمء ويزيدهم من فضله» خصوصا عبادة 


الجهاد. فإن النفقة تضاعف فيه» إلى سبع مائة ضعفء إلى أضعاف كثيرةء وقال تعالى: (َدَلِكَ بِأنَهُمْ لا 
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يُصِيبُهُمْ ظَمَأْ ولا نَصّبّ ولا مَحْمَصَةٌ فِي سَبيل اللّه ولا يَطَنُونَ مَوْطِنًا يَفِيظ الْكُقَارَ ولا يَتَانُونَ مِنْ عَدُوَ تيا | 
كِب لَهُمْ يه عَمَلَّ صَالِحٌ إنَّ الله لا يُضِبيعُ أَخْرَ الْمُحْسِيِينَ ولا يُنْفِقُونَ نَقَقَهَ صَفِيرَةَ ولا كَبِيرَةَ ولا يَفُطَعُونَ وَادِيَ 
إا كب لَهُمْ لِيَجْرِيَهُمْ اللّهُ أَحْسَنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) 

فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده» أوجب له ذلك النشاطء وبذل الجهد فيما يترتب 
عليه الأجر والثواب. فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك يوجب النشاط التام فهذا من ترغيب الله 


لعباده. وتنشيطهم. وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم. 


6 38 (ِإِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُنيَا ِب ولَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتنّقُوا يُؤْتَكُمْ أَجْورَكُمْ ولا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ * إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا 
قَبُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَبُخْرِجْ أَطْعَاتَكُمْ * ها انتم هَؤْلَاءِ دْعَوْتَ لتُنْفِقُوا فِي سَبيل الله قَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَنْخَلْ 
قإِنّمَا يَنْخَلُ عَنْ تفسيه وَاللَّهُ الْقَيِيّ وََنْثُمُ الْفُقرَاءُ وإِنْ تتلا يَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثمَّ لا يَكُونُوا أمْتَالَكُم) 

هذا تزهيد منه لعباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرهاء بأنها لعب ولهو لعب في الأبدان ولهو 
في القلوبء فلا يزال العبد لاهيا في ماله: وأولاده: وزينته: ولذاته من النساءء والمآكل والمشارب» 
والمساكن والمجالس» والمناظر والرياسات, لاعبا في كل عمل لا فائدة فيه» بل هو دائر بين البطالة 
والغفلة والمعاصي: حتى تستكمل دنياه» ويحضره أجله؛ فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت: ولم يحصل العبد 
منها على طائل» بل قد تبين له خسرانه وحرمانه» وحضر عذابه» فهذا موجب للعاقل الزهد فيهاء. وعدم 
الرغبة فيهاء والاهتمام بشأنهاء وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله: (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتتَقُوا بأن تؤمنوا 


بالله. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته» وهي 


العمل يمرضاتة على الفواض مغ دك معاضية كوا آلف عة الك وه الذف يهى أن يشاقسض قية: 
وتبذل الهمم والأعمال في طلبهء وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطفاء ليثيبهم الثواب الجزيل؛ ولهذا 


قال: (ِوَإِنْ تُؤْمِبُوا وَتنّقُوا يُؤْتِكُمْ أجُورَكُمْ ولا يَسْألَكُمْ أَمْوَالَكُم) أي: لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق عليكم, 


ويعنتكم من أخذ أموالكمء وبقائكم بلا مال أو ينقصكم نقصا يضركم, ولهذا قال: (إِنْ يَسْألْكُمُوهَا قَبُحْفِكُمْ 
تَبْحَلُوا وَبّخْرِجٌ أَضْعَاتَكُم) 


أي: ما في قلوبكم من الضغنء إذا طلب منكم ما تكرهون بذله. 


والدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالهاء أنكم تمتنعون منهاء أنكم (تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا في 
سبيل اللّه على هذا الوجه: الذي فيه مصلحتكم الدينية والدنيوية. 


(فَمِنْكُمْ مَنْ يَنْخَلُ)4 أي: فكيف لو سألكم؛ وطلب منكم أموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟ أليس من 


باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك. 


ثم قال: ومن يَبْخَلْ فَإِنّمَا يَبْخَلُ عَنْ تفسيه) لأنه حرم نفسه ثواب الله تعالى: وفاته خير کثیر» ولن يضر الله 


بترك الإنفاق شيئا. 
فإن الله هو (الْعَنِيٌ وَأَنْثُمُ الْقُقَرَاه4 تحتاجون إليه في جميع أوقاتكمء لجميع أموركم. 
(وَإِنْ تتَولّوْا عن الإيمان باللّهء وامتثال ما يأمركم به (يَسْتَبْدِلَ قَوْمًا عَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُم في التولي, 
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بل يظيعوت الله ورسولة» ويخبوت الل ورسولة: كما قال هالى: رة انها الذين آمثوا من ف جنك عن وة 


قَسَوْف يَأتِي اللَهُ بعَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ4 تم تفسير سورة القتال والحمد لله رب العالمين. 


2K 5K 3K KK 3K 2K 5K 6لا !ا‎ 5K 3K 3K KK KK 


نهن سدوية القند 


1 3 يسْم اللّه الرَحْمَنِ الرّحِيم (إِنَا قَتَحْتا لَكَ فَنْحَا مُبِينَا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقدّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تأَخَرَ ويُتِمّ 


نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا * وَيَنْضرَكَ اللّهُ تضرًا عَزِيرَا) 


هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية» حين صد المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لما جاء 
معتمرا في قصة طويلة؛ صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على وضع الحرب 
بينه وبينهم عشر سنين» وعلى أن يعتمر من العام المقبل» وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش 
وحلفهم دخل» ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعقده فعل. 

وبسبب ذلك لما أمن الناس بعضهم بعضاء اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل» وصار كل مؤمن بأي 
محل كان من تلك الأقطارء يتمكن من ذلكء وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام, فدخل 
الناس في تلك المدة في دين الله أفواجاء فلذلك سماه الله فتحاء ووصفه بأنه فتح مبين أي: ظاهر جلي»ء 
وذلك لأن المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار المسلمين» وهذا حصل بذلك الفتح, 


ورتب الله على هذا الفتح عدة أمورء فقال: (لِيَعْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَرَ 


وذلك ‏ والله أعلم ‏ بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة. والدخول في الدين بكثرة» وبما تحمل 
صلى الله عليه وسلم ‏ من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين» وهذا من أعظم 
مناقبه وكراماته ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

(وَيْتِمُ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ) بإعزاز دينك, ونصرك على أعدائك» واتساع كلمتكء (وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًَا مُسْتَقِيمَا) تنال به 
السعادة الأبدية: والفلاح السرمدي. 

(وَيَنْصُرَكَ الله َصْرَا عَزِيرَا أي: قويا لا يتضعضع فيه الإسلامء بل يحصل الانتصار التامء وقمع الكافرين» وذلهم 
ونقصهم, مع توفر قوى المسلمين ونموهم, ونمو أموالهم. 
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ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين فقال: 


4 6 (هُوَ الَّذِي أَنْرَكَ السّكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ ليَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إيمَانِهِمْ وَلِلّهِ جُنُودُ السََمَاوَات وَالْأَرْضِ 


وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا * لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتات جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَخْيِمَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِرَ 
عَنْهُمْ سَيّتَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله قؤرًا عَظِيمًا * وَيُعَزّبَ الْمُتَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات 


الظاٿِينَ باللّه ظَنّ السَّؤءٍ عَلَيْهِمْ دَائِْرَهُ السَّؤْءِ وَعَضِبْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا) 


يخبر تعالى عن منته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم» وهي السكون والطمأنينة: والثبات عند 
نزول المحن المقلقة: والأمور الصعبة؛ التي تشوش القلوب» وتزعج الألباب. وتضعف النفوس» فمن نعمة الله 
على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على قلبه؛ وينزل عليه السكينة» ليتلقى هذه المشقات بقلب 
ثابت ونفس مطمئنة» فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحالء فيزداد بذلك إيمانهء ويتم إيقانهء 
فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمشركين» من تلك 
الشروط التي ظاهرها أنها غضاضة عليهمء وحط من أقدارهمء وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوسء فلما صبروا 
عليها ووطنوا أنفسهم لهاء ازدادوا بذلك إيمانا مع إيمانهم. وقوله: (وَلِلّد جُنُودُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ) أي: 
جميعها في ملکه» وتحت تدبيره وقهره» فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبیه» ولكنه تعالى عليم 
حكيمء فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام, وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت آخر. 

(لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِبنَ وَالْمُوْمِتات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيّتَاتِهم) فهذا أعظم 
ما يحصل للمؤمنين» أن يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات» ويزيل عنهم المحذور بتكفير 
السيئات. وكات ذَلِكَ) الجزاء المذكور للمؤمنين عند الله فَوْرَا عظيمًا) فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك 
الفتح المبين. 

وأما المنافقون والمنافقات» والمشركون والمشركات, فإن الله يعذبهم بذلكء ويريهم ما يسوءهم؛ حيث كان 
مقصودهم خذلان المؤمنين» وظنوا بالله الظن السوءء أنه لا ينصر دينه» ولا يعلي كلمته»ء وأن أهل الباطلء؛ 
ستكون لهم الدائرة على أهل الحقء فأدار الله عليهم ظنهمء وكانت دائرة السوء عليهم في الدنياء 
(وَعَضْبَ الله عَلَيْهِم) بما اقترفوه من المحادة لله ولرسولهء (وَلَعَنَهُم) أي: أبعدهم وأقصاهم عن رحمته 
(وأَعَدَ لَهُمْ جَهِمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا) 


7 (وللّه جُنُودُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرَا حَكِيمًا) 
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كرر الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من الجنودء ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذلء 
وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه» كما قال تعالى: (وَإِنَ جُنْدَنَا لَهُمُْ الْعَالِيُوتَ) وكات اللّهُ عَزِيرَا أي: قويا 
غالبا. قاهرا لكل شيء. ومع عزته وقوته فهو حكيم في خلقه وتدبيره. يجري على ما تقتضيه حكمته 


وإتقانه. 

8 9 إا أَزْسَلْنَاكَ شاهدًا وَمُبَشْْرًا وَنَذِيرَا * لِتُؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَتُعَْرُوُ وَتُوَقِرُوهُ وَتُسَبحُوهُ بُكْرَةَ وأَصِيلَا) 
أي: إت آ ا اها الرشيوك الكريم ٠‏ اول لأ مك بها قعلوة من خير وشن ناهذا على الققالات 
والمسائل» حقها وباطلهاء وشاهدا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه»ء (وَمُبَسْيْرَا1ُ من 
أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي؛ ومنذرا من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل؛ ومن 
تمام البشارة والنذارة. بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر» فهو المبين للخير والشرء والسعادة 


أي: بسبب دعوة الرسول لكمء وتعليمه لكم ما ينفعكمء أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله» المستلزم 
ذلك لطاعتهما في جميع الأمور. 

(وَتُعَرْرُوهُ ونُوقِرُوةُ4 أي: تعزروا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتوقروه أي: تعظموه وتجلوه؛ وتقوموا 
بحقوقه» كما كانت له المنة العظيمة برقابكم, (وَتُسَبحُوةُ)4 أي: تسبحوا لله بُكُرَةٌ وأَصِيلًا) أول النهار وآخره, 
فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله» وهو الإيمان بهماء والمختص بالرسول» وهو 


التعزير والتوقيرء والمختص بالله. وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها. 


0 إن الَّذِينَ يُبَايعُوتَكَ إِنّمَا يُبَايعُونَ اللَّهَ يَدُ اللّهِ قَوْق أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تكّث فَإِنَّمَا يَنَكْتْ عَلَى تفسيه وَمَنْ أَؤقَى 


يِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتِيه أَخْرَا عَظِيمَا) 

هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي (بيعة الرضوان) التي بابع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ على أن لا يفروا عنه» فهي عقد خاص» من لوازمه أن لا يفرواء ولو لم يبق منهم إلا 
القليل؛ ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيهاء فأخبر تعالى: أن الذين بايعوك حقيقة الأمر أنهم (ِيُبَايعُونَ اللّه) 
ويعقدون العقد معه» حتى إنه من شدة تأكده أنه قال: (َيَدُ اللّه قَوْقَ أَيْدِيهِم) أي: كأنهم بايعوا الله وصافحوه 
بتلك المبايعة. وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية وحملهم على الوفاء بهاء ولهذا قال: (فْمَنْ تككث) فلم يف 


بما عاهد الله عليه (فَإِنَمَا بايث کی سه أ لان وبال ذلك واجع الب وغقوته واضلة له قفن ادقن 
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بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّةَ أي: أتى به كاملا موفراء (فَسَيُوْتِيه أَجْرًَا عَظِيمًا) لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتاه 


إياه. 


1- 13 (سَيَقُولٌ لَكَ الْمُخَلَُّونَ مِنَ الْأغرَاب شَعَلَئْنا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا قَاسْتَغْفِرُ لَنا يَقُولُونَ بِالْسِتتِهم ما لَيْسَ 
في قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّه شَيْئًا إِنْ أَرَاد يِكُمْ ضَرًا أو را يِكُمْ تَفْعَا بَلْ كَانَ اللّهُ ما تَعْمَلُوَ خَبيرًا 
* بَلْ ظَتَنْثُمْ أن لَنْ يَنْقَلِبَ الرسُوكُ وَالْمُؤْمِنُوتَ إلى أَهْلِيهِم أَبَدَا وَريّنَ ذَلِكَ في قُلُويكُمْ وَظََئْقُمْ ظَنَّ السَّؤء 
وَكُنْكُمْ قَوْمَا بُورَا * وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ ياللّه وَرَسُولِه فَإنَا أعْتَدْنَا ِلْكَافِرِينَ سَعيرًا 

يذم تعالى المتخلفين عن رسوله؛ في الجهاد في سبيله؛ من الأعراب الذين ضعف إيمانهمء وكان في 
قلوبهم مرض» وسوء ظن بالله تعالى: وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في 
الجهاد وأنهم ظلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يستففر لهف قال الله تعالى: < قولوت 
بِأَلْسِتَيِهمْ ما لَيْسَ في فُلُوبهم) فإن طلبهم الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يدل على 
ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب» وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة واستغفارء فلو كان هذا الذي 
في قلوبهمء لكان استغفار الرسول نافعا لهمء لأنهم قد تابوا وأنابواء ولكن الذي في قلوبهم, أنهم إنما 
تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء. 

فظنوا (أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَسُوكَ وَالْمُؤْمنُوتَ إلى أَهْلِيهم أَبَدَاكُ أي: إنهم سيقتلون ويستأصلون» ولم يزل هذا 
الظن يزين في قلوبهمء ويطمئنون إليه» حتى استحكم؛ وسبب ذلك أمران: 

أحدها: أنهم كانوا (قَوْمَا بُورَا) أي: هلكىء لا خير فيهم» فلو كان فيهم خير لم يكن هذا في قلوبهم. 


الثاني: ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد اللّه. ونصر دينه» وإعلاء كلمته. ولهذا قال: (وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ باللّه 


وَرَسُولِه) أي: فإنه كافر مستحق للعقابء قاتا أَعْتَدْا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا) 


4 وَلِلَّهِ مُلّكُ السّمَاوات وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيُعَزْبُ مَنْ يَشَاءٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورَا رَحِيمًا) 

أي: هو تعالى المنفرد بملك السماوات والأرضء يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية, والأحكام 
الشرعية: والأحكام الجزائيةء ولهذا ذكر حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية. فقال: قفر لِمَنْ 
يَشَاءً4 وهو من قام بما أمره الله به (وَيُعَزْبٌ مَنْ يَشَاءٌ4 ممن تهاون بأمر الله (وَكَانَ اللّهُ عَفُورَا رَحِيمًا) أي: 
وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة» فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين» ويتجاوز عن 


الخطائين» ويتقبل توبة التائبين» وينزل خيره المدرارء آناء الليل والنهار. 
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5 سىقو لفوت إذا انْطَلَفكَمٌ إلى ابم [تأخذوها ذزوتا تكم تريذيث أن دلوا كلام الله ل لن 


تَتَبِعُونَا كَدَلِكُمْ قال اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُوتَ بَلْ تَخسُدُوتنا بَلْ كاثوا لا يَفْقَهُونَ إلا قَلِيلًا) 


لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية, أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوهاء طلبوا منهم الصحبة والمشاركة: ويقولون: (دَرُونَا 
تَتَبِعْكُمْ يُرِيرُونَ) بذلك (أَنْ يُبَيْلُوا كلام الل حيث حكم بعقوبتهمء واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك 
الغنائم. شرعا وقدرا. (قل) لهم (ِلَنْ تَتَبِعُونَا كَدَلِكُمْ قال اللَّهُ مِنْ قَبْلْ) إنكم محرومون منها بما جنيتم على 


أنفسكمء وبما تركتم القتال أول مرة. 


(فَسَيَقُولُونَ) مجيبين لهذا الكلام,ء الذي منعوا به عن الخروج: (بَلْ تَحْسُدُوتَنَا4 على الغنائمء هذا منتهى 
علمهم في هذا الموضعء ولو فهموا رشدهمء لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم, وأن المعاصي لها 


عقوبات دنيوية ودينية» ولهذا قال: ربَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُوتَ إلا قَلِيلا) 


6 17 (ِقُلْ لِلْمُخَلّفِينَ مِنَ الأعْرَاب سَتُدْعَوْتَ إِلَى قَوْمِ أولي بَأس سَدِيدٍ تُقاتِلُوتَهُمْ و يُسْلِمُوتَ فَإِنْ تُطِيعُوا 
يُؤْتَكُمْ الله أَخْرَا حَسَنا وَإِنْ تتَولّوا كُمَا تَولَيْثُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِيْكُمْ عَذَابَا أِيمًا * لَيْسَ عَلَى الْأَعُمَى حَرَجٌ ولا عَلَى 
الأفْرَجٍ حَرَجٌّ ولا عَلَى الْمَريض حرج وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يول 
يُعَذِبَْهُ عَذَاَا أَلِيمًا) 

لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سبيله؛ ويعتذرون بغير عذر, وأنهم يطلبون 


الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال» بل لمجرد الغنيمة» قال تعالى ممتحنا لهم: فل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ 


والأئمةء وهؤلاء القوم فارس والروم ومن نحا نحوهم وأشبههم. (ِتُقَاتِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُوتَ) أي: إما هذا وإما 
هذاء وهذا هو الأمر الواقعء فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام إذ كانت شدتهم وبأسهم 
معهمء فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية, بل إما أن يدخلوا في الإسلامء وإما أن يقاتلوا على 
ما هم عليه: فلما أتخنهم المسلمون: وضعفوا وذلواء ذهب بأسهم فصاروا إما أن يسلمواء وإما أن يبذلوا 
الجزية» (فَإِنْ تُطِبعُوا الداعي لكم إلى قتال هؤلاء (ِيُوْتَكُمُ اللّهُ أَخْرًا حَسَّنَا4 وهو الأجر الذي رتبه الله 
ورسوله على الجهاد في سبيل الله إن تولا كَمَا تََلَيْثُمْ مِنْ قَبْلْ) عن قتال من دعاكم الرسول إلى 
قله كم عذَانا ليما وذلت هذه الآرة على فصيلة الخلفاء الراشدين» الدافين لجفاد أهل الاس هن 


الناسء وأنه تجب طاعتهم في ذلك. 


ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهادء فقال: (ِلَيْسَ عَلَى الْأَعُمَى حَرَجٌ ولا عَلَى الْأغرّج 
حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَريض حَرَجّ) أي: في التخلف عن الجهاد لعذرهم المانع. 

(وَمَنْ يُطع اللّهَ وَرَسُولَةُ4 في امتثال أمرهماء واجتناب نهيهما (ِيُدْخِلُْهُ جَنّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَانُه فيها 
ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» (ِوَمَنْ يول عن طاعة الله ورسوله يُعَدَبَةٌ عَذَابَا أليمًاة فالسعادة كلها 
في طاعة الله. والشقاوة في معصيته ومخالفته. 

21-8 [لَقَدْ زفي الله عن الان اأ تتايقوئة تخت التجرة لم فا في فلوييخ قنك النتعيتة عابو 
َأَنَابَهُمْ قَنْخَا قَريبًا * وَمَعَانِمَ كَتِيرَةَ يَأَخُدُوتَهَا وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا * وَعَدَكُمُ اللّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةَ تأَخُدُوتَهَا 
فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَ يدي الاس عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ويَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا * وَأَخْرَى لَمْ تَفْدِرُوا 
عَلَيْهَا قد أَحَاط اللَّهُ بهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيءِ قديرًا) 

يخبر تعالى بفضله ورحمته» برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - تلك المبايعة 
التي بيضت وجوههمء واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة ‏ التي يقال لها "بيعة 
الرضوان" لرضا الله عن المؤمنين فيهاء ويقال لها "بيعة أهل الشجرة" ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه» وأنه لم يجئ لقتال أحدء وإنما 
جاء زائرا هذا البيت» معظما له. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عثمان بن عفان لمكة في ذلك 
فجاء خبر غير صادق. أن عثمان قتله المشركون. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من معه من 
المؤمنينء وكانوا نحوا من ألف وخمسمائة: فبايعوه تحت شجرة على قتال المشركين» وأن لا يفروا حتى 
يموتواء فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحالء التي هي من أكبر الطاعات وأجل القرباتء 
(فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم) من الإيمان» (فَأَنْرَكَ السَّكِيتة عَلَيْهم4 شكرا لهم على ما في قلوبهمء زادهم هدى, 
وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله» فأنزل عليهم 
السكينة تثبتهم, وتطمئن بها قلوبهم, (َوََنَابَهُمْ فَنْحَا قَريبَا/ وهو: فتح خيبرء لم يحضره سوى أهل الحديبية, 


فصوا كيين وعداتقم جراء! لمن وضتكر على ما قلود :من ظافة اللةتعالى والقراف يمرضاتة: 


ا 6 2147 كات اللة عَزِيرَا حَكيمًا) أي: له العزة والقدرةء التي قهر بها الأشياء. فلو شاء 


لانتصر من الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين» ولكنه حكيمء يبتلي بعضهم ببعضء ويمتحن 


المؤمن بالكافر. 

(وَعَدَكُمْ اللّهُ مَعَانِمَ كَتِيرَةَ تأَخُدُونَهَاُ وهذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمين إلى يوم القيامةء (فَعَجَّلُ 
لَكُمْ هَذه) أي: غنيمة خيبر أي: فلا تحسبوها وحدهاء بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعهاء (و) احمدوا 
الله إذ (كف أَيْدِي النّاس) القادرين على قتالكم؛ الحريصين عليه (عَنْكُم) فهي نعمة, وتخفيف عنكم. 
(وَلِتَكُونَ)4 هذه الغنيمة آية لِلْمُؤْمِنِينَ4 يستدلون بها على خبر الله الصادق» ووعده الحقء وثوابه للمؤمنين, 
وأن الذي قدرها سيقدر غيرهاء (وَيَهْدِيَكُم) بما يقيض لكم من الأسباب (صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاة من العلم 


والإيمان والعمل. 


(وَأَخْوَى) أي: وعدكم أيضا غنيمة أخرى (ِلَمْ تَفْدِرُوا عَلَيْهَاةُ وقت هذا الخطاب, (قَنْ أحَاط اللّهُ بها أي: هو 


قادر عليها.ء وتحت تدبيره وملکه» وقد وعدكموهاء فلا بد من وقوع ما وعد به» لكمال اقتدار الله تعالىء ولهذا 
قال: وکات اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيءِ قَدِيرًا) 

2 23 ولو قَاتلَكُمٌ الَّذِينَ كقَرُوا لَوَلَّوَا الْأَدْيَارَ ثُمّ لا يَحِدُونَ وَلِيّا ولا تَصِيرًا * سُنَّة الله الَتِي قذ خَلَتْ مِنْ قَبْلٌ 
وَلَنْ تد لِسُّنّة اللّه تَبْدِيلَاا 


هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين» بنصرهم على أعدائهم الكافرين, وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم ولوا 
الأدبارَ ثُمّ لا يَحِدُوتَ وَلِبًا) يتولى أمرهم, ولا تَصِيرًا ينصرهم ويعينهم على قتالكم, بل هم مخذولون 


ففلويوؤت وهذة سنة الله في الأمم السابقة أن جتد الله هم الغالبون: إولن معد لكة الله ريل 


4 25 وهو الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ يبَطن مَكّةَ مِنْ بعد أنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ يما 


مُؤْمِنُوتَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِتَاتٌ لَمْ تَعْلمُوهُمْ أن تَطَنُوهُم قِتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرّةٌ بِعَيْرٍ عِلْمِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ في رَحْمَتَهِ مَنْ 
يَشسَاءً لؤ تَرَيّلُوا لَعَذَّبْنَا الّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَدَابَا أِيمًا 

يقول تعالى ممتنا على عباده بالعافية» من شر الكفار ومن قتالهمء فقال: (وَهُوَ الَّذِي كف أَيْدِيَهُْم) أي: 
أهل مكة (عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِيَطن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهم4 أي: من بعد ما قدرتم عليهم, 
وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد» وهم نحو ثمانين رجلاء انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرةء 
فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهمء فتركوهم ولم يقتلوهمء رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم, 


(وَكَانَ اللّهُ يمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَا فيجازي كل عامل بعمله» ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. 
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ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين» وهي كفرهم باللّه ورسوله» وصدهم رسول الله ومن 
معه من المؤمنين» أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة. وهم الذين أيضا صدوا (الهدي 
مَعْكُوقَا أي: محبوسا أن يَبْلْعَ مَحِلَهُ4 وهو محل ذبحه وهو مكة؛ فمنعوه من الوصول إليه ظلما وعدواناء 
وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهمء ولكن ثم مانع وهو: وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر 
المشركين» وليسوا متميزين بمحلة أو مكان يمكن أن لا ينالهم أذىء فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون: والنساء 
المؤمنات» الذين لا يعلمهم المسلمون أن تطأوهمء أي: خشية أن تطأوهم (قَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَعَرَّةٌ بغر 
عِلْمِ) والمعرة: ما يدخل تحت قتالهمء من نيلهم بالأذى والمكروه؛ وفائدة أخروية؛ وهو: أنه ليدخل في 


رحمته من يشاء فيمن عليهم بالإيمان بعد الكفرء وبالهدى بعد الضلال» فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب. 


(لَوْ ترَيّلُوَا4 أي: لو زالوا من بين أظهرهم (لَعَدَّبْنا الّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا ليما بأن نبيح لكم قتالهم: ونأذن 


فيه. وننصركم عليهم. 


6 (إذ جَعَلَ الَّذِينَ كَقَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحميّة حمِيّة الْجَاهِلِيّة فَأَنْرَكَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 


الْمُؤْمِنِينَ وَالْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقْوَى وَكَانُوا أَحَقّ يها وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ ِكل شَيءِ عَلِيمَا) 

يقول تعالى: +إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَقَرُوا في قَلُوبِهِمُ الحمِيّة حَمِيَّة الْجَاهِلِيَّة4 حيث أنفوا من كتابة "بسم الله 
الرحمن الرحيم" وأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين إليهم في تلك السنة؛ لثلا 
يقول الناس: دخلوا مكة قاهرين لقريش وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية. لم تزل في قلوبهم حتى 
أوجبت لهم ما أوحبت من كثير من المعاصيء (فَأَنْرَلَ اللَّهُ سَكِيتتةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فلم 
يحملهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به؛ بل صبروا لحكم الله. والتزموا الشروط التي فيها 


تظح كرفا عد لل ولو كانت ها كافكى ولم الوا تقول القائليق. ولا لوط الالأتضية. 


(وَالْرَمَهُمْ كَلِمَة التَفْوَى)4 وهي إل إله إلا الله وحقوقهاء ألزمهم القيام بهاء فالتزموها وقاموا بهاء (وَكَانُوا 
أَحَقَّ بِهَااُ من غيرهم (و كانوا (أهلها) الذين استأهلوها لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخير, 
ولهذا قال: (وَكَانَ الله بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمًَا) 

AD‏ زتقة هنف الل وشينة O‏ يلعي تققخلة الستحة الكزاخ إن هاة اللة ی ی اوه 
وَمُقصِّرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُون ذَلِكَ قَنْحَا قَرِيبًا * هُوَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ يَالْهُدَى 


ودين الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلّه وَكَقَى باللّه شَهِيدًا) 
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يقول تعالى: (ِلَقَْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُؤْيَا بالق وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رأى في 
المدينة رؤيا أخبر بها أصحابهء أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت» فلما جرى يوم الحديبية ما جرىء 
ورجعوا من غير دخول لمكة» كثر في ذلك الكلام منهمء حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم : ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال: " أخبرتكم أنه العام؟" قالوا: لاء قال: "فإنكم 
ستأتونه وتطوفون به" قال الله هنا: (لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُؤْيَا بِالْحَقّ) أي: لا بد من وقوعها وصدقهاء ولا 
يقدح في ذلك تأخر تأويلهاء (ِلَتَدْخُلْنَ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ ِن شَاء الله آمِنِينَ مُحَلْقِينَ روُوسَكُمْ وَمُقَضّرِينَ) أي: 
في هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام, وأدائكم للنسكء وتكميله بالحلق والتقصيرء وعدم 
الخوفء (فَعَلِم) من المصلحة والمنافع إما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذَلِكَ) الدخول بتلك الصفة (فْنْحًا قَرِيبًا) 
ولما كانت هذه الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المؤمنين» وخفيت عليهم حكمتهاء فبين تعالى 
حكمتها ومنفعتهاء وهكذا سائر أحكامه الشرعية» فإنها كلهاء هدى ورحمة. 

أخبر بحكم عام فقال: (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ِالْهُدَى) الذي هو العلم النافع الذي يهدي من الضلالة, 


ويبين طرق الخير والشر. 

ودين الْحَقّ) أي: الدين الموصوف بالحقء وهو العدل والإحسان والرحمة. 

وهو كل عمل صالح مزك للقلوب» مطهر للنفوس» مرب للأخلاق» معل للأقدار. 

(ليُظْهِرَهُ) بما بعثه الله به على الدّين كُلْهِ) بالحجة والبرهان» ويكون داعيا لإخضاعهم بالسيف والسنان. 


9 (مُحَمَّدٌ رَسُول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ على الْكُفَارِ رْحَمَاءُ بَيْتَهُمْ تراهُم رُكُعَا سُجّدًا يَبَتَعُونَ فصلا مِنَ الله 


وَرِضْوَانَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اتر السُجُودٍ دَلِكَ مَتَلُهُمْ فِي التَوْرَاة وَمَتَلُهُمْ فِي الإتجبل كَرَرْعِ أَخْرَج 


شَطأةُ فَآرَرَهُ فَاسْتفلظ فَاسْتوى عَلَى سُوقه يُعْحِبْ الرُرّاعَ ليغفِيظ بهم الْكُقَارَ وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وآَخْرًا عَظِيمَا) 

يخبر تعالى عن رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه من المهاجرين والأنصارء أنهم بأكمل الصفات, 
وأخل الأخوال: وأزهم (اشكاة عَلَى الْكُقَارِهِ أي: جادون ومجتهدون في عداوتهمء وساعون في ذلك بغاية 
جهدهم: فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة. فلذلك ذل أعداؤهم لهمء: وانكسرواء وقهرهم المسلمون. 
رُحَمَاءٌ بَيْتَهُْم)4 أي: متحابون متراحمون متعاطفون: كالجسد الواحد» يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسهء 
فذة فعا ملعم هع الكل وأفا مها فلتوجر مع الخالق فاك 22 شق ؟ ها ا أف وصفهم كنرة الصلاةه 
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التي أجل أركانها الركوع والسجود. 
(يَبْتَكُونَ) بتلك العبادة (فَضْلَا مِنَ الله وَرِضْوَانَا4 أي: هذا مقصودهم بلوغ رضا ربهمء والوصول إلى ثوابه. 


(سِيمَاهُمٌ في وُحُوهِهِمْ مِنْ أثر السّجُودِ) أي: قد أثرت العبادة ‏ من كثرتها وحسنها ‏ في وجوههمء حتى 
استنارت» لما استنارت بالصلاة بواطنهمء: استنارت بالجلال ظواهرهم. 


(ذَلِك) المذكور (مَتَلُهُمُ في النَّوْرَاةة أي: هذا وصفهم الذي وصفهم الله به» مذكور بالتوراة هكذا. 


وأما مثلهم في الإنجيلء فإنهم موصوفون بوصف آخرء وأنهم في كمالهم وتعاونهم (كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطأةُ فَازَرَةُ) 


أي: أخرج فراخه؛ فوازرته فراخه في الشباب والاستواء. 

(فَاسْتفْلَظ) ذلك الزرع أي: قوي وغلظ (قَاسْتوى عَلَى سُوقه) جمع ساقء (ِيُعْحِبْ الزُرّاعَ4 من كماله 
واستوائه» وحسنه واعتداله» كذلك الصحابة رضي الله عنهمء هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس 
إليهمء فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه» وكون الصغير والمتأخر إسلامه. قد لحق 
الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه؛ من إقامة دين الله والدعوة إليه؛ كالزرع الذي أخرج شطأهء 
فآزره فاستغلظ ولهذا قال: (ِلِيَغِيظ بِهِمْ الْكْقَارَهِ حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهمء وحين 
يتصادمون هم وهم في معارك النزال» ومعامع القتال. 

(وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وأَجْرًا عَظِيمًا) فالصحابة رضي الله عنهمء الذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح» قد جمع الله لهم بين المغفرةء التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرةء 
والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. 

ولنسق قصة الحديبية بطولهاء كما ساقها الإمام شمس الدين ابن القيم في (الهدي النبوي) فإن فيها 
إعانة على فهم هذه السورةء وتكلم على معانيها وأسرارهاء قال رحمه الله تعالى: 

قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدةء وهذا هو الصحيح. وهو قول الزهريء وقتادة. وموسى بن عقبةء 
ومحمد بن إسحاق وغيرهم. 

وقال هشام بن عروة: عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الحديبية في رمضان» وكانت 


في شوال» وهذا وهمء وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي 


القعدة على الصواب. 

وفي الصحيحين عن أنس. أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اعتمر أربع عمر» كلهن في ذي القعدةء فذكر 
منهن عمرة الحديبية. وكان معه ألف وخمسمائة» هكذا في الصحيحين عن جاب وعنه فيهما: كانوا ألفا 
وأربعمائة» وفيهماء عن عبد الله بن أبي أوفى: كنا ألفا وثلاثمائة, قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم 
كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة؛ قال: قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: 
كانوا أربع عشرة مائة, قال: يرحمه الله وهم وهو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة: قلت: وقد صح عن 
جابر القولان. وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بدنةء البدنة عن سبعة» فقيل له: كم كنتم؟ قال: 
ألفا وأربعمائة: بخيلنا ورجلناء يعني: فارسهم وراجلهم. 

والقلب إلى هذا أميل؛ وهو قول البراء بن عازب» ومعقل بن يسارء وسلمة بن الأكوع» في أصح الروايتين, 
وقول المسيب بن حزنء قال شعبة؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيبء عن أبيه: كنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ تحت الشجرة ألفا وأربعمائة» وغلط غلطا بينا من قال: كانوا سبعمائة» وعذره أنهم نحروا 
يومئذ سبعين بدنة» والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة أو عشرة: وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائلء فإنه 
قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن سبعة: فلو كانت السبعون عن جميعهمء لكانوا أربعمائة 
وتسعين رجلاء وقد قال بتمام الحديث بعينه»ء أنهم كانوا ألفا وأربعمائة. 

فصل في تقليد رسول الله الهدي 

وأشعره فلما كانوا بذي الحليفة, قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الهدي وأشعرهء وأحرم بالعمرة, 
وبعث عينا له بين يديه من خزاعة» يخبره عن قریش» حتى إذا كانوا قريبا من عسفان» أتاه عینه» فقال: 


إني قد تركت كعب بن لؤيء. قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. 


والستشار الثبديضلى الله عليه وسلم أضحانة: انرون أف نل إلى و رار هول الدئن أضاتوهم 


فنصيبهم, فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين» وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله. أم ترون أن نؤم البيت؟ فمن 
صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: الله ورسوله أعلمء إنما جئنا معتمرين» ولم نجئ لقتال أحدء ولكن من حال 
بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : "فروحوا إذا" فراحوا» حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق» قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : "إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريشء فخذوا ذات 


اليمين" » فوالله ما شعر بهم خالد» حتى إذا هو بغبرة الجيشء فانطلق يركض نذيرا لقريش. 


وسار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت راحلته» فقال 
الناس: حل حلء فألحتء فقالوا: خلأت القصواءء فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : (ما خلأت القصواء. 
وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل) ثم قال: "والذي نفسي بيده» لا يسألوني خطة يعظمون 
فيها حرمات الله إلا أعطيتموها" ثم زجرهاء فوثبت به» فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية» على ثمد قليل 
الماء. إنما يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبث الناس أن نزحوهء فشكوا إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


العطش. 


فانتزع سهما من كنانته؛ ثم أمرهم أن يجعلوها فيه: قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنهاء 
وفزعت قريش لنزوله عليهم: فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبعث إليهم رجلا من أصحابهء 
فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم: فقال: يا رسول الله. ليس بمكة أحد من بني كعب يغضب ليء إن 
أوذيت. فأرسل عثمان بن عفان» فان عشيرته بهاء وإنه مبلغ ما أردت. 

فدعا رسول اللّه ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ عثمان بن عفان» فأرسله إلى قريش. وقال: "أخبرهم أنا لم نأت 


لفاك :ها كنا ضارا و افع :اة 


وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين» ونساء مؤمنات» فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله عز 
وجل مظهر دينه بمكة. حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان. فمر على قريش ببلدح» فقالوا: 
أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام ونخبركم أنا لم 


نأك لقتال وإ تما فنا عهاراء قالوا: قد ستمشنا ها تقول فانفذ لحاحتك: 


وقام إليه أبان بن سعيد بن العاصء فرحب به» وأسرج فرسه»ء فحمل عثمان على الفرسء فأجاره» وأردفه 


أبان حتى جاء مكةء وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به فقال 


رسول الله صلی الله عليه وسلم _: (ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون) فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله 


وقد خلص؟ قال: "ذاك ظني به؛ أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه" واختلط المسلمون بالمشركين في 
أمر الصلح» فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر» وكانت معركة» وتراموا بالنبل والحجارةء 
وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهمء وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


أن عثمان قد قتل» فدعا إلى البيعة. 


فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو تحت الشجرة: فبايعوه على أن لا يفرواء فأخذ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيد نفسه»ء وقال: (هذه عن عثمان) ولما تمت البيعة. رجع عثمان» 

فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيتء فقال: بئسما ظننتم بيء والذي نفسي 
بيده» لو مكثت بها سنة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مقيم بالحديبية» ما طفت بها حتى يطوف 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت» فقال المسلمون: 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان أعلمنا بالله» وأحسننا ظنا. 


وكان عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للبيعة تحت الشجرة: فبايعه المسلمون كلهم إلا 
الجد ابن قيسء وكان معقل بن يسارء أخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان أول 


من بايعهء أبو سنان الأسديء وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات» في أول الناس» وأوسطهمء وآخرهم. 


فبينما هم كذلك, إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي, في نفر من خزاعة» وكانوا عيبة نصح لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ من أهل تهامةء فقال: إني تركت كعب بن لؤيء وعامر بن لؤيء نزلوا أعداد مياه الحديبية, 


معهم العوذ المطافيلء. وهم مقاتلوك. وصادوك عن البيت. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنا لم نجئ لقتال أحد» ولكن جثئنا معتمرين: وإن قريشا قد 
نهكتهم الحرب وأضرت بهمء فإن شاءوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس» وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل 
فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن أبوا إلا القتال. فوالذي نفسي بيده» لأقاتلنهم على أمري هذا حتى 


تنفرد سالفتيء أو لينفذن الله أمره" قال بديل: سأبلغهم ما تقول. 


فانطلق حتى أتى قريشاء فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل» وسمعته يقول قولاء فإن شئتم 
عرضته عليكمء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء., وقال ذوو الرأي: منهم: هات ما 
سمعته. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشدء: 
فاقبلوهاء ودعوني آته؛ فقالوا: ائته, فأتاه. فجعل يكلمه: فقال له النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ نحوا من 
قوله لبديل» فقال له عروة عند ذلك: أي: محمد. أرأيت لو استأصلت قومك. هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرىء فوالله إني لأرى وجوهاء وأرى أوباشا من الناسء خليقا أن يفروا 


ويدعوكء فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات» أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو بك قال: أما 


والذي نفسي بيده» لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بهاء لأجبتك. 


وجعل يكلم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكلما كلمه أخذ بلحيتهء والمغيرة بن شعبة على رأس النبي ‏ 


صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه السيفء وعليه المغفر فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ضرب يده بنعل السيفء وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فرفع عروة 
رأسه» وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبةء فقال: أي: غدرء أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة 
صحب قوما في الجاهليةء فقتلهم وأخذ أموالهمء ثم جاء فأسلمء فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : 
(أما الإسلام فأقبل: وأما المال فلست منه في شيء) 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فوالله إن تنخم النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ نخامة» إلا وقعت في كف رجل منهمء فدلك بها جلده ووجهه. 

وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمرهء وإذا توضأء كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 
يحدون إليه النظرء تعظيما له. 

فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: أي قوم, واللّه لقد وفدت على الملوك. على كسرىء» وقيصرء والنجاشيء 
والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه»ء ما يعظم أصحاب محمد محمداء والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 
فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته. 

فلما أشرف على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم _: "هذا فلان» وهو 
من قوم يعظمون البدن فابعثوها له" فبعثوها فاستقبله القوم يلبون» فلما رأى ذلك. قال: سبحان الله لا 
ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. 


فرجع إلى أصحابهء فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرتء وما أرى أن يصدوا عن البيت فقام مكرز بن حفص 


وقال: دعوني آته» فقالوا: ائته» فلما أشرف عليهمء قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : (هذا مكرز بن 
حفصء وهو رجل فاجر) فجعل يكلم رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فبينا هو يكلمه: إذ جاء سهيل بن 


عمروء فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: (قد سهل لكم من أمركم) فقال: هات» اكتب بيننا وبينك كتاباء 


فدعا الكاتب» فقال: "اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم" فقال سهيل: أما الرحمنء فوالله ما ندري ما هوء 
ولكن اكتب: "باسمك اللهم" كما كنت تكتب: فقال المسلمون: والله لا تكتبها إلا بسم الله الرخمن الرحيم. 
فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم _: (اكتب باسمك اللهم) 
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ثم قال: "اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله " فقال سهيل: فوالله لو نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : "إني 
رسول الله وإن كذبتمونيء اكتب: محمد بن عبد الله " فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : "على أن تخلوا 
بيننا وبين البيت فنطوف به" فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطةء ولكن لك من العام المقبلء 
فكتب. 

فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رحلء وإن كان على دينكء إلا رددته علينا. 

فقال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ 

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده» قد خرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه 
بين أظهر المسلمينء فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما قاضيتك عليه؛ أن ترده» فقال النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم .: "إنا لم نقض الكتاب بعد" فقال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبداء فقال النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم _: "فأجزه لي" فقال: ما أنا بمجيزه» فقال: "بلى فافعل" قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: قد 
أجزناه. 

فقال أبو جندل: يا معشر المسلمينء أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماء ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد 
عذب في الله عذابا شديدا. 

قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذء فأتيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقلت: 
يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال: "بلى" قلت: ألسنا على الحقء وعدونا على الباطل؟ قال: "بلى" 
فقلت: علام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: "إني رسول الله وهو 


ناصري» ولست أعصية" قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: "بلىء أفأخبرتك أنك 


تأتيه العام؟" قلت: لاء قال: "فإنك آتيه ومطوف به" 


قال: فأتيت أبا بكر» فقلت له كما قلت لرسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ورد عليه أبو بكر كما رد عليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ سواءء؛ وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموتء فوالله إنه لعلى الحق» قال 
عمر: فعملت لذلك أعمالا. 

فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: "قوموا وانحرواء ثم احلقوا" فوالله ما 
قام منهم رجل حتى قال ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد. قام فدخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي 
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من الناسء فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج» ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنكء: وتدعو حالقك 
فيحلق لك فقام فخرج» فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه؛ فلما رأى 
الناس ذلكء قاموا فنحروا. وجعل بعضهم يحلق بعضا.ء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماء تم جاءت نسوة 
مؤمنات, فأنزل الله عز وجل: +إِذَا جَاءَكُمٌ الْمُؤْمِنَاتُ مَُاجرَاتٍ حتى بلغ (بِعِصَم الكوافر) فطلق عمر يومئذ 
امرأتين كانتا له في الشركء فتزوج إحداهما معاوية, والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع إلى المدينة. 

وفي مرجعه أنزل الله عليه: (إِنَا قَتَحْنَا لك فَنْحَا مُبِينَا4 إلى آخرهاء فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ فقال: 
"نعم" فقال الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله فما لنا؟ 

فأنزل الله عز وجل: هو الَّذِي أَنْرَكَ السّكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ) 


الآية. انتهى. و هذا آخر تفسير سورة الفتح ولله الحمد والمنة 


5K 3K 2K KK KK‏ 6لا 5K 3K 3K 5K 5K‏ كا 2K 2F‏ كا 


1 3 يسْم الله الرَّحْمَن الرّحِيم (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يې الله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا اللّهَ ِن اللّهَ سَمِيعٌ 


عَلِيمٌ * يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَتُوا لا تَرْقَعُوا أَصْوَاتَكُمْ قق صَوْت التَّبِيّ ولا تَجْهَرُوا لَهُ يالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْض أن 


تخبط أَعْمَالَكُم وَأَنْثُمْ لا تَشْعرُونَ * إن الّذِينَ يَعْضْوت أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُول الله أوليِك الّذِينَ امْتَحَنَ الله فُلُوبهُم 


ِلتَفوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَخرٌ عَظِيمٌ) 


هذا متضمن للأدب؛ مع الله تعالى؛ ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتعظيم له » واحترامهء 
وإكرامه» فأمر الله عباده المؤمنين» بما يقتضيه الإيمان» بالله وبرسولهء من امتثال أوامر الله. واجتناب 
نواهيه؛ وأن يكونوا ماشين» خلف أوامر الله. متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في جميع 
أمورهمء و أن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله» ولا يقولواء حتى يقولء ولا يأمرواء حتى يأمر؛ فإن هذاء 
حقيقة الأدب الواجبء مع الله ورسولهء وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه»ء وبفواتهء تفوته السعادة الأبدية, 
والنعيم السرمديء وفي هذاء النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على 


قوله. فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وجب اتباعهاء وتقديمها على غيرهاء 
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كائنا ما كان ثم أمر الله بتقواه عمومًا. وهي كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله 


ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. 


وقوله: (إنَّ اللّهَ سَمِيعٌ) أي: لجميع الأصوات في جميع الأوقات. في خفي المواضع والجهات» (عليم) 
بالظواهر والبواطن» والسوابق واللواحقء, والواجبات والمستحيلات والممكنات وفي ذكر الاسمين الكريمين ‏ 
بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسولهء والأمر بتقواه - حث على امتثال تلك الأوامر الحسنةء والآداب 
المستحسنة. وترهيب عن عدم الامتثال. 

ثم قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْقَعُوا أَصْوَاتَكُمْ قوق صَْت النَّبِيّ ولا تَجْهَرُوا لَهُ بالْقَوْل) وهذا أدب مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ في خطابه» أي: لا يرفع المخاطب له» صوته معه» فوق صوته» ولا يجهر 
له بالقول. بل يغض الصوت» ويخاطبه بأدب ولين» وتعظيم وتكريمء وإجلال وإعظام ولا يكون الرسول 
كأحدهم, بل يميزوه في خطابهمء كما تميز عن غيره» في وجوب حقه على الأمة» ووجوب الإيمان بهء 
والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به» فإن في عدم القيام بذلك» محذورًاء وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا 


يشعرء كما أن الأدب معه» من أسباب حصول الثواب و قبول الأعمال. 


ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بأن الله امتحن قلوبهم للتقوی» أي: ابتلاها 
واختبرهاء فظهرت نتيجة ذلك. بأن صلحت قلوبهم للتقوىء ثم وعدهم المغفرة لذنوبهمء المتضمنة لزوال 
الشر والمكروة؛ والأجر العظيمء الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالىء وفي الأجر العظيم وجود المحبوب وفي 
هذاء دليل على أن الله يمتحن القلوب: بالأمر والنهي والمحنء فمن لازم أمر اللّه» واتبع رضاه» وسارع إلى 
ذلك وقدمه على هواه. تمحض وتمحص للتقوى, وصار قلبه صالحًا لها ومن لم يكن كذلك؛ علم أنه لا يصلح 


للتقوى. 


4 5 إن الَّذِينَ يُتَادُوتَكَ مِنْ ورَاءِ الْحُجْرَاتِ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ * وَل أَنَهُمْ صَبَرُوا حَتّى تحرج إِلَيْهِمْ لكان خَيْرَا 


لَهُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رحيم 


نزلت هذه الآيات الكريمة. في أناس من الأعراب» الذين وصفهم الله تعالى بالجفاءء وأنهم أجدر أن لا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله» قدموا وافدين على رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فوجدوه في بيته 
وحجرات نسائه: فلم يصبروا ويتأدبوا حتى یخرج» بل نادوه: يا محمد يا محمدء أي: اخرج إليناء فذمهم الله 


بعدم العقل» حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه. كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب. 


فأدب العبد. عنوان عقله» وأن الله مريد به الخير» ولهذا قال: (وَلَوْ َنّهُمْ صَبَرُوا حَتَى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرَ 
لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ4 أي: غفور لما صدر عن عباده من الذنوبء والإخلال بالآداب» رحيم بهم. حيث لم 
يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات. 

6 (ا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ قاسيق يتبا فتَبَيّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمّا بجَهَالَةِ قتُضْبِحُوا عَلَى ما فَعَلُْمْ نَادِمِينَ) 
وهذا أيضاء من الآداب التي على أولي الألباب» التأدب بها واستعمالهاء وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن 
يتثبتوا في خبره؛ ولا يأخذوه مجردّاء فإن في ذلك خطرًا كبيرّاء ووقوعًا في الإثم» فإن خبره إذا جعل بمنزلة 
خبر الصادق العدل» حكم بموجب ذلك ومقتضاه. فحصل من تلف النفوس والأموالء: بغير حق» بسبب ذلك 
الخبر ما يكون سببًا للندامة. بل الواجب عند خبر الفاسقء التثبت والتبين» فإن دلت الدلائل والقرائن على 
صدقه» عمل به وصدق» وإن دلت على كذبه؛ کذب» ولم يعمل به» ففيه دلیل» على أن خبر الصادق مقبول؛ 
وخبر الكاذب» مردود» وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرناء ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من 


الخوارج» المعروفين بالصدقء ولو كانوا فساقا. 


7 8 وَعْلَمُوا اَن فِيكُمْ رَسُولَ الله لَؤ يُطِبِعُكُمْ في كير مِنَ الْأَمْر لَعَيثُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ حَيّب إِلَيْكُمُ الإيمَات وريه 


في فُلُوبِكُمْ وكَرّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفْسُوق وَالْعِضِيَاتَ أولئِكَ هم الرَاشِدُوت * فَضْلًا مِنَ الله وَنِعْمَةَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ 


حكيم) 

أي: ليكن لديكم معلومًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين أظهركم؛ وهو الرسول الكريمء البار, 
الراشدء الذي يريد بكم الخير وينصح لكمء وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة: ما لا يوافقكم الرسول 
عليه ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكمء ولكن الرسول يرشدكمء والله تعالى يحبب 
إليكم الإيمان» ويزينه في قلوبكمء بما أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره» وبما ينصب على الحق 
من الشواهد. والأدلة الدالة على صحته؛ وقبول القلوب والفطر له» وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه 
للإنابة إليه» ويكرة إليكم الكفر والفسوق. أي: الذنوب الكبارء والعصيان: هي ما دون ذلك من الذنوب بما 
أودع في قلوبكم من كراهة الشرء وعدم إرادة فعله» وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده؛ وعدم 


قبول القطر له ويها لةه الله من الكراهة في القلوب له 


(أُولَيِكَ) أي: الذين زين الله الإيمان في قلوبهم, وحببه إليهم. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان (هُمٌ 


الرَاشِْدوت4 أي: الذين صلحت علومهم وأعمالهمء واستقاموا على الدين القويمء والصراط المستقيم. 


وضدهم الغاوون» الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وكره إليهم الإيمان» والذنب ذنبهم. فإنهم لما 
فسقوا طبع الله على قلوبهم, ولما (رَاعُوا أَرَاعَ اللّهُ كُلُوَبَهُم4 ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة» قلب 
الله أفئندتهم. 

وقوله: (قَضْلا مِنَ الله وَنِعْمَةَ)4 أي: ذلك الخير الذي حصل لهمء هو بفضل الله عليهم وإحسانه» لا بحولهم 
وقوتهم. 


(وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أي: عليم بمن يشكر النعمة؛ فيوفقه لهاء ممن لا يشكرهاء ولا تليق بهء فيضع فضلهء 


9 10 وإ طَائِقَتانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الْأخْرَى فَقَاتِلُوا التي تَبْغِي 
حَتّى تَفِيء إلى أَمْرِ اللّه قَإِنْ قَاءَنْ قَأَضْلِحُوا بَيّْتَهُمَا باڵْعَذل وَأَفْسِطُوا إن اللّهَ يُحِبٌ الْمُْفْسِطِينَ * إِنَمَا 
الْمُؤْمِنُوتَ إِخْوةٌ فأَضْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله لَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ) 

هذا متضمن لنهي المؤمنين» عن أن يبغي بعضهم على بعضء ويقاتل بعضهم بعصًاء وأنه إذا اقتتلت 
طائفتان من المؤمنين» فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبيرء بالإصلاح بينهم, 


والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح. ويسلكوا الطريق الموصلة إلى ذلك؛ فإن صلحتاء فبها 


ونعمت, وإن ربَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الي تَبْغِي حَتّى تَفِيء إلى أَمْرِ اللّه) أي: ترجع إلى ما 
حد الله ورسوله» من فعل الخير وترك الشرء الذي من أعظمه» الاقتتالء وقوله (فَإِنْ فاع Rh‏ 
ِالْعَدْكِه هذا أمر بالصلح» وبالعدل في الصلح» فإن الصلح» قد يوجدء ولكن لا يكون بالعدل» بل بالظلم والحيف 
على أحد الخصمين» فهذا ليس هو الصلح المأمور به. فيجب أن لا يراعى أحدهماء لقرابةء أو وطن, أو غير 


ذلك من المقاصد والأغراضء التي توجب العدول عن العدلء (إِنّ اللة يُحِبٌّ الْمُفْسِطِينَ) أي: العادلين في 


حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات: التي تولوهاء حتى إنه» قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهلهء 
وعياله. في أدائه حقوقهمء وفي الحديث الصحيح: "المقسطون عند اللّه» على منابر من نور الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم: وما ولوا" 

(إِنَمَا الْمُؤْمِنُوَ إِخْوَةٌ)4 هذا عقد. عقده الله بين المؤمنين» أنه إذا وجد من أي شخص كان» في مشرق 
الأرض ومغربهاء الإيمان باللّه. وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر؛ فإنه أخ للمؤمنين, أخوة توجب أن يحب 


له المؤمنون» ما يحبون لأنفسهمء ويكرهون له؛ ما يكرهون لأنفسهمء ولهذا قال النبي ‏ صلى الله عليه 


اسل آم ا قوق الأخوة الأيهانية» "ل تكاسدواء ولا تتاحشواة ول قاقضةا. ولا مغ أخذكم على به 


بعضء وكونوا عباد الله إخوانًا المؤمن أخو المؤمن» لا يظلمه: ولا يخذلهء ولا يحقره" 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (المؤمن للمؤمن» كالبنيان يشد بعضه بعضًا) وشبك ‏ صلى الله عليه وسلم 


ولقد أمر الله ورسوله: بالقيام بحقوق المؤمنين» بعضهم لبعض. وبما به يحصل التآلف والتوادد. والتواصل 
بينهم» كل هذاء تأييد لحقوق بعضهم على بعضء فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم: الموحب لتفرق القلوب 


وتباغضها وتدابرهاء فليصلح المؤمنون بين إخوانهم» وليسعوا فيما به يزول شنانهم. 


ثم أمر بالتقوى عمومًاء ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله الرحمة فقال: (ِلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) 
وإذا حصلت الرحمة» حصل خير الدنيا والآخرة» ودل ذلك» على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين» من أعظم 
حواجب الرحمة. 

وفي هاتين الآيتين من الفوائد. غير ما تقدم: أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانيةء ولهذاء كان 
من أكبر الكبائرء وأن الإيمان» والأخوة الإيمانيةء لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبارء التي دون 
الشركء وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة» وعلى وجوب الإصلاح» بين المؤمنين بالعدل» وعلى 
وجوب قتال البغاة. حتى يرجعوا إلى أمر الله وعلى أنهم لو رجعواء لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا 
يجوز الإقرار عليه والتزامه؛ أنه لا يجوز ذلك: وأن أموالهم معصومة: لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم 
على بغيهم خاصة» دون أموالهم. 


ت 


1 يا أيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا يَسْحَرٌ قوم مِنْ قَوْمِ عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ وَلَا نسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أن يَكُنَّ 
خَيْرَا مِنُْنَ ولا تلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ ولا تتابرُوا بالألْقَاب بِنْس إِلاسْم الْفُسُوقٌ بَعْدَ الْإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يشب فَأولَيكَ هُمُ 


الظالكين 1 


وهذا أيضّاء من حقوق المؤمنين: بعضهم على بعضء أن لا يَسْحَرُ قوم مِنْ قَوْم4 بكل كلامء وقول وفعل 
دال على تحقير الأخ المسلمء فإن ذلك حرامء لا يجوز. وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه. وعسى أن 
يكون المسخور به خيرًا من الساخرء كما هو الغالب والواقع؛ فإن السخرية:؛ لا تقع إلا من قلب ممتلئ من 
مساوئ الأخلاقء. متحل بكل خلق ذميمء ولهذا قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ "بحسب امرئ من 
الشرء أن يحقر أخاه المسلم" 


نهر قال 9151 ل ام أيه لا هب بعفكم غلى بعض.» واللمن بالقول» والفمن بالففل. وكلاهها 
منهي عنه حرامء متوعد عليه بالنار. 

كما قال تعالى: ويل لِكُلّ هُمَرَةِ لَمَرَقْه الآية. وسمي الأخ المؤمن نفسًا لأخيه: لأن المؤمنين ينبغي أن 
يكون هكذا حالهم كالجسد الواحدء ولأنه إذا همز غيره» أوجب للغير أن يهمزه. فيكون هو المتسبب لذلك. 
إولا تَنَابَرُوا بالْألَقابِ) أي: لا يعير أحدكم أخاه: ويلقبه بلقب ذم يكره أن يطلق عليه وهذا هو التنابزء وأما 
الألقاب غير المذمومة. فلا تدخل في هذا. 

(بنْس الاسْمُ الْفُْسُوق بَعْدَ الْإِيمَانِ4 أي: بئسما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه» وما تقتضيه» بالإعراض 
عن أوامره ونواهيه» باسم الفسوق والعصيان» الذي هو التنابز بالألقاب. 

(وَمَنْ لَمْ بْب فَأَولَيِكَ هُمٌ الظَالِمُونَ فهذا هو الواجب على العبد. أن يتوب إلى الله تعالىء ويخرج من حق 
أخيه المسلمء باستحلالهء والاستغفار. والمدح له مقابلة على ذمه. 

(وَمَنْ لَمْ يَْبْ فَأولَيِكَ هُمٌ الظَالِمُونَ4 فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب» وتائب مفلح» ولا ثم قسم 
ثالث غيرهما. 

2 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرَا مِنَ الظَّنّ إنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِنْمْ ولا تَحَسَّسُوا ولا يتب بَعْضُّكُمْ بَعْضًا أيُحِبُ 
أحَدَكُمْ أَنْ يَأكُلَ لحم أخِيه مَيْتَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَهُوا اللّه ِن الله تَوّابٌ رَحِيمٌ) 

نهى الله تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنينء ف إن بَعْضّ الظّنّ إِنْمٌّ4 وذلك: كالظن الخالي من 
الحقيقة والقرينة. وكظن السوءء الذي يقترن به كثير من الأقوال» والأفعال المحرمةء فإن بقاء ظن السوء 
بالقلب» لا يقتضر ضاحبه على مجرد ذلك: بل لا يزال به حتى يقول ما لآ ينبغي: ويفعل ما لا ينبقغي: وفي 
ذلك أيضاء إساءة الظن بالمسلمء وبغضه»ء وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. 

(وَلا تَجَسّسُوا) أي: لا تفتشوا عن غورات المسلمين: ولا تتبعوهاء واتركوا المسلم على حالهء واستعملوا 
التغافل عن أحواله التي إذا فتشتء ظهر منها ما لا ينبغي. 

ولا يغتب بَعْصْكُم بَغْضًا) والغيبة. كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم _: (ذكرك أخاك بما يكره ولو كان 


فيه) 


تمر ذكر خفلا فهر عن اة فالآ ا إن راتكن تطخ اه نكا قترختقوةسيه اكل لحمه 
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ميتّاء المكروه للنفوس غاية الكراهة» باغتيابه. فكما أنكم تكرهون أكل لحمه»ء وخصوصًا إذا كان ميتاء فاقد 


الروح» فكذلك. فلتكرهوا غيبته» وأكل لحمه حيًا. 


(وَانَقُوا اللَّهَ إن اللَّهَ تَوَابٌ رَحِيمٌ4 والتواب» الذي يأذن بتوبة عبدة؛ فيوفقه لهاء ثم يتوب عليه» بقبول توبتهء 
رحيم بعباده. حيث دعاهم إلى ما ينفعهم: وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية. دليل على التحذير الشديد 


من الغيبة» وأن الغيبة من الكبائر؛ لأن الله شبهها بأكل لحم الميت» وذلك من الكبائر. 


3 ا أَيّهَا النّاسُ إا حَلَفْتَاكُمْ مِنْ دَكَرِ وَأنتى وَجَعَلْتَاكُمْ شَعْوبًا وقَبَاِلَ لتعَارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إن 
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرَ 

يخبر تعالى أنه خلق بني آدم؛ من أصل واحد» وجنس واحدء وكلهم من ذكر وأنثى» ويرجعون جميعهم إلى 
آدم وحواء» ولكن الله تعالى بث منهما رجالاً كثيرا ونساء» وفرقهم, وجعلهم شعوبًا وقبائل أي: قبائل صغارًا 
وكبارّاء وذلك لأجل أن يتعارفواء فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه» لم يحصل بذلكء التعارف الذي 
يترتب عليه التناصر والتعاون» والتوارث؛ والقيام بحقوق الأقارب» ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل: لأجل أن 
تحصل هذه الأمور وغيرهاء مما يتوقف على التعارق» ولحوق الأنسابء ولكن الكرم بالتقوىء فأكرمهم عند 
الله أتقاهمء وهو أكثرهم طاعة وانكفاقا عن المعاصيء لا أكثرهم قرابة وقومًاء ولا أشرفهم نسبّاء ولكن الله 
تعالى عليم خبير» يعلم من يقوم منهم بتقوى الله. ظاهرًا وباطتاء ممن يقوم بذلك» ظاهرًا لا باطتاء فيجازي 


وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب» مطلوبة مشروعة. لأن الله جعلهم شعوبًا وقبائلء لأجل ذلك. 


4- 18 (قالت الْأغْرَابْ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِبُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْتا وَلَمّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإنْ تُطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ لا يَلِنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيِمٌ * إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ منوا باللّهِ وَرَسُولِهِ ثم لَمْ 


يَرْتَابُوا وَحَاهَدُوا يأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسهِمْ في سبيل الله أولَيِكَ هُمٌ الصَادِقُونَ * قُلْ أَتُعَلْمُونَ اللّهَ بدِينِكُم وَاللَّهُ 


2 


إِسْلامَكُمْ بل اللَّهُ يَمُنّ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَان إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * إنَّ اللّهَ يَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ 
وَاللّهُ بَصِيرٌ يمَا تَعْمَلُونَ) 
يخبر تعالى عن مقالة الأعراب» الذين دخلوا في الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


دخولاً من غير بصيرة: ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان» أنهم ادعوا مع هذا وقالوا: آمنا أي: إيمانًا كاملا 
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مسعوقنًا لجميع أموزة هذا ميحب هذا الكلائ فاهر الله وسولة أن يرة علييض فقال: قل لم هتوا أي“ لا 


تدعوا لأنفسكم مقام الإيمان. ظاهرّاء وباطناء كاملا 
ول وولو ملفا أف: وخلنا قي الإسلا واقتصروا على ذلك. 


إو) السبب في ذلك, أنه لَمًَا يَذْخُل الْإيمَان في فُلُويِكُم) وإنما آمنتم خوقاء أو رجاءء أو نحو ذلك, مما هو 
السبب في إيمانكم. فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكمء وفي قوله: وَلمًا يَدْخْلِ الْإِيمَان قي 
فُلُوبكُم أي: وقت هذا الكلام, الذي صدر منكم فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك فإن كثيرًا منهم. من 
الله عليهم بالإيمان الحقيقي» والجهاد في سبيل الله (وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ) بفعل خيرء أو ترك شر إا 
يَلِنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ سَيْنَا4ُ أي: لا ينقصكم منهاء مثقال ذرةء بل يوفيكم إياهاء أكمل ما تكون لا تفقدون منهاء 
صغيرًاء ولا كبيرًاء إن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) أي: غفور لمن تاب إليه وأناب» رحيم به حيث قبل توبته. 

(إِنَمَا الْمُؤْمنُوتَ4 أي: على الحقيقة (الَّذِينَ آمَُوا باللّه وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَرتَابُوا وَحَاهَدُوا بأَمُوَالهِم وَأَنْفْسِهُم في 
سبيل الله أي: من جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله»ء فإن من جاهد الكفار» دل ذلك: على الإيمان 
التام في القلب» لأن من جاهد غيره على الإسلام, والقيام بشرائعه» فجهاده لنفسه على ذلك؛ من باب 
أولى وأحرى؛ ولأن من لم يقو على الجهادء فإن ذلك» دليل على ضعف إيمانه» وشرط تعالى في الإيمان 
عدم الريب» وهو الشك, لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقينيء بما أمر الله بالإيمان به الذي لا يعتريه شك, 


بوجه من الوجوه. 


وقولة: اوا فة الماوكوت؟ أت الاين ضدقوا اتماتهم بأعفالهم الحميلة: فإن الصدقء دعوف قبيزة قي 


كل شيء يدعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان» وأعظم ذلك دعوى الإيمان» الذي هو مدار السعادة, 
والفوز الأبدي؛ والفلاح السرمديء فمن ادعاهء وقام بواجباته» ولوازمه» فهو الصادق المؤمن حقاء ومن لم 
يكن كذلك. علم أنه ليس بصادق في دعواه» وليس لدعواه فائدة. فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا 
الله تعالى. 

فإثباته ونفيه» من باب تعليم الله بما في القلب» وهذا سوء أدب» وظن بالله. ولهذا قال: فل أَتُعَلمُوتَ الله 
بِدِينِكُم وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَاللَّهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ4 وهذا شامل للأشياء كلهاء 
التي من جملتهاء ما في القلوب من الإيمان والكفران؛ والبر والفجورء فإنه تعالى, يعلم ذلك كلهء ويجازي 


هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان. وليس به» فإنه إما أن يكون ذلك تعليمًا لله. وقد علم أنه 
عالم بكل شيء. وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلامء المنة على رسوله؛ وأنهم قد بذلوا له وتبرعوا بما ليس 
من مصالحهمء بل هو من حظوظه الدنيوية. وهذا تجمل بما لا يجمل» وفخر بما لا ينبغي لهم أن يفتخروا 
على رسوله به فإن المنة لله تعالى عليهمء فكما أنه تعالى يمن عليهم: بالخلق والرزق» والنعم الظاهرة 


والباظنة: فمنته عليهم بعدايتهم إلى الإسلام ومنقه عليهم بالايفان: أعظم من كل شيء: ولهذا قال 


صادقين) . 


(إنَّ الله يَعْلَمْ عَيْبَ السَّمَاوَات وَالْأَْض) أي: الأمور الخفية فيهماء التي تخفى على الخلقء كالذي في لجج 


وخبايا الأمور. 


وها تفط من فرقة إلا لفيا ولا خة في ظلفات الأرض ولا رطب ولا ياس إلا في كناب هبيج 
الواسفة وة البالعة 


تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه» فلك اللهم من الحمد أكمله وأتمه» ومن الجود 


أفضله وأعمه. 


5K 2K 2K KK KK‏ 6لا 2K 2F 5K 5K 3K 5K 5K 5K‏ كاد 


تغسير سورة ق 


1 -4 يسْم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحيم (ق وَالْقُرْآنِ الْمَحِيدٍ * بَلْ عَحِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنَْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هذَا 


شَييْءٌ عَحِيبٌ * يڏا مِنَْا وكا تُرَابَا دَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ * قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الأرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتابٌ حَفِيظ) 


يقسم تعالى بالقرآن المجيد أي: وسيع المعاني عظيمهاء كثير الوجوه كثير البركات» جزيل المبرات. 
والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق كلام يوصف بهذاء هذا القرآنء الذي قد احتوى على علوم الأولين 


والآخرين: الذي حوى من الفصاحة أكملهاء ومن الألفاظ أجزلهاء ومن المعاني أعمها وأحسنهاء وهذا موجب 
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لكمال اتباعه. و سرعة الانقياد له. وشكر الله على المنة به. 


ولكن أكثر الناسء؛ لا يقدر نعم الله قدرهاء ولهذا قال تعالى: بل عَجبُوا) أي: المكذبون للرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ (أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ منهم) أي: ينذرهم ما يضرهمء ويأمرهم بما ينفعهم» وهو من جنسهم, 
يمكنهم التلقي عنه؛ ومعرفة أحواله وصدقه. 

(فَقَاكَ الْكَافِرُونَم الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم» لا نقص بذكائهم وآرائهم 

(هَذَا شَيْءٌ عَحِيبٌَ) أي: مستغرب» وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: 

إما صادقون في استغرابهم و تعجبهمء فهذا يدل على غاية جهلهمء وضعف عقولهم» بمنزلة المجنونء 
الذي يستغرب كلام العاقل: وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسانء وبمنزلة البخيلء الذي 
يستغرب سخاء أهل السخاء فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله ؟ وهل تعجبه» إلا دليل على زيادة 
وظلمه وجهله؟ وإما أن يكونوا متعجبين. على وجه يعلمون خطأهم فيه» فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. 
ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: يِا مِنْنَا وَكُنَا ثرَابَا دَلِكَ رَحْعّ بَعِيد4 فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير, 
الكامل من كل وجه» بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه؛. وقاسوا الجاهلء الذي لا علم له» بمن هو 
بكل شيء عليمء الذي يعلم ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في برزخهمء وقد أحصى في 
كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل» كل ما يجري عليهم في حياتهمء ومماتهمء وهذا 
الاستدلال» بكمال علمه» وسعته التي لا يحيط بها إلا هو. على قدرته على إحياء الموتى. 

5 ل كَدّبُوا باحق لما جَاءَهُمْ قَهُمْ في أَمْرِ مَرِيج) 

أي: (بل»؟ كلامهم الذي صدر منهمء إنما هو عناد وتكذيب للحق الذي هو أعلى أتواع الصدق لما جاءهم 
قَهُمْ فِي أَمْرِ مَريج) أي: مختلط مشتبه» لا يثبتون على شيء. ولا يستقر لهم قرار» فتارة يقولون عنك: إنك 
ساحرء وتارة مجنون» وتارة شاعرء وكذلك جعلوا القرآن عضينء كل قال فيه؛ ما اقتضاه رأيه الفاسدء وهكذاء 
كل من كذب بالحقء فإنه في أمر مختلط؛ لا يدرى له وجهة ولا قرار» فترى أموره متناقضة مؤتفكة كما أن 


من اتبع الحق وصدق بهء قد استقام أمره» واعتدل سبیله» وصدق فعله قيله. 


6 11 (أْقَلَمْ يَنَظرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَتيْنَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وأَلْقيّْنَا فِيهَا 


رَواسِي وَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كَل رَوْجٍ بَهِيجٍ * تَبْصِرَةَ وَذِكْرَى لِكُلٌّ عَبْدِ مُنِيبٍ * وَتَرُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكَا فَأَنْبَئْنَا 


به جَنَاتِ وَحَبّ الْحَصِيدٍ * وَالنَخْلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْع تَضِيدٌ * ررق للْعِبَاد وأَحْيَيّنا يه بَلْدَةَ مَيْتَا كلك الْخْرُوجُ) 
لما ذكر تعالى حالة المكذبين» وما ذمهم به دعاهم إلى النظر في آياته الأفقية» كي يعتبرواء ويستدلوا 
بهاء على ما جعلت أدلة عليه فقال: (أَقَلَمْ يَنْظْرُوا إلى السَّمَاءِ فَوْقَهُم) أي: لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة 
وشد رحلء بل هو في غاية السهولة: فينظرون كيف بَنَينَاهَا4 قبة مستوية الأرجاءء ثابتة البناء مزينة 
بالنجوم الخنسء والجوار الكنس؛ التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة. لا ترى فيها 
عيبا ولا فروحّاء ولا خلالاء ولا إخلالاً. 


قد جعلها الله سقفقًا لأهل الأرضء وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع. 


إو) إلى (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا 4 ووسعناهاء حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع 
مصالحه» وأرساها بالجبال» لتستقر من التزلزل» والتموج؛ (ِوَاَنْبَئنَا فِيهًا مِنْ كَل رَوْجِ بَهِيج) أي: من كل صنف 
من أصناف النبات» التي تسر ناظرهاء وتعجب مبصرهاء وتقر عين رامقهاء لأكل بني آدم, وأكل بهائمهم 
ومنافعهم» وخص من تلك المنافع بالذكرء الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة. من العنب والرمان 
والأترج والتفاح» وغير ذلك» من أصناف الفواكه» ومن النخيل الباسقاتء أي: الطوال» التي يطول نفعهاء 
وترتفع إلى السماء» حتى تبلغ مبلعّاء لا يبلغه كثير من الأشجارء فتخرج من الطلع النضيد» في قنوانهاء ما 
هو رزق للعباد. قونًا وأدمًا وفاكهة: يأكلون منه ويدخرون» هم ومواشيهم وكذلك ما يخرج الله بالمطر» وما هو 
أثره من الأنهار» التي على وجه الأرضء والتي تحتها من حب الحصيدء أي: من الزرع المحصود» من بر 
وشعيرء وذرةء وأرزء ودخن وغيره. 

فإن في النظر في هذه الأشياء (تَبْصِرَةَ) يتبصر بها من عمى الجهلء (وذكرّى) يتذكر بهاء ما ينفع في 
الدين والدنياء ويتذكر بها ما أخبر الله به» وأخبرت به رسله» وليس ذلك لكل أحد. بل (لِكُلٌ عَبْدٍ مُنِيبِي) إلى 
الله أي: مقبل عليه بالحب والخوف والرجاءء وإجابة داعيه؛ وأما المكذب والمعرض» فما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون. 

وحاصل هذاء أن ما فيها من الخلق الباهر؛ والشدة والقوة. دليل على كمال قدرة الله تعالى» وما فيها من 
الحسن والإتقان» وبديع الصنعةء وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين: وأنه بكل شيء عليمء 


وما فيها من المنافع والمصالح للعباد. دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء., وجوده» الذي عم كل 


حيء وما فيها من عظم الخلقة: وبديع النظامء دليل على أن الله تعالى؛ هو الواحد الأحد؛ الفرد الصمدء 
الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا أحدء وأنه الذي لا تنبغي العبادةء والذل والحب إلا له 
الي 

وما فيها من إحياء الأرض بعد موتهاء دليل على إحياء الله الموتىء ليجازيهم بأعمالهم, ولهذا قال: وَأَخْييْتَا 
به بَلْدَةَ مَيْنَا كَذَلِكَ الْخْرُوجْ) 

ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية» خوفهم أخذات الأممء وألا يستمروا على ما هم عليه من 


التكذيب» فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين» فقال: 


2 15 (كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ توح وَأَصْحَابٌ اليّّ وَتَمُودُ * وَعَادٌ وَفِرْعَوْتُ وَإِحْوَانْ لُوطٍ * وَأَصْحَابُ الأَيْكَة وَقَوْمْ ثبع 


ء فى تت 


كل كَدْبَ الرُسُْل فَحَقّ وَعِيدٍ * أَفَعَييتا بِالْخَلق الاو بل هُمْ في لبس مِنْ خَلْق جَدِيِيِ) 


أي: كذب الذين من قبلهم من الأممء رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام, ك "نوح" كذبه قومه»ء وثمود كذبوا 
صالحًا وعاد» كذبوا "هودًا " وإخوان لوط كذبوا "لوطا " وأصحاب الأيكة كذبوا "شعيبًا " وقوم تبعء وتبع كل ملك 
ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام فقوم تبع كذبوا الرسولء الذي أرسله الله إليهمء ولم يخبرنا الله 
من هو ذلك الرسولء وأي تبع من التبابعةء لأنه ‏ واللّه أعلم كان مشهورًا عند العرب لكونهم من العرب 
العرباء. الذين لا تخفى ماجرياتهم على العرب خصوصًا مثل هذه الحادثة العظيمة. 

فهؤلاء كلهم كذبوا الرسلء الذين أرسلهم الله إليهم. فحق عليهم وعيد الله وعقوبته» ولستم أيها المكذبون 
لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خيرًا منهمء ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكمء فاحذروا جرمهم لثلا 
ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو المنشأ الأول على الخلق الآخرء وهو النشأة الآخرة. 

فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم, كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرفات والرممء فقال: 
(أفعييتا) أي: أفعجزنا وضعفت قدرتنا ١ِبِالْخَلْق‏ الْأَوَنِ4 ؟ ليس الأمر كذلك. فلم نعجز ونعي عن ذلكء وليسوا 
في شك من ذلكء وإنما هم في لبس من خلق جديد هذا الذي شكوا فيه»ء والتبس عليهم أمره» مع أنه لا 
مخل لسن فة لأف الإضادة: أهون من الاننداء كما قان تعالى؟ تققة الذي يندا لا 7 و ف 
عَلَيّه) 

6 18 (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَاتَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوسُ به نَفْسُّه وَنَحْنْ أَقْرَبْ إِلَيّْهِ مِنْ حَبْل الْوَريد * إِذْ يَتلقَى 
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الْمُتلَقِيَانِ عَن الْيَمِينِ وَعَن الشيْمَال قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظْ مِنْ قول إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) 

يخبر تعالى» أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان» ذكورهم وإناثهمء وأنه يعلم أحواله. وما يسرهة» ويوسوس 
في صدره وأنه أقرب إليه من حبل الوريد: الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان» وهوالعرق المكتنف لثغرة 
النحر» وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه: المطلع على ضميره وباطنهء القريب منه في جميع 
أحواله» فيستحي منه أن يراه» حيث نهاه؛ أو يفقده» حيث أمره» وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام 
الكاتبين منه على بال» فيجلهم ويوقرهم: ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه» مما لا يرضي رب العالمين, 
ولهذا قال: (إِذ يَتلَقَى الْمُتلقِيَانِ) أي: يتلقيان عن العبد أعماله كلهاء واحد (عَن الَيَمِينِ4 يكتب الحسنات 
(و) الآخر (عن الشْيّمَالِ) يكتب السيئات» وكل منهما (قعيد بذلك متهيئ لعمله الذي أعد له» ملازم له 
(مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ) خير أو شر إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيِدٌ أي: مراقب له» حاضر لحاله» كما قال تعالى: (وَإِنَ 
عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامَا كاتِبينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) 

9 22 (وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذَلِكَ ما كنت مِنْهُ تحِيدُ * وَنُفِخَ في الصّور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٍ * وَجَاءَتْ كَل 
أي (وَجَاءَت) هذا الغافل المكذب بآيات الله (سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقّ) الذي لا مرد له ولا مناص» ذلك ما كُنْتَ 
مِنْهُ تحِيدُ) أي: تتأخر وتنكص عنه. 

(وَنْفِخَ في الصّور ذَلِكَ يَوْمُْ الْوَعِيدِ أي: اليوم الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب» والمؤمنين 


ما وعدهم به من الثواب. 


(وَجَاءَتْ كَل نفس مَعَهَا سَائْقَ)4 يسوقها إلى موقف القيامةء فلا يمكنها أن تتأخر عنه» (وَشَهِيدٌ) يشهد 


عليها بأعمالهاء خيرها وشرهاء وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد. وحفظه لأعمالهمء ومجازاته لهم بالعدل؛ 


فهذا الأمرء مما يجب أن يجعله العبد منه على بال ولكن أكثر الناس غافلون» ولهذا قال: (ِلْقَدْ كُنْتَ في 
عَفْلَة مِنْ هَذَا4ِ أي: يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلامء توبيحًاء ولومًا وتعنيقًا أي: لقد كنت 
مكذبًا بهذاء تاركًا للعمل له فالآن (كشفنا عَنْكَ غطَاءَكَ)4 الذي غطى قلبكء؛ فكثر نومك: واستمر إعراضك؛: 
(َبَصَرُكَ الْيَوْمَّ حَدِيدٌ) ينظر ما يزعجه ويروعه» من أنواع العذاب والنكال. 

أو هذا خطاب من الله للعبد» فإنه في الدنيا» في غفلة عما خلق له» ولكنه يوم القيامة» ينتبه ويزول عنه 


وسنه» ولكنه في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت» وهذا كله تخويف من الله للعبادء 
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وترهيب. بذكر ما يكون على المكذبينء. في ذلك اليوم العظيم. 


3 29 (َوَقَالَ قريئُة هَدَا مَا دي عَتِيدٌ * أَلْقِيَا في جَهَنّمَ كَل كَفَارٍ عَنِبدٍ * مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُريب * الَّذِي 


جَعَلَ مَعَ الله إِلََا آخَرَ فَألْقِيَاهُ في الْعَدَابِ السّْدِيدٍ * قال قَرِيئُهُ ربا ما أَطْفَيْتَةُ وَلَكِنْ كان فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ * 


قال لا تختصِمُوا لَدَيّ وَقذ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بالوعيد * ما بُبَدَنُ الْقَوْلَ لَدَيّ وَمَا اتا بظَلَامِ للَعَبيد4 


يقول تعالى: (وَقَالَ قَرِيئْةُ) أي: قرين هذا المكذب المعرضء من الملائكةء الذين وكلهم الله على حفظهء 
وحفظ أعماله» فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله ويقول: (هذَا مَا لَدَيَّ عتيد) أي: قد أحضرت ما جعلت 


ويقال لعن السكدق الا الفا فِي جَهِنّمَ كل كَفَارٍ عَنِيدٍ أي: كثير الكفر والعناد لآيات الله. المكثر من 
المعاصيء المجترئ على المحارم والمآثم. 

(مَنَاءِ لِلْخَيْرِةِ أي: يمنع الخير الذي عنده الذي أعظمه., الإيمان بالله وملائكته وتبه. ورسله مناع» لنفع ماله 
وبدنه؛ (مُعْتَدِ4 على عباد الله وعلى حدوده إمُريب) أي: شاك في وعد الله ووعيده: فلا إيمان ولا إحسان 
ولكن وصفه الكفر والعدوان. والشك والريب: والشحء واتخاذ الآلهة من دون الرحمنء ولهذا قال: الذي جعل 
مَعَ الله إِلَهًَا آخَرَة أي: عبد معه غيره» ممن لا يملك لنفسه نفعًاء ولا ضرّاء ولا مونًا ولا حياة, ولا نشورّاء 
(َأَلْقِيَاةُ أيها الملكان القرينان (فِي الْعَدَابِ الشّديد الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. 

(قَالَ قَرِيئْةُ4 الشيطان» متبرنًا منه. حاملاً عليه إثمه: (َرَبّنَا مَا أَطْعَيْتَةُ)4 لأني لم يكن لي عليه سلطان. ولا 
حجة ولا برهان: ولكن كان في الضلال البعيدء فهو الذي ضل وأبعد عن الحق باختياره. كما قال في الآية 
الأخرى: (وَقَالَ السْنَّيْطَانُ لما قُضِيّ الْأَمْرُ إنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتَكُمْ وما كان لي عليكم 
من سلطات إلا أن دفوتكم قاس تفتمر لى قلا تلؤموتى ولؤفوا انفسكم؟ الآية 

قال الله تعالى مجيبًا لاختصامهم: إلا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ) أي: لا فائدة في اختصامكم عنديء. إو الحال أني قد 
(قَدَّمْتْ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدٍِ)4 أي: جاءتكم رسلي بالآيات البينات» والحجج الواضحات. والبراهين الساطعات, 


فقامت عليكم حجتيء وانقطعت حجتكمء وقدمتم علي بما أسلفتم من الأعمال التي وجب جزاؤها. 


(مَا يُبَدَكَ الْقَوُْ لَدَيّ) أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به. لأنه لا أصدق من الله قيلاً, ولا أصدق 


(وَمَا أنا بِظَلام لِلْعَبِيدِ4 بل أجزيهم بما عملوا من خير وشرء فلا يزاد في سيئاتهم؛ ولا ينقص من حسناتهم. 
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عت هد 


0 35 يَوْمَ تقو لِجَمَنّمَ هَل امْتلأت وَتَقُوَ هَل مِنْ مَرِيدٍ * وَأَرْلِقت الْجَنّهُ للْمْتقِينَ عَيْرَبَعِيدٍ * هَدَا مَا 


تُوعَدُونَ لِكُلّ اواب حَفِيظٍ * مَنْ حَشِي الرَّحْمَنَ بالقَيْب وَجَاءَ بقلب مُنِيبِ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامِ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودٍ 


* لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) 

يقول تعالى» مخوقا لعباده: (ِيَوْمَ تَقُولُ لِجََثّمَ هَل امْتَلأت) وذلك من كثرة ما ألقي فيهاء (وَتَقُوكٌ هَلْ مِنْ 
مَِيدِ4 أي: لا تزال تطلب الزيادة» من المجرمين العاصين» غضبًا لربهاء وغيظًا على الكافرين. 

وقد وعدها الله ملأهاء كما قال تعالى (لَأْمْلَأنَ جَمَنَّمَ مِنَ الْجِنّة وَالنّا س أَجْمَعِينَ1 حتى يضع رب العزة عليها 
قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه» فينزوي بعضها على بعضء وتقول: قط قطء قد اكتفيت وامتلأت. 
(َأَرْلِقت الْجَنّةُ4 أي: قربت بحيث تشاهد وينظر ما فيهاء من النعيم المقيمء والحبرة والسرورء وإنما أزلفت 
وقربت» لأجل المتقين لربهمء التاركين للشركء صغيره وكبيره » الممتثلين لأوامر ربهم المنقادين له» ويقال 
لهم على وجه التهنئة: (هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلٌّ أَوَابِ حَفيظ أي: هذه الجنة وما فيهاء مما تشتهيه الأنفس, 
وتلذ الأعين» هي التي وعد الله كل أواب أي: رجاع إلى الله. في جميع الأوقات» بذكره وحبه» والاستعانة 


به ودعائه, وخوفه, ورحائه. 


(َحَفِيط) أي: يحافظ على ما أمر الله به. بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له» على أكمل الوجوهء حفيظ 


لحدوده. 


(مَنْ حَشِي الرّحْمَنَ) أي: خافه على وجه المعرفة بربه» والرجاء لرحمته ولازم على خشية الله في حال 
غيبه أي: مغيبه عن أعين الناس» وهذه هي الخشية الحقيقيةء وأما خشيته في حال نظر الناس 
وحضورهمء فقد تكون رياء وسمعة. فلا تدل على الخشية: وإنما الخشية النافعة. خشية الله في الغيب 
والشهادة ويحتمل أن المراد بخشية الله بالغيب كالمراد بالإيمان بالغيب وأن هذا مقابل للشهادة حيث 


يكون الإيمان والخشية ضروريًا لا اختياريًا حيث يعاين العذاب وتأتي آيات الله وهذا هو الظاهر 

(وَجَاءَ بقلب مُنيب) أي: وصفه الإنابة إلى مولاهء وانجذاب دواعيه إلى مراضيه» ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: 
(ادْخْلُوهَا بِسَلَام) أي: دخولًا مقرونًا بالسلامة من الآفات والشرورء مأمونًا فيه جميع مكاره الأمور؛ فلا 
انقطاع لنعيمهم, ولا كدر ولا تنغيص, (دَلِكَ يَوْمْ للود الذي لا زوال له ولا موت» ولا شيء من المكدرات. 
(لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيهَا) أي: كل ما تعلقت به مشيئتهمء فهو حاصل فيها ولهم فوق ذلك (مَزِيدٌ4 أي: ثواب 
يمدهم به الرحمن الرحيمء مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء وأعظم ذلك؛ وأجلهء 
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وأفضله» النظر إلى وجه الله الكريمء والتمتع بسماع كلامه؛ والتنعم بقربه» نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
منهم. 

6 37 وَكَم أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ سد مِنْهُمْ بَطْسًا قَتَقَبُوا في اليلادٍ هَلْ مِنْ مَحِبص * إن في ذَلِكَ 
لَذِكْرَى لِمَنْ کان لَه قَلْبٌّ أؤ أَلقَى السَّمْع وَهُوَ شَهِيدٌ) 

يقول تعالى ‏ مخوفًا للمشركين المكذبين للرسول: (ِوَكَمْ أَهْلَكْتَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ) أي: أمما كثيرة هم أشد 
من هؤلاء بطشًا أي: قوة وآثارًا في الأرض. 


لح لكام 


ولهذا قال: (فَنَقَبُوا في الْبلادِ) أي: بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة. وغرسوا الأشجارء وأجروا الأنهار, 
وزرعواء وعمرواء ودمرواء فلما كذبوا رسل الله وححدوا آيات الله أخذهم الله بالعقاب الأليم: والعذاب 
الشديد. ف رَهَلْ مِنْ مَحِيص) أي: لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهمء ولا منقذء فلم تفن عنهم 
قوتهم, ولا أموالهمء ولا أولادهم. 

(إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ أي: قلب عظيم حيء ذكيء زكيء فهذا ذا ورد عليه شيء من 
آيات الله تذكر بهاء وانتفع: فارتفع وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعهاء استماعًا يسترشد به 
وقلبه (شَهِيدٌ)4 أي: حاضرء فهذا له أيضا ذكرى وموعظة» وشفاء وهدى. 

وأما المعرضء الذي لم يلق سمعه إلى الآيات» فهذا لا تفيده شيئًاء لأنه لا قبول عندة: ولا تقتضي حكمة 
الله هداية من هذا وصفه ونعته. 


8 40 وقد خَلَعْنَا السَّمَّاوَات وَالْأَرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سيئّة يام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُقُوب * قَاصيرُ عَلَى ما 


يَقُولُونَ وَسَيّخْ بِحَمْدِ رك قَبْلَ طْلُوعِ الشّمْس وَقَبْلَ الْهُرُوب * وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبّحْةُ وأَْبَارَ السُجُود) 


وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة» ومشيئته النافذة» التي أوجد بها أعظم المخلوقات (السَّمَاوَات 
وَالْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سينّة أَبّامِ) أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة. من غير تعب» ولا نصب» ولا لغوب, 
ولا إعياءء فالذي أوجدها ‏ على كبرها وعظمتها قادر على إحياء الموتى؛ من باب أولى وأحرى. 

(فَاصبِرُ عَلَى ما يَقُولُوتَ4 من الذم لك والتكذيب بما جئت به؛ واشتغل عنهم واله بطاعة ربك وتسبيحه» أول 
النهار وآخره. وفي أوقات الليلء وأدبار الصلوات. فإن ذكر الله تعالى» مسل للنفسء مؤنس لهاء مهون للصبر. 


1 45 (وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُتَادِي الْمُتادِي مِنْ مَكَانِ قريب * يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة بِالْحَقٌّ ذَلِكَ يَوْمٌ الْخُرُوحِ * إِنَا 


تحن نخيي ونميت وإليتا المصِير * يوم تشقق الأرض عنهم سيراعا ذلك حشر علينا يسِيرٌ * نحن اعلم يما 


قولوت وما نت عَلَيْهمْ حبار قدَكِرْ بالُْرَآنِ هَن يَحَافٌ وَعِيد) 


أي: (وَاسْتمِع) بقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه السلام حين ينفخ في الصور ر(مِنْ مَكَانِ قريبي) من 
الخلق (ِيَوْمَ يَسْمَعُونَ الضّيّحَة)4 أي: كل الخلائق يسمعون تلك الصيحة المزعجة المهولة (بالحق) الذي لا 
شك فيه ولا امتراء. 

َلك يَوْمُ الْخُرُوجِ) من القبورء الذي انفرد به القادر على كل شيءء ولهذا قال: (إِنَا تَخنْ نُخيي وَتُمِيتْ وَإِليّنا 
الْمَصِيرٌ يَوْمَّ تَشَقَّقْ الْأرْضٌ عَنْهُم) أي: عن الأموات سيرَاعًا) أي: يسرعون لإجابة الداعي لهمء إلى موقف 
القيامة, (ذَلِكَ حَسرٌ عَلَيْنَا يسِيرٌ4 أي: هين على الله يسير لا تعب فيه ولا كلفة. 

E‏ بها يَقُولُونَ4 لك مما يحزنك. من الأذىء وإذا كنا أعلم بذلك. فقد علمت كيف اعتناؤنا بك 
وتيسيرنا لأموركء ونصرنا لك على أعدائك. فليفرح قلبك: ولتطمئن نفسك. ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف. من 
نفسكء فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله. والتأسي بأولي العزم. من رسل اللهء (وَمَا أت عَلَيْهِمْ بِجَبّار4 أي: 
مسلط عليهم إِنَمَا انت مُنْذِرٌ وَلِكُلٌ قَوْم هَادِ) ولهذا قال: (قَذَكّْرْ بالْقُرَآن مَنْ يَخَافُ وعِيدِ) والتذكير» هو تذكير 
ما تقرر في العقول والفطرء من محبة الخير وإيثاره. وفعله» ومن بغض الشر ومجانبته؛ وإنما يتذكر بالتذكير, 
من يخاف وعيد الله. وأما من لم يخف الوعيدء ولم يؤمن بهء فهذا فائدة تذكيره» إقامة الحجة عليهء لثلا 


يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير). 


آخر تفسير سورة (ق) والحمد لله أولآً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا 


2K 2K كاذ‎ 5K 5K 3K 5K 5K 6لا !ا‎ 3K 3K 2K 3K KK ا‎ 


1 6 يسْم الله الرَحْمَنِ الرّحِِمِ (وَالذَاريَات ذَرْوَا * قَالْخَامِلات ورا * قَالْجَارِيَاتَ يُسْرًا * فَالْمُقَسيّمَاتِ أَمْرَا * 


أ تفقوت ایق قث الخ لواف 


هذا قسم من الله الصادق في قيله» بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافعء 


ما جعل على أن وعده صدق. وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمالء لواقع لا محالةء ما 
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له من دافعء فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليهء وأقام الأدلة والبراهين عليه» فلم يكذب به 
المكذبون» ويعرض عن العمل له العاملون. 

والمراد بالذاريات: هي الرياح التي تذرواء في هبوبها (ذرَوًا) بلينهاء ولطفهاء ولطفها وقوتهاء وإزعاجها. 
(قَالْحَامِلَات وفَرَّا) السحاب» تحمل الماء الكثير» الذي ينفع الله به البلاد والعباد. 

(فَالْجَارِيَات يُسْرَا4ِ النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة: فتتزين بها السماوات» ويهتدى بها في 
ظلمات البر والبحرء وينتفع بالاعتبار بها. 

وآ التلاتكة التي تقهسم الأفر وتديرة ناذث الله فكل مدو قد جعلة الله على تذيير أمر مق 


أمور الدنيا وأمور الآخرة, لا يتعدى ما قدر له وما حد ورسم ولا ينقص منه. 


7 ١وَالسَّمَاءِ‏ دات الْحْبْكِ * إِنَكُمْ لهي فَوْلٍ مُخْتَلِفِ * يُؤْقَكْ عَنْهُ مَنْ افك 


أقذ والسماء:ذات الط اتن الحستة: التي تة حبك الرماله ومياة الغدرات يكين محركها التفعيم. 


(إنَكُم) أيها المكذبون لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِفِ منكم. من يقول ساحرء ومنكم 
من يقول كاهنء ومنكم من يقول: مجنون» إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة»ء الدالة على حيرتهم 
وشكهمء وأن ما هم عليه باطل. 

(يُؤْقَكُ عَنْهُ مَنْ أفكَ4 أي: يصرف عنه من صرف عن الإيمان. وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه, 
واختلاف قولهم» دليل على فساده وبطلانه» كما أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
متفق يصدق بعضه بعضاء لا تناقض فيه» ولا اختلاف» وذلك» دليل على صحته» وأنه من عند الله (وَلَوْ کان 
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتَلَاقَا كَثِيرَا) 

0 14 َيِل الْحَرَاصُونَ * الَّذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ سَاهُونَ * يَسْألُوتَ ايان يذ 

يُفْتَنُونَ * ذُووا تكم هَذَا الذي كُنْثمْ به تستغجلون) 


يقول تعالى: فقتل الْحَرَاصُونَ)4 أي: قاتل الله الذين كذبوا على الله. وجحدوا آياته. وخاضوا بالباطل: ليدحضوا 


به الحق» الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. 
(الَّذِينَ هُمْ في عَمْرَقِ أي: في لجة من الكفرء والجهلء والضلالء (سَاهُوتَ) 
(تالية على وجه الشنك والتكذيب اناف فصوت أك هى نعنون» مسشعدين لذلك: قلا تسال من 
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حالهم وسوء مآلهم 


(ِيَوْمَ هُمْ عَلَى النَارِ يُفْتَنُونَ4 أي: يعذبون بسبب ما انطووا عليه من خبث الباطن والظاهرء ويقال لهم : 
(ذوقوا فتتتكّم) أي: العذاب والنارء الذي هو أثر ما افتتنوا به. من الابتلاء الذي صيرهم إلى الكفرء والضلالء 
(هَذَا4 العذابء الذي وصلتم إليه» هو ر(الَّذِي كُنْثُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ) فالآن, تمتعوا بأنواع العقاب والنكال 


والسلاسكل والأقلال» والسخظ والوبال: 


5 19 (إنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ * آخِذين ما آتاهُم رَبّهُمْ إِنَهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسنِينَ * كانوا قَلِيلًا 


مِنَ اللَيْلِ ما يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوتَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقّ لِلسَّائِل وَالْمَخْرُوم) 


يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم: التي أوصلتهم إلى ذلك الجزاء: (إنّ الْمُتَقِينَ) أي: الذين 
كانت التقوى شعارهمء وطاعة الله دثارهم. (في جَنّات)4 مشتملات على جميع أصناف الأشجارء والفواكه؛ 
التي يوجد لها نظير في الدنياء والتي لا يوجد لها نظيرء مما لم تنظر العيون إلى مثلهء ولم تسمع الآذانء 


ولم يخطر على قلوب العباد (وَعُيُونِ4 سارحة» تشرب منها تلك البساتين» ويشرب بها عباد الله يفجرونها 


(آخِذِينَ ما آنَاهُم رَبّهُم4 يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم» من جميع 
أصناف النعيم: فأخذوا ذلك» راضين بهء قد قرت به أعينهمء وفرحت به نفوسهمء ولم يطلبوا منه بدلا ولا 
يبغون عنه حول وكل قد ناله من النعيم: ما لا يطلب عليه المزيد. ويحتمل أن هذا وصف المتقين في 
الدنياء وأنهم آخذون ما آتاهم الله. من الأوامر والنواهيء أي: قد تلقوها بالرحب؛ وانشراح الصدرء منقادين 
لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه» ولما نهى عنه» بالانزجار عنه لله. على أكمل وجه» فإن الذي 
أعطاهم الله من الأوامر والنواهيء هو أفضل العطاياء التي حقهاء أن تتلقى بالشكر لله عليهاء والانقياد. 
والمعنى الأول؛ ألصق بسياق الكلامء لأنه ذكر وصفهم في الدنياء وأعمالهم بقوله: (إِنّهُمْ كائوا قَبْلَ دلك) 
الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم (مُحْسينِينَ) وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم: بأن يعبدوه كأنهم يرونهء 
فإن لم يكونوا يرونه» فإنه يراهمء وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان» من مال» أو علمء أو جاه أو 
نصيحة. أو أمر بمعروفء أو نهي عن منكرء أو غير ذلك من وجوه الإحسان وطرق الخيرات. 

حتى إنه يدخل في ذلكء الإحسان بالقول: والكلام اللين» والإحسان إلى المماليكء والبهائم المملوكةء 


وَغَيْر المملوكة من أفهل أنواع الاعسناة :في عبادة الخالق» ضلاة الليلء الدالة على الإخلاض: وتؤاظق 
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القلب واللسانء ولهذا قال: (كَانُوا4 أي: المحسنون (قَلِيلًا مِنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ أي: كان هجوعهم أي: 
نومهم بالليلء قليلاًء وأما أكثر الليلء فإنهم قانتون لربهمء ما بين صلاةء وقراءةء وذكرء ودعاء وتضرع. 
(وَيِالْأَسْحَارِ)4 التي هي قبيل الفجر (هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) الله تعالىء فمدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا 
في خاتمة قيامهم بالليل» يستغفرون الله تعالى» استغفار المذنب لذنبه» وللاستغفار بالأسحارء فضيلة 
وخصيصة؛ ليست لغيره» كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالْأسْحار) 
(وَفِي أَمْوَالِهِمْ حى واجب ومستحب (للسَائْل وَالْمَحْرُوم أي: للمحتاجين الذين يطلبون من الناس, 
والذين لا يطلبون منهم 

0 23 وَفِي الْأرْض آيَاتّ لِلْمُوقنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ اقلا تُنْصِرُونَ * وَفِي السَّماءٍ رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * قَوَرَبَ 
السّمَاءِ وَالْأَرْض إِنَّهُ لَحَقّ مِثْلَ ما أَنَكُمْ تتطقوت) 

يقول تعالى ‏ داعيًا عباده إلى التفكر والاعتبار : (وَفِي الْأَرْضٍِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ) 

وذلك شامل لنفس الأرضء وما فيهاء من جبال وبحارء وأنهارء وأشجارء ونبات تدل المتفكر فيهاء المتأمل 
لمعانيها. على عظمة خالقهاء وسعة سلطانه؛ وعميم إحسانه: وإحاطة علمه» بالظواهر والبواطن. وكذلك 
في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله وحده الأحد الفرد الصمدء وأنه لم يخلق 
الكلق سيدق 

وقوله: (وَفِي السَّمَاءٍ رِرْفْكُم) أي مادة رزقكمء من الأمطار. وصنوف الأقدارء الرزق الديني والدنيويء (َوَمَا 
تُوعَدُونَ)4 من الجزاء في الدنيا والآخرةء فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار. 

فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيوّاء ينتبه به الذكي اللبيب» أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق» وشبه 
ذلكء بأظهر الأشياء لنا وهو النطقء فقال: (قَوَرَبٌ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ِنَهُ آل ل 6 تقذ تتطقية فما ذا 
تشكون في نطقكم: فكذلك لا ينبغي الشك في البعث بعد الموت 


4 37 هل أتاك حَدِيتُ ضيف إِيْرَاهِيمٌ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيّْهِ قَقَانُوا سَلَامًا قال سَلامٌ قوم مُنْكَرُونَ * 


َرَاعَ إلى أَهْلِهِ فَجَاءَ بعل سَمِين * فَقَرّبَهُ إِلَيْهِمْ قال ألا تأكُلُونَ * فَأَؤْحَس مِنْهُمْ خيقة قَالُوا لا نَحَفْ وَيَشَرُوُ 
ِعْلَامِ عَلِيِم * فأقبلت امْرَاَتُهُ في صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ * قَالُوا َلك قال رَبك إِنّهُ هُوَ 


الْحَكِيمٌ العليم) 


قال قمَا خَطْبَكُمْ أَيُهَا الْمُوْسَلُوَ * قَانُوا إِنَا رسيلا ّى قَوْمِ مُجْرِمِينَ * لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ طين * 
مُسُوَمَةَ عِنْدَ رَبك لِلْمُسْرفِينَ * فَأخْرَحْتا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَحَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ * وَتَرَكُنَا فِيها آيَةَ لِلَّذِينَ يَحَاُونَ الْعَدَابَ الأليم) 

يقول تعالى: (هَلْ أَنَاكَ) أي: أما جاءك (حَدِيتٌ صَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِيِنَ4 ونبأهم الغريب العجيب» وهم: 
الملائكةء الذين أرسلهم الله. لإهلاك قوم لوطء وأمرهم بالمرور على إبراهيمء فجاؤوه في صورة أضياف. 
(إِذْ دَخَلُوا عَلَيّْه فَقَالُوا سَلَامًا قال مجيبًا لهم (سَلَامٌ أي: عليكم (قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) أي: أنتم قوم منكرونء 
فأحب أن تعرفوني بأنفسكم, ولم يعرفهم إلا بعد ذلك. 

ولهذا راغ إلى أهله أي: ذهب سريعًا في خفيةء ليحضر لهم قراهم, (فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمين فَقَرَبَهُ إلَبْهم) 
وعرض عليهم الأكلء ف قال ألا تأكُلُونَ فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيقَةَ4 حين رأى أيديهم لا تصل إليهء (قَانُوا لا تَحَف) 
وأخبروه بما جاؤوا له (وَبَشَّرُوهُ بِعْلَامِ عليه وهو: إسحاق عليه السلام. 

فلما سمعت المرأة البشارة (أقبلت) فرحة مستبشرة (فِي صَرّة) أي: صيحة (قَصَّكَّتْ وَحْهَهَا4 وهذا من 
جنس ما يجري من لنساء عند السرور ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة, (وَقَالَت عَجُورٌ 
عَقِيمٌ)4 أي: أنى لي الولدء وأنا عجوزء قد بلغت من السنء ما لا تلد معه النساءء ومع ذلكء فأنا عقيم, غير 
صالح رحمي للولادة أصلاًء فثم مانعان» كل منهما مانع من الولدء وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود 
بقولها: (وَهَذَا يَعْلِي شَيّخًا إن هذَا لشيءٌ عَحِيبٌْ) 

(قَالُوا كَذَلِكَ قال رَبك أي: الله الذي قدر ذلك وأمضاه» فلا عجب في قدرة الله تعالى (ِإِنَهُ هُوَ الْحَكِيمٌ 
العليمٌ) أي: الذي يضع الأشياء مواضعهاء وقد وسع كل شيء علمًا فسلموا لحكمه. واشكروه على نعمته. 


قال لهم إبراهيم عليه السلام: (قمَا خَطْبَكُمْ أنه الْمُوسَلُونَ؟ الآيات: أي: ما شأنكم وما تريذون؟ لأنه 


استشعر أنهم رسلء أرسلهم الله لبعض الشئون المهمة. 


(قَالُوا إِنَا أَزْسِلْتا إلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَة وهم قوم لوط قد أجرموا » أشركوا بالله. وكذبوا رسولهم, وأتوا 


الفاحشة الشنعاء التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. 

(لِنْرْسِل عَلَيْهِمُ حِجَارَةَ مِنْ طين مُسوَمَةً عِنْدَ رَبك لِلْمُسْرِفِينَ4 أي: معلمة. على كل حجر منها سمة 
صاحبه لأنهم أسرفواء وتجاوزوا الحد» فجعل إبراهيم يجادلهم في قوم لوطء لعل الله يدفع عنهم العذاب, 
فقال الله: (يَا إِيْرَاهِيمُ أَعْرض عَنْ هَذَا إِنَهُ قد جَاءَ أَمْرُ ريك وَإِنّهُمْ آنيهم عَدَابٌ غَيْرُ مَرْدُوهِِ 
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(فَأَخْرَحْنَا مَنْ كان فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَمَا وَحَدْنَا فِيهَا عير بَيْتِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ) وهم بيت لوط عليه السلام 


إلا امرأته» فإنها من المهلكين. 


(وَتَرَكُنَا فيمَا آيَهَ لِلَّذِينَ يَحَافُوَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) يعتبرون بها ويعلمونء أن الله شديد العقاب. وأن رسله 


صادقون» مصدقون. 

فصل في ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام منها: أن من الحكمة. قص الله على عباده 
نبأ الأخيار والفجارء ليعتبروا بحالهم وأين وصلت بهم الأحوال. 

ومنها: فضل إبراهيم الخليلء عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأ الله قصته» بما يدل على الاهتمام بشأنهاء 
والاعتناء بها. 

ومنها: مشروعية الضيافة. وأنها من سنن إبراهيم الخليلء الذي أمر الله هذا النبي وأمتهء أن يتبعوا ملته؛ 
وساقها الله في هذا الموضع» على وجه المدح له والثناء. 

ومنها: أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام بالقول؛ والفعلء لأن الله وصف أضياف إبراهيمء بأنهم مكرمونء أي: 
أكرمهم إبراهيم: ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة؛ قولاً وفعلا ومكرمون أيضًا عند الله تعالى. 

ومنها: أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته؛. مأوى للطارقين والأضياف. لأنهم دخلوا عليه من غير 
استئذان. وإنما سلكوا طريق الأدب. في الابتداء السلام فرد عليهم إبراهيم سلامًاء أكمل من سلامهم 


وأتمء لأنه أتى به جملة اسميةء دالة على الثبوت والاستمرار. 

ومنها: مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسانء أو صار له فيه نوع اتصالء. لأن في ذلكء فوائد كثيرة. 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام, حيث قال: (قَوْمٌ مُنْكرُونَ)4 ولم يقل: (أنكرتكم) وبين اللفظين من 
الفرق» ما لا يخفى. 

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بهاء لأن خير البر عاجله ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرى أضيافه. 
ومنها: أن الذبيحة الحاضرةء التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له» ليس فيها أقل إهانة؛ بل ذلك 
من الإكرام كما فعل إبراهيم عليه السلام, وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. 

ومنها: ما من الله به على خليله إبراهيمء من الكرم الكثير» وكون ذلك حاضرًا عنده وفي بيته معدّاء لا يحتاج 


إلى أن يأتي به من السوقء أو الجيرانء أو غير ذلك. 
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ومنها: أن إبراهيمء هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل الرحمنء» وكبير من ضيف الضيفان. 

ومنها: أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فيه» ولم يجعله في موضع., ويقول لهم: “تفضلواء أو ائتوا إليه" 
لأن هذا أيسر عليهم وأحسن. 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين» خصوصاء عند تقديم الطعام إليه» فإن إبراهيم عرض عليهم 
عرضًا لطيقًاء وقال: (ألا تأَكُلُونَ4 ولم يقل: (كلوا) ونحوه من الألفاظ. التي غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة 
الفرض» ققال: آلآ 6 و66 قيفي لفقي يه أن ويتتفمل فى الألفاظ الخستة ما هو الفناست واللائق 
بالحال» كقوله لأضيافه: ألا تأكلون) أو: "ألا تتفضلون علينا وتشرفوننا وتحسنون إلينا " ونحوه. 

ومنها: أن من خاف من الإنسان لسبب من الأسباب» فإن عليه أن يزيل عنه الخوفء ويذكر له ما يؤمن 
روضف ويسكن حاشة: كما قالت الفلاتكة لإتراهيم. لها خاقيم: آله كف وأخبروة تلك اليشارة السارة: 
بعد الخوف منهم. 

ومنها: شدة فرح سارةء امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما جرى. من صك وجههاء وصرتها غير المعهودة. 


ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة» من البشارة» بغلام عليم. 


8 40 وَفِي مُوسَى إِدْ أَرسَلْتَاهُ إلى فِرْعَوْتَ يِسُلْطَانِ مُيينِ * فَتَوَلّى يِرُكْيْهِ وَقَاكَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُون × 


o 


فَأَخَدْتَاهُ وَجُنُودَهُ قَتَبَدْتَاهُمْ فِي الْيَمٌّ وَهُوَ مُلِيمٌ) 

أي: (وَفِي مُوسَى) وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه» بالآيات البينات» والمعجزات الظاهرات» آية للذين 
يخافون العذاب الأليم: فلما أتى موسى بذلك السلطان المبين» فتولى فرعون (َيرُْكْنْهِ)4 أي: أعرض بجانبه 
عن الحقء ولم يلتفت إليه؛ وقدح فيه أعظم القدح فقالوا: (سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونّ أي: إن موسىء لا يخلوء إما 
أن يكون أتى به شعبذة ليس من الحق في شيء. وإما أن يكون مجنونّاء لا يؤخذ بما صدر منه» لعدم 


هذا وقد علموا خصوضًا قرعونة أن موسق صاذق» كما قال تعالى: 8وا يها وا وا الف يم 


ظُلْمًا وَعُلْوَا1ُ وقال موسى لفرعون: (لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَكَ هَوْلَاءِ إلا رب السَّمَاوات وَالْأَرْضِ بَصَائِنَ الآية, 
(قَأَحَدْتَاهُ وَجْنُودَهُ قَتبَرْتَاهُمْ فِي الْيَمّ وَهُوَ مُلِيمٌ4 أي: مذنب طاغ» عات على الله فأخذه عزيز مقتدر. 


421 وَفِي عاد إِذْ أَرْسَلْتا عَلَيْهِمُ الڙيح الْعَقِيمَ * ما تَدَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنَث عَلَيْهِ إلا حَعَلَتَهُ كَالرَمِيم) 
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أي (وفي عاد القبيلة المعروفة آية عظيمة (إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرْيحَ الْعَقِيمَ) أي: التي لا خير فيهاء حين 
کذبوا نبيهم هودا عليه السلام. 

(مَا تَدَرُ مِنْ شَيْءٍ أتث عَلَيْهِ إلا حَعَلَنْهُ كَالرَمِيم أي: كالرميم البالية. فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهم, 
دليل على كمال قوته واقتداره؛ الذي لا يعجزه شيء: المنتقم ممن عصاه. 

3 45 (وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيل لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتّى حِين * فَعِتَوا عَنْ أَمْر رَبّهِمْ فَأَحَدَنْهُمُ الصّاعِقَةُ وَهُمْ يَنُظْرُونَ * 
قَمَا اسْتطاعُوا مِنْ قِيَامِ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ) 

أي (َوَفِي تَمُود) آية عظيمة» حين أرسل الله إليهم صالحًا عليه السلام, فكذبوه وعاندوه؛ وبعث الله له 


الناقة. آية مبصرة؛ فلم يزدهم ذلك إلا عتوًا ونفورًا. 


فقيل (ِلَهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حين فَعِتَوا عَنْ أمْرِ رَبّهِمْ فَأَحَدَنْهُمٌ الصّاعِقَةُ) أي: الصيحة العظيمة المهلكة وهم 


يَنُظْرُونَ4 إلى عقوبتهم بأعينهم. 

فما استطاغوا مِنْ قِيَامِ4 ينجون به من العذاب» وما كانوا مُنْتَصِرِينَ) لأنفسهم. 

6 (وقوم توح مِنْ قبل إِنَهُْمْ كَانُوا قَومًا فاسيقِين) 

أي: وكذلك ما فعل الله بقوم نوح, حين كذبوا نوخًا عليه السلام وفسقوا عن أمر الله. فأرسل الله عليهم 
السماء والأرض بالماء المنهمن فأغرقهم الله تعالى عن آخرهم ولم يبق من الكافرين ديارًاء وهذه عادة الله 
وسنته» فيمن عصاه. 

7 51 (وَالسَّمَاءً تاها بابد وَنَا لَمُوِسِعُوتَ * وَالْأَرْضَ قَرَسْتَاهَا قَنِعُمَ الْمَاهِدُونَ * وَمِنْ كُلّ شَيءِ خَلَقْنَا 
رَوْحَيْنِ لَعَلَّكُمْ تدَكَرُوتَ * قَفِرُوا إلى الله إِنِي لَكُمْ مِنْهُ تذِيرٌ مُبِينٌ * وَلا تَجْعَلُوا مَعَ الله ِلَهَا آخَرَ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ 
نَذِيرٌ مُبين) 

يقول تعالى مبينًا لقدرته العظيمة: (وَالسّماءٍ بتيّتاهَا4 أي: خلقناها وأتقناهاء وجعلناها سقفقًا للأرض وما 
(بِأَيْدِ4 أي: بقوة وقدرة عظيمة (َوَإِنَا لَمُوسِعُونَ) لأرجائها وأنحائهاء وإنا لموسعون أيضا على عبادناء بالرزق 
الذي ما ترك الله دابة في مهامه القفارء ولجج البحارء وأقطار العالم العلوي والسفليء إلا وأوصل إليها من 


الرزقء ما يكفيهاء وساق إليها من الإحسان ما يغنيها. 


فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقات. وتبارك الذي وسعت رحمته جميع البريات. 


والاتفة قرستناها اى: اها فرشا للتكخلق: سمكنون فيا م كلها تعلق به مصالخوی هن :فسا كنه: 
وغراس» وزرع» وحرث وجلوس» وسلوك للطرق الموصلة إلى مقاصدهم وماربهمء ولما كان الفراشء, قد 
يكون صالحًا للانتفاع من كل وجه» وقد يكون من وجه دون وجه» أخبر تعالى أنه مهدها أحسن مهاد على 
أكمل الوجوه وأحسنهاء وأثنى على نفسه بذلك فقال: (فَنقم الْمَاهِرُونَ) الذي مهد لعباده ما اقتضته 


حكمته ورحمته وإحسانه. 


(وَمِنْ كَل شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوْحَيْنْ4 أي: صنفين» ذكر وأنثى» من كل نوع من أنواع الحيواناتء (لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ 
لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك وحكمته حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلهاء 
لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتهاء فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع. 

فلما دعا العباد النظر إلى لآياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه» أمر بما هو المقصود من ذلكء وهو الفرار 
إليه أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا وباطتًاء إلى ما يحبه ظاهرًا وباطتاء فرار من الجهل إلى العلمء ومن 
الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعة» و من الغفلة إلى ذكر الله فمن استكمل هذه الأمورء فقد 
استكمل الدين كله وقد زال عنه المرهوب» وحصل له» نهاية المراد والمطلوب. 

وسمى الله الرجوع إليه» فرارّاء لأن في الرجوع لغيره» أنواع المخاوف والمكاره» وفي الرجوع إليهء أنواع 
المحاب والأمن: والسرور والسعادة والفوزء فيفر العبد من قضائه وقدره»ء إلى قضائه وقدره» وكل من خفت 
منه فررت منه إلى الله تعالی» فإنه بحسب الخوف منه؛ يكون الفرار ليه (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ تَذيرٌ مُبِينَ) أي: 


منذر لكم من عذاب الله ومخوف بين النذارة. 


(ولا تَجْعَلُوا مع اللّهِ إِلَهَا َر هذا من الفرار إلى الله بل هذا أصل الفرار إليه أن يفر العبد من اتخاذ آلهة 
غير الله من الأوثان, والأنداد والقبورء وغيرهاء مما عبد من دون الله» ويخلص العبد لربه العبادة والخوف؛ء 


والرجاء والدعاءء والإنابة. 


الوا سَاحِرٌ أ مَجْنُونٌ * أَتَوَاصوًا به بَلْ هُمْ قَوْمٌ 
طاغوت) 
يقول الله مسليًا لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن تكذيب المشركين باللهء المكذبين له» القائلين فيه 


من الأقوال الشنيعة: ما هو منزه عنهء وأن هذه الأقوالء ما زالت دأبًا وعادة للمجرمين المكذبين للرسل فما 
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أرسل الله من رسولء إلا رماه قومه بالسحر أو الجنون. 


يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صدرت منهم ‏ الأولين والآخرين هل هي أقوال تواصوا بهاء ولقن بعضهم 


بعضًا بها؟ 


فلا يستغرب ‏ بسبب ذلك اتفاقهم عليها: (أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ4 تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر 
والطغيان» فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟ وهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
ولا يُكَلْمَُا الله أو تيتا آيَهٌ كَدَلِكَ قال الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْلَ قَوْلِهِمْ تَسَابَهَت قُلُوبُهُم) وكذلك المؤمنون, لما 
تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه»ء والسعي فيه: بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهمء وتوقيرهم, 


وخطابهم بالخطاب اللائق بهم. 


4 55 (قَتَوَلَ عَنْهُمْ قَمَا أَنْتَ بِمَلُوم * وَدَكرْ قإنَّ الدّكْرَى تَنْقعٌ الْمُؤْمِنِينَ) 


يقول تعالى آمرًا رسوله بالإعراض عن المعرضين المكذبين: (فَتَوَلَ عَنْهُم أي: لا تبال بهم ولا تؤاخذهم, 
وأقبل على شأنك. 


فليس عليك لوم في ذنبهم وإنما عليك البلاغء وقد أديت ما حملت» وبلغت ما أرسلت به. 


(وَذَكْرْ إن الكرى تَنْفَعٌ الْمُؤْمِنِينَ4 والتذكير نوعان: تذكير بما لم يعرف تفصيله» مما عرف مجمله بالفطر 
والعقول فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره» وكراهة الشر والزهد فيه» وشرعه موافق لذلك. فكل 
أمر ونهي من الشرع: فإنه من التذكيرء وتمام التذكيرء أن يذكر ما في المأمور به » من الخير والحسن 


والعضالف وها قى المتوي عته, من العضار: 


والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما هو معلوم للمؤمنين» ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول» فيذكرون 
بذلك» ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهمء وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه» من ذلك وليحدث لهم نشاطًا وهمة, 
توجب لهم الانتفاع والارتفاع. 


وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين» لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابةء واتباع رضوان الله يوجب 


لهم أن تنفع فيهم الذكرىء وتقع الموعظة منهم موقعها كما قال تعالى: (فَذَكْرْ إن تفَعت الذكرى سيذكر 


ناققاق ا | 


من يخشى ور لأشقى) 


افا فن ليش له فة إيمات ولا اسهد اذ لقبول التذكين فهذا لا بقع تذكيرة» بعيزلة الأ رض المسخة التي 


لآ يفيذها الفظر كان وهو ال لوحام كل اة لم فا حى دروا الفذات الأليم. 


6 58 وَمَا حَلَقَٿ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعَبُدُونِ * مَا ارِيد مِنْهُمْ مِنْ رق وَمَا أَرِيدُ أن يُطْعِمُونِ * إن اللّهَ هو 


الرَرّاقَ ذو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) 

هذه الغايةء التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادتهء المتضمنة 
لمعرفته ومحبته» والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه» وذلك يتضمن معرفة الله تعالى: فإن تمام 
العبادة» متوقف على المعرفة باللهء بل كلما ازداد العبد معرفة لربه» كانت عبادته أكمل» فهذا الذي خلق الله 
المكلفين لأجله. فما خلقهم لحاجة منه إليهم. 

فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطمعوه» تعالى الله الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من 
الوحوه» وإنما جميع الخلقء فقراء إليه. في جميع حوائجهم ومطالبهم: الضرورية وغيرهاء ولهذا قال: إن 
اللّهَ هو الرَرّاقٌ)4 أي: كثير الرزق: الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقهاء ويعلم 
مستقرها ومستودعهاء ذو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ4 أي: الذي له القوة والقدرة كلهاء الذي أوجد بها الأجرام 
العظيمة؛ السفلية والعلويةء وبها تصرف في الظواهر والبواطن» ونفذت مشيئته في جميع البريات» فما شاء 
الله کان» وما لم يشأ لم یکن» ولا يعجزه هارب» ولا يخرج عن سلطانه أحد» ومن قوته» أنه أوصل رزقه إلى 
جميع العالم» ومن قدرته وقوته. أنه يبعث الأموات بعد ما مزقهم البلى» وعصفت بترابهم الرياح» وابتلعتهم 
الطيور والسباع» وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفارء ولجج البحارء فلا يفوته منهم أحد» ويعلم ما تنقص 
الأرض منهم» فسبحان القوي المتين. 

9 60 (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دَنُوبَا مِئْلَ دوب أَصْحَابِهِمْ قلا يَسْتَعْدِلُونِ * فَوَيْلَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الذي 
يُوعَدُونَ) 

أي: وإن للذين ظلموا وكذبوا محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من العذاب والنكال (َْدَنُويَا4 أي: نصيبًا وقسطاء 
مثل ما فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب. 

(قلَا يَسْتَعْحِلُونِ) بالعذاب» فإن سنة الله في الأمم واحدة» فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة 
وإنابة: فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب» ولو تأخر عنه مدةء ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة» فقال: (فَوَيْلٌ 
لِلْذِينَ كَقَرُوا مِنْ يَوْمِهِمٌ الذي يُوعَدُونَ)4 وهو يوم القيامة. الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب والنكال 


والسلاسل والأغلالء فلا مغيث لهم ولا منقذ من عذاب الله تعالى نعوذ بالله منه. 
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تفسير سورة الطور 


1 16 يسْم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم (والطور * وَكِتابِ مَسْطُورٍ * في رَقٍ مَنْشُور * وَالبَيْت الْمَعْمُورٍ * وَالسَّقْفٍ 


الْمَرفُوعِ * وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ * إن عَدَابَ رَيّكَ لَوَاقِع * مَا لَهُ مِنْ داف * يَوْمَ تَمُورُ السّمَاءُ مَوْرَا * وَتَسييرُ الْحِبَالَ 
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سَيْرًا * فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمُكَذْبِينَ * الذينَ هم فِي حَوْض يَلْعبُونَ * يَوْمَ يُدَعُونَ إلى تار جَهَنَمَ دعا * هذه التَارْ 


الي كُنْثُمْ يها تُكَدْبُونَ * أقسيخرٌ هَذَا اَم أَنْثمْ لا تُبْصِرُوتَ * اصْلَوْهَا فَاصْيرُوا أؤ لا تَصْبرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنّمَا 
تُجْرَوْتَ ما كُنُْمْ تَعْمَلُونَ) 

يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة. المشتملة على الحكم الجليلة» على البعث والجزاء للمتقين 
والمكذبين, فأقسم بالطور الذي هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته» ما هو من آيات الله 
العظيمةء 

ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عد ولا ثمن. 

(وَكِتَابِ مَسْطور يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ, الذي كتب الله به كل شيءء ويحتمل أن المراد به 
القرآن الكريمء الذي هو أفضل كتاب أنزله الله محتويا على نبأ الأولين والآخرين: وعلوم السابقين واللاحقين. 
وقوله: في رَق) أي: ورق (مَنْشُور) أي: مكتوب مسطرء ظاهر غير خفيء لا تخفى حاله على كل عاقل 
(وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِكٍ وهو البيت الذي فوق السماء السابعةء المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام, الذي 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يتعبدون فيه لربهم ثم » لا يعودون إليه إلى يوم القيامة وقيل: إن البيت 
المعمور هو بيت الله الحرام, والمعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت» وبالوفود إليه بالحج والعمرة. 
كما أقسم الله به في قوله: (ِوَهَذَا البَلَدِ الأمين) وحقيق ببيت أفضل بيوت الأرض. الذي قصده بالحج 
والعمرةء أحد أركان الإسلام, ومبانيه العظامء التي لا يتم إلا بهاء وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيلء وجعله 


الله مثابة للناس وأمناء أن يقسم الله به» ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته. 


1475 


(وَالسَّفْف الْمَرْفُوع4 أي: السماءء التي جعلها الله سقفا للمخلوقات: وبناء للأرض» تستمد منها أنوارهاء 
ويقتدى بعلاماتها ومنارهاء وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع الرزق. 

(وَالْبَخْرِ الْمَسْجُورِ4 أي: المملوء ماء. قد سجره الله. ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض» مع أن مقتضى 
الطبيعة» أن يغمر وجه الأرض» ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان» ليعيش من على وجه 
الأرضء من أنواع الحيوان وقيل: إن المراد بالمسجورء الموقد الذي يوقد نارا يوم القيامة» فيصير نارا تلظى, 
ممتلئا على عظمته وسعته من أصناف العذاب. 

هذه الأشياء التي أقسم الله بها. مما يدل على أنها من آيات الله وأدلة توحيده: وبراهين قدرتهء وبعثه 
الأموات» ولهذا قال: إن عَذَابَ رَبْكَ لَوَاقِعٌ) أي: لا بد أن يقعء ولا يخلف الله وعده وقيله. 

(مَا لَهُ مِنْ دافع) يدفعه» ولا مانع يمنعه» لأن قدرة الله تعالى لا يغالبها 

مغالب» ولا يفوتها هارب» ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب» فقال: يوم تَمُورٌ السماءً مَؤرًا) 
أي: تدور السماء وتضطرب» وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكون» 

(وَتَسييرٌ الْحِبَاكَ سَيَرَا) أي: تزول عن أماكنهاء وتسير كسير السحاب» وتتلون كالعهن المنفوشء» وتبث بعد 
ذلك حتى تصير مثل الهباء» وذلك كله لعظم هول يوم القيامة» وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة: والزلازل 


المقلقة» التي أزعجت هذه الأجرام العظيمة» فكيف بالآدمي الضعيف!؟ 


(قَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍِ لِلْمُكَدْبِينَ؟ والويل: كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف. 


ثم ذكر وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل» فقال: (الَّذِينَ هُمْ في حَوْض يَلْعَبُونَ) أي: خوض في 
الباطل ولعب به. فعلومهم وبحوثهم بالعلوم الضارة المتضمنة للتكذيب بالحقء والتصديق بالباطلء: وأعمالهم 


أعمال أهل الجهل والسفه واللعب؛ بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعةء والأعمال 


الصالحة. 
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(يَوْمَ يُدَعُونَ إلى تار جَهَثّمَ دَعًا) أي: يوم يدفعون إليها دفعاء ويساقون إليها سوقا عنيفاء ويجرون على 
وجوههمء ويقال لهم توبيخا ولوما: (هَذِهِ النّارٌ الي كُنْثُمْ يهَا تُكَدْبُوتَ) فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ 


قدره» ولا يوصف أمره. 


اف خا آم د لذ توت يحتمل أث الإشارة إلى الناز والفذاب كما يذل علية سباق الآية آى: لما 


رأوا النار والعذاب قيل لهم من باب التقريع: أهذا سحر لا حقيقة لهء فقد رأيتموه؛: أم أنتم في الدنيا لا 
تبصرون أي: لا بصيرة لكم ولا علم عندكمء بل كنتم جاهلين بهذا الأمرء لم تقم عليكم الحجة؟ والجواب 
انتفاء الأمرين: 

أما كونه سحراء فقد ظهر لهم أنه أحق الحق. وأصدق الصدق. المخالف للسحر من جميع الوجوه» وأما 
كونهم لا يبصرون» فإن الأمر بخلاف ذلك» بل حجة الله قد قامت عليهمء ودعتهم الرسل إلى الإيمان بذلك, 
وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلكء ما يجعله من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة الجلية. 

ويحتمل أن الإشارة بقوله: أقَسيخْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لا َبْصِرُونَ) إلى ما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
- من الحق المبين» والصراط المستقيم أي: هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ سحر أم عدم 
بصيرة بكم حتى اشتبه عليكم الأمر» وحقيقة الأمر أنه أوضح من كل شيء وأحق الحقء وأن حجة الله 


(َاصْلَؤْهَا أي: ادخلوا النار على وجه تحيط بكمء وتستوعب جميع أبدانكم وتطلع على أفئدتكم. 


(تاضيوا 1151 0 E‏ آي لا يفيدكم الصبر على النارشنيقاء ولا يناسن يعضكم يحض ولا 


يخفف عنكم العذاب» وليست من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هانت مشقتها وزالت شدتها. 

وإنما فعل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم ولهذا قال (ِإِنَّمَا تُجْرَوَْ ما كُنثُمْ تَعْمَلُون) 

7 20 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَتَعِيمٍ * فَاكِهِينَ بِمَا آنَاهُم رَبّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم * كُلُوا وَاشسْرَبُوا 
لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين» ذكر نعيم المتقين» ليجمع بين الترغيب والترهيب» فتكون القلوب بين 
الخوف والرجاء فقال: (إنَّ الْمُتَّقِينَة لربهم: الذين اتقوا سخطه وعذابه» بفعل أسبابه من امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي. 

(في جنات أي: بساتين: قذ اكتست رياضها من الأشجار الفلتفة: والأنهار المتدفقة: والقصور المحدقة 
والمنازل المزخرفة: (وَتَعِيمِ4 وهذا شامل لنعيم القلب والروح والبدنء 

(فَاكِهِينَ يما آنَاهُم رَبّهُم4 أي: معجبين به» متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم 


الذي لا يمكن وصفه» ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» ووقاهم عذاب الجحيمء فرزقهم المحبوب, 


ونجاهم من المرهوب. لما فعلوا ما أحبه الله وجانبوا ما يسخطه ويأباه. 


لوا وَاشْيَيُوا؟ آأي: مما تشتهية أنفقسكف من أصناف الفاكل والمشارب اللذيذة إهتيا أك متهنتين 
بتلك المآكل والمشارب على وجه الفرح والسرور والبهجة والحبور. يما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ)4 أي: نلتم ما نلتم 
بسبب أعمالكم الحسنة: وأقوالكم المستحسنة. 


(مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُر مَضْقُوقَة) الاتكاء: هو الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرارء والسرر: هي 


الأرائك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. 


ووصف الله السرر بأنها مصفوفة, ليدل ذلك على كثرتهاء وحسن تنظيمهاء واجتماع أهلها وسرورهم, 
بحسن معاشرتهمء ولطف كلام بعضهم لبعض فلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر 
بالبال» ولا يدور في الخيال» من المآكل والمشارب اللذيذة: والمجالس الحسنة الأنيقة. لم يبق إلا التمتع 
بالنساء اللاتي لا يتم سرور بدونهن فذكر الله أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافا وخلقا وأخلاقاء ولهذا 
قال: (وَرَوَحْنَاهُمٌ بِحُورٍ عِينٍ) وهن النساء اللواتي قد جمعن من جمال الصورة الظاهرة وبهاءهاء ومن 
الأخلاق الفاضلة؛ ما يوحب أن يحيرن بحسنهن الناظرين» ويسلبن عقول العالمينء وتكاد الأفئدة أن تطيش 


شوقا إليهن: ورغبة في وصالهنء والعين: حسان الأعين مليحاتهاء التي صفا بياضها وسوادها. 
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1- 28 (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنْهُمْ ذُرِيَتُهُمْ بإيمَان أَلْحَفْنَا بهم ذُرِيَتَهُمْ وَمَا أَلَتْتَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كل 
امْرِيٍ يمَا كَسَب رَهِينٌ * وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِقَاكِهَة وَلَحْمِ مِمًا يَسْتَهُونَ * يَتَتَارَعُوتَ فِيهَا كأسًا لا لَعْوٌ فيا ولا تأَئِيمٌ 
* وَيَطُوفٌ عَلَيْهِمْ عِلْمَانَ لَهُمْ كَأنّهُمْ لُؤُْؤْ مَكْنُونَ * وَأَفْبَلَ بَعْضُّهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتسَاءَلُوَ * قَالُوا إِنَا كُنَا قَبْلُ في 


أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنّ اللّهُ عَلَينَا وَوَقاتا عَدَابَ السَّمُومٍ * إِنَا كُنَا مِنْ قَبْلُ تَدْعُوهُ إِنّهُ هُوَ الْبَرُ الرَحِيمُ) 


وهذا من تمام نعيم أهل الجنة؛ أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان أي: الذين لحقوهم بالإيمان 
الصادر من آبائهم» فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان» ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم 
أنفسهم. فهؤلاء المذكورون. يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوهاء جزاء لآبائهم: وزيادة في 
ثوابهمء ومع ذلكء لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئاء ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك؛ 
يلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم, أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحداء فإن النار دار العدل» ومن عدله 
تعالى أن لا يعذب أحدا إلا بذنبء ولهذا قال: كَل امْرِيٍ يمَا كسب رَهِينٌ) أي: مرتهن بعمله؛ فلا تزر وازرة 


وزر أخرىء ولا يحمل على أحد ذنب أحد. هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور. 


وقوله: (َوَأَمْدَدْنَاهُم) أي: أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا العميمء (بِقَاكِهَةِ) من العنب والرمان 
والتفاح» وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون» (وَلَحْمٍ مما يَشْتَهُونَة من كل ما طلبوه 
واشتهته أنفسهمء من لحم الطير وغيرها. 

(يَتَنَارَعُونَ فِيهَا كأسًا) أي: تدور كاسات الرحيق والخمر عليهمء ويتعاطونها فيما بينهم. وتطوف عليهم 
الولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس ١لا‏ لَعْوٌّ فِيهَا ولا تَأَئِيمٌة أي: ليس في الجنة كلام لغوء وهو الذي لا 
فائدة فيه ولا تأثيمء وهو الذي فيه إثم ومعصية: وإذا انتفى الأمران» ثبت الأمر الثالث» وهو أن كلامهم فيها 
سلام طيب طاهرء» مسر للنفوسء مفرح للقلوب» يتعاشرون أحسن عشرة: ويتنادمون أطيب المنادمة» ولا 
يسمعون من ربهم, إلا ما يقر أعينهمء ويدل على رضاه عنهم ومحبته لهم. 

(ويَطُوفٌ عَلَيّهِمُ غِلْمَانٌ لَهُم) أي: خدم شباب (كانَهُمْ لُؤْلْؤّ مَكْنُونُ4 من حسنهم وبهائهمء يدورون عليهم 
بالخدمة وقضاء ما يحتاجون إليه وهذا يدل على كثرة نعيمعم وسعته»ء وكمال راحتهم. 

(وَأَفْبَلَ بَعْضُّهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) عن أمور الدنيا وأحوالها. إقَالُوا) في ذكر بيان الذي أوصلهم إلى ما 
هم فيه من الحبرة والسرور: (إِنَا كُنَا قَبْلُ4 أي: في دار الدنيا (فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ) أي: خائفين وجلين, 
فتركنا من خوفه الذنوب» وأصلحنا لذلك العيوب. 


(فَمَنّ اللّهُ عَلَينَاا بالهداية والتوفيقء (وَوَقَانَا عَذَابَ السّمُوم أي: العذاب الحار الشديد حره. 


لإا كُنَا مِنْ قَبْلُ تَدْعُوةُ) أن يقينا عذاب السمومء ويوصلنا إلى النعيم» وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء 
المسألة أي: لم نزل نتقرب إليه بأنواع القربات وندعوه في سائر الأوقات, (إِنَهُ هو الْبَرّ الرَحِيمٌُ4 فمن بره بنا 


ورحمقة نانا أنالنا رضاة والسنة.ووقانا شغظة والفان 


9 43 (َقَدَكر فما نت خم رتك يكافِن ولا مون * آم قولوت شاف فرص به ريب المنوت * فل تركو 


ٽي مَعَكُمْ مِنَ الْمُترَيْصِينَ * أَمْ تأَمُرْهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَدَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ * اَم يَقُولُونَ تَقوَلَهُ بل لا يُؤْمِنُونَ * 
انوا بحَديث مله ِن گائوا صَادِقِينَ * أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُوتَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتَ 
وَالأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَبّكَ أَمْ هُمٌ الْمُسَيْطِرُوتَ * آَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُوتَ فيه قَلْيَأت 
مُسْتَمِعُهُمْ يِسُلْطَانٍ مُبِينِ * أَمْ لَه الات وَلَكُمُ الْبَنُونَ * أَمْ تَسْأَلّهُمْ جرا قَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُنْقَلُونَ * أَمْ 
عِنْدَهُمُ اليب قَهُمْ ينون * أَمْيُريدُونَ كَيْدَا قَالَّذِينَ كَقَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ * اَم لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ اللّهِ سْبْحَانَ الله 


عَمَا يُشْرِكُونَ) 


يأمر تعالى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يذكر الناس, مسلمهم وكافرهم, لتقوم حجة الله على 
الظالمين» ويهتدي بتذكيره الموفقون, وأنه لا يبالي بقول المشركين المكذبين وأذيتهم وأقوالهم التي 
يصدون بها الناس عن اتباعه» مع علمهم أنه أبعد الناس عنهاء ولهذا نفى عنه كل نقص رموه به فقال: 
(قَمَا أت يِنِعْمَة رَبك أي: منه ولطفه؛ (يكَاهِن) أي: له رئي من الجنء يأتيه بأخبار بعض الغيوب» التي 
يضم إليها مائة كذبة: (ولا مَجْنُونِ فاقد للعقل» بل أنت أكمل الناس عقلاء وأبعدهم عن الشياطين, 
وأعظمهم صدقاء وأجلهم وأكملهم 

وتارة (يَقُولُوتَ) فيه: إنه (شَاعِرٌ يقول الشعرء والذي جاء به شعر, 

الله يقول: 65ا لاء الك وجا فى له 

(تَترَبّصُ به رَيْبَ الْمَنُونِ) أي: ننتظر به الموت فسيبطل أمره؛ ونستريح منه. 

(قل) لهم جوابا لهذا الكلام السخيف: (تَرَبَّصُوا أي: انتظروا بي الموت, 

(فَإِنْي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَربّصِينَ) نتربص بكمء أن يصيبكم الله بعذاب من عنده: أو بأيديناء 

ام امز الام هذا آم هة قوم طاقوة) آي أهذا العكذيب لك والأقوال التي قالوها؟ هل ضدرت عن 
عقولهم وأحلامهم؟ فبئس العقول والأحلام التي أثرت ما أثرت. وصدر منها ما صدر فإن عقولا جعلت أكمل 
الخلق عقلا مجنوناء وأصدق الصدق وأحق الحق كذبا وباطلاء لهي العقول التي ينزه المجانين عنهاء أم 
الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم؟ وهو الواقع» فالطغيان ليس له حد يقف عليه؛ فلا يستغرب من 
الطاغي المتجاوز الحد كل قول وفعل صدر منه. 

(أَمْ يَقُولُونَ تََوَلَهُ) أي: تقول محمد القرآن» وقاله من تلقاء نفسه؟ ِبَلْ لا يُؤْمِنُونَ فلو آمنواء لم يقولوا ما 


قالوا. 


(فَلَيَاَتُوا بحَديث مثله إن كَانثوا صَادِقِينَ) أنه تقوله» فإنكم العرب الفصحاءء والفحول البلغاء. وقد تحداكم أن 


تأتوا بمثله. فتصدق معارضتكم أو تقروا بصدقه»ء وأنكم لو اجتمعتمء أنتم والإنس والجنء لم تقدروا على 
معارضته والإتيان بمثله» فحينئذ أنتم بين أمرين: إما مؤمنون به» مهتدون بهدیه» وإما معاندون متبعون لما 


علمتم من الباطل. 


(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْحَالِفُوتَه وهذا استدلال عليهم, بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق» أو 


الخروج عن موجب العقل والدين» وبيان ذلك: أنهم منكرون لتوحيد اللّه» مكذبون لرسوله؛ وذلك مستلزم 
لإنكار أن الله خلقهم. 

وقد تقرر في العقل مع الشرعء أن الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 

إما أنهم خلقوا من غير شيء أي: لا خالق خلقهمء بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد» وهذا عين المحال. 
أم هم الخالقون لأنفسهمء وهذا أيضا محالء فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم 

فإذا بطل هذان الأمران» وبان استحالتهماء تعين القسم الثالث أن الله الذي خلقهمء وإذا تعين ذلكء علم أن 
الله تعالى هو المعبود وحده: الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى. 

وقوله: (أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ) وهذا استفهام يدل على تقرير النفي أي: ما خلقوا السماوات 
والأرض؛ فيكونوا شركاء لله. وهذا أمر واضح جدا. ولكن المكذبين لا يُوقتُون) أي: ليس عندهم علم تام 
ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. 

(أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ) أي: أعند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك؛ فيعطون من 
يشاءون ويمنعون من يريدون؟ أي: فلذلك حجروا على الله أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمدا ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة الله. وهم أحقر وأذل من ذلك. فليس في أيديهم 
لأنفسهم نفع ولا ضرء ولا موت ولا حياة ولا نشور. 

(أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمّة رَبك نَحْنْ سما بَيْنَهُمْ مَعِيسَتَهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنيا) 

(أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَة أي: المتسلطون على خلق الله وملكه, بالقهر والغلبة؟ 

ليس الأمر كذلك. بل هم العاجزون الفقراء 

(أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فيه) أي: ألهم اطلاع على الغيب. واستماع له بين الملأ الأعلىء فيخبرون عن 


أمور لا يعلمها غيرهم؟ 


(قَلَيَأتِ مُسْتَمِعُهُم) المدعي لذلك (يِسُلْطَانٍ مُيين) وأنى له ذلك؟ 


والله تعالى عالم الغيب والشهادة. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يخبره بما أراد من 


علمه. 


وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهمء وهو المخبر بما أخبر به» من 
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توحيد الله. ووعده» ووعيده» وغير ذلك من أخباره الصادقةء والمكذبون هم أهل الجهل والضلال والغي 
والعناد» فأي المخبرين أحق بقبول خبره؟ خصوصا والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد أقام من الأدلة 
والبراهين على ما أخبر به» ما يوجب أن يكون خبره عين اليقين وأكمل الصدق؛ وهم لم يقيموا على ما 


ادعوه شبهة» فضلا عن إقامة حجة. 

وقولة: ام له اليَتَاث4 كما زعمدم ١‏ وَلكمٌ اليتون فتجمعوت بین المحذورين؟ جعلكم له الولذ؛ واختياركم له 
أنقص الصنفين؟ فهل بعد هذا التنقص لرب العالمين غاية أو دونه نهاية؟ 

(أَمْ تَسْألّهُم) يا أيها الرسول (أْجْرَاُ على تبليغ الرسالة؛ (قَهُمْ مِنْ مَعْرَمِ مُنْقَلُونَ4 ليس الأمر كذلك» بل 
أنق الحريض غلى تغليمهم: تبرعا من غير شيك بل تبذك لمم الأفوال الحريلة: على قبول رسالتك: 
والاستجابة لأمرك 

و دعوتك. وتعطي المؤلفة قلوبهم ليتمكن العلم والإيمان من قلوبهم. 

(أَمْ عِنْدَهُمُ الْعَيْبْ فَهُمْ يَكْتُبُونَا ما كانوا يعلمونه من الغيوب» فيكونون قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه 
رسول الله فعارضوه وعاندوه بما عندهم من علم الغيب؟ وقد علم أنهم الأمة الأميةء الجهال الضالونء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره» وأنبأه الله من علم الغيب 
على ما لم يطلع عليه أحدا من الخلقء وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد قولهم, 
وتصوير بطلانه بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض. 

وقوله: اَم يُرِيدُونَ)4 بقدحهم فيك وفيما جئتهم به كَيْدَا) يببطلون به دينك» ويفسدون به أمرك؟ 


(قَالَّذِينَ كقَرُوا هُمُ الْمَكِيرُونَ4 أي: كيدهم في نحورهم, ومضرته عائدة إليهمء وقد فعل الله ذلك ولله 
الحمد ‏ فلم يبق الكفار من مقدورهم من المكر شيئا إلا فعلوه» فنصر الله نبيه ودينه عليهم وخذلهم وانتصر 


منهم. 


(أَمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ اللّه) أي: ألهم إله يدعى ويرجى نفعهء ويخاف من ضره» غير الله تعالى؟ (سُْبْحَانَ الله 


عَمًّا يُسْرِكُونَ4 فليس له شريك في الملكء ولا شريك في الوحدانية والعبادة» وهذا هو المقصود من الكلام 


الذي سيق لأجله؛ وهو بطلان عبادة ما سوى الله وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعةء وأن ما عليه 
المشركون هو الباطلء وأن الذي ينبغي أن يعبد ويصلى له ويسجد ويخلص له دعاء العبادة ودعاء المسألةء 


هو الله المألمة العضوف كاقل الأ سما والصقاك كنيو التغوت الحسئنة: والأفعال الجميلة: ذو الحلا 
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والأكرام الف الى الآ يرام الوخد الأحد, القرد الصهذ: الكت الخمد المخد 


4 46 (ْوَإِنْ يَرَوْا كِسْقًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ * فَدَرْهُمْ حَتّى يُلَاقُوا يَؤْمَهُمُ الذي فيه 


وى وم2 


يُصَعقون * يوم لا يُغْنِي عَنْهُم كيَدُهم شيا ولا هم يُنْصرُون) 

يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذبين بالحق الواضح» قد عتوا عن الحق وعسوا على الباطل؛ 
وأنه لو قام على الحق كل دليل لما اتبعوه: ولخالفوه وعاندوه: (َوَإنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءٍ سَاقِطًا) أي: لو 
شقط عليهم من السماة من الآيات الناهرة كسف أي: فطع كباز من العذاب (يقولوا كات مرگوم أي: 
هذا سحاب متراكم على العادة أي: فلا يبالون بما رأوا من الآيات ولا يعتبرون بهاء وهؤلاء لا دواء لهم إلا 
العذاب والنكالء ولهذا قال: (فَدَرْهُمْ حَتّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصْعَقُوتَ) 

وهو يوم القيامة الذي يصيبهم فيه من العذاب والنكال» ما لا يقادر قدره» ولا يوصف أمره. 

(يَوْمَ لا يُعْنِي عَنْهُمْ كَيَدُهُمْ شَيّْتَا4 أي: لا قليلا ولا كثيراء ون كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به 


زمنا قليلاء فيوم القيامة يضمحل كيدهمء وتبطل مساعيهم, ولا ينتصرون من عذاب الله (وَلا هم يُنْصَرُونَ 


بِحَمْدٍ رَيّكَ حِينَ تَقُومٌ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحهُ وَإِدْبَارَ النُجُوم) 
لما ذكر الله عذاب الظالمين في القيامة»ء أخبر أن لهم عذابا دون عذاب يوم القيامة وذلك شامل لعذاب 
الدنياء بالقتل والسبي والإخراج من الديار» ولعذاب البرزخ والقبرء (وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ أي: فلذلك 


أقاموا على ما يوجب العذاب» وشدة العقاب. 


ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين» أمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم _ أن لا 


يعبأً بهم شيئاء وأن يصبر لحكم ربه القدري والشرعي بلزومه والاستقامة عليه؛ ووعده الله بالكفاية بقوله: 


(فَإنَكَ بأعْيُيتَا) أي: بمرأى منا وحفظ؛ واعتناء بأمرك: وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة, فقال: 


7 ست ون 


(وَسْبّح بِحَمد رَبّكَ حينَ تقوم أي: من الليل. 


ففيه الأمر بقيام الليل» أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس, بدليل قوله: (وَمِنَ اللَيْل فَسَبَّحْهُ وَإِدْبَارَ الخو 
أي: آخر الليل» ويدخل فيه صلاة الفجرء والله أعلم. 
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تفسير سورة النجم 
1 18 يسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِبِمِ (وَالنَجْمِ اذا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا عَوَى * وَمَا يَنْطِقْ عَن الْهَوَى * إِنْ 
هُوَإِلَا قَحْيّ يوی * عَلَّمَهُ سَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ قَاسْتوَى * وَهُوَ بالأقق الأغلى * ثُمّ دتا قتدَلى * فَكَانَ 


قاب قَوْسَيّنِ أؤ أذتى * فَأوْحَى إلى عَبْدِهِ ما وى * ما كَدَبَ الْفُوَادُ ما رَأى * أقَثُمَارُوِنَه على ما یری * وَلَقَدْ 


رآة تَزلة ارف * عند رة الكتتقى + عنتشا حه الماوق * اذ شى الديّذرة عا تششى * ها راغ البَمه 


وما عطقي * تقذ زاف هن بات رة الك 

يقسم تعالى بالنجم عند هويه أي: سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهارء لأن في 
ذلك من آيات الله العظيمة؛ ما أوجب أن أقسم به؛ والصحيح أن النجم. اسم جنس شامل للنجوم كلهاء 
وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الوحي الإلهيء لأن في ذلك 
مناسبة عجيبة: فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماءء فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرضء فلولا العلم 
الموروث عن الأنبياء. لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم. 

والمقسم عليه: تنزيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الضلال في علمهء والغي في قصده»ء ويلزم 
من ذلك أن يكون مهتديا في علمه»ء هادياء حسن القصد. ناصحا للأمة بعكس ما عليه أهل الضلال من 
فساد العلمء وفساد القصد 

وقال (صَاحِبُكُم) لينبههم على ما يعرفونه منه» من الصدق والهداية؛ وأنه لا يخفى عليهم أمره, إوَمَا يَنْطِقٌ 
عن الْهَوَى) أي: ليس نطقه صادرا عن هوی نفسه 

(إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى) أي: لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى. في نفسه وفي غيره. 

وذك هذا على أن السكة فحى من الله لرسولة هى :الله علية وسلم كما قاك تعالى 2013724 الله د 
الْكِتابَ وَالْحِكْمَة) وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه» لأن كلامه لا يصدر عن هوى. وإنما 
يصدر عن وحي يوحى. 

ثم ذكر المعلم للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة الكرام وأقواهم 
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وأكملهمء فقال: (ِعَلَّمَهُ شَدِيدٌ الْقُوَى) أي: نزل بالوحي على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جبريل عليه 
السلام (شديد القوى) أي: شديد القوة الظاهرة والباطنة» قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه. قوي 
على إيصال الوحي إلى الرسوك ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومنعه من اختلاس الشياطين له» أو إدخالهم فيه 


ما ليس منه» وهذا من حفظ الله لوحيه» أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين. 

(ذُو مِرَّةٍ أي: قوة» وخلق حسنء وجمال ظاهر وباطن. 

(قَاسْتوى) جبريل عليه السلام (وَهُوَ يالأقْق الأغلّى) أي: أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض؛ فهو من 
الأرواح العلويةء التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. 

(ثُمّ دتا جبريل من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لإيصال الوحي إليه. (قَتَدَلَى) عليه من الأفق الأعلى 
(فَكَانَ في قربه منه قاب فَؤْسَيْنِ) أي: قدر قوسين» والقوس معروفء أو أَرْنَى) أي: أقرب من القوسين, 
وهذا يدل على كمال المباشرة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالرسالة, وأنه لا واسطة بينه وبين 


جبريل عليه السلام. 


(قَأَوْحَى) الله بواسطة جبريل عليه السلام (إِلَى عَبْده) محمد صلى الله عليه وسلم (مَا أَوْحَى) أي: 


الذي أوحاه إليه من الشرع العظيمء والنباً المستقيم. 

ما كن الاك اک ی اتفق فاد الرسنولصلى الك عليه وسلم رأة غلى الوحى الذف أوحاة 
الله إليه. وتواطأ عليه سمعه وقلبه وبصره» وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليهء وأنه تلقاه 
منه تلقيا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب» فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره» ولم يشك بذلك. ويحتمل أن المراد 
بذلك ما رأى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة أسري به» من آيات الله العظيمة» وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته: 
هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة: وقيل: إن المراد بذلك رؤية الرسوك ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لربه 
ليلة الإسراءء وتكليمه إياه. وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله فأثبتوا بهذا رؤية الرسول ‏ صلى اللّه 
عليه وسلم ‏ لربه في الدنياء ولكن الصحيح القول الأول وأن المراد به جبريل عليه السلام, كما يدل عليه 
السياقء وأن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين» مرة 
في الأفق الأعلى, تحت السماء الدنيا كما تقدم والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول 


الله هى الله عليه وسلة - ولهة| قال 51138 211 319 ا أف رأف محمد صيررل هزة أخركة نازلا اليف 


اعتايية: ة كفي شحرة عظيمة هذا :قوق التمنماء السابعة» سميت سفرة المشتفى: لأزة 
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ينتهي إليها ما يعرج من الأرضء وينزل إليها ما ينزل من اللّه» من الوحي وغيره, أو لانتهاء علم الخلق إليها 
أي: لكونها فوق السماوات والأرضء فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلكء والله أعلم. 

فرأى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ جبريل في ذلك المكان» الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية 
الجميلة: التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة. 

عبد :تلك اة كلك لما فهر آي الحنة الجامهة لكل تعيض بحيث كانت محلا توف اليه الأفاتف.: 
وترغب فيه الإرادات» وتأوي إليها الرغبات: وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن» وفوق السماء 
السابعة. 

(إِذْ يَفْسَى السِّدرَة مَا يَفْشسَى) أي: يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. 

(مَا رَاعَ الْبَصرٌ وَمَا طغى) أي: ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده (وَمَا طَغى) أي: وما تجاوز البصرء وهذا 
كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ أن قام مقاما أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد 
عنه 

وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيمء الذي فاق فيه الأولين والآخرين, فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: 
إما أن لا يقوم العبد بما أمر به» أو يقوم به على وجه التفريط؛ أو على وجه الإفراطء أو على وجه الحيدة 
يمينا وشمالاء وهذه الأمور كلها منتفية عنه ‏ صلى الله عليه وسلم .. 

(لقذ رأى هن آيّاتِ رنه الْكُبْرَىَ من الجنة والنار: وغيز ذلك من الأمور التي رآها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ليلة أسري به. 

9 25 (أْقَرََيْثُمُ اللّاتَ وَالْعْرّى * وَمَنَاةَ الثَّاِتَةَ الأخْرَى * أَلَكُمُْ الذَّكَرُ وَلَهُ الأتتى * يَلْكَ إِذّا قِسْمَةٌ ضِيرّى * إِنْ 


هي إلا أسْماءٌ سَمَيْتُمُوهَا أنْثم وَآبَاؤُكُمْ ما أَنْرَكَ اللهُ بها مِنْ سُلطان إن يَتَبِعُونَ إلا الظنّ وما تَهْوى الْأَنْفْسُ 


وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَيّهِمٌ الْهُدَى * أَمْلِلْإِنْسَانٍ ما تَمَتَى * قَلِلَّهِ الْآخِرَهُ وَالأوكَى) 


لما ذكر تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من الهدى ودين الحقء والأمر بعبادة الله وتوحيده, 
ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء. ولا تنفع ولا تضرء وإنما 
هي أسماء فارغة عن المعنى. سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلالء ابتدعوا لها من الأسماء 
الباطلة التي لا تستحقهاء فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلالء فالآلهة التي بهذه الحالء لا تستحق 
مثقال ذرة من العبادةء وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماءء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي 
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متضفة بهاء فسموا "اللات" من "الإله" المستحق للعبادة. و"الفرق" من "العزيز" و "مناة" من "المنان" 
إلحادا في أسماء الله وتجريا على الشرك بهء وهذه أسماء متجردة عن المعاني» فكل من له أدنى مسكة 
من عقلء يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها. 

العم الاك 05 ى أي: أتجعلون لله البنات بوضمكي ولك الننوؤت؟: 

تلك إِذّا قِسْمَةٌ ضِيرّى) أي: ظالمة جائرةء وأي ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على 
الخالق؟ تعالى عن قولهم علوا كبيرا. 

وقوله: (إنْ هي إلا أَسْمَاءٌ سميتموها أَنْثمْ واباؤكم ما أَنْرَلَ الله يها مِنْ سلطا أي: من حجة وبرهان على 
صحة مذهبكم. وکل أمر ما أنزل الله به من سلطان» فهو باطل فاسدء لا يتخذ ديناء وهم في أنفسهم 
ليسوا بمتبعين لبرهان» يتيقنون به ما ذهبوا إليه» وإنما دلهم على قولهمء الظن الفاسدء والجهل الكاسدء 
وما تهواه أنفسهم من الشركء والبدع الموافقة لأهويتهمء والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن» 
من فقد العلم والهدىء ولهذا قال تعالى: (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبَّهِمٌ الْهُدَى) أي: الذي يرشدهم في باب 
التوحيد والنبوة. وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد. فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه» وأدله على 
المقصود؛ وأقام عليه من الأدلة والبراهين» ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه, فلم يبق لأحد عذر ولا حجة من 
بعد البيان والبرهان. وإذا كان ما هم عليه» غايته اتباع الظنء ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي, 
فالبقاء على هذه الحال» من أسفه السفه»ء وأظلم الظلمء ومع ذلك يتمنون الأماني؛ ويغترون بأنفسهم. 
ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى وهو كاذب في ذلكء فقال: اَم لِلْإِنْسَانٍ مَا تَمَنَى 
َِلّهِ الْآخِرَهُ وَالْأُولَى) فيعطي منهما من يشاءء ويمنع من يشاءء فليس الأمر تابعا لأمانيهم؛ ولا موافقا 


6 (ْوَكَمْ مِنْ مَلَكِ فِي السّمَاوَات لا تُفْنِي شَقَاعَتُهُمْ شَيْنًا إلا مِنْ بَعْدِ أن يَأْدَنَ اللّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى) 


يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم, وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم 
القيامة: كم مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَاوَات) من الملائكة المقربين» وكرام الملائكة, (لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنَا) 
أي: لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاهاء (إلّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأَدَنَ اللّهُ لِمَنْ يَسَاءٌ وَيَرْضَى) أي: لا بد من 
اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة: ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرن أنه لا يقبل 
من الغمل الاما كات خالضا لوحة الله فواففا قية ضاحية الشريغة: فالمشركوت إذا لآ نصيث لهم من 
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شفاعة الشافعين» وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. 


7 30 <إنّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرّة لَيُسَمُونَ الْمَلانِكَة تسْمِيّة الأنتّى * وَمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ إن يعون إل 


| ت ی 3 


وَإِنَّ الظَّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْنَا * فَأعْرض عَنْ مَنْ تَولّى عَنْ ذِكْرتا وَلَمْ بُرذ إلا الْحَيَاةَ الدُنيَا * ذَلِكَ 
مَبْلَقُهُمْ مِنَ الْعلم إن رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ يمَنْ صل عَنْ سَبيله وَهُوَ أَعْلَمُ يِمَنِ افتدى) 

يعني أن المشركين بالله المكذبين لرسله» الذين لا يؤمنون بالآخرة» وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرأوا 
على ما تجرأوا عليه من الأقوال. والأفعال المحادة لله ولرسولهء من قولهم: الملائكة بنات الله فلم ينزهوا 
ربهم عن الولادة ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثاء والحال أنه ليس لهم بذلك علم, 
لا عن الله ولا عن رسوله؛ ولا دلت على ذلك الفطر والعقول. بل العلم كله دال على نقيض قولهمء وأن الله 
منزه عن الأولاد والصاحبة» لأنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحدء 
وات الهلا كرام مقريوة الى الله قائفوت ته ا تقشية اللق ها اكتقة ونتفايت ها ا 
والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح: وهو الظن الذي لا يغني من الحق شيئاء فإن الحق لا بد 


فيه من اليقين المستفاة من الأدلة الفاظعة والبراهين الساطكة: 


ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق» وإنما غرضهم ومقصودهمء ما تهواه 
نفوسهمء أمر الله رسوله بالإعراض عمن تولى عن ذكره» الذي هو الذكر الحكيم, والقرآن العظيمء والنباً 
الكريمء فأعرض عن العلوم النافعة» ولم يرد إلا الحياة الدنياء فهذا منتهى إرادته» ومن المعلوم أن العبد لا 
يعمل إلا للشيء الذي يريده. فسعيهم مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتهاء كيف حصلت حصلوهاء وبأي: 
طريق سنحت ابتدروهاء (ذَلِكَ مَبْلَعُهُمْ مِنَ الْعِلّم) أي: هذا منتهى علمهم وغايته؛ وأما المؤمنون بالآخرةء 
المصدقون بهاء أولو الألباب والعقولء 

فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة. وعلومهم أفضل العلوم وأجلهاء وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه» ممن لا يستحق ذلك 
فيكله إلى نفسه» ويخذله. فيضل عن سبيل الله ولهذا قال تعالى: (إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ يِمَنْ ضَلّ عَنْ سَبيله 
وَهُوَ أَعْلَمُ بمَن اهْتَدى) فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به. 

1 32 وللّه مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ لِيَجْرِيّ الَّذِينَ أَْسَاءُوا يما عَمِلُوا ويَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَئُوا 


بِالْحُسْتَى * الَّذِينَ يَجْتَِبُوتَ كَبَائِرَ الم وَالْمَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ إن رَبّكَ وَاسِعٌ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمٌ بِكُمْ إِذْ أَنْسَأكُم 
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من الآرّض وذ اقم آعثة في طون امقام قلا كوا أَنفْسْكُمْ هو أغلم يعن اى 

يخبر تعالى أنه مالك الملكء المتفرد بملك الدنيا والآخرةء وأن جميع من في السماوات والأرض ملك لله 
يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم» في عبيده ومماليكه: ينفذ فيهم قدره» ويجري عليهم شرعه» ويأمرهم 
وينهاهمء ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه» فيثيب المطيع» ويعاقب العاصيء ليجزي الذين أساؤوا 
العمل السيئات من الكفر فما دونه بما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة البليغة 

(وَيَجِْيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا)4 في عبادة الله تعالى. وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع (يالْخسْتى) أي: 


بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرةء وأكبر ذلك وأجله رضا ربهمء والفوز بنعيم الجنة 


ثم ذكر وصفهم فقال: (الَّذِينَ يَجْتنِبُوتَ كَبَائِرَ ْنَم وَالْمَوَاحِسَ) أي: يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات, 
التي يكون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون المحرمات الكبارء كالزناء وشرب الخمرء وأكل الرباء والقتل» ونحو 
ذلك من الذنوب العظيمة:. إلا الأّمَمَ) وهي الذنوب الصغارء التي لا يصر صاحبها عليهاء أو التي يلم بها 
العبد. المرة بعد المرة. على وجه الندرة والقلة. فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون 
من المحسنينء فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات» تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل 
شيء. ولهذا قال: (إنَّ رَبك وَاسِعٌ الْمَغْفِرَةِ) فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد. ولولا عفوه وحلمه لسقطت 
السماء على الأرضء ولما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : (الصلوات 


الخمس» والسففة الى السمعة: ورمضات إلى ومضات: مكقرات لما سنو ها احعفية الكباتر) وقيلة: لاه 


عْلَمْ يكُمْ إِذْ أَنْسَأكُمْ مِنَ الَرْض وَإِذْ أَنْمْ أَحِنّةٌ في بُطُونِ أُمّهَاتِكُم) أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلهاء وما 
جبلكم عليه من الضعف والخور» عن كثير مما أمركم الله به. ومن كثرة الدواعي إلى بعض المحرمات, 
وكثرة الجواذب إليهاء وعدم الموانع القويةء والضعف موجود مشاهد منكم حين أنشاكم اللّه من الأرضء وإذ 
كنتم في بطون أمهاتكم: ولم يزل موجودا فيكمء وإن كان اللّه تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم بهء 
ولكن الضعف لم يزل» فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه» ناسبت الحكمة الإلهية والجود الربانيء أن يتغمدكم 


برحمته ومغفرته وعفوه» ويغمركم بإحسانه» ويزيل عنكم الجرائم والمآئم» خصوصا إذا كان العبد مقصوده 
مرضاة ربه في جميع الأوقات» وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات» وفراره من الذنوب التي يتمقت بها 
عند مولاه» ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتةء فإن اللّه تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبا وأن يكون الله له في جميع أحواله مجيباء 


ولهذا قال تصانئ: فلا كوا اتقستكم) أي: تخيرون الناس بطهارتها على وجه التمدح 
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(هُوَ أَعْلَمُ بمَن انَّقَى فإن التقوى, محلها القلب, والله هو المطلع عليه؛ المجازي على ما فيه من بر 
وتقوى؛ وأما الناس» فلا يغنون عنكم من الله شيئا. 


3 62 اریت الَّذِي تولى * وأغطى قَلِيلا وَأكُدَى * أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْعَيْب فَهُوَ يَرَى * اَم لَمْ با يما في صُحْفٍِ 


مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفى * ألا تزرُ وَازِرَة وزْرَ أخْرَى * وأن لَيْس لِلْإِنْسَان إلا ما سعى * وأنَ سيه 


سَْف يُرَى * ثُمّ يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ الأؤقى * وَأَنَّ إلى رَبك الْمُنْتَقَى * وَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى * وَأَنَهُ هُوَ أَمَاتَ 

2 هه ف 2 اه ناه يدن e‏ وى كع وجىن قوت ماق 3 للح ا بن 

وَأَحْيًا *وَأنَهُ خَلَقَ الرّوْحَيّْنِ الذّكَرَ والأثقى * مِنْ تُْطقَة إِذَا ثمتى * ون عَلَيّْهِ التشأة الْأأخْرَى) 

إلى آخر السورة يقول تعالى: لأْقَرَأَيْتَ) قبح حالة من أمر بعبادة ربه وتوحيدهء فتولى عن ذلك وأعرض عنه؟ 


فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة بل طبعه التولي عن الطاعة؛ وعدم الثبوت على فعل المعروف: ومع 
هذاء فهو يزكي نفسه. وينزلها غير منزلتها التي أنزلها اللّه بها. 

(أَعِنْدَهُ عِلْمُ العَيْب قَهُوَ يَرَى) الغيب ويخبر به أم هو متقول على الله. متجرئ على الجمع بين الإساءة 
والتزكية كما هو الواقعء لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيبء وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك فالإخبارات 
القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض قولهء وذلك دليل على بطلانه. 
(أَمْ لَمْ يُتبَّأهُ هذا المدعي يما فِي صُُف مُوسَّى وَإِبْرَاهِيمَ الّذِي وَقَى) أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به 
وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه؛ وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله بقوله: 
(أَلَا تر وَازِرةٌ وزْرَ أخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا ما سّعى) أي: كل عامل له عمله الحسن والسيئ, فليس 
له من عمل غيره وسعيهم شيء. ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا 

(وأنَّ سَغْيَهُ سَؤْف يُرَى) في الآخرة فيميز حسنه من سيئهء (ِثُمّ يُجْرَاهُ الْجَراءَ الأؤقى) أي: المستكمل 
لجميع العمل الحسن الخالص بالحسنىء والسيئ الخالص بالسوأى, والمشوب بحسبه»ء جزاء تقر بعدله 
وإحسانه الخليقة كلهاء وتحمد الله عليه حتى إن أهل النار ليدخلون النارء وإن قلوبهم مملوءة من حمد 
ربهمء والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهمء وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد» وقد 
استدل بقوله تغالى: وان لَيْسَ لِلْإِنْسَان إلا مَا سَعى) من يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء ولا 
للأموات قالوا لأن الله قال: وان لَيْسَ لِلإِنْسَانِ ما سَعى) فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك. وفي هذا 
الاستدلال نظرء فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه:؛ وهذا حق لا خلاف فيهء 
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وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره» إذا أهداه ذلك الغير له» كما أنه ليس للإنسان من المال 


ألا ما هو فى ملكه وتحت يدف ول تلام من ذلك أف لا تفلك ما وهية له الغير من ماله الذف يملكة: 


وقوله: (وَأنَ إلى رَبك الْمُنْتَهَى) أي: إليه تنتهي الأمورء وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشورء وإلى 


الله المتتفى فقي كل حال: قالية ينتقي الغلم والخكي والرخفة وسائر الكفالات: 


و 


إزوانة ذو أطكلة وانقى] أآى: هو الفى أفحهد أسباب الضكك والكاء وهو الخير والشنو والفرخ والسزور 


والوم والهرة: وهو انه له العكمة البالفة في ذلك: 


(وَأَنَهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيّاا أي: هو المنفرد بالإيجاد والإعذام: والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم: سيعيدهم 
بعد موتهمء ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا. 


(َأَنَهُ خَلَقَ الرَّمْحَيْنِ4 فسر الزوجين بقوله: (الذَّكَرَ والأتتى) وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات, 
ناطقها وبهيمهاء فهو المنفرد بخلقهاء (مِنْ نُطقة إِذَا تُمُتى) وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته 
وانفراده بالعزة العظيمة» حيث أوجد تلك الحيوانات» صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهينء ثم 
نماها وكملهاء حتى بلغت ما بلغت» ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين: وإما إلى 


أدنى الحالات في أسفل سافلين. 


ولوا اسغدل بالبداءة على الإعادة: فاك 0 2ا15 ا ك قد العباد من الأحداث: وعمدهم 


ليوو الفقاتك وبحا نيهم على الحسعات والنسعقات 


(وَأَنَهُ هُوَ أغتى وَأَفْتَى) أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب» من الحرف 
وغيرهاء وأقنى أي: أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعهاء ما يصيرون به مقتنين لهاء ومالكين لكثير من 
الأعيان. وهذا من نعمه على عباده أن جميع النعم منه تعالى وهذا يوجب للعباد أن يشكروه: ويعبدوه 
وحده لا شريك له 

(وَأَنَهُ هُوَ رَبٌ الشْيِعْرَى) وهي النجم المعروف بالشعرى العبور. المسماة بالمرزمء وخصها الله بالذكرء وإن 
كان رب كل شيء. لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية: فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون 
مربوب مدبر مخلوق» 


فكيف تتخذ إلها مع الله 


شلا 118[ الاملف وهم قوم هشود غلية السلاض سيق كذ هوخا فأ هلكهخر الله يريت حرص عاتية 
(وَتَمُود4 قوم صالح عليه السلام أرسله الله إلى ثمود فكذبوه» فبعث الله إليهم الناقة آية. فعقروها وكذبوهء 


فأهلكهم الله تعالى: ونا أشي متهم أحداء بل أفلكهم أله عن أخرهم 


(وَقَوْمَ نُوح مِنْ قَبْلْ إِنَهُمْ كَانُوا هُمْ أظَلمَ وأطقى) من هؤلاء الأممء فأهلكهم الله وأغرقهم في اليم 


(وَالْمُؤْتَفِكَة4 وهم قوم لوط عليه السلام (أَهْوَّى) أي: أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين, 
قلب أسفل ديارهم أعلاهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل. 

ولهذا قال: (فَعَنَاهَا مَا عشّى) أي: غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشى أي: شيء عظيم لا يمكن 
وصفه. 

(قبأيّ آلاءِ رَبّكَ تتَمّاى) أي: فبأي: نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك 
بوجه من الوجوه» فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالىء ولا يدفع النقم إلا هو. 

(هَدَا تَذِيرٌ مِنَ النّرِ الأولَى) أي: هذا الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله ليس ببدع من 
الرسل» بل قد تقدمه من الرسل السابقينء ودعوا إلى ما دعا إليه. فلأي شيء تنكر رسالته؟ وبأي حجة 
تبطل دعوته؟ 

أليست أخلاقه أعلا أخلاق الرسل الكرام أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شر؟ ألم يأت بالقرآن 
الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد؟ ألم يهلك الله من كذب من 
قبله من الرسل الكرام؟ فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلينء وإمام المتقين: وقائد 
الغر المحجلين؟ 

(أزقت الْآزقَةُ) أي: قربت القيامة؛ ودنا وقتهاء وبانت علاماتها. (ِلَيْسَ لَهَا مِنْ دون اللّهِ كَاسْيقَةٌ) أي: إذا أتت 
القيامة وجاءهم العذاب الموعود به. 

ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم, 
فقال: فمن هتا الكديث و6 ؟ أي: أفمن هذا الحديت الذي هو خير الكلام وأفضلة وأشرقة تحجبون 
منهء وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟ هذا من جهلهم وضلالهم 


معتاذهفن إلا قو الخذيت الذف إذا خدت صندق.. و ذأ قال قول قو القوك الفصل الذع لسن بالقدله فهو 


القرآن العظيمء الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا 


وعقلاء وتسديدا وثباتاء وإيمانا ويقينا والذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه» وسفهه وضلاله. 


(وَتَصْحَكُونَ ولا تَبْكُونَ4 أي: تستعملون الضحك والاستهزاء به» مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس. 
وتلين له القلوب» وتبكي له العيون: 

سماعا لأمره ونهيه؛: وإصغاء لوعده ووعيده» والتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة 

(وَأَنْهُمْ سَامِدُوتَ) أي: غافلون عنه؛ لاهون عن تدبره, وهذا من قلة عقولكم وأديانكم فلو عبدتم الله وطلبتم 
رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألبابء ولهذا قال تعالى: ( فَاسْجُدُوا 
ِلّه وَاعْبْدُواِ الأمر بالسجود لله خصوصاء ليدل ذلك على فضله وأنه سر العبادة ولبهاء فإن لبها الخشوع لله 
والخضوع له» والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد فإنه يخضع قلبه وبدنه» ويجعل أشرف أعضائه على 
الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. ثم أمر بالعبادة عموماء الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 


والأقوال الظاهرة والباطنة. 


تم تفسير سورة النجمء والحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه»ء وفوق ما يثني 


عليه عباده» وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. 


5K 3K 2K KK KK‏ 6لا 5K 3K 5K 5K 5K‏ 6ل 2K 2F‏ كاد 
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1 5 يِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم (افْتَرَبَت السَاعَة وَانْشَّقّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوَا آية يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سيخرٌ مُسْتَمِرٌ 


* وَكَذَّبُوا وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُم وَكُلٌ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأنْبَاءِ مَا فيه مُرْدَجَرٌ * حِكْمَةٌ بَالِعَةٌ فما تُفْن 


اندرا 

يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت وآن أوانها. وحان وقت مجيئهاء ومع ذلكء فهؤلاء المكذيون لم 
يزالوا مكذبين بهاء غير مستعدين لنزولهاء ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على 
مثله البشرء فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 


لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق العادات ما يدل على صحة ما جاء به و صدقه» أشار ‏ صلى الله 
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عليه وسلم ‏ إلى القمر بإذن الله تعالى. فانشق فلقتين» فلقة على جبل أبي قبيس» وفلقة على جبل 
قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية الكبرى الكائنة في العالم العلويء التي لا يقدر الخلق 


على التمويه بها والتخييل. 


فشاهدوا أمرا ما رأوا مثله» بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره» فانبهروا لذلك: ولم 
يدخل الإيمان في قلوبهمء ولم يرد الله بهم خيراء ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهمء وقالوا: سحرنا محمد» ولكن 
علامة ذلك أنكم تسألون من قدم إليكم من السفر, فإنه وإن قدر على سحركم, لا يقدر أن يسحر من ليس 
مشاهدا مثلكم. فسألوا كل من قدم, فأخبرهم بوقوع ذلك فقالوا: (سِحرٌ مُسْتَمِرٌة سحرنا محمد وسحر 
غيرناء وهذا من البهتء الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقلء وهذا ليس إنكارا 
منهم لهذه الآية وحدهاء بل كل آية تأتيهمء فإنهم مستعدون لمقابلتها بالباطل والرد لهاء ولهذا قال: (َوَإِنْ 
يروا آَيَهَ يُعْرِضُوا4 ولم يعد الضمير على انشقاق القمر فلم يقل: وإن يروها بل قال: إوَإن يروا آية يُعْرِضُوا) 
وليس قصدهم اتباع الحق والهدىء وإنما قصدهم اتباع الهوى. ولهذا قال: (وَكَذَّبُوا وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُم) كقوله 
تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ قَاعْلَمْ أَنّمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاءَهُم) فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدىء لآمنوا قطعاء 


واتبعوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع:؛ ما 


دل على جميع المطالب الإلهيةء والمقاصد الشرعية. (وَكُلٌ أَمْرِ مُسْتَقِنٌ4 أي: إلى الآنء لم يبلغ الأمر غايته 


في سخط الله وعذابه. خالدا مخلدا أبدا. 

وقال تعالى ‏ مبينا أنهم ليس لهم قصد صحيح. ولا اتباع للهدد : (وَلَقَدْ جَاءَهُمٌ مِنَ الأَنْبَاء) أي: الأخبار 
السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة (مَا فيه مُرْدَجَرٌه أي: زاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم: وذلك 
(َحِكْمَةُ) منه تعالى [َبَالِعَةُ)4 أي: لتقوم حجته على المخالفين ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسلء 
(قَمَا تُغْنِ التُدْرُ كقوله تعالى: (وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كل آيّة لا يؤمنوا حَتّى يَرَوًا الْعَدَابَ الأليم) 

6 (قَتَوَكَ عَنْهُمْ يَوْمَ يذو الدّاعِي إِلَى شيءِ ثُكْرٍ * خُشّعًا أَنْصَارُهُمْ يَخْرْحُونَ مِنَ الأَخداث كَأنّهُمْ جَرَادْ 
مُنْتَشِرٌ * مُهْطِعِينَ إلى الدَّاعِي يفوك الْكافِرُوتَ هذا يَوْمْ عَسِينٌ) 

يقول تعالى لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم : قد بان أن المكذبين لا حيلة في هداهمء فلم يبق إلا 


الإعراض عنهم والتولي عنهمء فقال: فول عَنْهْم) وانتظر بهم يوما عظيما وهولا جسيماء وذلك حين 


(يدعو الداع إسرافيل عليه السلام (إلى شَييْءٍ تُكر أي: إلى أمر فظيع تنكره الخليقة؛ فلم تر منظرا أفظع 
ولا أوجع منهء فينفخ إسرافيل نفخة. يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة (خُشّعًا أَبْصَارْهُم) أي: 
من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم؛ء فخضعت وذلت» وخشعت لذلك أبصارهم. 

(يَخْرَجُونَ مِنَ الأَحْدَاثِ) وهي القبورء (كَأَنَهُم) من كثرتهم وروجان بعضهم ببعض (ِجَرَادٌ مُنْتّشير) أي: 
مبثوث في الأرضء متكاثر جداء (مُهْطِعِينَ إلى الدّاع) أي: مسرعين لإجابة النداء الداعي وهذا يدل على أن 
الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة» فيلبون دعوته» ويسرعون إلى إجابته, يفوك الْكَافِرُونَ) 
الذين قد حضر عذابهم: (هذَا يَوْمْ عَسِرٌ كما قال تعالى (على الكافرين غير يسير) مفهوم ذلك أنه يسير 
سهل على المؤمنين 


9 17 (كَذَبَتْ قِبْلَهُمْ قَوْمُ توح فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَانُوا مَجْنُونٌ وَارْمْحِرَ * فَدَعَا رَبَّهُ اي مَغْلُوبَ فَانْتِصِرْ * فَفَتَحْنا 


أَبْوَابَ السّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ * وَفَجِّرْنا الْأرْضَ غُيُونَا قالّتقى الْمَاءٌ عَلَى أَمْر قد قُيرَ * وَحَمَلْتَاهُ عَلَى دات الواح 


وَدْسْرٍ * تَجْري بِأَغْيينَا جَرَاءَ لِمَنْ کان كُفِرَ * وَلَقَدْ تَرَكْتَاهَا آية فَهَلْ مِنْ مُذَكِرٍ * فَكَيْفَ کان عَذَابِي ونر * وَلَقَدْ 


يَسَرْنا الْقَرَآنَ لِلذّكْر فَهِلْ مِنْ مُذَكِرِ) 

لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله. وأن الآيات لا تنفع فيهمء ولا تجدي عليهم شيئاء أنذرهم 
وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسلء وكيف أهلكهم الله وأحل بهم عقابه. 

فذكر قوم نوح» أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنامء فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له؛ فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا: للا تَذْرْتَ آلِعَِتَكُمْ ولا تَدَرْنَ وَذَا ولا سُواعًا ولا يَعُوتَ ويعُوق وَتَسُرًا) 
ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراء وسرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا عنادا وطغياناء وقدحا في نبيهم, 
ولهذا قال هنا: (فَكَذَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ4 لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي 
يدل عليه العقلء وأن ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام جهل وضلالء لا يصدر إلا من المجانين» وكذبوا 
في ذلكء وقلبوا الحقائق الثابتة شرعا وعقلاء فإن ما جاء به هو الحق الثابتء الذي يرشد العقول النيرة 
المستقيمة» إلى الهدى والنور والرشدء وما هم عليه جهل وضلال مبينء وقوله: (وَارْدُْجِرَ) أي: زجره قومه 
وعنفوه عندما دعاهم إلى الله تعالى» فلم يكفهم ‏ قبحهم الله عدم الإيمان به ولا تكذيبهم إياه. حتى 
أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه» وهكذا جميع أعداء الرسل» هذه حالهم مع أنبيائهم. 


قفد ذلك دعا نمع ريه ففال: ات فلو لا قدرة لى على الأتهار مديص الأنه لم يمى من قومة إلا 
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القليل النادر, ولا قدرة لهم على مقاومة قومهمء (قائتصر) اللهم لي منهمء وقال في الآية الأخرى: رب لا 
تَدَرْ عَلَى الأزض مِنّ الْكَافِرِينَ ديار الآيات 

فأجاب الله سؤاله» وانتصر له من قومه» قال تعالى: (فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ يمَاءِ مُنْهَمِر4 أي: كثير جدا متتابع 
(وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَاةُ فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة؛ وتفجرت الأرض كلهاء حتى 


القنور الذك لم مسر الغادة ووذ الماء قيف فطلا قن كونة متها للماع لأنه موظع الناد. 


(فالتقى الما أي؟ هاء السهاء والأرض على مر من الله له بذلك, قد فد أي: قد كتبه الله في الأزل 


وقضاه» عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين 

(وَحَمَلْتَاهُ عَلَى ذَات لواح وَدْسْرِ أي: ونجينا عبدنا نوحا على السفينة ذات الألواح والدسر أي: المسامير 
التي قد سمرت بها ألواحها وشد بها أسرها (تَجْرِي يِأَغْيْينَا أي: تجري بنوح ومن آمن معه» ومن حمله من 
أصناف المخلوقات برعاية من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظرء وكلائه منه تعالى» وهو نعم الحافظ 
الوكيلء (جَرَاءَ لِمَنْ كان كُفِرَ أي: فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من الغرق العام جزاء له حيث كذبه قومه 
وكفروا به فصبر على دعوتهم: واستمر على أمر الله فلم يرده عنه راد» ولا صده عنه صادء كما قال تعالى 
عنه في الآية الأخرى: (قِيلَ يا نُوحّ اهيط يِسَلَام مِنًا وبَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَمِ مِمَّنْ مَعَكَ) الآية. 

ويحتمل أن المراد: أنا أهلكنا قوم نوح» وفعلنا بهم ما فعلنا من العذاب والخزيء جزاء لهم على كفرهم 
وعنادهمء وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف ولذ تَرَكْنَاهَا آية فَهَلْ مِنْ مُدَكِرِ) أي: ولقد تركنا 
قصة نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون» على أن من عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام 
شديدء أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسهاء وأن أصل صنعتها تعليم من الله لعبده نوح عليه السلام 
ثم أبقى الله تعالى صنعتها وجنسها بين الناس ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنایته» وكمال قدرته» وبديع 
صنعته» (َفَهَلْ مِنْ مُدَكِرِ ؟ أي: فهل من متذكر للآیات» ملق ذهنه وفكرته لما يأتيه منهاء فإنها في غاية 
البيان واليسر؟ 

(فَكيْفَ كات عَذَابِي وَنُذْره أي: فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقي لأحد عليه 


(وَلَقَدْ يَسَّرْنا الْقَرْآنَ لِلذّكر قَهَلْ مِنْ مُدّكر أي: ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم؛ ألفاظه للحفظ 


والأداءء ومعانيه للفهم والعلمء لأنه أحسن الكلام لفظاء وأصدقه معنىء وأبينه تفسيراء فكل من أقبل عليه 
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یسر الله عليه مطلوبه غاية التیسیر» وسهله علیه» والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال 
والحرام وأحكام الأمر والنهيء وأحكام الجزاء والمواعظ والعبرء والعقائد النافعة والأخبار الصادقة؛ ولهذا كان 
علم القرآن حفظا وتفسيراء أسهل العلوم وأجلها على الإطلاقء, وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد 
أعين عليه» قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو اللّه عباده إلى 


الإقبال عليه والتذكر بقوله: (فََلْ مِنْ مُدَكِر 


8 22 (كَذَبَتْ عاد قَكَيْفَ کان عَذَابِي ونر * ِا أَزِسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريا صَرْصّرًا في يَوْم تخس مُسْتَمِرٌ * تزع 


الاس كَأَنَهُمْ أَعْجَارٌ تخل مُنْقَعِرٍ * فَكَيْفَ کات عَذَابِي وَتُدْرٍ * وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذّكْر قَهَلْ مِنْ مُذَكِر) 
(وعاد) هي القبيلة المعروفة باليمن» أرسل الله إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادتهء 
فكذبوه» فأرسل الله عليهم (رِيحًا صَرْصّرَا أي: شديدة جداء (فِي يَوْم تخس) أي: شديد العذاب والشقاء 
عليهمء (مُسْتَمِرٌ4 عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. 

نزع الاس من شدتهاء فترفعهم إلى جو السماء» ثم تدفعهم بالأرض فتهلكهم. فيصبحون (كأَنهُمْ أَعْجَارٌ 
تخْل مُنْقَور) أي: كأن جثثهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي أصابته الريح فسقط على الأرض, 
فما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره 

(فَكَيْفَ كان عَذَابِي وَتُذْر) كان والله العذاب الأليمء والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة:. (وَلَقَدْ يَسَّرّْنَا 
الْقَرْآنَ لِلذّكر فََلْ مِنْ مُذَكِرِه كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهمء حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم 
وأخراهم. 

3 32 (كَذَبَتْ تَمُودُ ِالنّدْرِ * فَقَالُوا أَبِسَرًا مِنّا وَاحِدَا تُه إِنَا إِذّا لقي ضَلَالٍ وَسْعْرٍ * أَؤُلْقِي الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ 
يتا بل هُوَ كَذَابٌ اشر * سَيَعْلَمُوتَ عَدَا مَن الْكَذّابٌ الْأثرٌ * إِنّا مُرْسِلُو التّاقة فِثْنَةَ لَهُمْ قَارْتقِبْهُمْ وَاصْطيرْ 
*وَتيْنْهُمْ اَن الْمَاءَ قِسِئْمَةٌ بَيْتَهُمْ َل شيرب مُحْتَصَّدٌ * قَتادوًا صَاحِبَهُمْ قَتَعَاطى فَعَقَرَ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَتُذْر 
* إِنَا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَكَانُوا هشيم الْمُحْتَظِرٍ * وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْر فَهَلْ مِنْ مُذَّكِر) 

أي كذبت ثمود وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحجرء نبيهم صالحا عليه السلامء حين دعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وأنذرهم العقاب إن هم خالفوه 

فكذبوه واستكبروا عليه وقالوا ‏ كبرا وتيهاء : (أَبَشَرًا مِنَا وَاحِدَا تَتَيَعُةُ4 أي: كيف نتبع بشراء لا ملكا مناء لا 


من غيرناء ممن هو أكبر عند الناس مناء ومع ذلك فهو شخص واحد (إِنَا إِذَا4 أي: إن اتبعناه وهو بهذه الحال 
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(لفي ضَلَالِ وَسْعْرِ أي: إنا لضالون أشقياءء وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم, فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا 
من البشرء ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور. 

(أَؤْلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْيْنَاُ أي: كيف يخصه الله من بيننا وينزل عليه الذكر؟ فأي مزية خصه من بيننا؟ 
وهذا اعتراض من المكذبين على الله لم يزالوا يدلون به» ويصولون ويجولون ويردون به دعوة الرسلء وقد 
أجاب الله عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: (قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن 
على من يشاء من عباده) فالرسل من الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات» بها صلحوا لرسالات ربهم 


والاختصاص بوحيه: 


ومن رحمته وحكمته أن كانوا من البشرء فلو كانوا من الملائكة لم يمكن البشرء أن يتلقوا عنهمء ولو 


جعلهم من الملائكة لعاجل الله المكذبين لهم بالعقاب العاجل. 


والمقصود بهذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح» تكذيبه» ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر؛ فقالوا: 
(بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشِرٌ) أي: كثير الكذب والشرء فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهمء وأشدهم مقابلة 
للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيعء لا جرم عاقبهم الله حين اشتد طغيانهم فأرسل الله الناقة التي هي 
من أكبر النعم عليهمء آية من آيات الله ونعمة يحتلبون من ضرعها ما يكفيهم أجمعين. فة لَهُم) أي: 
اختبارا منه لهم وامتحانا (فَارْتَقِبْهُمْ وَاضْطير4 أي: اصبر على دعوتك إياهم: وارتقب ما يحل بهمء أو ارتقب 
هل يؤمنون أو يكفرون؟ 

وهم أن الحا قِسْمَّة بيهم أي: وأخبرهم أن الماء أي: موردهم الذي يستعديونة: قسمة بينهم وبين 
الناقة, لها شرب يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم, كَل شرب مُحْتَضْرّهِ أي: يحضره من كان قسمته» ويحظر 
(قَتَادَوًا صَاحِبَهُم) الذي باشر عقرهاء الذي هو أشقى القبيلة (قَتَعَاطَى) أي: انقاد لما أمروه به من عقرها 
(فَعَقَنَ (فَكَيْفَ كان عَذَابِي وَنُذْرِة كان أشد عذابء أرسل الله عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن آخرهم, 


ونجى الله صالحا ومن آمن معه (ِوَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذّكْرِ هَل مِنْ مُذَكِرِ) 


3 40 (كَذَبَتْ قَوْمُ لوط يِالنّدُرِ * إِنَا أَزْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إلا آل لوط نَجَّيْنَاهُمْ يسَحَرٍ * نِعْمَةَ مِنْ عِنْدِن كَذَلِكَ 


نَجْزِي مَنْ شَكرَ * وَلَقَدْ أَنْدَرَهُمْ بَطْسْتنا فَتَمَارَوا اندر * وَلَقَذْ رَاوَدُوِهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْتا أَغْيُتَهُمْ فَدُوقُوا 


عَذَابي وَنُذْر * ولَقد صَبَّحَهُمْ بُكْرَةَ عَذَابُ مُسْتَقِرٌ * فَزُوقوا عَذَابِي ودر * وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقَرَآنَ للذكْر فَهَلْ مِنْ 
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مُذَّكِر) 

أي: (كَدَبَتْ قَوْمُ لُوظِ) لوطا عليه السلام, حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ ونهاهم عن 
الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين» فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهمء حتى 
إن الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قوم لوطء جاؤوهم مسرعينء يريدون إيقاع الفاحشة 
فيهمء لعنهم الله وقبحهمء وراودوه عنهمء فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم بجناحه؛ وأنذرهم 
نبيهم بطشة الله وعقوبته (فَتَمَارَوًا يِالنْدْرهِ (وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَهَ عَذَابٌ مُسْتَقِر) قلب الله عليهم ديارهم, 
وجعل أسفلها أعلاهاء وتتبعهم بحجارة من سجيل منضود» مسومة عند ربك للمسرفينء ونجى الله لوطا 


وأهله من الكرب العظيم,ء جزاء لهم على شكرهم لربهمء وعبادته وحده لا شريك له. 


1 55 (وَلَقَدْ جَاءَ آل فِرْعَوْتَ التُدْرٌ * كَڏَبُوا يآيَاتنا كُلْهَا فأَحَدْتَاهُم أَخْدَّ عزيز مُفْتَدِرٍ * أَكُقَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أولَيكُم 


آَم لَكُمْ بَرَاءَةٌ في الرُيرِ * اَم يَفُولُوتَ نَحْنْ جَمِيعٌ مُنْتِصِرٌ * سَيْهْرَمُ الْحَمْعُ ويُولُوتَ الدبْرَ * بل الساعَةُ مَوْعِدُهُمْ 
وَالساعَةُ أَدهَى وَأْمَرُ * إن الْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسْعْرٍ * يَوْمّ يُسْحَبُونَ فِي الثَارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ دُوقُوا مس 
سَقَرَ * إِنَا كل شَيْءٍ خَلَقْنَاةُ يِقَدَرِ * وما أَمْرْنَا إلا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ * وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أُسْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرِ 
* وکل شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الرْبّرٍ * وَكُلُ صَغِيرٍ وَکييرِ مُسْتَطرٌ * إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتِ وََهَرِ * فِي مقعَدِ صِدْقٍ 


أي: (وَلقَدْ جَاءَ آل فِرْعَوْتَ) أي: فرعون وقومه (النَدْنُه فأرسل الله إليهم موسى الكليمء وأيده بالآيات 
الباهرات» والمعجزات القاهرات وأشهدهم من العبر ما لم يشهد عليه أحدا غيرهم فكذبوا بآيات الله كلهاء 
فأخذهم أخذ عزيز مقتدرء فأغرقهم في اليم هو وجنوده والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس و 
المكذبين لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولهذا قال: (أَكْفَارْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُم) أي: هؤلاء الذين كذبوا 
أفضل الرسلء خير من أولئك المكذبينء الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم؟ فإن كانوا خيرا منهم 
أمكن أن ينجوا من العذاب» ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرارء وليس الأمر كذلك. فإنهم إن لم يكونوا شرا 
منهم, فليسوا بخير منهم, (أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُبْرِه أي: أم أعطاكم الله عهدا وميثاقا في الكتب التي أنزلها 
على الأنبياء. فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بإخبار الله ووعده؟ وهذا غير واقعء بل غير ممكن عقلا وشرعاء 
أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة» فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء 


المعاندين المكذبين» لأفضل الرسل وأكرمهم على الله فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة ينتصرون بهاء 


فأخبر تعالى أنهم يقولون: (نَحْنْ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ4 قال تعالى مبينا لضعفهمء وأنهم مهزومون: (سَيُهْرَمُ الْجَمْعٌ 
وَيُوَلُونَ الدب فوقع كما أخبرء هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدر» وقتل من صناديدهم وكبرائهم ما ذلوا به ونصر 
اللّه دينه ونبيه وحزيه المؤمنين. 

ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهمء ومن أصيب في الدنيا منهمء ومن متع بلذاته» ولهذا قال: 
بل السَاعَةُ مَوْعِدُهُم) الذي يحازون به» ويؤخذ منهم الحق بالقسط (وَالساعَةُ أَذهَى وَآَمَنُْه أي: أعظم 
وأشقء وأكبر من كل ما يتوهم, أو يدور بالبال 

إن الْمُجْرِمِينَ أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم» وهي الذنوب العظيمة من الشرك وغيره» من المعاصي 
(فِي ضَلَالٍ وَسْعْرِ) أي: هم ضالون في الدنياء ضلال عن العلمء وضلال عن العمل الذي ينجيهم من 
العذاب» ويوم القيامة في العذاب الأليمء والنار التي تتسعر بهمء وتشتعل في أجسامهمء حتى تبلغ 
أفئدتهم. 

(يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارٍ عَلَى وُجُوهِهِم) التي هي أشرف ما بهم من الأعضاءء وألمها أشد من ألم غيرهاء 
فيهانون بذلك ويخزون, ويقال لهم: 

(ذُوقُوا مَسنّ سَقَرَ) أي: ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها. 

(إنَا كَل شَيءٍ خَلَفْنَاهُ بِقَدَرِ وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية؛ أن الله تعالى وحده خلقها 
لا خالق لها سواه ولا مشارك له في خلقها 

وخلقها بقضاء سبق به علمه» وجرى به قلمه» بوقتها ومقدارهاء وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف, 
وذلك على الله بسب فلهذا قال: وما أمْدنا إلا وَاحِدَةُ كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ) فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما 


أراد» كلمح البصر؛ من غير ممانعة ولا صعوبة. 


أي: متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدةء وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرارء فإن 


هؤلاء مثلهمء ولا فرق بين الفريقين. 
(وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الرِبُرِ أي: كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب 


عليهم في الكتب القدرية (وَكُلُ صَفِيرٍ وَكيير مُسْتَطرٌ أي: مسطر مكتوبء 


وهذا حقيقة القضاء والقدرء وأن جميع الأشياء كلهاء قد علمها الله تعالى» وسطرها عنده في اللوح 
المحفوظ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن 
(إنَ الْمْتَقِينَ) لله. بفعل أوامره وترك نواهيه» الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر. 

(فِي جَنَّاتِ وَنَهَرٍ أي: في جنات النعيمء التي فيها ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشرء من الأشجار اليانعةء والأنهار الجارية. والقصور الرفيعة: والمنازل الأنيقة: والمآكل والمشارب اللذيذةء 
والحور الحسانء والروضات البهية في الجنان. ورضوان الملك الديان» والفوز بقربه» ولهذا قال: في مقعد 
صِذق عِنْدَ مَلِيكِ مُفْتَدِرِ4 فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربهم من كرامته وجوده» ويمدهم به من إحسانه 


ومنته» جعلنا الله منهم ولا حرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. 


تم تفسير سورة اقتربت» وللّه الحمد والشكر. 


3K 3K 3K KK KK‏ 6لا 2K 2K KK 3K 5K 5K 5K‏ كلا 


1 13 يسْم الله الرَّحْمَن الرّحِيمِ (الرََحْمَنُ * عَلَّم الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَاتَ * عَلَمَهُ الْبَيَانَ * السََمْس وَالْقَمَرُ 
بِحُسْبَانِ * وَالنَجْمُ وَالشّجَرُ يَسْجُدَانِ * وَالسَّمَاءَ رَقَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ * ألا تَطْقَوًا فِي الْمِيرَانِ * وَأقِيمُوا 
الوزن ِالْقِسْطٍ ولا تُخْسِرُوا الْمِيرَاتَ * وَالْأَرْضَ وضَعَهَا لِلَأَنَامِ * فِيهَا قَاكِهَةٌ وَالنَخْلُ دات الْأَكْمَامِ * وَالْحَبّ ذو 


الصف وَالرَيْحَانُ * بائ آلاءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَان) 


هذه السورة الكريمة الجليلةء افتتحها باسمه "الرَّحْمَنْ" الدال على سعة رحمته» وعموم إحسانه؛ وجزيل 
بره» وواسع فضله» ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية 
والآخروية وبعد كل جنس ونوع من نعمه» ينبه الثقلين لشكره. ويقول: ( قبي آلاءِ رََّكُمَا تُكَدّبَانِ) . 

قذكر أنه هلم آف0 أك علم غبادة الفاظة ومفاتية: ويسرها على عباذة: وهذا أعظم منة ورحمة ركم 
بها عباده. حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن ألفاظ. وأحسن تفسير» مشتمل على كل خير زاجر عن 


كل شر. 


(خَلَقَ الْإِنْسَانَ)4 في أحسن تقويمء كامل الأعضاء» مستوفي الأجزاء. محكم البناء. قد أتقن البديع تعالى 
البديع خلقه أي إتقان» وميزه على سائر الحيوانات. 
بأن (عَلَّمَهُ الْبَيَانَّ1 أي: التبيين عما في ضميره. وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطيء فالبيان 


الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه: وأكبرها عليه. 


(الشَّمْسس وَالْقَمَرُ يحُسْبَانِ) أي: خلق الله الشمس والقمر. وسخرهما يجريان بحساب مقننء وتقدير مقدرء 
رحمة بالعباد» وعناية بهمء وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقومء وليعرف العباد عدد السنين والحساب. 


(وَالنَجْمُ وَالشَّجَرٌ يَسْجْدَانِ أي: نجوم السماءء وأشجار الأرض» تعرف ربها وتسجد له» وتطيع وتخشع 


وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. 


(وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا4 سقفها للمخلوقات الأرضية: ووضع الله الميزان أي: العدل بين العباد. في الأقوال والأفعالء 
وليس المراد به الميزان المعروف وحده: بل هو كما ذكرناء يدخل فيه الميزان المعروف؛ والمكيال الذي تكال 
به الأشياء والمقادير. والمساحات التي تضبط بها المجهولات. والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات, 
ويقام بها العدل تيم ؤلهذا قال: آلآ قَطعَوًا فى الميةاك أى: أتزل الله الهيدات: لكلا تتجاوروا الحد فى 
الميزان» فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم» لحصل من الخلل ما الله به عليمء ولفسدت السماوات 


والارض. 


(وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْط) أي: اجعلوه قائما بالعدل. الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكمء ولا تُخْسِِرُوا 


الْمِيرّانتَ» أي: لا تنقصوه وتعملوا بضده» وهو الجور والظلم والطغيان. 


(وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا4 الله على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها و أحوالها (لِلأتام) أي: 
للخلق: لكي يستقروا عليهاء وتكون لهم مهادا وفراشا يبنون بهاء ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون 
سبلها فجاجاء وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيهاء مما تدعو إليه حاجتهم» بل ضرورتهم. 

ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية؛ فقال: (فِيهًَا قاكهة) وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي 
يتفكه بها العباد» من العنب والتين والرمان والتفاح: وغير ذلك. (وَالتَخْلٌ ذَاتْ الْأَكْمَامِ4 أي: ذات الوعاء الذي 
ينفلق عن القنوان التي تخرج شيئا فشيئا حتى تتم» فتكون قوتا يؤكل ويدخرء يتزود منه المقيم والمسافرء 
وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه. 

(وَالْحَبٌّ ذو الْعَضْفٍ) أي: ذو الساق الذي يداسء فينتفع بتبنه للأنعام وغيرهاء ويدخل في ذلك حب البر 
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والشعير والذرة والأرز والدخنء وغير ذلكء وَالرَيْحَانُ4 يحتمل أن المراد بذلك جميع الأرزاق التي يأكلها 
الآدميون» فيكون هذا من باب عطف العام على الخاصء ويكون الله قد امتن على عباده بالقوت والرزق» 
عموما وخصوصاء ويحتمل أن المراد بالريحان. الريحان المعروفء وأن الله امتن على عباده بما يسره في 


الأرض من أنواع الروائح الطيبةء والمشام الفاخرة» التي تسر الأرواح» وتنشرح لها النفوس. 


فلما ذكر حملة كتنرة من تعمه العي:تشاهد بالأتصار والبعائن وكات الخطاب للتقلين: الإنس والكن: قررهم 


و 


تعالى بنعمه» فقال: (قبِأيّ آلاءِ رَبّكُمَا تُكَدّبَانِ) أي: فبأي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ 


وما أخسين جواب الجن حين ثلا غليؤم النبي. حى الله غلية وسلم _ هذة السورة: فما مر بقوله: قياف 
آلاءِ رَبّكُمَا نُكَذْبَانِ إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمدء فهذا الذي ينبغي للعبد إذا تليت 


عليه نعم الله وآلاؤه, أن يقر بها ويشكرء ويحمد الله عليها. 


و 


4 16 (خَلَقَ السات مِنْ صَلْضَّالِ كَالْفَخَارٍ * وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ تار * قبأي آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ) 


وهذا من نعمه تعالى على عباده» حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته» أن (خَلَقَ) أبا الإنس وهو آدم 
عليه السلام (مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَارِة أي: من طين مبلول» قد أحكم بله وأتقن» حتى جف. فصار له صلصلة 
وصوت يشبه صوت الفخار الذي طبخ على النار . 

(وَخَلَقَ الْجَانَّ أي: أبا الجنء وهو إبليس اللعين مِنْ مَارج مِنْ تار أي: من لهب النار الصافيء أو الذي قد 
خالطه الدخان» وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب: الذي هو محل الرزانة 
والثقل والمنافع. بخلاف عنصر الجان وهو النارء التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد. 

ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك وكان ذلك منة منه تعالى على عباده قال: (قبأَيّ آلاءِ رَبّْكُمَا تُكَذِّبَانْ) 
7 18 رب المشرقين ورب الْمَغْربَيْنِ * قبأيّ آلاءِ رَبْكُمَا تُكَذِيَانِ) 

أي: هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمرء والكواكب النيرة» وكل ما غربت عليه» وكل ما كانا 
فيه فهي تحت تدبيره وربوبيته» وثناهما هنا لإرادة العموم مشرقي الشمس شتاء وصيفاء ومغربها كذلك 
9 21 مرج الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْرَعٌ لا يَنْغِيَانِ * قبأيّ آلاءِ رَيْكُمَا تُكَدْبَانِ) 

المراد بالبحرين: البحر العذبء والبحر المالح: فهما يلتقيان كلاهماء. فيصب العذب في البحر المالحء 


ويختلطان ویمتزجان» ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض» حتى لا يبغي أحدهما على الآخرء 
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ويحصل النفع بكل منهماء فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم, والملح به يطيب الهواء ويتولد 
الخوت و الماك واللولة والمرهان_وكوة مسرا مسكزا السفى : والمرا كت ولهذا قال 


4 25 وله الْجَوَارِي الْمُنْسَآتْ في الْبَخر كَالْأَعْلَام * قبأيّ آلاء رَبّكُمَا تُكَدّبَان) 


أي: وسخر تعالى لعباده السفن الجواريء التي تمخر البحر وتشقه بإذن اللهء التي ينشئها الآدميونء 
فتكون من كبرها وعظمها كالأعلام وهي الجبال العظيمة: فيركبها الناس»ء ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع 
تجاراتهم: وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم, وقد حفظها حافظ السماوات والأرض» وهذه من نعم 


و 


الله الجليلة. فلذلك قال: (قبأَيّ آلاء رَيَّكُمَا تُكَذْيَانِ) 


6 28 كَل مَنْ عَلَيْهَا قان * وَيَيْقى وَجْهُ رَبك دُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ * قبأيّ آلاء رَيّكُمَا تُكَدَِان) 


أي: كل من على الأرض» من إنس وجنء ودواب» وسائر المخلوقات, يفنى ويموت ويبيد ويبقى الحي الذي 
لا يموت ذو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام أي: ذو العظمة والكبرياء والمجد. الذي يعظم ويبجل ويجل لأجلهء والإكرام 
الذي هو سعة الفضل والجودء والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام الذي يكرمه أولياؤه 


و 


ويجلونه؛ ويعظمونه ويحبونهء وينيبون إليه ویعبدونهء (قبأَيٌ آلاءِ رَبَّكُمَا تُكَذْبَانِ) 


و 


9 30 (ِيَسْأَلُهُ مَنْ في السَّمَاوَات وَالْآرْض كُلّ يَوْمِ هُوَ في شأ * قَبأيّ الاء ر 


ا تُكَذِّبَانِ) 


أي: هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» وهو واسع الجود والكرمء فكل الخلق مفتقرون إليه» يسألونه 
جميع حوائجهم: بحالهم ومقالهم» ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك؛ وهو تعالى كَل يَوْمِ هُو 
قي تان يفني قغيراء وجبر كسيراء ويعظي قوماء ويمع الكرين. :ويميث وبحبي: وترقع وبخفض: لا 
يشغله شأن عن شأن. ولا تغلطه المسائلء ولا يبرمه إلحاح الملحين: ولا طول مسألة السائلين» فسبحان 
الكريم الوهاب. الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات. وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات 
واللحظات. وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصينء ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمهء 
وهذه الشئون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن» هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل 
وقضاهاء لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضته حكمته» وهي أحكامه الدينية التي هي 
الأمر والنهيء والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار. حتى إذا تمت هذه الخليقة 
وأفناهم الله تعالى وأراد تعالى أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء. ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه: ما به 


بعرقودة وزوكدوقة: تقل المكلفين. من كا الأتلاء والاممعات إلى وار الحيوات. 
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وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتهاء وهو المراد بقوله: 

1 32 (سَتَفْرُعٌ لَكُمْ أَيُهَا التَقَلانِ * قبأيّ آلاءِ رَبَّكُمَا تُكَذْبَانِ) 

(سَْتَفْرُعٌ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان أي: سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي 
عملتفوها في ذاز الدنيا. 

3 يا مَعْشَرَ الْحِنّ وَالإنس إن اسْتَطعْتُمْ أن تَنْقُدُوا مِنْ أفطار السَّمَاوَات وَالْأَرْض فَانْقُدُوا لا تَنَقُدُوتَ إل 
بِسُلْطانِ) 

أي: إذا جمعهم الله في موقف القيامةء أخبرهم بعجزهم وضعفهم. وكمال سلطانهء ونفوذ مشيئته وقدرته, 
فقال معجزا لهم: يا مَعْشَرَّ الْحِنّ وَالإئس إن اسْتَطَعْتُمْ أن تَنْقُدُوا مِنْ أفطار السَّمَاوَات وَالْأَرْض) أي: تجدون 
منفذا مسلكا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه: (قَانْقُدُوا لا تَنُقُرُونَ إلا بِسُلْطَانِ) أي: لا تخرجون عنه إلا 
بقوة وتسلط منكمء وكمال قدرة, وأنى لهم ذلكء. وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورا؟! ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنهء ولا تسمع إلا همساء وفي ذلك الموقف يستوي 


الْمْلواف والمعالناكة:.والدفساء وال سوت وال عدا و اققات 


5 36 (َيُرْسَلْ عَلَيْكُمَا شُوَاظ مِنْ تار وَنُحَاسنُ فلا تنتصِرَان * قبأيّ آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ) 


تمر ذكرها أغد لهم فى ذلك العوقف العظيم فقال؛ يرل دكا شنواظ فق تار وتحاس قلا تفتضرات فياف 
آلاء ربكما تكذبان أي: يرسل عليكما لهب صاف من النار. 

(ونحاس» وهو اللهبء الذي قد خالطه الدخان. والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا 
معشر الجن والإنسء ويحيطان بكما فلا تنتصران» لا بناصر من أنفسكم, ولا بأحد ينصركم من دون الله. 


ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهمء وسوطا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب» امتن 
عليهم فقال: (قَبِأَيّ آلاءِ رَيَّكُمَا تُكَزْبَانِ 

7 (فإذَا انشقت السّماءً فكاتت وَرْدَةَ كالدّهَان) 

(فإذًا انشّقت السَّمَاءٌ) أي يوم القيامة من شدة الأهوالء وكثرة البلبال. وترادف الأوجال» فانخسفت 
شمسها وقمرهاء وانتثرت نجومهاء (فكاتت) من شدة الخوف والانزعاج وده كالدهان) أي: كانت كالمهل 


والرصاص المذاب ونحوه يائ آلاء رَيّكُمَا تُكَذْبَانِ قَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأََ عَنْ ديه إِنْسّ ولا جَانُ)4 أي: سؤال 
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استعلام بما وقعء لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبلء ويريد أن يجازي العباد بما علمه 
من أحوالهمء وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بهاء كما قال تعالى: (يَوْمَ تَبِْيَضٌّ وُجُوةٌ 
وتسود ؤُحُوةُ) 

1 (َيُعْرَفٌ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُم فَيُؤْخَدُ بالتّواصي وَالْأَقْدَامِ) 


وقال هنا: (َيُعْرَفٌ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمٌ فَيُؤْخَدُ بِالتَواصِي وَالْأَقَدَام4 أي: فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم, 
فيلقون في النار ويسحبون فيهاء وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهمء وهو أعلم به 
منهمء ولكنه تعالى يريد أن تظهر للخلق حجته البالغة. وحكمته الجليلة. 


ر و 


3 45 هذه جَهَتَمُ الّتِي يُكَدْبُ بها الْمُجْرِمُونَ * يَطُوقُوتَ بَيْتهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِ * قَبأَيّ آلاء رَبْكُمَا تبان 


22 هي 


أي: يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم: هذه جَهَتَّمُ الَّتِي يُكَدْبْ يها الْمُجْرمُوتَ) فليهنهم 


تكذيبهم بهاء وليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالهاء ما هو جزاء لتكذيبهم 


و - 


(يَطُوقُونَ بَيْتَهَا4 أي: بين أطباق الجحيم ولهبها (وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن) أي: ماء حار جدا قد انتهى حره؛: وزمهرير 


و 


قد اشتد برده وقره, (فبأيٌ آلاء رد 


فقال: 


6 65 (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَه جََّتَانِ * قبأيّ آلاء رَيَكُمَا كدان * اتا أَفتانٍ * قيا آلاء رَيَكُمَا تُكَڏَٻَان * 


فيهِمَا عَيْنَانِ نَجْرِيَانِ * قَبأيّ آلاءِ رَبّكُمَا تدان * فِيهمًا مِنْ كَل فَاكِهَةٍ رَوْحَانِ * قبا آلاءِ رمَا تُكَدْبَان * 


و 


مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرْس يَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق وَجَتَى الْجَتَّتَيْن دان * قبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ * فِيهنَ فَاصِرَاتُ 


و ع 


ريّكُمَا تُكَذْبَانِ * هَل جَراءُ الإحْسّان لا الإِحْسَانُ * قائ آلاء رَيّكُمَا تُكَذْبَانِ * وَمِنْ دُوتِهِمَا جَنَّتَان * ق 
رَيْكُمَا تُكَدْبَانِ * مُدْهَامّتَانِ * قبأيّ آلاءِ رَبّكُمَا تُكَدْبَانِه إلى آخر السورة. 

أي: وللذي خاف ربه وقيامه عليه؛ فترك ما نهى عنه» وفعل ما أمره به» له جنتان من ذهب آنیتهما 
وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات» والأخرى على فعل الطاعات. 

ومن أوصاف تلك الجنتين أنهما (َْكَوَانَ أفتان) أي: فيهما من ألوات النعيم المتنوعة تعيم الظاهر والباطن ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر أن فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة؛ 
التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذةء أو ذواتا أنواع وأصناف من جميع أصناف النعيم وأنواعه جمع فن» 
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أي: صنف. 

وفي تلك الجنتين (عيتان تجريّان) يفجرونها على ما يريدون ويشتهون. 

(فِيهِمَا مِنْ كُلّ فَاكِهَة)4 من جميع أصناف الفواكه (َرَوْجَانِ أي: صنفان» كل صنف له لذة ولونء ليس للنوع 
الآخر. 

(مُتَكِئِينَ عَلَى فَرْش بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق) هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليهاء وأنهم متكئون 
عليهاء أي: جلوس تمكن واستقرار وراحة» كجلوس من الملوك على الأسرةء وتلك الفرش, لا يعلم وصفها 
وحسنها إلا اللّه عز وجل. حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منهاء من إستبرق» وهو أحسن الحرير وأفخرهء 
فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم؟! (وَجَتَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ4 الجنى هو الثمر المستوي أي: وثمر هاتين 
الجنتين قريب التناولء يناله القائم والقاعد والمضطجع. 

(فِيهِنَ قَاصِرَاتْ الطرْفِ) أي: قد قصرن طرفهن على أزواجهن» من حسنوم وجمالهم: وكمال محبتهن لهم, 
وقصرن أيضا طرف أزواجهن عليهن» من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهنء لم يَطْمِنْهُنَ نس قَبْلَهُمْ ولا 
حًا أي: لم ينلهن قبلهم أحد من الإنس والجنء بل هن أبكار عرب» متحببات إلى أزواجهن» بحسن 
التبعل والتغنج والملاحة والدلال: ولهذا قال: 


كان الْيَاقُوتُ والمرخان وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن. 


هَل جَرَاءُ الإخسّان إلا الْإِحْسَانُ)4 أي: هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده: إلا أن يحسن 


إليه بالثواب الجزيلء والفوز الكبيرء والنعيم المقيمء والعيش السليمء فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين. 


(وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَتَانِ4 من فضة بنيانهما وآنيتهما وحليتهما وما فيهما لأصحاب اليمين. 

وتلك الجنتان (مُذْهَامَتَان)4 أي: سوداوان من شدة الخضرة التي هي أثر الري. 

6 (ْفِيهِمَا عَيتان تَضَاحَتَانِ) 

أي: فوارتان. 

(فِيهمَا قاكمَة) من جميع أصناف الفواكهء وأخصها النخل والرمان. اللذان فيهما من المنافع ما فيهما. 
(فِيهِنَ) أي: في الجنات كلها (خَيْرَانٌ حِسّانٌ) أي: خيرات الأخلاق حسان الأوجه. فجمعن بين جمال 


الظاهر والناطن: وخسن الخلق والخلق. 


هق ا بي 


(حُورٌ مَفْصُورَاٌ في الْخِيّام4 أي: محبوسات في خيام اللؤلؤ قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهنء ولا 
ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة. كما جرت العادة لبنات الملوك ونحوهن المخدرات 


الخفرات. 


و 


َم يَطْمِنْهُنَ إِنْسّ قَبْلَهُمْ ولا حَان قبأيّ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خْضْرِ) أي: أصحاب هاتين 
الجنتين» متكأهم على الرفرف الأخضرء وهي الفرش التي فوق المجالس العاليةء التي قد زادت على 
مجالسهمء فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم: لزيادة البهاء وحسن المنظر, (وَعَبْقَرِيّ حسَان) العبقري: 
نسبة لكل منسوج نسجا حسنا فاخراء ولهذا وصفها بالحسن الشامل» لحسن الصنعة وحسن المنظرء 
ونعومة الملمسء وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين» كما نص الله على ذلك بقوله: (وَمِنْ دُونِهِمَا جَنّتان) 
وكما وصف الأوليين بعدة أوصاف لم يصف بها الأخريين» فقال في الأوليين: (فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْريّان) وفي 


الأخريين: عبان تَضَاحَتَانْ)4 ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنضاخة. 


وقال في الأوليين: (َدَوَاَا أَفْنَانْ4 ولم يقل ذلك في الأخريين. وقال في الأوليين: (فِيهِمًا مِنْ كُلّ فَاكِهَة 


رَؤوْجَانِ وفي الأخريين (فِيهمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْل وَرُمَّانُ4 وقد علم ما بين الوصفين من التفاوت. 


وقال في الأوليين: (مُتَكِئِينَ عَلَى فرش بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق وَحَتى الْجَتَّتَيْنِ دَانٍ) ولم يقل ذلك في 


الأخيرتين» بل قال: (مُْتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفِ خْضْرٍ وَعَبُقَرِيّ حِسَانٍ) 

وقال في الأوليين. في وصف نسائهم وأزواجهم: (فِيهِنَ فَاصِرَاتٌ الطَّرْف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) 
وقال في الأخريين: (حور مَفْصُورَاتٌ في الْخِيَام وقد علم التفاوت بين ذلك. 

وقال في الأوليين (هَلْ جَرَاءُ الإِخْسّان إلا الْإِحْسَانُ) فدل ذلك أن الأوليين جزاء المحسنين» ولم يقل ذلك 
في الأخريين. 

ومجرد تقديم الأوليين على الأخريين» يدل على فضلهما. 

فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريينء وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياءء والصديقين, وخواص 
عباد الله الصالحين» وأن الأخريين معدتان لعموم المؤمنين. وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عين رأتء 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وفيهن ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وأهلها في غاية الراحة 
والرضا والطمأنينة وحسن المأوى» حتى إن كلا منهم لا يرى أحدا أحسن حالا منه» ولا أعلى من نعيمه 


الذي هو فيه. 


ولما ذكر سعة فضله وإحسانه»ء قال: (تَبَارَكَ اسْم رَبك ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أي: تعاظم وكثر خيره» الذي له 


الجلال الباهر؛ والمجد الكامل؛ والإكرام لأوليائه. 


تم تفسير سورة الرحمن» ولله الحمد والشكر والثناء الحسن. 
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تفسير سورة الواقعة 


1 12 يسم اللّه الرَّحْمَن الرّحيم (إِذَا وَقَعَت الْوَاقِعَهُ * لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كاذِبَة * حَافِصَةٌ رَافِعَةٌ * ذا رُجّت الْأَرْضٌ 


رجا * بست الْحِبَالَ بسا * فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنْيثًا * وَكُنْثُمْ أَرْوَاجًا تَلاتَة * قَأَصْحَابٌ الْمَيْمَنَة مَا أَصْحَابٌ الْمَيْمَئَة * 


وَأَصحَابُ الْمَشَأمة ما أَصْحَابْ الْمَشَأمة * وَالسّابقُون السَابقون * أوليك الْمُقَرَبُونَ * في جَنَّات التَعيم) 


يخبر تعالى بحال الواقعة التي لا بد من وقوعهاء وهي القيامة التي (ِلَيْسَ لوَفْعَتِهَا كَاذِبَةُ4 أي: لا شك فيهاء 


لأنها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلية والسمعية. ودلت عليها حكمته تعالى. 

(خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ4 أي: خافضة لأناس في أسفل سافلينء رافعة لأناس في أعلى عليينء أو خفضت بصوتها 
فأسمعت القريب» ورفعت فأسمعت البعيد. 

(إِذَا رْحّتِ الْأَرْضُ رَجَا أي: حركت واضطربت. 

(وَبْسَّت الْحِبَاكَ بَسَا) أي: فتتت. 

زت فا فا فأضبحت الأرض ليشن عليها خبل ولا محلم قاغا ضفضفا لا فرق قيها عوخا ولا امنا 
(وَكُنْْم) أيها الخلق (أَزْوَاجَا تَلَانَةَ4 أي: انقسمتم ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة. 

ثم قصل أحؤاك الأرواخ العلاقة ققال: 2 فاضكات القيققة ذا اطكاث التتقتة؟ تعظيم لشادوم: وتم 
لأحوالهم. 

OES‏ أ الشماك: ةا أمكاة اة هة توول لجالهم. 


(والسابقوت السابقون ا أى: السابقوت فى الدتنا إلى اخيرات هم السابقون في الآخرة 


لذخول اتخات 


أولئك الذين هذا وصفهمء المقربون عند الله في جنات النعيمء في أعلى عليينء: في المنازل العاليات, 
التي لا منزلة فوقها. 

فهؤلاء المذكوروث ١‏ لله مخ الال أي: جماعة كثيروة من المتقدمين من هذه الأمة وقيرقص 

4 (وَقَلِيلٌ مِنَ الآخرين) 

وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة في الجملة على متأخريهاء لكون المقربين من الأولين أكثر من 
والمقربون هم خواص الخلقء على سُرُرٍ مَوْصُوتَة أي: مرمولة بالذهب والفضة» واللؤلؤء والجوهرء وغير 
ذلك من الحلي الزينة: التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 

(مُتَكِئِينَ عَلَيّْهَا4 أي: على تلك السرر» جلوس تمكن وطمأنينة وراحة واستقرار. (مُتَقَابلِينَ4 وجه كل منهم 
إلى وجه صاحبه» من صفاء قلوبهم» وحسن أدبهمء وتقابل قلوبهم. 

7 يَطوف عَلَيْهِمْ ولَْدَانُ مُخَلّدُونَ) 

أك تور عن أفل الكدة لحودة وقطاء نحواكجوين ولداث ضقان السات قى غاية الحسن والتواء ا ا 


ع 20ھ 


لؤلؤ مَكْنُونْة أي: مستورء لا يناله ما يغيره. مخلوقون للبقاء والخلدء لا يهرمون ولا يتغفيرون» ولا يزيدون على 


ويدورون عليهم بآنية شرابهم (َبِأَكْوَابِ) وهي التي لا عرى لهاء «وَأبَاريق) الأواني التي لها عرىء (وَكأس 


مِنْ معين) أي: من خمر لذيذ المشرب» لا آفة فيها. 

إا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا4ِ أي: لا تصدعهم رءوسهم كما تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها. 

ولا هم عنها ينزفون» أي: لا تنزف عقولهم, ولا تذهب أحلامهم منهاء كما يكون لخمر الدنيا. 

والحاصل: أن جميع ما في الجنة من أنواع النعيم الموجود جنسه في الدنياء لا يوجد في الجنة فيه آفةء 
كما قال تعالى: (فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ آسين وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يتغيّرْ طَعْمُةُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لد للشّاربينَ 
نهار مِنْ عَسَلٍ مُصَقَى) وذكر هنا خمر الجنةء ونفى عنها كل آفة توجد في الدنيا. 

وقاكهَة مِمًَا يَتَحَيّرُونَ)4 أي: مهما تخيرواء وراق في أعينهمء واشتهته نفوسهمء من أنواع الفواكه الشهية, 


والجنى اللذيذ» حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه. 
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ولم طيّْرٍ مِمّا يشْتَهُونَ4 أي: من كل صنف من الطيور يشتهونه» ومن أي جنس من لحمه أرادوا؛ وإن 
شاءوا مشوياء أو طبيخاء أو غير ذلك. 

(وَخُورٌ عِينٌ كَأَمْتَالِ الولو الْمَكْنُونِة أي: ولهم حور عينء والحوراء: التي في عينها كحل وملاحة» وحسن 
وبهاء. والعين: حسان الأعين وضخامها وحسن العين في الأنثى. من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها. 
(كَأَمْتَالِ اللُوْل الْمَكْنُونِ أي: كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهيء المستور عن الأعين والريح 
والشمس. الذي يكون لونه من أحسن الألوان: الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه؛: فكذلك الحور العينء لا 
عيب فيهن بوجه» بل هن كاملات الأوصاف» جميلات النعوت. 

فكل ما تأملته منها لم تجد فيه إلا ما يسر الخاطر ويروق الناظر. 

وذلك النعيم المعد لهم (جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ1 فكما حسنت منهم الأعمال, أحسن الله لهم الجزاءء ووفر 
لهم الفوز والنعيم. 

E OD‏ أ ارس معوة في جنات التعيم كلما يلقى: ولا يركون قة فائدة: ولا 
كلاما يؤثم صاحبه. 

إلا قيلا سَلَامًا سَلَامًا) أي: إلا كلاما طيباء وذلك لأنها دار الطيبينء ولا يكون فيها إلا كل طيب» وهذا دليل 
على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما بينهم: وأنه أطيب كلام وأسره للنفوس وأسلمه من كل لغو 
وإثمء نسأل الله من فضله. 


7 ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين فقال: 


(وَأْصْحَابٌ الْيَهِينِ ما أَضْحَابٌ الْيَمِينِ4 أي: شأنهم عظيمء وحالهم جسيم. 


(فِي سيذر مَخْضصُودِ) أي: مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرديئة المضرة» مجعول مكان ذلك الثمر 


الطيب» وللسدر من الخواص» الظل الظليلء؛ وراحة الجسم فيه. 
(وَطَلْح مَنْضُودِه والطلح معروف» وهو شجر كبار يكون بالبادية» تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي. 
(وَمَاءٍ مَسْكُوبِ) أي: كثير من العيون والأنهار السارحة: والمياه المتدفقة. 


إوقاكهة كَثِيرَةِ لا مَفْطُوعَة ولا مَمْنُوعَة) أي: ليست بمنزلة فاكهة الدنيا تنقطع في وقت من الأوقات, وتكون 


ممتنعة أي: متعسرة على مبتغيهاء بل هي على الدوام موجودة» وجناها قريب يتناوله العبد على أي حال 
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يكون. 

(وَفْرْس مَرْفُوعَة) أي: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعا عظيماء وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا 
يعلمه إلا الله. 

لإا أَنُشَأتاهْتَ إِنْشَاءً) أي: إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنياء نشأة كاملة 
لا تقبل الفناء. 

#ككعتاقة ارهن وكبارهنة 

وعموم ذلك» يشمل الحور العين ونساء أهل الدنياء وأن هذا الوصف ‏ وهو البكارة ملازم لهن في جميع 
الأحوال» كما أن كونهن (ِغْرْيَا راا ملازم لهن في كل حالء والعروب: هي المرأة المتحببة إلى بعلها 
بحسن لفظهاء وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتهاء فهي التي إن تكلمت سبت العقولء وود السامع 
أن كلامها لا ينقضيء. خصوصا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات المطربة» وإن نظر إلى أدبها 
وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرحا وسروراء وإن برزت من محل إلى آخرء امتلأ ذلك الموضع منها ريحا 
طيبا ونوراء ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع. 

والأتراب اللاتي على سن واحدة» ثلاث وثلاثين سنة, التي هي غاية ما يتمنى ونهاية سن الشباب» 
فنساؤهم عرب أتراب» متفقات مؤتلفات» راضيات مرضيات» لا يحزن ولا يحزن» بل هن أفراح النفوس» وقرة 
العيون: وجلاء الأبصار. 

(لأَصْحَاب الْيَمِينِ4 أي: معدات لهم مهيئات. 


نله مِنَ الْأَوَلِينَ وَتُلَّةٌ مِنَ الآخرينَ؟ أي: هذا القسم من أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين؛ وعدد كثير من 


1 48 (وَأَصْحَابٌ الشيْمَال ما أَصْحَابٌ الشيِمَال * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلّ مِنْ يَحْمُومٍ * لا با 


ِنَهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ * وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْث الْعظيم * وَكَانُوا يَقُولُوتَ ادا مِنْنا وَكُنَا د 
نا لمَبْعُونُونَ * أَوآبَاْنا الأَولُونَ 
المراد بأصحاب الشمال هم: أصحاب النارء والأعمال المشئومة. 


فذكر الله لهم من العقاب. ما هم حقيقون به» فأخبر أنهم (فِي سَمُوو) أي: ريح حارة من حر نار جهنم, 
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يأخذ بأنفاسهمء وتقلقهم أشد القلقء (وَحَمِيو) أي: ماء حار يقطع أمعاءهم. 

(وَظلٌ مِنْ يَحْمُوم أي: لهب نارء يختلط بدخان. 

إا ارد وَلَا كريم أي: لا برد فيه ولا كرمء والمقصود أن هناك الهم والغم, والحزن والشرء الذي لا خير فيهء 
لأن نفي الضد إثبات لضده. 

ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء فقال: (ِإِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُنْرَفِينَ4 أي: قد ألهتهم دنياهم, 
وعملوا لهاء وتنعموا وتمتعوا بهاء فألهاهم الأمل عن إحسان العملء فهذا هو الترف الذي ذمهم الله عليه. 
(وكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْثْ الْعَظيم) أي: وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منهاء ولا يندمون عليهاء بل 
يصرون على ما يسخط مولاهم, فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة. 

وكانوا ينكرون البعث» فيقولون استبعادا لوقوعه: ادا مِتْنَا وَكُنَا ثَرَابَا وَعِظَامًا أَيْنَا لَمَبْعُونُوتَ أَوآبَاوْنا الْأوَلُونَ) 
أ كيف معت بعد موقا وقد بلينا فكنا ترانا ومعظاما؟ هذا من المحاك ااا لمَتقونوت آ65 الالو قال 
تعالى جوابا لهم وردا عليهم : 

(قَلْ إن الْأَوَبِينَ والآخرين لمجموعون إلى ميقات يَوْمٍ مَعْلُوم أي: قل إن متقدم الخلق ومتأخرهمء الجميع 
سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم, قدره الله لعباده» حين تنقضي الخليقةء ويريد الله تعالى 
جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف. 

ثم ِنَكُمْ أَيُّهَا الصّالونَ) عن طريق الهدىء التابعون لطريق الردى, ١الْمُكَدِبُوتَهُ‏ بالرسول ‏ صلى الله عليه 


وسلم ‏ وما جاء به من الحق والوعد والوعيد. 


(لآكِلُونَ مِنْ شّجَر مِنْ رَقُومِ) وهو أقبح الأشجار وأخسهاء وأنتنها ريحاء وأبشعها منظرا. 


(فَمَالِنُوتَ مِنْهَا الْبَطُونَ والذي أوجب لهم أكلها ‏ مع ما هي عليه من الشناعة. الجوع المفرط الذي يلتهب 
في أكبادهم وتكاد تنقطع منه أفئدتهم. هذا الطعام الذي يدفعون به الجوعء وهو الذي لا يسمن ولا يغني 
من جوع. 

وأما شرابهم: فهو بئس الشراب» وهو أنهم يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في 
البطون شرب الإبل الهيم أي: العطاشء التي قد اشتد عطشهاء أو أن الهيم داء يصيب الإبلء لا تروى معه 


من شراب الماء. 


إهَدَا) الطعام والشراب تُرْلّمُّم) أي: ضيافتهم (َيَوْمَ الدّينِ4 وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهمء وآثروها 
على ضيافة الله لأوليائه. 

قال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَؤْس نُرُلَا خَالِدِينَ فيا لا يَنِغُونَ عَنْهَا 
جولا) 

ثم ذكر الدليل العقلي على البعثء فقال: (نَحْنْ خَلَفْتَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّفُونَ) أي: نحن الذين أوجدناكم بعد أن 
لم تكونوا شيئا مذكوراء من غير عجز ولا تعب» أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى 
إنه على كل شيء قديرء ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث» وهم يشاهدون ما هو أعظم منه 
وأبلغ. 

628 (أْفَرَانْئُرٌ ما تُمْنُونَ * انم تخْلفونة أَمْ تكن الْخَالِقُونَ * تحن قذرتا يتم الْمَوْثَ وما تحن يمَسْبوقين 
a *‏ أن EA O I‏ فى ما لا N E E SE‏ الأولى E E‏ 

أي: أفرأيتم ابتداء خلقتكم من المني الذي تمنونء فهل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأً منه؟ أم الله 
تعالى الخالق الذي خلق فيكم من الشهوة وآلتها من الذكر والأنثى. وهدى كلا منهما لما هنالك. وحبب 
بين الزوجين» وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب للتناسل. 

ولهذا أحالهم الله تعالى على الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرىء فقال: (ولقذ غلمثم التشأة 


ای إن القاذر على ابتداد فكي قان خلى اقادكة. 


3 67 (أْقَرََيْكُمْ مَا تَخْرُنُونَ * أأَنْثُمْ تَرْرَعُوتَهُ أَمْ نَحْنْ الرَارِعُوتَ * لؤ تَشاءُ لَجَعَلْتَاهُ حْطامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَهُونَ * إِنَا 


لَمُغْرَمُونَ * بَلْ تَحْنْ مَحْرُومُون) 

وهذا امتنان منه على عباده» يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه» حيث أنعم عليهم بما يسره 
لهم من الحرث للزروع والثمار» فتخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه, ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم 
وفصالكهن التى الأ بقدزوة أت بخصوهاء فضلا عن شتكرهاء وأذاء حفواء ففررهم بسنعة ففال11ئقة 
تَرْرَعُوِتَهُ أَمْ تَحْنْ الرّارغوت) أي: أأنتم أخرجتموه نباتا من الأرض؟ أم أنتم الذين نميتموه؟ أم أنتم الذين 
أخرجتم سنبله وثمره حتى صار حبا حصيدا وثمرا نضيجا؟ أم الله الذي انفرد بذلك وحده, وأنعم به عليكم؟ 
وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذر» ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون بعد 


ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك ومع ذلكء فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله 
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وإبقاؤه لكم بلغة ومتاعا إلى حين. 

فقال: لو تشَاء لَجَعَلْنَاهُ4 أي: الزرع المحروث وما فيه من الثمار خُطَامًَا4 أي: فتاتا متحطماء لا نفع فيه ولا 
رزقء (فَظلئم) أي: فصرتم بسبب جعله حطاماء بعد أن تعبتم فيه وأنفقتم النفقات الكثيرة (تَفَكهُونَ) أي: 
تندمون وتحسرون على ما أصابكمء ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم, فتقولون: (إِنَا لَمُعْرَمُونَ) أي: 

إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا. 

ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم؛ وبأي سبب دهيتمء فتقولون: (بَلْ نَحْنْ مَحْرُومُونَ) فاحمدوا الله تعالى 


حيث زرعه الله لکم ثم أبقاه وكمله لكمء ولم يرسل عليه من الآفات ما به تحرمون نفعه وخيره. 


8 70 لأْقَرَأَيْكُمُ الْمَاءَ الّذِي تسْرَبُوتَ * أأنْثم أَنْرَلْثُمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ أَمْ نَحْنْ الْمُنْرلُونَ * لَؤْ تشاءُ جَعَلْنَاهُ أَحَاجًا 


فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ) 

لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام ذكر نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربونء وأنهم لولا 
أن الله يسره وسهله: لما كان لكم سبيل إليه؛ وأنه الذي أنزله من المزن. وهو السحاب والمطرء ينزله الله 
تعالى فيكون منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنهاء ويكون منه الغدران المتدفقة» ومن نعمته أن 
جعله عذبا فراتا تسيغه النفوس» ولو شاء لجعله ملحا أجاجا مكروها للنفوس. لا ينتفع به (فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ) 
الله تعالى على ما أنعم به عليكم. 


وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا غنى للخلق عنهاء فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم 
وحوائجهم: فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجارء وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرهاء وإنما 
الله تعالى الذي أنشأها من الشجر الأخضرء فإذا هي نار توقد بقدر حاجة العبادء فإذا فرغوا من حاجتهم 
أطفأوها وأخمدوها. 

(نَخحْنُ جَعِلْنَاهَا تَذكِرَةَ4 للعباد بنعمة ربهم: وتذكرة بنار جهنم التي أعدها الله للعاصين» وجعلها سوطا 
يسوق به عباده إلى دار النعيمء (وَمَتَاعَا لِلَمُفُوِينَ أي: المنتفعين أو المسافرين وخص الله المسافرين لأن 
نفع المسافر بذلك أعظم من غيره» ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفرء والعبد من حين ولد 
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بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته» أمر بتسبيحه وتحميده فقال: (فَسَبّحٌ يام 
رَبك الْعَظِيمِ) أي: نزه ربك العظيمء كامل الأسماء والصفات» كثير الإحسان والخيرات» واحمده بقلبك 
ولسانك» وجوارحك. لأنه أهل لذلكء وهو المستحق لأن يشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسىء ويطاع فلا 

5 87 فاا أُفْسِمٌ بِمَوَاقع النُجُومِ * وَإِنّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنّهُ لَقُرْآن كَرِيمٌ * في كتاب مَكْنُونٍ * لا 


2 


يَمَسُهُ إلا الْمُطَهَرُونَ * تنزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ * أَقيهَدَا الْحَدِيث اٿم مُدْهُِوتَ * وَتَجْمَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُم تُكَذْبُونَ 


* فَلَوْلا دا بلقت الْخُلْقُوم * وَأَنْتمْ حِيتَيِزِ تَنظُرُونَ * وَنَحْنْ أَفَربْ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ * فلولا إن كُنثم 


غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْحِعُونَهَا إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ) 

أقسم تعالى بالنجوم ومواقعها أي: مساقطها في مغاربهاء وما يحدث الله في تلك الأوقات» من الحوادث 
الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده. 

ثم عظم هذا المقسم بهء فقال: (َوَإِنَهُ لقَسَم لو تَعْلَمُونَ عظِيمٌ) وإنما كان القسم عظيماء لأن في النجوم 
وجريانهاء وسقوطها عند مغاربهاء آيات وعبرا لا يمكن حصرها. 

وأما المقسم عليه؛ فهو إثبات القرآن» وأنه حق لا ريب فيه؛ ولا شك يعتريه؛ وأنه كريم أي: كثير الخيرء غزير 
العلمء فكل خير وعلمء فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه. 

(في كتاب مَكْنُونِ4 أي: مستور عن أعين الخلقء وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ أي: إن هذا 
القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. معظم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون» هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله بوحيه وتنزيله وأن 
المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين. لا قدرة لهم على تغييره» ولا الزيادة والنقص منه واستراقه. 

إلا يَمَسُهُ إلا الْمُطَهَرُونَ4 أي: لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات. 
والذنوب والعيوب» وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون. وأن أهل الخبث والشياطين. لا استطاعة لهمء ولا يدان 
إلى مسه»ء دلت الآية بتنبيهها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهرء كما ورد بذلك الحديثء ولهذا قيل 
أن الآية خبر بمعنى النهي أي: لا يمس القرآن إلا طاهر. 

(تَنْزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ أي: إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمينء الذي 
يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية» ومن أجل تربية ربى بها عباده» إنزاله هذا القرآن. الذي قد اشتمل 
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على مصالح الدارين» ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورًا. 

ومما يجب عليهم أن يقوموا به ويعلنوه ويدعوا إليه ويصدعوا به» ولهذا قال: (أَقبِهَدًا الْحَدِيث أَنْثُمْ مُدْهِنُونَ) 
أي: أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم تدهنون أي: تختفون وتدلسون خوفا من الخلق وعارهم 
وألسنتهم؟ هذا لا ينبغي ولا يليقء إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه. 

وأما القرآن الكريم: فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب إلا غلب» ولا يصول به صائل إلا كان العالي على 
غیره» وهو الذي لا یداهن به ولا يختفى. بل يصدع به ويعلن. 

وقوله: (وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنْكُمْ نكَذَبُونَ) أي: تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله 
فتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليهاء فهلا شكرتم الله تعالى على 
إحسانه: إذ أنزله الله إليكم ليزيدكم من فضله. فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول النقم. 

(قلَوْلا إا بَلَعت الْحُلْقُومَ وََنْثُمْ حِيتَئْذٍ تَنظْرُوتَ وَنَحْنْ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ أي: فلا إذا بلغت 
الروح الحلقوم وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة؛ والحال أنا نحن أقرب إليه منكمء بعلمنا وملائكتناء 
ولكن لا تبصرون. 

(فَلَوْلَا إن كُنْثُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ أي: فهلا إذا كنتم تزعمون» أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين. 

ترجعون الروح إلى بدنها (إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ) وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها إلى موضعهاء فحينئذ إما أن 
تقروا بالحق الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وإما أن تعاندوا وتعلم حالكم وسوء مآلكم. 


8 96 (قَأمًا إن گان مِنَ الْمُقَرَبينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ وَجَنََةُ تعيمٍ * وما ِن گان مِنْ أَصْحَاب الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ 


لَك مِنْ أضحاب الْيَهِينِ * وَأمًا إن کان مِنَ الْمُكَذْبِينَ الضّالِينَ * قَنْرُكَ مِنْ حَمِيمٍ * وَتَضْلِيَةٌ حَحِيمٍ * إن هذَا لَهُوَ 


ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقربين»ء وأصحاب اليمين» والمكذبين الضالين» في أول السورة في 


دار القرار. 


ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت» فقال: قَأَما إنْ كات الميت من الْمُقَرَّبِينَ4 وهم الذين 


أذوا الو اعات والمس هناك وتركو| الم مات والمكروهات وقول الاعات 


(ف) لهم رَو أي: راحة وطمأنينة» وسرور وبهجة: ونعيم القلب والروح» (وَرَيْحَانُ14 وهو اسم جامع لكل 
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لذة بدنية. من أنواع المآكل والمشارب وغيرهماء وقيل: الريحان هو الطيب المعروفء فيكون تعبيرا بنوع 


الشيء عن جنسه العام 


(وَحَنَةٌ تعيم) جامعة للأمرين كليهماء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء فيبشر 
المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة: التي تكاد تطير منها الأرواح من الفرح والسرور. 


كما قال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّا اللّهُ ثُمّ اسْتَقَامُوا تَتترَّكَ عَلَيْهمُ الْمَلَائِكَهُ أن لا تَحَاقُوا ولا تَخْرَنُوا وَأَبْشِْرُوا 


بِالْجَنّة التي كُنْتمْ تُوعَدُونَ نَحْن أوْلِيَاؤُكُمْ في الْحيّاة الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا ما تشتهي أنْفْسُكُم وَلَكُمْ 


فِيهَا ما تَدَعُون تلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيم) 
وقد أول قوله تبارك تعالى: (ِلَهُم الْبُسْرَى في الْحَيَاة الذَنْيّا وفي الآخرّة) أن هذه البشارة المذكورة. هي 


البشرك في الحياة الذنيا. 


وقوله: (وَأَما إنْ كان مِنْ أَصْحَاب الْيَمِينِ4 وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» و إن حصل منهم 
التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بتوحيدهم وإيمانهم. (ف) يقال لأحدهم: (سَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَاب 
اليّمين) أي: سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين أي: يسلمون عليه ويحيونه عند وصوله إليهم 
ولقائهم له» أو يقال له: سلام لك من الآفات والبليات والعذاب» لأنك من أصحاب اليمين» الذين سلموا من 
الذنوب الموبقات. 

(وَأَمًا إن كان مِنَ الْمُكَدْبِينَ الضَّالِينَ4 أي: الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى. 

(فَنْرْكٌ مِنْ حَمِيم وَتصَلِيَةٌ جَحِيوِ) أي: ضيافتهم يوم قدومهم على ربهم تصلية الجحيم التي تحيط بهم, 
وتصل إلى أفئدتهمء وإذا استغاثوا من شدة العطش والظمأ (َيُعَانُوا بمَاءِ كَالْمُهْلٍ يَشُوي الْوْحُوهَ يئسَ 
ارات وات ا 

(إنَّ هَذَا الذي ذكره الله تعالى. من جزاء العباد بأعمالهم. خيرها وشرهاء وتفاصيل ذلك (لَهُوَ حق اليّقين) 
أي: الذي لا شك فيه ولا مريةء بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعهء وقد أشهد الله عباده الأدلة 
القواطع على ذلك. حتى صار عند أولي الألباب كأنهم ذائقون له مشاهدون له فحمدوا الله تعالى على ما 
خصهم به من هذه النعمة العظيمة: والمنحة الجسيمة. 

ولهذا قال تعالى: (فَسَبَّحْ باسّم رَبك العظيم)4 فسبحان ربنا العظيمء وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوا كبيرا. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تم تفسير سورة الواقعة. 
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1 6 يسْم الله الرَحْمَنِ الرََحِيمِ (سَبّحَ لله ما فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَهْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ * لَه مَل السَّمَاوَات 
وَالأزض يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كَل شَييْءٍ قَدِيرٌ * هو لاون وَالْآخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاضِنْ وَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 

*هْوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سينّة أَيَّامِ ثُمّ اسْتوى عَلَى الْعَرْس يَعْلَمُ ما بلح في الْأَرْض وما يَخْرُجٌ 
مِنْهَا وَمَا بر مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْثُمْ وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات 


28 a اسع کد د ر : کو فو‎ aE RG SS Ti or 
والأرض وإلى الله ترجع الامور * يولج الليل فِي النهار ويولج النهار فِي الليل وهو عليم بذات الصدور‎ 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه» أن جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة 
والصامتة وغيرهاء والجوامد تسبح بحمد ربهاء وتنزهه عما لا يليق بجلاله: وأنها قانتة لربهاء منقادة لعزتهء 
قد ظهرت فيها آثار حكمته» ولهذا قال: (وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ) فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية 
والسفلية لربهاء في جميع أحوالهاء وعموم عزته وقهره للأشياء كلهاء وعموم حكمته في خلقه وأمره. 
ثم أخبر عن عموم ملكه؛ فقال: لَه مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأرْض يُحْيِي وَيْمِيث) أي: هو الخالق لذلك. الرازق 
المدبر لها بقدرته (وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) 

(هُوَ الْأَوَنُ4 الذي ليس قبله شيء. (َوَالْآخِرٌْه الذي ليس بعده شيء (َوَالظاهِرُهُ الذي ليس فوقه شيء, 
(وَالْبَاطِنُ)4 الذي ليس دونه شيء. (وَهْوَ يكل شَييْءٍ عَلِيمٌ4 قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والسرائر 
والخفاياء والأمور المتقدمة والمتأخرة. 

(هُوَ الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سيثّة أيَّامِ أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة (ثُمّ اسْتوى عَلَى 
العش استواء يليق بجلاله. فوق جميع خلقه» (ِيَعْلَمُ مَا يَلِخّ في الأزض) من حب وحيوان ومطرء وغير 
ذلك. (َوَمَا يَخْرّجٌ مِنْهَا) من نبات وشجر وحيوان وغير ذلك وما يَنْزِكٌ مِنَ السَّمَاء من الملائكة والأقدار 
والأرزاق. 


(وَمَا يَعْرْخُ فيها4 من الملائكة والأرواح: والأدعية والأعمالء وغير ذلك. (وَهُوَ مَعَكُمْ أيّنَ مَا كُنثم) كقوله: (مَا 


هه محف ê‏ آة 


يَكُونُ مِنْ تَجْوَى تلَاثة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أَذتى مِنْ ذَلِكَ ولا أكتر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ 
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ما كاثوا) 

وهذة المعية مهية العلم والاطلاع: ولهذا توعد ووقد على المجاراة بالأعمال بقولة : (والثةنيقا وكاو 
بَصِيرٌ) أي: هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال» وما صدرت عنه تلك الأعمال» من بر وفجورء 
فمجازيكم عليهاء وحافظها عليكم. 


لَه ملك السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ) ملكا وخلقا وعبيداء يتصرف فيهم بما شاءه من أوامره القدرية والشرعية, 


الجارية على الحكمة الربانية؛ إلى الله تُرْجَعٌ الْأمُونْ من الأعمال والعمال» فيعرض عليه العبادء فيميز 


الكت هن الظيته وتكازف المحسين باخسانة والمتنسئء بإاشاءته: 


(يُولِجُ اللَيْلَ في التّهَارِ وَيُولِجٌ التّهَارَ في اللَّيّلِ أي: يدخل الليل على النهارء فيغشيهم الليل بظلامهء 
فيسكنون ويهدأون» ثم يدخل النهار على الليل» فيزول ما على الأرض من الظلام ويضيء الكون» فيتحرك 
العباد. ويقومون إلى مصالحهم ومعايشهمء ولا يزال الله يكور الليل على النهارء والنهار على الليلء ويداول 
بينهماء في الزيادة والنقصء والطول والقصرء حتى تقوم بذلك الفصول» وتستقيم الأزمنة. ويحصل من 
المصالح ما يحصل بذلكء فتبارك الله رب العالمين: وتعالى الكريم الجوادء الذي أنعم على عباده بالنعم 
الظاهرة والباطنةء (وَهُْوَ عَلِيمٌ يذّات الصّدُور4 أي: بما يكون في صدور العالمين» فيوفق من يعلم أنه أهل 


لذلك. ويخذل من يعلم أنه لا يصلح لهدايته 


7 11 (َآمِنُوا ياللّه وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا هِمًا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَأَنْقَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كبيرٌ * 
وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ يالله وَالرَسُوكَ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا رُم وَقَدْ أَحَدَ مِيتاقكُمْ إِنْ كُنثم مُؤْمِنِينَ * هُوَ الَّذِي يُتَرْلَ 
عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بيات لِيُخْرِحَكُمْ مِنَ الظلَّمَات إلى التو وَنَّ اللّهَ بِكُمْ لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ * وَمَا لَكُمْ ألا ننْفِقُوا في 
سيل الله وله ماف المتقاواض والآرض لا سكوف و عن ألقق من قبل القنع اتن أوتيلة افم رة 
من لذن أَنْقَقُوا ين بَعذ وَقَائَلُوا وكا وَعَدَ الله اللشنتى واللة يما تلوت كبية * من ذا الذي بقرض الله 
قَرْضَّا حَسّنًا قَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أخْرٌ كَرِيمٌ) 

يأمر تعالى عباده بالإيمان به وبرسوله وبما جاء به» وبالنفقة في سبیله» من الأموال التي جعلها الله في 
أيديهم واستخلفهم عليهاء لينظر كيف يعملون, ثم لما أمرهم بذلك؛ رغبهم وحثهم عليه بذكر ما رتب عليه 
من الثواب» فقال: (قَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَقُوا4 أي: جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله؛ والنفقة في سبيلهء 


لهم أجر كبيرء أعظمه وأجله رضا ربهم والفوز بدار كرامته؛ وما فيها من النعيم المقيمء الذي أعده الله 


للمؤفمين والمجاهدين: ثم دك الست الذاضى لقم إلى الاتهافه معدم الهائع مته ففال: 


(وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُوَ يالله وَالرَسُوكَ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا يرَبَكُمْ وَقَدْ أَحَدَّ مِيتَاقَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَة أي: وما الذي 
يمنعكم من الإيمان» والحال أن الرسول محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أفضل الرسل وأكرم داع دعا إلى 
الله يدعوكمء فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته» والتلبية والإجابة للحق الذي جاء بهء وقد أخذ 
عليكم العهد والميثاق بالإيمان إن كنتم مؤمنين» ومع ذلك من لطفه وعنايته بكمء أنه لم يكتف بمجرد 
دعوة الرسول الذي هو أشرف العالمء بل أيده بالمعجزات» ودلكم على صدق ما جاء به بالآيات البينات, 
فلهذا قال: (هْوَ الَّذِي يُتَرْكُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بيات أي: ظاهرات تدل أهل العقول على صدق كل ما جاء به 
وأنه حق اليقينء (ِلِيُخْرِحَكُم) بإرسال الرسول إليكمء وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة. 

(مِنَ الظْلْمَاتِ إِلَى الثُورِ4 أي: من ظلمات الجهل والكفرء إلى نور العلم والإيمان. وهذا من رحمته بكم 


ورأفته. حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدها (َوَإِنَ الله بِكُمْ لَرَءُوف رَحِيمٌ) 


0 وما لَكُمْ ألا تُنْهِقُوا فِي سَييل اللّه وَللّهِ مِيرَاتٌ السَّمَاوَاتِ وَالْض) 


أي: وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله. وهي طرق الخير كلهاء ويوجب لكم أن تبخلواء إو) الحال 
أنه ليس لكم شيء. بل الله مِيرَاتٌ السَّمَاوَات وَالْأَزْض) فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنهاء 
ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالىء فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم, وانتهزوا الفرصة, ثم 
ذكر تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلهيةء فقال: لا يَسْتوي EAE‏ مِنْ قبل 
لقح وَقَاتل أُولَيِكَ أَعْظم دَرَجَةَ مِنَ الَّذِينَ أَنقَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُوَا المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبية. حين 
جرى من الصلح بين الرسول وبين قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل بها نشر الإسلام واختلاط 
المسلمين بالكافرين» والدعوة إلى الدين من غير معارض؛ فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجاء 
واعتز الإسلام عزا عظيماء وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين في غير 
البقعة التي أسلم أهلهاء كالمدينة وتوابعهاء وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين 
يؤذى ويخاف. فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتلء أعظم درجة وأجرا وثوابا ممن لم يسلم ويقاتل 
وينفق إلا بعد ذلك. كما هو مقتضى الحكمة. ولذلك كان السابقون وفضلاء الصحابة» غالبهم أسلم قبل 
الفتح» ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضولء احترز تعالى من هذا بقوله: 


توكلا وقة اللة الكيتقى؟ أى: الذين أسلهوا فقافلوا وأنفقوا من قبل الفتح ويعدة, كلهم وعدزز الله الجدةة 


وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم. حيث شهد الله لهم بالإيمان» ووعدهم الجنة, (وَاللَّهُ 
بِمَا تَعْمَلُونَ َير فيجازي كلا منكم على ما يعلمه من عمله» ثم حث على النفقة في سبيله؛ لأن الجهاد 
متوقف على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهز له» فقال: (مَنْ دا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسّنًا)4 وهي 
النفقة الطيبة التي تكون خالصة لوجه اللّه, موافقة لمرضاة الله من مال حلال طيب؛ طيبة به نفسه»ء وهذا 
من كرم اللّه تعالى حيث سماه قرضاء والمال ماله؛ والعبد عبده» ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة» وهو 
الكريم الوهاب» وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة. يوم كل يتبين فقره» ويحتاج إلى أقل شيء 


فن الجراء الحسنء ولذلك قال: 


2 15 (َيَوْمَ ترَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَاتَ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَنِيهم وَبأنْمَانِِمْ ُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ 


و 


تَحْيِهَا الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيمَا ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ * يَوْمَ يَقُوكَ الْمُتَافِفُونَ وَالْمُتَافِقَاتٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظْرُونا 
تيس مِنْ وركم قيل ارْحِعُوا وَرَاءَكُمْ قَالْتَمِسُوا تُورَا فَضْرِب بَيْنَهُمْ بسُور لَه بَابْ بَاطِنْهُ فيه الرَّحْمَةُ وَظاهِرَهُ 
مِنْ قله الْعَدَابٌ * يُتادُوتَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا ّى وَلَكِنَّكُمْ قَتنْثُم أَنْفْسَكُم وَتَرَبّصْتُمْ وَارْتبْثُمْ وَعَرَنكُمْ 
لأَمَانِيُ حَتَى جَاءَ أَمْرُ اللّه وَعَرّكُمْ الله الْعَرُورُ * فَالْيَوْمَ لا يُؤْحَدُ مِنْكُمْ فِذيَةٌ ولا مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا مَأْوَاكُمُ النَار 
هي مَوْلَاكُمْ وَبنْس الْمَصِيرٌ) 

يقول تعالى ‏ مبينا لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة ‏ : (ِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ يسعى 
نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ وَبأَيْمَانِهم) أي: إذا كان يوم القيامة. وكورت الشمسء وخسف القمر» وصار الناس في 
الظلمة» ونصب الصراط على متن جهنمء فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات» يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم» فيمشون بأيمانهم ونورهم في ذلك الموقف الهائل الصعب» كل على قدر إيمانهء ويبشرون عند 
ذلك بأعظم بشارة» فيقال: (ِبُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَاتٌ َجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا َلك هُوَ الْقَورُ 
الْعَظِيمٌ) فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم: وألذها لنفوسهم, حيث حصل لهم كل مطلوب محبوب, 
ونجوا من كل شر ومرهوب. فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به وهم قد طفئ نورهم وبقوا في 
الظلمات حائرين» قالوا للمؤمنين: (انْظْرُونَا تقبس مِنْ تُوركّم) أي: أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي بهء 
لننجو من العذاب» ف (قيل) لهم: (ارْحَعوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمسُوا ثُورًا4 أي: إن كان ذلك ممكناء والحال أن ذلك 
غير ممكن» بل هو من المحالاتء (فَضْرِبَ) بين المؤمنين والمنافقين (بِسُور) أي: حائط منيع. وحصن 
حصينء له بَابٌ بَاطِنْهُ فيه الرَّحْمَةُ) وهو الذي يلي المؤمنين (وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِه الْعَدَابُ4 وهو الذي يلي 


المنافقين: فينادي المنافقون المؤمنينء فيقولون لهم تضرعا وترحما؛ ألم تَكُنْ مَعَكُم) في الدنيا نقول: إلا 
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إله إلا الله ونصلي ونصوم ونجاهد. ونعمل مثل عملكم؟ (ِقَالُوا بَلَى) كنتم معنا في الدنياء وعملتم في 
الظاهر مثل عملناء ولكن أعمالكم أعمال المنافقين» من غير إيمان ولا نية صادقة صالحة» بل (قَتَنْثم 
أَنْفْسَكُمْ وَتَرَبّصْكُمُ وَارْتَئْكُم4 أي: شككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكاء (وَعَرَنْكُمُ الْأَمَانِيُ) الباطلة. حيث 
تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين» وأنتم غير موقنين, (حَتَى جَاءَ أَمْرُ اللّه) أي: حتى جاءكم الموت وأنتم بتلك 
الحال الذميمة. 


(وَعَرَكُمْ يالله اعون وهو الشيطان, الذي زين لكم الكفر والريب» فاطمأننتم به. ووثقتم بوعدهء وصدقتم 
خبره. 
(قَالْيَوْمَ لا يُؤْحَدُ مِنِكُمْ فِزَيَةٌ ولا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) فلو افتديتم بمثل الأرض ذهبا ومثله معه, لما تقبل منكم, 


E‏ الا أي: تقركم: ([شيّ 2 التي تتولاكم وتضمكم إليهاء وئس الْمَصِيرْ) النار. 


قال تعالى: (وآمّا مَنْ حَقَّث مَوَازية فَأَمُهُ هَاويَة وَمَا أذرَاكَ ما هيه تار حَامِيَةٌ) 


6 17 الم يَأ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تَخْسَع قُلُوبُهُمْ زكر الله وَمَا تر مِنَ الْحَقْ ولا يَكُونُوا كَالّذِينَ أوتوا الْكتاب مِنْ 
قَبْلُ قطال عَلَيْهِمٌ الْأَمَدُ قَقسَث قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ قاسوت * اغْلَمُوا اَن الله يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ 
نّا لَكُمٌ الآيات لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) 

لما ذكر نهاك المؤمتين والفؤمتات والمنافقين والمتاققات في الذاز الأخرة. ات ذلك هما يدغة القلوب إلى 
المشوع الردها: والأستكانة لفظهته: ففاتت' الله المؤمتين على عدم ذلك فاك اة تان للب أو أن 
تخشع فقُلُوبُهُمْ لذكر الله وَمَا ترك مِنَ الْحَق) 

أي: ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآنء وتنقاد لأوامره وزواجره» وما 
نزك من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ؟ وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع 
القلب لله تعالىء ولما أنزله من الكتاب والحكمة. وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل 
وقت» ويحاسبوا أنفسهم على ذلك ولا يَكُونُوا كَالَذِينَ وتوا اكاب مِنْ قَبْلٌ فَطَاك عَلَيْهِمْ الأَمَْه أي: ولا 
يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموحب لخشوع القلب والانقياد التامء ثم لم يدوموا عليه» ولا ثبتواء 
بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة. فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم, (فَفَسَت فُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ 
قاسقوت) فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزل له الله. وتناطق بالحكمة؛ ولا ينبغي الغفلة عن 


ذلك. فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين. 


(اعُلَمُوا أن الله ينبي الأرض يقد هَوْيَهَا قذ بيا لكم الآيات لعلكم تَدْقِلُوت؟ فإت الآيات: ندل العقول على العلم 
بالمطالب الإلهية؛ والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهمء فيجازيهم بأعمالهم, 
والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسولهء 
وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله. 

8 19 إت الْمُضَّدْقِيِنَ وَالْمُصّدِّقَات وَأَفْرَضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنا يُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌّ كَرِيمٌ *وَالّذِينَ آمَنُوا باللّه 
وَرُسْلِهِ أُولَئِكَ هُمٌ الصَّدِيِقُوتَ وَالشَمَدَاءُ عِنْدَ رَبْهِمٌ لَهُمْ أَخْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذَّبُوا يآيَاتا أولَيِكَ 
أَصْحَابُ الْجَحِيم) 

(إنَّ الْمُصَّدّقِينَ وَالْمُصَّدْقَاتَ) بالتشديد أي: الذين أكثروا من الصدقات الشرعية. والنفقات المرضية؛ (وَأَفْرَضُوا 
اللّهَ قَرْضًا حَسَتًا) بأن قدموا من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون مدخرا لهم عند ربهم: (ِيُضَاعَفُْ لَهُمْ) 
الحسعة بعر أمقالها الو ستفماقة عمف إلى أطعاف كقرزة لق اكه كَرِيمٌ) وهو ما أعده الله لهم في 
الجنة» مما لا تعلمه النفوس. 

(وَالَّذِينَ آمَتُوا باللّه وَرسْلِهِ) والإيمان عند أهل السنة: هو ما دل عليه الكتاب والسنة» هو قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة: فالذين 
جمعوا بين هذه الأمور هم الصديقون أي: الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين» ودون مرتبة الأنبياء. 
وقوله: (وَالشهَدَاءٌ عِنْدَ رهم لَهُمْ أَخْرُهُمْ وَنُوَرْهُم) كما ورد في الحديث الصحيح: (إن في الجنة مائة درجةء 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين في سبيله) وهذا يقتضي شدة علوهم 


ورفعتهمء وقربهم الله تعالى. 


(والزية ا ا ا اوك شات الكجيوة فهذة الآيات جمعت أصناف الكلق» المتصدقين: 


والفديقين: والشهداء وأضحاكت العحيى #المتضدقؤن الأين كات جل عملهم الإ خسان إلى الخلق» ودل 


النفع إليهم بغاية ما يمكنهمء خصوصا بالنفع بالمال في سبيل الله. 


والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالحء والعلم النافعء واليقين الصادق» والشهداء هم 
الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة اللّه» وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلواء وأصحاب الجحيم هم الكفار 


الذين كذبوا بآيات الله. 
وبقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطرء وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» إلا أنهم 
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ل منهم تقصير ببعض حقوق الله وحقوق عباده» فهؤلاء مآلهم الجنة» وإن حصل لهم عقوبة ببعض ما 


فعلوا. 


0 21 (اعْلَمُوا أَنّمَا الْحَيَاةُ الدُنيَا لعب وَلَهْوٌ وزيتةٌ وَتَقَاخُرٌ بَيْتَكُمْ وَتَكَائُرٌ فِي الْأَمْوَالٍ وَالْأَولَادِ كَمَتل عَيْثِ أَعْجَبَ 


5 


الْكُقَارَ ائه َم يَهِيجُ قَتَرَاهُ مُطْفَرًا تُمَ يكوت حُْطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا 
اْحَيَاةُ الدُنيَا َا مَتَاعٌ الْغرُورِ * سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضهَا كَعَرْضٍ السّمَاءِ وَالأَرْض أَعِدّتْ لِلَذِينَ 
آمَنُوا باللّه وَرسْلِهِ ذَلِكَ فَضْلْ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْقَضْل الْعَظِيم) 

يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه؛ ويبين غايتها وغاية أهلهاء بأنها لعب ولهوء تلعب بها الأبدان, 
وتلهو بها القلوب. وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنياء فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم 
بلهو القلوب؛ والغفلة عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيدء وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهواء 
بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة. فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته» وقد أشغلوا أوقاتهم 


بالأعمال التي تفريهم الى الله:.من التفع القاصر والمتعدف. 


وقوله: (وَزِيتَةَ4 أي: تزين في اللباس والطعام والشراب» والمراكب والدور والقصور والجاه. وغير ذلك (وَتَفَاخُرٌ 
بتكم أي: كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخرء وأن يكون هو الغالب في أمورهاء والذي له الشهرة في 
أحوالهاء (وَتَكَائْرٌ في الْأَمْوَالِ وَالْأَؤْلَادِ4 أي: كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولدء وهذا مصداقهء 
وقوعه من محبي الدنيا والمطمئنين إليها. 

بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقراء فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ 
الوسائل التي توصله إلى الله وإذا رأى من يكاثره وينافسه بالأموال والأولاد. نافسه بالأعمال الصالحة. 

ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرضء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفهاء وأعجب نباته الكفارء الذين قصروا همهم ونظرهم إلى الدنيا جاءها من أمر الله ما أتلفها 
فهاجت ويبست, فعادت على حالها الأولىء كأنه لم ينبت فيها خضراءء ولا رؤي لها مرأى أنيق: كذلك 
الدنياء بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة؛ مهما أراد من مطالبها حصلء ومهما توجه لأمر من أمورها وجد 
أبوابه مفتحة؛ إذ أصابها القدر بما أذهبها من يده؛ وأزال تسلطه عليهاء أو ذهب به عنهاء فرحل منها صفر 


اليدين» لم يتزود منها سوى الكفنء فتبا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه. 


وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفعء ويدخر لصاحبه»ء ويصحب العبد على الأبدء ولهذا قال تعالى: لوقي الآخرّة 


1525 


عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّه وَرضْوَانُ4 أي: حال الآخرة؛ ما يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في 
نار جهنمء وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه؛ فتجرأ على معاصي 
الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله. 

وإما مغفرة من الله للسيئات: وإزالة للعقوبات» ورضوان من الله» يحل من أحله به دار الرضوان لمن عرف 
الدنياء وسعى للآخرة سعيها. 

فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرةء ولهذا قال: إوَمَا الْحَيَّاةُ الدُنْيَا إلا مَتاعٌ الْغُرُور) 
أي: إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات» لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة 


الذين يغرهم بالله الغرور. 


ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته»ء وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة» من التوبة النصوح, 
والاستغفار النافع؛ والبعد عن الذنوب ومظانهاء والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح» والحرص على ما 
يرضي الله على الدوام من الإحسان في عبادة الخالقء والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفعء ولهذا 


ذكر الله الأعمال الموجبة لذلكء فقال: (وَجَنَّة عَرْضُهَا كَعَرْضٍِ السَّمَاءٍ وَالْأَرْضِ أَعِدَّنْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا باللّه 


وَرْسْلِهِ) والإيمان بالله ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعهاء (ذَلِكَ فَضْلْ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ) أي: هذا 
الذي بيناه لكمء وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الجنة. والطرق الموصلة إلى النارء وأن فضل الله 
بالثواب الجزيل والأجر العظيم من أعظم منته على عباده وفضله. (وَاللّهُ ذُو الْقَضْلِ الْعَظِيم) الذي لا يحصي 
ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده 


2 24 لما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأزض ولا في أَنْفُسيكُمْ إلا في كِتاب مِنْ قبْلٍ أن تَبْرَأَهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّه 


ای ت 


يَسِيرٌ * لِكَيْ لا تَأَسَوا عَلَى ما فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا يمَا آنَاكُمْ وَاللّهُ لا بُحِبٌ كُلّ مُخْتَالِ فَخُورٍ * الَذِينَ يَبْخَلُونَ 
وَيَأَمْرُوتَ الاس بِالْبُخْل وَمَنْ يَتَوَكَّ إن اللّهَ هُوَ الْعَنِيٌ الْحَمِيدُ) 

يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ في الأَرْض ولا فِي أَنْفْسِكُم) وهذا شامل 
لعموم المصائب التي تصيب الخلق» من خير وشرء فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظء صغيرها وكبيرهاء 
وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول» بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب» ولكنه على الله يسيرء وأخبر الله 
عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهمء ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشرء فلا يأسوا ويحزنوا 


على ما فاتهم. مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه» لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ؛ لا بد 


من نفوذه ووقوعه؛ فلا سبيل إلى دفعه»ء ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشرء لعلمهم أنهم ما أدركوه 
بحولهم وقوتهم, وإنما أدركوه بفضل الله ومنه» فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقمء ولهذا قال: 
(وَاللّهُ لا ثحب كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورِه أي: متكبر فظ غليظ معجب بنفسه» فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسهء 


وتطغيه وتلهيه؛ كما قال تبارك وتعالى: رتم إا حَوَلَْاهُ نِعْمَةَ مِنا قال إِنّمَا أُوتِينهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة) 


(الَّذِينَ يَنِخَلُونَ ويَأَمُرُوتَ النّاسَ بالْبُخْل) أي: يجمعون بين الأمرين الذميمين. اللذين كل منهما كاف في 
الشر البخل: وهو منع الحقوق الواجبة» ويأمرون الناس بذلك. فلم يكفهم بخلهمء حتى أمروا الناس بذلك, 
وحثوهم على هذا الخلق الذميمء بقولهم وفعلهمء وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنهاء (ومن 
يَتَوَلَ4 عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسه؛ ولن يضر الله شيئاء (فَإنَ اللّهَ هُوَ الْعَنِيٌ الْحَمِيدٌُ الذي غناه من 
لوازم ذاته» الذي له ملك السماوات والأرضء وهو الذي أغنى عباده وأقناهم, الحميد الذي له كل اسم 
حسن» ووصف كاملء: وفعل جميلء. يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم. 

5 27 لَه أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبيّات وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الئاس بِالْقِسْط وََنْرَلْنَا الحَدِيد فيه 
باس شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لئاس وَلِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَنْصرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَيْب إِنّ اللّه قوي عَزِيرٌ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا توخا 


وإبراهيم وجعلنا فِي دَرَيْتَهِمَا النبوة والكتاب فمنهم مهد وكثِيرٌ مِنهم فاسيقون * ثم قفينا على اثارهم 


برْسُلِنَا وَقَقَيْنَا بعيسَى ابن مَرْيَمَ وآتيّتاهُ الإنجيل وَجَعَلْنَا في فُلُوب الَذِينَ انَبَعُوهُ رأقةً وَرَحْمَةًَ وَرَهْبَانِيّة 


ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتعَاءَ رِضْوَانِ اللّه هَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَابَيَهَا قَآتيْنَا الّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ 
وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فاسيقوت) 

يقول تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُْلَنا بِالْبَيّتاتَ) وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به 
(وَنْرلَنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ4 وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم, إلى 
ما ينفعهم في دينهم ودنياهم, (وَالْمِيرَانَ)4 وهو العدل في الأقوال والأفعال: والدين الذي جاءت به الرسلء 
كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلقء وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث 
وغير ذلك. وذلك ليقوم النَّاسنُ بِالْقِسْط) قياما بدين الله. وتحصيلا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدهاء 
وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرعء: وهو القيام بالقسطء وإن اختلفت أنواع العدلء 


تسب الأرفتة والأحوال» 6 35615 فة باس شديةة هن آلآت الخرب» كالسلاح والتروع وضير ذلك. 


(وَمَنَافِعٌ للنّاس) وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف» والأواني وآلات الحرث» حتى إنه قل 
أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. 

(وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرّهُ وَرْسْلَهُ بالْعَيْب) أي: ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد, 
فيتبين من ينصره وينصر رسله في حال الغيبء التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة:؛ التي لا فائدة بوجود 


الإيمان فيهاء لأنه حينئذ يكون ضروريا. 


(إنَّ اللة قوي عَريرٌ أي: لا يعجزه شيء. ولا يفوته هارب» ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات 
القوية» ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه: ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه» ليعلم من ينصره 
بالغيب» وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد. لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه. ويعلي كلمته 
بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بإذن الله وكلاهما قيامه بالعدل والقسط؛ الذي يستدل 
به على حكمة الباري وكماله» وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله. 

ولما ذكر نبوة الأنبياء عموماء ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة 
والكتاب في ذريتهماء فقال: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإبْرَاهِيمَ وَحَعَلْنَا في ذُرَتَهِمَا الوه وَالْكِتَابَ) أي: الأنبياء 
المتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلامء وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية 
هذين النبيين الكريمين» (فَْمِنْهُم) أي: ممن أرسلنا إليهم الرسل (مُهْتَدِ بدعوتهمء منقاد لأمرهم, 
مسترشد بهداهم. 


(وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسقُونَ) أي: خارجون عن طاعة الله و طاعة الرسل والأنبياء كما قال تعالى: وما أَكُثَرُ الئاس 


(ثُمّ قَقَيْنَا أي: أتبعنا (عَلَى آتَارِهِم يرُسْلِنَا وَقَقَيْنَا بعيسى ابْن مَرْيَمَ خص الله عيسى عليه السلام؛ لأن 


السياق مع النصارىء الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلام (وَآتَيْنَاهُ الإِنْحِيلَ) الذي هو من كتب الله 


اة ا فى ی فق فوفوة ناكما قال فال التهتة ا الئاس عَدَاوَةَ لِلَّذِينَ 


آمَنُوا اليَهُودَ وَالّذِينَ اَشرَكُوا وَلَتَحِدَنَ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَةَ للَّذِينَ آمَُوا الَّذِينَ قَالُوا َا نَصَارَى ذَلِكَ أن مِنْهُمْ قِسِيسِينَ 
ا واتهم لا تمتتكيزوة) الآيات: 

ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوباء حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام. 

(وَرَهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوهَا) والرهبانية: العبادةء فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة» ووظفوها على أنفسهم, 
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والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضهاء بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم. قصدهم بذلك رضا 
الله تعالىء ومع ذلك قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهَا1 أي: ما قاموا بها ولا أدوا حقوقهاء فقصروا من وجهين: من 
جهة ابتداعهم؛ ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم. فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم. 


و ه 


ومتهور من هو مسقم على آم الك وليذا قال عا الفيت أا وتقة ا كو افيه الذين افوا محمد 


صلی الله عليه وسلم ‏ مع إيمانهم بعيسىء كل أعطاه الله على حسب إيمانه (وَكثِيرٌ مِنْهُمْ فاسيقون) 
8 29 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كِفْليْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ تُورَا تَمْشُوتَ به 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ * لِتَلّا يَعْلَمَ اَهَل الكتاب الا يَفْدِرُونَ عَلَى شَييْءٍ مِنْ فضْل اللّه وان الْمَضْل بِيَدٍ 


تاو وھ 


الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ ذو الْقَصّل العظيم) 


وهذا الخطاب» يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام يأمرهم أن 
يعملوا بمقتضى إیمانهم, بأن يتقوا اللّه فيتركوا معاصیه» ويؤمنوا برسوله محمد صلی الله عليه وسلم ‏ 
وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله (كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ4 أي: نصيبين من الأجر نصيب على إيمانهم بالأنبياء 


الأقدمين» ونصيب على إيمانهم بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهمء وهذا الظاهرء وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى 
الذي يدخل فيه جميع الدين» ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه» وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيمء أعطاهم 
الله (كِفْلَيْنِ مِنْ رَخْمَته) لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى أجر على الإيمان» وأجر على التقوىء أو 
أجر على امتثال الأوامر» وأجر على اجتناب النواهيء أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. 
(وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورَا تَمْشُوتَ به) أي: يعطيكم علما وهدى ونورا تمشون به في ظلمات الجهلء ويغفر لكم 
السيئات. 


وى وھ 


(وَاللُهُ ذو الْفَضْل الْعَظِيم) فلا يستكثر هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيمء الذي عم فضله أهل 


التسفاوات والأرضي قلا تلو مكلوق من قغله طرفة عين ولا اقل من ذلك: 


وقوله لتلا يَعْلَمَ اَهَل الكتاب ألا يَفْدِرُوتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْل اللّه أي: بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن 
إيمانا عاماء واتقى الله وآمن برسوله؛ لأجل أن أهل الكتاب يكون لديهم علم بأنهم لا يقدرون على شيء 
من فضل الله أي: لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة» فيقولون: (ِلَنْ يَدْخْلَ الْجَنَّة إا 


ان فكيةا أذ اک ويتمدوة على الله الأماتى' الفاسدف فأخبر الله تعالى أن المؤعتين برسولة محهة. 
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صلى الله عليه وسلم ‏ المتقين لله. لهم كفلان من رحمته؛ ونور» ومغفرة» رغما على أنوف أهل الكتابء 
وليعلموا (أن الْفَضْل بِيَّدِ اللّه يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءًٌ4 ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله» (وَاللَّهُ دو 
الْفَضْل الْعَظِيم) الذي لا يقادر قدره. 


تم تفسير سورة الحديدء ولله الحمد والمنةء والحمد لله. 


5K 3K 2K KK KK‏ 6لا 2K 2F 5K 5K 3K 5K 5K 5K‏ كاد 


تفسير سورة المجادلة 


1 4 يسْم اللّه الرَّحْمَن الرَحِيمِ (قذ سمه الله قول الْتِي تُجَادِلُكَ فِي رَوْحِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله الله يَسْمَعٌ 
تَحَاوْرَكُمَا إن اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُوتَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هَن أَمَّهَاتِهِمْ إِنْ أَمّهَانُهُمْ إلا اللائي 
وَلَدْتَهُمْ وَإِنّهُمْ لَيَقُولُوتَ مُنْكَرَا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورَا وَإِنَّ الله لعفو عَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُوتَ مِنْ نِسَائِهِم ثُمّ يَعُودُونَ 
لما قالوا قتخريرٌ رَقَبَةٍ مِنْ قِبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا دَلِكُمْ تُوعَطُوتَ به وَاللّهُ يما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَحِدْ قَصِيَامُ 


شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ مِنْ قبل أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتطِغ فَإِطْعَامُ سيِّينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ 


وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ ولِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ اليم 

نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لما حرمها على نفسه» بعد الصحبة الطويلة: والأولاد. وكان هو رجلا شيخا كبيراء فشكت 
حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكررت ذلكء وأبدت فيه وأعادت. 

فقال تعالى: (قَدْ سَمع اللّهُ قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في رَوْحِهَا وَتَسْتكِي إلى الله وَاللّهُ يَسْمَعٌ تَحَاوْرَكُمَا) أي: 
تخاطبكما فيما بينكماء إن الله شه لجميع الأصوات: فى جميغ الأؤقات: على تفن الحاخات: 

(تصيرٌ)4 يبصر دبيب النملة السوداء. على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا إخبار عن كمال سمعه 
وبصره؛ وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة. وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواهاء ويرفع 
بلواهاء ولهذا ذكر حكمهاء وحكم غيرها على وجه العموم فقال: (الَّذِينَ يُظَاهِرُوتَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هَن 
أمّهَاتِهِمْ إِنْ أَمّهَانُهُمْ إلا اللائِي وَلَدْتَهُم) 

المظاهرة من الزوجة: أن يقول الرجل لزوجته: "أنت علي كظهر أمي" أو غيرها من محارمه؛ أو "أنت علي 
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حرام" وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ "الظهر" ولهذا سماه الله "ظهارا" فقال: ٠‏ الْدنت بُظاهرُون FE‏ من 
نِسَائِهِمْ مَا هُنّ أَمّهَاتِهم) أي: كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلم أنه لا حقيقة له» فيشبهون أزواجهم 
بأمهاتهم اللاتي ولدنهم؟ ولهذا عظم الله أمره وقبحه. فقال: (وَإِنَهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرَا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورَاه أي: 
قولا شنيعاء (وزورا) أي: كذبا. 


8 دق 


(وَإنَ الله لَعَفُو عَفُورّ) عمن صدر منه بعض المخالفات» فتداركها بالتوبة النصوح. 

(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُوتَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) اختلف العلماء في معنى العود؛ فقيل: معناه العزم 
على جماع من ظاهر منهاء وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة» ويدل على هذاء أن الله تعالى 
ذكر في الكفارة أنها تكون قبل المسيسء وذلك إنما يكون بمجرد العزم وقيل: معناه حقيقة الوطء؛ ويدل 
على ذلك أن الله قال: (ِثمّ يَعُودُوتَ لما قالُوا4 والذي قالوا إنما هو الوطء. 

وعلى كل من القولين (ف) إذا وجد العود» صار كفارة هذا التحريم (تحرير رَقَبَة) مُؤْمِنَةِ كما قيدت في آية 


أخرى ذكر أو أنثى» بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل. 
(مِنْ قَبْل أن يَتَمَاسَا) أي: يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة. 


(ذَلِكُم الحكم الذي ذكرناه لكم, (ِتُوعَظُونَ به) أي: يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به» لأن معنى 
الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيبء فالذي يريد أن يظاهر, إذا ذكر أنه يجب عليه عتق رقبة كف نفسه 


عنه» (وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرَ فيجازي كل عامل بعمله. 


(فَمَنْ لَمْ يَحِد) رقبة يعتقهاء بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها (ف) عليه (صيام شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْل أن 
َتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع) الصيام (فَإِطْعَامٌ سييّينَ مِسْكِينَا) إما بأن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهمء كما 
هو قول كثير من المفسرينء وإما بأن يطعم كل مسكين مُدَّ بر أو نصف صاع من غيره مما يجزي في 


الفطرة» كما هو قول طائفة أخرى. 


ذلك الحكم الذي بيناه لكم؛ ووضحناه لكم (ِلتُؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ) وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من 
الأحكام والعمل به؛ فإن التزام أحكام الله. والعمل بها من الإيمان. بل هي المقصودة ومما يزيد به الإيمان 


ويكمل وينمو. 


(وتِلْكَ حُدُودُ الله التي تمنع من الوقوع فيهاء فيجب أن لا تتعدى ولا يقصر عنها. 


(وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ اليم وفي هذه الآيات» عدة أحكام: 

منها: لطف الله بعباده واعتناؤه بهم حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة: وأزالها ورفع عنها البلوى: بل 
رفع البلوى بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية. 

ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة» لأن الله قال (مِنْ نِسَائِهم) فلو حرم أمته» لم يكن ذلك ظهاراء بل 
هو من جنس تحريم الطعام والشراب» تجب فيه كفارة اليمين فقط. 

ومنها: أنه لا يصلح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجهاء لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار» كما لا يصح 
طلاقهاء سواء نجز ذلك أو علقه. 


ومنها: أن الظهار محرم لأن الله سماه منكرا من القول وزورا. 


ومنها: تنبيه الله على وجه الحكم وحکمته» لأن الله تعالى قال: ما هَن اوا 


ومنها: أنه یکره للرجل أن ينادي زوجته ويسميها باسم محارمه» كقوله "يا أمي" ”يا أختي" ونحوه؛ لأن ذلك 
يشبه المحرم. 

ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر. على اختلاف القولين السابقينء لا بمجرد الظهار. 
ومنها: أنه يجزئ في كفارة الرقبة. الصغير والكبيرء والذكر والأنثى: لإطلاق الآية في ذلك. 

ومنها: أنه يجب إخراجها إن كانت عتقا أو صياما قبل المسيسء كما قيده الله. بخلاف كفارة الإطعام فإنه 
يجوز المسيس والوطء في أثنائها. 

ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس.ء أن ذلك أدعى لإخراجهاء فإنه إذا اشتاق إلى 
الجماع: وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارةء بادر لإخراجها. 

ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناء فلو جمع طعام ستين مسكيناء ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك, 
دون الستين لم يجز ذلك. لأن الله قال: (فَإطْعامٌ سين مِسْكيتًا) 

5 (إنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ كُبتُوا گما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْرَلْنَا آيَات بَيْنَاتِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 


مَعِين) 


محادة الله ورسوله: مخالفتهما ومعصيتهما خصوصا في الأمور الفظيعة» كمحادة الله ورسوله بالكفرء 


ومعاداة أولياء الله. 


وقوله: (كُيتُوا كما كُبتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم) أي: أذلوا وأهينوا كما فعل بمن قبلهمء جزاء وفاقا. 
وليس لهم حجة على اللّه, فإن الله قد قامت حجته البالغة على الخلقء وقد أنزل من الآيات البينات 
والبراهين ما يبين الحقائق ويوضح المقاصدء فمن اتبعها وعمل عليهاء فهو من المهتدين الفائزين, 


(وَلِلْكَافِرِينَ) بها (عَذَابٌ مُهِينٌ) أي: يهينهم ويذلهم: كما تكبروا عن آيات الله أهانهم الله وأذلهم: 


6 7 (ِيَوْمَ يَبْعَنُهُمُ اللّهُ حَمِيعًا يتنهم يما عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللّهُ وَتَسُوةُ وَاللّهُ عَلَى كَل شَيءِ شَهِيدٌ * ألم تر أنَ 
اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأرض ما يَكُون مِنْ تَجْوَى تَلَاتة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسة إلا هُوَ 
سَادِسُهُمْ ولا أَذتى مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْتَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا تُمُ يُتَبْنُهُمْ يمَا عَمِلُوا بَوْمَ الْقِيَامَة إن اللّهَ بكُلٌ 


يقول الله تعالى: (يوم يبعثهم الله4 جميعا فيقومون من أجداثهم سريعا فيجازيهم بأعمالهم [قَيُتَبُنَهُمْ بِمَا 


عَمِلّوا) من خير وشرء لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ, وأمر الملائكة الكرام الحفظة بكتابته» هذا 
إو العاملون قد نسوا ما عملوه» والله أحصى ذلك. 

(وَاللَهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) على بالظواهر والسرائرء والخبايا والخفايا. 

ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في السماوات والأرض من دقيق وجليل. 

وأنه (مَا يَكُون مِنْ تَجْوَى تَلَانَةِ إِلَّا هُوَ رَابعُهُمْ ولا حَمْسَة إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أذتى مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْثَرَ إا هُوَ 
مَعَهُمْ أَيْتَمَا كَانُوا والمراد بهذه المعية معية العلم والإحاطة بما تناجوا به وأسروه فيما بينهم: ولهذا قال: 
(إنَّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ثم قال تعالى: 

9-8 ألَمْ تَر ّى الَّذِينَ ُهُوا عَنِ التَجْوَى ثُمَّ يَعُودُوتَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ويَتتَاجَوْتَ بالإنْم وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَة الرَسُولٍ 


وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ يما لَمْ يُحَيّكَ به الله وَيَقُولُونَ في أنْفُسِوم لَؤلا يعدبا الله يما تَقُوكُ حَسْبْهُمْ حَهِنّمْ 


يَصْلَوْنَهَا قيس الْمَصِيرٌ * يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إا تتَاحِيْتُمْ قلا تَتتاجَوا يِالِْنْمِ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَة الرَسُول وَتَتَاجَوًا 


ِالْبرٌ وَالتَقْوَى وَانَّقُوا اللّهَ الَّذِي إِلَيّْه تُحْشَرُوت). 


النجوى هي: التناجي بين اثنين فأكثرء وقد تكون في الخيرء وتكون في الشر. 


فا مزال تدالى المؤمفين أن تناح بالبن وهو اسم خامع لكل خير وطاعة. وشام تق لله ولعباةة والتفوكه 


وقي هنا اسم جامع لترك كمية المخارم والفائم فالمؤفن يمنل هذا الأمر الإلفي فلا تجذة مناحيا 


ومتحدثا إلا بما يقربه من اللّه» ويباعده من سخطه. والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسولء كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 

قال تعالى ودا جَاءُوِكَ حَيّوْكَ بِما لَمْ يُحَيّكَ به اللَّهُ4 أي: يسيئون الأدب معك في تحيتهم لك (وَيَفُولُونَ في 
أَنْفْسِهِم) أي: يسرون في أنفسهم ما ذكره عالم الغيب والشهادة عنهمء وهو قولهم: رولا يُعَدِبْنَا اللّهُ يمَا 
قو ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك, ويستدلون بعدم تعجيل العقوبة عليهم, أن ما يقولون غير محذور, 
قال تعالى في بيان أنه يمهل ولا يهمل: (حَسْبُهُمْ حَهِنَمُ يَصلَوْتَها قيس الْمَصِيرٌ) أي: تكفيهم جهنم التي 
جمعت كل شقاء وعذاب عليهم» تحيط بهم ويعذبون بها ينس الْمَصِيرُ) وهؤلاء المذكورون إما أناس من 
المنافقين يظهرون الإيمان» ويخاطبون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بهذا الخطاب الذي يوهمون أنهم 
أرادوا به خيرا وهم كذبة في ذلك وإما أناس من أهل الكتابء الذين إذا سلموا على النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قالوا: "السام عليك يا محمد" يعنون بذلك الموت. 

0 ِإِنَّمَا النَجْوى مِنَ الشَّيْطان لِيَحخْرْتَ الّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ يِضَارّْهِمْ شَيْئًا إلا بِإِذن الله وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكّلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ). 

يقول تعالى: (ِإِنَّمَا النَجْوَى) أي: تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين» بالمكر والخديعة. وطلب السوء من 
الشيطان. الذي كيده ضعيف ومكره غير مفيد. 

(ليحزن الَّذِينَ آمَنُوا1 هذا غاية هذا المكر ومقصوده, (وَلَيْسَ بِضَارَّهِمْ شَيّنَا إلا بإذْن اللّه) فإن الله تعالى وعد 
المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداءء وقال تعالى: (ولا يحيق الْمَكْرُ السَّيّئٌ إلا بأهله) فأعداء الله ورسوله 
والمؤمنين» مهما تناجوا ومكرواء فإن ضرر ذلك عائد إلى أنفسهمء ولا يضر المؤمنين إلا شيء قدره الله 
وقضاه, (وَعَلَى الله فَلَيتَوكل الْمُؤْمنُونَ) أي: ليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده» فإن من توكل على الله كفاه, 


وتولى أمر دينه ودنياه 


ا الَّذِينَ آمَنُوا ذا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يَفْسَّح اللَّهُ لَكُمْوَإِذَا قيل انْسرُوا 


قائشَرُوا رقع اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالّذِينَ ونوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ واللّهُ يمَا تَعْمَلُونَ حَبِير 


هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين» إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهمء واحتاج بعضهم أو 


بعض القادمين عليهم للتفسح له في المجلسء فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود. 
وليس ذلك بضار للجالس شيئاء فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هوء والجزاء من جنس العمل» فإن 


1534 


من فسح فسح الله له» ومن وسع لأخيه» وسع الله عليه. 

(وَإِذَا قيل انْشرُوا) أي: ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرضء (قَانْشُرُوا أي: فبادروا للقيام لتحصيل 
تلك المصلحة» فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان, واللّه تعالى يرفعج أهل العلم والإيمان درجات 
بحسب ما خصهم الله به. من العلم والإيمان. 

(وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرَة فيجازي كل عامل بعمله؛ إن خيرا فخیرء وإن شرا فشر. 


وفي هذه الآية فضيلة العلمء وأن زينته وتمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. 


2- 13 ريا اَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا ڏا تَاحَيّثُمُ الرَسُول فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صدَقَة دَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فإنْ لم 
تِحِدُوا قان الل عَفُورٌ رَحِيمٌ * أَأَشْفَفْتُمْ أن تُقَرْمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صدَقات فَإِذ لَمْ تَفْعَلُوا وتاب اللّهُ عَلَيْكُمْ 


َأَقِيِمُوا الصَّلَاةَ وَآئوا الرَكَاةَ وأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَةُ وَاللَهُ خَبِيرٌ يما تغْمَلُونَ) 


يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة؛ أمام مناجاة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ تأديبا لهم وتعليماء 
وتعظيما للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فإن هذا التعظيمء خير للمؤمنين وأطهر أي: بذلك يكثر خيركم 
وأجركمء وتحصل لكم الطهارة من الأدناس» التي من جملتها ترك احترام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتهاء فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته صار هذا ميزانا لمن 
كان حريصا على الخير والعلم: فلا يبالي بالصدقة. ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخيرء وإنما مقصوده 
مجرد كثرة الكلام فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسولء هذا في الواجد للصدقة. وأما الذي لا يجد 
الصدقة, فإن الله لم يضيق عليه الأمر» بل عفا عنه وسامحه: وأباح له المناجاةء بدون تقديم صدقة لا يقدر 


ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين» ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة. سهل الأمر عليهم 
ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاةء وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم ينسخ, لأن هذا 
الحكم من باب المشروع لغيره» ليس مقصودا لنفسه» وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام لهء 
وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسهاء فقال: (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا) أي: لم يهن عليكم 
تقديم الصدقة, ولا يكفي هذاء فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على العبدء ولهذا قيده بقوله: (ِوَتَابَ 


الله غم آي هفا لكم عن ذلك: 65 الكلاة) بأركانها وشروطها: وجميغ حدودها ولوازمهاء 5ا 


الرّكاة المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها. 


وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية» فمن قام بهما على الوجه الشرعيء فقد قام بحقوق الله 
وحقوق عباده» ولهذا قال بعده: (وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَةُ)4 وهذا أشمل ما يكون من الأوامر. 

ويدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله: بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهماء وتصديق ما أخبرا بهء 
والوقوف عند حدود الله والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان, ولهذا قال: (وَاللَهُ خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ) 


فيعلم تعالى أعمالهم. وعلى أي: وجه صدرت» فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم. 


4 19 (أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ تولّا قَوْمَا عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِب وَهُمْ 


0و و ھا ےھ 


يَعْلَمُونَ * اَعَد اللَّهُ لَهُمْ عَذَابَا سَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * انَخَدُوا َيْمَاتَهُمْ جُنّةَ فَصَدُوا عَنْ سَبيل الله 


قلهم عَذَابٌ مهِين ل تُغني عنهم مم ولا أَؤْلَادُهُمْ من الله شَيئًا أُولَئِكَ CE‏ الثار هم فيها خَالدُون 
* اھ م اللة خخا افون [ لَه كَمَا يَخْلِقُوتَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوتَ أَنَهُمْ عَلَى شَيءِ ألا إِنَهْمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ * 


سْتَحْوّدٌ عَلَيْهِمٌ السيْطات فانساشة دك الله وة حِرْبٌ الشَيْطَان آلا إنَّ حزْبَ الشنَيْطَانِ هُمُ الْحَاسِرُونَ) 


يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكافرين» من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب الله 
عليهم: ونالوا من لعنة الله أوفى نصيبء وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرينء (مُدَبدَبِينَ بِيْنَ دَلِكَ لا 
إلى هَولاءِ ولا إلى هَؤلاي) 

فليسوا مؤمنين ظاهرا وباطنا لأن باطنهم مع الكفار ولا مع الكفار ظاهرا وباطناء لأن ظاهرهم مع المؤمنين, 
وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به. والحال أنهم يحلفون على ضده الذي هو الكذب» فيحلفون أنهم مؤمنونء 
وهم يعلمون أنهم ليسوا مؤمنين. 

فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة, أن الله أعد لهم عذابا شديداء لا يقادر قدره» ولا يعلم وصفه»ء إنهم ساء 
ما كانوا يعملون» حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب عليهم العقوبة واللعنة. 

(انَحَدُوا أَنْمَاتَهُمْ جُنَة) أي: ترسا ووقايةء يتقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين» فبسبب ذلك صدوا 
أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله. وهي الصراط الذي من سلكه أفضى به إلى جنات النعيم. ومن صد عنه 
فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيمء (قَلَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ4 حيث استكبروا عن الإيمان باللّه والانقياد 
لآياته أهانهم بالعذاب السرمدي. الذي لا يفتر عنهم ساعة ولا هم ينظرون. 

(لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ ولا أَولَادْهُمْ مِنَ اللّهِ شَيتًا) فلا تدفع عنهم شيئا من العذاب» ولا تحصل لهم 
قسطا من الثوابء (أُولَيِكَ أصْحَابٌ النّارَه الملازمون لهاء الذين لا يخرجون عنهاء و (هُمْ فِيهَا خَالِدُوتَ1 ومن 
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عاش على شيء مات عليه. 

فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين» ويحلفون لهم أنهم مؤمنونء فإذا كان يوم القيامة 
وبعثهم الله جميعاء حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين» ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على شيء. لأن 
كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة» لم تزل ترسخ في أذهانهم شيئا فشيئاء حتى غرتهم وظنوا أنهم على 
شيء يعتد به» ويعلق عليه الثواب» وهم كاذبون في ذلك» ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب 
والشهادة. 

وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم, وزين لهم أعمالهمء وأنساهم ذكر 
اللّهء وهو العدو المبينء الذي لا يريد بهم إلا الشرء (إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) 

A‏ وين الشييان آنا إنَّ حِرْبَ الشنّيّطان هُمّ الْخَاسِرُونَ) الذين خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم 
وأهليهم. 

0 21 (إنّ الَّذِينَ يُحَادُونَ الل وَرَسُولَهُ اوليك في الأَدَلِينَ * كتب اللَّهُ لأَعْلِبَنَ انا وَرَسُلِي إن الله قوئ عريڙ 
هذا وعد ووعيدء وعيد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصيء أنه مخذول مذلولء لا عاقبة له حميدة» ولا 
راية له منصورة. 

ووعد لمن آمن بهء وبرسله» واتبع ما جاء به المرسلون» فصار من حزب الله المفلحين؛ أن لهم الفتح والنصر 
والغلبة في الدنيا والآخرة. وهذا وعد لا يخلف ولا يغير» فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء 


بريدة. 


2 ل ت قَوْمًا يُؤْمِنُوتَ باللّه وَالْيَوْم الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آباءَهُم او أَبتَاءَهُمْ أو 


إِخْوَاتَهُمٌ أو عشِيرتَهُم اوليك كتب في قَلويِهِمٌ الإِيمَات وَأَيَّدَهُمُ يرُوح مِنْهُ وَيُدْخِلْهُمٌ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيها 


الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضصُوا عَنْهُ اوليك حِرْبٌ الله ألا إن حِرْبَ الله هُمٌ الْمُفْلِحُونَ) 


يقول تعالى: ا تَحِدٌ قَوْمًَا يُؤْمِنُوتَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ اللّهَ وَرَسُولَهُ) أي: لا يجتمع هذا وهذاء 
فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة. إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه» من محبة من 


قام بالإيمان وموالاته. وبغض من لم يقم به ومعاداته؛ ولو كان أقرب الناس إليه. 


وهذا هو الإيمان على الحقيقةء الذي وجدت ثمرته والمقصود منه» وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله 


في قلوبهم الإيمان أي: رسمه وثبته وغرسه غرساء لا یتزلزل» ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك. 
وهم الذين قواهم الله بروح منه أي: بوحيه» ومعونته» ومدده الإلهي وإحسانه الرباني. 


وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار» ولهم جنات النعيم في دار القرار» التي فيها من كل ما 
تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعينء وتختار» ولهم أكبر النعيم وأفضله: وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط 
عليهم أبداء ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات: ووافر المثوبات» وجزيل الهبات» ورفيع 


الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية: ولا فوقه نهاية 


وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخرء وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن ترك الإيمان وراء ظهرهء 
فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له» فإن كل أمر لا بد له من برهان یصدقه» فمجرد الدعوىء لا تفيد شيئا ولا 


يصدق صاحبها. 


قور مدب قد ع الله بحمد الله وعونه وتسديده. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وسلم 


تسليما. 


2K 2K 2K 5K 3K 5K 5K 5K 5K 6لا‎ 5K 2K 3K KK KK 


1 7 يسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ (سَبّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَّاوات وَمَا فِي الْأَرْض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ * هُوَ الذي 
أَخْرَجٍ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أهل الكتاب مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَولِ الحشر مَا ظَتَنْتُمْ أن يَخْرُجُوا وَطَنُوا أَنَهُمْ مَانِعَتُهُمْ 


ى و وو 


حُصُونُهُمْ مِنَ الله فأتاهُم الله مِنْ حَيْث لم يَْتَسبُوا وقدّف في فَلَوبِهم الرّغب يُخْرِبُوتَ بَيُوتَهُمْ بأيدِيهم 


وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبرُوا يا أولي الْأَبْضَارِ) 


إلى شر القصة: 


هذه السورة تسمى سورة بني النضير وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة» وقت بعثة النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ فلما بعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهاجر إلى المدينة» كفروا به في جملة 
من كفر من اليهود» فلما هاجر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة هادن سائر طوائف اليهود الذين 
هم جيرانه في المدينة؛ فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو نحوهاء خرج إليهم النبي ‏ صلى الله عليه 
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وسلم ‏ وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمريء فقالوا: نفعل يا أبا 
القاسمء اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. فخلا بعضهم ببعض» وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب 
عليهم: فتآمروا بقتله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه 
يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أناء فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلواء فوالله ليخبرن بما 
هممتم به» وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه» وجاء الوحي على الفور إليه من ربه» بما هموا به» فنهيض 


مسرعاء فتوجه إلى المدينة» ولحقه أصحابه» فقالوا: نهضت ولم نشعر بك» فأخبرهم بما همت يهود به. 
وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .: (أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بهاء وقد أجلتكم 
عشراء فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه) 

فأقاموا أياما يتجهزون, وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول: "أن لا تخرجوا من دياركم فإن 
معي ألفين يدخلون معكم حصنكمء فيموتون دونكم, وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان". 

وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له» وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: إنا لا 
نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك. 

فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه؛ ونهضوا إليهم؛ وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. 
فأقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارةء واعتزلتهم قريظة» وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفانء 
فحاصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقطع نخلهم وحرق. فأرسلوا إليه: نحن نخرج من المدينةء 
فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهمء وذراريهم: وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح» وقبض رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ‏ الأموال والسلاح. 


وكانت بنو النضير» خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لنوائبه ومصالح المسلمينء ولم يخمسهاء 


لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» وأجلاهم إلى خيبر وفيهم حيي بن 


أخطب كبيرهمء واستولى على أرضهم وديارهمء وقبض السلاح» فوجد من السلاح خمسين درعاء 
وخمسين بيضة» وثلاثمائة وأربعين سيفاء هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير. 

فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربهاء وتنزهه عما لا 
يليق بجلاله. وتعبده وتخضع لجلاله لأنه العزيز الذي قد قهر كل شيء. فلا يمتنع عليه شيء. ولا 


يستعصي عليه مستعصي الحكيم في خلقه وأمره» فلا يخلق شيئا عبثاء ولا يشرع ما لا مصلحة فيه؛ ولا 
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يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته. 

ومن ذلك» نصر الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير حين 
غدروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها. 

وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد صلی الله عليه وسلم ‏ فجلوا 
إلى خيبر» ودلت الآية الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير هذاء فقد وقع حين أجلاهم النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من خيبر» ثم عمر رضي الله عنه. أخرج بقيتهم منها. 

(مَا ظَنَنْثُْم) أيها المسلمون (أَنْ يَخْرُحُوا من ديارهمء لحصانتهاء ومنعتهاء وعزهم فيها. 

(وَظَنُوا أَنَهُمْ مَانِعَتُهُمْ حْصُونُهُمْ مِنَ اللّه) فأعجبوا بها وغرتهم. وحسبوا أنهم لا ينالون بهاء ولا يقدر عليها 
أحدء وقدر الله تعالى وراء ذلك كله؛ لا تغني عنه الحصون والقلاع, ولا تجدي فيهم القوة والدفاع. 

ولهذا قال: (َأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا4 أي: من الأمر والباب» الذي لم يخطر ببالهم أن يؤتوا منهء 
وهو أنه تعالى (قذف في فُلُوبِهِمٌ الرَُعْبَ) وهو الخوف الشديدء الذي هو جند الله الأكبرء الذي لا ينفع معه 
عدد ولا عدة؛ ولا قوة ولا شدة: فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل هو 
الحصون التي تحصنوا بهاء واطمأنت نفوسهم إليهاء ومن وثق بغير الله فهو مخذول» ومن ركن إلى غير الله 
فهو عليه وبال فأتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهمء التي هي محل الثبات والصبرء أو الخور والضعف, 
فأزال الله قوتها وشدتهاء وأورثها ضعفا وخورا وجبناء لا حيلة لهم ولا منعة معه فصار ذلك عونا عليهمء ولهذا 
قال: (ِيُخْرِبُوتَ بُيُوتَهُمْ بأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ4 وذلك أنهم صالحوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أن 


لوم ها عملت الا 


فنقضوا لذلك كثيرا من سقوفهمء التي استحسنوهاء وسلطوا المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم 


وهدم حصونهمء فهم الذين جنوا على أنفسهمء وصاروا من أكبر عون عليهاء (فَاعْتَيرُوا يَا أولي الْأَبْصَارِ أي: 


البضائر الناقذة: والعقول الكاملة: قان قى هذا معتبرا يعرف به صنع الله تغالى في المعاتدين للحق: 

المتبعين لأهوائهمء الذين لم تنفعهم عزتهم, ولا منعتهم قوتهمء ولا حصنتهم حصونهمء حين جاءهم أمر 
الله ووصل إليهم النكال بذنوبهمء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن هذه الآية تدل على الأمر 
بالاعتبار. وهو اعتبار النظير بنظيره» وقياس الشيء على مثلهء والتفكر فيما تضمنته الأحكام من المعاني 


والحكم التي هي محل العقل والفكرةء وبذلك يزداد العقل» وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان» ويحصل الفهم 
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الحقيقيء, ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقون من العقوبة؛ وأن الله خفف عنهم. 
فلولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير» لكان لهم شأن 
آخر من عذاب الدنيا ونكالهاء ولكنهم ‏ وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي ‏ فإن لهم في الآخرة عذاب النار, 
الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله تعالى: فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق لهم 
منها بقية» فما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم. 

وذلك لأنهم (شَاقُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ4 وعادوهما وحاربوهماء وسعوا في معصيتهما. 

وهذه عادته وسنته فيمن شاقه رومن بُشاق اللَّهَ فإنّ اللّهَ شَدِيدٌ العقاب) 


ولما لام بنو النضير رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين في قطع النخيل والأشجارء وزعموا أن 
ذلك من الفسادء وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمينء أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم 
إياة إن أبقوهء إنه بإذنه تعالىء وأمره (وَلِيخْزِيَ الْقَاسيقِينَ4 حيث سلطكم على قطع نخلهمء وتحريقهاء 
ليكون ذلك نكالا لهمء وخزيا في الدنياء وذلا يعرف به عجزهم التامء الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم 
الذي هو مادة قوتهم. واللينة: اسم يشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات وأولاهاء فهذه حال بني 


النضير» وكيف عاقبهم الله في الدنيا. 


تهز ذكر هن أتفقلت إليه أموالهم وامتعدي فقال: فما أقَاكَ الله على وة ملقم أي من أهل هذه 


القرية» وهم بنو النضير. 


(ف) إنكم يا معشر المسلمين ما أَوْحَفْتُم أي: ما أجلبتم وأسرعتم وحشدتم لِعَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب 


أي: لم تتعبوا بتحصيلهاء لا بأنفسكم ولا بمواشيكمء بل قذف الله في قلوبهم الرعب» فأتتكم صفوا عفواء 


8ق ا ده 


ولهذا. قال: (ِوَلَكِنَّ اللّهَ يُسَلْطُ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَة من تمام قدرته أنه لا 
يمتنع منه ممتنع» ولا يتعزز من دونه قوي. وتعريف الفيء في اصطلاح الفقهاء: هو ما أخذ من مال الكفار 
فكق: ضفن :غير فتال كهذا الماك الذك قروا وتركوة خوقا من المعسلمين» وسهئي قناء لأنه زجع من الكفار 
الذين هم غير مستحقين له» إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه. 

وحكمه العام كما ذكره الله في قوله رما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهل الْقُرَى4 عموماء سواء أفاء الله في 
وقت رسوله أو بعده. لمن يتولى من بعده أمته 

(قَلِلّه وَلِرَسُوكِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتامَى وَالْمَسَاكِين وَابْنِ السّبيل) وهذه الآية نظير الآية التي في سورة 
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الأنفال» في قوله: (َوَاعْلَمُوا أَنّمَا عَنِمْثُمْ مِنْ شَيْءٍ قَأَنَّ لِلّه خْمْسَهُ وَلِلرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِين وَابْنِ السّبيل) 


خمس لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة. وخمس لذوي القربى» وهم: بنو هاشم وبنو 
المطلب» حيث كانوا يسوى فيه بين» ذكورهم وإناثهم» وإنما دخل بنو المطلب في خمس الخمسء مع بني 
هاشمء ولم يدخل بقية بني عبد مناف» لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعبء حين تعاقدت 
قريش على هجرهم وعداوتهم فنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بخلاف غيرهمء ولهذا قال النبي 


صلى الله عليه وسلم ‏ في بني عبد المطلب: "إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام" 


وخمس لفقراء اليتامى» وهم: من لا أب له ولم يبلغ» وخمس للمساكين» وسهم لأبناء السبيل؛ وهم 
الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم. 

وأنما قذر الله هذا التقذين وخصر الفيء قى هؤلاء المعينين ل كى ا تكون ول1 أك مدوالة واختضاضا 
(بَيْنَ الأَعْنِيَاءِ مِنْكُم) فإنه لو لم يقدره» لتداولته الأغنياء الأقوياءء ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه 
شيء.ء وفي ذلك من الفساد» ما لا يعلمه إلا الله. كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل 
تحت الحصرء ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام فقال: وما آتاكُمٌ الرَسُوك فَخُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانْتَهُوا4 وهذا شامل لأصول الدين وفروعه» ظاهره وباطنه؛ وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ 
به واتباعه» ولا تحل مخالفته؛: وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى» لا رخصة لأحد ولا عذر 
له في تركه؛ ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله» ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا 


والآخرة: وبها السعادة الدائمة والفوز العظيمء وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمديء فقال: (وَانَقُوا 


الله إن اللّة شدي الوقاب) على من ترك التقوىء وآثر اتباع الهوى. 


(8) ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى الأموال أموال الفيء لمن قدرها لهء وأنهم 
حقيقون بالإعانة. مستحقون لأن تجعل لهم وأنهم ما بين مهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات» من 
الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال» رغبة في الله ونصرة لدين اللّه» ومحبة لرسول الله فهؤلاء هم 
الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهمء وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة؛ بخلاف من 


ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات» وبين أنصار وهم الأوس والخزرج الذين 


آمنوا باللّه ورسوله طوعا ومحبة واختياراء وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومنعوه من الأحمر 
والأسود؛ وتبوأوا دار الهجرة والإيمان حتى صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه المؤمنون» ويلجاً إليه المهاجرونء 
ويسكن بحماه المسلمون إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشرء فلم يزل أنصار الدين تأوي إلى 
الأنصار» حتى انتشر الإسلام وقوي» وجعل يزيد شيئا شيئا فشينئاء وينمو قليلا قليلاء حتى فتحوا القلوب 


بالعلم والأيفات والقراته والبلداث بالسيف والستاة: 


الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم (ِيُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهم4 وهذا لمحبتهم لله ولرسوله»ء أحبوا أحبابهء 


وأحبوا من نصر دينه. 


ولا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمًا أُونُوا/4 أي: لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله 


مخصومر ته من الفقطائل والمساقب التي هم أهلماء وها يدل على سلامة هدورهي واضفاء الكل والعقد 


والعوسد عسوا 


ويدل ذلك على أن المهاجرين» أفضل من الأنصارء لأن الله قدمهم بالذكرء وأخبر أن الأنصار لا يجدون في 
ضدورقم حاجة مما أوتواء فدل على أت الله تعالى آتاهم مالم بوت الأتضان ولا غيرهف ولأتهم حمفوا بين 
النصرة والهجرة. 

وقوله: (وَيُؤْئْرُوتَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كان بِهِمْ خَصَاصَّةٌ) أي: ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم, 
وتميزوا بها على من سواهم, الإيثار. وهو أكمل أنواع الجودء وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء 
وبذلها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة» وهذا لا يكون إلا من خلق زكيء ومحبة لله تعالى 
مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتهاء ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه» حين آثر ضيفه 
بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعاء والإيثار عكس الأثرة؛ فالإيثار محمود, والأثرة مذمومة» لأنها من 
خصال البخل والشح؛ ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه (وَمَنْ يُوقَ شح تفسيه فَأُولَيِكَ هُمٌ الْمُفْلِحُوِنَِ 
ووقاية شح النفس» يشمل وقايتها الشح» في جميع ما أمر به فإنه إذا وقي العبد شح نفسه» سمحت 
نفسه بأوامر الله ورسولهء ففعلها طائعا منقادا» منشرحا بها صدره» وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه, 
وإن كان محبوبا للنفسء تدعو إليه؛ وتطلع إليه» وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء 
مرضاته» وبذلك يحصل الفلاح والفوز» بخلاف من لم يوق شح نفسه. بل ابتلي بالشح بالخيرء الذي هو 


أضل الف وماوتة: قوذات الهغاة: الفاضلان: الركيات هم الصحابة الكرافر والأتهة الأعلاي الدين حاروا من 


السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم, وأدركوا به من قبلهم, فصاروا أعيان المؤمنين, 
وسادات المسلمينء وقادات المتقين وحسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهمء ويأتم بهداهمء ولهذا 
ذكر الله من اللاحقين» من هو مؤتم بهم وسائر خلفهم فقال: (ِوَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم) أي: من بعد 
المهاجرين والأنصار (ِيَقُولُونَ4 على وجه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: (رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلإِحْوَانِنَا الّذِينَ 
سْبَقوتا يالإيمَان) 

وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنينء السابقين من الصحابة؛ ومن قبلهم ومن بعدهمء وهذا من فضائل 
الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعضء ويدعو بعضهم لبعض» بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي 
لعقد الأخوة بين المؤمنين التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعضء وأن يحب بعضهم بعضا. 

ولهذا ذكر الله في الدعاء نفي الغل عن القلب» الشامل لقليل الغل وكثيره الذي إذا انتفى ثبت ضده؛ وهو 


المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح» ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين. 


قوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان, لأن قولهم: (سَبَقُونَا بالإيمَان) دليل على المشاركة في الإيمان 


وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصولهء وهم أهل السنة والجماعة»ء الذين لا يصدق هذا الوصف 
التام إلا عليهمء ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منهاء واستغفار بعضهم لبعضء واجتهادهم في إزالة 
الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين. لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرناء ومتضمن لمحبة بعضهم 
بعضاء وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه وأن ينصح له حاضرا وغائباء حيا وميتاء ودلت الآية الكريمة 
على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعضء ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين» دالين على 
كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بهم الذي من جملته» بل من أجله» توفيقهم للقيام بحقوق الله 
وحقوق عباده. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة. وهم المستحقون للفيء الذي مصرفه راجع إلى مصالح 


الإسلام. 
وهؤلاء أهله الذين هم أهله» جعلنا الله منهمء: بمنه وكرمه. 


ثم تعجب تعالى من حال المنافقين» الذين طمعوا إخوانهم من أهل الكتاب» في نصرتهمء وموالاتهم على 
المؤمنين» وأنهم يقولون لهم: (ِلَيْنْ أَخْرِجتُم لتخْرّحَنّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعٌ فِيكُمْ أحَدَا أَبَدَاا أي: لا نطيع في عدم 


نصرتكم أحدا يعذلنا أو يخوفناء إن قُوتلْكُمْ لََنْصْرَتَكُمْ وَاللّهُ يَسْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِبُوتَ في هذا الوعد الذي غروا 
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به إخوانهم. 


ولا يستكثر هذا عليهم. فإن الكذب وصفهمء والغرور والخداع» مقارنهمء والنفاق والجبن يصحبهمء ولهذا 


كذبهم الله بقوله» الذي وجد مخبره كما أخبر الله به. ووقع طبق ما قال» فقال: (لَئِنْ أَخْرِجُوا من ديارهم 


جلاء ونفيا (لا يَخْرّحُونَ مَعَهُْم) لمحبتهم للأوطان. وعدم صبرهم على القتال» وعدم وفائهم بوعدهم 
(وَلَئِنْ فُوتلُوا لا يَنْضُرُوتَهُم)4 بل يستولي عليهم الجبن» ويملكهم الفشلء ويخذلون إخوانهم, أحوج ما كانوا 
إليهم. 

(وَلَيْنْ تَصَرُوهُم4 على الفرض والتقدير (ِلَيُولّنّ الْأَدبَارَ نَم لا يُنْصَرُونَ4 أي: ليحصل منهم الإدبار عن القتال 
والنصرةء ولا يحصل لهم نصر من الله. 

والسبب الذي أوجب لهم ذلك أنكم ‏ أيها المؤمنون ‏ (أَشَدٌ رَهْبَةَ في صُدُورِهِمْ مِنَ اللّه) فخافوا منكم 
أعظم مما يخافون الله وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضراء على مخافة 
الخالق. الذي بيده الضر والنفعء والعطاء والمنع. 

(ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَة مراتب الأمور, ولا يعرفون حقائق الأشياء» ولا يتصورون العواقب» وإنما الفقه كل 
الفقه. أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرهاء وغيرها تبعا لها. 

4 لا يُقَاتِلُوتَكُمْ جَمِيعًا) أي: في حال الاجتماع إلا فِي قُرّى مُحَضَّنَةِ أو مِنْ وَرَاءٍِ خُر أي: لا يثبتون 
لقتالكم ولا يعزمون عليه»ء إلا إذا كانوا متحصنين في القرىء أو من وراء الجدر والأسوار. 

فإنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم امتناع؛ اعتمادا على حصونهم وجدرهم, لا شجاعة بأنفسهمء وهذا من 
أعظم الذم, (ِبَأْسْهُمْ بَيَنَهُمْ شدي أي: بأسهم فيما بينهم شديد. لا آفة في أبدانهم ولا في قوتهم: وإنما 
الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلمتهم, ولهذا قال: (تَحْسَّبْهُمْ حَمِيعًا) حين تراهم مجتمعين 
ومتظاهرين. 

إو لكن (قلوبهم شتّى) أي: متباغضة متفرقة متشتتة. 

(ذَلِكَ) الذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر (ِيِأَنّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ أي: لا عقل عندهم, ولا لب» فإنهم لو 
كانت لهم عقول» لأثروا الفاضّل على المصفظول: ولمااوضوا لأنفقسهم بأبتخسن الخظندين: ولكانت كلمتهم 
مجتمعة. وقلوبهم مؤتلفة. فبذلك يتناصرون ويتعاضدون. ويتعاونون على مصالحهم ومنافعهم الدينية 


والدنيوية. 

مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتابء الذين انتصر الله لرسوله منهمء وأذاقهم الخزي في الحياة الدنيا. 
وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة (كَمَتَل الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَريبًا) وهم كفار قريش الذين زين لهم الشيطان 
أعمالهم. وقال: (لا غالب لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النّاس وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَت الفِئتان تكص عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ 
إِنِي بَرِيِءٌ مِنْكُمْ إِنِي أَرَى ما لا تَرَوْتَ الآية. 

فغرتهم أنفسهمء وغرهم من غرهمء الذين لم ينفعوهمء ولم يدفعوا عنهم العذاب» حتى أتوا "بدرا" 
بفخرهم وخيلائهم: ظانين أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم. 

فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم, فقتلوا كبارهم وصناديدهم. وأسروا من أسروا منهمء وفر من فرء وذاقوا 
بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم. هذا في الدنياء (وَلَهُم) في الآخرة عذاب النار. 

ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل الكتاب (كَمَتَلِ الشّيْطان إِذ قال لِلْإِنْسَانِ اكقْر) أي: زين 
له الكفر وحسنه ودعاة إليه؛ فلما اغتر به وكفر. وحصل له الشقاء» لم ينفعه الشيطانء الذي تولاه ودعاه 
إلى ما دعاه إليه؛ بل تبرأ منه و (قَالَ إّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنّي أَخَافٌ اللّه رَبّ الْعَالَمِينَة أي: ليس لي قدرة على 
دفع العذاب عنك» ولست بمغن عنك مثقال ذرة من الخير. 

(فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أي: الداعي الذي هو الشيطانء والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه (أَنَهُْمَا في النَّار 
خَالِدَيْنِ فِيهَا) كما قال تعالى: (ِإِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب الستّعير) (ِوَدَلِكَ جَرَاٌ الظَالِمِينَ) الذين 
اشتركوا في الظلم والكفرء وإن اختلفوا في شدة العذاب وقوته» وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه؛ فإنه 
يدعوهم ويدليهم إلى ما يضرهم بغرور» حتى إذا وقعوا في الشباك» وحاقت بهم أسباب الهلاك» تبرأ منهم 
وتخلى عنهم. 

واللوم كل اللوم على من أطاعه» فإن الله قد حذر منه وأنذرء وأخبر بمقاصده وغايته ونهایته» فالمقدم على 
طاعته. عاص على بصيرة لا عذر له. 


8- 21 تا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَلْتَنَظْرْ تَفْسّ مَا قَدَّمَتْ لِعَدٍ وَاتَقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ خَبيرٌ يمَا تَعْمَلُونَ * وا 


تكُوثوا كَالَّذِينَ تَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُم أَنْفْسَهُمْ اوليك هُمٌ الْقَاسِقُوتَ * لا يَسْتوي أَصحَابُ الثّار وَأْصْحَابُ الْجَنّة 


أَصْحَابُ الْجَنّة هُمْ الْقَائْرُوتَ * لو أَنْرَلْنَا هدا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَل لَرََيْتَهُ حَاسْيعًا مُتَصَيّعًا مِنْ حَشَية الله وَتِلْكَ 


امتا تَضْرُِهَا ِلئّاس لَعِلْهُمْ يتَفَكّرُونَ) 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه. سرا وعلانية» في جميع الأحوالء 
وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده» وينظروا ما لهم وما عليهمء وماذا حصلوا عليه من 
الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة, فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم, 
واهتموا بالمقام بهاء اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليهاء وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم 
عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم, وإذا علموا أيضاء أن الله خبير بما يعملون» لا تخفى عليه أعمالهم, ولا 
تضيع لديه ولا يهملهاء أوجب لهم الجد والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه»ء وأنه ينبغي له أن يتفقدهاء فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع 
عنه» والتوبة النصوح» والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله 
بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتمیمه» وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره: 


قاف ذلك يفعت له الجباء رلا "محالة: 


والحرمان كل الحرمان» أن يغفل العبد عن هذا الأمر» ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه, 
وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم ينجحواء ولم يحصلوا على طائل؛ بل أنساهم الله مصالح 
أنفسهم, وأغفلهم عن منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الدارين» وغبنوا غبناء لا 
يمكنهم تداركه» ولا يجبر كسره. لأنهم هم الفاسقون. الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيهء 
فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده» فاستحق جنات النعيم؛ والعيش السليم ‏ مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ ومن غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه, 


فشقي في الدنياء واستحق العذاب في الآخرة: فالأولون هم الفائزون» والآخرون هم الخاسرون. 


ولما بين تعالى لعباده ما بين» وأمرهم ونهاهم في كتابه العزيز. كان هذا موجبا لأن يبادروا إلى ما دعاهم 


اله فوم عله ولو انتوفي القسؤة:ؤصلانة القلون كالجباك الو اسي قاف هنا القرات لو أنزلة على 


حبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أي: لكمال تأثيره في القلوب» فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ 
على الإطلاق. وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بهاء وهي من أسهل شيء على 
النفوس» وأيسرها على الأبدان» خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف» ولا صعوبة فيها ولا اعتساف. 


تصلح لكل زمان ومكان» وتليق لكل أحد. 


ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال. ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام لأجل أن يتفكروا في آياته 


ويتدبروهاء فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم؛ ويبين له طرق الخير والشرء ويحثه على مكارم 
الأخلاق. ومحاسن الشيمء ويزجره عن مساوئ الأخلاقء فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر 


2 24 هو اللّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ عَالِمُ العَيْبِ وَالشَّهَادَة هُوَ الرَحْمَنٌ الرَحِيمٌ * هُوَ اللّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إلا هو 


الْمَلِكْ الْقُدُوسُ السَّلَامٌ الْمُؤْمِنْ الْمُقَيْمِنُ الْعَزِيرٌ الْجَبّارُ الْمُتكَيّرُ سُبْحَانَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْحَالِقٌ 
الْبَارِكُ الْمُصَوْرُ لَهُ الْأسْمَاءٌ الْحستى يُسَبّحُ لَه ما فِي السَّمَاوَات والأرْض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم) 

هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى؛ عظيمة الشأنء 
وبديعة البرهان: فأخبر أنه الله المألوه المعبودء الذي لا إله إلا هوء وذلك لكماله العظيمء وإحسانه الشاملء 
وتدبيره العام وكل إله سواه فإنه باطل لا يستحق من العبادة مثقال ذرة: لأنه فقير عاجز ناقص. لا يملك 
لنفسه ولا لغيره شيئاء ثم وصف نفسه بعموم العلم الشاملء لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه: وبعموم 
رحمته التي وسعت كل شيء ووصلت إلى كل حي. 

ثم كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بهاء وأنه المالك لجميع الممالكء فالعالم العلوي والسفلي وأهلهء 
الجميع» مماليك للّه, فقراء مدبرون. 

(الْقُدُونٌ السََلَامٌ) أي: المقدس السالم من كل عيب وآفة ونقصء المعظم الممجد. لأن القدوس يدل 
على التنزيه عن كل نقص. والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. 

(الْمُؤْمِنْ4 أي: المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به بالآيات البينات» والبراهين القاطعات» والحجج 
الواضحات. 

(الْعَزِيرُه الذي لا يغالب ولا يمانعء بل قد قهر كل شيءء وخضع له كل شيء (الْجَبَّارُةِ الذي قهر جميع 
العباد. وأذعن له سائر الخلقء الذي يجبر الكسيرء ويغني الفقيرء (الْمُتَكَبْرُة الذي له الكبرياء والعظمة, 


المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور. 
(سْبْحَانَ الله عَمَا يُشْرِكُوتَ) وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به وعانده. 


(هُوَ اللّهُ الْخَالِقُ4 لجميع المخلوقات إالْبَارئ) للمبروءات (الْمُصَوْرُ4 للمصورات: وهذه الأسماء متعلقة 
بالخلق والتدبير والتقديرء وأن ذلك كله قد انفرد الله به. لم يشاركه فيه مشارك. 


له لاا الى أك له الأسهاء الكنيزة جد الى لا بخضيها ولا يغلهها أحد إلا الله هى وفع ذلك: 
فكلها حسنى أي: صفات كمالء بل تدل على أكمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في شيء منها بوجه من 

الوجوه» ومن حسنها أن الله يحبها. ويحب من يحبهاء ويحب من عباده أن يدعوه ويسألوه بها. 

ومن كماله» وأن له الأسماء الحسنىء والصفات العلياء أن جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه 

على الدوام يسبحون بحمده» ويسألونه حوائجهمء فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمته وحکمته؛ 


(وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُه الذي لا يريد شينا إلا ويكون: ولا يكون شيئا إلا لحكمة ومصلحة. 


تم تفسيز سورة الحشين قله العمة على ذلك: والمنة والاحساة: 


5K 3K 3K KK KK‏ 6لا 3K 3K 5K 5K 5K‏ 6ل كاد 2K‏ كلا 


تعر وة اة 


1 9 يسْم الله الرَْمَن الرّحِيم يا أيّهَا الَّذِينَ آمَئُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ يالْمَوَدّة وَقَدْ 
كقَرُوا يما جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقّ يُخْرِحُوتَ الرَسُوكَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا باللّه رَبّكُمْ إن كُنثمْ حَرَحْثُمْ حِهَادًا في سَييلِي 
وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّةِ وأا أَعْلَمُ يما أَحْقَيْثُمْ وَمَا أَعْلَنْثُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فق ضَلَّ سَوَاءَ 
السّبيل * إِنْ يَنْقَقُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَغْدَاءَ وَيَبْسُطُوا إِلَيِْكُمْ أَيْدِيَهُمْ واَلْستَتَهُمْ يالسُوءٍ وَوَدُوا لو تَكْقُرُونَ * لَنْ 
تنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ ولا أَولَادْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة يَفْصِلْ بَيْتَكُمْ واللّهُ يمَا تَعْمَلُوتَ بَصِيرٌ * قذ كَانث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 
فِي إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآهُ مِنْكُمْ وَمِمًَا تَعْبْدُوتَ مِنْ دون الله كَفَرْنَا كم وڌا بيتتَا وَبيْتَكُمْ 


الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حَتَى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَك مِنَ اللّه مِنْ 


شَييْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكُلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * رَبّنَا لا تَجْعَلْنَا فِنْتَةَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا وَاغْفِرْ لا رَبَّا إِنّكَ أت 


الْعَِيرُ الْحَكِيمُ *لَقَدْ گان لَكُمْ فِيهم أُسْوَةٌ حَسَتَة لِمَنْ كَانَ يَرْحُو الله وَالْيَوْمَ الخ وَمَنْ يتَوَنَ قن اللّهَ هُوَ 
الْعَيِيٌ الْحَمِيدُ * عَسَى اللَّهُ ان يَجْعَلَ بَيْتكُمْ وَبَيْنَ الّذِينَ عَاديْكُمْ مِنْهُمْ مَوَدَةَوَاللّهُ قدِيرٌ وَاللّةُ عَفُورٌيَحِيمٌ * لا 
يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطا إِلَيْهِمْ إن الله 
يُحِبٌ الْمْفْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عن الَّذِينَ قَاتلُوكُمْ في الدّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى 


إِخْرَاحِكُمٌ أن تولؤهم ومن يتولهُم فأوليك هم الظالمون) 


ذكر كثير من المفسرين» رحمهم الله. أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة, 
حين غزا النبي ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ -غزوة الفتح» فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا و نفاقاء وأرسله مع امرأة, فأخبر النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ بشأنه» فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب. 

وعاتب حاطبّاء فاعتذر ‏ رضي الله عنه ‏ بعذر قبله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهذه الآيات فيها النهي 
الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهمء وإلقاء المودة إليهم وأن ذلك مناف للإيمان. ومخالف 
لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدوء الذي لا 
يبقي من مجهوده في العداوة شيئاء وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه؛ فقال تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا1 اعملوا بمقتضى إيمانكم: من ولاية من قام بالإيمان. ومعاداة من عاداه؛ فإنه عدو لله وعدو 


للمؤمنين. 


فلا تتخذوا عدو الله (وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيّهِمْ بالْمَوَدّة أي: تسارعون في مودتهم وفي السعي 


بأسبابهاء فإن المودة إذا حصلت, تبعتها النصرة والموالاة. فخرج العبد من الإيمان» وصار من جملة أهل 
الكفران؛ وانفصل عن أهل الإيمان. 

وهذا المتخذ للكافر ولياء عادم المروءة أيضاء فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر؛ ويخالف 
ربه ووليه الذي يريد به الخيرء ويأمره به» ويحثه عليه؟! ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفارء أنهم قد 
كفروا بما جاء المؤمنين من الحقء ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة: فإنهم قد كفروا بأصل دينكم 
وزعموا أنكم ضلال على غير هدى. 

والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل 
على صحة قوله» بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. 

ومن عداوتهم البليغة أنهم (ِيُخْرِحُونَ الرَسُوكَ وَإِيَّاكُم) أيها المؤمنون من دياركم؛ ويشردونكم من أوطانكم, 
ولا ذنب لكم في ذلك عندهمء إلا أنكم تؤمنون باللّه ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديتهء 
لأنه رباهم وأنعم عليهمء بالنعم الظاهرة والباطنة» وهو الله تعالى. 

فلما أعرضوا عن هذا الأمر؛ الذي هو أوجب الواجبات» وقمتم به» عادوكم, وأخرجوكم ‏ من أجله ‏ من 


دياركمء فأي دين» وأي مروءة وعقلء يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو 
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مكان؟" ولا يمنعهم منه إلا خوف» أو مانع قوي. 

(إنْ كُنْثمْ خَرَحْثُمْ جَهَادًا في سَبيلِي وَابْتِقَاءَ مَرْضَّاتِي) أي: إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل 
اللهء لإعلاء كلمة الله وابتغاء مرضاة الله فاعملوا بمقتضى هذاء من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه, فإن 
هذا هو الجهاد في سبيله وهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى ربهم ويبتغون به رضاه. 

(تسيرُوتَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَة وأا أَعْلَمُ يمَا أَحْقَيْثُمْ وَمَا أَعْلَئثم) أي: كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونهاء مع 
علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؟!» فهو وإن خفي على المؤمنين» فلا يخفى على الله تعالى, 
وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشرء (وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنكم) أي: موالاة الكافرين بعد ما حذركم 


الله منها (فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السّبيل) لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. 

ثم بين تعالى شدة عداوتهمء تهييجا للمؤمنين على عداوتهم, (إِنْ يَنْقَفُوكُم) أي: يجدوكم؛ وتسنح لهم 
الفرصة في أذاكم, (ِيَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ ظاهرين (وَيَنْسْطُوا إِلَيْكُمْ أيْدِيَهُم) بالقتل والضرب» ونحو ذلك. 
(وََلْسِيتَتَهُمْ يالسُوء) أي: بالقول الذي يسوء» من شتم وغيره» (وَوَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ) فإن هذا غاية ما يريدون 
منكم. 

فإن احتججتم وقلتم: نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال» فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله 


شيئا. (والله بما تعملون بصير) فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم. 


قوذ كات لكمررا ھل حَسَّنَةٌ) أي: قدوة صالحة وائتمام ينفعكمء (فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ 


مَعَهُ4 من المؤمنين, لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء (إِذْ فَالُوا لِقَوْمِهِمْ ِنَا بُرَآءٌ مِنْكُمْ وَمِمًَا 


تَعْبّدُوَ مِنْ دُونِ الله أي: إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين» من قومهم المشركين ومما 
يعبدون من دون الله. 

ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح؛ فقالوا: (كَفَرْنَا يكم وَبَدَا) أي: ظهر وبان (َبَيْتنا وَبَيْتَكُمٌ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءً) 
أي: البغض بالقلوب» وزوال مودتهاء والعداوة بالأبدان. وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد» بل ذلك 
با ما دمتم مستمرين على كفركم (حَتَى تُؤْمِنُوا باللّهِ وَحْدَهُ) أي: فإذا آمنتم بالله وحده, زالت العداوة 
والبغضاء وانقلبت مودة وولايةء فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان 
والتوحيدء والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته. وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده» (إِلا4 في خصلة واحدة وهي 


(قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه) آزر المشركء الكافرء المعاند. حين دعاه إلى الإيمان والتوحيدء فامتنع؛ فقال إبراهيم : 
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(لَأسْتَغْفِرَتَ لَك و) الحال أني لا (أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ شَيْء) لكني أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء 
ربي شقياء فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها للمشرك. فليس لكم أن تدعوا 
للمشركين» وتقولوا: إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله: وما كان 


اسْتِغْقَارٌ إيْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَهَا إِيّاهُ فلَمًا تَبيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُو لِلّه تَبَرَأْ مِنْهُ إن إبراهيم لأواه حليم) 
ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه» حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه. واعترفوا بالعجز والتقصيرء 
فقالوا: (َرَبّنا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَّا) أي: اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرناء ووثقنا بك يا ربنا في ذلك. 
(وَإلَيْكَ أَنبْنَاُ أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليكء فنحن في ذلك ساعونء وبفعل 
الخيرات مجتهذون: وتعلم أنا إليك تنصين فستستعد للقدوم عليك» وتعمل ما يقربنا الزلقى إليك 

رتا لا تَجْعَلْنَا فِنْتةَ لِلّذِينَ كَقَرُواة أي: لا تسلطهم علينا بذنوبناء فيفتنوناء ويمنعونا مما يقدرون عليه من 
أمور الإيمان» ويفتنون أيضا بأنفسهم, فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة؛ ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطلء 
فازدادوا كفرا وطغياناء (وَاغْفِرْ لَتَا) ما اقترفنا من الذنوب والسيئات؛ وما قصرنا به من المأمورات» (َرَبّنَا إِنّكَ 
انت الْعَزِينُ4 القاهر لكل شيء. الْحَكِيمٌ4 الذي يضع الأشياء مواضعهاء فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائناء 


واغفر لنا ذنوبناء وأصلح عيوبنا. 


ثم كرر الحث لهم على الاقتداء بهم فقال: لهذ كات م قفوو اسو خا وليس كل أحد مسهل علية 
هذة الأسوة: وإنها تسهل على هن قان د خو اللة وام الآ فان الإيمات وااختساب الاجر والتواب 
يسهل على العبد كل عسيرء ويقلل لديه كل كثير» ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين, 


والأتبياء والفرسلين» كانه ورف تنفسة مفتقر| وفضطرا إلى ذلك غاية الاقتطراد. 


(وَمَنْ يَتَوَلَ4 عن طاعة الله والتأسي برسل الله فلن يضر إلا نفسه. ولا يضر الله شيئاء (فَإِنَ اللَّهَ هُوَ 
الْعَنِي) الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه» (الْحَمِيدُ4 في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فإنه محمود على ذلك كله. 

ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر بها المؤمنين للمشركينء ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على 
شركهم وكفرهمء وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان» فإن الحكم يدور مع علته» فإن المودة الإيمانية ترجع؛ فلا 
تيأسوا أيها المؤمنون. من رجوعهم إلى الإيمان» ف (عَسَى اللَّهُ أن يَجْعَلَ بَيْتَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْكُمْ مِنْهُمْ 


مَوَدّ) سببها رجوعهم إلى الإيمان. (وَاللَّهُ قديرّ4 على كل شيء.: ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من 
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حال إلى حال: (وَاللَّهُ قوز رجیم لا يتعاظفه ذنب أن يغفرة: ولا يكبر عليه عيب أن يسترة: قل یا غباوی 
الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهم لا تفتطُوا مِنْ رَحْمَّة اللّه إنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذنُوبَ حَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَقُورُ الرَحِيمٌ) 
وفي هذه الآية إشارة وبشارة إلى إسلام بعض المشركينء الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين. وقد وقع 


ذلك؛ ولله الحمد والمنة. 


ولما نزلت هذه الآيات الكريمات. المهيجة على عداوة الكافرين. وقعت من المؤمنين كل موقع. وقاموا بها 
أتم القيام وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركينء وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه. 


اه ا 


فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال: إلا يَنْهَاكُمُ الله عن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمُ فِي الدّين وَلَمْ 
ُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ن تَبَرُوَهُمْ وَتُفُسِطوا إِلَْهِمْ إن الله يُحِبٌ الْمُفْسِطِينَ) أي: لا ينهاكم الله عن البر 
والصلة؛ والمكافأة بالمعروفء والقسط للمشركينء من أقاربكم وغيرهمء حيث كانوا بحال لم ينتصبوا 
لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم. فليس عليكم جناح أن تصلوهم, فإن صلتهم في هذه الحالةء لا 
محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلما: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ على 
أن شرك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ قلا نْطِعْهُمَا وَصَاحِيْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوقَا 


ات 


وقوله: «إِنَمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَن الَّذِينَ قَاتلُوكُمْ فِي الذين أي: لأجل دينكمء عداوة لدين الله ولمن قام بهء 


(وَأخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظاهَرُوا4 أي: عاونوا غيرهم (عَلَى إِخْرَاحِكُم) نهاكم الله أن تَوَلؤْهُم) بالمودة 


والنصرةء بالقول والفعلء وأما بركم وإحسانكمء الذي ليس بتول للمشركينء فلم ينهكم الله عنه» بل ذلك 


داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين» وغيرهم. 


(وَمَنْ يَتوَلَّهُمْ فأُولَيِكَ هُمٌ الظَالِمُونَة وذلك الظلم يكون بحسب التولي, فإن كان توليا تاماء صار ذلك كفرا 
مخرجا عن دائرة الإسلام وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظء وما هو دون ذلك. 


11-0 يا ايها الَّذِينَ آمَتُوا إذَا جَاءَكُمٌ الْمُؤْمِتَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنّ اللّهُ أَعْلَم بإِيمَانِهنَ قَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ 
مُؤْمِتَاتِ قلا تَرْحِعُوهْنَ إلى الْكُقَارٍ لا هن حِلّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَآنُوهُم مَا أَنْققُوا ولا جْاحَ عَلَيْكُمْ ن 
تكوش إذا امون خورف ولا كفسيكوا بعصم الكوافر واسالوا ها أنقفتح وَليِسْألُوا ما أنققُوا 5لم كم 
الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِنْ قَاتَكُمْ شَيءٌ مِنْ أَْوَاحِكُمْ إِلَى الْكُفَارٍ فَعَاقَبْثُمْ فَآنُوا الَّذِينَ دَهَبَتْ 
أَرْوَاحُهُمٌ مِثْلَ ما أَنْقَقُوا وَانَقُوا اللّهَ الَذِي أَنْثمْ به مُؤْمِنُونَ) 


لما كان صلح الحديبية» صالح النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المشركين: على أن من جاء منهم إلى 
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المسلمين مسلماء أنه يرد إلى المشركينء وكان هذا لفظا عامًاء مطلقًا يدخل في عمومه النساء والرجالء 
فأما الرجال فإن الله لم ينه رسوله عن ردهمء إلى المشركين وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من 
أكبر المصالح: وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرةء أمر الله المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات 
مهاجرات» وشكوا في صدق إيمانهن» أن يمتحنوهن ويختبروهن» بما يظهر به صدقهن» من أيمان مغلظة 


وغيرهاء فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية. 


فإن كن بهذا الوصفء تعين ردهن وفاء بالشرط من غير حصول مفسدةء وإن امتحنوهن» فوجدن صادقات. أو 
علموا ذلك منهن من غير امتحان» فلا يرجعوهن إلى الكفار, إلا هُنّ حِلّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ فهذه 
مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع: وراعى أيضا الوفاء بالشرطء بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا 
عليهن من المهر وتوابعه عوضا عنهن» ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في 
دار الشركء ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة» وكما أن المسلمة لا تحل للكافرء فكذلك 
الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرهاء غير أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى: ولا تُمْسِكُوا 
ِعِصّمِ الْكَوَافِرِكُ وإذا نهى عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى؛ (َوَاسْأَنُوا ما أَنْقَفْثُم) أيها 
المؤمنون. حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفارء فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت 
من نسائهمء استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم إلى الكفار» وفي هذا دليل على 
أن خروج البضع من الزوج متقوم فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجلء؛ برضاع أو غيره» كان عليه ضمان المهرء 
وقوله: (ذَلِكُمْ حْكْمُ اللّه) أي: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم به بينكم (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) 


فيعلم تعالى» ما يصلح لكم من الأحكام. ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة 


وقوله: (ِوَإِنْ قَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ إلى الْكُقَارِ بأن ذهبن مرتدات (فَعَاقَبْكُمْ قائوا الَّذِينَ دَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ 
ولك ها انفقو كا هدم أن الكفار إذا كانوا راكدون يدل ها يفوت من أنؤواحهمر الك السلامين: قهن ذهيت 


زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه» لزم أن يعطيه فعلى المسلمون من الغنيمة بدل ما أنفق 


(وَانَقُوا الله الّذِي أَنْثُمْ به مُؤْمِنُونَ) فإيمانكم بالله. يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام. 
2 يا أَيُهَا النَبِيُ إِذا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْتَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ باللّه شَيْنَا وَلا يَسْرِفْنَ ولا يَرْنِينَ ولا يَقْتُلْنَ 
أَؤلَادَهُنّ ولا يَأَتِينَ بِبُوْتانِ يَفْترِيتهُ بَيْنَ أَيدِيِهِنَّ وَأَرْجُلِونَ ولا يَعْصِيتكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَايعْهنَ وَاسْتَفْفِرْ لَهْنَّ الله 


إن الله عفورٌ رجيم 


هذه الشروط المذكورة في هذه الآية. تسمى "مبايعة النساء" اللاتي كن يبايعن على إقامة الواجبات 
المشتركة: التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات. 

وأما الرجال: فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهمء فكان النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يمتثل ما أمره الله به. فكان إذا جاءته النساء يبايعنه»ء والتزمن بهذه الشروط بايعهن» وجبر قلوبهن؛ 
واستغفر لهن الله. فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن في جملة المؤمنين بأن ل يُشْرِكْنَ بالله شَيْنَا) 
بأن يفردن الله وحده بالعبادة. 

3 ی قما كات ذلك موخودا شترا في البفانا:وذوات الأكذاف: 6 الى اولوق كما يحرف لاء 
الجاهلية الجهلاء. 

زولا ان ِبْهْتَانٍ يَفْترِيتَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وأَرْجْلِهِنَ) والبهتان: الافتراء على الغير أي: لا يفترين بكل حالة» سواء 
تعلقت بهن وأزواجهن أو سواء تعلق ذلك بغيرهم, ولا يَعْصِيتكَ في مَعْرُوفٍِ) أي: لا يعصينك في كل أمر 
تأمرهن به» لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف» ومن ذلك طاعتهن لك في النهي عن النياحة. وشق الثياب» 
وخمش الوجوه» والدعاء بدعاء الجاهلية. 

(قَبَايِعْهُنَ) إذا التزمن بجميع ما ذكر. 


(وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللّهة عن تقصيرهن, وتطييبا لخواطرهن, إن اللّهَ عَفُونَه أي: كثير المغفرة للعاصين, 


والإحسان إلى المذنبين التائبين»ء (رحيم) وسعت رحمته كل شيء: وعم إحسانه البرايا. 


3 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلّوًا قَوْمَا عضب اللَّهُ عَلَيْهِمْ قڏ يَئِسُوا مِنَ الآخِرّة كما يَنْسَ الْكُقَارُ مِنْ أَصْحَاب 


الْقَبُوي) 


أي: يا أيها المؤمنونء إن كنتم مؤمنين بربكمء ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه. لا تَتَوَلّوَا قَوْمًا عَضْبَ اللَّهُ 
عَلَيْهِم) وإنما غضب عليهم لكفرهم: وهذا شامل لجميع أصناف الكفار. (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرّة) أي: قد 
حرموا من خير الآخرة. فليس لهم منها نصيبء فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم وكفرهم 
فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. 

وقوله (كَمَا بَيِسَ الْكُقَارُ مِنْ أَصْحَاب الْفْبُور حين أفضوا إلى الدار الآخرة ووقفوا على حقيقة الأمر وعلموا 
علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها. ويحتمل أن المعنى: قد ينسوا من الآخرة أي: قد أنكروها وكفروا بهاء 
فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة» كما يئس الكفار 
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المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى. 


تم تفسير سورة الممتحنة. والحمد لله رب العالمين. 


5K 2K 2K KK KK‏ 6لا 2K 2F 5K 5K 3K 3K 5K 5K‏ كاد 


1 3 يسْم اللَّه الرَحْمَنِ الرَّحِيمِ (سَبّحَ لِلّه مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ * يا أَيُهَا 
الآ لد تقولية ها ل o‏ كز E‏ الله أن KE‏ ها لا OEE‏ 

وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره» وذل جميع الخلق له تبارك وتعالىء وأن جميع من في السماوات والأرض 
يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه حوائجهم,: (وَهْوَ الْعَزِينُ4 الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانهء (الْحَكِيمٌ) 
في خلقه وأمره. 

(يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ِم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ أي: لم تقولون الخير وتحثون عليه» وربما تمدحتم به وأنتم لا 
تفعلونه» وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه» وأنتم متلوثون به ومتصفون به. 

فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا 
ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة» وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه؛ قال 
تعالىة 81وت الاس ال وة فشتكم وار تقلوة الكقات آنا قفاوت وقال:«شعيب عليه الصلاة 


والسلام لقومه: إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) . 


4 (إنَ اللّهَ يُحِبٌ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ في سبيله ضَفًا كأَنَهُمْ بُنْيَانُ مَرْضُوصّ) 


هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله وتعليم لهم كيف يصنعون وأنه ينبغي لهم أن يصفوا في 

الجهاد صفا متراصا متساوياء من غير خلل يقع في الصفوف, وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل 
المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضاء ولهذا كان النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إذا حضر القتال» صف أصحابه؛ ورتبهم في مواقفهمء بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعضء بل 


تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتهاء وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكماك. 


5 وذ قال مُوسَّى لِقَوْمِهِ يا قوم لِم تُؤْدُوتِي وَقَدْ تَعْلَمُوتَ أَتِي رَسُولَ الله إِلَيْكُمْ قَلَمّا رَاعُوا أَرَاءَ الله قُلُوبَهُمْ 
وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقاسِقِينَ) 

أي: (َوَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ موبخا لهم على صنيعهم؛ ومقرعا لهم على أذيته. وهم يعلمون أنه رسول 
الله: (لِمَ تُؤدُوتَِي) بالأقوال والأفعال (وَقَدْ تَعْلَمُوتَ أَيِي رَسُوُ اللّه إلَيْكُم) . 

والرسول من حقه الإكرام والإعظام والانقياد بأوامره» والابتدار لحكمه. 

وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله» ففي غاية الوقاحة والجراءة 
والزيغ عن الصراط المستقيمء الذي قد علموه وتركوهء ولهذا قال: (قَلَمَا رَاغُوا أي: انصرفوا عن الحق 
بقصدهم (أَرَاءَ اللّهُ فُلُوبَهُم4 عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لهاء ولم يوفقهم الله 
للهدىء لأنهم لا يليق بهم الخير؛ ولا يصلحون إلا للشر, (ِوَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) أي: الذين لم يزل 
الفسق وصفا لهمء لا لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده» ليس ظلما منهء 
ولا حجة لهم عليه؛ وإنما ذلك بسبب منهمء فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوهء 
فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم 
كما قال تعالى: (وَنُقَزّبُ أَفَيْدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوََ مَرّةِ وَتَدَرُهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُو) . 


6 (وَإِدْ قال عِيسَى ابن مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُول اللّه إِلَيْكُمْ مُصَدّقَا لِمَا بَيْنَ يدي مِنَ التَوْرَاة 


وَمُبَشَيْرًا برَسُول يأتي مِنْ بَعْدِي | 3 ا قَلَما جَاءَهُم بِالْبَيّتات قَالُوا هَدَا ي * ومن أظلة ممن 


افْتَرَى عَلَى الله الْكَذبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلام وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ * يُرِيدُوتَ لِيُطْفِنُوا تود الله 
َفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُيِمٌ وره وَلَوْ كَرة الْكَافِرُوتَ * هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالُْدَى ودين الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين 
كله ولَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ) 

يقول تعالى مخبرا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين» الذين دعاهم عيسى ابن مريم, وقال لهم: (يَا بَنِي 
إِسْرَائِيلَ إِيِي رَسُولْ الله إِلَيْكُم أي: أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشرء وأيدني بالبراهين 
الظاهرة. ومما يدل على صدقيء كونيء (مُصَدِّكَا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَوْرَاة4 أي: جئت بما جاء به موسى 
من التوراة والشرائع السماوية؛ ولو كنت مدعيا للنبوة. لجئت بغير ما جاءت به المرسلون» ومصدقا لما بين 
يدي من التوارة أيضاء أنها أخبرت بي وبشرتء فجئت وبعثت مصداقا لها ومبشرا برسول يأتي من بعدي 


اسمه أحمد) وهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي. 


فعيسى عليه الصلاة والسلامء كالأنبياء يصدق بالنبي السابقء ويبشر بالنبي اللاحق» بخلاف الكذابينء 
فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة» ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق. والأمر والنهي (قَلَمَا جَاءَهُم) 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الذي بشر به عيسى ١بالبَيّتات)‏ أي: الأدلة الواضحة؛ الدالة على أنه هو 
وأنه رسول اللّه حقا. 

(قَالُواة معاندين للحق مكذبين له (هَذَا سيحرٌ مُبِينٌ4 وهذا من أعجب العجائبء الرسول الذي قد وضحت 
رسالته» وصارت أبين من شمس النهارء يجعل ساحرا بينا سحره؛ فهل في الخذلان أعظم من هذا؟ وهل 
في الافتراء أعظم من هذا الافتراء. الذي نفى عنه ما كان معلوما من رسالته؛ وأثبت له ما كان أبعد الناس 


منه؟ 


(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّه الْكَذْبَ) بهذا وغيرهء والحال أنه لا عذر له» وقد انقطعت حجته» لأنه 


(ِيُدْعَى إِلَى الْإِسْلَام) ويبين له ببراهينه وبيناته؛ (ِوَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) الذين لا يزالون على 
ظلمهم مستقيمين» لا تردهم عنه موعظة, ولا يزجرهم بيان ولا برهان» خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين 
بمقابلة الحق ليردوه؛ ولينصروا الباطل» ولهذا قال الله عنهم: (ِيُرِيدُوتَ لِيُطْفِنُوا نُورَ الله بأفْوَاهِهِم) أي: بما 
يصدر منهم من المقالات الفاسدة: التي يردون بها الحق» وهي لا حقيقة لهاء بل تزيد البصير معرفة بما 
هم عليه من الباطل؛ (وَاللَّهُ مُتِمُ تُورِه وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوَة أي: قد تكفل الله بنصر دينهء وإتمام الحق الذي 
أرسل به رسله» وإشاعة نوره على سائر الأقطارء ولو كره الكافرون» وبذلوا بسبب كراهتهم كل سبب 
يتوصلون به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبون. 

وصاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئهاء فلا على مرادهم حصلواء ولا سلمت عقولهم من 
النقص والقدح فيها. 

ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي» الحسي والمعنويء فقال: (هُوَ الّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ 
ِالْهُدَى ودين الْحَقّْ) أي: بالعلم النافع والعمل الصالح. 

بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته. ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق: ويهدي إلى مصالح الدنيا 
والاخرة. 

(وَدِين الْحَقّ) أي: الدين الذي يدان بهء ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق وصدق. لا نقص فيه» ولا خلل 


يعتريه؛ بل أوامره غذاء القلوب والأرواح» وراحة الأبدان. وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد فما بعث به 
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النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الهدى ودين الحق» أكبر دليل وبرهان على صدقه» وهو برهان باق ما 
بقي الدهرء كلما ازداد العاقل تفكراء ازداد به فرحا وتبصرا. 

ليُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلّه) أي: ليعليه على سائر الأديان» بالحجة والبرهان» ويظهر أهله القائمين به 
بالسيف والسنان» فأما نفس الدين» فهذا الوصف ملازم له في كل وقت. فلا يمكن أن يغالبه مغالب» أو 
يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه» وصار له الظهور والقهرء وأما المنتسبون إليه» فإنهم إذا قاموا بهء 
واستناروا بنوره؛ واهتدوا بهديه. في مصالح دينهم ودنياهم: فكذلك لا يقوم لهم أحد. ولا بد أن يظهروا على 
أهل الأديان. وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه» لم ينفعهم ذلك. وصار إهمالهم له سبب تسليط 


الأعداء عليهمء: ويعرف هذاء من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم 


0- 14 يا أيّهَا الّذِينَ آَمَئُوا هَل أَدْلَّكُمْ عَلَى تَجَارَة تُنْحِيكُمْ مِنْ عَذَابِ ألِيمِ * تُؤْمِنُونَ يالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ 
فِي سبيل الله يِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن کُم تَعْلَمُوت * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَاتِ 
تَجْرِي مِنْ يها الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَّات عَدْنِ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ * وَأَخْرَى تُحِبُوتَهَا تضرٌ مِنَ الله 


وَفُتْخ قريب وبشير المُؤْمِنِينَ * يا آيها الذِينَ آمنوا كوثوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مریم للحواريين من 


آمَنُوا عَلَى عَدُوْهِمْ قَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ) 
هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين» لأعظم تجارةء وأجل مطلوب» وأعلى 
مرغوب» يحصل بها النجاة من العذاب الأليمء والفوز بالنعيم المقيم. 


وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصء ويسمو إليه كل لبيب» فكأنه قيل: ما هذه 


التجارة التي هذا قدرها؟ فقال (ِتُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِه). 


ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به» المستلزم لأعمال الجوارح» ومن 
أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله فلهذا قال: (وَتُجَاهِدُونَ في سَييل اللّه يأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُم) بأن 
تبذلوا نفوسكم ومهجكمء لمصادمة أعداء الإسلام والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمتهء وتنفقون ما تيسر 
من أموالكم في ذلك المطلوب» فإن ذلك ولو كان كريها للنفوس شاقا عليهاء فإنه (خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثم 
تَعْلمُونَ) فإن فيه الخير الدنيوي. من النصر على الأعداء: والعز المنافي للذل والرزق الواسع» وسعة الصدر 


وانشراحه. 


وفي الآخرة الفوز بثواب الله والنجاة من عقابه» ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة؛ فقال: (ِيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُم) وهذا 
شامل للصغائر والكبائر فإن الإيمان باللّه والجهاد في سبيله» مكفر للذنوب» ولو كانت كبائر. 

(وَيُدْخِلّْكُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ نَحْيهَا الْأَنْهَانُة أي: من تحت مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارهاء أنهار من ماء 
غير آسنء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى, ولهم 
فيها من كل الثمرات» (وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَّات عَذْنٍ) أي: جمعت كل طيب» من علو وارتفاع» وحسن بناء 
وزخرفة» حتى إن أهل الغرف من أهل عليين» يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق 
الشرقي أو الغربيء وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضة» وخيامها من اللؤلؤ 
والمرجان» وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان» حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها 
من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين» ولا خطر على 
قلب أحد من العالمينء لا يمكن أن يدركوه حتى يروه؛ ويتمتعوا بحسنه وتقر أعينهم به» ففي تلك الحالةء 
لولا أن الله خلق أهل الجنةء وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم لأوشك أن يموتوا من الفرح» فسبحان 
من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وتبارك 
الجليل الجميلء الذي أنشأ دار النعيم. وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ 

وتعالى من له الحكمة التامة؛ التي من جملتهاء أنه الله لو أرى الخلائق الجنة حين خلقها ونظروا إلى ما 
فيها من النعيم لما تخلف عنها أحدء ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة. المشوب نعيمها بألمهاء 


وسرورها بترحها. 


وسميت الجنة جنة عدن, لأن أهلها مقيمون فيهاء لا يخرجون منها أبداء ولا يبغون عنها حولاء ذلك الثواب 


الجزيلء والأجر الجميلء الفوز العظيم, الذي لا فوز مثله. فهذا الثواب الأخروي. 


وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة, فذكره بقوله: (وَأخْرَى تُحِبُونَهَا أي: ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونها 
وهي: (نَضْرٌ مِنَ اللو4 لكم على الأعداءء يحصل به العز والفرح» (وَفَنْحّ قَرِيبَ) تتسع به دائرة الإسلام, 
ويحصل به الرزق الواسع» فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين, وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد, إذا قام 
غيرهم بالجهاد فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانهء بل قال: (وَبَشْر الْمُؤْمِنِينَ أي: بالثواب العاجل 


والآجل» كل على حسب إيمانه؛ وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله. كما قال النبي - صلى 


الله عليه وسلم .: " إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء أعدها الله 
تم قال الیئ وا أنه الذي آمو كوا اناك اللو أك بالأقواك والأفغاله وذلك بالقبام يدين الله والحرض 
على إقامته على الغير. وجهاد من عانده ونابذه» بالأبدان والأموال» ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم 


ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله؛ والحث على ذلكء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله: كما قال عِيسَى ابْنْ مَرِيْمَ لِلْحَوَارِيّينَ مَنْ 


أَنْصَارِي إلى اللّه) أي: قال لهم عارضا ومنهضا من يعاونني ويقوم معي في نصرتي لدين الله. ويدخل 


مدخلي» ويخرج مخرجي؟ 


فابتدر الحواريون» فقالوا: تَحْنْ أَنْضَارٌ الله فمضى عيسى عليه السلام على أمر الله ونصر دينه» هو ومن 
معه من الحواريين» (قَامَنَتْ طَائِْفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 بسبب دعوة عيسى والحواريين» (وَكَفَرَتْ طَائِقَةٌ) 
منهم, فلم ينقادوا لدعوتهم. فجاهد المؤمنون الكافرين» (فََيَدَْا الّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوّهِم) أي: قويناهم 
ونصرناهم عليهم. 

بم ظاهِرِينَ) عليهم وقاهرين لهمء فأنتم يا أمة محمد كونوا أنصار الله ودعاة دينه» ينصركم الله كما 


نصر من قبلكمء ويظهركم على عدوكم. تمت ولله الحمد. 
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تفسير سورة الجمعة 


1 يسْم اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيِمِ (ِيُسَيّحُ لِلّه مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الْأرْض الْمَلِكِ الْقُدُوس الْعَزِيز الحكيم) 
أي: يسبح للّه, وينقاد لأمره» ويتألهه: ويعبده» جميع ما في السماوات والأرضء لأنه الكامل الملكء الذي له 
ملك العالم العلوي والسفليء فالجميع مماليكهء وتحت تدبيره» (الْقَدُونٌ) المعظمء المنزه عن كل آفة 


ونقصء الْعَزِيرُ القاهر للأشياء كلهاء (الْحَكِيمٌ4 في خلقه وأمره. 


فهذه الأوصاف العظيمة مما تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

2 (ِهْوَ الَّذِي بَعَتَ في الْأَمِيّينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آيانه وَيُرَكْيهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ اتاب وَالْحِكْمَةَ وَِنْ كَانُوا 
مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَالِ مُبِينِ * وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ * ذَلِكَ فَضْلْ الله يُؤْتِيه مَنْ 
يَشَاءٌ وَاللّهُ ذو الْمَصْل الْعظيم) 

المراد بالأميين: الذين لا كتاب عندهمء ولا أثر رسالة من العرب وغيرهمء ممن ليسوا من أهل الكتابء 
فامتن الله تعالى عليهمء منة عظيمة» أعظم من منته على غيرهمء لأنهم عادمون للعلم والخير؛ وكانوا في 
ضلال مبين» يتعبدون للأشجار والأصنام والأحجار» ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية» يأكل قويهم ضعيفهم, 
وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء» فبعث الله فيهم رسولاً منهمء يعرفون نسبه» وأوصافه الجميلة 
وصدقه» وأنزل عليه كتابه يلو عَلَيْهِمْ آيّاته) القاطعة الموجبة للإيمان واليقين؛ وَيْرَكيهم) بأن يحثهم على 
الأخلاق الفاضلة؛ ويفصلها لهمء ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلةء (وَيُعَلِمُهُمٌ الْكِتَاب وَالْحِكْمَة) أي: علم القرآن 
وعلم السنة» المشتمل ذلك علوم الأولين والآخرين» فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم الخلقء بل 
كانوا أئمة أهل العلم والدين: وأكمل الخلق أخلاقاء وأحسنهم هديًا وسمتاء اهتدوا بأنفسهمء وهدوا 
غيرهمء فصاروا أئمة المهتدين» وهداة المؤمنين» فلله عليهم ببعثه هذا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أكمل نعمة. وأجل منحة. وقوله (وآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهم أي: وامتن على آخرين من غيرهم أي: من 
غير الأميين. ممن يأتي بعدهم, ومن أهل الكتابء لما يلحقوا بهمء أي: فيمن باشر دعوة الرسول» ويحتمل 
أنهم لما يلحقوا بهم في الفضلء ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان. وعلى كل» فكلا المعنيين 
صحيح» فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته, حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا 
يمكن أحدًا أن يلحقهم فيهاء وهذا من عزته وحكمته» حيث لم يترك عباده هملاً ولا سدی» بل ابتعث فيهم 
الرسلء وأمرهم ونهاهم, وذلك من فضل الله العظيم, الذي يؤتيه من يشاء من عباده» وهو أفضل من نعمته 
عليهم بعافية البدن وسعة الرزقء وغير ذلكء من النعم الدنيوية: فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة 


الفوز. والسعادة الأبدية. 


5 (مَثَلْ الَّذِينَ خمّلُوا التَورَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَتَل الْحِمَارِ يَحْمِلٌ أَُسْقَارًا ينس مَتَلْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا 
بآيات اللّه وَاللََهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ * قل يا أَيُهَا الّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْليَاءٌ للّهِ مِنْ دون الاس 
فما الْمَوْتَ إِنْ نّم صَادِقِينَ * ولا يَتَمَنُوْتَةُ ابا يما قَدّمَتْ أَيّدِيِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ * فل إت الْمَوْتَ 


الّذِيِ تَفِرُوتَ مِنْهُ إِنَهَ مُلَاقِبِكُمْ ثم تُرَدُونَ إلى عَالِمِ الْعَيْب وَالسَّهَادَة قَيُتبْنَكُمْ يمَا كُنثُمْ تَعْمَلون) 
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لما ذكر تعالى منته على هذه الأمةء الذين ابتعث فيهم النبي الأمي. وما خصهم الله به من المزايا 
والمناقب. التي لا يلحقهم فيها أحد وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين, حتى أهل الكتابء 
الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدمون؛ ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من اليهود وكذا 
النصارى؛ وأمرهم أن يتعلموهاء ويعملوا بما فيها . وانهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به» أنهم لا 
فضيلة لهمء وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارًا من كتب العلم؛ فهل يستفيد ذلك 
الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟ وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك؟ أم حظه منها حملها فقط؟ فهذا 
مثل علماء اليهود الذين لم يعملوا بما في التوراة. الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ والبشارة به» والإيمان بما جاء به من القرآن» فهل استفاد من هذا وصفه من التوراة إلا الخيبة 
والخسران وإقامة الحجة عليه؟ فهذا المثل مطابق لأحوالهم. 


بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صدق رسولنا وصدق ما جاء به. 


ول ذف الْقَوْمّ الطالفية» أف لا يرشدهم إلى مضالحوي ما ذام الظلم لقم وصقاء والعناد لهم ندا 
ومن ظلم اليهود وعنادهمء أنهم يعلمون أنهم على باطلء ويزعمون أنهم على حق» وأنهم أولياء الله من 


دون الناس. 


ولهذا أمر الله رسوله» أن يقول لهم: إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم على الحقء وأولياء الله: فَتَمتَوًا 
الْمَوْت وهذا أمر خفيف. فإنهم لو علموا أنهم على حق لما توقفوا عن هذا التحدي الذي جعله الله دليلاً 
على صدقهم إن تمنوه. وكذبهم إن لم يتمنوه ولما لم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك. علم أنهم عالمون 
ببطلان ما هم عليه وفساده» ولهذا قال: (وَلا يَتَمَنَوْنَهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهم) أي من الذنوب والمعاصي, 
التي يستوحشون من الموت من أجلهاء (ِوَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ) فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم 
شيت هذا وات كاتوا لآ يعمدون الموت بها قدمت أيديهم و يفروث منة غاية الفران قات ذلك لآ يتجييف بل 


لا بد أن يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم. 


تفر عد الموت واشت كمال الاعاله برد الخلق كلهم يوم القنافة إلى عالم الخدت و الماد ميديم يما كاتا 


يعملون» من خير وشرء قليل وكثير. 


4 11 يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ذا ودي لِلضّلَاةٍ مِنْ يَوْمِ الْجْمُعَة فَاسْعَوا إلى ذكْر اللّه وَدَرُوا الْبَيْعَ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ 


إن کشم تَعْلمُوت * فا5ا قُضِيَت الصلاة فَانُتشيروا في الْأَرْض وَابْتَكُوا هِنْ فَضْل الله وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لعلكم 
! إذا قضيت نتشيروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكرو 2 
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تُفْلِحُوتَ * وَإِذَا رَأوَا يَجَارَةَ أ لَهْوًا انْقَضُوا إِليْهَا وَترَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهْوِ وَمِنَ اليِجَارَةِ وَاللَهُ 
خير الرّازقِين)» 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليهاء من حين ينادى لها والسعي إليهاء 
والمراد بالسعي هنا: المبادرة إليها والاهتمام لهاء وجعلها أهم الأشغالء لا العدو الذي قد نهي عنه عند 
المضي إلى الصلاة؛ وقوله: (وَدَرُوا الْبَيْع4 أي: اتركوا البيعء إذا نودي للصلاةء وامضوا إليها. 

فإن (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُم) من اشتغالكم بالبيع؛ وتفويتكم الصلاة الفريضة؛ التي هي من آكد الفروض. 

(إنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُوتَ) أن ما عند الله خير وأبقى, وأن من آثر الدنيا على الدين» فقد خسر الخسارة الحقيقية, 
من حيث ظن أنه يربح» وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة. 

(قَإِذًا قَضِيّت الصّلَاةُ فَانْتشِْرُوا في الأزض) لطلب المكاسب والتجارات ولما كان الاشتغال في التجارة» مظنة 
الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره» فقال: (ْوَاذْكَرُوا الله كثيرًا4 أي في حال قيامكم وقعودكم 


وعلى جنوبكم, (١لَعَلَكُمْ‏ تُفْلِحُونَ) فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. 


(وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوَا انْقَضُوا إِلَيْهَاة أي: خرجوا من المسجد. حرصًا على ذلك اللهوء و تلك التجارةء وتركوا 


الخيرء (ِوَتَرَكُوكَ قَاِْمًا) تخطب الناس» وذلك في يوم جمعة: بينما النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يخطب 
الناسء إذ قدم المدينة. عير تحمل تجارة: فلما سمع الناس بهاء وهم في المسجد. انفضوا من المسجد. 
فز كوا ال ضلى الله غلية سلح خطت اسل لها لآ يمعي أن ستتصعل لوووك دة فل ذا 
عِنْدَ الله من الأجر والثواب» لمن لازم الخير وصبر نفسه على عبادة الله. 

(خَيْرٌ مِنَ اللّهْوِ وَمِنَ اليّجَارَة4 التي؛ وإن حصل منها بعض المقاصدء فإن ذلك قليل منغص» مفوت لخير 
الآخرة» وليس الصبر على طاعة الله مفوتًا للرزق. فإن الله خير الرازقين» فمن اتقى الله رزقه من حيث لا 
وفي هذه الآيات فوائد عديدة: 

منها: أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين» يجب عليهم السعي لهاء والمبادرة والاهتمام بشأنها. 
ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة؛ فريضتان يجب حضورهماء لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتينء فأمر الله 


ومنها: مشروعية النداء ليوم الجمعة: والأمر به. 

ومنها: النهى عن البيع والشراء» بعد نداء الجمعة. وتحريم ذلكء وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنهء 
فدل ذلك على أن كل أمر ولو كان مباحًا في الأصلء إذا كان ينشأً عنه تفويت واجبء فإنه لا يجوز في تلك 
الحال. 

ومنها: الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة؛ وذم من لم يحضرهماء ومن لازم ذلك الإنصات لهما. 


ومنها: أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات: أن 
يذكرها بما عند الله من الخيرات» وما لمؤثر رضاه على هواه. 


تم تفسير سورة الجمعةء ولل الحمد والتناء 


2K 2K 2F 5K 5K 3K 5K 5K 5K 5K 3K 2K 2K KK KK 


تفسير سورة المنافقين 


1 6 يسْم اللّه الرَحْمَن الرّحيم إا جَاءَكَ الْمُتافِفُوتَ قَالُوا تشهد إِنَكَ لَرَسُوكُ الله وَاللّهُ يَعْلَمْ إِنَكَ لَرَسُولهُ 


وَاللَّهُ يَسْهِدُ إن الْمُتافِقِينَ لَكَاذِيُونَ * اتََحَدُوا أَيْمَاتَهُمْ جُنَةَ فَصَدُوا عَنْ سبيل الله إِنَهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * 


لِك يأَنَهُمْ آمَئُوا ثُمّ كَقَرُوا فطع عَلَى فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ * وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْحِبكَ أَحْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا 
تسْمغ لِقَوْلِهِمْ كَأنَهُمْ حْشب مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمٌ الْعَرُوُ فَاحْدَرْهُمْ قَاتلَهُمْ اللّهُ أنَى 
يُؤْقَكُونَ *وإِذَا قبل لَهُمْ تَعَالَؤا يسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُوكَ الله لوا رُهُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَضدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْيرُونَ * سَواءً 


عَلَيْهِمْ أأسْتفْفَرْت لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ إن اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) 


لما قدم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة؛ وكثر المسلمون في المدينة واعتز الإسلام بها صار 
أناس من أهلها من الأوس والخزرج» يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ليبقى جاههمء وتحقن دماؤهم, 
وتسلم أموالهمء فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون» لكي يحذر العباد منهمء ويكونوا منهم على بصيرة, 
فقال: (إذَا جَاءَكَ الْمُتافِقُوتَ قَالُوا) على وجه الكذب: (تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُوكُ اللّه4 وهذه الشهادة من المنافقين 
على وجه الكذب والنفاق» مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله؛ فإن <اللَّهُ يَعْلَمْ إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَاللَهُ 


يَشْهَِدُ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ في قولهم ودعواهم, وأن ذلك ليس بحقيقة منهم. 
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(انَحَدُوا أيْمَائَهُمْ جْنَة) أي: ترسًا يتترسون بها من نسبتهم إلى النفاق. 
فصدوا عن سبيله بأنفسهم, وصدوا غيرهم ممن يخفى عليه حالهم إِنهُم سَاءَ ما گائوا يَعْمَلُونَ) حيث 


أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم. 
(ذَلِكَ) الذي زين لهم النفاق ب4 سبب أنهم لا يثبتون على الإيمان. 


بل (آمَنُوا ثُمّ كَقَرُوا قطبع عَلَى فَلُوبهم) بحيث لا يدخلها الخير أبدّاء (فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) ما ينفعهم: ولا يعون 
ما يعود بمصالحهم. 

(وَإِذًا رَأيْتَهُمْ تُعْحِبّكَ أَحْسَامُهُم) من روائها ونضارتهاء (وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لقؤلهم) أي: من حسن منطقهم 
تستلذ لاستماعه. فأجسامهم وأقوالهم معجبة» ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدى الصالح 


شه ولهذا قال 67:31 مقر ل فة قروا ولا وناك متها الا الضرر المخحص» وة ن 


صَيْحَةِ عَلَيْهم)4 وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهمء: والريب الذي في قلوبهم يخافون أن يطلع عليهم. 


فهؤلاء هم الْعَدُؤُ4 على الحقيقة. لأن العدو البارز المتميزء أهون من العدو الذي لا يشعر به» وهو مخادع 
ماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين؛ (قَاحْدَرْهُمْ قَائَلَهُمُ الله أَنَى يُؤْقَكُونَ4 أي: كيف يصرفون عن الدين 


الإندلافي بعد ها تسنت اذلف واتححت تعالية إلى الكفر الذف لا "يغيدهم إلا الخسار والشتفاء: 


(وَإِذَا قيل) لهؤلاء المنافقين (تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُوكٌ اللو عما صدر منكم. لتحسن أحوالكمء وتقبل 
أعمالكص افتهو | من ذلك افد الامشناع واا مه امساغا من طلى العا فن اسول 1ق لقي 
يَضُدُونَ4 عن الحق بغضًا له (وَهُمْ مُسْتَكْبرُونَ) عن اتباعه بغيًا وعنادّاء فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب 
الدعاء من الرسولء وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله» حيث لم يأتوا إليه. فيستغفر لهمء فإنه سواء 
استغفر لهم أم لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهمء وذلك لأنهم قوم فاسقون» خارجون عن طاعة الله 
مؤثرون للكفر على الإيمان» فلذلك لا ينفع فيهم استغفار الرسولء لو استغفر لهم كما قال تعالى: (اسْتَغْفِرٌ 


لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ قَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُم) (إنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) 


7 (َهُمْ الَّذِينَ يَقُولُوتَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حَتَّى يَنْقَضصُوا وَلِلّه خَرَائِنُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض 
وَلَكِنَّ الْمُتَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ * يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيتة لَيُخْرِحَنَ الأَعَرُ مِنْهَا الأَدَنَ وَللّهِ الْعرّهُ وَلِرَسُولِهِ 


وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُتافِقِينَ لا يَعْلمُونَ) 


وهذا من شدة عداوتهم للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين. لما رأوا اجتماع أصحابه وائتلافهم 


ومسا كوم فقي مورضاة الرسول على الله غلية وؤسلم ‏ قالوا بوهيم القاس 


(لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَى يَنْقَضُواا فإنهم ‏ بزعمهم ‏ لولا أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم, 
لما اجتمعوا في نصرة دين الله. وهذا من أعجب العجبء أن يدعى هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس 
على خذلان الدينء وأذية المسلمين» مثل هذه الدعوىء التي لا تروج إلا على من لا علم له بحقائق الأمور 
ولهذا قال الله ردًا لقولهم: (ِوَلِلَّهِ خَرَائْنُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ) فيؤتي الرزق من يشاءء ويمنعه من يشاء 
وييسر الأسباب لمن يشاءء ويعسرها على من يشاءء (وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ) فلذلك قالوا تلك 
المقالةء التي مضمونها أن خزائن الرزق في أيديهمء وتحت مشيئتهم. 

(يَفُولُونَ لَئْنْ رَجَعْا إلى الْمَديتة لَيُخْرِحَنَ الأعزٌ مِنْهَا الْأَدَنَّ وذلك في غزوة المريسيع؛ حين صار بين بعض 
المهاجرين والأنصار» بعض كلام كدر الخواطر» ظهر حينئذ نفاق المنافقين» وأظهروا ما في نفوسهم . 

وقال كبيرهمء عبد الله بن أبي بن سلول: ما مثلنا ومثل هؤلاء ‏ يعني المهاجرين إلا كما قال القائل: " غذ 


وقال: لئن رجعنا إلى المدينة (ِلَيُخْرِحَنَ الْأَعَرّ مِنْهَا الْأَدَنَ4 بزعمه أنه هو وإخوانه من المنافقين الأعزون: وأن 
رسول الله ومن معه هم الأذلون؛ والأمر بعكس ما قال هذا المنافق. فلهذا قال تعالى: وللّه العرَةٌ وَلرَسُوله 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ) فهم الأعزاءء والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء. (ولَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)4 ذلك 


زعموا أذهم الأعزاك اغعرا”| بما هم غلية من الناظل» تم قال تعالى؛ 


9 11 يا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا ا تلْهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ ولا أَولَادْكُمْ عَنْ ذِكْر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * 


وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَرَقْتَاكُمْ مِنْ قَبْل أن يَتِي أَحَدَكُمٌ الْمَوْتْ فَيَقُولَ رَبّ لؤلا أَخَرْتيِي إلى أجَلٍ قريب قَأَصَدَّف وَاكُنْ 


5 اق هه 


من الكالحين * ون ر الله تفا إذا خَاء أحلها الله حَبية يما وة 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره» فإن في ذلك الربح والفلاح» والخيرات الكثيرة؛ وينهاهم أن 
تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره» فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس» فتقدمها على 
محبة الله وفي ذلك الخسارة العظيمة. ولهذا قال تعالى: (َوَمَنْ يَفْعَلْ ذلك أي: يلهه ماله وولده» عن ذكر 
اللمنادولفة كذ الكايية 1 السعادة الأبدية: والغفود الحقدي اتوم اروا ها كى علق عنقي كال 


تعالى: (إِنَمَا أَمْوَالُكُمْ وََوْلَادْكُمْ فِنْتةٌ وَاللّهُ عِنْدَهُ أخْرٌ عَظِيمٌ) . 
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وقولة: وا من ما تققاكم ا يوحل فى هذا النففات الواخيف من الزكاة والكفارات وتفقة الدفحات: 
والمماليك: ونحو ذلكء والنفقات المستحبة: كبذل المال في جميع المصالح» وقال: (ممًا رَرَفْنَاكُم) ليدل 
ذلك على أنه تعالى» لم يكلف العباد من النفقةء ما يعنتهم ويشق عليهمء بل أمرهم بإخراج جزء مما 


رزقهم الله الذي يسره لهم ويسر لهم أسبابه. 


فليشكروا القف أعظاهي يعواساة إكواتهم المحتاحين: ولبنا قروا يلك الموت الك إذا جاءه لمر يمكن العيد 
أن يادي يفال ذرة .من الخيو ولهذا قال يفن فل أن اف احدكم التتؤث قرفو متخا على ها فرظ 


في وقت الإمكان, سائلاً الرجعة التي هي محال: (رَبّ لَؤلَا أَخْرْتَيِي إلى أَجَلٍ قريب أي: لأتدارك ما فرطت 


فيه؛ (فَأصَّدّقَ) من ماليء ما به أنجو من العذاب» وأستحق به جزيل الثواب» (وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) بأداء 
العأفوراث كلها: واهننات الهدهيات» ويزخل قي هذا الحع فغيرة: .ؤهذا'السؤاك والتفدي: قد قات ؤقدم ولا 
يمكن تدارکه» ولهذا قال: (ِوَلَنْ يُوَخْرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلّهَاُ المحتوم لها (وَاللَّهُ خَبيرٌ يمَا تَعْمَلُونَ من خير 


فقتو فاكم على بها تمه منك من العات والأعساك: كم تفر وة المذافقية) ولك |الحفة. 
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تفسير سورة التغابن 
1 4 يسْم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم يْسَيّح لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَات ومَا في الْأَرْض لَه الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى 
كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ * هو الّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ الله يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ بِالْحَق وَصَوَّرَكُمْ فأخسن صوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ * يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوات وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسرُوتَ وَمَا 
تُعْلِنُوتَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بات الصَّدُورٍ) 
هذه الآيات الكريمات. مشتملات على جملة كثيرة واسعة؛ من أوصاف الباري العظيمة» فذكر كمال ألوهيته 
كله لله فلا يخرخ مخلوق عن ملكة: والحفد كله له حفد على ما له من ضفات الكماله وحمد على ما 


أوجده من الأشياء. وحمد على ما شرعه من الأحكام وأسداه من النعم. 


وقدرته شاملة» لا يخرج عنها موجودء فلا يعجزه شيء يريده. 


وذكر أنه خلق العباد» وجعل منهم المؤمن والكافرء فإيمانهم وكفرهم كله: بقضاء الله وقدره» وهو الذي شاء 


ذلك منهم, بأن جعل لهم قدرة وإرادة. بها يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهيء (َوَاللَّةُ يما تَعْمَلُونَ 


فلما ذكر خلق الإنسان المكلف المأمور المنهيء» ذكر خلق باقي المخلوقاتء فقال: (خَلْق السَّمَاوَاتَ 
وَالآزْض) أي: أجرامهماء وجميع ما فيهماء فأحسن خلقهماء (بِالْحَقّ) أي: بالحكمة؛ والغاية المقصودة له 
تعاليء (وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسّنَ صُوَرَكُم) كما قال تعالى: (ِلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَاتَ في أَحْسن تفوبي) فالإنسان 
أحسن المخلوقات صورة؛ وأبهاها منظرًا. (وَإلَيْهِ الْمَصِيرُك أي: المرجع يوم القيامة» فيجازيكم على إيمانكم 
وكفركمء ويسألكم عن النعم والنعيم. الذي أولاكموه هل قمتم بشكره. آم لم تقوموا بشكره؟ ثم ذكر 
عموم علمه؛ فقال: (ِيَعْلَمُ ما فِي السَّمَاوَات وَالْآَرْض) أي: من السرائر والظواهرء والغيب والشهادة. (وَيَعْلَمُ 
مَا نُسرُوتَ وَمَا تُعْلِنُوتَ وَاللَهُ عَلِيمٌ رات الصّدُورِ أي: بما فيها من الأسرار الطيبةء والخبايا الخبيثةء والنيات 
الصالحة؛ والمقاصد الفاسدة. فإذا كان عليمًا بذات الصدورء تعين على العاقل البصيرء أن يحرص ويجتهد في 


حفظ باطنه» من الأخلاق الرذيلةء واتصافه بالأخلاق الجميلة. 
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65 ألم باكر ها الديت ا عن قي 8 فا كيان اهم م عات اليد *خزك اه كت اوم اة 


بِالْبينَات فَقَالُوا أَبشرٌ يَهْدُوتَنَا فَكَقَرُوا وَتَوَلّوَا وَاسْتَعْتَى اللَّهُ وَاللَهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ) 

لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة؛ ما به يعرف ويعبد» ويبذل الجهد في مرضاتهء وتجتنب 
مساخطه. أخبر بما فعل بالأمم السابقينء والقرون الماضين» الذين لم تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرونء 
ويخبر بها الصادقون» وأنهم حين جاءتهم الرسل بالحقء كذبوهم وعاندوهم, فأذاقهم الله وبال أمرهم في 
الدنياء وأخزاهم فيهاء (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 في الدار الآخرةء ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة فقال: (ذَلِكَ) 
النكاك والوباك. الذك أخللناة بهم نزيالة كانت ا رَسُلْهُم بِالْبَيّتات) أي: بالآيات الواضحات. الدالة على 
الحق والباطلء فاشمأزواء واستكبروا على رسلهمء (فقالوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا أي: فليس لهم فضل عليناء 
ولأي: شيء خصهم الله دونناء كما قال في الآية الأخرى: (قَالَتْ لَهُمْ رُسُْلْهُمْ ِن تَحْنْ إلا شر مِنْلْكُمْ وَلَكِنَّ 
الله يَمُنّ عَلَى مَنْ يَشَاءٌُ مِنْ عِبَادِهَة فهم حجروا فضل الله ومنته على أنبيائه أن يكونوا رسلاً للخلق, 
واستكبروا عن الانقياد لهم» فابتلوا بعبادة الأحجار والأشجار ونحوها (فَكَفَرُوا بالله (وَتَوَلَوْا عن طاعه الله 
(وَاسْتَفْتَى اللَّهُ4 عنهمء فلا يبالي بهم ولا يضره ضلالهم شيتاء (وَاللّهُ عَنِيّ حَمِيدٌ4 أي: هو الغني, الذي 
له الغنى التام المطلق»ء من جميع الوجوه: الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه. 
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2-٥‏ س 3ت جه ت 


7 زعم الذين گقزوا أن لن يُيْعَتُوا قل بلى وَرَبَي لَمُبْعَمْنّ ثم لَتَتَبَوْن بمَا عَمِلَكُمْ وَذَلِكَ على الله سي 

يخبر تعالى عن عناد الكافرين» وزعمهم الباطل» وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيرء» فأمر 
أشرف خلقه» أن يقسم بربه على بعثهمء وجزائهم بأعمالهم الخبيثةء وتكذيبهم بالحقء (َوَذَلِكَ عَلَى اللّه 
يَسِيرٌ) فإنه وإن كان عسيرًا بل متعذرًا بالنسبة إلى الخلقء فإن قواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت 


وأما الله تعالىء فإنه إذا أراد أمرّا فإنما يقول له كن فيكون» قال تعالى: (وَنُفِخَ في الصور فَصَعِق مَنْ في 


السَّمَاوَات وَمَنْ فِي الْأرْض إلا مَنْ شَاء الله ثمَّ تُفِخ فيه أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قيام يَنَظْرُونَ) . 


8 (قَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ الور الذي أَنْرَلَْا وَاللّهُ يما تعْمَلُونَ حَبِين 

لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث» وأن ذلك منهم موجب كفرهم بالله وآياته» أمر بما يعصم من الهلكة 
والشقاء» وهو الإيمان بالله ورسوله وكتابه وسماه الله نورا فان النور ضد الظلمة»ء وما في الكتاب الذي أنزله 
الله من الأحكام والشرائع والأخبارء أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة؛ ويمشى بها في حندس 
الليل البهيمء وما سوى الاهتداء بكتاب الله فهي علوم ضررها أكثر من نفعهاء وشرها أكثر من خيرهاء بل 
لا خير فيها ولا نفع؛ إلا ما وافق ما جاءت به الرسلء والإيمان باللّه ورسوله وكتابه» يقتضي الجزم التام, 
واليقين الصادق بهاء والعمل بمقتضى ذلك التصديق» من امتثال الأوامرء واجتناب المناهي (َوَاللَّهُ يمَا 
تَعْمَلُوتَ خَبِير فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة. 

9 10 (ِيَوْمَ يَخْمَعْكُمُ لِيَوْم الْجَمْع ذَلِكَ يَوْمُ التَعَابْنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ يالله وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفْرْ عَنهُ سياه وَيُدْخِلْهُ 
جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا دَلِكَ الَْوْرُ الْعَظِيمٌ * وَالَّذِينَ كَقَرُوا وَكَدَبُوا بايانِتا اوليك أَصْحَابٌ 
الثَارٍ خَالِدِينَ فيها وَينْس الْمَصِيرٌ) 

يعني: اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين» ويقفهم موققًا هائلاً عظيمًاء وينبئهم بما 
عملواء فحينئذ يظهر الفرق والتفاوت بين الخلائقء ويرفع أقوام إلى أعلى عليين» في الغرف العاليات, 
والمنازل المرتفعات» المشتملة على جميع اللذات والشهوات: ويخفض أقوام إلى أسفل سافلين. محل 
الهم والغم والحزن» والعذاب الشديدء وذلك نتيجة ما قدموه لأنفسهمء وأسلفوه أيام حياتهم ولهذا قال: 
ذلك يوم التغاين) . 

أي: يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائقء ويغبن المؤمنون الفاسقينء ويعرف المجرمون أنهم على غير 
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شيء. وأنهم هم الخاسرونء فكأنه قيل: بأي شيء يحصل الفلاح والشقاء والنعيم والعذاب؟ 

فذكر تعالى أسباب ذلك بقوله: (وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه) أي: إيمانًا تامّاء شاملاً لجميع ما أمر الله بالإيمان بهء 
(وَيَعْمَلْ صَالسًا) من الفرائض والنوافل؛ من أداء حقوق الله وحقوق عباده. (ِيُدْخِلَُهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الْأَنْهَانُ فيها ما تشتهيه الأنفس. وتلذ الأعينء وتختاره الأرواح» وتحن إليه القلوب» ويكون نهاية كل مرغوب, 
(خَالِدِينَ فيمَا أََدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ العَظِيمٌ) . 

(وَالَّذِينَ كََرُوا وَكَذَبُوا بآياتتا) أي: كفروا بها من غير مستند شرعي ولا عقليء بل جاءتهم الأدلة والبينات, 


فكذبوا بها وعاندوا ما دلت عليه. 


اشقاب القار كالدية فيا وشن الْمضِيةة لأنها حمغت كل بؤس وشدة: وشفاء وعذاب: 


و 


1- 13 ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة إلا ِڏْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللّهُ ِكل شيء عَلِيمٌ * وَأَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُوكَ فَإِنْ تولَيتُمْ فَإِنّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاعُ الَمُبِينُ * اللّهُ لا لَه إلا هُوَ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ) 

يقول تعالى: اھا اصات مِنْ مُصِيبَة إلا يإذْن الله هذا عام لجميع المصائب» في النفس,ء والمالء والولدء 
والأحباب» ونحوهمء فجميع ما أصاب العباد» فبقضاء الله وقدره» قد سبق بذلك علم الله تعالى» وجرى به 
قلمه» ونفذت به مشيئته» واقتضته حكمته» والشأن كل الشأن» هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في 
هذا المقام أم لا يقوم بها؟ فإن قام بهاء فله الثواب الجزيلء والأجر الجميلء في الدنيا والآخرةء فإذا آمن 
أنها من عند الله فرضي بذلكء وسلم لأمره هدى الله قلبه. فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب» كما يجري 
لمن لم يهد الله قلبه» بل يرزقه الثبات عند ورودها والقيام بموجب الصبرء فيحصل له بذلك ثواب عاجل» مع 
ما يدخر الله له يوم الجزاء من الثواب كما قال تعالى: (ِإِنَّمَا يُوَقَى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْرٍِ حِسَابي) وعلم من 
هذا أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب. بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره. بل وقف مع مجرد الأسبابء أنه 
يخذلء ويكله الله إلى نفسه. وإذا وكل العبد إلى نفسه. فالنفس ليس عندها إلا الجزع والهلع الذي هو 
عقوبة عاجلة على العبد. قبل عقوبة الآخرة. على ما فرط في واجب الصبر. هذا ما يتعلق بقوله: (وَمَنْ 
يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلْبَهُ4 في مقام المصائب الخاص» وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظيء فإن الله أخبر 
أن كل من آمن أي: الإيمان المأمور به» من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 


وشره» وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من القيام بلوازمه وواجباته» أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر 


سبب لهداية الله له في أحواله وأقواله, وأفعاله وفي علمه وعمله. 


وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان. كما قال تعالى في الأخبار: أن المؤمنين يثبتهم الله في الحياة 


الدنيا وفي الآخرة. 


وأصل الثبات: ثبات القلب وصبره» ويقينه عند ورود كل فتنة, فقال: (َيُتَيَتْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَُوا يالْقَوْلِ النَّايتَ فِي 
الْحَيَاةٍ الذَّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) فأهل الإيمان أهدى الناس قلويّاء وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات. وذلك لما 
معهم من الإيمان. 

وقوله: (وَأَطِيعُوا اللّه وَأطِيعُوا الرَسُولَ) أي: في امتثال أمرهماء واجتناب نهيهماء فإن طاعة الله وطاعة 
رسوله» مدار السعادة؛ وعنوان الفلاح» (فَإِنْ تَوَلَيْْمه أي عن طاعة الله وطاعة رسوله؛ (فَإِنَمَا عَلَى رَسُولِنَا 
ابلاغ الْمُبِينُ4 أي: يبلغكم ما أرسل به إليكمء بلاعًا يبين لكم ويتضح وتقوم عليكم به الحجة» وليس بيده 
من هدايتكمء ولا من حسابكم من شيء. وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله: أو عدم 


ذلك كالم القمن والشفادة: 


(اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَهِ أي: هو المستحق للعبادة والألوهية. فكل معبود سواه فباطلء (وَعَلَى الله فَلْيتَوَكلٍ 

الْمُؤْمِنُونَه أي: فيلعتمدوا عليه في كل أمر نابهمء وفيما يريدون القيام به» فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا 
بالله. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله» ولا يتم الاعتماد على الله. حتى يحسن العبد ظنه بربهء 
ويئق به في كفايته الأمر الذي اعتمد عليه به» وبحسب إيمان العبد يكون توکله» فكلما قوي الإيمان قوي 


التوكل 


4 15 يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُم وَإِنْ فوا وَتَصفَحُوا وَتَغْفِرُوا قان 


اللّهَ عَفُورٌ رَحِيِمٌ * إِنّمَا أَمْوالُكُمْ وَأولَادُكُمْ فِنْنَةٌ وَاللّهُ عِنْدَهُ أخْرٌ عَظِيمٌ) 


هذا تحذير من الله للمؤمنين» من الاغترار بالأزواج والأولاد. فإن بعضهم عدو لكمء والعدو هو الذي يريد لك 
الشرء ووظيفتك الحذر ممن هذه وصفه والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد. فنصح تعالى عباده أن 
توحب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد. ولو كان فيها ما فيها من المحذور الشرعي 
ورغبهم في امتثال أوامره» وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية 
والمحاب الغاليةء وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية: ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولادء 


قا هو ضرر على الفيةه والتحذير من ذلك قد بوهم العلظة عم وفقانفي آمو تهالى تالكر متهم 
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والصفح عنهم والعفو, فإن في ذلك» من المصالح ما لا يمكن حصره, فقال: (وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَ 
اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) لأن الجزاء من جنس العمل. 

فمن عفا عفا الله عنه. ومن صفح صفح الله عنه» ومن غفر غفر الله له. ومن عامل الله فيما يحب» وعامل 
عباده كما يحبون وينفعهم, نال محبة الله ومحبة عباده» واستوثق له أمره. 


و 


PATNI 156‏ هق وسقي د مقو انهم القسيقة وق توق قم تفينوية E‏ 
الْمُفْلِحُونَ * إن تُفْرضُوا الله َرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكورٌ حَلِيمٌ * عَالِمٌ الْعَيْب وَالشَّهَادَةٍ 
العزيزٌ الْحَكِيمٌ) 


يأمر تعالى بتقواهء التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه» ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. 


فهذه الآية. تدل على أن كل واجب عجز عنه العبدء أنه يسقط عنه»ء وأنه إذا قدر على بعض المأمورء وعجز 
عن بعضه» فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه» كما قال النبي ‏ صلی الله عليه وسلم : 
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 

ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع» ما لا يدخل تحت الحصرء وقوله: (وَاسْمَعُوا) أي: اسمعوا ما 
ينظكم الله به وما يشر غة لقم من الأحقامن واغلهوا كلك واتقادوا له ظيقها» الله ورسنوله فى حمية 
أموركم, (وَأَنْفِقُوا من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة, يكن ذلك الفعل منكم خيرًا لكم في الدنيا 
والآخرة» فإن الخير كله في امتثال أوامر الله تعالى وقبول نصائحهء والانقياد لشرعه؛ والشر كله» في 
مخالفة ذلك. 

ولكن ثم آفة تمنع كثيرًا من الناس» من النفقة المأمور بهاء وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس» فإنها 
تشح بالمال» وتحب وجوده؛: وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. 

فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها (أَُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُوتَ) لأنهم أدركوا 
المطلوب» ونجوا من المرهوب» بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبدء ونهي عنه» فإنه إن كانت نفسه 
شحيحة. لا تنقاد لما أمرت به؛ ولا تخرج ما قبلهاء لم يفلح» بل خسر الدنيا والآخرة: وإن كانت نفسه نفسًا 
سمحة» مطمئنة. منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاةء فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم بهء 


ووصول معرفته إليهاء والبصيرة بأنه مرض لله تعالىء وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. 


ثم رغب تعالى في النفقة فقال: إن تُفْرِضصُوا اللَّهَ كَرْضًَا حَسَّنَا4 وهو كل نفقة كانت من الحلال» إذا قصد بها 
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العبد وجه الله تعالى وطلب مرضاته؛ ووضعها في موضعها (ِيُضاعِفْهُ لَكُم) النفقة» بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 

و مع المضاعفة أيضًا (يغفر لَكُمْ4 بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكمء فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات 
والحسنات: إن الحسّتات يُدْهِبْنَ السّيّتات) . 

(وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ لا يعاجل من عصاه» بل يمهله ولا يهمله» (وَلَوْ يُوَاخِدُ اللَّهُ النَّاسَ يما كَسّبُوا ما تَرَكَ 
عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابّةِ وَلَكِنْ يُوَخِرْهُمْ إلى أَجَلِ مُسَمَّى) والله تعالى شكور يقبل من عباده اليسير من 
العملء ويجازيهم عليه الكثير من الأجر. ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال: وناء بالتكاليف 
الثقال. ومن ترك شيئًا لله. عوضه الله خيرًا منه. 

عام العَيْب وَالشّهَادَة) أي: ما غاب عن العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو وما يشاهدونه من 
المخلوقات. «الْعَزيز الذي لا يغالب ولا يمانعء الذي قهر كل الأشياءء (الْحَكِيمٌ4 في خلقه وأمره؛ الذي يضع 


الأشياء مواضعها. تم تفسير سورة التغابن وله الحمد. 


2K 5K 2F 5K 5K 3K 5K 5K 5K 6لا‎ 5K 3K 3K KK KK 


ے سو E‏ 


1 3 سم الله الرَحْمَن الرّحِيم (يَا ايها التَبِيُ إا طَلَفْثُمُ الثْسَاءَ فَطَلْقُوهْنّ لِعِدّتِهِنَ وَأَخْصُوا الْعِدَةَ وَانَفُوا الله 


رَبَّكُمْ لا تُخْرَحُوهْنَ مِنْ بُيُوتِِنَ ولا يَخْرْحْنَ إلا أن يأتِينَ بفاحِسة مُبَيّنة وَتِلكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعد حُدُودَ الله 


فَقَدْ ظَلَمَّ تَفْسَة لا تذري لَعَلَ اللّه يُخْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمْرَا * فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهْنَ قَأَمْسِكُوهْنَ بِمَغْرُوف ا فَارِقُوهْنَ 
بِمَغْرُوف وَأَسْهدوا دوي عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيِمُوا السَّهَادَة لِلّهِ دَلِكُمْ يُوعَظُ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ ياللّه وَالْيَوْمِ الآخِر وَمَنْ 
بق اللّهَ يَجْعَلْ لَه مَخْرَجًا * ويرف مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ إن الل بال أَمْرِه 
قذ جَعَلَ الله لكل شَيءٍ قذرًا) 

يقول تعالى مخاطبًا لنبيه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وللمؤمنين: 

يا ما النَبيٌ إِذَا طَلْقْثُمٌ الِّسَاءَ) أي: أردتم طلاقهن (ف) التمسوا لطلاقهن الأمر المشروع:؛ ولا تبادروا 


بالطلاق من حين يوجد سببه» من غير مراعاة لأمر الله. 
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سساو 5 


بل (طلْقُوهْنّ لِعِدَّتِهِنَ4 أي: لأجل عدتهنء بأن يطلقها زوجها وهي طاهرء في طهر لم يجامعها فيه فهذا 
الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة» بخلاف ما لو طلقها وهي حائضء فإنها لا تحتسب تلك 
الحيضة» التي وقع فيها الطلاقء وتطول عليها العدة بسبب ذلكء وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه؛ فإنه 
لا يؤمن حملهاء فلا يتبين و لا يتضح بأي عدة تعتدء وأمر تعالى بإحصاء العدةء أي: ضبطها بالحيض إن كانت 
تحيضء أو بالأشهر إن لم تكن تحيض» وليست حاملاً, فإن في إحصائها أداء لحق الله. وحق الزوج المطلق, 
وحق من سيتزوجها بعد» وحقها في النفقة ونحوها فإذا ضبطت عدتهاء علمت حالها على بصيرة؛ وعلم ما 
يترتب عليها من الحقوق» وما لها منهاء وهذا الأمر بإحصاء العدة؛ يتوجه للزوج وللمرأة إن كانت مكلفة؛ وإلا 
فلوليهاء وقوله: (َوَانَقُوا الله رَبَكُم4 أي: في جميع أموركمء وخافوه في حق الزوجات المطلقات, ف إا 


تُخْرجُوهن مِن بيوتهن) مدة العدة, بل يلزمن بيوتهن الذي طلقها زوجها وهي فيها. 


ولا يَخْرْحْنَ) أي: لا يجوز لهن الخروج منهاء أما النهي عن إخراجهاء فلأن المسكن» يجب على الزوج 


للزوجة » لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه. 
وأما النهي عن خروجهاء فلما في خروجهاء من إضاعة حق الزوج وعدم صونه. 


ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت» والإخراج إلى تمام العدة. 


(إلَا أَنْ يَأَنِينَ يقاحِسَة مُبَيتَة)4 أي: بأمر قبيح واضح» موجب لإخراجهاء بحيث يدخل على أهل البيت الضرر 
من عدم إخراجهاء كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشةء ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجهاء لأنها هي التي 


فقا في الفعتدة البحفية وام الثاتي قلسن لها سكيس وافية: لات السكن تع النفقة: والنفعة تخت 


للرجعية دون البائنء (وَتِلْكَ حُدُودُ الله أي: التي حددها لعباده وشرعها لهمء وأمرهم بلزومهاء والوقوف 
معهاء (ِوَمَنْ يَتعَدَّ حُدُودَ اللّه) بأن لم يقف معهاء بل تجاوزهاء أو قصر عنهاء (فَقَدْ ظَلَّمَ نَفْسَّهُ) أي: بخسها 
حظهاء وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة. (لا تذري لَعَلَ اللّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ 
ذلك أَمْرَّا> أي: شرع الله العدة. وحدد الطلاق بهاء لحكم عظيمة: فمنها: أنه لعل الله يحدث في قلب 
المطلق الرحمة والمودةء فيراجع من طلقهاء ويستأنف عشرتهاء فيتمكن من ذلك مدة العدة: أولعله يطلقها 


لمخم متها قرول ذلك السين قي هدة العدة فزراعهها لاتثفاة سب الطلاق. 


ومن الحكم: أنها مدة التربص» يعلم براءة رحمها من زوجها. 


وقوله: (وَإِذَا بَلَْنَ أَجَلَهْنَ أي: إذا قاربن انقضاء العدة, لأنهن لو خرجن من العدةء لم يكن الزوج مخيرًا بين 


الإمساك والفراق. (قَأَْمْسِكُوهْنَ بِمَعْرُوفِ) أي: على وجه المعاشرة الحسنة, والصحبة الجميلة» لا على 


وجه الضرارء وإرادة الشر والحبس, فإن إمساكها على هذا الوجه» لا يجوز, أو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ) أي: فراقًا 


لا محذور فيه» من غير تشاتم ولا تخاصمء ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها. 
(وَأَشْهِدُوا4 على طلاقها ورجعتها (ذَوَيْ عَذُلِ هنكم أي: رجلين مسلمين عدلينء لأن في الإشهاد 


المدكون مدا لناب المخاضمة: وكتهات كل متها ها بلزمة بياتة. 


(وَأَقِيمُوا أيها الشهداء (الشََّادَةَ لِلّهِ أي: ائتوا بها على وجههاء من غير زيادة ولا نقص» واقصدوا بإقامتها 
وجه الله وحده ولا تراعوا بها قريبًا لقرابته» ولا صاحبًا لمحبته» (ذَلِكُم) الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود 
(يُوعَظُ به مَنْ كان يُؤْمِنْ باللّه وَالْيَوْم الآخِر)4 فإن من يؤمن باللهء واليوم الآخر» يوجب له ذلك أن يتعظ بمواعظ 
الله» وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحةء ما يتمكن منهاء بخلاف من ترحل الإيمان عن قلبه؛ فإنه لا 
يبالي بما أقدم عليه من الشرء ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموحب لذلكء ولما كان الطلاق قد يوقع في 
الضيق والكرب والغمء أمر تعالى بتقواه» وأن من اتقاه في الطلاق وغيره فإن الله يجعل له فرجًا ومخرجًا. 
فإذا أراد العبد الطلاق. ففعله على الوجه الشرعيء بأن أوقعه طلقة واحدة. في غير حيض ولا طهر قد 
وطئ فيه فإنه لا يضيق عليه الأمر» بل جعل الله له فرجًا وسعة يتمكن بها من مراجعة النكاح إذا ندم على 
الطلاق. والآية. وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة. فإن العبرة بعموم اللفظء فكل من اتقى الله تعالى, 
ولازم مرضاة الله في جميع أحواله: فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة. 

ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجًا ومخرجًا من كل شدة ومشقة» وكما أن من اتقى الله جعل له فرجًا 
ومخرجّاء فمن لم يتق الله وقع في الشدائد والآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من 
تبعتهاء واعتبر ذلك بالطلاق. فإن العبد إذا لم يتق الله فيه. بل أوقعه على الوجه المحرم كالثلاث ونحوهاء 
فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها والخروج منها. 

وقوله (وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ) أي: يسوق الله الرزق للمتقي» من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به. 
(وَمَنْ يَتَوَكّلْ عَلَى اللّه) أي: في أمر دينه ودنياه» بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره, 
ويثق به في تسهيل ذلك (فَهُوَ حَسْبةُ) أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه به» وإذا كان الأمر في كفالة 


الغني القوي العزيز الرحيمء فهو أقرب إلى العبد من كل شيء. ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره 
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إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: إت الل الع مرو أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره» ولكنه قد 
جَعَلَ اللَّهُ لكل شَيْءٍ قَرْرَا4 أي: وقنًا ومقدارّاء لا يتعداه ولا يقصر عنه. 

4 5 (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إن ازْتَيِثُمْ فَعِدَنُهْنَ تَلَانَهُ أسْهْر وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ واولا 
الْأَحْمَالِ أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَنْ يَتّق الله يَجْعَلْ لَه مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا * ذلك أَمْرٌ الله أنرَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ 
تق اللَّهَ يُكَقِرْ عَنَهُ سَيّناتِه وَيُعْظِمْ لَه أَخْرًا) 

لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساءء ذكر تعالى العدة. فقال: 

(وَاللَائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمٌ) بأن كن يحضنء ثم ارتفع حيضهن» لكبر أو غيره؛ ولم يرج 
رجوعه؛ فان عدتها ثلاثة أشهر؛. جعل لكل شهرء مقابلة حيضة. 

(وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ) أي: الصغارء اللائي لم يأتهن الحيض بعدء و البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكليةء 


ست 0 


قانهن 4الآيسات: عذتهن ثلاتة أشين وأها اللاتي تجضن فذكر الله عدتوين في فوله: 5# الخطاقات ر نط 


بأَنفْسِوِنَ تلات قرو وقوله: (وَأُولَاتْ الْأَحْمَاِ أَجَلّهُنَّ4 أي: عدتهن أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ4 أي: جميع ما في 


بطونهن» من واحدء ومتعدد.ء ولا عبرة حينئذء بالأشهر ولا غيرهاء (وَمَنْ يَثّق الله يَجْعَلْ له مِنْ أمْرِهِ يُسْرًَا) 


أي: من اتقى الله تعالى» يسر له الأمور» وسهل عليه كل عسير. 
(ذَلِكَ) أي: الحكم الذي بينه الله لكم (أَمْرٌ الله أَنْرَلَهُ إِلَيْكُم4 لتمشوا عليهء وتأتموا وتقوموا به وتعظموه. 


(وَمَنْ يَتّق الله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيّتاته وَيُعْظِمْ لَهُ أَخْرَاا أي: يندفع عنه المحذور. ويحصل له المطلوب. 


و 


6 7 (اسکتوهَن مِنْ حيث سكنتثم مِن وَحدكم ولا تضاروهن لتضيّقوا عليّهِنَ وإنْ كن أولات حَمْل فاتفقوا 


ے 8 تن اس 


رَهُنَّ وأَتمِرُوا بَْنَكُمْ يمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْثُمْ فَسَتْرْضِعٌ 
لَه أَخْرَى * لِيُنْفِقَ دو سَعَة مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدرَ عَلَيْه ررْقُهُ قلْيُنْفِقْ مِمّا آنَاهُ الله لا يُكَلِفْ اللّهُ تفْسًا إلا ما 
آتاها سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عُْسْر يُسْرًَا) 
تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت وهنا أمر باسكانهن وقدر الإسكان بالمعررف» وهو البيت 
الذي يسكنه مثله ومثلهاء بحسب وجد الزوج وعسره. ولا تُصَارُوهْنَ لِتْصَيّقُوا عَلَيْهِنَ) أي: لا تضاروهن, 
عند سكناهن بالقول أو الفعلء لأجل أن يمللن» فيخرجن من البيوت. قبل تمام العدةء فتكونواء أنتم 
المخرجين لهنء: وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهنء ونهاهن عن الخروج» وأمر بسكناهن» على وجه لا 
يحصل به عليهن؛ ضرر ولا مشقة؛ وذلك راجع إلى العرفء إن كُنَّ أي: المطلقات (أولات حَمْل فَأَنْفِقُوا 
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عَلَيْهِنَ حَنّى يَصْعْنَ حَمْلَهْنَ4 وذلك لأجل الحمل الذي في بطنهاء إن كانت بائتّاء ولها ولحملها إن كانت 
رجعية» ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن فإذا وضعن حملهن» فإما أن يرضعن أولادهن أو لاء (وَإِنْ أَرْصَعْنَ 
لَكُمْ قَآتُوهْنَّ أَجُورَهْنَّ4 المسماة لهنء إن كان مسمى. وإلا فأجر المثلء (وَأَتَمِرُوا بَيْتَكُمْ يمَعْرُوفِ) أي: وليأمر 
كل واحد من الزوجين ومن غيرهماء الآخر بالمعروف» وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة؛ فإن 
الغفلة عن الائتمار بالمعروف» يحصل فيه من الشر والضررء ما لا يعلمه إلا الله. وفي الائتمارء تعاون على 
البر والتقوىء ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدة. خصوصًا إذا ولد لهما ولد في 
الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق» الذي في الغالب ما يصدر إلا 
عن بغضء ويتأثر منه البغض شيء كثير فكل منهما يؤمر بالمعروف» والمعاشرة الحسنةء وعدم المشاقة 
والمخاصمة وينصح على ذلك. 

(وَإِنْ تَعاسَرْتُم) بأن لم يتفقوا على إرضاعها لولدهاء فلترضع له أخرى غيرها (قَلا جُتاحَ عَلَيْكُمْ ذا سَلَمْتُمْ 
ما آتِيْثُمْ بِالْمَعْرُوف) وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه؛ فإن لم يقبل إلا ثدي أمه؛ تعينت لإرضاعه: 
ووجب عليهاء وأجبرت إن امتنعت» وكان لها أجرة المثل إن لم يتفقا على مسمىء وهذا مأخوذ من الآية 
الكريمة من حيث المعنىء» فإن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل» ليس له خروج منه عين تعالى 
على وليه النفقة» فلما ولدء وكان يمكن أن يتقوت من أمه» ومن غيرهاء أباح تعالىء الأمرين» فإذاء كان 
بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه»ء كان بمنزلة الحملء وتعينت أمه طريقا لقوته» ثم قدر تعالى النفقة؛ 


بحسب حال الزوج فقال: (ِلِيُنْفِقَ ذو سعة مِنْ سعته) 

أي: لينفق الغني من غناه» فلا ينفق نفقة الفقراء. 

(وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْه رِرْقُةُ)4 أي: ضيق عليه (قَلَيْنْفِقْ مِمًا آنَاهُ الله من الرزق. 

إلا يُكَلِْفْ اللّهُ نَفْسا إلا مَا آتاهَا4 وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية حيث جعل كلا بحسبه. وخفف عن 
المعسرء وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه. فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء في باب النفقة وغيرها. (سَيَجْعَلُ الله 
بَعْدَ عْسْرٍ يُسْرَا4ُ وهذه بشارة للمعسرينء أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة؛ ويرفع عنهم المشقة, (فَإنَ 
م الْعْسر يُسُرًا إن مع الفْسر يُسْرًا) 


8 11 (وَكَأَينْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبّهَا وَوْسْلِهِ فَحَاسَبْتَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبتَاهَا عَذَابَا نِكْرَا * فَذَاقَتْ 


ويال أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِيَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا * أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا فَاتّقُوا اللّهَ يَا أوِي الْألْبَاب الَّذِينَ آمَنُوا قد 
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َنْرَكَ الله إليْكُمْ ذكْرًا * رَسُولا يَتلُو عَلَيْكُمْ آيات الله مُبَيتَاتِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنَ الظَلْمَات 


إلى الور وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه وَيَعْمَلْ صَالِحَا يُدْخِلْهُ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا قَدْ أَحْسَنَ 


الله لَه رِرْقَا) 

يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية؛ والقرون المكذبة للرسل أن كثرتهم وقوتهم. لم تنفعهم شيئاء حين 
جاءهم الحساب الشديدء والعذاب الأليمء وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة. 

وفع عات الدفا فافة الل اعد لمم قى الأضوة عدا هد و ا ادلي ال لكاي ف يا ذوف 
العقول» التي تفهم عن الله آياته وعبره» وأن الذي أهلك القرون الماضية: بتكذيبهمء أن من بعدهم مثلهم 
لا فرق بين الطائفتين. 

ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه؛ الذي أنزله على رسوله محمد صلی الله عليه وسلم ‏ 
ليخرج الخلق من ظلمات الكفر والجهل والمعصية:؛ إلى نور العلم والإيمان والطاعة» فمن الناسء من آمن 
به ومنهم من لم يؤمن به» (َوَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه وَيَعْمَلْ صَالِحَاة من الواجبات والمستحبات. (ِيُدْخِلْهُ جَنَاتِ 
تَجْرِي مِنْ نَحْيَهَا الْأَنْهَانُهِ فيها من النعيم المقيمء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر, 
(خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا قذ أَحْسَنَّ اللَهُ لَهُ ررْقًا) أي: ومن لم يؤمن بالله ورسوله» فأولئك أصحاب النار. هم فيها 
خالدون. 

2 اللَه الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات وَمِنَ الأرض مِتْلَهُنَ بترن الأَمرُ بَيْنَهْنَ لِتَعْلَمُوا أن اللّهَ عَلَى كَل شَيءِ 
قَدِيرٌ وَأنَّ اللّهَ قَدْ أخَاط بكُلّ شَيْءٍ عِلْمًا) 

ثم أخبر تعالى أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن: وما بينهن, 
وأنزل الأمرء وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهمء وكذلك الأوامر 
الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق. كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلهاء 
وإحاطة علمه بجميع الأشياء فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى وعبدوه وأحبوه وقاموا بحقه., 
فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر معرفة الله وعبادته» فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين؛ 


وأعرض عن ذلكء الظالمون المعرضون. تم تفسيرها والحمد لله. 
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تفسير سورة التحريم 


1 5 يسْم اللّه الرَحْمَنِ الرّحِيمِ يا أَيُهَا النَبِيُ لِمَ تُحَرِّمُْ مَا أَحَلّ الله لكَ تَبتَغِي مَرْضَاةَ أزواجك وَاللَّهُ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ * قذ قَرَض اللَّهُ لَكُمْ تجلّة أَئْمَاتِكُمْ وَاللَهُ مَؤْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الحكِيمٌ * وَإِذْ اسر التَبِيّ إلى بَعْض أَرْوَاحِهِ 


حَدِينَا قَلَمًا نَبَأتْ به وَأَظهَرَهُ الله عَلَيْهَ عَرَفَ به بَعْصَهُ وأَعْرَض عَنْ بَعْض فَلَمًا تَبَأهَا يه قَالَتْ مَنْ أنْبَآكَ هَذَا قال 


تباي الْعَلِيمٌ الْخَبيرٌ * إِنْ تثوبًا إِلَى الله ققذ صَعَت فُلُوبُكُمَا وَِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ِن اللّهَ هُوَ مَوْلَاهُ َحِبْرِيلٌ 
وَضَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ دَلِكَ ظهِيرٌ * عَسَى رَه إِنْ طَلَقَكُنَّ ن يُبِْلَهُ روجا خَيْرَا مِنْكُنَّ مُسْلِمَات 
مُؤْمِتَاتِ قَانِتَاتِ تَائِيَاتِ عَابِدَاتِ سَائِحَات تَيّبَات وََبْكَارَا 

هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم ‏ حين حرم على نفسه سريته "مارية" أو شرب 
العسلء مراعاة لخاطر بعض زوجاته» في قصة معروفة. فأنزل الله تعالى هذه الآيات يا أَيّهَا النَبئُ) أي: يا 
أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والوحي والرسالة لِم تُحَرّمٌ مَا أخل الله لك من الظيبات: التي أنعم الله 
بها عليك وعلى أمتك. 

(تَبْتَغِيَ) بذلك التحريم (مَرْضَاةَ أَزْوَاحِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ4 هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله» ورفع عنه 


عاما في جميع الأيمان: 


(قَدْ قَرَضّ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّة أيْمَانكُم) أي: قد شرع لكمء وقدر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث, وما به الكفارة 
بعد الحنث, وذلك كما في قوله تعالى: تا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ ما أحَلَّ اللّهُ لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا) 
إلى أن قال: (فَكَقَارَتُةُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَؤْسَط ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم او كِسْوَتُهُمْ او تَخرِيرٌ رَقَبَةٍ فَمَنْ 
لَمْ يَحِدْ قصِيَامُ تلاتة أَيَّامِ ذَلِكَ كَقَارَة أَيْمَانِكُمْ إا حلفثم) . 

فكل من حرم حلالًا عليه» من طعام أو شراب أو سرية؛ أو حلف يمينا بالله. على فعل أو ترك ثم حنث أو 
أراد الخنث: فغلية هذة الكفارة المذكورة: وقولة: ١‏ وَاللَهُ مولام أى: متولى أموركم: وفربيكم أحسن تربية: 
في أمور دينكم ودنياكم, وما به يندفع عنكم الشرء فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم, لتبرأ ذممكم, وهو 
الْعَلِيمٌ الْحَكِيمٌ) الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم, وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به» فلذلك 


شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكمء ومناسب لأحوالكم. 
وقوله: (َوَإِذْ سر النَبِي إلى بَعْض أَرْوَاجِهِ حَدِينَا4 قال كثير من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين رضي 
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الله عنهاء أسر لها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حديتاء وأمر أن لا تخبر به أحدّا. فحدثت به عائشة رضي 
الله عنهماء وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته» فعرفها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ببعض ما قالت» وأعرض 
عن يعضة كرقا تة هلق الله عليه وس لم د معلماء ف ا قالك له 56 انتالة كنذا الك الذف لمر ج 


هنا؟ [قان اني الْعليم الْكَبية) الذي لا تخفى عليه خافية: بعلم السير وأخفى: 


وقوله: (إِنْ توا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا4 الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عائشة وحفصة رضي الله عنهماء كانتا سببًا لتحريم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على نفسه 
ما يحبه» فعرض الله عليهما التوبة. وعاتبهما على ذلك» وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت أي: مالت وانحرفت 
عما ينبغي لهنء من الورع والأدب مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واحترامه؛ وأن لا يشققن عليهء 
(وَإنْ تَظاهَرًا عَلَيْهِ أي: تعاونا على ما يشق عليه؛ ويستمر هذا الأمر منكن, (وَإِنَ اللّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَحِبْرِيلٌ 
وَضَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ أي: الجميع أعوان للرسولء مظاهرون» ومن كان هؤلاء أعوانه 
فهو المنصور» وغيره ممن يناوئه مخذول وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين» حيث جعل الباري 
نفسه الكريمة» وخواص خلقه» أعوانًا لهذا الرسول الكريم. 

وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى, ثم خوفهما أيضاء بحالة تشق على النساء غاية 
المشقة؛ وهو الطلاقء الذي هو أكبر شيء عليهنء فقال: (عَسَى ريه إِنْ طَلْقَكُنَ أنْ يُنْدِلَهُ أَرْوَاجًَا حَيْرَا 


(عَِسَى رَبّهُ إن طَلَّقَكُنَ أنْ يُبْدِلَهُ أزوَاجًا خَيْرَا مِنْكُنَّ4 أي: فلا ترفعن علیه» فإنه لو طلقكن, لم يضق عليه 
الأمر. ولم يكن مضطرًا إليكن: فإنه سيلقى ويبدله الله أزواجًا خيرًا منكن» دينا وجمالًا. وهذا من باب التعليق 
الذي لم يوجد. ولا يلزم وجوده» فإنه ما طلقهن: ولو طلقهنء لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات. 


الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع الظاهرة: والإيمان: وهو: القيام بالشرائع الباطنة» من العقائد 


وأعمال القلوب. 

القنوت هو دوام الطاعة واستمرارها تائِيَات) عما يكرهه اللّه» فوصفهن بالقيام بما يحبه اللّه» والتوبة عما 
يكرهه الله یات وَأَبْكَارَاةُ أي: بعضهن ثيب» وبعضون أبكارء ليتنوع ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يحب, 
فلما سمعن ‏ رضي الله عنهن ‏ هذا التخويف والتأديب» بادرن إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


فكان هذا الوصف منطبقا عليهن» فصرن أفضل نساء المؤمنين» وفي هذا دليل على أن الله لا يختار لرسوله 


صلى الله عليه وسلم ‏ إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمورء فلما اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه 
دل على أنهن خير النساء وأكملهن. 

26 انها الت أو فوا تقد واخليكة تار| ققوةه] الا والحكاتة ع كتائقة اظ شاد لا خض 
اللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) 

أي: يا من من الله عليهم بالإيمان. قوموا بلوازمه وشروطه. 

ف (قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة؛ ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله والقيام 
بأمره امتثالاء ونهيه اجتنابّاء والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب» ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم 
وتعليمهم: وإجبارهم على أمر الله. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه. وفيما يدخل تحت 
ولايته من الزروجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. 

ووصف الله النار بهذه الأوصافء ليزجر عباده عن التهاون بأمره فقال: (َوَقُودُهَا النّاسٌ وَالْحِجَارَةُ4 كما قال 
تعالى: (إنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله حصب حَهِثّمَ أَنْثُمْ لَهَا وَارِدُوتَ) . 

(عَلَيْهَا مَلَائِكَةُ غِلاظ شِدَادٌ) أي: غليظة أخلاقهمء عظيم انتهارهم: يفزعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم, 
ويهينون أصحاب النار بقوتهمء ويمتثلون فيهم أمر الله. الذي حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة 
الععاب: ال قوت الله ما مقر اوت ما ورو وهذا فيه أيضًا مدخ للملائعة الكراقئ واتقيادهم لأمز 
الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. 

7( أَيُّهَا الَّذِينَ كَقَرُوا لا تعْتذِرُوا الْيَوْمَ إِنَمَا نُجْرَوْتَ ما كُنثُمْ تَعْمَلُونَ) 

أي: يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ فيقال لهم: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ كقَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَة أي: فإنه ذهب 
وقت الاعتذارء وزال نفعه, فلم يبق الآن إلا الجزاء على الأعمالء وأنتم لم تقدموا إلا الكفر باللهء والتكذيب 


بآياته» ومحاربة رسله وأوليائه. 


8 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله توبَةَ تصُوحًا عَسَى رَيُّكُمْ آٺ يُكَقِرَ عَنَكُمْ سَيّتاتَِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي 


مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارٌ يَوْمَ لا يُخْزي الله التَبيّ والذينَ آمثوا مَعهُ نُورَهُم يسعى بين أيديهم وَيِايْمَانِهِمْ يقولوت ربّنا 
أَنْهِمْ لٿا ٿورتا وَاغْفِرْ لا إِنَكَ على كُلّ شَييْءٍ قَرِيئ) 


قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية» ووعد عليها بتكفير السيئات» ودخول الجنات» والفوز والفلاح» حين 


يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهمء ويمشون بضيائهء ويتمتعون بروحه وراحته» ويشفقون إذا طفئت 
الأنوارء التي لا تعطى المنافقين» ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم: ويوصلهم ما 
معهم من النور واليقين» إلى جنات النعيمء وجوار الرب الكريمء وكل هذا من آثار التوبة النصوح. 

والمراد بها: التوبة العامة الشاملة للذنوب كلهاء التي عقدها العبد لله لا يريد بها إلا وجهه والقرب منهء 
ويستمر عليها في جميع أحواله. 

9 يا بَا نبي جَاهِد الْكُقَارَ وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلْط عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جََلّمُ َيس الْمَصِير 

يأمر الله تعالى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بجهاد الكفار والمنافقين» والإغلاظ عليهم في ذلكء وهذا 
شامل لجهادهمء بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة » وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلالء 
وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه»ء فإن هذا يجاهد ويغلظ له؛ وأما 
المرتبة الأولىء فتكون بالتي هي أحسنء فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنياء بتسليط الله لرسوله 
وحزبه عليهم و على جهادهم وقتالهم: وعذاب النار في الآخرة وبئس المصيرء الذي يصير إليها كل شقي 


كانت 


0 12 صرب اللَّهُ ملا لِلَّذِينَ كَقَرُوا امْرَأَةَ توح وَامْرَأَةَ لوط گاتتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَاتَتَاهُمَا 


َلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَِّ شَيْنَا وَقِيِلَ ادْخْلَا التَارَ مَعَ الدَاخِلِينَ * وَصَرَبَ اللَّهُ مَتَلَا ِلّذِينَ آمَنُوا إمْرَأةَ فِرْعَوْتَ إِذْ 
قَالَنْ رَبّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَيْنَا فِي الْجَنّة وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْتَ وَعَمَلِهِ وَتَجِنِي هِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ * وَمَرْيَمَ ابْنَتَ 
عِمْرَانَ الَّيِي أخصتث فَرْجَهَا قَتَفَحْنا فيه مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَْ بِكَلِمَات رَيّهَا وَكُتبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) 

هذان المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين» ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا 
يفيده شيتاء وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شينًا مع قيامه بالواجب عليه. 

فكأن في ذلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن المعصيةء وأن اتصالهن به - صلى 
الله عليه وسلم لا ينفعهن شيئًا مع الإساءة؛ فقال: 

(صَرَبَ اللّهُ متلا لِلّذِينَ كَقَرُوا امْرَأَةَ توح وَامْرَأَةَ لُوطٍ کاتتا) أي: المرأتان تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ) 
وهما نوح» ولوط عليهما السلام. 

(فَحَاتَتَاهُمَا4 في الدين, بأن كانتا على غير دين زوجيهماء وهذا هو المراد بالخيانة لا خيانة النسب 
والفراشء فإنه ما بغت امرأة نبي قطء وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيًاء (فَلَمْ يُغْنِيَا4 أي: نوح 
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ولوط (ِعَنْهُمَاُ أي: عن امرأتيهما (مِنَ الله شَيّْنَا وقي لهما (َادْخُلَا التّارَ مَعَ الدَاخِلِينَ) . 


(وَصَربَ اللّهُ متلا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ4 وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها (إِذْ قَالَتْ رَبّ ابْنِ لِي 


عِنْدَكَ بَيَنَا في الْجَنّة وَتَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْتَ وَعَمَلِه وَتَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 فوصفها الله بالإيمان والتضرع 
لربهاء وسؤالها لربها أجل المطالب» وهو دخول الجنةء ومجاورة الرب الكريمء وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة 
فرعون وأعماله الخبيثة. ومن فتنة كل ظالمء فاستجاب الله لها فعاشت في إيمان كاملء وثبات تامء ونجاة 
من الفتن» ولهذا قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : (كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا 
مريم بنت عمران» واسية بنت مزاحمء وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على 
سائر الطعام) . 

وقوله (ِوَمَرْيَمَ ابّْنَتَ عِمْرَانَ الَّيِي أَخْصََتْ فَرْحَهَا4ُ أي: صانته وحفظته عن الفاحشة: لكمال ديانتهاء وعفتهاء 
ونزاهتها. 

(فَتَقَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنَا بأن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها فوصلت نفخته إلى مريمء فجاء منها 
عيسى ابن مريم عليه السلامء الرسول الكريم والسيد العظيم. 

(وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَا وَكتِيو4 وهذا وصف لها بالعلم والمعرفةء فإن التصديق بكلمات اللّه» يشمل كلماته 
الدينية والقدريةء والتصديق بكتبه؛ يقتضي معرفة ما به يحصل التصديقء ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعملء 
ولهذا قال (َوَكَانَتْ مِنَ القَانتينَ) أي: المطيعين لله المداومين على طاعته بخشية وخشوع؛ وهذا وصف 


لها بكمال العملء فإنها رضي الله عنها صديقةء والصديقية: هي كمال العلم والعمل. تمت ولله الحمد. 


3K 2K 3K KK KK‏ 6لا 2K 3K 5K 3K 3K 5K 5K 5K‏ كلا 


1 4 يسم الله الرَحْمَنِ الرّحِيمِ (تَبَارَكَ الّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكْ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * الّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ 


وَالْحَيَاةَ لِيَْلوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا وَهُوَالْعَزِيرُ الْعَقُورُ * الَذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَا ما رى فِي خَلْق 


الرَحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتِ قَارْجع الْبَصرَ هَلْ ترَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمّ ازجع الْبَصَرَ كرَتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِنًا وَهُوَ 


(تَبَارَكَ الذي بِيَدِه الْمُلَكْ)4 أي: تعاظم وتعالى» وكثر خيره» وعم إحسانه» من عظمته أن بيده ملك العالم 
العلوي والسفليء فهو الذي خلقهء ويتصرف فيه بما شاءء من الأحكام القدريةء والأحكام الدينية: التابعة 
لحكمته» ومن عظمته» كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء. وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات 
العظيمة: كالسماوات والأرض. 

وخلق الموت والحياة أي: قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم؛ (ِلِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَّنْ عَمَلَاةُ أي: أخلصه 
وأصوبهء فإن الله خلق عباده» وأخرجهم لهذه الدار» وأخبرهم أنهم سينقلون منهاء وأمرهم ونهاهم, 
وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره» فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل» أحسن الله له الجزاء في الدارين» 
ومن مال مع شهوات النفسء ونبذ أمر الله فله شر الجزاء. 

وهو الْعَزِيزُ4 الذي له العزة كلهاء التي قهر بها جميع الأشياءء وانقادت له المخلوقات. 

(الْعَقُورُْ4 عن المسيئين والمقصرين والمذنبين» خصوضًا إذا تابوا وأنابواء فإنه يغفر ذنوبهمء ولو بلغت عنان 
السماء. ويستر عيوبهم: ولو كانت ملء الدنيا. 

(الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طبَاقًا) أي: كل واحدة فوق الأخرى. ولسن طبقة واحدةء وخلقها في غاية 
الحسن والإتقان (مَا تَرَى فِي خَلّق الرَّحْمَنِ مِنْ تقاوؤتِ) أي: خلل ونقص. 

وإذا انتفى النقص من كل وجه. صارت حسنة كاملة» متناسبة من كل وجه» في لونها وهيئتها وارتفاعهاء 
وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات» الثوابت منهن والسيارات. 

ولما كان كمالها معلومًاء أمر الله تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائهاء قال: 

(قَارْجِع الْبَصَرَهُ أي: أعده إليهاء ناظرًا معتبرًا هَل تَرَى مِنْ فُطُورِ) أي: نقص واختلال. 

نّم ازجع الْبَصَرَ كَرَتَيْنٍ) المراد بذلك: كثرة التكرار (يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسيتا وَهُوَ حَسِيرٌ) أي: عاجرا عن أن 
يرى خللا أو فطورّاء ولو حرص غاية الحرص. 

ثم صرح بذكر حسنها فقال: 


5 -10 ولذ رَيّنَا السّمَاءَ اليا يمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشَّيَاطِين وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَدَابَ السّعير * وَلِلَّذِينَ 


كفَرُوا برهم عَذَابٌ حَهِنّمْ ويئس المصيرٌ * إذا ألقوا فِيها سمعوا لها شهيقا وهي تفورٌ * تكاد تَميّْرٌ مِن الغيْظ 


ھا الف فيها ف اوم حَرققها الم ایک تيه * قالوا تتى قذ جاتنا ی 655 و ما تون الله مذ 
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شَيْءٍ إِنْ أَنْتمْ إا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ * وَقَالُوا لَؤ كُنَا َسْمَعٌ أو تَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحاب السّعير) 


أي: ولقد جملنا (السَّمَاءَ الذَُنْيَاه التي ترونها وتليكم, يمَصابيح) وهي: النجومء على اختلافها في النور 


والسياف فان لول ها فعا من النجوي الكانة سققًا مظلقاة لا سن فة ولا جمالك 


ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماءء وجمالاء ونورًا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء ولا ينافي 
إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح, أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبعء فإن السماوات 
شفافة» وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنياء وإن لم تكن الكواكب فيهاء (وَجَعَلْنَاهَا) أي: المصابيح (َرُجُومًَا 
للشّيّاطين) الذين يريدون استراق خبر السماء فجعل الله هذه النجوم.ء حراسة للسماء عن تلقف 
الشياطين أخبار الأرض» فهذه الشهب التي ترمى من النجوم, أعدها الله في الدنيا للشياطين, (وَاََْدْنَا 
لَهُم) في الآخرة (عَذَابِ السّعير) لأنهم تمردوا على الله وأضلوا عباده» ولهذا كان أتباعهم من الكفار 
مثلهم, قد أعد الله لهم عذاب السعيرء فلهذا قال: (وَلِلَّذِينَ كقَرُوا بِرَبّهِمْ عَدَابُ جَهِنَّمَ وَبنْسَ الْمَصِيرْ الذي 


يهان أهله غاية الهوان. 


3إا ألقُوا فِيهَا4 على وجه الإهانة والذل (سَوِعُوا لَهَا شَهِيقَا) أي: صونًا عاليًا فظيعًاء (وَهِي تَفُور) . 


(تكَادُ تمَيّرُ مِنَ الْعَيْظِهُ أي: تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضّاء وتتقطع من شدة غيظها على 
الكفار» فما ظنك ما تفعل بقعم [ذ| حصلوا فيه" ثم ذكر نوبي الخزية لأهلها فغال: ١‏ كلها القت فخا فغ 
سَأَلَهُمْ حَرَتنُهَا ألم يأْتَكُمْ نَذِينَة ؟ أي: حالكم هذا واستحقاقكم النارء كأنكم لم تخبروا عنهاء ولم تحذركم 
النذر منها. 

ٳقالوا بى قَدْ جَاءَا تَذِيرٌ فَكَدَّبَْا وَقُلََا مَا ترَنَ الله مِنْ شَيءٍ إِنْ أَنْتمْ لا في صَلالِ گيير) فجمعوا بين 
تكذيبهم الخاصء والتكذيب العام بكل ما أنزل الله ولم يكفهم ذلك» حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم 
الهداة المهتدون؛ ولم يكتفوا بمجرد الضلال» بل جعلوا ضلالهمء ضلالا كبيرّاء فأي عناد وتكبر وظلم يشبه 
هذا؟ 

(وَقَالُوَ/ معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: (ِلَوْ كُنَا تَسْمَعٌ أؤ تَعْقِلْ ما كُنَا في أَصْحَابِ السّعير) فنفوا 
عن أنفسهم طرق الهدىء وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسلء والعقل الذي ينفع صاحبه؛ ويوقفه 
على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة؛ فلا سمع لهم ولا عقلء وهذا بخلاف 


أهل اليقين والعرفان» وأرباب الصدق والإيمان؛ فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية» فسمعوا ما جاء من 
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عند الله. وجاء به رسول الله علمًا ومعرفة وعملًا. 

والأدلة العقلية: المعرفة للهدى من الضلالء والحسن من القبيح» والخير من الشرء وهم في الإيمان ‏ 
بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول» فسبحان من يختص بفضله من يشاءء ويمن 
على من يشاء من عباده» ويخذل من لا يصلح للخير. 

قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار. المعترفين بظلمهم وعنادهم: (فَاغْتَرَقُوا بذَنْبِهِمْ فَسُّحْقًا لأَصْحَاب 
السَّعِير) أي: بعدًا لهم وخسارة وشقاء. 

فما أشقاهم وأرداهمء حيث فاتهم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعيرء التي تستعر في أبدانهمء وتطلع 
على أفئدتهم! 

2 ان الّذِينَ يَخْسَوْت رَبّهُمْ بِالْعَيْب لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وخر کييڙ 

لما ذكر حالة الأشقياء الفجار» ذكر حالة السعداء الأبرار فقال: (إنَّ الَّذِينَ يَخْسَوْتَ رَبَّهُمْ بالْعَيْب أي: في 
جميع أحوالهم. حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله فلا يقدمون على معاصيه؛ ولا يقصرون 
فيما أمر به (ِلَهُمْ مَغْفِرَةٌ4 لذنوبهم, وإذا غفر الله ذنوبهم؛ وقاهم شرهاء ووقاهم عذاب الجحيمء ولهم أجر 
كبير وهو ما أعده لهم في الجنة. من النعيم المقيم: والملك الكبيرء واللذات المتواصلات: والمشتهيات, 


والقضورن والمفازلك العاليات: و الخو الحونات» والخدهروالولدات: 


وأعظم من ذلك وأكبر؛ رضا الرحمنء الذي يحله الله على أهل الجنان. 


3- 14 (وَأسيرُوا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ دات الصُدُور * آلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللُطيف الْحَبيرُ) 


هذا إخبار من الله بسعة علمه. وشمول لطفه فقال: (وَأسيرُوا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به) أي: كلها سواء لديه؛ لا 
يخفى عليه منها خافيةء ف (ِإِنَهُ عَلِيمٌ بات الصَّدُور أي: بما فيها من النيات: والإرادات» فكيف بالأقوال 
والأفعال. التي تسمع وترى؟! 

ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه ‏ : (ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ) فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه؛ كيف 
لا يعلمه؟! (وَهُْوَ اللّطِيفْ الْجَبِيرٌ4 الذي لطف علمه وخبره» حتى أدرك السرائر والضمائرء والخبايا والخفايا 
والغيوب: وهو الذي (يعلم السر وأخفى) ومن معاني اللطيف. أنه الذي يلطف بعبده ووليه. فيسوق إليه 


البر والإحسان من حيث لا يشعرء ويعصمه من الشرء من حيث لا يحتسب, ويرقيه إلى أعلى المراتب, 


بأسباب لا تكون من العبد على بال» حتى إنه يذيقه المكارة: ليتوصل بها إلى المحاب الجليلةء والمقامات 
5 هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرَضَ ذَلُولَا قَامْشُوا فِي مَتَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ رِرْقه وَإِلَيْه اللُشون) 

أي: هو الذي سخر لكم الأرض وذللهاء لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم. من غرس وبناء وحرث, 
وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة. (قَامُْسُوا في مَتَاكِبهَا4 أي: لطلب الرزق 
والمكاسب. 

(وَكُلُوا مِنْ رزقه وَإِلَيُه النُشُورُ) أي: بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحاناء وبلغة يتبلغ بها 


إلى الدار الآخرةء تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى اللهء ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. 


6 18 لأأْمِنْدُمْ مَنْ في السّماءٍ أن يَخْسِف بكم الْأرْضّ فَإِذًا هي تَمُورٌ * أم أَمِنْثَمْ مَنْ في السّماءٍ أن يُرْسِلَ 


عَلَيْكُمْ حَاصًِا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ تذير * وَلَقَدْ كَذّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ تكير) 

هذا تمديك ووؤعية لمن أستمر قي طفياته وهذية. وغصيانة: الموحب للتكان وخلول الفقويق فال | أمقة 
مَنّ في السّمَاءِ) وهو الله تعالىء العالي على خلقه. 

أن يَخْسيف يكُمٌ الْأَرْضَّ فَإِذَا هي تَمُورُ4ُ بكم وتضطرب» حتى تتلفكم وتهلككم 

اَم أْمِنْثُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَا أي: عذابًا من السماء يحصبكم, وينتقم الله منكم 
(فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ تذير) أي: كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب» فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن 
يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم. فستجدون عاقبة أمركم» سواء طال عليكم الزمان أو قصر 
فان من قبلكمء كذبوا كما كذبتمء فأهلكهم الله تعالى, فانظروا كيف إنكار الله عليهم» عاجلهم بالعقوبة 
الدنيوية» قبل عقوبة الآخرة؛ فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. 

9 ١أوَلَمْ‏ يروا ى الطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتِ وَيَفِيِضْنَ مَا يُمْسِكُهْنَ إلا الرَحْمَنْ إِنَهُ بل شَيءٍ بَصِير 

وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء» تصف فيه أجنحتها 
للطيران» وتقبضها للوقوع. فتظل سابحة في الجوء مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها. 


(مَا يُمْسِكُهْنَ إلا الرَحْمَنُ) فإنه الذي سخر لهن الجوء وجعل أجسادهن وخلقتهن في حالة مستعدة 


للطيرات: قمن تظرفي خالة الطير واعتبر فيها: ذلته غلى قدرة البارق» واه الزباتنة: وأنة الواحذ الأحذ. 
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الذي لا تنبغي العبادة إلا له (إِنّهُ ِكل شَيءِ بَصِيرٌ فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته. 


0 21 ام مَنْ هَڏا الذي هو جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرْكُمْ مِنْ دون الرَّحْمَنِ إن الْكَافِرُوتَ إلا في * آَم مَنْ هَذَا الذي 


يَررُفُكُمْ إن أَمْسَك ررْقهُ بَلْ لَجُوا فِي عُنُوَ وَنُوي) 


يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره؛ المعرضين عن الحق: امن هَذَا الَذِي هُوَ جُنْد لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دون 
الرّحْمَن) أي: ينصركم إذا أراد بكم الرحمن سوءًاء فيدفعه عنكم؟ أي: من الذي ينصركم على أعدائكم غير 
الرحمن؟ فإنه تعالى هو الناصر المعز المذل؛ وغيره من الخلقء لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوه مثقال 
ذرة» على أي عدو كان» فاستمرار الكافرين على كفرهمء بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون 
الرحمن» غرور وسفه. 

(أمَنْ هذا الَّذِي يَررْفُكُمْ إنْ أَمْسَلك رِرْقَهُ) أي: الرزق كله من الله فلو أمسك عنكم رزقهء فمن الذي يرسله 
لكم؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم. فكيف بغيرهم؟ فالرزاق المنعمء الذي لا يصيب العباد نعمة 
إلا منه. هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادةء ولكن الكافرون (ِلَخُوا) أي: استمروا (فِي عَُوٍ أي: قسوة 
وعدم لين للحق (وَنُفُورٍ4 أي: شرود عن الحق. 

2 أَقَمَنْ يَمْشِيِي مُكِبَا عَلَى وَحْهِهِ أهدى أَمْ مَنْ يَمْشيِي سَويًا عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيو) 

أي: أي الرجلين أهدى؟ من كان تائها في الضلالء غارقًا في الكفر قد انتكس قلبهء فصار الحق عنده باطلًا 
والباطل حقًا؟ ومن كان عالمًا بالحقء مؤثرًا له. عاملًا به. يمشي على الصراط المستقيم في أقواله 
وأعماله وجميع أحواله؟ فبمجرد النظر إلى حال هذين الرجلين» يعلم الفرق بينهماء والمهتدي من الضال 
منهماء والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. 

3 26 فل هو الَّذِي أَنْشَأكُم وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيدَةَ قَلِيلًا مَا تَسْكْرُوتَ * قُلْ هو الَّذِي دَرَأَكُمْ 
فِي الْأَرْض وإلَيْهِ تُحْشَرُوتَ * وَيَقُولُوتَ مَتى هذا الْوَعْدُ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ * فل إِنّمَا الْعِلّمُ عِنْدَ الله وَِنّمَا أنا 
نَذِيرٌ مبين) 

يقول تعالى ‏ مبيئًا أنه المعبود وحدهء وداعيًا عباده إلى شكره؛ وإفراده بالعبادة : فل هُوَ الَّذِي أنشأكم) 
أي: أوجدكم من العدم. من غير معاون له ولا مظاهرء ولما أنشأكمء كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار 
والأفئدةء التي هي أنفع أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانيةء ولكنه مع هذا الإنعام (قَلِيلًا ما تشكُرُون/ 


الله قليل منكم الشاكرء وقليل منكم الشكر. 


(فَلْ هْوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْآزْض) أي: بثكم في أقطارهاء وأسكنكم في أرجائهاء وأمركم؛ ونهاكم, وأسدى 
عليكم من النعمء ما به تنتفعون» ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة. 

ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون (وَيَقُولُونَ) تكذيبًا: 

(متى هدا الْوَعْدُ إِنْ كُنْثمْ صَادِقينَ) جعلوا علامة صدقهم أن يخبروا بوقت مجيئه» وهذا ظلم وعناد فإنما 
العلم عند الله لا عند أحد من الخلقء ولا ملازمة بين صدق هذا الخبر وبين الإخبار بوقته. فإن الصدق يعرف 
بأدلته» وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو 
7 - 30 قَلَمَا روه رُلْقَةَ سييقث وَجُوهُ الَّذِينَ كَقَرُوا وَقِبِلَ هَذَا الَذِي كُنْثُمْ يه تَدَعُوتَ * فل أَرَأيْثُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي 


الله وَمَنْ مَعِيَ أو رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرٌ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الي * قُلْ هُوَ الرَحْمَنْ آمَنَا يه وَعَلَيِْ تَوكُلْنَا 


َسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ * قُل أَرَأَيْنُمْ ِن َصْبَح مَاؤُكُمْ عَوْرَا قَمَنْ يَأتِيكُمْ يِمَاءِ مَعِينِ) 


يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنياء فإذا كان يوم الجزاءء ورأوا العذاب منهم 
(رُلقَةَ) أي: قريبّاء ساءهم ذلك وأفظعهمء وقلقل أفئدتهمء فتغيرت لذلك وجوههمء ووبخوا على تكذيبهم, 
وقيل لهم هذا الذي كنتم به تكذبون» فاليوم رأيتموه عياناء وانجلى لكم الأمر» وتقطعت بكم الأسباب ولم 


يبق إلا مباشرة العذاب. 


ولما كان المکذبون للرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ الذين يردون دعوته» ينتظرون هلاكه: ويتربصون به 
ريب المنون» أمره الله أن يقول لهم: أنتم وإن حصلت لكم أمانيكم وأهلكني الله ومن معيء فليس ذلك 
بنافع لكم شيتاء لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب» فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه 
بكم؟ فإذّاء تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيدة» ولا مجد لكم شيئا. 

ومن قولهم, إنهم على هدىء والرسول على ضلالء أعادوا في ذلك وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلواء فأمر الله 
نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه؛ ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهمء وهو أن يقولوا: (آمَنَا يه وَعَلَيْهِ 
تَوكَلْنَا4 والإيمان يشمل التصديق الباطنء والأعمال الباطنة والظاهرة: ولما كانت الأعمال» وجودها وكمالهاء 
متوقفة على التوكل» خص الله التوكل من بين سائر الأعمال» وإلا فهو داخل في الإيمان» ومن جملة لوازمه 
كما قال تعالى: (وَعَلَى الله فَتَوَكلُوا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ4 فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه» وهي 


الخال التي تتعين للفلاغ: وتتوقف عليها السهادة: وحالة أعداتة بضذهاء قلا إيمان لهم ولا توكل» غلم بذلك 
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من هو على هدىء ومن هو في ضلاك مبين. 


ثم أخبر عن انفراده بالنعم. خصوصًاء بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي فقال: فل أَرََيُْمْ ِن أَصْبَحَ 
مَاؤْكُمْ عَوْرَا4 أي: غائرًا (فَمَنْ يَأتِيِكُمْ بِمَاءٍ مَعين) تشربون منه» وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم؟ وهذا 


استفهام بمعنى النفيء أي: لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. تمت ولله الحمد. 
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1 7 يسْم الله المّحْمَن الرّجيم (ن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أنت يِنِعْمَة رَبّكَ بِمَجْنُونِ * وَإِنَّ لَك لأَجْرًا غَيْرَ 
مَمْنُونٍ * وَإِنّكَ على خُلْق عَظِيمٍ * فَسَتْبْصِرٌ وَيُبْصِرُونَ * بَِيّيِكُمْ الْمَفْنُوتُ * إن رَبَّكَ هو أَعْلَمْ بِمَنْ صل عَنْ 
سبيله وَهُوَ أَعْلَمٌ ِالْمُوْتَدِينَ) 

يقسم تعالى بالقلمء وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور 
والمنظوم وذلك أن القلم وما يسطرون به من أنواع الكلام من آيات الله العظيمةء التي تستحق أن يقسم 
الله بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى عنه 
الجنون بنعمة ربه عليه وإحسانه» حيث من عليه بالعقل الكامل؛ والرأي الجزل» والكلام الفصل؛ الذي هو 
أحسن ما جرت به الأقلام. وسطره الأنام, وهذا هو السعادة في الدنياء ثم ذكر سعادته في الآخرة؛ فقال: 


وإ لك لَأجْرَاه . 


أي: لأجرا عظيماء كما يفيده التنكير. (غير ممنون) أي: غير مقطوعء بل هو دائم مستمرء وذلك لما أسلفه 


النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الأعمال الصالحةء والأخلاق الكاملة؛ ولهذا قال: َك لَعَلى خُلْق 


عظيم أي: عاليًا به» مستعليًا بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه العظيمء ما فسرته به آم 
المؤمنين. عائشة ‏ رضي الله عنها - لمن سألها عنه؛ فقالت: "كان خلقه القرآن". وذلك نحو قوله تعالى 
له: (خُذ الْعَفْوَ وَأمْرُ يالْغْرْف وأغرض عَن الْجَاهِلِينَ) (قيِمَا رَحْمَةِ مِنَّ الله لِنْتَ لَهُم) الآية, (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنْثُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُم بِالمْؤْمِنِينَ رَؤُوفْ رَحِيمٌه وما أشبه ذلك من الآيات الدالات 


قل انضافة هلي الله عليه ومتلم ‏ معازم الاخلاق. والآرات اللحاتات على الخلق العظيي فكات له متها 


أكملها وأجلهاء وهو في كل خصلة منهاء في الذروة العلياء فكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سوهلا ليناء قريبًا 
من الناس» مجيبًا لدعوة من دعاه؛ قاضيًا لحاجة من استقضاه. جابرًا لقلب من سأله» لا يحرمه؛ ولا يرده 
خائبّاء وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه. وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذورء وإن عزم على أمر لم 
يستبد به دونهمء بل يشاورهم ويؤامرهمء وكان يقبل من محسنهمء ويعفو عن مسيئهم: ولم يكن يعاشر 
جليسًا له إلا أتم عشرة وأحسنهاء فكان لا يعبس في وجهه. ولا يغلظ عليه في مقاله» ولا يطوي عنه 
بشره» ولا يمسك عليه فلتات لسانه» ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة» بل يحسن إلي عشيره غاية 
الإحسان» ويحتمله غاية الاحتمال ‏ صلى الله عليه وسلم . 

فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه» وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون قال: 
(فَسَئْبْصِرٌ وَيُنْصِرُوتَ بِأَيّيكُمٌُ الْمَفْتُونُ4 وقد تبين أنه أهدى الناس. وأكملهم لنفسه ولغيره» وأن أعداءه أضل 
الناس» وشر الناس للناسء وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله» وكفى بعلم الله بذلكء 
فإنه هو المحاسب المجازي. 

وهُوَ أَعْلَمُ يِمَنْ صَلَّ عَنْ سَييلِهِ وَهُْوَ أَعْلَمُ الْمُوْتَدِينَ4 وهذا فيه تهديد للضالين» ووعد للمهتدين؛ وبيان 
لحكمة الله. حيث كان يهدي من يصلح للهداية. دون غيره. 


8- 16 قلا ثطع الْمُكَڏبينَ * وڏوا لو تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ * ولا نُطِعْ كُلّ حَلّاف مَهِينِ * هَمَازٍ مَشَاءٍ يتمِيم * مَنَاعِ 


ِلْخَيْر مُعْتَدٍ أثيم * عُثُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيِمٍ * أن کات دا مَالِ وَبَنِينَ * ذا تُتْلَى عَلَيْهِ آيائتا قال أُسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ * 


سَنَسِيمُهُ عَلَى الْخْرْطُومِ) 

يقول الله تعالى, لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم -: فا تُطع الْمُكَذْبِينَ الذين كذبوك وعاندوا الحق» فإنهم 
ليسوا أهلًا لأن يطاعواء لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم: وهم لا يريدون إلا الباطل» فالمطيع لهم 
مقدم على ما يضره» وهذا عام في كل مكذب» وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب» وإن كان السياق في 
شيء خاصء وهو أن المشركين طلبوا من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يسكت عن عيب آلهتهم 
ودينهم» ويسكتوا عنه» ولهذا قال: إوَذُوا) أي: المشركون رَو تُدْهِنْ) أي: توافقهم على بعض ما هم عليهء 
إما بالقول أو الفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه, (قَيُدْهِنُونَ ولكن اصدع بأمر الله. وأظهر دين 


الأسلان قان تام إاظوارى تقض ها بطاذه. .وقيب ما يناقضة: 


(ولا تطغ كَل حَلّافِ) أي: كثير الحلف. فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذابء ولا يكون كذايًا إلا وهو (مُهِينَ) أي: 
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(هَمَانْة أي: كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء» وغير ذلك. 


(مَشاءٍ بتميم) أي: يمشي بين الناس بالنميمة» وهي: نقل كلام بعض الناس لبعضء لقصد الإفساد 


بينهمء وإلقاء العداوة والبغضاء. 


(مَنَاعِ لِلْحَيْر4 الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك؛ (مُعْتَدِ على الخلق 


في ظلمهم, في الدماء والأموال والأعراض (أْثِيو أي: كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى 


(عُثْلٌّ بَعْدَ دَلِكَ4 أي: غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق (َرَنِيِيِ4 أي: دعيء ليس له أصل و لا مادة 
ينتج منها الخيرء بل أخلاقه أقبح الأخلاقء ولا يرجى منه فلاح» له زنمة أي: علامة في الشرء يعرف بها. 
وحاصل هذاء أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب» خسيس النفس» سيئ الأخلاق. خصوصًا 
الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفسء والتكبر على الحق وعلى الخلقء والاحتقار للناس» كالغيبة والنميمة, 
والطعن فيهمء. وكثرة المعاصي. 

وهذه الآيات ‏ وإن كانت نزلت في بعض المشركينء كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه: (أَنْ كَانَ ذا مَال 
وَبَنِينَ إِذَا ی آزائقا كان أمتاطية ال آک: لأخل كثرة مالة وولدة طفئ واستكر عن الحق: 
ودفعه حين جاءه» وجعله من جملة أساطير الأولين: التي يمكن صدقها وكذبها فإنها عامة في كل من 
اتصف بهذا الوصفء لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهمء ويدخل فيه أول الأمة وآخرهمء وربما نزل بعض 
الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص. لتتضح به القاعدة العامة ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة 


في القضايا الغافة. 


ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله» بأن الله سيسمه على خرطومه في العذابء ولیعذبه عذابًا 


ظاهرّاء يكون عليه سمة وعلامة» في أشق الأشياء عليه: وهو وجهه. 


7 - 33 إن بَلَنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنا أَصْحَابَ الْجَنّة إذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمْتَهَا مُضْبِحِينَ * ولا يَسْتَنْنُونَ * قطاف عَلَيْهَا 


طَائِفٌ مِن رَبك وهم نَائِمُون) 
إلى آخر القصة يقول تعال: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد 


يشعرون فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة؛ الذين هم فيها شركاء» حين زهت ثمارها أينعت 
أشجارهاء وآن وقت صرامهاء وجزموا أنها في أيديهمء وطوع أمرهم, وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منهاء ولهذا 
أقسموا وحلفوا من غير استثناء. أنهم سيصرمونها أي: يجذونها مصبحين» ولم يدروا أن الله بالمرصاد. وأن 
العذاب سيخلفهم عليهاء ويبادرهم إليها. 

(قطاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبك أي: عذاب نزل عليها ليلا (وَهُمْ نَائِمُونَ) فأبادها وأتلفها (ِقَأَصْبَحَتْ كَالصّرِي) 
أي: كالليل المظلمء ذهبت الأشجار والثمارء هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملمء ولهذا تنادوا فيما 
بينهم: لما أصبحوا يقول بعضهم لبعض: (أن اغْدُوا عَلَى حَرْيْكُمْ إِنْ كُنْثُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُواهُ قاصدين له 
(وَهُمْ يَتَخَاقَتُونَ) فيما بينهمء ولكن بمنع حق الله ويقولون: لا يَدْخُلَنّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ) أي: بكروا 
قبل انتشار الناس» وتواصوا مع ذلك» بمنع الفقراء والمساكين» ومن شدة حرصهم وبخلهم, أنهم يتخافتون 
بهذا الكلام مخافتة, خوقا أن يسمعهم أحدء فيخبر الفقراء. 

(وَعَدَوَا في هذه الحالة الشنيعة؛ والقسوةء وعدم الرحمة (عَلَى حَرْدٍ قادرينَ) أي: على إمساك ومنع 
لحق الله. جازمين بقدرتهم عليها. 

(قَلَما رَأَوْهَا) على الوصف الذي ذكر الله كالصريم (قَالُوا4 من الحيرة والانزعاج. (إِنَا لَضَالُونَ) أي: تائهون 
عنهاء لعلها غيرهاء فلما تحققوهاء ورجعت إليهم عقولهم قالوا: (بَلْ نَحْنْ مَحْرُومُونَ منهاء فعرفوا حينئذ أنه 
عقوبة, ف (قال أَوْسَطْهُم) أي: أعدلهمء وأحسنهم طريقة ألم أَقْلْ لَكُمْ لَؤلا نُسَبّحُونَ) أي: تنزهون الله 
عما لا يليق به» ومن ذلك» ظنكم أن قدرتكم مستقلة» فلولا استثنيتم: فقلتم: (إِنْ شاءَ اللّهُ4 وجعلتم 
مشيئتكم تابعة لمشيئتة الله لما جرى عليكم ما جرىء فقالوا (سُبْحَات ريّنا إا كُنّا ظَالِمِينَ) أي: استدركوا 
بعد ذلك؛ ولكن بعد ما وقع العذاب على جنتهمء الذي لا يرفع. ولكن لعل تسبيحهم هذاء وإقرارهم على 


أنفسهم بالظلمء ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبةء ولهذا ندموا ندامة عظيمة. 


(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَلَاوَمُونَ) فيما أجروه وفعلوه؛ (قَالُوا يا وَيْلَنَا إا كُنَا طَاغِينَ) أي: متجاوزين للحد 


في حق الله. وحق عباده. 
(عَسَى رَيّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرَا مِنْهَا إِنَا إلى رَبّنَا رَاغِبُونَ فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرًا منهاء ووعدوا أنهم 
سيرغبون إلى الله. ويلحون عليه في الدنياء فإن كانوا كما قالواء فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرًا منها 


لأن من دعا الله صادقاء ورغب إليه ورجاه» أعطاه سؤله. 


قال تعالئ هبينا ما وقع: كدَلك الفا أف الذموك لمن أتى اسنات العذات: أنه سلب الله الد الشبيءة 
الذي طغى به وبغىء وآثر الحياة الدنياء وأن يزيله عنه؛ أحوج ما يكون إليه. 

(وَلَعَدَابُ الْآخِرَة أَكْبَيْة من عذاب الدنيا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 فإن من علم ذلكء أوجب له الانزجار عن كل سبب 
يوجب العذاب ويحل العقاب 


4 41 ِن لِلْمُتَقِينَ عِنْدَ ريم جَنّات التَعِيم * أَقَتَجْعَلْ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * 
لَكُمْ كِتابٌ فيه تَدْرْسُونَ * إن لَكُمْ فيه لَمَا تَحَيّرُونَ * أَمْ لَكُمْ أَيْمَانَ عَلَيْنَا بَلِعَة إلَى يَوْمِ الْقِيَامَة إِنَّ لَكُمْ لَمَا 


و بلقم أنْقُمٌ نذلك تعية * آم لهم شركاء فلياثوا| بشت کا ر أن کانوا متادقية 
يهم بدلك زعيم " ام شر توا يشركايهم إن كانوا صادكين 


يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصيء من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين, 
وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين لربهمء المنقادين لأوامره» المتبعين لمراضيه 
كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه» والكفر بآياته. ومعاندة رسله: ومحاربة أوليائه» وأن من ظن أنه 
يسويهم في الثواب» فإنه قد أساء الحكمء وأن حكمه حكم باطلء ورأيه فاسدء وأن المجرمين إذا ادعوا 


ذلك قليس لقم عستكد: لا كات فة بدرسؤت وملوة اتم من أهل الحنف :واف لهم ها طليقا وضو 


وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون» وليس لهم شركاء وأعوان على 
إدراك ما طلبواء فان كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين» ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف؛ 
فليس لهم كتاب» ولا لهم عهد عند الله في النجاة؛ ولا لهم شركاء يعينونهمء فعلم أن دعواهم باطلة 
فاسدة. وقوله: (سَلْهُمْ أَيُهُمْ يدَلِكَ رَعِيمٌ) أي: أيهم الكفيل بهذه الدعوى الفاسدةء فإنه لا يمكن التصدر 
بهاء ولا الزعامة فيها. 


ی افك جز 


2 43 (َيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق وَيُدْعَوْتَ إلى السود قلا يَسْتَطِيعُونَ * خَاشْيعة أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذلَّةٌ وقذ 
كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السْجُود وَهُمْ سَالِمُونَ) 

أي: إذا كان يوم القيامة. وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم وأتى الباري 
لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء. ورأى الخلائق من 
جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه» فحينئذ يدعون إلى السجود لله فيسجد المؤمنون الذين كانوا 
يسجدون لله طوعًا واختيارّاء ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود. وتكون ظهورهم 


كضياضين اليقى الآ بط هون الاتهناء وهدا الجزاء اجس كمليف فإتهغر كانوا يدعوة قي الذها إلى 
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السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون. لا علة فيهم. فيستكبرون عن ذلك ويأبون: فلا تسأل يومئذ عن 
حالهم وسوء مآلهمء فإن الله قد سخط عليهمء وحقت عليهم كلمة العذاب» وتقطعت أسبابهم ولم تنفعهم 
الندامة ولا الاعتذار يوم القيامة. ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصيء ويوجب التدارك مدة 


الإمكان. 


ولهذا قال تعالى 


* ام تَسْألَُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمِ مُنْقَلُونَ * أمُ عِنْدَهُمُ الْعَيْبْ فَهُمْ يَكْتَبُونَ * فَاصيرُ لِحْكْمِ رَبْكَ ولا تَكُنْ 


كَصَاحِبٍ الْحُوت ِد ادى وَهُوَ مَكْظُومٌ * لَوْلَا أنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ ريه لَنْيدَ يالْعرَاء وَهُوَ مَدْمُومٌ * فَاجْتَبَاهُ رنه 


0 


َجَعَلَهُ مِنّ الصّالِحِينَ * وَإِنْ يَكَادٌ الَّذِينَ كَقَرُوا لَيُرلِقُوتَكَ بأَنْصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَهُ لَمَجْنُونَ * وَمَا 


هو إلا كر لِلْعَالَمِينَ) 


بَعْلمُوت) فنمدهم بالأموال والأولاد. ونمدهم في الأرزاق والأعمالء ليغتروا ويستمروا على ما يضرهمء فإن 
وهذا من كيد الله لهمء وكيد الله لأعدائه» متين قوي» يبلغ من ضررهم وعذابهم فوق كل مبلغ 

(أَمْ تَسْألْهُمْ أخْرًا قَهُمْ مِنْ مَعْرَمِ مُنْقَلُونَ) أي: ليس لنفورهم عنك» وعدم تصديقهم لما جئت به » سبب 
يوجب لهم ذلك» فإنك تعلمهم,ء وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهمء من غير أن تطلبهم من أموالهم 
مغرما يثقل عليهم. 

(أَمْ عِنْدَهُمُ الْعَيْبْ قَهُمْ يَكُنْبُونَ ما كان عندهم من الغيوب» وقد وجدوا فيها أنهم على حق. وأن لهم الثواب 
عند الله. فهذا أمر ما كان» وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم. 

فلم يبق إلا الصبر لأذاهمء والتحمل لما يصدر منهمء والاستمرار على دعوتهمء ولهذا قال: (فَاصبرُ لِحْكم 
رَبك أي: لما حكم به شرعًا وقدرّاء فالحكم القدري» يصبر على المؤذي منه» ولا يتلقى بالسخط والجزع: 
والحكم الشرعيء يقابل بالقبول والتسليمء والانقياد التام لأمره. 

وقوله: 951 تكن كضاجت الوت وهو يوسن بن متى: عليه الصلاة والسلام أي: ولا تشابقة في الخال 
التي أوصلته» وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منهء 


وذهابه مغاضبًا لربه» حتى ركب في البحرء فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون لكي تخف 
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بهم فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم وقوله (إِذْ تَادَى وَهُْوَ مَكْظُومٌم أي: وهو في بطنها قد 


ت 


كظمت علیه» أو نادى وهو مغتم مهتم بأن قال ل إِلَه | أنت شبكاتلة إئي ك من الظالمين فاستجاب 
الله له» وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم, وأنبت الله عليه شجرة من يقطين, ولهذا قال هنا: 
(لَوَْا أن تَدَارَكَةُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبّه لَنُيدَ يالْعرَاء4 أي: لطرح في العراءء وهي الأرض الخالية (وَهُوَ مَدْمُومٌ ولكن 
الله تغمده برحمته فنبذ وهو ممدوح» وصارت حاله أحسن من حاله الأولى» ولهذا قال: فَاحْتَبَاهُ رَبَّهُ)4 أي: 
اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدرء.. (فَجَعَلَهُ مِنَّ الصّالحينَ أي: الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم, 
وأحوالهم فامتثل نبينا محمد صلی الله عليه وسلم ‏ أمر ربه» فصبر لحكم ربه صبرًا لا يدركه فيه أحد من 
العالمين. 

فجعل الله له العاقبة (والعاقبة للمتقين) ولم يدرك أعداؤه فيه إلا ما يسوءهمء حتى إنهم حرصوا على أن 
يزلقوه بأبصارهم أي: يصيبوه بأعينهم. من حسدهم وغيظهم وحنقهمء هذا منتهى ما قدروا عليه من 
الأذى الفعليء والله حافظه وناصره»ء وأما الأذى القوليء فيقولون فيه أقوالًا» بحسب ما توحي اليهم قلوبهم 
فيقولون تارة "مجنون" وتارة "ساحر" وتارة "شاعر". 

قال تعالى (َوَمَا هْوَ إلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ4 أي: وما هذا القرآن الكريم: والذكر الحكيمء إلا ذكر للعالمين» يتذكرون 


به مصالح دينهم ودنياهم. تم تفسير سورة القلمء والحمد لله رب العالمين. 


5K 2K 3K KK KK‏ 6لا 5K 3K 5K 5K 5K‏ كا 5K 2K‏ كلا 


1 8 بسْم الله الرَخْمَن الرّحيم (الْحَاقَةُ * مَا الْحَاقَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ ما الْحَاقَهُ * كَذَبَتْ تَمُودُ وَعَادٌ بالقارعة * 


حُْسُومًا قَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعَى كَأنَهُمْ أغجَارٌ تخل خَاويَة * فَهَلْ ترَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة) 


اا من اسماء نوم القيافة. اها قق ؤتتوك بالخكلف وتظور فعا خقائق الا من ومخات الهدون: 
فعظم تعالى شأنها وفخمه» بما كرره من قوله: (الْحَاقَةٌ ما الْحَاقَةٌ ومَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقّةُ) فإن لها شأنا عظيما 


وهولا جسيماء ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل 


ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيهاء وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم 
العاتية فقال: كَذَّبَتْ تَمُودُ)4 وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه 
السلام ينهاهم عما هم عليه من الشركء ويأمرهم بالتوحيد. فردوا دعوته وكذبوه وكذبوا ما أخبرهم به 
من يوم القيامة. وهي القارعة التي تقرع الخلق بأهوالهاء وكذلك عاد الأولى سكان حضرموت حين بعث 
الله إليهم رسوله هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده فكذبوه وكذبوا بما أخبر به من 
البعث فأهلك الله الطائفتين بالهلاك المعجل (قَأمًا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطّاغِيّة) وهي الصيحة العظيم ة 


الفظيعةء التي انصدعت منها قلوبهم وزهقت لها أرواحهم فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثتهم. 
ّا عاد فَأَهْلِكُوا بريح صَرْصَرِ) أي: قوية شديدة الهبوب لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف عَاتيّة) أي: 
عتت على خزانهاء على قول كثير من المفسرين: أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحيح. 
(سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَتَمَانيَة أيَامِ حْسُومًا أي: نحسا وشرا فظيعا عليهم فدمرتهم وأهلكتهم, 
(قترى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى) أي: هلكى موتى (كَأَنّهُمْ أَعْجَارٌ َخْلٍ خَاويَة4 أي: كأنهم جذوع النخل التي قد 
قطعت رءوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض. 

(قَهَلْ ترَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة4 وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر. 


9- 12 وَجَاءَ فِرْعَوْتُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتٌ بِالْخَاطِتَة * فَعَصَوْا رَسُوكَ رَبّهِمْ فَأَحَدَهُمْ أَخْدَةً رَابِيَة * إِنّا لَمًا 


طقى الْمَاءُ حَمَلْتَاكُمْ في الجارية * لها لَكُمْ تذيرة قيا أن وَاعِيّة) 


أي: وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة كفرعون مصر الذي أرسل 
الله إليه عبده ورسوله موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام وأراه من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق 
ولكن جحدوا وكفروا ظلما وعلوا وجاء من قبله من المكذبين, (وَالْمُؤْتَفِكَاتَ) أي: قرى قوم لوط الجميع جاءوا 
(بِالْخَاطِئَة) أي: بالفعلة الطاغية وهي الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة وما انضم إلى ذلك من أنواع 
الفواحش والفسوق. 

(فَعَصَوًا رَسُوكَ رَبّهٍم) وهذا اسم جنس أي: كل من هؤلاء كذب الرسول الذي أرسله الله إليهم. فأخذ الله 
الجميع (أَخْذَةٌ رَابِيَة4 أي: زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. 

ومن جملة أولئك قوم نوح أغرقهم الله في اليم حين طغى الماء على وجه الأرض وعلا على مواضعها 


الرفيعة.وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن الله حملهم (فِي الْجَاريَة4 وهي: السفينة في أصلاب 
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آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله. 

فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين واعتبروا بآياته الدالة على توحيده ولهذا قال: 
لِتَجْعَلَهَا) أي: الجارية والمراد جنسهاء (ِلَكُمْ تَدْكِرَةَ تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله 
عليها من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم فإن جنس الشيء مذكر بأصله. 

وقوله: (وَتَعِيَهَا أذ وَاعِيَةٌ4 أي: تعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. 

وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم 
عن اللّه» وفكرهم بآيات الله 


3 18 اڏا تفخ فِي الصُورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ * وَحْمِلَت الْأَرْضٌ وَالْحِبَاكَ فَدُكُتَا دَكْةَ وَاحِدَةَ * قَيَوْمَئْذٍ وَقَعت 


لْوَاقَعَةُ * وَانْسَقّت السَّمَاءُ قهي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةُ * وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْسَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ تَمَانِيَةٌ 


* يَوْمَئِذٍ تُعْرَضصُونَ لا تخقى مِنْكُمْ حَافِيَةٌ) 
لما ذكر ما فعله تعالى بالمكذبين لرسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل 
وأتباعهم كان هذا مقدمة لذكر الجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة. فذكر الأمور الهائلة التي 
تقع أمام القيامة وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل (فِي الصور إذا تكاملت الأجساد نابتة. (تَفْحَةٌ وَاجِدَة) 
فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها فإذا الناس قيام لرب العالمين. 
حملت الْأرْضٌ وَالْحِبَالَ فَدُكُتا دَمَةّ وَاحِدَة4 أي: فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت على 
الأرض فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا ما يصنع بالأرض وما عليها. 
وأما ما يصنع بالسماءء فإنها تضطرب وتمور وتتشقق ويتغير لونهاء وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة, 
وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجهاء وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها. 
لوالمكلة أي الملائكة الكرامر على إتقاتهاة آي على حوانب: السماء وأركاتيء خاهعين لرييف: 

كتين عه 
(وَيَحْمِلُ عَرْس رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ تَمَانِيَة أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم 
بعدله وقسطه وفضله. 


ولهذا قال: (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ)4 على الله إلا تخقى مِنْكُمٌ حَافِيَةٌ) لا من أجسامكم وأجسادكم ولا من أعمالكم 
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وصفاتكمء فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة. 

ويحشر العباد حفاة عراة غرلاء في أرض مستوية» يسمعهم الداعيء وينفذهم البصر» فحينئذ يجازيهم بما 
عملواء ولهذا ذكر كيفية الجزاء. فقال: 

9 24 (قَأَمًا مَنْ أوتي كِتابَهُ بِيَمِبنِه فَيَقُوكُ هَاؤُمُ افْرهُوا كتابيّه * إِنِي ظَتَنْتْ آي مُلَاق حسَابيَة * فَهُوَ ِي 
عِيشَة رَاضِيّةِ * في جَنَّةِ عَالِيَةِ * فُطُوفُهَا دَانِيَةٌ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئَا يمَا أَسْلَفْتُمْ في الأيَام الْخَالِيَق) 
وهؤلاء هم أهل السعادة يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزا لهم وتنويها بشأنهم 
ورفعا لمقدارهم» ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به 
من الكرامة: (هَاؤْمٌ افْرَدُوا كتابيه4 أي: دونكم كتابي فاقرأوه فإنه يبشر بالجنات» وأنواع الكرامات» ومغفرة 
الذنوب» وستر العيوب. 

والذي أوصلني إلى هذه الحال» ما من اللّه به علي من الإيمان بالبعث والحساب, والاستعداد له بالممكن 
من العملء ولهذا قال: لإي ظَتَنْتُ أي مُلَاق حسَابيّه) أي: أيقنت فالظن ‏ هنا بمعنى اليقين. 

(فَهُوَ فِي عِيسّة رَاضيَّة) أي: جامعة لما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين» وقد رضوها ولم يختاروا عليها 
غيرها. 

(فِي جَنَةِ عاليَةِ) المنازل والقصور عالية المحل. 

(فَطُوفُهَا دَانِيَة4 أي: ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة. سهلة التناول على أهلهاء ينالها أهلها قياما 
وقعودا ومتكئين. 

ويقال لهم إكراما: (كُلُوا وَاشْرَبُوَا1 أي: من كل طعام لذيذ» وشراب شهيء (ِهَنِينَا4 أي: تاما كاملا من غير 
مكدر ولا منغقص. 

وذلك الجزاء حصل لكم (يمَا أ في الان الكالتة"من الأعمال الصالحة: وترك الأعماك السفة من 
صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلقء وذكر لله وإنابة إليه. 


فالأعمال جعلها الله سببا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها. 


E a ES‏ يفيه اله E‏ لثقنى الك | E‏ قر هااحشارية * جا 0 كات 


القَاضِيّة * ما أفتى عَيِي مَالِيَهُ * هَلَكَ عَيِي سُلْطَانِيَُ * حُدُوهُ قفْلُوهُ * ثم اْحَحِيمَ صَلُوهُ * ثُمّ فِي سيلسيلة 
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5 E 


دَرْعْهَا سيعون ذْرَاعَا قاسلگوځ * ت لا يُوْمِنْ باللّه العظيم * ولا يَحْضُ عَلَى طعَام الْمسكين * فَلَيْسَ لَهُ 


وو 


الْيَوْمَ ها هُتا حَمِيمٌ * ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِين * لا يَأَكُلْهُ إلا الْحَاطتُوت) 


هؤلاء أهل الشقاء يعطون كتب أعمالهم السيئة بشمالهم تمييزا لهم وخزيا وعارا وفضيحة, فيقول أحدهم 


من الهم والغم والخزي يا لَيْتَنِي لَمْ أوتَ كتابيّه) لأنه يبشر بدخول النار والخسارة الأبدية. 


كلم رقا غا أف لشي كنت نمسا منسيا ولم أبعت واخاست ولهذ] قال: 

يا لَيْتَهَا كاتت الْقاضِيّة) أي:: يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها. 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه» فاذا هو وبال عليه لم يقدم منه لآخرته» ولم ينفعه في الافتداء من عذاب الله 
فقول 1ه أكتى قتي فاه أف: ما تفعني لا في الدنيا: لم أقدم فته شا ولا في الآخرة: قن ذهت 
وقت نفعه. 

(هَلَكَ عَنِي سُلطانيّه4 أي: ذهب واضمحل فلم تنفع الجنود الكثيرةء ولا العدد الخطيرة: ولا الجاه العريض» 
بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح» وفاتت بسببه المتاجر والأرباح» وحضر بدله الهموم والغموم والأتراح» فحينئذ 


يؤمر بعذابه فيقاك للوبافية الغلاظ الشداء: وة او أف الوا في غتقه غلا شنعة: 


(ثمّ الْجَحِيمَ صَلُوهُ أي: قلبوه على جمرها ولهبها. 

(ثَمّ في سيلسيلة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَاة من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة (فَاسْلْكُوةُ) أي: انظموه فيها 
بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه» ويعلق فيهاء فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع؛ فبئس العذاب والعقاب, 
وواحسرة من له التوبيخ والعتاب. 

فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل: (إِنَهُ كان لا يُؤْمِنْ باللّه الْعَظيم بأن كان كافرا بريه معاندا لرسله 
رادا ما جاءوا به من الحق. 

(ولا يحض عَلَى طعام الْمِسْكِين) أي: ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين فلا يطعمهم من 
ماله ولا يحض غيره على إطعامهمء لعدم الوازع في قلبهء وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص 
لله الذي أصله الإيمان بالله. والإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسانء الذي من أعظمهاء دفع ضرورة 


المعتاحيى اطعا ممم ها بكوتووسية«وهؤلاء لا اغلا ولا إحساض.فلذلك اسععفوا ما اسعحفوا: 


(فَلَيّسَ لَه الْيَوْمَ هاهتا) أي: يوم القيامة (حَمِيمِ)4 أي: قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز 
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بثواب الله: ولا تَنْقَعٌ الشَّفَاعَهُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) (مَا لِلظَلِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شفبع يُطَاعْ) . 


وليس له طعام إلا من غسلين وهو صديد أهل النار؛ الذي هو في غاية الحرارةء ونتن الريح» وقبح الطعم 
ومرارته لا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الْخَاطِنُونَ)4 الذين أخطأوا الصراط المستقيم وسلكوا سبل الجحيم 
فلذلك استحقوا العذاب الأليم. 


8 52 (قلا أَفْسيمٌ يِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لا تُنُصِرُوتَ * إِنّهُ لَقَوْكُ رَسُولٍ كَرِيم * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِر قَلِيلَا مَا 


تُؤْمِنُونَ * ولا بِقَوْلٍ كَاهِنِ قَلِيلَا ما تَدَكرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ * وَلَوْ تقول عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل * لَأَحَدَْا 
مِنْهُ يالْيَمِين * ثُمّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ * قَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنَْهُ حَاجِزِينَ * وَإِنّهُ لتَدْكِرَةٌ للْمْتَقِينَ * وَإنَا لَتَعْلَمْ 
أنَّ مِنْكُمْ مُكَدْبِينَ * وَإِنَهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ * وَإِنّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ * قَسَيّحْ ياسْم رَبك العطيم) 

أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه» فدخل في ذلك كل الخلق بل يدخل في 
ذلك نفسه المقدسة» على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريمء وأن الرسول الكريم بلغه عن 
الله تعالى. 

ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه» من أنه شاعر أو ساحرء وأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم 
وتذكرهم, فلو آمنوا وتذكرواء لعلموا ما ينفعهم ويضرهم. ومن ذلكء أن ينظروا في حال محمد صلی الله 
عليه وسلم ‏ ويرمقوا أوصافه وأخلاقه» لرأوا أمرا مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقاء وأن ما جاء 
به تنزيل رب العالمين» لا يليق أن يكون قول البشر بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به» وجلالة 
أوصافه» وكمال تربيته لعباده» وعلوه فوق عباده» وأيضاء فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته فإنه لو 
تقول عليه وافترى [َْبَعْضَّ الأقاويل الكاذبة. 

لأَحَدْنَا مِنْهُ يالْيَمِين ثُمّ لَقَطَعْتا مِنْهُ الْوَتِينَة وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات منه الإنسانء فلو قدر 
أن الرسول ‏ حاشا وكلا تقول على الله لعاجله بالعقوبةء وأخذه أخذ عزيز مقتدرء لأنه حكيم» على كل 
شيء قدير» فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه»ء الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم 
وأنه هو وأتباعه لهم النجاة؛ ومن خالفه فله الهلاك. 

فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات» وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات. ونصره على أعدائهء 
ومكنه من نواصيهمء فهو أكبر شهادة منه على رسالته. 

وقوله: فما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاڃِزينَ) أي: لو هلکه ما امتنع هو بنفسه» ولا قدر أحد أن يمنعه من 
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عذاب الله. 


(وَإِنَهُ)4 أي: القرآن الكريم (ِلَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَقِينَ يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهمء فيعرفونهاء ويعملون عليهاء 
يذكرهم العقائد الدينية, والأخلاق المرضية» والأحكام الشرعية»ء فيكونون من العلماء الربانيين: والعباد 


العارفين» والأئمة المهديين. 


(وَإِنَا لَتعْلَمُ أن مِنْكُمْ مُكَدْبِينَ) به وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين, فإنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة 


البليغة. 


(وَإِنَهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ4 فإنهم لما كفروا به ورأوا ما وعدهم به» تحسروا إذ لم يهتدوا به» ولم ينقادوا 


لأمره» ففاتهم الثواب» وحصلوا على أشد العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 


(وَإِنَهُ لَحَقّْ الْيَقِينِ4 أي: أعلى مراتب العلم؛ فإن أعلى مراتب العلم اليقين وهو العلم الثابت» الذي لا 


يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثة» كل واحدة أعلى مما قبلها: 

أولها: علم اليقينء وهو العلم المستفاد من الخبر. 

ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة البصر. 

ثم حق اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. 

وهذا القرآن الكريمء بهذا الوصفء فإن ما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية؛ وما فيه من الحقائق 
والمعارف الإيمانية. يحصل به لمن ذاقه حق اليقين. 

(فَسَبَّحٌ باسْم رَبك الْعَظِيم» أي: نزهه عما لا يليق بجلاله» وقدسه بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله. 


تم تفسير سورة الحاقة, والحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطناء على كماله وأفضاله وعدله. 


5K 3K 2K KK KK‏ 6لا 5K 2K 5K 5K 3K 5K 5K 5K‏ كاد 


1 7 يسْم اللَّهِ الرَحْمَنِ الرَحِيم (سَألَ سَائِلٌ بِعَدَابِ واقع * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَه دَافِعٌ * مِنَ اللّهِ ذِي الْمَعَارج * 


تَعْرّجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيّه في يَوْمِ گان مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ ألفَ سَتَة * فَاصبر صَبْرًا حَمِيلا * إِنَهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًَا * 
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وَتَرَاهُ قَرِيبَا) 
يقول تعالى مبينا لجهل المعاندين» واستعجالهم لعذاب الله استهزاء وتعنتا وتعجيزا: 


سأك سَائِلٌ) أي: دعا داع واستفتح مستفتح (َيِعَذَابِ وَاقِعِ لِلْكَافِرِينَ4 لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم 
(لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللّه) أي: ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل» من متمردي المشركين, 

أحد يدفعه قبل نزوله» أو يرفعه بعد نزوله» وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره من المشركين 
فقال: (اللقم إن كان هذا هو الحق من عندك قامطر علينا خجارة من السماء أو اثثنا بعذاب أليم إلى آخر 


الآيات. 


فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله فإما أن يعجل لهم في الدنياء وإما أن يؤخر عنهم إلى الآخرة » فلو 


عرفوا الله تعالى» وعرفوا عظمته. وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته» لما استعجلوا ولاستسلموا 


وتأدبواء ولهذا أخبر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة فقال: (ذي المعارج تَعْرّْجٌ الْمَلائِكة وَالرُوحُ 


إِلَيّه) أي: ذو العلو والجلال والعظمة, والتدبير لسائر الخلق؛ الذي تعرج إليه الملائكة بما دبرها على تدبيره, 
وتعرج إليه الروح» وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلهاء برها وفاجرهاء وهذا عند الوفاةء فأما الأبرار فتعرج 
أرواحهم إلى اللّه» فيؤذن لها من سماء إلى سماء» حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجلء 
فتحيي ربها وتسلم عليه. وتحظى بقربه» وتبتهج بالدنو منه» ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام. 
وأما أرواح الفجار فتعرج: فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لهاء وأعيدت إلى الأرض. 

ثم ذكر المسافة التي تعرج إلى الله فيها الملائكة والأرواح وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب, 
وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السيرء مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين 
آلف سنة؛ من ابتداء العروج إلى وصولها ما حد لهاء وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى, فهذا الملك العظيم, 
والعالم الكبيرء علويه وسفليه» جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى» فعلم أحوالهم الظاهرة 
والباطنة. وعلم مستقرهم ومستودعهمء وأوصلهم من رحمته وبره ورزقه » ما عمهم وشملهم وأجرى 
عليهم حكمه القدري» وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. 

فبؤسا لأقوام جهلوا عظمته؛ ولم يقدروه حق قدره» فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان: 
وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهمء وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم. 


هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة فيكون هذا العروج والصعود في الدنياء لأن السياق الأول 
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يدل على هذا. 

ويحتمل أن هذا في يوم القيامةء وأن الله تبارك وتعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله 
وكبريائه» ما هو أكبر دليل على معرفته» مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة: بالتدابير 
الإلهية. والشئون في الخليقة 

في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من طوله وشدته:ء لكن الله تعالى يخففه على المؤمن. 
وقوله: (قَاصيرٌ صَبْرًا جَمِيلَا4 أي: اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلاء لا تضجر فيه ولا ملل؛ بل استمر 
على أمر الله وادع عباده إلى توحيده» ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهمء وعدم رغبتهم: فإن في 
الصبر على ذلك خيرا كثيرا. 

(إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدَا وَتَرَاهُ قريًا الضمير يعود إلى البعث الذي يقع فيه عذاب السائلين بالعذاب أي: إن حالهم 
حال المنكر له» أو الذي غلبت عليه الشقوة والسكرة» حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشورء والله 
يراه قريباء لأنه رفيق حليم لا يعجلء ويعلم أنه لا بد أن يكون. وکل ما هو آت فهو قريب. 

ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما يكون فيه؛ فقال: 

18-8 بوم تكُوث السمَّاة اليل * وكوت الخال كَالْعِوْن * ولا يمال حَهِيمٌ حَهِيمًا * روتوم زوه 


الْمُجْرِمُ لَؤ يَفْتدي مِنْ عَدَاب يَوْمِيْذٍ يبَنِيه * وَصَاحبته وأخيه * وَقَصِيلَتِهِ الَتِي تُؤويه * وَمَنْ فِي الأزض جَمِيعًا 


تم يُنْحجِيه * كلا إِنّهَا لظى * ترَّاعَة للشّوى * تدعو من أذبر وتولى * وَجَمع فاؤعى) 


أي: يَوْم) القيامة» تقع فيه هذه الأمور العظيمة ف (تَكُونْ السَّمَاءٌ كَالْمُهْلِ) وهو الرصاص المذاب من 
تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ. 

(وَتَكُونْ الْحِبَاكٌ كَالْعِهْنِة وهو الصوف المنفوشء ثم تكون بعد ذاك هباء منثورا فتضمحلء فإذا كان هذا القلق 
والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدةء فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟ 
أليس حقيقا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه ويذهل عن كل أحد؟ ولهذا قال: (وَلا يَسْأَنَ حَمِيمٌ حَمِيمًا 
يُبَصَّرُونَهُم) أي: يشاهد الحميمء وهو القريب حميمه»ء فلا يبقى في قلبه متسع لسؤال حميمه عن حاله» 
ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهمء ولا يهمه إلا نفسه. (يَوَدُْ الْمُجْرِمُ4 الذي حق عليه العذاب لو يَفْتَدِي 


كدان ا و ا کک ووه أى: قزابقه ایی و اف الى جرت 
من عذاب يومِيِذٍ پبڼيه وصاحبته) اي: زوجته (واخيه وفصيلته) اي: قرابته التي تؤويه) اي: التي جر 


عادتها في الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضاء ففي يوم القيامة» لا ينفع أحد أحداء ولا يشفع أحد إلا بإذن 
الله. 

بل لو يفتدي المجرم المستحق للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه لم ينفعه ذلك. 

(كلا) أي: لا حيلة ولا مناص لهم قد حقت عليهم كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون » وذهب 
نفع الأقارب والأصدقاء. 

(إِنَهَا لظى تَرَّاعَةَ للشّوى) أي: للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدة عذابها. 

(تَدْعُوا) إليها (مَنْ أَذْبرَ وَتََلَى وجمع فأوعى) أي: أدبر عن اتباع الحق وأعرض عنه» فليس له فيه غرض, 
وجمع الأموال بعضها فوق بعض وأوعاهاء فلم ينفق منهاء فإن النار تدعوهم إلى نفسهاء وتستعد للالتهاب 
بعم. 

9 35 إن الْإِنِْسَاتَ خُلِقَ هَلُوعَا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرٌ جَرُوعَا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَُوعَا * إلا الْمُصَلِينَ * الَّذِينَ 
هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوتَ * وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقّ مَعْلُومٌ * لِلسَائل وَالْمَخْرُومِ * وَالَّذِينَ يُصَدْقُونَ بِيَوِمِ 


الین * وَالَذِينَ هُمْ مِنْ عَذدَاب رَيّهمْ مُسْفِقُونَ * إن عَذَاب رَيّهِمْ غَيْرُ مَأَمُونِ * وَالَّذِينَ هُم لِفُرُوَحِهِمْ حَافِظون 


* إلا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإنّهُمْ عَيْرٌ مَلُوِينَ * قَمَن انْتَقَى وَرَاءَ دَلِكَ فأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ * 


وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ يِسَهَادَاتِهِمْ قَائِمُوتَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 
* أُولَئِكَ فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ) 
وهذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته الأصليةء أنه هلوع. 


و قد به 8 و 


وفسر الهلوع بأنه: إا مَسَّهُ الشَّرٌ جَرْوعًا) فيجزع إن أصابه فقر أو مرض» أو ذهاب محبوب له» من مال أو 


أهل أو ولدء ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله. 


(وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيّْرُ مَنُْوعًا) فلا ينفق مما آتاه الله. ولا يشكر الله على نعمه وبره» فيجزع في الضراءء ويمنع 


في السرا 


(إلا الْمُصَلِينَة الموصوفين بتلك الأوصاف فإنهم إذا مسهم الخير شكروا الله. وأنفقوا مما خولهم الله وإذا 


وقوله في وصفهم (الَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ أي: مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها. 
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وليسوا كمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقتا دون وقت» أو يفعلها على وجه ناقص. 
(وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقّ مَعْلُومٌ1 من زكاة وصدقة 


(للسّائل) الذي يتعرض للسؤال (وَالْمَحْرُوم وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه؛ ولا يفطن له 


فيتصدق عليه. 


(وَالَّذِينَ يُصَدّفُونَ بِيَوْمِ الين) أي: يؤمنون بما أخبر الله به وأخبرت به رسله؛ من الجزاء والبعث» ويتيقنون 
ذلك فيستعدون للآخرةء ويسعونت لها سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل» وبما جاءوا 
(وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبّهِمْ مُشْفِفُونَ) أي: خائفون وجلون» فيتركون لذلك كل ما يقربهم من عذاب الله. 
لن عَذَابَ رهم غَيْرٌ مَأْمُونِة أي: هو العذاب الذي يخشى ويحذر. 

(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوَحِهِمْ حَافِظُونَ) فلا يطأون بها وطأ محرماء من زنى أو لواط أو وطء في دبرء أو حيض» ونحو 
ذلك ويحفظونها أيضا من النظر إليها ومسهاء ممن لا يجوز له ذلكء ويتركون أيضا وسائل المحرمات الداعية 
لفعل الفاحشة. 

إلا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَئْمَانُهُم) أي: سرياتهم (فَإِنّهُمْ غَيْر مَلُوِينَ1 في وطئهن في المحل الذي 


هو محل الحرث. 


(قَمَن ابْتَقَى وَرَاءَ دَلِكَ) أي: غير الزوجة وملك اليمينء (قَأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ أي: المتجاوزون ما أحل الله 


إلى ها حرم الت وذلت هذة الآزة على تيم مكاح المععة لكودها قير دوسة مقصوذة ولا ملك تين 


(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَه أي: مراعون لهاء حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بهاء وهذا 
شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه»ء كالتكاليف السريةء التي لا يطلع عليها إلا الله. والأمانات 
التي بين العبد وبين الخلقء. في الأموال والأسرار» وكذلك العهد. شامل للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد 


الذي عافد عليه الخلق: فات العمد يسال عنة الغبة هل كام به ووقاة أمررقضة مخاتة فلم يقم نه؟: 


(وَالَّذِينَ هُمْ يسَهَادَاتِهِمُ قَائِمُونَ أي: لا يشهدون إلا بما يعلمونه» من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان» ولا 
يحابي فيها قريبا ولا صديقا ونحوه» ويكون القصد بها وجه الله. 


قال تعالى: (َوَآَقِيمُوا السّهَادّة لله يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ بِالْقِسْط شهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ 
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أو الْوَالِدَيْنَ والافرين 

(وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) بمداومتها على أكمل وجوهها. 

(أُولَيِكَ)4 أي: الموصوفون بتلك الصفات (فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ أي: قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم 
المقيم ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

وحاصل هذاء أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملةء والأخلاق الفاضلة؛ من العبادات 
البدنية. كالصلاة. والمداومة عليهاء والأعمال القلبية. كخشية الله الداعية لكل خيرء والعبادات الماليةء 
والعقائد النافعة, والأخلاق الفاضلةء ومعاملة اللّه» ومعاملة خلقه. أحسن معاملة من إنصافهم وحفظ 
عهودهم وأسرارهم » والعفة التامة بحفظ الفروج عما يكره الله تعالى. 

6- 39 (قمال الَّذِينَ كَقَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ * عَن الْيَمِينِ وَعَن الشِْمَالِ عِرِينَ * أَيَطْمَعٌ كَل امْرئ مِنْهُمْ أن 
يُدْخَلَ جَنّة تعبو * كلا إا خَلَفْنَاهُمْ مِمَا يَعْلَمُونَ) 

يقول تعالىء مبينا اغترار الكافرين: (فَمَالِ الَّذِينَ كَقَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ أي: مسرعين. 

عن الْيَمِين وَعَن الشْيّمَالٍ عزينَ) أي: قطعا متفرقة وجماعات متوزعة » كل منهم بما لديه فرح. 

(أبَطْمَعٌ كَل امرك مِنْهُمْ أن يُدْخَلَ جَنّةَ تيم بأي: سبب أطمعهم: وهم لم يقدموا سوى الكفر, والجحود 
توي العالفيني ولهد| فال ع 46 اف ليقى الأمر باماتتوفرولا إقراك ها تشعووة يقوتمم 


(إنَا خَلَفْتَاهُمْ مِمًا يَعْلَمُونَ4 أي: من ماء دافق, يخرج من بين الصلب والترائب» فهم ضعفاءء لا يملكون 


لأنفسهم نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 


0 44 }5 الس يرب الْمَشَارق وَالْمَعَاربِ إِنَا اكلورية * كن أ دل خَيْرَا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بمَسُبُوقِينَ * 


سواسو 


قَدَرْهُمْ يَخُوصُوا ويَلْعَبُوا حَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِيِ يُوعَرُونَ * يَوْمَ يَخْرْحُوَ مِنَ الأخدّاث سيرَاعًا كَأَنَهُمْ إلى نص 
يُوفِضُونَ * حَاسْيعَة أَنْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ وِلَّةٌ دَِكَ الْيَوْمُ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ) 

هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب. للشمس والقمر والكواكب. لما فيها من الآيات الباهرات على 
البعث. وقدرته على تبديل أمثالهم: وهم بأعيانهم: كما قال تعالى: (وَتُنْشِتكُمْ فِيمًا لا تَعْلمُون) . 

(وَمَا نَحْنٌ بِمَسْبُوقِينَ؟ أي: ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده. فإذا تقرر البعث والجزاءء 


واستمروا على تكذيبهم: وعدم انقيادهم لآيات الله. 
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(فَدَرْهُمْ يَخُوصُوا ويَلْعَبُوا4 أي: يخوضوا بالأقوال الباطلة؛ والعقائد الفاسدةء ويلعبوا بدينهمء ويأكلوا ويشربواء 
ويتمتعوا (حَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ) فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة 
خوضهم ولعبهم. 

ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون يومهم الذي يوعدون. فقال: (ِيَوْمَ يَخْرّحُونَ مِنَ الْأَحْدَاثْ) أي: القبور, 
(سيرَاعًا4 مجيبين لدعوة الداعيء مهطعين إليها (كَأَنَهُمْ إلى صب يُوفِضُونَ) أي: كأنهم إلى علم يؤمون 
ويسرعون أي: فلا يتمكنون من الاستعصاء للداعيء والالتواء لنداء المناديء بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام 
بين يدي رب العالمين. 

(خَاسِْيعَة أَنَصَارُهُمْ ترْهَفْهُمْ ذِلَةٌ) وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهمء واستولى على أفئدتهم. فخشعت 


منهم الأبصار» وسكنت منهم الحركات. وانقطعت الأصوات. 


فهذه الحال والمآل» هو يومهم الذي كَانُوا يُوعَرُونَ) ولا بد من الوفاء بوعد الله تمت والحمد لله. 


3K 3K 3K KK KK‏ 6لا 2K 2K KK 3K 5K 5K 5K‏ كلا 


تغسير سورة نوح 


1 بسْم اللَّه الرَحْمَنِ الرّحِيِمِ (إنَا أَزْسَلْنَا نُوحَا إِلَى قَوْمِهِ أن أَنْدِرُ قَوْمَكَ) 


إلى آخر السورة لم يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نوح وحدها لطول لبثه في قومه» وتكرار دعوته 
إلى التوحيد؛ ونهيه عن الشركء فأخبر تعالى أنه أرسله إلى قومه»ء رحمة بهمء وإنذارا لهم من عذاب الله 
الأليم. خوفا من استمرارهم على كفرهم. فيهلكهم الله هلاكا أبدياء ويعذبهم عذابا سرمدياء فامتثل نوح 
عليه السلام لذلك. وابتدر لأمر الله فقال: يا قَوْمِ إِنّي لَكُمْ تذِيرٌ مُبِينٌ)4 أي: واضح النذارة بينهاء وذلك 
لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه» وبأي: شيء تحصل النجاة؛ بين جميع ذلك بيانا شافياء فأخبرهم وأمرهم 
بزبدة ما يأمرهم به فقال: أن اعْبْدُوا اللّهَ وَانَقُوةُ4 وذلك بإفراده تعالى بالتوحيد والعبادةء والبعد عن الشرك 
وطرقه ووسائله» فإنهم إذا اتقوا اللّه غفر ذنوبهمء وإذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب» والفوز 
بالثواب, (وَيُوَخْرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى) أي: يمتعكم في هذه الدارء ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى 
أي: مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدودء وليس المتاع أبداء فإن الموت لا بد منه» ولهذا 
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قال: (إنَّ جل الله إِذَا جَاءَ لا يُوَخَّرُ لَؤْ كُنْثُمْ تَعْلَمُوتَ) لما كفرتم بالله. وعاندتم الحق» فلم يجيبوا لدعوته؛ ولا 
انقادوا لأمره» فقال شاكيا لربه: (رَبّ إِنِي دَعَوْتْ قَوْمِي لَيْلَا وَنَهَارَا قَلَمْ يَزِدذْهُمْ دُعَائِي إلا فِرَارَاا أي: نفورا عن 
الحق وإعراضاء فلم يبق لذلك فائدة, لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه. 

(وَإِنِي كُلَمَا دَعَوْنُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُم) أي: لأجل أن يستجيبوا فإذا استجابوا غفرت لهم فكان هذا محض 
مصلحتهم, ولكنهم أبوا إلا تماديا على باطلهم؛ ونفورا عن الحق» (جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهم4 حذر سماع 
ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام (وَاسْتَغْشُوا نِيَابَهُْم4 أي تغطوا بها غطاء يغشاهم بعدا عن الحق 
وبغضا له» وَأْصَرُوا) على كفرهم وشرهم (وَاسْتَكْبَرُوَاا على الحق (اسْتِكْبَارَاةِ فشرهم ازداد. وخيرهم 


بعد. 
(ثم إِنّي دَعوتَهم جهارًا) أي: بمسمع منهم كلهم. 


ثم إِنْي اعلنت لهم وَأسْرزث لهم إِسْرارًا4 كل هذا حرص ونصحء» واتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه 


المقصود ١.‏ فَقْلْتٌ اسْتفْفروا ربكم أي: اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب» واستغفروا الله منها. 


(إِنَهُ كات عَغَارَا4 كثير المغفرة لمن تاب واستغفرء فرغبهم بمغفرة الذنوب» وما يترتب عليها من حصول 
الثواب» واندفاع العقاب. 
ورغبهم أيضاء بخير الدنيا العاجلء فقال: (َيُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا4ِ أي: مطرا متتابعاء يروي الشعاب 


والوهادء ويحيي البلاد والعباد. 


(وَيُمْدِدْكُمْ يأَمْوَاكِ وَبَنينَ أي: يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا وأولادكم, (وَيَجْعَلْ لَكُمْ 


جَنَاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَاهِ وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها. 


(مَا لَكُمْ لا تَرْحُوتَ لِلَّهِ وَقَارَاهُ أي: لا تخافون لله عظمةء وليس لله عندكم قدر. 


(وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطوَارَاِ أي: خلقا من بعد خلق» في بطن الأمء ثم في الرضاعء ثم في سن الطفوليةء ثم 
التمييز. ثم الشباب» إلى آخر ما وصل إليه الخلق فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديعء متعين أن يفرد 
بالعبادة والتوحيد» وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد. وأن الذي أنشأهم من العدم قادر 


على أن يعيدهم بعد موتهم. 


واسعدل أا عليهم بخلق السهاواف التى هى أكبر هن كل الاي فقا لت الم ينا قبت حلت اللة كه 


سَمَاوَاتِ طبَاقا) أي: كل سماء فوق الأخرى. 

(وجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ تُورَا) لأهل الأرض (وَجَعَلَ الشَّمْس سِيرَاجًا) . 

ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياءء وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة 
إحسانه» فالعظيم الرحيم» يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى. 

(وَاللَهُ انبتكم مِنَ الْأَرْضٍ تَبَانَا4ُ حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه. 

نّم يُعِيدُكُمْ فِيهَا4 عند الموت (وَيُخْرِجْكُمْ إِخْرَاجًا) للبعث والنشورء فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. 
(وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأرْضَ بِسَاطًا) أي: مبسوطة مهيأة للانتفاع بها. 

(لِتَسْلْكُوا مِنْهَا سُْبْلَا فِجَاجَاة فلولا أنه بسطهاء لما أمكن ذلكء بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعهاء 
والبناء» والسكون على ظهرها. 

(قالَ توخ شاكيا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد. 

(إِنَهُمْ عَصَّوْنِي) فيما أمرتهم به (وَاتَبَعُوا مَنْ لم يَزدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إلا خَسَارَا4 أي: عصوا الرسول الناصح الدال 
على الخيرء واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارا أي: هلاكا وتفويتا للأرباح 
فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟! 

(وَمَكَرُوا مَكْرَا كَبَارَا) أي: مكرا كبيرا بليغا في معاندة الحق. 

(وَقَالُوا4ُ لهم داعين إلى الشرك مزينين له: إلا تَدَرنَ آلِهِتَكُم4 فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من 
الشركء وأن لا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون؛ ثم عينوا آلهتهم فقالوا: ولا تَدَرُنَ وَذَا ولا سُواعًا ولا يفوت 
وَيَعُوق وَنَسُرًاة وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا ‏ 
بزعمهم على الطاعة إذا رأوهاء ثم طال الأمدء وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم 


ويتوسلون بهمء وبهم يسقون المطرء فعبدوهمء ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يدعوا عبادة 
هذه الآلية . 


(وَقَدَ أَضَلُوا كَتِيرَاُ أي: وقد أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق, ولا تزد الظَالِمِينَ إلا صَلَالَا أي: 


لو كا6 صلالهم عند ضوفي إناقم سق : لكات مضسلحة: ولكن الأ يدون بدغوؤة الرؤساة إلا ضلالا أك فلم 


يبق محل لنجاحهم ولا لصلاحهمء ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية» فقال: (مِمَا 
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خَطِيتَاتَهِمْ أعْرِقُوا4 في اليم الذي أحاط بهم (تَأَدْخِلُوا نَارَاُ فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار 


والحرق» وهذا كله بسبب خطيئاتهمء التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنهاء ويخبرهم بشؤمها ومغبتهاء 
فرفضوا ما قالء حتى حل بهم النكال؛ (قَلَمْ يَحِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّه أَنْصَارَاُ ينصرونهم حين نزل بهم الأمر 
الأمرء ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. 

(وقَاكَ نُوحٌ رَبّ لا تَدَّرْ عَلَى الْأَرْض مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّارَاَهُ يدور على وجه الأرضء وذكر السبب في ذلك فقال: 
١إنَكَ‏ إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إلا قارا كَقَارَا أي: بقاؤهم مفسدة محضةء لهم ولغيرهمء وإنما قال 
نوح ‏ عليه السلام ذلك. لأنه مع كثرة مخالطته إياهمء ومزاولته لأخلاقهم: علم بذلك نتيجة أعمالهم لا 
جرم أن الله استجاب دعوته . فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. 

(رَبّ اغْفِرٌ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا1 خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهمء ثم عمم الدعاءء 
فقال: (وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتات ولا تزد الظَالِمِينَ إِلّا تَبَارَا4 أي: خسارا ودمارا وهلاكا. 


5K 3K 3K KK KK‏ 6لا 5K 2F 5K 5K 3K 5K 5K 5K‏ كاد 


آياته لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا نذرا لقومهم. وأمر الله رسوله أن يقص نبأهم على 
الناسن» وذلك أنهم لما حضروةء قالوا» أتصتواء فلما أنضتها قهفوا مغائيه ووصلة حقائقة إلى قلوبهم. 5لوا 


ِنَا سَمِعْنَا قُرْآنَا عَجَبَاة أي: من العجائب الغالية. والمطالب العالية. 


2 ييي إلى ارسي والرشد+ اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مضالح ينهم وذنياهم: قافا يو وَلَنْ 
شرك يِرَيّْنَا أَحَدَا فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جمبع أعمال الخير؛ وبين التقوى: المتضمنة لترك 


الشر وحعلوا السبت الدافف لمم الى الأيمات وتواسة:ما كلهوؤة من إزتشادات القرات وها اشعمل عة من 
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المصالح والفوائد واجتناب المضارء فإن ذلك آية عظيمة. وحجة قاطعة. لمن استنار به. واهتدى بهديه: وهذا 
الإيمان النافع. المثمر لكل خيرء المبني على هداية القرآن» بخلاف إيمان العوائدء والمربى والإلف ونحو 
ذلك. فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرةء 

(وَأَنَهُ تقالى جَدُ رَيْتَا4 أي: تعالت عظمته وتقدست أسماؤه: (مَا انَخَدَ صَاحِبَةٌ ولا وَلَدَا4 فعلموا من جد الله 
وعظمته» ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولداء لأن له العظمة والكمال في كل صفة كمال» 
واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك. لأنه يضاد كمال الغنى. 

ونال كان يثية E‏ اللة فتكلا اق : قول جار اغى الضوات: مهدي الحف وها حملة على ذلك 


إلا سفهه وضعف عقله. وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول. 

5 (وَأَنَا ظَتَنًا أن لَنْ تَقُولكَ الْإِنْسُ وَالْحِنُ عَلَى الله كَذِبَا) 

أي: كنا مغترين قبل ذلك وغرنا القادة والرؤساء من الجن والإنسء. فأحسنا بهم الظنء وظنناهم لا يتجرأون 
على الكذب على الله. فلذلك كنا قبل هذا على طريقهمء فاليوم إذ بان لنا الحقء رجعنا إليه وانقدنا له» ولم 


نبال بقول أحد من الناس يعارض الهدى. 


6زؤآنة كان ا ركان مون انون ا 


أي: كان الإنس يعبدون الجن ويستعيذون بهم عند المخاوف والأفزاع » فزاد الإنس الجن رهقا أي: طغيانا 
وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونهمء ويستعيذون بهمء ويحتمل أن الضمير في زادوهم يرجع إلى الجن ضمير 
الواو أي: زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم فكان 
الإنسي إذا نزل بواد مخوف, قال: " أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ". 

زواتقة ظنها كما ميقن أن لخن يقة الله خا أي؛ فلا أتكزوا البعت أقدموا على الشترك والظفيات: 

17 ف لهاع أي أتيناها واختبرناها: 6655ا لكت هونا ددا عن الؤضوك إلى أرجاتها 
والذئو منهاء (وَشُهْبَاة يرمى بها من استرق السمع: وهذا بخلاف عادثنا الأولى: فإنا كنا نتمكن من الوصول 
الو شير السينفاة: 


رَضَّدَا4 أي: مرصدا له» معدا لإتلافه وإحراقه, أي: وهذا له شأن عظيمء ونبأً جسيمء وجزموا أن الله تعالى 


أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيراء من خير أو شرء فلهذا قالوا: (وَأَنَا لا تذري أَشَرٌ أريد بِمَنْ فِي الأرض أَمْ 


هذا الأمر يريده الله ويحدثه في الأرضء وفي هذا بيان لأدبهمء إذ أضافوا الخير إلى الله تعالىء والشر 
حذفوا فاعله تأدبا مع الله. 

(وََنَا مِنَا الصَّالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ) أي: فساق وفجار وكفار, (كُنَّا طَرَائْقَ قِدَدَاُ أي: فرقا متنوعةء وأهواء 
متفرقة» كل حزب بما لديهم فرحون. 

(وَأَنَا ظننًا أَنْ لَنْ تعر اللّهَ في الْأَرْض وَلَنْ نُعْحِرَهُ هَرَبّا) أي: وأنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله 
وكمال عجزناء وأن نواصينا بيد الله فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج 
عن قدرته» لا ملجأ منه إلا إليه. 

(وََنَا لَمّا سَمِعْنَا الْهُدَىه وهو القرآن الكريم, الهادي إلى الصراط المستقيمء وعرفنا هدايته وإرشاده: أثر 
في قلوبنا ف (آمَنَا يه) . 

ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا: (فَمَنْ يُؤْمِنْ برَبّه) إيمانا صادقا (قَلَا يَحَافَ بَحْسًا ولا رَهَقًا) أي: لا نقصا ولا 
طغيانا ولا أذى يلحقه » وإذا سلم من الشر حصل له الخيرء فالإيمان سبب داع إلى حصول كل خير وانتفاء 
كل شر. 

اهنا المخلكهة N‏ أك الجائزوت العاذلون خن الضراظ المسعقية: 

(فَمَنْ أَسْلَم فَأُولَئِكَ تَحَرّوا رَسَدَا) أي:: أصابوا طريق الرشد. الموصل لهم إلى الجنة ونعيمهاء وام 
الْقاسِطُوت فَكَانُوا لِجَهِنمَ حَطَبَا وذلك جزاء على أعمالهم: لا ظلم من الله لهمء فإنهم لو اسْتَقَامُوا عَلَى 
الطريقة) المثلى (ِلَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ عَدَقًا) أي: هنيئا مريئاء ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم. 


لتَفْتَنَهُمْ فيه) أي: لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب. 


(وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبّهِ يَسْلْكُهُ عَذَابَاْ صَعَدَا أي: من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه» فلم يتبعه وينقد 
له» بل غفل عنه ولهىء. يسلكه عذابا صعدا أي: شديدا بليغا. 
EOS‏ قلا E‏ مم الله أ أت لا ذعاء عبادة: ولا ذعاء همسألة: قان المساحد التي هي 


أَعَظم محال الفباذة مبنية على الإخلاض له والخضوع لعظمفه: والاستكانة لفوفة: 06 لما فام عبد الله 


يَدْعُوةُ4 أي: يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن كاد الجن من تكاثرهم عليه أن يكونوا عليه لبداء أي: متلبدين 


مدراكفيق جرا على تفاع ما خاء ته مى الهدف: 


(قل> لهم يا أيها الرسول: مبينا حقيقة ما تدعو إليه: إإلَمًا أَدْهُو رَبّي ولا شرك به أَحَدَا4 أي: أوحده وحدة 


لا شريك له» وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان» وكل ما يتخذه المشركون من دونه. 

إِفُلْ إِنِي لا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرّا ولا رَشَدًا) فإني عبد ليس لي من الأمر ولا من التصرف شيء. 

2 فل إِبِي لَنْ يُحِبرَنِي مِنَ الله اد 

أي: لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله» وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلقء لا يملك ضرا ولا 
رشداء ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء» فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى. 

(وَلَنْ أَحِدَ مِنْ دونه مُلْتَحَدَا أي: ملجأ ومنتصرا. 

(إلّا بَلَاعَا مِنَ الله وَرِسَالَاتِ أي: ليس لي مزية على الناس» إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة 
الخلق إلى الله وبهذا تقوم الحجة على الناس. (ِوَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَه تار جَهِنّمَ خَالِدِينَ فِيوَا 
أا وهذا المراد به المفصية الكفرية: كما قيدتها التخوض الأخر المجكمة: 

وأما مجرد المعصيةء فإنه لا يوجب الخلود في النار» كما دلت على ذلك آيات القرآنء والأحاديث عن النبي - 


صلى الله عليه وسلم ‏ وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة. 


(حَتَى إِذَا رأَوا مَا يُوَعَدُونَة أي: شاهدوه عياناء وجزموا أنه واقع بهم, (فَسَيَعْلَمُونَ في ذلك الوقت حقيقة 
المعرفة كين 2 اض وأقك عدّدًا؟ حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون. وإذ يحشرون فرادى 
كما خلقوا أول مرة. (فُل) لهم إن سألوك فقالوا (متى هذا الوعد) ؟ (إِنْ أذري قريب مَا تُوعَدُوتَ ام يَجْعَلَ 


لَهُرَبّي أَمَدَا أي: غاية طويلة. فعلم ذلك عند الله. 


(عَالِمُ الْعَيْبِ قلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْيه أَحَدَاُ من الخلقء بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيب» إلا مَن ارْتَضَى 
مِنْ رَسُولِ) أي: فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به» وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم,ء فإن الله 
أيدهم بتأييد ما أيده أحدا من الخلق» وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته» من غير أن 
تتخبطهم الشياطين ولا يزيدوا فيه أو ينقصواء ولهذا قال: (فَإِنَه يَسْلّْكُ مِنْ بَيّْنِ يَدَيّْهَ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَا) أي: 


يحفظونه بأمر الله؛ (لِيَعْلَمَ بذلك أن قَذ أَبْلَكُوا رِسَالَات رَبّهِم) بما جعله لهم من الأسباب» (وَأَخَاطَ يمَا 


لَدَيْهم4 أي: بما عندهم, وما أسروه وأعلنوه, (وَأَخْصَّى كَل شَيْءٍ عَدَدًا وفي هذه السورة فوائد كثيرة: 
منها: وجود الجنء وأنهم مكلفون مأمورون مكلفون منهيون» مجازون بأعمالهم» كما هو صريح في هذه 
السورة. 

ومنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رسول إلى الجن؛ كما هو رسول إلى الإنس » فإن الله صرف 
نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومهم. 

ومنها: ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق» وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن» وحسن 
ومنها: اعتناء اللّه برسوله» وحفظه لما جاء به» فحين ابتدأت بشائر نبوته» والسماء محروسة بالنجوم 
والشياطين قد هربت عن أماكنهاء وأزعجت عن مراصدهاء وأن الله رحم به الأرض وأهلها رحمة ما يقدر لها 
قدرء وأراد بهم ربهم رشداء فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرضء ما تبتهج به القلوب» وتفرح 
به أولو الألباب. وتظهر به شعائر الإسلام, وينقمع به أهل الأوثان والأصنام. 

ومنها: شدة حرص الجن لاستماع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتراكمهم عليه. 

ومنها: أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشركء وبينت حالة الخلقء وأن كل 
أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة: لأن الرسول محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا كان لا يملك 
لأحد نفعا ولا ضراء بل ولا يملك لنفسه»ء علم أن الخلق كلهم كذلك. فمن الخطأ والغلط اتخاذ من هذا وصفه 
إلها آخر مع اللّه. ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمهاء فلا يعلمها أحد من الخلقء إلا من ارتضاه الله 


وخصه بعلم شيء منها. تم تفسير سورة قل أوحي إليء ولله الحمد. 
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تفسير سورة المزمل 


1 11 يسْم اللَّه الرّحْمَن الرَحِيم (يَا أَيهَا الْمُرَمْلْ * فم اللَيْلَ إلا فلبلا * نِضّقَهُ أو نفص مِنْهُ قَلِيلًا * أو زذ 


عَلَيْهِ ورل الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا * ئا سَتُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلَا قبلا * إن تاشتة اللَيْلِ هِي أَشَدُ وَطْنَا وَأَقْوَمُ قيا * إن لك 


3 


فِي النَّهَارٍ سَبْحًا طُويلًا * وَاذْكُرٍ اسم رَبك وَتبَتَلْ إلَيّه تَبْتِيلا * رَبْ المشرق وَالْمَغْربِ 


1616 


وَكِيلَا * وَاصيرٌ عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهْجْرَهُمٌ هَجْرًا جَمِيلًا * وَدَرْنِي وَالْمُكَدِيِينَ أولي التَعْمَة وَمَوُلْهُمْ قَلِيلَا) 


المزمل: المتغطي بثيابه كالمدثر وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين أكرمه 
الله برسالته؛ وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إلیه» فرأى أمرا لم ير مثله» ولا يقدر على الثبات له إلا 
المرسلون: فاعتراه في ابتداء ذلك انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام فأتى إلى أهله؛ فقال: " زملوني 
زملوني " وهو ترعد فرائصه»ء ثم جاءه جبريل فقال: " اقرأ " فقال: " ما أنا بقارئ " فغطه حتى بلغ منه 
الجهد وهو يعالجه على القراءة. فقرأ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم ألقى الله عليه الثبات» وتابع عليه 
الوحي, حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين. 

فسبحان الله» ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتهاء ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في 
أول أمره. 

فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به؛ ثم أمره بالصبر على أذية أعدائه » ثم أمره بالصدع بأمره» وإعلان دعوتهم 


إلى الله» فأمره هنا بأشرف العبادات» وهي الصلاة: وبآكد الأوقات وأفضلهاء وهو قيام الليل. 
ومن رحمته تعالی» أنه لم يأمرة بقيام الليل كله بل قال: رقم اللَيْلَ إلا قَلِيلا) . 


ثم قدر ذلك فقال: (نِضّفَهٌ أو انْقْصْ مِنْهُ) أي: من النصف (قَلِيلَا) بأن يكون الثلث ونحوه. 


أو زذ عَلَيْهَ أي: على النصف, فيكون الثلنين ونحوها. (وَرَثّْلِ الْقُرْآنَ تَرْتيلًا) فإن ترتيل القرآن به يحصل 
التدبر والتفكرء وتحريك القلوب به والتعبد بآياته» والتهيؤ والاستعداد التام له فإنه قال: (إِنَا سَتْلقِي عَلَيْكَ 
فقولا تَفِيلا4 أي: نوحي إليك هذا القرآن الثقيلء أي: العظيمة معانيهء الجليلة أوصافه» وما كان بهذا الوصف. 
حقيق أن يتهيأ له» ویرتل» ويتفكر فيما يشتمل عليه. 

ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليلء فقال: (إنَّ تاشيتة اللَيْلِ) أي: الصلاة فيه بعد النوم (هي أشد وَطتًا 
وَأَقُوَمُْ قيا أي: أقرب إلى تحصيل مقصود القرآن. يتواطأً على القرآن القلب واللسان» وتقل الشواغل, 
ويفهم ما يقول» ويستقيم له أمره» وهذا بخلاف النهار فإنه لا يحصل به هذا المقصود » ولهذا قال: إن لَكَ 


في النَهَار سَبْخًَا طويلًا) أي: ترددا على حوائجك ومعاشك» يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام. 
(وَاذْكُرِ اسْم رَبك شامل لأنواع الذكر كلها (وَتَبَنَلْ إِليّه تَبْتِيلَا4 أي: انقطع إلى الله تعالى, فإن الانقطاع إلى 
الله والإنابة إليه. هو الانفصال بالقلب عن الخلائقء والاتصاف بمحبة الله. وكل ما يقرب إليه. ويدني من 


رضاه. 


(رَبّ المشرق وَالْمَغْربِ)4 وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلهاء فهو تعالى رب المشارق 
والمغارب» وما يكون فيها من الأنوار. وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفليء فهو رب كل شيء 
وخالقه ومدبره. 

(آا إِلَهَ إلا هُوَ) أي: لا معبود إلا وجهه الأعلىء الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم, والإجلال 
والتكريمء ولهذا قال: (فَانَخِدْهُ وكِيلَا4 أي: حافظا ومدبرا لأمورك كلها. 

فلما أمره الله بالصلاة خصوصاء وبالذكر عموماء وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال» وفعل 
لتقل من الأعماله آفرة بالضبر على ها يقول فية المغاتدون له ويسبونة ويسبوث ما جاء به وأن يعضى 
على أمر الله لا يصده عنه صادء ولا يرده راد وأن يهجرهم هجرا جميلاء وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة 
الهجر الذي لا أذية فيه فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيهء وأمره بجدالهم بالتي 
في اخسن 

(وَدَرْنِي وَالْمُكَدّبينَ) أي: اتركني وإياهمء فسأنتقم منهم, وإن أمهلتهم فلا أهملهم, وقوله: (أولي التَعْمَة) 
أي: أصحاب النعمة والغنىء» الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقهء وأمدهم من فضله كما قال تعالى: 
5لا إن الْإِنْسَانَ لَيَطْقَى أن رَآهُ انتفتى) . 

ثم توعدهم بما عنده من العقاب؛ فقال: 

2 14 إت لَدَيّْا أَنَكَالَا وَحَحِيمًَا * وَطَعَامًا دا عُضَّةَ وَعَذَابًا أليمًا * يَوْمَ تَرَْحْفٌ الْأَرْضٌ وَالْحِبَاكٌ وَكَانَت الْحِبَال 
أى: إن هتنا ا ل أف عذانا شذيذا؛ حعلناة تكلا للذى لآ يزال مسعهرا على الذتوب ١‏ وكحيقًا! أى: 
نارا حامية (وَطَعَامًا ا عُضَّةِ4 وذلك لمرارته وبشاعته؛ وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن, (وَعَذَابَا أليمًا) 
أي: موجعا مفظعاء وذلك (ِيَوْمَ تَرْحْفُ الْأَرْضٌ وَالْحِبَان4 من الهول العظيمء كانت الْحبَاك) الراسيات الصم 


الصلاب (كَثِيبَا مَهِيلَا أي: بمنزلة الرمل المنهال المنتثر, ثم إنها تبس بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور. 


5 - 16 إن أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كما أَزْسَلْتَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولَا * فَعَصّى فِرْعَوْتُ الَسُولَ 


فَأَحَدْتَاهُ أَخْذًا وَبِيلَا) 


يقول تعالى: احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير» الشاهد على الأمة 
بأعمالهمء واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلةء وإياكم أن تكفروهاء فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين 
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أرسل الله إليه موسى بن عمران» فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد. فلم يصدقه» بل عصاهء فأخذه الله أخذا 


وبيلا أي: شديدا بليغا. 
7 18 (فكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتمُ يَوْما يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيبًا * السّمَاءٌ مُنْفَطِرٌ به كان وَعْدُهُ مَفْعُولَا) 
أي: فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة من يوم القيامة» اليوم المهيل أمرهء العظيم قدره » الذي يشيب 


الولدان. وتذوب له الجمادات العظام فتتفطر به السماء وتنتثر به نجومها (كات وَعْدُهُ مَفْعُولَا4 أي: لا بد من 
وقوعه» ولا حائل دونه. 

9 (إنّ هذه تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءً انَحَدَ إلى رَبّه سَبيلا) 

أي: إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهواله » تذكرة يتذكر بها المتقون» وينزجر بها 
المؤمنون» (فْمَنْ شاءً انَحَدَ إلى رَبَّهِ سَبيلا) أي: طريقا موصلا إليه» وذلك باتباع شرعه» فإنه قد أبانه كل 
البيان» وأوضحه غاية الإيضاح» وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم: ومكنهم منهاء لا 


كما نقولة التسيرنة؛ إن أفقالهم تقع يقير مشدتدوي فاث هذا خلاف التقل والعفل. 


و دعت 


0 إن رَبك يَعْلَمٌ أنَكَ تَقُومُ أذتى مِنْ ثُلتي اللَبْل وَنِصفَهُ وَتُلْتَهُ وَطَائِمَة مِنَ الّذِينَ مَعَكَ وَاللّهُ يُقَْرُ اللَيْلَ 


وَالتّهَارَ عَلِمَ أنْ لَنْ تُخْصُوهُ قَتاب عَلَيْكُمْ فَافْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرَآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ 
يَضْربُوتَ في الْأَرْض يَبْتقُونَ مِنْ قضْل الله وَآخَرُونَ يُقَاتَلُوتَ في سَبيل الله فَافْرَكُوا ما تيسّرَ مِنْهُ َأقيمُوا الصَّلَاة 
وَآثُوا الرَّكَاةَ وأَفْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنا وَمَا تُقَدّمُوا لأَنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ حَيْرَا وأغظم أَجْرًا 
وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) 

ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه؛ والأصل أن أمته أسوة له في 
الأحكام وذكر في هذا الموضعء أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين. 

ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناسء أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل فقال: 
(وَاللّهُ يُقَدّرُ اللَيَْ وَالتَمَارَ) أي: يعلم مقاديرهما وما يمضي منهما ويبقى. 

(عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوةُ) أي: لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقصء لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا 
أي: فخفف عنكم, وأمركم بما تيسر عليكمء سواء زاد على المقدر أو نقصء (فَافَرَءُوا ما تَيَسَرَ مِنَ الْقَرْآن) 
أي: مما تعرفون ومما لا يشق عليكمء ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطاء فإذا فتر أو 
كسل أو نعس» فليسترح» ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. 
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ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف, فقال: (عَلِمَ أن سَيَكُوُ مِنْكُمْ مَرْضَى) يشق عليهم صلاة ثلثي 
الليل أو نصفه أو تلثه. فليصل المريض المتسهل عليه » ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك 
بل لو شقت عليه الصلاة النافلة فله تركها وله أجر ما كان يعمل صحيحا. (وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأرْض 
يَنْتَغُونَ مِنْ قصل اللّه) أي: وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة ليستغنوا عن الخلقء ويتكففوا عن 
الناس أي: فالمسافرء حاله تناسب التخفيف» ولهذا خفف عنه في صلاة الفرضء فأبيح له جمع الصلاتين 
في وقت واحد. وقصر الصلاة الرباعية. 

وكذلك (آخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل الله فَافْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ)4 فذكر تعالى تخفيفين؛ تخفيفا للصحيح 
المقيمء يراعي فيه نشاطه؛ من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت» بل يتحرى الصلاة الفاضلة» وهي ثلث 
الليل بعد نصفه الأول. 

وتخفيفا للمريض أو المسافرء سواء كان سفره للتجارة: أو لعبادة» من قتال أو جهادء أو حجء أو عمرة؛ ونحو 
ذلك » فإنه أيضا يراعي ما لا يكلفه» فلله الحمد والثناء. الذي ما جعل على الأمة في الدين من حرج» بل 
سهل شرعه» وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم. 

ثم أمر العباد بعبادتين» هما أم العبادات وعمادها: إقامة الصلاة: التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء الزكاة 
التي هي برهان الإيمان: وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكينء ولهذا قال: 

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاة) بأركانهاء وشروطهاء ومكملاتهاء (وَأَفْرِضصُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَّنَا) أي: خالصا لوجه الله من نية 


ضادقة: وتتبيت من النفس: وفال طيتب ويدخل في هذا الضدقة الواحبة ؟ والمستخية: تمر حت على 


عموم الخير وأفعاله فقال: (وَمَا تُقَرْمُوا لأَنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْرًا وأَعْظَم أَجْرَّاُ الحسنة 


بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة. 


وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدارء يقابله أضعاف أضعاف الدنياء وما عليها في دار النعيم 
المقيمء من اللذات والشهوات: وأن الخير والبر في هذه الدنياء مادة الخير والبر في دار القرار» وبذره وأصله 
وأساسه» فواأسفاه على أوقات مضت في الغفلات؛ وواحسرتاه على أزمان تقضت بغير الأعمال الصالحات؛ 
وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئهاء ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها » فلك اللهم 


الحهد: والنك العمشكى: وبك المستهات: ولا حول ولا قوة إلا بك 


(وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ4 وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخيرء فائدة 
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كبيرة, وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به إما أن لا يفعله أصلا أو يفعله على وجه ناقصء فأمر 
بترقيع ذلك بالاستغفار» فإن العبد يذنب آناء الليل والنهارء فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته» فإنه 


هالك. 


تم تفسير سورة المزمل . 


5K 3K 2K KK KK‏ 6لا 2K 2F 5K 5K 3K 5K 5K 5K‏ كاد 


1 7 يسْم اللّه الرّحْمَنِ الرّحِيم (يَا أيُها الْمُدَيْرْ * فُم فَأَنِْرْ * وَرَبّكَ فَكَيّرْ * وَِيَابَكَ فَطَهّرْ * وَالرّخْرَ قَاهْجْرْ * ولا 
تَمْئْنْ تَسْتَكيْرٌ * وَلِرَيّكَ فَاصْير 

تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحدء وأن الله أمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم _ بالاجتهاد في عبادة الله 
القاصرة والمتعدية. فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرةء والصبر على أذى قومهء وأمره هنا 
بإعلان الدعوة » والصدع بالإنذارء فقال: فم أي بجد ونشاط (قَأَنْذِر) الناس بالأقوال والأفعالء التي يحصل 
بها المقصود. وبيان حال المنذر عنه» ليكون ذلك أدعى لتركهء (وَرَبَكَ فكب أي: عظمه بالتوحيد» واجعل 


قصدك في إنذارك وجه الله وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته. 

(وَنِيَابَكَ فطهّر) يحتمل أن المراد بثيابه» أعماله كلهاء وبتطهيرها تخليصها والنصح بهاء وإيقاعها على أكمل 
الوجوه؛ وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات. والمنقصات من شر ورياء. ونفاق. وعجب, وتكبر» وغفلة: وغير 
ذلك» مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. 

ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة: فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال خصوصا في الصلاةء التي 
قال كثير من العلماء: إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة. 

ويحتمل أن المراد بثيابهء الثياب المعروفة» وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات» في جميع الأوقات, 
خصوصا في الدخول في الصلوات؛ وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر؛ فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة 
الباطن. 

(وَالرّجْرَ فاهْجُر4 يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان» التي عبدت مع اللهء فأمره بتركهاء والبراءة منها 
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ومما نسب إليها من قول أو عمل. ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله» فيكون أمرا له بترك 


الذنوت؟ ضفيرها ذكبيرها ظاهرها وناظدها: فيرخل في :ذلك الشيرك وما دونه 


إولا تَمْنْنْ تَسْتَكْتِرُ4 أي: لا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيويةء فتتكثر بتلك 
المنة» وترى لك الفضل عليهم بإحسانك المنة» بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك» وانس عندهم 
إحسانك» ولا تطلب أجره إلا من الله تعالى واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. 

وقد قيل: إن معنى هذاء لا تعط أحدا شيئاء وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه» فيكون هذا خاصا بالنبي - 
صلی الله عليه وسلم . 

(وَلِرَبّكَ فَاضصّبر4 أي: احتسب بصبركء واقصد به وجه الله تعالی» فامتثل رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
لأمر ربه» وبادر إليه, فأنذر الناس» وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية» وعظم الله تعالى» ودعا 
الخلق إلى تعظيمه. وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوءء وهجر كل ما يبعد عن الله من الأصنام 
وأهلهاء والشر وأهله: وله المنة على الناس ‏ بعد منة الله - من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا 
شكوراء وصبر لله أكمل صبر» فصبر على طاعة الله» وعن معاصي الله وعلى أقدار الله المؤلمة » حتى فاق 
أولي العزم من المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

8- 10 (فَإِدًا نُقِرَ في النَاقُورٍ * فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌّ عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرٌ يسيير) 

أي: فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور» وجمع الخلق للبعث والنشور. 

(فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمْ عَسِيرٌ) لكثرة أهواله وشدائده. 

(عَلى الْكَافِرِينَ غَيْرُ تَسِير) لأنهم قد أيسوا من كل خيرء وأيقنوا بالهلاك والبوار. ومفهوم ذلك أنه على 
المؤفنين سیو كفا قال تعالى: قول الكافرون هذا بوم کس . 


31-1 (دَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَا * وَجَعَلْتُ لَه مَالَا مَمُدُودًا * وَبَنِينَ شُوُودًا * وَمَهَدْتُ لَه تَمْهِيدًا * ثم 


يَطْمَعٌ أن أزيد * كَلَا إِنَهُ گان لآيَاتِنَا عَنِيدَا * سَأْرْهِقُةُ صَعُودًا * إِنّهُ قك وقَدّرَ * فَقُيلَ كَيْفَ قَدَرَ * ثُمّ قل كَيْفَ 


َدّرَ * ثُمَّ تَظر * ثُمّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمّ ذب وَاسْتَكْبرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إلا سيخْرٌ يُؤْثَرُ * إِنْ هدا إلا فوك اشر * 


ساطليه سَقَرٌ * وها أَخْرَاكَ ما سَمَدٌ * لا تُبْقِي ولا تدر * لَوَاحَةٌ للتشر * عَلَيْهَا نشعة مشر * وَمَا جَعَلْنا 


ت 


أَصحَاب النَار إلا مَلَائِكَةَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلا فِنْنَةَ لِلْذِينَ كََرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الْذِينَ أوثوا الْكِتاب وَيَرْدَادَ الذِينَ آمَنُوا 


يَرْتَابَ الّذِينَ أوثوا الكتاب وَالْمُؤْمِنُوتَ وَلِيَقُولَ الّذِينَ فِي فُلُويهِمْ مَرَض وَالْكَافِرُوتَ مادا أَرَادَ اللّهُ بهذا 
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متلا كَدَلِكَ يُضِلٌ الله مَنْ يَشَاءُ ويَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وما يَعْلَمُ جُنُود ريك إا هُوَ وَمَا هِي إلا ذِكْرَى لِلْبشر) 

هذه الآيات» نزلت في الوليد بن المغيرةء معاند الحقء والمبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة» فذمه الله 
ذما لم يذمه غيره» وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه» أن له الخزي في الدنياء ولعذاب الآخرة أخزىء 
فقال: (ِذْرْنِي وَمَنْ خَلَفْتْ وَحيدًا4 أي: خلقته منفرداء بلا مال ولا أهلء ولا غيره: فلم أزل أنميه وأربيه › 
(وَجَعَلْتْ لَه مَالَا مَمْدُودَا4 أي: كثيرا (و)4 جعلت له إبنين) أي: ذكورا (شهُودًا4 أي: دائما حاضرين عندهء 


على الدوام يتمتع بهمء ويقضي بهم حوائجه» ويستنصر بهم. 


(وَمَهَدْتْ له تَمْهِيدَا4 أي: مكنته من الدنيا وأسبابهاء حتى انقادت له مطالبه» وحصل على ما يشتهي 


ويريدء (ثُمّ4 مع هذه النعم والإمدادات (ِيَطْمَعٌ أنْ أزيد4 أي: يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا. 


(5لا) أي: ليس الأمر كما طمعء, بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبهء وذلك لأنه (كَان لآيانتا عَنِيدَا4 أي: معانداء 
عرفها ثم أنكرهاء ودعته إلى الحق فلم ينقد لها ولم يكفه أنه أعرض وتولى عنهاء بل جعل يحاربها ويسعى 
في إبطالهاء ولهذا قال عنه: 


(إنَهُ قَكَرَ4 أي: في نفسه (َوَقَدَرَ ما فكر فيه؛ ليقول قولا يبطل به القرآن. 


(ققتل كيف قَدَّرَ ثُمّ قل كيْفَ قَدَرَه لأنه قدر أمرا ليس في طوره» وتسور على ما لا يناله هو و لا أمثاله؛ ثم 
نَظرَة ما يقولء َنم عَبَسَ وَبَسَنَ في وجهه» وظاهره نفرة عن الحق وبغضا له, نّم أذْبَرَ4 أي: تولى 


ةا مسبعة فيه الك والعملفى والقولى أن قال: 


(إنْ هَذَا إلا سِحرٌ يُؤْتَرُ إن هدا إلا قَوْكَ الْبَسَرِ) أي: ما هذا كلام الله. بل كلام البشرء وليس أيضا كلام البشر 


الأخيار. بل كلام الفجار منهم والأشرار. من كل كاذب سحار. 
فتبا له» ما أبعده من الصوابء وأحراه بالخسارة والتباب!! 


كيف يدور في الأذهان» أو يتصوره ضمير كل إنسانء أن يكون أعلى الكلام وأعظمه: كلام الرب العظيم 
الماجد الكريمء يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! 

أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد» على وصفه كلام المبدئ المعيد. 

فما حقه إلا العذاب الشديد والنكالء ولهذا قال تعالى: 


لز صليه سقر وما أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ لا تُبْقِي ولا تدَرُ4 أي: لا تبقي من الشدة. ولا على المعذب شيا إلا 
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وبلغته. 

(لَوَاحَةٌ لِلْبَشَر) أي: تلوحهم وتصليهم في عذابهاء وتقلقهم بشدة حرها وقرها. 

(عَلَيْهَا تسنعة عَشَرَ) من الملائكة. خزنة لهاء غلاظ شدادء لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون. 
(وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ الثَّارِ إلا مَلَائِكَةَ وذلك لشدتهم وقوتهم. (وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلا فِنْنَةَ لِلَذِينَ كَمَرُوا يحتمل 
أن المراد: إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة: ولزيادة نكالهم فيهاء والعذاب يسمى فتنة؛ كما قال تعالى: 
(ِيَوْمَ هم على النَّارِ يُفْتَنُونَ ويحتمل أن المراد: أنا ما أخبرناكم بعدتهمء إلا لنعلم من يصدق ومن يكذب, 
ويدل على هذا ما ذكر بعده في قوله: (ِلِيَسْتَيْقِنَ الّذِينَ أوتُوا الْكِتَاب وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيمَاتا) فإن أهل 
الكتاب» إذا وافق ما عندهم وطابقه» ازداد يقينهم بالحقء والمؤمنون كلما أنزل الله آية» فآمنوا بها وصدقواء 
ازداد إيمانهمء ولا يَْتَابَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤْمِنُونَ أي: ليزول عنهم الريب والشك. وهذه مقاصد 
جليلة» يعتني بها أولو الألباب» وهي السعي في اليقينء وزيادة الإيمان في كل وقت» وكل مسألة من 
مسائل الدين» ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة الحق» فجعل ما أنزله الله على رسوله 
محصلا لهذه الفوائد الجليلة. ومميزا للكاذبين من الصادقين, ولهذا قال: (وَلِيَقُوكَ الّْذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَضّ) 
أي: شك وشبهة ونفاق. (ْوَالْكَافِرُونَ مَاذًا أَرَادَ اللّهُ بِهَذًا مَتَلَّاُ وهذا على وجه الحيرة والشك؛ والكفر منهم 
بآيات الله وهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه: وإضلاله لمن يضل ولهذا قال: 

(كَذَلِكَ يُضِلٌ الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْذِي مَنْ يَشَاءٌ4 فمن هداه الله. جعل ما أنزله الله على رسوله رحمة في 
حقه» وزيادة في إيمانه ودينه» ومن أضله» جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة» وظلمة في 
حقه» والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم» فإنه لا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم إلا 
هو فإذا كنتم جاهلين بجنوده» وأخبركم بها العليم الخبير» فعليكم أن تصدقوا خبره» من غير شك ولا 
ارتياب» (وَمَا هي إلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ أي: وما هذه الموعظة والتذكار مقصودا به العبث واللعب» وإنما المقصود 


به أن يتذكر به البشر ما ينفعهم فیفعلونه» وما يضرهم فيتركونه. 


2 56 كلا وَالْقَمَر * وَاللَّيْل إِذْ أيَرَ * وَالصْبّح دا أُسْقَرَ * إِنّهَا لإخدَى الْكُبَر * تذيرًا لِلْبَسَرِ * لِمَنْ شاء 


مِنْكُمْ أنْ يَتَقَدّمَ أو يَتآخَرَ * كَل فس يمَا كَسَبَتْ رَهِيتَةٌ * إلا أصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتِ يَتَسَاءَلُونَ * عَن 
المُجْرمِينَ * مَا سَلَككُم في سَقرَ * قالوا لَمْ تك مِنَ المُصَلِينَ * وَلَمْ تك تُطعم المسكِين * وكنَا تَخُوضٌ مع 
الْخَائْضِينَ * وَكُنَا تُكَدّبٌ بِيَوْم الڏِين * حَتّى أتاتا الْيَقِينُ * فما تَنْقَعُهُمْ شَفَاعَةٌ الشافعِينَ * فما لَّهُمْ عن 
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عو عقن و lo‏ 


التَدْكِرَةِ مُعْرِضِينَ * كَأَنَهُمْ خُمُرٌ مُسْتَئْفِرَةٌ * قَرّتْ مِنْ قَسْورَةٍ * بَلْ يُرِيدُ كل امرك مِنْهُمْ آٺ يُؤْتَى صُحْمَا 


س 5 


مَُشَرَة * كلا بَلْ لا يَحَافُونَ الآخرّة * كلا إِنَهُ تدكِرَةٌ * فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ * وَمَا يَدْكُرُوتَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ هُوَ أَهْلْ 


التَقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَق) 

(كلا4 هنا بمعنى: حقاء أو بمعنى (ألا) الاستفتاحية: فأقسم تعالى بالقمرء وبالليل وقت إدبارهء والنهار 
وقت إسفاره» لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة: الدالة على كمال قدرة الله وحكمته» وسعة 
سطانه» وعموم رحمته» وإحاطة علمه» والمقسم عليه قوله: (ِإِنَهَاةِ أي النار (لَإِحْدى الْكْبَر4 أي: لإحدى 
العظائم الطامة والأمور الهامة» فإذا أعلمناكم بهاء وكنتم على بصيرة من أمرهاء فمن شاء منكم أن يتقدم 
فيعمل بما يقربه من ربه» ويدنيه من رضاه» ويزلفه من دار کرامته» أو يتأخر عما خلق له و عما يحبه الله 
ويرضاه» فيعمل بالمعاصيء ويتقرب إلى نار جهنم كما قال تعالى: (َوَفَل الْحَقّ مِنْ رَبَّكُمْ فَمَنْ شَاء فَلَيُؤْمِنْ 
وَمَنَ شاء فَلْيَكَفْر) الآية. 

كَل تفس يما كَسَبَت) من أعمال السوء وأفعال الشر (ِْرَهِينَةٌ) بها موثقة بسعيهاء قد ألزم عنقهاء وغل 
في رقبتهاء واستوجبت به العذابء إلا أَصْحَابَ الْيَمِِنِ) فإنهم لم يرتهنواء بل أطلقوا وفرحوا (فِي جَنَّاتِ 
يَتَسَاءَلُونَ عن الْمُجْرِمِينَ) 

أي: في جنات قد حصل لهم بها جميع مطلوباتهمء وتمت لهم الراحة والطمأنينة. حتى أقبلوا يتساءلون: 
فأفضت بهم المحادثة. أن سألوا عن المجرمين. أي: حال وصلوا إليهاء وهل وجدوا ما وعدهم الله تعالى؟ 
فقال بعضهم لبعض: هل أنتم مطلعون عليهم فاطلعوا عليهم في وسط الجحيم يعذبون» فقالوا لهم: (مَا 
سَلَكَكُمُ في سَقَرَ أي: أي شيء أدخلكم فيها؟ وبأي: ذنب استحققتموها؟ ف (قَالُوا لَمْ تك مِنَ الْمُصَلِينَ 
وَلَمْ نك نْطْعِمٌ الْمِسْكِينَ) فلا إخلاص للمعبود» ولا إحسان ولا نفع للخلق المحتاجين. 

(وَكُنَا تَخُوضُ مع الْخَائِضِينَ4 أي: نخوض بالباطل» ونجادل به الحق» (ِوَكُنَا نُكَزّْبُ بِيَوْم الدّينِ) هذا آثار الخوض 
بالباطل؛ وهو التكذيب بالحقء ومن أحق الحق» يوم الدين» الذي هو محل الجزاء على الأعمال؛ وظهور ملك 


الله وحكمه العدل لسائر الخلق. 
قاسعفهرينا على هذا المذهت الفاسد كى ثانا ال أي الفوة: قلما ماتو ا على الكفز تعدرت خد 
عليهم الحيل» وانسد في وجوههم باب الأملء (فما تَنْفعَهُم شَقَاعة الشافِعِينَ) لأنهم لا يشفعون إلا لمن 


ارتضىء» وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم . فلما بين الله مآل المخالفين» ورهب مما يفعل بهم عطف على 


الموجودين بالعتاب واللوم فقال: (قَمَا لَهُمْ عَنِ التَدْكِرَةِ مُعْرِضِينَ أي: صادين غافلين عنها. (كَأَنَهُم4 في 
نفرتهم الشديدة منها (خُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةُ4 أي: كأنهم حمر وحش نفرت فنفر بعضها بعضاء فزاد عدوهاء قرت 
مِنْ قِسْورَة)4 أي: من صائد ورام يريدهاء أو من أسد ونحوه؛ وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق, 
ومع هذا الإعراض وهذا النفور» يدعون الدعاوى الكبار. 

ف (ِيُرِيدٌ كَل امْرِيٍ مِنْهُمْ أن يُؤْتَى صُحْقَا مُتَشَّرَةَ4 نازلة عليه من السماءء يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك, 
وقد كذبواء فإنهم لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليمء فإنهم جاءتهم الآيات البينات التي 
بين الحق وتوضحة. فلو كان فيهمر خير لأمتواء ولهذا قال 1051 أن عظيهم ماظليوا: وشخ ها قضدوا ذلك 
إلا التعجيز. (بَلْ لا يَحَافُوتَ الآخِرّة) فلو كانوا يخافونها لما جرى منهم ما جرى. 

(كَلَا إِنَهُ تَذْكِرَةٌ4 الضمير إما أن يعود على هذه السورة: أو على ما اشتملت عليه من هذه الموعظة: (فَمَنْ 


شَاءَ ذَكَرَهُ) لأنه قد بين له السبيل: ووضح له الدليل. 


ت 


(وَمَا يَذْكَرُونَ إِلَّا أن يَشَاءَ اللَّهُ4 فإن مشيئته نافذة عامةء لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثيرء ففيها رد على 
القدريةء الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة: ولا 
فعل حقيقة: وإنما هو مجبور على أفعاله» فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلاء وجعل ذلك تابعا 
لمشيقدة: (شة أخزة الكذوف واهلة ال65 أك هو اهل أن قى وفيت لأنة الإله الذك لا نيقي العنادة 


إلا له. وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. تم تفسير سورة المدثر وللّه الحمد 


3K 5K 3K KK KK‏ 6لا 5K 3K 5K 5K 5K‏ 6ل 5K 3K‏ كلا 


تغسير سورة القيامة 


6-1 اسع الله التكمن اللخ إل فسخ يدم العتاقة * و أخنية ااي الاه * ات فة أل 


تَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلى قَادِرِينَ عَلَى أن سوي بتاتة * بل بريد الْإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ * يَسْأل أيّانَ يَوْم الْقِيّامَة) 
ليست إلا ها هنا نافيةء ولا زائدة وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة الإتيان بها مع 
اليمين: لا يستغرب الاستفتاح بهاء وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح. 

فالمقسم به في هذا الموضع» هو المقسم عليهء وهو البعث بعد الموتء وقيام الناس من قبورهمء ثم 
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وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم. 

(وَلا أَفْسيمٌ بالنّفْس اللَّؤَامَة4 وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة. سميت <لوامة) لكثرة ترددها وتلومها 
وعدم ثبوتها على حالة من أحوالهاء ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت » بل نفس المؤمن تلوم 
صاحبها في الدنيا على ما حصل منه» من تفريط أو تقصير في حق من الحقوقء أو غفلة» فجمع بين 
الأقشام بالكراء وعلى الاي وبين متخن الجزاء 

نهر أخبر مخ هذا أن عق القعائدين كدي سوم القنافة: قفال: اكت الْإِنْسَانُ أن لَنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ) بعد 


الموت» كما قال في الآية الأخرى: قال مَنْ يُحْيي الْعِظام وَهِيّ رَمِيمٌ) ؟ فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة 


أطراف أصابعه وعظامه.ء المستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن» لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان. فقد تمت 
خلقة الجسدء وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلكء وإنما وقع ذلك منه أن قصده 


وإرادته أن يكذب بما أمامه من البعث. والفجور: الكذب مع التعمد. 
ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 


7 15 ادا برق الْبَصَرٌ * وَحَسَف الْقَمَرُ * مَحُمِعَ السّمْس وَالْقَمَرُ * يفوك الإئسات يَوْمَيِذِ أَيْنَ الْمَمَةُ * كَلَا ا 


وَرَرَ * إلى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرٌ * يُتَبَا الْإِنْسَات يَوْمَئِذٍ يما قَدَّمَ وأَخَرَ * بل الْإِنْسَانْ عَلَى تفسيه بَصِيرَةٌ * ولؤ 


ألقى مَعَاذِيرَةُ) 

أي: إذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول العظيم» وشخصت فلا تطرف كما قال تعالى: (إِنَّمَا يَُخْرْهُم 
لِيَوْم تشخَصٌ فيه الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُفْنِعِي رَءُوسيِهم لا يَرْتَدُ إلَيْهِمْ طَرْفْهُمْ وأَفيِدَتُهُمْ هوا 

(وَخَسَف الْقَمَرْ4 أي: ذهب نوره وسلطانه؛ (وَجُمِعَ السَّمْسُ وَالْقَمَرُْ4 وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله 
تعالى: فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويخسف القمرء وتكور الشمسء ثم يقذفان في النارء ليرى العباد 
أنهما عبدان مسخران» وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين. 

يفوك الْإِنْسَان) كين .يرف تلك القلاقل المرعطكات: ا اله أك أبن الخلاض والفكاك مها طرقنا 

وأصابنا ? 

(كَلَا لا وَرَرَه أي: لا ملجأ لأحد دون الله (إلى رَبّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ4 لسائر العباد فليس في إمكان أحد أن 
يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع, بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله, ولهذا قال: با الإنْسَاتُ يَوْمَئذِ يما قدَمَ 
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لك أف: ربخم عهلة الحسن والسىء: فى أو وقنة واكرم ويفا بخير لآ ينكزة. 


بل الْإِنْسَان کل اه اس أى: شناهد ومحاسب»: ولو الى اد فانها مفاذين لا تقل ولا تقال 


ما يقرر به العبد » فيقر بهء كما قال تعالى: افْرَأً كِتَابَكَ كَقَى بتَفسيك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِييًا) . 


فالعبد وإن أنكر؛ أو اعتذر عما عمله» فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئاء لأنه يشهد عليه سمعه وبصره؛ 
وجميع جوارحه بما كان يعملء ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه: (قَِيَوْمَئِذٍ لا يَنْقَعٌ الّذِينَ ظَلَمُوا 
معذرتهم ولا هم يستعتبون) 

6 19 لا تُحَرّكْ به لِسّاتك لِتَعْجَل به * إن عَلَيّنَا حَمْعَهُ وَفَرْآنَهُ * 

بِيَانَة) 

كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا جاءه جبريل بالوحي»ء وشرع في تلاوته عليه؛ بادره النبي ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ من الحرص قبل أن يفرغء وتلاه مع تلاوة جبريل إياه» فنهاه الله عن هذاء وقال: ولا تَفْجَلْ 
ِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْل أن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيّهُ) 

وقال هنا: لا تُحَرّكْ يه ِساتك لِتَعْجَلَ يه)4 ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه. ويجمعه الله في 
صدره» فقال: إن عَلَيّْنَا جَمْعَهُ وَقَرْآَتَةُ4 فالحرص الذي في خاطركء إنما الداعي له حذر الفوات والنسيانء 
فإذا ضمنه الله لك فلا موحب لذلك. 

80 :ا فَوَأَنَامُ فَانَّبِعْ فَرَآتَةً أي: إذا كمل جبريل قراءة ما أوحى الله إليك. فحينئذ اتبع ما قرأه وأقرأه. 

نّم إن عَلَيْنَا بَيَانَةُ4 أي: بيان معانيه» فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه؛ وهذا أعلى ما يكون: فامتثل ‏ صلى 
الله عليه وسلم _ لأدب ربه» فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذاء أنصت له؛ فإذا فرغ قرأه. 

وفي هذه الآية أدب لأخذ العلمء أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيهاء فإذا 
فرغ منها سأله عما أشكل عليهء وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان. أن لا يبادر 
برده أو قبوله» حتى يفرغ من ذلك الکلام ليتبين ما فيه من حق أو باطلء وليفهمه فهما يتمكن به من 
الكلام عليه وفيها: أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما بين للأمة ألفاظ الوحيء فإنه قد بين لهم 


0 25 (كَلَا ب تُحِبُونَ الْعاجِلّة * وَتَدَرُوتَ الْآخِرَة * وُجُوةٌ يَوْمَيْذٍَاضِرَةٌ * إلى رَيّهَا نَاظِرَةٌ * وَوُجُوةٌ يَوْمَيذ 


بَاسرَةٌ * تَظْنُ أَنْ يُفْعَلَ يها فَاقِرَةٌ) 

أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم (تُحِبُونَ الْعَاجِلَةً) وتسعون فيما 
يحصلهاء وفي لذاتها وشهواتهاء وتؤثرونها على الآخرةء فتذرون العمل لهاء لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة, 
والإنسان مولع بحب العاجلء والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيمء فلذلك غفلتم عنها وتركتموهاء 
كأنكم لم تخلقوا لهاء وكأن هذه الدار هي دار القرارء التي تبذل فيها نفائس الأعمار. ويسعى لها آناء الليل 
والنهار. وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة. وحصل من الخسار ما حصل. فلو آثرتم الآخرة على الدنياء ونظرتم 


للعواقب نظر البصير العاقل لأنجحتمء وربحتم ربحا لا خسار معه؛ وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه. 


ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة: ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيهاء فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على 
الدنيا: (وْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ تَاضِرَةٌ) أي: حسنة بهيةء لها رونق ونور» مما هم فيه من نعيم القلوب» وبهجة النفوس, 
ولذة الأرواح» إلى رَيّهَا نَاظِرَةٌ) أي: تنظر إلى ربها على حسب مراتبهم: منهم من ينظره كل يوم بكرة 
وعشياء ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم؛ وجماله الباهر» الذي 
ليس كمثله شيء. فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير 
عنه» ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهمء فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم. 

وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة: (وَوْجُوةٌ يَؤْمَئِذٍ يَاسِرَةُ)4 أي: معبسة ومكدرة » خاشعة ذليلة. رظن 
أن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ) أي: عقوبة شديدةء وعذاب أليمء فلذلك تغيرت وجوههم وعبست. 

6 40 (كَلَا إِذَا بلقت التَرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاق * وَظَنَّ أَنّهُ الْفِرَاقٌ * وَالْتَفّتِ السّاقٌ يالسّاق * إلى رَيّكَ 
يَؤْمَئْذٍ الْمَسَاقٌ * قلا صَدَّفَ ولا صَلَّى * وَلَكِنْ كَذَّب وَتَلَى * َم ذَهَبَ إلى أَهْلِهِ يَتمَطّى * أَؤْلى لك فَأؤلى * 


0-000 
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فلق فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْحَيْنِ الا 


كَرَ انى * أَلَيْسَ ذَلِكَ بقار عَلَى أن يُحْيي الْمَوْتَى) 


يعظ تعالى عباده بذكر حال المحتضر عند السياقء وأنه إذا بلغت روحه التراقي» وهي العظام المكتنفة 

لثغرة النحرء فحينئذ يشتد الكرب» ويطلب كل وسيلة وسببء يظن أن يحصل به الشفاء والراحة» ولهذا قال: 
(وَقِيل مَنْ راق أي: من يرقيه من الرقية لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية: فلم يبق إلا الأسباب 
الإلهية . ولكن القضاء والقدرء إذا حتم وجاء فلا مرد له (وَظَنّ أَنَهُ الْفِرَاقَ) للدنيا. إوَالْتَقّت السّاقٌ بالسّاق) 


أي: اجتمعت الشدائد والتفت» وعظم الأمر وصعب الكرب» وأريد أن تخرج الروح التي ألفت البدن ولم تزل 


معه. فتساق إلى الله تعالى» حتى يجازيها بأعمالهاء ويقررها بفعالها. 

فهذا الزحرء الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتهاء ويزحرها عما فيه هلاكها. ولكن المعاند الذي 
لا تنفع فيه الآیات. لا يزال مستمرا على بغيه وكفره وعناده. 

(قلَا صَّدَّفَ) أي: لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ) 
بالحق في مقابلة التصديقء (وَتَوَلَى) عن الأمر والنهيء هذا وهو مطمئن قلبه» غير خائف من ربه» بل 
يذهب إلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى) أي: ليس على باله شيء. توعده بقوله: (أُؤْلى لَك فَأؤْلى ثُمّ أولى لَك قأؤلى) 
وهذه كلمات وعيدء كررها لتكرير وعيده, ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول فقال: (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَاتُ أن يُتْرَكَ 
فة أي: معطلا لآ يؤمر ولا ينوئ ولا يقاب :ولا يعافب؟ هذا خسان باظل وظن باللة يغير ما يلبق 


(ألَمْ يَكُ نُطْقَةَ مِنْ مَنِيّ يُمْتى ثُمَّ كات بعد المني (عَلَقَةَ) أي: دماء (فَخَلَقَ) الله منها الحيوان وسواه أي: 
أتقنه وأحكمه, (فَجَعَلَ مِنْهُ الرَوْجَيْن الذَّكَرَ َالأتى أَلَيْسَ ذَلِكَ)4 الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار 
المختلفة (بقادر عَلَى أن يحي الْمَوْنَى) بلى إنه على كل شيء قدير. تم تفسير سورة القيامة ولله 


الحهق والمنة 
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1 3 يسْم اللّه الرَّحْمَن الرَّحِيمِ (هَلْ أتى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَهْر لَمْ يَكُنْ شَيتًا مَدْكُورَا * إِنَا خَلَفْنا 
الْإِنْسَاتَ مِنْ نُطفة أْمْشَاجٍ تبْتلِيه فَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا يَصِيرًا * إِنَا هَدَيْنَاهُ السَّبيل إمّا شَاكرًا وَإِمّا كَفُورًا) 
ذكر الله في هذه السورة الكريمة أول حالة الإنسان ومبتدأها ومتوسطها ومنتهاها. 


فذكر أنه مر عليه دهر طويل وهو الذي قبل وجوده» وهو معدوم بل ليس مذكورا. 


ثم لما أراد الله تعالى خلقه» خلق أباه آدم من طين؛ ثم جعل نسله متسلسلا (مِنْ تُطْفَة أَمْشَاج) أي: ماء 


مهين مستقذر تَبتليه) بذلك لنعلم هل یری حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه؟ 


فأنشأه الله. وخلق له القوى الباطنة والظاهرة. كالسمع والبصرء وسائر الأعضاءء فأتمها له وجعلها سالمة 


يتمكن بها من تحصيل مقاصده. 


ثم أرسل إليه الرسلء وأنزل عليه الكتب» وهداه الطريق الموصلة إلى الله » ورغبه فيهاء وأخبره بما له عند 


الوصول إلى الله. 

ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك: ورهبه منهاء وأخبره بما له إذا سلكهاء وابتلاه بذلكء فانقسم 
الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه» قائم بما حمله الله من حقوقه: وإلى كفور لنعمة الله عليه»ء أنعم الله 
عليه بالنعم الدينية والدنيوية» فردهاء وكفر بربه» وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. 

ثم ذكر تعالى حال الفريقين عند الجزاء فقال: 

22-4 ٿا آغتڏتا لِلْكَافِرينَ سَلَاسِلا وَأَغْلَالَا وَسَعِيرًا * إن الْأَبْرَارَ يَسْرَبُوتَ مِنْ كأس کات مِرَاجْهَا كَافُورَا) 
إلى آخر الثواب أي: إنا هيأنا وأرصدنا لمن كفر باللّه. وكذب رسله» وتجرأ على المعاصي (سَّلَاسِل) في نار 
جهنم كما قال تعالى: (ِثَمّ فِي سيلسيلة ذَرْعُْهَا سَبْعُوتَ ذِرَاعَا قَاسْلَكُوة) . 

(وَأَغْلَالَا4 تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها. 

(وَسَعِيرَا4 أي: نارا تستعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم, (ِكُلَّمَا نَضِجَت جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا 
لِيَرُوقُوا الْعَدَابَ) وهذا العذاب دائم لهم أبداء مخلدون فيه سرمدا. 


وأما (ِالْأَبْرَارهُ وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من محبة الله ومعرفته» والأخلاق الجميلة» فبرت جوارحهم » 


واستعملوها بأعمال البر أخبر أنهم (ِيَشْرَبُونَ مِنْ كأس) أي: شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور أي: خلط 


الدنياء فان الآفة الموجودة في الأسماء التي ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنيا تعدم في الآخرة . 


0 


46 (ِلَهُمٌ دَارٌ السّلامِ عِنْدَ رَبّهم) (وَفِيهَا ما 


كما قال تعالى: (فِي سيذر مَخْصُودٍ وَطُلْحِ مَنْضُودِ) (وأَرْوَاجٌ مُطْهّرَ 
(عَيْنَا يَشْرَبُ بها عِبَادُ اللو أي: ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربون به؛ لا يخافون نفاده» بل له مادة لا تنقطع, 
وهي عين دائمة الفيضان والجريان» يفجرها عباد الله تفجيراء أنى شاءواء وكيف أرادواء فان شاءوا صرفوها 


إلى البساتين الزاهرات» أو إلى الرياض الناضرات» أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات, أو إلى أي: 


1631 


جهة يرونها من الجهات المونقات. 

وقد ذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة؛ فقال: (ِيُوفُونَ بالنَّذْر4 أي: بما ألزموا به أنفسهم لله من 
النذور والمعاهدات, وإذا كانوا يوفون بالنذرء وهو لم يجب عليهمء إلا بإيجابهم على أنفسهم, كان فعلهم 
وقيامهم بالفروض الأصلية» من باب أولى وأحرىء (وَيَخَافُونَ يَوْمَا كان شَرُهُ مُسْتَطِيرًا4 أي: منتشرا فاشياء 
فخافوا أن ينالهم شره؛ فتركوا كل سبب موجب لذلكء (وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبّه) أي: وهم في حال 


يحبون فيها المال والطعامء لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهمء ويتحرون في إطعامهم أولى 


3 د 


ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالی» ويقولون بلسان الحال: إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لوه الله لا ريد مِنْكُمْ 


جَرَاءَ ولا شكورًا) أي: لا جزاء ماليا ولا ثناء قوليا. 


(إنَا تحاف مِنْ رَيّنا يَوْمَا عَبُوسًا) أي: شديد الجهمة والشر (فَمْطَرِيرَاة أي: ضنكا ضيقاء (فَوَقَاهُمٌ اللّهُ شر 


ذلك الْيَوْم) فلا يحزنهم الفزع الأكبرء وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. 


(وَلَقَاهُْم) أي: أكرمهم وأعطاهم (تَضْرَةَ)4 في وجوههم (وَسُْرُورَا4 في قلوبهمء فجمع لهم بين نعيم الظاهر 
والباطن (وَجَرَاهُمٌ بمَا صَبَرُوَا1 على طاعة الله فعملوا ما أمكنهم منهاء وعن معاصي الله فتركوهاء وعلى 
أقدار الله المؤلمة. فلم يتسخطوهاء (جَنَّةَ4 جامعة لكل نعيم. سالمة من كل مكدر ومنغصء (وَحَرِيرَا4 كما 


قال تعالى: (وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ4 ولعل الله إنما خص الحريرء لأنه لباسهم الظاهرء الدال على حال صاحبه. 


(مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَانِكِ) الاتكاء: التمكن من الجلوس. في حال الرفاهية والطمأنينة الراحةء والأرائك 
هي السرر التي عليها اللباس المزينء إلا يَرَوْنَ فِيهَا4 أي: في الجنة (شَمُسًا) يضرهم حرها ولا رَمْهَرِيرًا) 
أي: بردا شديداء بل جميع أوقاتهم في ظل ظليلء لا حر ولا برد. بحيث تلتذ به الأجساد. ولا تتألم من حر 


ولا برد. 


و سے 


(وَدَانَيَةَ عَلَيْهِمْ ظَلَالُهَا وَدُلِلَتْ فُطُوفْهَا تَدْلِيلا4 أي: قربت ثمراتها من مريدها تقريبا ينالهاء وهو قائمء أو قاعد, 


ويطاف على أهل الجنة أي: يدور عليهم الخدم والولدان (بآنِيّة مِنْ فِضَّة وَأَكْوَابٍ كَانَتْ فَوَارِيرَا4 (قَوَارِيرَ مِنْ 


فِضَّة أي: مادتها من فضة» وهي على صفاء القوارير» وهذا من أعجب الأشياءء أن تكون الفضة الكثيفة من 


صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير. 


(قَدَرُوهَا تَقْديرًا4 أي: قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهمء لا تزيد ولا تنقص؛ لأنها لو زادت نقصت لذتهاء 
ولو نقصت لم تف بريهم . ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة بنفوسهم بمقدار يوافق لذاتهمء فأتتهم 
على ما قدروا في خواطرهم. 

(وَيُسْقَوْنَ فِيهَا4 أي: في الجنة من كأسء وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق» كان مِرَاجْهَاة أي: خلطها 
(رَنْجَبِيلَا4 ليطيب طعمه وريحه. 

(عَيْنَا فِيهَا) أي: في الجنةء (تُسَمَّى سلَسييلًا) سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. 

(وَيَطُوفَ) على أهل الجنة» في طعامهم وشرابهم وخدمتهم. 

(ولْدَانٌ مُخَلَّدُونَ) أي: خلقوا من الجنة للبقاءء لا يتغيرون ولا يكبرون» وهم في غاية الحسنء (إذَا رََيْتَهُم) 
منتشرين في خدمتهم (حَسِبْتَهُم4 من حسنهم (ِلْؤْلْوَا مَنْتُورَا وهذا من تمام لذة أهل الجنةء أن يكون 
خدامهم الولدان المخلدون» الذين تسر رؤيتهمء ويدخلون على مساكنهمء آمنين من تبعتهم, ويأتونهم بما 
يدعون وتطلبه نفوسهم, إا رَأَيْتَ تَمّ) أي: هناك في الجنةء ورمقت ما هم فيه من النعيم (رَأَيْتَ تَعِيمًا 
وَمُلَّكَا كَبِيرَا4 فتجد الواحد منهمء عنده من القصور والمساكن والغرف المزينة المزخرفة؛ ما لا يدركه الوصف, 
ولديه من البساتين الزاهرة: والثمار الدانيةء والفواكه اللذيذةء والأنهار الجاريةء والرياض المعجبة؛ والطيور 
المطربة المشجية ما يأخذ بالقلوب» ويفرح النفوس. 

وعنده من الزوجات. اللاتي هن في غاية الحسن والإحسان. الجامعات لجمال الظاهر والباطن: الخيرات 
الحسان. ما يملأ القلب سروراء ولذة وحبوراء وحوله من الولدان المخلدين: والخدم المؤبدين» ما به تحصل 
الراحة والطمأنينةء وتتم لذة العيش» وتكمل الغبطة. 

ثم علاوة ذلك وأعظمه الفوز برؤية الرب الرحيمء وسماع خطابه» ولذة قربه؛ والابتهاج برضاه» والخلود الدائم, 
وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحينء. فسبحان الملك المالكء الحق المبين: الذي لا تنفد خزائنه: ولا 


يقل خيره» فكما لا نهاية لأوصافه فلا نهاية لبره وإحسانه. 


(عَالِيَهُمْ ثِيَابْ سْئْدُس خْضْرّهُ أي: قد جللتهم ثياب السندس والإستبرق الأخضران» اللذان هما أجل أنواع 


الخرين فالسعدوين» ماغاظ فى الديباغ ولا فيرف ها رق ةه ا أَسَاورَ مِنْ فِضّة) أي: حلوا في 


أيديهم أساور الفضة» ذكورهم وإناثهمء وهذا وعد وعدهم الله وكان وعده مفعولاء لأنه لا أصدق منه قيلا ولا 


حديثا. 


وقوله: (وَسَقَاهُم رَبّهُمْ شَرَابًا طَهُورَا أي: لا كدر فيه بوجه من الوجوه» مطهرا لما في بطونهم من كل أذى 


وقذى. 


(إنَ هدا الجزاء الجزيل والعطاء الجميل كان لَكُمْ جَرَاةِة على ما أسلفتموه من الأعمالء وكات سَعْيُّكُمْ 
مَشْكُورَاةِ أي: القليل منه» يجعل الله لكم به من النعيم المقيم ما لا يمكن حصره. 

وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة (إِنَا نَحْنْ تَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا4 فيه الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه 
العباد. وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتم القيام والسعي في تنفيذهاء والصبر على ذلك. ولهذا قال: 
ا لم ك ولا قطة ملو آنا أو ورا أي اضر الخكمه العدرف قلا تسخطف ولحقمة الديتي: 
فامض عليه» ولا يعوقك عنه عائق. ولا تُطع) من المعاندين» الذين يريدون أن يصدوك آثمًا) أي: فاعلا إثما 
ومعصية ولا (كَفُورَا فإن طاعة الكفار والفجار والفساقء لا بد أن تكون في المعاصيء فلا يأمرون إلا بما 
تهواه أنفسهم. ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله » والإكثار من ذكره أمره الله بذلك فقال: (وَاذْكْرِ 
اسْم رَبّكَ بُكْرَةَ وَأصيلا) أي: أول النهار وآخره» فدخل في ذلك. الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافلء 
والذكرء والتسبيح» والتهليلء والتكبير في هذه الأوقات. 


(وَمِنَ اللَّيْل فَاسْجُدْ لَهُ)4 أي: أكثر له من السجود. ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة . (وَسَبّحْهُ لَيّلَا 


ت و 


طَويلًا) وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله: يا أَيُهَا الْمُرَمّنْ قُم اللَيْلَ إلا قَلِيلًا) الآية وقوله (إِنَّ هَوْلَائ أي: 
المكذبين لك أيها الرسول بعد ما بينت لهم الآيات» ورغبوا ورهبواء ومع ذلكء لم يفد فيهم ذلك شيئاء بل لا 
يزالون يؤثرونء (الْعَاجِلَة) ويطمئنون إليهاء (وَيَدَرُونَ) أي: يتركون العمل ويهملون (وَرَاءَهُمِ أي: أمامهم 
نوا تقلا وهو يوم القيامة: الذي مقذازة خمسوت ألف سنة مما تعدوة: وقاك تغالى؛ ١‏ يفول الكافدون 


هذا و گم فكانوم ما خلقوا إلا للدننا والإقامة فيها: 


8 ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقليء وهو دليل الابتداءء فقال: تحن خَلَفْتَاهُم أي: أوجدناهم 
من العدى 3031 ةنا اس قو أى: احكمنا كلفدوم بالأغصاب. والعروق» والأوتان والقوف. الظاهرة والباطنة: 
حتى تم الجسم واستكملء وتمكن من كل ما يريده» فالذي أوجدهم على هذه الحالة؛ قادر على أن 
يعيدهم بعد موتهم لجزائهمء والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوارء لا يليق به أن يتركهم سدىء لا 
يؤمرون» ولا ينهون» ولا يثابون» ولا يعاقبون» ولهذا قال: َبَدَلْنَا أَمْتَالَهُمْ تَبْديلًا) أي: أنشأناكم للبعث نشأة 


أخرى, وأعدناكم بأعيانكمء وهم بأنفسهم أمثالهم. إن هذه تَذْكِرَةٌ) أي: يتذكر بها المؤمنء فينتفع بما فيها 


من التخويف والترغيب. (فَمَنْ شَاءً انَحَدَ إلى رَبّهِ سَبِيلَا4 أي: طريقا موصلا إليهء فالله يبين الحق والهدىء 
ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنهاء مع قيام الحجة عليهم » (وَمَا تَشَاءُوتَ إلا أن يَشَاءَ الله فإن 
مشيئة الله نافذة. (إنّ الله كان عَلِيمًا حَكِيمَا فله الحكمة في هداية المهتدي؛ وإضلال الضال. يِل مَنْ 
يَشَاءٌ في رَحْمَنه) فيختصه بعنايته» ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها. (وَالظَالِمِينَ) الذين اختاروا 
الشقاء على الهدى (أَعَدَ لَهُمْ عَدَاَا أَلِيمَا4 بظلمهم وعدوانهم. تم تفسير سورة الإنسان ‏ وللّه الحمد 


والمنة 


ا 5K 3K 3K 3K KK‏ 6لا 3K 5K 5K 5K 5K‏ 6ل 2K 2K‏ كلا 


تفسير سورة المرسلات 


1 15 يسْم الله الرَّحْمَن الرّحِيمِ (وَالْمُرْسَلَات عُرْقَا * فَالْعَاصِعَاتِ عَضْفَا وَالتَاثيرَات تشرًا قَالْقَارقات قَرْقَا * 


فَالْمُلْقِيَات ذِكْرَا * عُذْرَا أو نُدْرَا * إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ * فَإِذَا النْجُومٌ طْمِسَت * وَإِذَا السَّمَاءٌ فُرِحَت * وَإذَا 


الْحِبَاكٌ سيقت * وَإِذَا الُسُلُ أقتثْ * لأيّ يَوْمِ أَجْلَتْ * لِيّوْمِ الْمَصْل * وَمَا أَذْرَاكَ ما يَوْمْ القضل * وَيْلُ يَوْمَئِذِ 


أقسم تعالى على البعث والجزاء بالأعمال » بالمرسلات عرفاء وهي الملائكة التي يرسلها الله تعالى 
بشئونه القدرية وتدبير العالم» وبشئونه الشرعية ووحيه إلى رسله. 

و(ِعُرْقَا4 حال من المرسلات أي: أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة:, لا بالنكر والعبث. 

(فَالْعَاصِفَات عَضْقَاةِ وهي أيضا الملائكة التي يرسلها الله تعالى وصفها بالمبادرة لأمره» وسرعة تنفيذ 
أوامره: كالريح العاصفء أو: أن العاصفاتء الرياح الشديدةء التي يسرع هبوبها. 

(وَالتَاسْرَات تَشَرَا) يحتمل أنها الملائكة » تنشر ما دبرت على نشره» أو أنها السحاب التي ينشر بها الله 
الأرضء فيحييها بعد موتها. 

(قَالْمُلْقِيَات ذِكْرَاةِ هي الملائكه تلقي أشرف الأوامر» وهو الذكر الذي يرحم الله به عباده» ويذكرهم فيه 
منافعهم ومصالحهمء تلقيه إلى الرسل. 

اغذةا أو ثذكاة أت إعذارا واتذارا للناس: تنذر الناسن ما أمافهم هن المخاوق وتقطع مغذرتهم + فلا كوت 
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لهم حجة على الله. 

(إِنَمَا نُوعَدُونَ من البعث والجزاء على الأعمال (لَوَاقِعٌ)4 أي: متحتم وقوعه» من غير شك ولا ارتياب. 

فإذا وقع حصل من التغير للعالم والأهوال الشديدة ما يزعج القلوب» وتشتد له الكروب» فتنطمس النجوم 
أي: تتناثر وتزول عن أماكنها وتنسف الجبال؛ فتكون كالهباء المنثور» وتكون هي والأرض قاعا صفصفاء لا 
ترى فيها عوجا ولا أمتاء وذلك اليوم هو اليوم الذي أقنت فيه الرسلء وأجلت للحكم بينها وبين أممهاء ولهذا 
قال: 

(لأَيّ يَوْم أجلت استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل. 

ثم أجاب بقوله: لوم الْقَصْل) أي: بين الخلائق. بعضهم لبعض» وحساب كل منهم منفرداء ثم توعد 
المكذب بهذا اليوم فقال: (َوَيْلٌ يَؤْمَئِذٍ لِلْمُكَدْبِينَ أي: يا حسرتهمء وشدة عذابهمء وسوء منقلبهمء أخبرهم 
الله وأقسم لهمء فلم يصدقوه» فاستحقوا العقوبة البليغة. 

6 19 ألم نهلك الاَوَلِينَ * ثم تنْبعُهُمْ الْآخِرِينَ * كَذَلِكَ تَفعلْ بِالْمُجْرِمِينَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِِينَ) 

أي: أما أهلكنا المكذبين السابقينء ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين» وهذه سنته السابقة 
واللاحقة في كل مجرم لا بد من عذابه . فلم لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟ 


ويل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدْبِينَ4 بعدما شاهدوا من الآيات البينات» والعقوبات والمثلات. 


0 24 ألم تَخْلْقَكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِينِ * فَجَعَلْتَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينِ * إلى قَدَرِ مَعْلُومِ * فَقَدَرْنَا قَنُِمَ الْقَادِرُونَ * 


ويل يَوْمَيذِ لِلْمُكڏيين) 

أي: أما خلقناكم أيها الآدميون (ِمِنْ مَاءِ مَهٍين) أي: في غاية الحقارة» خرج من بين الصلب والترائب» حتى 
جعله الله (فِي قَرَارٍ مَکِين) وهو الرحم, به يستقر وينمو. 

(إلى قَدَرِ مَعْلُوم ووقت مقدر. 

(فَقَرَرْتَا4 أي: قدرنا ودبرنا ذلك الجنين» في تلك الظلماتء ونقلناه من النطفة إلى العلقةء إلى المضغة. إلى 
أن جعله الله جسداء ثم نفخ فيه الروح» ومنهم من يموت قبل ذلك. 

(فْنِْعْم الْقَادِرُونَ4 يعني بذلك نفسه المقدسة حيث كان قدرا تابعا للحكمة. موافق للحمد . 


(وَيْلٌّ يَوْمَئِذِ للْمُكَذدْبِينَ) بعدما بين الله لهم الآيات» وأراهم العبر والبينات. 
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5 28 (َأَلَمْ تَجْعَل الْأَرْضَ كِقَانَا * آَخْيَاءَ وأَمْوَانَا * وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيّ شَامِحَات وَأَسْقَيْتَاكُمْ مَاءَ قُرَانَا * ور 
يَؤْمَئِذٍ لِلْمُكَدْبِينَ) 

أي: أما امتننا عليكم وأنعمناء بتسخير الأرض لمصالحكمء فجعلناها (كِقَانًا4 لكم. 

آخياة فى الدون و فاا في القبون فكما أت الدور والقضور من تفم الله على عبادة ومتم فكذلك 
القبور. رحمة في حقهمء وسترا لهم. عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. 


لتا فيوَا رواسئ أي؛ جبالا ترسي الأرض:» لغلا تميد بأهلفا: فتبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات 


أي: الطوال العراض: (وَأَسيْقَيْيَاكُمْ ماءَ قرات أي: عذبا زلالا: قال تعالى: (أفَرَاَنمْم الما الذي تشييوت أذ 


وة عق الْمُرْنِ آم تكن المنرثوت لو تشاة حَعَلْبَاةُ أكَاجا فلولا تشكروت+ 


وبل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذْبِينَ) مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد الله بهاء واختصهم بهاء فقابلوها بالتكذيب. 


9 34 (انْطلقوا إلى ما كُنْثم به وة * انَطَلقوا إلى ظلة ؤي تلات شعي * لا ظليل Nac‏ 


* إِنَهَا زهي بِشَرر كَالْقَضْرٍ * كَأَنَهُ حِمَالَةٌ ضُفْرٌ * وَيْلٌ يَوْمَئِذِلِلْمُكَدْبِينَ) 

هذا من الويل الذي أعد للمجرمين للمكذبين: أن يقال لهم يوم القيامة: (انْطَلِقُوا إلى ما كُنْثُمْ به تَُكَدْبُونَ) 
ثم فسر ذلك بقوله: (انْطَلِقُوا إلى ظِلّ ذِي تلاث شعبي) أي: إلى ظل نار جهنمء التي تتمايز في خلاله 
ثلاث شعب أي: قطع من النار أي: تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. 

(لا ظَلِيلٍِ) ذلك الظل أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة؛ (وَلا يُغْنِي)4 من مكث فيه (مِنَ اللَّهَب) بل اللهب قد 
أحاط به يمنة ويسرة ومن كل جانب» كما قال تعالى: (ِلَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلْ مِنَ النَارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلٌ) 
(لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين) 

ثم ذكر عظم شرر النار» الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرهاء فقال: 

(إنَهَا تَرهي يشرر كَالْقِصْرٍ كَنَهُ حِمَالَةٌ صُفْر وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة: وهذا يدل على 
أن النار مظلمة: لهبها وجمرها وشررهاء وأنها سوداءء كريهة المرأى » شديدة الحرارة. نسأل الله العافية 
منها من الأعمال المقربة منها. 

ويل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكدِيِينَ) 

5 40 (هَذَا يَوْمُ لا يَنَطِقُوتَ * ولا يُؤْدَتُ لَهُمْ فيَعْتَذِرُوتَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍِ لِلْمُكَذِيِينَ * هَذَا يَوْمُ الْضْلٍ جَمَعْتَاكُمْ 
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والاَوَلِينَ * فَإنْ كات لَكُمْ کيڏ فكِيدُونِ * وَيْلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ) 

أي: هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين» لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديدء ولا يُؤدَنُ لَهُم 
قَيَعْتَذِرُونَ) أي: لا تقبل معذرتهم, ولو اعتذروا: (قِيَوْمَئْذٍ لا يَنْقَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) 
(هَذَا يَوْمُ الل جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَلْينَ) لنفصل بينكمء ونحكم بين الخلائق, (فَإِنْ کان لَكُمْ كَيْنْه تقدرون على 


الخروج من ملكي وتنجون به من عذابيء (فَكِيدُونَ) أي: ليس لكم قدرة ولا سلطان» كما قال تعالى: (يَا 


مَعْشَرَ الْحِنّ والإنس إن اسْتَطعْتُم أن تَنْقُدُوا مِنْ أقطار السَّمَاوَات وَالأزْض فَانْقُدُوا لا تَنْقُدُوتَ إلا يِسُلْطَانِ) 


ففي ذلك اليوم, تبطل حيل الظالمين» ويضمحل مكرهم وكيدهمء ويستسلمون لعذاب الله ويبين لهم 


كذبهم في تكذيبهم ويل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذْبِينَ) 

1 45 ِن الْمُتَقِينَ في ظلالِ وَعَيُونِ * وَفَوَاكِةَ مِمّا يَشْتَهُونَ * كُلُوا وَاسْرَبُوا هَنيتًا يما كُنثُمْ تَعْمَلُونَ * نّا 
كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * ويل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِيينَ) 

لما ذكر عقوبة المكذبين» ذكر ثواب المحسنينء فقال: إن الْمُتَّقِينَة أي: للتكذيب» المتصفين بالتصديق 


في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم, ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات» وتركهم المحرمات. 


(فِي ظلالِ) من كثرة الأشجار المتنوعة:؛ الزاهية البهية. (وَعُيُونِ) جارية من السلسبيلء والرحيق 
وغيرهماء (وَفَوَاكْهَ مِمًا يَسْتَهُوتَ) أي: من خيار الفواكه وطيبهاء ويقال لهم: (كُلُوا وَاشْرَبُوا1 من المآكل 
الشهية: والأشربة اللذيذة (هَنِيئَا4 أي: من غير منغص ولا مكدرء ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام 
والشراب من كل آفة ونقص» وحتى يجزموا أنه غير منقطع ولا زائل, يما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) فأعمالكم هي 
السبب الموصل لكم إلى هذا النعيم المقيمء وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله 
ولهذا قال: (إِنَا كَدَلِكَ تَجْزي الْمُحْسنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذّيينَ) ولو لم يكن لهم من هذا الويل إلا فوات هذا 
النعيم. لكفى به حرمانا وخسرانا . 

6 50 (كُلُوا وَتَمَتَعُوا قَلِيلا إِنَكُمْ مُجْرِمُونَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِيِينَ * وَإِذَا قِيل لَهُمْ ارَكَعُوا لا يَرْكَعُونَ * وَيْلْ 
يَوْمَئِذٍ للْمُكَدْبِينَ * قبي حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونتَ) 

هذا تهديد ووعيد للمكذبين» أنهم وإن أكلوا في الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات» وغفلوا عن القربات» فإنهم 
مجرمون» يستحقون ما يستحقه المجرمون. فستنقطع عنهم اللذات» وتبقى عليهم التبعات» ومن إجرامهم 
أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات» وقيل لهم: ارْكَقُوا)4 امتنعوا من ذلك. 
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فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟" 

(وَيُلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدْبِينَ4 ومن الويل عليهم أنهم تنسد عليهم أبواب التوفيق: ويحرمون كل خيرء فإنهم إذا 
كذبوا هذا القرآن الكريمء الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق. 

(قَبأَيّ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) أبالباطل الذي هو كاسمه» لا يقوم عليه شبهة فضلا عن الدليل؟ أم بكلام كل 
مشرك كذاب أفاك مبين؟. 

فليس بعد النور المبين إلا دياجى الظلمات. ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا 
الكذن الضراخ والاقك المبين : الذي لا يليق إلا يمن يتافنبة. 

فتبا لهم ما أعماهم! وويحا لهم ما أخسرهم وأشقاهم! 


نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم. تمت. 


5K 3K 2K KK KK‏ 6لا 2K 3F 5K 5K 3K 3K 5K 5K‏ كاد 


1 - 5 يسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم عَم يَتسَاءَلُونَ * عَن البإ العطيم * الَّذِي هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ * كلا 

4 ن 3 ا 2 نګ 

أي: عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله؟ ثم بين ما يتساءلون عنه فقال: (عَن النَبَا الْعَظيم الذي هُمْ 
فيه مُخْتَلِفُونَ) أي: عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم؛ وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب 
والاستبعاد. وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب» ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون: ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. 

ولهذا قال: + كلا سالوت ند كلا یون أى؟ سيعلهوت إذا ترك نعم العذات ما كانوا به يكذيوت: ين 
يدعون إلى نار جهنم دعاء ويقال لهم: هذه النَارُ الَتِي كُنتمْ يها تُكَدْبُوتَ) 


تم بى تغالى التعم والأدلة الذالة على صدق ما أخبرضية الرستل فقال» 


6 16 (ِأَلَمْ تَجْعَل الْأَرْضّ مِهَادًا * وَالْحِبَالَ أَوْتَادًا * وَخَلَفْنَاكُمْ أَرْوَاجًا * وَجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ سْبَانَا * وَجَعَلْنَا اللَيْلَ 
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لاسا * وَجَعَلْنَا التّهَارَ مَعَاشَا * وَبََيْنَا قَوْقَكُمْ سَبْعًا شْيدَادًا * وَجَعَلْنَا سيرَاجًا وَهَاجًَا * وَأنرَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَات 
مَاءَ تَجّاجَا * لِنُخْرِجَ يه حَبًا ونَبَانَا * وَجَنّات ألْقَاقَا) 

أي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة؛ فجعلنا لكم (الْأَرْضَ مَِادًا) أي: ممهدة مهيأة لكم ولمصالحكم؛ من 
الحروث والمساكن والسبل. 

(وَالْحِبَاكَ أَوْتَادَااُ تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد. 

(وَخَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجَا4 أي: ذكورا وإناثا من جنس واحدء ليسكن كل منهما إلى الآخرء فتكون المودة والرحمة, 
وتنشأ عنهما الذرية. وفي ضمن هذا الامتنانء بلذة المنكح. 

(وَجَعَلْنَا تَؤْمَكُمْ سْبَانَا4 أي: راحة لكمء وقطعا لأشغالكم, التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم» فجعل الله 
الليل والنوم يغشى الناس لتنقطع حركاتهم الضارة. وتحصل راحتهم النافعة. 

(وَبَنَيّْنَا فَؤْقَكُمْ سَبْعًَا شِدَادًا4 أي: سبع سموات» في غاية القوة, والصلابة والشدةء وقد أمسكها الله 
بقدرته» وجعلها سقفا للأرضء فيها عدة منافع لهم ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال: (وَجَعَلْنَا سيرَّاجًا 
وَهَاجًا) نبه بالسراج على النعمة بنورهاء الذي صار كالضرورة للخلقء وبالوهاج الذي فيه الحرارة على 
حرارتها وما فيها من المصالح 

(وَأَنْرَْنَا مِنَ الْمُعْصِرَات) أي: السحاب (مَاءَ تَجَّاجَاة أي: كثيرا جدا. 

(لِنخْرجٍ يه حَبًا) من بر وشعير وذرة وأرزء وغير ذلك مما يأكله الآدميون. 

(وَتَبَانَاة يشمل سائر النبات: الذي جعله الله قوتا لمواشيهم. 

(وَجَنَاتِ أَلْقَاقَا4 أي: بساتين ملتفةء فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة. 

فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة » التي لا يقدر قدرهاء ولا يحصى عددهاء كيف تكفرون به و تكذبون 


ما أخبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها؟" 


7 30 إن يَوْمَ الْقَصْل کات مِيقانًا * يَوْمَ يُنْقَحُ فِي الصُور قَتأئون أَقْوَاجًَا * وَقْتِحَت السّمَاءٌ فَكَانَت أَبْوَابَا * 


وَسِيرَتِ الْحِبَاكَ فَكَانَتْ سَرَابًا * إن جَهَثّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا * لِلطاغِينَ مَآبَا * لَايئِينَ فِيهَا أَحْقَابًا * لا يَدُوقُونَ فِيهًا 
را ولا شَرَابًا * إلا حَمِيمًا وَعَسَافًا * جَرَاءَ وقاقَا * إِنَهُمْ كَانُوا لا يَرْحُونَ حِسابًا * وَكَذَبُوا يآيَاتَِا كِذَّابَا * وَكُلَ 


شَيءٍ أَحْصَيّاهُ كِتابَا * فَدُوقُوا قلنْ تَرِيدَكُمْ إلا عَذَابَاُ 
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ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون» ويجحده المعاندون» أنه يوم عظيمء وأن 


الله جعله (مِيقاتَا4 للخلق. 


(يُنْقَحُ في الصور فَتأنُونَ أَفْوَاجَا ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له الوليد وتنزعج له القلوب, 
فقتسير الجبال: ختى تكوت كالهباء المبتوث: وتشقق السماء حتى تكوت أبوابا» ويفصل الله بين الخلائق 
بحمكه الذي لا يجورء وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين» وجعلها مثوى لهم ومآباء وأنهم 


يلبثون فيها أحقابا كثيرة و (الحقب4) على ما قاله كثير من المفسرين: ثمانون سنة. 
وهم إذا وردوها إلا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَا شَرَابًا) أي: لا ما يبرد جلودهم, ولا ما يدفع ظمأهم. 


(إلا حَمِيمًا) أي: ماء حاراء يشوي وجوههم,. ويقطع أمعاءهم, وَعَسًاقًا) وهو: صديد أهل النارء الذي هو 
في غاية النتن» وكراهة المذاقء وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم ووفاقا على ما عملوا من 
الأعمال الموصلة إليهاء لم يظلمهم الله. ولكن ظلموا أنفسهمء ولهذا ذكر أعمالهمء التي استحقوا بها هذا 
الجزاءء فقال: (إِنَهُمْ كائوا لا يَرْحُونَ حِسَابًا) أي: لا يؤمنون بالبعثء ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشرء 
فلذلك أهملوا العمل للآخرة. 
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(وَكَذَيُوا ِآيَاتِنَا كِذابًا) أي: كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا وجاءتهم البينات فعاندوها. 

(وَكُلُ شَيْءِ) من قليل وكثير» وخير وشر (أَحْصَيْنَاهُ كِتَابَا1 أي: كتبناه في اللوح المحفوظ, فلا يخشى 
المجرمون أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيءء أو ينسى منها مثقال 
ذرة» كما قال تعالى: (وَوْضِعَ الْكِتَابْ قَترَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا فيه وَيَقُولُونَ يا ويْلَتَا مَاِ هذا الكتاب لا 
يُعَادِرُ صَفِيرَةٌ ولا كَبِيرَةَ إلا أَخْضَاهَا وَوَحَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضْرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا) 

(فَدُوقُوا) أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم (فَلَنْ تَرِيدَكُمْ إلا عَدَابًَا) وكل وقت وحين يزداد 


عذابهم وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجارنا الله منها. 


1 - 36 ِن للْمُتَقِينَ مَقَارَا * حَدَائِقَ وََعْتَابًا * وَكَوَاحِب أَنْرَابَا * وَكَأْسًا دِهَاقًا * لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لوَا ولا 


كِذَابَا * جَرَاءَ مِنْ رَبك عَطاءَ حِسَابًا) 

لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين فقال: إن لِلْمُتَفِينَ مَقَارَا أي: الذين اتقوا سخط ربهم: بالتمسك 
بطاعته»ء والانكفاف عما يكرهه فلهم مفاز ومنجي» وبعد عن النار. وفي ذلك المفاز لهم (حدائق» وهي 
البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية. في الثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار. وخص الأعناب 
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لشرفها وكثرتها في تلك الحدائق. 

ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس (كَوَاعِبَ) وهي: النواهد اللاتي لم تتكسر ثديهن من شبابهنء 
وقوتهن ونضارتهن . 

(والأئرَابف؟ اللاتي على سن واحد فتقارب: ومن عاذة الأتراب أن يكن متالفات متغاشرات. وذلك السن الذي 
هن فيه ثلاث وثلاثون سنة» في أعدل سن الشباب . 

(وكامةا عقاقاة آي سملو من رخن لذة للشنارنين إلا تتفقية 85 23 أ كلاما لاقائدة فيه 0191 


كِذَابًا4 أي: إثما. 


كما قال تعالى: لا يَسْمَعُونَ فيا لَعْوًا ولا تَأَئِيمًا إلا قيلا سَلَامًا سَلامًا) 


وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه. (جَرَاءَ مِنْ رَبك لهم (عَطَاءَ حسَابًا) أي: بسبب 
أعمالهم التي وفقهم الله لهاء وجعلها ثمنا لجنته ونعيمها . 

7- 40 رَرَبّ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا الرَحْمَن لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا * يَوْمَ يَقُومٌ الرُوحٌ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَا لا 
يَتَكَلّمُوتَ إلا مَنْ أَذْتَ لَه اليَحْمَنُ وَقالَ صَوَابًا * ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقّ قَمَنْ شَاءً انّحَدَ إلى ریه مَآبَا * إنَا أَنْدَرْتَاكُمْ 
عَذَابَا قريب يوْمَ يَنْظرٌ الْمَرْءُ مَا قَدَمَت يَدَاهُ وَيَقُولَ الْكَافِرٌ يا لَيْتيِي كُنْتْ ثُرَابَا) 

أي: الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم رَبٌ السَّمَاوَات وَالَأَرّض) الذي خلقها ودبرها (الرَّحْمَنِ) الذي 
رحمته وسعت كل شيء., فرباهم ورحمهم. ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. 

ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة وأن جميع الخلق كلهم ذلك اليوم ساكتون لا يتكلمون و إا 
يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطابًا4 إلا من أذن له الرحمن وقال صواباء فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين: أن يأذن الله له 
في الكلام, وأن يكون ما تكلم به صواباء لأن ذلك الْيَوْمُ هو رَالْحَقّْ) الذي لا يروج فيه الباطل؛ ولا ينفع فيه 
الكذب» وفي ذلك اليوم (ِيَفُومُ الرُوخٌ) وهو جبريل عليه السلام الذي هو أشرف الملائكة (وَالْمَلَائِكَة) أيضا 
يقوم الجميع (صَقًا) خاضعين لله إلا يَتَكَلّمُونَ) إلا بما أذن لهم الله به . 

فلما رغب ورهب» وبشر وأنذر قال: (فَمَنْ شَاءً الّحَدَ إلى رَبّه مَآبَاهِ أي: عملاء وقدم صدق يرجع إليه يوم 


القيامة. 


(إنَا أَنْدَرْنَاكُمْ عَذَاَا قَرِيبَاة لأنه قد أزف مقبلاء وکل ما هو آت فهو قريب. 


1642 


(يَوْمَ يَنْظْرٌ الْمَرْهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ4 أي: هذا الذي يهمه ويفزع إليه» فلينظر في هذه الدنيا إليه » كما قال 
تعالى: تا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَلْتَنْظْرْ تس مَا قَدَّمَتْ لعَدِ وَاتَقُوا الله ِن اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) الآيات. 
فإن وجد خيرا فليحمد الله. وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه: ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة 
الحسدرزة والتدض 


نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله»ء إنه جواد كريم. تم تفسير سورة عم والحمد لله رب العالمين. 
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تفسير سورة النازعات 


1 14 يسم الله الرَحْمَن الرّخيم (َوَالتَازِعَات عَرْقَا * وَالتَاشِيطَاتٍ تشطا * وَالسَّابحَاتِ سبحا * قالسَابقات 


سَبْقَا * قَالْمُدَبَرَات أَمْرَا * يَوْمَ تَرْحْفْ الرّاحِفَهُ * تَنْبَعُهَا الرَادِقَةُ * قُلُوبٌ يَوْمَيِزِ وَاحِفَةٌ * أَبْصَارُهَا حَاشْعَةٌ * 


يَقُولُوتَ آنا لَمَرْدُودُوتَ في الْحَافِرَة * يڏا كُنَا عِظَامًا نَخِرَةَ * قَالُوا تِلْكَ ٳڏا رَه خَاسِرَةٌ * فَإِنّمَا هي رَجْرَةٌ 


وَاحِدَةٌ * فَإِذًا هم بالسّاهِرة) 

هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله» وإسراعهم في تنفيذ أمرة. 
يحتمل أن المقسم عليه: الجزاء والبعث» بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك ويحتمل أن المقسم عليه 
والمقسم به متحدان» وأنه أقسم على الملائكة, لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة؛ ولأن في ذكر 
أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعدهء فقال: (وَالنَازِعَاتِ عَرْقَا1ِ وهم 
الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح» فتجازى بعملها. 

(وَالنَاشْيطَات نَشّطا وهم الملائكة أيضاء تجتذب الأرواح بقوة ونشاط أو أن النزع يكون لأرواح المؤمنينء 
والنشط لأرواح الكفار. 

(وَالسَابحَات) أي: المترددات في الهواء صعودا ونزولا (سَبْحَا) 

(فالسّابقات) لغيرها (سَبْقَا) فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله حتى لا 


(لالختتات امال الملاتئكة: الذين وكلهم الله أن يديروا كثيرا من أمور اكالم العلوف والسقلف: من الأمطان 
والنبات» والأشجارء والرياح» والبحارء والأجنة» والحيوانات» والجنةء والنار وغير ذلك. 

(ِيَوْمَ تَرْحْفْ الرَّاحِقَةُ4 وهي قيام الساعة: (تَنْبَعْهَا الرَادقَةً) أي: الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوهاء 
(قُلُوبٌ يَؤْمَئِذٍ وَاحِقَةٌ) أي: موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى وتسمع. 

(أَبْصَارْهَا خَاسْيعَةٌ) أي: ذليلة حقيرة, قد ملك قلوبهم الخوفء وأذهل أفئدتهم الفزع» وغلب عليهم التأسف 
واستولت عليهم الحسرة. 

يقولون أي: الكفار في الدنياء على وجه التكذيب: (أذَا كُنَا عظامًا تخْرّةٌ)4 أي: بالية فتاتا. 

(قَالُوا تلك إِذَا كَرَّهُ خَاسِرَةٌ) أي: استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة» جهلا منهم 
بقدرة الله وتجرؤا عليه. 

قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: (فَإِنَّمَا هي رَجْرَهٌ وَاحِدَةُ) ينفخ فيها في الصور. 

فإذا الخلائق كلهم (بِالسَاهِرَة) أي: على وجه الأرض؛ قيام ينظرون» فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه 
العدل ويجازيهم. 

5- 26 هَل أتاكَ حَدِيتُ مُوسَى * إِذْ تَادَاةُ رََّهُ ِالْوَادِي الْمُقَدّس طُوَّى * اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طقى * 


فَقُلْ هَل لَك إلى أن تَرَكى * وأهدِيَك إلى رَبّكَ قتخسّى * فَأرَاهُ الآيّة الْكُبْرَى * فَكَذَّبَ وَعَصَى * ثم أَذْيرَ 


تشقى * فشر اف * فقا آنا ربكم الأغلى * فأحذة الله تقال الأخرة والأولى * إن في ذلك رة لمن 


يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم .: هَل أنَاكَ حَدِيتٌ مُوِسَى) وهذا الاستفهام عن أمر 
عظيم متحقق وقوعه. 

أي: هل أتاك حديثه (إِذ تَادَاةُ رَبّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدّس طُوَى) وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه 
بالرسالة؛ واختصه بالوحي والاجتباء فقال له رَاذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طقى) أي: فانهه عن طغيانه وشركه 
وعصیانه» بقول لین» وخطاب لطيف, لعله (يتذكر أو يخشى) 

(قَقُل) له: هَل لَك إِلَى أن تَرَكَى) أي: هل لك في خصلة حميدة. ومحمدة جميلة: يتنافس فيها أولو 


الألناية فهي أن تركى تفنتك وط هافن دتم الكفر والظلقياة: إلى الإيعات والعمل الغاله؟ 
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(وَأَهْدِيَكَ إلى رَبك أي: أدلك عليهء وأبين لك مواقع رضاه» من مواقع سخطه. (فتخشّى» الله إذا علمت 
الصراط المستقيمء فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى. 
(قأَرَاهُ الآيّهَ الْكُبْرَى) أي: جنس الآية الكبرى. فلا ينافي تعددها (قَأَلْقى عَضَاهُ فَإِدَا هي تُعْبَانٌ مُبِينٌ وَتَرَعَ 


EE عن‎ Ê قة‎ 


(فَكَدْبَ) بالحق (وَعَصَى) الأمر, نم أَذيَرَ يَسْعَى) أي: يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته» (فَحَشَرَ) جنوده 
أي: جمعوم (قتَادَى فَقَالَ) لهم: أا رَيّكُمُ الأَعْلَى) فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفوم, (قَأَحَدَهُ الله 


تگال الْآخِرَةِ وَالأُولَى) أي: صارت عقوبته دليلا وزاجراء ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرةء (إنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ 


يَحْشسَى) فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر؛ فإذا رأى عقوبة فرعون» عرف أن كل من تكبر 
وعصىء وبارز الملك الأعلىء عاقبه في الدنيا والآخرةء وأما من ترحلت خشية الله من قلبه» فلو جاءته كل 
آية لم يؤمن بها. 

33-7 م أشّدٌ عَلقَا آم السا اها * ر سكا ماقا * وافطسش لبلا واخ ع مُكاهًا * وَالأزعن 
BES IS‏ اذخ ونجا مَاتَهَا EES EL Ola EES‏ نكن al‏ 

يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: (أأنثم) أيها البشر اشد 
غفا أو الت ةا ذات الحرم العظيي: والخلق: القوى» .والارتفاع الباهر تاه الله: 

رقع سَمْكَهَا) أي: جرمها وصورتهاء (فَسُوَاهَا) بإحكام وإتقان يحير العقول. ويذهل الألباب» (وأغطش لَيْلَهَا) 
أي: أظلمة: فعمت الظلمة حميغ أرجاء التسماء: 'فأظلم مجه الأركي اح 'مكاها؟ أف؛ أظورقنة النور 
العظيمء حين أتى بالشمس. فامتد الناس في مصالح دينهم ودنياهم. 

ال ف تكد كلاق أي بعد خلق السماء دافا أى: أوذع فيها شافعها: 

وفسر ذلك بقوله: (أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْحِبَاكَ أَرْسَاهَا) أي: ثبتها في الأرض. فدحى الأرض بعد 
خلق السماء» كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرضء فمتقدم على خلق السماء كما قال 
تعالى: فل أَئِنَكُمْ لَتَكْفْرُونَ بالَذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) إلى أن قال: (ثمّ اسْتوَى إِلَى السّمَاءِ وهي 
دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من 
الأنوار والأجرام والأرض الكثيفة الغبراء. وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهمء لا بد أن يبعث الخلق 
المكلفين» فيجازيهم على أعمالهمء فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه»ء ولهذا ذكر 
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بعد هذا القام الخزاء» ففال: 


رت نقد 


4 41 (قإِدًا جَاءّت الطّامَّةُ الْكُبْرَى * يَوْمَ يَتَذَكّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعى * وَيُرْرَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى * فَأمًا مَنْ 


طقى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا * قَإنَّ الْجَحِيمَ هي الْمَأْوَى * وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَبّهِ وَنَهَى النَفْسَ عن الْهَوَى * 


إن الْجَنَةَ هي الْمَأْوَى) 


أي: إذا جاءت القيامة الكبرىء والشدة العظمىء التي يهون عندها كل شدةء فحينئذ يذهل الوالد عن ولدهء 
والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه. و (ِيَتَدَكّرُ الْإِنْسَانُ مَا سّعى) في الدنياء من خير وشرء فيتمنى 
زيادة مثقال ذرة في حسناته» ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيثاته. 

ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنياء وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى 


الأعمال. 

(وَبُرَْرَتِ الْجَحِيمٌ لِمَنْ يَرَى) أي: جعلت في البراز. ظاهرة لكل أحدء قد برزت لأهلهاء واستعدت لأخذهم, 
منتظرة لأمر ربها. 

اما مَنْ طَقَى) أي: جاوز الحد. بأن تجرأ على المعاصي الكبار. ولم يقتصر على ما حده الله. 

(وَآثْرَ الْحَيَاةَ الذَّنْيَاةُ على الآخرة فصار سعيه لهاء ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة 
وترك العمل لها. (فَإنَ الكدية عت اة كاله أف المفر والمسكن لمن هذه حالة: 615 ون كاف قار 
رَه أي: خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل» فأثر هذا الخوف في قلبه فنهى نفسه عن هواها الذي يقيدها 
عن طاعة الله وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول» وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير (فَإِنَّ الْجَنّة) 
المشتملة على كل خير وسرور ونعيم (هِي الْمَأوَى) لمن هذا وصفه. 

2 46 (َيَسْأَلُوتك عن السّاعَة أيّانَ مُرْسَاهَا * فيم أَنْتَ مِنْ ذكْرَاهَا * إلى ربك مُنْتَهَاهَا * نما انت مُنْذِرُ 
مَنْ يَخْشَاهَا * كَأنّهُمْ يَوْمَ يَروْتَهَا لَمْ يَلْبتُوا إلا عَسِْيّة أؤ صُّحَاهَا) 

أي: يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث (عَن السّاعَة) متى وقوعها و ايان مُرْسَاهَا فأجابهم الله بقوله: 
فة التي افا أف ما الفائدة لك ولم فى ذكرها ومعرفة وقت مخفا فليسن تحت ذلك تة 
ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية» بل المصلحة في خفائه عليهم, 
طوى علم ذلك عن جميع الخلق» واستأثر بعلمه فقال: إلى رَبك مُنْتَهَاهَاِ أي: إليه ينتهي علمهاء كما قال 
في الآية الأخرى: (ِيَسْألُوتَكَ عَن السّاعة أيّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي لا يُجَلِيهَا لِوقْتَهَا إلا هُوَ 
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ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون) . (إِنّمَا ئت مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا) أي: إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة, 
ويخاف الوقوف بين يديه» فهم الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لا يؤمن بهاء فلا 
يبالي به ولا بتعنته» لأنه تعنت مبني على العناد والتكذيب» وإذا وصل إلى هذه الحال» كان الإجابة عنه 


عبثاء ينزه الحكيم عنه تمت والحمد لله رب العالمين. 


5K 3K 2K KK KK‏ 6لا 2K 2F 5K 5K 5K 5K 5K 5K‏ كاد 


تغسير سورة عبس 


تت 


1 10 يسم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرَحِيم (عَبَسَ وَتَوَلَى * أنْ جَاءَهُ الْأَعُمَى * وَمَا بُذْرِيك لَعَلّهُ يَرَكَى * أو يَذَكْرْ 


کے القن سے 


فَتَنْفَعَهُ الذکرّی * آَمَّا من استفتى * قأنت لَه تَصَدّى * وما عَلَيْكَ ألا يَرَكى * وَأمّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَی * وَهُوَ 


وسبب نزول هذه الآيات الكريمات» أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه ويتعلم 
منه. 

وجاءه رجل من الأغنياء. وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حريصا على هداية الخلق» فمال ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأصغى إلى الغني»ء وصد عن الأعمى الفقيرء رجاء لهداية ذلك الغنيء وطمعا في تزكيتهء فعاتبه 
الله بهذا الغناب: اللطيقه فال ١‏ أف في وجوه لى قي ندنت لاحل مجية الأعفى له ثم دك 
الفائدة في الإقبال عليه فقال: (َوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ4 أي: الأعمى (ِيَرَكَى) أي: يتطهر عن الأخلاق الرذيلة, 


ويتصف بالأخلاق الجميلة؟ 


وهذه فائدة كبيرة» هي المقصودة من بعثة الرسلء ووعظ الوعاظء وتذكير المذكرينء فإقبالك على من جاء 
بنفسه مفتقرا لذلك منك » هو الأليق الواجب» وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا 
يستفتي لعدم رغبته في الخيرء مع تركك من هو أهم منه» فإنه لا ينبغي لك» فإنه ليس عليك أن لا يزكى, 


فلو الم عراف قلست اسب على فا عله هى ال 
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فدل هذا على القاعدة المشهورة: أنه: " لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة متحققة لمصلحة 


متوهمة " وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلمء المفتقر إليه» الحريص عليه أزيد من غيره. 


32-1 كلا إِنّهَا تدْكِرَةٌ * قَمَنْ شَاءً ذَكَرَهُ * في صُحْف مُكَرَمَة * مَرْفُوعَةِ مُطَهَّرَةِ * بأَيْدِي سَقَرَةٍ * كِرَامِ 
ََدَرَهُ * ثُمّ اسيل يَسّرَهُ * ثم 

أَمَاتَهُ فَأَفْبَرَهُ * ثُمّ ذا شَاءً أَنْشَرَةُ * كَلَا لما يَفْض ما أَمَرَهُ * فَلْيَئْظر الْإِنْسَانُ إلى طَعَامِه * أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَيَا 

* تم سَفَفَا الأَرْضَ شقا * اننا فيا حَبّا * وعِتبَا وقَضْبًا * وَرَيْتُونا وتَخلَا * وَحَدَائْقَ عُلْيَا * وَقَاكِهَة وأا * 

مَتَاعًا لَكُمْ وَلأَنْعامِكُم) 

يقول تعالى: كلا إِنّهَا تَدْكِرَةُ4 أي: حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده» ويبين لهم في 

كتابه ما يحتاجون إليه» ويبين الرشد من الغيء فإذا تبين ذلك (فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ أي: عمل به» كقوله 

تعالى: (َوَقُلٍ الْحَقّ مِنْ رَبّكُمْ فَمَنْ شَاءً فَلَيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكْفْر 

ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرهاء فقال: (في صُحْفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةِ) القدر والرتبة (مُطَهَرَة) 


من الآفاق و عن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوهاء بل هي (َِبِأَيْدِي سَقَرَةِ) وهم الملائكة الذين هم 


وذلك كله حفظ من الله لكتايىر أن فل المفراء فة إلى الرسل الملاتكة الكرام الأقؤياء الأشاء ولم بتخغل 


للشياطين عليه سبيلاء وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول» ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفوراء 


ولهذا قال تعالى: (قَتِلَ الْإِنْسَان ها أكْهَدَةُ4 لغمة الله وما أشد مغاتدتة للحق بعدما تنين: وهو ما هو؟ هو 


من أضعف الأشياء» خلقه الله من ماء مهين» ثم قدر خلقه» وسواه بشرا سوياء وأتقن قواه الظاهرة 


والباطنة. 


ثم السّبيل يَسَّرَهُ)4 أي: يسر له الأسباب الدينية والدنيوية» وهداه السبيلء وبينه وامتحنه بالأمر والنهي, 
نم أَمَائَهُ فَأَفبرَهُ أي: أكرمه بالدفنء ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرضء (ِنُمّ 
إِذَا شا إلن 18 فة كته سد مومه للك اع قاللة هو اللسهره دمر الانشات وتصريقة بوذة التصاريف» لم 
يشاركه فيه مشارك؛ وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه علیه» بل لا یزال مقصرا تحت 


الطلب. 


ثم أرشده تعالى إلى النظر والتفكر في طعامه» وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة» ويسره 
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له فقال: (قَلْيَئْظْرِ الْإِنْسَانُ إِلَى انه آنا ا آل ف أي: أتزلنا المطر على الأرض ركترة. 

ثم شَقَقْتَا الْأَرْضَّ) للنبات (شَقًا فَأَنْبَئْنَا فِيهَا4 أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذةء والأقوات الشهية 
(حبًّا4 وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافهاء (وَعِنَبَا وَقَضْبَا وهو القتء (وَرَيْتُونَا وَتَخْلَاُ وخص 
هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها. 

(وَحَدَائْقَ عُلْبَا4 أي: بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة, (ِوَقَاكِهَةَ وَأبّ) الفاكهة: ما يتفكه فيه الإنسان, 
من تين وعنب وخوخ ورمان» وغير ذلك. 

والأب: ما تأكله البقائم والأنعاض ولهذا قال: ماعا لكر وَلِأَنْعَامِكُم التي خلقها الله وسخرها لكي فمن نظر 
في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه» وبذل الجهد في الإنابة إليه» والإقبال على طاعته: والتصديق 


بأخباره. 


3 42 قدا جَاءَت الصّاخَّةُ * يَوْمَ يَفِرٌ الْمَرَءُ مِنْ أخيه * وَأْمّه وأبيه * وَصَاحِبَْتَهِ وَبَنِيه * لِكُلٌ امْري مِنْهُم 


يَوْمِئِذٍ شان يغنيه * وجوه يَومَيِذٍ مُسفِرة * ضاحكة مستبشرة * وجوه يَوْمِئِذٍ عليها غبرة * ترهقها قترة * 
أولئك هُم الْكَقَرَهُ الْفَجَرَةُ) 
أي: إذا جاءت صيحة القيامةء التي تصخ لهولها الأسماعء وتنزعج لها الأفئدة يومئذء مما يرى الناس من 


الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال. 


(يَفِرٌ الْمَرْهُه من أعز الناس إليه وأشفقهم لديه؛ (مِنْ أخيه وَأْمّه وأبيه وَصَاحِبَتَه)4 أي: زوجته (وَبَنِيهو4 وذلك 
لأنه (لِكُلّ امْرئ مِنْهُمْ يَؤْمَئِذٍ سَأَنّ بُغْنبه) أي: قد شغلته نفسه» واهتم لفكاكهاء ولم يكن له التفات إلى 
غيرهاء فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياءء فأما السعداء فوجوههم يومئذ (مُسْؤفِرَةٌ) 
أي: قد ظهر فيها السرور والبهجة, من ما عرفوا من نجاتهم, وفوزهم بالنعيم, (ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُحُوةٌ) 
الأشقياء (يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا عَبَرَةّ تَرْهَفْهَاُ أي: تغشاها (قَتَرَةُ4 فهي سوداء مظلمة مدلهمة. قد أيست من كل 


خير. وعرفت شقاءها وهلاكها. 


الذي بهذا الوضف 5# أك اا أي الذين كفروا تتعمة الله وكذيوا رابات الله وقهراوا على 


محارمه. نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين. 
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تفسير سورة التكوير 


1 14 يسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمِ (إِذَا السَمْس كُوْرَتْ * وَإِذَا النّجُومُ انْكَدَرَتْ * وَإذَا الْحِبَاك سِيّرَتْ * وَإِذَا 


o 


الْعِشَارٌ غُطلت * وَإِذَا الْوُحُوسشُ حُسْيرَت * وَإِذَا البحارٌ سْجِرَتْ * وَإِذَا النُقُوس زرُوْحَتْ * وَإِذَا المَؤْوُودَةُ سيْلَت * 


© _ساجه 8 ت 3 ا ب يق 238 2 ا ا سے اه عه ل و 5 د 2 
باي ذنب قتلت * وَإِذا الصحفٌ نشرت * وإذا السّماءً كشطت * وإذا الجحيم سعرت * وإذا الجَنّة أزلقث * 
باب درب تر و ر 19 د و تيم سعر 19 40 


كلقن كشن ها ا 

أي: إذا حصلت هذه الأمور الهائلة. تميز الخلق» وعلم كل أحد ما قدمه لآخرتهء وما أحضره فيها من خير 
(وَإذَا النجُومُ انْكَدَرَنَ) أي: تغيرت» وتساقطت من أفلاكها. 

(َوإِذا الخبال سيرت) أي:: صارت کثیبا مهيلا ثم صارت کالعهن المنفوش» ثم تغيرت وصارت هباء منبثاء 
وسيرت عن أماكنهاء (وَِذَا الْعِشَارٌ عُطْلَت) أي: عطل الناس حينئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها 
ويراعونها في جميع الأوقات. فجاءهم ما يذهلهم عنهاء فنبه بالعشار» وهي النوق التي تتبعها أولادهاء 
وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم: على ما هو في معناها من كل نفيس. 

(وَإِذَا الْؤوْحُوشُ حشرت أي: جمعت ليوم القيامةء ليقتص الله من بعضها لبعض. ويرى العباد كمال عدلهء 
حتى إنه ليقتص من القرناء للجماء ثم يقول لها: كوني ترابا. 

(وَإِذَا البحّارٌ سُجِّرَت) أي: أوقدت فصارت ‏ على عظمها ‏ نارا تتوقد. 

(وَإِذَا النْفُوسُ رُوْحَت) أي: قرن كل صاحب عمل مع نظيره» فجمع الأبرار مع الأبرار. والفجار مع الفجار؛ وزوج 
المؤمنون بالحور العين» والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله تعالى: (وَسِيق الذِينَ كََرُوا إلى جَهِتَمَ رُمَرَا) 
(وسيق الَّذِينَ انَقَوَا رَبّهُمْ إلى الْجَنّة رُمَرَاُ (احشروا الذين ظَلَمُوا وَأَزْوَاحَهُم) . 

(وَإِذَا الْمَؤْدُودَةٌ سُئلّت) وهو الذي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب, 
إلا خشية الفقرء فتسأل: (بأيّ دَنْبِ قُتِلّت) ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب» ففي هذا توبيخ وتقريع 
لقاتليها . (وَإِذَا الصف المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشر (نُشْيرّت) وفرقت على أهلهاء 
فآخذ كتابه بیمینه» وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره. 
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(وَإِذَا السَّمَاءٌ كُشيطت) أي: أزيلت» كما قال تعالى: يوم تَشَقَّقٌ السّماء بِالْعَمَامِ (يَوْمَ تطوي السَّماءَ 
كَطَيّ السّْحِلٌ لِلْكُُب) (وَالأرْضٌ جَمِيعًا فَيْضَتّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَّماوَاتٌ مَطْويّاتٌ بِيَمِينْه) (وَإِذَا الْجَحِيمٌ 
سْعَرَت) أي: أوقد عليها فاستعرت, والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك وَإذّا الْجَنَهُ أرْلِقَت) أي: قربت 
للمتقين» (عَلِمَتْ تَفْسٌ) أي: كل نفسء لإتيانها في سياق الشرط. 

نا و أى ما حصر لديها من الأغمال الى قدمتها كما قال تغالى: 6 قا 5وا خا وهدة 
الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة. من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب. وتشتد من أجلها الكروبء 
وترتعد الفرائص وتعم المخاوف» وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوحب 
اللوم ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عينء فليتدبر سورة (إذا الشَّمْسُ 


كوت 


5 29 قلا أُقُسِمٌ بالختّس * الْجَوَارِي الُْنّس * وَاللَّيْل إِذَا عسعس * وَالصّبْحِ إِذَا تَتَفّسَ * إِنَّهُ لَقَولَ رَسُوكٍ 
كَرِيم * ذي قُوَةٍ عِنْدَ ذِي العش مَكِينِ * مُطَاع َم أَمِينِ * وَمَا صَاحِبْكُمْ يِمَجْنُونِ * وَلَقَدْ رَآهُ يالاق الْمُيِين * 
وَمَا هُوَ عَلَى الْعَبْب يِضَنِينٍ * وَمَا هُوَ يِقَوْلٍ سَيْطَانِ رَحِيِمٍ * فَأَيْنَ تَدْهَبُونَ * إِنْ هْوَ إلا ك للْعَالَمِينَ * لِمَنْ 


شَاءً مِنْكُمْ أن يسْتقِيمَ * وَمَا تَشَاءُوتَ إلا أن يَشاء اللّهُ رَبٌّ الْعَالَمِينَ) 


أقسم تعالى (بِالْخُنَس) وهي الكواكب التي تخنس أي: تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة 
العشرق» وقهقى التجوفر السبعة السيازة؟ " الشدمسن " و"القمر" رو "الزشرة" و"المشحرى "رو "الفرية .و 
"زحل"» و "عطارد". فهذه السبعة لها سيران: سير إلى جهة المغرب مع باقي الكواكب والأفلاك » وسير 


معاكين لوا تمن حوة المقترق تشن نه هذخ السيفة ذون غيرها. 


فأقسم الله بها في حال خنوسها أي: تأخرهاء وفي حال جريانهاء وفي حال كنوسها أي: استتارها بالنهارء 


ويحتمل أن المراد بها جميع النجوم الكواكب السيارة وغيرها. 


(وَاللَيْل إا عَسْعَسَ) أي: أدبر وقيل: أقبلء (وَالصّبْحِ إِذَا تَنَّسَ) أي: بانت علائم الصبح» وانشق النور شينا 
فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمسء وهذه آيات عظام, أقسم الله بها على علو سند القرآن وجلالتهء 
وحفظه من كل شيطان رجیم فقال: َه لقلْ رَسُولِ كَريي)4 وهو: جبريل عليه السلامء نزل به من الله 
تعالى, كما قال تعالى: (ِوَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ تَرَكَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبكَ لِتَكُوتَ مِنَ الْمُنْذِرينَ) 


ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه» وكثره خصاله الحميدة: فإنه أفضل الملائكةء وأعظمهم رتبة عند ربهء (ذي 


وة على ما أمره الله به. ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم. 


(عِنْدَ ذي الْعَرْش) أي: جبريل مقرب عند الله له منزلة رفيعة» وخصيصة من الله اختصه بهاء زمكين) أي: له 


مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم. 


[مُطاع ثَمَّ4 أي: جبريل مطاع في الملأ الأعلى, لديه من الملائكة المقربين جنودء نافذ فيهم أمره» مطاع 


رأيه, (أمِين) أي: ذو أمانة وقيام بما أمر به» لا يزيد ولا ینقص» ولا يتعدى ما حد له» وهذا كله يدل على 


شرف القرآن عند الله تعالى. فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة. والعادة أن 
الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات: وأشرف الرسائل. 

ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن» ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن» ودعا 
إليه الناس فقال: (وَمَا صَاحِيُكُم) وهو محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (َبِمَجْنُونِ) كما يقوله أعداؤة 
المكذبون برسالته»ء المتقولون عليه من الأقوال: التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به ما شاءوا وقدروا عليهء 
بل هو أكمل الناس عقلاء وأجزلهم رأياء وأصدقهم لهجة. 


(وَلَقَدْ َآهُ بالأقق الْمُبين) أي: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ جبريل عليه السلام بالأفق البين, الذي 


هو أعلى ما يلوح للبصر. 


(وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْب بضنين) أي: وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه» بل 
هو صلى الله عليه وسلم ‏ أمين أهل السماء وأهل الأرضء الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين» فلم 
يشح بشيء منه» عن غني ولا فقير؛ ولا رئيس ولا مرءوس» ولا ذكر ولا أنثى» ولا حضري ولا بدوي» ولذلك 
بعثه الله في أمة أمية» جاهلة جهلاءء فلم يمت صلى الله عليه وسلم ‏ حتى كانوا علماء ربانيين» وأحبارا 
متفرسين» إليهم الغاية في العلوم, وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم وهم الأساتذة, 
وغيرهم قصاراه أن يكون من تلاميذهم. 

(وَمَا هُوَ يقؤلِ شَيْطَانٍ رَحِيمِ) لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين: اللذين وصل إلى الناس 
على أيديهماء وأثنى الله عليهما بما أثنى» دفع عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه» فقال: (َوَمَا هُو 
يقَوْل شَيْطَانٍ رَحِيِو أي: في غاية البعد عن الله وعن قربه, (قَأَيْنَ تَدْهَبُونَ4 أي: كيف يخطر هذا ببالكم, 
وأين عزبت عنكم أذهانكم؟ حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذبء الذي هو 


أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل؟ هل هذا إلا من انقلاب الحقائق. (إِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ) يتذكرون به 
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ربهمء: وما له من صفات الكمال» وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال» ويتذكرون به الأوامر والنواهي 
وحكمهاء ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» وبالجملة» يتذكرون به مصالح الدارين» وينالون 
بالعملية الستهاؤتين: 

(لِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيمَ) بعدما تبين الرشد من الغيء والهدى من الضلال. (َْوَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ 
الله ري الْعَالَمِينَ)4 أي: فمشيئته نافذةء لا يمكن أن تعارض أو تمانع. وفي هذه الآية وأمثالها رد على 


فرقتي القدرية النفاة. والقدرية المجبرة كما تقدم مثلها والله أعلم والحمد لله. 


5K 3K 2K KK KK‏ 6لا 5K 3K 5K 5K 5K‏ كا 2K 2K‏ كاد 


تغسير سورة الانفطار 


1 5 يسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم (إِذَا السَّمَاءٌ انْقَطَرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَتَرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارٌ فُجْرَتْ * وَإِذَا الْقُبُورٌ 
بُعْئْرَتْ * عَلِمَتْ تفس ما قِدَّمَتْ وَأَخْرَن) 

أي: إذا انشقت السماء وانفطرت, وانتثرت نجومهاء وزال جمالهاء وفجرت البحار فصارت بحرا واحداء وبعثرت 
القبور بأن أخرجت ما فيها من الأموات. وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال. فحينئذ ينكشف 
الغطاء. ويزول ما كان خفياء وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران» هنالك يعض الظالم على يديه 
إذا رأى أعماله باطلةء وميزانه قد خفء والمظالم قد تداعت إليهء والسيئات قد حضرت لديه»ء وأيقن بالشقاء 


الأبدي والعذاب السرمدي . 


وشعالك يفور المتقوة المقدموف لضالخ الأعماك بالقؤن العظيي: والتكيم المقيم والسلامة من عذاب الحخيم. 


6 12 يا يها الْإِنْسَانُ مَا عَرّكَ بِرَبّكَ الكريم * انّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ * في اي صُورَةٍ مَا شَاءً رَكّبَكَ * 


كلا بل تُكَدْبُوَ يالدّين * وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا گاتبينَ * يَعْلَمُوَ مَا تَفْعَلُونَ) 

يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حق ربهء المتجرئ على مساخطه : (يَا أَيّهَا الْإِنْسَانُ ما عَرَكَ يِرَبّكَ 
الكريم) أتهاونا منك في حقوقه؟ أم احتقارا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك بجزائه؟ 

أليس هو (الَّذِي خَلَقَكَ فِسَوَاكَ)4 في أحسن تقويم؟ (فَعَدَلَكَ) وركبك تركيبا قويما معتدلاء في أحسن 
الأشكالء وأجمل الهيئات. فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟ 
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إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك. فاحمد الله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمارء أو 
نحوهها من الحيوانات؟ فلودا قال تعالى؛ لقي أن وة ها نا2 رك 
وقوله: كلا بَلْ تُكَدِْبُوتَ بالدّينِ؟ أي: مع هذا الوعظ والتذكيرء لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء. 


وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتمء وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون 
أفعالكم, ودخل في هذا أفعال القلوب» وأفعال الجوارح» فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم. 

3 19 ِن الْأَبْرَارَ لقي تعِيم * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ * يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الِين * وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائِيينَ * وَمَا 
أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ لين * ثُمَّ مَا أَدرَاكَ ما يَوْمُ الرّين * يَوْمَ لا تملك فس تفس شِيْنًا وَالأَمْرُ يَْمَئِذِ لله 

المراد بالأبرار» القائمون بحقوق الله وحقوق عباده» الملازمون للبر» في أعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ 
فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن» في دار الدنيا وفي دار البرزخ و في دار القرار. 

(وَإنَّ الْفُجَّارَهُ الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده؛ الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم (لَفِي 
جَجيم) أي: عذاب أليمء في دار الدنيا و دار البرزخ وفي دار القرار. 

(ِيَصْلَوْنَهَا4 ويعذبون بها أشد العذاب (َيَوْم الدّين) أي: يوم الجزاء على الأعمال. 

وما هم عَنْهَا بِعَائِبِينَ4 أي: بل هم ملازمون لهاء لا يخرجون منها. 

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّين ثُمّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمْ الين) ففي هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان. 
(ِيَوْمَ لا َمْلِك نَفْسٌ لتفس شَيّْتَا) ولو كانت لها قريبة أو حبيبة مصافية. فكل مشتغل بنفسه لا يطلب 


الفكاك لغيرها. (وَالْأمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّه) فهو الذي يفصل بين العباد. ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه واللّه أعلم 


2K 2K 2F كا‎ 5K 3K 5K 5K 5K 6لا‎ 3K 3K 3K KK KK 


تغسير سورة المطفغس 


1 - 6 يِسْم اللَّهِ الرَحْمَّنِ الرَحِيم (وَيْلَ لِلْمُطَففِينَ * الَّذِينَ إا اكْتَانُوا عَلَى الئاس يَسْتَوْقُوتَ * وَإِدَا كَالُوهُمْ أَذْ 


وَرَنُوهم يُخْسِرُونَ * ألا يظن أوليك أَنْهُمْ مبُعوثون * لِيوم عظيم * يوم يقوم النَاسٌ لِرَبٌّ العالمين» 


ويل كلمة عذابء ووعيد (ِلِلْمُطَفْفِينَ) 


وفسر الله المطففين بقوله (الَّذِينَ إِذَا اكْتالوا عَلَى الئّاس) أي: أخذوا منهم وفاء عما ثبت لهم قبلهم 
(يَسْتَؤْفُونَ) يستوفونه كاملا من غير نقص. 

(وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُم أي: إذا أعطوا الناس حقهمء الذي للناس عليهم بكيل أو وزن» (يُخْسِرُونَ) أي: 
ينقصونهم ذلكء إما بمكيال وميزان ناقصين» أو بعدم ملء المكيال والميزان» أو نحو ذلك. فهذا سرقة لأموال 
الناس » وعدم إنصاف لهم منهم. 

وإذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان» فالذي يأخذ أموالهم قهرًا أو سرقة؛ 
أولى بهذا الوعيد من المطففين. 

ودلت الآية الكريمة. على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له» يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من 
الأموال والمعاملات. بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات: فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن 
كل واحد منهما يحرص على ماله من الحجج» فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا 
يعلمهاء وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو؛ وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من 
تعصبه واعتسافه» وتواضعه من کبره» وعقله من سفهه» نسأل الله التوفيق لكل خير. 

ثم توعد تعالى المطففين» وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه؛ فقال: (ألا يَظْن أوليك أَنَهُمْ 
مَبْعُونُونَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبّ الْعَالَمِينَة فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر, 
وإلا فلو آمنوا به» وعرفوا أنهم يقومون بين يدى الله. يحاسبهم على القليل والكثيرء لأقلعوا عن ذلك وتابوا 


منه. 


7 17 كلا إنَّ كتابَ الْمُجَّارٍ لقي سين * وَمَا أَذْرَاكَ مَا سين * كِتابٌ مَرْقُومْ * َيل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدْبِينَ * 


الَّذِينَ يُكَدْبُوتَ بِيَوْمِ الدّين * وَمَا يُكَرْبُْ به إلا كَل مُعْتَدٍ أثيم * دا تُتْلَى عَلَيْهِ آيائتا قال أَسَاطِيرٌ الْأَولِينَ * كلا 
بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * كلا إِنَهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجْوبُونَ * ثُمّ إِنَهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ * ثُمْ 
يقال هَذَا الَّذِي کُم به تُكَدْبُونَ) 

يقول تعالى: كلا إنَّ كاب الْفُْجّار4 وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين: والفاسقين (١لَفِي‏ 
ثم فسر ذلك بقوله: إوَمَا أَدْرَاكَ ما سيجِّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌُ4 أي: كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثةء والسجين: 
المحل الضيق الضنكء و (سجين) ضد (عليين) الذي هو محل كتاب الأبرار. كما سيأتي. 
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وقد قيل: إن (سجين) هو أسفل الأرض السابعةء مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم. 


(وَيْلّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدْبِينَ) ثم بين المكذبين بأنهم (الَّذِينَ يُكَذْبُوتَ بِيَوْم الّين) أي: يوم الجزاءء يوم يدين الله فيه 
الناس بأعمالهم. 

(وَمَا يُكَدّبُ به إلا كل مُعَتَدٍ4 على محارم الله متعد من الحلال إلى الحرام. 

(أنيم) أي كثير الإثمء فهذا الذي يحمله عدوانه على التكذيب: ويحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له 
كبره رد الحق» ولهذا (إِذَا تُتْلى عَلَيّْهِ آبَاثْتَا4 الدالة على الحق» وعلى صدق ما جاءت به رسله» كذبها 
اندها وال هذه ١‏ ابقاظة الأزلية؟ أي من تزهات المقدمين: وأخار الأمم القابوين: لسن من عد 
الله تكبرا وعنادا. 

وأما من أنصفء وكان مقصوده الحق المبينء فإنه لا يكذب بيوم الدين» لأن الله قد أقام عليه من الأدلة 
القاطعةء والبراهين الساطعة: ما يجعله حق اليقين» وصار لقلوبهم مثل الشمس للأبصار » بخلاف من ران 
على قلبه کسبه» وغطته معاصيه؛ فإنه محجوب عن الحق» ولهذا جوزي على ذلك, بأن حجب عن اللّه» كما 
حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله, نّم إِنَهُْم4 مع هذه العقوبة البليغة (لَصَالُوا الْجَحِبِمِ) ثم يقال لهم توبيخا 
وتقريعًا: هَذَا الذي كُنْثُمْ به تُكَذْبُونَ4 فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيمء وعذاب التوبيخ, 
واللوم. 

وعذاب الحجاب من رب العالمين؛ المتضمن لسخطه وغضبه عليهمء وهو أعظم عليهم من عذاب النار» ودل 
مفهوم الآية. على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة؛ ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر 
اللذات» ويبتهجون بخطابه» ويفرحون بقربه» كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن» وتواتر فيه النقل عن 
رسول الله. 

وفي هذه الآيات» التحذير من الذنوب» فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئاء حتى ينطمس نورهء 


وتهوة بهرت فسهاب كله الفاق :قيرف الباظل خا و الك راط دهذ| من جهن عقويات الذثوب: 


8 27 كلا إن كتاب الْأَبْرَارٍ لقي عِلِيينَ * وَمَا أَذْرَاكَ ما عِلّيُوتَ * كِتابٌ مَرْقُومٌ * يَسْهَدَُهُ الْمُقَرَبُونَ * إِنَّ 


الأَبْرَارَ لفي تعِيم * على الأراثئك يُنظرُونَ * تغرف في وَجُوهِهِمْ تضرة التّعيم * ييسقؤن مِنْ رَحيق مَخْتُوم * 
خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فليتتاقس الْمُتَتَافِسُونَ * وَمِرَاجُهُ مِنْ تسْييم) 
لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقهاء ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعهاء وأفسحها وأن 
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كتابهم المرقوم يشهدة الْمُقَرَبُونَ)4 من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء. والصديقين والشهداءء وينوة الله 
بذكرهم في الملأ الأعلى. و إعليون) اسم لأعلى الجنة» فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم» وهو اسم 


جامع لنعيم القلب والروح والبدنء (عَلَى الْأَرَائِكْ)4 أي: على السرر المزينة بالفرش الحسان. 


(يُنْظَرُونَ) إلى ما أعد الله لهم من النعيم, وينظرون إلى وجه ربهم الكريمء (تغرف) أيها الناظر إليهم (فِي 
مُحُوهِهِمٌ تَضْرَةَ التعيم أي: بهاء النعيم ونضارته ورونقه» فإن توالي اللذة والسرور يكسب الوجه نورًا وحسنًا 


وبهجة. 
(يُسْقَوْتَ مِنْ ريق وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذهاء (مَحْتُوم) 
ذلك الشراب (ختامة مساك يختمل أن المراذ مختوم عن أن يداخلة شنيء ينقض لذتة؛ أو يفسد طعمة: 


وذلك الختام الذف ختم ير فسناة: 


ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناءء الذي يشربون منه الرحيق حثالة» وهي المسك الأذفرء 
فهذا الكدر منه. الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق, يكون في الجنة بهذه المثابةء (وَفِي ذَلِكَ) النعيم 
المقيم: الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله (فليتتاقس الْمُتَنَافِسُونَ) أي: يتسابقوا في المبادرة إليه 
بالأعمال الموصلة إليه؛ فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول 
الرجال. 

7 28 ومزاج هذا الشراب من تسنيمء وهي عين (َيَشْرَبٌ يهَا الْمُقَرَبُونَ) صرفاء وهي أعلى أشرية الجنة 
على الإطلاق. فلذلك كانت خالصة للمقربين» الذين هم أعلى الخلق منزلة» وممزوجة لأصحاب اليمين أي: 


مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. 


9 36 إن الّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَذِينَ آمئوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ * وَإِذَا انْقَلَبُوا إلى أَهْلِهم 


ت :هه مد 


الْقَلَبُوا قَكِهِينَ * وَإِذَا رَأَؤْهُمْ قَانُوا إن هَؤُلاءِ لَصَالُونَ * وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ * فَالْيَوْمَ الَذِينَ آمَنُوا مِنَ 
الْكُقَّار يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظرُونَ * هَل تُوْبَ الْكَُارٌ ما كَانوا يَفْعَلُونَ) 

لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المؤمنين وذكر ما بينهما من التفاوت العظيمء أخبر أن المجرمين كانوا 
في الدنيا يسخرون بالمؤمنين» ويستهزئون بهم» ويضحكون منهمء ويتغامزون بهم عند مرورهم عليهم» 
احتقارا لهم وازدراءء ومع هذا تراهم مطمئنين. لا يخطر الخوف على بالهمء (وَإِذَا اْقَلَبُوا إلى أَهْلِهِمٌ) صباحًا 
أو مساء (انْقَلَبُوا فَكِهِينَ؟ أي: مسرورين مغتبطين » وهذا من أعظم ما يكون من الاغترارء أنهم جمعوا بين 
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غاية الإساءة والأمن في الدنياء حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من الله وعهدء أنهم من أهل السعادةء وقد 


حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدىء وأن المؤمنين ضالون» افتراء على اللهء وتجرأوا على القول عليه بلا علم. 
قال تعالى: (ِوَمَا أَرسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ أي: وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم, 
حتى يحرصوا على رميهم بالضلال» وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب» ليس له مستند ولا برهان» 
ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم, قال تعالى: قَالْيَوْم أي: يوم القيامةء (الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ 
الْكَارٍ يَضْحَكُونَ) حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون» وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون» والمؤمنون في 
غاية الراحة والطمأنينة (عَلَى الْأَرَائِكِ4 وهي السرر المزينةء (ِيُنْظَرُونَ) إلى ما أعد الله لهم من النعيم, 
وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. 


هَل نُوْبَ الْكُقَارٌ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَم أي: هل جوزوا من جنس عملهم؟ 


فكها فكوا في الذنا من المؤهفين ورموهىر بالظلال: حك المؤسووة متهم في الأخرف ورا وقم قى 


العذان والتكال الذي هو هقوية الفي والضلال: 


نعمء ثوبوا ما كانوا يفعلون» عدلًا من الله وحكمة» واللّه عليم حكيم. 


2K 2K 2K كا‎ 5K 3K 5K 5K 5K 6لا‎ 3K 3K 3K KK KK 


تفسير سور ة الاتضغاق 


1 15 يسْم الله الرَّحْمَن الرّحِيمِ (إِذَا السَّمَاءٌ الْشَقّت * وَأذِتَث لِرَيّهَا وَحْقَّتْ * وَإِذَا الْأَرْضٌ مُدَّتْ * وَأَلْقَت مَا 


فِيها وَتَخَلَّتْ * وَأَزِنَتْ لِرَيْهَا وَحُقَّتْ * يا أَيُهَا الإِنْسَاتُ إِنّكَ كَادِعٌ إلى رَبك كَدْحَا فَمُلَاقِيه * فَأَمًا مَنْ أوتي كِتابَهُ 


ِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَنْقَلِبُ إلى أهله مَسْرُورًا * وَأَمّا مَنْ أوني كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * 
فَسَؤف يَدْعُو ثُبُورَا * وَيَصلَى سَعيرًا * إِنّهُ كات فِي أَهْلِه مَسُرُورًا * إِنَهُ ظَنّ أَنْ لَنْ يَحُورَ * بَلَى إن ريه 
بصيرا؟ 

يقول تعالى مبينًا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام: لإا السَّمَاءٌ الْشَقَّت) أي: انفطرت 
وتمايز بعضها من بعض. وانتثرت نجومها» وخسف بشمسها وقمرها. 

(وَأَْتَتُ لِرَيّهَا4 أي: استمعت لأمرة. وألقث سمعهاء وأصاخث لخطابة: وحق لها ذلك: فإنها مسخرة مديرة 
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تحت مسخر ملك عظيمء لا يعصى أمره» ولا يخالف حكمه. 


(وَإِذَا الأَْضُ مُدّت) أي: رجفت وارتجت» ونسفت عليها جبالهاء ودك ما عليها من بناء ومعلم» فسويت, 
ومدها الله تعالى مد الأديم. حتى صارت واسعة جدّاء تسع أهل الموقف على كثرتهم فتصير قاعًا صفصقًا 
لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا. 

(وَأَلْقَتْ مَا فيهَا) من الأموات والكنوز. 

(وَتَخَلَت) منهمء فإنه ينفخ في الصورء فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرضء وتخرج الأرض كنوزهاء 
حتى تكون #الأسطواك العظيض يشاهدة الخلق: ويتكسرون غلى ماهم فيه يترافسوة: 5 لها 
فقت يا انها الْإِنْسَاتُ إِنَكَ كَادِحٌ إلى رَبك كَدْخَا فَمُلَاقِيه)4 أي: إنك ساع إلى الله. وعامل بأوامره ونواهيهء 
ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشرء ثم تلاقي الله يوم القيامة, فلا تعدم منه جزاء بالفضل إن كنت سعيدّاء أو 
بالعدل إن كنت شقيًا . 

ولهذ| ذكر تفضيل الخاد فال ا اکى كِتَابَهُ بيّمينه) وهم أهل السعادة. 

(فسؤف يُحَاسَبْ حِسابًا يَسِيرَا4 وهو العرض اليسير على اللّه» فيقرره الله بذنوبه» حتى إذا ظن العبد أنه 
قد هلكء قال الله تعالى له: " إني قد سترتها عليك في الدنياء فأنا أسترها لك اليوم ". 

إويَنْقلب إلى آل في العرة 0 لاه تجا من العداب وقاز بالعؤاب» 0# كى امد كِتَابَهُ وَرَاءَ ظهره) 
أي: بشماله من خلفه. 

(فسَؤف يَذْعُو نَبُورََةُ من الخزي والفضيحة» وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منهاء 
(وَيَصْلَى سَعيرًَا) أي: تحيط به السعير من كل جانب» ويقلب على عذابهاء وذلك لأنه في الدنيا كات قي 
أَهْلِه مَسْرُورَا4 لا يخطر البعث على باله» وقد أساء» ولم يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه. 


(بلى إن رَبَّهُ کان به بَصِيرَا فلا یحسن أن يتركه سدى. لا يؤمر ولا ينهى, ولا يثاب ولا يعاقب. 


6 25 قلا أَفْسِيمٌ بالسّفَق * وَاللَيْلِ وَمَا وَسَقَّ * وَالْقَمَرِ إِدَا سق * لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق * قَمَا لَهُمْ لا 


يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا رئ عَلَيْهِمْ الْقَرْآنْ لا يَسْجْدُونَ * بَل الَّذِينَ كَقَرُوا يُكَذْبُونَ * وَاللّهُ غلم ما يُوعُونَ * فَبَشِْرْهُمْ 
ِعَدَاب أليم * إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ آخْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونِ) 


أقسم في هذا الموضع بآيات الليل. فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمسء الذي هو مفتتح الليل. 
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إواللَيْل وَمَا وَسَقَ) أي: احتوى عليه من حيوانات وغيرهاء (وَالْقَمَرِ إا انََسَقَ) أي: امتلأ نورًا بإبداره. وذلك 
أحسن ما يكون وأكثر منافع, والمقسم عليه قوله: (ِلَتَرْكَبْنَّة أي: أيها الناس (طْبَقَا عن طَبْق) أي: أطوارا 
متعددة وأحوالا متباينة» من النطفة إلى العلقة؛ إلى المضغة, إلى نفخ الروح» ثم يكون وليدًا وطفلًاء ثم 
مميرّاء ثم يجري عليه قلم التكليف» والأمر والنهي» ثم يموت بعد ذلك؛ ثم يبعث ويجازى بأعماله» فهذه 
الطبقات المختلفة الجارية على العبد؛ دالة على أن الله وحده هو المعبود؛ الموحدء المدبر لعباده بحكمته 
ورحمته» وأن العبد فقير عاجز, تحت تدبير العزيز الرحيمء ومع هذاء فكثير من الناس لا يؤمنون. 

(وَإِذَا قَركَ عَلَيّْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجْدُونَ) أي: لا يخضعون للقرآنء ولا ينقادون لأوامره ونواهيهء بل الَّذِينَ كَقَرُوا 
يُكَدْبُونَ4 أي: يعاندون الحق بعدما تبين» فلا يستغرب عدم إيمانهم وعدم انقيادهم للقرآن» فإن المكذب 
بالحق عنادّاء لا حيلة فيه, (َوَاللّهُ أَعْلَمُ يمَا يُوْعُونَ) أي: بما يعملونه وينوونه سرّاء فالله يعلم سرهم 
وجهرهمء وسيجازيهم بأعمالهم ولهذا قال (قَبَسْيْرْهُمْ بِعَدَابِ أليم4 وسميت البشارة بشارة, لأنها تؤثر في 
البشرة سرورًا أو غمًا. 

فهذه حال أكثر الناسء التكذيب بالقرآن» وعدم الإيمان به. 


ومن الناس فريق هداهم الله» فآمنوا بالله. وقبلوا ما جاءتهم به الرسلء فآمنوا وعملوا الصالحات. 


فهؤلاء لهم أجر غير ممنون أي: غير مقطوع بل هو أجر دائم مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 


على قلب بشر. تم تفسير السورة وللّه الحمد. 


5K 2K 2K KK KK‏ 6لا 2K 2F 5K 5K 3K 5K 5K 5K‏ كاد 


تفسير سورة البروج 


1 22 يسْم اللَّه الرّحْمَنِ الرّحِيمِ (وَالسَّمَاءِ دات الْبْرُوج * وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودٍ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ * فيل أَصْحَابُ 


o دم 5 ی و ت و ق د ةوه 5 و و ص شاع احاح و 20ھ‎ Tas ا ف كاه‎ - 2 E 
الاخدود * النار ذات الوقود * إذ هم عليها قعود * وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود * وما نقموا منهم‎ 


£ 


أٺْ يُؤْمِنُوا باللّه العزيز الْحَمِيدٍ * الَّذِي لَه مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأرْض وَاللَّهُ عَلَى كَل شيءِ شَهِيدٌ * إن الَّذِينَ 
توا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتاتِ نَم لَمْ يَتُوبُوا قَلَّهُمْ عَدَابُ جَهَثّمَ وَلَهُمْ عَدَابُ الْحَرِيق * إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْكَبِيرُ * إن بطش رَبك لَشَديڌ * إِنّهُ هو يُبْدِىُ وَيُعِيدُ 
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* وَهُوَ الْعَفُورٌ الْوَدُودُ * ذُو الْعَرْس الْمَحِيدُ * فَعَاَ لما يريد * هَلْ تاك حَدِيتٌ الْجُنُودٍ * فِرْعَوْتَ وَتَمُودَ * بل 


الّذِينَ كَقَرُوا في تكذيب * وَاللَهُ مِنْ وَرَائهِمْ مُحيط * بَلْ هو قَرْآنْ مَحِيدٌ * في لَؤح مَحْفوظ) 


(وَالسَّمَاءِ دّات الْبْرُوج) أي: ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمرء والكواكب المنتظمة في 


سيرها» على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى ورحمته» وسعة علمه وحكمته. 


(وَالَيَوْمِ الْمَؤْعُودِ4 وهو يوم القيامةء الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم فيه أولهم وآخرهم, 


وقاصيهم ودانيهمء الذي لا يمكن أن يتغيرء ولا يخلف الله الميعاد. 

(وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِة وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف أي: مبصر ومبصرء وحاضر ومحضورء وراء ومرئي. 
والمقسم غليف: ها تمده هذا العسم رمن آبات الله الناهرة: وحكمه الظاهرة: ورحممة الواسعة: 

وقيل: إن المقسم عليه قوله َيِل أَصْحَابٌ الْأَخْدُودِ4 وهذا دعاء عليهم بالهلاك. 

و(الأخدود) الحفر التي تحفر في الأرض. 


وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قومًا كافرين: ولديهم قوم مؤمنون» فراودوهم للدخول في دينهم فامتنع 
المؤمنون من ذلك فشق الكافرون أخدودًا في الأرضء وقذفوا فيها النارء وقعدوا حولهاء وفتنوا المؤمنين: 
وعرضوهم عليهاء فمن استجاب لهم أطلقوه» ومن استمر على الإيمان قذفوه في النارء وهذا في غاية 
المحاربة لله ولحزبه المؤمنينء ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال: (قُيَلَ أَصْحَابٌ الْأَخْدُودِ)4 ثم فسر 
الأخدود بقوله: (النَارٍ دات الْوَقُودٍ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ وَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمِنِينَ هود وهذا من أعظم 
ما يكون من التجبر وقساوة القلب» لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتهاء ومحاربة أهلها وتعذيبهم 
بهذا العذاب» الذي تنفطر منه القلوب» وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيهاء والحال أنهم ما نقموا من 
المؤمنين إلا خصلة يمدحون عليهاء وبها سعادتهم: وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد أي: الذي له 
العزة التي قهر بها كل شيءء وهو حميد في أقواله وأوصافه وأفعاله. 

(الْذِي لَه مُلْكُ السَّمَاوات وَالْأَرْض) خلقًا وعبيدّاء يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه » (وَاللّهُ عَلَى كَل شَيءِ 
شَهِيدٌ) علمًا وسمعًا وبصرّا. أفلا خاف هؤلاء المتمردون على الله. أن يبطش بهم العزيز المقتدرء أو ما 
علموا أنهم جميعهم مماليك لله . ليس لأحد على أحد سلطة» من دون إذن المالك؟ أو خفي عليهم أن الله 
محيط بأعمالهمء مجاز لهم على فعالهم ؟ كلا إن الكافر في غرورء والظالم في جهل وعمى عن سواء 


السبيل. 


ثم وعدهمء وأوعدهم. وعرض عليهم التوبة. فقال: (إِنّ الَّذِينَ قَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتات ثم لم يَتُوبُوا فَلَّهُمْ 
عَذَابْ جَهِنَمَ وَلَهُمْ عَذَابْ الحريق» أي: العذاب الشديد المحرق. 

قال الحسن رحمه اللّه: انظروا إلى هذا الكرم والجود» هم قتلوا أولياءه وأهل طاعته» وهو يدعوهم إلى 
التوبة. 

ولما ذكر عقوبة الظالمين؛ ذكر ثواب المؤمنينء فقال: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا4 بقلوبهم (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ) 


بجوارحهم (ِلَهُمْ جَنّاتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارٌ دَلِكَ الْعَوْرُ الْكَِيرُهِ الذي حصل به الفوز برضا الله ودار كرامته. 


إن طشن رَبك لَشَدِيدٌ) أي: إن عقوبته لأهل الجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة» وهو بالمرصاد 


للظالمين كما قال الله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبك إِذَا أَحَدَ الْقُرَى وَهِيَّ ظَالِمَةٌ إن أَخْدَهُ أَلِيمٌ شَديد) 


(إِنَهُ هُوَ يُبَدِىُ وَيُعِيدُ4 أي: هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته» فلا مشارك له في ذلك » (وَهْوَ الْعَقُورُ4 الذي 
يغفر الذنوب جميعها لمن تاب» ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب. 

(الْوَدُودْ الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء فكما أنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمالء 
والمعاني والأفعال. فمحبته في قلوب خواص خلقه. التابعة لذلك. لا يشبهها شيء من أنواع المحاب, 
ولهذا كانت محبته أصل العبودية. وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبهاء وإن لم يكن غيرها تبعًا 
لهاء كانت عذابًا على أهلهاء وهو تعالى الودودء الواد لأحبابه. كما قال تعالى: (يُحِيُهُمْ وَيُحِبُونَهُ) والمودة 
هي المحبة الصافية. وفي هذا سر لطيف» حيث قرن (الودود) بالغفورء ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا 
تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم ذنوبهم وأحبهمء فلا يقال: بل تغفر ذنوبهمء ولا يرجع إليهم الود كما قاله 
بعض الغالطين. 

بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب» من رجل له راحلة» عليها طعامه وشرابه وما يصلحه» فأضلها في أرض 
فلاة مهلكة. فأيس منهاء فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت؛ فبينما هو على تلك الحالء إذا راحلته 
على رأسه: فأخذ بخطامهاء فالله أعظم فرحًا بتوبة العبد من هذا براحلته» وهذا أعظم فرح يقدر. 

فلله الحمد والثناءء وصفو الوداد ما أعظم بره» وأكثر خيره» وأغزر إحسانه» وأوسع امتنانه" 


(ذُو الْعَرْش الْمَحِيدُ4 أي: صاحب العرش العظيم, الذي من عظمته» أنه وسع السماوات والأرض والكرسيء 
فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة: بالنسبة لسائر الأرض» وخص الله العرش بالذكر. 
لعظمته؛ ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى» وهذا على قراءة الجر يكون (المجيد» نعتا للعرشء وأما 
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على قراءة الرفعء فإن المجيد نعت لله » والمجد سعة الأوصاف وعظمتها. 
(فَعَانَ لِمَا يُرِيدُ4 أي: مهما أراد شيئًا فعله, إذا أراد شينًا قال له كن فيكون» وليس أحد فعالًا لما يريد إلا الله. 


فان المخلوقات» ولو أرادت شيئاء فإنه لا بد لإرادتها من معاون وممانع» واللّه لا معاون لارادته» ولا ممانع له 
مما أراد. 

تم ذكر مئ أفالة الدالة على حدق ها حافت به رسله قفال: هل اناك كدت الكتيد ون وو وكيف 
كذبوا المرسلين» فجعلهم الله من المهلكين. 


بل الَّذِينَ كَقَرُوا فِي تكذيب) أي: لا يزالون مستمرين على التكذيب والعنادء لا تنفع فيهم الآياتء ولا تجدي 


لديهم العظات. 
(وَاللَهُ مِنْ وَرَائْهِمْ مُحيط) أي: قد أحاط بهم علمًا وقدرةء كقوله: (إِنَ رَبَّكَ لَالْمرْصًاد) ففيه الوعيد الشديد 
للكافرين» من عقوبة من هم في قبضته» وتحت تدبيرة. 

(بَلْ هو فَرْآَنْ مَحِيدٌ4 أي: وسيع المعاني عظيمهاء كثير الخير والعلم. 


(فِي لؤْح مَحْفُوظِ) من التغيير والزيادة والنقص» ومحفوظ من الشياطينء وهو: اللوح المحفوظ الذي قد أثبت 


الله فيه كل شيء. 


وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته» ورفعة قدره عند الله تعالىء» والله أعلم. تم تفسير السورة. 


3K 3K 3K KK KK‏ 6لا !ا 3K 5K 5K‏ كاد كا 5K 2K‏ كلا 


1 17 يسْم اللّه الرَحْمَنِ الرّحِيم (وَالسَّمَاءِ وَالطًارق * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِفٌ * النََجْمُ الثَاقِبْ * إنْ كُلُ تفس 


لما عَلَيْهَا حَافِظً * فَلْيَنْظْر الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِق * يَخْرْجٌ مِنْ بَيْن الصلْب وَالتَرَائبِ * إِنَهُ 


عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ * يَوْمَ تبْلَى السَّرَائْرٌ * فما لَه مِنْ قُوَة ولا نَاصِرٍ * وَالسَّمَاءِ دات الرّحْع * وَالْآَرْض دات الصّدْع 


* إِنَّهُ لَقَوْكَ قضْلّ * وَمَا هُوَ بِالْهَرْلِ * إِنّهُمْ يَكِيدُوتَ كَيْدَا * وأَكِيدُ كَيْدَا * فَمَهّل الْكَافِرينَ أَمْهلْهُمْ رُوَيْدَاا 


يقول الله تعالى: (وَالسَّمَاءٍ وَالطّارِق) 


ثم فسر الطارق بقوله: (النََجْمُ التَافِبْ) 
أي: المضيءء الذي يثقب نوره» فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرضء والصحيح أنه اسم جنس 
يشمل سائر النجوم الثواقب. 


وقد قيل: إنه " زحل " الذي يخرق السماوات السبع وينفذ فيها فيرى منها. وسمي طارقًاء لأنه يطرق ليلا. 


والمقسم عليه قوله: (إنْ کل تفس لما عَلَيْهَا حَافظ يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة. وستجازى 


بعملها المحفوظ عليها. 
(قلَينْظْر الإِنْسَانْ مِمَّ خْلِقَ) أي: فليتدبر خلقته ومبدأه» فإنه مخلوق (مِنْ مَاءٍ دافؤق) وهو: المني الذي 
(يَخْرُجٌ مِنْ بَيْنِ الصّلْب وَالتَرَائب) يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة» وهي ثدياها. 

ويحتمل أن المراد المني الدافقء وهو مني الرجلء وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه. ولعل 
هذا أولىء فإنه إنما وصف الله به الماء الدافقء والذي يحس به ويشاهد دفقه» هو مني الرحلء وكذلك لفظ 
الترائب فإنها تستعمل في الرجلء فإن الترائب للرجلء بمنزلة الثديين للأنثىء فلو أريدت الأنثى لقال: "من 


بين الصلب والثديين" ونحو ذلك واللّه أعلم. 


فالذي أوجد الإنسان من ماء دافقء: يخرج من هذا الموضع الصعبء؛ قادر على رجعه في الآخرة: وإعادته 
للبعث» والنشور والجزاء > وقد قيل: إن معناه» أن الله على رجع الماء المدفوق في الصلب لقادر» وهذا ‏ وإن 
كان المعنى صحيحًا ‏ فليس هو المراد من الآية؛ ولهذا قال بعده: (يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائْرُة أي: تختبر سرائر 
الصدورء ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه قال تعالى: (ِيَوْمَ تَبْيضٌ وجوه وتسود 
وُحُوةٌ4 ففي الدنياء تنكتم كثير من الأمور» ولا تظهر عيانًا للناس» وأما في القيامة» فيظهر بر الأبرارء وفجور 


الفجار» وتصير الأمور علانية. 

(َمَا لَه مِنْ فُوَق4 يدفع بها عن نفسه ولا تَاصِر) خارجي ينتصر به» فهذا القسم على حالة العاملين وقت 
عملهم وعند جزائهم. 

ثم أقسم قسمًا ثانيًا على صحة القرآن؛ فقال: (وَالسَّمَاءِ دات الرّجع وَالْأرْض دات الصَّدْع) أي: ترجع السماء 
بالمطر كل عام وتنصدع الأرض للنبات» فيعيش بذلك الآدميون والبهائم: وترجع السماء أيضًا بالأقدار 
والشئون الإلهية كل وقت» وتنصدع الأرض عن الأمواتء (إنّه)4 أي: القرآن (ِلَقَوْكَ فَضْلٌ) أي: حق وصدق بين 


واضح. 


(وَمَا هُوَ مزل أي: جد ليس بالهزلء وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات» وتنفصل به 
الخصومات. 
(إِنَهُم أي: المكذبين للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وللقرآن (ِيَكِيدُونَ كَيْدَا) ليدفعوا بكيدهم الحق, 


ويؤيدوا الباطل. 


(وَأَكِيدُ كَبْدَا) لإظهار الحق» ولو كره الكافرون» ولدفع ما جاءوا به من الباطل؛ ويعلم بهذا من الغالب» فإن 


الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده. 
(فَمَهلِ الْكَافِرينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَاهُ أي: قليلًاء فسيعلمون عاقبة أمرهم, حين ينزل بهم العقاب. 


تم تفسير سورة الطارقء والحمد لله رب العالمين. 


3K 2K 2F كا‎ 5K 3K 5K 5K 5K 6لا‎ 5K 5K 2K KK KK 


تفسير سورة الأعلى 


1 19 يسم الله الرّحْمَنِ الرّحيم (سَبّحِ اسْم رَبك الأغلى * الذي خَلَقَ فَسَوّى * وَالَّذِي قَدَّرَ قَهَدَى * 


وَالّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ عُتَاءَ أخوى * سَتْفْرِئكَ قلا تنسّى * إلا مَا شاء اللَهُ إِنّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا 


يَضْلَى الثَّارَ الْكُْرَى * ثُمّ لا يَمُوتُ فِيها ولا بَا * قَذ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكى * وَذَكَرَ اسْم ريه فَصَلَّى *بل تُوْتِرُونَ 
الْحَيَاةَ الدُنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبْقَى * إنَّ هذا فی لكف ا * صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) 

يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته» والخضوع لجلاله؛ والاستكانة لعظمتهء وأن يكون تسبيحاء 
يليق بعظمة الله تعالىء بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيمء وتذكر 
أفغالة التي متها أنه بخلق المخلوقات فسواها: أ أتقنها وأحسن خكلقها: ولاف ف نفدم نهة جمد 
المقدرات (فْهَدَى4 إلى ذلك جميع المخلوقات. 

وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته»ء وتذكر فيها نعمه الدنيوية: ولهذا قال 
فيها؛ الف أ ال عى أي: أنزل من السماء ماء قأضت به أنواع الات والعشت الكفين, قرتع قروا 
الناس والبهائم وکل حيوان » ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب» ألوى نباته» وصوح عشبه» (فَجَعَلَهُ 
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عُتاءَ أَحْوى) أي: أسود أي: جعله هشيمًا رميمًاء ويذكر فيها نعمه الدينية, ولهذا امتن الله بأصلها 
ومتشمتها .وهو القراف قفال؟ ك مُقْرِنُكَ فلا تَنسّى) أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب» ونوعيه قلبك, 
فل منه شيتاء وهذه بشارة كبيرة من الله لعبده ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم ‏ أن الله 


سيعلمه علما لا ینساه. 


إلا مَا شَاءً اللَّهُة مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة بالغة. (ِإِنّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَحَْى) ومن ذلك أنه 


يعلم ما يصلح عباده أي: فلذلك يشرع ما أراد» ويحكم بما يريد » (وَنُيَسِيرُكَ لِلْيُسْرَى) وهذه أيضًا بشارة 


كبيرة » أن اللّه يبسر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لليسرى في جميع أموره, ويجعل شرعه ودينه يسرا 


(فَذَكّْر)4 بشرع الله وآياته (إنْ نفعت الذّكْرَى) أي: ما دامت الذكرى مقبولة؛ والموعظة مسموعة. سواء 
حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. 

ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرىء بأن كان التذكير يزيد في الشرء أو ينقص من الخيرء لم تكن الذكرى 
مأمورًا بهاء بل منهيًا عنهاء فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير منتفعين. 

فأما المنتفعون: فقد ذكرهم بقوله: (سَيَدَّكرٌ مَنْ يَحْشَى) الله تعالى, فإن خشية الله تعالى: وعلمه بأن 
سيجازيه على أعماله » توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي والسعي في الخيرات. 

وأما غير المنتفعين, فذكرهم بقوله: (ِوَيَتَجَتَبُهَا الأشقى الَّذِي يَْلَى التَارَ الْكَبْرّى) وهي النار الموقدةء التي 
تطلع على الأفتدة. 

نّم لا يَمُوتْ فِيهَا ولا يَحْيَا أي: يعذب عذابًا أليمّاء من غير راحة ولا استراحة, حتى إنهم يتمنون الموت فلا 
يحصل لهمء كما قال تعالى: (لا يُعَضَى عَلَيهم فَيَمُونُوا ولا يُحَفَفْ عَنْهُمٌ مِنْ عَذَايهَا) . 

(قَدْ أَفْلحَ مَنْ تَرَكَى) أي: قد فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاقء (وَدَكَرَ 
اسم رَّهِ قَصَلَى) أي: اتصف بذكر الله. وانصبغ به قلبه. فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله. خصوضًا 
الصلاة؛ التي هي ميزان الإيمان» فهذا معنى الآية الكريمة؛ وأما من فسر قوله (تزكى) بمعني أخرج زكاة 
الفطرء وذكر اسم ربه فصلىء أنه صلاة العيدء فإنه وإن كان داخلًا في اللفظ وبعض جزئياته. فليس هو 
المعنى وحده. 

بل تُؤْيْرُوتَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا1 أي: تقدمونها على الآخرةء وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على الآخرة. 
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(وَالْآخِرَهُ خَيْرٌ وأبْقَى) وللآخرة خير من الدنيا في كل وصف مطلوب, وأبقى لكونها دار خلد وبقاء وصفاء 
والدنيا دار فناء. فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود, ولا يبيع لذة ساعة: بترحة الأبد. فحب الدنيا 
وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة. 

(إنَ هَدا) المذكور لكم في هذه السورة المباركة» من الأوامر الحسنة: والأخبار المستحسنة (لفِي الصَّحُفٍ 
اى صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) اللذين هما أشرف المرسلين» سوى النبي محمد صلى الله وسلم عليه 


ولع 
فهذه أوامر في كل شريعة: لكونها عائدة إلى مصالح الدارين» وهي مصالح في كل زمان ومكان. 


3K 5K 5K 5K 5K 3K 2K 3K KK KK‏ كاد 2K 2K 5K‏ كلا 


تفسير سورة الغاشية 


1 - 16 يسْم اللّه الرَحْمَنِ الرَحِيم هَل أَنَاكَ حَدِيث الْقَاشِيّة * وُجُوةٌ يَوْمَيِزٍ حَاسْيعَةٌ * عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ * تَصْلَى 


تارا حامية * تسقى هن عين انية * ليس لهم طعام إلا مِنْ ضريع * لا يسمن ولا يعني مِنْ جوع * وجوه 


يَوْمَئِذٍ تَاعِمَةٌ * لسَغيها رَاضِيَةٌ * في جَنَةٍ عَالِيَةٍ * لا تَسْمَعٌ فِيهَا لَاغِيَةَ * فِيهَا عَيْنٌ جَارية * فِيها سَررٌ 


ا 2-7 


مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْصُوعَةٌ * وَتَمَارِقٌ مَصْفُوقَةٌ * وراي مَبْنُوتَةٌ) 
يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة» وأنها تفشى الخلائق بشدائدهاء فيجازون 
بأعمالهمء ويتميزون إلى فريقين: فريقًا في الجنة؛ وفريقًا في السعير. 

فأخبر عن وصف كلا الفريقين» فقال في وصف أهل النار: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ4 أي: يوم القيامة (حَاشْيعَة) من 
الذل» والفضيحة والخزي. 

(عَامِلَةٌ نَاصِبّة) أي: تاعبة في العذاب» تجر على وجوههاء وتغشى وجوههم النار. 

ويحتمل أن المراد بقوله: (ِوُجُوهٌ يَوْمَيْذٍ حَاسْيعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ) في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات 


وعملء ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان. صار يوم القيامة هباء منثوراء وهذا الاحتمال وإن كان صحيحًا من 


حيث المعنىء فلا يدل عليه سياق الكلام بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول. لأنه قيده بالظرف» 
وهو يوم القيامة, ولأن المقصود هنا بيان وصف أهل النار عمومًاء وذلك الاحتمال جزء قليل من أهل النار 
بالنسبة إلى أهلها ؛ ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الفاشية» فليس فيه تعرض لأحوالهم 


في الدنيا. 


وقوله: (تَصْلَى تارا حَامِيَة4 أي: شديدًا حرهاء تحيط بهم من كل مكان» (تُسشقى مِنْ عَيْن آنِيّة) أي: حارة 


شديدة الحرارة (وَإِنْ يَسْتَغِيتُوا يُعَانُوا يِمَاءٍ كَالْمُهْلٍ يَشُوي الْوْحُوة) فهذا شرابهم. 


وأما طعامهم ف (ِلَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ صَريع لا يُسْمِنْ ولا يُعْنِي مِنْ جُوع) وذلك أن المقصود من الطعام 


أحد أمرين: إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه» وإما أن يسمن بدنه من الهزال» وهذا الطعام ليس 


فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة نسأل الله العافية. 


وأما أهل الخير» فوجوههم يوم القيامة (تَاعِمَةٌ)4 أي: قد جرت عليهم نضرة النعيم. فنضرت أبدانهم, 
واستنارت وجوههم: وسروا غاية السرور. 

(لِسَغيهًَا؟ الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة»ء والإحسان إلى عباد الله رَاضيَّة) إذ وجدت ثوابه 
مدخرًا مضاعفًاء فحمدت عقباه. وحصل لها كل ما تتمناه» وذلك أنها (فِي جَنَّة) جامعة لأنواع النعيم كلهاء 
(عَالِيَة4 في محلها ومنازلهاء فمحلها في أعلى عليين» ومنازلها مساكن عالية؛ لها غرف ومن فوق الغرف 
غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرامة. 

(فَطُوفْهَا دَانِيَةُ4 أي: كثيرة الفواكه اللذيذة: المثمرة بالثمار الحسنة. السهلة التناول» بحيث ينالونها على 


أي: حال كانواء لا يحتاجون أن يصعدوا شجرةء أو يستعصي عليهم منها ثمرة. 


إلا تَسنْمَعٌ فيهًا)4 أي: الجنة (لاغيَّةَ4 أي: كلمة لغو وباطل» فضلًا عن الكلام المحرم بل كلامهم كلام حسن 
نافع مشتمل على ذكر الله تعالى» وذكر نعمه المتواترة عليهم: وعلى الآداب المستحسنة بين 


المتعاشرين. الذي يسر القلوب» ويشرح الصدور. 


(فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ4 وهذا اسم جنس أي: فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءواء وأنى 


ع 


أرادوا. 


(فِيهَا سْرْرٌ مَرْفُوعَةٌ4 و" السرر " جمع " سرير " وهي المجالس المرتفعة في ذاتهاء وبما عليها من الفرش 


اللينة الوطيئة. 


(وَأَكْوَابٌ مَؤْضُوعَةٌ) أي: أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذةء قد وضعت بين أيديهم, وأعدت لهم وصارت 
تحت طلبهم واختيارهم. يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. 

(وَتَمَارِقَ مَصْفُوقَة) أي: وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا اللّه. قد صفت للجلوس 
والاتكاء عليهاء وقد أريحوا عن أن يضعوهاء و يصفوها بأنفسهم. 

(وَرَرَابِيٌ مَبْنُونَة4 والزرابي هي: البسط الحسانء مبثوثة أي: مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. 


1131126-73 وت إلى الال كنت خزقت ٭ وی النتتقاء كنت زفقت * وإلى الخال كيت تيت * تى 


الأرْض كَيْفَ سُطِحَت * فَدَكْرْ إِنَّمَا أت مُذَكْرٌ * لست عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ * إلا مَنْ تولّى وَكفَرَ * فَيُعَذْبُهُ الله 


ا 


الْعَدَابَ الْأَكْبَرَ * إن إِليْنا إيَابَهُمْ * ثم إن عَلَيّْنَا حِسَابَهُم) 

يقول تعالى حتا للذين لا يصدقون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولغيرهم من الناس» أن يتفكروا في 
مخلوقات الله الدالة على توحيده: فلا يَنْظْرُونَ إلى الإيل كَيْفَ خُلِقَت) أي: ألا ينظرون إلى خلقها البديعء 
وكيف سخرها الله للعباد. وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها. 

(وَإِلَى الْحِبَالِ كَيْفَ نُصِبَت) بهيئة باهرة. حصل بها استقرار الأرض وثباتها عن الاضطرابء وأودع فيها من 


المنافع الجليلة ما أودع. 

(وَإِلَى الأزْض كَيْفَ سُْطِحّت) أي: مدت مدا واسعًاء وسهلت غاية التسهيلء ليستقر الخلائق على ظهرهاء 
ويتمكنوا من حرثها وغراسهاء والبنيان فيهاء وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها. 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة: قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبهاء كما دل على 
ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدةء كما هو مذكور معروف عند أكثر الناس. خصوصًا في هذه الأزمنة, 
التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد» فإن التسطيح إنما ينافي 
كروية الجسم الصغير جدّاء الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر. 

وأما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة » فيكون كرويًا مسطحًاء ولا يتنافى الأمران: كما يعرف 
ذلك أرباب الخبرة. 


(فَدَكْرْ إنَمَا نت مُدَكر) أي: ذكر الناس وعظهمء وأنذرهم وبشرهم, فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله 


ؤت كيرتفون :ولم تفت فسآ عليوس 'منتلطًا مؤكلة بأغهاليص قإذا قفت: يما علنك فل كلتك بهد ذلك 


لوم كقوله تعالى: وما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بجَبَارٍ هَذَكِّرْ بالْقُرْآنِ مَنْ يَحَافُ وعِيدِ) . 


وقوله: (إِلَّا مَنْ تَولّى وَكَقَرَ أي: لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله (قَيُعَدّبُهُ اللّهُ الْعَدَابَ الْأَكْبَنَ أي: 
الشديد الدائم, إن إِليْنَا إِيَابَهُم4 أي: رجوع الخليقة وجمعهم في يوم القيامة. 


وش ق 


ثم إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم) فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. 


آخر تفسير سورة الغاشية: والحمد لله رب العالمين 
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تفسير سورة الفجر 
1 - 5 يسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيِمِ (وَالْقَجْر * وَلَيَاٍ عَشْر * والشّفع وَالْوَثْرٍ * وَاللَبْلِ إِذَا يَسْر * هَلْ في ذَلِكَ 
قِسَمٌ لذي حجر 
الظاهر أن المقسم بهء هو المقسم عليه: وذلك جائز مستعملء إذا كان أمرًا ظاهرًا مهمّاء وهو كذلك في 
هذا الموضع. 
فأقسم تعالى بالفجرء الذي هو آخر الليل ومقدمة النهارء لما في إدبار الليل وإقبال النهارء من الآيات الدالة 
على كمال قدرة الله تعالى: وأنه وحده المدبر لجميع الأمورء الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر 
صلاة فاضلة معظمة» يحسن أن يقسم الله بهاء ولهذا أقسم بعده بالليالي العشرء وهي على الصحيح: 
ليالي عشر رمضان» أو عشر ذي الحجة» فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة؛ ويقع فيها من العبادات 
والقربات ما لا يقع في غيرها. 
وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر؛ التي هي خير من ألف شهرء وفي نهارهاء صيام آخر رمضان الذي هو 
ركن من أركان الإسلام. 
وفي أيام عشر ذي الحجة, الوقوف بعرفة» الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان» فما رئي 
الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفةء لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده» ويقع فيها 


كثير من أفعال الحج والعمرة» وهذه أشياء معظمة» مستحقة لأن يقسم اللّه بها. 


(وَاللَيْلٍ إذَا يَسْره أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد. فيسكنون ويستريحون ویطمئنون» رحمة 
(هَلْ فِي ذَلِكَ) المذكور (قِسَّمٌ لذي حجر أي: لذي عقل؟ نعم بعض ذلك يكفيء لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد. 


6 14 الم تَرَكَيْفَ قعل رَبك بِعَادٍ * إِرَمَّ دّات الْعِمَادٍ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِنْلُهَا فِي الْبِلَادٍ * وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا 


عَذَابِ * إن رَبك لَبِالْمِرْصَادِ) 


يقول تعالى: ألم ته بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية؛ وهي إإرَّم القبيلة المعروفة في 
اليمن دات العمَاد أي: القوة الشديدة: والعتو والتجبر. 

(الّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِتَلْهَا أي: مثل عاد (فِي الْبلاد)4 أي: في جميع البلدان في القوة والشدة؛ كما قال لهم 
نبيهم هود عليه السلام: (ِوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْم نُوح وَرَادَكُمْ فِي الْخَلْق بسطة فَاذْكُرُوا آلاء 
الله و تلكوت : 

(وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ يالْوَادة أي: وادي القرىء نحتوا بقوتهم الصخورء فاتخذوها مساكن» (وَفِرْعَوْنَ ِي 
الأؤْتاد4 أي: ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه؛ كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بهاء (الَّذِينَ طَعَوْا في الْبلاده هذا 
الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهمء فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم 
ودنیاهمء ولهذا قال: 

(فَأَكْتَرُوا فِيهَا الْقَسَاد) وهو العمل بالكفر وشعبهء من جميع أجناس المعاصي» وسعوا في محاربة الرسل 
وصد الناس عن سبيل الله فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم: أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبًا 
وسوط عذاب» إن رَبك لَبِالْمِرْصَادِهً لمن عصاه يمهله قليلاء ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 


5 - 20 قَأَمًا الْإِنْسَانُ إِذَا ما اْتَلاهُ رَيّهُ فأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ قَيَفُوك رَبّي أَكْرَمَنِ * وَأَمّا ِا مَا ابْتلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ 


o 


فَيَقُولُ رَبّي أهاتني * كَلَا بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلَا تَحَاصُونَ عَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِينِ * وَتَأگُلُون الثْرَاتَ أَجْلَا َم 


* وَتُحَبُونَ الْمَالَ حُبّا جَمَّا) 


يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنه جاهل ظالم. لا علم له بالعواقب» يظن الحالة التي تقع 
فيه تستمر ولا تزول» ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه» وأنه إذا 


1671 


(قدر عَلَيْه رِرْقَهُ4 أي: ضيقه» فصار يقدر قوته لا يفضل منه؛ أن هذا إهانة من الله له» فرد الله عليه هذا 
الحسبان: بقوله (كلَا4 أي: ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم عليء ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو 
مهان لديء وإنما الغنى والفقرء والسعة والضيق, ابتلاء من اللّه» وامتحان يمتحن به العباد. ليرى من يقوم 
له بالشكر والصبرء فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل» ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل. 

وأيضاء فان وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقطء من ضعف الهمة»ء ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم 
بأحوال الخلق المحتاجين» فقال: (كَلَا بل لا تُكْرِمُوتَ الْيَتِيمَ4 الذي فقد أباه وكاسبه»ء واحتاج إلى جبر خاطره 


والإحسان إليه. 

فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه» وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكمء وعدم الرغبة في الخير. 

[ولا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَام الْمِسْكِين) أي: لا يحض بعضكم بعضًا على إطعام المحاويج من المساكين 
والفقراء. وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب» ولهذا قال: (َوَتَأْكُلُونَ الثُرَاتَ) 
تخبون الماك خا جما أي: كنيد | شديدًا: وهذا كقوله تعالى: بل تروت الحَيَاةً الدنيًا وَالاخدّة كيه 


بى ركلا بل تخوت الغاجلة وتنروت الأ . 


1 - 30 گلا ڌا دكّت الْأَرْضٌ دکا کا * وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صقا ضَفَّا * وَڃِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَوَتمَ يَؤْمَئِذٍ يتَذَكْرُ 


الْإِنْسَانُ وَأَنَى لَه الدِّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتْ لِحَيَاتِي * فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَرِّبٌ عَذَابَهُ أَحَدٌ * ولا يُوثْقُ وَنَاقَهُ أَحَدٌ 
* يا أَيَنَهَا النَفْسُ الْمُطْمَينَةُ * ازجعي الى رَبّكِ رَاضِيّةَ مَرْضِيَّةَ * فَادْخْلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنّيِي) 
(5ا4 أي: ليس كل ما أحببتم من الأموال» وتنافستم فيه من اللذات» بباق لكمء بل أمامكم يوم عظيم, 
وهول جسيمء تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعًا صفصقًا لا عوج فيه ولا أمت. 

ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام وتجيء الملائكة الكرام أهل السماوات 
كلهم صفًا صفا أي: صفًا بعد صف» كل سماء يجيء ملائكتها صفاء يحيطون بمن دونهم من الخلق» وهذه 
الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار. 

(وجي: يَوْمَئِذٍ بجَعِنّم) تقودها الملائكة بالسلاسل. 


فإذا وقعت هذه الأمور ف (يَوْمَيِذٍ يَتَذَكرُ السا ما قدمه من خير وشر. 


(واتى لك الأكوف فقد فات أوانها: وذهت ومانها: تقولد متخا على ما فرظ في حتت الله +5 لتقن 
قدَّمْتْ لِحَيّاتِي) الدائمة الباقية» عملا صالحّاء كما قال تعالى: يقو يا لِيَتنِي انَخَرْتْ مع الرسُوك سبيلًا َا 
وَيْلَتى لَيْتَيِي لَمْ أَنَخِدْ فلاا خَلِيلَا . 

وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها . وفي تتميم لذاتهاء هي الحياة 
في دار القرارء فإنها دار الخلد والبقاء. 

(قيوقيز 0 E‏ أ لمن أهمل ذلك اليؤفرؤنسي العمل له: 

إولا بُوثِق وَتَاقَهُ أحَدٌ) فإنهم يقرنون بسلاسل من نار» ويسحبون على وجوههم في الحميم, ثم في النار 
جروت قهذ| خراء المحرمين: وأفا هن اظمات الى الله وآمن به وضدق وله قغاك له اا ااال 
الْمُطْمَيْنَةُ4 إلى ذكر الله. الساكنة إلى حبه»ء التي قرت عينها بالله. 

(ارْجعِي إلى رَبَّكْ) الذي رباك بنعمته. وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه (َرَاضِيَّة 
مَرْضِيَّة4 أي: راضية عن الله وعن ما أكرمها به من الثواب» واللّه قد رضي عنها. 

(فَاذْخْلِي في عِبَادِي وَادْخُْلِي جَنَتِي) وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة» وتخاطب به حال الموت والحمد 


لله رب العالمين. 
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1 20 يبشع الله القن الأحيع 111 أف ا ا ا بهذا 2 و و 
ال[نْسَاتَ في كَبَدِ * أَيَحْسَبْ أن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌّ * يَفُوك اَهلَكُٿ مَالَا لَبَدَا * أَيَحْسَبْ أن َم يَرَهُ اح * ألم 


نَجْعَلْ لَه عَيْتَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن * وَهَدَيْنَاهُ التَجْدَيْن * قلا افْتَحَمَ الْعَقَبَة * وَمَا أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَهُ * قك رَقَبَةِ 


بِالصَّبْر وَتَوَاصّوًا يالْمَرَحَمَة * أُولَيك أَصْحَابٌ الْمَيْمَتَةِ * وَالّذِينَ كَقَرُوا يآيَاتَا هُمْ أَصْحَابٌ الْمَسْأَمَة * عَلَيْهِمْ تار 


مُؤْصَدَة) 
يقسم تعالى بهذا الْبَلَدِه الأمين: الذي هو مكة المكرمة؛ أفضل البلدان على الإطلاق. خصوصًا وقت حلول 
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الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيهاء (وَوَالِدٍ وما وَلَدَ) أي: آدم وذريته. 

والمقسم عليه قوله: (لَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ في كَبَدِه يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد 
في الدنياء وفي البرزخ» ويوم يقوم الأشهاد. وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد: 
ويوجب له الفرح والسرور الدائم. 

وإن لم يفعلء فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد. 

ويحتمل أن المعنى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمء: وأقوم خلقة» مقدر على التصرف والأعمال 
الشديدة: ومع ذلك. فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة العظيمة. بل بطر بالعافية وتجبر على خالقهء 
فكويت بحخولة وظلمة أن هذة الخال سعدوم له وآن سلظاة تضرقه لا تهرك ولهذا قال غالى: امت 
الخ كو قله اخةة ويطفى و تخر جما افق من الأمؤال على شوت نة ف زرفي اخلفة ال 
لَبَدَاا أي: كثيّراء بعضه فوق بعض. 

وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكاء لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق؛ ولا يعود عليه 
من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة» لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخيرء فإن هذا قد تاجر 
مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق. 

قال الله عدا هنذا الذى يفعكر يها أنفق قى الوا ت إن لذ كة إكذة أف احسب فى قدلة 
هذاء أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير؟ 


بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله» ووكل به الكرام الکاتبین» لكل ما عمله من خير وشر. 


ثم قرره بنعمه» فقال: ألم تَجْعَلْ لَه عَيَْيْنِ وَلِسَانًا وَشَعَتَيْنْ) للجمال والبصر والنطق» وغير ذلك من المنافع 
الضرورية فيهاء فهذه نعم الدنياء ثم قال في نعم الدين: (وَهَدَيَْاهُ النَجْدَيْنَ) أي: طريقي الخير والشرء بينا 


له المدفق هن الطضلال» والوشد هن الفي. 


فهذه المنن الجزيلة. تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله. ويشكر الله على نعمه؛ وأن لا يستعين بها 


علق فخاضية . ولك هذا الإسعاة لم يففل.ذلك. 


(قلا افتحم العقبَة14 أي: لم يقتحمها ويعبر عليهاء لأنه متبع لشهواته . 


وهذه العقبة شديدة عليه» ثم فسر هذه العقبة فك رَقَبَّة أي: فكها من الرقء بعتقها أو مساعدتها على 
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أداء كتابتها. ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار. 

(أؤ إطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعَبَةِ) أي: مجاعة شديدة: بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة. 

(يَتِيمًا ذا مَقَرَبَة) أي: جامعًا بين كونه يتيمّاء فقيرًا ذا قرابة. 

(أَوْ مِسْكِينَا دا مَْرَبَة أي: قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. 

(ثُمّ كان مِنَ الّذِينَ آمَتُوا) أي: آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به» وعملوا الصالحات بجوارحهم. من كل قول 


وفعل واجب أو مستحب. (وَتَوَاصَؤْا بالصْبّر4 على طاعة الله وعن معصيتهء وعلى أقدار المؤلمة بأن يحث 


يعضهم عضا على الاثقياة لذلك» والافات يه كام متشيكا به الصدن فة به النقس: 


(وَتَوَاصََا بِالْمَرْحَمَة)4 للخلق, من إعطاء محتاجهم, وتعليم جاهلهمء والقيام بما يحتاجون إليه من جميع 
الوجوه» ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيويةء وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره 
لفسة أولتك الذي قامو| بعدة الأوصاف الذين وفقهم اله لاقام فده اة اولك اعت ااه 
لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده» وتركوا ما نهوا عنه» وهذا عنوان السعادة وعلامتها. 
(وَالَّذِينَ كََرُوا بآيَاتِتَا4 بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهمء فلم يصدقوا بالله. ولا آمنوا به ولا عملوا صالحًاء 
ولا رتحمو ا كياد الله ا التي كع اتا هة اجات الْمَشئمَة عَلَيْهِم تارّ مُؤْصّدَةُ أي: مغلقة. في عمد 


ممددة» قد مدت من ورائهاء لئلا تنفتح أبوابهاء حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة والحمد لله. 
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1 - 15 بِسْم اللّه الرَحْمَن الرحِيم (وَالسّمْس وَصُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا * وَالتّهَارٍ إا جَلَّاهَا * وَاللَيْل إِذَا 


يَعْشَاهَا * وَالسَّمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَتَفْس وَمَا سَوَاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُوِرَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ 


افلح مَنْ رَكّاهَا * وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَا * كَذَبَتْ تَمُودُ ِطَفْوَاهَا * إذ انْبَعتَ أشقاها * فَقَاكَ لَّهُمْ رَسُوكَ اللّه 
اق اللّهِ وَسْفْيَاهَا * فَكَدَبُوهُ فَعَقَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُهُمْ يدَنْيهِمْ فَسَوَاهَا * ولا يَحَافُ عُفْبَاهَا 


أقسم تعالى بيذة الآنات العظيفة على النفقس المقلحة: وقيرها من النفوسن الفاخرة: ففال: 


(وَالشّمْس وَمصُحَاهَا) أي: نورهاء ونفعها الصادر منها. 

(وَالْقَمَرِ إِذا تلَاهَا أي: تبعها في المنازل والنور. 

(وَالتَهَارٍ إذَا جَلَاهَا) أي: جلى ما على وجه الأرض وأوضحه. 

(وَاللَيْلٍ إِذَا يَغْشَاهَا) أي: يغشى وجه الأرضء فيكون ما عليها مظلمًا. 

فتعاقب الظلمة والضياء. والشمس والقمر» على هذا العالمء بانتظام وإتقان» وقيام لمصالح العبادء أكبر دليل 
على أن الله بكل شيء عليمء وعلى كل شيء قديرء وأنه المعبود وحده؛ الذي كل معبود سواه فباطل. 
(وَالسَّمَاءِ وما بَنَاهَا يحتمل أن " ما " موصولة» فيكون الإقسام بالسماء وبانيهاء الذي هو الله تبارك وتعالىء 
ويحتمل أنها مصدرية؛ فيكون الإقسام بالسماء وبنيانهاء الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان 
والإحسان» ونحو ذلك قوله: (وَالْأَرْضِ وَمَا طَّحَاهَا) أي: مدها ووسعهاء فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بهاء 
بجميع وجوه الانتفاع. 

(وَتَفْس وَمَا سَوَاهَا يحتمل أن المراد نفس سائر المخلوقات الحيوانية, كما يؤيد هذا العموم ويحتمل أن 
المراد بالإقسام بنفس الإنسان المكلف» بدليل ما يأتي بعده. 

وعلى كلء فالنفس آية كبيرة من آياته التي حقيقة بالإقسام بها فإنها في غاية اللطف والخفة» سريعة 
التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسيةء من الهمء والإرادة. والقصدء والحب؛ والبغضء وهي التي 
لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة. 

وقولة: قد افلح من زكاها أي: طهر نفسة من الذنؤب» ونقاها من العبوب: ورقاها بطاعة الله وعلاها 
بالعلم النافع والعمل الصالح. 

وقد حَاب مَنْ دَسَاهَا) أي: أخفى نفسه الكريمة؛ التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائهاء بالتدنس بالرذائلء 
والدنو من العيوب» والاقتراف للذنوب» وترك ما يكملها وينميهاء واستعمال ما يشينها ويدسيها. 


(كَذَبَتْ تَمُودُ يطغواها) أي: بسبب طغيانها وترفعها عن الحق» وعتوها على رسل الله 


(إذ انت أشقاهاة أى: أشفى القبيلة: وهو" قذار بن :شالف" لفقرها حين اتفقوا على ذلك وأمروة فأتمر 


لهم. 


(فَقَاكَ لَهُمْ رَسُوكُ الله صالح عليه السلام محذرًا: (تاقة الله وَسُفْيَاهَا4 أي: احذروا عقر ناقة الله التي 
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جعلها لكم آية عظيمة» ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروهاء فكذبوا نبيهم صالحًا. 


قا قَدَمُدَمَ عَليم , م بدنبهم)» أي: دمر عليهم وعمهم بعقابهء وأرتعل عليهم الصيحة من فوقهمء 


والرحفة من تحتهمء فأصبحوا جائمين على ركبهمء لا تجد منهم داعيًا ولا مجيبا. 

(فَسُوَاهَا) عليهم أي: سوى بينهم بالعقوبة 

(وا يَخَافْ عُفْبَاهَا أي: تبعتها. 

وكيف يخاف من هو قاهرء لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق» الحكيم في كل ما قضاه وشرعه؟ 


تمت ولله الحمد 
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تغسير سورة الليل 


21-1 بسح الله الكخمّن التحيخ ولل إ5ا ى * وا هار إذا جلى * وها خلى الذكرّ والأنتى * إن 


یکم اتی * اها هن أغطى وای * وطاق اتی * فة لأ * وا قن ميل 
وَاسْتفْتى * وَكَذَّبَ بالْْسْتى * فَسَئْيَسِيرُهُ لِلْعُسْرى * وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إا تَرَدى * إن عَلَيّنا لَلْهُدَى * 
وَإنَّ لنا لَلْآخِرَة وَالأولى * فَآنْدَرْتَكُمْ تارا تَلَطَّى * لا يَضْلَاهَا إلا الأشقى * الّذِي كَذَّبَ وَتولّى * وَسَيُِجَتَبُهَا 
الأثقى * الَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكَى * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَة تُجْرَى * إلا ابْيعَاءَ وَجْهِ رَبّهِ الأغلى * وَلَسَوْفَ 
يَرْضَى) 

هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهمء فقال: (وَاللَيْلِ إِذَا يَعْشَى) أي: 
يعم الخلق بظلامه. فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه» ويستريح العباد من الكد والتعب. 

(وَالتَهَارٍ إا تَجَلَى) للخلق؛ فاستضاءوا بنوره» وانتشروا في مصالحهم. 

دما كَلَق آل اى إن كانت "ما " موصولة: كان إقسامًا بنفسبة الكريمة الموضوقة بأنه خالق الذكور 
والإناث. وإن كانت مصدرية» كان قسمًا بخلقه للذكر والأنثى» وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف 


من الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرًا وأنثىء ليبقى النوع ولا يضمحلء وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة 
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الشهوة» وجعل كلا منهما مناسبًا للآخرء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقوله: إن سَعْيَكُمْ لَشَتّى) هذا هو المقسم عليه أي: إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيّراء 
وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيهاء وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال. هل 
هو وجه الله الأعلى الباقي؟ فيبقى السعي له ببقائهء وينتفع به صاحبه» أم هي غاية مضمحلة فانية, 
فيبطل السعي ببطلانهاء ويضمحل باضمحلالها؟ 

وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى: بهذا الوصفء ولهذا فصل الله تعالى العاملين. ووصف أعمالهم 
فال :ا6 فن اغى أف ها أمرية من العبادات الغالية: #الركواف» والكفارات والتفهات: والضدقات: 
والإنفاق في وجوه الخيرء والعبادات البدنية كالصلاة: والصوم ونحوهما. 

والمركبة منهماء كالحج والعمرة ونحوهما (وَانََقَى) ما نهي عنه؛ من المحرمات والمعاصي» على اختلاف 
أجناسها. 

(وَصَدّقَ بالْخْسْتى) أي: صدق ب " لا إله إلا الله " وما دلت عليه» من جميع العقائد الدينيةء وما ترتب عليها 
من الجزاء الأخروي. 

(فَسَئيسِيرُهُ لِلْيُسْرَى) أي: نسهل عليه أمره. ونجعله ميسرا له كل خير. ميسرًا له ترك كل شرء لأنه أتى 
بأسباب التيسيرء فيسر الله له ذلك. 

(وَأمًا هَن بَخْلَ) بما أمر به فترك الإنفاق الواجب والمستحب, ولم تسمح نفسه بأذاء ما وجب لله, 
(وَاسْتغْتى) عن الله فترك عبوديته جانبًا. ولم ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لها ولا 
فوز ولا فلاح» إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودهاء الذي تقصده وتتوجه إليه. 

(وَكَدَّبَ بالْحُسّتى) أي: بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة. 

(قستيسزة للعُسرى+ أي: للحالة الغسرة: والخضاك الذميمة: بأث يكون هيسرًا للشر أينما كان: ومقيضًا له 
أفعال المعاصيء نسأل الله العافية. 

(وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ4 الذي أطغاه واستغنى به»ء وبخل به إذا هلك ومات» فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح . 


وها ماله الذي لمر خرخ منه الوااعب قانة كوت وبال عليه: اذ لم يقدفرمنه لأخرتة شينًا. 


إن عَلَيْنَا لَلْهُدَى أي: إن الهدى المستقيم طريقه» يوصل إلى الله. ويدني من رضاه:؛ وأما الضلال» فطرق 
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مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. 


(وَإنَ لتا لَلْآخِرَةَ وَالأولَى) ملكًا وتصرقًاء ليس له فيهما مشاركء فليرغب الراغبون إليه في الطلبء ولينقطع 


رجاؤهم عن المخلوقين. 

فال تكد اا تلطى !1 أي: تسر وتنوقد. 

(لا يَضْلَاهَا إلا الأشقى الَّذِي كَذَّبَ) بالخبر (وَتَوَلَى) عن الأمر. 

(وَسَيّجَنَبُهَا الأثقى الذي يُؤْتِي مَالَهُ يتَرّكى) بأن يكون قصده به تزكية نفسه» وتطهيرها من الذنوب والعيوب 
. قاصدًا به وجه الله تعالى» فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب» كدين ونفقة 
ونحوهماء فإنه غير مشروع» بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء. لأنه لا يتزكى بفعل مستحب 
يفوت عليه الواجب. 

(وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمّة تُجْرّى) أي: ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بهاء 
وربما بقي له الفضل والمنة على الناس» فتمحض عبدًا لله لأنه رقيق إحسانه وحده» وأما من بقي عليه 
نعمة للناس لم يجزها ويكافئهاء فإنه لا بد أن يترك للناسء ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه. 

وهذه الآيةء وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» بل قد قيل إنها نزلت في سببه؛ فإنه ‏ 
رضي الله عنه ‏ ما لأحد عنده من نعمة تجزى» حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلا نعمة 
الرسول التي لا يمكن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحقء فإن لله 
ورسوله المنة على كل أحد. منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة: فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف 
الفاضلء فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزىء فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى. 

ولهذا قال: إلا ابْتَعَاءَ وجه رَبّه الأغلى وَلَسَوْف يَرْضَى) هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات 


والمثوبات: والحمد لله رب العالمين. 
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تفسير سورة الضحى 


1 11 يِسْم الله اليَحْمّنِ الرّحِيم (وَالضْحَى * وَاللَّيْل ذا سَجَى * ما وَدّعَكَ ربك وَمَا قِلَى * وَلَلْآخِرَةُ خَيْدٌ لَكَ 


مِنَ الأولَى * وَلَسَوْف يُعْطِيكَ رَبك قَترْضَّى * أَلَمْ يَحِدْكَ يَتِيمًا قآوى * وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا 


قأغتى * قأمًا الْيَتِيمَ قلا تَفْهَرٌ * وَأمّا السائل قلا تَنْهَرُ * وَأمًا بِيِعْمّة رَبك فَحَيّثْ) 


أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحىء وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته» على اعتناء الله برسوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: ١مَا‏ وَدَعَكَ رَبك أي: ما تركك منذ اعتنى بكء ولا أهملك منذ رباك ورعاك؛ 
بل لم يزل يربيك أحسن تربية» ويعليك درجة بعد درجة. 

وما قلا) ك الله أي: ما أبغضك منذ أحبكء فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده»ء والنفي المحض لا يكون 
مدحّاء إلا إذا تضمن ثبوت كمال» فهذه حال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الماضية والحاضرة» أكمل حال 
وأتمهاء محبة الله له واستمرارهاء وترقيته في درج الكمال» ودوام اعتناء الله به. 

وآما حالة المستعرلة فال ا 2 لله ا ى أف كل دالة متاخرة من أحوالك: فان لها الفضل 
على الحالة السابقة. 

فلم يزل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يصعد في درج المعالي ويمكن له الله دینه» وينصره على أعدائه» ويسدد 
له أحواله: حتى مات. وقد وصل إلى حال لا يصل إليها الأولون والآخرون. من الفضائل والنعمء وقرة العين»ء 
وسرور القلب. 

ثم بعد ذلك لا تسأل عن حاله في الآخرة» من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام ولهذا قال: (وَلسَؤف يُعْطيكَ 
ربك فَتَرْضَى) وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة. 


ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة فقال: 


وكفله جده عبد المطلب» ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب» حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. 


55ح5 طلا قوقف1 أي: وحذك لا تدري ما الكتاب ول الايفان: فهعلمك ما لم تكن على ووفقك لأحسن 


الأعمال والأخلاق. 


(وَوَجَدَكَ عَائلا) أي: فقيرًا (قأغتى) بما فتح الله عليك من البلدان» التي جبيت لك أموالها وخراجها. 
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فالذي أزال عنك هذه النقائص» سيزيل عنك كل نقصء والذي أوصلك إلى الغنىء وآواك ونصرك وهداك؛: 
قابل نعمته بالشكران. 

ولهذا قال؟ +قامًا ليق قلا كلق ى لا مي معاملة الك ولا وطق صدرك هليف ولا قرف بل أكرمة. 
وأعطه ما تيسرء واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. 

(وَأمَا السَائْلَ قلا تَنْهَر أي: لا يصدر منك إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه؛ بنهر وشراسة خلق, 


بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان. 


وهذا يدخل فيه السائل للمال» والسائل للعلمء ولهذا كان المعلم مأمورًا بحسن الخلق مع المتعلم, 


العباد والبلاد. 


5 بِنِعْمَّة رَبّكَ) وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية (فَحَدِّث) أي: أثن على الله بهاء وخصصها بالذكر إن 


كان هناك مصلحة. 
وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق. فإن التحدث بنعمة اللّه» داع لشكرهاء وموجب لتحبيب القلوب إلى من 


أنعم بهاء فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. 
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تفسير سورة الشرح 


1 8 يِسْم الله الرَحْمَنِ الرّحيم (أَلَمْ تشرَ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنْكَ وْرَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ ظهْرَكَ * وَرَقَعْنَا 


لَكَ ذِكْرَكَ * قان مع الْعُسْر يُسُرًا * إن مع الْعْسْرٍ يُسْرًا * فَإِدًا فَرَعْتَ فَائْصَبْ * وَإِلَى رَبك قازعب) 

يقوك تهالى - عمكنا على رسولة .> الخ تونق له خد أ : توسعة لشزانة الدين والدهوة إلى الله 
والاتصاف بمكارم الأخلاقء والإقبال على الآخرة. وتسهيل الخيرات فلم يكن ضيقًا حرجًاء لا يكاد ينقاد لخیں 
ولا تكاذ تحدة مشيسطا: 


(وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَرْرَكَ4 أي: ذنبك, (الَّذِي أَنْقضَ) أي: أثقل (ظهْرَكَ) كما قال تعالى: (ِلِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدّمَ 


من كك ناته 


(وَرَفَعْنَا لَكَ ذكْرَكَ) أي: أعلينا قدرك. وجعلنا لك الثناء الحسن العاليء الذي لم يصل إليه أحد من الخلق, 
فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ كما في الدخول في الإسلام وفي الأذانء 
والإقامة. والخطب. وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى اللّه عليه وسلم . 
وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره»ء بعد الله تعالى, فجزاه الله عن أمته 
أفضل ما جزى نبيًا عن أمته. 

وقوله: (فَإِنَ مج الغسر يُسْرًا إن مع الْعْسْر يُسْرَا1 بشارة عظيمة, أنه كلما وجد عسر وصعوبة؛ فإن اليسر 
يقارثة ويضاحية: حعى لو دخل العسر تحر ضيب لذخل علية البسسن فاخرجة كمااقان عالق: 0 اللة 


بَعْدَ عَسْر يُسْرَاُ وكما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : (وإن الفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسرا) . 


وتعريف "العسر" في الآيتين» يدل على أنه واحدء وتنكير "اليسر" يدل على تكراره» فلن يغلب عسر 


وقي تغريفه. بالألف:واللاض الذالة على الاستفراق والعفوع يدل على أن كل عسدز وات ل فى الضفهية ذا 


بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له. 


تفرغت من أشغالك. ولم يبق في قلبك ما يعوقه. فاجتهد في العبادة والدعاء. 
(وَإِلى رَبك وحده (فَارْعَب) أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك . 
ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره» فتكون من الخاسرين. 


وقد قيل: إن معنى قوله: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتهاء فانصب في الدعاء» وإلى ربك فارغب في سؤال 


مطالبك. 


واستدل من قال بهذا القول» على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات» والله أعلم بذلك تمت 


ولله الحمد. 
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تفسير سورة التين 


1 8 يِسْم الله الرَّحْمَّن الرَّحِيمِ (وَاليِين وَالرَيْنُونِ * وَطُور سيينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الأمين * لَقَدْ خَلَفْنا الْإنْسَاتَ 
فِي اخسن تَفُويمٍ * ثم رَدَدْنَاهُ أسْفَلَ سَافِلِينَ * إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فَلَهُمْ اجر غَيْرُ مَمْنُونٍ * 
قَمَا يُكَرْبّكَ بَعْدُ بالرّين * أَلَيْسَ اللَّهُ بأخكم الْحَاكِمِينَ) 

إو التِينِ4 هو التين المعروف» وكذلك <الرَيْنُونَ) أقسم بهاتين الشجرتين» لكثرة منافع شجرهما وثمرهماء 
ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى ابن مريم عليه السلام. 

(وَطُور سِينِينَ) أي: طور سيناء» محل نبوة موسى ‏ صلى الله عليه وسلم . 

(وَهَذَا الْبَلَدِ الَْمِين4 وهي: مكة المكرمة» محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . فأقسم تعالى بهذه 


المواضع المقدسة: التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها. 


والمقسم عليه قوله: (لقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَان في اسن تَقويم أي: تام الخلق. متناسب الأعضاء. منتصب 


القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شيئاء ومع هذه النعم العظيمة؛ التي ينبغي منه القيام 
بشكرهاء فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم» مشتغلون باللهو واللعب» قد رضوا لأنفسهم بأسافل 
الأمور. وسفساف الأخلاقء فردهم الله في أسفل سافلينء أي: أسفل النارء موضع العصاة المتمردين 
على ربهمء إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح» والأخلاق الفاضلة العاليةء (فَلَهُم بذلك المنازل 
العالية و (أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ أي: غير مقطوع, بل لذات متوافرة؛ وأفراح متواترةء ونعم متكائرة, في أبد لا 
يزول» ونعيم لا يحولء أكلها دائم وظلهاء (فَمَا يُكَذّْبُكَ بَعْدُ يالدّين» أي: أي: شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم 
الجزاء على الأعمال» وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما به يحصل لك اليقين» ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا 
تكفر بشيء مما أخبرك به: اليس الله يأحْكم الْحَاكْهِينَ؟ فمل تقنضي حكفته أن يثرك الخلق سدى لا 
يؤمرون ولا ينهونء ولا يثابون ولا يعاقبون؟ 

أم الذي خلق الإنسان أطوارًا بعد أطوارء وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه» ورباهم التربية 
الحسنة, لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم, التي إليها يقصدون. ونحوها يؤمون. تمت ولله 


الحمد. 
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اشن رة العلة 
1 19 يِسْم اللّه الرَحْمَن اليَحِيم (افْرَأ ياسْم رَيِّكَ الذي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَاتَ مِنْ علق * افرأ وَربّكَ الْأَكْرَمٌ * 
الذي عَلَّمَ بالقلم * عَلَّمَ الْإنِسَات مَا لَم يَعْلَمْ * كَلَا إن الإنْسَات لِيَطقى * أن رَآهُ اسْتفْتى * إت إلى رَبّكَ 
التتقى * رابت الذي ينهي * عب إا صلی * اراب إن گات على الهذتى * از أمز بالثقوف * ارابك إِنْ كدب 
وَتولّى * أَلْمْ يَعْلَمْ أن اللّهَ يَرَى * كلا لَيْنْ لَمْ يَنْتَهِ لَتَسْعَعًا يِالنَّاصِيّة * تاصيّة كَادِبَةِ خَاطِئَة * فَلْيدْعٌ نَادِيَهُ * 
سَنَدْعٌ الزَّانِيَة * كَلَا لا نْطِعْهُ وَاسْجُدْ واقترب) 

هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 


فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوةء إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام 


بالرسالة: وأمرة أن يقرأ قامتيغ: وقال: ما آنا بغار فلم برل به حتى قرأ فأترل الله غلية: افا اسم 


رَبك الذي خَلَقَ عموم الخلق» ثم خص الإنسان» وذكر ابتداء خلقه (مِنْ علق) فالذي خلق الإنسان 
واعتنى بتدبيره» لا بد أن يديره بالأمر والنهيء» وذلك بإرسال الرسول إليهم » وإنزال الكتب عليهمء ولهذا ذكر 
بعد الأمر بالقراءة. خلقه للإنسان. 

ترقا ف كفي الضفات واسههاة كر الكرم والأخهانه وات الحو الدع من كرمة 
أن علم بالعلم . 

و عَلَمَ يِالْقَلَمِ عَلَمَ الإِنْسَاتَ ما لَمْ يَعْلَم) فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًاء وجعل له السمع 
والبصر والفؤاد» ويسر له أسباب العلم. 

فعلمه القرآن» وعلمه الحكمة؛ وعلمه بالقلم الذي به تحفظ به العلوم وتضبط الحقوق» وتكون رسلا 
للناس تنوب مناب خطابهم فلله الحمد والمنةء الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على 
جزاء ولا شكورء تم من عليهم بالغنى وسعة الرزق» ولكن الإنسان ‏ لجهله وظلمم إذا رأى نفسه غنياء 
طغى وبغى وتجبر عن الهدىء. ونسي أن إلى ربه الرجعىء ولم يخف الجزاء» بل ربما وصلت به الحال أنه 
يترك الهدى بنفسه» ويدعو غيره إلى تركه. فينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. يقول الله 


لهذا المتمرد العاتي: أربت أيها الناهي للعبد إذا صلى (إِنْ كَانَ) العبد المصلي «عَلَى الْهُدَى) العلم 
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بالحق والعمل به أو أَمْر4 غيره (بِالتّفُوى) . 

فهل يحسن أن ينهىء من هذا وصفه؟ أليس نهيه» من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهيء لا 
يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدىء أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى. 

رايت إِنْ كَذَّبَ) الناهي بالحق (وَتَوَلَى) عن الأمرء أما يخاف الله ويخشى عقابه؟ 

ألم يَعْلَمْ أن اللّهَ يَرَى) ما يعمل ويفعل؟. 

ثم توعده إن استمر على حاله» فقال: كلا لَيْنْ لَمْ يَنْتَه عما يقول ويفعل (ِلَتَسْفَعَنْ بِالنَاصِيّة) أي: لنأخذن 
بناصيته» أخدًا عنيقًاء وهي حقيقة بذلك؛ فإنها (تَاصِيّة كاذبَة حَاطتّة) أي: كاذبة في قولهاء خاطئة في 
فعلها. 

(قَلْيَدْعٌ4 هذا الذي حق عليه العقاب (تَادِيَةُ4 أي: أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله» ليعينوه على ما نزله 
به» (سَنَدْعٌ الرَبَانيَةَ) أي: خزنة جهنمء لأخذه وعقوبته؛ فلينظر أي: الفريقين أقوى وأقدر؟ فهذه حالة 
الناهي وما توعد به من العقوبةء وأما حالة المنهيء فأمره الله أن لا يصغى إلى هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه 
فقال: كلا لا نُطِعْهُ) أي: فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة الدارينء (وَاسْجّد) لربك (َوَاقْتَربَ) منه في 
السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات» فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. 


وهذا عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه» وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ‏ عن الصلاة» وعبث به وآذاه. تمت ولله الحمد. 


3K 3K 2K KK KK‏ 6لا 2K 2K 5K 5K 3K 3K 5K 5K‏ كاد 


1 5 بسْم الله الرَّحْمَن الرَحيم (إنَا أَنْرَلْتَاهُ في لَيْلَة الْقَدْرِ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَذرِ خَيْرٌ مِنْ 


آلف شمر * ترك الْمَلَائِكَةُ وَالرُوڂ فيا يدن رَيّهِمْ مِنْ كَل أَمْرِ * سَلامٌ هي حَتَى مَطْلَعِ الْقَجْر. 


يقول تعالى مبينًا لفضل القرآن وعلو قدره: (إنَا أَنْرَلْتَاهُ في لَيْلَة الْقَذْر كما قال تعالى: (إنَا أَنْرَلْنَاهُ فِي لَيْلَة 


مُبَارَككة)4 وذلك أن الله تعالى , ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدرء ورحم الله بها العباد رحمة عامة» لا 


يقدر العباد لها شكرًا. 
وسميت ليلة القدر» لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق 
والمقادير القدرية. 

تمر خم شانها: وعظم مقدارها فقال: وما أذْدَاك مَا لَيْلَهُ القذر» أي: فإن شأنها جليل» وخطرها عظيم. 
(لَيْلَهُ القذر خَيْرٌ مِنْ أَلْف شَهْرِ) أي: تعادل من فضلها ألف شهرء فالعمل الذي يقع فيهاء خير من العمل في 
ألف شهر خالية منهاء وهذا مما تتحير فيه الألباب» وتندهش له العقول» حيث من تبارك وتعالى على هذه 
الأمة الضعيفة القوة والقوىء بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهرء عمر رجل معمر عمرًا 
طويلاء نيقًا وثمانين سنة. 

(تترّكَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ فِيهَا أي: يكثر نزولهم فيها (َمِنْ كُلّ مر سَلامٌ هي أي: سالمة من كل آفة وشرء 
وذلك لكثرة خيرهاء (حَتَى مَطْلَعِ الْقَجْرِ4 أي: مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر . 

وقد تواترت الأحاديث في فضلهاء وأنها في رمضان» وفي العشر الأواخر منه» خصوصًا في أوتاره» وهي باقية 
في كل سنة إلى قيام الساعة. 

ولهذا كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعتكفء ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضانء رجاء ليلة 


القدر والله أعلم. 


3K 5K 5K 5K 5K 3K 2K 3K KK KK‏ كاد 2K 2K 5K‏ كلا 


تغسير سورة البنية 


1 8 يِسْم اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (ِلَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أهل الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنْقَكْينَ حَتّى تَأتِيَهُمٌ 


الْمَيَتَُ * رَسُوك مِنَ الله يَتْلُو صّحْفًَا مُطَهَرَةَ * فِيهَا كُتُبْ قَيّمَةُ * وما تَعَرَّقَ الَّذِينَ أوثوا الْكِتابَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا 


جَاءَنُهُمُ اليه * وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الّينَ حُتََاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوْنُوا الرّكَاةَ وَدَلِكَ دِينْ 


الْقَيْمَة * إن الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أهل الكِتاب وَالْمُشْرِكِينَ في تار جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هم شر الْبَرِيّة * إن 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أوليك هُمْ خَيْر الْبَريّة * جَرَاؤْهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ جَنَاْ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيهَا انار 
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ خَسْيي رَبَّهُ) 
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يقول تعالى: (ِلَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ هل الكتاب) أي: من اليهود والنصارى (وَالْمُشْرِكِينَ4 من سائر 
أصناف الأمم. 

(مُنْفَكُينَ4 عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه؛ أي: لا يزالون في غيهم وضلالهم؛ لا يزيدهم مرور السنين 
إلا كفرًا. 

ی لْمَيّنَةُ4 الواضحة. والبرهان الساطع. ثم فسر تلك البينة فقال: (رَسُوكٌ مِنَ اللّه) أي: أرسله 
الله يدعو الناس إلى الحقء وأنزل عليه كتابًا يتلوه» ليعلم الناس الحكمة ويزكيهمء ويخرجهم من الظلمات 
إلى النورء ولهذا قال: (ِيَثْلُو صّحْقَا مُطَهَّرَةَ4 أي: محفوظة عن قربان الشياطين. لا يمسها إلا المطهرونء 
لأنها في أعلى ما يكون من الكلام. 

ولهذا قال عنها: (فِيهَا4 أي: في تلك الصحف (كُنُبّ قَيّمَةً) أي: أخبار صادقة؛ وأوامر عادلة تهدي إلى الحق 
وإلى صراط مستقيمء فإذا جاءتهم هذه البينة. فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبهء 
فيهلك من هلك عن بينة. ويحيا من حي عن بينة. 

وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له. فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهمء فإنهم ما تفرقوا 
واختلفوا وصاروا أحزابًا (إلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ الْبيّنَةُ4 التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق: ولكنهم 
لرذاءفيهر وت الته لص بزذقم الدع الا خلال ولا البضيرة الا عضى: مع أن الكتب كلها جاءة بأضل واحد: 
ودين واحد فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا (اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 أي: قاصدين بجميع عباداتهم 
الظاهرة والباطنة وجه الله. وطلب الزلفى لديهء (ِحُنَقَاءِ أي: معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة 
لدين التوحيد. وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله (ِلِيَعْبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ) لفضلهما 
وشرفهماء وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. 

(وَذَلِكَ) أي التوحيد والإخلاص في الدينء هو دين الْقَيْمَة) أي: الدين المستقيم. الموصل إلى جنات 
النعيم» وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. 

ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينةء فقال: (إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهل الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ فِي تار 
حَهَنّمَ4 قد أحاط بهم عذابهاء واشتد عليهم عقابهاء (خَالِدِينَ فِيهَا لا يفتر عنهم العذاب» وهم فيها 


مبلسون. (أولَيِكَ هُم شر الْبَرِيَة)4 لأنهم عرفوا الحق وتركوه» وخسروا الدنيا والآخرة. 


(إنّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أُولَيِكَ هُمْ خَيْرُ ابَربّة) لأنهم عبدوا الله وعرفوه؛ وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة, 
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(جَرَاؤْهُمْ عِنْدَ رَبّْهِمْ جَنَّاتُ عَْنِ) أي: جنات إقامة. لا ظعن فيها ولا رحيل: ولا طلب لغاية فوقهاء (تَجْري مِنْ 
نَحْيهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ1 فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه» ورضوا 
عنه» بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات (ذَلِكَ) الجزاء الحسن (لِمَنْ حَشِي رَبَّهُ)4 أي: لمن 


خاف الله فأحجم عن معاصيه. وقام بواجباته. تمت بحمد لله. 


ا 3K 5K 3K 5K 3K 3K 2K 2K KK‏ 6ل 2K 3K 5K 5K‏ كلا 


تفسير سورة الزلزلة 
1 8 يسْم الله الرّحْمَن الرَجِيم (إذَا لزت الْأَرْض رَلْرَالَهَا * وَأَخْرَحَت الْأَرْض أَثْقَالَهَا * وَقَاكَ الْإِنْسَاتُ ما لَهَا * 
يَوْمَئِذٍ تُحَوِّتُ أَخْبَارَهَا * بان رَبك أَوْحَى لَهَا * يَوْمَئِذٍ يَضْدْرٌ الئاس أستانًا لِيْرَا أَعْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَاكَ 
درو خَيْرَا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ شرا يرَهُ) 
يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة» وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج» حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم. 
فتندك جبالهاء وتسوى تلالهاء وتكون قاعًا صفصقًا لا عوج فيه ولا أمت. 
(وَأَخْرَجَت الْأَرْضُ أَنْقَالَهَاه أي: ما في بطنهاء من الأموات والكنوز. 
(وَقَالَ الْإِنْسَانْ) إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظمًا لذلك: (مَا لها ؟ أي: أي شيء عرض لها؟. 
(يَوْمَئِذٍ تَحَرّتْ) الأرض (أْخْبَارَهَا4 أي: تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وش فإن 
الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهمء ذلك (بأنَ رَبك أَمْحَى رمَا أي وأمرها أن 
تخبر بما عمل عليهاء فلا تعصى لأمره . 
(يَوْمَئْذٍ يَضْدُرٌ النََّسنُ4 من موقف القيامة. حين يقضي الله بينهم (أَسْتَانَا4 أي: فرقًا متفاوتين. ليرا 
أكقالقوة أقة لبريقم آله ها عملا من الحستات: والسفافة وير ديم جراءة موقا 
فمن يَعْمَل مثقاك دَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مثقاك ذَرَّةٍ شرًا يَرَهُ وهذا شامل عام للخير والشر كله لأنه إذا 


رأى مثقال الذرةء التي هي أحقر الأشياء. وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرىء كما قال 


تعالى: يَوْمَ تَحِدُ گل تفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضْرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوء تود لَؤ أن بِيتها وَبِيْتهُ أَمَذَا بَعِيدَا) 


(وَوَحَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضْرًا) 


وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلاء والترهيب من فعل الشر ولو حقيرًا. 


5K 2K 2K KK KK‏ 6لا 2K 2F 5K 5K 3K 3K 5K 5K‏ كاد 


1 11 يِسْم اللّه الرّحْمَن الرّحِيم (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْخَا * فَالْمُورِيَات قَرْخًَا * قَالْمُغِيرات ضُبْخَا * فَأَتَرْنَ 
فَوَسَطْنَ به جَمْعًَا * إن الإِنْسَات لِرَبّْه لكَتودٌ * وَإِنَهُ على ذَلِكَ لَشَهِيدٌ * وَإِنَهُ حب الْخَيّر شدي 

ڌا بُعْْرَ ما فِي الْقُبُور * وَحُضِّلَ ما فِي الصَّدُورٍ * إن رَبَّهُمْ يهم يَوْمَئِذٍ لخَبير) 

أقسم الله تبارك وتعالى بالخيلء لما فيها من آيات الله الباهرة. ونعمه الظاهرةء ما هو معلوم للخلق. 


وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات» فقال: إوالعاديات ضصَبْخّا) أي: 


العاديات عدوا بليعًا قويًاء يصدر عنه الضبح» وهو صوت نفسها في صدرهاء عند اشتداد العدو. 


(قَالْمُورِيَاتَ) بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار (قَدْخَاِ أي: تقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا 


عدون. (فَالْمُغِيرَاتَ) على الأعداء (صُبْخَا1 وهذا أمر أغلبي, أن الغارة تكون صباحًاء (قَأَتَرْنَ بو) أي: بعدوهن 
وغارتهن [تَقْعَا) أي: غبارّاء (فَوَسَطْنَ به أي: براكبهن (جَمْعَا4 أي: توهسطن به جموع الأعداء. الذين أغار 


والمقسم عليه قوله: إن الإِنْسَاتَ لِرَبّه كو أي: لمنوع للخير الذي عليه لربه. 

فطبيعة الإنسان وجبلته» أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق. فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها 
الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنيةء إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف 
السماح بأداء الحقوق. (وَإِنَهُ على ذَلِكَ لَشَهِيدٌ) أي: إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند 
لشاهد بذلكء لا يجحده ولا ينكره» لأن ذلك أمر بين واضح. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى أي: إن 
العبد لربه لكنود. واللّه شهيد على ذلكء ففيه الوعيدء والتهديد الشديدء لمن هو لربه كنود بأن الله عليه 


شهيد. 


(وَإِنَهُ4 أي: الإنسان (ِلِحُبّ الْخَيْرِةِ أي: المال (ِلَشَدِيدُ) أي: كثير الحب للمال. 

وحبه لذلك: هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه. قدم شهوة نفسه على حق ربه» وكل هذا لأنه 
قصر نظره على هذه الدارء وغفل عن الآخرة. ولهذا قال حاتًا له على خوف يوم الوعيد: 

(أقلا يَعْلَمُ أي: هلا يعلم هذا المغتر (إِذَا بُعْثِرَ مَا في الْقَبُور4 أي: أخرج الله الأموات من قبورهمء لحشرهم 
ونشورهم. 

(وَحْصّلَ مَا في الصَّدُور) أي: ظهر وبان ما فيها و ما استتر في الصدور من كمائن الخير والشرء فصار السر 

علانيةء والباطن ظاهرًاء وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. 


إن رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحَبير4 أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنةء الخفية والجليةء ومجازيهم عليها. 
وخص خبره بذلك اليوم مع أنه خبير بهم في كل وقت, لأن المراد بذلكء الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم 


الله واطلاعه. 
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1 11 يسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (الْقَارِعَةُ * ما الْقَارِعَهُ * وما أَذْرَاكَ ما الْقَارِعَةٌ * يَوْمَ يَكُوْ النّاسسُ كالْفَرَاش 


الْمَبْثُوثِ * وَتَكُوتْ الْحِبَاك كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوش * فَأمًا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ * فَهُوَ في عِيشة رَاضِيَة * وَأمَا مَنْ 


حَفَّتَ مَوَازِينُهُ * فَأَمّهُ هَاويَةٌ * وَمَا أَذْرَاكَ ما هيه * تارٌ حَامِية) 


(الْقَارِعَةُ)4 من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك. لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالهاء ولهذا عظم أمرها 
وفخمه بقوله: (الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَهُ يَوْمَ يَكُونْ النَاسنُ4 من شدة الفزع والهول. 
(كَالَْرَاس الْمَبْنُوت) أي: كالجراد المنتشرء الذي يموج بعضه في بعضء والفراش: هي الحيوانات التي 
تكون في الليلء يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه» فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه 
حال الناس أهل العقول: وأما الجبال الصم الصلاب» فتكون (كَالْعِهْن الْمَنْفُوش) أي: كالصوف المنفوش, 
الذي بقي ضعيقًا جدّاء تطير به أدنى ریح» قال تعالى: (ِوَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبْهَا حَامِدَةَ وهي تَمُرٌ مر 


السّحَاب) ثم بعد ذلك تكون هباء منثورّاء فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد, فحينئذ تنصب الموازين, 
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وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقياء» (قَأَمَا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُةُ4 أي: رجحت حسناته على سيئاته 
(َفَهُوَ فِي عِيشَة رَاضِيَة4 في جنات النعيم. 


(وَأَمًا مَنْ خَقَتْ مَوَازِيئُةُ)4 بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته. 


رأة هَاويَةٌ) أي: مأواه ومسكنه النارء التي من أسمائها الهاوية, تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال 


تعالى: إن عَذَابَهَا كات عَرَامَا) . 
وقيل: إن معنى ذلكء فأم دماغه هاوية في النارء أي: يلقى في النار على رأسه. 
وها أَذْبَالة مَاهَيّة) وهذا تعظيم لأمرهاء ثم فسرها بقوله هي: (تاة خاميةة أى: شديدة الخرارة قد زادت 


حرارتها على حرارة نار الدنيا سبعين ضعقًا. نستجير بالله منها. 


3K 3K 2K 3F 5K 2K 2K 5K KK‏ 6لا 5K‏ 6لا 2K 3K 5K‏ عاد 


تفسير سورة التكاتر 


e‏ س ست 


1 8 يِسْم الله الرّحْمَن الرَحِيم (أَلْهَاكُمُ التَكَائْرُ * حَتّى رُرْثُمُ الْمَقَابِرَ * كَلَا سَوْف تَعْلَمُونَ * ثُمّ كلا سَوْفَ 
تَعْلَمُونَ * كلا لَوْ تعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوْنَ الْحَحِيمَ * نَم لتَرَوْنّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمّ لَتَُسأَلْنَ يَوْمَئْذْ عن 

التَعِيم) 
يقول تعالى موبخًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له؛ ومعرفته» والإنابة إليه, 
وتقديم محبته على كل شيء: ل أَلْهَاكُمُة عن ذلك المذكور (التَّكَائْيَهِ ولم يذكر المتكاثر به. ليشمل ذلك كل 
ما يتكاثر به المتكاثرون» ويفتخر به المفتخرون» من التكاثر في الأموالء والأولاد. والأنصارء والجنود» والخدي 


والجاه. وغير ذلك مما يقصد منه مكائرة كل واحد للآخرء وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. 


فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حٌى رُرْتُمُ الْمَقَايِرَةٍ فانكشف لكم حينئذ الغطاء» ولكن بعد ما تعذر 
عليكم استئنافه. ودل قوله: (حَتّى زرُرْتُمُ الْمَقَابِنَ أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية ‏ أن الله 
سماهم زائرين» ولم يسمهم مقيمين. فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية, 
ولهذا توعدهم بقوله: (كَلَّا سَؤْف تَعْلَمُوتَ ثُمَّ كلا سَوْف تَعْلَمُوتَ كلا لَؤْ تَعْلمُونَ عِلْم اليقين) أي: لو تعلمون 
ما أمامكم علمًا يصل إلى القلوبء لما ألهاكم التكاثرء ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة. 
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ولكن عدم العلم الحقيقيء. صيركم إلى ما ترونء (ِلْتَرَوْنَ الْجَحِيمَ) أي: لتردن القيامةء فلترون الجحيم التي 
أعدها الله للكافرين. (ثُمّ لَترَوْنّهَا عَيْنَ الْيّقين) أي: رؤية بصرية؛ كما قال تعالى: (وَرَأَى الْمُجْرِمُوتَ التَارَ قَظَنُوا 


أَنَهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَحِدُوا عَنْهَا مَصْرقَا) . 


(ثُمّ لَتُسْألنّ يَوْمَئِذٍ عن التّعِيم4 الذي تنعمتم به في دار الدنياء هل قمتم بشكره, وأديتم حق الله فيه ولم 
تستعينوا به» على معاصیه» فينعمكم نعيمًا أعلى منه وأفضل. أم اغتررتم به» ولم تقوموا بشكره؟ بل ربما 
استعنتم به على معاصي الله فيعاقبكم على ذلكء قال تعالى: (وَيَوْمَ يُعْرَضٌ الَّذِينَ كَقَرُوا عَلَى النَارِ أَدْهَبْتُمْ 


طَيّبَاتِكُمُ في حَيَاتِكُمُ الذُنْيَا وَاسْتمْتَعْتُمْ يها فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُون) الآية. 


5K 3K 3K 3K 2K 2F 5K 2K 5K 5K KK‏ 6لا 2K 3K 5K‏ عاد 


1 3 بِسْم الله الرَحْمَن الرّحِيمِ وَالْعَصْر * إِنَّ الإِنْسَاتَ لَفِي خُر * إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ 
وَتَوَاصُوًا بالق وَتَوَاصُوًا يالصَّبْرِ) 


أقسم تعالى بالعصرء الذي هو الليل والنهارء محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسرء والخاسر ضد 


اران واللخمار فراتت متهددة متفاوتة ؛ 
قد كوت خعسا أهطلا ككال من سر الدفا والاكرق وقائة التعيون واسددق السحيم 


وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعضء ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسانء إلا من اتصف بأريع 


صفات" 
الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلمء فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 


والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنة. المتعلقة بحق الله وحق عباده » الواجبة 


والمستحبة. 
والتواصي بالحق. الذي هو الإيمان والعمل الصالح: أي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك: ويحثه عليه؛ ويرغبه فيه. 


والتواصي بالصبر على طاعة الله. وعن معصية الله» وعلى أقدار الله المؤلمة. 
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فبالأمرين الأولين» يكمل الإنسان نفسه. وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة» يكون 


الإتساث قد يتلم من الخضسان وقاد بالريخ العظيم. 


2K 2K 3K 5K 6لا‎ 5K 6لا‎ 3K 3K 2K 3F 5K 2K 5K 5K KK 


1 9 سم الله الرَخْمَن الرّحِيمِ ويل لِكُلّ هُمَرَة لمرو * الَّذِي جَمَعَ مَالَا وَعَدَدَهُ * يَحْسَبْ أت مَالَهُ أَخْلَدمٌ * 


كلا لَيُنْبَدَنَ في الْحْطَمَة * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحْطَمَهُ * تَارٌ اللّه الْمُوقَدَهُ * الي تطَلِعٌ عَلَى الْأَفَئِدَةِ * إِنَّهَا عَلَيْهِمْ 


مُؤْصَدَةُ * فِي عمد مُمَدَدق) 

ويل أي: وعيدء ووبال. وشدة عذاب (ِلِكُلّ هُمَرَةٍ لْمَرَةٍ4 الذي يهمز الناس بفعلهء ويلمزهم بقوله؛ فالهماز: 
الذي يعيب الناس» ويطعن عليهم بالإشارة والفعلء واللماز: الذي يعيبهم بقوله. 

ومن صفة هذا الهماز اللماز؛ أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة بهء وليس له رغبة في إنفاقه 
قىئ :طرق الخيرات ؤضلة الأرحاي وتخو ذلك 0 وله ]أن عله اخ فى الدنيار فلذلك كان كذة 
وسعيه كله في تنمية ماله» الذي يظن أنه ينمي عمره» ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار» ويخرب الديار, 
وأن البر يزيد في العمر. 

(كَلَا لَيُنبَرَنَّه أي: ليطرحن (فِي الْحُطَمَة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحْطَمَةُ) تعظيم لهاء وتهويل لشأنها. 

ثم فسرها بقوله: (تَارٌ اللّه الْمُوقَدَةُ4 التي وقودها الناس والحجارة (الّتِي)4 من شدتها (تطَلعٌ عَلَى الْأَفِيدَة) 
أي: تنفذ من الأجسام إلى القلوب. 

ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيهاء قد أيسوا من الخروج منهاء ولهذا قال: (إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ) 
أي: مغلقة (فِي عَمَدٍ4 من خلف الأبواب (مُمَدّدَةِ) لثلا يخرجوا منها (كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجحُوا مِنْهَا أَعِيدُوا 
فِيها) . 


نعوذ بالله من ذلكء ونسأله العفو والعافية. 


2K 2K 3K 5K 6لا 6لا 6ل 6لا‎ 3K 3K 3F 5K 5K 2K 5K KK 


تفسير سورة الغيل 


1 5 بِسْھ اللَّهِ الرَحْمَنِ الرَحِيم (أَلَمْ تر كَيْفَ فَعَلَ رَبّكَ بأصْحَاب الفِيل * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضلِيل * 


وَأرسّل عَلَيْهِمْ طيْرًا أتابيل * تَرْمِيهِمٌ بِحِجَارَةٍ مِنْ سيل * فَجَعَلَهُمْ كَعضف مَأَكُولِ) 


أي: أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنهء ورحمته بعباده» وأدلة توحيده» وصدق رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ ما فعله الله بأصحاب الفيلء الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه» فتجهزوا لأجل ذلك 
واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه؛ وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به. من الحبشة واليمنء فلما انتهوا إلى قرب 
مكة» ولم يكن بالعرب مدافعة؛ وخرج أهل مكة من مكة خوقًا على أنفسهم منهم, أرسل الله عليهم طيرًا 
أبابيل أي: متفرقة. تحمل حجارة محماة من سجيلء فرمتهم بهاء وتتبعت قاصيهم ودانيهمء فخمدوا 
وهمدواء وصاروا كعصف مأكولء وكفى الله شرهمء ورد كيدهم في نحورهم,. وقصتهم معروفة مشهورة 
وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فصارت من جملة إرهاصات دعوتهء 


ومقدمات رسالته» فلله الحمد والشكر. 


2K 2K 5K 5K 5K 5K 5K 3K 3K 3K 2K 5K 5K 5K 5K KK 


تغسير سورة قريش 
1 4 يسْم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم (لإيلاف فُرَيْس * إِيلَافِهمْ رِخْلَة الشيّتاء وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَذّا الْبَيْتِ * 
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَُمْ مِنْ حَوْف) 
قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل 
لأحل قريش وأمنهمء واستقامة مصالحهمء وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمنء والصيف للشام, لأجل 
التجارة والمكاسب. فأهلك الله من أرادهم بسوء؛ وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب» حتى 
احترموهم, ولم يعترضوا لهم في أي: سفر أرادواء ولهذا أمرهم الله بالشكرء فقال: (فَلَيَعْبُدُوا رَبّ هَذَا 


بيت أي: ليوحدوه ويخلصوا له العبادة, [الّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حوفي فرغد الرزق والأمن 


من المخاوف» من أكبر النعم الدنيوية» الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك 
الظاهرة والباطنة. وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه. وإلا فهو رب كل شيء. 


2K 2K 3K 5K 6لا‎ 5K 6لا‎ 3K 3K 2K 3F 5K 2K 5K 5K KK 


1 7 بسو الله الرَحْمّن الرحيم َرَت الذي يُكَرّْبٌ بالدّين * قَذْلِك الذي بذع اليم * ولا خض على طحام 


الْمِسْكِين * فَوَيْلٌ لِلْمَُلِينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتَِهِمْ سَاهُوتَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَادُونَ * وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ) 


يقول تعالى ذامًا لمن ترك حقوقه وحقوق عبادة: (ِأرَأَيْتَ الَّذِي يُكَدّبُ بالدّين) أي: بالبعث والجزاء» فلا يؤمن 


بما جاءت به الرسل. (فَذَلِكَ الّذِي يَدُعٌ الْيَتِيمَ أي: يدفعه بعنف وشدة, ولا يرحمه لقساوة قلبه؛ ولأنه لا 
يرجو ثوايّاء ولا يخشى عقايًا. ولا يَحْضَّ) غيره (عَلَى طعَامٍ الْمِسْكِينِ) ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم 
المسكين. (قَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَ) أي: الملتزمون لإقامة الصلاةء ولكنهم (ِعَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) أي: مضيعون 
لهاء تاركون لوقتهاء مفوتون لأركانها وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاةء التي هي أهم 
الطاعات وأفضل القربات» والسهو عن الصلاة. هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم وأما السهو في الصلاةء 
فهذا يقع من كل أحد» حتى من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. 

ولعذا وصف" الله هؤلاء بالزياء والقسوة وعدم الوحية : فقال؟ الذيق خد اون أك يعملوت الأعماك لآحل 
رئاء الناس. (وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ) أي: يمنعون إعطاء الشيءء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العاريةء أو 
الهبةء كالإناءء والدلو. والفأسء ونحو ذلك مما جرت العادة ببذلها والسماحة به . فهؤلاء ‏ لشدة حرصهم ‏ 


يمنعون الماعون» فكيف بما هو أكثر منه. 


وفي هذه السورة» الحث على إكرام اليتيمء والمساكين» والتحضيض على ذلكء ومراعاة الصلاة, 
والمحافظة عليهاء وعلى الإخلاص فيها و في جميع الأعمال. والحث على فعل المعروف و بذل الأموال 
الخفيفةء كعارية الإناء والدلو والكتاب, ونحو ذلك. لأن الله ذم من لم يفعل ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم 


بالصواب والحمد لله رب العالمين. 


2K 2K 3K 5K 6لا 6لا 6ل 6لا‎ 3K 3K 3F 5K 5K 2K 5K KK 


تفسير سورة الكوتر 


1 3 بِسْم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم (إنَا أَعطَيْتاكَ الْكؤْترَ * فصل لِرَيّكَ وَانْحَرْ * إن شَانتك هو الأبتنه 


يقول الله تعالى لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم ‏ ممتنا عليه: (إِنَا أَعْطيّتاكَ الْكَوْتَرَ أي: الخير الكثيرء 
والفضل الغزير» الذي من جملته» ما يعطيه الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم القيامة» من النهر الذي 
يقال له (الكوثرة ومن الحوض طوله شهرء وعرضه شهرء ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء 
آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها. من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدًا. 

ولما ذكر منته عليه» أمره بشكرها فقال: ( فصل لِرَبّكَ وَانْحَر خص هاتين العبادتين بالذكرء لأنهما من أفضل 
العبادات وأجل القربات. ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح للّه» وتنقلها في أنواع العبوديةء 
وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر؛ وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته 
والشح به. 

(إنَ شَانِتك) أي: مبغضك وذامك ومنتقصك هو الْأَبْتَنُهِ أي: المقطوع من كل خير. مقطوع العملء مقطوع 
الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فهو الكامل حقاء الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق؛ 


من رفع الذكرء وكثرة الأنصارء والأتباع ‏ صلى الله عليه وسلم - 


3K 3K 3K 2F 5K 5K 5K 5K KK‏ 6لا 6ل 6لا 2K 3K 5K‏ عاد 


تعغسير سورة الكافرون 


1 - 6 يِسْم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم هَل تَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبّدُ ما تَعْبْدُونَ * ولا أَنْثُمْ ع 
عَابِدٌ مَا عَبَدُْمُ * وا أَنْثُمْ عَايدُوتَ مَا اعُد * لَكُمْ دِيئكُمْ وَلِيَ دين) 

أ كل الكاقرين انا ومر ا ها ا أف قرأ هما كانها دوت من خوت الل ظلاهةا اظ 
ولا أَنْثُمْ عَابِدُوتَ مَا أَعْبّنُ4 لعدم إخلاصكم في عبادته: فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة: ثم 
كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعلء والثاني على أن ذلك قد صار وصقًا لازمًا. 
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جناي 


ولهذا ميز بين الفريقين. وفصل بين الطائفتين» فقال: (ِلَكُمْ دِيتْكُمْ وَلِيَ دين) كما قال تعالى: قل كل يَعْمَلُ 


HOR Ê‏ تكوش يا RU RE‏ نينا عاو 


2K 2K 3K 5K 6لا‎ 5K 6لا‎ 3K 3K 2K 3F 5K 2K 5K 5K KK 


1 3 يسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ (إذَا جَاءَ تَصْرُ الله وَالْقَنْهُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُْلُونَ فِي دين الله أَقْوَاجًا * 


في هذه السورة الكريمة» بشارة وأمر لرسوله عند حصولهاء وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. 
فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسولهء وفتحه مكة» ودخول الناس في دين الله أفواجًا. بحيث يكون كثير 
منهم من أهله وأنصاره» بعد أن كانوا من أعدائه؛ وقد وقع هذا المبشر به»ء وأما الأمر بعد حصول النصر 
والفتح» فأمر رسوله أن يشكر ربه على ذلك» ويسبح بحمده ويستغفره» وأما الإشارة» فإن في ذلك 
إشارتين: 

إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين » ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسولهء فإن هذا 
من الشكرء والله يقول: (ِلَيْنْ شَكَرْتُمْ َأَزِيدَنَكُم)4 وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه 
الأمة لم يزل نصر الله مستمرًا. حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان» ودخل فيه» ما لم 
يدخل في غيره» حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدثء فابتلاهم الله بتفرق الكلمةء وتشتت 
الأمر. فحصل ما حصل. ومع هذا فلهذه الأمة» وهذا الدين» من رحمة الله ولطفه»ء ما لا يخطر بالبالء أو يدور 
في الخيال. 

وأما الإشارة الثانية. فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد قرب ودناء ووجه 
ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به. وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفارء كالصلاة والحجء وغير 
ذلك. فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال» إشارة إلى أن أجله قد انتهى. فليستعد ويتهيأ 
للقاء ربه» ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. فكان ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يتأول 


الغراتء وقول كلك فى صلاته: نكر أن يفول في ركوعة وروهودة: أ" منتغا نك اللوم سيحمندك» الاوم اقفر 
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5K 6 5K 3K 3K 2F 5K 2K 5K 5K KK‏ 6لا 2K 5K 5K‏ عاد 


تفسير سورة المسد 


5-1 شم الله الإتكمن الحم که ينا ابي ا و * ها اختى غ كاله وا کت * سى اذا 


داك لَه * وَامْوَاتَة حَمالّة الخطب * في عِبيها جل من مي 

أبو لهب هو عم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان شديد العداوة والأذية للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فلا فيه دين» ولا حمية للقرابة ‏ قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيمء الذي هو خزي عليه إلى يوم 
القيامة ففال: ت يا آبي لقب أي: خسرت يدام وشقى إو فلم يريج: (ما أعْتى عة اله الذي 
كان عنده وأطغاة: ولا ما كسبه فلم يرد عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل به» (سَيَصْلَى تارا دات لهب) أي: 
ستحيط نه النار من كل جاتب هوا خوالة الخطلبي: 

وكانت أيضًا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوانء 
وتلقي الشرء وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتجمع على ظهرها 
من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبًا. قد أعد له في عنقه حبلا (مِنْ مَسَّدِ) أي: من ليف. 

أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجهاء متقلدة في عنقها حبلا من مسدء وعلى كل. ففي هذه 
السورةء آية باهرة من آيات اللهء فإن الله أنزل هذه السورة: وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنهما 


سيعذبان في النار ولا بد» ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان» فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 


2K 3K 5K KK 5K 3K 3K 3K 2F 5K 2K 2K 5K KK‏ عاد 


1 4 يسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيِمِ (قُلْ هُوَ الله أحڌ * اللّهُ الصَمَدُ * لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد * وَلَمْ يَكُنْ لَه كُقُوَا أحَڏ 


أي فل قولًا جازمًا به. معتقدًا له عارقًا بمعناه (هُوَ اللَّهُ أَحَدّ4 أي: قد انحصرت فيه الأحدية: فهو الأحد 
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المنفرد بالكمالء الذي له الأسماء الحسنىء والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة» الذي لا نظير له 
ولا مثيل. (اللّهُ الصَّمَّدُ4 أي: المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية 
الافتقار. يسألونه حوائجهم: ويرغبون إليه في مهماتهمء لأنه الكامل في أوصافه» العليم الذي قد كمل في 
علمه»ء الحليم الذي قد كمل في حلمه» الرحيم الذي كمل في رحمته الذي وسعت رحمته كل شيء. 
وهكذا ساك أوضافة: ومن كمالة أن ةغل لد وله ول لكمال غناة طقل يكن له كوا ا ل قى أسفاتة 


ولا في أوصافه؛ ولا في أفعاله؛ تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. 


3K 3K 3F 5K 5K 5K 5K KK‏ 6لا 6لا 5K‏ 6لا 2K 3K 5K‏ عاد 


كسيد سو ةا 


o 


1 5 يسم الله الرّحْمن الرَڃِيم قل آعُوڏ يرَبْ القلق * مِنْ شر ما حَلق * وَمِنْ شر غاسق اذا وقبَ * وَمِنْ 


شر التَقَانَات في الْعْقَدِ * وَمِنْ شَرٌ حَاسِد إا حَسَّد) 

أي: (قل) متعودًا (أَعُودُ) أي: ألجأ وألوذء وأعتصم (ِيرَبّ الْققِ)4 أي: فالق الحب والنوى؛ وفالق الإصباح. 
(مِنْ شر مَا خَلَقَ) وهذا يشمل جمبع ما خلق الله من إنس» وجن» وحيوانات» فيستعاذ بخالقهاء من الشر 
الذي فيهاء ثم خص بعد ما عم فقال: (َوَمِنْ شر عَاسيق إِذَا وَقَبَ) أي: من شر ما يكون في الليل» حين 
يغشى الناس» وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرةء والحيوانات المؤذية. (وَمِنْ شر التَقَانَاتَ في الْعْقَدِ) 
أي: ومن شر السواحرء اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقدء التي يعقدنها على السحر. (وَمِنْ 
شر حَاسد إذا حسّد) والحاسدء هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر 
عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة باللّه من شره» وإبطال كيده ويدخل في الحاسد العاينء لأنه لا 
تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع. خبيث النفسء فهذه السورة» تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع 
الشرور» عمومًا وخصوصًا. ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره» ويستعاذ بالله منه و من 


أهله. 


5K 5K 3K 3K 2K 2F 5K 2K 5K 5K KK‏ 6لا 2K 2K 5K‏ عاد 


تفسير سورة الناس 


1 6 بسم الله الرَحمن التحيم قل 3 يرَبّ الئاس * مَلِكِ التاس * إله الثاس * مِنْ شر الْوَسْوَاس 


وتقذة السؤووة مستهملة على الاأسا جرب الناس فخالكيح والمقض من الشيظطانت الذي هو أضل الشترور 
كلها ومادتهاء الذي من فتنته وشره» أنه يوسوس في صدور الناس» فيحسن لهم الشرء ويريهم إياه في 
صورة حسنة» وينشط إرادتهم لفعله. ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه» ويريهم إياه في صورة غير صورته» وهو 
دائمًا بهذه الحال يوسوس ويخنس أي: يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه. فينبغي له أن يستعين 
و يستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم. وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك» فكل دابة هو 
آخذ بناصيتها. وبألوهيته التي خلقهم لأجلهاء فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهمء الذي يريد أن يقتطعهم 
عنها ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء والوسواس كما يكون من 


الجن يكون من الإنسء ولهذا قال: من الْجِنّة وَالنّاس) . والحمد لله رب العالمين أولّا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا. 


ونسأله تعالى أن يتم نعمته» وأن يعفو عنا ذنوبًا لنا حالت بيننا وبين كثير من برکاته» وخطايا وشهوات 
ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته. ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندناء فإنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون, ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون. 


وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلامًا دائمين متواصلين أبد 


الأوقات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه. على يد جامعه وکاتبه» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
المعروف بابن سعديء غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمينء وذلك في غرة ربيع الأول من سنة أريع 
وأربعين وثلثمائة وألف من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في ب: ووقع النقل في شعبان 1345 ربنا 


تقبل منا واعف إنك أنت الغفور الرحيم. تم بحمد الله لا تنسونا من دعوه بظهر الغيب 


5K 5K 3K 3K 3K 2F 5K 2K 2K 5K KK‏ 6لا 2K 3K 5K‏ عاد 


ملاحظة 1 


تم إعداد هذا الكتاب و تنسيقه بصيغته الإلكترونية من قبل الفقير إلى الله و الراجحي رحمة ربه أخوكم ١‏ أبو 


عبد الرحمن . علما بأنه تم الحصول على نص التفسير الأصلي من أحد الموقع الإسلامية بارك الله في 
القائمين عليه و رحم الله مؤلف التفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي و غفر له و لوالديه و 
كل من ساهم في نشر هذا الكتاب . تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يجوز بيع هذا العمل فهو عمل خالص 
لوجه الله عز و جل نسأل الله أن يجعله كذلك و يتقبله منا. و بناءً على ما سبق فإن الكتاب ملك لجميع 
المسلمين مجاناً دون أي مقابل . و للإبلاغ عن أي أخطاء يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني : 


. MuhaNajem@gmail.com 


وصلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين 


و الحمد الله رب العالمين و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


